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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام علـى سـيد المرسـلين،وعلى آلـه وصـحبه              
 .هم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين،ومن تبع

 :أما بعد
كما في قولـه    ... فقد ورد في القرآن والسنة للساعة أشراطاً وعلامات كبرى وصغرى           

وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِن الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس كَـانوا              {: تعالى  
 ]٨٢: النمل[} نونَبِآياتِنا لَا يوقِ
فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَنى لَهـم إِذَا              { : وقال تعالى   

ماهذِكْر مهاءَت١٨: محمد[} ج[ 
...  وهناك أحاديث كثيرة جدا وردت في أشراط وعلامات الساعة الصغرى والكـبرى            

 اتحاف الجماعه بمـا جـاء في   "د جمعت في كتب كثيرة ومن أشملها في عصرنا كتاب     وق
 لمؤلفه الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه االله ، وهـو           "الفتن والملاحم وأشراط الساعة   

كتاب جامع ولكنه حوى الصحيح والضعيف والواهي والمنكر ، ومؤلف على طريقـة             
كتاب منها من أخطاء فاحشة ومخالفة لأصول         يخلو ولكن لا .. وغيره كثير   .... القدماء  

 .المنهج العلمي في التخريج والحكم على الأحاديث 
 وقد قمت قبل بضع وثلاثين سنة بجمع علامات الساعة الصغرى ، وبعده بعشر سنوات              

وكل ذلك بقـي حبـيس      ... جمعت ما يتعلق بعلامات الساعة الكبرى وأخبار المهدي         
 .قة أجهزة الطاغية الصنم الأسد على نشر أي منها الكتب بسبب عدم مواف

 ولا أدري أهي باقية في مكتبتي أم حرقت على يدي زبانية الأسد الصـفر عجـل االله                 
 ؟..لاكه 

 : وقد كتبت كتباً مفصلة في الموضوعات التالية 
 الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية 

 المفضل في أحاديث الفتن 
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  في أحاديث الملاحم  المفصل
 . ويأتي هذا الكتاب ليكون المفصل في أشراط الساعة وعلاماا الصغرى والكبرى 

 : وقد سرت فيه وفق الخطة التالية 
جمعت ما تناثر من هذه العلامات والأشراط الصحيح والحسن وبعض الضعيف            -١

 المقبول
 .حذفت الأحاديث المنكرة والواهية والساقطة والموضوعة  -٢
في قبول الأخبار وفق المنهج الوسط الذي سار عليـه علمـاء الجـرح              سرت   -٣

 .والتعديل 
 . وضعت عناوين لكل مبحث  -٤
 ....شرحت غريب الحديث  -٥

 .علقت على بعض الأحاديث المشكلة وأبديت رأيي فيها بشكل واضح  -٦
 ...اعتمدت على أحدث وأدق طبعات الكتب  -٧
 يكون هنـاك خطـأ ولا       حتى لا ....لم أنقل حديث من غير مصدره الأساسي         -٨

 .وهم في النص
حكمت على الأحاديث باختصار شديد مثل صحيح ، صحيح لغيره ، حسن ،              -٩

 ...ونادراً ما أذكر علة الحديث ...حسن لغيره ، ضعيف 
 ..بل اعتمدت على أقوى الروايات.... لم أستقص مخرجي الحديث  -١٠
 وقد سقت جـل   ... الكتاب قد حوى جل هذه الأخبار بسائر طرقها          -١١

  .روايات وألفاظ الحديث الواحد
وبذلك أكون بفضل االله تعالى قد استقصيت ما يتعلق بعلامات الساعة كلـها والفـتن               

نسأل االله تعالى القبـول     ....والملاحم وعذاب القبر ونعيمه ويوم القيامة بشكل مفصل         
 .وحسن الختام 



 �

ا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّـا مِـن          إِذَ: " ، قَالَ �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
 ١"إِلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ، أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ، أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه : ثَلَاثَةٍ

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به مؤلفه وناشره وقارئه والدال عليه في الدارين 
 هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما              قُلْ{ :قال تعالى   

 رِكِينشالْم ا مِن١٠٨: يوسف[} أَن[ 
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 )  ١٦٣١ (- ١٤) ١٢٥٥/ ٣(صحيح مسلم  - ١

قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب            ) إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله     (ش   [ 
له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصـنيف                      

 ]وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف
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فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَنى لَهـم إِذَا              {:قال االله تعالى  
 ماهذِكْر مهاءَت١٨:محمد[} ج[. 

م فجأةً، فقد ظهرت علاماا ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي وعدوا ا أن تجيئه
 ٢ولم ينتفعوا بذلك، فمن أين لهم التذكر إذا جاءم الساعة؟

 .وأَشراطُ الساعة علاماا:وقَالَ. سمي الشرطُ شرطاً لأنهم أُعِدوا:وقَالَ أَبو عبيدة
. ي دون معظمها وقِيامهاأشراط الساعة علاماتها، وأَسبابها الَّتِي هِ:وقَالَ أَبو سعِيد

 ٣"وأشراطُ كلِّ شيء ابتِداءُ أوله:قَالَ
  ٤".أشراط الساعة علاماا":قال الجوهري وغيره من أهل اللغةو

ومِنه الاشتِراط :أَشراطُ الساعةِ علَاماتها، قَالَ:الأَصمعي.ابتِداءُ أَوله: وأَشراطُ كلِّ شيءٍ
 الناس بعضهم علَى بعضٍ أَي هِي علامات يجعلُونها بينهم، ولِهذَا سميتِ الَّذِي يشترِطُ

وحكى الخطابي عن بعض أَهل اللُّغةِ أَنه . الشرط لأَم جعلُوا لأَنفسهم علَامةً يعرفون ا
ه الناس مِن صِغارِ أُمورها قَبلَ أَن تقُوم أَشراطُ الساعةِ ما تنكِر:أَنكر هذَا التفْسِير وقَالَ

 ٥.الساعةُ
شرط؛ :علاماا ودلائلها التي تتقدم عليها، واحدها":" جامع الأصول"وقال ابن الأثير في 

 ٦.انتهى". بالفتح

                                                 
 )٥٠٨/ ١(التفسير الميسر  - ٢
 )٢١٢/ ١١(ذيب اللغة  - ٣
 )١٦٣: ص( مختار الصحاح - ٤
 )٣٣٠/ ٧(لسان العرب  - ٥
 )٣٢٩/ ١٠(في أحاديث الرسول ط مكتبة الحلواني الأولى  جامع الأصول - ٦



 �

ذِي تقُوم الْوقْت الَّ:معنى الساعةِ فِي كُلِّ القُرآن:قَالَ الزجاج. اسم ليوم القيامة:)الساعة(و
فِيهِ الْقِيامةُ، يريد أَنها ساعةٌ خفِيفَةٌ يحدثُ فِيها أمر عظيم،فلقلَّة الْوقْتِ الَّذِي تقُوم فِيهِ 

 ٧".واللَّه أَعلَم.سماها ساعة
سؤال استنكاري عما إذا كان الذين هم موضوع الكلام السابق أي الكافرين : في الآية

ينتظرون قيام الساعة حتى يخافوا ويؤمنوا مع أا لا تأتي إلّا بغتة .  والمنافقينأو الكافرين
وعلى كل حال فإن .....وحينما تأتي لا ينفعهم التذكر والارعواء. وقد جاءت أشراطها

الآية بسبيل التنديد بالمنافقين والكافرين لارتكاسهم في الضلال والغواية وعدم استجابتهم 
وبعبارة أخرى . ل فوات الفرصة لأا إذا فاتتهم ندموا حيث لا ينفع الندمإلى دعوة االله قب

وهذا المعنى قد تكرر . بسبيل الحثّ على الارعواء والاستجابة بدون إبطاء وإضاعة وقت
 ٨ .في آيات كثيرة مرت أمثلة عديدة منها لنفس الغاية والهدف
ة رسوله وأن البعث حق، وأن أي إنه بعد أن قامت الأدلة على وحدانية االله وصدق نبو

االله يهلك من كذب رسله ويحل م الوبال والنكال كما شاهدوا ذلك فيمن حولهم من 
الأمم التي أهلكها االله لتكذيبها رسلها، ولم يبق منها إلا آثارها، ولم يفدهم كل ذلك 

 أن تأتيهم  فماذا ينتظرون للعظة والاعتبار؟ لا ينتظرون إلا-شيئا ولم يتعظوا ولم يؤمنوا
الساعة بغتة إذ جاءت علامتها، ولم يبق من الأمور الموجبة للتذكر والعظة للإيمان باالله 

 .سوى ذلك
 إن البراهين قد نصبت، والأدلة قد وضحت على وجوب الإيمان باالله، -والخلاصة

 فلا يتوقع منهم إيمان بعدئذ إلا حين -وصدق رسوله، والبعث والنشور، وهم لم يؤمنوا
 الساعة بغتة، وهاهى ذى أشراطها قد ظهرت، ومقدماا قد بدأت، ولم يأوا ا، مجىء

ثم .ولا فكروا فى أمرها، والمراد بيان أم بلغوا الغاية فى العناد، والنهاية فى الاستكبار
أظهر خطأهم، وحكم بأن رأيهم آفن فى تأخيرهم التذكر إلى قيام الساعة، ببيان أن 

                                                 
 )١٦٩/ ٨(ولسان العرب ) ٤٢٢/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٧
 )٣١٥/ ٨( التفسير الحديث - ٨



 �

أي فمن أين لهم ) فَأَنى لَهم إِذا جاءَتهم ذِكْراهم؟: ( حينئذ فقالالتذكر لا يجدى نفعا
 التذكر إذا جاءم الساعة؟

فإن الذكرى لا تنفع حينئذ، ولا تقبل التوبة، ولا ينفع الإيمان على وحدانية االله وصدق 
ل نبوة رسوله وأن البعث حق، وأن االله يهلك من كذب رسله ويحل م الوبال والنكا

كما شاهدوا ذلك فيمن حولهم من الأمم التي أهلكها االله لتكذيبها رسلها، ولم يبق منها 
 فماذا ينتظرون للعظة -إلا آثارها، ولم يفدهم كل ذلك شيئا ولم يتعظوا ولم يؤمنوا

والاعتبار؟ لا ينتظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة إذ جاءت علامتها، ولم يبق من الأمور 
 .ر والعظة للإيمان باالله سوى ذلكالموجبة للتذك

 إن البراهين قد نصبت، والأدلة قد وضحت على وجوب الإيمان باالله، -والخلاصة
 فلا يتوقع منهم إيمان بعدئذ إلا حين -وصدق رسوله، والبعث والنشور، وهم لم يؤمنوا

 واا قد بدأت، ولم يأا، مجىء الساعة بغتة، وهاهى ذى أشراطها قد ظهرت، ومقدما
 .ولا فكروا فى أمرها، والمراد بيان أم بلغوا الغاية فى العناد، والنهاية فى الاستكبار

ثم أظهر خطأهم، وحكم بأن رأيهم آفن فى تأخيرهم التذكر إلى قيام الساعة، ببيان أن 
م أي فمن أين له) فَأَنى لَهم إِذا جاءَتهم ذِكْراهم؟:(التذكر لا يجدى نفعا حينئذ فقال

 التذكر إذا جاءم الساعة؟
 ٩ .فإن الذكرى لا تنفع حينئذ، ولا تقبل التوبة، ولا ينفع الإيمان
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 )٦١/ ٢٦(  تفسير المراغي - ٩
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رِيصالْب نسدٍ :قَالَ الْحمحثَةُ معاطِ�برأَش ةِ مِناع١٠. الس  

وهو كَما قَالَ؛ ولِهذَا جاءَ فِي أَسمائِهِ علَيهِ السلَام، أَنه نبِي التوبةِ، ونبِي :قال ابن كثير 
بِين هدعب سالَّذِي لَي اقِبالْعهِ، ويملَى قَدع اسر النحشالَّذِي ي اشِرالْحةِ، وملْح١١ .الْم 

} اقْترب لِلناسِ حِسابهم وهم فِي غَفْلَةٍ معرِضونَ{:وقَولِهِ ":وقال ابن كثير أيضا
 مِن أَشراطِ الساعةِ؛ لِأَنه خاتم الرسلِ الَّذِي أَكْملَ اللَّه �، فَبِعثَةُ رسولِ اللَّهِ ] ١:الْأَنبِياءِ[

 أَقَامو ،ينبِهِ الدالَمِينلَى الْعةَ عجبِهِ الْح . ربأَخ قَدا، -�-واطِهرأَشةِ واعاتِ الساربِأَم
لَهقَب بِين هتؤي ا لَمبِم هحضأَوو ذَلِك نانَ عأَب١٢"و. 

اتها وعلَاماتها فَقَد جاءَ أَشراطُها، أَي أَمار:قَولُه عز وجلَّ ":"تفسيره"وقال البغوي في 
 بِيكَانَ النطٌ، ورا شهاحِدةِ�واعاطِ السرأَش ١٣". مِن 

والحِكمة فِي تقَدم الأَشراط إِيقاظ الغافِلِين .�أَول أَشراطها بعثَة محمد :قالَ الضحاك 
  ١٤.وحثّهم علَى التوبة والاستِعداد

بِإِصبعيهِ هكَذَا، : قَالَ�رأَيت رسولَ اللَّهِ :ضِي اللَّه عنه، قَالَعن سهلِ بنِ سعدٍ رو
 امهلِي الإِبالَّتِي تطَى وسنِ«بِالوياتةُ كَهاعالسو عِثْتولُ اللَّهِ ١٥.»بسوفي رواية قَالَ ر�: "

ذِهِ، أَوه ذِهِ مِنةَ كَهاعالسا وأَن عِثْتب:نِ كَهيطَى" اتسالوةِ واببالس نينَ بقَر١٦"و 

                                                 
 )٣١٥/ ٧( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٠
 )٣١٥/ ٧( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١١
 )٣١٥/ ٧( كثير ت سلامة  تفسير ابن- ١٢
 )٢١٤/ ٤( إحياء التراث - تفسير البغوي - ١٣
 )٣٥٠/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٤



 


ويشِير بِإِصبعيهِ فَيمد » بعِثْت أَنا والساعةَ هكَذَا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن سهلٍ، قَالَ
  .  ١٧"بِهِما

عِهِ الَّتِي تلِي الْإِبهام والْوسطَى،  يشِير بِإِصب�سمِعت النبِي :وعن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ
 ١٨»بعِثْت أَنا والساعةُ هكَذَا«:وهو يقُولُ

 إِذَا خطَب احمرت عيناه، وعلَا صوته، �كَانَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ
نم هى كَأَنتح ،هبغَض دتاشقُولُوشٍ ييج ذِر:»اكُمسمو كُمحبقُولُ»صيا «:، وأَن عِثْتب

 .١٩»..، ويقْرنُ بين إِصبعيهِ السبابةِ، والْوسطَى»والساعةُ كَهاتينِ
" : سهلِ بنِ سعدٍ قَالَقَالَ أَبو ضمرةَ لَا أَعلَمه إِلَّا، عن:�قَالَ رسولُ االلهِ :وقَالَ أَبو حازِمٍ

" :وفَرق بين إِصبعيهِ الْوسطَى والَّتِي تلِي الْإِبهام، ثُم قَالَ". مثَلِي ومثَلُ الساعةِ كَهاتينِ 
كَمثَلِ رجلٍ بعثَه مثَلِي ومثَلُ الساعةِ " :ثُم قَالَ". مثَلِي ومثَلُ الساعةِ كَمثَلِ فَرسي رِهانٍ 

أَنا " :�ثُم يقُولُ رسولُ االلهِ ". أُتِيتم أُتِيتم :قَومه طَلِيعةً، فَلَما خشِي أَنْ يسبق أَلَاح بِثَوبِهِ
 ٢٠"ذَلِك. 

                                                                                                                          
  )٤٩٣٦)(١٦٦/ ٦( صحيح البخاري - ١٥
م الساعة  أي مقترنين كاقتراما أو الفارق بين بعثتي وقيا       ) كهاتين. (قيام القيامة ) والساعة. (أشار) قال بإصبعه (ش  [ 

تعلو عليه وتغلب والمراد بالطامـة يـوم        ) تطم. (كالفرق بين الأصبعين في الطول والمراد بيان قرب وقت قيام الساعة          
 ]القيامة

  )٥٣٠١)(٥٣/ ٧(صحيح البخاري  - ١٦
 عن أنس)٢٩٥١ (- ١٣٤)٢٢٦٩/ ٤(صحيح مسلم  )٦٥٠٣)(١٠٥/ ٨( صحيح البخاري - ١٧
 ]الأصابعليتميزا عن باقي ) فيمدهما(ش  [ 
 )٢٩٥٠ (- ١٣٢)٢٢٦٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٨
 ) ٨٦٧ (- ٤٣)٥٩٢/ ٢( صحيح مسلم - ١٩
بعثت أنـا  (قال النووى ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما            ) واشتد غضبه (ش   [ 

يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنـه      روى بنصيها ورفعها والمشهور نصبها على المفعول معه قال القاضي           ) والساعة كهاتين 
هو بضم الراء على المشـهور الفصـيح وحكـى      ) ويقرن(ليس بينهما أصبع أخرى كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة            

 ]سمت بذلك لأم كانوا يشيرون ا عند السب ) السبابة(كسرها 
 صحيح ) ٢٢٨٠٩)(٤٦٧/ ٣٧( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٠
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فَما فَصلَ ، » تينِإِنما مثَلِي ومثَلُ الساعةِ كَها«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ الْحسنِ، قَالَ
 ٢١"وجمع بين أُصبعيهِ الْوسطَى والَّتِي يقُولُ الناس السبابةُ، إِحداهما عنِ الْأُخرى 

قَالَ » بعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنس بنِ مالِكٍ، قَالَ
كَفَضلِ إِحداهما علَى الْأُخرى، فَلَا أَدرِي أَذَكَره : قَتادةَ يقُولُ فِي قَصصِهِوسمِعت:شعبةُ

فَلا أَدرِي أَذَكَره عن "وأَخرجه الطَّبرِي مِن هذا الوجه بِلَفظِ  ٢٢"عن أَنسٍ أَو قَالَه قَتادةُ
هكَذا وأَشار بِأُصبعيهِ الوسطَى " م بن علِيوزاد فِي رِواية عاصِ" أَنسٍ أَو قالَه هو 

 .وكانَ يقُولُ يعنِي قَتادة كَفَضلِ إِحداهما علَى الأُخرى":والسبابة قالَ 
ولَم أَرها فِي شيء مِن الطُّرق عن أَنسٍ ، وقَد أَخرجه مسلِم مِن طَرِيق معبدٍ وهو :قُلت 

ي مِن طَرِيق إِسماعِيل بن عبيد االله كِلاهما عن أَنسٍ ولَيس ذَلِك فِيهِ ، ابنِ هِلالٍ والطَّبرِ
رِياك عِند الطَّبحةَ بن الضبِيردِيث أَبِي جة فِي حرفُوعةَ ميادذِهِ الزدت هم وجع٢٣ .ن 

 بِينِ النسٍ، عأَن نقَالَ�وع :»اتةَ كَهاعالسا وأَن عِثْتنِب٢٤»ي. 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه ننِ«: قَالَ�وعياتةُ كَهاعالسا وأَن عِثْتنِ» بيعبنِي إِصع٢٥"ي. 

، وجمع بين » بعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 ٢٦"إِصبعيهِ

نولَ اللَّهِ وعسأَنَّ ر ،ارِيصةَ الْأَنبِيركَذَا«: قَالَ� أَبِي جةُ هاعالسا وأَن عِثْتب « عمجو
 ٢٧»فَسبقْتها كَما سبقَت هذِهِ هذِهِ«بين الْوسطَى والسبابةِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٣٧٣)(٧٦١/ ٤(الفتن للداني السنن الواردة في  - ٢١
 )٢٩٥١ (- ١٣٣)٢٢٦٨/ ٤( صحيح مسلم - ٢٢
 )٣٤٩/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٣
 )٢٩٥١ (- ١٣٣)٢٢٦٨/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٠٤)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤
ينها شيء وحاصل المعنى تقريب وقت قيام الساعة        وقيل ليس بينه وب   . كما بينهما من فرق في الطول     ) كهاتين(ش   [ 

 ]وبيان سرعة مجيئها
  )٦٥٠٥)(١٠٦/ ٨( صحيح البخاري - ٢٥
 صحيح) ٤٠٤٠)(١٣٤١/ ٢( سنن ابن ماجه - ٢٦
 .]وقيل بالرفع على العطف. قيل بالنصب على أنه مفعول) بعثت أنا والساعة  (
 حيحص ) ٢١٣٣)(١٥٠/ ٤( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ٢٧
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بعِثْت فِي نفْسِ الساعةِ، سبقْتها «:�للَّهِ قَالَ رسولُ ا:وعنِ الْمستورِدٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
  ٢٨"، وأَشار بِإِصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى» كَما سبقَت هذِهِ هذِهِ

صق  وأَلْ-بعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَشياخٍ مِن الْأَنصارِ قَالُوا
 ٢٩» فِي نفَسِ الساعةِ-أُصبعيهِ السبابةَ والْوسطَى 

بعِثْت أَنا والساعةُ جمِيعا، إِنْ كَادت لَتسبِقُنِي " : يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن بريدةَ قَالَ
"٣٠. 

ت أَنا والساعةُ كَهذِهِ مِن هذِهِ أَنْ بعِثْ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن وهبٍ السوائِي قَالَ
 ٣١»كَادت لَتسبِقَنِي

 وأَشار بِالْمسبحةِ والَّتِي �كَأَني أَنظُر إِلَى أُصبعيِ النبِي " :وعن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ
 .٣٢»مِن هذِهِبعِثْت أَنا والساعةُ كَهذِهِ «:تلِيها وهو يقُولُ

 �كَأَني أَنظُر إِلَى أُصبعي رسولِ االلهِ " وقَد أَخرجه الطَّبرِي مِن حدِيث جابِر ابن سمرة 
وجمع رِواية " بعِثت أَنا والساعة كَهذِهِ مِن هذِهِ :أَشار بِالمُسبحةِ والَّتِي تلِيها وهو يقُول 

 نهع لَه " عمسطَىوجة والواببيهِ السعين أُصبب. 
والمُراد بِالسبابةِ وهِي بِفَتحِ المُهملَة وتشدِيد المُوحدة الأُصبع الَّتِي بين الإِامِ والوسطَى 

فِي الت كرحسبِيح وتشار بِها عِند التها يةً لأَنحبست ميمةِ سحبالمُراد بِالمُس دِ عِند وهِيهش
 .٣٣.التهلِيل إِشارةً إِلَى التوحِيدِ ، وسميت سبابة لأَنهم كانوا إِذا تسابوا أَشاروا بِها

                                                 
 حسن لغيره ) ٣٤٦٢)(٣٨٩/ ٨(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٢٢١٣)(٤٩٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨

 ط  -فتح الباري شرح صحيح البخاري     "بِفَتحِ الفاء وهو كِنايةٌ عن القُربِ أَي بعِثت عِند تنفُّسِها         " فِي نفَسٍ : "وقَوله  
 )٣٤٨/ ١١(دار المعرفة 

 صحيح) ١٥٩٢)(٥٥٥/ ١(قائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  الزهد والر- ٢٩
/ ١١( ط دار المعرفـة      -وفتح الباري شرح صحيح البخـاري      ) ٢٢٩٤٧)(٣٦/ ٣٨( مسند أحمد ط الرسالة      - ٣٠

 صحيح لغيره) ٣٤٨
 صحيح ) ٣٢٦)(١٢٦/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٣١
 صحيح ) ١٣٥)(٢٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٣٢
 )٣٤٩/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٣
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 وبين �وفي هذه الأحاديث على اختلاف ألفاظها إشارة إلى قلة المدة التي بين بعثة النبي 
 .قيام الساعة

ل الحَدِيث تقرِيب أَمر الساعة وسرعة مجِيئِها ، قـالَ          حاصِ" المُفهِم  "وقالَ القُرطُبِي فِي    
 .. وعلَى رِواية النصب يكُون التشبِيه وقَع بِالانضِمامِ ، وعلَى الرفع وقَع بِالتفاوتِ

   يضاوِية كَنِ         :وقالَ الباعلَى قِيام السة عوِيبعثَة النم البقَدة تأَنَّ نِسب عناهى   مةِ فَضل إِحدسب
الأُصبعينِ علَى الأُخرى ، وقِيلَ المُراد استِمرار دعوته لا تفترِق إِحداهما عن الأُخـرى ،               

 .كَما أَنَّ الأُصبعينِ لا تفترِق إِحداهما عن الأُخرى
 .ورجح الطِّيبِي قَول البيضاوِي بِزِيادةِ المُستورِد فِيهِ

ولا منافاة بينه وبين    .معنى هذا الحَدِيث تقرِيب أَمر الساعة     :" التذكِرة  "طُبِي فِي   وقالَ القُر 
فَإِنَّ المُراد بِحدِيثِ الباب    " ما المَسؤول عنها بِأَعلَم مِن السائِل       " قَوله فِي الحَدِيث الآخر     

السبابة والوسطَى أُصبع أُخرى ، ولا يلـزم        أَنه لَيس بينه وبين الساعة نبِي كَما لَيس بين          
مِن ذَلِك عِلم وقتها بِعينِهِ لَكِن سِياقه يفِيد قُرا وأَنَّ أَشراطها متتابِعة كَما قـالَ تعـالَى                 

والحِكمة فِي تقَـدم    .�أَول أَشراطها بعثَة محمد     :قالَ الضحاك   ،}فَقَد جاءَ أَشراطُها  {
 ٣٤.شراط إِيقاظ الغافِلِين وحثّهم علَى التوبة والاستِعدادالأَ
 

��������������� 

                                                 
 )٣٤٩/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤
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" : فِي غَزوةِ تبوك وهو فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، فَقَالَ�أَتيت النبِي :عن عوف بنِ مالِكٍ، قَالَ

يا بسِت ددةِاعاعيِ السدي اصِ :نكَقُع ذُ فِيكُمأْخانٌ يتوم تِ المَقْدِسِ، ثُميب حفَت تِي، ثُموم
الغنمِ، ثُم استِفَاضةُ المَالِ حتى يعطَى الرجلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيظَلُّ ساخِطًا، ثُم فِتنةٌ لاَ يبقَى 

ا دخلَته، ثُم هدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الأَصفَرِ، فَيغدِرونَ فَيأْتونكُم بيت مِن العربِ إِلَّ
 .٣٥"تحت ثَمانِين غَايةً، تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا 

 فِي �ا نحن مع رسولِ اللَّهِ بين:وعن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
يا عوف «: فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، إِذْ مررت فَسمِع صوتِي، فَقَالَ�غَزوةِ تبوك، ورسولُ اللَّهِ 

» بلْ كُلُّك«:يا رسولَ اللَّهِ، أَكُلِّي أَم بعضِي؟ فَقَالَ:فَقُلْت» بن مالِكٍ، ادخلْ
ما هن يا رسولَ اللَّهِ؟ :فَقُلْت» يا عوف، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:فَدخلْت، فَقَالَ:قَالَ
" إِحدى :قُلْ" :�فَبكَى عوف، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » موت رسولِ اللَّهِ«:قَالَ

قَالَ:قُلْت ى، ثُمدتِ ا" :إِحيب حفَتقْدِسِ، قُلِونِ :لْمياثْن "نِ، قَالَ:قُلْتيكُونُ " :اثْني تومو
وتفْتح لَهم الدنيا حتى يعطَى " :ثَلَاثٌ، قَالَ:قُلْت" ثَلَاثٌ :فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغنمِ، قُلْ
وفِتنةٌ لَا يبقَى أَحد مِن الْمسلِمِين إِلَّا " ، أَربع:، قُلْت"أَربع :الرجلُ الْمِائَةَ فَيسخطَها، قُلْ

وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ «خمس، :قُلْت" خمس :دخلَت علَيهِ بيته، قُلْ
» م يغدِرونَ بِكُم حتى حملِ امرأَةٍيأْتونكُم علَى ثَمانِين غَايةً، كُلُّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا، ثُ

إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَلَما كَانَ عام عمواس زعموا أَنَّ عوف بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ جبلٍ:قَالَ

                                                 
  )٣١٧٦) (١٠١/ ٤( صحيح البخاري - ٣٥
قدام قيامهـا ومـن     ) بين يدي الساعة  . (من العلامات ) اعدد ستا . (جلد مدبوغ ) أدم. (كل بناء مدور  ) قبة(ش   [ 

داء يصيب الغنم فيسـيل     ) كقعاص الغنم . (موت كثير الوقوع بسبب طاعون أو نحوه      ) موتان. (لقريبة منها أشراطها ا 
. تقاتل واضطراب في الأحوال   ) فتنة. (كثرته وزيادته عن الحد المعتاد    ) استفاضة المال . (من أنوفها شيء فتموت فجأة    

 ]ا غاية المتبع إذا وقفت وقف وإذا مشت مشىراية سميت بذلك لأ) غاية. (هم الروم) بني الأصفر. (صلح) هدنة(
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ثُ وبقِي الثَّلَاثُ، فَقَالَ فَقَد كَانَ مِنهن الثَّلَا» اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:، قَالَ لِي�
إِنَّ لِهذَا مدةً ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا ثُم استطَاع أَنْ يموت :معاذٌ

تملَى الْكَذِبِ وِا:فَلْيالُ اللَّهِ عطَى معيابِرِ، ونلَى الْمع نلَاعالت رظْهفْكِ أَنْ يسانِ وتهلْب
 .  ٣٦"الدماءِ بِغيرِ حق، وتقْطَع الْأَرحام، ويصبِح الْعبد لَا يدرِي أَضالٌّ هو أَم مهتِدٍ 

فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ ،  وهو فِي بِناءٍ لَه �أَتيت رسولَ اللَّهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
، » بلْ كُلُّك«:كُلِّي أَو بعضِي؟ قَالَ:فَقُلْت، ادخلْ " :فَقَالَ، نعم :؟ قُلْت» عوف«:يلِ

فَاستبكَيت حتى جعلَ " أَولُهن موتى :اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ، يا عوف " :فَقَالَ لِي
" اثْنتينِ :قُلِ، والثَّانِيةُ فَتح بيتِ الْمقْدِسِ " ، إِحدى :قُلْت» حدىقُلْ إِ«:ثُم قَالَ، يسكِتنِي 

 ،نِ :قُلْتيتتِي " ، اثْنكُونُ فِي أُمي توالثَّالِثَةُ ممِ ، وناصِ الْغمِثْلَ قُع مذَهأْخثَلَاثًا :قُلْ، ي "
 ،ثَلَاثًا :قُلْت ، "ةُ فِتابِعالرتِي وكُونُ فِي أُمةٌ تا -نهظِّمعا : قُلْ- يعبأَر " ،ا :قُلْتعبأَر ، "

، " خمسا :قُلْ، يفِيض فِيكُم الْمالُ فَيعطَى الرجلُ الْمِائَةَ الدينارِ فَيسخطُها :والْخامِسةُ
ا :فَقُلْتسمةُ" ، خادِسالسو:يكُونُ بةٌ تندلَى هع كُمونَ إِلَيسِيرفَرِ  ينِي الْأَصب نيبو كُمن

فُسطَاطُ الْمسلِمِين يومئِذٍ بِأَرضٍ يقَالُ لَها ، تحت كُلِّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا ، ثَمانِيةِ غَايةٍ 
 قشا دِمقَالُ لَهةٍ يدِينوطَةُ فِي م٣٧"الْغ 

رأَبِي ه نةَوعرولَ اللَّهِ :يسانِ، " :، قَالَ�أَنَّ رتظِيمانِ عتِلَ فِئَتقْتى تتةُ حاعالس قُوملاَ ت
 مِن ونَ، قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتحةٌ، واحِدا ومهتوعةٌ، دظِيملَةٌ عقْتا ممهنيكُونُ بي

عزي مكُلُّه ،انُ، ثَلاَثِينمالز بقَارتيلاَزِلُ، والز كْثُرتو العِلْم ضقْبى يتحولُ اللَّهِ، وسر هأَن م
جالهَر كْثُريو ،نالفِت رظْهتو: بر هِمى يتح فِيضالمَالُ فَي فِيكُم كْثُرى يتحلُ، والقَت وهو

لاَ أَرب لِي بِهِ، :ته، وحتى يعرِضه علَيهِ، فَيقُولَ الَّذِي يعرِضه علَيهِالمَالِ من يقْبلُ صدقَ
يا لَيتنِي مكَانه، :وحتى يتطَاولَ الناس فِي البنيانِ، وحتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ فَيقُولُ

مِن سمالش طْلُعى تتحو اسا النآهرو تا، فَإِذَا طَلَعرِبِهغوا - مننِي آمعونَ، - يعمأَج 
فَذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا، 
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وبهما بينهما، فَلاَ يتبايعانِهِ ولاَ يطْوِيانِهِ، ولَتقُومن ولَتقُومن الساعةُ وقَد نشر الرجلاَنِ ثَ
 هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو ،همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبجالر فرصقَدِ انةُ واعالس

 ٣٨"وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها فَلاَ يسقِي فِيهِ، ولَتقُومن الساعةُ 
إِنَّ أَقْواما يزعمونَ أَنْ :يا أَبا عبدِ الرحمنِ يعنِي لِابنِ عمر:قُلْت:وعن يحيى بنِ يعمر قَالَ

إِنَّ ابن عمر :أَبلِغهم عني إِذَا لَقِيتهمفَ:لَا، قَالَ:هلْ عِندنا مِنهم أَحد؟ قُلْت:لَيس قَدر قَالَ
بينما نحن جلُوس عِند :يبرأُ إِلَى اللَّهِ مِنكُم، وأَنتم برآءُ مِنه، حدثَنا عمر بن الْخطَّابِ، قَالَ

علَيهِ سحناءُ سفَرٍ، ولَيس مِن لَيس ] ٣٩٨:ص[ فِي أُناسٍ، إِذْ جاءَ رجلٌ �رسولِ اللَّهِ 
يا محمد، ما :، فَقَالَ�أَهلِ الْبلَدِ، يتخطَّى حتى ورك، فَجلَس بين يدي رسولِ اللَّهِ 

سولُ اللَّهِ، وأَنْ تقِيم الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنَّ محمدا ر «:الْإِسلَام؟ قَالَ
 ومصتوءَ، وضالْو تِمأَنْ تةِ، وابنالْج سِلَ مِنتغتو ،مِرتعتو جحتكَاةَ، والز تِيؤتلَاةَ، والص

يا محمد، ما :صدقْت، قَالَ:، قَالَ»نعم«:فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَأَنا مسلِم؟ قَالَ:، قَالَ»رمضانَ
أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ، وتؤمِن بِالْجنةِ والنارِ والْمِيزانِ، «:الْإِيمانُ؟ قَالَ

ت ذَلِك، فَأَنا فَإِذَا فَعلْ:، قَالَ»وتؤمِن بِالْبعثِ بعد الْموتِ، وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ
الْإِحسانُ أَنْ تعملَ «:يا محمد، ما الْإِحسانُ؟ قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»نعم«:مؤمِن؟ قَالَ

اكري هفَإِن ،اهرإِنْ لَا ت كفَإِن ،اهرت كقَالَ»لِلَّهِ كَأَن ،:سِنحا مذَا، فَأَنه لْت؟ فَإِذَا فَع
سبحانَ اللَّهِ، ما الْمسؤولُ عنها «:فَمتى الساعةُ؟ قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»نعم«:قَالَ

                                                 
  )٧١٢١)(٥٩/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٨
لأكبر أم يدعون النبوة وهو يدعي      والفرق بينهم وبين الدجال ا    . خلاطون بين الحق والباطل مموهون    ) دجالون(ش   [ 

. ولكنهم كلهم مشتركون في التمويه وادعاء الباطل الكبير وقد وجد كثير منهم ففضحهم االله تعالى وأهلكهم               . الإلهية
أي ) يتقارب الزمـان  . (خصص الزلازل والمراد كل ما يجري ذاك الزمن       ) تكثر الزلازل . (بموت العلماء ) يقبض العلم (

قيـل  . يزيد عن الحاجة كثرة كبيرة    ) فيفيض. ( في الجهل ويحتمل حمله على تعادل الليل والنهار دائما         يتقارب من أهله  
أي كل من يبني بناء يريـد أن   ) يتطاول. (حاجة) أرب. (يحزن) يهم. (هو إشارة إلى ما وقع زمن عمر بن عبد العزيز         

آمنت ) كسبت في إيماا خيرا   . (ي فهذا الوقت  أ) فذلك(يكون بناؤه أرفع وأضخم وأفخم من بناء غيره مفاخرة ورياء         
لا يتمكنان من إمضاء    ) فلا يتبايعانه  / (١٥٨الأنعام  . / إيمانا صادقا وعملت بمقتضاه فلم ترتكب الكبائر وتصر عليها        

 ]لقمته) أكلته. (يطين ويصلح) يليط. (والقريبة العهد بالولادة. الناقة الحلوب) لقحته. (عقد البيع
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إِذَا رأَيت «:أَجلْ، قَالَ:، قَالَ»بِأَعلَم مِن السائِلِ، ولَكِن إِنْ شِئْت نبأْتك عن أَشراطِها
رفَاةَ الْعالَةَ الْحلُوكًاالْعوا مكَاناءِ، ولُونَ فِي الْبِنطَاوتاةُ؟ :، قَالَ»اةَ يرفَاةُ الْعالَةُ الْحا الْعم

، »وإِذَا رأَيت الْأَمةَ تلِد ربتها، فَذَلِك مِن أَشراطِ الساعةِ«:، قَالَ»الْعريب«:قَالَ
، فَطَلَبناه كُلَّ مطْلَبٍ »علَي بِالرجلِ«:�لَ رسولُ اللَّهِ صدقْت، ثُم نهض فَولَّى، فَقَا:قَالَ

هلْ تدرونَ من هذَا؟ هذَا جِبرِيلُ «:�رسولُ اللَّهِ ] ٣٩٩:ص[فَلَم نقْدِر علَيهِ، فَقَالَ 
ما شبه علَي منذُ أَتانِي قَبلَ مرتِي أَتاكُم لَيعلِّمكُم دِينكُم، خذُوا عنه، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ 

 ٣٩»هذِهِ، وما عرفْته حتى ولَّى
لَما تكَلَّم معبد ههنا فِيما تكَلَّم فِيهِ مِن الْقَدرِ ، حججت أَنا :وعن يحيى بنِ يعمر ، قَالَ 
لَو مِلْنا إِلَى الْمدِينةِ ، فَلَقِينا من :، فَلَما قَضينا حجنا ، قُلْنا ، وحميد بن عبدِ الرحمنِ 

 ، فَسأَلْناهم عما جاءَ بِهِ معبد مِن الْقَدرِ ، فَذَهبنا ونحن نؤم �بقِي مِن أَصحابِ محمدٍ 
مع نابو ، رِيدعِيدٍ الْخا سأَب قَاعِد رمع نإِذَا اب جِدسا الْملْنخا دفَلَم ، مهنع اللَّه ضِير ر

 فَقُلْت ، هطَقِ مِنلَى الْمِنأَ عرأَج تكُنطِقِ ، ونلِلْم ديمنِي حمفَقَد ، اهفْنندِ :فَاكْتبا عأَب
لَنأُوا قَبشا نمنِ ، إِنَّ قَومحقُولُونَ الرلامِ ، يوا فِي الإِسفَقِهآنَ ، وأُوا الْقُراقِ ، قَرا فِي الْعِر

كَذَبوا ، فَأَخبِرهم أَنَّ عبد االلهِ بن عمر مِنكُم برِئ ، وأَنتم مِنه برآءُ ، :لاَ قَدر ، فَقَالَ :
 ذَهبا فَأَنفَقَه فِي سبِيلِ االلهِ ، ما قَبِلَه اللَّه مِنه ، حتى واللَّهِ لَو أَنَّ لأَحدِهِم جِبالُ الأَرضِ

حدثَنِي عمر رضِي اللَّه عنه ، أَنَّ آدم وموسى علَيهِما السلام اختصما إِلَى .يؤمِن بِالْقَدرِ
 آدم الَّذِي أَشقَيت الناس ، وأَخرجتهم مِن أَنت:االلهِ عز وجلَّ فِي ذَلِك ، فَقَالَ موسى 

 مآد ةِ ، فَقَالَ لَهنهِ :الْجلَيلَ عزأَنبِكَلامِهِ ، والَتِهِ وبِرِس اللَّه طَفَاهى الَّذِي اصوسم تأَن
فَحج آدم :نعم ، قَالَ :؟ قَالَ التوراةَ ؟ فَهلْ وجدته قَدره علَي قَبلَ أَنْ يخلُقَنِي 

 ، إِذْ جاءَه رجلٌ هيئَته �بينا نحن مع رسولِ االلهِ :وحدثَنِي عمر ، قَالَ :قَالَ .موسى
ئَةُ مقِيمٍ ، فَقَالَ ثِيابه ثِياب مسافِرٍ ، وهيئَته هي:وثِيابه ثِياب مقِيمٍ ، أَو قَالَ ، هيئَةُ مسافِرٍ 

يا :ادنُ ، فَدنا حتى وضع يديهِ علَى ركْبتيهِ ، فَقَالَ :يا رسولَ االلهِ ، أَدنو مِنك ؟ قَالَ :
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 ، أَنْ تسلِم وجهك لِلَّهِ ، وتقِيم الصلاةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ:رسولَ االلهِ ، ما الإِسلام ؟ قَالَ 
صدقْت ، :نعم ، قَالَ :فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَأَنا مسلِم ؟ قَالَ :قَالَ فَذَكَر عرى الإِسلامِ ،قَالَ 

يا رسولَ االلهِ ، فَما الإِحسانُ ؟ :قَالَ ، انظُروا كَيف يسأَلُه ، وانظُروا كَيف يصدقُه :قُلْنا 
صدقْت ، قُلْنا :ى اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِلا تكُن تراه ، فَإِنه يراك ، قَالَ أَنْ تخش:قَالَ 

: قُهدصي فوا كَيظُرانو ، أَلُهيس فوا كَيظُرقَالَ ، ان انُ ؟ قَالَ :ثُما الإِيمولَ االلهِ ، مسا ري
هِ ، وكُتبِهِ ورسلِهِ ، وبِالْموتِ وبِالْبعثِ مِن بعدِ الْموتِ ، وبِالْقَدرِ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملائِكَتِ:

يا :ثُم قَالَ ، قُلْنا انظُروا كَيف يسأَلُه ، انظُروا كَيف يصدقُه :صدقْت ، قَالَ :كُلِّهِ ، قَالَ 
صدقْت ، :ما الْمسؤولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ ، فَقَالَ :رسولَ االلهِ ، متى الساعةُ ؟ قَالَ 

علَي بِالرجلِ ، فَطُلِب فَلَم يوجد ، : �صدقْت ، صدقْت ، ثُم مضى ، قَالَ رسولُ االلهِ 
 ٤٠.لِيعلِّم الناس دِينهم: ، أَو قَالَ هذَا جِبرِيلُ جاءَ لِيعلَم الناس دِينهم: �فَقَالَ رسولُ االلهِ 

كَانَ أَولَ من قَالَ فِي الْقَدرِ بِالْبصرةِ معبد الْجهنِي، فَانطَلَقْت :وعن يحيى بنِ يعمر، قَالَ
لَو لَقِينا أَحدا من : فَقُلْنا-ينِ  أَو معتمِر-أَنا وحميد بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي حاجينِ 

، فَسأَلْناه عما يقُولُ هؤلَاءِ فِي الْقَدرِ، فَوفِّق لَنا عبد االلهِ بن عمر �أَصحابِ رسولِ االلهِ 
ي نا عنداحِبِي أَحصا وأَن هفْتنفَاكْت ،جِدساخِلًا الْمطَّابِ دنِ الْخالِهِ، بشِم نع رالْآخمِينِهِ، و

 فَقُلْت ،إِلَي كِلُ الْكَلَامياحِبِي سأَنَّ ص تن٣٧:ص[فَظَن[: رظَه قَد هنِ إِنمحدِ الربا عأَب
مهأَنو ،أْنِهِمش مِن ذَكَرو ،ونَ الْعِلْمقَفَّرتيآنَ، وءُونَ الْقُرقْري اسا نلَنقِب ،رونَ أَنْ لَا قَدمعزي 

، »فَإِذَا لَقِيت أُولَئِك فَأَخبِرهم أَني برِيءٌ مِنهم، وأَنهم برآءُ مِني«:وأَنَّ الْأَمر أُنف، قَالَ
 رمع نااللهِ ب دببِهِ ع لِفحالَّذِي يا، «وبدٍ ذَهمِثْلَ أُح دِهِمأَنَّ لِأَح لَو ها قَبِلَ االلهُ مِنم فَقَهفَأَن

بينما نحن عِند رسولِ االلهِ :حدثَنِي أَبِي عمر بن الْخطَّابِ قَالَ:ثُم قَالَ» حتى يؤمِن بِالْقَدرِ
�ادِ الشوس دِيدابِ، شاضِ الثِّييب دِيدلٌ شجا رنلَيع مٍ، إِذْ طَلَعوي هِ  ذَاتلَيى عررِ، لَا يع

 بِيإِلَى الن لَسى جتح ،دا أَحمِن رِفُهعلَا يفَرِ، والس هِ، �أَثَريتكْبهِ إِلَى ريتكْبر دنفَأَس ،
ولُ االلهِ يا محمد أَخبِرنِي عنِ الْإِسلَامِ، فَقَالَ رس:ووضع كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ، وقَالَ

                                                 
 صحيح) ٦٤٧٠)(١٩٣/ ٤( بيروت - دار المعرفة - مسند أبي عوانة - ٤٠
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، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي �الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ «:�
صدقْت، :، قَالَ»الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، وتحج الْبيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلًا

أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، «:فَأَخبِرنِي عنِ الْإِيمانِ، قَالَ:بنا لَه يسأَلُه، ويصدقُه، قَالَفَعجِ:قَالَ
فَأَخبِرنِي :صدقْت، قَالَ:، قَالَ»وكُتبِهِ، ورسلِهِ، والْيومِ الْآخِرِ، وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ

فَأَخبِرنِي :، قَالَ»أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك«:إِحسانِ، قَالَعنِ الْ
فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها، :قَالَ» ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ«:عنِ الساعةِ، قَالَ

، »د الْأَمةُ ربتها، وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِأَنْ تلِ«:قَالَ
االلهُ ورسولُه :قُلْت» يا عمر أَتدرِي منِ السائِلُ؟«:ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا، ثُم قَالَ لِي:قَالَ

،لَمقَالَأَع :»كُمدِين كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَتجِب ه٤١»فَإِن  

                                                 
 )٨ (- ١)٣٧/ ١( صحيح مسلم - ٤١
معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق ويقال القدر ) أول من قال بالقدر(ش  [ 

 والقدر لغتان مشهورتان
أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن االله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أا ستقع في                    واعلم  

) فوفق لنا (أوقات معلومة عنده سبحانه وتعال وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى                 
ال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه أي حين أهل لا قبله ولا بعده      معناه جعل وفقا لنا وهو من الموافقة التي هي كالالتحام يق          

يعني صرنا في ناحيتيه وكنفا الطائر جناحـاه        ) فاكتنفته أنا وصاحبي  (وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتئام        
 بعض الـرواة    هذا الكلام من كلام   ) وذكر من شأم  (ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل معناه يجمعونه       ) ويتقفرون العلم (

الذين دون يحيى بن يعمر يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلـم والاجتـهاد في تحصـيله     
ووضع كفيه (أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من االله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه            ) وإن الأمر أنف  (والاعتناء به   
فعجبنـا لـه يسـأله      (ع كفيه على فخدي نفسه وجلس على هيئة المتعلم          معناه أن الرجل الداخل وض    ) على فخديه 

سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ولم يكن في ذلك الوقت     ) ويصدقه
 ـ      ) الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه الخ       (�من يعلم ذلك غير النبي       ديث قـد   قال القاضي عياض رحمه االله هذا الح

اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجـوارح وإخـلاص السـرائر              
الأمارة والأمار بإثبات الهاء    ) أمارا(والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه              

خرى را على التذكير وفي الأخرى بعلها وقال يعين السراري ومعنى رـا            في الرواية الأ  ) ربتها(وحذفها هي العلامة    
أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير      ) العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان     (وربتها سيدها ومالكها وسيدا ومالكتها      

ه أن أهل البادية وأشباههم مـن أهـل         والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء ويقال فيهم رعاة ومعنا            
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هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :وعسلٌ �أَنَّ رجر اهاسِ، إِذْ أَتا لِلنارِزا بموكَانَ ي 
نُ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ، وكُتبِهِ، الإِيما«:يا رسولَ اللَّهِ ما الإِيمانُ؟ قَالَ:يمشِي، فَقَالَ

الإِسلاَم أَنْ «:يا رسولَ اللَّهِ ما الإِسلاَم؟ قَالَ:قَالَ» ورسلِهِ، ولِقَائِهِ، وتؤمِن بِالْبعثِ الآخِرِ
، »ي الزكَاةَ المَفْروضةَ، وتصوم رمضانَتعبد اللَّه ولاَ تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلاَةَ، وتؤتِ

الإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه :يا رسولَ اللَّهِ ما الإِحسانُ؟ قَالَ:قَالَ
لمَسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، ما ا" :يا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ؟ قَالَ:فَإِنه يراك، قَالَ

إِذَا ولَدتِ المَرأَةُ ربتها، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا كَانَ :ولَكِن سأُحدثُك عن أَشراطِها
هلَمعسٍ لاَ يما، فِي خاطِهرأَش مِن اسِ، فَذَاكالن ءُوساةُ ررالحُفَاةُ العإِلَّا اللَّه ن:) إِنَّ اللَّه

ردوا «:ثُم انصرف الرجلُ، فَقَالَ) عِنده عِلْم الساعةِ وينزِلُ الغيثَ ويعلَم ما فِي الأَرحامِ
لَيئًا، فَقَالَ» عيا شوري وا فَلَمدرذُوا لِيفَأَخ:»لِّمعاءَ لِيرِيلُ جذَا جِبهمهدِين اس٤٢» الن  

يا : يوما بارِزا لِلناسِ إِذْ أَتاه رجلٌ يمشِي، فَقَالَ�بينما رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
سلِهِ، وتؤمِن أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملَائِكَتِهِ وكِتابِهِ ولِقَائِهِ ور«:رسولَ اللَّهِ ما الْإِيمانُ؟ قَالَ

أَنْ تعبد اللَّه لَا تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم «:يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِسلَام؟ قَالَ:قَالَ.»بِالْبعثِ الْآخِرِ
حسانُ يا رسولَ اللَّهِ ما الْإِ:قَالَ.»الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ

يا رسولَ :قَالَ.»الْإِحسانُ أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنك إِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك«:قَالَ
ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، ولَكِن سأُحدثُك عنِ «:اللَّهِ متى الساعةُ؟ قَالَ

فَذَلِك مِن أَشراطِها وإِذَا «: فَقَالَ- يعنِي السرارِي -» شراطِها إِذَا ولَدتِ الْأَمةُ ربهاأَ
تطَاولَ رِعاءُ الْبهمِ فِي الْبنيانِ، فَذَلِك أَشراطُها، وإِذَا صار الْعراةُ الْحفَاةُ رءُوس الناسِ، 

                                                                                                                          

هكذا ضبطناه من غير تاء وفي كثير من الأصـول          ) فلبث مليا (الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان          
  ]أي وقتا طويلا) مليا(المحققة لبثت بزيادة ياء المتكلم وكلاهما صحيح 

 )٩ (-)  ٣٩ /١(وصحيح مسلم  ) ٤٧٧٧)(١١٥/ ٦( صحيح البخاري - ٤٢
أي ظاهرا ومنه قوله تعالى وترى الأرض       ) بارزا(رؤساءهم وأمراءهم ومن بيدهم زمام أمورهم،     ) رؤوس الناس (ش   [ 

واحدها شرط والأشراط العلامات وقيـل      ) أشراطها] (٢١إبراهيم  [} وبرزوا الله جميعا  {وقوله  ] ٤٧الكهف  [بارزة  
الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعا وقيـل أولاد  ) البهم(قارب مقدماا وقيل صغار أمورها قبل تمامها وكله مت    

 ]الضأن خاصة واقتصر عليه الجوهري في صحاحه والواحدة يمة وهي تقع على المذكر والمؤنث
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} إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ{، ثُم تلَا » شراطِها فِي خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا اللَّهفَذَلِك مِن أَ
هذَا جِبرِيلُ يعلِّم «:� ثُم أَدبر الرجلُ، فَقَالَ النبِي - إِلَى آخِرِ السورةِ -]٣٤:لقمان[

مهدِين اس٤٣» الن. 
يا رسولُ : يوما بارِزا لِلناسِ، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ�كَانَ رسولُ االلهِ :ي هريرةَ، قَالَوعن أَبِ

أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكِتابِهِ، ولِقَائِهِ، ورسلِهِ، وتؤمِن بِالْبعثِ «:االلهِ، ما الْإِيمانُ؟ قَالَ
الْإِسلَام أَنْ تعبد االلهَ، ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، «:يا رسولَ االلهِ، ما الْإِسلَام؟ قَالَ:، قَالَ»الْآخِرِ

يا رسولَ االلهِ، :قَالَ» وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ
يا رسولَ :، قَالَ»أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِنك إِنْ لَا تراه فَإِنه يراك«:ما الْإِحسانُ؟ قَالَ

ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، ولَكِن سأُحدثُك عن " :االلهَ، متى الساعةُ؟ قَالَ
ربها، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا كَانتِ الْعراةُ الْحفَاةُ رءُوس إِذَا ولَدتِ الْأَمةُ :أَشراطِها

الناسِ، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا تطَاولَ رِعاءُ الْبهمِ فِي الْبنيانِ، فَذَاك مِن أَشراطِها فِي 
إِنَّ االلهِ عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما {:�خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا االلهُ، ثُم تلَا 

فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ االلهَ 
بِيرخ لِيملُ، :قَالَ] " ٣٤:لقمان[} عجالر ربأَد ولُ االلهِ ثُمسفَقَالَ ر�:» لَيوا عدر

هذَا جِبرِيلُ جاءَ لِيعلِّم «:�، فَأَخذُوا لِيردوه، فَلَم يروا شيئًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ »الرجلَ
مهدِين اس٤٤»الن 

 أَنْ يسأَلُوه، فَجاءَ رجلٌ، ، فَهابوه»سلُونِي«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا، وتقِيم «:يا رسولَ االلهِ، ما الْإِسلَام؟ قَالَ:فَجلَس عِند ركْبتيهِ، فَقَالَ

ا الْإِيمانُ؟ يا رسولَ االلهِ، م:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ
أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكِتابِهِ، ولِقَائِهِ، ورسلِهِ، وتؤمِن بِالْبعثِ، وتؤمِن بِالْقَدرِ «:قَالَ
اه، أَنْ تخشى االلهَ كَأَنك تر«:يا رسولَ االلهِ، ما الْإِحسانُ؟ قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»كُلِّهِ

اكري هفَإِن اهرت كُنإِنْ لَا ت كقَالَ»فَإِن ،:قْتدةُ؟ :قَالَ. صاعالس قُومى تتولَ االلهِ، مسا ري
                                                 

 صحيح ) ٢٢٤٤)(٥/ ٤(صحيح ابن خزيمة =  ٤٣
  )٩٥٠١)(٣٠٤/ ١٥(ومسند أحمد ط الرسالة ) ٩ (- ٥)٣٩/ ١( صحيح مسلم - ٤٤
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إِذَا رأَيت الْمرأَةَ تلِد :ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، وسأُحدثُك عن أَشراطِها" :قَالَ
ر مِن ضِ، فَذَاكالْأَر لُوكم كْمالْب ماةَ الصرفَاةَ الْعالْح تأَيإِذَا را، واطِهرأَش مِن ا، فَذَاكهب

 سٍ مِنما فِي خاطِهرأَش مِن انِ، فَذَاكينلُونَ فِي الْبطَاوتمِ يهاءَ الْبرِع تأَيإِذَا را، واطِهرأَش
يإِلَّا االلهُ الْغ نهلَمعأَ"بِ لَا يقَر ا فِي {:، ثُمم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدإِنَّ االلهَ عِن

 لِيمإِنَّ االلهِ ع وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحالْأَر
، فَالْتمِس، »ردوه علَي«:�ثُم قَام الرجلُ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ] ٣٤:لقمان[} يرخبِ

 .٤٥»هذَا جِبرِيلُ، أَراد أَنْ تعلَّموا إِذْ لَم تسأَلُوا«:�فَلَم يجِدوه، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 يجلِس بين ظَهراني أَصحابِهِ، �كَانَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، وأَبِي ذَر، قَالَا

 أَنْ نجعلَ لَه �فَيجِيءُ الْغرِيب فَلَا يدرِي أَيهم هو حتى يسأَلَ، فَطَلَبنا إِلَى رسولِ اللَّهِ 
انا مِن طِينٍ، كَانَ يجلِس علَيهِ، وإِنا لَجلُوس مجلِسا يعرِفُه الْغرِيب إِذَا أَتاه، فَبنينا لَه دكَّ

 فِي مجلِسِهِ، إِذْ أَقْبلَ رجلٌ أَحسن الناسِ وجها، وأَطْيب الناسِ رِيحا، �ورسولُ اللَّهِ 
السلَام علَيك يا محمد، :الَكَأَنَّ ثِيابه لَم يمسها دنس، حتى سلَّم فِي طَرفِ الْبِساطِ فَقَ

أَدنو مِرارا، ويقُولُ :فَما زالَ يقُولُ» ادنه«:أَدنو يا محمد، قَالَ:فَرد علَيهِ السلَام، قَالَ
نُ«:لَهولِ اللَّهِ » ادسر يتكْبلَى رع هدي عضى وتقَالَ�ح ،:أَخ ،دمحا ما ينِي مبِر

الْإِسلَام أَنْ تعبد اللَّه، ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، «:الْإِسلَام؟ قَالَ
» نعم«:إِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد أَسلَمت؟ قَالَ:قَالَ» وتحج الْبيت، وتصوم رمضانَ

يا محمد، أَخبِرنِي ما الْإِيمانُ؟ :فَلَما سمِعنا قَولَ الرجلِ صدقْت أَنكَرناه، قَالَ. دقْتص:قَالَ
فَإِذَا فَعلْت ذَلِك :قَالَ» الْإِيمانُ بِاللَّهِ، وملَائِكَتِهِ، والْكِتابِ، والنبِيين، وتؤمِن بِالْقَدرِ«:قَالَ
ولُ اللَّهِ فَقَدس؟ قَالَ رتنآم �:»معقَالَ» ن:قْتدا :قَالَ. صنِي مبِرأَخ ،دمحا مي

. صدقْت:قَالَ» أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك«:الْإِحسانُ؟ قَالَ

                                                 
 )  ١٠ (- ٧)٤٠/ ١( صحيح مسلم - ٤٥
أي لمـا لم    ] ١٨البقرة  [المراد م الجهلة السفلة الرعاع كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمى             ) الصم البكم (ش   [ 

ضبطناه على وجهين تعلمـوا أي    ) تعلموا(ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأم عدموها هذا هوا الصحيح في معنى الحديث            
 ]ا وهما صحيحانتتعلموا والثاني تعلمو
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فَنكَس فَلَم يجِبه شيئًا، ثُم أَعاد، فَلَم يجِبه :ى الساعةُ؟ قَالَيا محمد، أَخبِرنِي مت:قَالَ
ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، " :شيئًا، ثُم أَعاد فَلَم يجِبه شيئًا، ورفَع رأْسه فَقَالَ

 إِذَا رأَيت الرعاءَ الْبهم يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِ، ورأَيت ولَكِن لَها علَامات تعرف بِها،
 ،ا إِلَّا اللَّههلَمعلَا ي سما، خهبر لِدأَةَ ترالْم تأَيرضِ، والْأَر لُوكاةَ مرفَاةَ الْعالْح} إِنَّ اللَّه

ثُم ] ٣٤:لقمان[} إِنَّ اللَّه علِيم خبِير{:لَى قَولِهِإِ] ٣٤:لقمان[} عِنده عِلْم الساعةِ
لَا والَّذِي بعثَ محمدا بِالْحق هدى وبشِيرا، ما كُنت بِأَعلَم بِهِ مِن رجلٍ مِنكُم، «:قَالَ

 .٤٦»بِيوإِنه لَجِبرِيلُ علَيهِ السلَام نزلَ فِي صورةِ دِحيةَ الْكَلْ
 مجلِسا لَه، فَأَتاه جِبرِيلُ علَيهِ السلام - � -جلَس رسولُ اللَّهِ :وعن ابنِ عباس، قال

 - � - واضِعا كَفَّيهِ علَى ركْبتى رسولِ اللَّهِ - � -فَجلَس بين يدى رسولِ اللَّهِ 
الإِسلاَم أَنْ تسلِم ":- � -ا الإِسلام؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، حدثْنِى م:فَقَالَ

 ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه أَنْ لا إِلَه دهشتلِلَّهِ، و كهجو
يا رسولَ اللَّهِ، :فقَالَ. ا فَعلْت ذَلِك فَقَد أَسلَمتفإِذَ":فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَأَنا مسلِم؟ قَالَ:قَالَ

الإِيمانُ أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ، والْملاَئِكَةِ والْكِتابِ ":حدثْنِى عن الإِيمانُ، قَالَ
الْجنةِ والنارِ، والْحِسابِ والْمِيزانِ، والنبِيين، والْموتِ والْحياةِ بعد الْموتِ، وتؤمِن بِ

فإِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد ":فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد آمنت؟ قَالَ:قَالَ. وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشرهِ
تنولُ :قَالَ. آمسانُ، قَالَ رسا الإِحثْنِى مدولَ اللَّهِ، حسا رانُ أَنْ ":- � -اللَّهِ يسالإِح

اكري هفَإِن هرت إِنْ لَم كفَإِن ،اهرت كلَ لِلَّهِ كَأَنمعى :قَالَ. تتثْنِى مدولَ اللَّهِ، فَحسا ري
هن إِلاَّ سبحانَ اللَّهِ فِى خمسٍ مِن الْغيبِ لا يعلَم":- � -الساعةُ؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

واذَا {:هم فْسرِى ندا تمامِ وحا فِى الأَرم لَمعيثَ ويلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدعِن إِنَّ اللَّه
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَى فْسرِى ندا تما وغَد كْسِب٣٤:لقمان[} ت [ لَكِنو

إِذَا ":أَجلْ يا رسولَ اللَّهِ، فَحدثْنِى قَالَ:قَالَ. شِئْت حدثْتك بِمعالِم لَها دونَ ذَلِكإِنْ 
 ورأَيت أَصحاب البنيان تطَاولُوا بِالْبنيانِ، ورأَيت - أَو ربها -رأَيت الأَمةَ ولَدت ربتها 

                                                 
 صحيح ) ٤٩٩١)(١٠١/ ٨( سنن النسائي - ٤٦
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اعفَاةَ الْجِياالْحاطِهرأَشةِ واعالِمِ السعم مِن اسِ، فَذَلِكالن ءُوسوا رالَةَ كَانا :قَالَ.  الْعي
 .٤٧."الْعرب":رسولَ اللَّهِ، ومن أَصحاب البنيان والْحفَاةُ الْجِياع الْعالَةُ؟ قَالَ

 بينما هو جالِس فِي مجلِسٍ فِيهِ أَصحابه، �ي أَنَّ النبِ:وعن عامِرٍ أَو أَبِي عامِرٍ أَبِي مالِكٍ
 دهِ، فَرلَيع لَّمفَس ،لِمِينسالْم لًا مِنجر هسِبحتِهِ، يوررِ صفِي غَي لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب اءَهج

يا رسولَ االلهِ، ما :، وقَالَ لَه� النبِي علَيهِ السلَام، ثُم وضع جِبرِيلُ يده علَى ركْبتيِ
أَنْ تسلِم وجهك لِلَّهِ، وتشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، " :الْإِسلَام؟ قَالَ

ما :ثُم قَالَ. نعم:ذَلِك فَقَد أَسلَمت؟ قَالَفَإِذَا فَعلْت :قَالَ" وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ 
أَنْ تؤمِن بِااللهِ، والْيومِ الْآخِرِ، والْملَائِكَةِ، والْكِتابِ، والنبِيين، والْموتِ، " :الْإِيمانُ؟ قَالَ

ابِ، والْحِسارِ، والنةِ ونالْجتِ، ووالْم دعاةِ بيالْحهِ ورشرِهِ ويرِ كُلِّهِ خالْقَدانِ، والْمِيز "
" :ما الْإِحسانُ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:ثُم قَالَ". نعم " :فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد آمنت؟ قَالَ:قَالَ

ي وفَه اهرلَا ت تإِنْ كُن كفَإِن ،اهرت كااللهَ كَأَن دبعأَنْ ت اكقَالَ" ر: فَقَد ذَلِك لْتفَإِذَا فَع
 إِلَيهِ ولَا يرى الَّذِي يكَلِّمه، ولَا �ويسمع رجع رسولِ االلهِ ". نعم " :أَحسنت؟ قَالَ
هكَلَام عمسولُ االلهِ :قَالَ. يسولَ االلهِ؟ فَقَالَ رسا رةُ ياعى الستانَ" :�فَمحبااللهِ، س 

إِنَّ االلهَ عِنده عِلْم الساعةِ، وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي {خمس مِن الْغيبِ لَا يعلَمها إِلَّا االلهُ 
يم الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ االلهَ علِ

بِيرائِلُ] " ٣٤:لقمان[} خانِ :قَالَ السكُوننِ تيتلَامبِع كثْتدح ولَ االلهِ، إِنْ شِئْتسا ري
إِذَا رأَيت الْأَمةَ تلِد ربها ، ويطُولُ أَهلُ الْبنيانِ بِالْبنيانِ، " :فَقَالَ" حدثْنِي " :فَقَالَ. قَبلَها

" الْعرِيب ":ومن أُولَئِك يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالَ". لْعالَةُ الْحفَاةُ رءُوس الناسِ وكَانَ ا
 جاءَ لِيعلِّم الناس دِينهم، - ثَلَاثًا -سبحانَ االلهِ " :ثُم ولَّى، فَلَم ير طَرِيقُه بعد، قَالَ:قَالَ

 ٤٨" يدِهِ ما جاءَ لِي قَطُّ إِلَّا وأَنا أَعرِفُه، إِلَّا أَنْ تكُونَ هذِهِ الْمرةُ والَّذِي نفْس محمدٍ بِ
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خرجت مع أَبِي فِي الْوفْدِ إِلَى معاوِيةَ فَسمِعت رجلًا :وعن عمرِو بنِ قَيسٍ السكُونِي، قَالَ
شراطِ الساعةِ أَنْ ترفَع الْأَشرار وتوضع الْأَخيار، وأَنْ إِنَّ مِن أَ«:يحدثُ الناس، يقُولُ

 ا أَوهريغي نم فِيهِم سمِ لَياةِ فِي الْقَوثَنأَ بِالْمقْرأَنْ يلُ، والْقَو رظْهيلُ ومالْعلُ ونَ الْفِعزخي
فَحدثْت :قَالَ» ما اكْتتِبت سِوى كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ«: قَالَوما الْمثَناةُ؟:فَقِيلَ» ينكِرها

أَنا معك فِي ذَلِك الْمجلِسِ :بِهذَا الْحدِيثِ قَوما وفِيهِم إِسماعِيلُ بن عبيدِ اللَّهِ، فَقَالَ
لُ؟ قُلْتجنِ الررِي مدلَا، قَالَ:ت:ناللَّهِ ب دبرٍو عم٤٩»  ع 

مِن :سمِعت عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، يقُولُ:وعن عمرو بنِ قَيسٍ السكُونِي، قَالَ
 ،اررالْأَش فَعرةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش مِنلُ، ونَ الْفِعزخيلُ والْقَو رظْهةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش

يا :لْأَخيار، وإِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يقْرأَ الْمثْناةُ علَى رءُوسِ الْملَأِ لَا يغير، قِيلَوتوضع ا
ما جاءَكُم عن من " :؟ قَالَ�أَبا عبدِ الرحمنِ، كَيف بِما جاءَ مِن حدِيثِ رسولِ االلهِ 

هِ ودِينِهِ فَخذُوا بِهِ، وعلَيكُم بِالْقُرآنِ فَإِنه عنه تسأَلُونَ، وبِهِ تجزونَ، تأْمنونه علَى نفْسِ
ما استكْتِب مِن :يا أَبا عبدِ الرحمنِ، فَما الْمثْناةُ؟ قَالَ:، وقِيلَ"وكَفَى بِهِ واعِظًا لِمن عقِلَ 

و زابِ االلهِ عرِ كِتلَّغَي٥٠"ج 
وفَدت مع أَبِي إِلَى يزِيد بنِ معاوِيةَ بِحوارين حِين توفِّي معاوِيةُ :وعن عمرِو بنِ قَيسٍ، قَالَ

شراطِ أَلَا إِنَّ مِن أَ:رضِي اللَّه عنه، نعزيهِ ونهنيهِ بِالْخِلَافَةِ، فَإِذَا رجلٌ فِي مسجِدِها يقُولُ
اريالْأَخ عوضيو ،اررالْأَش فَعرةِ أَنْ ياعلُ «أَلَا إِنَّ . السالْقَو رظْهةِ، أَنْ ياعاطِ السرأَش مِن

قِيلَ ، »ويخزنَ الْعملُ، أَلَا إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ، أَنْ تتلَى الْمثْناةُ فَلَا يوجد من يغيرها
اةُ؟ قَالَ:لَهثْنا الْممبِهِ «:وو ،مدِيتآنِ فَبِهِ هبِالْقُر كُملَيآنِ، فَعرِ الْقُرابٍ غَيكِت مِن كْتِبتا اسم

فَلَم أَدرِ منِ الرجلُ، فَحدثْت هذَا الْحدِيثِ بعد ذَلِك بِحِمص، . »تجزونَ، وعنه تسأَلُونَ
ذَلِك عبد اللَّهِ بن عمرٍو رضِي اللَّه :قَالَ. لَا:أَو ما تعرِفُه؟ قُلْت:قَالَ لِي رجلٌ مِن الْقَومِفَ

 ٥١"عنهما

                                                 
 صحيح ) ٨٦٦١)(٥٩٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٩
 صحيح ) ٤٨٣٤)(١٦٩/ ٧( شعب الإيمان - ٥٠
 صحيح) ٤٩٣)(٤٢٣/ ١( سنن الدارمي - ٥١



 ��

ع إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ توضع الْأَخيار وترفَ" :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ
 اررلُ ، الْأَشالْقَو حفْتيو ، غِيرا ملَه فِيهِم سلَأِ لَياةُ فِي الْمثْنلَ الْممعتلُ ومنَ الْعزخيو ،

أَفَرأَيتك أَحادِيثَ عن :قِيلَ، منِ اكْتسب شيئًا لَيس فِي كِتابِ اللَّهِ :وما الْمثْناةُ؟ قَالَ:قِيلَ
سفَظْ �ولِ اللَّهِ رحفَلْي حِفْظَه طَاعتفْسِهِ فَاسنلَى دِينِهِ وع هنأْمي نمِم  ، كُملَيإِلَّا فَعو

 ٥٢"بِكِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ؛ فَإِنكُم عنه تسأَلُونَ وتذْكُرونَ وكَفَى بِهِ عِلْما لِمن كَانَ يعقِلُ 
و عدٍقَالَ أَبياةِ، :بثْننِ الْما عأَهقَرا وفَهرع لِ الْعِلْمِ بِالْكُتِبِ الْأُولَى قَدأَه لًا مِنجر أَلْتس

إِنَّ الْأَحبار والرهبانَ مِن بنِي إِسرائِيلَ بعد موسى وضعوا كِتابا فِيما بينهم علَى ما " :فَقَالَ
يوا بادا أَرلُوا فِيهِ مخأَد مهنِي أَنعي مهاةِ كَأَنثْنالْم هوملَّ، فَسجو زابِ االلهِ عرِ كِتغَي مِن مهن

فَبِهذَا " :قَالَ أَبو عبيدٍ". شاءُوا، وحرفُوا فِيهِ ما شاءُوا علَى خِلَافِ كِتابِ االلهِ تبارك تعالَى 
ت فْترع ابِ لِذَلِكلِ الْكِتأَه نذَ عالْأَخ ا كَرِهمإِن هرٍو أَنمنِ عدِ االلهِ ببدِيثِ عأْوِيلَ ح

 .٥٣"الْمعنى، وقَد كَانَ عِنده كُتب وقَعت يوم الْيرموكِ فَأَظُنه قَالَ هذَا لِمعرِفَتِهِ بِما فِيها 
كَيف أَنت يا عوف إِذَا افْترقَت هذِهِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :لِكٍ، قَالَوعن عوفِ بنِ ما

ومتى ذَاك يا :قُلْت» الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسائِرهن فِي النارِ؟
طُ، وملَكَتِ الْإِماءُ، وقَعدتِ الْحملَانُ علَى الْمنابِرِ، إِذَا كَثُرتِ الشر«:رسولَ االلهِ؟ قَالَ

واتخذُوا الْقُرآنَ مزامِير، وزخرِفَتِ الْمساجِد، ورفِعتِ الْمنابِر، واتخِذَ الْفَيءُ دولًا والزكَاةُ 
دينِ لِغيرِ االلهِ، وأَطَاع الرجلُ امرأَته، وعق أُمه، وأَقْصى مغرما، والْأَمانةُ مغنما، وتفُقِّه فِي ال

 ،مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زو ،مالْقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادسا، ولَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعو ،اهأَب
وهِ، فَيرقَاءَ شلُ اتجالر أُكْرِمو مهصِمعامِ تئِذٍ إِلَى الشموي اسالن عفْزيو ،كُونُ ذَلِكئِذٍ يم

هِمودع مِن «؟ قَالَ:قُلْتامالش حفْتلْ يهو:» ا، ثُمحِهفَت دعب نالْفِت قَعت شِيكًا، ثُمو معن
بتي ةٌ، ثُمظْلِماءُ مرةٌ غَبنجِيءُ فِتتِي تيلِ بأَه لٌ مِنجر جرخى يتا حضعا بهضعب نالْفِت ع

دِينتهالْم مِن كُنو هعبفَات هكْترفَإِنْ أَد ،دِيهالْم قَالُ لَهجمع :؛ بضم الحاء)الحملان( ٥٤»ي

                                                 
 صحيح ) ٤٨٢)(٢٧٦/ ١( مسند الشاميين للطبراني - ٥٢
  )٤٨٣٥)(١٧٠/ ٧( شعب الإيمان - ٥٣
 ضعيف ) ٩١)(٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٥٤
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ا الصبيان، حمل؛ بفتح الحاء والميم، وهو الجذع من ولد الضأن فما دونه، والمراد هاهن
وإنما شبهوا بالصغار من أولاد الضأن تحقيرا لهم وتصغيرا لشأم، وأم ليسوا بأهل 

 .واالله أعلم. القعود على المنابر
إِذَا عمِلَت أُمتِي خمس «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ، عن أَبِيهِ علِي قَالَ

إِذَا كَانَ الْمغنم دولًا " :وما هِي؟ قَالَ، يا رسولَ اللَّهِ :قِيلَ، » ةً حلَّ بِها الْبلَاءُعشرةَ خصلَ
وبِر صدِيقَه وجفَا ، وأَطَاع الرجلُ زوجته وعق أُمه ، والزكَاةُ مغرما ، والْأَمانةُ مغنما ، 

 اهأَب ،تارجِدِ وسفِي الْم اتوتِ الْأَصفَع ، مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زلُ ، وجالر أُكْرِمو
ولَعن آخِر ، واتخِذَ الْقِيانُ والْمعازِف ، ولُبِس الْحرِير ، وشرِبتِ الْخمور ، مخافَةَ شرهِ 

 ٥٥" ومسخا ، وخسفًا ، رِيحا حمراءَ :رتقِبوا عِند ذَلِك ثَلَاثًافَلْي، هذِهِ الْأُمةِ أَولَها 
إِذَا اتخِذَ الفَيءُ دولًا، والأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

أَطَاعينِ، ورِ الديلِغ لِّمعتا، ومرغم ،اهى أَبأَقْصو ،دِيقَهى صنأَدو ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر 
 ،مذَلَهمِ أَرالقَو عِيمكَانَ زو ،مالقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادساجِدِ، وفِي المَس اتوتِ الأَصرظَهو

 اتنتِ القَيرظَههِ، ورافَةَ شخلُ مجالر أُكْرِمذِهِ وه آخِر نلَعو ،ورتِ الخُمرِبشو ،ازِفالمَعو
 عابتاتٍ تآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً ولْززاءَ، ورما حرِيح ذَلِك دوا عِنقِبترا، فَلْيلَهةِ أَوالأُم

عابتفَت سِلْكُه الٍ قُطِع٥٦»كَنِظَامٍ ب 
فَةَ بذَيح نانِ قَالَوعمولُ االلهِ :نِ الْيسونَ " :�قَالَ رعبسانِ وتةِ اثْناعابِ السمِنِ اقْتِر

إِذَا رأَيتم الناس أَماتوا الصلَاةَ، وأَضاعوا الْأَمانةَ، وأَكَلُوا الربا، واستحلُّوا الْكَذِب، :خصلَةً
اساءَ، ومفُّوا الدختاسكُونُ ويو ،امحتِ الْأَرقَطَّعتا، وينبِالد ينوا الداعباءَ، وا الْبِنلَوعت

                                                 
وسـنن الترمـذي ت     ) ٤٦٩)(١٥٠/ ١(ط  والمعجم الأوس  ) ٣٢٠)(٦٨٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني       - ٥٥

 ضعيف) ٢٢١٠)(٦٤/ ٤(بشار 
يعني أنه  : الأمانة مغنما والزكاة مغرما     .= الدول جمع دولة ، وهو ما يتداول من المال ، فيكون لقوم دون قوم             : دولا  

مـة يغرمهـا    يرى ما قد ائتمن أمانة أن الخيانة فيها غنيمة قد غنمها ، ويرى رب المـال أن إخـراج زكاتـه غرا                     
/ ١٠(جامع الأصول في أحاديث الرسول ط مكتبـة الحلـواني الأولى            ." جمع قينة ، وهي المغنية    : القيان  .=وخسارة

٤١٠( 
 فيه ضعف،ولكثير من فقراته شواهد صحيحة ) ٢٢١١) (٤٩٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٦
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 تومو الطَّلَاق كَثُرو ،روالْج رظَها، واسلِب رِيرالْحقًا، وصِد الْكَذِبفًا، وعض كْمالْح
أَمِين، وصدق الْكَاذِب، وكُذِّب الصادِق، وكَثُر الْفُجاءَةِ، وائْتمِن الْخائِن، وخونَ الْ

الْقَذْف، وكَانَ الْمطَر قَيظًا، والْولَد غَيظًا، وفَاض اللِّئَام فَيضا، وغَاض الْكِرام غَيضا، 
، والْعرفَاءُ ظَلَمةً، والْقُراءُ فَسقَةً، وإِذَا وكَانَ الْأُمراءُ فَجرةً، والْوزراءُ كَذِبةً، والْأُمناءُ خونةً

لَبِسوا مسوك الضأْنِ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفَةِ، وأَمر مِن الصبرِ، يغشيهِم االلهُ فِتنةً 
فْرالص رظْهتةِ، وودِ الظَّلَمهالْي كاوها تكُونَ فِيهاوهتاءُ، يضيالْب طْلَبتو ،انِيرننِي الدعاءُ، ي

 ،اجِدستِ الْمروصو ،احِفصتِ الْملِّيحاءُ، ورلُّ الْأُمغتا، وطَايالْخ كْثُرتو ،اهِمرنِي الْدعي
تِ الْحدود، وولَدتِ الْأَمةُ وطُولَتِ الْمنائِر، وخربتِ الْقُلُوب، وشرِبتِ الْخمور، وعطِّلَ

ربتها، وترى الْحفَاةَ الْعراةَ وقَد صاروا ملُوكًا، وشاركَتِ الْمرأَةُ زوجها فِي التجارةِ، 
سرِ أَنْ يغَي بِااللهِ مِن لِفحالِ، وجاءُ بِالرسالناءِ وسالُ بِالنجالر هبشتءُ ورالْم هِدشو ،لَفحت

مِن غَيرِ أَنْ يستشهد، وسلِّم لِلْمعرِفَةِ، وتفِقِّه لِغيرِ الدينِ، وطُلِبتِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ، 
م الْقَومِ أَرذَلَهم، وعق واتخِذَ الْمغنم دولًا، والْأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ مغرما، وكَانَ زعِي

الرجلُ أَباه، وجفَا أُمه، وبر صدِيقَه، وأَطَاع زوجته، وعلَت أَصوات الْفَسقَةِ فِي 
لْم الْمساجِدِ، واتخِذَتِ الْقَينات والْمعازِف، وشرِبتِ الْخمور فِي الطُّرقِ، واتخِذَ الظُّ

فَخرا، وبِيع الْحكْم، وكَثُرتِ الشرطُ، واتخِذَ الْقُرآنُ مزامِير، وجلُود السباعِ صِفَاقًا، 
والْمساجِد طُرقًا، ولَعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ أَولَها، فَلْيتقُوا عِند ذَلِك رِيحا حمراءَ، وخسفًا، 

 ٥٧". وآياتٍ ومسخا،
ولم يذكر فيه سوى سبع وستين خصلة، فلعل الباقي سقط من بعض النساخ، وكل ما 

 .فيه قد ظهر مصداقه؛ سوى خصلة أو خصلتين
التحير، والتهوك أيضا مثل :)التهوك" (:قال الجوهري :» يتهاوكون اوك اليهود « :قوله

كالتهور، وهو :)التهوك" (: الأثير وقال ابن". التهور، وهو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة
وقال ابن ". هو التحير:كل أمر، وقيل الوقوع في الأمر بغير روية، والمتهوك الذي يقع في

                                                 
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٧
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يركب الذنوب :السقوط في هوة الردى، وإنه لمتهوك لما هو فيه؛ أي:)التهوك" (:منظور 
 ".الذي يقع في أكل أمر:والخطايا، والمتهوك

وهي للسرج بمترلة ":قال ابن الأثير وابن منظور :جمع صفة:"فًاوجلود السباع صفا":قوله
 ".الميثرة من الرحل

إِنَّ مِن اقْتِرابِ الساعةِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ علَيهِ السلَام، قَالَ
الْأَمانةَ، واستجلَوا الْكَبائِر، وأَكَلَوا الربا، وأَخذُوا وأَضاعوا ، إِذَا رأَيتم الناس أَماتوا الصلَاةَ 

 ،امِيرزآنَ مذُوا الْقُرخاتا، وينبِالد ينوا الداعبى، وووا الْهعباتاءَ، ووا الْبِنديشا، وشالر
اجِدسالْمفُوفًا، واعِ صبالس لُودذُوا جخاتا وفَشو ،روالْج كَثُرا، واسلِب رِيرالْحقًا، وطُر 

الزنا، وتهاونوا بِالطَّلَاقِ، وأْتمِن الْخائِن، وخونَ الْأَمِين، وصار الْمطَر قَيظًا، والْولَد غَيظًا، 
، وعرفَاءُ ظَلَمةٌ، وقَلَّتِ الْعلَماءُ، وكَثُرتِ وأُمراءُ فَجرةٌ، ووزراءُ كَذَبةٌ، وأُمناءُ خونةٌ

الْمصاحِف والْقُراءُ، وقَلَّتِ الْفُقَهاءَ، وحلِّيتِ الْمصاحِف، وزخرِفَتِ الْمساجِد، وطولَتِ 
ف، وشرِبتِ الْخمور، النار، وفَسدتِ الْقُلُوب، واتخذُوا الْقِيانَ، واستحِلَّتِ الْمعازِ

وعطِّلَتِ الْحدود، ونقُصتِ الشهود، ونقِضتِ الْمواثِيق، وشاركَتِ الْمرأَةُ زوجها، 
لَّهِ وركَب النساءُ الْبراذِين، وتشبهتِ النساءُ بِالرجالِ والرجالُ بِالنساءِ، وحلِف بِغيرِ ال

وشهِد الرجلُ مِن غَيرِ أَنْ يستشهد، وكَانتِ الزكَاةُ مغرما والْأَمانةُ مغنما، وأَطَاع الرجلُ 
كْرِم امرأَته وعق أُمه، وأَقْصى أَباه، وصارتِ الْإمارةُ موارِيثَ، وسب آخِر الْأُمةِ أَولَها، وأُ

الرجلُ اتقَاءَ شرهِ، وكَثُرتِ الشرطُ، وصعدتِ الْحِملَانُ الْمثَابِر، ولَبِس الرجالُ الشيحانَ، 
وضيقَتِ الطُّرقَات،وشيد الْبِناءُ واستغنى الرجالُ بِالرجالِ، واستغنى النساءُ بِالنساءِ، 

، رت خِلَافَتكُم فِي صِبيانِكُم، وكَثُر خطَباءُ منابِرِكُم، وركَن علَماؤكُم إِلَى ولَاتِكُم وصا
 امرالْح ملُّوا لَهفَأَح ، كُماؤلَمع لَّمعتونَ، وهتشا يبِم مهوأَفْتلَالَ، والْح هِملَيوا عمرحو

لِي اللَّهِ فِي الْعِلْم قح متعيضةً، وارآنَ تِجالْقُر مذْتخاتو ،كُماهِمردو كُمانِيرنوا بِهِ دلِبج
أَموالِكُم، وصارت أَموالُكُم عِند شِرارِكُم، وقَطَعتم أَرحامكُم، وشرِبتمِ الْخمور فِي 

والْمعازِفِ والْمزامِيرِ، ومنعتم محاوِيجكُم ، الْميسِرِ، وضربتم بالْكَبرِ نادِيكُم، ولَعِبتم بِ
 بِقَتلِهِ، واختلَفَت أَهواؤكُم، الْعامةُظَ ي ليغ،زكَاتكُم، ورأَيتموها مغرما، وقُتِلَ الْبرِيءُ 
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 والسقَاطِ، وطُفِّفَتِ الْمكَايِيلُ والْموازِين، وولَّيتم أَمركُم وصار الْعطَاءُ فِي الْعبِيدِ
  ٥٨»السفَهاءُ

وقد ذكر فيه ثلاث وسبعون خصلة، منها أربع وأربعون قد ذكرت في حديث حذيفة 
 .الذي تقدم ذكره، وتسع وعشرون لم تذكر فيه

يتقَالَ ع ،دِيعالس يتع نوع:ردِ االلهِ خبالْكُوفَةَ، فَإِذَا بِع تى قَدِمتفِي طَلَبِ الْعِلْمِ ح تج
بنِ مسعودٍ بين ظَهراني أَهلِ الْكُوفَةِ، فَسأَلْت عنه فَأُرشِدت إِلَيهِ، فَإِذَا هو فِي مسجِدِ 

فَقُلْت هتيظَمِ، فَأَتنِ:الْأَعمحالر دبا علَّ أَبا، لَععِلْم كمِن بِسأَقْت كإِلَي رِبأَض ي جِئْتإِن ،
مِمن؟ :رجلٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ، فَقَالَ:مِمنِ الرجلُ؟ فَقُلْت:االلهَ أَنْ ينفَعنا بِهِ بعدك، فَقَالَ لِي

دٍ، فَقَالَ لِي:قُلْتعنِي سب مِن يذَا الْحه مِن:ي مِن هتمِعدِيثٍ سبِح فِيكُم ثَندلَأُح ،دِيعا س
يا رسولَ االلهِ، أَلَا أَدلُّك علَى قَومٍ : وأَتاه رجلٌ فَقَالَ�، سمِعت رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 

» من هم؟«:كَثِيرا، فَقَالَ: أَو قَالَكَثِيرةٌ أَموالُهم، كَثِير شوكَتهم، تصِيب مِنهم مالًا دثِرا،
فَإِنَّ بنِي سعدٍ «:�هم هذَا الْحي مِن بنِي سعدٍ مِن أَهلِ الرمالِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ

ساعةِ مِن عِلْمٍ أَبا عبد الرحمنِ، هلْ لِل:، سلْ يا سعدِي، فَقُلْت» عِند االلهِ ذُو حظٍّ عظِيمٍ
يا سعدِي، سأَلْتنِي عما سأَلْت عنه :تعرف بِهِ الساعةُ؟ وكَانَ متكِئًا فَاستوى جالِسا، فَقَالَ

يا «:يا رسولَ االلهِ، هلْ لِلساعةِ مِن عِلْمٍ تعرف بِهِ الساعةُ؟ فَقَالَ لِي:، قُلْت�رسولَ االلهِ 
ابن مسعودٍ، إِنَّ لِلساعةِ أَعلَاما، وإِنَّ لِلساعةِ أَشراطًا، أَلَا وإِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها 

عسم نا ابا، يضفَي اررالْأَش فِيضأَنْ تظًا، وقَي طَركُونَ الْمأَنْ يظًا، وغَي لَدكُونَ الْوودٍ أَنْ ي
إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يصدق الْكَاذِب، وأَنْ يكَذَّب الصادِق، يا ابن مسعودٍ، 

نَّ إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يؤتمن الْخائِن، وأَنْ يخونَ الْأَمِين، يا ابن مسعودٍ، إِ
مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ تواصلَ الْأَطْباق، وأَنْ تقَاطَع الْأَرحام، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ 
 نا ابا، يهاروقٍ فُجكُلَّ سا، وافِقُوهنكُلَّ قَبِيلَةٍ م ودسا أَنْ ياطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع مِن

ا مي ،الْقُلُوب برخأَنْ تو ،اجِدسالْم فرخزا أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعس
                                                 

 ٤٥٩٧)(٢١٥/ ٥(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       ) ٢٧٢٤)(٣٥١/ ٢(لأمالي الخميسية للشجري     ترتيب ا  - ٥٨
 حسن لغيره) ١٧٩٧)(٦٤٢/ ٢(والفتن لنعيم بن حماد ) ٤٢٨)(٨٣٨/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني ) 
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ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يكُونَ الْمؤمِن فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِن النقْدِ، 
ا اباءُ يسالنالِ وجالُ بِالرجالر فِيكْتا أَنْ ياطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم ن

 لُوعأَنْ تو اجِدسالْم كْثُفا أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا اباءِ، يسبِالن
 ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يعمر خراب الدنيا، ويخرب الْمنابِر، يا

 برشتو ،ازِفعالْم رظْها أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابا، يهانرمع
سم نا ابي ،ورمودٍ، الْخعسم نا ابورِ، يمالْخ برا شاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنع

 ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابونَ، يازاللَّمونَ وازمالْغطُ ورا الشاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع إِنَّ مِن
أَبا عبد الرحمنِ، وهم مسلِمونَ؟ :قُلْت.»نْ يكْثُر أَولَاد الزنىأَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَ

أَبا عبدِ :، قُلْت» نعم«:أَبا عبد الرحمنِ، والْقُرآنُ بين ظَهرانيهِم؟ قَالَ:نعم، قُلْت:قَالَ
 الناسِ زمانٌ يطَلِّق الرجلُ الْمرأَةَ، ثُم يجحد طَلَاقَها يأْتِي علَى«:الرحمنِ، وأَنى ذَاك؟ قَالَ

 .٥٩»فَيقِيم علَى فَرجِها، فَهما زانِيانِ ما أَقَاما
 .واالله أعلم. فقد ظهر مصداق أكثر ما ذكر فيه، وشهد الواقع بخروجه من مشكاة النبوة

 .قاله ابن الأثير وابن منظور . والأجانبالبعداء :؛ يعني"أن تواصل الأطباق":قوله
 .صغار الغنم:)النقد(و 
هو الطبل ذو الرأسين، :هو العود، وقيل الدف، وقيل:؛ بفتح الكاف والباء)الكبر(و 

 .الطبل الذي له وجه واحد:وقيل
تستر أرضها بما يفرش فوقها من البسط :يحتمل أن يكون معناه:"أن تكنف المساجد":قوله

كل ما ستر فقد كنف، ومنه قيل ":"لسان العرب"ابن منظور في وغيرها؛ قال 
يتخذ لها الكنف؛ قال ابن :ويحتمل أن يكون معناه". كنيف، وكل ساتر كنيف:للمذهب
ويحتمل أن يكون ". الخلاء:اتخذ لها كنيفًا، والكنيف:كنف الدار يكنفها كنفًا":منظور 

الكنة تشرع فوق :والكنيف":ر يجعل على أبواا ظلة ونحوها؛ قال ابن منظو:معناه

                                                 
 وفيه سيف بن مسكين     )١٠٥٥٦)(٢٢٩/ ١٠(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٤٨٦١)(١٢٧/ ٥( المعجم الأوسط    - ٥٩

 .وهو ضعيف
 )٧٠/ ٢٣(جامع الأحاديث . أى يبعد عنها " : تكنف. "أى البعداء والأجانب " : الأطباق"
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هي :جناح يخرجه من الحائط، وقيل:والكنة؛ بالضم":قال ابن سيده ".  الدارالمبحث
 .انتهى". الظلة تكون هنالك : الدار، وقيلالمبحثالسقيفة تشرع فوق 

واالله . وكل من هذه الأمور الثلاثة واقع في زماننا وقبله، ويحتمل أن يكون المراد غير ذلك
 .أعلم

الهمز مثل اللمز، والهامز ":قال الجوهري :"ويكثر الهمازون والغمازون واللمازون":ولهق
وقال ابن الأثير ". رجل همزة وامرأة همزة:العياب، والهمزة مثله، يقال:والهماز

". الغيبة والوقيعة في الناس وذكر عيوم، وقد همز يهمز فهو هماز، وهمزة للمبالغة:الهمز":
الذي يخلف :والهمزة":نحو هذا عن الليث؛ قال" لسان العرب"ر في وقد ذكر ابن منظو

يبة، ويكون ذلك بالشدق والعين غالناس من ورائهم ويأكل لحومهم، وهو مثل ال
 .انتهى". والرأس

أصله الإشارة بالجفن أو اليد طلبا إلى ما فيه ":وأما الغمز؛ فقال الراغب الأصفهاني 
 ".نقيصه مشار ا إليه:ة؛ أيما في فلان غميز:معاب، ومنه قيل

". والمغموز المتهم ":قال". الإشارة بالعين والحاجب والجفن:الغمز":وقال ابن منظور 
 .انتهى

كثير :هو الاغتياب وتتبع المعاب، ورجل لماز ولمزة":وأما اللمز؛ فقال الراغب الأصفهاني 
وها، ورجل لماز ولمزة؛ العيب، وأصله الإشارة بالعين ونح:اللمز":وقال الجوهري ". اللمز
اللمز كالغمز في الوجه، تلمزه بفيك بكلام خفي، ":وقال ابن منظور ". عياب:أي

الهمزة اللمزة ":قال الزجاج ". يعيبك بالغيب:يعيبك في وجهك، ورجل همزة:ورجل لمزة
وقال ابن . وكذلك قال ابن السكيت، ولم يفرق بينهما". الذي يغتاب الناس ويغضهم

العيب في الوجه، وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع كلام :واللمز":امنظور أيض
عياب، وكذلك امرأة لمزة، :ورجل لماز ولمزة؛ أي":قال". هو الاغتياب:خفي، وقيل
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الذي يهمز :الهماز والهمزة":ونقل عن الليث أنه قال". والهاء فيهما للمبالغة لا للتأنيث
 .٦٠" الاستقبال أخاه في قفاه من خلفه، واللمز في

وقال ". المغتابون بالحضرة:العيابون في الغيب، واللمازون :الهمازون ":وعن ابن الأعرابي 
 :، وأنشد"الذي يغتاب الناس ويغضهم :الهمزة اللمزة":أبو إسحاق الزجاج 

 ٦١"وإِن تغيبت كنت الهامِز اللُّمزه ... إِذا لَقِيتك عن شحطٍ تكاشِرني،  "
 حجةَ الْوداعِ أَخذَ بِحلْقَتي بابِ الْكَعبةِ ثُم أَقْبلَ �لَما حج النبي :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

 لَبيك يا رسولَ اللَّهِ فَدتك آباؤنا وأُمهاتنا، ثُم:يا أَيها الناس فَقَالُوا:بِوجهِهِ علَى الناس فَقَالَ
يا أَيها الناس إِني أُخبِركُم بِأَشراطِ الْقِيامةِ، إِنَّ مِن أَشراطِ :بكَى حتى علا انتِحابه فَقَالَ

ثَبالِ، قَالَ فَوالْم بر ظِيمعتى ووالْه علَ ميالْماتِ ووهالش اعباتاتِ ولَوةَ الصاتةِ إِمامالْقِي 
بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يذُوب :سلْمانُ فَقَالَ

بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا :الْمِلْح فِي الْماءِ مِما يرى، ولا يستطِيع أَنْ يغير، قَالَ سلْمانُ
ن؟ قَالَ إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ الْمؤمِن ليمشي بينهم يؤمئذٍ بِالْمخافَةِ، قَالَ لَكَائِ

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يكُونُ الْمطَر :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:سلْمانُ
بِأَبِي أَنت وأُمي :تفيض اللئام فيضاً، يغيض الْكِرام غَيضا، قَالَ سلْمانُقَيظًا والْولَد غَيظًا، 

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَلْمؤمِن يومئذٍ أَذَلُّ مِن الأَمةِ، فَعِندها يكُونُ :وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ
كَرنم وفرعالْموفًا ورعم كَرنالْم ،الْكَذَّاب قدصيو ،نُ الأَمِينوخيو ائِنالْخ نمتؤيا و

إِي والَّذِي نفْسِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:ويكَذَّب الصادِق، قَالَ سلْمانُ
ةً، وأُمناءُ خونةً، وإِمارةُ النساءِ ومشاورةُ بِيدِهِ، عِندها يكُونُ أُمراءُ جورةً، ووزراءُ فَسقَ
إِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:الإِماءِ، وصعود الصبيانِ الْمنابِر، قَالَ سلْمانُ

إِي والَّذِي نفْسِي :نَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ يا سلْمانُ، بِأَبِي أَنت وأُمي وإِ
بِيدِهِ يا سلْمانُ، عِندها يليهم أَقْوام إِنْ تكَلَّموا قَتلُوهم وإِنْ سكتوا استباحوهم، 
ويستأثرون بفيئهم يطأون حرِيمهم ويجار فِي حكْمِهِم يلِيهِم أَقوام جثاهم جثا الناس، قَالَ 

                                                 
 )٨٩٥/ ٣( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - ٦٠
 )٤٢٦/ ٥( لسان العرب - ٦١
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هو هكَذَا فِي الْكِتابِ، والصواب جثثهم جثَثُ الناسِ وقُلُوبهم قُلُوب :قَاضِي أَبو الفَرجال
بِأَبِي أَنت وأُمي، وإِنَّ هذَا :الشياطِينِ لَا يوقِّرونَ كَبِيرا ولا يرحمونَ صغِيرا قَالَ سلْمانُ

ي نفْسِي بِيدِهِ، يا سلما، عِندها تزخرف الْمساجِد كَما تزخرف إِي والَّذِ:لَكَائِن؟ قَالَ
الْكَنائِس والْبِيع، وتحلَّى الْمصاحِف، ويطِيلُونَ الْمنابِر، وتكْثُر الصفُوف، قُلُوبهم متباغِضةٌ 

إِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ: قَالَ سلْمانُوأهواؤهم جمةٌ وأَلْسِنتهم مختلِفَةٌ،
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يأْتِي سبي مِن الْمشرِقِ يلُونَ أُمتِي فَويلٌ لِلضعفَاءِ مِنهم، وويلٌ 

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، : وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَبِأَبِي أَنت:لَهم مِن اللَّهِ، قَالَ سلْمانُ
عِندها يكُونُ الْكَذِب ظُرفًا والزكَاةُ مغرما، وتظْهر الرشا، ويكْثُر الربا، ويتعاملُونَ بِالْعِينةِ، 

إِي والَّذِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:نُويتخِذُونَ الْمساجِد طُرقًا، قَالَ سلْما
نفْسِي بِيدِهِ يا سلْمانُ، عِندها تتخذُ جلُود النمورِ صِفَاقًا، وتتحلَّى ذُكُور أُمتِي بِالذَّهبِ 

تاءِ، ومونَ بِالدناوهتيو ،رِيرونَ الْحسلْبيو ارِكشتو ،ازِفعالْمو اتنالْقَيو ورمالْخ رظْه
إِي والَّذِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:الْمرأَةُ زوجها فِي التجارةِ؛ قَالَ سلْمانُ

وتكْثُر السيجانُ ويتكَلَّم الرويبِضةُ، نفْسِي بِيدِهِ يا سلْمانُ، عِندها يطْلُع كَوكَب الذَّنبِ 
وما الرويبِضةُ؟ قَالَ يتكَلَّم فِي الْعامةِ من لَم يكُن يتكَلَّم، ويحتضِن الرجلُ :قَالَ سلْمانُ

مزامِير، وتباع الْحكم وتكْثُر الشرطُ؛ للسمنةِ، ويتغنى بِكِتابِ اللَّهِ تعالَى ويتخذُ الْقُرآنُ 
إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يحج :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:قَالَ سلْمانُ

راءُ الناسِ لِلْمسأَلَةِ، وقُراءُ الناسِ أُمراءُ الناسِ لَهوا وتنزها، وأَوساطُ الناسِ لِلتجارةِ، وفُقَ
إِي والَّذِي نفْسِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:لِلرياءِ والسمعةِ؛ قَالَ سلْمانُ

، ويخطَب الْغلام كَما تخطَب بِيدِهِ، عِندها يغار علَى الْغلامِ كَما يغار علَى الْجارِيةِ الْبِكْرِ
الْمرأَةُ، ويهيأُ كَما تهيأُ الْمرأَةُ، وتتشبه النساءُ بِالرجالِ وتتشبه الرجالُ بِالنساءِ، ويكْتفِي 

روجِ السروج فَعلَيهِن مِن أُمتِي لَعنةُ الرجالُ بِالرجالِ والنساءُ بِالنساءِ، وتركَب ذَوات الْفُ
إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:اللَّهِ، قَالَ سلْمانُ

ي ملكوت السماء الأنجاس يظْهر قُراءٌ عِبادتهم التلاوم بينهم، أُولَئِك يسمونَ فِ
إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:والأرجاس؛ قَالَ سلْمانُ
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أَحسبه ذهب من كِتابِي إِنَّ :وما تشبب الْمشيخةِ؟ قَالَ:قُلْت:تتشبب الْمشيخةُ، قَالَ 
مالْح ابخِض ادوالسانِ والإِيم ابةُ خِضفْرالصلامِ والإِس ابخِض هدحو فرذَا الْحةَ هر

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:الشيطَانِ قَالَ سلْمانُ
فَعرتو ينالد عوضا يهدا عِنا يهدتِي، فَعِننونَ سمِيتيو وددطَّلُ الْحعتاءُ والْبِن ديشيا وينالد 

بِأَبِي أَنت وأُمي وهم يومئِذٍ مسلِمونَ :سلْمانُ لَا ترى إِلا ذَاما ولا ينصرهم اللَّه، قَالَ
 إِنَّ نصرةَ اللَّهِ الأَمر بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ النكر، وإِنَّ يا سلْمانُ:كَيف لَا ينصرونَ؟ قَالَ

وما :أَقْواما يذُمونَ اللَّه تعالَى ومذَمتهم إِياه أَنْ يشكُوه وذَلِك عِند تقَاربِ الأَسواقِ، قَالَ
ادِهكَس داقِ؟ قَالَ عِنوالأَس بقَارقُولُتا كُلٌّ ي: ازِقلا رو ،حبلا أَررِي وتلا أَشو ا أَبِيعم

إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:قَالَ سلْمانُ. إِلا اللَّه تعالَى
دِيقَهفُو صجيهِ ويالِدلُ وجالر قعا يهدرِ أَنْ عِنغَي لُ مِنجالر لِفحيرِ اللَّهِ ويالَفُونَ بِغحتيو ،

 توم توو الْمفْشيو ،ا إِلا فَاسِقبِه لِفحانُ لَا يلْما سالَفُونَ بِالطَّلاقِ، يحتيو لَفحتسي
إِي :بِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَبِأَ:الْفُجاءَةَ ويحدثُ الرجلَ سوطُه؛ قَالَ سلْمانُ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها تخرج الدابةُ، وتطْلُع الشمس مِن مغرِبِها، ويخرج الدجالُ 
و وجأْجمو وجأْجيو قَذْفو خسمو فسكُونُ خياءُ، ورمح رِيحو ورمتةِ، وبالْكَع مده

ؤِيلُ رجالر إِذَا ذُكِرو ،ضةِ؟ قَالَ:ت. الأَرخيشالْم ببشا تمابِي :وذهب من كِت هبسأَح
 ادوالسانِ والإِيم ابةُ خِضفْرالصلامِ والإِس ابخِض هدحو فرذَا الْحةَ هرمإِنَّ الْح

 ابانُخِضلْمطَانِ قَالَ سي؟ قَالَ:الشذَا لَكَائِنإِنَّ هي وأُمو تفْسِي :بِأَبِي أَنالَّذِي نإِي و
بِيدِهِ، عِندها يوضع الدين وترفَع الدنيا ويشيد الْبِناءُ وتعطَّلُ الْحدود ويمِيتونَ سنتِي، 

لْما سا يهدقَالَفَعِن ،اللَّه مهرصنلا يا وى إِلا ذَامرئِذٍ :انُ لَا تموي مهي وأُمو تبِأَبِي أَن
يا سلْمانُ إِنَّ نصرةَ اللَّهِ الأَمر بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ :مسلِمونَ كَيف لَا ينصرونَ؟ قَالَ

اللَّه تعالَى ومذَمتهم إِياه أَنْ يشكُوه وذَلِك عِند تقَاربِ النكر، وإِنَّ أَقْواما يذُمونَ 
ما أَبِيع ولا أَشترِي ولا :وما تقَارب الأَسواقِ؟ قَالَ عِند كَسادِها كُلٌّ يقُولُ:الأَسواقِ، قَالَ

إِي :بِأَبِي أَنت وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:مانُقَالَ سلْ. أَربح، ولا رازِق إِلا اللَّه تعالَى
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها يعق الرجلُ والِديهِ ويجفُو صدِيقَه، ويتحالَفُونَ بِغيرِ اللَّهِ 
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 بِالطَّلاقِ، يا سلْمانُ لَا يحلِف بِها إِلا ويحلِف الرجلُ مِن غَيرِ أَنْ يستحلَف ويتحالَفُونَ
بِأَبِي أَنت :فَاسِق، ويفْشو الْموت موت الْفُجاءَةَ ويحدثُ الرجلَ سوطُه؛ قَالَ سلْمانُ

لدابةُ، وتطْلُع الشمس إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، عِندها تخرج ا:وأُمي وإِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ
 وجأْجيو قَذْفو خسمو فسكُونُ خياءُ، ورمح رِيحالُ وجالد جرخيا، ورِبِهغم مِن

ؤِيلُ رجالر إِذَا ذُكِرو ،ضالأَر ورمتةِ، وبالْكَع مدهو وجأْجم٦٢."و. 
هذِهِ خطْبةُ عبدِ :دفَع إِلَي يحيى بن عقِيلٍ صحِيفَةً، فَقَالَ:عيينةَ، قَالَوعن واصِلَ مولَى أَبِي 

اللَّهِ بنِ مسعودٍ، أُنبِئْت أَنه كَانَ يقُوم كُلَّ عشِيةِ خمِيسٍ يخطُب بِهذِهِ الْخطْبةِ علَى 
 الناسِ زمانٌ تمات فِيهِ الصلاةُ، ويشرِف فِيهِ الْبنيانُ، ويكْثُر إِنه سيأْتِي علَى:أَصحابِهِ، فِيها

 ،ذَلِك متأَيا، فَإِذَا رينةُ بِالدالآخِر اعبتا، ونالزى وشو فِيهِ الرفْشتو ،نلاعالتو لْففِيهِ الْح
كُن حِلْسا مِن أَحلاسِ بيتِك وكُف لِسانك : النجاةُ؟ قَالَوكَيف:فَالنجاةُ فَالنجاةُ، قَالُوا

 كدي٦٣"و. 
أَتى رجل فَقَالَ يا رسول االله متى :وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضِي االله عنه قَالَ

تقَارب الْأَسواق :تنا أشراطها قَالَفَلَو علم:ما السائِل بِأَعلَم من المسؤول قَالَ:الساعة قَالَ
أَن يشكو الناس بعضهم إِلَى بعض قلَّة إصابتهم ويكثر ولد :وما تقَارب الْأَسواق قَالَ:قلت

الْبغي وتفشوا الْغيبة ويعظم رب المَال وترتفع أصوات الْفُساق فِي الْمساجِد ويظْهر أهل 
 .٦٤"الْمنكر ويظْهر الْبغاء

ولٍ، قَالَوعكْحم ن:ابِيرولُ اللَّهِ :قَالَ أَعسةُ؟ فَقَالَ راعى الستولَ اللَّهِ، مسا را «:�يم
 ،اتبلَا نو طَرماقِ، ووالْأَس بقَارا تاطَهرأَش لَكِنائِلِ، والس مِن لَما بِأَعهنئُولُ عسالْم

ظُهةِ، والْغِيب ورظُهاقِ فِي واتِ الْفُسوأَص لُوعالِ، والْم بلِر ظِيمعالتةِ، ويلَادِ الْغأَو ور

                                                 
لأولياء وطبقات الأصفياء وبنحوه عن حذيفة حلية ا) ٤٤٥: ص(الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي  - ٦٢
 ضعيف) ٣٥٨/ ٣(

ضعيف،وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقـال عـن               ) ١٩٣) (٧٣: ص(العزلة والانفراد    - ٦٣
 .توقيف

 ضعيف) ٤٦٨/ ٧( الدر المنثور في التفسير بالمأثور - ٦٤
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الْمساجِدِ، وظُهور أَهلِ الْمنكَرِ علَى أَهلِ الْمعروفِ، فَمن أَدرك ذَلِك الزمانَ فَلْيرغْ 
 ٦٥»بيتِهِبِدِينِهِ، ولْيكُن حِلْسا مِن أَحلَاسِ 

سوءُ الْجِوارِ، وقَطِيعةُ :مِن أَشراطِ الساعةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وعن ميمونةَ زوجِ  ٦٦"الْأَرحامِ، وتعطِيلُ السيفِ مِن الْجِهادِ، وأَنْ تختلَ الدنيا بِالدينِ 

 بِيقَ�الن ولُ اللَّهِ :الَتسا رمٍ�قَالَ لَنوي ذَات :» ينالد جرإِذَا م متأَن فتِ ، كَيرظَهو
 ٦٧»وحرق الْبيت الْعتِيق؟، واختلَف الْإِخوانُ ، الرغْبةُ 

اسجد لِلَّهِ ، قَالَ : فَنهاه وقَالَ جاءَ قِس إِلَى علِي فَسجد لَه:وعن رجلٍ يقَالُ لَه نبي ، قَالَ 
لَقَد سأَلْتمونِي عن أَمرٍ ما يعلَمه جِبرائِيلُ ولاَ مِيكَائِيلُ :سلُوه متى الساعةُ ، فَقَالَ :فَقَالَ :

اعللس كُني لَم تاءَ إِذَا كَانيبِأَش كُمأْتبأَن مإِنْ شِئْت لَكِنتِ ، وثٍ ، إِذَا كَانلَب ةِ كَبِير
الأَلْسن لَينةً والْقُلُوب نيازِك ، ورغِب الناس فِي الدنيا وظَهر الْبِناءُ علَى وجهِ الأَرضِ ، 

  ٦٨.واختلَف الأَخوانِ فَصار هواهما شتى وبِيع حكْم االلهِ بيعا
إِنَّ مِن اقْتِرابِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْبِناءُ علَى وجهِ الأَرضِ ، :الْفَارِسِي ، قَالَ وعن سلْمانَ 

هارج ارالْج ذِيؤأَنْ يو ، امحالأَر قْطَعأَنْ ت٦٩.و  
، وسوءُ الْخلُقِ ، التفَحش إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْفُحش و:وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ 

 .٧٠.وسوءُ الْجِوارِ
إِذَا اقْترب الزمانُ كَثُر لُبس الطَّيالِسةِ، " : قَالَ�وعن أَبِي ذَر الْغِفَارِي عن رسولِ اللَّهِ 

، وكَثُرتِ الْفَاحِشةُ، وكَانت وكَثُرتِ التجارةُ، وكَثُر الْمالُ، وعظُم رب الْمالِ بِمالِهِ
إِمارةُ الصبيانِ، وكَثُر النساءُ، وجار السلْطَانُ، وطُفِّف فِي الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، ويربي 

ا يرحم صغِير، ويكْثُر الرجلُ جِرو كَلْبٍ خير لَه مِن أَنْ يربي ولَدا لَه، ولَا يوقَّر كَبِير، ولَ
                                                 

 ضعيف ) ١٧٩٦)(٦٤٢/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٦٥
 ضعيف) ٣٢٥/ ١(أخبار أصبهان = وتاريخ أصبهان  ) ٣٥٤) (١٠٨: ص(ق لابن أبي الدنيا  مكارم الأخلا- ٦٦
 حسن ) ٢٢٨)(١٥٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٦٧
 فيه جهالة) ٣٨٧٠١)(٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٨
 رأيحسن لغيره، ومثله لا يقال بال) ٣٨٧٠٢)(٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٩
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٧٠٣)(٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٠
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 فِي ذَلِك مثَلُهقُولُ أَمةِ الطَّرِيقِ، فَيلَى قَارِعأَةَ عرى الْمشغلَ لَيجى أَنَّ الرتا، حنالز لَادأَو
ئَابِ، أَمثَلُهم فِي لَوِ اعتزلْتما عنِ الطَّرِيقِ، ويلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّ:الزمانِ

 اهِندانِ الْممالز ٧١»ذَلِك 
سئِلَ :سمِعت أَبا موسى فِي يومِ جمعةٍ علَى مِنبرِ الْبصرةِ يقُولُ:وعن قَرظَةَ بنِ حسانَ قَالَ

ا إِلَّا اللَّه، لَا يجلِّيها لِوقْتِها لَا يعلَمه" : عنِ الساعةِ ـ وأَنا شاهِد ـ فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 
إِنَّ بين يديها ردما مِن الْفِتنِ، :إِلَّا هو، ولَكِن سأُحدثُكُم بِمشارِيطِها، وما بين أَيدِيها

الْقَتلُ، وأَنْ تخف :حبشةِهو بِلِسانِ الْ" :وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، فَقِيلَ"وهرجا 
قُلُوب الناسِ، وأَنْ يلْقَى بينهم التناكُر، فَلَا يكَاد أَحد يعرِف أَحدا، ويرفَع ذَوو الْحِجى، 

  ٧٢"وتبقَى رجرجةٌ مِن الناسِ لَا تعرِف معروفًا، ولَا تنكِر منكَرا 
 .تضطرب من الخوف:؛ أي"ف قلوب الناس وتج":قوله
 .شرار الناس وأرذالهم ورعاعهم الذين لا عقول لهم ولا خير فيهم:)الرجراجة(و 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ كِتاب اللَّهِ " :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ «:وعن أبي موسى قَالَ
تنتانُ، ومالز بقَارتيا، واراءُ، عمهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قِصتنتو ،اهرع قِض

 جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيو ،الْكَاذِب قدصياءُ، ونالْأُم مهتيا :قَالُوا". وي جرا الْهم
غي والْحسد والشح، وتختلِف الْأُمور بين الناسِ، الْقَتلُ، ويظْهر الْب" :رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

ويتبع الْهوى، ويقْضى بِالظَّن، ويقْبض الْعِلْم، ويظْهر الْجهلُ، ويكُونُ الْولَد غَيظًا والشتاءُ 
 ضى الْأَرورتاءِ، وشبِالْفَح رهجيظًا، واقَيم٧٣" » د 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب «: قَالَ�وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 مرهيو ،الْعِلْم قُصنى يتحاسِ، والن مِن نمالس ودبيا، وغَرِيب لَامكُونَ الْإِسيا، واراللَّهِ ع

مالز قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصنيانُ، و

                                                 
 ضعيف ) ٤٨٦٠)(١٢٦/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ٥٤٦٥) (٣٨٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧١
 .المنافق " : هنالمدا. "أفضلهم " : أمثلُهم. "يجامعها " : يغشى المرأة. "ولد الكلب والسبع " : جروا "
 ضعيف ) ٧٢٢٨)(١٩٨/ ١٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٧٢
 رواه الطبراني وهو حديث حسن ) ١٢٤٣٧)(٣٢٤/ ٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٧٣
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جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيو ،ولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالُوا» الْكَاذِبسا ري جرا الْهملُ «:والْقَت
بى تتحلُ، والْقَت رظْهيو ،واقِرالْع حفْرتالْأَطْفَالِ، و اتنَ ذَوزحى تتحلَ، وطَاوفَت فرى الْغن

الْبغي والْحسد والشح، ويغِيض الْعِلْم غَيضا، ويفِيض الْجهلُ فَيضا، ويكُونَ الْولَد غَيظًا، 
ى يتحظًا، واءُ قَيتالشالًاووز ضولَ الْأَرزتاءِ، وشبِالْفَح ره٧٤»ج 

 بِيسٍ، أَنَّ النقَي ناللَّهِ ب دبع رِيعى الْأَشوسةِ «: قَالَ�وعن أبي  ماعيِ السدي نيإِنَّ ب
وما يكْفِينا أَنْ :قَالُوا» الْقَتلُ«:قَالَ» الْكَذِب«:وما الْهرج؟ ونرى أَنه، قَالَ:قَالُوا» هرجا

» لَيس ذَلِك، ولَكِن قَتلُكُم أَنفُسكُم«:نقْتلَ كُلَّ عامٍ كَذَا وكَذَا مِن الْمشرِكِين، قَالَ
 هباءٌ مِن إِنه تختلَس عامةُ عقُولِ أَهلِ ذَلِك الزمانِ، ويؤخر لَها«:وما عقُولُنا؟ قَالَ:قَالُوا

وما أُراها إِلَّا ستدرِكُني وإِياكُم، وما أَعلَم الْمخرج لِي » الناسِ يرونَ أَنهم علَى شيءٍ
ما :حسن إِلَّا أَنْ نخرج مِنها كَيومِ دخلْنا فِيها، قَالَ الْ�ولَكُم مِنها، فِيما عهِد إِلَينا نبِينا 

 مهتوألْسِن ،دِيهِمأَيو ،مهقُلُوب تلِمةُ، فَسلَاما إِلَّا السلُوا فِيهخمِ دوا كَيهمِن وجر٧٥"الْخ 
ابِ، قَالَترالض أُم نوع: ي مِنمع الًا، فَقَدِما ملَن عدي لَما لِي، وأَخكَنِي ورتأَبِي و فِّيوت

الْمدِينةِ، فَأَخرجنا إِلَى عائِشةَ، فَأَدخلَنِي معها فِي الْخِدرِ، لِأَني كُنت جارِيةً، ولَم يدخِلِ 
ثُم .الْغلَام، فَشكَى عمي إِلَيها حاجته، فَأَمرت لَنا بِفَرِيضتينِ وغَزارتينِ ومعقَدينِ وحِسلٍ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ الْولَد غَيظًا، والْمطَر «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :تقَالَ
 اللَّئِيملَى الْكَبِيرِ، وع غِيرالص رِئتجيا، وضغَي امالْكِر غِيضيا، وضفَي اللِّئَام فِيضيظًا، وقَي

  ٧٦»علَى الْكَرِيمِ
ولِ االلهِ وعسر نع ،دِيعدٍ السمحم قَالَ�ن : "كدعِن كدفَعِن نهتأَيثَلَاثٌ إِذَا ر: ابرإِخ

الْعامِرِ، وإِعمار الْخرابِ، وأَنْ يكُونَ الْغزو رِفْدا، وأَنْ يتمرس الرجلُ بِأَمانتِهِ تمرس الْبعِيرِ 
جةِ بِالش٧٧"ر  

                                                 
 حسن ) ٣٤٠)(٢١٦: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٧٤
 صحيح لغيره ) ٢١)(٢٢١/ ١( السنن الواردة في الفتن للداني - ٧٥
 ضعيف ) ٦٤٢٧) (٢٨٤/ ٦(م الأوسط  المعج- ٧٦
 صحيح مرسل ) ٦٤٧) (١٨٦/ ١(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٥٤٥) (٢٤٣/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - ٧٧



 �


ثَلَاثَةٌ إِذَا رأَيتهن " : قَالَ �وعن عروةَ بنِ محمدٍ السعدِي، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
كدعِن كدلُ:فَعِنجالر سرمتأَنْ ياءً، وفِد وزكُونَ الْغأَنْ يابِ، ورالْخ ارمإِعامِرِ، والْع ابرخ 

 ٧٨"بِأَمانتِهِ تمرس الْبعِيرِ بِالشجرِ 
قَالَ رسولُ اللَّهِ :حدثَنِي عبد اللَّهِ بن زبِيبٍ الْجندِي قَالَ:وعن كَثِيرِ بنِ عطَاءٍ الْجندِي قَالَ

ةَ كُتِمت، وقَلَّت واستؤجِر فِي يا أَبا الْولِيدِ يا عبادةَ بن الصامِتِ إِذَا رأَيت الصدقَ«:�
 عِيرالْب سرمتا يتِهِ كَمانأَمب سرمتلُ يجالرو ،امِرالْع برخو ،ابرالْخ رمعوِ، وزالْغ

 .٧٩»تِي تلِيهابِالشجرِ، فَإِنك والساعةَ كَهاتينِ، وأَشار بِإِصبعيهِ السبابةِ والَّ
 صلَاةَ الصبحِ، فَلَما �صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ

، » اسكُت«: وانتهره وقَالَ�متى الساعةُ؟ فَزبره رسولُ اللَّهِ " :صلَّى صلَاته ناداه رجلٌ
اءِ، فَقَالَحمإِلَى الس فَهطَر فَعر فَرى إِذَا أَسا«:تهربدما وهافِعر كاربرِهِ » تصى بِبمر ثُم ،

فَجثَا » أَين السائِلُ عنِ الساعةِ؟«:، ثُم قَالَ» تبارك داحِيها وخالِقُها«:إِلَى الْأَرضِ، فَقَالَ
لُ عجهِ، فَقَالَالريتكْبفَقَالَ:لَى ر ،كأَلْتي سأُما بِأَبِي وةِ، «:أَنفِ الْأَئِميح دعِن ذَلِك

وتصدِيقٍ بِالنجومِ، وتكْذِيبٍ بِالْقَدرِ، وحِين تتخذُ الْإِمامةُ مغنما، والصدقَةُ مغرما 
دةً، فَعِنادةُ زِيالْفَاحِشوكمقَو لَكه ٨٠»  ذَلِك . 

 لِينِ عدِ بيز نلٌ:قَالَ، وعجولَ اللَّهِ :قَالَ رسا رةُ؟ قَالَ، ياعى الستولُ اللَّهِ :مسر هربفَز
ا ومبدلُها تبارك خالِقُها وراتِقُه«:فَقَالَ،  حتى إِذَا صلَّى الْفَجر رفَع رأْسه إِلَى السماءِ �

تبارك خالِقُها وواضِعها «:ثُم نظَر إِلَى الْأَرضِ فَقَالَ» وطَاوِيها كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ

                                                                                                                          

 احتك: تمرس  =٤٧٦-٣/٤٧٥فالأكثر على أن محمد بن عطية ليس بصحابي والبعض قال بأنه صحابي راجع الإصابة 
 صحيح مرسل ) ٣٢٠) (٧١٤/ ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - ٧٨
 صحيح مرسل ) ٩٤٦٤)(٢٣١/ ٥( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٧٩

ما صلح للركوب والحمل من الإبل ، وذلك إذا استكمل أربـع سـنوات ، ويقـال    : البعير  = العلامات  : الأشراط  
 للجمل والناقة

وجزء أبي  ) ١٢٤٥٦)(٣٢٨/ ٧(د  ومجمع الزوائد ومنبع الفوائ   ) ٥٠٧)(١٤٥/ ٢(البحر الزخار   =  مسند البزار    - ٨٠
 فيه لين ) ٨٢) (٥٠: ص(الجهم 
 الجلوس على الركبتين:  الجثو 
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فَجثَا :قَالَ» أَين السائِلُ عنِ الساعةِ؟«:ثُم قَالَ، » ومبدلُها وطَاوِيها كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ
فَقَالَ رسولُ ، فَإِذَا هو عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه ، رجلٌ مِن آخِرِ الْقَومِ علَى ركْبتيهِ 

وقَومٍ يتخِذُونَ ، وإِيمانٍ بِالنجومِ ، وتكْذِيبِ بالْقَدرِ ، ذَلِك عِند حيفِ الْأَئِمةِ «:�اللَّهِ 
ةَ مانا الْأَممنا ، غمرغكَاةَ مالزةً، وارةَ زِيالْفَاحِشنِ :قَالَ] ٥٨:ص[» وع أَلْتةَ «فَسالْفَاحِش

الرجلَانِ مِن أَهلِ " :فَقَالَ، يزعم أَنه سأَلَ إِياه عنها ، قَد سأَلْت عنها :؟ قَالَ» زِيارةً
، اصنع لِي كَما صنعت :فَيقُولُ، ويأْتِيهِ بِالْمرأَةِ ،  طَعاما وشرابا يصنع أَحدهم، الْفِسقِ 

 .٨١"فَعِند ذَلِك هلَاك أُمتِي يا ابن الْخطَّابِ :قَالَ، فَيتزاورونَ علَى ذَلِك :قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ متى : فَقَالَ لَه رجلٌ يوما بِغلَسٍ،�صلِّي رسولُ اللَّهِ :وعن علِي، قَالَ

منِ السائِلُ عنِ «:، فَجلَس حتى أَسفَر ونور، قَالَ» ما أَعددت لَها عِدتها«:الساعةُ؟، قَالَ
ر بن الْخطَّابِ، فَنظَر إِلَى أَنا يا رسولَ اللَّهِ، فَإِذَا هو عم:، فَجثَى لِركْبتيهِ، فَقَالَ» الساعةِ؟

، ثَلَاثًا، » تبارك خالِقُها ورافِعها وبانِيها وطَاوِيها كَطَي السجِلِ لِلْكُتبِ«:السماءِ، فَقَالَ
طَي السجِلِّ تبارك خالِقُها وداحِيها ودامِسها، وطَاوِيها كَ«:ثُم نظَر إِلَى الْأَرضِ، فَقَالَ

ذَاك يا عمر عِند حيفِ الْأَئِمةِ، وتكْذِيبٍ بِالْقَدرِ، وإِيمانٍ بِالنجومِ، «:، ثَلَاثًا فَقَالَ» لِلْكُتبِ
الْفَاحِشلْكًا، والْخِلَافَةَ ما، ومرغقَةَ مدالصا، ومنغةَ مانخِذُونَ الْأَمتي مقَو مهةًواد٨٢»ةَ زِي 

قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَ:وعن طَارِقٍ قَالَ
يشمو ،كَعرو رجِدِ، فَكَبسمِ الْمقَدا فِي مكُوعر اسأَى النفَر ،جِدسا الْملْنخفَد ،هعا من

علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَ
صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِي مكَانِنا :فَقَالَ

هظِرتنضٍنعا لِبنضعفَقَالَ ب ،جرخى يتح :؟ قَالَ طَارِقأَلُهسي كُمأَي: ،أَلَهفَس ،أَلُها أَسأَن
تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ

                                                 
 فيه ضعف ) ٦١)(٥٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٨١
 ضعيف ) ٨٢)(٥٠: ص( جزء أبي الجهم - ٨٢

: الجثـو   = يطلع  أخر الصلاة حتى أوشك الصبح أن       : أسفر  = ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح        : الغلس  
 في الرواية التي قبلها زيارة:والْفَاحِشةَ زِيادةً=الجلوس على الركبتين



 ��

ى التجارةِ، وقَطْع الْأَرحامِ، وفُشو الْقَلَمِ، وظُهور الشهادةِ بِالزورِ، الْمرأَةُ زوجها علَ
 قةِ الْحادهانُ شمكِت٨٣"و  

كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه جلُوسا، فَجاءَ :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ
ها فِي :، فَقَالَآذِنكُوعر اسأَى النفَر جِدسا الْملْنخفَد ،هعا منقُمو لَاةُ، فَقَامتِ الصقَام قَد

فَمر رجلٌ مسرِع، :مقَدمِ الْمسجِدِ، فَكَبر وركَع ومشى، وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، قَالَ
، فَلَما صلَّينا �صدق اللَّه وبلَّغَ رسولُه : يا أَبا عبدِ الرحمنِ، فَقَالَالسلَام علَيكُم:فَقَالَ

أَيكُم يسأَلُه؟ :رجع فَولَج أَهلَه، وجلَسنا فِي مكَانِهِ ننتظِره حتى يخرج، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ
أَلُ:قَالَ طَارِقا أَسفَقَالَأَن ،طَارِق أَلَهفَس ،لَّغَ :هبو اللَّه قدهِ صلَيع تددلُ فَرجالر كلَيع لَّمس

 ولُهساللَّهِ�ر دبولَ اللَّهِ :، فَقَالَ عسر تمِعقُولُ�سي ،: " لِيمسةِ تاعيِ السدي نيإِنَّ ب
حتى تعِين الْمرأَةُ زوجها علَى التجارةِ، وحتى يخرج الرجلُ الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ 

 .٨٤"لَم أَربح شيئًا :بِمالِهِ إِلَى أَطْرافِ الْأَرضِ فَيرجِع فَيقُولُ
مام راكِع فَركَع عبد االلهِ دخلْنا مع عبدِ االلهِ فِي الْمسجِدِ والْإِ:وعن خارِجةَ بنِ الصلْتِ قَالَ

صدق :فَركَعنا معه وجعلَ يمشِي إِلَى الصف ونحن ركُوع فَمر رجلٌ فَسلَّم علَيهِ، فَقَالَ
م الرجلُ علَى مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يسلِّ:كَانَ يقَالُ:االلهُ ورسولُه، فَلَما قَضى الصلَاةَ قَالَ

الرجلِ بِالْمعرِفَةِ وأَنْ تتخذَ الْمساجِد طُرقًا وأَنْ يتجِر الرجلُ وامرأَته وأَنْ تغلُو الْخيلُ 
 ٨٥" والنساءُ ثُم يرخصن ثُم لَا تغلُو إِلَى يومِ الْقِيامةِ 

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى " :�قَالَ رسولُ االلهِ :لَوعنِ ابنِ مسعودٍ، قَا
 .٨٦"الرجلِ، لَا يسلِّم علَيهِ إِلَّا لِلْمعرِفَةِ 

االلهِ بنِ أُقِيمتِ الصلَاةُ فِي الْمسجِدِ، فَجِئْنا نمشِي مع عبدِ :وعنِ الْأَسودِ بنِ يزِيد، قَالَ
 نيلٌ بجر رشِي، فَممن نحنو ،هعا منكَعرااللهِ و دبع كَعر ،اسالن كَعا رودٍ، فَلَمعسم

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٩)(٣٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٨٣
 صحيح ) ٨٣٧٨)(٤٩٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٤
 حسن) ٨٥٩٨)(٥٦٩/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ٣٣٢٨)(٣٤٨/ ٢( السنن الكبرى للبيهقي - ٨٥
 صحيح ) ٣٨٤٨) (٣٩٨/ ٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٦



 ��

صدق االلهُ :السلَام علَيك يا أَبا عبدِ الرحمنِ، فَقَالَ عبد االلهِ، وهو راكِع:يديهِ، فَقَالَ
ولُهسرمِوالْقَو ضعب أَلَهس ،فرصا انلُ:، فَلَمجالر كلَيع لَّمس حِين قُلْت االلهُ :لِم قدص

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ، إِذَا كَانتِ " :، يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ :ورسولُه؟ قَالَ
 .٨٧"التحِيةُ علَى الْمعرِفَةِ 

ةَ، قَالَوعلْقَمع فَقَالَ:ن ،هعم نحنو ابِيرودٍ أَععسم نااللهِ ب دبع ا :لَقِيا أَبي كلَيع لَامالس
لَا تقُوم «: يقُولُ�صدق االلهُ ورسولُه، سمِعت رسولَ االلهِ :عبدِ الرحمنِ، فَضحِك فَقَالَ

نَ السلَام علَى الْمعرِفَةِ، وإِنَّ هذَا عرفَنِي مِن بينِكُم فَسلَّم علَي، وحتى الساعةُ حتى يكُو
تتخذَ الْمساجِد طُرقًا فَلَا يسجد لِلَّهِ فِيها، وحتى يبعثَ الْغلَام الشيخ برِيدا بين الْأُفُقَينِ، 

لُغَ التبى يتحاوحرِب جِدنِ فَلَا يالْأُفُقَي نيب ٨٨»اجِر. 
دخلْت الْمسجِد مع ابنِ مسعودٍ فَركَع فَمر علَيهِ رجلٌ، وهو راكِع :وعن عبدِ الْأَعلَى، قَالَ

مِن أَشراطِ «:كَانَ يقَالُ:، فَلَما انصرف، قَالَ» صدق االلهُ ورسولُه«:فَسلَّم علَيهِ، فَقَالَ
الساعةِ أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى الرجلِ لِلْمعرِفَةِ، وتتخذُ الْمساجِد طُرقًا، وأَنْ تغلُو النساءُ، 

 ٨٩»، والْمرأَةُ جمِيعاوالْخيلُ، ثُم ترخص فَلَا تغلُو إِلَى يومِ الْقِيامةِ، وأَنْ يتجِر الرجلُ
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يرى الْهِلَالُ قَبلًا، فَيقَالُ هذَا ابن لَيلَتينِ، «:وعن عامِرٍ، رفَعه قَالَ

 ٩٠»وأَنْ يمر الرجلُ بِالْمسجِدِ فَلَا يصلِّي فِيهِ ركْعتينِ، وموت الْفُجاءَةِ
السلَام علَيك :أَنه كَانَ مع مسروقٍ وابن مسعودٍ بينهما فَجاءَ أَعرابِي فَقَالَ، عن علْقَمةَ و

 �سمِعت رسولَ االلهِ :مِم تضحك؟ فَقَالَ:يا ابن أُم عبدٍ فَضحِك ابن مسعودٍ فَقَالَ
وأَنْ يمر الرجلُ بِالْمسجِدِ ثُم لَا يصلِّي ، اطِ الساعةِ السلَام بِالْمعرِفَةِ إنَّ مِن أَشر" :يقُولُ
 ٩١"فِيهِ 

                                                 
 حسن ) ٣٦٦٤) (١٧٩/ ٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٧
 صحيح لغيره ) ٩٤٩٠)(٢٩٧/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٨٨
 صحيح ) ٩٤٨٦) (٢٩٦/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٨٩
 صحيح مرسل ) ٣٩٦)(٧٩١/ ٤(لواردة في الفتن للداني والسنن ا ) ٢٣٩٨)(٣٤٨: ص( مسند ابن الجعد - ٩٠
 صحيح ) ١٥٩١)(٢٦٥/ ٤( شرح مشكل الآثار - ٩١
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السلَام علَيك :وعن علْقَمةَ، أَنه كَانَ مع مسروقٍ، وبينهما ابن مسعودٍ، فَجاءَ أَعرابِي فَقَالَ
 أُم نا ابايودٍ، فَقُلْنعسم ناب حِكدٍ، فَضب؟ فَقَالَ:عحِكُكضا يم: بِيالن تمِعس� 

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ السلَام بِالْمعرِفَةِ، وأَنْ يمر الرجلُ بِالْمسجِدِ فَلَا يصلِّي فِيهِ، «:يقُولُ
يما بين الْأَربعِينِ، وأَنْ يتطَاولَ الْحفَاةُ الْعراةُ رعاةُ الشاةِ فِي وأَنْ يرد الشاب الشيخ فِ

  ٩٢»الْبنيانِ
السلَام علَيك يا ابن :لَقِي ابن مسعودٍ رجلًا فَقَالَ:وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ، عن أَبِيهِ، قَالَ

نودٍ، فَقَالَ ابعسودٍمعسم : ولُهسرااللهُ و قدولَ االلهِ �صسر تمِعقُولُ�، سي :» مِن
أَشراطِ الساعةِ أَنْ يمر الرجلُ فِي الْمسجِدِ لَا يصلِّي فِيهِ ركْعتينِ، وأَنْ لَا يسلِّم الرجلُ إِلَّا 

بِيالص رِدبأَنْ يو ،رِفعي نلَى معخي٩٣» الش. 
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يكُونَ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ:وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ، قَالَ

ةً وأَنْ يمر الرجلُ فِي مسجِدٍ مِن مساجِدِ اللَّهِ لَا يركَع فِيهِ ركْع، السلَام علَى الْمعرِفَةِ 
 همِن جرخى يترِ ، حدوتِ الْمياءِ فِي باءَ الشاةَ رِعرفَاةَ الْعالْح ظُرنأَنْ تو ، خيالش سِيرأَنْ يو

  ٩٤»برِيدا لِصبِي مِن الصبيانِ بين الْأُفُقَينِ
السلَام علَيك يا ابن مسعودٍ، فَقَالَ : فَقَالَلَقِي عبد االلهِ رجلًا:وعن سالِمٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ " : وهو يقُولُ�صدق االلهُ ورسولُه، سمِعت رسولَ االلهِ :عبد االلهِ
أَنْ لَا ينِ، ويتكْعلِّي فِيهِ رصجِدِ لَا يسلُ فِي الْمجالر رمأَنْ ي نلَى ملُ إِلَّا عجالر لِّمس

 .٩٥"يعرِف، وأَنْ يرد الصبِي بِالشيخِ 

                                                 
 صحيح ) ٢٥٢٧)(١٣١/ ٥( الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ٩٢
/ ٢(وصحيح ابـن خزيمـة    ) ٩٤٨٩)(٢٩٦/ ٩(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٦٧)(٣٠٦/ ١( المسند للشاشي    - ٩٣

 ح لغيرهصحي) ١٣٢٦)(٢٨٣
 صحيح ) ٤٣٧)(٨٥٠/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٤
 صحيح ) ٨٣٩٩)(١٩٨/ ١١( شعب الإيمان - ٩٥
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 بأنه تسليم الرجل على الرجل بالمعرفة، وأصرح ..قد بينه في رواية :"تسليم الخاصة":قوله
، وهذا مما ظهر » وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف « :من ذلك قوله في رواية

 .ماننامصداقه في ز
شرح الجامع "قاله المناوي في . يجعله رسولًا في حوائجه:؛ أي"يبرد الصبي الشيخ":وقوله

 ".الصغير
لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يسلِّم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن الْعداءَ بنِ خالِدٍ قال

ى تتحو ،رِفعي نلَى ملُ إِلَّا عجا، الرهجوزأَةُ ورالْم رجتى تتحقًا، وطُر اجِدسذَ الْمخت
  ٩٦»وحتى ترخص النساءُ والْخيلُ فَلَا تغلُوا إِلَى يومِ الْقِيامةِ

 يرى الْهِلَالُ مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ أَنْ«: قَالَ- � رفَعه إِلَى النبِي -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، 
  ٩٧»لِلَيلَتينِ، وأَنْ تتخذَ الْمساجِد طُرقًا، وأَنْ يظْهر موت الْفُجاءَةِ:قُبلًا، فَيقَالُ

أَنْ :إِنَّ مِن علاَماتِ البلاَءِ وأَشراطِ الساعةِ«:�قال رسولُ االله :وعن ابن عمر، قال
  .٩٨»لأَحلاَم، ويكْثُر القَتلُ، وترفَع علاَمات الخَيرِ، وتظْهر الفِتنتعزب العقُولُ، وتنقُص ا
مِن علَاماتِ الْبلَاءِ وأَشراطِ الساعةِ أَنْ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن كَثِيرِ بنِ مرةَ، قَالَ

كْثُريو ،لَامالْأَح قُصنتقُولُ، والْع برغتالظُّلْم رظْهيو ،قالْح اتلَامع فَعرتو ،م٩٩» الْه. 
 ،نِيشةَ الْخلَبأَبِي ثَع نقُولُ" وعكَانَ ي هأَن: قَصتنةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش إِنَّ مِن ،اسا النهأَي

تو ،مالْه كْثُريو ،لَامالْأَح بزعتقُولُ، والْع إِنَّ مِنو ،الظُّلْم رظْهيو ،قالْح اتلَامع قَع
 ملَجيقَةُ، ودالص قْطَعتو ،حِمالر قْطَعيةُ، ومحالر فَعرتةُ، وانالْأَم فَعرةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش

يفْضلَ عن مكْثِرٍ كَثْرةٌ، ولَا يقْنع مقِلٌّ بِقِلَّتِهِ، الناس الشح، فَلَا تلْقَى إِلَّا ملَجما، حتى لَا 
 لَهقَب فَقِير فَاهرا عكُلُّ م١٠٠" و 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٧)(١٣/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٩٦
المستخرج من الأحاديث المختارة ممـا لم يخرجـه         = ولأحاديث المختارة   ) ٩٣٧٦)(١٤٧/ ٩( المعجم الأوسط    - ٩٧

 حسن ) ٢٣٢٥)(٣٠٥/ ٦(ومسلم في صحيحيهما البخاري 
 تذهب: تعزب -حسن مرسل ) ١٤١١١)(٣١٨: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ٩٨
 ضعيف ) ١٢٤)(٦٦/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٩

 ضعيف ) ٣٥٣)(٢٢٣: ص(والعقوبات لابن أبي الدنيا ) ١١٢)(٦٣/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٠
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» لَيأْتِين علَيكُم زمانٌ يصبِح الرجلُ بصِيرا ويمسِي فَما ينظُر بِشفْرٍ«:وعن حذَيفَةَ، قَالَ
١٠١ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى تظْهر الْفِتن، ويكْثُر " : قَالَ�، أَنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبِي هريرةَ
 جرالْه كْثُريانُ، ومالز بقَارتيو ،اقوالْأَس بقَارتتو ،؟ قَالَ:قِيلَ" الْكَذِبجرا الْهمو: "

 ١٠٢" الْقَتلُ 
يوشِك أَنْ لَا تقُوم الساعةُ حتى يقْبض  «:، قَالَ�رسولِ اللَّهِ وعن أَبِي هريرةَ، عنِ 

 كْثُريو ،اقوالْأَس بقَارتتانُ، ومالز بقَارتيو ،الْكَذِب كْثُريو ،نالْفِت رظْهتو ،الْعِلْم
جر؟ قَالَ:، قِيلَ»الْهجرا الْهملُ«:و١٠٣»الْقَت. 

ةَ قَالَوعديرنِ بدِ اللَّهِ ببع نِ :نأَلُ عسادٍ، يزِي ناب مِعةَ سلَمس نةَ بربو سلِي أَب ذَكَر
ما أَراه حقا بعد ما سأَلَ أَبا برزةَ الْأَسلَمِي، والْبراءَ بن عازِبٍ، وعائِذَ بن :الْحوضِ، فَقَالَ

أَلَا أُحدثُك فِي هذَا الْحدِيثِ :ما أُصدق هؤلَاءِ، فَقَالَ أَبو سبرةَ:مزنِي، فَقَالَعمرٍو الْ
 هتبكَتثَنِي بِفِيهِ، ودرٍو، فَحمع ناللَّهِ ب دبع الٍ، فَلَقِيتةَ فِي ماوِيعإِلَى م وكثَنِي أَبعشِفَاءً؟ ب

مِعا سم يدولِ اللَّهِ بِيسر ولَ � مِنسثَنِي أَنَّ ردفًا، حرح قِصأُن لَمفًا، ورح أَزِد فَلَم 
إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْفُحش والتفَحش، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا تقُوم «: قَالَ�اللَّهِ 

لتفَحش، وقَطِيعةُ الرحِمِ، وسوءُ الْمجاورةِ، ويخونُ الْأَمِين، الساعةُ حتى يظْهر الْفُحش، وا
ائِنالْخ نمتؤيقَالَ» وو:» تقَعوا، وبطَي تعضوا، وبطَي لِ أَكَلَتحثَلِ النمِنِ كَمؤثَلُ الْمم

ؤثَلُ الْممو ،فْسِدت لَمو كْسِرت ا فَلَمهلَيع فِخبِ نالذَّه دةِ مِنيةِ الْجثَلِ الْقِطْعمِنِ كَم
قُصنت فَلَم تزِنوةً، وبطَي تجرقَالَ:قَالَ» فَخمِثْلُ طُولِهِ، «:و هضرضِي عوح كُمعِدوم

، فِيهِ أَبارِيق أَمثَالُ الْكَواكِبِ، ماؤه وهو أَبعد ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ، وذَلِك مسِيرةُ شهرٍ

                                                                                                                          

 .تخفى )) : تعزب((
والإبانة الكبرى لابـن    ) ١٢٠)(٦٥/ ١(والفتن لنعيم بن حماد      ) ١٤٩٢)(١٧/ ٥( السنة لأبي بكر بن الخلال       - ١٠١
 صحيح) ١١٧٠)(٨٥٩/ ٢(بطة 
 صحيح ) ١٠٧٢٤)(٤٢٢/ ١٦( مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٢
 صحيح ) ٦٧١٨)(١١٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٣
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ما «:فَقَالَ ابن زِيادٍ» أَشد بياضا مِن الْفِضةِ، من ورده يشرب مِنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا
وأَخذَ »  الْحوض حقحدثْت مِن الْحوضِ حدِيثًا هو أَثْبت عِندِي مِن هذَا، أَشهد أَنَّ

 ١٠٤" الصحِيفَةَ الَّتِي جاءَ بِها أَبو سبرةَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى «:�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ رسولُ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ، فَكَيف :قِيلَ» ، ويخونَ الْأَمِينيظْهر الْفُحش، وقَطِيعةُ الرحِمِ، وسوءُ الْجِوارِ
كَالنخلَةِ وقَعت فَلَم تكْسر، وأُكِلَت فَلَم تفْسد، ووضعت طِيبا، «:الْمؤمِن يومئِذٍ؟ قَالَ

  .١٠٥»ا جودةًوكَقِطْعةِ الذَّهبِ أُدخِلَتِ النار فَأُخرِجت فَلَم تزدد إِلَّ
لَن تقُوم الساعةُ حتى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ

نَ الْأَمِينوخيو ،ائِنالْخ نمتؤيارِ، ووءُ الْجِوسحِمِ، وةُ الرقَطِيعو ،شالْفُح رظْها :، قِيلَ» يي
كَالنخلَةِ وقَعت فَلَم تكْسر، وأُكِلَت فَلَم تفْسد، «:لَ اللَّهِ، فَكَيف الْمؤمِن يومئِذٍ؟ قَالَرسو

   ١٠٦»ووضعت طَيبا، أَو كَقِطْعةٍ مِن ذَهبٍ أُدخِلَتِ النار فَأُخرِجت، فَلَم تزدد إِلَّا خيرا
نِ مس بن أَنولُ اللَّهِ :الِكٍوعسةُ «:�قَالَ رقَطِيعو ،شفَحالتو شةِ الْفُحاعاطِ السرأَش مِن

 ١٠٧»الْأَرحامِ، وتخوِين الْأَمِينِ، وائْتِمانُ الْخائِنِ
اعةُ حتى والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا تقُوم الس«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 رظْهتولُ، وعالْو لِكهتو ،ائِنالْخ نمتيؤو ،نُ الْأَمِينوخيلُ، وخالْبو ،شالْفُح رظْهي
وتخ؟ قَالَ:قَالَ. »التوتخا التمولُ، وعا الْومولَ االلهِ، وسا راسِ، :يالن وهجولُ وعالْو

 ١٠٨".ين كَانوا تحت أَقْدامِ الناسِ والتخوت الَّذِ

                                                 
/ ١١(ومسـند أحمـد ط الرسـالة        ) ١٦١٠)(٥٦١/ ١(د لنعيم بن حماد      الزهد والرقائق لابن المبارك والزه     - ١٠٤
 صحيح لغيره ) ٦٥١٤)(٦٣
 حسن ) ٢٤٣٢)(٤٠٧/ ٦(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٠٥
 حسن ) ٣٢٦)(٢٠٨: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ١٠٦
( الصـحيحة  وو ) ١٣٥٦)(٩٣/ ٢(والمعجـم الأوسـط   ) ٧٥١٨)(٦٤/ ١٤(البحر الزخار =  مسند البزار   - ١٠٧

 صحيح لغيره) ٥٨٩٤( وصحيح الجامع ) ٢٢٩٠
) ٨٦٤٤) (٥٩٠/ ٤(والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم    ) ٣٠٦/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ١٠٨

 صحيح
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والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ «: أَنه قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 
و ،ائِنالْخ نمتؤيو ،نَ الْأَمِينوخيلُ، وخالْبو ،شالْفُح رظْهى يتح رظْهتولُ، وعالْو لِكهي

وتح؟ قَالَ:قَالُوا» التوتحالتولُ وعا الْومولَ اللَّهِ، وسا رولُ«:يعاسِ :الْوالن وهوج
وتحالتو ،مافُهرأَشو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ١٠٩»الَّذِين . 

أَنْ يظْهر الشح، والْفُحش، ويؤتمن :إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ«:يقُولُوعن أبي هريرةَ، 
 حوتلُو التعوي ،اتارِيع اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبي ابثِي رظْهيو ،نُ الْأَمِينوخيو ،ائِنالْخ

. نعم، ورب الْكَعبةِ:سعودٍ سمِعته مِن حِبي؟ قَالَأَكَذَاك يا عبد اللَّهِ بن م.»الْوعولَ
. فُسولُ الرجالِ، وأَهلُ الْبيوتِ الْغامِضةِ، يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم:وما التحوت؟ قَالَ:قُلْنا

  ١١٠" أَهلُ الْبيوتِ الصالِحةِ :والْوعولُ
سيأْتِي علَى الناسِ سنوات خداعات يصدق فِيها «: قَالَ� عنِ النبِي وعن أَبِي هريرةَ،

الْكَاذِب، ويكَذَّب فِيها الصادِق ، ويؤتمن فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها 
 ١١١»الرجلُ التافِه ينطِق فِي أَمرِ الْعامةِ«: وما الرويبِضةُ قَالَيا رسولَ اللَّهِ:قِيلَ» الرويبِضةُ

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�وع هأَن :» قدصونَ ياسِ سِنلَى النأْتِي عيس
ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ا الْكَاذِبفِيه طِقنيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،

السفِيه يتكَلَّم فِي أَمرِ «:يا رسولَ اللَّهِ وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ:قَالَ» فِيها الرويبِضةُ
 ١١٢»الْعامةِ

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْفُحش " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي هريرةَ، قَالَ
والشح، ويؤتمن الْخائِن، ويخونَ الْأَمِين، وتظْهر ثِياب كَأَفْواجِ السحرِ، يلْبسها نِساءٌ 

بد االلهِ بن مسعودٍ سمِعته مِن أَكَذَاك يا ع" كَاسِيات عارِيات، ويعلُو التحوت الْوعولَ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٨٤٤) (٢٥٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٩
 صحيح) ١٤٧٠)(٥٢٣/ ٢(والفتن لنعيم بن حماد  ) ٧٤٨) (٢٢٨/ ١( المعجم الأوسط - ١١٠
/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحـاكم       ) ٣٣١)(٣٢٣/ ١( الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي        - ١١١

 صحيح ) ٨٤٣٩) (٥١٢
 صحيح ) ٨٥٦٤) (٥٥٧/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١١٢
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فُسولُ :وما التحوت الْوعولَ؟ قَالَ:نعم ورب الْكَعبةِ، قُلْت:؟ قَالَ�حِبي رسولِ االلهِ 
 ١١٣"صالِحةِ الرجالِ، وأَهلُ الْبيوتاتِ الْغامِضةِ، يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم وأَهلِ الْبيوتاتِ ال

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�وع ،:» اتدِعج اتوناسِ سلَى النأْتِي عت
 ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ا الْكَاذِبفِيه قدصي

يةُوبِضيوالر فِيهِم طِقةُ؟ قَالَ:قِيلَ» نبِضيوا الرمولَ اللَّهِ وسا رفِي «:ي كَلَّمتي افِهلُ التجالر
 ١١٤»أَمرِ الْعامةِ

ب إِنَّ أَمام الدجالِ سِنِين خداعةً ، يكَذَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
 ، ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ، ا الأَمِيننُ فِيهوخيو ، ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ، ادِقا الصفِيه

 . ١١٥الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ:وما الرويبِضةُ ؟ قَالَ :قِيلَ .ويتكَلَّم فِيها الرويبِضةُ
س ناقِ، قَالَوعبنِ السدِ بيبنِ عقُولُ:عِيدِ بي هنع اللَّه ضِيةَ، رريرا هأَب تمِعولُ :سسقَالَ ر

يكُونُ قَبلَ خروجِ الْمسِيحِ الدجالِ سنوات خدعةٍ، يكَذَّب فِيها الصادِق، «:�اللَّهِ 
يو ،ا الْكَاذِبفِيه قدصيةُ وبِضيوالر كَلَّمتيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤ

 .١١٦»الْوضِيع مِن الناسِ

                                                 
 صحيح ) ٣٩٣٣)(٧٩/ ١٠(  شرح مشكل الآثار - ١١٣
 صحيح ) ٨٤٣٩)(٥١٢/ ٤(حاكم  المستدرك على الصحيحين لل- ١١٤

يكثر فيها الأمطار ويقلُّ الربيع، فذلك خِداعها، لأا        : أي: بتشديد الدال، للمبالغة، قيل   : سنون خداعة، قال السندي   
/ ١٣(مسند أحمـد ط الرسـالة       .إذا جف : القليلة المطر، من خدع الريق    : الخداعة: تطمعهم بالخير ثم تخلِف، وقيل    

٢٩٢( 
 صحيح-١٣٣٣١) ١٣٢٩٨)(٥٦٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٥

فَلَم يكُن فِيما رويناه مِن هذِهِ الْآثَارِ مِن ذِكْرِ الرويبِضةِ ما يوجِب اختِلَافًا فِيهِ من هو مِن الناسِ علَـى             :"قال الطحاوي   
 أَنْ يكُونَ وصفُه إياه بِالْفِسقِ الَّذِي يمنع مِثْلَه مِن الْكَلَامِ فِي أَمرِ الْعامةِ ينطَلِق لَه فِي لِأَنه قَد يجوز ؛�لِسانِ رسولِ االلهِ 

مانُ الْخائِنِ ويكُونُ وصفُه    الدهرِ الْمذْمومِ الْكَلَام فِي أَمرِ الْعامةِ كَما يكُونُ فِيهِ تصدِيق الْكَاذِبِ وتكْذِيب الصادِقِ وائْتِ             
إياه بِأَنه لَا يؤبه لَه لِعلَنِهِ بِفِسقِهِ ولِأَنه مِمن لَا حاجةَ بِالناسِ إلَيهِ فَيكُونُ بِذَلِك خامِلًا لَا يؤبه لَه فَاتفَق بِحمدِ االلهِ الْمعنيانِ             

شرح مشكل الآثار   "وااللهَ نسأَلُه التوفِيق  .  فِي هذَا الْبابِ ولَم يختلِفَا     �ي تفْسِيرِ الرويبِضةِ عن رسولِ االلهِ       اللَّذَانِ روينا فِ  
)٤٠٥/ ١( 

 صحيح ) ١٤٧٠)(٥٢٣/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١١٦
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يكُونُ أَمام الدجالِ سِنونَ خوادِع، يكْثُر «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ
فِيها النبت، ويكَذَّب فِيها الصادِق، ويصدق فِيها الْكَاذِب، ويؤتمن فِيها الْمطَر، ويقِلُّ 

يا رسولَ االلهِ، وما :قِيلَ» فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها الرويبِضةُ
 ١١٧»من لَا يؤبه لَه«:الرويبِضةُ؟ قَالَ
 ".التافه الحقير :)الرويبضة" (: قال الجوهري 
 ".التافه الحقير الخسيس":وقال ابن الأثير 

السفيه، الفاسق، التافه، :وقد تحصل من الأحاديث مع كلام أهل اللغة أن الرويبضة هو
 .الوضيع، الحقير، الخسيس

ثَتدةَ، حينِ أَبِي أُمدِ اللَّهِ ببنِ عبِ بعصنِ الْموع بِيتِ النمِعا سهةَ، أَنلَمس نِي أُم� 
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يكْذِب فِيهِ الصادِق، ويصدق فِيهِ الْكَاذِب، ويخونُ فِيهِ «:يقُولُ

ف وإِنْ لَم يستحلَف، الْأَمِين، ويؤتمن الْخؤونُ، ويشهد الْمرءُ ولَم يستشهد، ويحلِ
 .١١٨»ويكُونُ أَسعد الناسِ بِالدنيا لُكَع بن لُكَعٍ، لَا يؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ

إِنها ستكُونُ «:، فَقَالَ�خرج علَينا رسولُ االلهِ :وعنِ الْحسنِ، أَنَّ كَعب بن عجرةَ، قَالَ
رأُم كُملَيع مهقُلُوبو ،مهمِن تلَستلُوا اخزفَإِذَا ن ،ابِرنلَى مةِ عطُونَ بِالْحِكْمعدِي يعب اءُ مِن

أَنتن مِن الْجِيفِ، فَمن صدقَهم بِكَذِبِهِم وأَعانهم علَى ظُلْمِهِم فَلَيس مِني ولَست مِنه ولَا 
لَى الْحع رِدي ها مِنأَني ومِن وفَه لَى ظُلْمِهِمع مهعِني لَمو بِكَذِبِهِم مقْهدصي لَم نمضِ، وو

 ١١٩»وسيرِد علَى الْحوضِ
، رةٌ ووزراءُ فَج، يبعثُ بين يديِ الساعةِ أُمراءُ كَذَبةٌ :وعنِ ابنِ أَبِي صدقَةَ الْيمانِي، قَالَ

، سِيماهم سِيما الرهبانِ ، أَهواؤهم مختلِفَةٌ ، وقُراءُ فَسقَةٌ ، وعرفَاءُ ظَلَمةٌ ، وأُمناءُ خونةٌ 

                                                 
 صحيح ) ١٢٥)(٦٧/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ١١٧
 حسن ) ٦١٢٣)(١٥١/ ٤(وشرح معاني الآثار  ) ٧١١)(٣١٤/ ٢٣(لطبراني  المعجم الكبير ل- ١١٨
والآحاد والمثـاني  ) ٩٤: ص(دار الكتب العلمية -والورع لأحمد    ) ٣٥٦)(١٦٠/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني     - ١١٩

/ ٧(والسـنن الكـبرى للنسـائي       ) ٧٥٦)(٣٥١/ ٢(والسنة لابن أبي عاصـم      ) ٢٠٦٤)(٩٤/ ٤(لابن أبي عاصم    
 من طرق صحيح ) ٢٨٣)(٥١٧/ ١( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٧٧٨٢)(١٩٢
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هوكُونَ فِيها يت، يلْبِسهم اللَّه فِتنةً غَبراءَ مظْلِمةً ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفِ ، لَيس لَهم دعةٌ 
  ١٢٠ "تهوك الْيهودِ الظَّلَمةِ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
 فَسقَةً سِمتهم سِمةُ الرهبانِ، ولَيس اللَّه أُمراءَ كَذَبةً، ووزراءَ فَجرةً، وأُمناءَ خونةً، وقُراءً

رعةٌ فَيلْبِسهم اللَّه فِتنةً غَبراءَ مظْلِمةً يتهوكُونَ :لَيس لَهم رعبةٌ أَو قَالَ:لَهم رغْبةٌ، أَو قَالَ
 ١٢١"فِيها تهود الْيهودِ فِي الظُّلَمِ 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " : قَالَ�نَّ رسولَ اللَّهِ وعنِ ابنِ عمر، أَ
اللَّه عز وجلَّ أُمراءَ كَذَبةً، ووزراءَ فَجرةً، وأَعوانا خونةً، وعرفَاءَ ظَلَمةً، وقُراءً فَسقَةً، 

بهاءُ الرسِيم ماهةً سِيمنفِت ملَه اللَّه حفْتلِفَةٌ، فَيتخم مهاؤوجِيفَةٍ، أَه مِن نتأَن مهانِ، قُلُوب
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَينتقِضن عرى . غَبراءَ مظْلِمةً، فَيتهاوكُونَ فِيها كَتهاوكِ الْيهودِ

ةً عورلَامِ عقَالُالْإِسى لَا يتةً، حور:اللَّه اللَّه . كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت
لَيسلِّطَن اللَّه علَيكُم شِراركُم، فَلَيسومونكُم سوءَ الْعذَابِ، ثُم يدعو خِياركُم فَلَا 

ملَه ابجتسي .أْملَت محرلَا ي نم كُملَيع اللَّه ثَنعبلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمر
 .١٢٢"صغِيركُم ولَا يوقِّر كَبِيركُم، ومن لَم يرحم صغِيرنا ويوقِّر كَبِيرنا فَلَيس مِنا 

. ورع عن المحرمات:؛ بكسر الراء؛أي"رعة:أو قال. "الخيرفي :؛ أي"وليس لهم رغبة":قوله
 .وازع يمنعهم من مخالفة الأوامر وارتكاب النواهي:؛ بكسر الزاي؛ أي"زعة:أو قال" 

سيجِيءُ فِي آخِرِ الزمانِ أَقْوام، تكُونُ وجوههم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ
الْآد وهجو فِي قُلُوبِهِم سارِي، لَيوثَالُ الذِّئَابِ الضاطِينِ، أَميالش قُلُوب مهقُلُوبو ،ينمِي

 تياروإِنْ تو ،وكبارو مهتعابا، إِنْ تونَ قَبِيحزِعاءِ، لَا يمفَّاكُونَ لِلدةِ، سمحالر ءٌ مِنيش
 حدثُوك كَذَّبوك، وإِنْ أَمِنتهم خانوك، صبيهم عارِم، وشابهم شاطِر، عنهم اغْتابوك، وإِنْ

                                                 
) ٢٧٣٩)(٣٥٦/ ٢(وترتيب الأمالي الخميسية للشـجري       ) ٢١٨)(٥٢٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني       - ١٢٠

 صحيح لغيره
 صحيح لغيره ) ٢٦٣٠)(٨٠/ ٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٢١
 ضعيف وغالبه له شواهد ) ٣٤()٣٨: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ١٢٢
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 دِيهِما فِي أَيم طَلَبذَلٌّ، و بِهِم ازتِزكَرٍ، الِاعنم نى عهنلَا يوفٍ، ورعبِم رأْملَا ي مهخيشو
والْآمِر بِالْمعروفِ فِيهِم متهم، الْمؤمِن فِيهِم مستضعف، والْفَاسِق فَقْر، الْحلِيم فِيهِم غَاوٍ، 

 هِملَيع لِّطُ اللَّهسي ذَلِك دةٌ، فَعِننس ةُ فِيهِمعالْبِدةٌ، وعبِد ةُ فِيهِمنالس ،رِفشم فِيهِم
  ١٢٣»ا يستجاب لَهمشِرارهم، ويدعو أَخيارهم فَلَ

لا يرعون ":وقوله.هو مطابق لحال كثير من المنتسبين إلى الإسلام في زماننا غاية المطابقةو
لا يكفون عنه ولا يتحرجون من :هو بكسر الراء؛ أي:"عن قبيح

ونقل ". خادعوك، من الورب، وهو الفساد:أي":قال ابن الأثير :"واربوك":وقوله.إتيانه
وقال أبو منصور ":قال". المداهاة والمخاتلة :المواربة":أنه قال:لليث ابن منظور عن ا

؛ "صبيهم عارم":قوله".المواربة مأخوذة من الأرب، وهو الدهاء فحولت الهمزة واوا:
الشدة والقوة والشراسة، ورجل عارم؛ :العرام ":قال ابن الأثير وابن منظور . شرس:أي
الذي أعيى أهله :الشاطر":ل الجوهري قا:"وشام شاطر":قوله".خبيث شرير:أي

أنه أخذ :فلان شاطر؛ معناه:قول الناس":أنه قال:ونقل ابن منظور عن أبي إسحاق ".خبثًا
 ".شاطر؛ لأنه تباعد عن الاستواء:في نحو غير الاستواء، ولذلك قيل له

 زمانٌ، هم ذئاب، فَمن لَم يأْتِي علَى الناسِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنس بنِ مالِكٍ قَالَ
الذِّئَاب ا أَكَلَهذِئْب كُن١٢٤»ي   

 
�������������� 

                                                 
 ) ٦٢٥٩)(٢٢٧/ ٦(عن عمر بنحوه والمعجم الأوسط       ) ٦٢)(٤٨: ص( الأمر بالمعروف لعبد الغني المقدسي       - ١٢٣

 ضعيف
 ضعيف ) ٧٣٦)(٢٢٣/ ١( المعجم الأوسط - ١٢٤
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ، " :، قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ

يكُونُ بي مِن ونَ، قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتحةٌ، واحِدا ومهتوعةٌ، دظِيملَةٌ عقْتا ممهن
ثَلاَثِين، كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ اللَّهِ، وحتى يقْبض العِلْم وتكْثُر الزلاَزِلُ، ويتقَارب الزمانُ، 

رظْهتوجالهَر كْثُريو ،نالفِت : بر هِمى يتح فِيضالمَالُ فَي فِيكُم كْثُرى يتحلُ، والقَت وهو
لاَ أَرب لِي بِهِ، :المَالِ من يقْبلُ صدقَته، وحتى يعرِضه علَيهِ، فَيقُولَ الَّذِي يعرِضه علَيهِ

يا لَيتنِي مكَانه، : الناس فِي البنيانِ، وحتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ فَيقُولُوحتى يتطَاولَ
 اسا النآهرو تا، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم مِن سمالش طْلُعى تتحوا -وننِي آمعونَ، - يعمأَج 

فْسن فَعنلاَ ي حِين ا، فَذَلِكريا خانِهفِي إِيم تبكَس لُ، أَوقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيم
 نقُوملَتانِهِ، وطْوِيلاَ يانِهِ وعايبتا، فَلاَ يمهنيا بمهبلاَنِ ثَوجالر رشن قَدةُ واعالس نقُوملَتو

الر فرصقَدِ انةُ واعالس هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو ،همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبج
 .١٢٥"فَلاَ يسقِي فِيهِ، ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 

                                                 
 ) ١٥٧ (- ٨٤)٢٢٣٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١٢١)(٥٩/ ٩(صحيح البخاري  - ١٢٥
والفرق بينهم وبين الدجال الأكبر أم يدعون النبـوة وهـو           . لحق والباطل مموهون  خلاطون بين ا  ) دجالون(ش    [ 

ولكنهم كلهم مشتركون في التمويه وادعاء الباطل الكبير وقد وجد كثير منهم ففضـحهم االله تعـالى                 . يدعي الإلهية 
يتقـارب  . (ي ذاك الزمن  خصص الزلازل والمراد كل ما يجر     ) تكثر الزلازل . (بموت العلماء ) يقبض العلم . (وأهلكهم

يزيد عن الحاجة كثـرة    ) فيفيض. (أي يتقارب من أهله في الجهل ويحتمل حمله على تعادل الليل والنهار دائما            ) الزمان
أي كل من يـبني     ) يتطاول. (حاجة) أرب. (يحزن) يهم. (قيل هو إشارة إلى ما وقع زمن عمر بن عبد العزيز          . كبيرة

  وأضخم وأفخم من بناء غيره مفاخرة ورياءبناء يريد أن يكون بناؤه أرفع
آمنت إيمانا صادقا وعملت بمقتضاه فلم ترتكب الكبـائر وتصـر           ) كسبت في إيماا خيرا   . (أي فهذا الوقت  ) فذلك(

والقريبـة العهـد    . الناقة الحلوب ) لقحته. (لا يتمكنان من إمضاء عقد البيع     ) فلا يتبايعانه  / (١٥٨الأنعام  . / عليها
 ]لقمته) أكلته. (يطين ويصلح) يليط (.بالولادة
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقُ«:، قَالَ�وعلَا ت ونَ قَرِيبالُونَ كَذَّابجثَ دعبى يتةُ حاعالس وم
 .١٢٦»مِن ثَلَاثِين، كُلُّهم يزعم أَنه رسولُ االلهِ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ  «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 مالُونَ، كُلُّهجدجرالْه كْثُريو ،نالْفِت رظْهتالُ، والْم فِيضى يتولُ اللَّهِ حسر هأَن معزي« ،

 ١٢٧» الْقَتلُ الْقَتلُ«:وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا
حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا لَا تقُوم الساعةُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 .١٢٨»دجالًا، كُلُّهم يكْذِب علَى اللَّهِ، وعلَى رسولِهِ
أَترى هذَا :فَذَكَر نحوه، فَقُلْت لَه:قَالَ:قَالَ عبِيدةُ السلْمانِي بِهذَا الْخبرِ:وعن إِبراهِيم، قَالَ
خنِي الْمع؟ يمهةُمِنديبفَقَالَ ع ،ارءُوسِ«:تالر مِن ها إِن١٢٩»أَم. 

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع : " ،كَذَّابِين الِينجد ثَلَاثِين مِن ةِ قَرِيباعيِ السدي نيب
  ١٣٠"أَنا نبِي، أَنا نبِي :كُلُّهم يقُولُ

نِ سامِرِ بع نقَّاصٍ، قَالَوعنِ أَبِي ودِ بنِي :عبِرغُلَامِي، أَخ عةَ مرمنِ سابِرِ بإِلَى ج تبكَت
 يوم الْجمعةِ، �سمِعت رسولَ االلهِ :فَكَتب إِلَي:، قَالَ�بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

الُ الدين قَائِما حتى تقُوم الساعةُ، أَو يكُونَ علَيكُم اثْنا لَا يز" :عشِيةَ رجمِ الْأَسلَمِي يقُولُ
عصبةُ الْمسلِمِين يفْتتِحونَ الْبيت الْأَبيض، " :وسمِعته يقُولُ"عشر خلِيفَةً كُلُّهم مِن قُريشٍ 

                                                 
 ) ١٥٧ (- ٨٤)٢٢٣٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٦

وإِنما الْمراد من قَامت لَه شوكَة وبدت لَـه         ، فَإِنهم لَا يحصونَ كَثْرةً     ، لَيس الْمراد بِالْحدِيثِ من اِدعى النبوة مطْلَقًا        
  صو نة كَمهبش           مهمِن ذَلِك لَه قَعو نالَى معاللَّه ت لَكأَه قَدا، وابِهِ      ، فْنحبِأَص لْحِقهي نم مهمِن قِيبال  ، وجالد آخِرهمو

 )٤١٠ص  / ١٠ج  (-) فتح. (الْأَكْبر
 صحيح ) ٦٦٥١)(٢٧/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٢٧
 صحيح لغيره ) ٤٣٣٤)(١٢١/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٨
 صحيح ) ٤٣٣٥)(١٢١/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٩
 صحيح لغيره ) ٩٥٤٨)(٣٣٨/ ١٥( مسند أحمد ط الرسالة - ١٣٠
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إِنَّ بين يديِ الساعةِ كَذَّابِين فَاحذَروهم " :وسمِعته يقُولُ"بيت كِسرى وآلِ كِسرى 
"١٣١. 

كَتبت إِلَى جابِرِ بنِ سمرةَ مع غُلَامِي نافِعٍ، أَنْ :وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، قَالَ
 يوم �ي، سمِعت رسولَ االلهِ فَكَتب إِلَ:، قَالَ�أَخبِرنِي بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

لَا يزالُ الدين قَائِما حتى تقُوم الساعةُ، أَو يكُونَ «:جمعةٍ عشِيةَ رجِم الْأَسلَمِي يقُولُ
 الْمسلِمِين مِن:عصيبةٌ:":وسمِعته يقُولُ» علَيكُم اثْنا عشر خلِيفَةً، كُلُّهم مِن قُريشٍ

إِنَّ بين يديِ «:وسمِعته يقُولُ" آلِ كِسرى » أَو«يفْتتِحونَ الْبيت الْأَبيض، بيت كِسرى 
موهذَرفَاح ةِ كَذَّابِيناعقُولُ» السي هتمِعسفْسِهِ «:وأْ بِندبا فَلْيريخ كُمدطَى االلهُ أَحإِذَا أَع

 ١٣٢»أَنا الْفَرطُ علَى الْحوضِ«:وسمِعته يقُولُ» وأَهلِ بيتِهِ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ثَوبانَ قَالَ

ي أُمتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابونَ كُلُّهم يزعم أَنه بِالمُشرِكِين، وحتى يعبدوا الأَوثَانَ، وإِنه سيكُونُ فِ
 .١٣٣»نبِي وأَنا خاتم النبِيين لَا نبِي بعدِي
يكُونُ فِي أُمتِي دجالُونَ كَذَّابونَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ

  ١٣٤»مِنهم أَربعةُ نِسوةٍ، وأَنا خاتم النبِيين، لَا نبِي بعدِيسبعةٌ وعِشرونَ، 
أَكْثَر الناسِ فِي شأْنِ مسيلِمةَ الْكَذَّابِ قَبلَ أَنْ (:قَالَ أَبو بكْرةَ:وعن عِياضِ بنِ مسافِعٍ، قَالَ

 بِيقُولَ فِيهِ النئًا�ييش (قَام ولُ اللَّهِ ، ثُمساسِ، � رفِي الن ) وا هلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْن
فَإِنه كَذَّاب مِن ) أَما بعد فِي شأْنِ هذَا الرجلِ الَّذِي قَد أَكْثَرتم فِي شأْنِهِ«:أَهلُه، ثُم، قَالَ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٠٨٣٠)( ٤٢١/ ٣٤( مسند أحمد ط الرسالة - ١٣١
 )١٨٢٢ (- ١٠)١٤٥٣/ ٣( صحيح مسلم - ١٣٢
الفرط معناه السابق إليه ) أنا الفرط في الحوض(تصغير عصبة وهي الجماعة أي جماعة قليلة من المسلمين     ) عصيبة(ش   [ 

 ]والنتظر لسقيكم منه والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيء لهم ما يحتاجون إليه
 صحيح ) ٢١٩)(٤٩٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٣٣
 صحيح ) ٣٠٢٦)(١٦٩/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٤
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إِنالِ، وجلَ الدونَ قَبجرخا يكَذَّاب ةَ ثَلَاثِيندِينسِيحِ، إِلَّا الْمالْم بعر لُهخدإِلَّا ي لَدب سلَي ه
 ".١٣٥» علَى كُلِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَكَانِ يذُبانِ عنها رعب الْمسِيحِ

 الساعةِ كَذَّابِين مِنهم إِنَّ بين يديِ«:، يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ
صاحِب الْيمامةِ، ومِنهم صاحِب صنعاءَ الْعنسِي، ومِنهم صاحِب حِمير، ومِنهم الدجالُ 

  ١٣٦»هم قَرِيب مِن ثَلَاثِين كَذَّابا«:قَالَ:وقَالَ أَصحابِي:، قَالَ.»وهو أَعظَمهم فِتنةً
وعنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ، حدثَنِي ثَعلَبةُ بن عبادٍ الْعبدِي مِن أَهلِ الْبصرةِ، أَنه شهِد خطْبةً 

بينا أَنا يوما وغُلَام مِن :يوما لِسمرةَ بن جندبٍ، فَذَكَر فِي خطْبتِهِ قَالَ سمرةُ بن جندبٍ
 حتى إِذَا كَانتِ الشمس قَيد رمحينِ، �أَنصارِ نرمِي غَرضا لَنا، علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ الْ

أَو ثَلَاثَةٍ فِي غَيرِ الناظِرِين مِن الْأُفُقِ اسودت حتى كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ أَحدنا 
 فِي � إِلَى الْمسجِدِ، فَواللَّهِ لَيحدِثَن شأْنُ هذِهِ الشمسِ لِرسولِ اللَّهِ انطَلِق بِنا:لِصاحِبِهِ

 حِين خرج إِلَى �أُمتِهِ حدثًا، فَدفَعنا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا هو بارِز، فَوافَقْنا رسولَ اللَّهِ 
نا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ، لَا يسمع لَه صوت، ثُم فَاستقْدم فَصلَّى بِ:الناسِ قَالَ

ركَع بِنا كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ، ولَا يسمع لَه صوت، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ ما 
ص لَه عمسلَاةٍ قَطُّ، لَا يا فِي صبِن دجقَالَس تو: ةِ مِثْلَ ذَلِكةِ الثَّانِيكْعلَ فِي الرفَع ثُم

فَسلَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، :فَوافَق تجلِّي الشمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ قَالَ:قَالَ
ع هأَن هِدشو ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن هِدشقَالَو ثُم ،ولُهسرو هدب:» رشا با أَنمإِن ،اسا النهأَي

رسولُ اللَّهِ، فَأُذَكِّركُم بِاللَّهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِن تبلِيغِ رِسالَاتِ 
الَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتونِي حمتبا أَجي لَمبونَ رلَمعت متإِنَّ كُنلَّغَ، وبا أَنْ تغِي لَهبنا يي كَمب

شهِدنا أَنك قَد :فَقَام الناس، فَقَالُوا:قَالَ» أَني قَد بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي
تيقَضو ،تِكلِأُم تحصنو ،كبالَاتِ ررِس تلَّغقَالَب كلَيوا قَالَ: الَّذِي عكَتس قَالَ :ثُم

أَما بعد؛ فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا " :�رسولُ اللَّهِ 
أَه اءٍ مِنظَمالٍ عتِ رِجوا لِمطَالِعِهم نومِ عجذِهِ النالَ هوزرِ، والْقَم مهأَنضِ، ولِ الْأَر

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٦٥٢)(٢٩ /١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٥
 حسن ) ٦٦٥٠)(٢٥/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٦
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كَذَبوا، ولَكِنها آيات مِن آياتِ اللَّهِ، يفْتِن بِها عِباده لِينظُر من يحدِثُ مِنهم توبةً، واللَّهِ 
إِنو ،تِكُمآخِرو اكُمينلَاقُونَ فِي د متا أَنلِّي مأُص تذَ قُمنم تأَير لَقَد قُوماللَّهِ لَا تو ه

 روالْأَع مها آخِرثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعنِ ] ٣٢٧:ص[السيالْع وحسمالُ مجالد
يزعم  لِشيخٍ مِن الْأَنصارِ، وإِنه متى خرج فَإِنه - أَو تحيا -الْيسرى كَأَنها عين أَبِي يحيى 

أَنه اللَّه، فَمن آمن بِهِ وصدقَه واتبعه، فَلَيس ينفَعه صالِح مِن عملٍ سلَف، ومن كَفَر بِهِ، 
ا إِلَّا الْحضِ كُلِّهلَى الْأَرع رظْهيس هإِنو ،لَفلِهِ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي سه فَلَيكَذَّبو مر

وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه يحصر الْمؤمِنِين فِي بيتِ الْمقْدِسِ، فَيزلْزلُونَ زِلْزالًا شدِيدا 
يا مؤمِن هذَا :فَيهزِمه اللَّه وجنوده، حتى أَنَّ جِذْم الْحائِطِ وأَصلَ الشجرةِ لَينادِي:قَالَ

ولَن يكُونَ ذَلِك كَذَلِك حتى تروا أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي :ر بِي، تعالَ اقْتلْه قَالَكَافِر يستتِ
 نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذَكَر كُمبِيلْ كَانَ نه كُمنيأَلُونَ بست ،فُسِكُمأَن

فَذَكَر هذَا :ثم شهِدت خطْبةً أُخرى قَالَ:قَالَ" رِ ذَلِك الْقَبض، وأَشار بِيدِهِ مراثِيها علَى أَثَ
 ١٣٧. الْحدِيثَ ما قَدم كَلِمةً، ولَا أَخرها عن موضِعها

جعلَ يحدثُه عنِ الْمختارِ، وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر، أَنه كَانَ عِنده رجلٌ مِن أَهلِ الْكُوفَةِ، فَ
رمع نولَ االلهِ :فَقَالَ ابسر تمِعي سقُولُ، فَإِنا تقُولُ�إِنْ كَانَ كَميِ " : يدي نيإِنَّ ب

 .١٣٨"الساعةِ ثَلَاثِين دجالًا كَذَّابا 
لَ رجلٌ عبد اللَّهِ بن عمر عن متعةِ النساءِ، سأَ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نعيمٍ الْأَعرجِ، قَالَ

واللَّهِ لَقَد :ثُم قَالَ.  زانِين ولَا مسافِحِين�ما كُنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ :فَغضِب وقَالَ
يح الدجالُ، وكَذَّابونَ ثَلَاثُونَ أَو لَيكُونن قَبلَ الْقِيامةِ الْمسِ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 

١٣٩»أَكْثَر 
سأَلَ رجلٌ ابن عمر وأَنا عِنده عنِ الْمتعةِ ؟ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نعيمٍ الأَعرجِي قَالَ 

 زنائِين ولاَ مسافِحِين �رسولِ االلهِ واللَّهِ ما كُنا علَى عهدِ :متعةِ النساءِ ، فَغضِب وقَالَ 

                                                 
 ضعيف) ١٣٩٧)(٣٢٥/ ٢( صحيح ابن خزيمة - ١٣٧
 صحيح لغيره ) ٥٩٨٥)(١٩٢/ ١٠( مسند أحمد ط الرسالة - ١٣٨
 صحيح لغيره) ٨٥١)(٢٥٢/ ١( سنن سعيد بن منصور - ١٣٩
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لَيكُونن قَبلَ الْمسِيحِ الدجالِ كَذَّابونَ : يقُولُ �واللَّهِ لَقَد سمِعت رسولَ االلهِ :، ثُم قَالَ 
قَبلَ يومِ :يعنِي الطَّيالِسِي وقَالَ أَبو الْولِيدِ ، :قَالَ أَبِي :ثَلاَثُونَ ، أَو أَكْثَر ، قَالَ عبد االلهِ 

  ١٤٠.الْقِيامةِ
جاء رجلٌ عشِية عرفَة إلى ابن عمر :وعن عبد الرحمن بن نعيم أخي بني الأعرج، قال

إِنَّ بين يديِ الساعةِ الدجالَ، «: يقول�إنا قد سمِعنا رسولَ االله :فسألَه؟ فقال ابن عمر
دي نيوبأَكْثَر ونَ ثَلاَثُونَ أَوالِ كَذَّابجم؟ قال:، قلنا» يِ الدهما آيت:» ةٍ لَمنبس وكُمأْتأَنْ ي

موهادوع موهنِبتفَاج موهمتأَيفَإِذَا ر ،كُمودِين كُمتنا سونَ بِهريغا، يهلَيوا عكُون١٤١»ت. 
ويلَك، واللَّهِ ما أَفْضى إِلَي :سمِعت علِيا يقُولُ لِعبدِ اللَّهِ السبائِي:لَوعن أَبِي الْجلَّاسِ، قَا

» إِنَّ بين يديِ الساعةِ ثَلَاثِين كَذَّابا«:بِشيءٍ كَتمه أَحدا مِن الناسِ، ولَقَد سمِعته يقُولُ
 مهدلَأَح كإِن١٤٢و . 

 نوع بِينِ النرِ، عيبنِ الزدِ االلهِ ببقَالَ�ع ،:» مها مِنكَذَّاب ةِ ثَلَاثِيناعيِ السدي نيإِنَّ ب
 .١٤٣»الْأَسود الْعنسِي صاحِب صنعاءَ، وصاحِب الْيمامةِ

لساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا مِنهم لَا تقُوم ا«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ الزبيرِ قَالَ
ارتخالْمةُ ولِميسمو سِين١٤٤»الْع. 

كَتبت إِلَى جابِرِ بنِ سمرةَ مع غُلَامِي نافِعٍ، أَنْ :وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، قَالَ
مِن هتمِعءٍ سينِي بِشبِرولِ االلهِ أَخسولَ االلهِ :، قَالَ� رسر تمِعس ،إِلَي بفَكَت� موي 

لَا يزالُ الدين قَائِما حتى تقُوم الساعةُ، أَو يكُونَ «:جمعةٍ عشِيةَ رجِم الْأَسلَمِي يقُولُ
مِن الْمسلِمِين :عصيبةٌ:":سمِعته يقُولُو» علَيكُم اثْنا عشر خلِيفَةً، كُلُّهم مِن قُريشٍ

إِنَّ بين يديِ «:وسمِعته يقُولُ" آلِ كِسرى » أَو«يفْتتِحونَ الْبيت الْأَبيض، بيت كِسرى 

                                                 
 يرهصحيح لغ) ٥٨٠٨)(٤٦٤/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٠
 صحيح لغيره) ١٣٩٠٤)(١٩٥: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ١٤١
 حسن ) ٤٤٩)(٣٤٩/ ١( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٤٢
 حسن ) ٣٢١)(١٢٨/ ١٣( المعجم الكبير للطبراني - ١٤٣
 صحيح لغيره ) ٣٠٥٩٠)( ١٩١/ ٦(ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٦٨٢٠)(١٩٧/ ١٢( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٤٤
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موهذَرفَاح ةِ كَذَّابِيناعقُولُ» السي هتمِعسكُ«:ودطَى االلهُ أَحفْسِهِ إِذَا أَعأْ بِندبا فَلْيريخ م
 ١٤٥»أَنا الْفَرطُ علَى الْحوضِ«:وسمِعته يقُولُ» وأَهلِ بيتِهِ

   ١٤٦»إِنَّ بين يديِ الساعةِ كَذَّابِين«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ
إِنَّ بين يديِ الساعةِ «: يقولُ�سمعت رسولَ االلهِ :لوعن النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قا

١٤٧»كَذَّابِين 
فَجعلَت قُريش تمر :وعن أَبِي نوفَلٍ، رأَيت عبد االلهِ بن الزبيرِ علَى عقَبةِ الْمدِينةِ، قَالَ

نااللهِ ب دبهِ علَيع رى متح اسالنهِ، ولَيهِ فَقَالَعلَيع قَففَو ،رمبٍ : عيبا خأَب ،كلَيع لَامالس
السلَام علَيك أَبا خبيبٍ السلَام علَيك أَبا خبيبٍ أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما 

لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما وااللهِ إِنْ كُنت، ما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما وااللهِ 
 دبفَذَ عن ثُم ،ريةٌ خا لَأُمهرأَش تةٌ أَنااللهِ لَأُما وحِمِ، أَمولًا لِلرصا، واما، قَواموص ،تلِمع

االلهِ وقَولُه، فَأَرسلَ إِلَيهِ، فَأُنزِلَ عن جِذْعِهِ، فَأُلْقِي االلهِ بن عمر، فَبلَغَ الْحجاج موقِف عبدِ 
فِي قُبورِ الْيهودِ، ثُم أَرسلَ إِلَى أُمهِ أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ، فَأَبت أَنْ تأْتِيه، فَأَعاد علَيها 

وااللهِ لَا آتِيك :فَأَبت وقَالَت:كِ من يسحبكِ بِقُرونِكِ، قَالَلَتأْتِيني أَو لَأَبعثَن إِلَي:الرسولَ
أَرونِي سِبتي فَأَخذَ نعلَيهِ، ثُم انطَلَق :فَقَالَ:حتى تبعثَ إِلَي من يسحبنِي بِقُرونِي، قَالَ

رأَيتك أَفْسدت :يتِنِي صنعت بِعدو االلهِ؟ قَالَتكَيف رأَ:يتوذَّف، حتى دخلَ علَيها، فَقَالَ
قُولُ لَهت كنِي أَنلَغب ،كتآخِر كلَيع دأَفْسو ،اهينهِ دلَيااللهِ :عا، ونِ أَنطَاقَيذَاتِ الن نا ابي

، وطَعام أَبِي بكْرٍ مِن � طَعام رسولِ االلهِ ذَات النطَاقَينِ، أَما أَحدهما فَكُنت أَرفَع بِهِ
أَنَّ « حدثَنا، �الدواب، وأَما الْآخر فَنِطَاق الْمرأَةِ الَّتِي لَا تستغنِي عنه، أَما إِنَّ رسولَ االلهِ 

                                                 
 ) ١٨٢٢ (- ١٠)١٤٥٣/ ٣(حيح مسلم  ص- ١٤٥
الفرط معناه السـابق    ) أنا الفرط في الحوض   (تصغير عصبة وهي الجماعة أي جماعة قليلة من المسلمين          ) عصيبة(ش   [ 

 ]إليه والنتظر لسقيكم منه والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيء لهم ما يحتاجون إليه
 صحيح ) ٢٨٨٨)(٢٩٤/ ٧(زخار البحر ال=  مسند البزار - ١٤٦
 صحيح لغيره ) ١٤٨)(١٢٣/ ٢١ (٢١ المعجم الكبير للطبراني من جـ - ١٤٧
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فَقَام :وأَما الْمبِير فَلَا إِخالُك إِلَّا إِياه، قَالَفَأَما الْكَذَّاب فَرأَيناه، » فِي ثَقِيفٍ كَذَّابا ومبِيرا
 .١٤٨"عنها ولَم يراجِعها

اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنَّ المراد بالكذاب هنا المحتار بن أَبِي عبيدٍ وبِالْمبِيرِ ":وقال النووي
لَمأَع اَللَّهو فوسي نب اجج١٤٩"الْح. 

فَجعلَت قُريش تمر :عن أَبِي نوفَلٍ، رأَيت عبد االلهِ بن الزبيرِ علَى عقَبةِ الْمدِينةِ، قَالَو
السلَام علَيك، أَبا خبيبٍ :علَيهِ، والناس حتى مر علَيهِ عبد االلهِ بن عمر، فَوقَف علَيهِ فَقَالَ

سلَام علَيك أَبا خبيبٍ السلَام علَيك أَبا خبيبٍ أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما ال
وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا، أَما وااللهِ إِنْ كُنت، ما 

تلِمع دبفَذَ عن ثُم ،ريةٌ خا لَأُمهرأَش تةٌ أَنااللهِ لَأُما وحِمِ، أَمولًا لِلرصا، واما، قَواموص ،
جِذْعِهِ، فَأُلْقِي نزِلَ عهِ، فَأُنلَ إِلَيسفَأَر ،لُهقَودِ االلهِ وبع قِفوم اججلَغَ الْحفَب ،رمع نااللهِ ب 

فِي قُبورِ الْيهودِ، ثُم أَرسلَ إِلَى أُمهِ أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ، فَأَبت أَنْ تأْتِيه، فَأَعاد علَيها 
ك وااللهِ لَا آتِي:فَأَبت وقَالَت:لَتأْتِيني أَو لَأَبعثَن إِلَيكِ من يسحبكِ بِقُرونِكِ، قَالَ:الرسولَ

أَرونِي سِبتي فَأَخذَ نعلَيهِ، ثُم انطَلَق :فَقَالَ:حتى تبعثَ إِلَي من يسحبنِي بِقُرونِي، قَالَ
رأَيتك أَفْسدت :كَيف رأَيتِنِي صنعت بِعدو االلهِ؟ قَالَت:يتوذَّف، حتى دخلَ علَيها، فَقَالَ

يا ابن ذَاتِ النطَاقَينِ أَنا، وااللهِ :دنياه، وأَفْسد علَيك آخِرتك، بلَغنِي أَنك تقُولُ لَهعلَيهِ 
، وطَعام أَبِي بكْرٍ مِن �ذَات النطَاقَينِ، أَما أَحدهما فَكُنت أَرفَع بِهِ طَعام رسولِ االلهِ 

أَمو ،ابوولَ االلهِ الدسا إِنَّ رأَم ،هننِي عغتسأَةِ الَّتِي لَا ترالْم فَنِطَاق را، �ا الْآخثَندأَنَّ « ح

                                                 
 ) ٢٥٤٥ (- ٢٢٩)١٩٧١/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٨
أي ) ثم نفـذ  (كنية ابن الزبير كنى بابنه خبيب وكان أكـبر أولاده           ) أبا خبيب (هي عقبة بمكة    ) عقبة المدينة (ش   [ 

السبت هـي   ) أروني سبتي (أي يجرك بضفائر شعرك     ) من يسحبك بقرونك  ( بن الزبير    أي إلى عبد االله   ) إليه(انصرف  
قال العلماء  ) ذات النطاقين (قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبو عمرو معناه يتبختر           ) يتوذف(النعل التي لا شعر عليها      

الأسفل تفعل ذلك عنـد معانـاة       النطاق أن تلبس المرأة ثوا ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوا وترسله على               
) إخالـك (أي مهلكا   ) مبيرا(هو المختار بن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب          ) كذابا(الأشغال لئلا تعثر في ذيلها      

 ]بفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر ومعناه أظنك
 )١٠٠/ ١٦(شرح النووي على مسلم  - ١٤٩



 ��

فَقَام :فَأَما الْكَذَّاب فَرأَيناه، وأَما الْمبِير فَلَا إِخالُك إِلَّا إِياه، قَالَ» فِي ثَقِيفٍ كَذَّابا ومبِيرا
 .١٥٠" ولَم يراجِعها عنها

دخلْت مكَّةَ بعدما قُتِلَ ابن الزبيرِ بِثَلَاثَةِ أَيامٍ، " :وعن يحيى بنِ يعلَى التيمِي، عن أَبِيهِ، قَالَ
أَما :الَت لِلْحجاجِفَجاءَت أُمه عجوز طَوِيلَةٌ مكْفُوفَةُ الْبصرِ فَقَ:وهو حِينئِذٍ مصلُوب، قَالَ

اججزِلَ؟ فَقَالَ الْحناكِبِ أَنْ يذَا الرآنَ لِه:فَقَالَت ،افِقنافِقًا، إِنْ كَانَ :الْمنا كَانَ مااللهِ مو
 خرِفْت منذُ لَا وااللهِ ما:انصرِفِي يا عجوز، فَإِنكِ قَد خرِفْتِ، قَالَت:لَصواما قَواما برا، قَالَ
، فَأَما الْكَذَّاب فَقَد »يخرج مِن ثَقِيفٍ كَذَّاب ومبِير«: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ 

 تفَأَن بِيرا الْمأَمو ،اهنأَي١٥١"ر. 
هِ، قَالَتأُم ناةِ، عيحأَبِي الْم نوع: "فوسي نب اججلَ الْحا قَتلَم ضِيرِ ريبالز نااللهِ ب دبع 

يا أُمه، إِنَّ :االلهُ عنهما، دخلَ الْحجاج علَى أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنهما، فَقَالَ
ةٍ؟ فَقَالَتاجح لْ لَكِ مِنانِي بِكِ، فَهصأَو مِنِينؤالْم أَمِير:اجح ا لِي مِنم بِأُم تلَسةٍ، و

لَك، ولَكِني أُم الْمصلُوبِ علَى رأْسِ الثَّنِيةِ، فَانظُر حتى أُحدثَك ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ 
فَأَما الْكَذَّاب فَقَد " يخرج فِي ثَقِيفٍ كَذَّاب ومبِير " : يقُولُ�، سمِعت رسولَ االلهِ �
 ١٥٢"مبِير الْمنافِقِين:يناه، وأَما الْمبِير فَأَنت فَقَالَ الْحجاجرأَ

قَالَت ،رتِ الْحةَ بِنلَّامس نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ�سي :» ،فِي ثَقِيفٍ كَذَّاب
بِيرم١٥٣»و. 

                                                 
 )٢٥٤٥ (- ٢٢٩) ١٩٧١/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٠
أي ) ثم نفـذ  (كنية ابن الزبير كنى بابنه خبيب وكان أكـبر أولاده           ) أبا خبيب (هي عقبة بمكة    ) لمدينةعقبة ا (ش   [ 

السبت هـي   ) أروني سبتي (أي يجرك بضفائر شعرك     ) من يسحبك بقرونك  (أي إلى عبد االله بن الزبير       ) إليه(انصرف  
قال العلماء  ) ذات النطاقين (عمرو معناه يتبختر    قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبو        ) يتوذف(النعل التي لا شعر عليها      

النطاق أن تلبس المرأة ثوا ثم تشد وسطها بشيء وترفع وسط ثوا وترسله على الأسفل تفعل ذلك عنـد معانـاة                     
) إخالـك (أي مهلكا   ) مبيرا(هو المختار بن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب          ) كذابا(الأشغال لئلا تعثر في ذيلها      

 ]لهمزة وكسرها وهو أشهر ومعناه أظنكبفتح ا
 صحيح) ٣٣٤/ ١(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٥١
 صحيح ) ١٦٧٤)(٣٥٠/ ٢( أخبار مكة للفاكهي - ١٥٢
 صحيح لغيره ) ٧٨٢) (٣١٠/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٣
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 الحجاج وابن الزبير
ان، ورأى فيه شدة وحزما وقدرة وكفاءة، لفت الحجاج أنظار الخليفة عبد الملك بن مرو

وكان في حاجة إليه؛ حتى ينهي الصراع الدائر بينه وبين عبد االله بن الزبير الذي كان قد 
بعد وفاة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ) م٦٨٣= هـ ٦٤(أعلن نفسه خليفة سنة 

لتي ظلت على ولائها ودان له بالولاء معظم أنحاء العالم الإسلامي، ولم يبق سوى الأردن ا
للأمويين، وبايعت مروان بن الحكم بالخلافة، فنجح في استعادة مصر من قبضة ابن 
الزبير، ثم توفي تاركا لابنه عبد الملك استكمال المهمة، فانتزع العراق، ولم يبق في يد عبد 

ته االله بن الزبير سوى الحجاز؛ فجهز عبد الملك حملة بقيادة الحجاج؛ للقضاء على دول
 .تماما

حاصر الحجاج مكة المشرفة، وضيق الخناق على ابن الزبير المحتمي بالبيت، وكان 
أصحابه قد تفرقوا عنه وخذلوه، ولم يبق سوى قلة صابرة، لم تغنِ عنه شيئا، ولم تستطع 
الدفاع عن المدينة المقدسة التي يضرا الحجاج بالمنجنيق دون مراعاة لحرمتها وقداستها؛ 

ت بعض أجزاء من الكعبة، وانتهى القتال باستشهاد ابن الزبير والقضاء على حتى دم
) م٦٩٣=  هـ ٧٣(دولته، وعودة الوحدة للأمة الإسلامية التي أصبحت في ذلك العام 

 .تدين بالطاعة لخليفة واحد، وهو عبد الملك بن مروان
مكافأة له على وكان من أثر هذا الظفر أن أسند الخليفة إلى الحجاج ولاية الحجاز 

نجاحه، وكانت تضم مكة والمدينة والطائف، ثم أضاف إليه اليمن واليمامة فكان عند 
حسن ظن الخليفة وأظهر حزما وعزما في إدارته؛ حتى تحسنت أحوال الحجاز، فأعاد بناء 

 .الكعبة، وبنى مسجد ابن سلمة بالمدينة المنورة، وحفر الآبار، وشيد السدود
 الحجاج في التاريخ

اختلف المؤرخون القدماء والمحدثون في شخصية الحجاج بن يوسف بين مدح وذم، 
وتأييد لسياسته ومعارضة لها، ولكن الحكم عليه دون دراسة عصره المشحون بالفتن 
والقلاقل ولجوء خصوم الدولة إلى السيف في التعبير عن معارضتهم لسياسته أمر محفوف 

 .وعية بعيدة عن الأمانة والتراهةبالمزالق، ويؤدي إلى نتيجة غير موض
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ولا يختلف أحد في أنه اتبع أسلوبا حازما مبالغا فيه، وأسرف في قتل الخارجين على 
الدولة، وهو الأمر الذي أدانه عليه أكثر المؤرخين، ولكن هذه السياسة هي التي أدت إلى 

 .التعامل معهااستقرار الأمن في مناطق الفتن والقلاقل التي عجز الولاة من قبله عن 
إن ":ويقف ابن كثير في مقدمة المؤرخين القدماء الذين حاولوا إنصاف الحجاج؛ فيقول

أعظم ما نقِم على الحجاج وصح من أفعاله سفك الدماء، وكفى به عقوبة عند االله، وقد 
كان حريصا على الجهاد وفتح البلاد، وكانت فيه سماحة إعطاء المال لأهل القرآن؛ فكان 

 ". درهم٣٠٠لى القرآن كثيرا، ولما مات لم يترك فيما قيل إلا يعطي ع
وقد وضعت دراسات تاريخية حديثه عن الحجاج، وبعضها كان أطروحات علمية 
حاولت إنصاف الحجاج وتقديم صورته الحقيقية التي طمس معالمها وملامحها ركام 

= هـ ٩٥ من رمضان ٢١(وتوفي الحجاج بمدينة واسط في .. الروايات التاريخية الكثيرة 
 ). م٧١٤ من يونيو ٩

--------- 
إن من أكثر الشخصيات التي لم تنل حقها في البحث والدراسة شخصية الحجاج بن 

لقد كان لهذه الشخصية المكان والمرتع الخصب لأصحاب الشهوات و .. يوسف الثقفي 
 ..مراء أهل الأهواء للطعن في العصر الأموي بوصفه عصر سفك للدماء و تسلط للأ

 ..ولقد كان لشخص الحجاج النصيب الأوفر من هذه التهم 
فالحجاج كان ضحية المؤرخين الذين افتروا عليه شتى المفتريات تمشياً مع روح العصر 
الذي يكتبون فيه؛ ونرى أننا كلما بعدنا عن عصر الحجاج كثرت المفتريات والأباطيل 

.. 
 ما أصاب فيه بمثل ما يسجل عليه ما أخطأ ومن الإنصاف أن يسجل المؤرخ لمن يؤرخ له

ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب {واضعاً قول االله تعالى .. فيه 
 .نصب عينيه} للتقوى

فإن الحجاج قد شوهت صورته و نسجت حولها الخرافات بشكل يجعلها أقرب إلى 
 ..الأسطورة من الحقيقة 
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إن الحجاج عذاب االله، فلا تدفعوا :ه الحسن البصرينعم كان الحجاج كما قال عن
ولقد {عذاب االله بأيديكم، و لكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإنه تعالى يقول 

الطبقات لابن ]. ٧٦/المؤمنون [} أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرم وما يتضرعون
 .بإسناد صحيح) ١٦٤/ ٧(سعد 

وا بالظلم والقسوة في المعاملة، و هي شدة كان فالحجاج كان من الولاة الذين اشتهر
 ..للظروف التي تولى فيها هي السبب الرئيسي في أن يكون ذه الصفة 

كان .. و الفتن الداخلية .. فثورات الخوارج المتتالية والتي أكت الدولة الأموية 
و لا .. ء للحجاج الفضل بعد االله في القضاء عليها، و هذه لا ينكرها أحد حتى الأعدا
 ..ننسى ثورة ابن الأشعث التي كادت أن تلغي و تقضي على الخلافة الإسلامية 

و ليس كل ما هو .. ليس كل ما يشاع عن شخص قد ثبت فعلاً :ومع هذا نقول
فكم سمعنا و قرأنا أن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها كانت تنصح .. مشهور معروف 

فهل نصدق هذا، و كم سمعنا أن عثمان رضي االله !! لهالخارجين بالثورة على عثمان و قت
وكذلك .. فهل نصدق هذه أيضاً !! عنه قد استحدث أموراً خرج بسببها من الإسلام

ما اشتهر من أن عمر رضي االله عنه أمر بقتل الستة الذين اختارهم ليكون أحدهم خليفة 
 ..وهكذا !! من بعده إن تخلف أحدهم تضرب عنقه

 .. مشهور صحيح فليس كل ما هو
وإني لأستغرب من قولك بأن المناظرة التي حدثت بين طالب العلم وذلك الشيخ، لم 

. الخ.. تنتهي على اتفاق بل وقولك بأن طالب العلم يصر على أنه إذا جمع أخبث الخبثاء 
 ..واستدلاله به على صحة ما أشيع عن الحجاج 

 :أقول
 ! الخبثاء من الأمم السابقة؟هل ثبت كفر الحجاج حتى نقارن بينه و بين

و المؤمن خير من ملئ الأرض من !! }أفنجعل المسلمين كارمين{واالله تعالى يقول 
 -وعلى فرض ثبوت صحة ما أشيع حول الحجاج .. الكافر فكيف تكون هناك مقارنة 

 !! فهل يعني هذا أنه قد خرج بموجبها من دائرة الإيمان؟؟-ولا ننكر بعضها 
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حجاج سيئات كثيرة جعلته في نظر الناس من الذين لا يمكن أن يغفر االله لهم لقد ثبتت لل
هل جعلنا االله موكلين بتصنيف الناس هذا مغفور له و هذا مغضوب !! سبحان االله.. 

 !عليه؟
فهل نسي هذا الطالب أن فتح بلاد السند و ما وراء النهر قد تم بعد فضل االله تعالى على 

وما يدريك لعل .. جاج من أجل نشر الإسلام في تلك المناطق يد أبطال قد أرسلهم الح
االله أراد أن يجعل له باباً آخر للأجر وتكون أعمال أولئك القوم الذين دخلوا في الإسلام 

 ..إن االله على كل شيء قدير فلا نحجر واسعاً .. في ميزان حسنات الحجاج 
ون بالصورة السيئة حول وكما يستدل.. واسمع إلى ما ورد عن الحجاج حول موته 

 ..فإنه قد ثبتت كذلك صورة حسنة أيضاً .. شخصه 
أن الحجاج عندما اشتدت عليه العلة عمل على تدبير شؤون العراق من بعده بما يحفظه 
من الاضطراب والفتن، ويبقيه جزءً من الدولة الأموية، حتى إذا اطمأن إلى ذلك كتب 

لقه وخليفته المسؤول أمامه في الدنيا حتى آخر وصيته ليبرئ فيها نفسه وذمته تجاه خا
 :لحظة من حياته، فكتب يقول

أوصى بأنه يشهد أن لا :بسم االله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحجاج بن يوسف
إليه إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده و رسوله، وأنه لا يعرف إلا طاعة 

 ١٥٤الخ.. يا و عليها يموت و عليها يبعث الوليد بن عبد الملك، عليها يح
إن كنت مسيئاً فليست هذه ساعة التوبة، :ألا تتوب؟ فقال:ويروى أنه قيل له قبل وفاته

 ١٥٥.وإن كنت محسناً فليست ساعة الفزع
 ما حسدت" :قَالَ عمر:وعن إِبراهِيم بنِ هِشامِ بنِ يحيى، حدثَنِي أَبِي، عن جدي قَالَ

 لِهِ حِينقَوو ،لَهطَائِهِ أَهإِعآنَ وهِ الْقُربلَى حع اهدِي إِيسءٍ حيلَى شااللهِ ع ودع اججالْح
 ١٥٦."اللهم اغْفِر لِي، فَإِنَّ الناس يزعمونَ أَنك لَا تفْعلُ :حضرته الْوفَاةُ

                                                 
 )٦٨/ ٤( ذيب تاريخ دمشق - ١٥٤
 )٤٩٥/ ٤( محاضرات الأدباء - ١٥٥
 )٣٤٥/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١٣٨/ ٩(والبداية والنهاية ). ٨٢/ ٤( تاريخ دمشق - ١٥٦
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سمعوا إلى قول الحسن رحمه االله حينما سمع أحد ونقول للذين يطعنون في نيات الناس ا
يا ابن أخي فقد مضى الحجاج إلى :جلاسه يسب الحجاج بعد وفاته، فأقبل مغضباً وقال

ربه، وإنك حين تقدم على االله ستجد إن أحقر ذنبٍ ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك 
علم يا ابن أخي أن من أعظم ذنبٍ اجترحه الحجاج، ولكل منكما يومئذٍ شأن يغنيه، وا

االله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم، كما سيقتص للحجاج ممن ظلموه 
 ١٥٧.فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد

 
��������������� 

 

                                                 
 فما بعد) ٢/ ٥٣٤(ورجال ومواقف تحت راية الإسلام ).٢٧١/ ٢( ذكره أبو نعيم في الحلية - ١٥٧
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كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ :ولُعن أبي إِدرِيس الخَولاَنِي، أَنه سمِع حذَيفَةَ بن اليمانِ يقُ

 عنِ الخَيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي، فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا �اللَّهِ 
» نعم«:يرِ مِن شر؟ قَالَكُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر، فَجاءَنا اللَّه بِهذَا الخَيرِ، فَهلْ بعد هذَا الخَ

رٍ؟ قَالَ:قُلْتيخ مِن رالش ذَلِك دعلْ بهو:»نخفِيهِ دو ،معن «؟ قَالَ:قُلْتهنخا دمو:» مقَو
كِرنتو مهمِن رِفعيِي، تدرِ هيونَ بِغدهي «قُلْت:رش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ ب؟ قَالَفَه:» ،معن

يا رسولَ اللَّهِ، صِفْهم لَنا؟ :قُلْت» دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم، من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها
تلْزم : قَالَفَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك؟:قُلْت» هم مِن جِلْدتِنا، ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا«:فَقَالَ

قُلْت ،مهامإِمو لِمِينةَ المُساعم؟ قَالَ :جاملاَ إِمةٌ واعمج ملَه كُني فَإِنْ لَم» زِلْ تِلْكتفَاع
لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكدى يتةٍ، حرجلِ شبِأَص ضعأَنْ ت لَوا، وكُلَّه ق١٥٨»الفِر. 

يا رسولَ االلهِ، إِنا كُنا بِشر، فَجاءَ االلهُ :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ:بِي سلَّامٍ، قَالَوعن أَ
هلْ وراءَ ذَلِك الشر :، قُلْت»نعم«:بِخيرٍ، فَنحن فِيهِ، فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ

كَيف؟ :، قُلْت»نعم«:فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ:، قُلْت»منع«:خير؟ قَالَ
يكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهداي، ولَا يستنونَ بِسنتِي، وسيقُوم فِيهِم رِجالٌ «:قَالَ

كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ، إِنْ :قُلْت:، قَالَ»قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي جثْمانِ إِنسٍ

                                                 
 )١٨٤٧ (- ٥١)١٤٧٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٦)(٢٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ١٥٨
من الدخان أي   ) دخن. (خوفا من أن أقع فيه أو أدرك زمنه       ) مخافة أن يدركني  . (أستوضحه عنه ) أسأله عن الشر  (ش[ 

أي ترى منهم أشياء    ) تعرف منهم وتنكر  . (ليس خيرا خالصا بل فيه ما يشوبه ويكدره وقيل الدخن الأمور المكروهة           
نا وفي الباطن مخالفون لنا في من أنفسننا وقومنا وقيل هم في الظاهر مثلنا ومع    ) جلدتنا. (موافقة للشرع وأشياء مخالفة له    

أميرهـم  ) إمـامهم . (عامتهم التي تلتزم بالكتاب والسنة    ) جماعة المسلمين . (أمورهم وشؤوم وجلدة الشيء ظاهره    
أي حتى ولو كان الاعتزال بالعض على أصـل شـجرة           ) تعض بأصل شجرة  . (العادل الذي اختاروه ونصبوه عليهم    

 ]ها والمراد المبالغة في الاعتزالوالعض هو الأخذ بالأسنان والشد علي
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تسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ، وإِنْ ضرِب ظَهرك، وأُخِذَ مالُك، فَاسمع «:أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ
أَطِع١٥٩»و. 

 نفَةَ بذَيهِ، أَنَّ حدج نأَبِيهِ، ع نلَّامٍ، عنِ سدِ بيز نوع مِن اسن اهأَت ضِرتا احانِ لَممالْي
ابِ، قَالُوا لَهرالْأَع:ما، فَقَالَ لَهوضقْبإِلَّا م اكرا نفَةُ، مذَيا حاءَ :يج بِيبحو ،وررسم بع

درتِهِ، فَأَعوذُ بِك الْيوم مِن علَى فَاقَةٍ لَا أَفْلَح من ندِم، اللَّهم إِني لَم أُشارِك غَادِرا فِي غَ
 عنِ الْخيرِ، وكُنت أَسأَلُه عنِ الشر، �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ . صاحِبِ السوءِ

ذَلِ:فَقُلْت دعلْ برِ فَهيبِالْخ ا اللَّهاءَنفَج را فِي شا كُنولَ اللَّهِ إِنسا ر؟ يررِ شيالْخ ك
" كَيف؟ :قُلْت» نعم«:وهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ:قُلْت» نعم«:فَقَالَ:قَالَ
سيكُونُ بعدِي أَئِمةٌ لَا يهتدونَ بِهديِ ولَا يستنونَ بِسنتِي، وسيقُوم رِجالٌ قُلُوبهم «:قَالَ

انٍقُلُوبسانِ إِنثْمالٍ فِي جرِج  «؟ قَالَ:فَقُلْتكَنِي ذَلِكرإِنْ أَد عنأَص فكَي:» عمست
الَكذَ مأَخو كرظَه برإِنْ ضظَمِ و١٦٠»لِلْأَمِيرِ الْأَع. 

بوابِها دعاةٌ إِلَى النارِ، تكُونُ فِتن علَى أَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ
مها مِندأَح عبتأَنْ ت مِن لَك ريةٍ، خرجلَى جِذْلِ شع اضع تأَنو وتم١٦١»فَأَنْ ت  

ما جاءَ بِكُم يا بنِي لَيثٍ؟ :أَتيت الْيشكُرِي فَقَالَ:وعن نصرِ بنِ عاصِمٍ اللَّيثِي، قَالَ
غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها :جِئْنا نسأَلُك عن حدِيثِ حذَيفَةَ فَقَالَ:قُلْنا:لَقَا

أَدخلُ الْمسجِد فَإِذَا كَانتِ السوق خرجت إِلَيها فَدخلْت :دواب فَقُلْت لِصاحِبِي
أَنما قُطِّعت رءُوسهم مجتمِعونَ علَى رجلٍ فَجِئْت فَقُمت الْمسجِد فَإِذَا حلْقَةٌ كَ

ذَا؟ قَالَ:فَقُلْته نم:؟ قُلْتتلِ الْكُوفَةِ أَنأَه ةِ قَالَ:مِنرصلِ الْبأَه لْ مِنلَا ب: مِن تكُن لَو

                                                 
 )  ١٨٤٧ (- ٥٢)١٤٧٦/ ٣( صحيح مسلم - ١٥٩
قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قـال  ) عن أبي سلام قال قال حذيفة    (ش   [ 

نا أن الحديث المرسل    الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدم               
 إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان

 ]أي في جسم بشر) في جثمان إنس(
 صحيح ) ٨٥٣٣)(٥٤٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٠
 .]ي أصلهاأ) جذل شجرة (-ش = [صحيح  ) ٣٩٨١)(١٣١٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٦١
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يا رسولَ اللَّهِ هلْ بعد :قُلْت: بن الْيمانِ قَالَأَهلِ الْكُوفَةِ ما سأَلْت عن هذَا، هذَا حذَيفَةُ
يا رسولَ اللَّهِ هلْ :، قُلْت» يا حذَيفَةُ تعلَّم كِتاب اللَّهِ واتبِع ما فِيهِ«:هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ ما الْهدنةُ علَى دخنٍ؟ :لْت، قُ» هدنةٌ علَى دخنٍ«:بعد هذَا الْخيرِ شر؟ فَقَالَ
ثُم تكُونُ فِتنةٌ «:�، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » لَا ترجِع قُلُوب أَقْوامٍ إِلَى ما كَانت علَيهِ«:قَالَ

ضعارِ فَلَأَنْ تاةُ النعقَالَ د لَالَةٍ أَواةُ ضعاءُ دماءُ صيملَى جِذْلٍ عنِي ] ٣٥٤:ص[ ععي
 .١٦٢» خير لَك مِن أَنْ تتبع أَحدا مِنهم-شجرةً 

غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب :وعن سبيعِ بنِ خالِدٍ أَو خالِدِ بنِ سبيعٍ قَالَ
فَإِذَا ر جِدسالْم لْتخازِ فَدالِ الْحِجرِج مِن هأَن فرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر مِن عدلٌ صج

 اسإِذَا نهِ فَقَالَ] ٣٥٥:ص[ولَيونَ عئِبرشدِيثَ :ما حا كُنفَإِن ،ثْكُمدأُح لَيلُوا عجعلَا ت
ذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما فِي الْقُرآنِ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَإِ
يا رسولَ اللَّهِ هلْ : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت�وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ 
ا كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دع؟ قَالَبرش لَه:»معن «ولَ اللَّهِ؟ :، قُلْتسا رةُ يما الْعِصفَم

تكُونُ هدنةٌ علَى «:فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما يكُونُ بعده؟ قَالَ:، قُلْت» السيف«:قَالَ
عاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز د«:فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ:قُلْت:، قَالَ» دخنٍ

 برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزضِ خلَّ فِي الْأَرجو
يا رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ :، قُلْت» حتى يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ

  ١٦٣»الدجالُ«:بعد ذَلِك؟ قَالَ

                                                 
 حسن ) ٤٤٣)(٣٥٣/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ١٦٢
 صحيح ) ٤٤٤)(٣٥٥/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ١٦٣
هو الشاب المعتدل القناة، ومن الوعول      : الصدع من الرجال مفتوحة الدال    : "قال الخطابي   ": صدع من الرجال  : "قوله
": غريب جامع الأصول  "وقال في   ". رجل بين الرجلين  : جال؛ أي صدع من الر  ": "النهاية"وقال ابن الأثير في     ". الفتي

والخطابي لم ". الخفيف من الرجال الدقيق، فأما في الوعول؛ فلا يقال إلا بالتحريك: الصدع بسكون الدال وربما حرك"
كلحـت في   : تجهمت فلانا ": "جامع الأصول "قال ابن الأثير في     ": فتجهمني القوم : "وقوله.يفرق بينهما في التحريك   

": مشرئبون إليـه  : "وقوله".إذا استقبله بوجه كريه   : تجهمه وتجهم له  : "وقال ابن منظور    ". وجهه وتقبضت عند لقائه   
 ".مد عنقه إليه: اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء: "قال ابن منظور 
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سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي أُناس يحدثُونكُم «:، أَنه قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ 
 .١٦٤»همما لَم تسمعوا أَنتم، ولَا آباؤكُم، فَإِياكُم وإِيا

يكُونُ فِي آخِرِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن مسلِم بنِ يسارٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ
 ،كُماؤلَا آبو ،متوا أَنعمست ا لَمادِيثِ بِمالْأَح مِن كُمونأْتونَ، يالُونَ كَذَّابجانِ دمالز

إِيو اكُمفَإِيكُمونفْتِنلَا يو ،كُمضِلُّونلَا ي ،م١٦٥»اه 
إِنَّ فِي أُمتِي لَنيفًا وسبعِين داعِيا كُلُّهم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ

ائِلِهِمقَبو ائِهِمبِآب كُمأْتباءُ لَأَنأَش ارِ، لَواعٍ إِلَى النكٍ، قَالَ:قَالَ» دلَى بِرا عنررم ا :ثُملْنعفَج
لَا تكْرعوا ولَكِنِ اغْسِلُوا أَيدِيكُم، ثُم اشربوا فِيها، «:�نكْرع فِيها، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ١٦٦» فَإِنه لَيس مِن إِناءٍ أَطْيب مِن الْيدِ

إِنَّ فِي الْبحرِ شياطِين مسجونةً، أَوثَقَها «: بنِ الْعاصِ، قَالَوعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو
  ١٦٧»سلَيمانُ، يوشِك أَنْ تخرج، فَتقْرأَ علَى الناسِ قُرآنا

وثَقَها سلَيمانُ يوشِك أَنْ يظْهر شياطِين قَد أَ«:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنه قَالَ
  ١٦٨»علَيهِ السلَام يفَقِّهونَ الناس فِي الدينِ

يوشِك أَنْ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ:عن أَبِيهِ قَالَ، وعن عمرِو بنِ شعيبٍ 
 كُمالِسجفِي م كُمونالِسجي اطِينيش رظْهفَقِّ، تيو فِي دِينِكُم كُمونكُمِ ، هثَوندحيو ،

اطِينيلَش مهإِن١٦٩»و  

                                                 
 )٦ (- ٦)١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٦٤
 )٧ (- ٧)١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٦٥
 ضعيف ) ٥٧٠١)(٦٥/ ١٠(ي  مسند أبي يعلى الموصل- ١٦٦
 ) ١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٦٧
أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه بحذف الياء وهي لغة والفصيح الصحيح العاصي بإثبات اليـاء                 ) العاص(ش   [ 

 ]معناه يقرب ويستعمل أيضا ماضيا فيقال أوشك كذا أي قرب) يوشك(
 صحيح لغيره ) ٤٤٢)(٤٠٠/ ١( سنن الدارمي - ١٦٨
 صحيح لغيره ) ٢٢٩)(١٥٧/ ٢(دع لابن وضاح  الب- ١٦٩
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سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ :إِنَّ ابن بِنتِهِ يقُولُ:وعن سفْيانَ بنِ سعِيدٍ الثَّورِي أَنه قِيلَ لِسفْيانَ
ونلِّمعي اطِينيش اجِدِهِمسفِي م لِسجي دِينِهِم رأَم مانُ، هفْيدِ :قَالَ سبع نع ا ذَلِكنلَغب قَد

كَانَ ، سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يجلِس فِي مساجِدِهِم شياطِين «:اللَّهِ بنِ عمرٍو أَنه قَالَ
قَالَ .»ونَ يعلِّمونَ الناس أَمر دِينِهِميخرج، سلَيمانُ بن داود قَد أَوثَقَهم فِي الْبحرِ 

يعنِي :قَالَ زهير بن عبادٍ:قَالَ محمد بن وضاحٍ". بقِيت أُمور عِظَام :سفْيانُ
لُّونَ لَهم الْحرام فَيحِ، فَيدخِلُونَ فِي خِلَالِ ذَلِك الْأَهواءَ الْمحدثَةَ ، يعلِّمونَ الناس :سفْيانَ

ويأْمرونهم ، ويبطِلُونَ فَضلَ الزهدِ فِي الدنيا ، ويشكِّكُونهم فِي الْفَضلِ والصبرِ والسنةِ ، 
 .١٧٠"وهِي رأْس كُلِّ خطِيئَةٍ ، بِالْإِقْبالِ علَى طَلَبِ الدنيا 

 
���������������� 

                                                 
 فيه انقطاع ) ٢٤٠)(١٦٢/ ٢( البدع لابن وضاح - ١٧٠
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عن أَبِي جمرةَ، سمِعت زهدم بن مضربٍ، سمِعت عِمرانَ بن حصينٍ رضِي اللَّه عنهما، 

 قَالَ -ين يلُونهم، ثُم الَّذِين يلُونهم، خير أُمتِي قَرنِي، ثُم الَّذِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولُ
شهدونَ ولاَ  ثُم إِنَّ بعدكُم قَوما ي-أَذَكَر بعد قَرنِهِ قَرنينِ أَو ثَلاَثًا :عِمرانُ فَلاَ أَدرِي

 .١٧١"، ويظْهر فِيهِم السمن  ويخونونَ ولاَ يؤتمنونَ، وينذُرونَ ولاَ يفُونَيستشهدونَ
خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِي بعِثْت فِيهِم،  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ

مهلُوني الَّذِين لَا -» ثُم الثَّالِثَ أَم أَذَكَر لَمأَع اللَّه ثُم -» أُ قَوشني لَا ثُمونَ ودهشي م
نمالس و فِيهِمفْشيونَ، ونمتؤلَا يونَ وونخيوفُونَ، ولَا يونَ وذِرنيونَ، ودهشتس١٧٢» ي 

خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذِين «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
مهلُونطُونَ يعي نمونَ السحِبيونَ ونمستي مقَو دِهِمعب أْتِي مِني ثُم ،مهلُوني الَّذِين ثُم ،

 .١٧٣»الشهادةَ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها
 يسِير بين يدي علَى بغلٍ بينما أَنا أَسِير بِالأَهوازِ إِذَا أَنا بِرجلٍ:وعن عبدِ االلهِ بنِ مولَةَ قَالَ 
وأَنا :فَقُلْت .اللَّهم ذَهب قَرنِي مِن هذِهِ الأُمةِ فَأَلْحِقْنِي بِهِم:، أَو بغلَةٍ ، فَإِذَا هو يقُولُ 

تِكوعخِلْ فِي دقَالَ :قَالَ .فَأَد ، ثُم ، ذَلِك ادذَا إِنْ أَراحِبِي هصولُ االلهِ قَالَ:وسر � 
ولاَ أَدرِي أَذَكَر الثَّالِثَ أَم لاَ ، ثُم :خير أُمتِي قَرنِي مِنهم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، قَالَ :

بريدةُ وإِذَا هو :قَالَ .تخلُف أَقْوام يظْهر فِيهِم السمن يهرِيقُونَ الشهادةَ ، ولاَ يسأَلُونها
لَمِي١٧٤.الأَس. 

                                                 
  - ) ٣٦٥٠)(٢/ ٥( صحيح البخاري ١٧١
 صحيح ) ٦٧٢٩)(١٢٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٧٢
 صحيح) ٢٢٢١)(٥٠٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٧٣
  صحيح لغيره-٢٣٣٤٨) ٢٢٩٦٠)(٦٢١/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٧٤



 	�

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ�وع :» ثُم ،مهلُوني الَّذِين نِي، ثُماسِ قَرالن ريخ
و ،مهانمأَي مهتادهش بِقست مقَو دِهِمعب جِيءُ مِني ثُم ،مهلُوني الَّذِين مهانمأَي

مهتاده١٧٥»ش. 
خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم «:�قال رسولُ االلهِ :وعن النعمانِ بنِ بشيرٍ، قال

مهتادهش مهانمأَيو ،مهانمأَي مهتادهش بِقست مأْتِي قَوي ثُم ،مهلُوني ١٧٦.» الَّذِين  
خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت فِيهِم، ثُم الَّذِين «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

مهلُونلَا، قَالَ» ي الثَّالِثَ أَم أَذَكَر لَمااللهُ أَعونَ «:ودهشةَ، يانمونَ السحِبي مقَو لُفخي ثُم
 ١٧٧» أَنْ يستشهدواقَبلَ

 بِينِ الننٍ، عيصنِ حانَ برعِم ندِيثِ �وعذَا الْحبِه ،» نُ الَّذِينةِ الْقَرذِهِ الْأُمه ريخ
مهلُوني الَّذِين ثُم ،فِيهِم عِثْتةَ، قَالَ» بانودِيثِ أَبِي عفِي ح ادالثَّ:ز أَذَكَر ،لَمااللهُ أَعالِثَ و

ويحلِفُونَ ولَا «أَم لَا، بِمِثْلِ حدِيثِ زهدمٍ، عن عِمرانَ، وزاد فِي حدِيثِ هِشامٍ، عن قَتادةَ 
 ١٧٨»يستحلَفُونَ

 �اللهِ سمِعت رسولَ ا:كُنت أَسِير مع بريدةَ الأَسلَمِي فَقَالَ :وعن عبدِ االلهِ بنِ مولَةَ قَالَ 
خير هذِهِ الأُمةِ الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت أَنا فِيهِم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، :يقُولُ 

 .دتهمثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم يكُونُ قَوم تسبِق شهادتهم أَيمانهم ، وأَيمانهم شها
الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت فِيهِم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم الَّذِين : وفي رواية 

مهلُوني الَّذِين ثُم ، مهلُون١٧٩.ي 

                                                 
  )٦٤٢٩)(٩١/ ٨( صحيح البخاري - ١٧٥
 صحيح ) ١٠٣)(٩٧/ ٢١ (٢١ المعجم الكبير للطبراني من جـ - ١٧٦
 ) ٢٥٣٤ (- ٢١٣)١٩٦٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٧٧
هي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثـر                  ) السمانة(ش   [ 

س معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هـذا                    ذلك فيهم ولي  
 ]والمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا على المعتاد

 )٢٥٣٥ (- ٢١٥)١٩٦٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٧٨
  صحيح-٢٣٤١٢) ٢٣٠٢٤)(٦٣٨/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٧٩



 	�

أَنا «: أُمتِك خير؟ قَالَيا رسولَ االلهِ، أَي:قُلْت:وعن بِلَالِ بنِ سعدٍ، عن أَبِيهِ قَالَ
ثُم ماذَا يا رسولَ :قُلْت.»، ثُم الْقَرنُ الثَّانِي«:ثُم ماذَا يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قُلْنا.»وأَقْرانِي

كُونُ قَوم ، ثُم ي«:ثُم ماذَا يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قُلْت.»، ثُم الْقَرنُ الثَّالِثُ«:االلهِ؟ قَالَ
 ١٨٠» يحلِفُونَ ولَا يستحلَفُونَ، ويشهدونَ ولَا يستشهدونَ، ويؤتمنونَ ولَا يؤدونَ

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ�وع :» ثُم ،مهلُوني الَّذِين نِي، ثُماسِ قَرالن ريخ
قَالَ » ن يلُونهم، ثُم يجِيءُ أَقْوام تسبِق شهادةُ أَحدِهِم يمِينه، ويمِينه شهادتهالَّذِي

اهِيمردِ«:إِبهالعةِ، وادهلَى الشا عنونرِبضوا يكَان١٨١»و. 
 بِيأَنَّ الن ،هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ�وع ،:خ ثُم ،مهلُوني الَّذِين نِي، ثُماسِ قَرالن ري

 هتادهش همِينيو ،همِيني دِهِمةُ أَحادهش بِقست مجِيءُ قَوي ثُم ،مهلُوني قَالَ "الَّذِين ،
اهِيمرصِ:إِب نحندِ وهالعةِ وادهلَى الشا عنونرِبضوا يكَانوار١٨٢"غ. 

 بِيدِ اللَّهِ، أَنَّ النبع نقَالَ�وع :» ثُم مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين نِي ثُمتِي قَرأُم ريخ
 .١٨٣»يجِيءُ قَوم تسبِق أَيمانهم شهادتهم ويشهدونَ قَبلَ أَنْ يستشهدوا

خير الناسِ قَرنِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم  «:�قَالَ النبِي : بنِ بشِيرٍ، قَالَوعنِ النعمانِ
مهانمأَي مهتادهشو ،مهتادهش مهانمأَي بِقسي مأْتِي قَوي ثُم ،مهلُوني ١٨٤»الَّذِين  

خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِين بعِثْت فِيهِم، ثُم الَّذِين «:�سولُ االلهِ قَالَ ر:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
مهلُونلَا، قَالَ» ي الثَّالِثَ أَم أَذَكَر لَمااللهُ أَعونَ «:ودهشةَ، يانمونَ السحِبي مقَو لُفخي ثُم

 ١٨٥»قَبلَ أَنْ يستشهدوا

                                                 
 حسن) ٢٣٣/ ٥(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  ) ٥٤٦٠)(٤٤/ ٦(لكبير للطبراني  المعجم ا- ١٨٠
 ) ٢٥٣٣ (- ٢١٠)١٩٦٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٦٥٢)(١٧١/ ٣( صحيح البخاري - ١٨١
كناية عن التسرع في الشهادة والحلف والحرص عليها ولو لم يطلب إليها وهو عنوان قلـة الـورع                  . .) تسبق(ش   [ 

 ]يؤنبوننا بالضرب على التسرع بالشهادة والحلف حتى لا يصبح ذلك عادة لنا. .) يضربوننا. (دينوالمبالاة في ال
  )٣٦٥١)(٣/ ٥( صحيح البخاري - ١٨٢
 صحيح ) ٢٩٧)(٢٣٩/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ١٨٣
 صحيح ) ٦٧٢٧)(١٢١/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٤
 )  ٢٥٣٤ (- ٢١٣)١٩٦٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٨٥



 	�

ابِرِ بج نةَ، قَالَوعرمةِ، فَقَالَ:نِ سابِيطَّابِ بِالْجالْخ نب رما عنطَبولُ اللَّهِ :خسا رفِين قَام
أَلَا أَحسِنوا إِلَى أَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو «: مقَامِي فِيكُم الْيوم، فَقَالَ�

 الرجلُ علَى الشهادةِ لَا يسأَلُها، ويحلِف الرجلُ علَى الْكَذِب حتى يشهد] ٤٣٧:ص[
 عطَانَ ميةَ، فَإِنَّ الشاعممِ الْجلْزةِ فَلْينةَ الْجوحبحب كُممِن ادأَر نا، فَمأَلُهسمِينِ لَا يالْي

لَا يو ،دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ، والْو نما، ومطَانَ ثَالِثُهيأَةٍ، فَإِنَّ الشربِام كُمدنَّ أَحلَوخ
مِنؤم وفَه هتنسح هترسو ،هئَتيس هاءَت١٨٦»س. 

لِ االلهِ إِني قُمت فِيكُم كَمقَامِ رسو:خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قَالَ
أُوصِيكُم بِأَصحابِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُم يفْشو الْكَذِب حتى يحلِف «: فِينا فَقَالَ�

الرجلُ، ولَا يستحلَف، وحتى يشهد ولَا يستشهد علَيكُم بِالْجماعةِ، وإِياكُم والْفُرقَةَ، فَإِنَّ 
ارٍ إِلَّا كَانَ الشأَةٍ ثَلَاثَ مِررلٌ بِامجنَّ رلُوخلَا ي ،دعنِ أَبيالِاثْن مِن وهاحِدِ والْو عطَانَ مي

ته ثَالِثَهما شيطَانٌ، من أَراد بحبوحةَ الْجنةِ فَلْيلْزمِ الْجماعةَ، من سرته حسنته وساءَته سيئَ
مِنؤالْم ١٨٧»فَذَلِك  

عن جدهِ، أَنَّ عمر بن وعن عبد اللَّه بن مالِكِ بن إِبراهِيم بن الأَشترِ النخعِي عن أَبِيهِ 
ع إِنَّ يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ، والْفَذُّ م«:، ثُم قَالَ لَهم�الْخطَّابِ ذَكَر رسولَ اللَّهِ 

الشيطَانِ، وإِنَّ الْحق أَصلٌ فِي الْجنةِ، وإِنَّ الْباطِلَ أَصلٌ فِي النارِ، أَلَا وإِنَّ أَصحابِي 

                                                                                                                          

هي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثـر                  ) السمانة (ش [ 
ذلك فيهم وليس معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هـذا                      

 ]ى المعتادوالمتكسب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائدا عل
« : والصحيح أن المراد بالسمن كثرة الشحم، ويدل على ذلك قوله في حديث عمران بن حصين رضـي االله عنـهما    

، وقد وقع مصداق ذلك، ولاسيما في زماننا؛ فقد ظهر فيه السمن، وفشى في الرجال والنساء؛                » ويظهر فيهم السمن    
 . كانت بطون كثير منهم أكبر من بطون الحوامل بكثيربسبب الراحة، والتوسع في المأكولات والمشروبات، حتى

 صحيح ) ٤٥٧٦)(٤٣٦/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٦
 صحيح ) ٩١٨١)(٢٨٦/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٨٧
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 الْكَذِب رظْهي ثُم ،مهلُوني نَ الَّذِينالْقَر ثُم ،مهلُوني نَ الَّذِينالْقَر ثُم ،موهفَأَكْرِم ،كُمارخِي
جرالْه١٨٨»و 

 
��������������� 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٤٠٥)(٢٧٧/ ٦( المعجم الأوسط - ١٨٨



 	�
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سيكُونُ رِجالٌ مِن أُمتِي يأْكُلُونَ أَلْوانَ الطَّعامِ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ

انَ الثِّيونَ أَلْوسلْبيابِ، ورانَ الشونَ أَلْوبرشيو ارشِر قُونَ فِي الْكَلَامِ، أُولَئِكدشتابِ، ي
 .١٨٩»أُمتِي

إِنَّ شرار أمتي الذي غُذُّوا بِالنعِيمِ، " : قال�وعن أَبِي هريرة رضِي االله عنه، عن النبي 
  ١٩٠".ونبتت علَيهِ أجسامهم 

ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ :وعسثَنِي ردأُ«":�ح ارعِيمِ شِرا فِي النوغَد تِي الَّذِينم ، الَّذِين
وخِيار أُمتِي الَّذِين إِذَا ، الثَّرثَارونَ الشداقُونَ بِالْكَلَامِ ، يتقَلَّبونَ فِي أَلْوانِ الطَّعامِ والثِّيابِ 

 ١٩١»  سافَروا قَصروا وأَفْطَرواوإِذَا، وإِذَا أَحسنوا استبشروا ، أَساءُوا استغفِروا 
خِيار أُمتِي الَّذِي إِذَا أَحسنوا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عروةَ بنِ رويمٍ اللَّخمِي قَالَ

لَّا اللَّه وأَني استبشروا وإِذَا أَساءُوا استغفِروا، وخِيار أُمتِي الَّذِين يشهدونَ أَنْ لَا إِلَه إِ
رسولُ اللَّهِ، وشِرار أُمتِي الَّذِين ولِدوا فِي النعِيمِ وغُذُّوا بِهِ وإِنما هِمتهم أَلْوانُ الطَّعامِ 

  ١٩٢»والثِّيابِ ويتشدقُونَ فِي الْكَلَامِ
ر نةَ بوربِيبٍ، أَنَّ عنِ حعِيدِ بأَبِي س نولَ اللَّهِ وعسأَنَّ ر ،ثَهدمٍ حيتِي «: قَالَ�وأُم ارخِي

من شهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وحده لَا شرِيك لَه، وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه، والَّذِين إِذَا 

                                                 
/ ٢ (٤١٤والفوائد لتمـام     ) ٧٥١٢)(١٠٧/ ٨(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٢٣٥١) (٢٤/ ٣( المعجم الأوسط    ١٨٩

 صحيح لغيره ) ١٨٩١(والصحِيحة ) ٣٦٦٣(وصحِيح الْجامِع) ١٦٨٣) (٤٠٣
م   ، وأراد بالمتشدق المستهزئ بالناس     ، يتوسعون فيه من غير احتياط واحتراز       : أَيفيض القدير  . يلوي شدقه عليهم و
 -) ٦١٤ص  / ٣ج  (-

) ٢٤٣/ ١٦(البحر الزخار   = ومسند البزار   ] ١[- ٣١٦٦)٢٦٠/ ١٣(د الثمانية    المطالب العالية بزوائد المساني    - ١٩٠
 صحيح لغيره) ٩٤١٥(

 صحيح) ٣١٨/ ٧( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٩١
 صحيح مرسل) ٣٦٣/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ١٩٢
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وا، وفَرغتاءُوا اسإِذَا أَسوا، ورشبتوا اسنستِي أَحأُم ارشِروا، وأَفْطَروا وروا قَصافَرإِذَا س
 مهتغُذُّوا بِهِ، هِمعِيمِ ووا فِي النلِدو الَّذِين- مهتهِمقَالَ م امِ، - أَوالطَّع بابِ، طَيالثِّي نلَي 

  ١٩٣»والْفُسوق فِي الْكَلَامِ
سيكُونُ نشو مِن أُمتِي يولَدونَ فِي النعِيمِ «: قَالَ�رسولَ اللَّهِ وعن بكْرِ بنِ سوادةَ، أَنَّ 

 .١٩٤»ويغذُونَ بِهِ، هِمتهم أَلْوانُ الطَّعامِ وأَلْوانُ الثِّيابِ يتشدقُونَ بِالْقَولِ أُولَئِك شِرار أُمتِي
ب لِينِ عنِ بسنِ الْحنِ بسوعن الْح تةَ بِنةَ اللَّهِ فَاطِمأَنَّ أَم لَامالس هِملَينِ أَبِي طَالِبٍ ع

إِنَّ مِن شِرارِ أُمتِي الَّذِين غُذُّوا بِالنعِيمِ، الَّذِين «: قَالَ�حسينٍ حدثَته أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 .١٩٥»، يتشادقُونَ بِالْكَلَامِيطْلُبونَ أَلْوانَ الطَّعامِ، وأَلْوانَ الثِّيابِ

أَراد بالمُتشدق :المُتشدقون، فَهم الْمتوسعونَ فِي الْكَلَامِ مِن غَيرِ احتِياطٍ واحتِرازٍ، وقِيلَ
هِملَيعو قه بِهِملْوي شِداسِ يتهزئ بِالنق فِي كَلَامِهِ. المُسدشوت:ساتو هفَم حفَت١٩٦ع . 

هم الذين يتكلمون بملء أفواههم تفاصحاً وتعظيماً :)الْمتشدقون(والأول أصح، :قلت
 .وكل من الضربين كثير في زماننا. انتهى. ١٩٧ "لنطقهم
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 صحيح مرسل ) ٤٤٨١)(٥٦٦/ ٢( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ١٩٣
 حسن مرسل ) ٢٣٣٠) (٣١٩: ص ( الزهد لأحمد بن حنبل- ١٩٤
 حسن مرسل ) ٤٠٢) (٦٦: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ١٩٥
 )٤٥٣/ ٢(والنهاية في غريب الحديث والأثر ) ١٧٣/ ١٠( لسان العرب - ١٩٦
 )٧/ ٤( جامع الأصول - ١٩٧
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مِن :مِعت عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، يقُولُس:عن عمرو بنِ قَيسٍ السكُونِي، قَالَ

 ،اررالْأَش فَعرةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش مِنلُ، ونَ الْفِعزخيلُ والْقَو رظْهةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش
يا :الْمثْناةُ علَى رءُوسِ الْملَأِ لَا يغير، قِيلَوتوضع الْأَخيار، وإِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يقْرأَ 

ما جاءَكُم عن من " :؟ قَالَ�أَبا عبدِ الرحمنِ، كَيف بِما جاءَ مِن حدِيثِ رسولِ االلهِ 
آنِ فَإِنبِالْقُر كُملَيعذُوا بِهِ، ودِينِهِ فَخفْسِهِ ولَى نع هوننأْمنَ، توزجبِهِ تأَلُونَ، وست هنع ه

ما استكْتِب مِن :يا أَبا عبدِ الرحمنِ، فَما الْمثْناةُ؟ قَالَ:، وقِيلَ"وكَفَى بِهِ واعِظًا لِمن عقِلَ 
 ١٩٨"غَيرِ كِتابِ االلهِ عز وجلَّ 

جت مع أَبِي فِي الْوفْدِ إِلَى معاوِيةَ فَسمِعت خر:وعن عمرِو بنِ قَيسٍ السكُونِي، قَالَ 
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ ترفَع الْأَشرار وتوضع الْأَخيار، وأَنْ «:رجلًا يحدثُ الناس، يقُولُ

الْمثَناةِ فِي الْقَومِ لَيس فِيهِم من يغيرها أَو يخزنَ الْفِعلُ والْعملُ ويظْهر الْقَولُ، وأَنْ يقْرأَ بِ
فَحدثْت :قَالَ» ما اكْتتِبت سِوى كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ«:وما الْمثَناةُ؟ قَالَ:فَقِيلَ» ينكِرها

أَنا معك فِي ذَلِك الْمجلِسِ :هِ، فَقَالَبِهذَا الْحدِيثِ قَوما وفِيهِم إِسماعِيلُ بن عبيدِ اللَّ
لُ؟ قُلْتجنِ الررِي مدرٍو :لَا، قَالَ:تمع ناللَّهِ ب دب١٩٩»ع 
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ توضع :سمِع عبد اللَّهِ بن عمرِو يقُولُ، وعن عمرِو بنِ قَيسٍ 

 اريالْأَخ ،تو اررالْأَش فَعر ، مافِقُوهنمٍ مكُلَّ قَو ودسي٢٠٠"و. 
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ «: أَنه قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 

تؤيو ،نَ الْأَمِينوخيلُ، وخالْبو ،شالْفُح رظْهى يتح رظْهتولُ، وعالْو لِكهيو ،ائِنالْخ نم

                                                 
 صحيح ) ٤٨٣٤)(١٦٩/ ٧(شعب الإيمان  - ١٩٨
 صحيح ) ٨٦٦١)(٥٩٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٩٩
صحيح موقوف ومثلـه لا     ) ٦٩١)(٢٤٣/ ١(والفتن لنعيم بن حماد      ) ٢١٣)(١٤٧/ ٢( البدع لابن وضاح     - ٢٠٠

 يقال بالرأي



 	


وتح؟ قَالَ:قَالُوا» التوتحالتولُ وعا الْومولَ اللَّهِ، وسا رولُ«:يعاسِ :الْوالن وهوج
وتحالتو ،مافُهرأَشو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ٢٠١.»الَّذِين 

أَبو علْقَمةَ :قَدِم رجلٌ يقَالُ لَه:أَخبرنِي محمد بن الْحارِثِ، قَالَ:عنِ ابنِ جريجٍ، قَالَو
سمِعت :حلِيف فِي بنِي هاشِمٍ، فَتتابعت إِلَيهِ أَنا وعلِي الْأَزدِي، فَكَانَ مِما حدثَنا أَنْ قَالَ

ريرا هولُ االلهِ :ةَ، قَالَأَبسقَالَ ر�: " ،حالشو شالْفُح رظْهةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن
 اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبرِ، يحاجِ السكَأَفْو ابثِي رظْهتو ،نَ الْأَمِينوخيو ،ائِنالْخ نمتؤيو

وتحلُو التعيو ،اتارِيولَ ععولِ "  الْوسي رحِب مِن هتمِعودٍ سعسم نااللهِ ب دبا عي أَكَذَاك
فُسولُ الرجالِ، وأَهلُ :وما التحوت الْوعولَ؟ قَالَ:نعم ورب الْكَعبةِ، قُلْت:؟ قَالَ�االلهِ 

 ٢٠٢"هِم وأَهلِ الْبيوتاتِ الصالِحةِ الْبيوتاتِ الْغامِضةِ، يرفَعونَ فَوق صالِحِي
كَيف أَنت يا عوف إِذَا افْترقَت هذِهِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ومتى ذَاك يا :تقُلْ» الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسائِرهن فِي النارِ؟
إِذَا كَثُرتِ الشرطُ، وملَكَتِ الْإِماءُ، وقَعدتِ الْحملَانُ علَى الْمنابِرِ، «:رسولَ االلهِ؟ قَالَ

لزكَاةُ واتخذُوا الْقُرآنَ مزامِير، وزخرِفَتِ الْمساجِد، ورفِعتِ الْمنابِر، واتخِذَ الْفَيءُ دولًا وا
مغرما، والْأَمانةُ مغنما، وتفُقِّه فِي الدينِ لِغيرِ االلهِ، وأَطَاع الرجلُ امرأَته، وعق أُمه، وأَقْصى 

ومِ أَرذَلَهم، أَباه، ولَعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ أَولَها، وساد الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهم، وكَانَ زعِيم الْقَ
 مهصِمعامِ تئِذٍ إِلَى الشموي اسالن عفْزيو ،كُونُ ذَلِكئِذٍ يموهِ، فَيرقَاءَ شلُ اتجالر أُكْرِمو

هِمودع مِن «؟ قَالَ:قُلْتامالش حفْتلْ يهو:»فَت دعب نالْفِت قَعت شِيكًا، ثُمو معن ا، ثُمحِه
تجِيءُ فِتنةٌ غَبراءُ مظْلِمةٌ، ثُم يتبع الْفِتن بعضها بعضا حتى يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي 

دِينتهالْم مِن كُنو هعبفَات هكْترفَإِنْ أَد ،دِيهالْم قَالُ لَه٢٠٣»ي. 
ننِ الْحدِ بمحم نقَالَوع لِيأَبِيهِ ع نةِ، عولُ اللَّهِ صلّى االله عليه :فِيس٦٨٤:ص[قَالَ ر [

وما ، يا رسولَ اللَّهِ :قِيلَ، » إِذَا عمِلَت أُمتِي خمس عشرةَ خصلَةً حلَّ بِها الْبلَاءُ«:وسلم

                                                 
 صحيح ) ٦٨٤٤) (٢٥٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٠١
 صحيح ) ٣٩٣٣)(٧٩/ ١٠( شرح مشكل الآثار - ٢٠٢
 فيه ضعف) ٢٢١١)(٤٩٥/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٩١)(٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٢٠٣
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وأَطَاع الرجلُ ، والزكَاةُ مغرما ، ةُ مغنما والْأَمان، إِذَا كَانَ الْمغنم دولًا " :هِي؟ قَالَ
 هأُم قعو هتجوز ، اهفَا أَبجو دِيقَهص بِرجِدِ ، وسفِي الْم اتوتِ الْأَصفَعتاركَانَ ، وو

 مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمهِ ، زرافَةَ شخلُ مجالر أُكْرِمو ،شو ورمتِ الْخرِب ، رِيرالْح لُبِسو ،
 ازِفعالْمانُ وخِذَ الْقِياتا ، ولَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعثَلَاثًا، و ذَلِك دوا عِنقِبترا :فَلْيرِيح

 .٢٠٤"ومسخا ، وخسفًا ، حمراءَ 
إِذَا اتخِذَ الفَيءُ دولًا، والأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ «:�للَّهِ قَالَ رسولُ ا:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

 ،اهى أَبأَقْصو ،دِيقَهى صنأَدو ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر أَطَاعينِ، ورِ الديلِغ لِّمعتا، ومرغم
ساجِدِ، وفِي المَس اتوتِ الأَصرظَهو ،مذَلَهمِ أَرالقَو عِيمكَانَ زو ،مالقَبِيلَةَ فَاسِقُه اد

وأُكْرِم الرجلُ مخافَةَ شرهِ، وظَهرتِ القَينات والمَعازِف، وشرِبتِ الخُمور، ولَعن آخِر هذِهِ 
رما حرِيح ذَلِك دوا عِنقِبترا، فَلْيلَهةِ أَوالأُم عابتاتٍ تآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً ولْززاءَ، و

عابتفَت سِلْكُه الٍ قُطِع٢٠٥»كَنِظَامٍ ب 
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

اس أَماتوا الصلَاةَ، وأَضاعوا الْأَمانةَ، وأَكَلُوا الربا، واستحلُّوا الْكَذِب، إِذَا رأَيتم الن:خصلَةً
واستخفُّوا الدماءَ، واستعلَوا الْبِناءَ، وباعوا الدين بِالدنيا، وتقَطَّعتِ الْأَرحام، ويكُونُ 

الْكَذِبفًا، وعض كْمالْح تومو الطَّلَاق كَثُرو ،روالْج رظَها، واسلِب رِيرالْحقًا، وصِد 
 كَثُرو ،ادِقالص كُذِّبو ،الْكَاذِب قدصو ،نَ الْأَمِينوخو ،ائِنالْخ مِنائْتاءَةِ، والْفُج

ظًا، وغَي لَدالْوظًا، وقَي طَركَانَ الْمو ،ا، الْقَذْفضغَي امالْكِر غَاضا، وضفَي اللِّئَام فَاض
وكَانَ الْأُمراءُ فَجرةً، والْوزراءُ كَذِبةً، والْأُمناءُ خونةً، والْعرفَاءُ ظَلَمةً، والْقُراءُ فَسقَةً، وإِذَا 

، وأَمر مِن الصبرِ، يغشيهِم االلهُ فِتنةً لَبِسوا مسوك الضأْنِ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفَةِ
يتهاوكُونَ فِيها تهاوك الْيهودِ الظَّلَمةِ، وتظْهر الصفْراءُ، يعنِي الدنانِير، وتطْلَب الْبيضاءُ، 

اءُ، ورلُّ الْأُمغتا، وطَايالْخ كْثُرتو ،اهِمرنِي الْدعي ،اجِدستِ الْمروصو ،احِفصتِ الْملِّيح
وطُولَتِ الْمنائِر، وخربتِ الْقُلُوب، وشرِبتِ الْخمور، وعطِّلَتِ الْحدود، وولَدتِ الْأَمةُ 

                                                 
 ضعيف ) ٣٢٠)(٦٨٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٠٤
 ضعيف ) ٢٢١١)(٤٩٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٢٠٥
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ةُ زوجها فِي التجارةِ، ربتها، وترى الْحفَاةَ الْعراةَ وقَد صاروا ملُوكًا، وشاركَتِ الْمرأَ
وتشبه الرجالُ بِالنساءِ والنساءُ بِالرجالِ، وحلِف بِااللهِ مِن غَيرِ أَنْ يستحلَف، وشهِد الْمرءُ 

بتِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ، مِن غَيرِ أَنْ يستشهد،، وسلِّم لِلْمعرِفَةِ، وتفِقِّه لِغيرِ الدينِ، وطُلِ
 قعو ،مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زا، ومرغكَاةُ مالزا، ومنغةُ مانالْأَملًا، وود منغخِذَ الْماتو

صوات الْفَسقَةِ فِي الرجلُ أَباه، وجفَا أُمه، وبر صدِيقَه، وأَطَاع زوجته، وعلَت أَ
 خِذَ الظُّلْماتقِ، وفِي الطُّر ورمتِ الْخرِبشو ،ازِفعالْمو اتنخِذَتِ الْقَياتاجِدِ، وسالْم
فَخرا، وبِيع الْحكْم، وكَثُرتِ الشرطُ، واتخِذَ الْقُرآنُ مزامِير، وجلُود السباعِ صِفَاقًا، 

لْمساجِد طُرقًا، ولَعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ أَولَها، فَلْيتقُوا عِند ذَلِك رِيحا حمراءَ، وخسفًا، وا
 ٢٠٦ ".ومسخا، وآياتٍ 

إِذَا كَانَ الشتاءُ قيظا، وكان الولد غيظا، وفاض اللئام فيضا، " :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 .٢٠٧" غَيضا، فَشويهات عفْرٍ بِجبلٍ وعرٍ خير مِن ملْكِ بنِي النضِيرِ وغاض الكرام 

إنَّ مِن اقترابِ الساعةِ إذا «:�قالَ رسولُ االلهِ :وعن علي بنِ أبي طالبٍ عليه السلام قالَ
 الربا، وأَخذوا رأيتم الناس أَماتوا الصلاةَ، وأَضاعوا الأمانةَ، واستحلُّوا الكبائر، وأَكلوا

 ،نيا، واتخَذوا القرآنَ مزاميربالد ينوا الدبعوا الهَوى، وباعدوا البناءَ، واتشا، وشيالر
واتخَذوا جلود السباعِ صفوفاً، والمساجد طرقاً، والحرير لباساً، وكثر الجَور، وفَشا الزنا، 

ووخ ،الخائن مِنهاونوا بالطلاقِ، وائتغيظاً، وأُمراءُ وت قيظاً، والولد المطر وصار ،نَ الأمين
 رفاءُ ظلمةٌ، وقلَّت العلماءُ، وكثُرت المصاحفزراءُ كذبةٌ، وأُمناءُ خونةٌ، وعفجرةٌ، وو
 ،لت المنائروطُو ،خرفَت المساجدوز ،لِّيت المصاحفوالقُراءُ، وقلَّت الفقهاءُ، وح

لقيانَ، واستحلَّت المعازف، وشربت الخمور، وعطلت وفَسدت القلوب، واتخَذوا ا
الحدود،ونقصت الشهور، ونقضت المواثيق،وشاركَت المرأةُ زوجها، وركب النساءُ 
البراذين، وتشبهن النساءُ بالرجالِ والرجالُ بالنساءِ، وحلف بغيرِ االلهِ، وشهد الرجلُ مِن 

                                                 
 ضعيف) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٢٠٦
 ضعيف  ) ٢٠١)(٧٦: ص(  العزلة والانفراد - ٢٠٧
 .شاه: تصغير: وشويهات.=أي قلَّ مطره" الشتاء غيضا : " قوله
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اةُ مغرماً، والأمانةُ مغنماً، وأطاع الرجلُ امرأته وعق أُمه غيرِ أَن يستشهد، وكانت الزك
وأَقصى أَباه، وصارت الإمارةُ مواريثَ، وسب آخِر هذه الأمةِ أولها، وأُكرِم الرجلُ اتقاءَ 
شره، وكثُرت الشرطُ، وصعدت الحملانُ المنابر، ولبس الرجالُ التيجانَ، وضيقت 

وصارت .يد البناءُ، واستغنى الرجالُ بالرجالِ، واستغنى النساءُ بالنساءِالطرقات، وش
خِلافتكم في صِبيانِكم، وكثر خطباءُ منابرِكم، وركَن علماؤكم إلى ولاتِكم فأَحلُّوا لهم 
الحرام وحرموا عليهم الحلالَ وأَفتوهم بما يشتهونَ، وتعلَّم علماؤكم العلم ليجلِبوا به 
 االلهِ في أموالِكم، وصارت م حقعتم القرآنَ تجارةً، وضيكم، واتخذتكم ودراهِمدنانير
أموالُكم عند شِرارِكم، وقطعتم أرحامكم، وشربتم الخمور في ناديكم، ولعبتم بالمَيسرِ، 

موها مكم ورأيتكم زكاتحاويجم مم بالكبرِ والمعازفِ والمزاميرِ، ومنعتربتغرماً، وقُتلَ وض
البريءُ ليغتظَ العامةُ بقتلِهِ، واختلفت أَهواؤكم، وصار العطاءُ في العبيدِ والسقاطِ، 

 .٢٠٨»وطُفِّفت المكايلُ والموازين، وولَّيتم أمركم السفهاءَ
يتقَالَ ع ،دِيعالس يتع نالْكُوفَ:وع تى قَدِمتفِي طَلَبِ الْعِلْمِ ح تجردِ االلهِ خبةَ، فَإِذَا بِع

بنِ مسعودٍ بين ظَهراني أَهلِ الْكُوفَةِ، فَسأَلْت عنه فَأُرشِدت إِلَيهِ، فَإِذَا هو فِي مسجِدِ 
فَقُلْت هتيظَمِ، فَأَتالْأَع:كمِن بِسأَقْت كإِلَي رِبأَض ي جِئْتنِ، إِنمحالر دبا علَّ أَبا، لَععِلْم 

مِمن؟ :رجلٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ، فَقَالَ:مِمنِ الرجلُ؟ فَقُلْت:االلهَ أَنْ ينفَعنا بِهِ بعدك، فَقَالَ لِي
دٍ، فَقَالَ لِي:قُلْتعنِي سب مِن يذَا الْحه مِ:مِندِيثٍ سبِح فِيكُم ثَندلَأُح ،دِيعا سي مِن هتع

يا رسولَ االلهِ، أَلَا أَدلُّك علَى قَومٍ : وأَتاه رجلٌ فَقَالَ�، سمِعت رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 
» من هم؟«:كَثِيرا، فَقَالَ:كَثِيرةٌ أَموالُهم، كَثِير شوكَتهم، تصِيب مِنهم مالًا دثِرا، أَو قَالَ

فَإِنَّ بنِي سعدٍ «:�هم هذَا الْحي مِن بنِي سعدٍ مِن أَهلِ الرمالِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ
أَبا عبد الرحمنِ، هلْ لِلساعةِ مِن عِلْمٍ :، سلْ يا سعدِي، فَقُلْت» عِند االلهِ ذُو حظٍّ عظِيمٍ
يا سعدِي، سأَلْتنِي عما سأَلْت عنه :انَ متكِئًا فَاستوى جالِسا، فَقَالَتعرف بِهِ الساعةُ؟ وكَ

يا «:يا رسولَ االلهِ، هلْ لِلساعةِ مِن عِلْمٍ تعرف بِهِ الساعةُ؟ فَقَالَ لِي:، قُلْت�رسولَ االلهِ 
                                                 

/ ٥(والإيماء إلى زوائد الأمـالي والأجـزاء         ) ٤٦)(١٦: ص( من حديث أبي سعيد عيسى بن سالم الشاشي          - ٢٠٨
 فيه انقطاع ) ٤٥٩٧) (٢١٥



 
�

 وإِنَّ لِلساعةِ أَشراطًا، أَلَا وإِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها ابن مسعودٍ، إِنَّ لِلساعةِ أَعلَاما،
أَنْ يكُونَ الْولَد غَيظًا، وأَنْ يكُونَ الْمطَر قَيظًا، وأَنْ تفِيض الْأَشرار فَيضا، يا ابن مسعودٍ 

اطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابي ،ادِقالص كَذَّبأَنْ يو ،الْكَاذِب قدصا أَنْ ي
إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يؤتمن الْخائِن، وأَنْ يخونَ الْأَمِين، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ 

تواصلَ الْأَطْباق، وأَنْ تقَاطَع الْأَرحام، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ 
 نا ابا، يهاروقٍ فُجكُلَّ سا، وافِقُوهنكُلَّ قَبِيلَةٍ م ودسا أَنْ ياطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع مِن

طِها أَنْ تزخرف الْمساجِد، وأَنْ تخرب الْقُلُوب، يا مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشرا
ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يكُونَ الْمؤمِن فِي الْقَبِيلَةِ أَذَلَّ مِن النقْدِ، 

شراطِها أَنْ يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ والنساءُ يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَ
 لُوعأَنْ تو اجِدسالْم كْثُفا أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا اباءِ، يسبِالن

وأَشراطِها أَنْ يعمر خراب الدنيا، ويخرب الْمنابِر، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ 
 برشتو ،ازِفعالْم رظْها أَنْ تاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابا، يهانرمع

ها شرب الْخمورِ، يا ابن مسعودٍ، الْخمور، يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِ
 ودٍ، إِنَّ مِنعسم نا ابونَ، يازاللَّمونَ وازمالْغطُ ورا الشاطِهرأَشةِ واعلَامِ السأَع إِنَّ مِن

د الرحمنِ، وهم مسلِمونَ؟ أَبا عب:قُلْت.»أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يكْثُر أَولَاد الزنى
أَبا عبدِ :، قُلْت» نعم«:أَبا عبد الرحمنِ، والْقُرآنُ بين ظَهرانيهِم؟ قَالَ:نعم، قُلْت:قَالَ

 ثُم يجحد طَلَاقَها يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يطَلِّق الرجلُ الْمرأَةَ،«:الرحمنِ، وأَنى ذَاك؟ قَالَ
 .٢٠٩»فَيقِيم علَى فَرجِها، فَهما زانِيانِ ما أَقَاما

يكُونُ أَمام الدجالِ سِنونَ خوادِع، يكْثُر «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ
كَذَّبيو ،تبا النقِلُّ فِيهيو ،طَرا الْمفِيه نمتؤيو ،ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ،ادِقا الصفِيه 

                                                 
 ضعيف ) ١٠٥٥٦) (٢٢٨/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ٢٠٩

 .أى يبعد عنها " : تكنف. "أى البعداء والأجانب " : الأطباق"
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يا رسولَ االلهِ، وما :قِيلَ» فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها الرويبِضةُ
 .٢١٠»من لَا يؤبه لَه«:الرويبِضةُ؟ قَالَ

 � االلهِ بنِ أَبِي أُميةَ، حدثَتنِي أُم سلَمةَ، أَنها سمِعتِ النبِي وعنِ الصعبِ بنِ عبدِ
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يكْذِب فِيهِ الصادِق، ويصدق فِيهِ الْكَاذِب، ويخونُ فِيهِ «:يقُولُ

 دهشيونُ، وؤالْخ نمتؤيو ،الْأَمِين ،لَفحتسي إِنْ لَمو لِفحيو ،دهشتسي لَمءُ ورالْم
 .٢١١»ويكُونُ أَسعد الناسِ بِالدنيا لُكَع بن لُكَعٍ، لَا يؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ

لَيأْتِين «: يقُولُ�بِي أَنها سمِعتِ الن:حدثَتنِي أُم سلَمةَ:وعن مصعبِ بنِ أَبِي أُميةَ قَالَ
 نمتؤيو ،نُ فِيهِ الْأَمِينوخيو ،فِيهِ الْكَاذِب قدصيو ،ادِقفِيهِ الص كَذَّبانٌ يماسِ زلَى النع

تسي إِنْ لَمو لِفحيو ،دهشتسي إِنْ لَمءُ ورفِيهِ الْم دهشيو ،ائِنكُونُ فِيهِ الْخيو ،لَفح
 .٢١٢»أَسعد الناسِ فِي الدنيا لُكَع ابن لُكَعٍ لَا يؤمِن بِاللَّهِ ورسولِهِ

سيأْتِي علَى :قَالَ علِي: أَو قَالَ-خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ، :وعن شيخٍ مِن بنِي تمِيمٍ،قَالَ
ي وضضانٌ عماسِ زالَى النعت قَالَ اللَّه ،بِذَلِك رمؤي لَمهِ، ويدا فِي يلَى مع وسِرالْم ضع

}كُمنيلَ با الْفَضوسنلَا تونَ ] ٢٣٧:البقرة[} وطَرضالْم ايِعبيو» بِيى النهن قَدو� نع 
 .٢١٣»مرةِ قَبلَ أَنْ تدرِكبيعِ الْمضطَر، وبيعِ الْغررِ، وبيعِ الثَّ

                                                 
 صحيح ) ١٢٥) (٦٧/ ١٨(براني  المعجم الكبير للط- ٢١٠
 صحيح ) ٧١١)(٣١٤/ ٢٣( المعجم الكبير للطبراني - ٢١١
 صحيح ) ٨٤١)(١٢٧٣: ص( تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري - ٢١٢

 لئيم ابن لئيم يتصف بالحمق:  لكع ابن لكع 
 فيه جهالة  ) ٣٣٨٢) (٢٥٥/ ٣( سنن أبي داود - ٢١٣

يرتفع ويعلو  : أي" ينهد الأشرار : "وقوله.=هو الزمان الشديد الذي يكون فيه الناس في فاقة وحاجة         : العضوضالزمان  
بيع المضـطر   : ٣/٨٧" معالم السنن "، قال الخطِابي في     "ى عن بيع المضطرين   : "وقوله. =تنضج: أي: وتدرِك. قدرهم

 :يكون من وجهين
 .ق الإكراه عليه، فهذا فاسد لا ينعقدأن يضطر إلى العقْد من طري: أحدهما

مـن أجـل   (بالنقص : أي) أن يضطر إلى البيع لدينٍ يركَبه، أو مؤنبة ترهِقه، فيبيع ما في يده بالوكْس  : والوجه الآخر 
                    عان ويعليه بماله، ولكن ي على هذا الوجه وأن لا يفتات عقرض الضرورة، فهذا سبيلُه في حق الدين والمروءة أن لا يباي

ويستمهل له إلى الميسرة حتى يكون له في ذلك بلاغ، فإن عقِد البيع مع الضرورة على هذا الوجه جازفي الحكـم ولم                      
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لِكُلِّ شيءٍ دولَةٌ تصِيبه، «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ
زمانِ، حتى فَلِلْأَشرافِ علَى الصعالِيكِ دولَةٌ، ثُم لِلصعالِيكِ وسفِلَةِ الناسِ دولَةٌ فِي آخِرِ ال

يدالُ لَهم مِن أَشرافِ الناسِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَرويدك الدجالُ، ثُم الساعةُ، والساعةُ أَدهى 
رأَم٢١٤»و. 

 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع�: " لَكُمكَانَ قَب نلًا كَانَ فِيمجا إِنَّ رمقَو افضتاس
فَعوى :واللَّهِ لَا أَنبح ضيف أَهلِي اللَّيلَةَ، قَالَ:فَقَالَتِ الْكَلْبةُ:فَأَضافُوه، ولَهم كَلْبةٌ تنبح، قَالَ

ثَلُ أُمةٍ تكُونُ بعدكُم مثَلُ هذِهِ م:جِراؤها فِي بطْنِها، فَبلَغَ ذَلِك نبِيا لَهم، أَو قِيلًا لَهم فَقَالَ
   ٢١٥"يقْهر سفَاؤها حلَماءَها، ويغلِب سفَهاؤها علَماءَها

 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نوع�:» افا، فَضجِحائِيلَ مرنِي إِسفِي ب تةً كَانإِنَّ كَلْب
فَقَالَت ،فيا ضلَهلٍ لَا:أَهجإِلَى ر ا، فَأُوحِيطْنِها فِي بهاؤى جِرولَةَ، فَعا اللَّيفَنيض حبأَن 

مها:مِنائِهلَملَى عا عهاؤفَهلِي سعتست ،دِكُمعب ونَ مِنأْتةٍ يثَلُ أُمةِ مذِهِ الْكَلْبثَلَ ه٢١٦»إِنَّ م  
يا :نزلَ ضيف فِي بنِي إِسرائِيلَ، وفِي الدارِ كَلْبةٌ لَهم، فَقَالُوا:الَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَ

إِنَّ مثَلَ هذَا :كَلْبةُ، لَا تنبحِي علَى ضيفِنا فَصِحن الْجِراءُ فِي بطْنِها، فَذَكَروا لِنبِي لَهم فَقَالَ
ي ،كُمدعكُونُ بةٍ تثَلِ أُما كَماءَهلَما عهاؤفَهس لِب٢١٧"غ. 

                                                                                                                          

رجل مجهول لا ندري من هو، إلا أن عامةَ أهل العلم قد كَرِهـوا              ) يعني حديث علي هذا   (وفي إسناد الحديث    .يفسخ
هو ما طُوي عنـك عِلْمـه،   : أصلُ الغرر: ٣/٨٨، قال الخطابي أيضاً    "الغرروعن بيعِ   : "وقوله.=البيع على هذا الوجه   

على كَسرِه الأول، وكل بيع كـان       : طَويت الثوب على غَره،أي   : وخفِي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قولك       
ثل أن يبيعه سمكاً في الماءِ، أو طـيراً  المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدورٍ عليه، فهو غَرز، وذلك م  

في الهواء، أو لؤلؤةً في البحر، أو عبداً آبقاً، أو جملاً شارداً، أو ثوباً في جِراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيـت لم             
ى هل تكون أم لا؟ فإن يفتحه، أو ولد يمةٍ لم تولد، أو ثمر شجرة لمً تثمر، وفي نحوها من الأمور التي لا تتلم ولا يدر                

 عن هـذه البيـوع      �ما دخل في المقصود منه الجهلُ، وإنما ى         : وأبواب الغرر كثيرة، وجِماعها   .البيع فيها مفسوخ  
 .تحصيناً للأموال أن تضِيع، وقطعاً للخصومة والتراع أن يقَعا بين الناس فيها

 حسن ) ٦٨٩)(٢٤٣/ ١(حماد والفتن لنعيم بن  ) ٢١٠) (١٤٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢١٤
/ ٥(والمعجـم الأوسـط     ) ٤٧٤)(١٦٧: ص(والأدب المفرد مخرجا    ) ١٠٠: ص( أمثال الحديث للرامهرمزي     - ٢١٥

 صحيح ) ٧٦) (٥٨: ص(والحلم لابن أبي الدنيا  ) ٥٦٠٩) (٣٧٧
 صحيح ) ٥٦٠٩) (٣٧٧/ ٥( المعجم الأوسط - ٢١٦



 
�

 .انتهى". الحامل المقرب التي دنا ولادها:)اح" (:قال ابن الأثير 
لَا «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن إِسماعِيلَ بنِ قَيسٍ الرعينِي، أَنَّ ابن مسعودٍ، قَالَ

 .٢١٨» قَبِيلَةٍ منافِقُوهاتقُوم الساعةُ حتى يسود كُلَّ
، �سمِعت رسولَ اللَّهِ :كُنت مع ابنِ مسعودٍ فِي بستانٍ، فَقَالَ:وعن ابنِ عمر، قَالَ

 .٢١٩»لا تقُوم الساعةُ حتى يسود كُلَّ قَبِيلَةٍ منافِقُوها«:يقُولُ
، ن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يملِك من لَيس أَهلًا أَنْ يملِك مِ«:قَالَ:وعن كَثِيرِ بنِ مرةَ قَالَ

 ضِيعالْو فَعريو ،فِيعالر عوضي٢٢٠»و. 
 بِيفَةَ أَنَّ النذَيح نقَالَ�وع :» ناب ا لُكَعيناسِ بِالدالن دعكُونَ أَسى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

 ٢٢١»لُكَعٍ
لَا تذْهب الدنيا حتى تصِير لِلُكَعِ ابنِ لُكَعٍ " :�قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

"٢٢٢. 
لَا تذْهب الدنيا حتى تكُونَ لِلُكَعِ ابنِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن ابنِ نِيارٍ، قَالَ

 ٢٢٣" لُكَعٍ 
مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ، يقُولُ:يدِ بنِ الْمسيبِ، قَالَوعن سعِ

 ٢٢٤»أَشراطِ الساعةِ أَنْ يغلِب علَى الدنيا لُكَع ابن لُكَعٍ، وخير الناسِ مؤمِن بين كَرِيمينِ

                                                                                                                          
 صحيح) ٤٧٤)(١٦٧: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٢١٧
 ) ٤٠٦)(٨٠١/ ٤(والسنن الـواردة في الفـتن للـداني          ) ٤٠٤) (٨٠٠/ ٤(لسنن الواردة في الفتن للداني       ا - ٢١٨

 صحيح لغيره) ٩٧٧١)(٧/ ١٠(والمعجم الكبير للطبراني 
 صحيح لغيره ) ١٠٦)(١٣٢: ص( صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم - ٢١٩
 ضعيف ) ٦٩٦)(٢٤٤/ ١(ن حماد والفتن لنعيم ب ) ٢١٤) (١٤٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٢٠
 صحيح) ٢٢٠٩)٤٩٤/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ١٩٦)(٩٨: ص( الزهد لابن أبي عاصم - ٢٢١
 صحيح لغيره ) ٨٦٩٧)(٣٢١/ ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٢٢
 صحيح ) ١٥٨٣١)(١٥٢/ ٢٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٢٣

من لا يعرف بخصلة حميدة هو ولا       : لعدل والوصف، والمراد  هو كعمر وزفَر غير منصرف ل     : لِلُكَع: قوله: قال السندي 
 .آباؤه
 صحيح ) ١٩٥)(٩٨: ص(الزهد لابن أبي عاصم  - ٢٢٤



 
�

لَا تقُوم الساعةُ حتى يغلِب علَى الدنيا لُكَع ابن «: قَالَ�للَّهِ وعن أَبِي ذَر أَنَّ رسولَ ا
  ٢٢٥»لُكَعٍ، وخير الناسِ يومئِذٍ مؤمِن بين كَرِيمينِ

يكُونَ أَسعد لَا تذْهب الْأَيام واللَّيالِي حتى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
 ٢٢٦» الناسِ بِالدنيا لُكَع بن لُكَعٍ
لَا تنقَضِي الدنيا حتى تكون عند لكع بن ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

 .٢٢٧"  لكع
أم والمعنى في هذه الأحاديث أن المال في آخر الزمان يتحول في أيدي اللئام بني اللئام، و

 .يكونون أسعد الناس بنعيم الدنيا وملاذها والوجاهة فيها
 

��������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ١٩٢)(٩٧: ص( الزهد لابن أبي عاصم - ٢٢٥
 صحيح ) ٦٢٨)(١٩٧/ ١( المعجم الأوسط - ٢٢٦
 صحيح  ) ٦٧٢١)(١١٦/ ١٥( محققا - صحيح ابن حبان - ٢٢٧

لُكع، وللمرأة : العبد، ثم استعمل في الحمق والذم، يقال للرجل: اللكع عند العرب: ٤/٢٦٨" ايةالنه"قال ابن الأثير في 
الوسخ، وقد يطلـق علـى   : لَكاعِ، وقد لَكِع الرجلُ يلْكَع لكْعاً فهو ألكع، وأكثر ما يقع في النِداء، وهو اللَّئيم، وقيل 

 .لعقلالصغير، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم وا
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إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ إِقْبالًا وإِدبارا وإِنَّ :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي أُمامةَ رضِي االله عنه، قَالَ

دينِ إِقْبالًا وإِدبارا، وإِنَّ مِن إِقْبالِ هذَا الدينِ ما بعثَنِي اللَّه بِهِ، حتى إِنَّ الْقَبِيلَةَ لَتفْقَه لِهذَا ال
مِن عِندِ آخِرِها، حتى لَا يبقَى إِلَّا الفاسق أو الفاسقان، فَهما مقْهورانِ، مقْموعانِ، 

تكَلَّما أَو نطَقَا قُمِعا، وقُهِرا، واضطُهِدا، ثُم ذَكَر مِن إِدبارِ هذَا الدينِ أَنْ تجفُو ذَلِيلَانِ، إِنْ 
الْقَبِيلَةُ كُلُّها مِن عِندِ آخِرِها حتى لا يبقى فيها إِلَّا الفقيه أو الفقيهان، فَهما مقْهورانِ، 

 تكَلَّما أَو نطَقَا قُمِعا وقُهِرا، واضطُهِدا، وقِيلَ لَهما أَتطْغيانِ علَينا؟ مقْموعانِ، ذَلِيلَانِ، إِنْ
 رغَي رملُ الْخحنتو ،اقِهِموأَسو ،الِسِهِمجمفي ناديهم المنكر، و رمالْخ برشى يتح

لَا بأْس بِهذَا :أَولَها، إلاَّ حلت عليه اللَّعنةُ ويقُولُونَاسمِها، حتى يلْعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ 
يشرب الرجلُ مِنهم ما بدا لَه، ثُم يكُف عنه، حتى تمر الْمرأَةُ فَيقُوم إِلَيها، . الشرابِ

ونَ، كَمظُرني مها وهكِحنا فَيلَهذَي فَعرذِهِ فَيه هِ مِنلَيا عبثَو فَعرةِ، وجعلَ النذَي فَعرا ي
مهقُولُ الْقَائِلُ مِنةِ فَيولِيحكَأَبِي بكر وعمر :الس فِيهِم نِ الطَّرِيقِ، فَذَلِكا عوهمتبنجت لَو

لْمعروفِ ونهى عنِ الْمنكَرِ فَلَه أَجر رضِي االله عنهما، فَمن أَدرك ذَلِك الزمانَ وأَمر بِا
 ٢٢٨."خمسِين مِمن صحِبنِي وآمن بِي وصدقَنِي

إِنَّ لِهذَا الدينِ إِقْبالًا وإِدبارا، أَلَا وإِنَّ مِن إِقْبالِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
ينِ أَنْ تذَا الدا، إِنْ هالْفَاسِقَانِ ذَلِيلَانِ فِيهو ،قَى إِلَّا الْفَاسِقبى لَا يتا حرِهالْقَبِيلَةُ بِأَس فْقَه

تكَلَّما قَهرا واضطُهِدا، وإِنَّ مِن إِدبارِ هذَا الدينِ، أَنْ تجفُو الْقَبِيلَةُ بِأَسرِها، فَلَا يبقَى إِلَّا 
و ا، أَلَا الْفَقِيهلَهةِ أَوالْأُم آخِر نلْعيا، وطُهِداضا ورا قَهكَلَّما ذَلِيلَانِ إِنْ تمانِ، فَهالْفَقِيه

وعلَيهِم حلَّتِ اللَّعنةُ حتى يشربوا الْخمر علَانِيةً حتى تمر الْمرأَةُ بِالْقَومِ، فَيقُوم إِلَيها 
عقُولُبةِ، فَقَائِلٌ يجعبِ النبِذَن فَعرا يا كَملِهبِذَي فَعرفَي ،مهاءَ :ضرا وهارِ مِنئِذٍ أَلَا وموي

                                                 
 ضعيف ) ٤٤٧١)(٢٩٩/ ١٨(المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية  - ٢٢٨



 



الْحائِطِ، فَهو يومئِذٍ فِيهِم مِثْلُ أَبِي بكْرٍ وعمر فِيكُم، فَمن أَمر يومئِذٍ بِالْمعروفِ، ونهى 
 .٢٢٩"لْمنكَرِ فَلَه أَجر خمسِين مِمن رآنِي، وآمن بِي وأَطَاعنِي وتابعنِي عنِ ا

أَقْبلَ مروانُ يوما فَوجد رجلًا واضِعا وجهه علَى الْقَبرِ، :وعن داود بنِ أَبِي صالِحٍ، قَالَ
نعم، فَأَقْبلَ علَيهِ فَإِذَا هو أَبو أَيوب الْأَنصارِي :تصنع؟ قَالَأَتدرِي ما :فَأَخذَ بِرقَبتِهِ وقَالَ

، � ولَم آتِ الْحجر سمِعت رسولَ اللَّهِ �جِئْت رسولَ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنه، فَقَالَ
 ٢٣٠»لَكِنِ ابكُوا علَيهِ إِذَا ولِيه غَير أَهلِهِلَا تبكُوا علَى الدينِ إِذَا ولِيه أَهلُه، و«:يقُولُ

 
��������������� 

 

                                                 
 ضعيف ) ٧٨٠٧)(١٩٨/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٢٢٩
) ٢٣٥٨٥)(٥٥٨/ ٣٨(ومسند أحمد ط الرسـالة   ) ٨٥٧١)(٥٦٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٣٠

 من طرق حسن ) ٩٣٦٦)(١٤٤/ ٩(والمعجم الأوسط 
واالله الذي خلق سبع {كان العلماء يغارون على دقيق العلم أن يبدؤه لغير أهله وسئل الحبر عن تفسير قوله تعالى              ولهذا  

للسائل وما يؤمنك أني إن أخبرتك بتفسيرها كفرت فإنك تكذب به وتكـذيبك  : فقال} سماوات ومن الأرض مثلهن  
خود تـزف إلى    : " لحسناء التي دى إلى ضرير مقعد كما قيل       به كفر ا فالمسألة الدقيقة لا تبذل لغير أهلها كالمرأة ا          

 )٣٨٦/ ٦(فيض القدير "ضرير مقعد 
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بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ غَرِيبا، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 .٢٣١»فَطُوبى لِلْغرباءِ
 بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابقَالَ�وع :» وهأَ، ودا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس

 .٢٣٢»يأْرِز بين الْمسجِدينِ، كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها
ى قَالَتيحي أُم ندِ:وعبع نب الِمس تمِعقُولُسولَ اللَّهِ : اللَّهِ يسر تمِعقُولُ�سأَ «: يدب

ولَا تقُوم الساعةُ حتى يكُونَ غَرِيبا كَما بدأَ فَطُوبى لِلْغرباءِ حِين يفْسد ، الْإِسلَام غَرِيبا 
 اسالن ،اسالن دفْسي اءِ حِينبرى لِلْغطُوب ٢٣٣»ثُم. 

ع نةَ وعننِ سنِ بمحدِ الرولَ اللَّهِ ، بسر مِعس هقُولُ�أَنا «: يأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس
الَّذِين «:ومنِ الْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقِيلَ، » وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ؛ فَطُوبى لِلْغرباءِ

 دونَ عِنلِحصاسِيادِ الن٢٣٤»فَس 
وسيعود ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ يعنِي ابن مسعودٍ قَالَ

ونَ إِذَا الَّذِين يصلُح«:من هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، غَرِيبا كَما بدأَ 
اسالن د٢٣٥»فَس 

                                                 
 ) ١٤٥ (- ٢٣٢)١٣٠/ ١(صحيح مسلم  - ٢٣١
طوبى فعلـى  ) فطوبى(قال الإمام النووي رضي االله عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء             ) بدأ الإسلام غريبا  (ش   [ 

ا جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهـم                من الطيب قاله الفراء قال وإنم     
وحسن مآب فروى عن ابن عباس أن معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة  

 ]حسنى لهم
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش )  [ ١٤٦)(١٣١/ ١( صحيح مسلم - ٢٣٢
 ضعيف ) ١٧١)(١٢٦/ ٢( لابن وضاح  البدع- ٢٣٣
 حسن لغيره ) ١٧٢)(١٢٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٣٤
 صحيح لغيره ) ٢٨٨)(٦٣٣/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٣٥
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فَطُوبى ، وسيعود غَرِيبا ، إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا «: قَالَ�وعنِ الْحسنِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 كَذَا كَما يقَالُ لِلرجلِ فِي حي«:كَيف يكُونُ غَرِيبا؟ قَالَ، يا رسولَ اللَّهِ :قَالُوا، » لِلْغرباءِ

رِيبلَغ هكَذَا إِن٢٣٦»و 
 بِينِ، أَنَّ النسنِ الْحأَ «: قَالَ�وعدا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامى ، إِنَّ الْإِسفَطُوب

 ٢٣٧»لِغربائِهِ
ا وسيعود غَرِيبا، فَطُوبى إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيب«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن مجاهِدٍ، قَالَ

 ٢٣٨»لِلْغرباءِ بين يديِ الساعةِ
 بِينِ الندٍ ععنِ سلِ بهس نى «: قَالَ�وعأَ فَطُوبدا بكَم ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس

 ٢٣٩»الَّذِين يصلِحونَ عِند فَسادِ الناسِ«: قَالَيا رسولَ اللَّهِ منِ الْغرباءُ؟:فَقَالُوا.»لِلْغرباءِ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا كَما «: قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .٢٤٠»بدأَ، فَطُوبى لِلْغرباءِ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ «:�للَّهِ قَالَ رسولُ ا:قَالَ، وعنِ ابنِ مسعودٍ 

 ٢٤١»النزاع مِن الْقَبائِلِ«:ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ:قِيلَ، » فَطُوبى لِلْغرباءِ، 
 بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا، إِنَّ الْإِسلَام«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ،  قَالَ

الَّذِين يصلُحونَ حِين يفْسد «:ومن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالَ.»فَطُوبى لِلْغرباءِ
اس٢٤٢»الن 

                                                 
 حسن مرسل ) ١٧٣)(١٢٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٣٦
 صحيح مرسل) ٢٨٩)(٦٣٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٣٧
 صحيح مرسل ) ٥٠٧)(١٨٩/ ١( حماد  الفتن لنعيم بن- ٢٣٨
 صحيح لغيره ) ١٠٦٩)(٥٩٥/ ٢( الكنى والأسماء للدولابي - ٢٣٩
 صحيح ) ١٩٢٥)(٢٦١/ ٢(المعجم الأوسط  - ٢٤٠
 صحيح) ١٧٠)(١٢٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٤١

 طـوبي   أي. أي بعد وغاب  . وهو الغريب الذي نزع عن أهل وعشيرته      . في النهاية جمع نازع ونزيع    ) التراع (-ش  [
 .]للمهاجرين الذين هجروا وأوطام في االله تعالى

 صحيح ) ٤٩١٥)(١٤٩/ ٥( المعجم الأوسط - ٢٤٢
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 وسيعود غَرِيبا إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا،«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ
الَّذِين يصلِحونَ عند فَسادِ «:وما هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا» كَما بدأَ، فَطُوبى لِلْغرباءِ

 ٢٤٣»الناسِ
رِيبا، فَطُوبى إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

لِلْغرباءِ، وإِنَّ بين يديِ الساعةِ فِتنا كَقِطَعِ اللَّيلِ الْمظْلِمِ، يمسِي الرجلُ فِيها مؤمِنا، 
ينالد ضٍ مِنربِع مهدِين امأَقْو بِيعا، يسِي كَافِرميا، ومِنؤم بِحصيا، وكَافِر بِحصي٢٤٤»او 

 ٢٤٥»إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سلْمانَ قَالَ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود غَرِيبا، فَطُوبى «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

 ٢٤٦»لِلْغرباءِ
إِنَّ الدين لَيأْرِز إِلَى الحِجازِ كَما تأْرِز «: قَالَ�بنِ عوفِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ وعن عمرِو 

الحَيةُ إِلَى جحرِها، ولَيعقِلَن الدين مِن الحِجازِ معقِلَ الأُروِيةِ مِن رأْسِ الجَبلِ، إِنَّ الدين بدأَ 
 جِعريا وغَرِيب دِي مِنعب مِن اسالن دا أَفْسونَ ملِحصي اءِ الَّذِينبرى لِلْغا، فَطُوبغَرِيب

  ٢٤٧»سنتِي
 بِينِ النهِ، عدج ننِ أَبِيهِ، عع ،نِيزدِ اللَّهِ الْمبنِ عكَثِيرِ ب نأَ «:�وعدب ينذَا الدإِنَّ ه

كَم ودعيسا، واءِغَرِيببرى لِلْغأَ، فَطُوبدولَ اللَّهِ :، فَقِيلَ» ا بسا راءُ؟ ، يبرنِ الْغمو
 .٢٤٨»الَّذِين يحيونَ سنتِي، ويعلِّمونها عِباد اللَّهِ«:قَالَ

إِنَّ «:قُولُ، ي�سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت أَبِي، يقُولُ :وعنِ ابنِ سعدٍ هو عامِر، قَالَ
الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ، فَطُوبى يومئِذٍ لِلْغرباءِ إِذَا فَسد الناس، والَّذِي 

  ٢٤٩»نفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الْإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ كَما تأْرِز الْحيةُ إِلَى جحرِها
                                                 

 صحيح ) ٨٩٧٧) (١٣/ ٩( المعجم الأوسط - ٢٤٣
 صحيح لغيره ) ٥٨٠٦)(٦٥/ ٦( المعجم الأوسط - ٢٤٤
 صحيح وهو متواتر ) ٦١٤٧)(٢٥٦/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ٢٤٥
 صحيح ) ١١٠٧٤)(٧٠/ ١١(اني  المعجم الكبير للطبر- ٢٤٦
 حسن لغيره ) ٢٦٣٠) (١٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٤٧
 حسن لغيره ) ٢٠٥)(١١٧: ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٢٤٨
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قُولُوعي فٍ الْقَارِئوع نانَ بفْيس مِعس هأَن انِيوددِ اللَّهِ الْعبنِ عبِ بدنج ن: دبع تمِعس
طُوبى «: ذَات يومٍ ونحن عِنده�قَالَ رسولُ اللَّهِ :اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ يقُولُ

ناس صالِحونَ قَلِيلٌ فِي ناسِ سوءٍ كَثِيرٍ، «:لْغرباءُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَومنِ ا:قِيلَ» لِلْغرباءِ
مهطِيعي نمِم أَكْثَر صِيهِمعي نولِ اللَّهِ » مسر دا عِنكُنتِ �، وطَلَع حِين را آخموي 

» تِي يوم الْقِيامةِ، نورهم كَضوءِ الشمسِسيأَتِي ناس مِن أُم«:]٢٦٨:ص[الشمس، فَقَالَ 
فُقَراءُ الْمهاجِرِين الَّذِين يتقَى بِهِم الْمكَارِه، «:ومن أُولَئِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قُلْنا

أَقْطَارِ الْأَر ونَ مِنرشحرِهِ، يدفِي ص هتاجحو ،مهدأَح وتم٢٥٠»ضِي  
، يا رسولَ اللَّهِ :قَالُوا، ثَلَاثًا » طُوبى لِلْغرباءِ«: قَالَ�أَنَّ النبِي ، وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو 

من يبغِضهم أَكْثَر مِمن ، ناس صالِحونَ قَلِيلٌ فِي ناسِ سوءٍ كَثِيرٍ «:ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ
مهطِيعي « ، سمتِ الشطَلَع ولُ اللَّهِ ، ثُمسفَقَالَ ر�:» مهوهةِ وجامالْقِي موي اسأْتِي أُني

ولَكُم خير كَثِير ، لَا «:نحن هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَسأَلَ أَبو بكْرٍ، » مِثْلُ ضوءِ الشمسِ
 ،أُم مِن اسأُن مهلَكِنو كَارِهالْم قَى بِهِمترِهِ ، تِي يدفِي ص هتاجحو مهدأَح وتمي ،

 .٢٥١»يحشرونَ مِن أَقْطَارِ الْأَرضِ
الَّذِين يمسِكُونَ ، طُوبى لِلْغرباءِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن بكْرِ بنِ عمرٍو الْمعافِرِي قَالَ

 .٢٥٢»ويعملُونَ بِالسنةِ حِين تطْفَأُ، هِ حِين يترك بِكِتابِ اللَّ
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود «: يقُولُ�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 
 ٢٥٣»نٍ ما مات مؤمِناكَما بدأَ، فَطُوبى لِلْغرباءِ، أَلَا لَا غُربةَ علَى مؤمِ

                                                                                                                          
 صحيح ) ٤٢٤) (٥٢٢/ ١( الإيمان لابن منده - ٢٤٩
 صحيح ) ٧٧٥)(٢٦٧/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٢٥٠
 حسن ) ١٦٨) (١٢٤/ ٢( وضاح  البدع لابن- ٢٥١
 معضل ) ١٦٩) (١٢٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٥٢
 ضعيف )  ٢٠٠) (١١٥: ص( الزهد الكبير للبيهقي - ٢٥٣



 ��

 مِيرضدٍ الْحيبنِ عحِ بيرش نوع ، بِيا " : قَالَ�أَنَّ النأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس ، ودعيسو
إِلَّا ،  بواكِيهِ أَلَا إِنه لَا غُربةَ علَى من مات فِي أَرضِ غُربةٍ غَاب فِيهِ، غَرِيبا فَطُوبى لِلْغرباءِ 

 ضالْأَراءُ ومهِ السلَيع كَت٢٥٤"ب. 
إنَّ الْإِسلَام بدأَ " :باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عنه علَيهِ السلَام مِن قَولِهِ ":قال الطحاوي 

 "غَرِيبا وسيعود كَما بدأَ فَطُوبى لِلْغرباءِ 
إنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ فَطُوبى " :�قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَعن عبدِ االلهِ

 " النزاع مِن الْقَبائِلِ " :من هم يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:فَقِيلَ" لِلْغرباءِ 
 بِيدِ االلهِ أَنَّ النبع نلَا" : قَالَ�وعا إنَّ الْإِسغَرِيب ودعيسا، وأَ غَرِيبدب ولَ االلهِ :قِيلَ" مسا ري

 "نوازِع الناسِ " :ومنِ الْغرباءُ؟ قَالَ
" إنَّ الْإِسلَام بدأَ غَرِيبا، وإِنه سيعود كَما بدأَ فَطُوبى لِلْغرباءِ " :�وقَالَ رسولُ االلهِ 

 "الَّذِين يصلُحونَ حِين يفْسد الناس " :ا رسولَ االلهِ؟ قَالَومن هم ي:قَالُوا
بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

 "فَطُوبى لِلْغرباءِ 
إنَّ الدين بدأَ غَرِيبا،وإِنَّ الدين سيعود غَرِيبا " :الَ قَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ 

 " فَطُوبى لِلْغرباءِ 
فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار، فَوجدنا الْإِسلَام دخلَ علَى أَشياءَ لَيست مِن أَشكَالِهِ فَكَانَ بِذَلِك معها 

إنه غَرِيب بينهم، ثُم أَخبر :ما يقَالُ لِمن نزلَ علَى قَومٍ لَا يعرِفُونهغَرِيبا لَا يعرف، كَ
 أَنه يعود كَذَلِك، فَيكُونُ من نزع عن ما علَيهِ الْخلَّةُ الْمذْمومةُ إلَى ما �رسولُ االلهِ 

ودمحلَّةُ الْمهِ الْخلَيع تنِ كَانرِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نع وِير ا قَدم ذَلِك مِنو مهنيا بةُ غَرِيب
الْعاصِ كَما حدثَنا سلَيمانُ الْكَيسانِي، حدثَنا خالِد بن عبدِ الرحمنِ الْخراسانِي حدثَنا 

يخ نشِ، عمنِ الْأَعع ،رِيرٍو قَالَالثَّومنِ عدِ االلهِ ببع نةَ، عانٌ " :ثَمماسِ زلَى النع نأْتِيلَي

                                                 
 صحيح مرسل ) ٩٤٢٢) (٢٩٥/ ١٢( شعب الإيمان - ٢٥٤
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 مِنؤم فِيهِم سلَياجِدِ، وسونَ فِي الْممِعتجفَرٍ" يعو جقَالَ أَب: ذَلِك وذُ بِااللهِ مِنعنو
 ٢٥٥"الزمانِ
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 فما بعد ) ٦٨٦)(١٦٩/ ٢(شرح مشكل الآثار  - ٢٥٥
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لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يجتمِعونَ فِي الْمساجِدِ وما فِيهِم :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو أنه قَالَ 

 مِنؤ٢٥٦"م 
 فِيهِ مؤمِن إِلَّا كَانَ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى«:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

 ٢٥٧»بِالشامِ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى مؤمِن إِلَّا لَحِق بِالشامِ، «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

مِنؤم فِيهِم ساجِدِ لَيسونَ فِي الْممِعتجانٌ يماسِ زلَى النأْتِي عي٢٥٨»و 
نرٍو، قَالَوعمنِ عدِ اللَّهِ بباجِدِ «: عسلُّونَ فِي الْمصيونَ ومِعتجانٌ يماسِ زلَى النأْتِي عي

مِنؤم فِيهِم سلَي٢٥٩»و  
 .وهذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف

لاَ يزالُ «:أنه قال:�لا العموم؛ لما تواتر عن النبي والمراد بما ذكر فيه الأكثر والأغلب، 
 رأَم مهأْتِيى يتح ،مالَفَهخ نلاَ مو ،مذَلَهخ نم مهرضرِ اللَّهِ، لاَ يةٌ بِأَمةٌ قَائِمتِي أُمأُم مِن

لَى ذَلِكع مه٢٦٠»اللَّهِ و. 
يؤذِّنُ الْمؤذِّنُ ويقِيم الصلَاةَ قَوم وما «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

مِنِينؤبِم م٢٦١»ه  . 

                                                 
 يح موقوفصح ) ١٠٣)(١٣٩: ص(صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي  - ٢٥٦
 صحيح موقوف ) ٢٠٧٧٨)(٣٧٣/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٥٧
 صحيح) ١٣٠٨)(١١٩/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٢٥٨
 صحيح ) ٣٧٥٨٦) (٥٠٥/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٥٩
  )٣٦٤١)(٢٠٧/ ٤( صحيح البخاري - ٢٦٠
 ـ  ) ١٢٣/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء      - ٢٦١  ) ١٤٤١٣)(٥٢٨: ص (١٤،  ١٣ والمعجم الكبير للطبراني ج

 فيه جهالة
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سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يقْعدونَ فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ
» فَإِنه لَيس لِلَّهِ فِيهِم حاجةٌ، فَلَا تجالِسوهم ، م الدنيا إِنما هِمته، الْمساجِدِ حِلَقًا حِلَقًا 

٢٦٢." 
سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ قَوم يكُونُ حدِيثُهم فِي  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

 .٢٦٣»مساجِدِهِم لَيس لِلَّهِ فِيهِم حاجةٌ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكُونُ حدِيثُهم فِي مساجِدِهِم أَمر دنياهم ، :الْحسنِ ، قَالَ وعنِ 

موهالِسجةٌ ، فَلاَ تاجلِلَّهِ فِيهِ ح س٢٦٤."لَي. 
يجتمِعونَ فِي ويأْتِي علَى الناسِ زمانٌ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر:وعن خيثَمةَ، قَالَ

مِنؤم فِيهِم سآنَ، لَيأُونَ الْقُرقْري اجِدِهِمس٢٦٥»م  
يوشِك أَنْ يأْتِي علَى " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، رضِي االلهُ عنه قَالَ

هملَامِ إِلَّا اسالْإِس قَى مِنبانٌ لَا يماسِ زالن مهاجِدسم ،همسآنِ إِلَّا رالْقُر قَى مِنبلَا يو ،
 جرخت مهدعِن ناءِ ممأَدِيمِ الس تحت نم رش مهاؤلَمى، عدالْه مِن ابرخ هِيةٌ وامِرع

 ودعت فِيهِمةُ ون٢٦٦"الْفِت. 
أَيها الناس، " :لناس بِالْكُوفَةِ فَسمِعته يقُولُ فِي خطْبتِهِخطَب علِي ا:وعن أَبِي وائِلٍ قَالَ 

 لَكم نمو ،بِرصلَا ي لِيتلَاءِ إِذَا ابلِلْب عِدتسلَا ي نملَ، وتبي رمعي نمو ،قَرافْت فَقَّرتي نم هإِن
ي شِرتسلَا ي نمو ،أْثَرتاس مدذَا الْكَلَامِ" ناءِ هرو قُولُ مِنكَانَ يو: " قَى مِنبأَنْ لَا ي وشِكي

 همسآنِ إِلَّا رالْقُر مِنو ،هملَامِ إِلَّا اسقُولُ". الْإِسكَانَ يو: " لَّمعتلُ أَنْ يجيِي الرحتسأَلَا لَا ي
لَا أَعلَم، مساجِدكُم يومئِذٍ عامِرةٌ، وقُلُوبكُم وأَبدانكُم : يقُولَمتى سئِلَ عما لَا يعلَم أَنْ

 ودعت فِيهِمةُ، ونأُ الْفِتدبت مهمِن ،كُماؤاءِ فُقَهمظِلِّ الس تحت نم رالْهوى، ش ةٌ مِنبرخم" ،

                                                 
 صحيح لغيره) ١١٦٣(والصحيحة ) ٣٠٥) (٦٦٥/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٦٢
 صحيح لغيره ) ٦٧٦١) (١٦٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٦٣
 صحيح مرسل) ٣٦٤٥٨) (٣٩٦/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٦٤
 صحيح موقوف ) ١٦٠٩) (٦٠/ ٥ ( السنة لأبي بكر بن الخلال- ٢٦٥
 صحيح موقوف ) ١٧٦٣)(٣١٨/ ٣(وشعب الإيمان  ) ٢٣٦)(٥٤٥/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٢٦٦
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إِذَا كَانَ الْفِقْه فِي رذَّالِكُم والْفَاحِشةُ فِي " : الْمؤمِنِين؟ قَالَفَفِيم يا أَمِير:فَقَام رجلٌ فَقَالَ
هذَا موقُوف، إِسناده إِلَى " " خِيارِهِم، والْملْك فِي صِغارِكُم فَعِند ذَلِك تقُوم الساعةُ 

 ٢٦٧"م شرِيكٍ مجهولٌ، والْأَولُ منقَطِع وااللهُ أَعلَ
سيأْتِي علَى «:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه:وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ 

الناسِ زمانٌ لَا يبقَى مِن الْإِسلَامِ إِلَّا اسمه، ولَا مِن الْقُرآنِ إِلَّا رسمه، مساجِدهم يومئِذٍ 
مِرةٌ وهِي خراب مِن الْهدى، علَماؤهم شر من تحت أَدِيمِ السماءِ، مِنهم خرجتِ عا

ودعت فِيهِمةُ، ون٢٦٨»الْفِت 
ى سيأْتِي علَ«:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه:وعن جعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ

الناسِ زمانٌ لَا يبقَى مِن الْإِسلَامِ إِلَّا اسمه، ولَا مِن الْقُرآنِ إِلَّا رسمه، مساجِدهم يومئِذٍ 
عامِرةٌ وهِي خراب مِن الْهدى، علَماؤهم شر من تحت أَدِيمِ السماءِ، مِنهم خرجتِ 

 ٢٦٩» يهِم تعودالْفِتنةُ، وفِ
إِذَا كُنت فِي قَومٍ عِشرِين :لَقَد سمِعت حدِيثًا منذُ زمانٍ :وعن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ ، قَالَ 

رجلاً ، أَو أَقَلَّ ، أَو أَكْثَر ، فَتصفَّحت فِي وجوهِهِم ، فَلَم تر فِيهِم رجلاً يهاب فِي االلهِ ، 
 ٢٧٠  ".علَم أَنَّ الأَمر قَد رقفَا

فلان رقيق :حتى يقال، والرقَّةُ مصدر الرقيق وهو عام في كل شيء ، ضعف :أي
 ٢٧١.الدين
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 صحيح موقوف ) ١٧٦٥) (٣١٨/ ٣( شعب الإيمان - ٢٦٧
 صحيح موقوف ) ٨) (٢٣: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٢٦٨
 صحيح موقوف ) ٨) (٢٣: ص(العقوبات لابن أبي الدنيا  - ٢٦٩
  حسن-١٧٨٣١) ١٧٦٧٩)(٧٣/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٢٧٠
 )١٢١ص١٠ج( لسان العرب - ٢٧١
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بد االله بن عمر، وسعد ع: غربة الإسلام أربعة أحاديث في ذلك، عنالمبحثقد تقدم في 

 .بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن سنة، وعمرو بن عوف رضي االله عنهم
إِنَّ الإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى المَدِينةِ كَما «:، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .٢٧٢»تأْرِز الحَيةُ إِلَى جحرِها
إِنَّ الْإِسلَام لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ كَما تأْرِز الْحيةُ " : قَالَ�بِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ وعن أَ

 .٢٧٣"إِلَى جحرِها 
 ".ينضم إليها، ويجتمع بعضه إلى بعض فيها:أي":قال الجوهري وغيره من أهل اللغة

إِنَّ الْإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ، كَما تأْرِز الْحيةُ «:�للَّهِ قَالَ رسولُ ا:وعنِ ابنِ عمر قَالَ
 ٢٧٤» إِلَى جحرِها

يوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجِيءَ إِلَيهِم :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
مِن قِبلِ الْعجمِ يمنعونَ ذَاك، ثُم سكَت :مِم ذَاك يا أَبا عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ:دِرهم ولَا قَفِيز، قَالُوا

مِن :مِم ذَاك؟ قَالَ:يوشِك أَهلُ الشامِ أَنْ لَا يجِيءَ إِلَيهِم دِينار، ولَا مد، قَالُوا:هنيهةً ثُم قَالَ
يكُونُ فِي أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي الْمالَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :ذَلِك، ثُم قَالَقِبلِ الرومِ يمنعونَ 

 » حثْيا لَا يعده عدا
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيعودنَّ الْأَمر كَما بدأَ لَيعودنَّ كُلُّ إِيمانٍ إِلَى الْمدِينةِ كَما «: ثُم قَالَ

ةِبدِينانٍ بِالْمكُونَ كُلُّ إِيمى يتا حهأَ مِن٢٧٥»د 
                                                 

 ) ١٤٧ (- ٢٣٣) ١٣١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٦) (٢١/ ٣( صحيح البخاري - ٢٧٢
 ]مسكنها الذي تأمن فيه وتستقر) حجرها. (لينضم أهله ويجتمعون) ليأرز(ش  [ 
 صحيح ) ٩٤٧١) (٢٨٣/ ١٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٧٣
 صحيح لغيره ) ٣٧٢٧) (٤٥/ ٩( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٧٤
صحيح موقوف ، وله حكم المرفوع؛ لأن مثلـه لا    ) ٨٤٠٠) (٥٠١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢٧٥

 .يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف
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يوشِك الْمسلِمونَ أَنْ يحصروا بِالْمدِينةِ حتى  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
لَاحس الِحِهِمسم دعكُونَ أَب٢٧٦»ي. 

ع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَوع هن: لَّمسآلِهِ وهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس
 .٢٧٧»يوشِك أَنْ يكُونَ أَقْصى مسالِحِ الْمسلِمِين بِسلَاح وسلَاح مِن خيبر«:يقُولُ

  
��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٧١) (١٧٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٧٦
المسالح جمع مسلحة، وهم قوم ذوو سلاح، والمسلحة أيضاً كالثغر والمرقَب، يكون فيه أقوام يرقبون العدو ) لحهممسا (

 )٣٠/ ١٠(جامع الأصول .أعلموا أصحام ليتأهبوا له: لئلا يطرقهم، فإذا رأوه
 ) ٨٥٥٩)( ٥٥٦ /٤(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم        ) ٦٤٤) (٣٨٥/ ١( المعجم الصغير للطبراني     - ٢٧٧

 مرفوعاً وموقوفاً صحيح
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أَبِي أُم نولِ االلهِ عسر نع،اهِلِيةَ الْبا " : قَالَ�امةً، فَكُلَّمورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقَضنلَت
  ٢٧٨"انتقَضت عروةٌ تشبثَ الناس بِالَّتِي تلِيها، وأَولُهن نقْضا الْحكْم وآخِرهن الصلَاةُ 

يث في زماننا، حيث نبذ كثير من المنتسبين إلى الإسلام الحكم وقد وقع مصداق هذا الحد
بالشريعة المحمدية وراء ظهورهم، واعتاضوا عنها بالقوانين الوضعية التي هي من حكم 
الطاغوت والجاهلية، وكل ما خرج عن حكم الكتاب والسنة؛ فهو من حكم الطاغوت 

الإسلام؛ كما لا يخفى على من والجاهلية، وقد نقض الأكثرون أيضا غير ذلك من عرى 
 .له أدنى علم ومعرفة؛ فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

لَينقَضن الإِسلاَم عروةً ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ فَيروز الديلَمِي ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 
ةً ، قُولُ قُوبالْح قَضنا يةً كَمور٢٧٩.ةًع. 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " : قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 اللَّه عز وجلَّ أُمراءَ كَذَبةً، ووزراءَ فَجرةً، وأَعوانا خونةً، وعرفَاءَ ظَلَمةً، وقُراءً فَسقَةً،

سِيماهم سِيماءُ الرهبانِ، قُلُوبهم أَنتن مِن جِيفَةٍ، أَهواؤهم مختلِفَةٌ، فَيفْتح اللَّه لَهم فِتنةً 
عرى والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَينتقِضن . غَبراءَ مظْلِمةً، فَيتهاوكُونَ فِيها كَتهاوكِ الْيهودِ

لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، أَو . اللَّه اللَّه:الْإِسلَامِ عروةً عروةً، حتى لَا يقَالُ
ا لَيسلِّطَن اللَّه علَيكُم شِراركُم، فَلَيسومونكُم سوءَ الْعذَابِ، ثُم يدعو خِياركُم فَلَ

                                                 
 صحيح ) ٢٢١٦٠) (٤٨٥/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٧٨

) = ١٨٣ص٧ج(تحفة الأحوذي   . ما شد الْمسلِم بِهِ نفْسه مِن حدودِ الْإِسلَامِ وأَحكَامِهِ وأَوامِرِهِ ونواهِيهِ          : عرى الْإِسلَامِ 
 .لتمسك بهالتعلق بالشيء وا: التشبث

  صحيح لغيره-١٨٢٠٢) ١٨٠٣٩)(١٨٣/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٢٧٩
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ملَه ابجتسي . محرلَا ي نم كُملَيع اللَّه ثَنعبلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت
 .٢٨٠"صغِيركُم ولَا يوقِّر كَبِيركُم، ومن لَم يرحم صغِيرنا ويوقِّر كَبِيرنا فَلَيس مِنا 

لَتتبِعن أَثَر من كَانَ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ، لَا تخطِئُونَ " :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ
طَرِيقَتهم ولَا تخطِئَنكُم، ولَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً فَعروةً، ويكُونُ أَولَ نقْضِها 

ذَهب النفَاق مِن أُمةِ محمدٍ فَما بالُ :لْخشوع حتى لَا يرى خاشِعا، وحتى يقُولَ أَقْواما
الصلَواتِ الْخمسِ؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا حتى ما يصلُّونَ بينهم أُولَئِك الْمكَذِّبونَ 

  ٢٨١"سباب الدجالِ، وحق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِالدجالِبِالْقَدرِ، وهم أَ
أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْخشوع، وآخِر ما تفْقِدونَ " :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ

نهاءُ وسالن نلِّيصلَيلَاةُ، والص دِينِكُم ةً، مِنورةً عورلَامِ عى الْإِسرع نقِضتنلَيو ،ضيح 
ولَتركَبن طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ، وحذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، ولَا تخطِئُونَ 

ما بالُ : مِن فِرقٍ كَثِيرةٍ، تقُولُ إِحداهماطَرِيقَهم ولَا يخطَأُ بِكُم، حتى تبقَى فِرقَتينِ
أَقِمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا مِن {:الصلَواتِ الْخمسِ،لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا، إِنما قَالَ

إِنا لَمؤمِنونَ بِاللَّهِ :فِرقَةٌ أُخرى تقُولُو. ،لَا تصلُّونَ إِلَّا صلَاتينِ أَو ثَلَاثَةً]١١٤:هود[} اللَّيلِ
افِقنلَا مو ا كَافِرا فِينملَائِكَةِ، وانِ الْمالِ .كَإِيمجالد عم مهرشحلَى اللَّهِ أَنْ يا عق٢٨٢"ح. 

                                                 
 ضعيف ) ٣٤)(٣٨: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٢٨٠
من تصفَّح أَمر هذِهِ الْأُمةِ مِـن عـالِمٍ         :  قَالَ محمد بن الْحسينِ    - حسن ) ٣٥) (٣٢٣/ ١( الشريعة للآجري    - ٢٨١

 اقِلٍ، عع                 بِـيا قَـالَ الننِ، كَميابلِ الْكِتنِ أَهنلَى سع مهوررِي أُمجي مهمِن امالْع مهأَنَّ أَكْثَر نِ     �لِمـنلَـى سعو ،
كَـامِ الْعمـالِ والْـأُمراءِ      كِسرى وقَيصر وعلَى سننِ أَهلِ الْجاهِلِيةِ وذَلِك مِثْلُ الْسلْطَنةِ وأَحكَامِهِم وأَح          ] ٣٢٤:ص[

وغَيرِهِم، وأَمرِ الْمصائِبِ والْأَفْراحِ والْمساكِنِ واللِّباسِ والْحِلْيةِ، والْأَكْلِ والشربِ والْولَـائِمِ، والْمراكِـبِ والْخـدمِ               
  اءِ، ورالشعِ ويالْبةِ، والَسجالْمالِسِ وجالْمو مهنيرِي بجا تهحرطُولُ شي تا ذَكَرلِم اهبأَشةٍ، وجهاتٍ كَثِير كَاسِبِ مِنالْم

    بِيا قَالَ النا، كَملَنقَب ننِ منلَى سع مهنيرِي بجا تمإِنابِ، والْكِتةِ ونلَى خِلَافِ السا أَقَ�عانُ، معتسالْم اللَّهو ،  ـنلَّ م
                  عِـينالْمادٍ، وشلِكُلِّ ر فِّقوالْم اللَّهو ،الْعِلْم هبأَد قَد الِماقِلٌ عذَا إِلَّا عه زيمي لَنو ،اسالن مع لَاءِ الَّذِي قَدالْب مِن لَّصختي

 علَيهِ
والبدع لابـن    ) ٧١٦)(٥٧١/ ٢(لكبرى لابن بطة    والإبانة ا  ) ١٢٩٢)(١١٢/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال       - ٢٨٢

وذيب الآثار مسند ابن عباس      ) ٢٧١و٢٢٥)(٥٣٤/ ٣(والسنن الواردة في الفتن للداني      ) ١٥٣)(١١٥/ ٢(وضاح  
 حسن ) ١٠٠٦)(٦٧٢/ ٢(
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خشوع، فَذَكَر مِثْلَ معناه، إِلَّا أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْ: وفي رواية أَنَّ حذَيفَةَ، قَالَ
ذَكَر هأَن:»ضيح نهاءُ وسالن نلِّيص٢٨٣»لَي  

خياسِ : قَالَ الشالن ورأَنَّ أُم لِملِهِ لَعأَهلَامِ وفِي الْإِس موالْي ظَرالن نعاقِلًا أَملًا عجأَنَّ ر فَلَو
ضِي كُلُّهمت رصقَيى ورةِ كِسنلَى سعو طَرِيقَتِهِمنِ ويابلِ الْكِتنِ أَهنلَى سا ، ا علَى معو

فَما طَبقَةٌ مِن الناسِ وما صِنف مِنهم إِلَّا وهم فِي سائِرِ أُمورِهِم ، كَانت علَيهِ الْجاهِلِيةِ 
مضاهونَ فِيما يفْعلُ أَهلُ الْكِتابينِ  �وسنةِ الرسولِ ، سلَامِ مخالِفُونَ لِشرائِعِ الْإِ

 ملَهةِ قَباهِلِيالْجا ، وتِهاشِيحا ولِهأَهةِ ولْطَنإِلَى الس هرصب فرفَإِنْ ص ، ا مِنلَاذَ بِه نمو
ونصبوا لَه فِي أَفْعالِهِم ، لَّه فِيهِم بِالضد مِما أُمِروا بِهِ حكَّامِهِم وعمالِهِم وجد الْأَمر كُ

 هِمزِيو كَامِهِمأَحو ، اسِهِملِبوقَةِ ، والسارِ وجالت مِن مهدعاسِ بائِرِ النفِي س كَذَلِكو ،
 والصناعِ والْأُجراءِ والْفُقَراءِ والْقُراءِ والْعلَماءِ إِلَّا من وأَبناءِ الدنيا وطَالِبِيها مِن الزراعِ

اللَّه همصاحِ . عالْأَفْرائِبِ وصفِي الْم كتربا أَخكَم رالْأَم تدجو فِي ذَلِك تى فَكَّرتمو
يةِ والْمساكِنِ والْخدامِ والْمراكِبِ والْولَائِمِ والْأَعراسِ وفِي الزي واللِّباسِ والْآنِيةِ والْأَبنِ

وكُلِّ ذَلِك فَيجرِي خِلَاف الْكِتابِ والسنةِ ، والْمجالِسِ والْفُرشِ والْمآكِلِ والْمشارِبِ 
وكَذَلِك من باع واشترى وملَك ،  الْمؤمِنونَ وندِب إِلَيهِ، بِالضد مِما أُمِر بِهِ الْمسلِمونَ 

 عارزو عرزو رأْجتاسى وناقْتا ، وهدِماسِ عالن عذَا ما هقْتِنةَ لِدِينِهِ فِي ولَامالس طَلَب نفَم
 ،ابِ وكْمِ الْكِتلَى حةً ععِيشم مِسلْتأَنْ ي بأَح نما وهةِ فَقْدنالس ، هاؤمصخ كَثُرو

فَاللَّه الْمستعانُ فَما أَشد تعذُّر السلَامةِ فِي الدينِ فِي ، وأَعداؤه ومخالِفُوه ومبغِضوه فِيها 
، م سالِكُوها واندفَنت محاجها فَطُرقَاتِ الْحق خالِيةٌ مِقْفِرةٌ موحِشةٌ قَد عدِ، هذَا الزمانِ 

قَد وقَفَت شياطِين الْإِنسِ والْجِن ، وفُقِد أَدلَاؤها وهداتها ، وتهدمت صواياها وأَعلَامها 
فَلَيس يعرِف هذَا الْأَمر ، فَاللَّه الْمستعانُ ، علَى فِجاجِها وسبلِها تتخطَّف الناس عنها 

 زيماقِلٌ ملٌ عجإِلَّا ر ههِميانِ، وبِالْإِيم هردص اللَّه حرشو الْعِلْم هبأَد ٢٨٤"قَد 

                                                 
 صحيح) ١٢٩٣)(١١٣/ ٤(السنة لأبي بكر بن الخلال  - ٢٨٣
 )٥٧١/ ٢( الإبانة الكبرى لابن بطة  - ٢٨٤
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ولَتنقَضن ، وآخِر ما تفْقِدونَ الصلَاةُ ، أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْأَمانةُ " :وقَالَ حذَيفَةُ
ولَتسلُكُن طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم ، ولَتصلِين نِساؤهم حيضا ، عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً 

وحتى ، م ولَا يخطَأُ بِكُ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم ، وحذْو النعلِ بِالنعلِ ، حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ 
ما بالُ الصلَواتِ الْخمسِ؟ لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا؛ إِنما قَالَ :تبقَى فِرقَتانِ تقُولُ إِحداهما

لِ{:اللَّهاللَّي لَفًا مِنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا ، ] ١١٤:هود[} أَقِمِ الصصلَا ي ،
حق علَى ، ما فِينا كَافِر ولَا منافِق ، إِيمانُ الْمؤمِنِين بِاللَّهِ كإِيمانِ الْملَائِكَةِ :وتقُولُ الْأُخرى

 .٢٨٥"اللَّهِ أَنْ يحشرهما مع الدجالِ 
إِنَّ هذَا الدين :ها فِي كَفِّهِ ثُم قَالَأَنه أَخذَ حصاةً بيضاءَ فَوضع" :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ
، ثُم أَخذَ كَفا مِن ترابٍ فَجعلَ يذَره علَى الْحصاةِ حتى واراها ، قَدِ استضاءَ إِضاءَةَ هذِهِ 

،  كَما دفِنت هذِهِ الْحصاةُ لَيجِيئَن أَقْوام يدفِنونَ الدين، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ :ثُم قَالَ
 ٢٨٦" وحذْو النعلِ بِالنعلِ ، ولَيسلُكُن طَرِيق الَّذِين كَانوا قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ 

جماعةَ فَإِنه حبلُ الْزموا هذِهِ الطَّاعةَ والْ«:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 إِنَّ اللَّهقَةِ، وونَ فِي الْفُرحِبا تمِم ريةِ خاعمونَ فِي الْجهكْرا تأَنَّ مبِهِ، و راللَّهِ الَّذِي أَم

 مت قَد ينذَا الدإِنَّ هى، وهتنم لَ لَهعئًا قَطُّ إِلَّا جيش لُقخي الَى لَمعانَ، تقْصإِلَى ن ائِرص هإِنو
وإِنَّ أَمارةَ ذَلِك أَنْ تقْطَع الْأَرحام، ويؤخذَ الْمالُ بِغيرِ حقِّهِ، ويسفَك الدماءُ ويشتكِي ذُو 

الْج نيائِلُ بالس طُوفيءٍ، ويهِ بِشلَيع ودعلَا يو ،هتابةِ قَرابدِهِ الْقَرفِي ي عوضنِ لَا ييتعم
 ،لِهِمقِب مِن تارا خماسِ إِنكُلُّ الن بسحقَرِ يالْب اروخ تارإِذْ خ كَذَلِك ما همنيءٌ، فَبيش

                                                 
 حسن) ١٥٣)(١١٦/ ٢(لابن وضاح  البدع - ٢٨٥

الْخير بعد الْأَنبِياءِ : قَالَ ابن وضاحٍ. لَم يعملْ أَحد مِن الْأُممِ شيئًا إِلَّا استعملَته هذِهِ الْأُمةُ: حدثَنِي محمد بن وضاحٍ قَالَ   
  قُصني ، اددزي رالشو . محقَالَ ماحٍ  وضو نب د :         ائِهِمفُقَهو ائِهِمقُر يدلَى يائِيلَ عرو إِسنب لَكَتا همذِهِ  ، إِنه لِكهتسو

ائِهِمفُقَهو ائِهِمقُر يدلَى يةُ عالْأُم" 
 حسن ) ١٥٢) (١١٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٢٨٦

المراد أم يسيرون على ج واحد ولا يختلفان ويتبـع          : القذة بالقذة    = في موازاته ومقابلته ومساواته   : حذو الشيء   
 بعضهم بعضا
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الْفِضبِ والذَّه ا مِنبِأَفْلَاذِ كَبِدِه ضإِذْ قَذَفَتِ الْأَر كَذَلِك اسا النمنيفَب ذَلِك دعب فَعنةِ لَا ي
 .٢٨٧»شيءٌ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ

 
��������������� 

                                                 
) ١٣١/ ٢١(دار القبلـة    -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٨٦٦٣) (٥٩٨/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢٨٧

 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٤٩٢(
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 .قد تقدم حديث حذيفة رضي االله عنه في ذلك

هذَا «:هِ إِلَى السماءِ ثُم قَالَ فَشخص بِبصرِ�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ، قَالَ
فَقَالَ زِياد بن لَبِيدٍ » أَوانُ يختلَس العِلْم مِن الناسِ حتى لَا يقْدِروا مِنه علَى شيءٍ

ارِيصقْ:الأَنلَنو هأَنقْراللَّهِ لَنآنَ فَوا القُرأْنقَر قَدا ومِن لَستخي فا كَياءَننِس ه٣٢:ص[رِئَن [
ثَكِلَتك أُمك يا زِياد، إِنْ كُنت لَأَعدك مِن فُقَهاءِ أَهلِ المَدِينةِ هذِهِ التوراةُ «:وأَبناءَنا، فَقَالَ

قِيت عبادةَ بن فَلَ:قَالَ جبير» والإِنجِيلُ عِند اليهودِ والنصارى فَماذَا تغنِي عنهم؟
امِتِ، قُلْتاءِ :الصدرو الدبِالَّذِي قَالَ أَب هترباءِ؟ فَأَخدرو الدأَب وكقُولُ أَخا يإِلَى م عمسأَلَا ت

لخُشوع، صدق أَبو الدرداءِ، إِنْ شِئْت لَأُحدثَنك بِأَولِ عِلْمٍ يرفَع مِن الناسِ؟ ا«:قَالَ
 ".٢٨٨» يوشِك أَنْ تدخلَ مسجِد جماعةٍ فَلَا ترى فِيهِ رجلًا خاشِعا

 نظَر �حدثَنِي عوف بن مالِكٍ الْأَشجعِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، أَنه قَالَ
لَبِيد بن :، فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ يقَالُ لَه»فْعِ الْعِلْمهذَا أَوانُ ر «:إِلَى السماءِ، فَقَالَ

إِنْ «:�يا رسولَ اللَّهِ، يرفَع الْعِلْم وقَد أُثْبِت ووعته الْقُلُوب؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :زِيادٍ
ر ضلَالَةَ الْيهودِ، والنصارى علَى ما فِي أَيدِيهِم ، ثُم ذَكَ»كُنت لَأَحسِبك أَفْقَه أَهلِ الْمدِينةِ

فَلَقِيت شداد بن أَوسٍ، وحدثْته بِحدِيثِ عوفِ بنِ مالِكٍ، :مِن كِتابِ اللَّهِ، قَالَ
الْخشوع حتى :بلَى، قَالَ:أَلَا أُخبِرك بِأَولِ ذَلِك يرفَع؟، قُلْت:صدق عوف، ثُم قَالَ:فَقَالَ

 ٢٨٩"لَا ترى خاشِعا
كَيف يكُونُ الْعِلْم يرفَع فِي زمنِ النبِي :فَأَنكَر منكِر هذِهِ الْأَحادِيثَ وقَالَ:قَالَ أَبو جعفَرٍ

مثَالَ لَها والْوحي فَإِنما كَانَ ينزِلُ علَيهِ فِيها علَيهِ السلَام وأَيامه هِي الْأَيام السعِيدةُ الَّتِي لَا أَ
فَمحالٌ أَنْ يكُونَ الْعِلْم الَّذِي ينزِلُ فِيها ويبقَى فِي أَيدِي الناسِ لِيبلِّغه بعضهم بعضا إلَى 

                                                 
 صحيح ) ٢٦٥٣) (٣١/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٨٨
 صحيح ) ٤٥٧٢)(٤٣٣/ ١٠( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢٨٩
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 كُونُ ذَلِكوا بِهِ فِيهِ يا أُمِرةِ كَماممِ الْقِيوامِ يالْأَي ا فِي تِلْكفُوعركَانَ ؛ م لَو لِأَنَّ ذَلِك
 وجِهِمرفِي خ هدعوا بكَانولِ االلهِ بِلَا عِلْمٍ وسامِ رفِي أَي اسالن قِيبلِيغُ وبالت قَطَعان كَذَلِك

. م لِيأْخذَه خلَف عن سلَفٍ إلَى يومِ الْقِيامةِلِأَنَّ الْعِلْم إنما علِّ؛ عنه أَغْلَطَ وهذَا يستحِيلُ 
وأَنَّ الَّذِي فِيهِ ، فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ هذَا الْحدِيثَ مِن أَحسنِ الْأَحادِيثِ وأَصحها 

هذَا أَوانٌ يرفَع فِيهِ الْعِلْم إنما :هِ عِند ذَلِكمِن نظَرِ النبِي علَيهِ السلَام إلَى السماءِ ومِن قَولِ
 هدعكُونُ بي قْتو وكُونَ هأَنْ ي وزجي قَد فِيهِ الْعِلْم فَعرقْتٍ يإلَى و هةٌ مِنارإش ولِأَنَّ ؛ ه

هذَا يومكُم الَّذِي {:ك قَولُ االلهِ تعالَىهذَا إنما هو كَلِمةٌ يشار بِها إلَى الْأَشياءِ مِن ذَلِ
لَيس هم فِيهِ يوم أُنزِلَ ذَلِك علَى رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام ] ١٠٣:الأنبياء[} كُنتم توعدونَ

 علَى شيءٍ مرئِي لَيس] ٣٢:ق[} هذَا ما توعدونَ لِكُلِّ أَوابٍ حفِيظٍ{:ومِنه قَولُه تعالَى
فَمِثْلُ ذَلِك ما فِي حدِيثِ ] ٢٨١:ص[يوم قِيلَ لَهم ذَلِك فِي أَمثَالٍ لِهذَا كَثِيرةٍ فِي الْقُرآنِ 

ا الزفِيه اءِ أُرِيمإلَى الس ظَرا نلَم لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسكُونَ رمِلُ أَنْ يتحي فٍ قَدوانَ عم
لِ ذَلِكأَج ا قَالَ مِنفَقَالَ م فِيهِ الْعِلْم فَعرذَا . الَّذِي يه ا مِننا ذَكَرلَى ملُّ عدا يمِمو

روالت مهودِ مِنهالْي دعِنى وارصالنودِ وهنِ الْييابلِ الْكِتلَالَةِ أَهبِض لَامهِ السلَيع هاجتِجاةُ اح
وعِند النصارى مِنهم الْإِنجِيلُ ولَم يمنعاهم مِن الضلَالَةِ وإِنما كَانَ ذَلِك بعد ذَهابِ 

بِهِ أُم لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسر داعوا تم فَكَذَلِك امِهِملَا فِي أَي هِملَيااللهِ ع اتلَوص ائِهِمبِيأَن هت
فِي حدِيثِ عوفٍ هذَا يحتمِلُ أَنْ يكُونَ بعد أَيامِهِ وبعد ذَهابِ من تبِعه وخلَفَه بِالرشدِ 
والْهِدايةِ مِن أَصحابِهِ رِضوانُ االلهِ علَيهِم ومِن سائِرِ أُمتِهِ سِواهم وفِي حدِيثِ عوفٍ الَّذِي 

رٍذَكَريبلُ جا قَوفَقَالَ:ن لَه ذَلِك تسٍ فَذَكَرأَو نب اددش ا :فَلَقِيتلُ مأَوو فوع قدص
يرفَع مِن ذَلِك الْخشوع حتى لَا ترى خاشِعا والْخشوع الَّذِي أَراد شداد فِي هذَا 

 لَمااللهُ أَعدِيثِ والْإِ، الْح ولَّ هجو زذَلُّلُ لِلَّهِ عالتو عاضوالتو اتبخ 
} وإِنها لَكَبِيرةٌ إلَّا علَى الْخاشِعِين{:وعن أَبِي عبيدةَ معمرِ بنِ الْمثَنى فِي قَولِ االلهِ تعالَى

يعنِي لِلَّهِ تعالَى حتى :لَ أَبو جعفَرٍالْخاشِعونَ الْمخبِتونَ الْمتواضِعونَ قَا:قَالَ] ٤٥:البقرة[
والَّذِين معه {: علَامةً لَهم كَما قَالَ تعالَى فِي وصفِهِ أَصحاب نبِيهِيرى ذَلِك فِيهِم ويكُونَ
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} ن أَثَرِ السجودِسِيماهم فِي وجوهِهِم مِ{:إلَى قَولِهِ] ٢٩:الفتح[} أَشِداءُ علَى الْكُفَّارِ
 وأَثَر السجودِ فِيما قَد روِي عنِ الْمتقَدمِين ] ٢٩:الفتح[

الْخشوع والتواضع وبِهِ عن :سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ قَالَ:وعن مجاهِدٍ
] ٢٩:الفتح[} م فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِسِيماه{سفْيانَ عن منصورٍ عن مجاهِدٍ 

 "الْخشوع " :قَالَ
 "أَثَر الترابِ " :سِيماهم فِي وجوهِهِم قَالَ:وعن مجاهِدٍ قَالَ

سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ {سمِعت عِكْرِمةَ وسئِلَ : وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ قَالَ
وكُلُّ هذَا صِفَات أَصحابِ :قَالَ أَبو جعفَرٍ" أَثَر الترابِ " :قَالَ] ٢٩:الفتح[} السجودِ

] ٢٨٣:ص[ فَكَيف نظُن أَنَّ هذِهِ الصفَاتِ ترفَع عنهم وكَانَ فِيما ذَكَرنا �رسولِ االلهِ 
أَوأْوِيلَ الَّذِي تي التقَوا يا مِملَنما حمِم لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر نع فوع اهوا رهِ ملَيا علْن

علَيهِ ما قَد روِي عن شدادٍ فِيهِ مِن الدلِيلِ علَى رفْعِ الْعِلْمِ فِي الْأَوانِ الَّذِي يرفَع فِيهِ ونعوذُ 
 هال؛ بِااللهِ مِن وه هلِأَن وعشالْخ مهعم كُني إِذَا لَماسِ والن عفِيهِ م وعشانُ الَّذِي لَا خمز

كَانت معهم الْقَسوةُ والِاستِكْبار ونعوذُ بِااللهِ مِن ذَلِك وفِي حدِيثِ يحيى بنِ أَيوب الَّذِي 
سلِ رقَو ادٍ مِندشفٍ ووإلَى ع ودعتِهِ يعِيأَو ابذَه هابِ الْعِلْمِ أَنفِي ذَه لَامهِ السلَيولِ االلهِ ع

مِثْلُ ذَلِكو .لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر نع وِير ا قَدم 
لْعِلْم بِأَنْ ينتزِعه إنَّ االلهَ لَا يقْبِض ا" :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، عنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ

ولَكِن يقْبِضه بِقَبضِ الْعلَماءِ حتى إذَا لَم يبقِ عالِما اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا ، انتِزاعا 
 "سئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ فَضلُّوا وأَضلُّوا 

" :�قَالَ رسولُ االلهِ :االلهِ وأَبِي موسى فِي الْمسجِدِ فَقَالَاكُنت مع عبدِ :وعن شقِيقٍ، قَالَ
 جرا الْهفِيه كْثُريو ا الْعِلْمفِيه فَعريلُ وها الْجزِلُ فِيهنا يامةِ أَياعيِ السدي نيإنَّ ب ، جرالْهو

 "الْقَتلُ 
ناب لَسائِلٍ، قَالَ جأَبِي و ننِ وعمجِدِ الْأَيسالْم ةٍ مِناحِيسٍ فِي نقَي نااللهِ ب دبعودٍ وعسم 

حدثْنا يا أَبا موسى حدثْنا عنِ الْأَيامِ الَّتِي سمِعت مِن :فَقَالَ ابن مسعودٍ] ٢٨٨:ص[
اعيِ السدي نيكُونُ بت لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسىروسو مهِ :ةِ فَقَالَ أَبلَيولَ االلهِ عسر تمِعس
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يأْتِي علَيكُم أَيام يقْبض فِيهِن الْعِلْم وينزِلُ فِيهِن الْجهلُ ويكْثُر فِيهِن الْهرج " :السلَام يقُولُ
 . بِالْحبشِيةِهو الْقَتلُ:وما الْهرج؟ قَالَ:فَقَالَ ابن مسعودٍ" 

وما :قُلْنا" تظْهر الْفِتن ويكْثُر الْهرج " :قَالَ رسولُ االلهِ علَيهِ السلَام:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
عن رسولِ االلهِ فَقَالَ عمر لَما سمِع أَبا هريرةَ يأْثُره " الْقَتلُ ويقْبض الْعِلْم " :الْهرج؟ قَالَ

 أَما إنَّ قَبض الْعِلْمِ لَيس بِشيءٍ ينتزع مِن صدورِ الرجالِ ولَكِنه فَناءُ الْعلَماءِ:�
ةٍ لَا تزالُ الْأُمةُ علَى شرِيع" :وعن سهلِ بنِ معاذٍ، عن أَبِيهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام قَالَ

يقْبض مِنهم الْعِلْم ويكْثُر فِيهِم ولَد الْحِنثِ ويظْهر فِيهِم :ما لَم يظْهر مِنهم ثَلَاثٌ
نشءٌ يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ " :وما الصقَّارونَ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالُوا" الصقَّارونَ 

 مهنيب مهتحِيت نلَاعا التقَوذِهِ الْآثَارِ " إذَا الْته مِن لَامهِ السلَيولِ االلهِ عسر نا عنيوا رفَفِيم
 لَامهِ السلَيولُ االلهِ عسقَالَ ر حِين كُني انٍ لَمملَى زع وفْعِ الْعِلْمِ هانَ رلَى أَنَّ أَولَّ عد ا قَدم

وإِنما هو علَى زمانٍ يكُونُ بين يديِ الساعةِ فَقَدِ اتفَقَت آثَار رسولِ االلهِ علَيهِ فِيهِ ما قَالَ 
فِيقوبِااللهِ التا وضعا بهضعب قدصيابِ وذَا الْبا فِي هنيوا الَّتِي ركُلُّه لَام٢٩٠"الس 

 
���������������� 

 

                                                 
 فما بعدها) ٢٨٠/ ١( شرح مشكل الآثار - ٢٩٠
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متى :فِي مجلِسٍ يحدثُ القَوم، جاءَه أَعرابِي فَقَالَ �بينما النبِي :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

. سمِع ما قَالَ فَكَرِه ما قَالَ:يحدثُ، فَقَالَ بعض القَومِ �الساعةُ؟ فَمضى رسولُ اللَّهِ 
مهضعقَالَ بقَالَ:و دِيثَهى حى إِذَا قَضتح ،عمسي لْ لَمب:» نأَي- اهنِ - أُرائِلُ عالس 

كَيف :، قَالَ»فَإِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ الساعةَ«:ها أَنا يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ:قَالَ» الساعةِ
 ٢٩١»إِذَا وسد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ الساعةَ«:إِضاعتها؟ قَالَ

إِذَا ضيعتِ الأَمانةُ فَانتظِرِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
ذَا أُسنِد الأَمر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِرِ إِ«:كَيف إِضاعتها يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالَ» الساعةَ
 .٢٩٢»الساعةَ

إنَّ إِسناد الأَمر إِلَى غَير أَهله إِنما يكُون عِند " :"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
ما فَفِي غَلَبة الجَهل ورفع العِلم ، وذَلِك مِن جملَة الأَشراط ومقتضاه أَنَّ العِلم ما دام قائِ

 .٢٩٣"الأَمر فُسحة  
قالَ الكَرمانِي أَجاب عن كَيفِية الإِضاعة بِما يدلُّ علَى " إِذا أُسنِد":قَوله  ":وقال أيضا

الزمان لأَنه يتضمن الجَواب ، لأَنه يلزم مِنه بيانُ أَنَّ كَيفِيتها هِي الإِسناد المَذكُور ، وقَد 
جِنس الأُمورِ الَّتِي تتعلَّق " الأَمر " مع شرحِهِ ، والمُراد مِن " وسد "تقَدم هناك بِلَفظِ 

ة والقَضاءِ والإِفتاءِ وغَير ذَلِكينِ كالخِلافَةِ والإِماربِالد. 

                                                 
قـال في   . أظنه قال هذا  ) أراه. (انتهى منه ) قضى. (استمر) فمضى(ش   )  [ ٥٩)(٢١/ ١( صحيح البخاري    - ٢٩١

 عثمان بن أبي شيبة عـن        ورواه الحسن بن سفيان وغيره عن      - أحد رجال السند     -الفتح والشك من محمد بن فليح       
 ]من ليس كفأ له) غير أهله. (أسند) وسد. (ولم يشك) أين السائل(يونس بن محمد عن فليح ولفظه 

  )٦٤٩٦)(١٠٤/ ٨( صحيح البخاري - ٢٩٢
 )١٤٣/ ١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٩٣
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بدلَ اللاَّم لِيدلَّ علَى تضمِينِ " إِلَى " أَتى بِكَلِمةِ :قالَ الكَرمانِي " إِلَى غَير أَهلِهِ":وقَولُه 
 .معنى الإِسنادِ

الفاءُ لِلتفرِيعِ،أَو جواب شرطٍ محذُوفٍ أَي إِذا كانَ الأَمر كَذَلِك "فانتظِر الساعةَ ":قَوله
منهم اللَّه علَى أَنَّ الأَئِمةَ قَد ائت" أُسنِد الأَمر إِلَى غَير أَهلِهِ"معنى:فانتظِر،قالَ ابن بطّال 

عِبادِهِ وفَرض علَيهِم النصِيحةَ لَهم،فَينبغِي لَهم تولِيةَ أَهلِ الدينِ،فَإِذا قَلَّدوا غَير أَهلِ الدينِ 
 ..٢٩٤". فَقَد ضيعوا الأَمانةَ الَّتِي قَلَّدهم اللَّه تعالَى إِياها
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 )٣٣٤/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٩٤
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 حدِيثَينِ، رأَيت أَحدهما �حدثَنا رسولُ اللَّهِ :عن زيدِ بنِ وهبٍ، حدثَنا حذَيفَةُ، قَالَ

رالآخ ظِرتا أَنأَنا:وثَندح:»ع الِ، ثُمجذْرِ قُلُوبِ الرفِي ج لَتزةَ نانآنِ، أَنَّ الأَمالقُر وا مِنلِم
ينام الرجلُ النومةَ، فَتقْبض الأَمانةُ مِن " :وحدثَنا عن رفْعِها قَالَ» ثُم علِموا مِن السنةِ

قَى أَثَربفَي ضقْبةَ فَتموالن امني كْتِ، ثُما مِثْلَ أَثَرِ الوهظَلُّ أَثَررٍ قَلْبِهِ، فَيملِ، كَجا مِثْلَ المَجه
دحرجته علَى رِجلِك فَنفِطَ، فَتراه منتبِرا ولَيس فِيهِ شيءٌ، فَيصبِح الناس يتبايعونَ، فَلاَ 

ما أَعقَلَه وما :لرجلِإِنَّ فِي بنِي فُلاَنٍ رجلًا أَمِينا، ويقَالُ لِ:يكَاد أَحد يؤدي الأَمانةَ، فَيقَالُ
ولَقَد أَتى علَي زمانٌ وما " أَظْرفَه وما أَجلَده، وما فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ 

إِنْ كَانَ نو ،لاَمالإِس لَيع هدا رلِمسكَانَ م لَئِن ،تعايب كُمالِي أَيأُب لَيع هدا رانِيرص
موا الياعِيهِ، فَأَما:سفُلاَنا وإِلَّا فُلاَن ايِعأُب تا كُن٢٩٥" فَم 

قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ :وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ
لَّمسو:»مِن فَعرا يلُ مةُ أَواناسِ الْأَملَاةُ ،  النقَى الصبا يم آخِرلٍّ ، وصم برو ، ريلَا خ

  ٢٩٦»فِيهِ
أَولُ ما يرفَع مِن هذِهِ الْأُمةِ الْحياءُ والْأَمانةُ، " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

ا الصهقَى مِنبا يم آخِرأَنْ قَالَ -لَاةُ و لُ إِلَييخي -: ملَه لَاقلَا خ ملِّي قَوصي قَد٢٩٧"و. 

                                                 
 ) ١٤٣ (- ٢٣٠)١٢٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٧)(١٠٤/ ٨( صحيح البخاري  - ٢٩٥
 هو الأصل من كل شيء) جذر. (الطاعة والتزام الأمر والنهي) الأمانة(ش  [ 

التنفط الذي يحصل في اليد من أثر العمل بالفأس ونحوه أو من            ) ال. (أثر النار ونحوها  ) الوكت. (أي الأمانة ) علموا(
. ما أقواه وما أصـبره ) ما أجلده. (ما أحسنه) ما أظرفه. (مرتفعا) منتبرا. (و ماء يجتمع بين الجلد واللحممس النار وه  

لا ) وما أبالي . (مر علي من قبل   ) أتى علي زمان  . (نبت صغير الحب يضرب به المثل في الصغر       ) خردل. (وزن) مثقال(
. ه يقوم بالأمانة في ولايته فينصفني ويستخرج حقـي منـه          الوالي علي ) ساعيه. (أبحث عن حال من أبايع لثقتي بأمانته      

 . ]يعني أفرادا من الناس قلائل أعرفهم وأثق بأمانتهم) فلانا وفلانا(
 حسن ) ٣٨٧)(٢٣٨/ ١( المعجم الصغير للطبراني - ٢٩٦
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إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم «:سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ:وعن شدادِ بنِ معقِلٍ، قَالَ
اةُ، ولَيصلِّين قَوم لَا دِين لَهم، ولَينتزعن الْقُرآنُ مِن الْأَمانةَ، وآخر ما يبقَى مِن دِينِكُم الصلَ

رِكُمنِ أَظْهيا؟ :، قَالُوا» باحِفِنصفِي م اهنتأَثْب قَدآنَ وأُ الْقُرقْرا نننِ، أَلَسمحدِ الربا عا أَبي
ذْهب بِهِ مِن أَجوافِ الرجالِ فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه يسرى علَى الْقُرآنِ لَيلًا فَي«:قَالَ

 ٢٩٨» شيءٌ
أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم «:وعن شداد بنِ معقِلٍ، سمِع عبد اللَّهِ بن مسعودٍ يقُولُ

الْقُرآنَ الَّذِي بين أَظْهرِكُم أَوشك أَنْ الْأَمانةُ، وآخِر ما يبقَى الصلَاةُ، وإِنَّ هذَا 
فَعراحِفِ؟ قَالَ:قَالُوا.»يصفِي الْم اهنتأَثْبا، وفِي قُلُوبِن اللَّه هتأَثْب قَدو فكَيهِ «:ولَيى عرسي

ولَئِن شِئْنا {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ، » لَيلًا، فَيذْهب ما فِي قُلُوبِكُم، ويرفَع ما فِي الْمصاحِفِ
 ٢٩٩]٨٦:الإسراء[} لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم لَا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلًا
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 )٦٠٦/ ١١(والمطالب العالية بزوائـد المسـانيد الثمانيـة          ) ٦٦٣٤) (٥١١/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي      - ٢٩٧

 حسن لغيره ) ٢٦٢٦(
 حسن ) ٨٧٠٠) (١٤١/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٢٩٨
 حسن ) ٩٧)(٣٣٥/ ٢( مخرجا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ٢٩٩

الْخير بعد الْأَنبِياءِ ينقُص    :  وضاحٍ قَالَ ابن . لَم يعملْ أَحد مِن الْأُممِ شيئًا إِلَّا استعملَته هذِهِ الْأُمةُ         : قَالَ محمد بن وضاحٍ   
 ، اددزي رالشاحٍ   . وضو نب دمحقَالَ مو :         ائِهِمفُقَهو ائِهِمقُر يدلَى يائِيلَ عرو إِسنب لَكَتا همـةُ    ، إِنذِهِ الْأُمه لِكهتسو

  )١٥٣) (١١٦/ ٢(البدع لابن وضاح "ئِهِمعلَى يدي قُرائِهِم وفُقَها
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ا زمانٌ، وما نرى أَنَّ أَحدا مِنا أَحق بِالدينارِ والدرهمِ مِن لَقَد أَتى علَين:عنِ ابنِ عمر، قَالَ

 ا مِندِنإِلَى أَح بأَح مهرالدو ارينالد حبةٍ، فَأَصرا بِأَخنا هى كَانَ هتلِمِ، حسأَخِيهِ الْم
إِذَا ضن الناس بِالدينارِ والدرهمِ، وتبايعوا «:يقُولُ �أَخِيهِ الْمسلِمِ، سمِعت رسولَ اللَّهِ 

بِالْعِينةِ، واتبعوا أَذْناب الْبقَرِ، وتركُوا الْجِهاد بعثَ اللَّه علَيهِم ذُلا لَا ينزِعه مِنهم حتى 
مهوا دِيناجِعري« 

لَقَد أَتى علَينا زمانٌ وما يرى أَحدنا :قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر: قَالَ وفي رواية عن مجاهِدٍ،
أَدخلَ اللَّه علَيهِم ذُلا، «:ثُم ذَكَر نحوه إِلَّا أَنه قَالَ. أَحق بِدِينارِهِ ودِرهمِهِ مِن أَخِيهِ الْمسلِمِ

مهمِن هزِعنلَا يدِينِهِم روا أَماجِعرى يتح « 
وأَخذْتم بِأَذْنابِ الْبقَرِ، ورضِيتم بِالزرعِ، «:وفي وراية عنِ ابنِ عمر بِذَلِك، إِلَّا أَنه قَالَ

ادالْجِه مكْترتو « بِينِ الندِيثِ عفِي الْح ادزلَّ" :�، وعتلَ لَيجإِنَّ الرو موارِهِ يبِج ق
 ٣٠٠"إِنَّ هذَا أَغْلَق بابه، وضن عني بِمالِهِ :الْقِيامةِ فَيقُولُ

إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ، وأَخذْتم أَذْناب «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ 
، وتركْتم الْجِهاد، سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَى الْبقَرِ، ورضِيتم بِالزرعِ

٣٠١»دِينِكُم. 

                                                 
 صحيح) ١٨٢- ١٨٠)(١٠٨/ ١(ذيب الآثار مسند عمر  - ٣٠٠
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣( سنن أبي داود - ٣٠١

إذا باع من رجل سِلْعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل    : عين التاجر يعين تعييناً وعِينة، وذلك     ) العِينة(
ثمن الذي باعها به، وقد كره العِينة أكثر الفقهاء، فإن اشترى التاجر بحضرة طالبِ العِينة سِلْعةً من آخر بـثمن                    من ال 

أكثر مما اشتراه ا إلى أجل مسمى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن الذي اشتراها به، فهـي                      
لى، وأكثر الفقهاء على إجازة العِينةِ مع الكراهية من بعضهم لها، وجملـة             أهون من الأو  ] ٧٦٦:ص[أيضاً عِينةٌ، وهي    

أا إذا تعرت من شرط يفسدها فهي جائزة، وإن اشتراها المتعين بشرط أن يبيعها من بائعها الأول، فالبيع فاسد   : الأمر
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 بِينِ النع ، رمنِ عنِ ابقَالَ �وع : متعايبتقَرِ ، وابِ الْببِأَذْن مذْتأَخو ، ادالْجِه مكْترت لَئِن
 ، لَيلْزِمنكُم اللَّه مذَلَّةً فِي رِقَابِكُم ، لاَ تنفَك عنكُم حتى تتوبوا إِلَى االلهِ وترجِعوا بِالْعِينةِ

 .٣٠٢.علَى ما كُنتم علَيهِ
طِيعةُ سوءُ الْجِوارِ، وقَ:مِن أَشراطِ الساعةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

  ٣٠٣"الْأَرحامِ، وتعطِيلُ السيفِ مِن الْجِهادِ، وأَنْ تختلَ الدنيا بِالدينِ 
. لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ تكُونُ قُلُوبهم فِيهِ قُلُوب الْأَعاجِمِ" :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

فَقِيلَ لَه:ا قُلُوبماجِمِ؟ قَالَوابِ: الْأَعرةَ الْأَعنس مهتنسا، وينالد بح: مِن اللَّه ماها آتم
 .٣٠٤"رِزقٍ جعلُوه فِي الْحيوانِ، يرونَ الْجِهاد ضِرارا، والصدقَةَ مغرما
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           ةً، لحصول النقد لصاحب العِينة، لأن اشتقاقها من العجامع الأصـول   .ين، وهو النقد الحاضر   عند الجميع، وسميت عِين
)٧٦٥/ ١١( 
وهو أن يبيع سـلعة بـثمن معلـوم لأجـل ثم            : بكسر العين المهملة وسكون المثناة تحت ونون      ) إذا تبايعتم بالعينة  (
يشتريها منه بأقل ليبقى الكثير في ذمته وهي مكروهة عند الشافعية والبيع صحيح وحرمها غيرهم تمسكا                ] ٣١٤:ص[

كناية عن الاشتغال عن الجهـاد بـالحرث   ) وأخذتم أذناب البقر( سميت عينة لحصول العين أي النقد فيها    بظاهر الخبر 
أي غزو أعداء الرحمن ومصارعة الهـوى والشـيطان         ) وتركتم الجهاد (أي بكونه همتكم ومتكم     ) ورضيتم بالزرع (
لا يزيلـه   ) لا يترعـه  (ها ضعفا واستهانة    بضم الذال المعمجة وكسر   ) عليكم ذلا (أي أرسل بقهره وقوته     ) سلط االله (

أي الاشتغال بأمور دينكم وأظهر ذلك في هذا القالب البديع لمزيد الزجـر             ) حتى ترجعوا إلى دينكم   (ويكشفه عنكم   
والتقريع حيث جعل ذلك بمترلة الردة والخروج عن الدين وهذا دليل قوي لمن حرم العينة ولـذلك اختـاره بعـض                     

  )٥١٤)(٣١٣/ ١(فيض القدير " الشافعي باتباع الحديث إذا صح بخلاف مذهبهالشافعية وقال أوصانا
 حسن لغيره) ٥٠٠٧)(٣١٨/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٠٢
 ) ٦١٩٨)(٥٣٣/ ٦(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       ) ٣٥٤)(١٠٨: ص( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا       - ٣٠٣

 .الدنيا بعمل الآخرة تطلب " : تختل الدنيا بالدين "- ضعيف
صـحيح موقـوف     ) ٨٢)(٣٦/ ١٣(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٢٠١) (١٢٢/ ١(ذيب الآثار مسند عمر      - ٣٠٤

المصباح المنير في غريـب الشـرح   . كَما قِيلَ لِلْموتِ الْكَثِيرِ موتانٌ، الْحيوانُ مبالَغةٌ فِي الْحياةِ  =ومثله لا يقال بالرأي   
ومصـيبة  ، بحيث يعدون إخراجها غرامة يغرموـا       ، يشق عليهم أداؤها    : والصدقَةَ مغرما، أَي   )٦ ص   ٣ج (الكبير

 )٥٢٥ص١ج(فيض القدير . يصابوا
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ " : قَالَ�عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

ونعدت ثُم ،ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبااللهُ أَنْ ي وشِكَنلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتو جِيبتسفَلَا ي ه
 ٣٠٥"لَكُم 

يا رسولَ اللَّهِ، متى نترك الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ :�قُلْت لِلنبِي :وعن حذَيفَةَ قَالَ
يا :قُلْت» سرائِيلَإِذَا أَصابكُم ما أَصاب بنِي إِ«:الْمنكَرِ، وهما سيدا أَعمالِ أَهلِ الْبِر؟ قَالَ
إِذَا داهن خِياركُم فُجاركُم، وصار الْفِقْه فِي «:رسولَ اللَّهِ، وما أَصاب بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَ

 كَرونَ ويكِرةٌ، تنفِت كُمسلْبت ذَلِك دفَعِن ،ارِكُمفِي صِغ لْكالْم ارصو ،ارِكُمشِر
لَيع٣٠٦»كُم 

                                                 
 حسن  ) ٧١٥٢)(٥٤/ ١٠(شعب الإيمان  - ٣٠٥

جوب الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عنِ الْمنكَرِ، ثُم إِنَّ االلهَ تعـالَى           فَثَبت بِالْكِتابِ والسنةِ و   : "  قَالَ الْإِمام أَحمد رحِمه االلهُ    
هم الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعض  {: جعلَ الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَرِ، فَرق ما بين الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ لِأَنه قَالَ            

الْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياءُ بعضٍ     {: ، وقَالَ ]٦٧: التوبة[} مِن بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعروفِ      
 أَخص أَوصافِ الْمؤمِنِين وأَقْواها دِلَالَةً علَـى        فَثَبت بِذَلِك أَنَّ  ] ٧١: التوبة[} يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ    

                   وا همإِندٍ، وبِكُلِّ أَح لِيقي سلَي إِنَّ ذَلِك كَرِ، ثُمننِ الْمع يهالنوفِ، ورعبِالْم رالْأَم وه تِهِمرِيرةِ سلَامسو قْدِهِمةِ عصِح
ي ينبغِي أَنْ يقُوم بِها سلْطَانُ الْمسلِمِين إِذَا كَانت إِقَامةُ الْحدودِ إِلَيهِ، والتعزِيز موكُولًا إِلَى رأْيِهِ، فَينصِب مِن الْفُروضِ الَّتِ

      بِم هرأْميا، وا أَمِينالِما عا قَوِيالِحلًا صجةٍ ريفِي كُلِّ قَرلَدٍ، ورِي، فَلَا فِي كُلِّ بجالِ الَّتِي تواةِ الْأَحاعلَا ] ٥٥:ص[رى وري
                     ،طِّلْهعي لَمو هأَقَام دلَى فَاسِقٍ حع بجا وكُلَّمو ،هررِ بِهِ إِلَّا أَما إِلَى الْأَماجتحوفًا مرعقِي مبلَا يو ،هرا إِلَّا غَيكَرنم عمسي

 رقَالَ    فَالَّذِي ش ،تِهِماسبِطَرِيقِ سِي لَمأَع هلَاحِ  : عصلِ الْعِلْمِ، وفَض نيونَ بعمجي الَّذِين لِمِينساءِ الْملَمع كَانَ مِن نكُلُّ مو
هِ، فَإِنْ كَانَ تعلِيق إِبطَالِ الْمنكَرِ ورفْعـه وردع         الْعملِ، فَعلَيهِ أَنْ يدعو إِلَى الْمعروفِ ويزجر عنِ الْمنكَرِ، بِمِقْدارِ طَاقَتِ          

الْمتعاطِي لَه عن فِعلِهِ، وإِنْ كَانَ لَا يطِيق ذَلِك بِنفْسِهِ، ويطِيقُه بِمن يستغنِي عن فِعلِهِ، إِلَّا ما كَانَ طَرِيقُه طَرِيق الْحدودِ                     
إِنَّ ذَلِك إِلَى السلْطَانِ دونَ غَيرِهِ، وإِنْ كَانَ لَا يطِيق إِلَّا الْقَولَ قَالَ، وإِنْ لَم يطِق إِلَّا الْإِنكَار بِالْقَلْبِ أَنكَـر،                  والْعقُوبةِ، فَ 

          صالْم الِمالْع مِعكَرِ، إِنْ سننِ الْميِ عهوفِ، فِي مِثْلِ النرعبِالْم رالْأَمإِلَّـا            و قْدِري إِنْ لَمبِهِ فُعِلَ، و رأْميهِ وو إِلَيعدلَا ي لِح
 "وإِنْ لَم يقْدِر إِلَّا علَى الْإِرادةِ بِقَلْبِهِ أَراده وتمنى علَى االلهِ عز وجلَّ، فَلَعلَّه أَنْ يشفِّعه بِهِ : علَى الْقَولِ، قَالَ

 صحيح لغيره ) ٤٠١٥)(١٣٣١/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ١٤٤)(٥٢/ ١(لأوسط  المعجم ا- ٣٠٦
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كَيف بِكُم إِذَا فَسق «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن موسى بنِ أَبِي عِيسى الْمدِينِي، قَالَ
نعم، وأَشد مِنه، «:يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ:قَالُوا» فِتيانكُم، وطَغى نِساؤكُم؟

يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ ذَلِك :قَالُوا» لَم تأْمروا بِالْمعروفِ وتنهوا عنِ الْمنكَرِ؟كَيف بِكُم إِذَا 
نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمنكَر معروفًا، والْمعروف «:لَكَائِن؟ قَالَ

 .٣٠٧»منكَرا؟
كَيف أَنتم إِذَا طَغى نِساؤكُم، وفَسق «:، قَالَ�الْباهِلِي، عنِ النبِي وعن أَبِي أُمامةَ 

نعم، والَّذِي «:وإِنَّ ذَلِك لَكَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ:، قَالُوا» شبابكُم، وتركْتم جِهادكُم؟
كَيف أَنتم «:وما أَشد مِنه يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ:، قَالُوا» نفْسِي بِيدِهِ، وأَشد مِنه سيكُونُ

وكَائِن ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟، :، قَالُوا» إِذَا لَم تأْمروا بِالْمعروفِ، ولَم تنهوا عنِ الْمنكَرِ؟
وما أَشد مِنه يا رسولَ اللَّهِ؟، :، قَالُوا» نه سيكُونُنعم، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ وأَشد مِ«:قَالَ
وكَائِن :، قَالُوا» كَيف أَنتم إِذَا رأَيتم الْمعروف منكَرا، ورأَيتم الْمنكَر معروفًا؟«:قَالَ

بِي حلَفْت، لَأُتِيحن :كُونُ، يقُولُ اللَّه تعالَىنعم، وأَشد مِنه سي" :ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
 ٣٠٨"لَهم فِتنةً يصِير الْحلِيم فِيهِم حيرانا 

 بِينِ النودٍ، ععسنِ مدِ اللَّهِ ببع نقَالَ�وع ،:» تطَغو كُماؤرأُم تإِذَا كَثُر متأَن فكَي
، » نعم، وأَشد مِن ذَلِك«:إِنَّ ذَلِك لِكَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَو:قَالُوا» نِساؤكُم؟

، » لَا تأْمرونَ بِالْمعروفِ، ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَرِ«:فَما هو يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ:قَالُوا
وما هو يا :، قَالُوا» نعم، وأَكْثَر مِن ذَلِك«:، قَالَوإِنَّ ذَلِك لَكَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟:قَالُوا

وإِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟، :، قَالُوا» لَا تعرِفُونَ الْمعروف، ولَا تنكِرونَ الْمنكَر«:رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ

                                                                                                                          

في . (غير مجربين للأمـورأو ضـعافهم عقـلا       . أي إن الملوك يكونون صغار الناس سنا      ) الملك في صغاركم   (-ش   [
 .]شة الزناوالمزاد بالفاح. بل بمعنى أا تنتشر وتفشو إلى ان توجد في الكبار أيضا. لا يمعنى الحصر فيهم) كباركم

 وهو معضل ) ١٣٧٦)(٤٨٤/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٣٠٧
 حسن لغيره ) ٣٢)(٧٦: ص( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا - ٣٠٨
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 فِيكُم منكَرا، ويكُونُ الْمنكَر فِيكُم يكُونُ الْمعروف«:، قَالَ» نعم، وأَكْثَر مِن ذَلِك«:قَالَ
 ٣٠٩»معروفًا

كَيف بِكُم أَيها الناس إِذَا طَغى نِساؤكُم، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم «:لَيا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَا:، قَالُوا»وفَسق فِتيانكُم؟

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ هذَا لَكَائِن؟ :، قَالُوا»إِذَا تركْتم الْأَمر بِالْمعروفِ، والنهي عنِ الْمنكَرِ؟
 .٣١٠»، والْمعروف منكَرا؟نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمنكَر معروفًا«:قَالَ

كَيف بِكُم إِذَا فَسق شبابكُم، وطَغى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وشر مِن ذَلِك سيكُونُ، كَيف «:يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ:قَالُوا» نِساؤكُم؟

 ٣١١»ا رأَيتم الْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا؟بِكُم إِذَ
، كَيف بِكُم إِذَا فَسق شبابكُم «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعن غَيرِ واحِدٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ 

 كُماؤنِس تطَغ؟، والُكُمهج كَثُركَائِ:قَالُوا» و إِنَّ ذَلِكولَ اللَّهِ؟ قَالَوسا ري ن:» دأَشو
 ذَلِك وفِ ، مِنرعوا بِالْمرأْمت إِذَا لَم بِكُم فكَرِ؟، كَيننِ الْما عوهنتقَالُوا» و: إِنَّ ذَلِكو

، معروف منكَرا كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْ، وأَشد مِن ذَلِك «:كَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
 .٣١٢»ورأَيتم الْمنكَر معروفًا؟

، والْبِدعةُ سنةً ، يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ تكُونُ السنةُ فِيهِ بِدعةً «:وقَالَ ابن مسعودٍ
 واقْتدوا بِالْملُوكِ والسلَاطِينِ فِي والْمنكَر معروفًا؛ وذَلِك إِذَا اتبعوا، والْمعروف منكَرا 

ماهين٣١٣»د. 

                                                 
 حسن لغيره ) ٨٤)(١١٦: ص( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا - ٣٠٩
 حسن لغيره ) ٦٤٢٠)(٣٠٤/ ١١(ى الموصلي مسند أبي يعل - ٣١٠
 حسن لغيره ) ٩٣٢٥)(١٢٩/ ٩( المعجم الأوسط - ٣١١
 حسن لغيره ) ١٥٥)(١١٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣١٢
 فيه انقطاع ) ٢٣٥)(١٦٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣١٣
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تقُوم الساعةُ علَى شِرارِ الناسِ، لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ، ولَا ينهونَ عن «:وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
 امرأَةٍ فَخلَا بِها فَقَضى حاجته مِنها منكَرٍ، يتهارجونَ كَما تهارج الْحمرِ، أَخذَ رجلٌ بِيدِ

هِمإِلَي كحضيهِ وكُونَ إِلَيحضي هِمإِلَي عجر ٣١٤»ثُم 
تقُوم الساعةُ علَى شِرارِ الناسِ، علَى قَومٍ لَا «:قَالَ عبد االلهِ:وعن هزيلِ بنِ شرحبِيلَ، قَالَ

ونَ بِمرأْمدِ يلٌ بِيجذَ رأَخ ،رمالْح جارها تونَ كَمجارهتكَرٍ، ينم ننَ عوهنلَا يوفٍ، ورع
امرأَةٍ فَخلَا بِها فَقَضى حاجته مِنها ثُم رجع يضحك إِلَيهِم ويضحكُونَ إِلَيهِ كَرجراجةِ 

 ٣١٥» يطْعمالتمرِ الْخبِيثِ الَّذِي لَا
لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ

انَ يعبد تدع أَحدا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن تقًى أَو نهى إِلَّا قَبضته، ويلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَ
آباؤهم فِي الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، 
يتناكَحونَ فِي الطُّرقِ كَما تتناكَح الْبهائِم، فَإِذَا كَانَ ذَلِك اشتد غَضِب اللَّهِ علَى أَهلِ 

 ٣١٦»لْأَرضِ فَأَقَام الساعةَا
يوشِك أَنْ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ الْعزِيزِ بنِ أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيهِ قَالَ

  ٣١٧»يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ لَا يأْمرونَ فِيهِ بِمعروفٍ، ولَا ينهونَ عن منكَرٍ
بع نعو لَكَتا ههأَنلَاثَةَ، ونِي عب أَةً مِنرام جوزةَ تكْرا بةَ أَنَّ أَبكْرنِ أَبِي بزِيزِ بدِ الْع

ملَاةِ، فَقَالَ لَهالص نيبو هنيا بهتوالَ إِخقَابِرِ، فَحا إِلَى الْملَهمفَح: قي أَحلُوا، فَإِنفْعلَا ت
ثُم إِنه دخلَ الْقَبر .  فَصلَّى علَيها- � -صدق صاحِب رسولِ اللَّهِ :قَالُوا. اةِ مِنكُمبِالصلَ

فَدفَعوه دفْعا عنِيفًا فَوقَع فَغشِي علَيهِ، فَحمِلَ إِلَى أَهلِهِ فَصرخ علَيهِ يومئِذٍ عِشرونَ مِنِ ابنٍ 
تٍ لَهبِنزِيزِ.والْع دبقَالَ ع :مإِفَاقَةً، فَقَالَ لَه فَأَفَاق ،رِهِمغأَص ئِذٍ مِنموا يأَنوا :وخرصلَا ت

لِم يا :فَفَزِع الْقَوم فَقَالُوا. علَي، فَواللَّهِ ما مِن نفْسٍ تخرج أَحب إِلَي مِن نفْسِ أَبِي بكْرةَ

                                                 
 حسن موقوف ) ١٨٣٢)(٦٥٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٣١٤
 حسن موقوف ) ٨٥٨٦)(١١٣/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٣١٥
 صحيح موقوف) ٨٤٠٧)(٥٠٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣١٦
 صحيح لغيره ) ٦٠١٢)(١٣٤/ ٦( المعجم الأوسط - ٣١٧
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إِني أَخشى أَنْ أُدرِك زمانا لَا أَستطِيع أَنْ آمر بِالْمعروفِ ولَا أَنهى عن منكَرٍ :أَبانا؟ قَالَ
 . ٣١٨ولَا خير يومئِذٍ

يا رسولَ اللَّهِ متى نترك الْأَمر بِالْمعروفِ،والنهي عنِ :قِيلَ:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ وما ظَهر فِي :،قُلْنا»إِذَا ظَهر فِيكُم ما ظَهر فِي الْأُممِ قَبلَكُم«:منكَرِ؟ قَالَالْ

قَالَ » الْملْك فِي صِغارِكُم،والْفَاحِشةُ فِي كِبارِكُم، والْعِلْم فِي رذَالَتِكُم«:الْأُممِ قَبلَنا؟ قَالَ
ديفْسِ":زت بِيلِ النى قَونعم ير�:»ذَالَتِكُمفِي ر الْعِلْماقِ »وفِي الْفُس ٣١٩"،إِذَا كَانَ الْعِلْم. 

متى يترك الْأَمر بِالْمعروفِ والنهي عنِ ، يا رسولَ اللَّهِ :قِيلَ:قَالَ، وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ 
وما ذَاك يا رسولَ اللَّهِ؟ :قِيلَ، » ر فِيكُم ما ظَهر فِي بنِي إِسرائِيلَإِذَا ظَه«:الْمنكَرِ؟ قَالَ

وتحولَ الْملْك فِي ، والْفَاحِشةُ فِي شِرارِكُم ، إِذَا ظَهر الْإِدهانُ فِي خِيارِكُم «:قَالَ
 ارِكُمصِغ ،ذَالِكُمفِي أَر الْفِقْه٣٢٠»و. 
يا رسولَ اللَّهِ متى يترك الناس الْأَمر بِالْمعروفِ، والنهي :قِيلَ: بنِ مالِكٍ، قَالَوعن أَنسِ

إِذَا ظَهر الْإِدهانُ فِي خِيارِكُم، والْفَاحِشةُ فِي شِرارِكُم، والْملْك فِي «:عنِ الْمنكَرِ؟ قَالَ
فِي ر الْفِقْهو ،ارِكُمصِغ٣٢١»ذَّالِكُم. 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 .٣٢٢»لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، ويأْمر بِالْمعروفِ وينهى عنِ الْمنكَرِ :تقُوم الساعةُ علَى رجلٍ يقُولُ

نفَةَ قَالَوعذَيح : بِيلِلن نِ :�قُلْتع يهالنوفِ ورعبِالْم رالْأَم كرتى نتولَ اللَّهِ، مسا ري
يا :قُلْت» إِذَا أَصابكُم ما أَصاب بنِي إِسرائِيلَ«:الْمنكَرِ، وهما سيدا أَعمالِ أَهلِ الْبِر؟ قَالَ

إِذَا داهن خِياركُم فُجاركُم، وصار الْفِقْه فِي «:، وما أَصاب بنِي إِسرائِيلَ؟ قَالَرسولَ اللَّهِ

                                                 
 .رواه الطَّبرانِي، ورِجالُه ثِقَات) ١٢٢٠٩) (٢٨٠/ ٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  - ٣١٨
 صحيح ) ١٠٥٠)(٦١٢/ ١( بيان العلم وفضله وجامع ) ٤٠١٥)(١٣٣١/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣١٩
في . (غير مجربين للأمـورأو ضـعافهم عقـلا       . أي إن الملوك يكونون صغار الناس سنا      ) الملك في صغاركم   (-ش   [

 .]والمزاد بالفاحشة الزنا. بل بمعنى أا تنتشر وتفشو إلى ان توجد في الكبار أيضا. لا يمعنى الحصر فيهم) كباركم
 صحيح ) ١٩٥) (١٣٩/ ٢(بن وضاح  البدع لا- ٣٢٠
 صحيح ) ٢٤٧) (١١٦: ص( الجزء الأول - أمالي ابن بشران - ٣٢١
 صحيح ) ٨٥١٤) (٥٤٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٢٢
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كُملَيع كَرونَ ويكِرةٌ، تنفِت كُمسلْبت ذَلِك دفَعِن ،ارِكُمفِي صِغ لْكالْم ارصو ،ارِكُمشِر «
٣٢٣ 

لَا تذْهب " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَوعن معقِلِ بنِ يسارٍ، 
 ابالثِّي لَقخا تةِ كَمذِهِ الْأُمه امٍ مِنورِ أَقْودآنُ فِي صالْقُر لَقخى يتالِي حاللَّيو امالْأَي

نُ أَمرهم طَمعا كُلُّه لَا يخالِطُه خوف، إِنْ قَصر عن ويكُونُ ما سِواه أَعجب إِلَيهِم ويكُو
أَرجو أَنْ يتجاوز االلهُ عني، :حق االلهِ منته نفْسه الْأَمانِي، وإِنْ تجاوز إِلَى ما نهى االلهُ قَالَ

ومنِ : أَفَاضِلُهم فِي أَنفُسِهِم الْمداهِن، قِيلَيلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ
 ٣٢٤"الَّذِي لَا يأْمر بِالْمعروفِ ولَا ينهى عنِ الْمنكَرِ:الْمداهِن؟ قَالَ

جِدونَ لَه يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ تخرب صدورهم مِن الْقُرآنِ ولَا ي" :وعن أَبِي الْعالِيةِ قَالَ
إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم، وإِنْ عمِلُوا بِما نهوا :حلَاوةً ولَا لَذَاذَةً إِنْ قَصروا عما أُمِروا بِهِ قَالُوا

صِدق يلْبسونَ سيغفِر لَنا إِنا لَم نشرِك بِاللَّهِ شيئًا، أَمرهم كُلُّه طَمع لَيس معه :عنه قَالُوا
 اهِندفِي دِينِهِ الْم ملُهلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَفْضأْنِ عالض لُود٣٢٥"ج 

لَيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ تخرب صدورهم مِن الْقُرآنِ، وتبلَى كَما " :وعن أَبِي الْعالِيةِ، قَالَ
افَتهتو ،مهابلَى ثِيبوا بِهِ قَالُواتا أُمِرموا عرلَا لَذَاذَةً، إِنْ قَصةً ولَاوح ونَ لَهجِدلَا ي : إِنَّ اللَّه

سيغفَر لَنا، إِنا لَا نشرِك بِاللَّهِ شيئًا، أَمرهم :غَفُور رحِيم، وإِنْ عمِلُوا بِما نهوا عنه قَالُوا
سلَي ،عطَم فِي كُلُّه ملُهلَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَفْضأْنِ عالض لُودوا جلَبِس ،فوخ مهعم 
 اهِندالْم فُسِهِم٣٢٦"أَن 

  
��������������� 

                                                 
 فيه انقطاع) ١٤٤) (٥٢/ ١( المعجم الأوسط - ٣٢٣
 ضعيف) ٥٩/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٣٢٤
حسـن مرسـل   ) ٢٨١١)(٣٩٥/ ٦(واالسة وجواهر العلم   ) ١٧٤١) (٢٤٥ :ص( الزهد لأحمد بن حنبل      - ٣٢٥

 ومثله لا يقال بالرأي
 حسن مرسل ) ٣٤١)(٢١٧: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٣٢٦
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى يأْخذَ اللَّه : �سولُ االلهِ قَالَ ر:عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

شرِيطَته مِن أَهلِ الأَرضِ ، فَيبقَى فِيها عجاجةٌ ، لاَ يعرِفُونَ معروفا ، ولاَ ينكِرونَ 
  ٣٢٧.منكَرا

سئِلَ :عةٍ علَى مِنبرِ الْبصرةِ يقُولُسمِعت أَبا موسى فِي يومِ جم:وعن قَرظَةَ بنِ حسانَ قَالَ
لَا يعلَمها إِلَّا اللَّه، لَا يجلِّيها لِوقْتِها " : عنِ الساعةِ ـ وأَنا شاهِد ـ فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 

 بين يديها ردما مِن الْفِتنِ ، إِنَّ:إِلَّا هو، ولَكِن سأُحدثُكُم بِمشارِيطِها، وما بين أَيدِيها
الْقَتلُ، وأَنْ تخف :هو بِلِسانِ الْحبشةِ":وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، فَقِيلَ"وهرجا 

، ويرفَع ذَوو الْحِجى، قُلُوب الناسِ، وأَنْ يلْقَى بينهم التناكُر، فَلَا يكَاد أَحد يعرِف أَحدا
 ٣٢٨"وتبقَى رجرجةٌ مِن الناسِ لَا تعرِف معروفًا، ولَا تنكِر منكَرا 

يذْهب الصالِحونَ أَسلَافًا، ويبقَى «:سمِعت عبد االلهِ بن مسعودٍ، يقُولُ:وعنِ الْأَسودِ، قَالَ
 نبِ ميلُ الراأَهكَرنم كِرنلَا يوفًا، ورعم رِفع٣٢٩»لَا ي  

يأتِي على الناسِ زمانُ لاَ يتبع فِيهِ « :�قال رسول االله :وعن علي رضي االله عنه؛ قال
العالمُ ، ولاَ يستحيا فِيهِ مِن الحَكيمِ ، ولاَ يوقّر فِيهِ الكَبير ، ولاَ يرحم فِيهِ الصغير ، يقتلُ 

عرفونَ بربِ ، لاَ يأَلسنةُ الع أَلسنتهمالأَعاجمِ ، و قُلوب ما ، قُلونيلى الدعضاً عب عضهم
معروفاً ، ولاَ ينكرونَ منكراً ، يمشِي الصالحُ فِيهم مستخفِياً ، أُولئكِ شِرار خلقِ االلهِ لاَ 

                                                 
 حسن لغيره) ٦٩٦٤) (٦٩٤/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣٢٧
قـال  . لأضداد يقع على الأشـراف والأرذال يعني أهل الخير والدين، والأشراط من ا: ، قال ابن الأثير  "شريطته: "قوله

الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيـه،       : العجاج: قال ابن الأثير  ": عجاجة: "وقوله.الخيار: أظنه شرطته، أي  : الأزهري
 .واالله تعالى أعلم. والظاهر أن المراد بالعجاجة هاهنا الجماعة، فلذلك زيدت التاء: قال السندي. عجاجة: واحدهم

/ ٧) (عـالم الكتـب   (وبنحوه عن حذيفة في مسند أحمـد         ) ٧٢٢٨)(١٩٨/ ١٣( أبي يعلى الموصلي      مسند - ٣٢٨
  ضعيف-٢٣٦٩٥) ٢٣٣٠٦)٧٠٩

 صحيح ) ٨٨٨٠)(١٧٧/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٣٢٩
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 زكِّيهمالقِيامةِ ولاَ ي ومي االلهُ إِليهم نظرالقِيامةِي ومي أَليم ذابع رواه الديلمي . » ولَهم
٣٣٠. 
 

��������������� 

                                                 
 ضعيف) ٢٦٤١٥)(٤٥٦/ ٢٣(وجامع الأحاديث ) ٨٦٨١ ، رقم ٥/٤٤١( أخرجه الديلمى في الفردوس- ٣٣٠
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 عدة أحاديث في ما جاء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبحثقد تقدم في 

إسماعيل المعافري، وابن مسعود؛ رضي االله علي، وأبي هريرة، وضمام بن :ذلك عن
 .عنهم؛ فلتراجع
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غُلُو أَهلِ «:وما أَشراطُها؟ قَالَ:قِيلَ» لِلساعةِ أَشراطٌ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ قَالَ

فَما تأْمرنِي :قَالَ أَعرابِي»  فِي الْمساجِدِ، وظُهور أَهلِ الْمنكَرِ علَى أَهلِ الْمعروفِالْفِسقِ
 ٣٣١» دع، وكُن حِلْسا مِن أَحلَاسِ بيتِك«:يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

من يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل :)�(وعن علي قال قال رسول االله 
 .٣٣٢"شاته

يا ابن مسعودٍ إنَّ مِن أعلامِ "« : قال�أن رسول االله :وعن ابن مسعود رضي االله عنه
  .٣٣٣»" الساعةِ وأشراطِها أنْ يكونَ المؤمن في القبيلةِ أذلَّ مِن النقَدِ 

 .صغار الغنم:)النقد( 
انٌ الْمؤمِن فِيهِ أَذَلُّ مِن الْأَمةِ، أَكْيسهم يأْتِي علَى الناسِ زم:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ

 .٣٣٤". الَّذِي يروغُ بِدِينِهِ روغَانَ الثَّعالِبِ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ الْمؤمِن فِيهِ «:بلَغنِي أَنَّ علِيا، رضِي اللَّه عنه قَالَ:وعن عوفٍ، قَالَ

 ٣٣٥»يروغُ الْمؤمِن فِيهِ بِدِينِهِ كَروغَانِ الثَّعالِبِ«:وقَالَ ابن مسعودٍ» مةِأَذَلُّ مِن الْأَ
كُنا نحدثُ أَنه سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكُونُ الْمؤمِن فِيهِ أَذَلَّ مِن «:وعن أَبِي الْعالِيةِ قَالَ

فِي ذَلِك مهسةِ، أَكْيلَبِالْأَمغَانَ الثَّعووغُ بِدِينِهِ ررانِ الَّذِي يم٣٣٦» الز  

                                                 
 ضعيف جدا) ١٨٨/ ٥(بقات الأصفياء حلية الأولياء وط - ٣٣١
 حسن لغيره) ٤١٤/ ٥٤(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٣٣٢
 ) ٤٨٦١)(١٢٧/ ٥(والمعجم الأوسط ) ٥٥٨/ ٤( الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - ٣٣٣

 حسن لغيره
 فيه انقطاع ) ١٧٦)(١٧٣: ص( الزهد لأبي داود - ٣٣٤
 انقطاعفيه  ) ٥١٦)(١٩١/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٣٣٥
 صحيح مرسل ) ١٣٥)(٩٧: ص(الزهد الكبير للبيهقي  - ٣٣٦
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يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ،قال
موالْي فِيكُم افِقنفِي الْمختسا يكَم فِيهِم مِنؤفِي الْمختس٣٣٧»ي. 

نوع بِينِ النةَ، عطِينِ عانَ بسى «: قَالَ� حتح ،ارِهِملَى خِيتِي عأُم ارشِر رظْهيس
موا الْيمِن افِقنالْم قَرحتسا يكَم فِيهِم مِنؤالْم قَرحتس٣٣٨» ي." 

 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نإِنَّ كَلْ«:�وع افا، فَضجِحائِيلَ مرنِي إِسفِي ب تةً كَانب
فَقَالَت ،فيا ضلَهلٍ :أَهجإِلَى ر ا، فَأُوحِيطْنِها فِي بهاؤى جِرولَةَ، فَعا اللَّيفَنيض حبلَا أَن

مهمِن:دِكُمعب ونَ مِنأْتةٍ يثَلُ أُمةِ مذِهِ الْكَلْبثَلَ هاإِنَّ مائِهلَملَى عا عهاؤفَهلِي سعتس٣٣٩»، ت  
 انِياسرةَ الْخرسينِ مطَاءَ بولَ اللَّهِ ، وعن عسانٌ «: قَالَ�أَنَّ رماسِ زلَى النأْتِي عيس

ومِم ذَاك؟ ،  اللَّهِ يا نبِي:قِيلَ، » يذُوب قَلْب الْمؤمِنِ فِي جوفِهِ كَما يذُوب الثَّلْج فِي الْماءِ
 .٣٤٠»يرى الْمنكَر يعملُ بِهِ فَلَا يستطِيع أَنْ يغيره«:قَالَ

توشِك الْقُرى أَنْ " :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه:وعن خالِدِ بنِ معدانَ، قَالَ
إِذَا علَا فُجارها أَبرارها وسار :تخرب وهِي عامِرةٌ؟ قَالَكَيف :تخرب وهِي عامِرةٌ، قِيلَ

 ٣٤١" الْقَبِيلَ منافِقُوها 
إِنكُم فِي زمانٍ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه:وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ، قَالَ

ريخ قا الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحانمز كُمدعإِنَّ بالْقَاعِدِ، و مِن ريفِيهِ خ الْقَائِمامِتِ، والص مِن 
يا أَبا عبدِ :فَقَالَ رجلٌ:قَالَ» الصامِت فِيهِ خير مِن الناطِقِ، والْقَاعِد فِيهِ خير مِن الْقَائِمِ

 بِهِ الْيوم كَانَ هدى، ومن أَخذَ بِهِ بعد الْيومِ كَانَ الرحمنِ، كَيف يكُونُ أَمر من أَخذَ
قَد فَعلْتموه اعتبِروا ذَلِك بِرجلَينِ مرا بِقَومٍ يعملُونَ بِالْمعاصِي فَأَنكَرا " :ضلَالَةً؟ قَالَ

الْآخ كَلَّمتو لِما فَسكُمدأَح تمصا، ومفَقَالَكِلَاه ،ر: ذُوهلُونَ، فَأَخفْعتلُونَ وفْعت كُمإِن

                                                 
 ضعيف ) ٢٣٨)(١٤٨/ ١( مسند الشاميين للطبراني - ٣٣٧
 صحيح مرسل) ٤٠١)(٧٩٨/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني  ) ٤٥)(٤٧: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٣٣٨
 حسن ) ٥٦٠٩)(٣٧٧/ ٥( المعجم الأوسط - ٣٣٩
 حسن مرسل ) ٢٧٦) (١٨٣/ ٢(ح  البدع لابن وضا- ٣٤٠
 فيه انقطاع ) ٤٤) (٤٦: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٣٤١
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 بِهِ حتى أَخذَ بِأَخذِهِ، وعمِلَ - أَو لَم يزالُوا -وذَهبوا بِهِ إِلَى ذِي سلْطَانِهِم، فَلَم يزلْ 
  ٣٤٢»بِعملِهِ 

 
���������������� 

                                                 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٨٣٢٧) (٤٧٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٣٤٢



 ��	

szj½aszj½aszj½aszj½aæëŠ’ÈÛaë@†yaìÛa@æëŠ’ÈÛaë@†yaìÛa@æëŠ’ÈÛaë@†yaìÛa@æëŠ’ÈÛaë@†yaìÛa@ 
�–Ûa@âbíc@¿@õbu@bß�–Ûa@âbíc@¿@õbu@bß�–Ûa@âbíc@¿@õbu@bß�–Ûa@âbíc@¿@õbu@bßåí†Ûbi@Ù�ànÛa@ÝšÏëåí†Ûbi@Ù�ànÛa@ÝšÏëåí†Ûbi@Ù�ànÛa@ÝšÏëåí†Ûbi@Ù�ànÛa@ÝšÏë@@@@

 
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ الصابِر فِيهِم علَى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

 ٣٤٣» دِينِهِ كَالقَابِضِ علَى الجَمرِ
الْمتمسك ،  الْإِسلَام سينقَض«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعنِ الْقَاسِمِ أَبِي عبدِ الرحمنِ 

 .٣٤٤»أَو خبطِ الشوكِ، يومئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ علَى الْجمرِ 
ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب ، فِتنا كَقِطَعِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

ح الرجلُ مؤمِنا ، ويمسِي كَافِرا ، يبِيع قَوم دِينهم بِعرضٍ مِن الدنيا اللَّيلِ الْمظْلِمِ ، يصبِ
علَى الشوكِ ، قَالَ حسن :قَلِيلٍ ، الْمتمسك يومئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ علَى الْجمرِ ، أَو قَالَ 

 .٣٤٥.خبطِ الشوكِ:فِي حدِيثِهِ 
نوع نِيشةَ الْخلَبأَبِي ثَع  ، بِينِ النكَرِ «: قَالَ�عنانِ الْممتِي فِي زنسبِدِينِي و كسمتالْم

يا رسولَ :قُلْنا، » لِلْعامِلِ مِنهم يومئِذٍ بِسنتِي أَجر خمسِين مِنكُم، كَالْقَابِضِ علَى الْجمرِ 
 ٣٤٦»بلْ مِنكُم«:م؟ قَالَمِنه، اللَّهِ 

يا أَبا ثَعلَبةَ، كَيف تقُولُ فِي :سأَلْت أَبا ثَعلَبةَ الْخشنِي، فَقُلْت:وعن أبي أُميةَ الشعبانِي، قَالَ
ها خبِيرا، أَما واللَّهِ لَقَد سأَلْت عن:؟ قَالَ]١٠٥:المائدة[} علَيكُم أَنفُسكُم{:هذِهِ الْآيةِ

بلِ ائْتمِروا بِالْمعروفِ، وتناهوا عنِ الْمنكَرِ، حتى إِذَا «:، فَقَالَ�سأَلْت عنها رسولَ اللَّهِ 
كلَيأْيِهِ، فَعأْيٍ بِركُلِّ ذِي ر ابجإِعةً، وثَرؤا ميندا، وعبتى موها، وطَاعا محش تأَير - 

 بِنفْسِك، ودع عنك الْعوام، فَإِنَّ مِن ورائِكُم أَيام الصبرِ، الصبر فِيهِ مِثْلُ قَبضٍ -يعنِي 

                                                 
 صحيح) ٢٢٦٠) (٥٢٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٤٣
 حسن مرسل ) ١٩١)(١٣٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٤٤
  حسن-٩٠٦١) ٩٠٧٣)(٤٢٧/ ٣) (عالم الكتب(سند أحمد  م- ٣٤٥
 حسن ) ١٩٢)(١٣٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٤٦



 ��


، وزادنِي غَيره »علَى الْجمرِ، لِلْعامِلِ فِيهِم مِثْلُ أَجرِ خمسِين رجلًا يعملُونَ مِثْلَ عملِهِ
 ٣٤٧»أَجر خمسِين مِنكُم«:رسولَ اللَّهِ، أَجر خمسِين مِنهم؟ قَالَيا :قَالَ

 رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ ، وعسقَالَ�أَنَّ ر :» كسمتا الْمفِيه ابِرا الصامأَي دِكُمعب إِنَّ مِن
سِينمخ رأَج لَه موهِ الْيلَيع متا أَنبِمِثْلِ مكُمولَ اللَّهِ :قِيلَ، »  مِنسا ر؟ قَالَ، يمهلْ «:مِنب

كُم٣٤٨»مِن. 
 �وعن عتبةَ بنِ غَزوانَ، أَخِي بنِي مازِنِ بنِ صعصعةَ، وكَانَ مِنِ الصحابةِ، أَنَّ نبِي اللَّهِ 

فِيهِن يومئِذٍ بِمِثْلِ ما أَنتم علَيهِ لَه كَأَجرِ خمسِين إِنَّ وراءَكُم أَيام الصبرِ، الْمتمسك «:قَالَ
كُم؟ قَالَ:، قَالُوا» مِنمهمِناللَّهِ، أَو بِيا ني:»كُملْ مِن؟ :، قَالُوا» لَا، بمهمِناللَّهِ، أَو بِيا ني
  ٣٤٩"بعاثَلَاثَ مراتٍ، أَو أَر» لَا، بلْ مِنكُم«:قَالَ

إِنَّ مِن ورائِكُم أَيام الصبرِ، الصبر فِيهِن كَقَبضٍ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ
سِينمخ را أَجامِلِ فِيهرِ، لِلْعملَى الْجقَالُوا»ع ،: سِينمخ أَو مهمِن سِينمولَ اللَّهِ، خسا ري

 .٣٥٠» خمسونَ مِنكُم«:؟ قَالَمِنا
 هفَعرنِ يسعِيدٍ أَخِي الْحس نانَ، وعفْيلِس قُلْت: بِينِ الن؟ قَالَ�ع:معقَالَ. ن: " موالْي كُمإِن

 كُمبر ةٍ مِننيلَى بوفِ ، عرعونَ بِالْمرأْمكَرِ ، تننِ الْمنَ عوهنتا، وجتونَ فِي اللَّهِ وهِد ،
وستحولُونَ عن ذَلِك ، وسكْرةُ حب الْعيشِ ، سكْرةُ الْجهلِ :ولَم تظْهر فِيكُم السكْرتانِ

 فِيكُم وتظْهر، ولَا تجاهِدونَ فِي اللَّهِ ، ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَرِ ، فَلَا تأْمرونَ بِالْمعروفِ ، 

                                                 
 حسن ) ٤٣٤١)(١٢٣/ ٤( سنن أبي داود - ٣٤٧

) مؤثرة. (ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم. يحتمل أن يكون سألت على صيغة الخطاب) سألت عنها خبيرا   (-ش  [
في القاموس الحويصة ) خويصة. (أي لاقدرة لك به ) يدان لك به  . (ل إليها لا إليه   ويمي. أي يختارها كل أحد على الدين     

 .]أي أياما يعظم فيها أجر الصبر. بالإضافة) أيام الصبر. (تصغير الخاصة ياؤها ساكنة لأن ياء النصغير لا تتحرك
 حسن ) ١٨٩)(١٣٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٤٨
 لغيرهحسن  ) ٣١٢١)(٢٧٢/ ٣( المعجم الأوسط - ٣٤٩
 )٢٢٣٤(وصحيح الجامع  ) ١٧٧٦)(١٧٨/ ٥(البحر الزخار =  مسند البزار - ٣٥٠

 صحيح
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، لَا «:مِنهم؟ قَالَ:قِيلَ" فَالْمتمسك يومئِذٍ بِالْكِتابِ والسنةِ لَه أَجر خمسِين ، السكْرتانِ 
كُملْ مِن٣٥١»ب. 

نِ النع ذْكُرنِ، يسنِ أَبِي الْحعِيدِ بس ناب مِعس هلِكِ، أَندِ الْمبنِ عب لَمأَس نوع بِي� ،
أَنتم الْيوم علَى بينةٍ مِن ربكُم تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ، وتجاهِدونَ " :قَالَ

رِ، ولَا فِي سبِيلِ اللَّهِ، وستحولُونَ عن ذَلِك فَلَا تأْمرونَ بِالْمعروفِ، ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَ
سكْرةُ :تجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، أَنتم الْيوم علَى بينةٍ مِن ربكُم، لَم تظْهر فِيكُم السكْرتانِ

نِيةً الْجهلِ وسكْرةُ الْعيشِ، وستحولُونَ عن ذَلِك، الْقَائِمونَ يومئِذٍ بِالْكِتابِ سِرا وعلَا
 سِينمخ رأَج مارِ، لَهصالْأَنو اجِرِينهالْم مِن لِينالْأَو ابِقِينولَ اللَّهِ، :، قَالُوا"كَالسسا ري

 .٣٥٢»لَا بلْ مِنكُم«:مِنا أَو مِنهم؟، قَالَ
رتانِ سكْرةُ حب الْعيشِ غَشِيتكُم السكْ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ:قَالَت، وعن عائِشةَ 

وحب الْجهلِ فَعِند ذَلِك لَا تأْمرونَ بِالْمعروفِ ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَرِ، والْقَائِمونَ، 
  ٣٥٣»بِالْكِتابِ وبِالْسنةِ كالْسابِقِين الْأَولِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ

عم نلٍ قَالَوعبنِ جولُ اللَّهِ :اذِ بسانِ" :�قَالَ رتكْرالس فِيكُم ترةُ :إِذَا ظَهكْرس
وجاهدوا فِي غَيرِ سبِيلِ اللَّهِ؛ فَالْقَائِمونَ يومئِذٍ بِكِتابِ اللَّهِ ،وسكْرةُ حب الْعيشِ،الْجهلِ

 .٣٥٤"أَولِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِسِرا وعلَانِيةً كَالسابِقِين الْ
إِنكُم علَى بينةٍ مِن ربكُم ما «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ

، وأَنتم تأْمرونَ بِالْمعروفِ، لَم تظْهر فِيكُم سكْرتانِ، سكْرةُ الْجهلِ، وسكْرةُ حب الْعيشِ
وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ، وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا ظَهر فِيكُم حب الدنيا فَلَا تأْمرونَ 

                                                 
 حسن مرسل) ١٩٠)(١٣٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٥١
 حسن مرسل ) ٣٠)(٧٤: ص( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا - ٣٥٢
 الصواب وقفه) ٤٨/ ٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٣٥٣
 حسن لغيره ) ٢٦٣١)(٨٠/ ٧(البحر الزخار = ومسند البزار ) ٢٢٠) (١٥١/ ٢(دع لابن وضاح  الب- ٣٥٤



 ���

الْقَائِلُونَ يومئِذٍ بِالْمعروفِ، ولَا تنهونَ عنِ الْمنكَرِ، ولَا تجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ، 
 .٣٥٥»بِالْكِتابِ، والسنةِ كَالسابِقِين الْأَولِين مِن الْمهاجِرِين، والْأَنصارِ

إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ إِقْبالًا وإِدبارا وإِنَّ :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ رضِي االله عنه، قَالَ
دينِ إِقْبالًا وإِدبارا، وإِنَّ مِن إِقْبالِ هذَا الدينِ ما بعثَنِي اللَّه بِهِ، حتى إِنَّ الْقَبِيلَةَ لَتفْقَه لِهذَا ال

مِن عِندِ آخِرِها، حتى لَا يبقَى إِلَّا الفاسق أو الفاسقان، فَهما مقْهورانِ، مقْموعانِ، 
تكَلَّما أَو نطَقَا قُمِعا، وقُهِرا، واضطُهِدا، ثُم ذَكَر مِن إِدبارِ هذَا الدينِ أَنْ تجفُو ذَلِيلَانِ، إِنْ 

الْقَبِيلَةُ كُلُّها مِن عِندِ آخِرِها حتى لا يبقى فيها إِلَّا الفقيه أو الفقيهان، فَهما مقْهورانِ، 
 تكَلَّما أَو نطَقَا قُمِعا وقُهِرا، واضطُهِدا، وقِيلَ لَهما أَتطْغيانِ علَينا؟ مقْموعانِ، ذَلِيلَانِ، إِنْ

 رغَي رملُ الْخحنتو ،اقِهِموأَسو ،الِسِهِمجمفي ناديهم المنكر، و رمالْخ برشى يتح
لَا بأْس بِهذَا :أَولَها، إلاَّ حلت عليه اللَّعنةُ ويقُولُونَاسمِها، حتى يلْعن آخِر هذِهِ الْأُمةِ 

يشرب الرجلُ مِنهم ما بدا لَه، ثُم يكُف عنه، حتى تمر الْمرأَةُ فَيقُوم إِلَيها، . الشرابِ
ونَ، كَمظُرني مها وهكِحنا فَيلَهذَي فَعرذِهِ فَيه هِ مِنلَيا عبثَو فَعرةِ، وجعلَ النذَي فَعرا ي

مهقُولُ الْقَائِلُ مِنةِ فَيولِيحكَأَبِي بكر وعمر :الس فِيهِم نِ الطَّرِيقِ، فَذَلِكا عوهمتبنجت لَو
لْمعروفِ ونهى عنِ الْمنكَرِ فَلَه أَجر رضِي االله عنهما، فَمن أَدرك ذَلِك الزمانَ وأَمر بِا

 .٣٥٦."خمسِين مِمن صحِبنِي وآمن بِي وصدقَنِي
الْمتمسك ، سينقَض الْإِسلَام «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعنِ الْقَاسِمِ أَبِي عبدِ الرحمنِ 

 ٣٥٧»أَو خبطِ الشوكِ،  علَى الْجمرِ يومئِذٍ بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ
 يكون فِي آخر الزمان ديدان الْقُراء فَمن �عن أنس رضِي االله عنه قَالَ قَالَ رسول االله 

أدرك ذَلِك فليتعوذ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم ومِنهم وهو الأنتنون ثمَّ تظهر قلانس البرود 

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٦٣١) (٨٠/ ٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ٣٥٥
) ١٦٤/ ١(والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي      ) ٤٤٧١)(٢٩٨/ ١٨( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية       - ٣٥٦

 ضعيف
ما سقط مـن ورق     : الخبط  = الآخذ بكفه   : القابض  =حسن مرسل    ) ١٩١)(١٣٦/ ٢( لابن وضاح     البدع - ٣٥٧

 الشجر
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ة والمتمسك فَلَا يستحيي يرممئِذٍ بِدِينِهِ كالقابض على جواء والمتمسك ييمئِذٍ من الرو
 .٣٥٨"بِدِينِهِ أجره كَأَجر خمسين قَالُوا أمنا أَو مِنهم قَالَ بل مِنكُم

 سمِع رسولَ أَخبرنِي من:أَخبرنِي عبد الرحمنِ الْحضرمِي قَالَ:وعن عطَاءِ بنِ السائِبِ قَالَ
، يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي قَوم يعطَونَ مِن الْأَجرِ مِثْلَ ما يعطَى أَولُهم «: يقُولُ�اللَّهِ 

 ٣٥٩»ويخشونَ الْفِتن، ينكِرونَ الْمنكَر ، ويقَاتِلُونَ أَهلَ الْفِتنِ 
مِيرضنِ الْحنِ بمحدِ الربع نقَالَوع ،: بِيالن مِعس ،ننِي مربقُولُ�أَختِي «: يأُم إِنَّ آخِر

 .  ٣٦٠»قَوم يعطَونَ مِن الْأَجرِ مِثْلَ ما لِأَولِهِم، ينكِرونَ الْمنكَر، ويقَاتِلُونَ أَهلَ الْفِتنِ
 .٣٦١» عِند فَسادٍ أُمتِي لَه أَجر مِائَةِ شهِيدٍالْمتمسك بِسنتِي «:وعن يحيى، رفَعه قَالَ

الْمتمسك بِسنتِي عِند فَسادِ أُمتِي لَه أَجر  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عمر، أَنه قَالَ 
 ٣٦٢»خمسِين شهِيدا

 ٣٦٣» بِسنتِي عِند فَسادِ أُمتِي لَه أَجر شهِيدٍالْمتمسك«:�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 بِينِ الناسٍ، عبنِ عنِ ابمِائَةِ «:قَالَ �وع رأَج تِي فَلَهادِ أُمفَس دتِي عِننبِس كسمت نم

 ٣٦٤»شهِيدٍ
 

���������������� 

                                                 
 ضعيف) ٣٢٧/ ٢( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٣٥٨
 صحيح ) ٢٢٢)(١٥٢/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٥٩
 صحيح ) ٧٢٤٥)(٣١٤٧/ ٦( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٣٦٠
 حسن مرسل ) ٢١٢)(٣٤٢/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٣٦١
 ضعيف ) ٢١٦)(٣٤٤/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٣٦٢
 حسن ) ٥٤١٤)(٣١٥/ ٥( المعجم الأوسط - ٣٦٣
 ضعيف ) ٥٠١)(٢١٨: ص( الجزء الأول - أمالي ابن بشران - ٣٦٤
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أَنْ يرفَع العِلْم :إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 .٣٦٥"ويثْبت الجَهلُ، ويشرب الخَمر، ويظْهر الزنا 
ثُكُم أَحد بعدِي، سمِعت رسولَ اللَّهِ لَأُحدثَنكُم حدِيثًا لاَ يحد:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

أَنْ يقِلَّ العِلْم، ويظْهر الجَهلُ، ويظْهر الزنا، وتكْثُر النساءُ، :مِن أَشراطِ الساعةِ" : يقُولُ�
 احِدالو مأَةً القَيرام سِينمكُونَ لِخى يتالُ، حجقِلَّ الري٣٦٦"و. 

 لَا يحدثُكُم أَحد �أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
 همِن همِعدِي سعا، «بنالز وفْشيلُ، وهالْج رظْهيو ،الْعِلْم فَعرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن

برشيو مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخى يتاءُ حسقَى النبتالُ، وجالر بذْهيو ،رمالْخ 
احِد٣٦٧»و  

ذهاب الرجال، وكثرة :قد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، ما عدا خصلتين، وهماو
 .النساء

الهدى من بعدهم؛ فقد  وأصحابه وتابعيهم وأئمة العلم و�فأما العلم الموروث عن النبي 
هجره الأكثرون، وقل الراغبون فيه والمعتنون به، وقد انصرفت همم الأكثرين إلى 
الصحف والات وما شاكل ذلك مما كثير منه مشتمل على الجهل الصرف الذي قد 

                                                 
 ) ٢٦٧١ (- ٨)٢٠٥٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٨٠)(٢٧/ ١(صحيح البخاري  - ٣٦٥
) يظهر الزنا . (يكثر شربه وينتشر  ) يشرب الخمر . (يفقد يموت حملته  )  العلم يرفع. (علامات جمع شرط  ) أشراط(ش   [ 

 ]يفشو في اتمعات والزنا هو الوطء من غير عقد الزواج المشروع
  )٨١)(٢٧/ ١( صحيح البخاري - ٣٦٦
. قيل قال هذا لأهل البصرة وكان آخر من مات فيها من الصحابة وقيل غـير ذلـك                ) لا يحدثكم أحد بعدي   (ش   [ 

وهو الذي يقوم بأمورهن وذلك بسبب كثرة الفتن والحروب التي يذهب فيها الكثير من              ) لخمسين امرأة القيم الواحد   (
 ]الرجال

٣٦٧ -  
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ث بين بظهر في زماننا، وثبت فيه، وبث في مشارق الأرض ومغارا به غاية البث، و
ث، وشغف به الكثير من الناس، وسموه العلم والثقافة والتقدم، باية الالخاصة والعامة غ

وقد زاد الحمق والغرور ببعض السفهاء حتى ! ومن يعتني به هو المهذب المثقف عندهم 
أطلقوا على المعتنين بالعلوم الشرعية اسم الرجعيين، وسموا كتب العلم النافع الكتب 

 .الصفراء؛ تحقيرا لها وتنفيرا منها
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يصِير الْعِلْم :عنِ الشعبِي ، قَالَ وهذا مصداق ما رواه ابن أبي شيبة 

 .٣٦٨.جهلاً والْجهلُ عِلْما
وأما الزنى؛ فقد جعل له أسواق معروفة في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى الإسلام، 

 .روما يفعل في غير الأسواق أكثر وأكث
وكذلك الخمر قد فشى شرا وبيعها وابتياعها في كثير من البلاد التي ينتسب أهلها إلى 

 .فاالله المستعان. الإسلام
قَالَ :وعنِ ابنِ شِهابٍ، حدثَنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ

مانُ، ويقْبض الْعِلْم، وتظْهر الْفِتن، ويلْقَى الشح، ويكْثُر يتقَارب الز«:�رسولُ االلهِ 
جر؟ قَالَ:قَالُوا» الْهجرا الْهملُ«:و٣٦٩»الْقَت. 

زِلُ، لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقْبض العِلْم، وتكْثُر الزلاَ«:�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 جالهَر كْثُريو ،نالفِت رظْهتانُ، ومالز بقَارتيلُ -ولُ القَتالقَت وهالمَالُ - و فِيكُم كْثُرى يتح 

فِيض٣٧٠.»فَي 

                                                 
 حسن) ٣٨٧٤٣)(٢٦٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٦٨
 ) ١٥٧ (- ١١)٢٠٥٧/ ٤( صحيح مسلم - ٣٦٩
لقى أي يعطى والشح هو البخل بأداء الحقوق والحـرص          أي يوضع في القلوب ورواه بعضهم ي      ) ويلقى الشح (ش   [ 

 ]على ما ليس له
 )١٥٧ (- ١١)٢٠٥٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٠٣٦) (٣٣/ ٢( صحيح البخاري - ٣٧٠
تقـل بركتـه    ) يتقارب الزمان . (جمع زلزلة وهي حركة الأرض واضطراا     ) الزلازل. (بموت العلماء ) يقبض(ش   [ 

فيكثر حتى يفضل منه بأيدي مالكيه ما لا حاجة لهم به وينتشر حتى يعـم               ) ضفيفي. (وتذهب فائدته وقيل غير ذلك    
 ]الناس جميعا
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 تظْهر الْفِتن ، ويكْثُر الْهرج ، ويرفَع: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
قُولُ .الْعِلْمةَ يريرا هأَب رمع مِعا سفَلَم: رمقَالَ ع ، الْعِلْم فَعري: مِن عزني سلَي ها إِنأَم

 .٣٧١.صدورِ الْعلَماءِ ، ولَكِن يذْهب الْعلَماءُ
وما الْهرج ؟ :تن ويكْثُر الْهرج قُلْنا تكْثُر الْفِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

أَما إِنه لَيس ينزع مِن صدورِ الرجالِ ، ولَكِن بقبض :الْقَتلُ وينقُص الْعِلْم ، قَالَ :قَالَ 
 .٣٧٢.الْعلَماءُ

إِنَّ بين يديِ «:�قَالَ النبِي :الاَكُنت مع عبدِ اللَّهِ، وأَبِي موسى، فَقَ:وعن شقِيقٍ، قَالَ
جا الهَرفِيه كْثُريو ،ا العِلْمفِيه فَعريلُ، وا الجَهزِلُ فِيهنا، يامةِ لَأَياعالس «جالهَرلُ :والقَت

"٣٧٣. 
إِنَّ اللَّه لاَ يقْبِض «:قُولُ ي�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ

العِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِن العِبادِ، ولَكِن يقْبِض العِلْم بِقَبضِ العلَماءِ، حتى إِذَا لَم يبقِ عالِما 
 .٣٧٤»وأَضلُّوااتخذَ الناس رءُوسا جهالًا، فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ، فَضلُّوا 

إِنَّ «: يقُولُ�سمِعت النبِي :حج علَينا عبد اللَّهِ بن عمرٍو فَسمِعته يقُولُ:وعن عروةَ، قَالَ
ضِ العقَب عم مهمِن هزِعتني لَكِنا، واعتِزان وهطَاكُمأَنْ أَع دعب العِلْم زِعنلاَ ي اءِ اللَّهلَم

، فَحدثْت بِهِ »بِعِلْمِهِم، فَيبقَى ناس جهالٌ، يستفْتونَ فَيفْتونَ بِرأْيِهِم، فَيضِلُّونَ ويضِلُّونَ
 بِيالن جوةَ زائِشع�فَقَالَت دعب جرٍو حمع ناللَّهِ ب دبإِنَّ ع ثُم ،: طَلِقتِي انأُخ نا ابإِلَى ي

                                                 
  صحيح-١٠٢٣٦) ١٠٢٣١)(٦٦٥/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٧١
 صحيح ) ٣٨٧٤٤)(٢٦٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٣٧٢
  )٧٠٦٢) (٤٨/ ٩( صحيح البخاري - ٣٧٣
 ] الناس برفع العلم بموت العلماءيتمكن في) يترل فيها الجهل(ش  [ 
  )١٠٠)(٣٢/ ١( صحيح البخاري - ٣٧٤
جمع رئيس  ) رؤوساء(جمع رأس وفي رواية     ) رؤوسا. (بموم) بقبض العلماء . (محوا من صدور العلماء   ) انتزاعا(ش   [ 

 ]هو أحد من سمع الصحيح عن البخاري ورواه عنه) الفريري. (والمعنى واحد
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عبدِ اللَّهِ فَاستثْبِت لِي مِنه الَّذِي حدثْتنِي عنه، فَجِئْته فَسأَلْته فَحدثَنِي بِهِ كَنحوِ ما حدثَنِي، 
فَقَالَت تجِبا فَعهتربةَ فَأَخائِشع تيرٍو :فَأَتمع ناللَّهِ ب دبفِظَ عح اللَّهِ لَقَد٣٧٥"و. 

إِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى لَا «: قَالَ�أَشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
 اسذَ النخات الِمع قبي ى إِذَا لَمتح ،اءَ بِعِلْمِهِملَمالْع فَعري لَكِنو ،هقْبِضضٍ يبِقَب الْعِلْم فَعري

 .٣٧٦»رؤساءَ جهالًا، فَسئِلُوا فَحدثُوا، فَضلُّوا وأَضلُّوا
إِنَّ اللَّه لَا ينزِع الْعِلْم مِنكُم بعدما أَعطَاكُموه «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 

يو ،اءَ بِعِلْمِهِملَمالْع قْبِضي لَكِنا، واعتِزضِلُّونَ انونَ فَيفْتأَلُونَ فَيسالًا فَيهج اسقَى النب
 .٣٧٧»ويضِلُّونَ

يقْبِض اللَّه عز وجلَّ الْعلَماءَ قَبضا، «: قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن رسولِ اللَّهِ 
زناثٌ يدأُ أَحشنفَي ،مهعم الْعِلْم قْبِضيكُونُ ويلَى الْعِيرِ، والْعِيرِ ع وزضٍ نعلَى بع مهضعو ب

 .٣٧٨»الشيخ فِيهِم مستضعفًا
إِنَّ اللَّه لَا ينتزِع الْعِلْم مِن الناسِ بعد أَنْ يؤتِيهم إِياه، ولَكِنه :�قَالَ :وعن عائِشةَ قَالَ
 ٣٧٩" لَّما ذَهب عالِم ذَهب ما معه مِن الْعِلْمِيذْهب بِالْعالِمِ كُ

إِنَّ االلهَ لَا ينزِع الْعِلْم مِن الناسِ بعد أَنْ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
عالِمٍ ذَهب بِما معه مِن الْعِلْمِ حتى يبقَى يعطِيهم إِياه، ولَكِن يذْهب بِالْعلَماءِ كُلَّما ذَهب بِ

 ٣٨٠»من لَا يعلَم فَيضِلُّوا ويضِلُّوا
ولَا ، لَا يأْتِي علَيكُم عام إِلَّا والَّذِي بعده شر مِنه «:قَالَ عبد اللَّهِ:قَالَ، وعن مسروقٍ 

ثُم ، ولَكِن ذَهاب خِيارِكُم وعلَمائِكُم ، ولَا أَمطَر مِن عامٍ ، مٍ أَعنِي عاما أَخصب مِن عا
 أْيِهِمبِر ورونَ الْأُمقِيسي مثُ قَودحي ،ثْلَميو لَامالْإِس مده٣٨١»فَي 
                                                 

  )٧٣٠٧) (١٠٠/ ٩( صحيح البخاري - ٣٧٥
 صحيح ) ٢٤٠٦) (٤٨/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ٣٧٦
 صحيح لغيره ) ٨٧٣٧)(٣١٤/ ٨( المعجم الأوسط - ٣٧٧
 حسن لغيره ) ١٨٩٢)(٢٥٠/ ٢(المعجم الأوسط  - ٣٧٨
 صحيح) ١٠٤)(١٤١/ ١٨(البحر الزخار = ومسند البزار  ) ٩٣٧) (٤٨٤/ ٢( معجم ابن الأعرابي - ٣٧٩
 صحيح ) ٥٨٧٧)(٣٩١/ ٥(سائي  السنن الكبرى للن- ٣٨٠
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عام أَمطَر :لَا أَقُولُ، ه شر مِنه لَيس عام إِلَّا والَّذِي بعد" :قَالَ عبد اللَّهِ:وعن مسروقٍ قَالَ
لَكِن ذَهاب علَمائِكُم ، ولَا أَمِير خير مِن أَمِيرٍ ، ولَا عام أَخصب مِن عامٍ ، مِن عامٍ 

 ارِكُمخِيو ،لَامالْإِس مده؛ فَيائِهِمبآر ورونَ الْأُمقِيسي امثُ أَقْودحي ثُم ثْلَمي٣٨٢" و. 
سيأْتِي علَى أُمتِي زمانٌ يكْثُر الْقُراءُ ويقِلُّ «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
جرالْه كْثُريو الْعِلْم ضقْبياءُ و؟ قَالَ:قَالُوا» الْفُقَهجرا الْهمولَ اللَّهِ وسا ري:»يلُ بالْقَت كُمن

 ذَلِك دعأْتِي بي ثُم مهاقِيرت اوِزجتِي لَا يأُم الٌ مِنآنَ رِجأُ الْقُرقْرانٌ يمز ذَلِك دعأْتِي بي ثُم
 ٣٨٣»زمانٌ يجادِلُ الْمنافِق الْكَافِر الْمشرِك بِمِثْلِ ما يقُولُ

قل الفقهاء العارفون بما جاء عن االله ورسوله ف:وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا 
، وكثر القراء في الكبار والصغار والرجال والنساء؛ بسبب كثرة المدارس وانتشارها، �

 الذين يجيدون القراءة ويقرؤون ما يكتب لهم، وليس في - واالله أعلم -والمراد بالقراء 
 الذين يقرؤون غيره من الحديث ما يدل على أن ذلك خاص بالذين يقرؤون القرآن دون

الكتب والصحف والات وغيرها، مما قد كثر في زماننا، وانتشر غاية الانتشار، وشغف 
به الأكثرون من الكبار والصغار، وأكثر القراء في زماننا قد أعرضوا عن قراءة القرآن، 
وأقبلوا على قراءة الصحف والات، وقصص الحب والغرام، وغيرها من القصص التي 
لا خير فيها، وكثير منها مفتعل مكذوب، ومع ذلك؛ فالأكثرون مكبون على القراءة 

 .فيما ذكرنا
وقد يكون المقصود به قراء القرآن فهم كثر على قلة فهم وعلم كما هو مشاهد :قلت 
 .اليوم 

                                                                                                                          
 حسن موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٢٣٢) (١٥٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٨١
 حسن ) ٧٨)(٧٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٣٨٢
 حسن ) ١٠٤٣)(٦٠٧/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٣٨٣

 المخاصمة والمحاورة: اادلة =وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وهما ترقوتان: جمع ترقُوة : التراقِي 
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موا الْقُرآنَ وعلِّموه الناس إِني امرؤ مقْبوض فَتعلَّ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
 قَصنيس هإِنو وضقْبي مفَإِن اسالن وهلِّمعو وا الْعِلْملَّمعتو اسالن وهلِّمعو ائِضوا الْفَرلَّمعتو

 .٣٨٤» يجِدانِ من يفْصِلُ بينهماالْعِلْم وتظْهر الْفِتن حتى يختلِف الِاثْنانِ فِي الْفَرِيضةِ فَلَا
 وهو يومئِذٍ �لَما كَانَ فِي حجةِ الْوداعِ قَام رسولُ االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ 

عِلْمِ قَبلَ أَنْ يا أَيها الناس خذُوا مِن الْ:مردِف الْفَضلَ بن عباسٍ علَى جملٍ آدم فَقَالَ 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لاَ {يقْبض الْعِلْم ، وقَبلَ أَنْ يرفَع الْعِلْم وقَد كَانَ أَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 

قُرآنُ تبد لَكُم عفَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم ، وإِنْ تسأَلُوا عنها حِين ينزلُ الْ
لِيمح غَفُور اللَّها ، وهنع قَالَ } اللَّه ،: ا ذَاكنقَياتأَلَتِهِ ، وسم ا مِنا كَثِيرنكَرِه ا قَدفَكُن

فَاعتم بِهِ حتى رأَيت :قَالَ فَأَتينا أَعرابِيا فَرشوناه بِرِداءٍ : ، قَالَ �حِين أَنزلَ اللَّه علَى نبِيهِ 
يا :فَقَالَ لَه : قَالَ �سلِ النبِي :ثُم قُلْنا لَه :قَالَ .حاشِيةَ الْبردِ خارِجةً مِن حاجِبِهِ الأَيمنِ

ت قَدو احِفصا الْمرِنأَظْه نيبا ومِن الْعِلْم فَعري فااللهِ ، كَي بِيا ننلَّمعا ، وا فِيها منلَّمع
 رأْسه وقَد علَت وجهه حمرةٌ مِن الْغضبِ �فَرفَع النبِي :نِساءَنا وذَرارِينا وخدمنا ؟ قَالَ 

 الْمصاحِف لَم أَي ثَكِلَتك أُمك وهذِهِ الْيهود والنصارى بين أَظْهرِهِم:فَقَالَ :قَالَ 
 بذْهابِ الْعِلْمِ أَنْ يذَه إِنَّ مِنأَلاَ و ، مهاؤبِيبِهِ أَن مهاءَتا جفٍ مِمرلَّقُونَ بِحعتوا يبِحصي

 .٣٨٥.حملَته ثَلاَثَ مِرارٍ
هذَا «:هِ إِلَى السماءِ ثُم قَالَ فَشخص بِبصرِ�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ، قَالَ

فَقَالَ زِياد بن لَبِيدٍ » أَوانُ يختلَس العِلْم مِن الناسِ حتى لَا يقْدِروا مِنه علَى شيءٍ
ارِيصقْ:الأَنلَنو هأَنقْراللَّهِ لَنآنَ فَوا القُرأْنقَر قَدا ومِن لَستخي فا، كَياءَننأَبا  واءَننِس هرِئَن

ثَكِلَتك أُمك يا زِياد، إِنْ كُنت لَأَعدك مِن فُقَهاءِ أَهلِ المَدِينةِ هذِهِ التوراةُ والإِنجِيلُ «:فَقَالَ
أَلَا :عبادةَ بن الصامِتِ، قُلْتفَلَقِيت :قَالَ جبير» عِند اليهودِ والنصارى فَماذَا تغنِي عنهم؟

صدق أَبو «:تسمع إِلَى ما يقُولُ أَخوك أَبو الدرداءِ؟ فَأَخبرته بِالَّذِي قَالَ أَبو الدرداءِ قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٤٠٣) (٣١٩/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٣٨٤
فيه ) ٧٨٦٧)(٢١٥/ ٨( والمعجم الكبير للطبراني     -٢٢٦٤٦) ٢٢٢٩٠)(٤٢٨/ ٧) (عالم الكتب ( مسند أحمد    - ٣٨٥

 ضعف
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ع، يوشِك أَنْ تدخلَ الدرداءِ، إِنْ شِئْت لَأُحدثَنك بِأَولِ عِلْمٍ يرفَع مِن الناسِ؟ الخُشو
 .٣٨٦»مسجِد جماعةٍ فَلَا ترى فِيهِ رجلًا خاشِعا

وذَاك عِند أَوانِ ذَهابِ الْعِلْمِ ، : شيئًا فَقَالَ �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعن زِيادِ بنِ لَبِيدٍ ، قَالَ 
لْم ونحن نقْرأُ الْقُرآنَ ونقْرِئُه أَبناءَنا ويقْرِئُه يا رسولَ االلهِ ، كَيف يذْهب الْعِ:قُلْت :قَالَ 

ثَكِلَتك أُمك زِياد ، إِنْ كُنت لأراك مِن أَفْقَهِ رجلٍ :أَبناؤنا أَبناءَهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، قَالَ 
صالنو ودهذِهِ الْيه سةِ ، أَو لَيدِينءٍ بِالْميلُونَ بِشمعجِيلَ ، لاَ يالإِناةَ وروونَ التؤقْرى يار

 ٣٨٧."مِما فِيهِما
 فَشخص بِبصرِهِ إِلَى السماءِ ثُم قَالَ �كُنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ، أَنه قَالَ

»الن مِن الْعِلْم لَستخانُ يذَا أَوءٍهيلَى شع هوا مِنقْدِرى لَا يتقَالَ» اسِ ح: نب ادفَقَالَ زِي
ارِيصلَبِيدٍ الْأَن: هأَنقْرلَتو هأَنقْراللَّهِ لَنآنَ؟ فَوا الْقُرأْنقَر قَدا ومِن لَستخي فكَيولَ اللَّهِ وسا ري

ثَكِلَتك أُمك يا زِياد إِني كُنت لَأَعدك مِن فُقَهاءِ أَهلِ الْمدِينةِ هذَا «:نِساؤنا وأَبناؤنا، فَقَالَ
فَلَقِيت عبادةَ بن :قَالَ جبير» التوراةُ والْإِنجِيلُ عِند الْيهودِ والنصارى فَماذَا تغنِي عنهم؟

لَه امِتِ فَقُلْتبِالَّذِي قَالَ، قَالَأَلَ:الص هترباءِ، فَأَخدرو الدأَب وكقُولُ أَخا يم عمسا ت: قدص
الْخشوع يوشِك أَنْ تدخلَ :أَبو الدرداءِ إِنْ شِئْت لَأُحدثَنك بِأَولِ عِلْمٍ يرفَع مِن الناسِ

 ٣٨٨ رجلًا خاشِعا؟مسجِد الْجماعةِ فَلَا ترى فِيهِ

                                                 
: ص(صـبهاني   وتثبيت الإمامة وترتيب الخلافـة لأبي نعـيم الأ         ) ٢٦٥٣)(٣١/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر      - ٣٨٦

 صحيح ) ٦٣)(٢٨٠
: الاخـتلاس ) يختلس.=(إذا نظر إلى شيء دائماً، فلا يرد عنه نظره، كنظرِ المبهوت والمغمى عليه            ) : شخص ببصره (

: الإيشـاك والوشـك   ) يوشـك .=(فقـد الأم ولـدها    : الثكل) ثكلتك أمك .=(الاستلاب، وأخذه الشيء بسرعة   
 )٣٧/ ٨(جامع الأصول .الإسراع

 صحيح) ٣٠٨٢٥)(٥٣٣/ ١٥(دار القبلة -صنف ابن أبي شيبة  م- ٣٨٧
 صحيح ) ٨٥٤)(٤٥٢: ص( المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي - ٣٨٨

كُلُّ ما هو : ودٍهذَا أَوانُ يذْهب الْعِلْم ويختلَس الْعِلْم تقْرِيب الْوقْتِ كَما قَالَ ابن مسع : ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِقَولِهِ    
آتٍ قَرِيب، ويحتملُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ اختِلَاس الِانتِفَاعِ بِالْعِلْمِ وإِنْ كَانوا لَه حافِظِين كَما اخـتلِس مِـن الْيهـودِ                     

 ]١٨٧: ل عمرانآ[} فَنبذُوه وراءَ ظُهورِهِم{: والنصارى قَالَ اللَّه عز وجلَّ
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 بِيبٍ أَنَّ النرنِ حب شِيحو نعى لَا «:، قَالَ�وتاسِ حالن مِن لَستخأَنْ ي الْعِلْم وشِكي
رآنَ وكَيف يختلَس مِنا الْعِلْم وقَد قَرأْنا الْقُ:فَقَالَ زِياد بن لَبِيدٍ» تقْدرونَ مِنه علَى شيءٍ

ثَكِلَتك أُمك يا ابن لَبِيدٍ، هذِهِ التوراةُ والْإِنجِيلُ بِأَيدِي الْيهودِ «:وأَقْرأْناه أَبناءَنا؟ قَالَ
 ٣٨٩» والنصارى ما يرفَعونَ بِها رأْسا
رسولِ االلهِ ذَات يومٍ ، فَنظَر فِي بينما نحن جلُوس عِند :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ أَنه قَالَ 

هذَا أَوانُ الْعِلْمِ أَنْ يرفَع ، فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الأَنصارِ يقَالُ لَه زِياد بن :السماءِ ، ثُم قَالَ 
مناه أَبناءَنا ونِساءَنا ؟ فَقَالَ أَيرفَع الْعِلْم يا رسولَ االلهِ وفِينا كِتاب االلهِ ، وقَد علَّ:لَبِيدٍ 

إِنْ كُنت لأَظُنك مِن أَفْقَهِ أَهلِ الْمدِينةِ ، ثُم ذَكَر ضلاَلَةَ أَهلِ الْكِتابينِ ، : �رسولُ االلهِ 
يرٍ شداد بن أَوسٍ بِالْمصلَّى فَلَقِي جبير بن نفَ.وعِندهما ما عِندهما مِن كِتابِ االلهِ عز وجلَّ

وهلْ تدرِي ما :صدق عوف ، ثُم قَالَ :، فَحدثَه هذَا الْحدِيثَ عن عوفِ بنِ مالِكٍ فَقَالَ 
الْعِلْمِ أَولُ أَنْ وهلْ تدرِي أَي :قَالَ .ذَهاب أَوعِيتِهِ:قَالَ .لاَ أَدرِي:قُلْت :رفْع الْعِلْمِ ؟ قَالَ 

 ..٣٩٠"الْخشوع ، حتى لاَ تكَاد ترى خاشِعا :قَالَ .لاَ أَدرِي:قُلْت :يرفَع ؟ قَالَ 
باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام فِي رفْعِ الْعِلْمِ عنِ ":قال الطحاوي 
ضِهِ مِنقَباسِ والنمه" 

حدثَنِي عوف بن مالِكٍ الْأَشجعِي، أَنَّ رسولَ االلهِ علَيهِ السلَام : عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، أَنه قَالَ
الُ يقَ:فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الْأَنصارِ" هذَا أَوانُ يرفَع الْعِلْم " :نظَر إلَى السماءِ يوما فَقَالَ

ولَ االلهِ:لَهسا رادٍ يزِي نب لَبِيد: الْقُلُوب هتعوو أُثْبِت قَدو الْعِلْم فَعرولُ االلهِ ، يسر فَقَالَ لَه
ثُم ذَكَر ضلَالَةَ الْيهودِ والنصارى علَى ما " إنْ كُنت لَأَحسِبك مِن أَفْقَهِ أَهلِ الْمدِينةِ " :�

فَلَقِيت شداد بن أَوسٍ فَحدثْته بِحدِيثِ عوفٍ :فِي أَيدِيهِم مِن كِتابِ االلهِ تعالَى قَالَ
 صدق عوف أَلَا أُخبِرك بِأَولِ ذَلِك يرفَع؟ الْخشوع حتى لَا ترى خاشِعا  :فَقَالَ

يرفَع :زِياد بن لَبِيدٍ وإِلَّا أَنه قَالَ:لَّا أَنه قَالَ مكَانَ لَبِيدِ بنِ زِيادٍثُم ذَكَر مِثْلَه إ، وعن عوفٍ، 
 يا رسولَ االلهِ وفِينا كِتاب االلهِ وقَد علَّمناه أَبناءَنا ونِساءَنا؟

                                                 
 وإِسناده حسن) ٢٠١/ ١(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  ) ٣٦٥) (١٣٧/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٣٨٩
  صحيح-٢٤٤٩٠) ٢٣٩٩٠)(٩٤٦/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٣٩٠
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يا :فَقُلْنا" هذَا أَوانُ يرفَع الْعِلْم " : فَقَالَ�بينما نحن عِند رسولِ االلهِ :وعن عوفٍ، قَالَ
رسولَ االلهِ يرفَع الْعِلْم وعِندنا كِتاب االلهِ قَد قَرأْناه وعلَّمناه صِبياننا ونِساءَنا؟ فَذَكَر ضلَالَةَ 

فَلَقِيت :قَالَ جبير" ابه بِذَهابِ أَوعِيتِهِ ذَه" :ثُم قَالَ، أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى 
صدق عوف وأَولُ ما يرفَع الْخشوع :شداد بن أَوسٍ فَذَكَرت لَه حدِيثَ عوفٍ فَقَالَ

 حتى لَا ترى خاشِعا
علَيهِ السلَام، فَشخص بِبصرِهِ إلَى السماءِ كُنا مع رسولِ االلهِ :وعن أَبِي الدرداءِ، أَنه قَالَ

فَقَالَ زِياد بن " هذَا أَوانُ يختلَس الْعِلْم مِن الناسِ حتى لَا يقْدِروا مِنه علَى شيءٍ " :فَقَالَ
ارِيصلَبِيدٍ الْأَن:قَدا ومِن لَستخي فكَيولَ االلهِ وسا ري هقْرِئَنلَنو هأَنقْرااللهِ لَنآنَ فَوا الْقُرأْنقَر 

ثَكِلَتك أُمك يا زِياد وإِنْ كُنت لَأَعدك مِن فُقَهاءِ أَهلِ الْمدِينةِ " :نِساءَنا وأَبناءَنا؟ فَقَالَ
صالنودِ وهالْي دجِيلُ عِنالْإِناةُ وروذِهِ الته مهننِي عغاذَا يى فَمار "ريبةَ :قَالَ جادبع فَلَقِيت

لَه امِتِ فَقُلْتالص نبِالَّذِي قَالَ :ب هترباءِ فَأَخدرو الدأَب وكقُولُ أَخا يم عمسأَلَا ت ،
أَولِ عِلْمٍ يرفَع مِن الناسِ الْخشوع صدق أَبو الدرداءِ إنْ شِئْت لَأُحدثَنك بِ:فَقَالَ:قَالَ

 يوشِك أَنْ تدخلَ مسجِد الْجماعةِ فَلَا ترى فِيهِ خاشِعا
يا : شيئًا وذَاك عِند أَوانِ ذَهابِ الْعِلْمِ قُلْنا�ذَكَر رسولُ االلهِ :وعن زِيادِ بنِ لَبِيدٍ، قَالَ

يف يذْهب الْعِلْم ونحن نقْرأُ الْقُرآنَ ونقْرِئُه أَبناءَنا ونِساءَنا ويقْرِئُه أَبناؤنا رسولَ االلهِ وكَ
ثَكِلَتك أُمك ابن أُم لَبِيدٍ إنْ كُنت أُراك مِن أَفْقَهِ رجلٍ " :أَبناءَهم إلَى يومِ الْقِيامةِ؟ قَالَ

دِينا بِالْما فِيهِمونَ مِمفْقَهجِيلَ لَا يالْإِناةَ وروءُونَ التقْرى يارصالنو ودهذِهِ الْيه سلَيةِ أَو
كَيف يكُونُ الْعِلْم يرفَع فِي زمنِ :فَأَنكَر منكِر هذِهِ الْأَحادِيثَ وقَالَ:قَالَ أَبو جعفَرٍ" شيئًا 

ع بِيزِلُ الننا كَانَ يمفَإِن يحالْوا وثَالَ لَهةُ الَّتِي لَا أَمعِيدالس امالْأَي هِي هامأَيو لَامهِ السلَي
مهضعب هلِّغباسِ لِيدِي النقَى فِي أَيبيا وزِلُ فِيهنالَّذِي ي كُونَ الْعِلْمالٌ أَنْ يحا فَمهِ فِيهلَيع 

لِأَنَّ ذَلِك لَو ؛ بعضا إلَى يومِ الْقِيامةِ كَما أُمِروا بِهِ فِيهِ يكُونُ ذَلِك مرفُوعا فِي تِلْك الْأَيامِ 
كَانَ كَذَلِك انقَطَع التبلِيغُ وبقِي الناس فِي أَيامِ رسولِ االلهِ بِلَا عِلْمٍ وكَانوا بعده فِي 

لِأَنَّ الْعِلْم إنما علِّم لِيأْخذَه خلَف عن سلَفٍ إلَى ؛ هِم عنه أَغْلَطَ وهذَا يستحِيلُ خروجِ
، فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِك أَنَّ هذَا الْحدِيثَ مِن أَحسنِ الْأَحادِيثِ وأَصحها . يومِ الْقِيامةِ
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هذَا أَوانٌ يرفَع :هِ مِن نظَرِ النبِي علَيهِ السلَام إلَى السماءِ ومِن قَولِهِ عِند ذَلِكوأَنَّ الَّذِي فِي
فِيهِ الْعِلْم إنما هو إشارةٌ مِنه إلَى وقْتٍ يرفَع فِيهِ الْعِلْم قَد يجوز أَنْ يكُونَ هو وقْت يكُونُ 

 هدعالَىلِ؛ بعلُ االلهِ تقَو ذَلِك اءِ مِنيا إلَى الْأَشبِه ارشةٌ يكَلِم وا همذَا إنذَا {:أَنَّ هه
لَيس هم فِيهِ يوم أُنزِلَ ذَلِك علَى رسولِ ] ١٠٣:الأنبياء[} يومكُم الَّذِي كُنتم توعدونَ

قَو همِنو لَامهِ السلَيالَىااللهِ ععت فِيظٍ{:لُهابٍ حونَ لِكُلِّ أَودوعا تذَا م٣٢:ق[} ه [ سلَي
فَمِثْلُ ] ٢٨١:ص[علَى شيءٍ مرئِي يوم قِيلَ لَهم ذَلِك فِي أَمثَالٍ لِهذَا كَثِيرةٍ فِي الْقُرآنِ 

 االلهِ علَيهِ السلَام لَما نظَر إلَى ذَلِك ما فِي حدِيثِ عوفٍ قَد يحتمِلُ أَنْ يكُونَ رسولُ
لِ ذَلِكأَج ا قَالَ مِنفَقَالَ م فِيهِ الْعِلْم فَعرانَ الَّذِي يما الزفِيه اءِ أُرِيملَى . السلُّ عدا يمِمو

كِتابينِ الْيهودِ والنصارى وعِند ما ذَكَرنا مِن هذَا احتِجاجه علَيهِ السلَام بِضلَالَةِ أَهلِ الْ
الْيهودِ مِنهم التوراةُ وعِند النصارى مِنهم الْإِنجِيلُ ولَم يمنعاهم مِن الضلَالَةِ وإِنما كَانَ 

لَا فِي أَي هِملَيااللهِ ع اتلَوص ائِهِمبِيابِ أَنذَه دعب ولُ االلهِ ذَلِكسر داعوا تم فَكَذَلِك امِهِم
 نابِ مذَه دعبامِهِ وأَي دعكُونَ بمِلُ أَنْ يتحذَا يفٍ هودِيثِ عفِي ح هتبِهِ أُم لَامهِ السلَيع

لَيانُ االلهِ عوابِهِ رِضحأَص ةِ مِنايالْهِددِ وشبِالر لَفَهخو هبِعفِي تو ماهتِهِ سِوائِرِ أُمس مِنو هِم
فَلَقِيت شداد بن أَوسٍ فَذَكَرت ذَلِك لَه :حدِيثِ عوفٍ الَّذِي ذَكَرنا قَولُ جبيرٍ

 صدق عوف وأَولُ ما يرفَع مِن ذَلِك الْخشوع حتى لَا ترى خاشِعا والْخشوع:فَقَالَ
 لَمااللهُ أَعدِيثِ وذَا الْحفِي ه اددش ادالَّذِي أَر ، زذَلُّلُ لِلَّهِ عالتو عاضوالتو اتبالْإِخ وه

 "وجلَّ
} عِينوإِنها لَكَبِيرةٌ إلَّا علَى الْخاشِ{:عن أَبِي عبيدةَ معمرِ بنِ الْمثَنى فِي قَولِ االلهِ تعالَىو
يعنِي لِلَّهِ تعالَى حتى :الْخاشِعونَ الْمخبِتونَ الْمتواضِعونَ قَالَ أَبو جعفَرٍ:قَالَ] ٤٥:البقرة[

علَامةً لَهم كَما قَالَ تعالَى فِي وصفِهِ أَصحاب ] ٢٨٢:ص[يرى ذَلِك فِيهِم ويكُونَ 
سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن {:إلَى قَولِهِ] ٢٩:الفتح[} شِداءُ علَى الْكُفَّارِوالَّذِين معه أَ{:نبِيهِ

 وأَثَر السجودِ فِيما قَد روِي عنِ الْمتقَدمِين ] ٢٩:الفتح[} أَثَرِ السجودِ
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شوع والتواضع وبِهِ عن الْخ:سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ قَالَ:عن مجاهِدٍ
] ٢٩:الفتح[} سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ السجودِ{سفْيانَ عن منصورٍ عن مجاهِدٍ 

 "الْخشوع " :قَالَ
 "أَثَر الترابِ " :سِيماهم فِي وجوهِهِم قَالَ:وعن مجاهِدٍ قَالَ

سِيماهم فِي وجوهِهِم مِن أَثَرِ {سمِعت عِكْرِمةَ وسئِلَ :نارٍ قَالَوعن مالِكِ بنِ دِي
 "أَثَر الترابِ " :قَالَ] ٢٩:الفتح[} السجودِ

 فَكَيف نظُن أَنَّ هذِهِ الصفَاتِ �وكُلُّ هذَا صِفَات أَصحابِ رسولِ االلهِ : قَالَ أَبو جعفَرٍ
نع فَعرت نع فوع اهوا رهِ ملَيا علْنأَوأْوِيلَ الَّذِي تي التقَوا يا مِمنا ذَكَركَانَ فِيمو مه

رسولِ االلهِ علَيهِ السلَام مِما حملَنا علَيهِ ما قَد روِي عن شدادٍ فِيهِ مِن الدلِيلِ علَى رفْعِ 
لِأَنه هو الزمانُ الَّذِي لَا خشوع فِيهِ مع ؛ وانِ الَّذِي يرفَع فِيهِ ونعوذُ بِااللهِ مِنه الْعِلْمِ فِي الْأَ

 ذَلِك وذُ بِااللهِ مِنعنو ارتِكْبالِاسةُ ووالْقَس مهعم تكَان وعشالْخ مهعم كُني إِذَا لَماسِ والن
دِيثِ يفِي حهِ ولَيولِ االلهِ عسلِ رقَو ادٍ مِندشفٍ ووإلَى ع ودعالَّذِي ي وبنِ أَيى بيح

 ٣٩١".السلَام فِي ذَهابِ الْعِلْمِ أَنه ذَهاب أَوعِيتِهِ 
 

���������������� 
 

                                                 
 )٣٠٥- ٣٠١)(٢٧٧/ ١( شرح مشكل الآثار - ٣٩١
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سيأْتِي علَى أُمتِي زمانٌ، يكْثُر الْقُراءُ، ويقِلُّ «: قَالَ�ي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِ

جرالْه كْثُريو ،الْعِلْم ضقْبياءُ، و؟ قَالَ:قَالُوا» الْفُقَهجرا الْهمو:» دعأْتِي بي ثُم ،كُمنيلُ بالْقَت
مز ذَلِك رِكشالْم افِقنادِلُ الْمجانٌ يمأْتِي زي ثُم ،مهاقِيرت اوِزجالٌ لَا يآنَ رِجأُ الْقُرقْرانٌ ي
مِنؤ٣٩٢» الْم 

 بِيأَنَّ الن ، أَبِي ذَر نقَالَ �وع :كرت نقَلِيلٌ ، م هاؤطَبخ ، كَثِير هاؤلَمانٍ عمفِي ز كُمإِن 
هلَك ، وسيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يقِلُّ علَماؤه ويكْثُر :فِيهِ عشير ما يعلَم هوى ، أَو قَالَ 

 .٣٩٣.خطَباؤه ، من تمسك فِيهِ بِعشيرِ ما يعلَم نجا
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع :»فِي ز كُمإِن لَكبِهِ ه ا أُمِرم رشع كُممِن كرت نانٍ مم

 ٣٩٤» ثُم يأْتِي زمانٌ من عمِلَ مِنهم بِعشرِ ما أُمِر بِهِ نجا
 بِينِ النأَبِيهِ، ع نامٍ، عنِ حِزكِيمِ بنِ حامِ بحِز نانٍ «: قَالَ�وعمفِي ز متحبأَص قَد كُمإِن

ثِيرٍ فُقَهاؤه، قَلِيلٍ خطَباؤه، كَثِيرٍ معطُوه، قَلِيلٍ سؤالُه، الْعملُ فِيهِ خير مِن الْعِلْمِ، وسيأْتِي كَ
 مِن ريفِيهِ خ الْعِلْم ،طُوهعقَلِيلٌ م ،الُهؤس كَثِير ،هاؤطَبخ كَثِير ،هاؤانٌ قَلِيلٌ فُقَهمز

 .٣٩٥»الْعملِ
إِنكُم فِي زمانٍ الصلَاةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ والْخطْبةُ فِيهِ قَصِيرةٌ، وعلَماؤه كَثِير «:وعن عبدِ االلهِ قَالَ

هاؤطَبةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ، خطْبالْخةٌ ولَاةُ فِيهِ قَصِيرانٌ الصمز كُملَيأْتِي عيسقَلِيلٌ، و هاؤطَبخو 
 كُممِن ذَلِك كرأَد نى فَمتوقِ الْمراءِ إِلَى شلَاةَ الْعِشلَاةَ صونَ الصرأَخقَلِيلٌ ي هاؤلَمعو كَثِير

                                                 
 صحيح ) ٣٢٧٧)(٣١٩/ ٣( المعجم الأوسط - ٣٩٢
  فيه مبهم-٢١٦٩٩) ٢١٣٧٢)(١٧٠/ ٧) (عالم الكتب(د أحمد  مسن- ٣٩٣
 .جزء من عشرة: بفتح عين وكسر شين معجمة" عشِير: "قوله
 حسن ) ٢٢٦٧)(٥٣٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٩٤
 ضعيف ) ٣١١١) (١٩٧/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ٣٩٥
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كَثْرةِ فَلْيصلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها، ولْيجعلْها معهم تطَوعا، إِنكُم فِي زمانٍ يغبطُ الرجلُ فِيهِ علَى 
مالِهِ وكَثْرةِ عِيالِهِ، وسيأْتِي علَيكُم زمانٌ يغبطُ الرجلُ فِيهِ علَى قِلَّةِ عِيالِهِ وخِفَّةِ حادهِ، ما 

حِبهم كَما أَدع بعدِي فِي أَهلِي أَحب إِلَي موتا مِنهم، ولَا أَهلَ بيتٍ مِن الْجِعلَانِ، وإِني لَأُ
لِيكُمونَ أَهحِب٣٩٦» ي 

كَثِير فُقَهاؤه، قَلِيلٌ :إِنكُم فِي زمانٍ:سمِعت ابن مسعودٍ يقُولُ:وعن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ
ن بعدِكُم وسيأْتِي مِ. خطَباؤه، قَلِيلٌ سؤالُه، كَثِير معطُوه، الْعملُ فِيهِ قَائِد لِلْهوى

قَلِيلٌ فُقَهاؤه، كَثِير خطَباؤه، كَثِير سؤالُه، قَلِيلٌ معطُوه، الْهوى فِيهِ قَائِد لِلْعملِ، :زمانٌ
  ٣٩٧"اعلَموا أَنَّ حسن الْهديِ، فِي آخِرِ الزمانِ، خير مِن بعضِ الْعملِ 

إِنك فِي زمانٍ كَثِيرٍ فُقَهاؤه «:نَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ، قَالَ لِإِنسانٍوعن يحيى بنِ سعِيدٍ، أَ
 ، هاؤآنِ ، قَلِيلٍ قُرالْقُر وددفَظُ فِيهِ ححت ، وفُهرفِيهِ ح عيضتأَلُ ، وسي نقَلِيلٍ م ، نم كَثِير

، يبدونَ فِيهِ أَعمالَهم قَبلَ أَهوائِهِم ، ويقَصرونَ فِيهِ الْخطْبةَ ، ةَ يطِيلُونَ فِيهِ الصلَا، يعطِي 
 مهاؤقُر انٌ كَثِيرماسِ زلَى النأْتِي عيسو ، مهاؤآنِ ، قَلِيلٌ فُقَهالْقُر وفرفَظُ فِيهِ ححت ،

 هوددح عيضتأَلُ، وسي نم طِي ،  كَثِيرعي نةَ ، قَلِيلٌ مطْبطِيلُونَ فِيهِ الْخونَ فِيهِ ، يرقَصيو
 .٣٩٨»يبدونَ أَهواءَهم قَبلَ أَعمالِهِم، الصلَاةَ 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لأنه إخبار عن أمر غيبي ومثله لا يقال من قبل الرأى، 
 .وإنما يقال عن توقيف

ليس معناه على ظاهره، وإنما معناه أم لا يتكلفون في قراءه :"هتضيع حروف":وقوله
حروفه كما يتقعر كثير من  القرآن كما يتكلف كثير من المتأخرين، ولا يتقعرون في أداء

 .واالله أعلم. المتأخرين، ولا يتوسعون في معرفة أنواع القراءات كما فعل ذلك من بعدهم
 .يقدمون:اء، وتشديد الدال؛ معناه؛ بضم الياء، وفتح الب"يبدون":وقوله

                                                 
 حسن ) ٨٥٦٧) (١٠٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٣٩٦
 حسن ) ٧٨٩) (٢٧٥: ص(لمفرد مخرجا الأدب ا - ٣٩٧
 فيه انقطاع ) ٣١٧)(٦٧٥/ ٣(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٣٩٨
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وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فقل فيه الفقهاء، وكثر فيه القراء، الذين 
يحفظون حروف القرآن، ويتقعرون في أدائها، ويضيعون حدود القرآن، ولا يبالون 
 بمخالفة أوامره وارتكاب نواهيه، يطيلون الخطب، ويقصرون الصلاة، ويقدمون أهواءهم

 .فاالله المستعان. قبل أعمالهم، وقد رأينا من هذا الضرب كثيرا
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ كَثْرةُ " :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ «:وعن عبدِ الرحمنِ الْأَنصارِي قَالَ

اءِ، وقِلَّةُ الْفُقَهاءِ، وةُ الْقُركَثْراتِ، وبقِلَّةُ النطَرِ، واءِالْمنقِلَّةُ الْأُماءِ، ورةُ الْأُمرواه "» كَثْر
 .٣٩٩الطبراني
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 ضعيف جدا) ٢٨٧/ ٤(والإصابة في تمييز الصحابة ) ١٢٤٧٢)(٣٣١/ ٧( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ٣٩٩
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب اللَّهِ «: قَالَ�عن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

انُ، عمالز مرهيو ،الْعِلْم قُصنى يتحاسِ، والن مِن نمالس ودبيا، وغَرِيب لَامكُونَ الْإِسيا، وار
 ،الْكَاذِب قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصنيو

كَذَّبيوجرالْه كْثُريو ،ادِقولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالُوا»  الصسا ري جرا الْهملُ، «:ولُ الْقَتالْقَت
 يغالْب رظْهيو ،واقِرالْع حفْرتالْأَطْفَالِ، و اتنَ ذَوزحى تتحلَ، وطَاوفَت فرى الْغنبى تتحو

حالشو دسالْحظًا، وغَي لَدكُونَ الْويا، وضلُ فَيهالْج فِيضيا، وضغَي الْعِلْم غِيضيو ،
  ٤٠٠»والشتاءُ قَيظًا، وحتى يجهر بِالْفَحشاءِ، وتزولَ الْأَرض زوالًا

ونَ كِتاب اللَّهِ عارا، لَا تقُوم الساعةُ حتى يكُ" :� -قَالَ رسولُ اللَّهِ «:وعنه قَالَ
 مهتياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قِصتنتو ،اهرع قِضتنتانُ، ومالز بقَارتيو

 جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيو ،الْكَاذِب قدصياءُ، ونا الْ:قَالُوا". الْأُمولَ مسا ري جره
الْقَتلُ، ويظْهر الْبغي والْحسد والشح، وتختلِف الْأُمور بين الناسِ، ويتبع " :اللَّهِ؟ قَالَ

الشظًا وغَي لَدكُونُ الْويلُ، وهالْج رظْهيو ،الْعِلْم ضقْبيو ،ى بِالظَّنقْضيى، ووظًا، الْهاءُ قَيت
 ٤٠١رواه الطَّبرانِي."»ويجهر بِالْفَحشاءِ، وتروى الْأَرض دما

وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فكان بعض المنافقين من الخطباء والكتاب 
 للفجرة الطغاة من الرؤساء، فيصفون بعضهم بأنه رسول السلام، �يجعلون حق النبي 

إلى غير ذلك من ...  وشريعته� بعضهم وقوانينه خيرا من عهد النبي ويجعلون عهد
 .أنواع الكذب الذي يصفون به الطغاة ويتقربون به إليهم
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 حسن ) ٣٤٠)(٢١٥: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا  - ٤٠٠
 حسن) ١٢٤٣٧)(٣٢٤/ ٧(لفوائد  مجمع الزوائد ومنبع ا- ٤٠١
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مِيةَ اللَّخيأَبِي أُم نع: بِيقَالَ�أَنَّ الن : "ةِ ثَلَاثَةًإِنَّ مِناعاطِ السرأَش : مِسلْتأَنْ ي ناهدإِح
 ٤٠٢"الْعِلْم عِند الْأَصاغِرِ 

وإِحداهن أَنْ ، إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ ثَلَاثًا «: قَالَ�وعن أَبِي أُميةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 ٤٠٣»يلْتمس الْعِلْم عِند الْأَصاغِرِ

ودٍ قَالَوععسنِ مدِ اللَّهِ ببع ابِ «:نحلِ أَصقِب مِن الْعِلْم ماها أَترٍ ميبِخ اسالُ النزلَا ي
  ٤٠٤»، وأَكَابِرِهِم، فَإِذَا أَتاهم الْعِلْم مِن قِبلِ أَصاغِرِهِم، فَذَلِك حِين هلَكُوا�محمدٍ 

 ناللَّهِ ب دبودٍوقَالَ ععسابِ «:محأَص مِن الْعِلْم ماها أَتم سِكِينمتسم اسالَ النزي لَن
 ٤٠٥» ومِن أَكَابِرِهِم، فَإِذَا أَتاهم مِن الصغارِ فَعِند ذَلِك هلَكُوا�محمدٍ 

                                                 
 صحيح لغيره  ) ٩٠٨)(٣٦١/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٤٠٢

الجامع لأخلاق الراوي وآداب  . أهل البدع : قال، من الأصاغر؟   : سألت ابن المبارك  :  قال أبو صالح محبوب بن موسى     
في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن      والذي أرى أنا    : وقال أبو عبيد  ، ) ١٨٠ص   / ١ج   (-السامع للخطيب البغدادي    

: قال أبو عبيـد ، كان بعد أصحاب النبي، ويقدم ذلك على رأي الصحابة وعلمهم، فهذا هو أخذ العلم من الأصاغر          
 )٣٦٩ص٣ج(غريب الحديث لأبي عبيد . ولا أرى عبد االله بن المبارك أراد إِلَّا هذا

 يح لغيرهصح ) ٤٣٥)(٨٤٨/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٤٠٣
 ميعكِ  : قَالَ ناربنِ الْم؟ قَالَ  : قِيلَ لِاباغِرنِ الْأَصـغِيرٍ    «: مبِص سكَبِيرٍ فَلَـي نوِي عري غِيرا صفَأَم ،أْيِهِمقُولُونَ بِري الَّذِين «

    كِ أَناربنِ الْمنِ ابرِ عبذَا الْخأْوِيلِ هدٍ فِي تيبو عأَب ذَكَرو  ،ـنإِلَى الس بذْهلَا يعِ ولِ الْبِداغِرِ إِلَى أَهبِالْأَص بذْهكَانَ ي ه
والَّذِي أَرى أَنا فِي الْأَصاغِرِ أَنْ يؤخذَ الْعِلْم عمن كَانَ بعد أَصحابِ رسولِ             : وهذَا وجه، قَالَ أَبو عبيدٍ    : قَالَ أَبو عبيدٍ  

  )١٠٥٢)(٦١٢/ ١(جامع بيان العلم وفضله " فَذَاك أَخذُ الْعِلْمِ عنِ الْأَصاغِرِ� اللَّهِ
 صحيح ) ٨١٥)(٢٨١/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٤٠٤

  رمو عى الْ         : قَالَ أَبنعدٍ لِميبأَبِي عكِ واربنِ الْمفْسِيرِ ابت مِن مقَدت ـلِ          قَدأَه ضعقَالَ بو ،تأَيا رابِ مذَا الْباغِرِ فِي هأَص
إِنَّ الصغِير الْمذْكُور فِي حدِيثِ عمر وما كَانَ مِثْلَه مِن الْأَحادِيثِ إِنما يراد بِهِ الَّذِي يستفْتى ولَا عِلْم عِنده وأَنَّ                    : الْعِلْمِ

 )٦١٧/ ١(جامع بيان العلم وفضله "عالِم فِي أَي سِن كَانَ؟الْكَبِير هو الْ
 صحيح ) ٧٥٩٠)(٣١١/ ٧( المعجم الأوسط - ٤٠٥
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زالُ الناس صالِحِين لَا ي«:سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ:وعن سعِيدِ بنِ وهبٍ، قَالَ
، ومِن أَكَابِرِهِم، فَإِذَا أَتاهم مِن �متماسِكِين ما أَتاهم الْعِلْم مِن أَصحابِ محمدٍ 

  ٤٠٦»أَصاغِرِهِم هلَكُوا
لْم مِن علَمائِهِم لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما أَتاهم الْعِ«:قَالَ، وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ 

  ٤٠٧»وكُبرائِهِم وذَوِي أَسنانِهِم فَإِذَا أَتاهم الْعِلْم عن صِغارِهِم وسفَهائِهِم فَقَد هلَكُوا
وكُبرائِهِم، لَا يزالُ الناس بِخيرٍ ما أَتاهم الْعِلْم مِن علَمائِهِم :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ

 .٤٠٨"فَإِذَا أَتاهم الْعِلْم مِن صِغارِهِم وسفَلَتِهِم فَقَد هلَكُوا
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 صحيح ) ٨٥٩٠)(١١٤/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٤٠٦
 صحيح) ٩٢٦)(٤٧٨/ ٢(ومعجم ابن الأعرابي ) ٤٩/ ٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٠٧
ةوتاريخ دمشق لابـن عسـاكر      ) ٢٣٩/ ٢(وتاريخ بغداد ت بشار      ) ٩٢٦)(٤٧٨/ ٢( معجم ابن الأعرابي     - ٤٠٨

 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ١٥٧/ ٥١(
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 .٤٠٩.الْجهلُ عِلْمالاَ تقُوم الساعةُ حتى يصِير الْعِلْم جهلاً و:عنِ الشعبِي ، قَالَ 

ي، وإنما أوهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأنه إخبار عن أمر غيبي، ومثله لا يقال من قبل الر
 .يقال عن توقيف

وقد ظهر مصداقة في زماننا حيث زهد الأكثرون في العلوم الشرعية، وأعرضوا عنها، 
الكتب العصرية، ومن وأقبلوا على ما لا خير فيه من الجرائد والات وما شاها من 

الجهل الذي يعتنون بتعلمه وتعليمه في المدارس أعظم مما يعتنون بتعلم القرآن 
 .رسم التصوير المحرم، واللعب بالكرة، وغير ذلك مما يسمونه بالعلوم الرياضية:وتعليمه
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حنِ الضهِ :اكِ قَالَعلَيع فحصقَى الْمبى يتادِيثُ حفِيهِ الْأَح كْثُرانٌ تماسِ زلَى النأْتِي عي

 .٤١٠.الْغبار لَا ينظَر فِيهِ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكْثُر فِيهِ الْأَحادِيثُ حتى يبقَى الْمصحف «:وعنِ الضحاكِ قَالَ

فِيهِبِغ ظَرنارِهِ لَا ي٤١١»ب 
 .ومثله لا يقال من قبل الراي، وإنما يقال عن توقيف

الإذاعات، وأكثر  وقد كثرت أحاديث الجرائد والات في زماننا، وكذلك أحاديث
الكتب العصرية، وافتتن بذلك الأكثرون من الخاصة والعامة، وأعرضوا عن كتاب االله 

ر السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة العلم ، وآثا�تعالى، وأحاديث رسوله 
 .واالله أعلم. والهدى من بعدهم، ولعل زماننا هو الزمان الذي ذكر عنه الضحاك ما ذكر
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 حسن مرسل ) ١١٨٥)(١٧٤: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٤١٠
 سن مرسلح ) ٣٥١)(٢٧٩/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٤١١



 ���

szj½aszj½aszj½aszj½aæëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@æëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@æëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@æëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@ 
éi@ÝàÈÛa@òÜÓë@éi@ïçbjnÛaë@æbßŒÛa@Š�e@¿@áÜÈÛa@siéi@ÝàÈÛa@òÜÓë@éi@ïçbjnÛaë@æbßŒÛa@Š�e@¿@áÜÈÛa@siéi@ÝàÈÛa@òÜÓë@éi@ïçbjnÛaë@æbßŒÛa@Š�e@¿@áÜÈÛa@siéi@ÝàÈÛa@òÜÓë@éi@ïçbjnÛaë@æbßŒÛa@Š�e@¿@áÜÈÛa@si@@@@

 
أَدركْت أَبا الدرداءِ ووعيت عنه، :ا إِدرِيس الْخولَانِي، يقُولُسمِعت أَب:عنِ الزهرِي قَالَ

وأَدركْت عبادةَ بن الصامِتِ ووعيت عنه، وأَدركْت شداد بن أَوسٍ ووعيت عنه، وفَاتنِي 
نب زِيدنِي يربلٍ، فَأَخبج ناذُ بعمهلِسجلِسٍ يجقُولُ فِي كُلِّ مكَانَ ي هةَ، أَنمِيرع : " اللَّه

حكَم عدلٌ قِسطٌ، تبارك اسمه، هلَك الْمرتابونَ، إِنَّ مِن ورائِكُم فِتنا يكْثُر فِيها الْمالُ، 
مرأَةُ، والْحر والْعبد، والصغِير والْكَبِير، فَيوشِك ويفْتح فِيها الْقُرآنُ، حتى يأْخذَ الرجلُ والْ

قَد قَرأْت الْقُرآنَ فَما لِلناسِ لَا يتبِعونِي، وقَد :الرجلُ أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ فِي ذَلِك الزمانِ فَيقُولَ
بِعِي حتى أَبتدِع لَهم غَيره، فَإِياكُم وما ابتدع، فَإِنَّ ما ما هم بِمت:قَرأْت الْقُرآنَ ثُم يقُولُ

ابتدع ضلَالةٌ، اتقُوا زيغةَ الْعالِمِ، فَإِنَّ الشيطَانَ يلْقِي علَى فِي الْحكِيمِ كَلِمةَ الضلَالَةِ، 
وما يدرِينا رحِمك اللَّه أَنَّ الْمنافِق يلْقِي كَلِمةَ الْحق، :قُلْنا:ويلْقِي الْمنافِق كَلِمةَ الْحق قَالَ

اجتنِبوا مِن كَلِمةِ الْحكِيمِ كُلَّ :وأَنَّ الشيطَانَ يلْقِي علَى فِي الْحكِيمِ كَلِمةَ الضلَالَةِ؟ قَالَ
قُلْت هتمِعابِهٍ، الَّذِي إِذَا سشتلْقِي :ميو ،اجِعرأَنْ ي لَّهلَع هفَإِن ،هنع ذَلِك كنأَينلَا يذِهِ؟ وا هم

 .٤١٢"الْحق إِذَا سمِعه، فَإِنَّ علَى الْحق نورا 
ب زِيدأَنَّ ي هربائِذَ اللَّهِ، أَخع لَانِيوالْخ رِيسا إِدابٍ، أَنَّ أَبنِ شِهنِ ابةَ وعريمع كَانَ -نو 

كَانَ لَا يجلِس مجلِسا لِلذِّكْرِ حِين يجلِس إِلَّا : أَخبره قَالَ-مِن أَصحابِ معاذِ بنِ جبلٍ 
فِتنا إِنَّ مِن ورائِكُم " :، فَقَالَ معاذُ بن جبلٍ يوما»اللَّه حكَم قِسطٌ هلَك الْمرتابونَ«:قَالَ

يكْثُر فِيها الْمالُ، ويفْتح فِيها الْقُرآنُ حتى يأْخذَه الْمؤمِن والْمنافِق، والرجلُ، والْمرأَةُ، 
د قَرأْت ما لِلناسِ لَا يتبِعونِي وقَ:والصغِير، والْكَبِير، والْعبد، والْحر، فَيوشِك قَائِلٌ أَنْ يقُولَ

الْقُرآنَ؟ ما هم بِمتبِعِي حتى أَبتدِع لَهم غَيره، فَإِياكُم وما ابتدِع، فَإِنَّ ما ابتدِع ضلَالَةٌ، 
حكِيمِ، وقَد وأُحذِّركُم زيغةَ الْحكِيمِ، فَإِنَّ الشيطَانَ قَد يقُولُ كَلِمةَ الضلَالَةِ علَى لِسانِ الْ

                                                 
 صحيح ) ٩١)(٤٠٧/ ١( الشريعة للآجري - ٤١٢
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 قةَ الْحكَلِم افِقنقُولُ الْماذٍ:، قَالَ"يعلِم قُولُ :قُلْتي قَد كِيمأَنَّ الْح اللَّه كحِمرِينِي ردا يم
الْحكِيمِ بلَى، اجتنِب مِن كَلَامِ «:كَلِمةَ الضلَالَةِ وأَنَّ الْمنافِق قَد يقُولُ كَلِمةَ الْحق؟ قَالَ

 قالْح لَقتو ،اجِعرأَنْ ي لَّهلَع هفَإِن ،هنع ذَلِك كنثْنِيلَا يذِهِ، وا ها مقَالُ لَهاتِ الَّتِي يهِرتشالْم
ي هذَا قَالَ معمر، عنِ الزهرِي فِ:، قَالَ أَبو داود»إِذَا سمِعته فَإِنَّ علَى الْحق نورا

الْحدِيثِ، ولَا ينئِينك ذَلِك عنه، مكَانَ يثْنِينك، وقَالَ صالِح بن كَيسانَ، عنِ الزهرِي، فِي 
لَا يثْنِينك كَما قَالَ عقَيلٌ، وقَالَ ابن إِسحاق، :الْمشبهاتِ، مكَانَ الْمشتهِراتِ، وقَالَ:هذَا

عنِ الزهرِي، قَالَ بلَى ما تشابه علَيك مِن قَولِ الْحكِيمِ حتى تقُولَ ما أَراد بِهذِهِ 
 ٤١٣"الْكَلِمةِ

تكُونُ فِتن يكْثُر فِيها الْمالُ، ويفْتح فِيها الْقُرآنُ حتى يقْرأَ " :وعن معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ
وااللهِ لَأَقْرأَنه : والْمرأَةُ والصغِير والْكَبِير والْمؤمن والْمنافِق، فَيقْرأُه ولَا يتبع، فَيقُولُالرجلُ

ةِ رنس لَا مِنابِ االلهِ، وكِت مِن سا لَيكَلَام دِعتبا فَيجِدسم قْصِدفَي ،عبتلَا يةً، ولَانِيولِ عس
، فَإِياكُم وإِياها، فَإِنها بِدعةٌ ضلَالَةٌ، فَإِياكُم وإِياه فَإِنها بِدعةٌ ضلَالَةٌ، فَإِياكُم وإِياه �االلهِ 

 ٤١٤"فَإِنها بِدعةٌ ضلَالَةٌ 
حتى يقْرأَه ، ويفْتح فِيها الْقُرآنُ ، مالُ تكُونُ فِتنةٌ يكْثُر فِيها الْ" :قَالَ، وعن معاذِ بنِ جبلٍ 

 مِنؤالْم ، افِقنالْملُ ، وجالرأَةُ ، ورالْمو ، غِيرالصو ، الْكَبِيرو ، عبتا فَلَا يلُ سِرجالر أُهقْرفَي
فَيتخِذُ مسجِدا ويبتدِع ، فَيقْرأُه علَانِيةً فَلَا يتبع ، يةً فَواللَّهِ لَأَقْرأَنه علَانِ، ما أُتبع :فَيقُولُ، 

فَإِياكُم وإِياه؛ فَإِنها بِدعةُ  ، �ولَا مِن سنةِ رسولِ اللَّهِ ، كَلَاما لَيس مِن كِتابِ اللَّهِ 
 ٤١٥"فَإِياكُم وإِياه؛ فَإِنها بِدعةُ ضلَالَةٍ ثَلَاثًا ،  بِدعةُ ضلَالَةٍ وإِياكُم وإِياه؛ فَإِنها، ضلَالَةٍ 

                                                 
 صحيح ) ٤٦١١)(٢٠٢/ ٤( سنن أبي داود - ٤١٣
 صحيح ) ٢٢٧)(١١٤/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٤١٤
الزلل والخطـأ   : العالم العارف، أراد به   : الميل عن الحق، والحكيم   : الزيغ، وأراد به  ) زيغة الحكيم .=(العدل) : القِسط (

 )٤٤/ ١٠(جامع الأصول .  لعالم العارف، أو يتعمده لقلة دِينهالذي يعرض ل
 صحيح ) ٦٣)(٦١/ ١( البدع لابن وضاح - ٤١٥
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 رِيهنِ الزوع ، نب زِيدي هربأَخ هأَن لَانِيودِ االلهِ الْخبع نائِذُ االلهِ بع رِيسو إِدثَنِي أَبدح
االلهُ " :رضِي االلهُ عنه كَانَ يقُولُ كُلَّما جلَس مجلِس ذِكْرٍ، ا عميرةَ صاحِب معاذٍ أَنَّ معاذً

فَقَالَ معاذُ ، " هلَك الْمرتابونَ ، تبارك اسمه ، قِسطٌ " :وقَالَ أَبو الْيمانِ، " حكَم عدلٌ 
هلَسلِسٍ ججا فِي ممولٍ يبج نب: "فِت اءَكُمرالُ وا الْمفِيه كْثُري آنُ ، نا الْقُرفِيه حفْتيو ،

 غِيرالصو الْكَبِيرأَةُ ورالْملُ وجالرو دبالْعو رالْحو افِقنالْمو مِنؤالْم ذَهأْخى يتح ، وشِكفَي
رأْت الْقُرآنَ؟ وااللهِ ما هم بِمتبِعِي حتى أَبتدِع فَما لِلناسِ لَا يتبِعونِي وقَد قَ:قَائِلٌ أَنْ يقُولُ

 هرغَي ملَه ، دِعتا ابمو اكُملَالَةٌ ، فَإِيض دِعتا ابكِيمِ ، فَإِنَّ مةَ الْحغيوا زذَراحفَإِنَّ ، و
لَى فَمِ الْحلَالِ عةَ الضقُولُ كَلِمي طَانَ قَديكِيمِ الش ، قةَ الْحكَلِم افِقنقُولُ الْمي قَدو " ،

وأَنَّ الْمنافِق ، أَنَّ الْحكِيم يقُولُ كَلِمةَ الضلَالَةِ ، يرحمك االلهُ ، وما يدرِينِي :قُلْت لَه:قَالَ
مشتبِهاتِ الَّتِي تقُولُ ما هذِهِ؟ ولَا اجتنِب مِن كَلَامِ الْحكِيمِ الْ" :يقُولُ كَلِمةَ الْحق؟ قَالَ

 همِن ذَلِك كنئِيني ، همِعإِذَا س قلَقَّى الْحيو اجِعرأَنْ ي لَّهلَع ها ، فَإِنورن قلَى الْحفَإِنَّ ع ."
عنِ الزهرِي فَقَالَ فِي ،  عقَيلٌ ورواه" ولَا يثْنِينك ذَلِك عنه " :وفِي رِوايةِ الْقَاضِي

جبلٍ أَنَّ زيغةَ الْحكِيمِ لَا ] ٣٥٦:ص[فَأَخبر معاذُ بن " ولَا يثْنِينك ذَلِك عنه " :الْحدِيثِ
 هنع اضرالْإِع وجِبت ، ورهِ نلَيع سا لَيلِهِ مقَو مِن كرتي لَكِنا فَإِنَّ، وورن قلَى الْحع  ،

أَو قِياسٍ علَى بعضِ ، أَو إِجماعٍ ، أَو سنةٍ ،  دلَالَةً مِن كِتابٍ - وااللهُ أَعلَم -يعنِي 
 ٤١٦"هذَا

بلٍ، رضِي أَخبرنِي يزِيد بن عمِيرةَ، أَنه سمِع معاذَ بن ج:وعن أَبِي إِدرِيس الْخولَانِي قَالَ
هلِسجلِسٍ يجقُولُ فِي كُلِّ مي هنع ا " :اللَّهفِيه كْثُرا ينفِت ائِكُمرو ونَ، إِنَّ مِنابترالْم لَكه

غِيرالصو ،دبالْعو رالْحأَةُ ورالْملُ وجالر ذَهأْخى يتآنُ، حا الْقُرفِيه حفْتيالُ، والْم ،الْكَبِيرو 
ما بالُ الناسِ لَا يتبِعونِي وقَد قَرأْت :فَيوشِك الرجلُ أَنْ يقْرأَ الْقُرآنَ فِي ذَلِك الزمانِ فَيقُولُ

 فَإِنما ابتدع ما هم بِمتبِعِي حتى أَبتدِع لَهم غَيره، فَإِياكُم وما ابتدع،:الْقُرآنَ، فَيقُولُ
 ٤١٧"ضلَالَةً 

                                                 
 صحيح ) ٢٠٩١٦)(٣٥٦/ ١٠( السنن الكبرى للبيهقي - ٤١٦
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 .وهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأنه لا دخل للرأي في مثل هذا، وإنما يقال عن توقيف
أَبثُّ الْعِلْم فِي آخِرِ الزمانِ حتى يعلَمه «:وعن أَبِي الزاهِرِيةِ، يرفَع الْحدِيثَ أنَّ اللَّه قَالَ

الْملُ وجقِّي الربِح مهذْتأَخ ،بِهِم ذَلِك لْتفَإِذَا فَع ،الْكَبِيرو غِيرالصو ،رالْحو دبالْعأَةُ، ور
هِملَي٤١٨»ع 

يا حملَةَ الْعِلْمِ اعملُوا بِهِ، فَإِنما الْعالِم من عمِلَ بِما علِم «:وعن علِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 ملُهمع الِفخي ،مهاقِيرت اوِزجلَا ي مِلُونَ الْعِلْمحي امكُونُ أَقْويسو ،لَهمع هعِلْم افَقوو
عِلْمهم، وتخالِف سرِيرتهم علَانِيتهم، يجلِسونَ حِلَقًا فَيباهِي بعضهم بعضا، حتى إِنَّ 

لَ لَيجفِي الر مالُهمأَع دعصلَا ت أُولَئِك ،هعديرِهِ وإِلَى غَي لِسجلِيسِهِ أَنْ يلَى جع بضغ
 .٤١٩»مجالِسِهِم، تِلْك إِلَى اللَّهِ تعالَى

 .وهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأنه إخبار عن أمر غيبي، فلا يقال إلا عن توقيف
لا رأَيت زمانا يتغاير فِيهِ الرجالُ علَى الْعِلْمِ تغاير :قَالَ عمر:وعن سعِيد بن الْمسيبِ

   ٤٢٠"الرجالِ علَى النساءِ
عالِم غَرثَانُ مِن :يا رب أَي عِبادِك أَعلَم؟ قَالَ:قَالَ موسى علَيهِ السلَام" :وعن كَعبٍ قَالَ

ياءُ الْعِلْمِ، وسالن رايغتا تهِ كَملَيونَ عرايغتينَ بِالْعِلْمِ وواهبتاسِ يالَ النها جورأَنْ ت وشِك
 همِن مظُّهح الِ فَذَاكجلَى الر٤٢١"ع  

فَقَّهونَ لِغيرِ الْعِبادةِ، إِني لَأَجِد نعت قَومٍ يتعلَّمونَ لِغيرِ الْعملِ، ويت«:وعن كَعبٍ، قَالَ
وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ، فَبِي . ويلْبسونَ جلُود الضأْنِ. ويطْلُبونَ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ

الْح كرتةً تنفِت ملَه نبِي لَأُتِيح لَفْتونَ؟ فَحادِعخي ايإِي ونَ، أَورتغانَيريا حفِيه ٤٢٢»لِيم. 

                                                 
 صحيح مرسل) ٢٥٩)(٣١٦/ ١( سنن الدارمي - ٤١٨
 ضعيف ) ١٢٣٧)(٦٩٧/ ١(جامع بيان العلم وفضله و ) ٣٩٤)(٣٨٢/ ١( سنن الدارمي - ٤١٩
 فيه ضعف ) ١٨٧٦)(٣٥/ ٤( التاريخ الكبير للبخاري بحواشي المطبوع - ٤٢٠
 حسن ) ٢١٢٧)(١٠٩٢/ ٢( جامع بيان العلم وفضله - ٤٢١
 صحيح ) ٣٠٧)(٣٤٠/ ١( سنن الدارمي - ٤٢٢
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 رِيعِيدٍ الثَّونِ سانَ بفْيس نقَالَ، وع: ها أَننلَغفَلَا «ب مهاؤلَمع كْثُرانٌ تماسِ زلَى النأْتِي عي
 ونَ بِعِلْمِهِمفِعتني ، بِعِلْمِهِم اللَّه مهفَعنلَا يو ،متكَانَ م نم مهريآنِ فَخكًا بِالْقُرس

 .٤٢٣»وقِرآتِهِ
كَانَ سفْيانُ الثَّورِي لَا يحدثُ النبطَ ولَا سفَلَ :وعن محمد بنِ يوسف الْفِريابِي، قال

نِ الْعربِ فَإِذَا إِنما الْعِلْم إِنما أُخِذَ ع:الناسِ، وكَانَ إِذَا رآه ساءَه فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك فَقَالَ
وا الْعِلْماسِ قَلَبفَلِ النسطِ وبإِلَى الن ار٤٢٤"ص  

وقد ظهر مصداق هذه الآثار في زماننا كما لا يخفى على من له علم وفهم، وبث العلم 
 . بثًا لم يعهد مثله فيما مضى ووسائل الإعلام الأخرىفي زماننا بسبب المطابع
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 بلاغا ) ٢٤٢)(١٦٣/ ٢( البدع لابن وضاح - ٤٢٣
 صحيح مقطوع) ٣٦٩/ ٦( الأصفياء  حلية الأولياء وطبقات- ٤٢٤



 ���

½a½a½a½aszjszjszjszjæëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@æëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@æëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@æëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@ 
áÜÔÛa@‰ìèÃ@¿@õbu@bßáÜÔÛa@‰ìèÃ@¿@õbu@bßáÜÔÛa@‰ìèÃ@¿@õbu@bßáÜÔÛa@‰ìèÃ@¿@õbu@bß@@@@

 
قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَ:عن طَارِقٍ قَالَ

بر وركَع، ومشينا معه، فَدخلْنا الْمسجِد، فَرأَى الناس ركُوعا فِي مقَدمِ الْمسجِدِ، فَكَ
علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَ

ي مكَانِنا صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِ:فَقَالَ
أَنا أَسأَلُه، فَسأَلَه، :أَيكُم يسأَلُه؟ قَالَ طَارِق:ننتظِره حتى يخرج، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ

تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ
الْمرأَةُ زوجها علَى التجارةِ، وقَطْع الْأَرحامِ، وفُشو الْقَلَمِ، وظُهور الشهادةِ بِالزورِ، 

 قةِ الْحادهانُ شمكِت٤٢٥"و 
قَد :كُنا عِند عبدِ االلهِ ، جلُوسا ، فَجاءَ رجلٌ ، فَقَالَ :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ ، قَالَ 

فَقَام وقُمنا معه ، فَلَما دخلْنا الْمسجِد ، رأَينا الناس ركُوعا ، فِي مقَدمِ .أُقِيمتِ الصلاَةُ
 رِعسلٌ يجر رفَم ، عنا مِثْلَ الَّذِي صنعنصا ، ونيشم ا ثُمنكَعرو ، كَعرو رجِدِ ، فَكَبسالْم

صدق اللَّه ورسولُه ، فَلَما صلَّينا :علَيك السلاَم يا أَبا عبدِ الرحمنِ ، فَقَالَ :، فَقَالَ 
أَما سمِعتم رده علَى الرجلِ :ورجعنا ، دخلَ إِلَى أَهلِهِ ، جلَسنا ، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ 

:، اللَّه قدص ؟ فَقَالَ طَارِق أَلُهسي كُمأَي ، لُهسر تلَّغبو : ، جرخ حِين أَلَهفَس ، أَلُها أَسأَن
 بِينِ النع فَذَكَر� : عِينى تتةِ ، حارجالت وفُشةِ ، واصالْخ لِيمسةِ تاعيِ السدي نيأَنَّ ب
ا عهجوأَةُ زرالْم ، قةِ الْحادهانَ شمكِتورِ ، وةَ الزادهشامِ ، وحالأَر قَطْعةِ ، وارجلَى الت

 .٤٢٦.وظُهور الْقَلَمِ

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٩)(٣٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٤٢٥
 صحيح) ٣٨٧٠)(٨٤/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٢٦
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إِنَّ مِن أَشراطِ «: يقُولُ�وقَالَ عمرو بن تغلِب سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ الْحسنِ، قَالَ
وا قَوما نِعالُهم الشعر وإِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ تقَاتِلُوا قَوما كَأَنَّ الساعةِ أَنْ تقَاتِلُ

الْقَلَم رظْهيو ارجالت كْثُرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِنقَةُ وطْرانُّ الْمجالْم مهوهج٤٢٧» و 
إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يفْشو الْمالُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عمرِو بنِ تغلِب، قَالَ

حتى أَستأْمِر تاجِر بنِي :ويكْثُر، وتفْشو التجارةُ، ويظْهر الْجهلُ، ويبِيع الرجلُ الْبيع فَيقُولَ
 .٤٢٨"مِ الْكَاتِب فَلَا يوجد فُلَانٍ، ويلْتمس فِي الْحي الْعظِي

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يفِيض الْمالُ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عمرِو بنِ تغلِبٍ، قَالَ
   ٤٢٩»ويكْثُر الْجهلُ، وتظْهر الْفِتن، وتفْشو التجارةُ

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يفْشو الْمالُ " :�لَ رسولُ اللَّهِ قَا:وعن عمرِو بنِ تغلِب قَالَ
لَا حتى أَستأْمِر تاجِر بنِي :ويكْثُر، وتفْشو التجارةُ، ويظْهر الْعِلْم، ويبِيع الرجلُ الْبيع فَيقُولَ

 ٤٣٠"يمِ الْكَاتِب فَلَا يوجد فُلَانٍ، ويلْتمس فِي الْحي الْعظِ
ظهور وسائل العلم، :- واالله أعلم -؛ معناه » ويظهر العلم « :قوله في رواية النسائي 

وهي كتبه، وقد ظهرت في هذه الأزمان ظهورا باهرا، وانتشرت في جميع أرجاء الأرض، 
لكتاب والسنة ومع هذا؛ فقد ظهر الجهل في الناس، وقل فيهم العلم النافع، وهو علم ا

 .والعمل ما، ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئًا
لباب الذي قبل هذا ا الباب وهذا اللفظ موافق لما في حديث أبي الزاهرية الذي تقدم في 

الحديث، ويحتمل أنه وقع في ...... » أبث العلم في آخر الزمان :أن االله تعالى قال« :
؛ كما جاء في رواية » ويظهر القلم « :لهاهذه اللفظة تحريف من بعض النساخ، وأن أص

 .واالله أعلم. أبي داود الطيالسي، وكما ثبت ذلك في حديث ابن مسعود رضي االله عنه

                                                 
 صحيح ) ٥٠٣٩)(٢٠٠٥/ ٤(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ١٢٦٧)(٤٩٠/ ٢( مسند أبي داود الطيالسي - ٤٢٧
 صحيح ) ٦٠٠٥)(٨/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٤٢٨
 صحيح ) ٢١٤٧)(٩/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٢٩
 صحيح) ٤٤٥٦)(٢٤٤/ ٧( سنن النسائي - ٤٣٠
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أستشيره، وقد وقع هذا في زماننا، حيث :؛ أي» حتى استأمر تاجر بني فلان « :وقوله
ار يشاور وجدت التلفونات وغيرها مع وسائل نقل الكلام بغاية السرعة، فصار التج

 .بعضهم بعضا في البيع من الأماكن القريبة والبعيدة
فقد وقع مصداقة فيما قبل :» ويلتمس في الحي العظيم الكاتب؛ فلا يوجد « :وأما قوله

زماننا؛ فإن الكتاب كانوا قليلًا في القرى، وهم في البادية أقل، وكثير من أحياء البادية لا 
 .يوجد فيهم الكاتب
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ا، قَالَتمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ علِ بالْفَض أُم نع: بِيكَّةَ، فَقَالَ�إِنَّ النلَةً بِملَي قَام : "

 تلَّغلْ به مالله "الْخ نب رمع ا ثَلَاثًا، فَقَامقُولُها، ياهكَانَ أَوو هنااللهُ ع ضِيطَّابِ ر
يظْهر الْإِسلَام " :�اللهم نعم، فَحرصت وجهِدت ونصحت فَاصبِر، فَقَالَ النبِي :فَقَالَ

يأْتِين علَى الناسِ زمانٌ حتى يرد الْكُفْر إِلَى مواطِنِهِ ولَيخوضن رِجالٌ الْبِحار بِالْإِسلَامِ، ولَ
قَد قَرأْنا وعلِمنا، فَمن هذَا الَّذِي هو خير :يقْرءُونَ الْقُرآنَ فَيقْرءُونه، ويقِيمونه، ويقُولُونَ

 ريخ ا فِي أُولَئِكا؟ فَم؟ قَالَ :قَالُوا" مِنأُولَئِك نولَ االلهِ مسا رأُ" :�ي كُممِن ولَئِك
 .٤٣١"وأُولَئِك هم وقُود النارِ 
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وتفسير ابن كثير   ) ١٣٠١٩)(٢٥٠/ ١٢(والمعجم الكبير للطبراني     ) ١٨٩٩) (١٣١/ ٣( أخبار مكة للفاكهي     - ٤٣١

 حسن) ١٦/ ٢(ت سلامة 
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 :الثاني من أشراط الساعة عدة أحاديث الباب قد تقدم في 

تفُقِّه و« :منها حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي االله عنه الذي رواه الطبراني، وفيه
  .٤٣٢»فِي الدينِ لِغيرِ االلهِ 

وتعلِّم لِغيرِ الدينِ « :ومنها حديث أبي هريرة رضي االله عنه الذي رواه الترمذي، وفيه
«٤٣٣.  

  .٤٣٤»وتفِقِّه لِغيرِ الدينِ « :ومنها حديث حذيفة رضي االله عنه وفيه
ماؤكم العلم ليجلِبوا به دنانيركم وتعلَّم عل« : وفيهعلي رضي االله عنهومنها حديث 

  .٤٣٥»ودراهِمكم 
كَيف أَنتم إِذَا لَبِستكُم فِتنةٌ يهرم فِيها الْكَبِير، ويربو فِيها " :قَالَ عبد اللَّهِ:وعن شقِيقٍ، قَالَ

ومتى ذَلِك يا أَبا :قَالُوا". غُيرتِ السنةُ :الصغِير، ويتخِذُها الناس سنةً، فَإِذَا غُيرت قَالُوا
إِذَا كَثُرت قُراؤكُم، وقَلَّت فُقَهاؤكُم، وكَثُرت أُمراؤكُم، وقَلَّت «:عبدِ الرحمنِ؟ قَالَ

 .٤٣٦»أُمناؤكُم، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ
ويهرم ، كَيف بِكُم إِذَا لَبِستكُم فِتنةٌ يربو فِيها الصغِير :قَالَ، أَنَّ ابن مسعودٍ ، وعن قَتادةَ 
 ا الْكَبِيرةً ، فِيهنذُ سختتا قِيلَ، وموي ترفَإِنْ غَي: كِرنذَا مقَالُوا، هدِ :وبا عا أَبي ى ذَاكتمو
وكَثُر ، وقَلَّ فُقَهاؤكُم ، وكَثُرت أُمراؤكُم ، ذَاك إِذَا قَلَّت أُمناؤكُم :الَالرحمنِ؟ قَ

 كُماؤينِ ، قُررِ الديلِغ فُقِّهتةِ ، ولِ الْآخِرما بِعينتِ الدمِسالْت٤٣٧"و 
                                                 

 حسن لغيره) ٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٤٣٢
 حسن لغيره) ٢٢١١)(٤٩٥/ ٤( الترمذي ت شاكر  سنن - ٤٣٣
 صحيح) ٣٥٩/ ٣(وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ٩٨)(٨٤/ ٢( البدع لابن وضاح - ٤٣٤
 فيه انقطاع) ٢١٦/ ٥( الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء - ٤٣٥
 صحيح ) ١٩١)(٢٧٨/ ١( سنن الدارمي - ٤٣٦
 صحيح لغيره ) ٧٥٨)(٥٩٤/ ٢( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٤٣٧
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نتم إِذَا لَبِستكُم فِتنةٌ يهرم فِيها الْكَبِير ويربو كَيف أَ" :وعن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
إِذَا ذَهبت «:ومتى ذَلِك؟ قَالَ:، قَالُوا"ترِكَتِ السنةُ :فِيها الصغِير، إِذَا ترِك مِنها شيءٌ قِيلَ

م، وقَلَّت فُقَهاؤكُم، وكَثُرت أُمراؤكُم، علَماؤكُم، وكَثُرت جهلَاؤكُم، وكَثُرت قُراؤكُ
 ٤٣٨»وقَلَّت أُمناؤكُم، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ، وتفُقِّه لِغيرِ الدينِ

وف علَيكُم إِنَّ أَخوف ما أَتخ«:خطَب عمر فَقَالَ:وعن سلَيمِ بنِ قَيسٍ الْحنظَلِي، قَالَ 
بعدِي أَنْ يؤخذَ الرجلُ مِنكُم الْبرِيءُ، فَيؤشر كَما يؤشر الْجزور، ويشاطُ لَحمه كَما 

ومتى «:فَقَالَ علِي وهو تحت الْمِنبرِ:قَالَ» عاصٍ ولَيس بِعاصٍ:يشاطُ لَحمها، ويقَالُ
بِما تشتد الْبلِيةُ، وتظْهر الْحمِيةُ، وتسبى الذُّريةُ، وتدقَّهم الْفِتن :مِير الْمؤمِنِين؟ أَوذَلِك يا أَ

، » ومتى ذَلِك يا علِي؟«:قَالَ» كَما تدق الرحا ثُفْلَها، وكَما تدق النار الْحطَب؟
 .٤٣٩»فُقِّه لِغيرِ الدينِ، وتعلِّم لِغيرِ الْعملِ، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِإِذَا ت«:قَالَ
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 صحيح لغيره ) ١٩٢)(٢٧٨/ ١( سنن الدارمي - ٤٣٨
 ضعيف ) ٢٠٧٤٣) (٣٦٠/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٤٣٩
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م لاَ يدرِكْنِي زمانٌ ، أَو لاَ تدرِكُوا اللَّه: قَالَ �عن سهلِ بنِ سعدٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

زمانا لاَ يتبع فِيهِ الْعلِيم ، ولاَ يستحى فِيهِ مِن الْحلِيمِ ، قُلُوبهم قُلُوب الأَعاجِمِ ، 
 .٤٤٠.وأَلْسِنتهم أَلْسِنةُ الْعربِ

اللهم لَا تدرِكُنِي أَو لَا أُدرِك زمانَ قَومٍ لَا " : قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
يتبِعونَ الْعلِيم، ولَا يستحيونَ مِن الْحلِيمِ، قَوم قُلُوبهم قُلُوب الْأَعاجِمِ، وأَلْسِنتهم أَلْسِنةُ 

 ٤٤١" الْعربِ 
في زماننا؛ فإم لا يتبعون العليم، ولا وهذا الحديث والذي قبله مطابقان لحال الأكثرين 

وإنما شبه قلوم بقلوب الأعاجم؛ لقلة فقههم في الدين، وانحرافهم . يستحيون من الحليم
عن المروءات والشيم العربية، وتخلقهم بأخلاق الأعاجم من طوائف الإفرنج وغيرهم من 

وجميع الأحوال، واتباع أعداء االله تعالى، وشدة ميلهم إلى مشاتهم في الزي الظاهر 
سننهم حذو القذة بالقذة، والمشاة في الظاهر إنما تنشأ من تقارب القلوب وتشاها؛ 

} كَذَلِك قَالَ الَّذِين مِن قَبلِهِم مِثْلَ قَولِهِم تشابهت قُلُوبهم {:االله تعالى كما قال
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ تكُونُ قُلُوبهم فِيهِ " :الَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَ.]١١٨:البقرة[

ما :حب الدنيا، وسنتهم سنةَ الْأَعرابِ:وما قُلُوب الْأَعاجِمِ؟ قَالَ:فَقِيلَ لَه. قُلُوب الْأَعاجِمِ
رانِ، يويفِي الْح لُوهعقٍ جرِز مِن اللَّه ماهاآتمرغقَةَ مدالصا، وارضِر ادنَ الْجِه٤٤٢"و  

  
����������������� 

                                                 
  فيه جهالة-٢٣٢٦٧) ٢٢٨٧٩)(٥٩٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٤٠
  فيه جهالة ) ٧٣٤٦)(١٧٩/ ١٠(شعب الإيمان  - ٤٤١

 "الْعجماءُ جرحها جبار : " �رسولِ االلهِ   الْأَعجم الدواب، وتفْسِير ذَلِك قَولُ 
 صحيح موقوف ) ٢٠١)(١٢٢/ ١( ذيب الآثار مسند عمر - ٤٤٢
 والموقوف له حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف: قلت
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يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ أُمـراءُ ظَلَمـةً، ووزراءُ         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   

سقَةً، وقَضاةٌ خونةٌ، وفُقَهاءُ كَذَبةٌ، فَمن أَدرك مِنكُم ذَلِك الزمانَ فَلَا يكُونن لَهم جابِيا،              فَ
  ٤٤٣»ولَا عرِيفًا، ولَا شرطِيا

 ٤٤٤»ابِيا ولَا شرطِياويحك لَا تكُونن عرِيفًا ولَا ج«:قَالَ لِي أَبو هريرةَ:وعنِ الْمهرِي قَالَ
 »يا مطَرف لَا تكُن حرسِيا، ولَا عرِيفًا، ولَا شرطِيا        «:قَالَ لِي أَبو هريرةَ   :وعن مطَرفٍ، قَالَ  

٤٤٥ 
 :قلت 

وهذا موجود الآن في سائر أقطار الإسلام شائع ومشهور، وذلك لأم بتعدوا عن منهج              
 .ج الشياطيناالله تعالى وحكموا مناه

 
���������������� 

 
 

                                                 
 ضعيف ) ٤١٩٠)(٢٧٧/ ٤( المعجم الأوسط - ٤٤٣
 صحيح ) ٣٠٩٨)(٤٥٤: ص( مسند ابن الجعد - ٤٤٤
 صحيح ) ٧)(٢٠: ص( الفوائد والزهد والرقائق والمراثي - ٤٤٥
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يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ عباد جهالٌ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَنسٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ

 ٤٤٦» وقُراءُ فَسقَةٌ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :ه عنه قَالَوعن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّ

 سلَيانِ، وبهةُ الرسِم مهتقَةً سِماءً فَسقُرةً، ونواءَ خنأُمةً، وراءَ فَجرزوةً، واءَ كَذَبرأُم اللَّه
رعةٌ فَيلْبِسهم اللَّه فِتنةً غَبراءَ مظْلِمةً يتهوكُونَ :رعبةٌ أَو قَالَلَيس لَهم :لَهم رغْبةٌ، أَو قَالَ

 ٤٤٧" فِيها تهود الْيهودِ فِي الظُّلَمِ 
، فَجرةٌ ووزراءُ ، يبعثُ بين يديِ الساعةِ أُمراءُ كَذَبةٌ :وعنِ ابنِ أَبِي صدقَةَ الْيمانِي، قَالَ

، سِيماهم سِيما الرهبانِ ، أَهواؤهم مختلِفَةٌ ، وقُراءُ فَسقَةٌ ، وعرفَاءُ ظَلَمةٌ ، وأُمناءُ خونةٌ 
تهوكُونَ فِيها ي، يلْبِسهم اللَّه فِتنةً غَبراءَ مظْلِمةً ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفِ ، لَيس لَهم دعةٌ 

  ٤٤٨"تهوك الْيهودِ الظَّلَمةِ 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ " : قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ا خانوأَعةً، وراءَ فَجرزوةً، واءَ كَذَبرلَّ أُمجو زع قَةً، اللَّهاءً فَسقُرةً، وفَاءَ ظَلَمرعةً، ونو
سِيماهم سِيماءُ الرهبانِ، قُلُوبهم أَنتن مِن جِيفَةٍ، أَهواؤهم مختلِفَةٌ، فَيفْتح اللَّه لَهم فِتنةً 

لَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَينتقِضن عرى وا. غَبراءَ مظْلِمةً، فَيتهاوكُونَ فِيها كَتهاوكِ الْيهودِ
لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ، أَو . اللَّه اللَّه:الْإِسلَامِ عروةً عروةً، حتى لَا يقَالُ

م سوءَ الْعذَابِ، ثُم يدعو خِياركُم فَلَا لَيسلِّطَن اللَّه علَيكُم شِراركُم، فَلَيسومونكُ

                                                 
 ضعيف ) ٧٨٨٣)(٣٥١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٤٤٦
 فيه جهالة ) ٢٦٣٠)(٨٠/ ٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ٤٤٧
 صحيح مقطوع ) ٢١٨)(٥٢٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٤٤٨
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ملَه ابجتسي . محرلَا ي نم كُملَيع اللَّه ثَنعبلَي كَرِ، أَوننِ الْمنَّ عوهنلَتوفِ ورعنَّ بِالْمرأْملَت
 .٤٤٩"يرنا ويوقِّر كَبِيرنا فَلَيس مِنا صغِيركُم ولَا يوقِّر كَبِيركُم،ومن لَم يرحم صغِ

مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَو
 والْأُمناءُ وكَانَ الْأُمراءُ فَجرةً، والْوزراءُ كَذِبةً،« ) :فذكر الحديث، وفيه.... (:خصلَةً

خونةً، والْعرفَاءُ ظَلَمةً، والْقُراءُ فَسقَةً، وإِذَا لَبِسوا مسوك الضأْنِ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفَةِ، 
  .٤٥٠ »وأَمر مِن الصبرِ، يغشيهِم االلهُ فِتنةً يتهاوكُونَ فِيها تهاوك الْيهودِ الظَّلَمةِ

يكُونُ خلْف بعد سِتين  «:، يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أبي سعِيدٍ الْخدرِي، قال
سنةً أَضاعوا الصلَاةَ، واتبعوا الشهواتِ، فَسوف يلْقَونَ غَيا، ثُم يكُونُ خلْف يقْرؤونَ 

فَقُلْت :قَالَ بشِير. »مؤمِن، ومنافِق، وفَاجِر:يهم، ويقْرأُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةٌالْقُرآنَ لَا يعدو تراقِ
 ٤٥١.الْمنافِق كَافِر بِهِ، والْفَاجِر يتأَكَّلُ بِهِ، والْمؤمِن يؤمِن بِهِ:ما هؤلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟، قَالَ:لِلْولِيدِ

سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ ذِئْبانُ الْقُراءِ، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :الْباهِلِي، قَالَوعن أَبِي أُمامةَ 
هِمرش ذْ بِااللهِ مِنوعتانَ فَلْيمالز ذَلِك كرأَد ن٤٥٢»فَم   
لْقُراء فَمن  يكون فِي آخر الزمان ديدان ا�وعن أنس رضِي االله عنه قَالَ قَالَ رسول االله 

أدرك ذَلِك فليتعوذ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم ومِنهم وهو الأنتنون ثمَّ تظهر قلانس البرود 
فَلَا يستحيي يومئِذٍ من الرياء والمتمسك يومئِذٍ بِدِينِهِ كالقابض على جمرة والمتمسك 

 ٤٥٣." مِنهم قَالَ بل مِنكُمبِدِينِهِ أجره كَأَجر خمسين قَالُوا أمنا أَو
الْقُراء على ثَلَاثَة أَنواع ديدان الْقُراء والصادقون والصديقُونَ فَأَما ديدان الْقُراء فهم الَّذين 
تنسكوا فِي ظَاهر الْأَحوال تصنعا ليأكلوا بِهِ الدنيا قد رموا أَبصارهم إِلَى الأَرض ومدوا 

كبروا إعجابا بِظَاهِر أَحوالهم يقصرون الْخطَأ ويتماوتون وينظُرونَ إِلَى بأعناقهم تيها وت

                                                 
 ضعيف ) ٣٤)(٣٨: ص(دنيا  العقوبات لابن أبي ال- ٤٤٩
 ضعيف) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٥٠
 حسن ) ٧٥٥)(٣٢/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٤٥١
 سنده واه) ٣٥/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٥٢
 ضعيف) ٣٢٧/ ٢( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٤٥٣
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أهل الذُّنوب بِعين الإزدراء حقارة لَهم وعجبا بِأَنفسِهِم أعطوا الْقُوة على لبس الخشن 
جنب والصبر على ترك ملاذ الدنيا وشهواا وسخت نفُوسهم بترك جمِيع اللَّذَّات فِي 

لَذَّة ثَناء الْخلق علَيهِم والتعظيم لَهم والنظَر إِلَيهِم بِعين الإجلال وسولت لَهم نفُوسهم أَنه 
إِنما تنال الرفْعة الْعظْمى عِند الْخلق بترك ظَاهر الدنيا ولذاا حتى تنال ملكا بِلَا سلَاح 

لُوا على وجندا بِلَا إرتزاق وغنى بِلَا خزانفَأَقْب ماهنا مم بِمعبيد بِلَا ملك فسبت قُلُوة و
ترك الدنيا وذمها وذم من تناولهَا والطعن على من وسم بالغنى من أَئِمة أَصحاب رسول 

 حتى أداهم جهلهم إِلَى أَن خرجوا على من وسع علَيهِ هذِه الدنيا من الرسل �االله 
لَيلَاءِ فِي أعين الْخلق حِين تركُوا عؤأْن هعظم شين ولَام طَعنا ورميا فمرقوا من الدهِم الس

هذَا الحطام وكبر فِي صدورهم ذَلِك وحسبوا أَنه لم يبق وراء هذَا شيء وإِن هذَا عبد قد 
 يزن جمِيع ذَلِك عِند االله تعالَى جناح بلغ الْغاية ولَا يعلمونَ أَنه ترك شيئا قَلِيلا مِما لَا

بعوضة قد تركُوا الدنيا من حيثُ يظْهر لِلْخلقِ وأخذوها من حيثُ يخفى علَيهِم اتخذُوها 
بِتركِها فِي الظَّاهِر واكتسبوا عِند الْخلق مترلَة نالوا فِي الْباطِن بِتِلْك الْمترلَة أوفر مِما 

أسهل مِما تناولوها يزرون على أهل الْغنى ويجفون أهل الذَّنب ويشمئزون عن تركوها و
 ورهمدفس فِي صعجب النم ووههم والتماوت فِي أركاجة العبوس فِي وامالطَة الْعخم
وسوء الْخلق فِي أفعالهم وضيق الصدر فِي عشرم الْواحِد مِنهم فِي نفسه أعظم من ملْء 
بلدته رجالًا يهام الناس هيبة سوء الْخلق لَا هيبة الْحق والخشية هم الأنتنون لأَم فِي 
نتن من الْأُمور ودناءة وصدورهم أنتن من أُمورهم لأَم يموتون على الدنيا عشقا همتهم 

قُلُوب بتصنعهم هواهم ودينهم مناهم وتبعهم غواة وهم من الصدق عراة قد ملكوا الْ
وريائهم وهجروا الْخلق من أجل دنياهم كَأَنهم يقُولُونَ ضعوها حتى نرفعها وتخلوا عنها 

 حتى نملكها
روِي فِي الْخبر أَن االله تعالَى يقُول لتارك الدنيا زهدت فِي الدنيا راحة تعجلتها ويقُول 

د فَوق رؤوسهم هل فِي وليا أَو عاديت فِي عدوا وعِزتِي لَا للعابد عبدتني فحملك الْعبا
 "ينال رحمتي من لم يوال فِي ولم يعاد فِي
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وصنف آخر تصنعوا لِلْخلقِ بزِي أهل المسكنة والفقر من حسن اللابس وطول القلانس 
طام من وطرة اللحى وصف الشوارِب ليتمكنوا فِي صدور الْمجالِس وليستدروا الح

 الشياطِين والأبالس
 عِند ظُهور هذَا كالقابض على الْجمر لِأَن هذَين الصنفَينِ �فالمتمسك بِسنة رسول االله 

قد تمكنوا من صدور الْخلق لغلَبة الْجهل فهم الْمقْتدِي م والمنظور إِلَيهِم فهم عِند 
 الْخلق علَماء وفِي الملكوت جهال

 إِن االله لَا يقبض الْعلم ينتزعه إنتزاعا من قُلُوب الناس ولَكِن يقبض الْعلماء فَإِذا �الَ قَ
ماتوا إتخذ الناس رؤساء جهالًا فسئلوا فأفتوا بِغير علم فضلوا وأضلوا فَمن تمسك بِالسنةِ 

سترهم وكشف بين ظهرانيهم بعد تمكنهم من الرياسة ونفاذ القَول فيهم فقد هتك 
عورم وأَبان كذم وحط رياستهم وقطع مآكلهم وقد بارزهم بالمحاربة وهم يستعدون 
لمحاربته ينتقصونه ويطْلبونَ الغوايل مِنه فَصارت مؤنتهم علَيهِ أعظم من مؤنة محاربة 

وا علَيهِ فِي إهلاكه وهذَا معه الْكَافرين لِأَن الْكَافِر لَا حرمة لَه والْقلب والأركان قد تعاون
حرمة الْإِيمان فَاحتجت إِلَى أَن تداريه وتداهنه وتلاطفه وترفق بِهِ وتراقب االله تعالَى فِي 
شأْنه وتحتمل أَذَاه وتحفظ جوارحك حتى لَا تعتدي وقلبك حتى لَا يجور وهمك فِيهِ حتى 

قك وترى تدبيره فِيهِ وفيك فَلذَلِك شبهه بالقابض على لَا يغش وتنتظر الْفرج من خال
الْجمر لِأَن الْجمر يحرق الْيد وهذَا يحرق الْقلب والكبد من تغيِيره الْحق عن جِهته واغترار 
الْخلق بِهِ وتحتاج أَن تعاشره معاشرة يسلم إيمانك وإيمانه وتذب عن الْحق الَّذِي بِهِ ألف 

ى الْعباد وجمعهم علَيهِ ذبا لَا يدخل علَيهِ من ناحية أُخرى بِما يؤذية ويثلمه وتحفظ االله تعالَ
قَلْبك مع االله تعالَى فِي هذِه الْأَحوال لِأَن هذَا الْمِسكِين قد غلب علَيهِ سكرتان سكرة 

 والإنصاف أَمر من الْجهل وسكرة حب الدنيا وخطاب السكارى على سبِيل الْعدل
 الصبر وأَشد من الْقَبض على الْجمر

 لأَصحابه أَنتم الْيوم على بينة من ربكُم تأمرون بِالْمعروفِ وتنهون �قَالَ رسول االله 
عن الْمنكر وتجاهدون فِي سبِيل االله ثمَّ تظهر فِيكُم سكرتان سكرة الْعيش وسكرة الْجهل 

ن إِلَى غير ذَلِك يفشو فِيكُم حب الدنيا فَإِذا كُنتم كَذَلِك لم تأمروا بِمعروف وستحولو
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 رنة فِي السالسمئِذٍ بِالْكتاب ووبِيل االله والقائمون يلم تجاهدوا فِي سنكر ون ملم تنهوا عو
أْن ديدان الْقُرذَا شابِقُونَ الْأَولونَ هة السلَانِيالْعاءو 

وأما الصادقون فهم قوم تابوا صدقا فَتاب االله علَيهِم فَأَعطَاهم نورا قذفه فِي قُلُوم 
فشرح صدورهم من الَّذِي أشرق فِي قُلُوم وبرد وهج حر نفُوسهم وسكن غليان 

الَى وعين االله تبينهم وا بورهم فِيمحِيح أُمصلُوا على تم فَأَقْبا شهوان كل من التخلي عع
ى االله عنه دق أَو جلّ وجاهدوا أنفسهم فِي ذَات االله تعالَى حق جهاده فَلم يزل هذَا 
دأب أحدهم يجاهد نفسه فِي شأْن الاستقَامة الله تعالَى على سبِيل الطَّاعة ويأتيه المدد من 

 كثير من الْحلَال تحصنا مِما ى االله تعالَى االله تعالَى نورا على نور حتى قوي على ترك
عنه حتى دق نظره فِي الْأَشياء وورعه عن دقِيق الْأُمور الَّتِي يخَاف مِنها غَدا فَثَبت على 

كل ذَلِك يرجو الثَّواب ويخَاف الْعقَاب ويطْلب الْخلَاص فِي الْإِتيان بِما امر والتناهي عن 
ما ى ويعلم أَنه لَا يثَاب غَدا إِلَّا على الصدق مشغول بِنفسِهِ لَا يتفرغ لغيره فيعيبه أَو 
يزري علَيهِ فِي ريبه قد أوثقه خوفه من االله تعالَى وثاقا شغله عن جمِيع الْخلق برعاية 

الْعهد والميثاق فِيهِن يطْلب إِلَى االله هذِه الْجوارِح السبع الَّتِي وكل برعايتهن وأخذ علَيهِ 
تعالَى فكاكهن مِما انفَلق بِهِ من الْأَعمال السيئَة والعون على رعايته إياهن فِيما بقِي من 
عمره المأتم نهاره والنوح ليله والصلَاة نحلته والصوم عادته وكل ما شغله عن أمره فالهرب 

زِيمع هالَى فِي طلب مِنعمته مبتهلا إِلَى االله ت ة قد تحصن من الْخلق بعزلته وباينهم
الْمغفِرة لجماعته وأهل مِلَّته وهو على مثل هذَا الْحال يطْلب معيشته ويقوت عِياله 

 وجوه ويحسن إِلَيهِم ويعطف علَيهِم فَإِن كَانَ عِنده سعة أنفق من سعته وألا يجرِي من
المكاسب أسلمها وأحمدها عقبى وجد فِيهِ واجتهد حفظا للجوارح فِي طلبها وأَداء الْأَمانة 
وإنصاف الْخلق فِي تناولهَا واجتزاء باليسير لنفسِهِ وسعة على عِياله وعفة عن المطامع 

هه ودينه عن المعايش الخبيثة ونزاهة عن شبهات الدنيا والمكاسب الرديئَة وصيانة لوج
الشائنة لدينِهِ وكَانَ فِي طلبها كالمضطر الَّذِي لَا يجد عنه مندوحة ليطلبها على خطر 
وحذر مخافَة أَن تدعوه نفسه إِلَى فتنة وبلية ويقصد بذلك أَن تطمئِن نفسه كَما قَالَ 

نت يطْلبها على أحسن هيئَة وأجمل سلمان رضِي االله عنه النفس إِذا أحرزت رزقها اطمأ
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طلب مع قلب واثق بِاللَّه تعالَى فِي رزقه ونفس قنعة لم يفتنها حرصها حتى يدعوها إِلَى 
 تناول شبهة أَو طلب رخصة قَالَ االله تعالَى رجال لَا تلْهِيهِم تِجارة ولَا بيع عن ذكر االله

هل الاستقَامة أَعينهم مادة إِلَى الثَّواب والتفام إِلَى أَعمالهم علَيها فَهؤلَاءِ هم المقتصدون أ
يعتمدون وا يدلون وفيها يفكرون وعلَيها ينطقون وإِياها يطْلبونَ حتى إِذا وردوا عرصة 

 رحمة االله تعالَى الْقِيامة وانكشف الغطاء صارت رؤوسهم بين أَرجلهم من الْحياء فلولا
 الَّتِي قد شملتهم من الدنيا إِلَى ذَلِك الْموقف لكانوا من الهالكين

وأما الصديقون فقوم فتح لَهم الطَّرِيق إِلَى االله تعالَى فَمروا إِلَيهِ لَا يعرجون على شيء ولَا 
لَا عِقَاب حاب ولَا ثَوار ولَا نة وابه يلتفتون إِلَى جنالُوا إِلَى با زاب فَمى وصلوا إِلَى الْبت

يرفعون إِلَيهِ شكواهم حتى فتح لَهم وأشرق على قُلُوم بِنور جلَاله فشغفوا بِهِ وشغلوا 
عن كل شيء سواه فوقفوا بين يديهِ للعبودة صدقا وفوضوا إِلَيهِ أُمورهم وائتمنوا على 

ه كَيف ما دبر لَهم واختار رضوا عن االله تعالَى فِي الْأَحوال ورضي نفُوسهم وآثروا مختار
االله عنهم عز وجل فِي الْأُمور يقبلُونَ النعمة مِنه ويتلقون أوامره ونواهيه بالبشاشة 
والسماحة يراقبون أمره ويقفون عِند حكمه وهم مع االله تعالَى فِي كل أَمر وحال 
فسلطان االله على قُلُوم قد أمات من نفُوسهم الشهوات فَلَا يخَافُونَ من خِيانة النفس 

 ما لَقِي الشيطَان عمر إِلَّا خر لوجهه وما سمع �وخروجها علَيهِم من مكامنها كَما قَالَ 
ذَلِك فضل االله يؤتيه من يشاء {حسه إِلَّا فر،فَهؤلَاءِ أهل الْيقِين وهم السابِقُونَ المقربون 

 ٤٥٤}واالله ذُو الْفضل الْعظِيم
 

�������������� 

                                                 
  فما بعد)٣٢٨/ ٢( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٤٥٤
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لُحونَ وإِياكُم و، اقْرؤا الْقُرآنَ بِلُحونِ الْعربِ وأَصواتِها «: قَالَ�أَنَّ النبِي ، عن حذَيفَةَ 

أَهلِ الْفِسقِ؛ فَإِنه سيجِيءُ مِن بعدِي قَوم يرجعونَ الْقُرآنَ ترجِيع الْغِناءِ والرهبانِيةِ والنوحِ 
 ، مهاجِرنح اوِزجلَا ي ،مهأْنش مهجِبعي الَّذِين قُلُوبو مهةٌ قُلُوبونفْت٤٥٥»م  

لَا أَعلَمه : قَالَ يزِيد�كُنا علَى سطْحٍ، ومعنا رجلٌ مِن أَصحابِ النبِي :يمٍ، قَالَوعن علَ
يفِرونَ :ما لِهؤلَاءِ؟ قَالُوا:عبس الْغِفَارِي فَرأَى الناس يخرجونَ فِي الطَّاعونِ، فَقَالَ:إِلَّا قَالَ

أَتتمنى الْموت، وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَقَالُوا. يا طَاعونُ، خذْنِي:فَقَالَ. مِن الطَّاعونِ
 �إِني أُبادِر خِصالًا سمِعت رسولَ اللَّهِ «:فَقَالَ» لَا يتمنين أَحدكُم الْموت؟«: يقُولُ�

 والِاستِخفَاف بِالدمِ، وقَطِيعةَ الرحِمِ، وقَوما يتخِذُونَ يتخوفُهن علَى أُمتِهِ؛ بيع الْحكْمِ،
وذَكَر » الْقُرآنَ مزامِير، يقَدمونَ أَحدهم، لَيس بِأَفْقَهِهِم ولَا أَفْضلِهِم، إِلَّا لِيغنيهم بِهِ غِناءً

 ٤٥٦" خلَّتينِ أُخريينِ
بينما نحن مع عابِسٍ الْغِفَارِي علَى ظَهرِ إِجارٍ حتى أَو حِين رأَى الناس  :قَالَوعن زاذَانَ، 

يا طَاعونُ :يهربونَ مِن الطَّاعونِ، قَالَ:ما هؤلاءِ؟ قَالَ:يتحملُونَ لِيهربوا مِن الطَّاعونِ، فَقَالَ
لِم تتمنى :- �كَانت لَه صحبةٌ مع رسولِ اللَّهِ -ه ابن عم لَه ثَلاثًا، فَقَالَ لَ. خذْنِي

لا يتمن أَحدكُم الْموت فَيكُونَ ((: يقُولُ�الْموت وقَد سمِعت أَو سمِعت رسولَ اللَّهِ 
تِبعتسفَي درلا يلِهِ، وأَج قِطَاعان فَقَ)) ذَلِكابِسالَ ع: تمِعالا، سخِص فوخي أَتإِن

بيع الْحكْمِ، وإِمارةُ السفَهاءِ، وكَثْرةُ : يتخوفُهن علَى أُمتِهِ مِن بعدِهِ�رسولَ اللَّهِ 

                                                 
 ضعيف) ٢٤٠٦)(٢٠٨/ ٤(وشعب الإيمان  ) ٢٥٤) (١٧٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٤٥٥
 حسن) ١٦٦: ص( فضائل القرآن للقاسم بن سلام - ٤٥٦

حانِ الَّتِي يسـلَك بِهـا    هذِهِ طُرق حسنةٌ فِي بابِ الترهِيبِ، وهذَا يدلُّ علَى أَنه محذُور كَبِير، وهو قِراءَةُ الْقُرآنِ بِالْأَلْ               
مذَاهِب الْغِناءِ، وقَد نص الْأَئِمةُ، رحِمهم اللَّه، علَى النهيِ عنه، فَأَما إِنْ خرج بِهِ إِلَى التمطِيطِ الْفَاحِشِ الَّذِي يزِيد بِسببِهِ 

الْع فَقفًا، فَقَدِ اترح قُصني فًا أَورحلَمأَع اللَّهرِيمِهِ، وحلَى تاءُ ع٦٥/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة .لَم( 
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خِذُونَ الْقُرتحِمِ، ونشأٌ يةُ الرقَطِيعمِ، وبِالد فَافتِخاسطِ، ورلَ الشجونَ الرمقَدي ،امِيرزآنَ م
بين أَيدِيهِم، لَيس بِأَفْقَهِهِم، أَو لَيس بِأَعلَمِهِم ولا أَفْقَهِهِم، لا يقَدمونه إِلا لِيغنِيهم بِهِ 

 .٤٥٧].غِناءً[
لَا : قَالَ يزِيد�أَصحابِ النبِي كُنا جلُوسا علَى سطْحٍ معنا رجلٌ مِن :قَالَ، وعن علَيمٍ 

فَقَالَ عبس يا طَاعونُ . أَعلَمه إلَّا قَالَ عبس الْغِفَارِي والناس يخرجونَ فِي الطَّاعونِ
تمنى أَحدكُم لَا ي" :�لِم تقُولُ هذَا؟ أَلَم يقُلْ رسولُ االلهِ :قَالَ علَيم. خذْنِي، ثَلَاثًا يقُولُها

 �إني سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ" الْموت فَإِنه عِند انقِطَاعِ عملِهِ ولَا يرد فَيستعتب؟ 
ا واستِخفَافً، وبيع الْحكْمِ ، وكَثْرةَ الشرطِ ، إمرةَ السفَهاءِ :بادِروا بِالْموتِ سِتا" :يقُولُ

وإِنْ ، ونشئًا يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير يقَدمونَ أَحدهم لِيغنيهم ، وقَطِيعةَ الرحِمِ ، بِالدمِ 
 .٤٥٨"كَانَ أَقَلَّهم فِقْها 

هِ سِت يتخوف علَى أُمتِ:، يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عابِسٍ الْغِفَارِي قَالَ
إِمرةَ الصبيانِ، وكَثْرةَ الشرطِ، والرشوةَ فِي الْحكْمِ، وقَطِيعةَ الرحِمِ، واستِخفَاف «:خِصالٍ

بِالدمِ، ونشءٌ يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير، يقَدمونَ الرجلَ لَيس بأَفْقَههم، ولَا أَعلَمهم، ولَا 
 .٤٥٩»بأَفْضلَهم، يغنيهِم غَناءً

يا طَاعونُ خذْنِي إِلَيك قَالَ :قَالَ عوف بن مالِكٍ :وعن شدادٍ أَبِي عمارٍ الشامِي ، قَالَ 
بلَى :؟ قَالَ ما عمر الْمسلِم كَانَ خيرا لَه : يقُولُ �أَلَيس قَد سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالُوا :

ولَكِني أَخاف سِتا إِمارةَ السفَهاءِ ، وبيع الْحكْمِ ، وكَثْرةَ الشرطِ ، وقَطِيعةَ الرحِمِ ، 
 .٤٦٠.ونشءً ينشؤونَ يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير ، وسفْك الدمِ

                                                 
 حسن ) ١)(١٧: ص( مسند عابس الغفاري لابن أبي غرزة - ٤٥٧
 حسن ) ١٣٨٩)(٥/ ٤(وشرح مشكل الآثار ) ١٠٢٤)(٢٦٩/ ٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ٤٥٨
 حسن ) ٦٨٥)(٢١٢/ ١( المعجم الأوسط - ٤٥٩
  صحيح لغيره-٢٤٤٧٠) ٢٣٩٧٠)(٩٣٧/ ٧) (عالم الكتب(سند أحمد  م- ٤٦٠
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 بِينِ النالِكٍ، عنِ مفِ بوع نا" :قَالَ �وعسِت كُملَيع افأَخ: فْكساءِ، وفَهةُ السارإِم
 .٤٦١"الدماءِ، وبيع الْحكْمِ،وقَطِيعةُ الرحِمِ، ونشو يتخِذُونَ الْقُرآنَ مزامِير، وكَثْرةُ الشرطِ 

يا طَاعونُ خذْنِي إِلَيك، فَقَالَ لَه رجلٌ :قَالَ الْحكَم بن عمرٍو الْغِفَارِي:وعنِ الْحسنِ، قَالَ
لَا يتمنين أَحدكُم الْموت «: يقُولُ�لِم تقُولُ هذَا؟ وقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ :مِن الْقَومِ

بيع الْحكَمِ، وكَثْرةَ :قَد سمِعت ما سمِعتم، ولَكِني أُبادِر سِتا:؟ قَالَ» لِضر نزلَ بِهِ
الشرطِ، وإِمارةَ الصبيانِ، وسفْك الدماءِ، وقَطِيعةَ الرحِمِ، ونشوا يكُونونَ فِي آخِرِ الزمانِ 

امِيرزآنَ مخِذُونَ الْقُرت٤٦٢"ي. 
يا طَاعونُ، خذْنِي :لْحكَم الْغِفَارِي، أَنه قَالَوعن أَبِي هريرةَ، أَنه سمِع رجلًا ذَكَروا أَنه ا

ثُم لَا يدعو أَحدكُم «:�ما سمِعت يا أَبا فُلَانٍ رسولَ اللَّهِ :اللَّيلَ، قَالَ أَبو هريرةَ
همِن وءٍ هيش لَى أَيرِي عدلَا ي هتِ، فَإِنولَ:قَالَ» بِالْملَى، وولَ اللَّهِ بسر تمِعس كِن� 

بيع الْحكَمِ، وإِضاعةُ الدمِ، وإِمارةُ السفَهاءِ، «:يذْكُر سِتا أَخشى أَنْ يدرِكَنِي بعضهن قَالَ
ونغتي امِيرزآنَ مخِذُونَ الْقُرتي اسنحِمِ، وةُ الرقَطِيعطِ، ورةُ الشكَثْر٤٦٣»نَ بِهِو. 

إِذَا رأَيتم سِتا، فَإِنْ كَانت نفْس أَحدِكُم فِي يدِهِ " :قَالَ أَبو هريرةَ:وعن عطَاءٍ، قَالَ
إِذَا أُمرتِ السفَهاءُ، وبِيع الْحكْم، :فَلْيرسِلْها، فَلِذَلِك أَتمنى الْموت أَخاف أَنْ تدرِكَنِي

هتو امِيرزآنَ مخِذُونَ الْقُرتءٌ يشأَ نشنةُ، ولَاوِزتِ الْجقَطَعو ،امحتِ الْأَرقُطِّعمِ، ونَ بِالدو "
 .هم الشرط وأعوان السلطان:)الجلاوزة( =٤٦٤

وهذا الحديث والذي قبله لهما حكم المرفوع؛ لأنه لا دخل للرأي في مثل هذا، وإنما يقال 
 .د تقدم ذلك مرفوعا من حديث عابس الغفاري رضي االله عنهعن توقيف، وق

مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَو
الْقُرآنُ وبِيع الْحكْم، وكَثُرتِ الشرطُ، واتخِذَ « ) :فذكر الحديث، وفيه.... (:خصلَةً

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٠٥) (٥٧/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٤٦١
 صحيح ) ٥٨٧١) (٥٠٠/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤٦٢
 حسن لغيره ) ٤١٨٦)(٤٨٨/ ٢( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٤٦٣
 صحيح لغيره) ٣٨٤/ ١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٦٤
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 دقُوا عِنتا، فَلْيلَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعقًا، وطُر اجِدسالْماعِ صِفَاقًا، وبالس لُودجو ،امِيرزم
  .٤٦٥"ذَلِك رِيحا حمراءَ، وخسفًا، ومسخا، وآياتٍ 

 الذين يتخذون القرآن وقد وقع مصداق هذه الأحاديث، ومن آخرها ظهورا النشء 
مزامير؛ فهؤلاء لم يوجدوا إلا في زماننا هذا، وهم القراء الذين يرجعون بالقرآن ترجيع 

وكثيرا ما نسمع صوت القارئ في بعض الإذاعات فلا ندري ! الغناء والرهبانية والنوح 
 من المشاة لما بين الغناء وبين قراءم! قبل أن نفهم ما يلفظ به؛ هل هو يقرأ أو يغني ؟ 

اقْرءُوا الْقُرآنَ بِلُحونِ «:التامة، ونذكر بذلك قوله في حديث حذيفة رضي االله عنه مرفوعا
 مدِي قَوعجِيءُ بيس هلِ الْفسقِ، فَإِنأَهنِ، ويابلِ الْكِتونَ أَهولُح اكُمإِياتِها، ووبِ وأَصرالْع

رآنِ تونَ بِالْقُرعجري ،مهمفتونةٌ قُلُوب ،مهاجِرنح اوِزجحِ، لَا يوالنةِ وانِيبهالراءِ والْغِن جِيع
مهأْنش مهجِبعي نم وظهور النشء الذين يتخذون القرآن مزامير في زماننا فيه »وقلوب ،

واالله . لزمانتصديق لما في حديث الحكم بن عمرو رضي االله عنه أم يكونون في آخر ا
 .أعلم

لَيقْرأَنَّ الْقُرآنَ رِجالٌ وإِنهم أَحسن أَصواتا مِن الْعزافَاتِ وحداةِ الْإِبِلِ لَا «:وعن كَعبٍ قَالَ
 .٤٦٦»يهِم يوم الْقِيامةِينظُر االلهُ إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ، ولَيصبِغن أَقْوام بِالسوادِ لَا ينظُر االلهُ إِلَ
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 حسن لغيره) ٣٥٩/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٦٥
 حسن) ٣٧٧/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٦٦
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 ونحن نقْرأُ الْقُرآنَ ، وفِينا �خرج علَينا رسولُ االلهِ :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 

اقْرؤوا فَكُلٌّ حسن ، وسيأْتِي قَوم يقِيمونه :فَاستمع فَقَالَ :ي ، قَالَ الْعجمِي ، والأَعرابِ
هلُونأَجتلاَ يو ، هلُونجعتي حالْقِد قَاما ي٤٦٧.كَم. 

م يقْرؤونَ الْقُرآنَ ،  الْمسجِد ، فَإِذَا فِيهِ قَو�دخلَ النبِي :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 
اقْرؤوا الْقُرآنَ ، وابتغوا بِهِ اللَّه ، مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي قَوم يقِيمونه إِقَامةَ الْقِدحِ ، :قَالَ 

هلُونأَجتلاَ يو ، هلُونجعت٤٦٨.ي. 
 يوما ونحن نقْترِئ، �نا رسولُ اللَّهِ خرج علَي:وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي، قَالَ

الْحمد لِلَّهِ كِتاب اللَّهِ واحِد، وفِيكُم الْأَحمر وفِيكُم الْأَبيض وفِيكُما لْأَسود، «:فَقَالَ
ي مهالس مقَوا يكَم هونقِيمي امأَقْو أَهقْرلَ أَنْ يقَب ءُوهاقْرلُهأَجتلَا يو هرلُ أَججع٤٦٩»ت. 

فِيكُم كِتاب االلهِ يتعلَّمه الأَسود والأَحمر : قَالَ �وعن سهلِ بنِ سعدٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
ضيالأَبا.ورت اوِزجلاَ يو اسأُن هلَّمعتانٌ يمز أْتِيلَ أَنْ يقَب وهلَّمعا تكَم هونمقَويو ، مهقِي

هلُونأَجتلاَ يو هرلُونَ أَججعتفَي ، مهالس مقَو٤٧٠.ي. 
بينما نحن نقْرأُ فِينا الْعربِي والْعجمِي ، والأَسود والأَبيض ، إِذْ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ 

ا رنلَيع جرولُ االلهِ خولُ االلهِ : فَقَالَ �سسر فِيكُمااللهِ ، و ابونَ كِتؤقْررٍ ، تيفِي خ متأَن

                                                 
 التأخير: التأجيل =  صحيح -١٥٣٤٦) ١٥٢٧٣)(٢٦٩/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٦٧

   اللَّه هحِمر خيقَالَ الش :  ،لَمأَع اللَّهو اهنعم           أَي هلُونأَجتلَا يا، وةَ فِيهفْعالرا، وهطَامحا وينالد ضراجِلَةَ عونَ بِهِ الْعرِيدلَا :  ي
       اهنعاللَّهِ فَم دا عِنمةَ، والْآخِر ارونَ بِهِ الدرِيدي :      هءُونقْرلْ يآنَ لِلْآجِلَةِ، بءُونَ الْقُرقْرلَا ي مها      أَنينبِهِ الد ادأَر ناجِلَةِ، فَملِلْع 

                      ـوـا، فَهقَّهوفِ حـراءِ الْحأَد دعب هاءَتلًا قِرجعتفِيهِ م رمةَ، وبِهِ الْآخِر ادأَر نملٌ، وجعتم وفَه لَهترأْتِهِ ولَ فِي قَرسرتو
 )٦١: ص(اني الأخبار للكلاباذي بحر الفوائد المسمى بمع.."متأَجلٌ

  صحيح-١٤٩١٦) ١٤٨٥٥)(١٧٠/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٦٨
 صحيح ) ٨٣١)(٢٢٠/ ١( سنن أبي داود - ٤٦٩
  صحيح-٢٣٢٥٣) ٢٢٨٦٥)(٥٩٥/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٧٠
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 ، وسيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يثْقَفُونه كَما يثْقَفُونَ الْقَدح ، يتعجلُونَ أُجورهم ، ولاَ �
 .٤٧١.يتأَجلُونها

درأَبِي الد نانٍ «:اءِ قَالَوعبِلِس لُفُّها ياولَا وأَلِفًا و همِن ذَرلَا ي افِقنآنِ الْمذَا الْقُراسِ لَهأُ النأَقْر
  ٤٧٢»كَما تلُف الْبقَرةُ الْكَلَأَ بِلِسانِها
نافِقًا لاَ يترك واوا ، ولاَ أَلِفًا إنَّ مِن أَقْرأِ الناسِ م:قَالَ حذَيفَةُ :وعن حكِيمِ بنِ جابِرٍ ، قَالَ 

هتقُورت زاوجا ، لاَ يانِهلاَ بِلِسةُ الْخقَرالْب فِتلْتا تانِهِ كَمبِلِس هلْفِت٤٧٣.ي. 
 :وفي هذه الأحاديث فوائد

 . كان يحب القراءة السهلة�أن النبي :إحداها 
 .كل منهم بما تيسر عليه وسهل على لسانهأنه كان يأمر أصحابه أن يقرأ :الثانية 
 .ثناؤه عليهم بعدم التكلف في القراءة:الثالثة 
أنه لم يكن يعلمهم التجويد ومخارج الحروف، وكذلك أصحابه رضي االله عنهم :الرابعة 

لم ينقل عن أحد منهم أنه كان يعلم في التجويد ومخارج الحروف، ولو كان خيرا؛ 
لوم ما فتح عليهم من أمصار العجم من فرس وروم وبربر وغيرهم، ومن المع! لسبقوا إليه 

وكانوا يعلموم القرآن بما يسهل على ألسنتهم، ولم ينقل عنهم أم كانوا يعلموم 
 .مخارج الحروف، ولو كان التجويد لازما؛ ما أهملوا تعلمه وتعليمه

 .روفذم المتكلفين في القراءة، المتعمقين في إخراج الح:الخامسة 
الرد على من زعم أن قراءة القرآن لا تجوز بغير التجويد، أو أن ترك التجويد :السادسة 

يخل بالصلاة، وقد أخبرني بعض من أم في المسجد النبوي أن جماعة من المتكلفين أنكروا 
 أقر �عليه إذ لم يقرأ في الصلاة بالتجويد، وما علم أولئك المتكلفون الجاهلون أن النبي 

كل حسن ، وأنه :بي والعجمي والأحمر والأبيض والأسود على قراءم، وقال لهمالأعرا

                                                 
  صحيح-١٢٥١٢) ١٢٤٨٤)(٣٧٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٤٧١
 فيه انقطاع ) ٥٩٨٧)(٣٦٤/ ٣(عاني  مصنف عبد الرزاق الصن- ٤٧٢
 فيه انقطاع) ٨٨٢٨)(٥٤/ ٦(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٧٣
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 ذم المتكلفين الذين يقيمونه كما يقام القدح والسهم ويثقفونه ويتنطعون في قراءته �
 .كما هو الغالب على كثير من أهل التجويد في هذه الأزمان

 .الأمر بقراءة القرآن ابتغاء وجه االله عز وجل:السابعة 
ذم من يأخذ على القراءة أجرا كما عليه كثير من القراء الذين يتأكلون بالقراءة :الثامنة 

في المآتم والمحافل وغيرها، وكذلك من يجعل القراءة وسيلة لسؤال الناس، وقد رأيتهم 
يفعلون ذلك في المسجد الحرام؛ يجلس أحدهم، فيقرأ قراءة متكلفة يتنطع فيها، ويعالج في 

ظم شدة ومشقة، وتنتفخ أوداجه، ويحمر وجهه، ويكاد يغشى عليه مما يصيبه أدائها أع
من الكرب في تكلفه وتنطعه، ويفرش عنده منديلًا أو نحوه؛ ليلقي فيه المستمعون لقراءته 
ما يسمحون به من أوساخهم، وهذا مصداق ما في حديث عمران بن حصين وحديث 

إن شاء االله  الباب الذي بعد هذا  الباب  أبي سعيد رضي االله عنهما، وسيأتي ذكرهما في
 .٤٧٤ .تعالى
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 )١٢٣/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٤٧٤
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 سمِعت:عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، أَنه مر علَى قَارِئٍ يقْرأُ، ثُم سأَلَ فَاسترجع، ثُم قَالَ

من قَرأَ القُرآنَ فَلْيسأَلِ اللَّه بِهِ، فَإِنه سيجِيءُ أَقْوام يقْرءُونَ القُرآنَ «: يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
اسأَلُونَ بِهِ النس٤٧٥»ي   

من اقتراب الساعة إذا كثر خطباء « : قال�أن رسول االله :وعن علي رضي االله عنه
 .٤٧٦» واتخذْتم الْقُرآنَ تِجارةً، « ) :يهالحديث وف... (» المنابر 

يكُونُ خلْف بعد سِـتين      «:، يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :وعن أبي سعِيدٍ الْخدرِي،قال   
             لْـفكُونُ خي ا، ثُمنَ غَيلْقَوي فواتِ، فَسوهوا الشعباتلَاةَ، ووا الصاعةً أَضنونَ  سؤقْـري

فَقُلْـت  :قَـالَ بشِـير   .»مؤمِن،ومنافِق،وفَاجِر:الْقُرآنَ لَا يعدو تراقِيهم،ويقْرأُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةٌ     
 .٤٧٧.ؤمِن بِهِالْمنافِق كَافِر بِهِ،والْفَاجِر يتأَكَّلُ بِهِ، والْمؤمِن ي:ما هؤلَاءِ الثَّلَاثَةُ؟، قَالَ:لِلْولِيدِ

تعلَّموا الْقُرآنَ وسلُوا بِهِ الْجنةَ " : يقُولُ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنه سمِع رسولَ االلهِ  
 بِهِ، ورجلٌ رجلٌ يباهِي:قَبلَ أَنْ يتعلَّم قَوم يسأَلُونَ بِهِ الدنيا، فَإِنَّ الْقُرآنَ يتعلَّمه ثَلَاثَةٌ

 ٤٧٨"يستأْكِلُ بِهِ، ورجلٌ يقْرأُ لِلَّهِ عز وجلَّ 
إِنك إِنْ بقِيت فَسيقْرأُ الْقُرآنَ ثَلَاثَةُ أَصنافٍ؛ «:لَإِياسِ بنِ عامِرٍ:وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ

لِلْج فصِنا، وينلِلد فصِنلِلَّهِ، و فلِصِنةِ» دالِيأَبِي الْع نعى " :وتا حينالد بذْهلَا ت
يخلَق الْقُرآنُ فِي صدورِ قَومٍ ويبلَى كَما تبلَى الثِّياب إِنْ قَصروا عما أُمِروا بِهِ، 

ا لَن نشرِك بِاللَّهِ شيئًا، أَمرهم إِلَى إِن:سيغفَر لَنا، وإِنِ انتهكُوا ما حرم علَيهِم، قَالُوا:قَالُوا
الضعفِ الَّذِي لَا يخالِطُه مخافَةٌ يلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ أَفْضلُهم فِي 

                                                 
 صحيح ) ٢٩١٧)(١٧٩/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٧٥
 )٣٥٢/ ٢(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري  - ٤٧٦
 صحيح ) ٧٥٥)(٣٢/ ٣( مخرجا -ن حبان  صحيح اب- ٤٧٧
 صحيح ) ٢٣٨٩)(١٩٨/ ٤( شعب الإيمان - ٤٧٨
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 اهِندالْم فُسِهِماطٍ" أَنبأَس نب فوسقَالَ يرِ:وانَ الثَّوفْيس تأَيامِ، رنفِي الْم اللَّه هحِمر ي
لَه لُ؟ قَالَ" :فَقُلْتأَفْض تدجالِ ومالْأَع أَي:آنُ، قُلْتالْقُر: ههجلَ وودِيثُ؟ فَحفَالْح

 قَهنى علَوانَ" ورمِه نونُ بميقَالَ مو:»ةً تاعبِض خِذُوهتآنِ لَا تالْقُر ابحا أَصوا بِهِ يمِسلْت
 ٤٧٩»الشف فِي الدنيا يعنِي الربح واطْلُبوا الدنيا بِالدنيا، والْآخِرةَ بِالْآخِرةِ

 :قلت 
 مروا بِماءٍ، فِيهِم لَدِيغٌ �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي :وما يعارضه ما جاء عنِ ابنِ عباسٍ

 ،لِيمس لِ المَاءِ، فَقَالَأَوأَه لٌ مِنجر ملَه ضرلًا :فَعجاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رر مِن لْ فِيكُمه
لَدِيغا أَو سلِيما، فَانطَلَق رجلٌ مِنهم، فَقَرأَ بِفَاتِحةِ الكِتابِ علَى شاءٍ، فَبرأَ، فَجاءَ بِالشاءِ 

ابِهِ، فَكَرِهحقَالُواإِلَى أَصو ةَ، :وا ذَلِكوا المَدِينى قَدِمتا، حرابِ اللَّهِ أَجلَى كِتع ذْتأَخ
إِنَّ أَحق ما «:�يا رسولَ اللَّهِ، أَخذَ علَى كِتابِ اللَّهِ أَجرا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :فَقَالُوا

 ٤٨٠»أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ
ف بين الْفُقَهاءِ فِي جوازِ أَخذِ الرزقِ مِن بيتِ الْمال علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ وتدرِيسِ لاَ خِلاَ

 ول ههٍ بجكُل و ةً مِنرأُج سلَي قزذَا الرا ؛ لأِنَّ هوِهِمحنفِقْهٍ ودِيثٍ وح افِعٍ مِنعِلْمٍ ن
 .٤٨١كَالأْجرةِ 

 اختلَفُوا فِي الاِستِئْجارِ لِتعلِيمِ الْقُرآنِ والْحدِيثِ والْفِقْهِ ونحوِهِما مِن الْعلُومِ الشرعِيةِ وإِنما
 عدم صِحةِ الاِستِئْجارِ لِتعلِيمِ - وهو الْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ -فَيرى متقَدمو الْحنفِيةِ :

لِحدِيثِ عبادةَ بنِ الصامِتِ رضِي اللَّه .رآنِ والْعِلْمِ الشرعِي ، كَالْفِقْهِ والْحدِيثِالْقُ
هن٤٨٢..ع 

                                                 
 )١٧٩: ص( مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر - ٤٧٩
  ) ٥٧٣٧)(١٣٢/ ٧( صحيح البخاري - ٤٨٠
. السـلامة يسمى اللديغ سليما تفاؤلا له ب) سليم. (قرصته أفعى أو عقرب) لديغ. (بقوم نازلين على ماء  ) بماء(ش     [ 

 ]أولى) أحق(غنم ) شاء(
 ٢٩٦ / ٤ ، وقليوبي    ٤١٧ / ٦ ، والمغني لابن قدامة      ٦٤١ / ٣ ، ومطالب أولي النهى      ٢٨٢ / ٣ ابن عابدين    - ٤٨١

  .٢٥٢ / ٨، الموسوعة الفقهية 
  .٤٦ ، ٤٥ / ٦ ، والإنصاف ١٩١ / ٤ بدائع الصنائع - ٤٨٢
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علَّمت ناسا مِن أَهلِ الصفَّةِ الْقُرآنَ والْكِتابةَ، فَأَهدى إِلَي :عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، قَالَف
هلٌ مِنجرا، فَقُلْتسقَو ولَ اللَّهِ :مسر أَلْتبِيلِ اللَّهِ، فَسا فِي سهنمِي عأَرالٍ، وبِم تسلَي

 ٤٨٣»إِنْ سرك أَنْ تطَوق بِها طَوقًا مِن نارٍ فَاقْبلْها«: عنها، فَقَالَ�
 -خمِيصةً:أَو قَالَ- الْقُرآنِ، فَأَهدى إِلَيهِ ثَوبا أَنه علَّم رجلًا سورةً مِن، وعن أُبي بنِ كَعبٍ

 -شك محمد" إِنْ أَخذْته":أَو قَالَ-" لَو أَنك أَخذْته": فَقَالَ-�-فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي :قَالَ
 ٤٨٤".أُلبست ثَوبا مِن النارِ

 ، فَلاَ يجوز ، كَالاِستِئْجارِ لِلصومِ والصلاَةِ ، ولأِنه غَير ولأِنه استِئْجار لِعملٍ مفْروضٍ
مقْدورِ الاِستِيفَاءِ فِي حق الأْجِيرِ ، لِتعلُّقِهِ بِالْمتعلِّمِ ، فَأَشبه الاِستِئْجار لِحمل خشبةٍ لاَ 

 الاِستِئْجار علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ والْعِلْمِ سبب لِتنفِيرِ الناسِ يقْدِر علَى حملِها بِنفْسِهِ ، ولأِنَّ
علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ والْعِلْمِ ، لأِنَّ ثِقَل الأْجرِ يمنعهم مِن ذَلِك ، وإِلَى هذَا أَشار اللَّه جل 

فَيؤدي ] ٤٠:الطور[} هم أَجرا فَهم مِن مغرمٍ مثْقَلُونَأَم تسأَلُ{:شأْنه فِي قَولِهِ عز وجل 
 وزجذَا لاَ يهةِ ، وذِهِ الطَّاعه نةِ عغْب٤٨٥.إِلَى الر 

  والْمالِكِيةُ فِي قَولٍ ، وهو- وهو الْمختار لِلْفَتوى عِندهم -وذَهب متأَخرو الْحنفِيةِ 
 إِلَى جوازِ الاِستِئْجارِ - يؤخذُ مِما نقَلَه أَبو طَالِبٍ عن أَحمد -الْقَول الآْخر عِند الْحنابِلَةِ 

ي إِنَّ أَحق ما أَخذْتم علَيهِ أَجرا كِتاب اللَّهِ ، ولِما روِ:علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ والْفِقْهِ ، لِخبرِ 
كُل من سأَلْت مِن أَهل الْمدِينةِ لاَ يرى بِتعلِيمِ الْغِلْمانِ :عن عبدِ الْجبارِ بنِ عمر أَنه قَال 

 .بِالأْجرِ بأْسا 

                                                 
 صحيح ) ٢١٥٧)(٧٣٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٤٨٣
 ]أي لم يعد في العرف عد القوس من الأجرة فأخذها لا يضر) ست بماللي (-ش  [

إن أحق ما أخذتم عليـه أجـرا   (قال السيوطي الأولى أن يدعي أن الحديث منسوخ بحديث الرقية الذي قبله وحديث      
 )  كتاب االله تعالى

 فيه ضعف) ١٧٥)(١٨٤/ ١( المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي - ٤٨٤
  .٤٤٨ / ٤ ، والفتاوى الهندية ١٩١ / ٤ ، وبدائع الصنائع ٦٣٨ ، ٦٣٧ / ٣لب أولي النهى  مطا- ٤٨٥
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 لِّمِينعالْمفَّاظَ ولأِنَّ الْحال -وتِ الْميفِي ب ماتٍ لَهطِيودِ عجمِ ودا لِعظَرلُوا  - نغتا اشمبر
 حفْتي لَم فَلَو ، ذَلِك مِن مهعنمت مهتاجةً ، إِذْ حبلِيمِ حِسعغُونَ لِلتفَرتفَلاَ ي ، اشِهِمعبِم

 .لَهم باب التعلِيمِ بِالأْجرِ لَذَهب الْعِلْم وقَل حفَّاظُ الْقُرآنِ 
بنح نب دمكَّل :لٍ قَال أَحوتأَنْ ي مِنلاَطِينِ ، ولاَءِ السؤكَّل لِهوتأَنْ ي مِن إِلَي بأَح لِيمعالت

 ٤٨٦لِرجلٍ مِن عامةِ
بِأَم لْقَى اللَّهفَاءِ فَيلَى الْوع قْدِرلاَ ي لَّهلَع ، جِرتيو دِينتسأَنْ ي مِنةٍ ، وعياسِ فِي ضاتِ النان

 .الناسِ 
جواز الاِستِئْجارِ علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ ، أَما الإْجارةُ علَى تعلِيمِ : والْمذْهب عِند الْمالِكِيةِ 

مهدةٌ عِنوهكْرا مهائِضِ فَإِنالْفَرول والأْصوِ وحلُومِ ، كَالنالْع رِهِ مِنغَيالْفِقْهِ و. قفَرو
بِأَنَّ الْقُرآنَ :الْمالِكِيةُ بين جوازِ الإْجارةِ علَى تعلِيمِ الْقُرآنِ ، وكَراهتِها علَى تعلِيمِ غَيرِهِ 

قادِ ، فَإِنَّ فِيهِ الْحتِهبِالاِج ثَابِت وا همِم اهدا عفِيهِ ، بِخِلاَفِ م كلاَ ش قح كُلَّه 
وأَيضا فَإِنَّ تعلِيم الْفِقْهِ بِأُجرةٍ لَيس علَيهِ الْعمل بِخِلاَفِ الْقُرآنِ ، كَما أَنَّ أَخذَ  .والْباطِل

 ٤٨٧.الأْجرةِ علَى تعلِيمِهِ يؤدي إِلَى تقْلِيل طَالِبِهِ
ستِئْجارِ لِتعلِيمِ الْقُرآنِ بِشرطِ تعيِينِ  إِلَى جوازِ الاِ- علَى الأْصح -وذَهب الشافِعِيةُ 

صِحي ا لَمدِهِمل بِأَحا ، فَإِنْ أَخهلَمعاتِ الَّتِي يالآْيةِ وورقِيل .الساحِدٍ :وو يِينعطُ ترتشلاَ ي
 جوازِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ الاِستِئْجار لِتعلِيمِ بِعدمِ:أَما الاِستِئْجار لِتدرِيسِ الْعِلْمِ فَقَالُوا .مِنهما

  وزجوطَةٍ ، فَيبضائِل مسم أَلَةٍ أَوس٤٨٨.م 
 

��������������� 

                                                 
 نشر دار صادر بيروت ، والزيلعي       ٤١٩ / ٤ ، والمدونة    ٤١٨ / ٥ ، والحطاب    ٦٣٨ / ٣ مطالب أولي النهى     - ٤٨٦
  .٣٥ ، ٣٤ / ٥ ، ابن عابدين ٤٤٨ / ٤ ، والفتاوى الهندية ١٢٥ ، ١٢٤ / ٥

  .١٦٤ / ٢ه الدواني  الفواك- ٤٨٧
  .٥٩٦ / ١ ، والأنوار لأعمال الأبرار ٣٤٤ / ٢ ، ومغني المحتاج ١٩٠ / ٥ روضة الطالبين - ٤٨٨
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، ويهرم فِيها الْكَبِير ، تنةٌ يربو فِيها الصغِير كَيف أَنتم إِذَا أَلْبستكُم فِ:عن عبدِ اللَّهِ قَالَ

متى ذَلِك يا أَبا :قِيلَ. غُيرتِ السنةُ:فَإِذَا غُير مِنها شيءٌ قِيلَ، وتتخذُ سنةً يجرى علَيها 
وقَلَّ أُمناؤكُم ، وكَثُر أَموالُكُم ، لَّ فُقَهاؤكُم وقَ، إِذَا كَثُر قُراؤكُم «:عبدِ الرحمنِ؟ فَقَالَ

 .٤٨٩»وتفُقِّه لِغيرِ الدينِ، والْتمِستِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ ، 
  .٤٩٠»وطُلِبتِ الدنيا بِعملِ الْآخِرةِ، « :وتقدم أيضا حديث حذيفة الطويل، وفيه

يخرج فِي آخِرِ الزمانِ رِجالٌ يختِلُونَ الدنيا " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَوعن أَبِي هريرةَ
 ينأْنِ ، بِالدالض لُوداسِ جونَ لِلنسلْبي ، قُلُوب مهقُلُوبلِ، وسالْع لَى مِنأَح تِهِملِينِ أَلْسِن مِن

بت بقُولُ الرالَىالذِّئَابِ، فَيعتو كلَى :ارع ثَنعلَأَب لَفْترِئُونَ فَبِي حتجت لَيعونَ ورتغأَبِي ت
 .٤٩١"أُولَئِك مِنهم فِتنةً تدع الْحلِيم مِنهم حيرانَ 

 بِينِ النع ،رمنِ عاب نالَى قَالَ" :، قَالَ�وععت إِنَّ اللَّه:لَقْتخ لَى لَقَدأَح مهتلْقًا أَلْسِنخ 
مِن العسلِ، وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ، فَبِي حلَفْت لَأُتِيحنهم فِتنةً تدع الحَلِيم مِنهم حيرانا، 

 ٤٩٢" فَبِي يغترونَ أَم علَي يجترِئُونَ 

                                                 
 حسن) ٢٦٤)(١٧٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ٤٨٩
 )٣٥٩/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٩٠
وسـنن  ) ٥٠)(١٧/ ١( لنعيم بن حماد والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد) ٤٣٧/ ٢( الزهد لهناد بن السري    - ٤٩١

 حسن لغيره ) ١٩١٢)(٣٦٤/ ٢( مخرجا -وتفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  )٢٤٠٤)(٦٠٤/ ٤(الترمذي ت شاكر 
أتاح االله لفلان   ) : لأُتيحنهم.=(الجسارة على الشيء، وقد ذكرناه    : الاجتراء) : يجترئون.=(الخدع: الخَتل) : يختلون (

 .كذا، أي قدره له
 حسن ) ٢٤٠٥)(٦٠٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٩٢
أتاح االله لفلان   ) : لأُتيحنهم.=(الجسارة على الشيء، وقد ذكرناه    : الاجتراء) : يجترئون.=(الخدع: الخَتل) : يختلون (

 )٥٤٥/ ٤(جامع الأصول . كذا، أي قدره له
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 ،ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نولُ اللَّهِ :قَالَوعسلَى " :�قَالَ رأَح مهتا أَلْسِنادإِنَّ لِلَّهِ عِب
مِن الْعسلِ وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ، لَبِسوا لِلْعِبادِ مسك الضأْنِ فِي اللِّينِ، يختِلُونَ الدنيا 

تجترِئُونَ، وبِي تغترونَ؟ وعِزتِي لَأَبعثَن علَيهِم فِتنةً تدع أَعلَي :بِالدينِ، فَيقُولُ اللَّه تعالَى
نعم، قَولُ :هلْ لِهؤلَاءِ فِي كِتابِ اللَّهِ وصف؟ قَالَ:يا أَبا حمزةَ:قُلْنا" الْحلِيم فِيهِم حيرانا 

إِلَى قَولِهِ ] ٢٠٤:البقرة[}  يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنياومِن الناسِ مِن{اللَّهِ عز وجلَّ 
}ادالْفَس حِبلَا ي اللَّه٤٩٣] "٢٠٥:البقرة[} و 

الُ ما ب:أَوحى اللَّه عز وجلَّ إِلَى نبِي مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم السلَام" :وعنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ قَالَ
 مهقُلُوبلِ، وسالْع لَى مِنأَح مهانِ؟ كَلَامبهونَ بِالرهبشتيأْنِ، والض وكسونَ مسلْبي مِكقَو

يس أَمر مِن الصبرِ، أَبِي يغترونَ؟ أَم إِياي يخادِعونَ؟ وعِزتِي لَأَتركَن الْعالِم مِنهم حيرانَ، لَ
 لَم نمو ،لَيكَّلْ عوتبِي فَلْي نآم ن؛ ملَه حِرس أَو رحس أَو ،لَه نكُهت أَو نكَهت ني ممِن

 ٤٩٤"يؤمِن بِي فَلْيتبِع غَيرِي 
نتهم أَحلَى مِن الْعسلِ، خلَقْت خلْقًا أَلْسِ:قَالَ اللَّه«: قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ، حتى حلَفْت لَأُتِيحنهم فِتنةً تدع الْحلِيم فِيهِم حيرانَ، فَبِي 
 ٤٩٥»يغترونَ، وعلَي يجترِئُونَ

نزلَ اللَّه فِي بعضِ الْكُتبِ، أَو أَوحى اللَّه أَ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ
إِلَى بعضِ الْأَنبِياءِ قُلْ لِلَّذِين يتفَقَّهونَ لِغيرِ الدينِ ويتعلَّمونَ لِغيرِ الْعملِ ويطْلُبونَ الدنيا 

، وقُلُوبهم كَقُلُوبِ الذِّئَابِ وأَلْسِنتهم أَحلَى بِعملِ الْآخِرةِ يلْبسونَ لِلناسِ مسوك الْكِباشِ
إِياي يخادِعونَ وبِي يستهزِئُونَ؟ لَأُتِيحن لَهم فِتنةً تذَر :مِن الْعسلِ وقُلُوبهم أَمر مِن الصبرِ

 ٤٩٦"الْحلِيم فِيهِم حيرانَ 

                                                 
 حيح مرسلص ) ١٩١٢)(٣٦٤/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ٤٩٣
 صحيح مقطوع ) ٢٨٧)(٤٦: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٤٩٤
 حسن لغيره) ٨٩٣١) (٣٧٩/ ٨( المعجم الأوسط - ٤٩٥
 حسن لغيره ) ١١٣٩)(٦٥٦/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٤٩٦
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 ،فٍ الْبِكَالِيون نوع- بأُ الْكُتقْركَانَ يةِ فِي : قَالَ- وذِهِ الْأُمه ا مِناسأُن ي لَأَجِدإِن
 رأَم مهقُلُوبلِ، وسالْع لَى مِنأَح مهتينِ، أَلْسِنا بِالدينالُونَ لِلدتحا يملِ قَوزنابِ االلهِ الْمكِت

فَعلَي :سِ مسوك الضأْنِ وقُلُوبهم قُلُوب الذِّئْبِ يقُولُ الرب تعالَىمِن الصبرِ، يلْبسونَ لِلنا
قَالَ . تجترِئُونَ وبِي تغترونَ حلَفْت بِنفْسِي لَأَبعثَن علَيهِم فِتنةً تترك الْحلِيم فِيها حيرانَ

ظِيا فِي الْقُ:الْقُرهتربدافِقُونَتنالْم مآنِ فَإِذَا هاةِ {:ريفِي الْح لُهقَو كجِبيع ناسِ مالن مِنو
 ٤٩٧]١١:الحج[} ومِن الناسِ من يعبد االلهَ علَى حرفٍ{] ٢٠٤:البقرة[} الدنيا
داع، الخ:أم يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، والختل:؛ يعني» يختلون الدنيا بالدين « :قوله
وهذا مطابق لحال الذين اتخذوا الأمور الدينية طرقًا . إذا خدعه وراوغه:ختله يختله:يقال

للتكسب وجمع الأموال، وهو بالقراء الفسقة أخص؛ لما تقدم في حديثي معاذ وحذيفة 
» يلبسون للناس جلود الضأن من اللين « :وقوله. رضي االله عنهما من التصريح بذلك

للناس، وتحسين الخلق في وجوههم، وإظهار البشاشة لهم واللين معهم، كناية عن تملقهم :
ذلك منافقة باللسان، وتكلف وتصنع في الظاهر، وأما في الباطن؛ فهم بخلاف  وكل

« :ذلك، ولهذا وصف ألسنتهم بغاية الحلاوة، فقال في حديث أبي هريرة رضي االله عنه
ألسنتهم « :مر رضي االله عنهما، وقال في حديث ابن ع» ألسنتهم أحلى من السكر 

، وشبه قلوم بقلوب الذئاب؛ لما انطوت عليه من مزيد الخبث » أحلى من العسل 
« :والغدر والفجور، ووصفها بغاية المرارة، فقال في حديث ابن عمر رضي االله عنهما

يث ، وقد وصفها أيضا بغاية النتن مع شدة المرارة، فقال في حد» وقلوم أمر من الصبر 
قلوم « :الثاني من أشراط الساعة الباب حذيفة رضي االله عنه الطويل الذي تقدم في 

، وقال في حديث مكحول عن معاذ بن جبل رضي االله » أنتن من الجيفة وأمر من الصبر 
، وفي وصفهم ذه الصفات الذميمة إرشاد إلى التباعد » وقلوم أنتن من الجيف « :عنه

 ٤٩٨ . بتملقهم وتصنعهم للناسمنهم، وعدم الاغترار

                                                 
 صحيح مقطوع) ٤٩/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٤٩٧
 )١٢٦/ ٢(ط الساعة إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشرا - ٤٩٨
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سوءُ الْجِوارِ، وقَطِيعةُ :مِن أَشراطِ الساعةِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 .٤٩٩"الْأَرحامِ، وتعطِيلُ السيفِ مِن الْجِهادِ، وأَنْ تختلَ الدنيا بِالدينِ 
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 ضعيف ) ٣٥٤) (١٠٨: ص( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا - ٤٩٩
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج «:عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ علَيهِ السلَام قَالَ

 ٥٠٠»قَوم يأْكُلُونَ بِأَلْسِنتِهِم كَما تأْكُلُ الْبقَر بِأَلْسِنتِها
ا، قَالَوعأَبِيه ندٍ، ععتِ سةَ بِنائِشع ولُ اللَّهِ :نسا «:�قَالَ رينأْكُلُونَ الدي مقَو جرخي

 ٥٠١»بِأَلْسِنتِهِم كَما تأْكُلُ الْبقَر بِأَلْسِنتِها
 ٥٠٢»هِم كَما تأْكُلُ الْبقَر بِأَلْسِنتِهالَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يأْكُلُونَ بِأَلْسِنتِ«:قَالَ عبد اللَّهِو
كَانَ لِعمر بنِ سعدٍ إِلَى أَبِيهِ حاجةٌ، فَقَدم بين يدي حاجتِهِ كَلَاما مِما :وعن مجمعٍ قَالَ 

ى، فَلَمضا مفِيم همِن همِعس كُني لُونَ، لَمصويو اسثُ الندحغَ قَالَيا فَر: قَد ،نِيا بي
ما كُنت مِن حاجتِك أَبعد، ولَا كُنت فِيك أَزهد مِني :نعم قَالَ:فَرغْت مِن كَلَامِك؟ قَالَ

لَّمسلَى آلِهِ وعهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعذَا، سه ككَلَام تمِعذُ سنم:»كُونُ سي
 ٥٠٣»قَوم يأْكُلُونَ بِأَلْسِنتِهِم كَما يأْكُلُ الْبقَر مِن الْأَرضِ

أي يتخذون ألسنتهم ذريعة إلى مأكلهم كما تأخذ البقر بألسنتها ووجه الشبه بينهما 
لأم لا يهتدون من المأكل كما أن البقرة لا تتمكن من الاحتشاش إلا بلساا والآخر 

ون بين الحق والباطل والحلال والحرام كما لا تميز البقرة في رعيها بين رطب أم لا يميز
 ٥٠٤ويابس وحلو ومر بل تلف الكل
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 صحيح ) ٣١٨) (٤٣٤: ص( الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير - ٥٠٠
 صحيح ) ١٢١)(٣٠٤: ص( فوائد أبي محمد الفاكهي - ٥٠١
 صحيح ) ٧٣٢)(٣٠٧: ص( الصمت لابن أبي الدنيا - ٥٠٢
 صحيح ) ١٢٧) (١٨١/ ١( المسند للشاشي - ٥٠٣
 )١٣١/ ٤( فيض القدير - ٥٠٤
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شيءٌ أَعز مِن سيأْتِي علَيكُم زمانٌ لَا يكُونُ فِيهِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن حذَيفَةَ، قَالَ

 .٥٠٥"أَو سنةٍ يعملُ بِها ، أَو دِرهمٍ مِن حلَالٍ ، أَخٍ يستأْنس بِهِ :ثَلَاثَةٍ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يعِز اللَّه عز وجلَّ فِيهِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ

 ٥٠٦" حلَالٍ، وعِلْما مستفَادا، وأَخا فِي اللَّهِ دِرهما مِن:ثَلَاثَةً
قَلَّ ما يوجد فِي آخِرِ الزمانِ دِرهم مِن حلَالٍ، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عنِ ابنِ عمر، قَالَو  

 .٥٠٧"» أَو أَخ يوثَق بِهِ
لناسِ زمانٌ أَقَلُّ شيءٍ فِي ذَلِك الزمانِ أَخ يأْتِي علَى ا«:كَانَ يقَالُ:وعنِ الْأَوزاعِي قَالَ

  ٥٠٨»مؤنِس، أَو دِرهم مِن حلَالٍ، أَو عملٌ فِي سنةٍ
أَخ يؤنس بِهِ، وكَسب :أَعز الْأَشياءِ فِي آخِرِ الزمانِ ثَلَاثَةٌ" :وعن إِبراهِيم بنِ أَدهم، قال

 مٍ مِنهلْطَانٍ دِرذِي س دعِن قةُ حكَلِملَالٍ، و٥٠٩"ح 
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 حسن لغيره) ١٢٧/ ٧( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٠٥
 حسن لغيره) ٣٦٤/ ١(أخبار أصبهان =  تاريخ أصبهان - ٥٠٦
 حسن لغيره) ٩٤/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٠٧
 صحيح مقطوع ) ٩٦٤)(١٤٢: ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٥٠٨
 صحيح مقطوع ) ١٧)(١١٥: ص(لهروي  فوائد أبي ذر ا- ٥٠٩
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نذَ «:، قَالَ�عا أَخءُ بِمالِي المَربانٌ، لاَ يماسِ زلَى النع نأْتِيلَي

 .٥١٠»لَ، أَمِن حلاَلٍ أَم مِن حرامٍالمَا
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ لَا يبالِي الْعبد بِحلَالٍ أَخذَ «: قَالَ�عنِ النبِي ، وعن أَبِي هريرةَ 

 ٥١١»الْمالَ أَم بِحرامٍ
كونن والذي بعثني بالحق؛ لت« : قال�أن رسول االله :وعن ابن عمر رضي االله عنهما

بعدي فترة في أمتي، يبتغى فيها المال من غير حله، وتسفك فيها الدماء، ويستبدل فيها 
 .»الشعر من القرآن 

 .٥١٢رواه الديلمي 
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  )٢٠٨٣) (٥٩/ ٣( صحيح البخاري - ٥١٠

بإثبات ألف ما الاستفهامية الداخل عليهـا حـرف الجـر    ) ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أخذ من المال      (
) أم من حرام(أخذ ي) أمن حلال(والقياس حذفها لكن وجد في كلام العرب على ندور وأخبر ذا تحرزا من فتنة المال            

وجه الذم من جهة هذه التسوية بين الأمرين وإلا فأخذ المال من الحلال غير مذموم من حيث هو وهذا من معجزاتـه                 
 )٣٤٦/ ٥(فيض القدير " فإنه إخبار عن أمر غيبي وقد وقع على وفق ما أخبر

 صحيح ) ٢٨)(٢٧: ص( إصلاح المال - ٥١١
 ضعيف) ٧٠٩٩ ، رقم ٤/٣٧٨( أخرجه الديلمى - ٥١٢
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ى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى أَحد إِلَّا أَكَلَ لَيأْتِين علَ«:، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

  ٥١٣»أَصابه مِن غُبارِهِ«:قَالَ ابن عِيسى» الربا، فَإِنْ لَم يأْكُلْه أَصابه مِن بخارِهِ
 الْفَاعِلِ أَوِ الْماضِي بِصِيغةِ) » قَالَ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى أَحد إِلَّا أَكَلَ الربا

ولَا يبقَى أَحد مِنهم لَه : والْمستثْنى مِنه محذُوف، والتقْدِير) لِأَحدٍ(والْمستثْنى صِفَةٌ 
ثُ أَنياسِ بِحارِهِ فِي النتِشنِ انةٌ عايكِن وا فَهبنِهِ أَكَلَ الركَو فصإِلَّا و فصكُلُّ و أْكُلُهي ه

أَي يصِلُ إِلَيهِ أَثَره بِأَنْ يكُونَ ) فَإِنْ لَم يأْكُلْه أَصابه مِن بخارِهِ ويروى مِن غُبارِهِ(أَحدٍ 
 أَنه لَو فُرِض أَنَّ شاهِدا فِي عقْدِ الربا أَو كَاتِبا أَو آكِلًا مِن ضِيافَةِ آكِلِهِ أَو هدِيتِهِ، والْمعنى

:  رحِمه اللَّه-قَالَ الطِّيبِي . أَحدا سلِم مِن حقِيقَتِهِ لَم يسلَم من آثَارِهِ، وإِنْ قَلَّت جِدا
مأَع هى مِنثْنتسالْم :رن نحنافِ إِلَّا الْأَكْلَ وصالْأَو مِيعفَى جافِ نصالْأَو امع ا مِنى كَثِير

 ازجالْمقِيقَةَ ولُ الْحمشازِ فَيجومِ الْمملَى عى عرجغِي أَنْ يبنقِيقَةً فَيح أْكُلْهي اسِ لَمالن
و ارخالْبا، وازجم أْكُلْهقِيقَةً يح أْكُلْهي فَإِنْ لَم فْصِيلِيلِهِ التبِقَو هعبأَت لِذَلِكو اربالْغ

 ٥١٤"" مستعارانِ بِما يشبه الربا بِهِ مِن النارِ والترابِ 
 .وهذا الحديث مطابق لحال أهل البنوك ومن يعاملهم بالمعاملات الربوية 

 بِينِ النودٍ، ععسنِ منِ ابقَالَ�وع :»نالزا، وبالر رظْهةِ ياعيِ السدي نيبرمالْخ٥١٥»ا، و  
 

���������������� 
 
 

                                                 
 ضعيف ) ٣٣٣١) (٢٤٤/ ٣( سنن أبي داود - ٥١٣
 - ٧٥٣١)٣٤٦/ ٥(فيض القدير : وانظر ) ١٩٢٢/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥١٤
 صحيح ) ٧٦٩٥)(٣٤٩/ ٧( المعجم الأوسط - ٥١٥
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لِيقَالَ ع  : رمؤي لَمهِ، ويدا فِي يلَى مع وسِرالْم ضعي وضضانٌ عماسِ زلَى النأْتِي عيس

ويبايِع الْمضطَرونَ ] ٢٣٧:البقرة[} لْفَضلَ بينكُمولَا تنسوا ا{بِذَلِك، قَالَ اللَّه تعالَى 
» بِيى النهن قَدو�رِكدلَ أَنْ تةِ قَبرعِ الثَّميبرِ، ورعِ الْغيبو ،طَرضعِ الْميب ن٥١٦» ع. 

اسِ زمانٌ عضوض، يعض الْموسِر يوشك أَنْ يأْتِي علَى الن:وعن علِي، رضِي اللَّه عنه قَالَ
ولَا تنسوا {فِيهِ، علَى ما فِي يدِهِ، وينسى الْفَضلَ، وقَد نهى اللَّه عن ذَلِك، قَالَ اللَّه تعالَى 

كُمنيلَ ب٥١٧]٢٣٧:البقرة[} الْفَض 
 ما فيه عسف وظلم:العضوض 

 
��������������� 

                                                 
 ضعيف ) ٣٣٨٢)(٢٥٥/ ٣( سنن أبي داود - ٥١٦
 ضعيف ) ٢٣٦٥)(٤٤٦/ ٢( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ٥١٧

) وضضانٌ عماحِبِي              ) زبِصانِي وبِلِس انِي أَونبِأَس هكْتسا أَمضِيضعا وضع عنمو مِعهِ كَسلَيعو هتضضوسِ عقَالَ فِي الْقَام
         الْحانِ ومالز ضعو الْقَرِينو دِيدالش ضالْع ضِيضأَوِ الْع هتا لَزِمضِيضانِ         عـنالْأَس ـضعا بِالظَّاءِ ومه ا أَومهتبِ شِدر

ولَا تنسـوا   (بلْ أُمِر بِالْجودِ    ) ولَم يؤمر بِذَلِك  (أَي بخلًا   ) علَى ما فِي يديهِ   (أَي صاحِب يسارٍ    ) يعض الْموسِر (بِالضادِ  
وقَد نهى النبِي   (عطْف علَى قَولِهِ يعض الْموسِر      ) ويبايِع الْمضطَرونَ (كُم علَى بعضٍ    أَي أَنْ يتفَضلَ بعض   ) الفضل بينكم 

�   طَرضعِ الْميب نطَرِيقِ الْإِ              )  ع قْدِ مِنإِلَى الْع طَرضا أَنْ يمهدنِ أَحيهجو كُونُ مِنذَا يةِ هايهذَا   قَالَ فِي النههِ ولَياهِ عكْر
بيع فَاسِد لَا ينعقِد والثَّانِي أَنْ يضطَر إِلَى الْبيعِ لِدينٍ ركِبه أَو مؤنةٍ ترهِقُه فَيبِيع ما فِي يديهِ بِالْوكْسِ لِلضـرورةِ وهـذَا    

 يبايِع علَى هذَا الْوجهِ ولَكِن يعار ويقْرض إِلَى الْميسرةِ أَو يشترِي إِلَى الْميسرةِ أَو               سبِيلُه فِي حق الدينِ والْمروءَةُ أَنْ لَا      
 يشترِي السلْعةَ بِقِيمتِها فَإِنْ عقَد الْبيع مع الضرورةِ علَى هذَا الْوجهِ صح مع كَراهةِ أَهلِ الْعِلْمِ

بِضـم أَولِـهِ وكَسـرِ    ) قَبلَ أَنْ تدرِك(تقَدم تفْسِيره ) وبيع الْغررِ(ومعنى البيع ها هنا الشراءُ أَوِ الْمبايعةُ أَو قَبولُ الْبيعِ     
/ ٩(عون المعبود وحاشية ابـن القـيم        " أَنْ يبدو صلَاحها  الراءِ،قَالَ فِي الْقَاموسِ وأَدرك الشيءَ بلَغَ وقْته والْمراد قَبلَ          

١٦٩( 
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قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَ:عن طَارِقٍ قَالَ

و رجِدِ، فَكَبسمِ الْمقَدا فِي مكُوعر اسأَى النفَر ،جِدسا الْملْنخفَد ،هعا منيشمو ،كَعر
علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَ

نا صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِي مكَانِ:فَقَالَ
أَنا أَسأَلُه، فَسأَلَه، :أَيكُم يسأَلُه؟ قَالَ طَارِق:ننتظِره حتى يخرج، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ

تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ
ةُ زوجها علَى التجارةِ، وقَطْع الْأَرحامِ، وفُشو الْقَلَمِ، وظُهور الشهادةِ بِالزورِ، الْمرأَ

 قةِ الْحادهانُ شمكِت٥١٨"و. 
تِلُوا إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ تقَا«: يقُولُ�وقَالَ عمرو بن تغلِب سمِعت رسولَ اللَّهِ 

تقَاتِلُوا قَوما كَأَنَّ وجوههم ] ٤٩٠:ص[قَوما نِعالُهم الشعر وإِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ 
الْقَلَم رظْهيو ارجالت كْثُرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِنقَةُ وطْرانُّ الْمج٥١٩» الْم 

غنِ ترِو بمع نقَالَوع ،ولُ االلهِ :لِبسالُ " :�قَالَ رالْم وفْشةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن
حتى أَستأْمِر تاجِر بنِي :ويكْثُر، وتفْشو التجارةُ، ويظْهر الْجهلُ، ويبِيع الرجلُ الْبيع فَيقُولَ

فِي الْح سملْتيفُلَانٍ، و دوجفَلَا ي ظِيمِ الْكَاتِبالْع ٥٢٠" ي 
إِذَا اقْترب الزمانُ كَثُر لُبس الطَّيالِسةِ، " : قَالَ�وعن أَبِي ذَر الْغِفَارِي، عن رسولِ اللَّهِ 

لْفَاحِشةُ، وكَانت وكَثُرتِ التجارةُ، وكَثُر الْمالُ، وعظُم رب الْمالِ بِمالِهِ، وكَثُرتِ ا
إِمارةُ الصبيانِ، وكَثُر النساءُ، وجار السلْطَانُ، وطُفِّف فِي الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، ويربي 

ير، ويكْثُر الرجلُ جِرو كَلْبٍ خير لَه مِن أَنْ يربي ولَدا لَه، ولَا يوقَّر كَبِير، ولَا يرحم صغِ
                                                 

 صحيح ) ١٠٤٩)(٣٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٥١٨
 حسن) ١٢٦٧)(٤٩٠/ ٢( مسند أبي داود الطيالسي - ٥١٩
 صحيح ) ٦٠٠٥)(٨/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٥٢٠
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 فِي ذَلِك مثَلُهقُولُ أَمةِ الطَّرِيقِ، فَيلَى قَارِعأَةَ عرى الْمشغلَ لَيجى أَنَّ الرتا، حنالز لَادأَو
لُهم فِي لَوِ اعتزلْتما عنِ الطَّرِيقِ، ويلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَمثَ:الزمانِ

  اهِندانِ الْممالز ٥٢١»ذَلِك 
وهو مع ضعف إسناده مطابق للواقع؛ من كثرة التجارة، وكثرة المال، وتعظيم رب :قلت
 .المال
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 ضعيف) ٥٤٦٥)(٣٨٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٢١
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قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :لُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَكُنا عِند عبدِ اللَّهِ ج:عن طَارِقٍ قَالَ

معه، فَدخلْنا الْمسجِد، فَرأَى الناس ركُوعا فِي مقَدمِ الْمسجِدِ، فَكَبر وركَع، ومشينا 
علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :وفَعلْنا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَ

صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِي مكَانِنا :فَقَالَ
أَنا أَسأَلُه، فَسأَلَه، : قَالَ طَارِقأَيكُم يسأَلُه؟:ننتظِره حتى يخرج، فَقَالَ بعضنا لِبعضٍ

تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ
ظُهالْقَلَمِ، و وفُشامِ، وحالْأَر قَطْعةِ، وارجلَى التا عهجوأَةُ زرورِ، الْمةِ بِالزادهالش ور

 قةِ الْحادهانُ شمكِت٥٢٢"و  
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

 ٥٢٣..." وشاركَتِ الْمرأَةُ زوجها فِي التجارةِ... :خصلَةً
 ح نانِ قَالَ   وعمنِ الْيفَةَ بولُ االلهِ    :ذَيسونَ       " :�قَالَ رعـبسـانِ وتةِ اثْناعابِ السمِنِ اقْتِر
وعطِّلَتِ الْحدود، وولَدتِ الْأَمةُ ربتها، وترى الْحفَاةَ الْعراةَ وقَـد صـاروا             " ..:خصلَةً

   أَةُ زركَتِ الْمارشلُوكًا، وـاءُ            مسالنـاءِ وسـالُ بِالنجالر هـبشتةِ، وـارجا فِي التهجو
 .٥٢٤..."بِالرجالِ

دخلْت مع عبدِ اللَّهِ الْمسجِد، فَإِذَا الْقَوم ركُوع :وعن خارِجةَ بنِ الصلْتِ الْبرجمِي، قَالَ
لَيع لَّملٌ فَسجر رفَم ،كَعاللَّهِفَر دبهِ، فَقَالَ ع: ،فلَ إِلَى الصصو ثُم ،ولُهسرو اللَّه قدص

لَا تقُوم الساعةُ حتى «:إِنه كَانَ يقُولُ:صدق اللَّه ورسولُه، فَقَالَ:فَلَما فَرغَ سأَلْته عن قَولِهِ

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٩) (٣٦٠: ص(لأدب المفرد مخرجا  ا- ٥٢٢
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣(  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٢٣
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٢٤
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ى يتحقًا، وطُر اجِدسذَ الْمختأَةُ ترالْم جِرتى تتحرِفَةِ، وعلِ بِالْمجلَى الرلُ عجالر لِّمس
 ٥٢٥»وزوجها، وحتى تغلُو الْخيلُ والنساءُ، ثُم ترخص فَلَا تغلُو إِلَى يومِ الْقِيامةِ

لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يسلِّم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعنِ الْعداءِ بنِ خالِدٍ قَالَ
الرجلُ إِلَّا علَى من يعرِف، وحتى تتخذَ الْمساجِد طُرقًا، وحتى تتجر الْمرأَةُ وزوجها، 

  ٥٢٦»وحتى ترخص النساءُ والْخيلُ فَلَا تغلُوا إِلَى يومِ الْقِيامةِ
قَد قَامتِ الصلَاةُ، فَقَام وقُمنا :كُنا عِند عبدِ اللَّهِ جلُوسا، فَجاءَ آذِنه فَقَالَ:وعن طَارِقٍ قَالَ

معه، فَدخلْنا الْمسجِد، فَرأَى الناس ركُوعا فِي مقَدمِ الْمسجِدِ، فَكَبر وركَع، ومشينا 
علَيكُم السلَام يا أَبا عبدِ الرحمنِ، :نا مِثْلَ ما فَعلَ، فَمر رجلٌ مسرِع فَقَالَوفَعلْ
صدق اللَّه، وبلَّغَ رسولُه، فَلَما صلَّينا رجع، فَولَج علَى أَهلِهِ، وجلَسنا فِي مكَانِنا :فَقَالَ

خى يتح هظِرتنضٍنعا لِبنضعفَقَالَ ب ،جر:؟ قَالَ طَارِقأَلُهسي كُمأَي: ،أَلَهفَس ،أَلُها أَسأَن
تسلِيم الْخاصةِ، وفُشو التجارةِ حتى تعِين :بين يديِ الساعةِ" : قَالَ�عنِ النبِي :فَقَالَ

رةِ، وقَطْع الْأَرحامِ، وفُشو الْقَلَمِ، وظُهور الشهادةِ بِالزورِ، الْمرأَةُ زوجها علَى التجا
 قةِ الْحادهانُ شمكِت٥٢٧"و  
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 صحيح ) ٨٥٩٨)(٥٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٢٥
 حسن لغيره ) ١٧) (١٣/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٥٢٦
 صحيح ) ١٠٤٩)(٣٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٥٢٧
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 أَشراطِ الساعةِ أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى إِنَّ مِن: �قَالَ رسولُ االلهِ :عنِ ابنِ مسعودٍ ، قَالَ 

 .٥٢٨.الرجلِ ، لاَ يسلِّم علَيهِ إِلاَّ لِلْمعرِفَةِ
أُقِيمتِ الصلَاةُ فِي الْمسجِدِ فَجِئْنا نمشِي مع عبدِ االلهِ، فَلَما :وعنِ الْأَسودِ بنِ يزِيد، قَالَ

كَعر اسالن كَعهِ فَقَالَريدي نيلٌ بجر رشِي، فَممن نحنو ،هعا منكَعرااللهِ، و دبع : لَامالس
اكِعر وهااللهِ، و دبنِ، فَقَالَ عمحدِ الربا عا أَبي كلَيع: فرصا انفَلَم ،ولُهسرااللهُ و قدص

إِني سمِعت :قُلْت حِين سلَّم علَيك الرجلُ صدق االلهُ ورسولُه؟ فَقَالَلِم :سأَلَه بعض الْقَومِ
 .٥٢٩»مِن أَشراطِ الساعةِ إِذَا كَانتِ التحِيةُ علَى الْمعرِفَةِ«: يقُولُ�رسولَ االلهِ 

السلَام علَيك يا ابن :ن مسعودٍ رجلًا فَقَالَلَقِي اب:وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ، عن أَبِيهِ، قَالَ
مِن «: يقُولُ�، سمِعت رسولَ االلهِ �صدق االلهُ ورسولُه :مسعودٍ، فَقَالَ ابن مسعودٍ

نِ، ويتكْعلِّي فِيهِ رصجِدِ لَا يسلُ فِي الْمجالر رمةِ أَنْ ياعاطِ السرلُ إِلَّا أَشجالر لِّمسأَنْ لَا ي
خيالش بِيالص رِدبأَنْ يو ،رِفعي نلَى م٥٣٠» ع 

 .في زماننا، ورأينا ذلك في بلدان شتىا وقد ظهر مصداق هذ
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 صحيح) ٣٨٤٨)(٨٠/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٢٨
 صحيح لغيره ) ٩٤٩١) (٢٩٧/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٥٢٩
 حسن لغيره )  ٩٤٨٩) (٢٩٦/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٥٣٠
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نِ ملِ بهس نقَالَع لَامهِ السلَيولَ االلهِ عسأَبِيهِ، أَنَّ ر ناذٍ، عةٍ " :عرِيعلَى شةُ عالُ الْأُمزلَا ت

يقْبض مِنهم الْعِلْم ويكْثُر فِيهِم ولَد الْحِنثِ ويظْهر فِيهِم :ما لَم يظْهر مِنهم ثَلَاثٌ
نشءٌ يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ " : الصقَّارونَ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَوما:قَالُوا" الصقَّارونَ 

 نلَاعا التقَوإذَا الْت مهنيب مهتحِي٥٣١"ت 
اللعان لمن لا يستحق اللعن، سمي بذلك لأنه :)الصقار(و ) السقار" (:قال ابن الأثير 

وكذا ". بالصاقور، وهو المعول خرةيضرب الناس بلسانه، من الصقر، وهو ضربك الص
 ".لسان العرب"قال ابن منظور في 

وهذا النشء المرذول كثير جدا في زماننا، إذا تلاقوا؛ كانت تحيتهم بينهم التلاعن، 
أو نحو ذلك من الألفاظ القبيحة، .... والرمي بالكفر أو الفجور أو اليهودية أو النصرانية

 .وقد سمعنا ذلك منهم كثيرا
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) عالم الكتـب  (ومسند أحمد    ) ٣٢٠)(٢٨٩/ ١(وشرح مشكل الآثار    ) ١٩٥/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني     - ٥٣١

  حسن-١٥٧١٣) ١٥٦٢٨)(٣٧٤/ ٥(
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الثاني من أشراط لساعة حديث ابن عباس رضي االله عنهما الطويل،  الباب قد تقدم في 

 وما تشبب الْمشيخةِ؟:إِي والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، تتشبب الْمشيخةُ، قَالَ قُلْت:قَالَ« :وفيه
أَحسبه ذهب من كِتابِي إِنَّ الْحمرةَ هذَا الْحرف وحده خِضاب الإِسلامِ والصفْرةُ :قَالَ

  .٥٣٢»خِضاب الإِيمانِ والسواد خِضاب الشيطَانِ 
 بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عنِ ابقَالَ�وع :»وسي مانِ قَومكُونُ فِي آخِرِ الزلَا ي ،مهارعونَ أَشد
 ٥٣٣»ينظُر اللَّه إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ

 أَو -يكُونُ فِي آخِرِ الزمنِ قَوم يصبغونَ بِالسوادِ لَا ينظُر اللَّه إِلَيهِم «:وعن مجاهِدٍ، قَالَ
 ٥٣٤»لَا خلَاق لَهم:قَالَ

إِذَا خسِف بِأَرضِ كَذَا وكَذَا، ظَهر قَوم يخضِبونَ بِالسوادِ لَا " :، قَالَوعن قَبِيصةَ بنِ الْبراءِ
اهِدجقَالَ م ،هِمااللهُ إِلَي ظُرنا :يبِه سِفالَّتِي خ ضالْأَر تِلْك تأَير ٥٣٥"فَقَد 

أَحسن أَصواتا مِن الْعزافَاتِ وحداةِ الْإِبِلِ لَا لَيقْرأَنَّ الْقُرآنَ رِجالٌ وإِنهم «:وعن كَعبٍ قَالَ
 ٥٣٦»ينظُر االلهُ إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ، ولَيصبِغن أَقْوام بِالسوادِ لَا ينظُر االلهُ إِلَيهِم يوم الْقِيامةِ

 بِهذَا السوادِ آخِر الزمانِ كَحواصِلِ الْحمامِ لَا قَوم يخضِبونَ«:وعنِ ابنِ عباسٍ رفَعه قَالَ
 .٥٣٧»يرِيحونَ رائِحةَ الْجنةِ

                                                 
 ضعيف) ٤٤٦: ص( الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي - ٥٣٢
 ضعيف ) ٣٨٠٣) (١٣٦/ ٤( المعجم الأوسط - ٥٣٣
 صحيح مرسل ) ٢٠١٨٣)(١٥٥/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٥٣٤
 صحيح مرسل) ٣٧٧/ ٥( وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء  )٥٧٤٤)(٢٣٣٧/ ٤( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٥٣٥
 حسن لغيره) ٣٧٧/ ٥( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٣٦
 صحيح ) ٩٢٩٣)(٣٢٦/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ٥٣٧

وقَد ، لَا لِأَنه فِي نفْسِهِ حرام ، ومٍ مذْمومِين لِأَنه أَفْعالُ قَ، فَعقَلْنا بِذَلِك أَنَّ الْكَراهةَ إِنما كَانت لِذَلِك : " قال الطحاوي 
 )٣١٤/ ٩(شرح مشكل الآثار ."عقْبةُ بن عامِرٍ: مِنهم،  بِالسوادِ �خضب ناس مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 



 ��	

 :حكم الاِختِضابِ بِالسوادِ 
دا  ما ع-فَالْحنابِلَةُ والْمالِكِيةُ والْحنفِيةُ : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حكْمِ الاِختِضابِ بِالسوادِ 

 فوسا يقُولُونَ -أَببِ :  يررِ الْحادِ فِي غَيوابِ بِالستِضةِ الاِخاهبِ . بِكَررا فِي الْحأَم
 ...فَهو جائِز إِجماعا ، بل هو مرغَّب فِيهِ 

ضابِ بِالسوادِ لِلْمجاهِدِين إِنَّ مِن الْعلَماءِ من رخص فِي الاِختِ: وقَال الْحافِظُ فِي الْفَتحِ 
 ...، ومِنهم من رخص فِيهِ مطْلَقًا ، ومِنهم من رخص فِيهِ لِلرجال دونَ النساءِ 

 فوسأَبِي ي بذْهم وذَا ههبِ ، وررِ الْحفِي غَي لَوازِ ، ووبِالْج رآخ أْيةِ رفِينلِلْحو. 
 اهِدِينجرِ الْميادِ لِغوابِ بِالستِضرِيمِ الاِخحةُ بِتافِعِيقَال الشرِيمِ ، ... وحلِلت مهدعِن رفَالأَْم

 ٥٣٨ .وسواءٌ فِيهِ عِندهم الرجل والْمرأَةُ 
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 وزارة الأوقاف   -لكويتية  والموسوعة الفقهية ا  ) ٤٩٩/ ٦( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري     - ٥٣٨

 )٢٨٠/ ٢(الكويتية 
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من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون « :�قال رسول االله :عن حذيفة رضي االله عنه؛ قال

وتشبه الرجالُ بِالنساءِ والنساءُ بِالرجالِ، « ) :فذكر الخصال، ومنها.... (» خصلة 
«٥٣٩...  

»  اقتراب الساعة من« :�قال رسول االله :وعن مكحول عن علي رضي االله عنه؛ قال
 .٥٤٠» وتشبهتِ النساءُ بِالرجالِ والرجالُ بِالنساءِ « ) :الحديث، وفيه.... (

 .وقد ظهر مصداق هذين الحديثين في زماننا
ساءِ،  مخنثِي الرجالِ الَّذِين يتشبهونَ بِالن�لَعن رسولُ االلهِ " :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 أَظُنه قَالَ، والْمتبتلِين مِن الرجالِ الَّذِين -والْمترجلَاتِ مِن النساءِ الْمتشبهاتِ بِالرجالِ 
 جوزتقُولُونَ لَا نالْفَلَاةِ -ي اكِبرو ،ذَلِك قُلْناءِ اللَّاتِي يسالن لَاتِ مِنتبتالْمو ،-  هأَظُن

 ٥٤١ ".-وحده، والنائِم وحده :قَالَ
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 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٣٩
) ١٦: ص(ومن حديث أبي سعيد عيسى بن سالم الشاشـي          ) ٣٥١/ ٢(  ترتيب الأمالي الخميسية للشجري       - ٥٤٠

 حسن لغيره
 حسن لغيره ) ٤٤٠٠)(٤٠٠/ ٦( شعب الإيمان - ٥٤١
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.... » إن من أشراط الساعة « : قال�أن رسول االله :عن ابن عباس رضي االله عنهما

لَّم فِي الناس من لم يتكَلَّم وينكر يتكَ:وما الرويبضة قَالَ:قَالَ" « ) :فذكر الحديث، وفيه(
الْحق تِسعة أعشارهم ويذْهب الإِسلام فَلَا يبقى إِلَّا اسمه ويذْهب الْقُرآن فَلَا يبقى إِلَّا 
رسمه وتحلى الْمصاحِف بِالذَّهب وتتسمن ذُكُور أمتِي وتكون المشورة للإِماء ويخطب 

خاطبة للنساء فَعِند ذَلِك تزخرف الْمساجِد كَما تزخرف على المنابر الصبيان وتكون الم
الْكَنائِس والْبيع وتطول المنائر وتكثر الصفُوف مع قُلُوب متباغضة وألسن مختلفَة وأَهواء 

  .٥٤٢»" جمة
وقد ظهر مصداقه في زماننا، ولاسيما عند أهل الإذاعات؛ فإن غالبهم يقدمون النساء 

 .ل في المخاطبة، وهذا خلاف المشروع من تقديم الرجال على النساءعلى الرجا
ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ واللَّه عزِيز {:قال االله تعالى

 كِيم٢٢٨:البقرة[} ح[. 
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 ضعيف) ٤٧٤/ ٧( التفسير بالمأثور  الدر المنثور في- ٥٤٢
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كَيف بِكُم إِذَا فَسق «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن موسى بنِ أَبِي عِيسى الْمدِينِي، قَالَ

 نعم، وأَشد مِنه،«:يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ:قَالُوا» فِتيانكُم، وطَغى نِساؤكُم؟
يا رسولَ اللَّهِ، وإِنَّ ذَلِك :قَالُوا» كَيف بِكُم إِذَا لَم تأْمروا بِالْمعروفِ وتنهوا عنِ الْمنكَرِ؟

نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمنكَر معروفًا، والْمعروف «:لَكَائِن؟ قَالَ
  .٥٤٣»منكَرا؟

كَيف بِكُم أَيها الناس إِذَا طَغى نِساؤكُم، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم «:يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ هذَا لَكَائِن؟ قَالَ:، قَالُوا»وفَسق فِتيانكُم؟

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ هذَا لَكَائِن؟ :، قَالُوا»أَمر بِالْمعروفِ، والنهي عنِ الْمنكَرِ؟إِذَا تركْتم الْ
 ٥٤٤» نعم، وأَشد مِنه، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمنكَر معروفًا، والْمعروف منكَرا؟«:قَالَ

كَيف بِكُم إِذَا فَسق شبابكُم، وطَغى «:�لَ رسولُ اللَّهِ قَا:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وشر مِن ذَلِك سيكُونُ، كَيف «:يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ ذَلِك لَكَائِن؟ قَالَ:قَالُوا» نِساؤكُم؟

 ٥٤٥»بِكُم إِذَا رأَيتم الْمعروف منكَرا والْمنكَر معروفًا؟
، كَيف بِكُم إِذَا فَسق شبابكُم «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ، وعن غَيرِ واحِدٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ 

 كُماؤنِس تطَغ؟، والُكُمهج كَثُرولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا» وسا ري كَائِن إِنَّ ذَلِكو:» دأَشو
 ذَلِك بِ، مِن فوفِ كَيرعوا بِالْمرأْمت إِذَا لَم كَرِ؟، كُمننِ الْما عوهنتقَالُوا» و: إِنَّ ذَلِكو

، كَيف بِكُم إِذَا رأَيتم الْمعروف منكَرا ، وأَشد مِن ذَلِك «:كَائِن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
 .٥٤٦»ورأَيتم الْمنكَر معروفًا؟

                                                 
 صحيح معضل ) ١٣٧٦)(٤٨٤/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٥٤٣
 حسن لغيره ) ٦٤٢٠)(٣٠٤/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي - ٥٤٤
 حسن لغيره ) ٩٣٢٥)(١٢٩/ ٩( المعجم الأوسط - ٥٤٥
 حسن لغيره ) ١٥٥) (١١٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٥٤٦
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  ٥٤٧.."؛ كَيف بِكُم إِذا فَسق نِساؤكُم �عن ابنِ عباس الحِميرِي،عن أَبِيهِ، عنِ النبي و
 بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نولِ االلهِ �وعسر نتِي " :، قَالَ�، عأُم فرِي، كَيعش تلَي

هاؤنِس حزميو ،مالُهرِج رتخبتي ونَ حِينصِيري تِي حِينأُم فرِي، كَيشِع تلَي؟ و م
 .٥٤٨"صِنفَينِ، صِنفًا ناصِبِين نحورهم فِي سبِيلِ االلهِ، وصِنفًا عمالًا لِغيرِ االلهِ ؟ 

 .وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا، واالله المستعان
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 حسن لغيره) ٣٦٣٠)(٤٤١/ ٨( التاريخ الكبير للبخاري بحواشي محمود خليل - ٥٤٧
 حسن ) ٧٢٢٤)(٣١٣٦/ ٦(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ) ٤٠١/ ٢٠( تاريخ دمشق لابن عساكر - ٥٤٨
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صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما، قَوم معهم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسو ،اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنسِي ،
 دوجا لَيهإِنَّ رِيحا، وهنَ رِيحجِدلَا يةَ، ونالْج لْنخدائِلَةِ، لَا يتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر

 ٥٤٩»مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا
هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما ) صنفان الخ(ش   [ 

 لصنفينموجودان وفيه ذم هذين ا
قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه ) كاسيات عاريات(

 وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدا
 قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن) مميلات(
أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ) مائلات(

 ت يمشين غيرهن تلك المشيةومميلا
قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل ) البخت(

والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي (الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج 
ؤسهن الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى ر) والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان

 .]كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها
سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ،قال 

الْمسجِدِ ، نِساؤهم رِجالٌ يركَبونَ علَى سروجٍ ، كَأَشباهِ الرحالِ ، ينزِلُونَ علَى أَبوابِ 
 نهفَإِن ، نوهنافِ ، الْعتِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس وسِهِمؤلَى رع ، اتارِيع اتكَاسِي

                                                 
 )٢١٢٨ (- ١٢٥)١٦٨٠/ ٣( صحيح مسلم - ٥٤٩



 ���

 كُمندِمخا يكَم ، ماءَهنِس كُماؤنِس نمدمِ لَخالأُم ةٌ مِنأُم اءَكُمرو تكَان لَو ، اتونلْعم
نِسلَكُممِ قَب٥٥٠.اءُ الأُم 

سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي  «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو،قال
 مهاؤاجِدِ، نِسسابِ الْمولَى أَبزِلُونَ عنالِ، يجاهِ الربوجٍ كَأَشرلَى سونَ عكَبرالٌ يرِج

يات، علَى رءُوسِهِن كَأَسنِمةِ الْبختِ الْعِجافِ الْعنوهن فَإِنهن ملْعونات، لَو كَاسِيات عارِ
لَكُممِ قَباءُ الْأُمنِس كُممدا خكَم ،كُماؤنِس نهمدمِ خالْأُم ةٌ مِنأُم اءَكُمر٥٥١»كَانَ و 

رٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نولَ اللَّهِ وعسا، أَنَّ رمهنع اللَّه ذِهِ «: قَالَ�ضِيكُونُ فِي آخِرِ هيس
 اتكَاسِي مهاؤنِس ،اجِدِهِمسم ابووا أَبأْتى يتاثِرِ حيلَى الْمونَ عكَبرالٌ يةِ رِجالْأُم

تِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس ءُوسِهِملَى رع اتارِيع تكَان لَو ،اتونلْعم نهفَإِن نوهنافِ، الْع
لَكُممِ قَباءُ الْأُمنِس كُممدا خكَم مهمدمِ لَخالْأُم ةٌ مِنأُم اءَكُمرلِأَبِي» و ؟ :فَقُلْتاثِريا الْممو

 .٥٥٢»سروجا عِظَاما«:قَالَ
أَبو علْقَمةَ :قَدِم رجلٌ يقَالُ لَه:ي محمد بن الْحارِثِ، قَالَأَخبرنِ:وعنِ ابنِ جريجٍ، قَالَ

سمِعت :حلِيف فِي بنِي هاشِمٍ، فَتتابعت إِلَيهِ أَنا وعلِي الْأَزدِي، فَكَانَ مِما حدثَنا أَنْ قَالَ
نَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يظْهر الْفُحش والشح، إِ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :أَبا هريرةَ، قَالَ

 اتاءٌ كَاسِيا نِسهسلْبرِ، يحاجِ السكَأَفْو ابثِي رظْهتو ،نَ الْأَمِينوخيو ،ائِنالْخ نمتؤيو
اللهِ بن مسعودٍ سمِعته مِن حِبي رسولِ أَكَذَاك يا عبد ا" عارِيات، ويعلُو التحوت الْوعولَ 

فُسولُ الرجالِ، وأَهلُ :وما التحوت الْوعولَ؟ قَالَ:نعم ورب الْكَعبةِ، قُلْت:؟ قَالَ�االلهِ 
 .٥٥٣"حةِ الْبيوتاتِ الْغامِضةِ، يرفَعونَ فَوق صالِحِيهِم وأَهلِ الْبيوتاتِ الصالِ

 .وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة

                                                 
 حسن) ٧٠٨٣) (٧٢٢/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٥٥٠
 حسن ) ٥٧٥٣) (٦٤/ ١٣(رجا  مخ- صحيح ابن حبان - ٥٥١
 حسن ) ٨٣٤٦) (٤٨٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٥٢
 حسن ) ٣٩٣٣)(٧٩/ ١٠( شرح مشكل الآثار - ٥٥٣
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وفي حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما إشارة إلى السيارات؛فإا تشبه الرحال 
جمع رحل، وهي هاهنا الدور والمنازل، وفي السيارات مياثر وطيئة :الصغار، والرحال

 هذه الأزمان مراكب لعموم الناس من رجال ونساء، وكثير من لينة، وقد صارت في
 .٥٥٤ .الناس يركبوا إلى المساجد، وخصوصا في الجمعة والعيدين
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 )١٣٩/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٥٥٤
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نا مع ابنِ مسعودٍ مِن دارِهِ فَدخلْنا الْمسجِد، خرج:عن خارِجةَ بنِ الصلْتِ الْبرجمِي، قَالَ

السلَام علَيك يا أَبا :وقَد ركَع الْإِمام وركَعنا معه حتى اتصلْنا بِالصف، فَمر بِهِ رجلٌ فَقَالَ
كَأَنه :فَلَما قَضى الصلَاةَ، قُلْنا لَه. رسولُهصدق اللَّه و:عبدِ الرحمنِ، فَقَالَ ابن مسعودٍ

مِنِ اقْترِابِ الساعةِ أَنْ تتخِذَ الْمساجِد «:أَجلْ كَانَ، فَقَالَ:راعك تسلِيم الرجلِ؟ فَقَالَ
الْخ لُوعأَنْ يرِفَةِ، وعلِ بِالْمجلَى الرع لِّمسأَنْ يقًا، ولُو طُرعفَلَا ت صخرت اءُ، ثُمسالنلُ وي

٥٥٥»أَبدا
دخلْت الْمسجِد مع ابنِ مسعودٍ فَركَع فَمر علَيهِ رجلٌ، :وعن عبدِ الْأَعلَى، قَالَ، 

مِن «:كَانَ يقَالُ: قَالَ،فَلَما انصرف،»صدق االلهُ ورسولُه«:وهو راكِع فَسلَّم علَيهِ، فَقَالَ
أَشراطِ الساعةِ أَنْ يسلِّم الرجلُ علَى الرجلِ لِلْمعرِفَةِ،وتتخذُ الْمساجِد طُرقًا،وأَنْ تغلُو 

 .٥٥٦»،والْمرأَةُ جمِيعاالنساءُ،والْخيلُ،ثُم ترخص فَلَا تغلُو إِلَى يومِ الْقِيامةِ،وأَنْ يتجِر الرجلُ
وقد ظهر مصداق هذا الحديث في غلاء الخيل ثم رخصها، وفي غلاء مهور النساء كما 

 .هو واقع الآن
لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يسلِّم «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن الْعداءَ بنِ خالِدٍ قَالَ

 نلَى ملُ إِلَّا عجا، الرهجوزأَةُ ورالْم رجتى تتحقًا، وطُر اجِدسذَ الْمختى تتحو ،رِفعي
   ٥٥٧»وحتى ترخص النساءُ والْخيلُ فَلَا تغلُوا إِلَى يومِ الْقِيامةِ
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 صحيح ) ٣٧٧) (٢٥٢/ ١( مسند ابن أبي شيبة - ٥٥٥
 ) ٨٥٩٨)(٥٦٩/ ٤(والمستدرك على الصـحيحين للحـاكم        ) ٩٤٨٦) (٢٩٦/ ٩( المعجم الكبير للطبراني     - ٥٥٦

 صحيح
 صحيح لغيره ) ١٧) (١٣/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٥٥٧
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 بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ�ع ،:» مِدعى يتحو ،ابِينروا حجِعرى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

 .٥٥٨»الرجلُ إِلَى النبطِيةِ فَيتزوجها علَى معِيشتِهِ، ويترك بِنت عمهِ لَا ينظُر إِلَيها
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 ضعيف ) ٧٩٦٤) (٢٤٦/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٥٥٨
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 .الثاني من أشراط الساعة عدة أحاديث في ذلك الباب تقدم في 

 في ذكر بعض أشراط الساعة، � عوف بن مالك الأشجعي رضي االله عنه عن النبي عن
  .٥٥٩» االلهِ، وأَطَاع الرجلُ امرأَته، وعق أُمه، وأَقْصى أَباه وتفُقِّه فِي الدينِ لِغيرِ« :وفيه

إِذَا عمِلَت أُمتِي خمس «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ، عن أَبِيهِ علِي قَالَ
إِذَا كَانَ الْمغنم دولًا " :وما هِي؟ قَالَ، سولَ اللَّهِ يا ر:قِيلَ، » عشرةَ خصلَةً حلَّ بِها الْبلَاءُ

وبِر صدِيقَه وجفَا ، وأَطَاع الرجلُ زوجته وعق أُمه ، والزكَاةُ مغرما ، والْأَمانةُ مغنما ، 
 اهجِدِ ، أَبسفِي الْم اتوتِ الْأَصفَعتاركَ، وو مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيملُ ، انَ زجالر أُكْرِمو

ولَعن آخِر ، واتخِذَ الْقِيانُ والْمعازِف ، ولُبِس الْحرِير ، وشرِبتِ الْخمور ، مخافَةَ شرهِ 
 .٥٦٠"ومسخا ، وخسفًا ،  حمراءَ رِيحا:فَلْيرتقِبوا عِند ذَلِك ثَلَاثًا، هذِهِ الْأُمةِ أَولَها 

إِذَا اتخِذَ الفَيءُ دولًا، والأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر أَطَاعينِ، ورِ الديلِغ لِّمعتا، ومرغم ،اهى أَبأَقْصو ،دِيقَهى صنأَدو

 ،مذَلَهمِ أَرالقَو عِيمكَانَ زو ،مالقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادساجِدِ، وفِي المَس اتوتِ الأَصرظَهو
عن آخِر هذِهِ وأُكْرِم الرجلُ مخافَةَ شرهِ، وظَهرتِ القَينات والمَعازِف، وشرِبتِ الخُمور، ولَ

 عابتاتٍ تآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً ولْززاءَ، ورما حرِيح ذَلِك دوا عِنقِبترا، فَلْيلَهةِ أَوالأُم
عابتفَت سِلْكُه الٍ قُطِع٥٦١» كَنِظَامٍ ب 
ثنتان وسبعون من اقتراب الساعة ا« :�قال رسول االله :ومنها حديث حذيفة؛ قال

وكَانَ الْمطَر قَيظًا، والْولَد غَيظًا، وفَاض اللِّئَام " ) :فذكر الخصال، ومنها.... (» خصلة 

                                                 
 حسن لغيره) ٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٥٥٩
حسـن   ) ٢٢١٠) (٤٩٤/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر   ) ٣٢٠)(٦٨٤/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني   - ٥٦٠

 لغيره
 حسن لغيره ) ٢٢١١) (٤٩٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٦١
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فَيضا، وغَاض الْكِرام غَيضا، وكَانَ الْأُمراءُ فَجرةً، والْوزراءُ كَذِبةً، والْأُمناءُ خونةً، 
، والْقُراءُ فَسقَةً، وإِذَا لَبِسوا مسوك الضأْنِ، قُلُوبهم أَنتن مِن الْجِيفَةِ، وأَمر والْعرفَاءُ ظَلَمةً

مِن الصبرِ، يغشيهِم االلهُ فِتنةً يتهاوكُونَ فِيها تهاوك الْيهودِ الظَّلَمةِ، وتظْهر الصفْراءُ، يعنِي 
انِيرنتِ الدلِّيحاءُ، ورلُّ الْأُمغتا، وطَايالْخ كْثُرتو ،اهِمرنِي الْدعاءُ، يضيالْب طْلَبتو ،

 ،ورمتِ الْخرِبشو ،تِ الْقُلُوببرخو ،ائِرنلَتِ الْمطُوو ،اجِدستِ الْمروصو ،احِفصالْم
 الْأَمةُ ربتها، وترى الْحفَاةَ الْعراةَ وقَد صاروا ملُوكًا، وعطِّلَتِ الْحدود، وولَدتِ

 لِفحالِ، وجاءُ بِالرسالناءِ وسالُ بِالنجالر هبشتةِ، وارجا فِي التهجوأَةُ زركَتِ الْمارشو
الْم هِدشو ،لَفحتسرِ أَنْ يغَي بِااللهِ مِنلِّمسو ،دهشتسرِ أَنْ يغَي ءُ مِن٥٦٢"ر. 

من اقتراب « :أنه قال:�ومنها حديث مكحول عن علي رضي االله عنه عن النبي 
وصار الْمطَر قَيظًا، والْولَد غَيظًا، وأُمراءُ فَجرةٌ، « ) :فذكر الحديث، وفيه(» .. الساعة

اءُ خنأُمةٌ، واءُ كَذَبرزواءُ، والْقُرو احِفصتِ الْمكَثُراءُ، ولَمقَلَّتِ الْعةٌ، وفَاءُ ظَلَمرعةٌ، ونو
 .... ٥٦٣» وقَلَّتِ الْفُقَهاءَ، وحلِّيتِ الْمصاحِف، وزخرِفَتِ الْمساجِد، وطولَتِ 

ةِ أَعلَاما، وإِنَّ إِنَّ لِلساع« : وفيه�ومنها حديث ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي 
لِلساعةِ أَشراطًا، أَلَا، وإِنَّ مِن أَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ يكُونَ الْولَد غَيظًا، وأَنْ يكُونَ 

 .٥٦٤» . الْمطَر قَيظًا، وأَنْ يفِيض الْأَشراف فَيضا
،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ : قَالَوعسوءُ «:�قَالَ رةِ ساعاطِ السرأَش مِن

 .٥٦٥»وقَطِيعةُ الْأَرحامِ، وتعطِيلُ السيفِ عنِ الْجِهادِ، وأَنْ تختلَ الدنيا بِالدينِ، الْجِوارِ 
نْ يظْهر الْبِناءُ علَى وجهِ الأَرضِ ، إِنَّ مِن اقْتِرابِ الساعةِ أَ:وعن سلْمانَ الْفَارِسِي ، قَالَ 

هارج ارالْج ذِيؤأَنْ يو ، امحالأَر قْطَعأَنْ ت٥٦٦.و . 

                                                 
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٥٦٢
 حسن لغيره) ٣٥١/ ٢( ترتيب الأمالي الخميسية للشجري - ٥٦٣
 حسن لغيره) ١٢٧/ ٥( المعجم الأوسط - ٥٦٤
 حسن لغيره ) ١٠٤)(١٠٧: ص( لوين  جزء- ٥٦٥
 صحيح موقوف) ٣٨٧٠٢) (٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٦٦
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب «: قَالَ�وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إِسلَام غَرِيبا، ويبدو السمن مِن الناسِ، وحتى ينقُص الْعِلْم، ويهرم اللَّهِ عارا، ويكُونَ الْ

 قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصنيانُ، ومالز
الْقَتلُ «:وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالُوا» ثُر الْهرجالْكَاذِب، ويكَذَّب الصادِق، ويكْ

 رظْهيو ،واقِرالْع حفْرتالْأَطْفَالِ، و اتنَ ذَوزحى تتحلَ، وطَاوفَت فرى الْغنبى تتحلُ، والْقَت
لْم غَيضا، ويفِيض الْجهلُ فَيضا، ويكُونَ الْولَد غَيظًا، الْبغي والْحسد والشح، ويغِيض الْعِ

 .٥٦٧»والشتاءُ قَيظًا، وحتى يجهر بِالْفَحشاءِ، وتزولَ الْأَرض زوالًا
ابِ، قَالَترالض أُم نا:وعا ملَن عدي لَما لِي، وأَخكَنِي ورتأَبِي و فِّيوت ي مِنمع لًا، فَقَدِم

الْمدِينةِ، فَأَخرجنا إِلَى عائِشةَ، فَأَدخلَنِي معها فِي الْخِدرِ، لِأَني كُنت جارِيةً، ولَم يدخِلِ 
ثُم .  دينِ وحِسلٍالْغلَام، فَشكَى عمي إِلَيها حاجته، فَأَمرت لَنا بِفَرِيضتينِ وغَزارتينِ ومعقَ

ولَ اللَّهِ :قَالَتسر تمِعقُولُ�سي :» طَرالْمظًا، وغَي لَدكُونَ الْوى يتةُ حاعالس قُوملَا ت
يم قَيظًا، ويفِيض اللِّئَام فَيضا، ويغِيض الْكِرام غَيضا، ويجترِئ الصغِير علَى الْكَبِيرِ، واللَّئِ

 .٥٦٨»علَى الْكَرِيمِ
ذَكَر لِي أَبو سبرةَ بن سلَمةَ سمِع ابن زِيادٍ، يسأَلُ عنِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ قَالَ

، وعائِذَ بن ما أَراه حقا بعد ما سأَلَ أَبا برزةَ الْأَسلَمِي، والْبراءَ بن عازِبٍ:الْحوضِ، فَقَالَ
أَلَا أُحدثُك فِي هذَا الْحدِيثِ :ما أُصدق هؤلَاءِ، فَقَالَ أَبو سبرةَ:عمرٍو الْمزنِي، فَقَالَ

كَتثَنِي بِفِيهِ، ودرٍو، فَحمع ناللَّهِ ب دبع الٍ، فَلَقِيتةَ فِي ماوِيعإِلَى م وكثَنِي أَبعشِفَاءً؟ ب هتب
 فَلَم أَزِد حرفًا، ولَم أُنقِص حرفًا، حدثَنِي أَنَّ رسولَ �بِيدي ما سمِع مِن رسولِ اللَّهِ 

إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْفُحش والتفَحش، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَا تقُوم «: قَالَ�اللَّهِ 
تةُ حاعالس ،نُ الْأَمِينوخيةِ، وراوجوءُ الْمسحِمِ، وةُ الرقَطِيعو ،شفَحالتو ،شالْفُح رظْهى ي

ائِنالْخ نمتؤيقَالَ» وو:» تقَعوا، وبطَي تعضوا، وبطَي لِ أَكَلَتحثَلِ النمِنِ كَمؤثَلُ الْمم
لَمو كْسِرت ا فَلَمهلَيع فِخبِ نالذَّه دةِ مِنيةِ الْجثَلِ الْقِطْعمِنِ كَمؤثَلُ الْممو ،فْسِدت 

                                                 
 حسن ) ٣٤٠)(٢١٦: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٥٦٧
 فهي جهالة ) ٦٤٢٧) (٢٨٤/ ٦( المعجم الأوسط - ٥٦٨
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قُصنت فَلَم تزِنوةً، وبطَي تجرقَالَ:قَالَ» فَخمِثْلُ طُولِهِ، «:و هضرضِي عوح كُمعِدوم
، وذَلِك مسِيرةُ شهرٍ، فِيهِ أَبارِيق أَمثَالُ الْكَواكِبِ، ماؤه وهو أَبعد ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ

ما «:فَقَالَ ابن زِيادٍ» أَشد بياضا مِن الْفِضةِ، من ورده يشرب مِنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا
وأَخذَ » ي مِن هذَا، أَشهد أَنَّ الْحوض حقحدثْت مِن الْحوضِ حدِيثًا هو أَثْبت عِندِ

 .٥٦٩"الصحِيفَةَ الَّتِي جاءَ بِها أَبو سبرةَ
إِذَا اقْترب الزمانُ كَثُر لُبس الطَّيالِسةِ، " : قَالَ�وعن أَبِي ذَر الْغِفَارِي،، عن رسولِ اللَّهِ 

ةُ، وارجتِ التكَثُرو تكَانةُ، وتِ الْفَاحِشكَثُرالِهِ، والِ بِمالْم بر ظُمعالُ، والْم كَثُر
إِمارةُ الصبيانِ، وكَثُر النساءُ، وجار السلْطَانُ، وطُفِّف فِي الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، ويربي 

رأَنْ ي مِن لَه ريكَلْبٍ خ ولُ جِرجالر كْثُريو ،غِيرص محرلَا يو ،كَبِير قَّرولَا يو ،ا لَهلَدو يب
 فِي ذَلِك مثَلُهقُولُ أَمةِ الطَّرِيقِ، فَيلَى قَارِعأَةَ عرى الْمشغلَ لَيجى أَنَّ الرتا، حنالز لَادأَو

ويلْبسونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَمثَلُهم فِي لَوِ اعتزلْتما عنِ الطَّرِيقِ، :الزمانِ
 اهِندانِ الْممالز ٥٧٠»ذَلِك. 
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  صحيح )١٦١٠) (٥٦٠/ ١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد - ٥٦٩
 ضعيف ) ٥٤٦٥) (٣٨٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٧٠
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لَتؤخذَنَّ الْمرأَةُ فَلْيبقَرنَّ بطْنها ، ثُم لَيؤخذَنَّ :قَالَ أَبو هريرةَ :عن عميرِ بنِ إِسحاق ، قَالَ 

 .٥٧١.ما فِي الرحِمِ فَلْينبذَنَّ مخافَةَ الْولَدِ
وهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، 

 .وإنما يقال من توقيف
اننا، ولاسيما في العاهرات من النساء اللاتي ليس لهن أزواج؛ وقد ظهر مصداقة في زم

فقد ذكر لنا أن منهن من يأتين إلى الأطباء ليبقروا بطون وينبذوا ما في أرحامهن من 
 العملية باسم عملية الزائدة هن هذ عالحمل؛ مخافة العار عليهن وعلى أهليهن، ويكنون

 .٥٧٢ .تبقر عنها البطون إذا هاجت واشتد ألمهاالتي توجد في كثير من الرجال والنساء، و
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 حسن موقوف ومثله لا يقال بالرأي) ٣٨٤٥٢) ( ١١٥/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٧١
 )١٤٣/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٥٧٢
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 لِينِ عدِ بيز نلٌ:قَالَ، عجولَ اللَّهِ :قَالَ رسا رةُ؟ قَالَ، ياعى الستولُ اللَّهِ :مسر هربفَز� 
تبارك خالِقُها وراتِقُها ومبدلُها «:فَقَالَ، فَجر رفَع رأْسه إِلَى السماءِ حتى إِذَا صلَّى الْ

تبارك خالِقُها وواضِعها «:ثُم نظَر إِلَى الْأَرضِ فَقَالَ» وطَاوِيها كَطَي السجِلِّ لِلْكُتبِ
فَجثَا :قَالَ» أَين السائِلُ عنِ الساعةِ؟«:ثُم قَالَ، » لِّ لِلْكُتبِومبدلُها وطَاوِيها كَطَي السجِ

فَقَالَ رسولُ ، فَإِذَا هو عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه ، رجلٌ مِن آخِرِ الْقَومِ علَى ركْبتيهِ 
وقَومٍ يتخِذُونَ ، وإِيمانٍ بِالنجومِ ، ذِيبِ بالْقَدرِ وتكْ، ذَلِك عِند حيفِ الْأَئِمةِ «:�اللَّهِ 

الْفَاحِشةَ «فَسأَلْت عنِ :قَالَ] ٥٨:ص[» والْفَاحِشةَ زِيارةً، والزكَاةَ مغرما ، الْأَمانةَ مغنما 
الرجلَانِ مِن أَهلِ " :فَقَالَ، اه عنها يزعم أَنه سأَلَ إِي، قَد سأَلْت عنها :؟ قَالَ» زِيارةً

، اصنع لِي كَما صنعت :فَيقُولُ، ويأْتِيهِ بِالْمرأَةِ ، يصنع أَحدهم طَعاما وشرابا ، الْفِسقِ 
 .٥٧٣"ن الْخطَّابِ فَعِند ذَلِك هلَاك أُمتِي يا اب:قَالَ، فَيتزاورونَ علَى ذَلِك :قَالَ

لا تزال أمتي " : يقول�سمعت أبا تميمة يقول سمعت رسول االله :وعن أبي عبيد االله، قال
على الفطرة ما لم يتخذوا الأمانة مغنماً والزكاة مغرماً والخلافة ملكاً والزيارة فاحشة 

نع الرجل يص" :قال. وما الزيارة فاحشة؟:قيل."ويؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم 
 ٥٧٤" .طعاماً لأخيه يدعوه فيكون في صنيعته النساء الخبائث 

 
���������������� 

 

                                                 
وترتيب الأمـالي   ) ٢١٧/ ٥(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       ) ٦١)(٥٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا       - ٥٧٣

 فيه جهالة ) ٢٧٤٣)(٣٥٧/ ٢(الخميسية للشجري 
 ضعيف) ٤٦/ ٧(والإصابة في تمييز الصحابة ) ، بترقيم الشاملة آليا١٤/ ٢( الإستيعاب في معرفة الأصحاب - ٥٧٤
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 أَلَا أُحدثُكُم بِحدِيثٍ لَا يحدثُكُم بِهِ أَحد بعدِي سمِعته:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنه قَالَ يوما

لَا تقُوم الساعةُ أَو مِن شرائِطِ  «: يقُولُ�؟ سمِعت رسولَ اللَّهِ �مِن رسولِ اللَّهِ 
الساعةِ، أَنْ يرفَع الْعِلْم، ويكْثُر الْجهلُ، ويشرب الْخمر، ويظْهر الزنى، ويقِلَّ الرجالُ، 

تاءُ، حسالن كْثُرتواحِدو مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخ٥٧٥»ى ي . 
 لَا يحدثُكُم أَحد �أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 همِن همِعدِي سعب»و ،الْعِلْم فَعرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش ا، إِنَّ مِننالز وفْشيلُ، وهالْج رظْهي
 مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخى يتاءُ حسقَى النبتالُ، وجالر بذْهيو ،رمالْخ برشيو

احِد٥٧٦»و . 
 لاَ يحدثُكُم � اللَّهِ لَأُحدثَنكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يرفَع العِلْم، «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :بِهِ أَحد غَيرِي
حتى يكُونَ ويكْثُر الجَهلُ، ويكْثُر الزنا، ويكْثُر شرب الخَمرِ، ويقِلَّ الرجالُ، ويكْثُر النساءُ 

احِدالو مأَةً القَيرام سِينم٥٧٧»لِخ. 
 بِينِ النودٍ،ععسنِ منِ ابقَالَ�وع :»رمالْخا، ونالزا، وبالر رظْهةِ ياعيِ السدي ني٥٧٨»ب . 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�وع هأَن :» قدصونَ ياسِ سِنلَى النأْتِي عيس
 طِقنيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ا الْكَاذِبفِيه

                                                 
 صحيح ) ٦٧٦٨) (١٧٢/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٧٥
 )٢٦٧١ (- ٩) ٢٠٥٦/ ٤(يح مسلم  صح- ٥٧٦
 )٥٢٣١) (٣٧/ ٧( صحيح البخاري - ٥٧٧
 � حين حدث به وغلب على ظنه أنه         �لعل مراده أنه كان وحده مع رسول االله         ) لا يحدثكم به أحد غيري    (ش   [ 

 ]لم يحدث به ثانية واالله أعلم
 صحيح ) ٧٦٩٥) (٣٤٩/ ٧( المعجم الأوسط - ٥٧٨
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» لسفِيه يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِا«:يا رسولَ اللَّهِ وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ:قَالَ» فِيها الرويبِضةُ
وتشِيع فِيها «:وحدثَنِي يحيى بن سعِيدٍ الْأَنصارِي، عنِ الْمقْبرِي، قَالَ:قَالَ ابن قُدامةَ

  .٥٧٩»الْفَاحِشةُ
 

��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٦٤) (٥٥٧/ ٤(اكم  المستدرك على الصحيحين للح- ٥٧٩
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يكون فِي آخر الزمان ديدان الْقُراء فَمن :�عن أنس رضِي االله عنه قَالَ قَالَ رسول االله 

أدرك ذَلِك فليتعوذ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيم ومِنهم وهو الأنتنون ثمَّ تظهر قلانس البرود 
المتمسك يومئِذٍ بِدِينِهِ كالقابض على جمرة والمتمسك فَلَا يستحيي يومئِذٍ من الرياء و

 ٥٨٠" بل مِنكُم:بِدِينِهِ أجره كَأَجر خمسين قَالُوا أمنا أَو مِنهم قَالَ
وقد ذكر بعض المصنفين من أهل المغرب الأقصى أن قلانس البرد موجودة عندهم في 

 .المغرب
إِنَّ لِهذَا الدينِ إِقْبالًا وإِدبارا، أَلَا وإِنَّ مِن إِقْبالِ " :� قَالَ رسولُ االلهِ:وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ

هذَا الدينِ أَنْ تفْقَه الْقَبِيلَةُ بِأَسرِها حتى لَا يبقَى إِلَّا الْفَاسِق، والْفَاسِقَانِ ذَلِيلَانِ فِيها، إِنْ 
 مِن إِدبارِ هذَا الدينِ، أَنْ تجفُو الْقَبِيلَةُ بِأَسرِها، فَلَا يبقَى إِلَّا تكَلَّما قَهرا واضطُهِدا، وإِنَّ

الْفَقِيه والْفَقِيهانِ، فَهما ذَلِيلَانِ إِنْ تكَلَّما قَهرا واضطُهِدا، ويلْعن آخِر الْأُمةِ أَولَها، أَلَا 
 حتى يشربوا الْخمر علَانِيةً حتى تمر الْمرأَةُ بِالْقَومِ، فَيقُوم إِلَيها وعلَيهِم حلَّتِ اللَّعنةُ

يومئِذٍ أَلَا وارِ مِنها وراءَ :بعضهم، فَيرفَع بِذَيلِها كَما يرفَع بِذَنبِ النعجةِ، فَقَائِلٌ يقُولُ
ذٍ فِيهِم مِثْلُ أَبِي بكْرٍ وعمر فِيكُم، فَمن أَمر يومئِذٍ بِالْمعروفِ، ونهى الْحائِطِ، فَهو يومئِ

 .٥٨١"عنِ الْمنكَرِ فَلَه أَجر خمسِين مِمن رآنِي، وآمن بِي وأَطَاعنِي وتابعنِي 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نالَّذِي«: قَالَ�وعو قُومى يتةُ حذِهِ الْأُمى هفْندِهِ، لَا تفْسِي بِين 

الرجلُ إِلَى الْمرأَةِ فَيفْترِشها فِي الطَّرِيقِ، فَيكُونَ خِيارهم يومئِذٍ من يقُولُ لَو واريتها وراءَ 
  ٥٨٢»هذَا الْحائِطِ

                                                 
 ضعيف) ٣٢٧/ ٢( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٥٨٠
) ١٩٨/ ٨(والمعجم الكبير للطـبراني      ) ٢ / ٣٧٧٢) (٣٧٣/ ٤( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة        - ٥٨١

 ضعيف ) ٧٨٠٧(
 صحيح ) ٦١٨٣) (٤٣/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي - ٥٨٢
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ع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نوع بِينِ النع ،هقَالَ�ن هلَى " : أَنقَى عبى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا ت
وجهِ الْأَرضِ أَحد لِلَّهِ فِيهِ حاجةٌ، وحتى توجد الْمرأَةُ نهارا جِهارا تنكَح وسطَ الطَّرِيقِ، لَا 

 ،هريغلَا يو دأَح ذَلِك كِرنقُولُيئِذٍ الَّذِي يموي مثَلَهكُونُ أَمنِ الطَّرِيقِ قَلِيلًا، :فَيا عهتيحن لَو
  فِيكُم رمعكْرٍ ومِثْلُ أَبِي ب فِيهِم ٥٨٣»فَذَاك. 

وأيضا فقد ظهر مصداقه في بعض المدن الإفرنجية؛ فقد ذكر لنا أن المرأة هناك تنكح في 
ينكر ذلك أحد، ولو أنكره منكر؛ لبادروا إلى عقوبته، وهذا وسط الطريق برضاها، ولا 

 .٥٨٤ .مما يدل على أن للحديث أصلًا، وليس بخرافة
إِذَا اقْترب الزمانُ كَثُر لُبس الطَّيالِسةِ، " : قَالَ�وعن أَبِي ذَر الْغِفَارِي، عن رسولِ اللَّهِ 

لْمالُ، وعظُم رب الْمالِ بِمالِهِ، وكَثُرتِ الْفَاحِشةُ، وكَانت وكَثُرتِ التجارةُ، وكَثُر ا
إِمارةُ الصبيانِ، وكَثُر النساءُ، وجار السلْطَانُ، وطُفِّف فِي الْمِكْيالِ والْمِيزانِ، ويربي 

و يبرأَنْ ي مِن لَه ريكَلْبٍ خ ولُ جِرجالر كْثُريو ،غِيرص محرلَا يو ،كَبِير قَّرولَا يو ،ا لَهلَد
 فِي ذَلِك مثَلُهقُولُ أَمةِ الطَّرِيقِ، فَيلَى قَارِعأَةَ عرى الْمشغلَ لَيجى أَنَّ الرتا، حنالز لَادأَو

سونَ جلُود الضأْنِ علَى قُلُوبِ الذِّئَابِ، أَمثَلُهم فِي لَوِ اعتزلْتما عنِ الطَّرِيقِ، ويلْب:الزمانِ
 اهِندانِ الْممالز ٥٨٥»ذَلِك  

أَنتم أَشبه الْأُممِ بِبنِي إِسرائِيلَ، لَتركَبن طَرِيقَتهم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ قَالَ
ةِ، حتى لَا يكُونَ فِيهِم شيءٌ إِلَّا كَانَ فِيكُم مِثْلُه، حتى إِنَّ الْقَوم لَتمر حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّ

 هِمإِلَي كحضابِهِ يحإِلَى أَص جِعري ا، ثُمهامِعجفَي مهضعا بهإِلَي قُومأَةُ فَيرالْم هِملَيع
 .٥٨٦»ويضحكُونَ إِلَيهِ

                                                 
 ضعيف ) ٨٥١٦) (٥٤١/ ٤(حيحين للحاكم  المستدرك على الص- ٥٨٣
 )١٤٧/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٥٨٤
 ضعيف ) ٤٨٦٠) (  ١٢٦/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ٥٤٦٥) (٣٨٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٨٥
 .المنافق " : المداهن. "أفضلهم  : "أمثلُهم. "يجامعها " : يغشى المرأة. "ولد الكلب والسبع " : جروا "

حسـن   ) ٢٠٤٨) ( ٤١٥/ ٥(البحر الزخار   = ومسند البزار    ) ٩٨٨٢) (٣٩/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني     - ٥٨٦
 لغيره 
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نا، قَالَوعمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عدِ اللَّهِ ببا لَا «: عرِيح ثَ اللَّهعبى يتةُ حاعالس قُوملَا ت
 دبعا كَانَ يمٍ بِمكُلُّ قَو قلْحيو ،هتضى إِلَّا قَبهن قًى أَوت ةٍ مِنا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَردأَح عدت

ؤهم فِي الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، آبا
يتناكَحونَ فِي الطُّرقِ كَما تتناكَح الْبهائِم، فَإِذَا كَانَ ذَلِك اشتد غَضِب اللَّهِ علَى أَهلِ 

ضِ فَأَقَامةَالْأَراع٥٨٧» الس  
إِنَّ مِن آخِرِ أَمرِ الْكَعبةِ أَنَّ الْحبش يغزونَ الْبيت فَيتوجه «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

بع اللَّه عدةٌ، فَلَا يقِيرا شها أَثَررِيح هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،مهوحونَ نلِمسا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ الْمد
ذَرةٍ مِن تقًى إِلَّا قَبضته، حتى إِذَا فَرغُوا مِن خِيارِهِم بقِي عجاج مِن الناسِ، لَا يأْمرونَ 

 مِن مهاؤآب دبعا كَانَ يإِلَى م يكُلُّ ح دمعكَرٍ، ونم ننَ عوهنلَا يوفٍ ورعثَانِ بِمالْأَو
 أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،ائِمهالْب افَدستا تقِ كَموا فِي الطُّرافَدستى يتح ،هدبعفَي

لَه ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش ن٥٨٨» ع 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تتسافَدوا فِي  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

 .٥٨٩»نعم لَيكُونن«:إِنَّ ذَاك لَكَائِن؟ قَالَ:قُلْت» الطَّرِيقِ تسافُد الْحمِيرِ
". نزو الذكر على الأنثى :السفاد":"لسان العرب"قال ابن منظور في :التناكح:)التسافد(

 .وكذا قال غيره من أهل اللغة
نرٍو، قَالَوعمنِ عدِ اللَّهِ ببع :» هجوتفَي تيونَ الْبزغي شبةِ أَنَّ الْحبرِ الْكَعآخِرِ أَم إِنَّ مِن

قَالُ الْمسلِمونَ نحوهم، فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا أَثَرها شرقِيةٌ، فَلَا يدع اللَّه عبدا فِي قَلْبِهِ مِثْ
ذَرةٍ مِن تقًى إِلَّا قَبضته، حتى إِذَا فَرغُوا مِن خِيارِهِم بقِي عجاج مِن الناسِ، لَا يأْمرونَ 
بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، وعمد كُلُّ حي إِلَى ما كَانَ يعبد آباؤهم مِن الْأَوثَانِ 

                                                                                                                          

ظـر  عبارةٌ عن الحالة التي يكونُ عليها الإنسانُ من السكينة والوقار، وحسن السيرة والطَّريقة واستقامةِ المَن              : والسمت  
 السيرة والهيئة والطريقة: الهدي = والهيئة 

 صحيح ) ٨٤٠٧) (٥٠٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٨٧
 صحيح ) ٨٤١٠) (٥٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٨٨
 صحيح ) ٦٧٦٧) (١٧٠/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٥٨٩
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بعفَي أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،ائِمهالْب افَدستا تقِ كَموا فِي الطُّرافَدستى يتح ،هد
لَه ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش ن٥٩٠»ع 
، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع،  الدجالَ ذَات غَداةٍ�ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ

يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ
طَائِفَةِ النخلِ، رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي 

غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ
 ابش هلِمٍ ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام ،فِيكُم تلَسو جرخي

، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ علَيهِ قَطَطٌ
فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا 

ادواعِبتا»  االلهِ فَاثْبضِ؟ قَالَ:قُلْنفِي الْأَر ثُها لَبمولَ االلهِ وسا رةٍ، «:ينكَس موا، يموونَ يعبأَر
امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» والَّذِي :قُلْن موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري

نمٍ؟ قَالَكَسولَاةُ يا فِيهِ صكْفِينةٍ، أَت:»هرقَد وا لَهرا» لَا، اقْدقُلْن: هاعرا إِسمولَ االلهِ وسا ري
كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، فَيؤمِنونَ بِهِ " :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

نَ لَه، فَيأْمر السماءَ فَتمطِر، والْأَرض فَتنبِت، فَتروح علَيهِم سارِحتهم، أَطْولَ ما ويستجِيبو
 ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان

صنةِ، فَيرِببِالْخ رميو ،الِهِموأَم ءٌ مِنيش دِيهِمبِأَي سلَي حِلِينمونَ مبِحصفَي ،مهنع رِف
أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا :فَيقُولُ لَها

 هرِبضا، فَياببش ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس
يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ 

ب ،قشدِم قِيرش ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم ني
 هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رو

 طَرفُه، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد، فَيقْتلُه، ثُم يأْتِي عِيسى ابن مريم ينتهِي حيثُ ينتهِي

                                                 
 حيحص ) ٨٤١٠) (٥٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٥٩٠
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قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما 
حإِذْ أَو كَذَلِك وىهى االلهُ إِلَى عِيس: ،الِهِمدٍ بِقِتانِ لِأَحدا لِي، لَا يادعِب تجرأَخ ي قَدإِن

 ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ، حرز عِبادِي إِلَى الطُّورِفَ
رِيةِ طَبريحلَى بع مائِلُهأَو رمقُولُونَفَيفَي مهآخِر رميا، وا فِيهونَ مبرشذِهِ :ةَ فَيكَانَ بِه لَقَد

 ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين رصحياءٌ، وةً مرم
غَبرفَي ،موالْي دِكُمارٍ لِأَحفِي مِائَةِ دِين فغالن هِملَيسِلُ االلهُ عرفَي ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين 

رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى 
لَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِ

عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ 
 ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ

أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن :كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ
 أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي الرسلِ، حتى

 كْفِي الْفَخِذَ مِنمِ لَتنالْغ ةَ مِناللِّقْحاسِ والن كْفِي الْقَبِيلَةَ مِنقَرِ لَتالْب ةَ مِناللِّقْحاسِ، والن مِن
ا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك ما همنياسِ، فَبالن وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخةً، فَتب

 قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تونَ فِيهجارهتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م
  ٥٩١"الساعةُ 

                                                 
 )  ٢٩٣٧ (- ١١٠) ٢٢٥٤/ ٤( صحيح مسلم - ٥٩١
بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفـع أي عظمـه       ) فخفض فيه ورفع  (ش   [ 

 هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد             �وفخمه فمن تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله           
رجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه                   إلا ذلك ال  

الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم                      
غير الدجال أخوفني   (غ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما        فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبل         

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثـرين قـال ورواه                    ) عليكم
 بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابن مالك رحمه االله تعـالى                   
الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم                     
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مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك                  
 يه أبياتا منها ما أنشده الفراءفنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد ف

 أمسلمني إلى قومي شراحي... فما أدري فظني كل ظن 
 يعني شراحيل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيره

 فإن له أضعاف ما كان أملا... وليس الموافيني ليرفد خائبا 
ذكورة في الحديث كما لحقت في      ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون الم            

 الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا
وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي علـيكم ثم حـذف                    

 أخافها على أمتي أحقها بـأن       المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التي              
تخاف الأئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم                  
والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر 

ديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثـاني  وخوف فلان أخوف من خوفك وتق    
إنه خارج خلة بين الشـأم      (أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة        ) قطط(هذا آخر كلام الشيخ رحمه االله       

 وفي كتاب العـين  هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلك وقبالته    ) والعراق
الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره          
عن الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب ايـة الغريـب                 

العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه           ) الافعاث يمينا وعاث شم   (وفسره بالطريق بينهما    
قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه         ) اقدروا له قدره  (بعضهم فعاث اسم فاعل وهو بمعنى الأول        

نـد الأوقـات   لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس ع 
المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم               
فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينـها                

لعشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقـد               وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا ا     
وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن                    

أما تروح فمعناه ترجع آخر ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ(يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه     
النهار والسارحة هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضـم                   

قال القاضي  ) فيصبحون ممحلين (والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع              
 المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحـال                أي أصام المحل من قلة    

هي ذكور النحل هكذا فسره ابـن       ) كيعاسيب النحل (كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب           
ب وهـو أميرهـا     قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عن الجماعة باليعسـو               

الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه        ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (
يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقـديما وتـأخيرا                     
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عةُ حتى تتهارجونَ فِي الطُّرقِ تهارج الْحمِيرِ لاَ تقُوم السا:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 .٥٩٢.فَيأْتِيهِم إبلِيس فَيصرِفُهم إِلَى عِبادةِ الأَوثَانِ

                                                                                                                          

فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشـق بـين         ( جزلتين والصحيح الأول     وتقديره فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه     
هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق والمهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملـة أكثـر                ) مهرودتين

بالمهملة كما هـو    والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكثر ما يقع في النسخ               
تحـدر  (المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة                 

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلـؤ في            ) منه جمان كاللؤلؤ  
معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضـي معنـاه            ) فلا يحل ( به في الصفاء والحسن      صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه    

قال القاضي يحتمل أن هذا ) فيمسح عن وجوههم(مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس ) بباب لد (عندي حق واجب    
 ـ                 ه مـن الشـدة     المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم في

يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به                   ) لا يدان لأحد بقتالهم   (والخوف  
أي ضمهم  ) فحرز عبادي إلى الطور   (يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه              

وهم مـن كـل     (ت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ            واجعله لهم حرزا يقال أحرز    
فيرغب نـبي  (الحدب النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع وينسلون يمشون مسرعين            ) حدب ينسلون 

لى واحدهم فريس أي قت) فرسى(هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة ) النغف(أي إلى االله أو يدعو ) االله
قال في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معـرب وهـي            ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(كقتيل وقتلى   

هو الطـين  ) مدر(أي لا يمنع من نزول الماء ) لا يكن(الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق           
فة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب            روى الزلقة وروى الزل   ) كالزلفة(الصلب  

وأبو زيد وآخرون معناه كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها                  
 عبيد معناه كالإجانـة     وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء وقال أبو                

بكسر القاف هو مقعر قشـرها شـبهها        ) بقحفها(هي الجماعة   ) العصابة(الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة      
بكسر الـلام   ) اللقحة(هو اللبن   ) الرسل(بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل             

يبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقـوح ذات اللـبن            وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القر      
قال ) الفخذ من الناس  (هي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب            ) الفئام(وجمعها لقاح   

 الفخـذ هنـا     أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن فارس                
هكذا هو  ) وكل مسلم (بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي هي العضو فإا تكسر وتسكن                 

أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة النـاس        ) يتهارجون فيها ارج الحمر   (في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو        
ج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الـراء  كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهر      

 ]وضمها وكسرها
 ضعيف) ٣٨٥٧١) (١٧٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٥٩٢
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 :وفِي حدِيثِ أَشراط الساعةِ. الهَرج بِلِسانِ الْحبشةِ الْقَتلُ: قَالَ أَبو موسى :)الهرج(
 الْقَتلُ: وما الهَرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ويكثُر الهَرج، قِيلَيكُونُ كَذَا وكَذَا 

 :؛ وقَالَ ابن قَيس الرقَياتِ أَيام فِتنةِ ابنِ الزبيرِ
 أَم زمانٌ مِن فتنةٍ غيرِ هرجِ؟... ليت شِعري أَأَولُ الهَرجِ هذَا، 

رِ فِي الْحدِيثِ هذَا، أَم زمانٌ مِن فِتنةٍ سِوى ذَلِك الْهرجِ؟ يعنِي أَول الْهرجِ الْمذْكُو
الهَرج الْقِتالُ والِاختِلَاطُ، وأَصلُ الهَرج الكثرةُ فِي الشيءِ؛ ومِنه قَولُهم فِي : اللِّيثُ

وقَد هرجها يهرجها . احِكَثْرةُ النكَ: والهَرج. بات يهرِجها ليلته جمعاء: الْجِماعِ
: إِنما هم هرجاً مرجاً ؛ الهَرج: وفِي حدِيثِ صِفَةِ أَهل الْجنةِ. ويهرِجها هرجاً إِذا نكَحها

الَ ابن يتهارجون ارج الْبهائِمِ أَي يتسافَدونَ؛ قَ: ومِنه حدِيثُ أَبي الدرداءِ. كَثْرةُ النكَاحِ
أَي : هكَذَا خرجه أَبو موسى وشرحه وأَخرجه الزمخشرِي عنِ ابنِ مسعودٍ، وقَالَ: الأَثير

وهرج . كَثْرةُ الْكَذِبِ وكَثْرةُ النومِ: والهَرج. التناكُح والتسافُد: والتهارج. يتساورونَ
 .٥٩٣ "..يثِ إِذا أَفْضوا بِهِ فأَكثرواالقوم يهرِجون فِي الْحدِ

يقْبِض اللَّه عز وجلَّ الْعلَماءَ قَبضا، «: قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن رسولِ اللَّهِ 
علَى الْعِيرِ، ويكُونُ ويقْبِض الْعِلْم معهم، فَينشأُ أَحداثٌ ينزو بعضهم علَى بعضٍ نزو الْعِيرِ 

 .٥٩٤»الشيخ فِيهِم مستضعفًا
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 )٣٨٩/ ٢(لسان العرب  - ٥٩٣
 حسن ) ١٨٩٢) (٢٥٠/ ٢( المعجم الأوسط - ٥٩٤
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يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ « : قال�أن رسول االله :عن ابن مسعود رضي االله عنه

اطِهرأَشةِ واعاءِ السساءُ بِالنسالنالِ وجالُ بِالرجالر فِيكْت٥٩٥»ا أَنْ ي.  
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع :» بِهِم قَعى يتا حينقَضِي الدنلَا ت قثَنِي بِالْحعالَّذِي بو

الْقَذْفو ،خسالْمو ،فسقَالُوا.»الْخ:ى ذَاكتماللَّهِ؟ قَالَو بِيا ني :» نكِباءَ رسالن تأَيإِذَا ر
السروج، وكَثُرتِ الْقَينات، وشهِد بِشهاداتِ الزورِ،وشرِب الْمصلُّونَ فِي آنِيةِ أَهلِ 

»  بِالنساءِ، فَاستدفِروا واستعِدواالذَّهبِ والْفِضةِ،واستغنى الرجالُ بِالرجالِ،والنساءُ:الشركِ
ههجو رتستِهِ يهبلَى جا عهعضدِهِ فَوأَ بِيمأَو٥٩٦"، و 

إِذَا :إِذَا استحلَّت أُمتِي سِتا فَعلَيهِم الدمار«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
 فِيهِم رالُ ظَهجفَى الراكْتانَ، وذُوا الْقِيخاتو ،رِيروا الْحلَبِسو ،ورموا الْخرِبشو ،نلَاعالت

 ٥٩٧»بِالرجالِ، والنساءُ بِالنساءِ
 حتى لَا تذْهب الدنيا«:�قَالَ النبِي :وعن واثِلَةَ بنِ الْأَسقَعِ، وأَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَا

 .٥٩٨»..يستغنِي النساءُ بِالنساءِ، والرجالُ بِالرجالِ
، مه مه :حتى لَا يقُولَ عبد، لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً " :وعن حذَيفَةَ قَالَ

ولَا يخطِئُكُم، حتى ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم ، النعلِ ولَتركَبن سنن الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِ
، لَو أَنه كَانَ فِيمِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ أُمةٌ يأْكُلُونَ الْعذِرةَ رطْبةً أَو يابِسةً لَأَكَلْتموها 

وسمنةُ ، نبش الْقُبورِ :ن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِوستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُن فِيمِ
وحتى يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ ، تسمن الْجارِيةُ حتى تموت شحما ، النساءِ 

                                                 
 حسن لغيره) ٢٢٩/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ٥٩٥
 ضعيف) ٥٠٦١) (١٩٥/ ٥( الأوسط  المعجم- ٥٩٦
 حسن لغيره ) ١٠٨٦)(١٨/ ٢( المعجم الأوسط - ٥٩٧
 حسن لغيره) ١٢٢٩) (٩٥/ ٢( فوائد تمام - ٥٩٨
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ا لَكَائِنةٌ ولَو قَد كَانت خسِف بِهِم ورجِموا أَيم اللَّهِ إِنه، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ ، 
 .٥٩٩"واللَّهِ ما هو بِالرأْيِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ 

تِرابِ الساعةِ، أَشياءُ تكُونُ فِي آخِرِ هذِهِ الْأُمةِ عِند اقْ:قِيلَ لَنا:وعن أُبي بنِ كَعبٍ، قَالَ
نِكَاح الرجلِ امرأَته أَو أَمته فِي دبرِها، وذَلِك مِما حرم اللَّه ورسولُه، ويمقُت اللَّه :فَمِنها

ه، ويمقُت اللَّه علَيهِ ورسولُه، ومِنها نِكَاح الرجلِ الرجلَ، وذَلِك مِما حرم اللَّه ورسولُ
نِكَاح الْمرأَةِ الْمرأَةَ، وذَلِك مِما حرم اللَّه ورسولُه، ويمقُت اللَّه :علَيهِ ورسولُه، ومِنها

هِ توبةً نصوحا، علَيهِ ورسولُه، ولَيس لِهؤلَاءِ صلَاةٌ ما أَقَاموا علَى هذَا، حتى يتوبوا إِلَى اللَّ
لِأَبِي:قَالَ زِر ؟، قَالَ:فَقُلْتوحصةُ النبوا التمولَ اللَّهِ :وسر ذَلِك نع أَلْتفَقَالَ�س :» وه

فِرِ، ثُم لَا الندم علَى الذَّنبِ حِين يفْرطُ مِنك، فَتستغفِر اللَّه عز وجلَّ بِندامتِك عِند الْحا
 .٦٠٠»تعود إِلَيهِ أَبدا

لَا تقوم الساعة حتى يرضخ االله رؤوس أَقوام بكواكب من السماء " :وعن ابن عباس قال
أَنتم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ قَالَ.٦٠١"يرميهم ا باستحلالهم عمل قوم لوط 

مِ بِبالْأُم هبءٌ أَشيش كُونَ فِيهِمى لَا يتالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، ح ذْوح مهطَرِيقَت نكَبرائِيلَ، لَترنِي إِس
 ا، ثُمهامِعجفَي مهضعا بهإِلَي قُومأَةُ فَيرالْم هِملَيع رملَت مى إِنَّ الْقَوتح ،مِثْلُه إِلَّا كَانَ فِيكُم

رهِيكُونَ إِلَيحضيو هِمإِلَي كحضابِهِ يحإِلَى أَص ٦٠٢» جِع 
لاَ يكُونُ فِي بنِي إسرائِيلَ شيءٌ إِلاَّ كَانَ فِيكُم :قَالَ حذَيفَةُ :وعن أَبِي الْبخترِي ، قَالَ 

 .٦٠٣.ما ترى بلَغَ ذَلِك لاَ أُم لَكنعم ، و:مِثْلُه ، فَقَالَ رجلٌ يكون فِينا قَوم لُوطٍ ، قَالَ 
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 ضعيف ) ١٩٣) (١٣٧/ ٢( البدع لابن وضاح - ٥٩٩
 ضعيف ) ٤٢) (٦٥: ص( جزء ابن عرفة - ٦٠٠
 ضعيف ) ٧٥٤٧) (٨٨/ ٥( الفردوس بمأثور الخطاب - ٦٠١
والمعجم الكـبير للطـبراني      ) ٩٨٨٢)(٣٩/ ١٠(والمعجم الكبير للطبراني     ) ٦٣)(٢٥: ص( السنة للمروزي    - ٦٠٢

 حسن لغيره ) ٢٠٤٨) (٤١٥/ ٥(البحر الزخار = ومسند البزار ) ٩٨٨٢) (٣٩/ ١٠(
 حسن) ٣٨٥٣٤) (١٥٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٠٣
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  ٦٠٤"لَا تقوم الساعة حتى يتغايروا على الْغلَام كَما يتغاير على الْمرأَة":عن أبي هريرة قال 

... » إن من أشراط الساعة«:  قال� أن رسول االله: وعن ابن عباس رضي االله عنهما
عِندها يغار علَى الْغلامِ كَما يغار علَى الْجارِيةِ الْبِكْرِ، ويخطَب «:) فذكر الحديث، وفيه(

اءُ بِالرسالن هبشتتأَةُ، ورأُ الْميها تأُ كَميهيأَةُ، ورالْم طَبخا تكَم لامالْغ هبشتتالِ وج
  .٦٠٥»الرجالُ بِالنساءِ، ويكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ والنساءُ بِالنساءِ
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 ضعيف ) ٧٥٤٣) (٨٦/ ٥( الفردوس بمأثور الخطاب - ٦٠٤
 ضعيف) ٤٤٦: ص(ليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي الج - ٦٠٥
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 بِيجِ النوةَ ، زونميم نع� ولَ االلهِ : ، قَالَتسر تمِعقُولُ  �سرٍ :ييتِي بِخالُ أُمزلاَ ت

ما لَم يفْش فِيهِم ولَد الزنا ، فَإِذَا فَشا فِيهِم ولَد الزنا ، فَيوشِك أَنْ يعمهم اللَّه عز وجلَّ 
  .٦٠٦.بِعِقَابٍ

 بِيجِ النوةَ، زونميم نوع�قَالَت ،: بِيالن تمِعس�رٍ «:قُولُ ييتِي بِخالُ أُمزلَا ت
متماسِك أَمرها ما لَم يظْهر فِيهِم ولَد الزنا، فَإِذَا ظَهروا خشِيت أَنْ يعمهم االلهُ 

  ٦٠٧»بِعِقَابٍ
ما لَم يظْهر فِيها لاَ تزالُ الأُمةُ علَى الشرِيعةِ : �وعن سهلٍ ، عن أَبِيهِ ، عن رسولِ االلهِ 

ما لَم يقْبضِ الْعِلْم مِنهم ، ويكْثُر فِيهِم ولَد الْحِنثِ ، ويظْهر فِيهِم الصقَّارونَ قَالَ :ثَلاَثٌ 
انِ بشر يكُونُ فِي آخِرِ الزم:وما الصقَّارونَ ، أَوِ الصقْلاَوونَ ، يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :

نلاَعالت مهنيب مهتحِي٦٠٨.ت. 
ويروى ". المعصية :أولاد الحنث؛ أولاد الزنا، من الحنث":قال ابن الأثير وابن منظور 
 .بالخاء المعجمة والباء الموحدة
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  حسن لغيره-٢٧٣٦٧) ٢٦٨٣٠)(٦٧٢/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٠٦
 حسن لغيره ) ٧٠٩١)(٦/ ١٣(ومسند أبي يعلى الموصلي  ) ٥٥) (٢٣/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ٦٠٧
 سن ح-١٥٧١٣) ١٥٦٢٨) (٣٧٤/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٠٨
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حدثَنِي أَبو عامِرٍ أَو أَبو مالِكٍ الْأَشعرِي، واللَّهِ : الرحمنِ بنِ غَنمٍ الأَشعرِي، قَالَعن عبدِ

لَيكُونن مِن أُمتِي أَقْوام، يستحِلُّونَ الحِر والحَرِير، " : يقُولُ�سمِع النبِي :ما كَذَبنِي
ازِفالمَعو رالخَمو أْتِيهِمي ،مةٍ لَهارِحبِس هِملَيع وحرلَمٍ، يبِ عنإِلَى ج امأَقْو زِلَننلَيو ،- 

 نِي الفَقِيرعقُولُونَ-يةٍ فَياجلِح : خسميو ،لَمالع عضيو ،اللَّه مهتيبا، فَيا غَدنإِلَي جِعار
ازِيرنخةً ودقِر رِينةِ آخاممِ القِيو٦٠٩" إِلَى ي. 

؛ )الحر" (:قال الجوهري . بالحاء المهملة المكسورة وبالراء الخفيفة، وهو الفرج) الحر(
يريد ":قال ابن التين ". أصله حرح؛ لأن جمعه أحراح، والمعنى أم يستحلون الزنى:مخفف

يعتقدون ذلك :يحتمل أن يكون المعنى":وقال ابن العربي ". ارتكاب الفرج بغير حله
 ".حلالًا، ويحتمل أن يكون ذلك مجازا على الاسترسال

يعني أم يسترسلون في ركوب الفرج الحرام ولبس الحرير وشرب الخمر واستماع :قلت
وكلا الأمرين واقع في . المعازف كما يسترسلون في الاستمتاع بالشيء الحلال

رير وشرب بعض أنواع الخمر الاسترسال، واعتقاد الحل، ولاسيما في لبس الح:زماننا
 .٦١٠ .واستماع المعازف

عنِ ، خرجت مِن عِندِ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه فَسأَلْته :وعن سعِيدِ بنِ سفْيانَ الْقَارِئِ، قَالَ
فَأَتيته فِي منزِلِهِ ، ه عنه الرجلِ الَّذِي كَانَ يغتابنِي؟ فَقِيلَ هو علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّ

                                                 
 صحيح ) ٤٠٣٩) (٤٦/ ٤(معلقاً وسنن أبي داود  ) ٥٥٩٠) (١٠٦/ ٧( صحيح البخاري - ٦٠٩
جبـل أو هـو رأس      ) علـم (آلات اللـهو  ) المعازف(الفرج وأصله الحرح والمعنى أم يستحلون الزنا        ) الحر(ش   [ 

يدك الجبل ويوقعـه علـى      ) يضع العلم (يهلكهم في الليل  ) فيبيتهم االله (بغنم) بسارحة(أي راعيهم ) يروح عليهم (الجبل
يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة ويقع في آخر الزمان ويحتمـل اـاز     ) قردة وخنازير (يغير خلقتهم ) يمسخ(رؤوسهم

 ]وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم
 )١٥٧/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٦١٠
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يوشِك أَنْ تستحِلَّ أُمتِي «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :فَقُلْت ما رأَيت مِني؟ فَقَالَ
 .٦١١"وإِنَّ هذَا أَولُ حرِيرٍ رأَيته علَى رجلٍ مِن الْمسلِمِين » فُروج النساءِ والْحرِيرِ

إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ، ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ، ثُم «: قَالَ�وعن أَبِي ثَعلَبةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
رِيرالْحو لُّ فِيهِ الْحِرحتسا يوضضلْكًا عم ةٌ، ثُمرِيبجلْكًا و٦١٢»م. 

إِنَّ اللَّه «: قَالَ� ومعاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللَّه عنهم عنِ النبِي وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ،
عز وجلَّ بدأَ هذَا الْأَمر نبوةً ورحمةً، وكَائِنا خِلَافَةً ورحمةً وكَائِنا ملْكًا عضوضا وكَائِنا 

أَرضِ يستحِلُّونَ الْفُروج والْخمور والْحرِير وينصرونَ علَى عنوةً وجبرِيةً وفَسادا فِي الْ
ا اللَّهلْقَوى يتا حدقُونَ أَبزريو ٦١٣»ذَلِك. 

وسيأتي ذكر إعلان الفاحشة في آخر الكتاب عند ذكر الريح التي تقبض أرواح المؤمنين 
  .في آخر الزمان إن شاء االله تعالى

 
�������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٨) (٢٦/ ٢( مسند الشاميين للطبراني - ٦١١
 صحيح لغيره ) ٥٩١) (٢٢٣/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٦١٢
 حسن ) ٢٢٥) (١٨٤/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٦١٣
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تذَاكَرنا الطِّلَاءَ، فَدخلَ علَينا عبد الرحمنِ بن غَنمٍ، فَتذَاكَرنا :عن مالِكِ بنِ أَبِي مريم، قَالَ

يشرب ناس مِن  «:، يقُولُ� سمِع رسولَ اللَّهِ حدثَنِي أَبو مالِكٍ الْأَشعرِي، أَنه:فَقَالَ
 سِفخاتِ، ينالْقَيازِفِ وعبِالْم ءُوسِهِملَى رع برضا، يمِهرِ اسيا بِغهونمسي ،رمتِي الْخأُم

ازِيرنالْخةَ ودالْقِر مهلُ مِنعجيو،ضالْأَر بِهِم ٦١٤»اللَّه. 
قَالَوع ،اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم ولُ اللَّهِ :نسقَالَ ر�:» برشى تتح ،امالْأَيالِي واللَّي بذْهلَا ت

  ٦١٥»فِيها، طَائِفَةٌ مِن أُمتِي الْخمر، يسمونها بِغيرِ اسمِها
لَيستحِلَّن طَائِفَةٌ مِن أُمتِي الْخمر : �اللهِ قَالَ رسولُ ا:وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، قَالَ 

اها إِيهونمسمٍ ي٦١٦.بِاس  
ةَ قَالَتائِشع نولَ اللَّهِ :وعسر تمِعقُولُ�سكْفَأُ " : يا يلَ مإِنَّ أَو-دينِي في : قَالَ زعي

 لَامنِي -الْإِسعاءُ يكْفَأُ الْإِنا يكَم  رما :فَقِيلَ". الْخا مفِيه اللَّه نيب قَدولَ اللَّهِ وسا ري فكَي
 .٦١٧»يسمونها بِغيرِ اسمِها فَيستحِلُّونها«:�بين؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 بِيابِ النحأَص الٍ مِنرِج نوع� بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر ولُ اللَّهِ :لَ قَا� أَوسقَالَ ر
 .  ٦١٨»إِنَّ ناسا مِن أُمتِي يشربونَ الْخمر يسمونها بِغيرِ اسمِها«:�

ستشرب أُمتِي «: يقُولُ�وعن نافِعِ بنِ كَيسانَ، عن أَبِيهِ كَيسانَ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 
ي ،رمدِي الْخعب مِنمهاؤرا أُمبِهرلَى شع مهنوكُونُ عا، يمِهرِ اسيا بِغهونم٦١٩»س 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٥٨) (١٦٠/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦١٤
 صحيح لغيره   ) ٣٣٨٤) (١١٢٣/ ٢( سنن ابن ماجه - ٦١٥
 .]وا بذلك حكمهاأي يبدلون اسمها ليبدل) يسموا بغير اسمها (-ش  [

  صحيح لغيره-٢٣٠٨٥) ٢٢٧٠٩)(٥٤٨/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦١٦
 صحيح ) ٢١٤٥) ( ١٣٣٣/ ٢( سنن الدارمي - ٦١٧
 صحيح ) ٥٨٧) (٤٧٩/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ٦١٨
 حسن لغيره) ٨٢: ص( تاريخ داريا لعبد الجبار الخولاني - ٦١٩



 ���

يكُونُ فِي أُمتِي «:قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم:وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ
يحلَازِلُ، وزو ،فجرو ،قَذْفو ،فسخ ارناءُ، ورمح رِيحةٍ، ونِحأَج اتذَو ات

تحشرهم مِن قِبلِ الْمشرِقِ، ورِيح تقْذِفُهم فِي الْبحرِ، وآيات متتابِعات يتبع بعضها بعضا 
بِالن ريتِي الْخلَّ أُمحتإِذَا اس ،ظَامالن لْكالس عبتا يةِ، كَمدِيبِالْه تحالسعِ، ويا بِالْببالربِيذِ، و

 ملِي لَهمي ذَلِك دكَاةِ، فَعِنبِالز كْسالْما، ووا إثْماددز٦٢٠»لِي. 
 

���������������� 
 

                                                 
 ضعيف ) ٢٧٩٦) (٣٧١/ ٢( ترتيب الأمالي الخميسية للشجري - ٦٢٠
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 رِيعالِكٍ الْأَشأبي م امِرٍ أَونِي -عن أبي عا كَذَبااللهِ مولَ االلهِ - وسر مِعس هقُولُ� أَني : "

لَيكُونن فِي أُمتِي أَقْوام يستحِلُّونَ الْحرِير والْخمر والْمعازِف، ولَينزِلَن أَقْوام إِلَى جنبِ 
ر أْتِيهِمفَي ،مةٍ لَهارِحبِس هِملَيع وحرلَمٍ يعقُولُونَ لَهتِهِ، فَياجلٌ لِحا، :جا غَدنإِلَي جِعار

فَيبيتهم االلهُ عز وجلَّ فَيضع الْعلَم علَيهِم ويمسخ آخرِين قِردةً وخنازِير إِلَى يومِ الْقِيامةِ 
"٦٢١ 

 ".غنياللاعب ا والم:الملاهي، والعازف:)المعازف" (:قال الجوهري 
الملاهي التي يضرب ا؛ كالعود :)المعازف" (:"تاج العروس"وقال مرتضى الحسيني في 

 .انتهى". وكل لعب عزف":قال". والطنبور والدف وغيرها
وقد ظهرت المعازف في زماننا شر ظهور، وانتشرت في البيوت والأسواق والدكاكين 

 .والسيارات
ا يترتب على ظهورها من أنواع العقوبات وسيأتي ذكر الأحاديث في ظهور المعازف، وم

  .؛ فلتراجع هناك) ما جاء في الريح العقيم والخسف والمسخ والقذفبحثم(في 
 

���������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٣٤١٧) (٢٨٢/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ٦٢١



 ���


א���دس
وא��_%ن
א���دس
وא��_%ن
א���دس
وא��_%ن
א���دس
وא��_%نא�#&!א�#&!א�#&!א�#&! 

א�#�?�ن�

א�_�2ول�
V�W

א�#�?�ن���

א�_�2ول�
V�W

א�#�?�ن���

א�_�2ول�
V�W

א�#�?�ن���

א�_�2ول�
V�W
��





 
تى يتطَاولَ الناس فِي لَا تقُوم الساعةُ ح«: قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 

 .٦٢٢»الْبنيانِ
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع : وسؤاءِ راةُ الشعى ررةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إن مِن

 تلِد الأَمةُ ربها ، الناسِ ، وأَنْ يرى الْحفَاةُ الْعراةُ الْجوع يتبارونَ فِي الْبِناءِ ، وأَنْ
 .٦٢٣.وربتها

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نأَنْ «: قَالَ�وعاسِ والن ءُوساةَ رعى الررةِ أَنْ تاعاطِ السرأَش مِن
 .٦٢٤»لْأَمةُ ربها وربتهاترى الْحفَاةَ الْعراةَ رعاةَ الشاءِ يتبارونَ فِي الْبنيانِ وأَنْ تلِد ا

إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يكُونَ «:قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ:وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ، قَالَ
يركَع فِيهِ ركْعةً وأَنْ يمر الرجلُ فِي مسجِدٍ مِن مساجِدِ اللَّهِ لَا ، السلَام علَى الْمعرِفَةِ 

 همِن جرخى يترِ ، حدوتِ الْمياءِ فِي باءَ الشاةَ رِعرفَاةَ الْعالْح ظُرنأَنْ تو ، خيالش سِيرأَنْ يو
 .٦٢٥»برِيدا لِصبِي مِن الصبيانِ بين الْأُفُقَينِ

 ذَات يومٍ، إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ �ا نحن عِند رسولِ االلهِ بينم:وعن عمر بن الْخطَّابِ قَالَ
 ،دا أَحمِن رِفُهعلَا يفَرِ، والس هِ أَثَرلَيى عررِ، لَا يعادِ الشوس دِيدابِ، شاضِ الثِّييب دِيدش

 بِيإِلَى الن لَسى جتهِ�حيتكْبر دنقَالَ، فَأَسهِ، ولَى فَخِذَيهِ عكَفَّي عضوهِ، ويتكْبا : إِلَى ري
الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ «:�محمد أَخبِرنِي عنِ الْإِسلَامِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

تِي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ، وتحج الْبيت إِنِ ، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤ�محمدا رسولُ االلهِ 
فَأَخبِرنِي عنِ :فَعجِبنا لَه يسأَلُه، ويصدقُه، قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»استطَعت إِلَيهِ سبِيلًا

                                                 
 صحيح ) ٤٤٩) (١٦٠: ص( الأدب المفرد مخرجا -  ٦٢٢
  صحيح لغيره-٩١١٧) ٩١٢٨) (٤٣٨/ ٣) (عالم الكتب(  مسند أحمد - ٦٢٣
 صحيح لغيره) ٦٤/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٦٢٤
 صحيح ) ٤٣٧) (٨٥٠/ ٤(لداني  السنن الواردة في الفتن ل- ٦٢٥
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، ورسلِهِ، والْيومِ الْآخِرِ، وتؤمِن بِالْقَدرِ أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكُتبِهِ«:الْإِيمانِ، قَالَ
أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، «:فَأَخبِرنِي عنِ الْإِحسانِ، قَالَ:صدقْت، قَالَ:، قَالَ»خيرِهِ وشرهِ

اكري هفَإِن اهرت كُنت قَالَ»فَإِنْ لَم ،:نِ السنِي عبِرةِ، قَالَفَأَخاع:» لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمم
أَنْ تلِد الْأَمةُ ربتها، وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ «:فَأَخبِرنِي عن أَمارتِها، قَالَ:قَالَ» مِن السائِلِ

يا عمر «: انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا، ثُم قَالَ لِيثُم:، قَالَ»الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِ
فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم «:االلهُ ورسولُه أَعلَم، قَالَ:قُلْت» أَتدرِي منِ السائِلُ؟

كُم٦٢٦»دِين  
يا رسولُ : لِلناسِ، فَأَتاه رجلٌ، فَقَالَ يوما بارِزا�كَانَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
أَنْ تؤمِن بِااللهِ، وملَائِكَتِهِ، وكِتابِهِ، ولِقَائِهِ، ورسلِهِ، وتؤمِن بِالْبعثِ «:االلهِ، ما الْإِيمانُ؟ قَالَ

أَنْ تعبد االلهَ، ولَا تشرِك بِهِ شيئًا، الْإِسلَام «:يا رسولَ االلهِ، ما الْإِسلَام؟ قَالَ:، قَالَ»الْآخِرِ
يا رسولَ االلهِ، :قَالَ» وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ، وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ، وتصوم رمضانَ

يا رسولَ :، قَالَ»راه فَإِنه يراكأَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه، فَإِنك إِنْ لَا ت«:ما الْإِحسانُ؟ قَالَ
ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ، ولَكِن سأُحدثُك عن " :االلهَ، متى الساعةُ؟ قَالَ

اةُ الْحفَاةُ رءُوس إِذَا ولَدتِ الْأَمةُ ربها، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا كَانتِ الْعر:أَشراطِها
الناسِ، فَذَاك مِن أَشراطِها، وإِذَا تطَاولَ رِعاءُ الْبهمِ فِي الْبنيانِ، فَذَاك مِن أَشراطِها فِي 

                                                 
 )  ٨ (- ١) ٣٧/ ١(  صحيح مسلم - ٦٢٦
معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخدي نفسه وجلس على هيئـة المـتعلم               ) ووضع كفيه على فخديه   (ش   [ 

 سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنـه ولم               ) فعجبنا له يسأله ويصدقه   (
قال القاضي عياض رحمه االله     ) الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه الخ       (�يكن في ذلك الوقت من يعلم ذلك غير النبي          

هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمـان وأعمـال الجـوارح                   
الأمـارة  ) أمارا(يعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه      وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشر         

في الرواية الأخرى را على التذكير وفي الأخرى بعلها وقال يعـين            ) ربتها(والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة       
أما العالة فهم   ) العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان     (السراري ومعنى را وربتها سيدها ومالكها وسيدا ومالكتها         

الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء ويقال فيهم رعاة ومعناه أن أهل الباديـة                    
هكذا ضبطناه من غير تاء وفي      ) فلبث مليا (وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان             

 ]أي وقتا طويلا) مليا(ققة لبثت بزيادة ياء المتكلم وكلاهما صحيح كثير من الأصول المح
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ثَ ويعلَم ما إِنَّ االلهِ عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغي{:�خمسٍ لَا يعلَمهن إِلَّا االلهُ، ثُم تلَا 
فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ تموت إِنَّ االلهَ 

بِيرخ لِيمولُ االلهِ :قَالَ] " ٣٤:لقمان[} عسلُ، فَقَالَ رجالر ربأَد ثُم�:» لَيوا عدر
هذَا جِبرِيلُ جاءَ لِيعلِّم «:�ذُوا لِيردوه، فَلَم يروا شيئًا، فَقَالَ رسولُ االلهِ ، فَأَخ»الرجلَ

مهدِين اس٦٢٧»الن. 
 يجلِس بين ظَهراني أَصحابِهِ، �كَانَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، وأَبِي ذَر، قَالَا

 رِيبجِيءُ الْغولِ اللَّهِ فَيسا إِلَى رنأَلَ، فَطَلَبسى يتح وه مهرِي أَيدفَلَا ي� لَ لَهعجأَنْ ن 
 لُوسا لَجإِنهِ، ولَيع لِسجطِينٍ، كَانَ ي ا مِنكَّاند ا لَهنينفَب ،اهإِذَا أَت رِيبالْغ رِفُهعا يلِسجم

جلِسِهِ، إِذْ أَقْبلَ رجلٌ أَحسن الناسِ وجها، وأَطْيب الناسِ رِيحا،  فِي م�ورسولُ اللَّهِ 
السلَام علَيك يا محمد، :كَأَنَّ ثِيابه لَم يمسها دنس، حتى سلَّم فِي طَرفِ الْبِساطِ فَقَالَ

أَدنو مِرارا، ويقُولُ :فَما زالَ يقُولُ» ادنه«:محمد، قَالَأَدنو يا :فَرد علَيهِ السلَام، قَالَ
نُ«:لَهولِ اللَّهِ » ادسر يتكْبلَى رع هدي عضى وتا :، قَالَ�حنِي مبِرأَخ ،دمحا مي

هِ شيئًا، وتقِيم الصلَاةَ، وتؤتِي الزكَاةَ، الْإِسلَام أَنْ تعبد اللَّه، ولَا تشرِك بِ«:الْإِسلَام؟ قَالَ
» نعم«:إِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد أَسلَمت؟ قَالَ:قَالَ» وتحج الْبيت، وتصوم رمضانَ

، أَخبِرنِي ما الْإِيمانُ؟ يا محمد:فَلَما سمِعنا قَولَ الرجلِ صدقْت أَنكَرناه، قَالَ. صدقْت:قَالَ
فَإِذَا فَعلْت ذَلِك :قَالَ» الْإِيمانُ بِاللَّهِ، وملَائِكَتِهِ، والْكِتابِ، والنبِيين، وتؤمِن بِالْقَدرِ«:قَالَ

نِي ما يا محمد، أَخبِر:قَالَ. صدقْت:قَالَ» نعم«:�فَقَد آمنت؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
. صدقْت:قَالَ» أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه، فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك«:الْإِحسانُ؟ قَالَ

فَنكَس فَلَم يجِبه شيئًا، ثُم أَعاد، فَلَم يجِبه :يا محمد، أَخبِرنِي متى الساعةُ؟ قَالَ:قَالَ

                                                 
 )  ٩ (- ٥) ٣٩/ ١( صحيح مسلم - ٦٢٧
] ٢١إبراهيم  [} وبرزوا الله جميعا  {وقوله  ] ٤٧الكهف  [أي ظاهرا ومنه قوله تعالى وترى الأرض بارزة         ) بارزا(ش   [ 

) البـهم ( صغار أمورها قبل تمامها وكله متقارب        واحدها شرط والأشراط العلامات وقيل مقدماا وقيل      ) أشراطها(
الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعا وقيل أولاد الضأن خاصة واقتصر عليه الجوهري في صحاحه والواحدة يمة 

 ]وهي تقع على المذكر والمؤنث
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فَقَالَش هأْسر فَعرئًا، ويش هجِبي فَلَم ادأَع ئًا، ثُمائِلِ، " :يالس مِن لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمم
 تأَيرانِ، وينلُونَ فِي الْبطَاوتي مهاءَ الْبعالر تأَيا، إِذَا ربِه فرعت اتلَاما علَه لَكِنو

إِنَّ اللَّه {اةَ الْعراةَ ملُوك الْأَرضِ، ورأَيت الْمرأَةَ تلِد ربها، خمس لَا يعلَمها إِلَّا اللَّه، الْحفَ
ثُم ] ٣٤:لقمان[} إِنَّ اللَّه علِيم خبِير{:إِلَى قَولِهِ] ٣٤:لقمان[} عِنده عِلْم الساعةِ

ثَ محمدا بِالْحق هدى وبشِيرا، ما كُنت بِأَعلَم بِهِ مِن رجلٍ مِنكُم، لَا والَّذِي بع«:قَالَ
ةَ الْكَلْبِييةِ دِحورلَ فِي صزن لَامهِ السلَيرِيلُ علَجِب هإِن٦٢٨»و. 

، فَجلَس بين يدي  مجلِسا لَه، فَأَتاه جِبرِيلُ�جلَس رسولُ االلهِ :وعن ابن عباس ،قال 
سبحانَ " :�يا رسولَ االلهِ، فَحدثْنِي متى الساعةُ؟ قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ....�رسولِ االلهِ 

وإِلا ه نهلَمعبِ لَا ييالغ سٍ مِنمثَ{:االلهِ فِي خيلُ الْغزنيةِ واعالس عِلْم هدإِنَّ االلهَ عِن {
ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس ] ٣٤:لقمان[

 ونَ ذَلِكا دلَه الِمعبِم كثْتدح لَكِنِ إنْ شِئْتو بِيرخ لِيمإِنَّ االلهَ ع وتمضٍ تأَر بِأَي" ،
إِذَا رأَيت الْأَمةَ ولَدت ربتها أَو " :�قَالَ رسولُ االلهِ . فَحدثْنِيأَجلْ يا رسولَ االلهِ، :قَالَ

 ؤوسوا رالَةَ كَانالْع اعفَاةَ الْجِيالْح تأَيرانِ، وينلُوا بِالْبطَاواءِ تالش ابحأَص تأَيرا، وهبر
اعالِمِ السعم مِن اسِ، فَذَلِكا الناطِهرأَشاءِ :قَالَ". ةِ والش ابحأص نمولَ االلهِ، وسا ري

 .٦٢٩"الْعرب " :والْحفَاةُ الْجِياع الْعالَةُ؟ قَالَ
 بِيالِكٍ ، أَنَّ النأَبِي م امِرٍ ، أَوأَبِي ع امِرٍ ، أَوع نلِسٍ فِيهِ  �وعجفِي م الِسج وا همنيب

به جاءَه جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم فِي غَيرِ صورتِهِ يحسِبه رجلاً مِن الْمسلِمِين ، فَسلَّم أَصحا
 بِييِ النتكْبلَى رع هدرِيلُ يجِب عضو ثُم ، لاَمهِ السلَيع دهِ ، فَرلَيع� قَالَ لَهولَ :، وسا ري

أَنْ تسلِم وجهك لِلَّهِ ، وأَنْ تشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ محمدا :لإِسلاَم ؟ فَقَالَ االلهِ ، ما ا
فَإِذَا فَعلْت ذَلِك فَقَد أَسلَمت ؟ قَالَ :عبده ورسولُه ، وتقِيم الصلاَةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ قَالَ 

: معقَالَ ، ن انُ ؟ قَالَ :ثُما الإِيمابِ :مالْكِتلاَئِكَةِ والْممِ الآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤأَنْ ت
والنبِيين والْموتِ والْحياةِ بعد الْموتِ والْجنةِ والنارِ والْحِسابِ والْمِيزانِ والْقَدرِ كُلِّهِ 

                                                 
 صحيح ) ٤٩٩١) (١٠١/ ٨( سنن النسائي - ٦٢٨
 حسن) ٩٥/ ٥( مسند أحمد ط الرسالة - ٦٢٩
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رشرِهِ وي؟ قَالَ :قَالَ .هِخ تنآم فَقَد ذَلِك لْتفَإِذَا فَع: معقَالَ .ن ولَ :ثُمسا رانُ يسا الإِحم
فَإِذَا فَعلْت :قَالَ .أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه ، فَإِنك إِنْ كُنت لاَ تراه فَإِنه يراك:االلهِ ؟ قَالَ 
 إِلَيهِ ، ولاَ يرى الَّذِي �نعم ، ونسمع رجع رسولِ االلهِ :حسنت ؟ قَالَ ذَلِك فَقَد أَ

هكَلاَم عمسلاَ يو هكَلِّمولُ االلهِ :قَالَ .يسولَ االلهِ ؟ فَقَالَ رسا رةُ ياعى الستانَ : �فَمحبس
إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ {:إِلاَّ اللَّه عز وجلَّ االلهِ ، خمس مِن الْغيبِ لاَ يعلَمها 

 بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا تم فْسرِي ندا تمامِ وحا فِي الأَرم لَمعيثَ ويالْغ
بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر {ائِلُ فَقَالَ الس: كثْتدح ولَ االلهِ ، إِنْ شِئْتسا ري
إِذَا رأَيت الأَمةَ تلِد ربها ويطُولُ أَهلُ :فَقَالَ .حدثْنِي:بِعلاَمتينِ تكُونانِ قَبلَها ؟ فَقَالَ 

ومن أُولَئِك يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :لَ الْبنيانِ بِالْبنيانِ ، وعاد الْعالَةُ الْحفَاةُ رؤوس الناسِ قَا
:رِيبقَالَ :قَالَ .الْع ، دعب طَرِيقَه رن ا لَملَّى ، فَلَمو رِيلُ :ثُمذَا جِبانَ االلهِ ، ثَلاَثًا ، هحبس

نِي قَطُّ إِلاَّ وأَنا أَعرِفُه ، إِلاَّ جاءَ لِيعلِّم الناس دِينهم ، والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ، ما جاءَ
  .٦٣٠.أَنْ يكُونَ هذِهِ الْمرةُ

يتبارون ويتباهون في تطويله وزخرفته، وتكثير :؛ يعني» يتطاولون في البنيان "« :قوله
 .االس والمرافق

نيا أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الد:معناه":قال النووي 
والتطاول في البنيان يكون بتكثير طبقات البيوت :قلت.انتهى". حتى يتباهون في البنيان

ورفعها إلى فوق، ويكون بتحسين البناء وتقويته وتزويقه، ويكون بتوسيع البيوت وتكثير 
مجالسها ومرافقها، وكل ذلك واقع في زماننا؛ حين كثرت الأموال، وبسطت الدنيا على 

 .فاالله المستعان. لعالةالحفاة العراة ا
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

لْكَذِب، إِذَا رأَيتم الناس أَماتوا الصلَاةَ، وأَضاعوا الْأَمانةَ، وأَكَلُوا الربا، واستحلُّوا ا:خصلَةً
 .٦٣١..."واستخفُّوا الدماءَ، واستعلَوا الْبِناءَ، وباعوا الدين بِالدنيا

                                                 
   حسن-١٧٢٩٩) ١٧١٦٧)(٨٤٨/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٣٠
 ضعيف) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٦٣١
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ةَ، قَالَتونميم نااللهِ :وع بِيمٍ �قَالَ نوي ذَات:» ،مالد فِكسو ،ينالد جرإِذَا م متا أَنم
الْب فرشةُ، وينتِ الزرظَهوتِيقالْع تيالْب قرحانُ، ووالْأَخ لَفتاخانُ، وي٦٣٢»ن. 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب اللَّهِ «:قَالَ�وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 مِن نمالس ودبيا، وغَرِيب لَامكُونَ الْإِسيا، وارانُ، عمالز مرهيو ،الْعِلْم قُصنى يتحاسِ، والن

 ،الْكَاذِب قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصنيو
جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيا :، قَالُوا» وي جرا الْهمولَ اللَّهِ؟ قَالَوسلُ، «:رلُ الْقَتالْقَت

 يغالْب رظْهيو ،واقِرالْع حفْرتالْأَطْفَالِ، و اتنَ ذَوزحى تتحلَ، وطَاوفَت فرى الْغنبى تتحو
يا، وضلُ فَيهالْج فِيضيا، وضغَي الْعِلْم غِيضيو ،حالشو دسالْحظًا، وغَي لَدكُونَ الْو

 .٦٣٣»والشتاءُ قَيظًا، وحتى يجهر بِالْفَحشاءِ، وتزولَ الْأَرض زوالًا
اسجد لِلَّهِ ، قَالَ :جاءَ قِس إِلَى علِي فَسجد لَه فَنهاه وقَالَ :وعن رجلٍ يقَالُ لَه نبي ، قَالَ 

لَقَد سأَلْتمونِي عن أَمرٍ ما يعلَمه جِبرائِيلُ ولاَ مِيكَائِيلُ :متى الساعةُ ، فَقَالَ سلُوه :فَقَالَ :
، ولَكِن إِنْ شِئْتم أَنبأْتكُم بِأَشياءَ إِذَا كَانت لَم يكُن للساعةِ كَبِير لَبثٍ ، إِذَا كَانتِ 

لُوب نيازِك ، ورغِب الناس فِي الدنيا وظَهر الْبِناءُ علَى وجهِ الأَرضِ ، الأَلْسن لَينةً والْقُ
 .٦٣٤.واختلَف الأَخوانِ فَصار هواهما شتى وبِيع حكْم االلهِ بيعا

هر الْبِناءُ علَى وجهِ الْأَرضِ، إِنَّ مِن اقْتِرابِ الساعةِ أَنْ يظْ«:وعن سلْمانَ الْفَارِسِي، قَالَ
هارج ارالْج ذِيؤأَنْ يو ،امحالْأَر قْطَعأَنْ ت٦٣٥»و. 

هذِهِ خطْبةُ عبدِ :دفَع إِلَي يحيى بن عقِيلٍ صحِيفَةً، فَقَالَ:وعن واصِلَ مولَى أَبِي عيينةَ، قَالَ
ودٍ، أُنعسنِ ملَى اللَّهِ بةِ عطْبذِهِ الْخبِه طُبخمِيسٍ يةِ خشِيكُلَّ ع قُومكَانَ ي هأَن بِئْت

إِنه سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ تمات فِيهِ الصلاةُ، ويشرِف فِيهِ الْبنيانُ، ويكْثُر :أَصحابِهِ، فِيها
فْشتو ،نلاعالتو لْففِيهِ الْح ،ذَلِك متأَيا، فَإِذَا رينةُ بِالدالآخِر اعبتا، ونالزى وشو فِيهِ الر

                                                 
 حسن ) ١٤) (١٠/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ٦٣٢
 حسن ) ٣٤٠)(٢١٦: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٦٣٣
 فيه جهالة) ٣٨٧٠١)(٢٤٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٣٤
 حسن) ٣٨٥) (١٨٢: ص(ومساوئ الأخلاق للخرائطي  ) ٣٧٥٤٧) (٥٠١/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ٦٣٥
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كُن حِلْسا مِن أَحلاسِ بيتِك وكُف لِسانك :وكَيف النجاةُ؟ قَالَ:فَالنجاةُ فَالنجاةُ، قَالُوا
كدي٦٣٦".و. 

ما أَقْصر سـقْف بيتِـكِ هـذَا؟        :دخلْت علَى أُم طَلْقٍ فَقُلْت    :لَوعن عبدِ اللَّهِ الرومِي قَا    
الِهِ             :قَالَتمإِلَى ع بكَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم إِنَّ أَمِير ينا بأَنْ لَـا   :ي

 ٦٣٧"كُم تطِيلُوا بِناءَكُم، فَإِنه مِن شر أَيامِ
 

�������������� 
 

                                                 
 فيه انقطاع ) ١٩٣) (٧٣: ص( العزلة والانفراد - ٦٣٦
 ضعيف ) ٤٥٢) (١٦١: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٦٣٧
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا «: قَالَ�عهونهبشا، يوتيب اسالن نِيبى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

 .٦٣٨"طَةَ يعنِي الثِّياب الْمخطَّ:قَالَ إِبراهِيم.»بِالْمراحِلِ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يبنِي الناس بيوتا يوشونها «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

  .٦٣٩"يعنِي الثِّياب الْمخطَّطَةَ:قَالَ إِبراهِيم» وشي الْمراحِيلِ
اع الألوان المختلفة كما تنقش الثياب ينقشوا ويصبغوا بأنو:؛ يعني"يوشوا":قوله

قال الراغب الأصفهاني . إذا نقشه وحسنه: الثوب ووشاه وشيا وشيةيوش:والفرش؛ يقال
جعلت فيه أثرا يخالف معظم لونه، واستعمل الوشي في الكلام :وشيت الشيء وشيا":

 .انتهى". تشبيها بالمنسوج 
إذا كان :ثوب مرحل وثوب فيه ترحيل:الجمع مرحل؛ بتشديد الحاء؛ يق:)المراحل(و

وهذا من التنبيه والإشارة إلى أجناس النقوش . منقوشا بنقوش تشبه رحال الإبل
 ٦٤٠ .والأصباغ التي يعملها المتطاولون في البنيان في هذه الأزمان

  
��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٥٩) (١٦٣: ص( الأدب المفرد مخرجا  - ٦٣٨
 صحيح) ٧٧٧) (٢٧٢: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٦٣٩
 )١٦٥/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٦٤٠
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يتباهى الناس فِي  «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ :نسِ بنِ مالِكٍ، قَالَعن أَ

  ٦٤١» الْمساجِدِ
مِيرةَ الْجو قِلَابازِ قَالَ أَبزامِرٍ الْخأَبِي ع نةَ قَالَ:وعاوِيالز رِيدسٍ نأَن عا مطَلَقْنا :اننررفَم

لَو صلَّينا فِي هذَا الْمسجِدِ؛ فَإِنَّ بعض الْقَومِ :مسجِدٍ فَحضرت صلَاةُ الصبحِ، فَقَالَ أَنسبِ
" : قَالَ�إِنَّ رسولَ اللَّهِ :أَي مسجِدٍ؟ فَذَكَرنا مسجِدا قَالَ:يأْتِي الْمسجِد الْآخر قَالُوا

اسِ زلَى النأْتِي عا إِلَّا قَلِيلًا يهونرمعاجِدِ لَا يسنَ بِالْمواهبتانٌ يقَالَ-م ا قَلِيلًا : أَوهونرمعي "
٦٤٢   

 .  ٦٤٣.» أَنْ يتباهى الناس فِي الْمساجِدِ�نهى رسولُ اللَّهِ  «:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
اد هاهنا المفاخرة بتشييد المساجد وزخرفتها وتنقيشها، المفاخرة، والمر:في اللغة) المباهاة(

 .وقد وقع ذلك وكثر في هذه الأزمان الأخيرة
أَراكُم ستشرفُونَ مساجِدكُم بعدِي، كَما «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

فَتِ النرا شكَما، وهائِسكَن ودهفَتِ الْيراشهعى بِيار٦٤٤»ص. 
لَتزخرِفُن مسـاجِدكُم كَمـا زخرفَـتِ الْيهـود والنصـارى           «:وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

مهاجِدس٦٤٥»م. 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٦٠) (١٦٢/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٤١
 حسن ) ١٣٢١) (٢٨١/ ٢( صحيح ابن خزيمة - ٦٤٢
 صحيح ) ١٦١٣) (٤٩٢/ ٤( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٤٣
 ضعيف ) ٧٤٠)(٢٤٤/ ١( سنن ابن ماجه - ٦٤٤
 ] .ولعل المراد ستجعلون بناءها عاليا مرتفعا. ضبط بالتشديد على أنه من التشريف) ونستشرف(ش  [

صحيح موقوف  ) ٧٤٠)(٢٤٤/ ١(وسنن ابن ماجه     ) ٣١٤٧(و ) ٣١٥٢) (٢٧٤/ ١( مصنف ابن أبي شيبة      - ٦٤٥
 ، ومثله لا يقال بالرأي
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وقال الراغب ". في الأصل الذهب، وكمال حسن الشيء:)الزخرف" (:قال ابن الأثير 
 .انتهى". زخرف:قيل للذهبالزينة المزوقة، ومنه :)الزخرف" (:الأصفهاني 

وقد افتتن كثير من المسلمين في زماننا بتزويق المساجد وتحسين بنائها وتضخيمه؛ فاالله 
 .المستعان

يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن أَعلَامِ « : قال�أن رسول االله :وعن ابن مسعود رضي االله عنه
  .٦٤٦». يب، وأَنْ تخرب الْقُلُوبالساعةِ وأَشراطِها أَنْ تحرف الْمحارِ

 .٦٤٧» إِذَا حلَّيتم مصاحِفَكُم وزوقْتم مساجِدكُم فَعلَيكُم الدثَار«:وقَالَ أُبي بن كَعبٍ
 ٦٤٨»الدثَارإِذَا زخرفْتم مساجِدكُم وحلَّيتم مصاحِفَكُم فَعلَيكُم «:وقَالَ أَبو الدرداءِ
 ٦٤٩»إِذَا زوقْتم مساجِدكُم وحلَّيتم مصاحِفَكُم فَعلَيكُم الدثَار«:وقَالَ أَبو هريرةَ

 ٦٥٠»إِذَا حلَّيتم مصاحِفَكُم، وزخرفْتم مساجِدكُم، فَالدمار علَيكُم«:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
همج بغٍ ذَهبص قْشٍ ، أَون ةٍ ، أَوفِض بٍ أَوجِدِ بِذَهسفَةُ الْمرخز هكْري هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ور

 بِيلاَتِهِ ، لأِنَّ النص نع لِّيصلْهِي الْما يمِم رِ ذَلِكغَي ةٍ أَوابكِت أَو ،�ذَلِك نى عهنِ . نفع
قَالَ ابن » ما أُمِرت بِتشيِيدِ الْمساجِدِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الَابنِ عباسٍ، قَ

 .٦٥١»لَتزخرِفُنها كَما زخرفْتها الْيهود، والنصارى«:عباسٍ
اءِ مبِبِن رأَم هنع اللَّه ضِير رمحِيحِهِ معلقاً أَنَّ عفِي ص ارِيخى الْبورقَال وجِدٍ وس

 .٦٥٢» أَكِن الناس مِن المَطَرِ، وإِياك أَنْ تحمر أَو تصفِّر فَتفْتِن الناس«:وقَالَ:

                                                 
 ضعيف ) ٤٨٦١) (١٢٧/ ٥( المعجم الأوسط - ٦٤٦
 حسن) ٣٣٩: ص ( المصاحف لابن أبي داود- ٦٤٧
 صحيح لغيره) ٣٤٠: ص( المصاحف لابن أبي داود - ٦٤٨
 صحيح) ٣٤٠: ص( المصاحف لابن أبي داود - ٦٤٩
 حسن ) ١٦٥) (٤٨٦/ ٢( مخرجا - التفسير من سنن سعيد بن منصور - ٦٥٠
 جِص  الطِّلاَءُ بِالشيدِ أَيِ الْ:  والتشيِيد -صحيح ) ١٦١٥) (٤٩٣/ ٤( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٥١
 )٩٧/ ١( صحيح البخاري - ٦٥٢
تحمـر أو   . (فعل أمر من الإكنان أي أصنع لهم كنانا وهو ما يسترهم من الشمس ويحميهم من المطـر                ) أكن(ش   [ 

تفسد عليهم صلام وتوقعهم في الإثم لاشتغالهم بالألوان عن         ) فتفتن. (احذر طلي المسجد بالأحمر أو الأصفر     ) تصفر
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 ٦٥٣.إذَا حلَّيتم مصاحِفَكُم وزوقْتم مساجِدكُم ، فَالدبار علَيكُم:وعن أُبي ، قَالَ 
 ٦٥٤»إِذَا حلَّيتم مصاحِفَكُم، وزخرفْتم مساجِدكُم فَالدبار علَيكُم«:الَوعن أَبِي الدرداءِ قَ

ولأِنَّ ذَلِك يلْهِي الْمصلِّي عنِ الصلاَةِ بِالنظَرِ إِلَيهِ فَيخِل بِخشوعِهِ ؛ ولأِنَّ هذَا مِن أَشراطِ 
 .الساعةِ 

 علَى أَنه لاَ يجوز زخرفَةُ الْمسجِدِ أَو نقْشه مِن مال الْوقْفِ ، وأَنَّ الْفَاعِل واتفَق الْفُقَهاءُ
إِلاَّ :يضمن ذَلِك ويغرم الْقِيمةَ ؛ لأِنه منهِي عنه ولاَ مصلَحةَ فِيهِ ولَيس بِبِناءٍ ، قَال الْحنفِيةُ 

مع الظَّلَمةِ ، كَأَنِ اجتمعت عِنده أَموال الْمسجِدِ وهو مستغنٍ عنِ الْعِمارةِ إِذَا خِيف طَ
وكَذَلِك ما لَو كَانتِ الزخرفَةُ لإِحكَامِ الْبِناءِ ، أَو كَانَ الْواقِف قَد فَعل .فَلاَ بأْس بِزخرفَتِهِ

 لِهِملِقَو ، مِثْلَه: بِهِ كَذَلِك أْسا كَانَ ، فَلاَ بكَم قْفالْو رمعي هإِن. 
وذَهب بعض الْفُقَهاءِ ومِنهم الْحنابِلَةُ وأَحد الْوجهينِ لَدى الشافِعِيةِ إِلَى أَنه يحرم زخرفَةُ 

الَتإِز جِبتةٍ وفِض بٍ أَوجِدِ بِذَهسفْضِي إِلَى الْميو ، افرإِس هاتِ ؛ لأِنكَرنائِرِ الْمكَس ه
 هالَتإِز جِبتةٍ ، وفِض بٍ أَوائِلِهِ بِذَهح قْفِهِ أَوس وِيهمت مرحا ياءِ ، كَمرِ قُلُوبِ الْفُقَركَس

م يجتمِع مِنه شيءٌ بِالْعرضِ علَى النارِ فَلَه إِنْ تحصل مِنه شيءٌ بِالْعرضِ علَى النارِ ، فَإِنْ لَ
استِدامته حِينئِذٍ لِعدمِ الْمالِيةِ ، فَلاَ فَائِدةَ فِي إِتلاَفِهِ ، ولِما روِي أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ 

إِنه لاَ : دِمشق مِما موه بِهِ مِن الذَّهبِ فَقِيل لَه لَما ولِي الْخِلاَفَةَ أَراد جمع ما فِي مسجِدِ
 فرخزا وفَهرخزلاَمِ وةَ فِي الإْسبالْكَع بذَه نل مأَوو ، كَهرءٌ فَتيش همِن مِعتجي

ا كَثِيرهدع لِذَلِكلِكِ ، ودِ الْمبع نب لِيدالْو اجِدسةِ الْمعامِ الْبِدأَقْس اءِ مِنلَمالْع مِن 
 .الْمكْروهةِ 

                                                                                                                          

أي ) لتزخرفنـها . (أي يتفاخرون ببناء المساجد ولا يحيوا بالصلاة والذكر والعلم        . .) يتباهون(. الخشوع في الصلاة  
 ]المساجد والزخرفة التزيين بالذهب وغيره

 صحيح لغيره) ٨٨٩١)(٧٢/ ٦(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٦٥٣
 صحيح لغيره ) ٥١٣٢)(١٥٤/ ٣( مصنف عبد الرزاق الصنعاني - ٦٥٤
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إِلَى استِحبابِ زخرفَةِ الْمسجِدِ :وذَهب بعض الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ وهو قَولٌ عِند الْحنفِيةِ 
كِت غٍ ، أَوبص قْشٍ ، أَون ةٍ ، أَوفِض بٍ ، أَوظِيمِ بِذَهعت ا فِيهِ مِنلِم رِ ذَلِكغَي ةٍ أَواب

 .الْمسجِدِ وإِحياءِ الشعائِرِ الإْسلاَمِيةِ 
 أَو قْشِهِ بِجِصن جِدِ أَوسفَةِ الْمرخبِز أْسلاَ ب هإِلَى أَن مهداجِحِ عِنةُ فِي الرفِينالْح بذَهو

ن بٍ أَواءِ ذَهلَةِ ؛ مارِ الْقِبجِد ابِ أَورفِي الْمِح ذَلِك كُني ا لَمةِ ماءِ الثَّمِينيالأْش ا مِنوِهِمح
لأِنه يشغل قَلْب الْمصلِّي ، وما لَم يكُن كَذَلِك فِي حائِطِ الْميمنةِ أَوِ الْميسرةِ ، لأِنه أَيضا 

لِّيصلْهِي الْمي مهدةٌ عِنوهكْرجِدِ فَمسالْم اكِنِ مِنذِهِ الأْمفَةُ هرخا زأَم ، همِن الْقَرِيب 
 ٦٥٥.أَيضا 
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 ٢٤٧ / ٥ ، ٤٤٢ / ١وحاشية ابن عابدين )٢١٧/ ٢٣( وزارة الأوقاف الكويتية   -الفقهية الكويتية    الموسوعة   - ٦٥٥
 ،  ٣٨١ / ٢ ،   ٢٩ / ١ ، مغني المحتـاج      ٣٣٧ ،   ٣٣٥ ، إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص         ٣٧٦ / ١،  

 ، القليوبي   ٣٩٣ / ٣ة   ، الآداب الشرعي   ٣٦٦ / ٢ ،   ٢٣٨ / ٢ ، كشاف القناع     ٣٦٠ / ٥ ، روضة الطالبين     ٣٩٣
 ، امـوع  ١٧٣ / ٢ ، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام    ٢٩٩ / ٤ ،   ٢٥٥ / ٢ ، مطالب أولي النهى      ١٠٨ / ٣
٤٢ / ٦.  



 ���


وא��_%نא�#&!א�#&!א�#&!א�#&!=h�_א�

وא��_%ن=h�_א�

وא��_%ن=h�_א�

وא��_%ن=h�_א�
 
�,��1.?�
א��
�
V�W
���,��1.?�
א��
�
V�W
���,��1.?�
א��
�
V�W
���,��1.?�
א��
�
V�W
��





 
إِذَا افْترقَت هذِهِ الْأُمةُ كَيف أَنت يا عوف «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ومتى ذَاك يا :قُلْت» علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسائِرهن فِي النارِ؟
منابِرِ، إِذَا كَثُرتِ الشرطُ، وملَكَتِ الْإِماءُ، وقَعدتِ الْحملَانُ علَى الْ«:رسولَ االلهِ؟ قَالَ

واتخذُوا الْقُرآنَ مزامِير، وزخرِفَتِ الْمساجِد، ورفِعتِ الْمنابِر، واتخِذَ الْفَيءُ دولًا والزكَاةُ 
عو ،هأَترلُ امجالر أَطَاعرِ االلهِ، ويينِ لِغفِي الد فُقِّهتا، ومنغةُ مانالْأَما، ومرغى مأَقْصو ،هأُم ق

 ،مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زو ،مالْقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادسا، ولَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعو ،اهأَب
 الشامِ تعصِمهم وأُكْرِم الرجلُ اتقَاءَ شرهِ، فَيومئِذٍ يكُونُ ذَلِك، ويفْزع الناس يومئِذٍ إِلَى

هِمودع مِن «؟ قَالَ:قُلْتامالش حفْتلْ يهو:» ا، ثُمحِهفَت دعب نالْفِت قَعت شِيكًا، ثُمو معن
هلِ بيتِي تجِيءُ فِتنةٌ غَبراءُ مظْلِمةٌ، ثُم يتبع الْفِتن بعضها بعضا حتى يخرج رجلٌ مِن أَ

دِينتهالْم مِن كُنو هعبفَات هكْترفَإِنْ أَد ،دِيهالْم قَالُ لَه٦٥٦»ي. 
مِنِ اقْتِرابِ الساعةِ اثْنتانِ وسبعونَ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

توا الصلَاةَ، وأَضاعوا الْأَمانةَ، وأَكَلُوا الربا، واستحلُّوا الْكَذِب، إِذَا رأَيتم الناس أَما:خصلَةً
 .٦٥٧..."واستخفُّوا الدماءَ، واستعلَوا الْبِناءَ، وباعوا الدين بِالدنيا

يتِ وحلِّ ....(» من اقتراب الساعة « :أنه قال:�عن علي رضي االله عنه عن النبي و
 احِفصالْم ، اجِدسرِفَتِ الْمخزو ، ارنلَ الْمطُوو ، فُوفتِ الصمحداز٦٥٨»و.  

                                                 
 حسن لغيره ) ٩١)(٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٦٥٦
 حسن لغيره) ٣٥٨/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٦٥٧
) ٨٣٩/ ٤(و السنن الواردة في الفتن للـداني   ) ٤٦)(١٦: ص(ى بن سالم الشاشي  من حديث أبي سعيد عيس  - ٦٥٨

 )٨٣٨/ ٤(والسنن الواردة في الفتن للداني 
: ص(هواتف الجنان لابن أبي الـدنيا       = والهواتف  ) ٤٥٩٧)(٢١٥/ ٥(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء      ) ٤٢٨( 

 صحيح لغيره) ١٧)(٣٣
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يا ابن مسعودٍ، إِنَّ مِن « :، وفيه�ومنها حديث ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي 
  .٦٥٩».  تعلُو الْمنابِرأَعلَامِ الساعةِ وأَشراطِها أَنْ تكَثَّف الْمساجِد، وأَنْ
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 حسن لغيره ) ٤٨٦١) (١٢٨/ ٥( المعجم الأوسط - ٦٥٩
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سِهام الْمؤذِّنِين عِند اللَّهِ يوم الْقِيامةِ كَسِهامِ الْمجاهِدِين فِي :عن أَبِي وقَّاصٍ، أَنه قَالَ

نيا بم وهبِيلِ اللَّهِ، ومِهِسبِيلِ اللَّهِ فِي دطِ فِي سحشتةِ كَالْمالْإِقَاماللَّهِ .  الْأَذَانِ و دبقَالَ ع
ولَو كُنت مؤذِّنا ما بالَيت أَنْ لَا أَحج ولَا أَعتمِر ولَا أُجاهِد، وقَالَ عمر بن :بن مسعودٍ

 لَكَملَ أَمرِي، وما بالَيت أَنْ لَا أَنتصِب لَقِيامِ اللَّيلِ والنهارِ، لَو كُنت مؤذِّنا:الْخطَّابِ
ثَلَاثًا، » اللَّهم اغْفِر لِلْمؤذِّنِين، اللَّهم اغْفِر لِلْمؤذِّنِين«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 

فَقُلْت:حنا ونكْترولَ اللَّهِ تسا روفِ، قَالَييلَى الْأَذَانِ بِالسع لِدتجن ن:» هإِن ،رما عكَلَّا ي
فَائِهِمعلَى ضكُونَ الْأَذَانَ عرتانٌ يماسِ زلَى النأْتِي عيقَالَ» سلَى «:، وع ا اللَّههمرح وملُح

ذِّنِينؤالْم ومارِ، لُحةُ» النائِشع قَالَتةُ :، وذِهِ الْآيه ملَها إِلَى {وعد نلًا مِمقَو نسأَح نمو
لِمِينسالْم نِي مِنقَالَ إِنا والِحمِلَ صعذِّنُ الَّذِي إِذَا ] ٣٣:فصلت[} اللَّهِ وؤالْم وفَه ،

أَشهد أَنْ لَا :د عمِلَ صالِحا وإِذَا قَالَحي علَى الصلَاةِ فَقَد دعا إِلَى اللَّهِ فَإِذَا صلَّى فَقَ:قَالَ
 لِمِينسالْم مِن وفَه إِلَّا اللَّه ٦٦٠"إِلَه. 
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ومشيخة يعقوب بـن سـفيان       ) ٥٦٦)(١٦١: ص( الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك لابن شاهين          - ٦٦٠

 ضعيف) ١٠٧١٢)(٣٧٣/ ٧(والإصابة في تمييز الصحابة ) ٧٤)(٧٠: ص(الفسوي 
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، �سمِعت رسولَ اللَّهِ :لَتعن سلَامةَ بِنتِ الْحر، أُختِ خرشةَ بنِ الْحر الْفَزارِي، قَا

 .٦٦١»إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يتدافَع أَهلُ الْمسجِدِ لَا يجِدونَ إِماما يصلِّي بِهِم«:يقُولُ
 قَالَت رتِ الْحنةَ بلاَمس نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ �سي :اعاطِ السرأَش إِنَّ مِن ةِ ، أَو

لِّي بِهِمصا يامونَ إِمجِدجِدِ لاَ يسلُ الْمأَه افَعدتلْقِ ، أَنْ يارِ الْخ٦٦٢.فِي شِر. 
 قَالَت رتِ الْحنةَ بلاَمس نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ �سانٌ : يماسِ زلَى النأْتِي عي

 .٦٦٣.ما يصلِّي بِهِميقُومونَ ساعةً لاَ يجِدونَ إِما
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 ة  فيه جهال) ٧٦٨٢)(٣٣٥٦/ ٦(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم  ) ٥٨١) (١٥٩/ ١( سنن أبي داود - ٦٦١
أي يتدافعون في الإمامة فيدفع كل منهم الإمامة عن نفسه إلى غيره أو يدفع كل منهم الإمامـة                  ) يقومون ساعة (ش   [

 ] .للترجمة. والمعنى الأول أوفق. فيؤدي ذلك إلى عدم الإمام. فيحصل بذلك التراع. عن غيره إلى نفسه
 جهالة فيه -٢٧٦٧٩) ٢٧١٣٨)(٧٦٥/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٦٢
  فيه جهالة-٢٧٦٧٨) ٢٧١٣٧)(٧٦٥/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٦٣
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، من أَراد الْآخِرةَ أَضر بِالدنيا، ومن أَراد الدنيا أَضر بِالْآخِرةِ، يا قَومِ " :عن عبدِ اللَّهِ قَالَ

انِي لِلْباقِي إِنكُم فِي زمانٍ كَثِير علَماؤه، قَلِيلٌ خطَباؤه، كَثِير معطُوه، قَلِيلٌ فَأَضِروا بِالْفَ
 ،هاؤطَبخ ا كَثِيرانمز ائِكُمرو إِنَّ مِنةٌ، وةُ فِيهِ قَصِيرطْبالْخفِيهِ طَوِيلَةٌ، و اتلَوالص ،الُهؤس

 ،هاؤلَمةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ قَلِيلٌ عطْبالْخةٌ، ولَاةُ فِيهِ قَصِيرالص ،طُوهعقَلِيلٌ م ،الُهؤس فَأَطِيلُوا ، كَثِير
 ٦٦٤"الصلَاةَ، وأَقْصِروا الْخطَب، إِنَّ مِن الْبيانِ سِحرا 

الْخطْبةُ فِيهِ قَصِيرةٌ، وعلَماؤه كَثِير إِنكُم فِي زمانٍ الصلَاةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ و«:وعن عبدِ االلهِ قَالَ
 هاؤطَبةُ فِيهِ طَوِيلَةٌ، خطْبالْخةٌ ولَاةُ فِيهِ قَصِيرانٌ الصمز كُملَيأْتِي عيسقَلِيلٌ، و هاؤطَبخو

اءِ إِلَى شلَاةَ الْعِشلَاةَ صونَ الصرأَخقَلِيلٌ ي هاؤلَمعو كَثِير كُممِن ذَلِك كرأَد نى فَمتوقِ الْمر
فَلْيصلِّ الصلَاةَ لِوقْتِها، ولْيجعلْها معهم تطَوعا، إِنكُم فِي زمانٍ يغبطُ الرجلُ فِيهِ علَى كَثْرةِ 

طُ الربغانٌ يمز كُملَيأْتِي عيسالِهِ، وةِ عِيكَثْرالِهِ وا مهِ، مادخِفَّةِ حالِهِ ولَى قِلَّةِ عِيلُ فِيهِ عج
أَدع بعدِي فِي أَهلِي أَحب إِلَي موتا مِنهم، ولَا أَهلَ بيتٍ مِن الْجِعلَانِ، وإِني لَأُحِبهم كَما 

لِيكُمونَ أَهحِب٦٦٥»ي. 
دبعِيدٍ، أَنَّ عنِ سى بيحي نانٍوعسودٍ، قَالَ لِإِنعسم ناللَّهِ ب :» ،هاؤفُقَه انٍ كَثِيرمفِي ز كإِن

وفُهرح عيضتآنِ، والْقُر وددفَظُ فِيهِ ححت ،هاؤأَلُ. قَلِيلٌ قُرسي نطِي. قَلِيلٌ معي نم كَثِير .
ونَ الْخرقْصيلَاةَ، وطِيلُونَ فِيهِ الصونَيدبةَ ياسِ . طْبلَى النأْتِي عيسو ،ائِهِمولَ أَهقَب مالَهمأَع

هوددح عيضتآنِ والْقُر وفرفَظُ فِيهِ ححي ،هاؤقُر كَثِير ،هاؤانٌ قَلِيلٌ فُقَهمز . نم كَثِير
يبدونَ فِيهِ أَهواءَهم قَبلَ . بةَ، ويقْصرونَ الصلَاةَيسأَلُ، قَلِيلٌ من يعطِي، يطِيلُونَ فِيهِ الْخطْ

الِهِمم٦٦٦» أَع 
                                                 

 صحيح) ٣٥٥/ ٢( الزهد لهناد بن السري - ٦٦٤
 صحيح ) ٨٥٦٧)(١٠٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٦٦٥
 صحيح لغيره ) ٨٨)(١٧٣/ ١( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٦٦٦
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 بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نلِ، «: قَالَ�وعجفِقْهِ الر ةٌ مِنئِنلَاةِ مطُولَ الصةِ، وطْبالْخ رإِنَّ قِص
طَبوا الْخراقْصلَاةَ، وفَأَطِيلُوا الص مقَو كُمدعأْتِي بيس هإِنا، ورانِ لَسِحيالْب إِنَّ مِنو ،
 ٦٦٧.»يطِيلُونَ الْخطَب ويقْصرونَ الصلَاةَ

إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، :أي":قال ابن الأثير :» مئنة من فقه الرجل « :قوله
أن :معناه":قال أبو عبيد ". وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له؛ كالمخلقة، وادرة

 .انتهى". هذا مما يستدل به على فقه الرجل
وقد ظهر مصداق هذا الحديث في زماننا، فصار كثير من الأئمة يطيلون الخطب يوم 
الجمعة والعيدين بثرثرة لا طائل تحتها ولا فائدة في كثير منها، وربما مكث بعضهم في 

 يصلي؛ لم يمكث في الصلاة إلا خمس خطبته نصف ساعة أو أكثر من ذلك، فإذا قام
 بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة، وخلاف فعله �وهذا خلاف أمر النبي ! دقائق أو نحوها 

 ٦٦٨ . أيضا�
 :فأما الأمر بإطالة الصلاة وتقصير الخطبة 

 .ففيه حديث ابن مسعود رضي االله عنه، وتقدم ذكره
يا أَبا :خطَبنا عمار، فَأَوجز وأَبلَغَ، فَلَما نزلَ قُلْنا: وائِلٍقَالَ أَبو:عن واصِلِ بنِ حيانَ، قَالَو

، �إِني سمِعت رسولَ االلهِ :الْيقْظَانِ لَقَد أَبلَغت وأَوجزت، فَلَو كُنت تنفَّست فَقَالَ
، مئِنةٌ مِن فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصلَاةَ، واقْصروا إِنَّ طُولَ صلَاةِ الرجلِ، وقِصر خطْبتِهِ«:يقُولُ

 .٦٦٩»الْخطْبةَ، وإِنَّ مِن الْبيانِ سِحرا

                                                 
  لغيرهصحيح ) ١٩٠٨)(٢٩٠/ ٥(البحر الزخار =  مسند البزار - ٦٦٧
 )١٧٠/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٦٦٨
 )  ٨٦٩ (- ٤٧)٥٩٤/ ٢( صحيح مسلم - ٦٦٩
أي علامة قال الأزهري والأكثرون الميم فيها زائدة وهي مفعلة قال           ) مئنة(أي أطلت قليلا    ) فلو كنت تنفست  (ش   [ 

) إن من البيان سحرا(ل القاضي عياض قال شيخنا ابن سراج هي أصلية  الهروي غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية وقا        
قال أبو عبيد هو من الفهم وذكاء القلب قال القاضي فيه تأويلان أحدهما أنه ذم لأنه إمالة للقلوب وصرفها بمقـاطع                     

وهو )  من الكلامباب ما يكره(الكلام إليه حتى تكتسب من الأثم به كما يكتسب بالسحر وأدخله مالك في الموطأ في           
مذهبه في تأويل الحديث والثاني أنه مدح لأن االله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلـوب                    
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 :�وأما فعله 
 يكْثِر الذِّكْر، ويقِلُّ اللَّغو، ويطِيلُ �كَانَ رسولُ اللَّهِ «:عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي أَوفَى، قَالَف

ةَ، ويقَصر الْخطْبةَ، ولَا يأْنف أَنْ يمشِي مع الْأَرملَةِ أَوِ الْمِسكِينِ، فَيقْضِي الصلَا
هتاج٦٧٠»ح. 

، فَكَانت صلَاته قَصدا، �كُنت أُصلِّي مع رسولِ االلهِ «:وعن جابِرِ بنِ سمرةَ، قَالَ
 .٦٧١»وخطْبته قَصدا

يعقَالَوعن ش ،قٍ الطَّائِفِييزنِ رب نٍ :بزح نب كَمالْح قَالُ لَهلٍ يجر دا عِنالِسج تكُن
 بِيالن ةٌ مِنبحص لَهو ،ا، قَالَ:، قَالَ�الْكُلَفِيثُندحأَ يشولِ االلهِ :فَأَنسإلَى ر تقَدِم� 

عتِس اسِعت ةٍ، أَوعبس ابِعا:ةٍ، قَالَسا، فَقُلْنلْنخا فَدا :فَأَذِنَ لَنلَن وعدلِت اكنيولَ االلهِ، أَتسا ري
فَدعا لَنا بِخيرٍ، وأَمر بِنا، فَأُنزِلْنا، وأَمر لَنا بِشيءٍ مِن تمرٍ، والشأْنُ إِذْ ذَاك :بِخيرٍ، قَالَ
 � أَياما، شهِدنا فِيها الْجمعةَ، فَقَام رسولُ االلهِ �د رسولِ االلهِ فَلَبِثْنا عِن:دونٌ، قَالَ

، فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ كَلِماتٍ خفِيفَاتٍ، - أَو قَالَ علَى عصا -متوكِّئًا علَى قَوسٍ، 
 إِنكُم لَن تفْعلُوا، ولَن تطِيقُوا كُلَّ ما أُمِرتم بِهِ، يا أَيها الناس" :طَيباتٍ، مباركَاتٍ، ثُم قَالَ

 .٦٧٢"ولَكِن سددوا وأَبشِروا 
 ٦٧٣...يستحب تقْصِير خطْبةِ الْجمعةِ ، وهذَا محل اتفَاقٍ بين الْفُقَهاءِ ":قال الفقهاء 
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إليه وأصل السحر الصرف فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ماتدعوا إليه هذا كلام القاضي وهذا التأويل الثاني هـو            
 ]الصحيح المختار

 صحيح ) ٦٤٢٣)(٣٣٣/ ١٤( مخرجا -ابن حبان  صحيح - ٦٧٠
 ) ٨٦٦ (- ٤١) ٥٩١/ ٢( صحيح مسلم - ٦٧١
 ]أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق) فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا(ش  [ 
 حسن ) ١٧٨٥٦)( ٣٩٩/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٦٧٢
 )١٥٢/ ١٣( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ٦٧٣
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سيخرج أَهلُ الْمدِينةِ مِنها ثُم لَا يعمرونها إِلَّا قَلِيلًا، ثُم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن عمر قَالَ

 ٦٧٤»  يخرجونَ مِنها فَلَا يعمرونها أَبدا
سيخرج أَهلُ مكَّةَ " :يقُولُ�خطَّابِ أَخبره، أَنه سمِع النبِي وعن جابِرٍ، أَنَّ عمر بن الْ

 إِلَّا قَلِيلًا، ثُم تعمر وتمتلِئُ وتبنى، ثُم يخرجونَ - أَو لَا تعمر -مِنها، ثُم لَا يعمروها 
  ٦٧٥"مِنها، فَلَا يعودونَ إِلَيها أَبدا 

كُنت جالِسا مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ فِي ناحِيةِ :وعن يوسف بنِ ماهكٍ قَالَ
» أَبيت ذَلِك؟«:الْمسجِدِ الْحرامِ إِذْ نظَر إِلَى بيتٍ مشرِفٍ علَى أَبِي قُبيسٍ فَقَالَ

فَقَالَ:فَقُلْت ،معن:»أَيا إِذًا رهطُونب ترفُجا وهيبشأَخ لَتع كَّةَ، قَدم نِي بِذَلِكعا يهوتيب ت
رالْأَم أَزِف ا، فَقَداره٦٧٦»أَن  

كُنت آخِذًا بِلِجامِ دابةِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو :وعن يعلَى بنِ عطَاءٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ
ونحن علَى :قَالُوا، » فَلَم تدعوا حجرا علَى حجرٍ، نتم إِذَا هدمتم الْبيت كَيف أَ«:فَقَالَ

فَإِذَا ، ثُم يبنى أَحسن ما كَانَ «:ثُم ماذَا؟ قَالَ:قَالَ، » وأَنتم علَى الْإِسلَامِ«:الْإِسلَامِ؟ قَالَ
ظَائِم ورأَيت الْبِناءَ يعلُو رءُوس الْجِبالِ فَاعلَم أَنَّ الْأَمر قَد رأَيت مكَّةَ قَد بعجت كَ

٦٧٧»أَظَلَّك  
وقد ظهر مصداق هذا الأثر والحديث قبله في زماننا، فعمرت مكة، وبنيت، واتسعت 
اتساعا عظيما، وامتلأت بالسكان، وعلت بيوا على أخشبيها، وأجريت مياه العيون في 

 .دنا قيام الساعة وقرب:يع نواحيها؛ فعلم من هذا أن الأمر قد أزف؛ أيجم

                                                 
 حسن ) ٢٣٣)(٣٥٠/ ١(البحر الزخار =  مسند البزار - ٦٧٤
 حسن ) ١٤٧٣٥)(٧٢/ ٢٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٦٧٥
 حسن) ٢٨٢/ ١( أخبار مكة للأزرقي - ٦٧٦
 حسن ) ٣٧٢٣٢) (٤٦١/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ٦٧٧
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أَي شـقَّت وفَتِحـت بعضـها فِـي         » إِذَا رأيت مكَّة قَد بعِجـت كظَـائم       «:قوله   
ضِ والكَظَائم جمع كِظَامة، وهِي آبار تحفَر متقارِبة وبينها مجرى فِي باطِنِ الْـأَر            .بعضٍ

 ٦٧٨.يسِيل فِيهِ ماءُ العلْيا إِلَى السفْلى حتى يظْهر علَى الْأَرضِ، وهِي القَنوات
 .ومن ذلك حفر الأنفاق تحت الحرم في مكة المكرمة :قلت 
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 )٤٢٥ /٥(وتاج العروس ) ٢١٤/ ٢(ولسان العرب ) ١٣٩/ ١( النهاية في غريب الحديث والأثر - ٦٧٨
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أَنَّ :ي مجلِسِ اللَّيثِيين ، يذْكُرونَ أَنَّ سفْيانَ ، أَخبرهم عن بسر بنِ سعِيدٍ ، أَنه سمِع فِ

 ، فَرجع إِلَيهِ يستحمِلُه ، فَزعم �فَرسه أَعيت بِالْعقِيقِ وهو فِي بعثٍ بعثَهم رسولُ االلهِ 
 بِيوا ، أَنَّ النا ذَكَرانُ ، كَمفْيس�جرأَبِي  خ دإِلاَّ عِن هجِدي ا ، فَلَمعِيرب غِي لَهتبي هعم 

لاَ أَبِيعكَه يا رسولَ االلهِ ، ولَكِن :جهمِ بنِ حذَيفَةَ الْعدوِي ، فَسامه لَه ، فَقَالَ لَه أَبو جهمٍ 
خذَه مِنه ، ثُم خرج حتى إِذَا بلَغَ بِئْر الأَهابِ ، خذْه فَاحمِلْ علَيهِ من شِئْت ، فَزعم أَنه أَ

 بِيأَنَّ الن معقَالَ �ز : ، حفْتأَنْ ي امالش وشِكيكَانَ ، وذَا الْمه أْتِيانُ أَنْ يينالْب وشِكي
 مهجِبعلَدِ ، فَيذَا الْبلِ هأَه الٌ مِنرِج هأْتِيوا فَيكَان لَو ملَه ريةُ خدِينالْمو ، هاؤخرو رِيفُه

 ، مهأَطَاع نمو لِيهِملُونَ بِأَهمحتونَ ، فَيسبي مأْتِي قَوفَي اقالْعِر حفْتي ونَ ، ثُملَمعي
يم دعا لأَهلِ مكَّةَ ، وإِني أَسأَلُ اللَّه أَنْ والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ ، إِنَّ إِبراهِ

 ٦٧٩."يبارِك لَنا فِي صاعِنا ، وأَنْ يبارِك لَنا فِي مدنا مِثْلَ ما بارك لأَهلِ مكَّةَ
تفْتح «:، يقُولُ�للَّهِ سمِعت رسولَ ا:وعن سفْيانَ بنِ أَبِي زهيرٍ رضِي اللَّه عنه، أَنه قَالَ

اليمن، فَيأْتِي قَوم يبِسونَ، فَيتحملُونَ بِأَهلِهِم ومن أَطَاعهم، والمَدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا 
مو لِيهِملُونَ بِأَهمحتونَ، فَيبِسي مأْتِي قَوفَي ،أْمالش حفْتتونَ، ولَمعي ريةُ خالمَدِينو ،مهأَطَاع ن

 نمو لِيهِملُونَ بِأَهمحتونَ، فَيبِسي مأْتِي قَوفَي ،اقالعِر حفْتتونَ، ولَمعوا يكَان لَو ملَه
 .٦٨٠»أَطَاعهم، والمَدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ

، قَالَ »- أَو يهاب -تبلُغُ الْمساكِن إِهاب «:�قَالَ رسولُ االلهِ :لَوعن أَبِي هريرةَ، قَا
ريهلٍ:زيهلِس ةِ؟ قَالَ:قُلْتدِينالْم مِن ذَلِك كَذَا مِيلًا :فَكَم٦٨١"كَذَا و. 

                                                 
 فيه جهالة-٢٢٢٥٩) ٢١٩١٤)(٣٢٢/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٧٩
 )١٣٨٨ (- ٤٩٦)١٠٠٨/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٥)(٢١/ ٣( صحيح البخاري - ٦٨٠
 ]يسوقون إبلهم ودوام راحلين من المدينة) يبسون(ش  [ 
 )  ٢٩٠٣ (- ٤٣)٢٢٢٨/ ٤( صحيح مسلم - ٦٨١
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وقد بنيت المدينة في زماننا، واتسعت اتساعا عظيما لم يعهد مثله ولا قريب منه فيما 
، وظهر بذلك مصداق هذين الحديثين الصحيحين، وسيخرج الناس منها، ويدعوا مضى

للطير والسباع كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات االله وسلامه عليه، وذلك إنما 
 .٦٨٢ .واالله أعلم.يكون بعد خروج الدجال
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 ]دينة يعني أن المدينة تتوسع جدا حتى تصل مساكنها إلى ذلك الموضعاسم موضع بقرب الم) إهاب أو يهاب(ش  [ 
 )١٧٣/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٦٨٢
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لاَ تقوم الساعةُ حتى يخرج الناس من المَدينةِ " : �قال رسول االله :عن أبي هريرة قال 

  .٦٨٣"إِلى الشامِ يبتغونَ فيها الصحةَ 
وقد حصل هذا فكثير منهم يذهبون للشام في الصيف للاصطياف والراحة وغير :قلت 
 .ذلك 
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 حسن لغيره) ٧٥٢١ ، رقم ٥/٨١( أخرجه الديلمى - ٦٨٣
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يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يدعو الرجلُ ابن عمهِ " : قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

هقَرِيبدِ:والْماءِ، وخإِلَى الر لُماءِ، هخإِلَى الر لُمالَّذِي هونَ، ولَمعوا يكَان لَو ملَه ريةُ خين
نفْسِي بِيدِهِ، لَا يخرج مِنهم أَحد رغْبةً عنها إِلَّا أَخلَف االلهُ فِيها خيرا مِنه، أَلَا إِنَّ الْمدِينةَ 

ى تتةُ حاعالس قُومبِيثَ، لَا تالْخ رِجخكَالْكِيرِ، ت فِي الْكِيرنا يا، كَمهارةُ شِردِينالْم فِين
 .٦٨٤"خبثَ الْحدِيدِ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى تنفِي الْمدِينةُ شِرارها  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
علَى الناسِ زمانٌ يدعو الرجلُ قَرِيبه ويأْتِي «:، قَالَ»كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ

 ٦٨٥»وحمِيمه إِلَى الرخاءِ، والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ
م يجِيءُ الدجالُ، حتى ينزِلَ فِي ناحِيةِ المَدِينةِ، ثُ«:�قَالَ النبِي :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 ٦٨٦»ترجف المَدِينةُ ثَلاَثَ رجفَاتٍ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ
ترجف الْمدِينةُ ثَلَاثَ رجفَاتٍ فَيخرج مِنها «: قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .٦٨٧»كُلُّ منافِقٍ وكَافِرٍ
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 ) ١٣٨١ (- ٤٨٧)١٠٠٥/ ٢( صحيح مسلم - ٦٨٤
النار أو الموضع المشتمل عليها الأول يكون من الزق ويكون من الجلد            هو منفخ الحداد الذي ينفخ به       ) كالكير(ش   [ 

قال العلماء خبث الحديد ) خبث الحديد(الغليظ والثاني أي موضع نار الحداد يكون مبنيا من الطين أو هو يسمى كورا 
 ]والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهما

 صحيح) ٦٧٧٥)(١٧٩/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٨٥
  )٧١٢٤) (٥٩/ ٩( صحيح البخاري - ٦٨٦
 صحيح ) ٧٣١)(٢٥٤/ ١( المعجم الكبير للطبراني - ٦٨٧
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سمِعت :أَخبرنِي سعِيد بن المُسيبِ، أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ:عنِ الزهرِي، قَالَ

 -شاها إِلَّا العوافِ يتركُونَ المَدِينةَ علَى خيرِ ما كَانت، لاَ يغ«:، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
 وآخِر من يحشر راعِيانِ مِن مزينةَ، يرِيدانِ المَدِينةَ، ينعِقَانِ -يرِيد عوافِي السباعِ والطَّيرِ 

 .٦٨٨»هِمابِغنمِهِما فَيجِدانِها وحشا، حتى إِذَا بلَغا ثَنِيةَ الوداعِ، خرا علَى وجوهِ
لِلْمدِينةِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ

 .٦٨٩يعنِي السباع والطَّير» لَيتركَنها أَهلُها علَى خيرِ ما كَانت مذَلَّلَةً لِلْعوافِي
لَيدعن أَهلُ الْمدِينةِ " :سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه يقُولُ:قَالَوعن أَبِي الْمهزمِ 

 .٦٩٠"الطَّير والسباع :فَمن يأْكُلُها؟ قَالَ:قِيلَ. الْمدِينةَ وهِي خير ما كَانت، مرطِبةً مونِعةً
ع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ وعسأَنَّ ر ،ها «: قَالَ�ننِ مسلَى أَحةُ عدِينالْم كَنرتلَت

، » كَانت، حتى يدخلَ الْكَلْب والذِّئْب فَيغدِي علَى سوارِي الْمسجِدِ، أَو علَى الْمِنبرِ
» الطَّيرِ والسباعِ«:لِلْعوافِي:لِك الزمانَ؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ، فَلِمن تكُونُ الثِّمار ذَ:فَقَالُوا

٦٩١." 
                                                 

 )١٣٨٩ (- ٤٩٩)١٠١٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٤) (٢١/ ٣( صحيح البخاري - ٦٨٨
 جمـع ) العواف. (يسكنها ويأتي إليها  ) يغشاها. (من العمارة وكثرة الثمار وحسن المنظر     ) على خير ما كانت   (ش [ 

ثنيـة  . (خالية ليس فيها أحد   ) وحشا. (يصيحان) ينعقان. (عافية وهي التي تطلب القوت والرزق من الدواب والطير        
خرا . (عقبة عند حرم المدينة من جهة الشام سميت بذلك لأن الخارج من المدينة كان يمشي معه المودعون إليها        ) الوداع

 ]سقطا ميتين) على وجوههما
 ) ١٣٨٩ (- ٤٩٨)١٠٠٩/ ٢( صحيح مسلم - ٦٨٩
قد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذة من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه                 ) للعوافي(ش   [ 

وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة وتوضحه قصة الراعيين          
 ]وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاريمن مزينة فإما يخران على 

 صحيح لغيره) ٢٧٨/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٩٠
 حسن) ٦٧٧٣)(١٧٦/ ١٥( مخرجا -وصحيح ابن حبان ) ٢٧٦/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٩١
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 لَتتركَن الْمدِينةُ أَحسن ما كَانت دلِيلٌ علَى عِلْمِ الْغيبِ بِما كَانَ ينبأُ بِهِ �وفِي قَولِهِ 
مِن اضِحو لَمع فِي ذَلِكيِ وحالْو هِ مِنلَيع طَّلِعيتِهِ ووبلَامِ نأَع �.  

وأَما قَولُه فَيغذِّي علَى بعضِ سوارِي الْمسجِدِ فَمعناه أَنَّ الذِّئْب يبولُ علَى سوارِي 
مالز ا ذَلِكلِهأَه ةِ مِندِينلَاءِ الْملِخ ذَلِكثُ ودحالْم كرِ شبلَى الْمِنع جِدِ أَوسانَ الْم

 هونصجِدِ فَيسبِلُ بِالْمتهي نا مكُونَ بِهى لَا يتا حلَامِ فِيهرِ الْإِسيغتا وهناسِ عوجِ النرخو
ى ويحرسه يقَالُ مِن هذَا الْفِعلِ غَذَّتِ الْمرأَةُ ولِيدها بِالتشدِيدِ إِذَا أَبالَته أَي حملَته علَ

 .٦٩٢"الْبولِ وجعلَته يبولُ وغَذَت ولَدها بِالتخفِيفِ إِذَا أَطْعمته وربته مِن الْغِذَاءِ
 فَنزلْنا ذَا الْحلَيفَةِ ، فَتعجلَت رِجالٌ إِلَى �أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ :وعن أَبِي ذَر ، قَالَ 

بةِ ، ودِينولُ االلهِ الْمسر فَقِيلَ �ات ، مهنأَلَ عس حبا أَصفَلَم ، هعا منبِتلُوا إِلَى : وجعت
تعجلُوا إِلَى الْمدِينةِ والنساءِ أَما إِنهم سيدعونها أَحسن ما كَانت ثُم قَالَ :الْمدِينةِ ، فَقَالَ 

 تخرج نار مِن الْيمنِ مِن جبلِ الْوِراقِ ، تضِيءُ مِنها أَعناق الإِبِلِ بروكًا لَيت شِعرِي متى:
 .٦٩٣.بِبصرى كَضوءِ النهارِ

، فَنزلْنا ذَا الْحلَيفَةِ، وتعجلَت رِجالٌ إِلَى �أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي ذَر، قَالَ
تعجلُوا إِلَى  «:تعجلُوا إِلَى الْمدِينةِ، فَقَالَ:مدِينةِ فَباتوا بِها، فَلَما أَصبح سأَلَ عنهم، فَقِيلَالْ

تا كَانم نسها أَحكُونرتيس مها إِناءِ؟ أَمسالنةِ ودِينو» الْمرعم هعلَّفُوا مخت قَالَ لِلَّذِينفًا، و
لَيت شِعرِي، متى تخرج نار مِن الْيمنِ مِن جبلِ الْوراقِ، تضِيءُ لَها أَعناق الْإِبِلِ «:ثُم قَالَ

 ٦٩٤"بصرى بِالشامِ:قَالَ علِي» وهِي تنزِلُ بِبصرى كَضوءِ النهارِ

                                                                                                                          

 أو الطير أو الدواب أو الناس، إلا أنه قـد كثـر   كل طالب، سواء كان من السباع    : جمع عافية، والعافية  ) : العوافي (
بلدة مذللة، وأرض مذللـة،     ) مذللة.(إذا دعاها لتعود إليه   : الراعي بالغنم ) نعق.(استعماله وغلب على السباع والطير    

 والوحـوش  أن المدينة تكون يومئذ مخلاةً تنتاا السـباع : متمكَّن منها غير محمية ولا ممتنعة، والمراد: وناقة مذللة، أي  
الكلب ببوله  ) غذَّى.(أراد مذللةً قطوفها، يعني دانية، ممكِّناً منها، أي على أحسن أحوالها          : لخلوها من الساكنين، وقيل   

 )٣٣٢/ ٩(جامع الأصول .إذا رماه متقطِّعاً: تغذية
 )١٢٣/ ٢٤( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - ٦٩٢
  صحيح -٢١٦١٤) ٢١٢٨٩)(١٤٥/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٩٣
 صحيح ) ٦٨٤١)(٢٥٥/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٩٤
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الْمدِينةُ يتركُها أَهلُها وهِي مرطِبةٌ ، : � رسولُ االلهِ قَالَ:وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 
 ٦٩٥" السباع ، والْعائِف:فَمن يأْكُلُها يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :قَالَوا 

فَمن يأْكُلُها يا :وا لَيتركَنها أَهلُها مرطِبةً ، قَالَ: يقُولُ �وعن جابِر ، أَنه سمِع رسولَ االلهِ 
 .٦٩٦.عافِيةُ الطَّيرِ والسباعِ:رسولَ االلهِ ؟ قَالَ 

 لِحاجةٍ، ثُم عارضنِي فِي بعضِ طُرقِ �بعثَنِي رسولُ اللَّهِ :وعن مِحجنِ بنِ الْأَدرعِ، قَالَ
هعم تعِدصدٍ ولَى أُحع عِدص ةِ، ثُمدِينالْم لًا، ثُما قَوةِ، فَقَالَ لَهدِينالْم وحهِهِ نجلَ بِوفَأَقْب ،

 قَريةً يدعها أَهلُها أَينع ما يكُونُ، يأْكُلُها عافِيةُ الطَّيرِ - أَو ويح أُمها -ويلَ أُمك «:قَالَ
الدجالُ إِنْ شاءَ اللَّه، كُلَّما أَراد دخولَها تلَقَّاه بِكُلِّ والسباعِ، يأْكُلُ ثَمرها ولَا يدخلُها 

 .٦٩٧»نقْبٍ مِن نِقَابِها ملَك مصلِت يمنعه عنها
 هنااللهُ ع ضِيالِكٍ، رنِ مفِ بوع نولُ:قَالَ، وعسا رنلَيع جرجِدِ إِذْ خسفِي الْم نحا نمنيب 

لَو شاءَ رب هذَا «:فِيها قِنو حشفٍ فَقَالَ،  وفِي يدِهِ عصا وقَنا معلَّقَةٌ فِي الْمسجِدِ �االلهِ 
ثُم أَقْبلَ .»إِنَّ رب هذِهِ الصدقَةِ لَيأْكُلُ الْحشف يوم الْقِيامةِ، لَتصدق بِأَطْيب مِنه ، الْقِنوِ 

 .٦٩٨"نخلَ الْمدِينةِ :يعنِي» لَيدعنها مذَلَّلَةً أَربعِين عاما لِلْعوافِي،أَما وااللهِ«:ى الناسِ فَقَالَعلَ
 الْمسجِد ثُم نظَر إِلَينا �دخلَ رسولُ اللَّهِ " :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ

 واللَّهِ لَتدعنها مذَلَّلَةً أَربعِين عاما لِلْعوافِي، أَتدرونَ ما الْعوافِي؟ الطَّير أَما«:فَقَالَ
اعبالس٦٩٩»و.  

لَيسِيرنَّ : يقُولُ �سمِعت النبِي :أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ ، قَالَ :وعن جابِرٍ ، قَالَ 
فِي ج اكِبقُولُ الرلَي ةِ ، ثُمدِيناتِ الْمبن: كَثِير مِنِينؤالْم مِن اضِرذَا حكَانَ فِي ه لَقَد

"٧٠٠. 
                                                 

  صحيح-١٤٦١١) ١٤٥٥٧)(١٠٩/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٩٥
  صحيح لغيره-١٤٧٣٥) ١٤٦٧٩)(١٣٣/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٦٩٦
 صحيح ) ٨٣١٥)(٤٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٦٩٧
 صحيح ) ٦٣٦٤)(٢٠١/ ٤(اني الآثار  شرح مع- ٦٩٨
 صحيح) ٢٨١/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٩٩
 حسن) ١٢٤)(١١٤/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٠٠
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 .٧٠١»آخِر قَريةٍ مِن قُرى الإِسلَامِ خرابا المَدِينةُ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
فَما »  بِما هو كَائِن إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ�برنِي رسولُ االلهِ أَخ«:وعن حذَيفَةَ، أَنه قَالَ

أَلْهأَس ي لَمإِلَّا أَن ،هأَلْتس ءٌ إِلَّا قَديش هةِ؟:مِندِينالْم ةِ مِندِينلَ الْمأَه رِجخا ي٧٠٢م. 
 إِلَّا قَلِيلٌ حتى يقْضِي الثَّعلَب وسنته بين سارِيتينِ لَا يأْتِي علَيكُم«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 .٧٠٣مِن الْخرابِ:يقُولُ، هو مسجِد الْمدِينةِ ، قَالَ عبد الْملِكِ ، » مِن سوارِي الْمسجِدِ

 ".الوحشيقضي نومته؛ يريد خلو المسجد من الناس بحيث ينام فيه :أي":قال ابن الأثير 
 

���������������� 

                                                 
 حسن ) ٣٩١٩)(٧٢٠/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٧٠١
 )٢٨٩١ (- ٢٤) ٢٢١٧/ ٤( صحيح مسلم - ٧٠٢
 صحيح ) ٣٧٤٤٤)(٤٨٧/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ٧٠٣
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عمرانُ بيتِ الْمقْدِسِ خراب يثْرِب، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ

ملْحمةِ فَتح قُسطَنطِينِيةَ، وفَتح الْقُسطَنطِينِيةِ وخراب يثْرِب خروج الْملْحمةِ، وخروج الْ
إِنَّ هذَا «: ثُم قَالَ- أَو منكِبِهِ -، ثُم ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ الَّذِي حدثَه، »خروج الدجالِ

 ٧٠٤"نِي معاذَ بن جبلٍ، يع»كَما أَنك قَاعِد«، أَو »لَحق كَما أَنك هاهنا
نزلَ علَي عبد االلهِ بن حوالَةَ :وعن ضمرةَ بنِ حبِيبٍ ، أَنَّ ابن زغْبٍ الإِيادِي حدثَه قَالَ 

ةِ علَى أَقْدامِنا  حولَ الْمدِين�وإِنه لَنازِلٌ علَي فِي بيتِي بعثَنا رسولُ االلهِ :الأَزدِي فَقَالَ لِي 
اللَّهم لاَ :لِنغنم ، فَرجعنا ولَم نغنم شيئًا ، وعرف الْجهد فِي وجوهِنا فَقَام فِينا فَقَالَ 
لَى الناسِ تكِلْهم إِلَي فَأَضعف ، ولاَ تكِلْهم إِلَى أَنفُسِهِم فَيعجِزوا عنها ، ولاَ تكِلْهم إِ

هِملَيوا عأْثِرتسقَالَ .فَي كُونَ :ثُمى يتح فَارِسو ومأَوِ الر فَارِسو ومالرو امالش لَكُم نحفْتلَي
طَى أَحعى يتمِ حنالْغ مِنكَذَا ، وقَرِ كَذَا والْب مِنكَذَا ، والإِبِلِ كَذَا و مِن دِكُملأَح مهد

يا ابن حوالَةَ ، إِذَا :ثُم وضع يده علَى رأْسِي ، أَو هامتِي ، فَقَالَ .مِئَةَ دِينارٍ فَيسخطَها
 ، الْعِظَام ورالأُما ولاَيالْبلاَزِلُ وتِ الزند ةَ فَقَدسقَدالْم ضلَتِ الأَرزن الْخِلاَفَةَ قَد تأَير

 ٧٠٥.ساعةُ يومئِذٍ أَقْرب إِلَى الناسِ مِن يدي هذِهِ مِن رأْسِكوال
يكُونُ فِي «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن عبدِ الرحمنِ بن أَبِي عمِيرة الْمزنِي قال

  .٧٠٦»بيتِ الْمقْدِسِ بيعةُ هدى
 

��������������� 

                                                 
 حسن ) ٤٢٩٤)(١١٠/ ٤(د  سنن أبي داو- ٧٠٤
  حسن-٢٢٨٥٤) ٢٢٤٨٧)(٤٨١/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٠٥
 حسن لغيره) ٤١٧/ ٧(والطبقات الكبرى ط دار صادر  ) ١٠٥٧)(٣٦٢/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٧٠٦
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يتحولَ خِيار أَهلِ الْعِراقِ إِلَى الشامِ، ويتحولَ :عن أَبِي أُمامةَ قَالَ

 .٧٠٧"الشامِ علَيكُم بِ" :�شِرار أَهلِ الشامِ إِلَى الْعِراقِ وقَالَ رسولُ االلهِ 
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يبقَى فِيهِ مؤمِن إِلَّا كَانَ «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

 .٧٠٨»بِالشامِ
 نخاف أَنْ:شكِي إِلَى ابنِ مسعودٍ الْفُرات، فَقَالُوا:وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ، قَالَ

لَا نسكُره فَواللَّهِ لَيأْتِين علَى الناسِ «:ينفَتِق علَينا، فَلَو أَرسلْت من يسكُره، فَقَالَ عبد اللَّهِ
صناءٍ إِلَى عكُلُّ م نجِعرلَيو ،وهمتدجا واءٍ مم تٍ مِنفِيهِ مِلْءَ طَس متسمانٌ لَوِ الْتمرِهِ، ز

 ٧٠٩»ويكُونُ بقِيةُ الْماءِ والْمسلِمِين بِالشامِ
مد الفُرات علَى عهدِ عبدِ االلهِ فَكَرِه الناس ذَلِك ، :وعنِ الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، قَالَ 

، يلْمس فِيهِ طَست مِن ماءٍ فَلاَ يوجد لاَ تكْرهوا مده فَإِنه يوشِك أَنْ ، أَيها الناس :فقَالَ 
 ٧١٠.فَيكُونُ الْماءُ وبقِيةُ الْمؤمِنِين يومئِذٍ بِالشامِ، وذَاك حِين يرجِع كُلُّ ماءٍ إلَى عنصرِهِ 

ءٍ، فَلَا تجِدونه ينزوِي كُلُّ يوشِك أَنْ تطْلُبوا فِي قُراكُم هذِهِ طَستا مِن ما«:وقَالَ عبد اللَّهِ
 ٧١١»ماءٍ إِلَى عنصرِهِ، فَيكُونُ فِي الشامِ بقِيةُ الْمؤمِنِين والْماءُ

لَيأْتِين علَى الْفُراتِ يوم ولَو طُلِب فِيهِ طَست مِن ماءٍ لَم يوجد، «:وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
 .٧١٢» ماءٍ إِلَى عنصرِهِ، وبقِيةُ الْماءِ والْمؤمِنونَ بِالشامِيرجِع كُلُّ

                                                 
 حسن ) ٢٢١٤٥)(٤٦١/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٠٧
 وفصحيح موق ) ٢٠٧٧٨)(٣٧٣/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٧٠٨
 فيه انقطاع ) ٢٠٧٧٩)(٣٧٣/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٧٠٩
 فيه انقطاع) ٣٣١٢٩)(٣٢٩/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧١٠
 حسن موقوف) ٥٤٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧١١
 حسن ) ١٨٣٠)(٦٥٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٧١٢
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لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يكُونُ لِلرجلِ أَحمرةٌ يحمِلُ علَيها إِلَى الشامِ :وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 
  .٧١٣.أَحب إلَيهِ مِن عرضِ الدنيا

إنكم بحيث تبلبلت الألسن بين :بن قطبة قال سمعت عبد االله بن مسعود يقولوعن ثابت 
بابل والحيرة ، وإن تسعة أعشار الخير بالشام وعشر بغيرها ،وإن تسعة أعشار الشر 
بغيرها وعشرا ا، وسيأتي عليكم زمان يكون أحب مال الرجل فيه أحمرة ينتقل عليها 

 ٧١٤"إلى الشام
 

��������������� 
 

                                                 
فيه انقطاع وبنحوه مطولاً السنن الواردة في الفـتن         ) ٣٨٤٢٧)(١٠٤/ ٢١(دار القبلة   - مصنف ابن أبي شيبة      - ٧١٣

 )١٠٩٠/ ٥(للداني 
 صحيح موقوف) ١٥٦/ ١( تاريخ دمشق لابن عساكر - ٧١٤
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 خرج يوما، فَصلَّى علَى أَهلِ أُحدٍ صلاَته علَى �أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ

إِني واللَّهِ لَأَنظُر إِني فَرطُكُم، وأَنا شهِيد علَيكُم، و«:المَيتِ، ثُم انصرف إِلَى المِنبرِ، فَقَالَ
 وإِني - أَو مفَاتِيح الأَرضِ -إِلَى حوضِي الآنَ، وإِني قَد أُعطِيت مفَاتِيح خزائِنِ الأَرضِ 

 .٧١٥»واللَّهِ ما أَخاف علَيكُم أَنْ تشرِكُوا بعدِي، ولَكِني أَخاف علَيكُم أَنْ تنافَسوا فِيها
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :وعسقَالَ�أَنَّ ر :» تصِرنامِعِ الكَلِمِ، ووبِج عِثْتب

قَالَ أَبو » بِالرعبِ، فَبينا أَنا نائِم أُتِيت بِمفَاتِيحِ خزائِنِ الأَرضِ، فَوضِعت فِي يدِي
  .٧١٦" وأَنتم تنتثِلُونها�رسولُ اللَّهِ وقَد ذَهب :هريرةَ

بينا " : أنه قال�هذَا ما حدثَنا بِهِ أَبو هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ :وعن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ
انِ مِنارسِو يدفِي ي ضِعضِ، فَوالأَر ائِنزخ إِذْ أُوتِيت ائِما نأَن لَيا عربٍ، فَكَبذَه 

وأَهمانِي، فَأُوحِي إِلَي أَنِ انفُخهما، فَنفَختهما فَطَارا، فَأَولْتهما الكَذَّابينِ اللَّذَينِ أَنا 
 .٧١٧"صاحِب صنعاءَ، وصاحِب اليمامةِ :بينهما

                                                 
 )٢٢٩٦ (- ٣٠)١٧٩٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٢٦)(٩٠/ ٨(  صحيح البخاري - ٧١٥
)  واالله لأنظر إلى حوضـي الآن      وإني(أي دعا لهم بدعاء صلاة الميت       ) فصلى على أهل أحد صلاته على الميت      (ش   [ 

) وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض (هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره وإنه مخلوق موجود اليوم             
هكذا هو في جميع النسخ مفاتيح بالياء قال القاضي وروي مفاتح بحذفها فمن أثبتها فهو جمع مفتاح ومـن حـذفها                     

 فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض         �ذا الحديث معجزات لرسول االله      فجمع مفتح وهما لغتان فيه وفي ه      
 ]وقد وقع ذلك وأا لا ترتد جملة وقد عصمها االله تعالى من ذلك وأا تتنافس في الدنيا وقد وقع ذلك

 )٥٢٣ (- ٦)٣٧١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٩٧٧)(٥٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٧١٦
ت الجوامع والكلمة الجامعة هي الموجزة لفظا المتسعة معنى وهذا يشمل القرآن والسـنة              بالكلما) بجوامع الكلم (ش [ 

) تنتثلوـا . (جاءني ـا جـاء    ) أتيت. (بالخوف) بالرعب. (لأن كلا منهما يقع فيه المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة        
 ]تستخرجوا من مواضعها

  )٧٠٣٧)(٤٢/ ٩( صحيح البخاري - ٧١٧
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رت آبار البترول، والماء البعيد في وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث في زماننا، حيث ظه
أعماق الأرض، وما ظهر أيضا من معادن الذهب وغير ذلك من خزائن الأرض التي لم 

 .يتمكن الناس من الوصول إليها إلا في هذه الأزمان
» أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي « :�وقد تأول كثير من العلماء قوله 

 الأمة من كنوز كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك، وفي على ما فتح على أوائل هذه:
 إنما نص في هذه الأحاديث على خزائن الأرض لا على �هذا التأويل نظر؛ لأن النبي 

خزائن الملوك، وخزائن الأرض هي ما أودعه االله فيها من الماء والمعادن السائلة والجامدة، 
لصحيحة باسم الكنوز، وأضيفت إلى وأما خزائن الملوك؛ فقد جاء ذكرها في الأحاديث ا

أَنَّ رسولَ :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهأهلها لا إلى الأرض؛ كما في الحديث الصحيح 
إِذَا هلَك كِسرى فَلاَ كِسرى بعده، وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده، «:، قَالَ�اللَّهِ 

 ٧١٨»سِي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِوالَّذِي نفْ
إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن ثَوبانَ، قَالَ

 طِيتأُعا، وهلِي مِن وِيا زا ملْكُهلُغُ مبيتِي سإِنَّ أُما، وهارِبغمو ،ضيالْأَبو رمنِ الْأَحيزالْكَن
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى 

ا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد، يا محمد إِني إِذَ:أَنفُسِهِم، فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ
وإِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ لَا أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ، وأَنْ لَا أُسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى 

بِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو ،مهتضيب بِيحتسي ،فُسِهِما -ا أَنأَقْطَارِه نيب نقَالَ م أَو - 
 .٧١٩"حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا، ويسبِي بعضهم بعضا 

                                                                                                                          

أي رمحت ورفست، وإن كانـت      : إذا رميته، وهو من نفحت الدابة برجلها      : نفحت الشيء ] : قالي) [أن انفخهما (
 )٥٣٨/ ٢(جامع الأصول .أنه رماهما، وهو قريب من الأول: فيريد. بالخاء المعجمة

 )٢٩١٩ (- ٧٧)٢٢٣٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٠)(٨٥/ ٤( صحيح البخاري - ٧١٨
 )  ٢٨٨٩ (- ١٩)٢٢١٥/ ٤( صحيح مسلم - ٧١٩
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي         ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش   [ 

أي لا ) أن لا أهلكهم بسنة عامـة (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك      ) فيستبيح بيضتهم (العراق والشام   
 ]يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلامأهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون في ناحية 
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 إِذْ أَتاه رجلٌ فَشكَا إِلَيهِ الفَاقَةَ، ثُم أَتاه �بينا أَنا عِند النبِي :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ
لَم أَرها، وقَد :قُلْت» يا عدِي، هلْ رأَيت الحِيرةَ؟«:شكَا إِلَيهِ قَطْع السبِيلِ، فَقَالَآخر فَ

فَإِنْ طَالَت بِك حياةٌ، لَترين الظَّعِينةَ ترتحِلُ مِن الحِيرةِ، حتى تطُوف «أُنبِئْت عنها، قَالَ 
 قُلْت فِيما بينِي وبين نفْسِي فَأَين دعار طَيئٍ الَّذِين قَد -ف أَحدا إِلَّا اللَّه، بِالكَعبةِ لاَ تخا
 وا البِلاَدرعى-سركِس وزكُن نحفْتاةٌ لَتيح بِك طَالَت لَئِنو ،«؟ :، قُلْتزمرنِ هى بركِس

لَئِن طَالَت بِك حياةٌ، لَترين الرجلَ يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ مِن ذَهبٍ كِسرى بنِ هرمز، و" :قَالَ
 ،لْقَاهي موي كُمدأَح اللَّه نلْقَيلَيو ،همِن لُهقْبا يدأَح جِدفَلاَ ي همِن لُهقْبي نم طْلُبةٍ، يفِض أَو

 هنيبو هنيب سلَيولَه قُولَنفَلَي ،لَه جِمرتانٌ يمجر؟ :تكلِّغبولًا فَيسر كثْ إِلَيعأَب أَلَم
بلَى، فَينظُر عن يمِينِهِ فَلاَ يرى :أَلَم أُعطِك مالًا وأُفْضِلْ علَيك؟ فَيقُولُ:بلَى، فَيقُولُ:فَيقُولُ

نع ظُرنيو ،منهإِلَّا ج منهى إِلَّا جرارِهِ فَلاَ يسي  "دِيقَالَ ع: بِيالن تمِعس� ،
قَالَ » اتقُوا النار ولَو بِشِقَّةِ تمرةٍ فَمن لَم يجِد شِقَّةَ تمرةٍ فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ«:يقُولُ
دِيةِ:عالحِير حِلُ مِنترةَ تالظَّعِين تأَيفَر تكُنو ، إِلَّا اللَّه افخةِ لاَ تببِالكَع طُوفى تتح 

فِيمنِ افْتتح كُنوز كِسرى بنِ هرمز ولَئِن طَالَت بِكُم حياةٌ، لَترونَّ ما قَالَ النبِي أَبو 
  .٧٢٠ يخرِج مِلْءَ كَفِّهِ�:القَاسِمِ

لَتفْتحن عِصابةٌ مِن الْمسلِمِين «:، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :الَوعن جابِرِ بنِ سمرةَ، قَ
- مِنِينؤالْم مِن ضِ- أَويى الَّذِي فِي الْأَبرآلِ كِس ز٧٢١» كَن. 

وقد تقدمت هذه الأحاديث في أول كتاب الملاحم، ومن جمع بينها وبين أحاديث هذا 
 .واالله أعلم. ن الأرض شيء غير كنوز الملوك؛ تبين له أن خزائلباب ا

                                                 
  )"٣٥٩٥)(١٩٧/ ٤( صحيح البخاري - ٧٢٠
هو في الأصل اسم الهوج ثم قيل للمـرأة في          ) الظعينة. (بلد معروف قديما مجاور للكوفة    ) الحيرة. (الفقر) الفاقة(ش   [ 

) سعروا البلاد. (اد م قطاع الطرقجمع داعر وهو الخبيث المفسد الفاسق والمر) دعار. (الهودج وقد تقال للمرأة مطلقا
 ]أشعلوا فيها نار الفتنة وأفسدوها

 )  ٢٩١٩ (- ٧٨)٢٢٣٧/ ٤( صحيح مسلم - ٧٢١
 ]أي الذي في قصره الأبيض أو قصوره ودوره البيض) الذي في الأبيض(ش  [ 
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وقد حصل للعرب وغيرهم من الذين ظهرت عندهم خزائن الأرض في زماننا من الثروة 
العظيمة ما لم يحصل مثله للذين فتحت عليهم كنوز الملوك في أول الإسلام، واالله 

 .٧٢٢ .لمعاصيالمسؤول أن يديم نعمته على المسلمين،وأن لا يغير عليهم بسبب الذنوب وا
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 )١٨٢/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٢٢
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لَا تقُوم الساعةُ حتى تظْهر معادِنُ كَثِيرةٌ، لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

 .٧٢٣»يسكُنها إِلَّا رِذَالُ الناسِ
 .٧٢٤»رنَّ معادِنُ فِي آخِرِ الزمانِ يخرج إِلَيهِ شِرار الناسِلَتظه«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
يظْهر معدِنٌ فِي أَرضِ بنِي سلَيمٍ، «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أبي هريرة قال

 يخرج إِلَيهِ -ب مِن السواءِ  وذَلِك بِلِسانِ أَبِي الْجهمِ قَرِي-يقَالُ لَه فِرعونُ أَو فِرعانُ، 
 ٧٢٥»- أَو يحشر إِلَيهِ شِرار الناسِ -شِرار الناسِ 

هذِهِ مِن معدِنٍ لَنا، : بِفِضةٍ، فَقَالَ�أَنه أَتى النبِي :وعن رجلٍ، مِن بنِي سلَيمٍ، عن جدهِ
 بِيكُونُ" :�فَقَالَ النتاسِ سالن ارا شِرهضِرحادِنُ يع٧٢٦" م. 

 بِقِطْعةٍ مِن ذَهبٍ، وكَانت أَولَ صدقَةٍ جاءَته مِن معدِنٍ �أُتِي النبِي :وعنِ ابنِ عمر قَالَ
دِنُ، وسيكُونُ فِيها إِنها ستكُونُ معا«:صدقَةٌ مِن معدِنٍ لَنا فَقَالَ:قَالُوا» ما هذِهِ؟«:فَقَالَ

 .٧٢٧»شِرار خلْقِ اللَّهِ عز وجلَّ
تخرج معادِنُ مختلِفَةٌ، معدِنٌ «:سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُ:وعن أَبِي غَطَفَانَ، قَالَ

لَيهِ شِرار الناسِ، فَبينما هم فِيها قَرِيب مِن الْحِجازِ يقَالُ لَه فِرعونُ ذَهب، يذْهب إِ
بِهِمبِهِ و سِفإِذْ خ لُهمتعم مهبجبِ فَأَعنِ الذَّهع ملَه سِرلُونَ فِيهِ إِذْ حمع٧٢٨»ي. 
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 فيه جهالة ) ١٥٠٩)(١٤١/ ٢( المعجم الأوسط - ٧٢٣
 ضعيف ) ١٩٧٦١)(١٢/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٧٢٤
 حسن) ١٨٨٥(والصحيحة  ) ٦٤٢١)(٣٠٥/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي - ٧٢٥
 حسن لغيره ) ٢٣٦٤٥)(٥٢/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٢٦
 حسن ) ٣٥٣٢)(٣٠/ ٤( المعجم الأوسط - ٧٢٧
 حسن ) ١٦٩٤)(٦١١/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٧٢٨
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يوشِك الفُرات أَنْ يحسِر عن كَنزٍ مِن ذَهبٍ، «:�الَ رسولُ اللَّهِ قَ:عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

  .٧٢٩»يحسِر عن جبلٍ مِن ذَهبٍ«، وفي رواية »فَمن حضره فَلاَ يأْخذْ مِنه شيئًا
لَا يزالُ :بي بنِ كَعبٍ، فَقَالَكُنت واقِفًا مع أُ:وعن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ، قَالَ

ا، قُلْتينفِي طَلَبِ الد ماقُهنلِفَةً أَعتخم اسلْ، قَالَ:النولَ االلهِ :أَجسر تمِعي سإِن� ،
 إِلَيهِ، يوشِك الْفُرات أَنْ يحسِر عن جبلٍ مِن ذَهبٍ، فَإِذَا سمِع بِهِ الناس ساروا" :يقُولُ

هدعِن نقُولُ مبِهِ كُلِّهِ، قَالَ:فَي نبذْهلَي هذُونَ مِنأْخي اسا النكْنرت لُ :لَئِنقْتهِ، فَيلَيتِلُونَ عقْتفَي
 ٧٣٠"مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ 

وم الساعةُ حتى يحسِر الْفُرات عن جبلٍ لَا تقُ" :، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ و
مِن ذَهبٍ، يقْتتِلُ الناس علَيهِ، فَيقْتلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ، تِسعةٌ وتِسعونَ، ويقُولُ كُلُّ رجلٍ 

مهو :مِنجا الَّذِي أَنلِّي أَكُونُ أَنلَع "ادزأَ:فَقَالَ أَبِي. وإِنْ رهنبقْرفَلَا ت هت٧٣١ "ي. 
سيأْتِي علَيكُم زمانٌ يحسر الْفُرات عن جبلٍ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 بني إِنْ يا«:، قَالَ»مِن ذَهبٍ، فَيقْتتِلُ علَيهِ الناس، فَيقْتلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ
 .٧٣٢»أَدركْته فَلَا تكُونن مِمن يقَاتِلُ علَيهِ

                                                 
 ) ٢٨٩٤ (- ٣٠)٢٢١٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١١٩)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ٧٢٩
. فلا يأخذ . (النهر المشهور شمال بلاد الشام    ) الفرات. (ينكشف بعد أن يذهب ماؤه    ) يحسر. (يقرب) يوشك(ش   [ 
 ]لما ينشأ عن ذلك من الفتنة واقتتال الناس عليه.) 
 )  ٢٨٩٥ (- ٣٢)٢٢٢٠/ ٤( صحيح مسلم - ٧٣٠
قال العلماء المراد بالأعناق هنا الرؤساء والكبراء وقيل الجماعات قال القاضي وقد يكون المراد              ) مختلفة أعناقهم (ش   [ 

هو الحصن وجمعه آجام    ) أجم(بالأعناق نفسها وعبر ا عن أصحاا لا سيما وهي التي ا التطلع والتشوف للأشياء               
 ]كأطم وآطام في الوزن والمعنى

 ]أي ينكشف لذهاب مائه) يحسر(ش )   [ ٢٨٩٤ (- ٢٩) ٢٢١٩/ ٤(يح مسلم  صح- ٧٣١
 صحيح ) ٦٦٩١)(٨٥/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٣٢
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يحسر الْفُرات عن  «:، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عنِ رسولِ اللَّهِ 
 .٧٣٣» عشرةٍ تِسعةٌجبلٍ مِن ذَهبٍ، فَيقْتتِلُ الناس علَيهِ، فَيقْتلُ مِن كُلِّ

يوشِك أَنْ يحسِر الْفُرات عن جبلٍ مِن ذَهبٍ : ، قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
احِدقَى وبيةٌ ، وعةٍ تِسرشكُلِّ ع لَ مِنقْتى يتح ، اسهِ النلَيتِلُ عقْت٧٣٤.، ي. 

لَا يزالُ :كُنت واقِفًا مع أُبي بنِ كَعبٍ، فَقَالَ: بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ، قَالَوعن عبدِ االلهِ
ا، قُلْتينفِي طَلَبِ الد ماقُهنلِفَةً أَعتخم اسلْ، قَالَ:النولَ االلهِ :أَجسر تمِعي سإِن� ،

عن جبلٍ مِن ذَهبٍ، فَإِذَا سمِع بِهِ الناس ساروا إِلَيهِ، يوشِك الْفُرات أَنْ يحسِر " :يقُولُ
هدعِن نقُولُ مبِهِ كُلِّهِ، قَالَ:فَي نبذْهلَي هذُونَ مِنأْخي اسا النكْنرت لُ :لَئِنقْتهِ، فَيلَيتِلُونَ عقْتفَي

 .٧٣٥"مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ 
 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نبٍ «: قَالَ�وعذَه لٍ مِنبج نع اتالْفُر سِرحي

وهبقْرفَلَا ت وهمكْترةٌ، فَإِنْ أَدعبةٍ سعكُلِّ تِس هِ مِنلَيلُ عقْتةٍ، فَيفِض٧٣٦»و. 
يث سهيل بن أبي صالح الذي تقدم ذكره أن وقد زعم أبو عبية في تعليق له على حد

 :والجواب عن هذا من وجوه.الفرات قد حسر عن الذهب البترولي الأسود
 نص على جبل الذهب نصا لا يحتمل التأويل، ومن حمل ذلك على �أن النبي :أحدها 

البترول الأسود؛ فقد حمل الحديث على غير ما أريد به، وهذا من تحريف الكلم عن 
 .مواضعه

أن البترول ليس بذهب حقيقة ولا مجازا، وأما تسمية بعض :يوضح ذلك الوجه الثاني 
الناس له بالذهب الأسود؛ فليس مرادهم أنه نوع من أنواع الذهب، وإنما يقصدون 

اسم الذهب الأسود؛  بذلك أنه يحصل من ثمنه الذهب الكثير؛ فلذلك يطلقون عليه
 .اعتبارا بما يستثمر منه

                                                 
 صحيح ) ٦٦٩٢)(٨٦/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٣٣
  صحيح-٨٥٤٠) ٨٥٥٩)(٣١٢/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٣٤
 )٢٨٩٥ (- ٣٢)٢٢٢٠/ ٤( صحيح مسلم - ٧٣٥
 حسن لغيره  ) ٩٧٢-٩٦٩)(٣٣٥/ ١(لنعيم بن حماد  الفتن - ٧٣٦
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ينكشف عنه : أخبر أن الفرات يحسر عن جبل من ذهب؛ أي�أن النبي :الث الوجه الث
لذهاب مائه، فيظهر الجبل بارزا على وجه الأرض؛ وهذا لم يكن إلى الآن، وسيكون 
فيما بعد بلا ريب، وبحور البترول الأسود لم ينحسر الفرات عنها، وليست في مجرى 

إنما يكون بالتنقيب عنها بالآلات من النهر، وإنما هي في باطن الأرض، واستخراجها 
 .مسافة بعيدة في بطن الأرض

حسر الفرات عن كتر من ذهب، « أن الذي جاء في الحديث الصحيح هو :الوجه الرابع 
، وتخصيص الفرات بالنص ينفي أن » عن جبل من ذهب « :وفي الرواية الأخرى» 

 ر الفرات، وإنما هي في يكون ذلك في غيره، ومن المعلوم أن بحور البترول ليست في
مواضع كثيرة في مشارق الأرض ومغارا، وهي في البلاد العربية ااورة للعراق أكثر 

 .منها في العراق
 بانحسار الفرات عنه �أن البترول من المعادن السائلة، والذي أخبر النبي :الوجه الخامس 

 ومن جعل المعدنين سواء؛ فقد هو الذهب المعروف عند الناس، وهو من المعادن الجامدة،
 .ساوى بين شيئين مختلفين

 أخبر أن الناس إذا سمعوا بانحسار الفرات عن جبل الذهب؛ �أن النبي :الوجه السادس 
ساروا إليه، فيكون عنده مقتلة عظيمة، يقتل فيها من كل مائة تسعة وتسعون، وهذا لم 

جد في العراق منذ زمان طويل، ولم يكن إلى الآن، ومن المعلوم أن البترول الأسود قد و
 .يسر الناس إليه عند ظهوره، ولم يكن بسبب خروجه قتال ألبتة

 ى من حضر جبل الذهب أن يأخذ منه شيئًا، ومن حمله �أن النبي :الوجه السابع 
على البترول الأسود؛ فلازم قوله أن يكون الناس منهيين عن الأخذ منه، وهذا معلوم 

 .٧٣٧ .البطلان بالضرورة
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 )١٨٦/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٣٧
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يقْتتِلُ عِند كَنزِكُم ثَلَاثَةٌ، كُلُّهم ابن خلِيفَةٍ، ثُم لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ثَوبانَ، قَالَ

 ثُم ،مهاحِدٍ مِنإِلَى و صِيري لْهقْتي لًا لَمقَت كُملُونقْترِقِ، فَيشلِ الْمقِب مِن ودالس اتايالر طْلُعت
مفَقَالَ -» قَو فَظُهئًا لَا أَحيش ذَكَر ثُم - هلَى الثَّلْجِ، فَإِنا عوبح لَوو وهايِعفَب وهمتأَيفَإِذَا ر 

 .٧٣٨"ي خلِيفَةُ اللَّهِ الْمهدِ
 .]قال ابن كثير الظاهر أن المراد بالكتر المذكور كتر الكعبة) كتركم (-ش [

 . النهي عن ييج الترك والحبشةبحثموفي هذا نظر؛ لما تقدم في :قلت
 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نلَا«:، قَالَ�ع هفَإِن ،كُوكُمرا تةَ مشبكُوا الْحرات 

 .٧٣٩»يستخرِج كَنز الْكَعبةِ إِلَّا ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ
 يقُولُ �سمِعت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي :وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ ، قَالَ 

كُوكُم ، فَإِنه لاَ يستخرِج كَنز اتركُوا الْحبشةَ ما تر: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :
 .٧٤٠.الْكَعبةِ إِلاَّ ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ

أنه الكتر الذي يحسر عنه :والأقرب في الكتر المذكور في حديث ثوبان رضي االله عنه
 .واالله أعلم. الفرات، وقد يكون غيره
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 صحيح    ) ٤٠٨٤)(١٣٦٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ٧٣٨
 صحيح ) ٤٣٠٩)(١١٤/ ٤( سنن أبي داود - ٧٣٩
  صحيح-٢٣٥٤٢) ٢٣١٥٥)(٦٦٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٤٠



 �	�


א�]��!
وא�]�j*א�#&!א�#&!א�#&!א�#&!*�j[وא�

א�]��!*�j[وא�

א�]��!*�j[وא�
 %ن%ن%ن%ن
א�]��!
�Iوא��
g7e.�

אC0ضV-U
�
V�W
���Iوא��
g7e.�

אC0ضV-U
�
V�W
���Iوא��
g7e.�

אC0ضV-U
�
V�W
���Iوא��
g7e.�

אC0ضV-U
�
V�W
��





 
تقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها، أَمثَالَ الْأُسطُوانِ مِن " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

فِي هذَا :يقُولُفِي هذَا قَتلْت، ويجِيءُ الْقَاطِع فَ:الذَّهبِ والْفِضةِ، فَيجِيءُ الْقَاتِلُ فَيقُولُ
فِي هذَا قُطِعت يدِي، ثُم يدعونه فَلَا يأْخذُونَ مِنه :قَطَعت رحِمِي، ويجِيءُ السارِق فَيقُولُ

 .٧٤١"شيئًا 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه ناءُ مِ «:، قَالَ�وعرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملِ لَا تقِب ن

 نقِلَّةِ م مِن اسا النهكِرنا يممِ الْآخِرِ، ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤفْسٍ تا كُلَّ نبِه اللَّه كْفِتنِ، فَيمالْي
مات شيخ فِي بنِي فُلَانٍ، وماتت عجوز فِي بنِي فُلَانٍ، ويسرى علَى كِتابِ :يموت فِيها

لَّهِ، فَيرفَع إِلَى السماءِ، فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه آيةٌ، وتقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها مِن ال
الذَّهبِ والْفِضةِ، ولَا ينتفِع بِها بعد ذَلِك الْيومِ، يمر بِها الرجلُ فَيضرِبها بِرِجلِهِ، 

 .»ي هذِهِ كَانَ يقْتتِلُ من كَانَ قَبلَنا، وأَصبحتِ الْيوم لَا ينتفَع بِهافِ:ويقُولُ
وإِنَّ أَولَ قَبائِلِ الْعربِ فَناءً قُريش، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ أَوشك أَنْ يمر :قَالَ أَبو هريرةَ

م هِيلِ وعلَى النلُ عجقُولُالري دِهِ، ثُما بِيذُهأْخةِ فَياسالِ :لْقَاةٌ فِي الْكُننِع ذِهِ مِنه تكَان
 ٧٤٢.قُريشٍ فِي الناسِ

الْزموا هذِهِ الطَّاعةَ والْجماعةَ ، فَإِنه حبلُ االلهِ الَّذِي أَمر بِهِ ، وأَنَّ ما :وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
 فِي الْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ ، إِنَّ اللَّه لَم يخلُق شيئًا قَطُّ إِلاَّ جعلَ لَه تكْرهونَ

 قَطِعنأَنْ ت ةَ ذَلِكارإِنَّ أَمانٍ ، وقْصإِلَى ن ائِرص هإِنو ، مت قَد ينذَا الدإِنَّ هى ، وهتنم

                                                 
 ) ١٠١٣ (- ٦٢) ٧٠١/ ٢(سلم  صحيح م- ٧٤١
الأفلاذ جمع فلذ ككتف والفلذ جمع فلذة وهي قطعة من الكبد مقطوعـة طـولا               ) تقيء الأرض أفلاذ كبدها   (ش   [ 

) أمثال الأسطوان (وخص الكبد لأا من أطايب الجزور ومعنى الحديث أا تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها                  
 ]أي من أجل هذا وبسببه) في هذا(لعمود وشبهه بالأسطوانة لعظمه جمع أسطوانة وهي السارية وا

 صحيح ) ٦٨٥٣)(٢٦٦/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٤٢
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م ، ويؤخذَ الْمالُ بِغيرِ حقِّهِ ، وتسفَك الدماءُ ويشتكِي ذُو الْقَرابةِ قَرابته لاَ يعود الأَرحا
علَيهِ بِشيءٍ ، ويطُوف السائِلُ بين جمعتينِ لاَ يوضع فِي يدِهِ شيءٌ ، فَبينما هم كَذَلِك إذْ 

تِ الأَرارخ اسا النمنيفَب ، لِهِمقِب مِن تارا خهاسٍ ، أَنكُلُّ أُن سِبحةِ يقَرالْب اروخ ض
 بذَه هءٌ مِنيش دعب فَعنةِ ، لاَ يالْفِضبِ والذَّه ا مِنبِأَفْلاَذِ كَبِدِه ضإذْ قَذَفَتِ الأَر كَذَلِك

 ٧٤٣.ولاَ فِضةٌ
يا أَيها الناس علَيكُم بِالطَّاعةِ، والْجماعةِ فَإِنهما حبلُ «: االلهِ بنِ مسعودٍ، أَنه قَالَوعن عبدِ

االلهِ الَّذِي أَمر بِهِ، وإِنَّ ما تكْرهونَ فِي الطَّاعةِ والْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ، وإِنَّ 
 عز وجلَّ لَم يخلُق شيئًا إِلَّا جعلَ لَه نِهايةً ينتهِي إِلَيها، وإِنَّ الْإِسلَام قَد أَقْبلَ لَه ثَبات، االلهَ

أَنْ ت ةُ ذَلِكآيةِ، واممِ الْقِيوإِلَى ي قُصنيو ،دتري ثُم هتيهلُغَ نبأَنْ ي وشِكي هإِنالْفَاقَةُ، و كْثُر
ويقْطَع الْأَرحام، حتى لَا يجِد الْفَقِير من يعود علَيهِ، وحتى يرى الْغنِي أَنه لَا يكْفِيهِ ما 

 وحتى إِنَّ عِنده وحتى إِنَّ الرجلَ لَيشكُو إِلَى أَخِيهِ، وابنِ عمهِ، ولَا يعود علَيهِ بِشيءٍ،
 ضتِ الْأَرارخ ى إِذَا كَانَ ذَلِكتءٌ، حيدِهِ شفِي ي عوضا ينِ ميتعمالْج نيشِي بمائِلَ لَيالس

، ثُم خورةً لَا يرونَ أَهلُ كُلِّ ساحةٍ إِلَّا أَنها خارت بِساحتِهِم، ثُم تهدأُ علَيهِم ما شاءَ االلهُ
يا أَبا عبدِ الرحمنِ، وما أَفْلَاذُ كَبِدِها؟، :قِيلَ» تفْجؤهم الْأَرض تقِيءُ أَفْلَاذَ كَبِدِها

 ٧٤٤»أَساطِين ذَهبٍ، وفِضةٍ، فَمِن يومئِذٍ لَا ينتفَع بِذَهبٍ، ولَا فِضةٍ إِلَى يومِ الْقِيامةِ«:قَالَ
خطَبنا عبد االلهِ بن مسعودٍ يوما خطْبةً لَم يخطُبنا مِثْلَها :ابِتِ بنِ قُطْبةَ الْمزنِي، قَالَوعن ثَ

 أَيها الناس، اتقُوا االلهَ، وعلَيكُم بِالطَّاعةِ، والْجماعةِ فَإِنهما حبلُ االلهِ«:قَبلَها ولَا بعدها، قَالَ
الَّذِي أَمر بِهِ، وإِنَّ ما تكْرهونَ فِي الطَّاعةِ، والْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ، وإِنَّ االلهَ 

مِ الْقِيوإِلَى ي قُصني هِ، ثُمهِي إِلَيتنةً ييهن لَ لَهعا إِلَّا جينالد ئًا مِنيش لُقخي ةِ، أَلَا إِنَّ لَمام
عرى الْإِسلَامِ قَد أُثْبِت، ويوشِك أَنْ ينقُص، ويدبِر إِلَى يومِ الْقِيامةِ، وآيةُ ذَلِك أَنْ تقْطَعوا 

جِدى لَا يتحو ،إِلَّا الْفَقْر نِيالْغ افخى لَا يتالْفَاقَةُ ح وفْشأَنْ تو ،كُمامحأَر نم الْفَقِير 
 اسا النمنيءٌ، فَبيدِهِ شفِي ي قَعنِ فَلَا ييتعمالْج نيائِلُ بالس قُومى يتحهِ، ولَيع طِفعي

                                                 
 صحيح موقوف) ٣٨٤٩٢)(١٣١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٧٤٣
 صحيح لغيره ) ٨٩٧٢)(١٩٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٧٤٤
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 مِن تارا خهمٍ أَنكُلُّ قَو سِبحقَرِ يارِ الْبوةً مِثْلَ خارخ ضتِ الْأَرارإِذْ خ كَذَلِك
وما أَفْلَاذُ كَبِدِها؟ :، فَقِيلَ لَه» هِم، ثُم يكُونُ رجوع فَتخور الثَّانِيةَ أَفْلَاذَ كَبِدِهاساحتِ

أَمثَالُ هذِهِ السوارِي مِن الذَّهبِ، والْفِضةِ، فَمِن يومئِذٍ لَا ينفَع الذَّهب والْفِضةُ إِلَى «:قَالَ
اممِ الْقِيوالِهِيقَةَ مدص هلُ مِنقْبي نم جِدلَا ي٧٤٥»ةِ، و 

الْزموا هذِهِ الْجماعةَ فَإِنه حبلُ االلهِ الَّذِي أَمر بِهِ، وإِنَّ ما تكْرهونَ فِي «:وعن عبدِ االلهِ، قَالَ
لَم يخلُق شيئًا قَطُّ إِلَّا جعلَ لَه منتهى، وإِنَّ الْجماعةِ خير مِما تحِبونَ فِي الْفُرقَةِ، وإِنَّ االلهَ 

هذَا الدين قَد تم، وإِنه صائِر إِلَى نقْصانٍ، وإِنَّ أَمارةَ ذَلِك أَنْ يقْطَع الْأَرحام، ويؤخذَ 
و الْقَرابةِ إِلَى قَرابتِهِ لَا يعود علَيهِ بِشيءٍ، الْمالُ مِن غَيرِ حقِّهِ، وتسفَك الدماءُ، ويشكِي ذُ

ويطُوف السائِلُ ما بين الْجمعتينِ ما يوضع فِي يدِهِ شيءٌ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ خارتِ 
تنا فَلَا يأَفْلَاذَ كَبِدِه قَرِ إِذْ قَذَفَتالْب اروخ ضةٍالْأَرلَا فِضبٍ، وبِذَه هدعب ٧٤٦»فَع 
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 حسن ) ٨٩٧١)(١٩٨/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٧٤٥
 صحيح موقوف ) ٨٩٧٣)(١٩٩/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ٧٤٦
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خرج حذَيفَةُ بِظَهرِ الْكُوفَةِ ومعه رجلٌ فَالْتفَت إِلَى جانِبِ :عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ، قَالَ

 مِنها، لَا - أَو يخرجونَ -كَيف أَنتم يوم تراهم يخرجونَ «:بِهِالْفُراتِ، فَقَالَ لِصاحِ
ما أَظُنه ولَكِن «:وتظُن ذَاك يا أَبا عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالَ رجلٌ» يذُوقُونَ مِنها قَطْرةً

هلَم٧٤٧»أَع  . 
طْلُبوا فِي قُراكُم هذِهِ طَستا مِن ماءٍ، فَلَا تجِدونه ينزوِي كُلُّ يوشِك أَنْ ت«:وقَالَ عبد اللَّهِ

 .  ٧٤٨»ماءٍ إِلَى عنصرِهِ، فَيكُونُ فِي الشامِ بقِيةُ الْمؤمِنِين والْماءُ
 وهذا الأثر والذي قبله لهما حكم المرفوع؛ لأن الأمور الغيبية لا مجال للرأي فيها، وإنما

 .تقال عن توقيف
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 صحيح ) ٨٦٤٠)(٥٨٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧٤٧
 حسن) ٥٤٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٧٤٨
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر الْمالُ ويفِيض، حتى «: قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

لَا يجِد أَحدا يقْبلُها مِنه، وحتى تعود أَرض الْعربِ مروجا يخرج الرجلُ بِزكَاةِ مالِهِ فَ
  .٧٤٩»وأَنهارا

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تعود أَرض الْعربِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
الر سِيرى يتحا ، وارهأَنا ووجرلاَلَ الطَّرِيقِ ، مإِلاَّ ض افخكَّةَ ، لاَ يماقِ والْعِر نيب اكِب

  .٧٥٠.الْقَتلُ:وما الْهرج ؟ يا رسولَ االلهِ ، قَالَ :وحتى يكْثُر الْهرج ، قَالُوا 
معناه واللَّه أَعلَم ) احتى تعود أَرض الْعربِ مروجا وأَنهار (�قَولُه  قال النووي في قوله

أَنهم يتركُونها ويعرِضونَ عنها فَتبقَى مهملَةً لَا تزرع ولَا تسقَى مِن مِياهِها وذَلِك لِقِلَّةِ 
 الْفَراغِ لِذَلِك الرجالِ وكَثْرةِ الْحروبِ وتراكم الفتن وقُربِ الساعةِ وقِلَّةِ الْآمالِ وعدمِ

 .٧٥١"والِاهتِمامِ بِهِ 
 :قلت

وفي هذا التأويل نظر؛ لأن أرض العرب أرض قاحلة لا أار فيها، وإنما تسقى نخيلها 
وزروعها من مياه الآبار، ولو تركت وأعرض عنها وبقيت مهملة لا تزرع ولا تسقى 

 .من مياه الآبار؛ لبقيت قاحلة يابسة
ة إلى ما ابتدئ فيه الآن من حفر الآبار الارتوازية التي ينبع الماء والصحيح أن هذه إشار

منها بكثرة، وإلى عمل السدود التي تحبس مياه السيول، فتكون أارا تجري إلى الأراضي 
 .الطيبة، فتكون مزارع ومروجا للدواب

                                                 
 )  ١٥٧ (- ٦٠) ٧٠١/ ٢( صحيح مسلم - ٧٤٩
 ]وضع الذي يرعى فيه الدوابأي رياض ومزارع وقال بعضهم المرج هو الم) مروجا(ش  [ 
  صحيح-٨٨١٩) ٨٨٣٣)(٣٧٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٥٠
 )٩٧/ ٧( شرح النووي على مسلم - ٧٥١
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 تمرج الأرض الواسعة ذات نبات كثير،:)المرج" (:قال ابن الأثير . جمع مرج:)المروج(و
 .انتهى". تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت:فيه الدواب؛ أي

 في أرض العرب بما ظهر فيها الآن من الآبار �وقد ظهر مصداق ما أخبر به رسول االله 
الارتوازية، وسيتم ذلك فيما بعد، فتكون مروجا وأارا؛ كما أخبر بذلك الصادق 

 .٧٥٢ .المصدوق صلوات االله وسلامه عليه
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 )١٩٠/ ٢( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٥٢
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 بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نقَالَ�ع ،:» مِدعى يتحو ،ابِينروا حجِعرى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

كرتيتِهِ، وعِيشلَى ما عهجوزتةِ فَيطِيبلُ إِلَى النجاالرهإِلَي ظُرنهِ لَا يمع ت٧٥٣» بِن. 
إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ ، وأَخذْتم أَذْناب «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :عنِ ابنِ عمر، قَالَو

 لَا ينزِعه حتى ترجِعوا إِلَى الْبقَرِ، ورضِيتم بِالزرعِ، وتركْتم الْجِهاد، سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا
٧٥٤»دِينِكُم. 

 
��������������� 

 

                                                 
 ضعيف جدا ) ٧٩٦٤)(٢٤٦/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٧٥٣
 صحيح ) ٣٤٦٢)(٢٧٤/ ٣( سنن أبي داود - ٧٥٤
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 ، يتقَارب الزمانُ: �قَالَ رسولُ االلهِ :عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، أَنَّ أَبا هريرةَ ، قَالَ 

وما الْهرج يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ :ويفِيض الْمالُ ، وتظْهر الْفِتن ، ويكْثُر الْهرج قَالُوا 
 .٧٥٥.الْقَتلُ الْقَتلُ:

فِيكُم لاَ تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر " :�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 هرِضعقُولَ الَّذِي يفَي ،هرِضعى يتحو ،هقَتدلُ صقْبي نالمَالِ م بر هِمى يتح فِيضالمَالُ، فَي

 .٧٥٦"لاَ أَرب لِي :علَيهِ
علَيكُم زمانٌ تصدقُوا، فَإِنه يأْتِي " : يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن حارِثَةَ بنِ وهبٍ، قَالَ

لَو جِئْت بِها بِالأَمسِ لَقَبِلْتها، :يمشِي الرجلُ بِصدقَتِهِ، فَلاَ يجِد من يقْبلُها، يقُولُ الرجلُ
  .٧٥٧"فَأَما اليوم، فَلاَ حاجةَ لِي بِها 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ�وع :» طُوفانٌ يماسِ زلَى النع نأْتِيلَي
 احِدلُ الوجى الرريو ،ها مِنذُهأْخا يدأَح جِدلاَ ي بِ، ثُمالذَّه قَةِ مِندلُ فِيهِ، بِالصجالر

ةِ النكَثْرالِ وجقِلَّةِ الر لُذْنَ بِهِ، مِنأَةً يرونَ امعبأَر هعبتاءِي٧٥٨»س 

                                                 
  صحيح-١٠٨٠٢) ١٠٧٩٢)(٧٧٩/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٥٥
 )١٥٧ (- ٦١)٧٠١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤١٢)(١٠٨/ ٢( صحيح البخاري - ٧٥٦
) يهم. (الذي يراد التصدق عليه) الرجل. (يزيد عن الحاجة من الفيض وهو زيادة الماء عن امتلاء الإناء) فيفيض(ش  [ 

 ]حاجة) أرب. (صاحب المال) رب المال. (غل قلبهيحزنه ويقلقه ويش
  )١٤١١)(١٠٨/ ٢( صحيح البخاري - ٧٥٧
 ]بادروا إلى الإكثار من الصدقات حتى تحصلوا على ثواا) تصدقوا(ش [ 
 ) ١٠١٢ (- ٥٩)٧٠٠/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٤١٤)(١٠٩/ ٢( صحيح البخاري - ٧٥٨
بحوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت          معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم        ) يلذن به (ش   [ 

نساؤها فيلذن بذلك الرجل ليذب عنه ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه وهو من لاذ به يلوذ لوذا ولياذا إذ               
 ]التجأ إليه واستغاث
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، فَجاءَه رجلاَنِ �كُنت عِند رسولِ اللَّهِ :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه،قال
أَما قَطْع " :�أَحدهما يشكُو العيلَةَ، والآخر يشكُو قَطْع السبِيلِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

علَيك إِلَّا قَلِيلٌ، حتى تخرج العِير إِلَى مكَّةَ بِغيرِ خفِيرٍ، وأَما فَإِنه لاَ يأْتِي :السبِيلِ
فَإِنَّ الساعةَ لاَ تقُوم، حتى يطُوف أَحدكُم بِصدقَتِهِ، لاَ يجِد من يقْبلُها مِنه، ثُم :العيلَةُ

هِ لَيس بينه وبينه حِجاب ولاَ ترجمانٌ يترجِم لَه، ثُم لَيقُولَن لَيقِفَن أَحدكُم بين يديِ اللَّ
لَه:قُولَنالًا؟ فَلَيم أُوتِك أَلَم:قُولَنولًا؟ فَلَيسر كسِلْ إِلَيأُر أَلَم قُولَنلَي لَى، ثُمب: ظُرنلَى، فَيب

 إِلَّا النار، ثُم ينظُر عن شِمالِهِ فَلاَ يرى إِلَّا النار، فَلْيتقِين أَحدكُم النار عن يمِينِهِ فَلاَ يرى
 .٧٥٩"ولَو بِشِق تمرةٍ، فَإِنْ لَم يجِد فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ 

هذَا عدِي فِي :بنِ حاتِمٍ فَقُلْت كُنت أُحدثُ حدِيثًا ، عن عدِي :وعنِ ابنِ حذَيفَةَ قَالَ 
 فَقُلْت هتيفَأَت ، همِن هعما الَّذِي أَسأَن تفَكُن هتيأَت ةِ الْكُوفَةِ فَلَواحِين: كنثُ عدأُح تي كُنإِن

 �ا بعثَ اللَّه عز وجلَّ النبِي لَم:حدِيثًا ، فَأَردت أَنْ أَكُونَ أَنا الَّذِي أَسمعه مِنك قَالَ 
فَكَرِهت :فَررت مِنه ، حتى كُنت فِي أَقْصى أَرضِ الْمسلِمِين ، مِما يلِي الروم ، قَالَ 

، ثُ جِئْتيح ي مِنمِن ةً لَهاهِيكَر دأَش لَه تى كُنتا فِيهِ ، حكَانِي الَّذِي أَنقَالَ م : قُلْت
: وا ها ، مكَانَ كَاذِب لَئِنو ، همِن نعمادِقًا ، فَلأَسكَانَ ص اللَّهِ لَئِنلَ ، فَوجذَا الره نلَآتِي

الَ عدِي بن حاتِمٍ عدِي بن حاتِمٍ قَ:فَأَتيته ، واستشرفَنِي الناس ، وقَالُوا :قَالَ .بِضائِرِي
إِني مِن :قُلْت :يا عدِي بن حاتِمٍ أَسلِم تسلَم ، قَالَ :فَقَالَ لِي :قَالَ .أَظُنه قَالَ ثَلاَثَ مِرارٍ:

قَالَها .إِني مِن أَهلِ دِينٍ:قُلْت :يا عدِي بن حاتِمٍ ، أَسلِم تسلَم ، قَالَ :قَالَ .أَهلِ دِينٍ
نعم ، قَالَ :أَنت أَعلَم بِدِينِي مِني ؟ قَالَ :قُلْت :أَنا أَعلَم بِدِينِك مِنك ، قَالَ :الَ قَ.ثَلاَثًا

فَذَكَر محمد الركُوسِيةَ ، قَالَ كَلِمةً :بلَى ، قَالَ :قُلْت :أَلَيس ترأَس قَومك ؟ قَالَ :
                                                 

  )١٤١٣)(١٠٩/ ٢( صحيح البخاري - ٧٥٩
) قليـل . (ق من عصابة يترصدون المارين لأخذ مالهم أو قتلهم أو إرعاممنع الطري ) قطع السبيل . (الفقر) العيلة(ش [ 

) حجاب. (يدور) يطوف. (اير الذي يكون الناس في ضمانه وذمته  ) خفير. (الإبل المحملة بالتجارة  ) العير. (من الزمن 
من لغة إلى أخـرى     هو من ينقل الكلام     ) ترجمان. (حاجز يحجب عنا نوره بل تقوى أبصارنا على مشاهدته سبحانه         

جميلة يرد ا السـائل     ) فبكلمة طيبة . (بنصف) بشق. (فليحفظن نفسه ) فليتقين. (والمعنى أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة    
 ]ويطيب قلبه
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فَلَما قَالَها ، :قَالَ .فَإِنه لاَ يحِلُّ فِي دِينِك الْمِرباع:ها قَالَ الْتمسها يقِيمها ، فَتركَ
إِني قَد أَرى أَنَّ مِما يمنعك خصاصةٌ تراها بِمن حولِي ، :وقَالَ :قَالَ .تواضعت مِني هنيةٌ

احِدو ا أَلْبنلَيع اسأَنَّ النو.لْ تةِ ؟ قَالَ هكَانَ الْحِيرم لَمع: قُلْت: لَما ، وبِه تمِعس قَد
قَالَ يزِيد بن هارونَ .لَتوشِكَن الظَّعِينةُ أَنْ تخرج مِنها بِغيرِ جِوارٍ حتى تطُوف:قَالَ .آتِها

: سونقَالَ يوارٍ ، وج:جر ازٍ ، ثُموادٍ جمح ناتِمٍ عنِ حب دِيدِيثِ عإِلَى ح ى :عتح
كِسرى بن :قُلْت :تطُوف بِالْكَعبةِ ، ولَتوشِكَن كُنوز كِسرى بنِ هرمز أَنْ تفْتح ، قَالَ 

ن هرمز كِسرى ب:كِسرى بن هرمز ؟ قَالَ :قُلْت :كِسرى بن هرمز ، قَالَ :هرمز ؟ قَالَ 
فَلَقَد :، ثَلاَثَ مراتٍ ، ولَيوشِكَن أَنْ يبتغِي من يقْبلُ مالَه مِنه صدقَةً ، فَلاَ يجِد ، قَالَ 

 قَد رأَيت الظَّعِينةَ تخرج مِن الْحِيرةِ بِغيرِ جِوارٍ حتى تطُوف بِالْكَعبةِ ،:رأَيت ثِنتينِ 
 سونقَالَ يو ، تلِ الَّتِي غَاريفِي الْخ تكُنادٍ :ومح نع: مايائِنِ ، ودلَى الْمع ، تأَغَار

 .٧٦٠. حدثَنِيهِ�االلهِ لَتكُونن الثَّالِثَةُ ، إِنه لَحدِيثُ رسولِ االلهِ 
حدِيثٌ بلَغنِي عنك أُحِـب أَنْ  :دِي بنِ حاتِمٍ قُلْت لِع:وعن أَبِي عبيدةَ ، عن رجلٍ ، قَالَ         

 ، فَكَرِهت خروجه كَراهـةً      �نعم ، لَما بلَغنِي خروج رسولِ االلهِ        :أَسمعه مِنك ، قَالَ     
            بِب زِيدنِي يعقَالَ ، يومِ ، وةَ الراحِين تقَعى وتح تجرةً ، خدِيدش     تى قَـدِمتح ، اددغ

واللَّهِ :فَقُلْت  :فَكَرِهت مكَانِي ذَلِك أَشد مِن كَراهِيتِي لِخروجِهِ ، قَالَ          :علَى قَيصر ، قَالَ     
 ـ                  الَ ، لَولاَ أَتيت هذَا الرجلَ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبا لَم يضرنِي ، وإِنْ كَانَ صادِقًا علِمت ، قَ

:        اسقَالَ الن تا قَدِمفَلَم ، هتيفَأَت تاتِمٍ      :فَقَدِمح نب دِياتِمٍ ، عح نب دِيقَالَ  .ع: لْتخفَد
إِنـي  :قُلْت :يا عدِي بن حاتِمٍ ، أَسلِم تسلَم ثَلاَثًا ، قَالَ : ، فَقَالَ لِي     �علَى رسولِ االلهِ    

نعم ، أَلَست   :أَنت أَعلَم بِدِينِي مِني ؟ قَالَ       :أَنا أَعلَم بِدِينِك مِنك فَقُلْت      :قَالَ  علَى دِينٍ ،    
          ؟ قُلْت مِكقَو اعبأْكُلُ مِرت تأَنةِ ، وكُوسِيالر لَى ، قَالَ    :مِنفِي      :ب حِلُّ لَكذَا لاَ يفَإِنَّ ه

أَما إِني أَعلَم ما الَّذِي يمنعـك       :د أَنْ قَالَها ، فَتواضعت لَها ، فَقَالَ         فَلَم يع :دِينِك ، قَالَ    
إِنما اتبعه ضعفَةُ النـاسِ ، ومـن لاَ قُـوةَ لَـه ، وقَـد رمـتهم                  :مِن الإِسلاَمِ ، تقُولُ     

                                                 
  صحيح-١٩٥٩٧) ١٩٣٧٨)(٥٥٣/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٦٠
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برالْع.     ةَ ؟ قُلْتالْحِير رِفعأَ :أَت ا    لَمبِه تمِعس قَدا ، وهـدِهِ ،     :قَالَ  .رفْسِي بِيالَّذِي نفَو
لَيتِمن اللَّه هذَا الأَمر ، حتى تخرج الظَّعِينةُ مِن الْحِيرةِ ، حتى تطُوف بِالْبيتِ فِـي غَيـرِ                  

          ، زمرنِ هى بركِس وزكُن نحفْتلَيدٍ ، وارِ أَحقَالَ  جِو:  ؟ قَـالَ       :قُلْت ـزمره نى بركِس
فَهـذِهِ  :نعم ، كِسرى بن هرمز ، ولَيبذَلَن الْمالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد قَالَ عدِي بن حاتِمٍ                 :

قَد كُنت فِيمن فَتح كُنوز     الظَّعِينةُ تخرج مِن الْحِيرةِ ، فَتطُوف بِالْبيتِ فِي غَيرِ جِوارٍ ، ولَ           
 .٧٦١. قَد قَالَها�كِسرى بنِ هرمز ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتكُونن الثَّالِثَةُ ، لأَنَّ رسولَ االلهِ 

يوشك الرجل يشق عليه " :سمعت عدي بن حاتم لقيته بالكوفة قال:وعن ثابت البناني قال
 .٧٦٢"قة ماله أن يؤدي زكاة ماله أو صد

يا :هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ، فَجاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلَّا:وعن يسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ
إِنَّ الساعةَ لَا تقُوم، :فَقَعد وكَانَ متكِئًا، فَقَالَ:عبد االلهِ بن مسعودٍ جاءَتِ الساعةُ، قَالَ

ةٍحنِيمبِغ حفْرلَا ياثٌ، ومِير مقْسى لَا ي٧٦٣...."ت. 
 

���������������� 

                                                 
  حسن-١٨٤٤٩) ١٨٢٦٠)(٢٤٦/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٦١
 صحيح) ٩٦/ ٤٠(دمشق لابن عساكر  تاريخ - ٧٦٢
 )٢٨٩٩ (- ٣٧) ٢٢٢٣/ ٤( صحيح مسلم - ٧٦٣
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يتقَارب الزمانُ، ويقْبض الْعِلْم، وتظْهر الْفِتن، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أبي هريرةَ، قَالَ

وجرالْه كْثُريو ،حلْقَى الش؟ قَالَ:قَالُوا» يجرا الْهملُ«:و٧٦٤»الْقَت. 
لاَ تقُوم الساعةُ حتى تظْهر الْفِتن ، ويكْثُر : قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

وما الْهرج ؟ قَالَ :لزمانُ ، ويكْثُر الْهرج قِيلَ الْكَذِب ، وتتقَارب الأَسواق ، ويتقَارب ا
 . ٧٦٥.الْقَتلُ:

لَا تقُوم الساعةُ حتى يتقَارب الزمانُ، فَتكُونُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وتكُونُ الْجمعةُ كَالْيومِ، ويكُونُ الْيوم السنةُ كَالشهرِ، ويكُونُ الشهر كَالْجمعةِ، 

 .٧٦٦»كَالساعةِ، وتكُونُ الساعةُ كَاحتِراقِ السعفَةِ أَوِ الْخوصةِ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يتقَارب الزمانُ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

السنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، وتكُونُ الْجمعةُ كَالْيومِ، ويكُونُ الْيوم فَتكُونُ 
 .٧٦٧»كَالساعةِ، وتكُونُ الساعةُ كَالضرمةِ بِالنارِ

، وفي ذلك أقوال كثيرة، ذكر الحافظ "يتقارب الزمان":وقد اختلف العلماء في معنى قوله
 .جملة منها" فتح الباري"في ابن حجر 

                                                 
 ) ١٥٧ (- ١١) ٢٠٥٧/ ٤(  صحيح مسلم - ٧٦٤
أي يوضع في القلوب ورواه بعضهم يلقى أي يعطى والشح هو البخل بأداء الحقوق والحـرص                ) ويلقى الشح (ش   [ 

 ]على ما ليس له
  صحيح-١٠٧٣٥ )١٠٧٢٤)(٧٦٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٧٦٥
 صحيح ) ٦٨٤٢) (٢٥٧/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٦٦
 صحيح ) ٢٣٣٢)(٥٦٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٧٦٧
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أن ذلك كناية عن نزع البركة من الوقت، حتى :"النهاية"وزعم أبو عبية في تعليقه على 
. يبقى الانتفاع به وثمرة العمل فيه أقل مما يحصل في الأيام العادية التي لم تترع بركتها

 .٧٦٨انتهى
حدث في زماننـا مـن       أن ذلك إشارة إلى ما       - � واالله أعلم بمراد رسوله      -والظاهر  

المراكب الأرضية والجوية والآلات الكهربائية التي قربت كـل بعيـد، والمعـنى علـى               
يتقارب أهل الزمان؛ كقوله تعالى إخبـارا عـن إخـوة يوسـف أـم قـالوا                 :هذا

}  لَصـادِقُونَ    واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنا فِيها والْعِير الَّتِـي أَقْبلْنـا فِيهـا وإِنـا             {:لأبيهم
هذَا ما  :عن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ    و. واسأل أهل القرية وأصحاب العير    :؛ يعني ]٨٢:يوسف[

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :، فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها، وقَـالَ     �حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسولِ االلهِ       
�:»   ا، ووهمتيةٍ أَتيا قَرمأَي          ،ـولَهسرتِ االلهَ وصةٍ عيا قَرمأَيا، وفِيه كُممها، فَسفِيه متأَقَم

      لَكُم هِي ولِهِ، ثُمسلِرا لِلَّهِ وهسما في كـلام االله        .... ٧٦٩ »فَإِنَّ خونظائر ذلك كثيرة جد
لـة   ولغة العرب، ولولا خشية الإطالة؛ لذكرت من ذلـك أمث          �تعالى وكلام رسوله    

 .كثيرة
وحديث أنس والحديث قبله ينطبقان على سير المراكب الأرضية في هذه الأزمان؛ فإا 
تقطع مسافة السنة في شهر فأقل، ومسافة الشهر في جمعة فأقل، ومسافة الجمعة في يوم 
فأقل، ومسافة اليوم في ساعة فأقل، ومسافة الساعة في مثل احتراق السعفة، وبعضها 

ير، وأعظم من ذلك المراكب الجوية؛ فإا هي التي قربت البعيد غاية أسرع من ذلك بكث
التقريب؛ بحيث صارت مسافة السنة تقطع في يوم وليلة أو أقل من ذلك، وأعظم من 
ذلك الآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات؛ كالإذاعات، والتلفونات الهوائية؛ فإا قد 

                                                 
 )٢١٣صفحة ( في - ٧٦٨
 ) ١٧٥٦ (- ٤٧)١٣٧٦/ ٣( صحيح مسلم - ٧٦٩
يه بخيل ولا   قال القاضي يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عل            ) أيما قرية دخلتموها  (ش   [ 

ركاب بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد                    
 ]بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة يخرج منه الخمس وباقية للغانمين وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها
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ن الذي في أقصى المشرق يخاطب من في أقصى رت العقول في تقريب الأبعاد؛ بحيث كا
المغرب كما يخاطب الرجل جليسه، وبحيث كان الجالس عند الراديو يسمع كلام من في 
أقصى المشرق ومن في أقصى المغرب ومن في أقصى الجنوب ومن في أقصى الشمال وغير 

. ذلك من أرجاء الأرض في دقيقة واحدة؛ كأن الجميع حاضرون عنده في مجلسه
فالمراكب الأرضية والجوية قربت الأبعاد من ناحية السير، والآلات الكهربائية قربت 

 .الأبعاد من ناحية التخاطب وسماع الأصوات، فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم
 .وأما تقارب الأسواق؛ فقد جاء تفسيره في حديث ضعيف بأنه كسادها وقلة أرباحها

إشارة إلى ما وقع في زماننا من تقـارب أهـل الأرض             أن ذلك    - واالله أعلم    -والظاهر  
بسبب المراكب الجوية والأرضية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات؛ كالإذاعـات           
والتلفونات، والتي تنقل الكتابة؛ كالفاكس والتلكس، وغيرها من الآلات الحديثة الـتي            

سعار في قطر من الأقطار؛     صارت أسواق الأرض متقاربة بسببها، فلا يكون تغيير في الأ         
إلا ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجـاء الأرض، فيزيـدون في السـعر إن زاد،                  
وينقصون إن نقص، ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدائن التي تبعد عنه مسيرة              
أيام، فيقضي حاجته منها، ثم يرجع في يوم أو بعض يوم، ويـذهب في الطـائرات إلى                 

ق المدن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر، فيقضي حاجته منها، ويرجع في يـوم أو                أسوا
 :بعض يوم؛ فقد تقاربت الأسواق من ثلاثة أوجه

 .سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه:الأول
 .سرعة السير من سوق إلى سوق، ولو كانت بعيدة عنها:والثاني

 الأسعار، واقتداء بعـض أهلـها بـبعض في الزيـادة            مقاربة بعضها بعضا في   :والثالث
 .٧٧٠ .والنقصان، واالله أعلم

 
��������������� 

                                                 
 )١٩٥/ ٢(أشراط الساعة إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم و - ٧٧٠
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، وااللهِ، لَينزِلَن ابن مريم حكَما عادِلًا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، أَنه قَالَ

فَلَيكْسِرنَّ الصلِيب، ولَيقْتلَن الْخِنزِير، ولَيضعن الْجِزيةَ، ولَتتركَن الْقِلَاص فَلَا يسعى علَيها، 
دأَح لُهقْبالِ فَلَا ينَّ إِلَى الْموعدلَيو ،داسحالتو اغُضبالتاءُ ونحالش نبذْهلَت٧٧١»و. 

الشابة، وهي بمترلة الجارية :من النوق) القلوص" (:قال الجوهري . جمع قلوص:)القلاص(
أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا :)القلوص" (:وقال العدوي ". من النساء 

أثنت؛ فهي ناقة، والقعود أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثني، فإذا أثنى؛ فهو 
) القلوص" (:"القاموس"وقال صاحب ". لناقة الطويلة القوائم قلوصاجمل، وربما سموا ا

تاج "وقال مرتضى الحسيني في ". الشابة، أو الباقية على السير، خاص بالإناث :من الإبل
 ".قلوص:هو خاص بالإناث، ولا يقال للذكور:قال ابن دريد ":"العروس

معناه أن يزهد فيها، ولا ":فقال النووي :وقد اختلف في معنى ترك السعي على القلاص
يرغب في اقتنائها؛ لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة، وإنما 
ذكرت القلاص لكوا أشرف الإبل التي التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه 

لا يعتنى ا؛ :"سعى عليهالا ي":، ومعنى} وإِذَا الْعِشار عطِّلَت { :بمعنى قول االله عز وجل
وقال القاضي عياض وصاحب . هذا هو الظاهر. يتساهل أهلها فيها، ولا يعتنون ا:أي
 ".لا تطلب زكاا إذ لا يوجد من يقبلها:؛ أي"لا يسعى عليها":معنى:"المطالع"

؛ "لا يسعى عليها"إن معنى ":"لسان العرب"وهكذا قال ابن الأثير وابن منظور في :قلت
 ". يخرج ساع إلى زكاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال، واستغنائهم عنهلا:أي

                                                 
 )  ١٥٥ (- ٢٤٣) ١٣٦/ ١( صحيح مسلم - ٧٧١
القلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد               ) ولتتركن القلاص (ش   [ 

 عنـد  فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وإنما ذكرت القلاص لكوا أشرف الإبل التي هي أنقـص الأمـوال                 
 ]العرب
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 ".وهذا باطل من وجوه كثيرة":قال النووي 
عن أَبِي أُمامةَ  الطبرانيبل هو أقوى وأظهر من قول النووي، ويؤيده ما رواه :قلت

بتِهِ ذِكْر الدجالِ ويحذِّرنا ويحدثُنا ، وكَانَ أَكْثَر خطْ�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :الْباهِلِي، قَالَ
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا " :عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ

ر الْأُممِ، وهو خارِج فِيكُم لَا محالَةَ، فَإِنْ يخرج حذَّره أُمته، فَإِني آخِر الْأَنبِياءِ وأَنتم آخِ
 جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امعب فِيكُم جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَنو

ن حلَّةٍ بين الْعِراقِ والشامِ، عاثَ يمِينا نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِ
أَنا نبِي، ولَا نبِي بعدِي، وإِنه مكْتوب :وعاثَ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا، فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ

يه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، ولْيقْرأْ بِفَواتِحِ بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِ
سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها ثُم يحيِيها، وإِنه لَا 

ن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً ونارا، فَناره جنةٌ يعدو ذَلِك، ولَا يسلَّطُ علَى نفْسٍ غَيرِها، وإِنَّ مِ
وجنته نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ يكُونُ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 

أَيامه أَربعونَ يوما، فَيوم كَسنةٍ، ويوم كَشهرٍ، ويوم النار بردا وسلَاما علَى إِبراهِيم، وإِنَّ 
كَجمعةٍ، ويوم كَالْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ كَالسرابِ، يصبِح الدجالُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمشِي 

 را الْآخهابلُغَ ببلَ أَنْ يالِ؟ فَ:، قَالُوا"قَبامِ الطِّوالْأَي اللَّهِ فِي تِلْك بِيا نلِّي يصن فكَي
تقْدِرونَ فِيها كَما تقْدِرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ، لَا يبقَى مِن الْأَرضِ شيءٌ إِلَّا وطَأَه «:قَالَ

 يأْتِيهِما مِن بيتٍ مِن أَبياتِهِما إِلَّا لَقِيه ملَك مصلِتا وغَلَب علَيهِ إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، فَإِنه لَا
 فجرولِ، فَتيعِ السمتجم دةِ عِنخبقَطَعِ السنم درِ عِنمالظَّرِيبِ الْأَح دزِلَ عِننى يتح فَهيس

بفَاتٍ لَا يجا ثَلَاثَ رلِهةُ بِأَهدِينئِذٍ الْمموةُ يدِينفِي الْمنهِ، فَتإِلَي جرافِقَةٌ إِلَّا خنلَا مو افِقنقَى م
 موى يعدالَّذِي ي موالْي دِيدِ، ذَلِكثَ الْحبخ فِي الْكِيرنا يا كَمهثَ مِنبالْخ

هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم بِبيتِ " :ئِذٍ؟ قَالَفَأَين الْمسلِمونَ يوم:فَقَالَت أُم شرِيكٍ.»الْخلَاصِ
صلِّ الصبح، فَإِذَا :الْمقْدِسِ، يخرج فَيحاصِرهم وإِمام الناسِ يومئِذٍ رجلٌ صالِح، فَيقَالُ

لَياللَّهِ ع اتلَوص ميرم نى ابلَ عِيسزا نلَ فِيهخدو رلُ كَبجالر ذَلِك آهفَإِذَا ر ،هلَامسهِ و
 هِ ثُمكَتِفَي نيهِ بيدي عضي لَامهِ السلَيى ععِيس مقَدتى، فَيقَرشِي الْقَهمي عجفَر فَهرع
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افْتحوا الْباب، :، ثُم يقُولُصلِّ، فَإِنما أُقِيمت لَك، فَيصلِّي عِيسى علَيهِ السلَام وراءَه:يقُولُ
فَيفْتحونَ الْأَبواب، ومع الدجالِ يومئِذٍ سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو تاجٍ وسيفٍ 

ذُوبا يكَمو اصصالر ذُوبا يكَم ذَاب لَامهِ السلَيى عإِلَى عِيس ظَرى، فَإِذَا نلحم الْمِلْح 
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسا فَيارِبه جرخي اءِ، ثُما، :فِي الْمنِي بِهفُوتت ةً لَنبرض إِنَّ لِي فِيك

للَّه عز فَيدرِكُه فَيقْتلُه، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق عز وجلَّ يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أنطَقَه ا
يا عبد اللَّهِ الْمسلِم، هذَا الْيهودِي فَاقْتلْه، إِلَّا :وجلَّ، لَا حجر ولَا شجر ولَا دابةٌ إِلَّا قَالَ

 ،طِقنفَلَا ي رِهِمجش ا مِنه؛ فَإِنقَدراالْغإِملًا، ودا عكَمتِي حى فِي أُمكُونَ عِيسيا وم
مقْسِطًا، يدق الصلِيب، ويقْتلُ الْخِنزِير، ويضع الْجِزيةَ، ويترك الصدقَةَ، فَلَا يسعى 

 ،اغُضبالتاءُ ونحالش فَعرعِيرٍ، فَيلَا باةٍ ولَى شى عتةٍ حمةٍ ذِي حابةَ كُلِّ دمح عزنتو
لِيدخِلَ الْودكُونُ فِي الْإِبِلِ ييا، وهرضفَلَا ي دةُ الْأَسلِيدالْو رضتو ،هرضشِ فَلَا ينفِي الْح هدي 

 لِكُفَّارِهِم لُبسيلَامِ، والس مِن ضلَأُ الْأَرميا، وها كَلْبهمِ كَأَننفِي الْغ الذِّئْبا، وكَكَلْبِه
ا يكُونُ ملِك إِلَّا أَسلَم، وتكُونُ الْأَرض كَفَاثُورِ الْفِضةِ، فَينبت نباتها كَما ملْكَهم، فَلَ

 ،مهبِعشبِ فَيالْعِن لَى الْقِطْفِ مِنع فَرالن مِعتجيهِ، ولَياللَّهِ ع اتلَوص مدِ آدهلَى عع تكَان
ى الرمانةِ فَتشبِعهم، ويكُونُ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، ويكُونُ الْفَرس ويجتمِع النفَر علَ

 .٧٧٢"بِالدريهِماتِ 
يترك ركوا في :؛ أي"وتترك القلاص؛ فلا يسعى عليها":ويحتمل أن يكون معنى قوله

ابق للواقع في زماننا؛ حيث الأسفار والحمل عليها، وهذا أقوى وأظهر مما قبله، وهو مط
إنه قد ترك الركوب على الإبل بسبب المراكب الجوية والأرضية، حتى إن الأعراب الذين 
هم أهل الظعن على الإبل والمعروفون بكثرة الأسفار عليها قد تركوا ركوا والسفر 

ن المراد به عليها بالكلية، ولو كان المراد به الزهد فيها وعدم الرغبة في اقتنائها، أو كا
 .عدم الطلب لزكاا؛ لما خص القلاص بترك السعي عليها دون غيرها من يمة الأنعام

                                                 
 حسن ) ٤٨)(٢٩٥: ص( الأحاديث الطوال للطبراني - ٧٧٢



 ���

ترك ركوا والحمل عليها، :ويحتمل أن يكون كل من الأمرين مرادا في الحديث؛ أعني
وترك السعي عليها للصدقة، وقد وقع الأمر الأول في زماننا، وسيقع الأمر الثاني إذا نزل 

 .٧٧٣ .واالله أعلم. ليه الصلاة والسلامعيسى ع
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هنع اللَّه ضِيالِكٍ رم نب سنِي أَنربأَخ ،رِيهنِ الزع: بِياغَتِ �أَنَّ النز حِين جرخ 

فَلَم ،رلَّى الظُّهفَص سما الشورا أُمهيدي نيأَنَّ ب ذَكَرةَ، واعالس رِ، فَذَكَربلَى المِنع قَام لَّما س
 .٧٧٤.."عِظَاما 

بينا أَنا وغُلَام :سمِعت سمرةَ بن جندبٍ فِي خطْبتِهِ يقُولُ:وعن ثَعلَبةَ بنِ عِبادٍ الْعبدِي، قَالَ
صالْأَن نِ مِنيحمرِ رلَى قَداظِرِ عنِ النيفِي ع تفَكَان ،سمتِ الشا إِذْ طَلَعضمِي غَررارِ ن

لَيحدثَن ، اذْهب بِنا :وثَلَاثَةٍ، ثُم أَشرقَت حتى أَضاءَت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ أَحدنا لِصاحِبِهِ
وفِ الشمسِ فِي شأْنِ أُمتِهِ حدِيثًا، فَانتهينا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا  فِي كُس�رسولُ االلهِ 

واستقْدم وصلَّى بِالناسِ ونحن  ، �الْمسجِد ملْآنُ بِأَززٍ، ووافَق ذَلِك خروج رسولِ االلهِ 
ي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم ركَع بِنا كَأَطْولِ ما بعده، فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِ

ركَع بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ السجودِ ما نسمع لَه صوتا، 
لِّيجت افَقوو ،ةِ مِثْلَ ذَلِكلَ فِي الثَّانِيفَع ولِ االلهِ ثُمسر ودسِ قُعمالش � فرصان ثُم ، ،

أَيها «:فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وشهِد أَنه عبده ورسولُه، ثُم قَالَ
 كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِن أُذَكِّركُم بِااللهِ إِنْ، الناس إِنما أَنا بشر رسولٌ 

تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي، فَبلَّغت رِسالَاتِ ربي كَما ينبغِي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ 
شهد أَنك بلَّغت رِسالَاتِ ربك، ن:فَقَالُوا» كُنت بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي؟

أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ «:ونصحت لِأُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَ
رِجالٍ مِن أَو زوالَ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ ، كُسوف هذِهِ الشمسِ وهذَا الْقَمرِ 

 هادا عِببِه بِرتعاتِ االلهِ يآي مِن اتآي وه لَكِنوا، وكَذَب قَد مهإِنضِ، واءِ الْأَرظَمع ، ظُرنلِي
كُم من يحدِثُ لَه مِنهم توبةً، فَقَد أُرِيت فِي مقَامِي وأَنا أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنيا
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آخِرهم الْأَعور الدجالُ، ، وآخِرتِكُم، ولَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا 
 شيخٍ مِن الْأَنصارِ بينه وبين حجرةِ عائِشةَ -ممسوح الْعينِ الْيسرى كَأَنها عين أَبِي تِحيى 

-هإِنو  ،لَفلِهِ سمع مِن الِحص هفَعني لَم قَهدصبِهِ و نآم نااللهُ، فَم هأَن معزي جرى ختم 
ومن كَفَر بِهِ وكَذَّب بِهِ لَم يعاقَب بِشيءٍ مِن عملٍ سلَف، وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها 

،مرا إِلَّا الْحدِيدا شرصقْدِسِ حتِ الْميونَ فِي بمِنؤالْم رصحيس هإِنقْدِسِ، والْم تيبو 
يصبِح فِيهِم عِيسى ابن " :وحسِبت أَنه قَالَ:قَالَ الْأَسود بن قَيسٍ» ويؤزلُونَ أَزلًا شدِيدا

 ميرو�منجااللهُ و هزِمهفَي ، هد ، مِنؤادِي الْمنرِ لَيجالش نغُصائِطِ والْح ى إِنَّ جِذْمتح ،
هذَا كَافِر استتر بِي، تعالَ فَاقْتلْه، ولَم يكُن ذَلِك كَذَلِك حتى ترونَ أَشياءَ مِن :يقُولُ

هلْ ذَكَر نبِيكُم مِن هذَا ذِكْرا؟ وحتى :ونَ بينكُمشأْنِكُم يتفَاقَم فِي أَنفُسِكُم حتى تسأَلُ
 ضالْقَب ضالْقَب لَى ذَلِككُونُ عي ا، ثُماتِبِهرم نالُ عولَ الْجِبزكِ" تاربالْم نأَيِ :قَالَ اب

تو٧٧٥"الْم 
لَم تكُونوا ،  حتى تروا أُمورا عِظَاما لَا تقُوم الساعةُ«:قَالَ، وعن سمرةَ بنِ جندبٍ 

  ٧٧٦»ولَا تحدثُونَ بِها أَنفُسكُم، ترونها 
سوف ترونَ قَبلَ أَنْ تقُوم الساعةُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ
هلَكْنا، حدثْنا بِهذَا، فَإِذَا رأَيتم ذَلِك، فَاذْكُروا االلهَ :ولُونَأَشياءَ تستنكِرونها عِظَاما، تقُ

سوف ترونَ جِبالًا تزولُ قَبلَ حق «:حتى قَالَ" تعالَى، واعلَموا أَنها أَوائِلُ الساعةِ 
 حتى يدلَّ الْحجر علَى الْيهودِي مختبِئًا كَانَ لَا تقُوم الساعةُ" :وكَانَ يقُولُ لَنا» الصيحةِ

رجقُولُ الْحفَى، فَيتفَاخ ،هامقُد فَاطَّلَع ،لِمسلٌ مجر هدطْرغِي :يبا تذَا مااللهِ، ه دبا ع٧٧٧"ي. 
البرية وفي هذه الأحاديث إشارة إلى ما حدث في هذه الأزمان من المراكب الجوية و

تسجلها وتحفظها، والتي تنقل  والبحرية، والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات، والتي
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صور المتكلمين مع كلامهم، وغيرها من المخترعات العجيبة التي لم تكن تخطر ببال أحد 
 .فيما مضى

هل كان :وقد تفاقم شأن هذه المخترعات في أنفس الناس حين رأوها، وكثر تساؤلهم
 !. ذكرها أو أشار إليها ؟ �النبي 

نعم؛ قد أشار إليها على طريق الإجمال في هذه الأحاديث التي ذكرنا :والجواب أن يقال
 .لباب في هذا ا

وأشار أيضا إلى المراكب الجوية والبرية والبحرية والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات 
وأشار أيضا إلى المراكب .ريباالحديث، وقد تقدم ق..... » يتقارب الزمان « :�بقوله 

 .وقد تقدم قريبا.»ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها « :�الجوية والبرية بقوله 
 : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :عن عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو،قال، فوأشار إلى المراكب البرية 

ى سروجٍ كَأَشباهِ الرجالِ، ينزِلُونَ علَى أَبوابِ سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي رِجالٌ يركَبونَ علَ«
 نوهنافِ الْعتِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس ءُوسِهِنلَى رع ،اتارِيع اتكَاسِي مهاؤاجِدِ، نِسسالْم

دمِ خالْأُم ةٌ مِنأُم اءَكُمركَانَ و لَو ،اتونلْعم نهاءُ فَإِننِس كُممدا خكَم ،كُماؤنِس نهم
لَكُممِ قَبسيكون في أمتي رجال يركبون نساءهم على سروج كأشباه « :، وفي رواية»الْأُم

 �وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّهِ :وفي رواية.٧٧٨»الرحال 
خِرِ هذِهِ الْأُمةِ رِجالٌ يركَبونَ علَى الْمياثِرِ حتى يأْتوا أَبواب سيكُونُ فِي آ«:قَالَ

 نوهنافِ، الْعتِ الْعِجخةِ الْبنِمكَأَس ءُوسِهِملَى رع اتارِيع اتكَاسِي مهاؤنِس ،اجِدِهِمسم
 اءَكُمرو تكَان لَو ،اتونلْعم نهمِ فَإِناءُ الْأُمنِس كُممدا خكَم مهمدمِ لَخالْأُم ةٌ مِنأُم

لَكُملِأَبِي» قَب ؟ قَالَ:فَقُلْتاثِريا الْمما«:وا عِظَاموجر٧٧٩»س. 
غَزونا :فَضالَةَ بنِ عبيدٍ، قَالَوأشار أيضا إلى المراكب الجوية والبرية والبحرية في حديث 

 � غَزوةَ تبوك، فَجهد الظَّهر جهدا شدِيدا، فَشكَوا إِلَى رسولِ اللَّهِ � اللَّهِ مع رسولِ
 مضِيقًا سار الناس فِيهِ، وهو �ما بِظَهرِهِم مِن الْجهدِ، فَتحين بِهِم رسولُ اللَّهِ 
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اللَّهم احمِلْ علَيها فِي  «:فُخ بِظَهرِهِم وهو يقُولُ، فَجعلَ ين»مروا بِسمِ اللَّهِ«:يقُولُ
، قَالَ »سبِيلِكِ، فَإِنك تحمِلُ علَى الْقَوِي والضعِيفِ والرطْبِ والْيابِسِ فِي الْبِر والْبحرِ

 فِي �هذِهِ دعوةُ رسولِ اللَّهِ :تها، فَقُلْتفَلَما بلَغنا الْمدِينةَ، جعلَت تنازِعنا أَزِم:فَضالَةُ
 تأَيرو ،سرةَ قُبوا غَزنوغَز اما الشنا قَدِمابِسِ، فَلَمالْيطْبِ والُ الرا بعِيفِ، فَمالضو الْقَوِي

 ٧٨٠ "�السفُن وما تدخلُ، عرفْت دعوةَ رسولِ اللَّهِ 
المراكب البحرية :)اليابس(الإبل والخيل والبغال والحمير، والمراد بـ :)الرطب(د بـ والمرا

 .واالله أعلم. والبرية والجوية
وإذا علم ما ذكرنا؛ فالإجمال في هذه الأحاديث قد صار كالتفصيل عند من أدرك ذلك 

 .وشاهده وكان له أدنى علم ومعرفة
تتن بسببه من لم يرسخ الإيمان في قلبه؛ كما  إنما ترك التفصيل خشية أن يف�ولعل النبي 

 أنه أسري به إلى بيت المقدس ورجع في �وقع ذلك في قصة الإسراء، لما أخبرهم النبي 
 إنما أخبرهم عن �وهو ! ليلته، فأنكر ذلك المشركون، وارتد ناس ممن آمن به وصدقه 

 .أمر خارق للعادة
 إلى بيت المقدس في ليلة واحدة؛ فكيف � وإذا كان المشركون قد أنكروا الإسراء بالنبي

لو أخبرهم أن بني آدم يصنعون في آخر الزمان مراكب من حديد تسير م في البر، 
وتحمل التجارة والأثقال العظيمة، ويصنعون مراكب من حديد تطير م في الهواء، 

 الشام وتحمل الجماعة الكثيرة من الناس وما معهم من الأمتعة، وتذهب من الحجاز إلى
وترجع في ساعتين فأقل، وأن أهل الشام ومصر والعراق والهند وغيرها من الأقطار 
البعيدة يسافرون من ديارهم للحج في يوم عرفة، فيدركون الوقوف مع الناس بعرفة، 
وكذلك لو أخبرهم أن أهل الأرض يتخاطبون بواسطة آلات يتخذوا كما يتخاطب 

في أقصى المشرق من كان في أقصى المغرب كما يكلم أهل البيت الواحد، فيكلم الذي 
الجالس عندهوبالعكس، ويستمع الإنسان إلى الألسن المختلفة في مشارق الأرض 
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ونحو ذلك مما لا تحتمله أكثر العقول البشرية دون ..... ومغارا وهو جالس في مجلسه
 .أن ترى ذلك عيانا وتقف على حقيقته ؟ 

صلًا؛ لم تؤمن الفتنة على أهل الإيمان الضعيف، فكان من فلو وقع الإخبار بذلك مف
 .واالله أعلم. حكمة الشارع الحكيم أن أخبر بذلك مجملًا بما أغنى من شاهده عن التفصيل

٧٨١. 
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 .٧٨٢"إِنَّ أَولَ ما يرفَع مِن الناسِ الْأُلْفَةُ:كُنا نتحدثُ:  عن عميرِ بنِ إِسحاق قَالَ
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 بِياذٍ، أَنَّ النعم نقَالَ�ع : "اءُ السدةِ أَعلَانِيانُ الْعوإِخ امانِ أَقْومكُونُ فِي آخِرِ الزةِ يرِير

ذَلِك بِرغْبةِ بعضِهِم مِن بعضٍ، ورهبةِ " :يا رسولَ االلهِ، وكَيف يكُونُ ذَلِك؟ قَالَ:فَقِيلَ". 
 .٧٨٣"بعضِهِم مِن بعضٍ 

مِن " :ذَا فِيهاأَتيت نعيم بن أَبِي هِند فَأَخرج إِلَي صحِيفَةً فَإِ:وعن محمدِ بنِ سوقَةَ قَالَ
، أَما بعد ، سلَام علَيك :ومعاذِ بنِ جبلٍ إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ، أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ 

 اكنهِدا عفَإِن ،مةِ أَحذِهِ الْأُمه رأَم لِّيتو قَدو تحبفَأَص هِمم لَك فْسِكأْنُ نشا ورِه
يجلِس بين يديك الشرِيف والْوضِيع والصدِيق والْعدو ولِكُلٍّ حِصةٌ مِن الْعدلِ ، وأَسودِها 

 ذَلِك دعِن تأَن فكَي ظُرفَان ، وهجو فِيهِ الْونعا تموي كذِّرحا نإِن رما عفِيهِ ، ي جِفتو
والْخلْق داخِرونَ لَه يرجونَ ، وتنقَطِع فِيهِ الْحجج بِحجةِ ملِكٍ قَهرهم بِجبروتِهِ ، لُوب الْقُ

 هافُونَ عِقَابخيو هتمحا ، رلَنقَب مبِهِ الْأُم تذِّرا حم كذِّرحا نإِنو ، رثُ أَنَّ أَمدحا نا كُنإِنو
وإِنا نعوذُ ، هذِهِ الْأُمةِ سيرجِع فِي آخِرِ زمانِها أَنْ يكُونَ إِخوانُ الْعلَانِيةِ أَعداءَ السرِيرةِ 

،  لَك وإِنا كَتبنا بِهِ نصِيحةً، بِاللَّهِ أَنْ ينزِلَ كِتابنا مِنك سِوى الْمنزِلِ الَّذِي نزلَ مِن قُلُوبِنا 
كلَيع لَامالسا. وهِمإِلَي بنِ :فَكَتاذِ بعماحِ ورنِ الْجةَ بديبطَّابِ إِلَى أَبِي عنِ الْخب رمع مِن

مر نفْسِي وأَ، أَما بعد فَإِنكُما كَتبتما إِلَي تذْكُرانِ أَنكُما عِهِدتمانِي ، سلَام علَيكُما :جبلٍ
 هِمم ا ، إِلَيدِهوأَسا ورِهمةِ أَحذِهِ الْأُمه رأَم لِّيتو قَد تحبي أَصإِنو ،  يدي نيب لِسجي

نت عِند فَانظُر كَيف أَ:الشرِيف والْوضِيع والْعدو والصدِيق ولِكُلٍّ حِصةٌ مِن الْعدلِ كَتبتما
 تذِّرا حانِي مذِّرحا تمتبإِلَّا بِاللَّهِ كَت رملِع ذَلِك دةَ عِنلَا قُولَ وولَا ح هإِنو ،رما عي ذَلِك

 كُلَّ بعِيدٍ ويبلِيانِ وقَدِيما كَانَ اختِلَاف اللَّيلِ والنهارِ بِآجالِ الناسِ يقَربانِ، مِنه الْأُمم قَبلَنا 
كَتبتما ، كُلَّ جدِيدٍ ويأْتِيانِ بِكُلِّ موعودٍ حتى يصِير الناس إِلَى منازِلِهِم مِن الْجنةِ والنارِ 

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢٠٥٥)(٣٧٨/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٨٣
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ي آخِرِ زمانِها أَنْ يكُونَ تذَكِّرانِي أَنكُما كُنتما تحدثَاننِي أَنَّ أَمر هذِهِ الْأُمةِ سيرجِع فِ
إِخوانُ الْعلَانِيةِ أَعداءَ السرِيرةِ ولَستم بِأُولَئِك، ولَيس هذَا بِزمانِ ذَلِك، وإِنما ذَلِك زمانٌ 

لَاحِ دنياهم ورهبةُ بعضِ تكُونُ رغْبةُ بعضِ الناسِ إِلَى بعضٍ لِص، يظْهر فِيهِ الرغْبةُ والرهبةُ 
 ماهينلَاحِ دضٍ لِصعب اسِ مِنزِلِ ، الننى الْما سِوكُمابزِلَ كِتوذَانِ بِاللَّهِ أَنْ أُنعا تمتبكَت

، لَا تدعا الْكِتاب إِلَي الَّذِي نزلَ مِن قُلُوبِكُما فَإِنكُما كَتبتما بِهِ نصِيحةً لِي وقَد صدقْتما فَ
 ٧٨٤"والسلَام علَيكُما ، فَإِنه لَا غِنى عنكُما 

 - رحمةُ اللَّهِ علَيهِ -لَما استخلِف عمر بن الْخطَّابِ " :وعن أَبِي الْملِيحِ الْهذَلِي قَالَ
رالْج نةَ بديبو عهِ أَبإِلَي بلٍ كَتبج ناذُ بعمامِ-احِ، وا بِالشكَاننِ : ومحمِ اللَّهِ الربِس

 ،كلَيع لَامطَّابِ، سنِ الْخب رملٍ إِلَى عبنِ جاذِ بعماحِ، ورنِ الْجةَ بديبأَبِي ع حِيمِ، مِنالر
فَإِنا عهِدناك وشأْنُ نفْسِك لَك مهِم، ثُم :لَّا هو، أَما بعدفَإِنا نحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِ

 ،ضِيعالْوو ،رِيفالش كإِلَي لِسجا، يدِهوأَسا ورِهمةِ، أَحذِهِ الْأُمه رأَم لِيتو قَدو تحبأَص
مِن ظُّهلِكُلٍّ حو ،ودالْعو ،دِيقالصو ،رما عي ذَلِك دعِن تأَن فكَي ظُرلِ، فَاندالْع 

ونحذِّرك يوما تجِب فِيهِ الْقُلُوب، وتعنى فِيهِ الْوجوه لِملِكٍ قَاهِرٍ، الْخلْق لَه داخِرونَ لِعِزةِ 
كَائِن هثُ أَندحا نا كُنإِنلْطَانِهِ، وسلْكِهِ وةِ، مرِيراءُ السدةِ أَعلَانِيانُ الْعوانِ إِخمفِي آخِرِ الز 

 ،لَامالسهِ ولَيع اهلْنزرِ الَّذِي أَنلَى غَيا عنابكِت زِلَننفَلَا ت ،ةً لَكصِيحن كا إِلَينبا كَتمإِنو
رما عهِمإِلَي بفَكَت:محمِ اللَّهِ الرنِ بِسةَ بديبطَّابِ إِلَى أَبِي عنِ الْخب رمع حِيمِ، مِننِ الر

الْجراحِ، ومعاذِ بنِ جبلٍ، سلَام علَيكُما، فَإِني أَحمد إِلَيكُما اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو، أَما 
دعفِ:ب تمِعسا، وكُماباءَنِي كِتج أْنُ فَقَدشانِي ومتهِدا عكُمانِي أَنذَكِّرا تمتبا كَتم ي

نفْسِي مهِم، وما يدرِيكُما؟ قَد خشِي عمر أَنْ تكُونَ هذِهِ مِنكُما تزكِيةً ، كَتبتما أَني 
وأَسا ورِهمةِ أَحذِهِ الْأُمه رأَم لِيتو قَد تحبأَص ،ضِيعالْوو ،رِيفالش إِلَي لِسجا، فَيدِه

والصدِيق، والْعدو، ولِكُلٍّ حظُّه مِن الْعدلِ، فَانظُر كَيف أَنت يا عمر، وإِنه لَا حولَ ولَا 
حذِّرتِ الْأُمم قَبلَكُم، وإِنما هو قُوةَ لِعمر عِند ذَلِك إِلَّا بِاللَّهِ، كَتبتما تحذِّرانِي ما 

                                                 
)  ٣٥٥٩٢)(١٤٠/ ١٩(دار القبلـة    -ومصنف ابـن أبي شـيبة        ) ٥٣٣)(٣٠٢/ ١( الزهد لهناد بن السري      - ٧٨٤
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اللَّيلُ والنهار، يبلِيانِ كُلَّ جدِيدٍ، ويفَرقَانِ كُلَّ بعِيدٍ، ويأْتِيانِ بِكُلِّ موعِدٍ، حتى :مطِيتانِ
إِلَى نارٍ، لِيجزِي اللَّه كُلَّ نفْسٍ ما يصِير الناس فِيهِ إِلَى أَعمالِهِم، إِما إِلَى جنةٍ، وإِما 

كَسبت، إِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ، كَتبتما أَنه كَائِن فِي آخِرِ الزمانِ إِخوانُ الْعلَانِيةِ أَعداءُ 
ظْهت حِين ا ذَلِكمإِن ،انِ ذَلِكمبِز سذَا لَيةِ، إِنَّ هرِيرةُ السبهكُونُ رةُ، فَتبهالرةُ وغْبالر ر

الناسِ بعضهم مِن بعضٍ، ورغْبةُ الناسِ بعضهم مِن بعضٍ إِلَى صلَاحِ دنياهم، كَتبتما أَنْ لَا 
أُنزِلَ كِتابكُما علَى غَيرِ الَّذِي أُنزِلَ كِتابكُما علَى غَيرِ الَّذِي أَنزلْتماه، ومعاذَ اللَّهِ أَنْ 

 لَامالسا، وكُمناءَ بِي علَا غَن هالُ، فَإِنزابٍ لَا يا بِكِتكُمانِي مِنداهعفَت ،اهملْتز٧٨٥"أَن. 
لا تقوم الساعة حتى تتناكر القلوب، وتختلف الأقاويل ،ويختلف :عن حذيفة مرفوعاً و

 .٧٨٦"والأم في الدين الأخوان من الأب 
إِذَا ظَهر الْعِلْم، وخزنَ الْعملُ، وائْتلَفَتِ الْأَلْسن، واختلَفَتِ الْقُلُوب، وقَطَع :وقَالَ سلْمانُ

 مهارصى أَبمأَعو ،مهم؛ فَأَصاللَّه مهنلَع ذَلِك دفَعِن ،هحِمحِمٍ ر٧٨٧"كُلُّ ذِي ر. 
إِذَا الناس أَظْهروا الْعِلْم وضيعوا الْعملَ، وتحابوا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الْحسنِ، قَالَوعنِ 

 مهمفَأَص ،ذَلِك دعِن اللَّه مهنامِ، لَعحقَاطُعوا فِي الْأَرتوا بِالْقُلُوبِ، واغَضبتنِ وبِالْأَلْس
هارصى أَبمأَعو٧٨٨»م.  

 
��������������� 
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والسنن الـواردة في الفـتن      ) ٤٩٦/ ٢(والزهد لهناد بن السري      ) ٨٣٦)(١٢٧: ص( الزهد لأحمد بن حنبل      - ٧٨٧

 صحيح لغيره ) ٣١٠)(٦٦٩/ ٣(للداني 
 ضعيف ) ١٠)(٢٤: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٧٨٨



 ���


א�]��!
وא�_�1%ن
א�]��!
وא�_�1%ن
א�]��!
وא�_�1%ن
א�]��!
وא�_�1%نא�#&!א�#&!א�#&!א�#&! 
BאوN1א�
C%�sو

وא�_��+�p�#_א�
�
V�W
��BאوN1א�
C%�sو

وא�_��+�p�#_א�
�
V�W
��BאوN1א�
C%�sو

وא�_��+�p�#_א�
�
V�W
��BאوN1א�
C%�sو

وא�_��+�p�#_א�
�
V�W
��





 
كَيف ترى الناس؟ :قَالَ لِي أَبو الدرداءِ:عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ الْأَشعرِي، قَالَ

قُلْت:مهامإِمةٌ واحِدو مهتوعرٍ إِنَّ ديبِخ ماقَهزأَرو ماتِهطِيأُعو ،فِينم مهودعو ،احِدو 
فَكَيف إِذَا تباغَضت قُلُوبهم، وتلَاعنت أَلْسِنتهم، وظَهرت عداوتهم، «:دارةٌ، قَالَ

 .٧٨٩»وفَسدت ذَات بينِهِم، وضرب بعضهم رِقَاب بعضٍ
م نقَالَوع هنع اللَّه ضِيلٍ، ربنِ جاذِ بطَى «:ععالَ يالْمقِّهِ، ورِ حيبِغ فَكسي مالد متأَيإِذَا ر

 وتمأَنْ ي طَاعتنِ اسةُ، فَمدتِ الركَانو ،نلَاعالتو كالش رظَهلَى الْكَذِبِ، وع
تم٧٩٠»فَلْي. 

 فِي �بينا نحن مع رسولِ اللَّهِ :مالِكٍ الْأَشجعِي رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن عوفِ بنِ 
يا عوف «: فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، إِذْ مررت فَسمِع صوتِي، فَقَالَ�غَزوةِ تبوك، ورسولُ اللَّهِ 

» بلْ كُلُّك«:هِ، أَكُلِّي أَم بعضِي؟ فَقَالَيا رسولَ اللَّ:فَقُلْت» بن مالِكٍ، ادخلْ
ما هن يا رسولَ اللَّهِ؟ :فَقُلْت» يا عوف، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:فَدخلْت، فَقَالَ:قَالَ
" إِحدى :قُلْ" :�فَبكَى عوف، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » موت رسولِ اللَّهِ«:قَالَ

قَالَ:قُلْت ى، ثُمدقْدِسِ، قُلِ" :إِحتِ الْميب حفَتنِ :وياثْن "نِ، قَالَ:قُلْتيكُونُ " :اثْني تومو
وتفْتح لَهم الدنيا حتى يعطَى " :ثَلَاثٌ، قَالَ:قُلْت" ثَلَاثٌ :فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغنمِ، قُلْ

وفِتنةٌ لَا يبقَى أَحد مِن الْمسلِمِين إِلَّا " أَربع، :، قُلْت"أَربع :الْمِائَةَ فَيسخطَها، قُلْالرجلُ 
وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ «خمس، :قُلْت" خمس :دخلَت علَيهِ بيته، قُلْ

» مانِين غَايةً، كُلُّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا، ثُم يغدِرونَ بِكُم حتى حملِ امرأَةٍيأْتونكُم علَى ثَ
إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَلَما كَانَ عام عمواس زعموا أَنَّ عوف بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ جبلٍ:قَالَ

                                                 
 صحيح ) ٨٥٩٦)(٥٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧٨٩
 فيه انقطاع ) ١٥٩)(٧٥/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٧٩٠
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فَقَد كَانَ مِنهن الثَّلَاثُ وبقِي الثَّلَاثُ، فَقَالَ » بين يديِ الساعةِاعدد سِتا «:، قَالَ لِي�
إِنَّ لِهذَا مدةً ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا ثُم استطَاع أَنْ يموت :معاذٌ

تملَى :فَلْيع نلَاعالت رظْهفْكِ أَنْ يسانِ وتهلَى الْكَذِبِ وِالْبالُ اللَّهِ عطَى معيابِرِ، ونالْم
 ٧٩١"الدماءِ بِغيرِ حق، وتقْطَع الْأَرحام، ويصبِح الْعبد لَا يدرِي أَضالٌّ هو أَم مهتِدٍ 

إِنكُم لَن تروا مِن الدنيا إِلَّا بلَاءً وفِتنةً  «:سمِعت معاذًا، يقُولُ:وعن عاصِم بنِ حميدٍ، قَالَ
 دتشيو ،ولُكُمها يرا أَمورت لَنةَ إِلَّا غِلْظَةً، والْأَئِم ا مِنورت لَنةً وإِلَّا شِد رالْأَم دادزي َ لَنو

دأَش وا هم دعب هقَّرإِلَّا ح كُملَيعه٧٩٢» مِن  .. 
 بِينِ النةَ، عاوِيعم نةٌ«: قَالَ�وعنفِتلَاءٌ وا إِلَّا بينالد مِن قبي ٧٩٣»لَم 

إِذَا :إِذَا استحلَّت أُمتِي سِتا فَعلَيهِم الدمار«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
الت فِيهِم رالُ ظَهجفَى الراكْتانَ، وذُوا الْقِيخاتو ،رِيروا الْحلَبِسو ،ورموا الْخرِبشو ،نلَاع

 ٧٩٤»بِالرجالِ، والنساءُ بِالنساءِ
هر إِذَا استعملَت أُمتِي خمسا فَعلَيهِم الدمار، إِذَا ظَ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسٍ قَالَ

فِيهِم التلَاعن، ولُبس الْحرِيرِ، واتخذُوا الْقَيناتِ، وشرِبوا الْخمور، واكْتفَى الرجالُ 
 ٧٩٥"بِالرجالِ، والنساءُ بِالنساءِ 
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 صحيح ) ٨٣٠٣)(٤٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧٩١
 صحيح ) ١٦)(١٨٢/ ١( الإبانة الكبرى لابن بطة - ٧٩٢
 صحيح ) ١٤٦)(٧١: ص( الزهد لابن أبي عاصم - ٧٩٣
 حسن لغيره) ١٠٨٦)(١٨/ ٢( المعجم الأوسط - ٧٩٤
 حسن لغيره ) ٥٠٨٤)(٣٢٨/ ٧( شعب الإيمان - ٧٩٥
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أَبِي ه نولِ اللَّهِ عسنِ رةَ، عريقَالَ�ر ،:»  ،الْعِلْم ضقْبى يتةُ حاعالس قُومأَنْ لَا ت وشِكي

جرالْه كْثُريو ،اقوالْأَس بقَارتتانُ، ومالز بقَارتيو ،الْكَذِب كْثُريو ،نالْفِت رظْهتو« ،
 .٧٩٦»الْقَتلُ«:وما الْهرج؟ قَالَ:قِيلَ

يأْتِي فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :سمِعت كَعب الْأَحبارِ يقُولُ:وعن زِيادٍ أَوِ ابنِ زِيادٍ قَالَ
 .٧٩٧»يزينونَ الْحدِيثَ بِالْكَذِبِ تفْصِيلَ الذَّهبِ بِالْجوهرِ، آخِرِ الزمانِ أَصحاب الْأَلْواحِ 

بينا نحن :  عن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي رضِي اللَّه عنه، قَالَقبلهالباب   وقد تقدم في 
 فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، إِذْ مررت فَسمِع � فِي غَزوةِ تبوك، ورسولُ اللَّهِ �مع رسولِ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ، أَكُلِّي أَم بعضِي؟ :فَقُلْت» لْيا عوف بن مالِكٍ، ادخ«:صوتِي، فَقَالَ
ما :فَقُلْت» يا عوف، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:فَدخلْت، فَقَالَ:قَالَ» بلْ كُلُّك«:فَقَالَ

" :�الَ رسولُ اللَّهِ فَبكَى عوف، ثُم قَ» موت رسولِ اللَّهِ«:هن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
" :اثْنينِ، قَالَ:قُلْت" اثْنينِ :وفَتح بيتِ الْمقْدِسِ، قُلِ" :إِحدى، ثُم قَالَ:قُلْت" إِحدى :قُلْ

يا وتفْتح لَهم الدن" :ثَلَاثٌ، قَالَ:قُلْت" ثَلَاثٌ :وموت يكُونُ فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغنمِ، قُلْ
وفِتنةٌ لَا يبقَى أَحد مِن " أَربع، :، قُلْت"أَربع :حتى يعطَى الرجلُ الْمِائَةَ فَيسخطَها، قُلْ

وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين «خمس، :قُلْت" خمس :الْمسلِمِين إِلَّا دخلَت علَيهِ بيته، قُلْ
صفَرِ يأْتونكُم علَى ثَمانِين غَايةً، كُلُّ غَايةٍ اثْنا عشر أَلْفًا، ثُم يغدِرونَ بِكُم حتى بنِي الْأَ

فَلَما كَانَ عام عمواس زعموا أَنَّ عوف بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ :قَالَ» حملِ امرأَةٍ
فَقَد كَانَ مِنهن الثَّلَاثُ » اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:، قَالَ لِي�إِنَّ رسولَ اللَّهِ :جبلٍ

إِنَّ لِهذَا مدةً ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا ثُم :وبقِي الثَّلَاثُ، فَقَالَ معاذٌ

                                                 
 صحيح ) ٦٧١٨)(١١٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٧٩٦
 ضعيف ) ٢٣٦)(١٦٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٧٩٧
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تمفَلْي وتمأَنْ ي طَاعتابِرِ، أَنْ:اسنلَى الْمع نلَاعالت رظْهلَى الْكَذِبِ  يالُ اللَّهِ عطَى معيو
 وسفْكِ الدماءِ بِغيرِ حق، وتقْطَع الْأَرحام، ويصبِح الْعبد لَا يدرِي أَضالٌّ هو أَم وِالْبهتانِ

 .٧٩٨ "مهتِدٍ 
ومعرفة؛ فقد كثر  لا يخفى على من له أدنى علموقد ظهر مصداق هذه الأحاديث كما 

الكذب في الناس، وخف على ألسنتهم، وكثرت الروايات والقصص المكذوبة، وزينت 
الكتب الملهية بذلك، واعتمد أكثر التجار في ترويج بضائعهم على الدعايات المكذوبة، 

لهم على وكذلك أهل الصناعات والأعمال إنما عمدم في ترويج صناعام وأعما
 ٧٩٩ .الدعايات المكذوبة

إِذَا بخِس الْمِيزانُ حبِس الْقَطْر، وإِذَا كَثُر الزنا كَثُر «:قَالَ عبد اللَّهِ:وعن أَبِي وائِلٍ، قَالَ 
جرالْه كَثُر الْكَذِب إِذَا كَثُرونُ، والطَّاع قَعولُ و٨٠٠»الْقَت 
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 صحيح ) ٨٣٠٣)(٤٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٧٩٨
 )٢٠٦/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٧٩٩
 ) ٨٥٣٦)(٥٤٩/ ٤(والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم        ) ١٧٤)(٩٢/ ١( اعتلال القلوب للخرائطي     - ٨٠٠

 صحيح
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صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما، قَوم معهم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسو ،اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنسِي ،ائِلَاتم 
 دوجا لَيهإِنَّ رِيحا، وهنَ رِيحجِدلَا يةَ، ونالْج لْنخدائِلَةِ، لَا يتِ الْمخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر

 .٨٠١»مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا
أَنْ ترى قَوما فِي يوشِك، إِنْ طَالَت بِك مدةٌ، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي هريرةَ،قال

 .٨٠٢»أَيدِيهِم مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ، يغدونَ فِي غَضبِ االلهِ، ويروحونَ فِي سخطِ االلهِ
يخرج فِي هذِهِ الْأُمةِ فِي آخِرِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

انِ رِجمونَ فِي الزوحريطِ اللَّهِ، وخونَ فِي سدغقَرِ، يالْب ابا أَذْنهاطٌ، كَأَنيأَس مهعالٌ م
 .٨٠٣»غَضبِهِ

سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ شرطَةٌ، «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
 .٨٠٤»نَ فِي سخطِ االلهِ، فَإِياك أَنْ تكُونَ مِن بِطَانتِهِميغدونَ فِي غَضِبِ االلهِ، ويروحو

                                                 
 )٢١٢٨ (- ١٢٥)١٦٨٠/ ٣( صحيح مسلم - ٨٠١
هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصـنفين                ) صنفان الخ (ش   [ 

قيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظهارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبـا رقيقـا                 ) كاسيات عاريات (
 يصف لون بدا

أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشـية        ) مائلات(ل مميلات لأكتافهن  قيل يعلمن غيرهن الميل وقي    ) مميلات(
قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربيـة         ) البخت(المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية        

امين وهو الذي بـين الـبختي       والفالج البعير ذو السن   (أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من بين عربية وفالج           
الواحد بختي جمل بختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرـا          ) والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان     

 ]ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها
 )٢٨٥٧ (- ٥٣)٢١٩٣/ ٤( صحيح مسلم - ٨٠٢
 ) ٨٣٤٧)(٤٨٣/ ٤(درك على الصحيحين للحاكم     والمست ) ٤٣٤)(٨٤٧/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني       - ٨٠٣

 صحيح
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 غَير �قَد رأَينا مِن كُلِّ شيءٍ قَالَه لَنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 . ٨٠٥» ياطَكُم وادخلُوا جهنميقَالُ لِرِجالٍ يوم الْقِيامةِ اطْرحوا سِ«:أَنه قَالَ

يا أَهلَ الْكُوفَةِ لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ :قَالَ علِي :وعنِ الْمستظِلِّ بنِ حصينٍ ، قَالَ 
 ٨٠٦.م ويعذِّبهم اللَّهعنِ الْمنكَرِ ولَتجِدنَّ فِي أَمرِ االلهِ أَو لِيسومنكُم أَقْواما يعذِّبونكُ

 .٨٠٧»يكُونُ علَيكُم أُمراءُ يعذِّبونكُم ويعذِّبهم اللَّه«:وعن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
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 حسن ) ٧٦١٦)(١٣٦/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ٨٠٤
 حسن ) ٨٥٧٧)(٥٦٢/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٠٥
 صحيح) ٣٨٧٣١)(٢٥٨/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٠٦
/ ٤(درك علـى الصـحيحين للحـاكم        والمسـت  ) ٨٣٤٢)(٤٨٢/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٨٠٧

 صحيح ) ٨٥٣٩)(٥٥٠
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قَالَ :أَخبرنِي شيخ سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، يقُولُ:عن داود بنِ أَبِي هِندٍ، قَالَ

يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يخير فِيهِ الرجلُ بين الْعجزِ والْفُجورِ، فَمن أَدرك «:�رسولُ اللَّهِ 
لَى الْفُجع زجرِ الْعتخانَ فَلْيمالز ٨٠٨.»ورِذَلِك 

نزلْت الْجدِيلَةَ جدِيلَةَ قَيسٍ، فَسمِعت شيخا أَعمى يقَالُ لَه :وعن داود بنِ أَبِي هِند، قَالَ
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:أَبو عمر يقُولُ

الر ريخورِ يزِ أَوِ الْفُججالْع نيلُ فِيهِ بلَى ، جع زجرِ الْعتخفَلْي كُمانَ مِنمالز ذَلِك كرأَد نفَم
 ٨٠٩»الْفُجورِ

سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يخير «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
هِ الرجلُ بين الْعجزِ والْفُجورِ، فَمن أَدرك مِنكُم ذَلِك الزمانَ فَلْيخترِ الْعجز علَى فِي

 ٨١٠»الْفُجورِ
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 فيه مبهم ) ٨٣٥٢)(٤٨٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٠٨
 فيه مبهم) ٥٣٥/ ٦( دلائل النبوة للبيهقي مخرجا - ٨٠٩
 فيه انقطاع ) ٨٣٥٣)(٤٨٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨١٠



 ��	


א���,=
وא�_�1%ن
א���,=
وא�_�1%ن
א���,=
وא�_�1%ن
א���,=
وא�_�1%نא�#&!א�#&!א�#&!א�#&! 
Cא0��א
V� ,و
C�?m0א
P�7ذ
�
V�W
��Cא0��א
V� ,و
C�?m0א
P�7ذ
�
V�W
��Cא0��א
V� ,و
C�?m0א
P�7ذ
�
V�W
��Cא0��א
V� ,و
C�?m0א
P�7ذ
�
V�W
��





 
يذْهب الصالِحونَ، الأَولُ فَالأَولُ، ويبقَى «:�بِي قَالَ الن:عن مِرداسٍ الأَسلَمِي، قَالَ

يقَالُ حفَالَةٌ «:قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ» حفَالَةٌ كَحفَالَةِ الشعِيرِ، أَوِ التمرِ، لاَ يبالِيهِم اللَّه بالَةً
 . ٨١١»وحثَالَةٌ

يقْبض «:وكَانَ مِن أَصحابِ الشجرةِ:سلَمِي، يقُولُوعن قَيسٍ، أَنه سمِع مِرداسا الأَ
 بِهِم أُ اللَّهبععِيرِ، لاَ يالشرِ ومفَالَةِ التفَالَةٌ كَحقَى حبتلُ، ولُ فَالأَوونَ، الأَوالِحالص

 .٨١٢»شيئًا
اس كرديء التمر رذالة من الن:وتبقى حفالة كحفالة التمر؛ أي":وقال ابن الأثير 

 .٨١٣انتهى". ونفايته
 تمر ورطَب، فَأَكَلُوا مِنه �قُرب لِرسولِ اللَّهِ :وعن رويفِعِ بنِ ثَابِتٍ الْأَنصارِي، أَنه قَالَ

اللَّه :قَالُوا» ؟ أَتدرونَ ما هذَا «:�حتى لَم يبق مِنه شيءٌ، إِلَّا نواةٌ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ٨١٤»تذْهبونَ الْخير فَالْخير حتى لَا يبقَى مِنكُم إِلَّا مِثْلُ هذَا«:ورسولُه أَعلَم، قَالَ

ما يسقُط مِن الشعِير عِند الغربلَة :وقالَ الداودِي :"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
ووجدت لِهذا الحَدِيث شاهِدا مِن رِواية الفَزارِية امرأَة عمر .الأَكلويبقَى مِن التمر بعد 

تذهبونَ الخَير فالخَير حتى لا يبقَى مِنكُم إِلاَّ حثالَة كَحثالَةِ التمر يترَوِ بعضهم علَى "بِلَفظِ 

                                                 
  )٦٤٣٤)(٩٢/ ٨( صحيح البخاري - ٨١١
  )٤١٥٦)(١٢٣/ ٥(خاري  صحيح الب- ٨١٢
مثل حثالة وهي الرديء من كل شيء       ) حفالة. (الأصلح فالأصلح ) الأول فالأول . (يتوفون) يقبض الصالحون (ش   [ 

 ]لا يبالي أي ليس لهم مترلة عنده. .) لا يعبأ. (ونفايته أي من لا خير فيه من الناس
 )٣٩٩/ ١٠( جامع الأصول - ٨١٣
 حسن) ٧٢٢٥)(٢٠٨ /١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨١٤
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ولَيس فِيهِ تصرِيح بِرفعِهِ " يخ مِصر تارِ"أَخرجه أَبو سعِيد بن يونس فِي " بعض نزو المَعز 
 .لَكِن لَه حكم المَرفُوع

أَي لا يرفَع لَهم قَدرا ولا يقِيم لَهم وزنا ، يقال :قالَ الخَطّابِي " لا يبالِيهِم االله بالَة":قَوله 
 .٨١٥.بالَيت بِفُلانٍ وما بالَيت بِهِ مبالاة وبالِية وبالَة

، » تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ«:دِ الْفِهرِي، أَنه قَالَ لِعمرِو بنِ الْعاصِوعنِ الْمستورِ
يذْهب الصالِحونَ «:�لَا أَقُولُ إِلَّا ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ :انظُر ما تقُولُ؟ قَالَ:قَالَ

 .٨١٦»الَةِ التمرِ والشعِيرِ، لَا يبالِي االلهُ بِهِمأَسلَافًا، وتبقَى حثَالَةٌ كَحثَ
لَتنتقَين «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي حميدٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، يقُولُ

 كُمارخِي نبذْهةِ فَلْيفْنالْج مِن رمقَى التتنا يكَممتطَعتوا إِنِ اسوتفَم ،كُمارشِر نقَيبلَي٨١٧»و  
 .٨١٨»ستنتقَونَ كَما ينقَّى التمر مِن حثَالَتِهِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

حونَ أَسلَافًا، ويبقَى حثَالَةٌ يذْهب الصالِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن مِرداسٍ الْأَسلَمِي، قَالَ
 .٨١٩»كَحثَالَةِ الشعِيرِ

 فَقَد رآه غَادِيا رائِحا لَم يضع لَبِنةً علَى لَبِنةٍ ولَا �من رأَى محمدا «:وعن الْحسن،قال
 ثُم الْوحا الْوحا علَى ما تعرجونَ وقَد قَصبةً علَى قَصبةٍ رفِع لَه علِم فَشمر لَه النجا النجا

 كُمبِين بذَهو ارِكُمبِخِي عرانَ�أَسيانَ الْعيذِلُونَ، الْعرمٍ توكُلَّ ي متأَن٨٢٠» و 
نظُر علَى أَي يا ابن آدم عملَك عملَك فَإِنما هو لَحمك ودمك فَا«:وعنِ الْحسنِ، قَالَ

حالٍ تلْقَى عملَك إِنَّ لِأَهلِ التقْوى علَاماتٍ يعرفُونَ بِها، صِدق الْحدِيثِ والْوفَاءُ بِالْعهدِ 
قِلَّةُ الْموفِ ورعذْلُ الْمبلَاءِ ويالْخرِ وقِلَّةُ الْفَخفَاءِ وعةُ الضمحرحِمِ وصِلَةُ الراسِ، واةِ لِلناهب

وحسن الْخلُقِ، وسعةُ الْخلْقِ مِما يقَرب إِلَى االلهِ عز وجلَّ يا ابن آدم إِنك ناظِر إِلَى 
                                                 

 )٢٥٢/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٨١٥
 صحيح ) ٧٣٧)(٣١٠/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ٨١٦
 صحيح ) ٨٣٣٧)(٤٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨١٧
 صحيح ) ٦٨٥١)(٢٦٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨١٨
 صحيح ) ٢٧٦١)(١٧٨٨/ ٣( سنن الدارمي - ٨١٩
 صحيح لغيره مقطوع) ١٥٤/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٢٠
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يته سرك عملِك يوزنُ خيره وشره فَلَا تحقِرنَّ مِن الْخيرِ شيئًا وإِنْ هو صِغر، فَإِنك إِذَا رأَ
 لًا كَسِبجااللهُ ر حِمفَر ،هكَانم اءَكس هتأَيإِذَا ر كئًا فَإِنيش رالش نَّ مِنقِرحلَا تو هكَانم

ينتِ الدبذَه اتهيه اتهيفَاقَتِهِ، همِ فَقْرِهِ وولًا لِيفَض مقَدا ودقَص فَقأَنا وبالَتِي طَيا بِح
 قَدو ،وقُكُمسةُ تاعالسو اسوقُونَ النست متأَن اقِكُمنفِي أَع الُ قَلَائِدمتِ الْأَعقِيبا وآلِهم

 نبِي بعد أَسرع بِخِيارِكُم فَما تنتظِرونَ؟ الْمعاينةَ، فَكَأَنَّ قَد إِنه لَا كِتاب بعد كِتابِكُم ولَا
 اكينبِد كتآخِر نبِيعلَا تا ومِيعا جمهحبرت تِكبآخِر اكيند بِع مآد نا ابي كُمبِين

 ٨٢١»فَتخسرهما جمِيعا
يا أَهلِيه، يا :لَقَد عهِدت الْمسلِمِين، وإِنَّ الرجلَ مِنهم لَيصبِح فَيقُولُ:وعن الْحسن قال

 ،هلِيا أَهي ،هلِيا أَهي ،كُمكِينمِس كُمكِينمِس ،هلِيا أَهي ،هلِيا أَهي ،كُمتِيمي كُمتِيمي ،هلِيأَه
وإِذَا شِئْت :وسمِعته يقُولُ". جاركُم جاركُم، وأُسرِع بِخِيارِكُم وأَنتم كُلَّ يومٍ ترذُلُونَ 

رأَيته فَاسِقًا يتعمق بِثَلَاثِين أَلْفًا إِلَى النارِ ما لَه قَاتلَه اللَّه؟ باع خلَاقَه مِن اللَّهِ بِثَمنِ عنزٍ، 
سِهِ ولَا مِن وإِنْ شِئْت رأَيته مضيعا مربدا فِي سبِيلِ الشيطَانِ، لَا واعِظَ لَه مِن نفْ

 .٨٢٢"الناسِ
 

���������������� 

                                                 
 صحيح مقطوع) ١٤٣/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٢١
 فيه لين ) ١٣٩)(٦١: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٨٢٢
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أَو » كَيف بِكُم وبِزمانٍ«: قَالَ�عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

»انٌ يمز أْتِيأَنْ ي وشِكي ترِجم اسِ، قَدالن ثَالَةٌ مِنقَى حبلَةً، تبفِيهِ غَر اسلُ النبرغ
وكَيف بِنا يا :وشبك بين أَصابِعِهِ، فَقَالُوا» عهودهم، وأَماناتهم، واختلَفُوا ، فَكَانوا هكَذَا

ونَ، وتذَرونَ ما تنكِرونَ، وتقْبِلُونَ علَى أَمرِ تأْخذُونَ ما تعرِفُ«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ
تِكُمامع رونَ أَمذَرتو ،تِكُماص٨٢٣»خ. 

، إِذْ ذَكَر الْفِتنةَ، �بينما نحن حولَ رسولِ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ
وشبك »  الناس قَد مرِجت عهودهم، وخفَّت أَماناتهم، وكَانوا هكَذَاإِذَا رأَيتم«:فَقَالَ

الْزم «:كَيف أَفْعلُ عِند ذَلِك، جعلَنِي اللَّه فِداك؟ قَالَ:فَقُمت إِلَيهِ، فَقُلْت:بين أَصابِعِهِ، قَالَ
انلِس كلَيع لِكامو ،كتيةِ باصرِ خبِأَم كلَيعو ،كِرنا تم عدو ،رِفعا تذْ بِمخو ،ك

 ٨٢٤»نفْسِك، ودع عنك أَمر الْعامةِ
كَيف أَنت يا عبد اللَّهِ إِذَا بقِيت فِي حثَالَةٍ مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ذَاك إِذَا مرِجت أَماناتهم وعهودهم، «:وذَاك ما هم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:الَ؟ قَ»الناسِ
تعملُ ما تعرِف، «:فَكَيف بِي يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:وشبك بين أَصابِعِهِ قَالَ» وصاروا هكَذَا

اصلُ بِخمعتو ،كِرنا تم عداسِوالن اموع عدتو ،فْسِك٨٢٥»ةِ ن 

                                                 
 صحيح) ٤٣٤٢)(١٢٣/ ٤( سنن أبي داود - ٨٢٣
. كما أن الغربال ينقى الدقيق ويبقى الحثـالى . أراذلهمأي يذهب خيارهم ويبقى شرارهم و  ) يغربل الناس فيه غربلة   [ (

أي ) على خاصتكم . (بكسر الراء أي اختلفت وفسدت    ) مرجت. (المراد أراذلهم . الحثالة الردئ من كل شيء    ) حثالة(
 .]على من يختص بكم من الأهل والخدم أو على إصلاح الاحوال المختصة بأنفسكم

 حيحص ) ٤٣٤٣)(١٢٤/ ٤( سنن أبي داود - ٨٢٤
 صحيح ) ٥٩٥٠)(٢٧٩/ ١٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٨٢٥
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 يوما ونحن فِي مجلِسٍ فِيهِ عمرو بن �خرج علَينا رسولُ االلهِ :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ
 قَد مزِجت كَيف ترونَ إِذَا أُخرتم فِي زمانِ حثَالَةٍ مِن الناسِ،«:الْعاصِ وابنه، فَقَالَ

االلهُ ورسولُه :وشبك بين أَصابِعِهِ، قَالُوا» عهودهم ونذُورهم فاشتبكُوا، فَكَانوا هكَذَا؟
تأْخذُونَ ما تعرِفُونَ، وتدعونَ ما تنكِرونَ، ويقْبِلُ أَحدكُم علَى خاصةِ نفْسِهِ «:أَعلَم، قَالَ

 ٨٢٦»ر أَمر الْعامةِويذَ
قَالَ :كُنت أُرافِقُه وسعِيد بن جبيرٍ فَقَالَ:حدثَنِي عِكْرِمةُ قَالَ:وعن هِلَالِ بنِ خبابٍ قَالَ

إِذَا رأَيت الناس مرِجت عهودهم، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِي
كَذَاووا هكَانو ،مهاتانأَم تانخ «لَه هِ فَقُلْتإِلَي تابِعِهِ، فَقُمأَص نيب كبشو: عنأَص فكَي

الْزم بيتك، واملِك علَيك لِسانك، وخذْ «:عِند ذَلِك يا رسولَ االلهِ، جعلَنِي االلهُ فِداك؟ قَالَ
و ،رِفعا تةِمامالْع رأَم كنع عدو ،فْسِكةِ ناصرِ خبِأَم كلَيعو ،كِرنا تم ع٨٢٧»د 

يا أَبا ذَر، كَيف أَنت إِذَا كُنت فِي حثَالَةٍ مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي ذَر قَالَ
صبرا صبرا، خالِقُوا «:ا رسولَ اللَّهِ، ما تأْمرنِي؟ قَالَي:وشبك بين أَصابِعِهِ، قُلْت» الناسِ؟

الِهِممفِي أَع مالِفُوهوخ ،لَاقِهِمبأَخ اس٨٢٨»الن 
ستغربلُونَ حتى تصِيروا فِي حثَالَةٍ مِن «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وقَالَ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ

 اسِ، قَدالنمهاتانأَم تجرخو ،مهودهع ترِجولَ االلهِ؟ :فَقَالَ قَائِلٌ. »مسا را يبِن ففَكَي
تعملُونَ بِما تعرِفُونَ، وتتركُونَ ما تنكِرونَ، وتقُولُونَ أَحد أَحد، انصرنا علَى من «:قَالَ

 .٨٢٩.»ظَلَمنا، واكْفِنا من بغانا

                                                 
 صحيح ) ٥٨٦٨)(١٦٤/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ٨٢٦
 صحيح ) ٩٩٦٢)(٨٧/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ٨٢٧
 حسن لغيره ) ٤٧٠)(١٥١/ ١( المعجم الأوسط - ٨٢٨
 ضعيف) ١٣٨/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٢٩
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ستغربلُونَ حتى تصِيروا «: قَالَ�وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ، رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
مهاتانأَم ترِبخو ،مهودهع ترِجم مٍ قَدثَالَةٍ فِي قَوا؟ :، قَالَ» فِي حبِن ففَكَي

 ٨٣٠"، وتنكِرونَ ما تنكِرونَ تعرِفُونَ ما تعرِفُونَ:قَالَ
 

���������������� 

                                                 
 ضعيف ) ٩١)(١٢٠: ص(النهي عن المنكر لابن أبي الدنيا  الأمر بالمعروف و- ٨٣٠
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فَحمِد اللَّه وأَثْنى ، قَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ :عنِ النزالِ بنِ سبرةَ

فَقَام إِلَيهِ ، قَالَها ثَلَاثَ مراتٍ ، سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقِدونِي ، يا أَيها الناس " : ثُم قَالَعلَيهِ
 دِيبانَ الْعوحص نةُ بعصعفَقَالَ، ص: مِنِينؤالْم ا أَمِيرالِ؟ ، يجالد وجرى ختا مئْنبن

، ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم مِن السائِلِ ، علِم اللَّه مقَالَتك ، حانَ اقْعد يا ابن صو:فَقَالَ
وإِنْ شِئْت ، ولَكِن لَها علَامات وهنات وأَشياءُ يتلُو بعضها بعضا كَحذْوِ النعلِ بِالنعلِ 

، اعقِد بِيدِك يا صعصعةُ :قَالَ، عن ذَلِك سأَلْتك يا أَمِير الْمؤمِنِين :قَالَ، أَنبأْتك بِعلَامتِها 
وأَخذُوا ، وأَكَلُوا الرباءَ ، واستحلُّوا الْكَذِب ، وأَضاعوا الْأَهِلَّةَ ، إِذَا أَمات الناس الصلَاةَ 

، واستخفُّوا بِالدماءِ ، وباعوا الدين بِالدنيا ، تبعوا الْأَهواءَ وا، وشيدوا الْبِناءَ ، الرشا 
 امحتِ الْأَرقَطَّعتفًا ، وعض الْحِلْم ارصا ، وحفَر الظُّلْمةً ، وراءُ فَجرالْأُماءُ ، ورزالْوو

 .٨٣١.."خونةً
 رمأَنَّ ع ،رمنِ عنِ ابى إِذَا كَانَ وعتح اراقِ فَسلَى الْعِرقَّاصٍ عأَبِي و نب دعثَ سعب

بِحلْوانَ أَدركَته صلَاةُ الْعصرِ وهو فِي سفْحِ جبلِها فَأَمر مؤذِّنه نضلَةَ فَنادى بِالْأَذَانِ 
أَشهد أَنْ :فَقَالَ. مجِيب مِن الْجبلِ كَبرت يا نضلَةُ كَبِيرااللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر، فَأَجابه :فَقَالَ

بعِثَ النبِي :أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ قَالَ:كَلِمةُ الْإِخلَاصِ قَالَ:لَا إِلَه إِلَّا اللَّه قَالَ
كَلِمةٌ مقُولَةٌ :حي علَى الْفَلَاحِ قَالَ:ه محمد قَالَالْبقَاءُ؛ لِأَن:حي علَى الصلَاةِ قَالَ:قَالَ
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَانفَلق الْجبلُ فَإِذَا شيخ أَبيض : قَالَكَبرت كَبِيرا:اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر قَالَ:قَالَ

مِثْلُ الر هتامةِ هياللِّحأْسِ والرى فَقَالَ لَه؟ قَالَ:حتأَن ندِ :مبالْع صِيلَا ومثَر نب بيرا زأَن
الصالِحِ عِيسى ابنِ مريم، دعا ربه عز وجلَّ لِي بِطُولِ الْبقَاءِ وأَسكَننِي هذَا الْجبلَ علَى 

و لِيبالص كْسِراءِ فَيمالس ولِهِ مِنز؟ نبِيلَ النا فَعى، مارصالن لَها فَعأُ مِمربتيو زِيرلُ الْخِنقْتي

                                                 
 ضعيف ) ٤٢٨)(٨٣٨/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٨٣١
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من قَام فِيكُم بعده قُلْنا أَبو :قُبِض فَبكَى بكَاءً شدِيدا حتى خضب لِحيته بِالدموعِ قَالَ:قُلْنا
فَأَقْرِئُوه مِني السلَام :فَمن قَام فِيكُم بعده؟ قُلْنا عمر قَالَ:قَالَقُبِض :ما فَعلَ؟ قُلْنا:بكْرٍ قَالَ
قُولُوا لَهدٍ :ومحةِ ما فِي أُمهتأَيالٌ إِذَا رخِص ،بقَارت قَد رفَإِنَّ الْأَم قَارِبو ددس رما عي

الرجالُ بِالرجالِ والنساءُ بِالنساءِ وكَانَ الْولَد غَيظًا والْمطَر فَالْهرب الْهرب، إِذَا استغنى 
 جرخو ،ماهينأْكُلَ بِهِ دلِي مهالِمع لَّمعتو اجِدسقَتِ الْموزو اجِدسرِفَتِ الْمخزظًا وقَي

همِن ريخ وه نم لَه فَقَام بِيالْغ برا فَالْهعِز لُ فِيهِمالْقَتفًا، ورش ا فِيهِمبكَانَ أَكْلُ الرو ،
 �فَكَتب بِها سعد إِلَى عمر فَكَتب عمر، صدقْت؛ سمِعت رسولَ اللَّهِ :الْهرب، قَالَ

فَأَقَام سعد بِنفْسِ » ئْه مِني السلَامفِي بيتِ الْجبلِ وصِي عِيسى ابنِ مريم فَأَقْرِ«:يقُولُ
ابجلَا، فَلَا يما ثَرادِي ينا ياحبص عِينبكَانِ أَر٨٣٢"الْم 

عِلْمها عِند ربي لاَ يجلِّيها : عنِ الساعةِ فَقَالَ �سئِلَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ قَالَ 
وا إِلاَّ هقْتِهةً لِونا فِتهيدي نيا ، إِنَّ بهيدي نيكُونُ با يما وارِيطِهشبِم كُمبِرأُخ لَكِنو ، 

يا رسولَ االلهِ ، الْفِتنةُ قَد عرفْناها فَالْهرج ما هو ؟ قَالَ بِلِسانِ الْحبشةِ :وهرجا ، قَالُوا 
:يلْقَى بيلُ ، واالْقَتدأَح رِفعأَنْ ي دأَح كَادفَلاَ ي اكُرناسِ التالن ٨٣٣.ن 

سئِلَ :سمِعت أَبا موسى فِي يومِ جمعةٍ علَى مِنبرِ الْبصرةِ يقُولُ:وعن قَرظَةَ بنِ حسانَ قَالَ
 يعلَمها إِلَّا اللَّه، لَا يجلِّيها لِوقْتِها لَا" : عنِ الساعةِ ـ وأَنا شاهِد ـ فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 

إِنَّ بين يديها ردما مِن الْفِتنِ ، :إِلَّا هو، ولَكِن سأُحدثُكُم بِمشارِيطِها، وما بين أَيدِيها
الْقَتلُ، وأَنْ تخف :لِسانِ الْحبشةِهو بِ" :وما الْهرج يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، فَقِيلَ"وهرجا 

قُلُوب الناسِ، وأَنْ يلْقَى بينهم التناكُر، فَلَا يكَاد أَحد يعرِف أَحدا، ويرفَع ذَوو الْحِجى، 
 .٨٣٤"وتبقَى رجرجةٌ مِن الناسِ لَا تعرِف معروفًا، ولَا تنكِر منكَرا 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يجعلَ كِتاب «: قَالَ�وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 مرهيو ،الْعِلْم قُصنى يتحاسِ، والن مِن نمالس ودبيا، وغَرِيب لَامكُونَ الْإِسيا، واراللَّهِ ع

                                                 
 ضعيف ) ١٧)(٣٣: ص(هواتف الجنان لابن أبي الدنيا =  الهواتف - ٨٣٢
  صحيح-٢٣٦٩٥) ٢٣٣٠٦)(٧٠٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٨٣٣
 صحيح لغيره ) ٧٢٢٨()١٩٨/ ١٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٨٣٤
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انُ، ومالز قدصياءُ، ومهالت نمتؤيو ،اترالثَّمونَ ونالس قُصنترِ، وشالْب رمع قُصني
جرالْه كْثُريو ،ادِقالص كَذَّبيو ،ولَ اللَّهِ؟ قَالَ:، قَالُوا» الْكَاذِبسا ري جرا الْهملُ «:والْقَت

غرف فَتطَاولَ، وحتى تحزنَ ذَوات الْأَطْفَالِ، وتفْرح الْعواقِر، ويظْهر الْقَتلُ، وحتى تبنى الْ
الْبغي والْحسد والشح، ويغِيض الْعِلْم غَيضا، ويفِيض الْجهلُ فَيضا، ويكُونَ الْولَد غَيظًا، 

رهجى يتحظًا، واءُ قَيتالشالًاووز ضولَ الْأَرزتاءِ، وش٨٣٥» بِالْفَح. 
لَا تقُوم الساعةُ حتى يقْتلَ الرجلُ جاره وأَخاه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي موسى

اهأَب٨٣٦»و 
 الهَرجِ ، يزولُ فِيها العِلْم بين يديِ الساعةِ أَيام«:وعن عبدِ اللَّهِ، وأَحسِبه رفَعه، قَالَ

 ٨٣٧ " "القَتلُ بِلِسانِ الحَبشةِ :والهَرج" :قَالَ أَبو موسى» ويظْهر فِيها الجَهلُ
إِنَّ مِن ورائِكُم أَياما ينزِلُ فِيها «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي موسى الْأَشعرِي، قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ، وما الْهرج؟ :قَالُوا» ، ويرفَع فِيها الْعِلْم، ويكْثُر فِيها الْهرجالْجهلُ
 ٨٣٨»الْقَتلُ«:قَالَ

وعن الْحسن، حدثَنِي حِطَّانُ بن عبدِ اللَّهِ الرقَاشِي، أَنهم أَقْبلُوا مع أَبِي موسى غُزاةً فَلَما 
ززِلًا، قَالَننا«:لُوا مجرةِ هاعيِ السدي نيثُ أَنَّ بدحتا نا :، قَالُوا» كُنهأَي جرا الْهمو

، قُلْنا أَكْثَر ما نقْتلُ إِنا نقْتلُ فِي السنةِ إِنْ شاءَ اللَّه أَكْثَر مِن مِائَةِ » الْقَتلُ«:الْأَمِير؟ قَالَ
قُلْنا ومعنا عقُولُنا :، قَالَ» لَيس قَتلُكُم الْمشرِكِين ولَكِن قَتلُ بعضِكُم بعضا«:، قَالَأَلْفٍ

تنزع عقُولُ أَكْثَرِ ذَلِك الزمانِ، ويخلَّف هباءً مِن الناسِ يحسب «:يومئِذٍ، قَالَ أَبو موسى
مهأَن مهنِي أَكْثَركَترأَد إِنْ هِي لَكُملِي و ا أَجِداللَّهِ مءٍ، ويلَى شوا عسلَيءٍ ويلَى شع 

                                                 
 صحيح ) ٣٤٠)(٢١٦: ص( العقوبات لابن أبي الدنيا - ٨٣٥
 صحيح) ١١٨)(٥٤: ص( الأدب المفرد مخرجا - ٨٣٦
  )٧٠٦٦)(٤٨/ ٩( السن صحيح البخاري - ٨٣٧
 صحيح ) ٥٩)(٢٧٦/ ١( السنن الواردة في الفتن للداني - ٨٣٨
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وإِياكُم فِيما نقْرأُ مِن كِتابِ ربنا وفِيما عهِد إِلَينا نبِينا أَنْ لَا نخرج مِنها كَما دخلْنا 
 ٨٣٩»فِيها

أَنْ :إِنَّ مِن علاَماتِ البلاَءِ وأَشراطِ الساعةِ«:�ل رسولُ االله قا:وعن ابن عمر، قال
نالفِت رظْهرِ، وتالخَي اتلاَمع فَعرلُ، وتالقَت كْثُروي ،لاَمالأَح قُصنقُولُ،وتالع بزع٨٤٠.» ت 

 الساعةُ حتى تظْهر الْفِتن ، ويكْثُر لاَ تقُوم: قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
وما الْهرج ؟ قَالَ :الْكَذِب ، وتتقَارب الأَسواق ، ويتقَارب الزمانُ ، ويكْثُر الْهرج قِيلَ 

 .٨٤١.الْقَتلُ:
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع : "بِ مِنرلٌ لِلْعيو ،الْعِلْم قُصني ،برقَدِ اقْت رش 

 جرالْه كْثُريو "؟ قَالَ:قُلْتجرا الْهمولَ االلهِ وسا رلُ " :ي٨٤٢"الْقَت. 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تعود أَرض الْعربِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

هأَنا ووجرلَالَ الطَّرِيقِ، مإِلَّا ض افخكَّةَ، لَا يماقِ والْعِر نيب اكِبالر سِيرى يتحا، وار
 جرالْه كْثُرى يتحولَ االلهِ، قَالَ:، قَالُوا"وسا ر؟ يجرا الْهملُ " :و٨٤٣"الْقَت. 

إِنَّ بين يديِ «:�قَالَ النبِي :موسى، فَقَالاَكُنت مع عبدِ اللَّهِ، وأَبِي :وعن شقِيقٍ، قَالَ
جا الهَرفِيه كْثُريو ،ا العِلْمفِيه فَعريلُ، وا الجَهزِلُ فِيهنا، يامةِ لَأَياعالس «جالهَرلُ:و٨٤٤القَت. 

سيأْتِي علَى أُمتِي زمانٌ تكْثُر «:الَ، قَ�وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عن رسولِ اللَّهِ 
جرالْه كْثُريو ،الْعِلْم ضقْبياءُ وقِلُّ الْفُقَهتاءُ، وولَ اللَّهِ؟ :قَالُوا» فِيهِ الْقُرسا ري جرا الْهمو

قُرآنَ رِجالٌ لَا يجاوِز تراقِيهم، ثُم يأْتِي الْقَتلُ بينكُم، ثُم يأْتِي بعد ذَلِك زمانٌ يقْرأُ الْ«:قَالَ
 .٨٤٥»مِن بعدِ ذَلِك زمانٌ يجادِلُ الْمنافِق الْكَافِر الْمشرِك بِاللَّهِ الْمؤمِن بِمِثْلِ ما يقُولُ

                                                 
 صحيح ) ٨٥٨٧)(٥٦٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٣٩
 حسن لغيره ) ١٤١١١)(٣١٨: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ٨٤٠
  صحيح-١٠٧٣٥) ١٠٧٢٤)(٧٦٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٨٤١
 صحيح لغيره ) ١٠٩٢٦)(٥٤٠/ ١٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٤٢
 صحيح ) ٨٨٣٣)(٤٢٧/ ١٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٤٣
 ]يتمكن في الناس برفع العلم بموت العلماء) ل فيها الجهليتر(ش  )  [ ٧٠٦٢)(٤٨/ ٩( صحيح البخاري - ٨٤٤
 حسن ) ٨٤١٢)(٥٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٤٥
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اللَّه ضِير ابِسٍ الْغِفَارِيع نع ،اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نأَى وعفَر طْحٍ لَهلَى سكَانَ ع هأَن ،هنع 
يا طَاعونُ :يترحلُونَ مِن الطَّاعونِ، فَقَالَ:ما شأْنُ الناسِ؟ قَالُوا:ناسا يترحلُونَ، فَقَالَ

 تمنوا الْموت، فَإِنه لَا«:�تتمنى الْموت؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَّهِ :خذْنِي، فَقَالَ لَه ابن أَخِيهِ
بتعتسلَ فَيجالر درلَا يلَ، ومالْع قْطَعقَالَ» ي ،: تمِعس رِكَنِي سِتدأَنْ ت افي أَخإِن

اءِ، وقَطِيعةُ الْجور فِي الْحكْمِ، والتهاونُ بِالدماءِ، وإِمارةُ السفَه«: يذْكُرهن�رسولَ اللَّهِ 
الرحِمِ، وكَثْرةُ الشرطِ، والرجلُ يقْرأُ الْقُرآنَ مزامِير يغني بِهِ الْقَوم، والْقَوم يقَدمونَ الرجلَ 

  .٨٤٦»لَيس بِخيرِهِم ولَا بِأَفْقَهِهِم يغنيهِم بِالْقُرآنِ
الِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِير عِيولِ اللَّهِ :جسر عم نحا ننيفِي �ب 
يا عوف «: فِي قُبةٍ مِن أَدمٍ، إِذْ مررت فَسمِع صوتِي، فَقَالَ�غَزوةِ تبوك، ورسولُ اللَّهِ 

» بلْ كُلُّك«: أَم بعضِي؟ فَقَالَيا رسولَ اللَّهِ، أَكُلِّي:فَقُلْت» بن مالِكٍ، ادخلْ
ما هن يا رسولَ اللَّهِ؟ :فَقُلْت» يا عوف، اعدد سِتا بين يديِ الساعةِ«:فَدخلْت، فَقَالَ:قَالَ
" إِحدى :قُلْ" :�فَبكَى عوف، ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » موت رسولِ اللَّهِ«:قَالَ
وموت يكُونُ " :اثْنينِ، قَالَ:قُلْت" اثْنينِ :وفَتح بيتِ الْمقْدِسِ، قُلِ" :إِحدى، ثُم قَالَ:تقُلْ

وتفْتح لَهم الدنيا حتى يعطَى " :ثَلَاثٌ، قَالَ:قُلْت" ثَلَاثٌ :فِي أُمتِي كَعقَاصِ الْغنمِ، قُلْ
لُ الْمِائَةَ فَيجا، قُلْالرطَهخس: عبأَر"قُلْت ،: ،عبإِلَّا " أَر لِمِينسالْم مِن دقَى أَحبةٌ لَا ينفِتو

وهدنةٌ تكُونُ بينكُم وبين بنِي الْأَصفَرِ «خمس، :قُلْت" خمس :دخلَت علَيهِ بيته، قُلْ
غَاي انِينلَى ثَمع كُمونأْتأَةٍيرلِ اممى حتح ونَ بِكُمدِرغي أَلْفًا، ثُم رشا عةٍ اثْنةً، كُلُّ غَاي «

إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَلَما كَانَ عام عمواس زعموا أَنَّ عوف بن مالِكٍ قَالَ لِمعاذِ بنِ جبلٍ:قَالَ
فَقَد كَانَ مِنهن الثَّلَاثُ وبقِي الثَّلَاثُ، فَقَالَ » الساعةِاعدد سِتا بين يديِ «:، قَالَ لِي�

إِنَّ لِهذَا مدةً ولَكِن خمس أَظْلَلْنكُم من أَدرك مِنهن شيئًا ثُم استطَاع أَنْ يموت :معاذٌ
تمابِرِ، :فَلْينلَى الْمع نلَاعالت رظْهفْكِ أَنْ يسانِ وتهلَى الْكَذِبِ وِالْبالُ اللَّهِ عطَى معيو

 .٨٤٧"الدماءِ بِغيرِ حق، وتقْطَع الْأَرحام، ويصبِح الْعبد لَا يدرِي أَضالٌّ هو أَم مهتِدٍ 
                                                 

 ضعيف ) ١٠٢٣)(٢٦٨/ ٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ٨٤٦
 صحيح ) ٨٣٠٣)(٤٦٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٤٧
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لْكُوفَةِ فِي دارِي إِذْ سمِعت علَى إِني لَبِا:وعن عمرِو بنِ وابِصةَ الْأَسدِي، عن أَبِيهِ، قَالَ
وعلَيك السلَام فَلِج، فَلَما دخلَ إِذَا هو عبد اللَّهِ بن :السلَام علَيكُم أَأَلِج؟ قُلْت:بابِ الدارِ

ذِهِ وذَلِك فِي نحرِ الظَّهِيرةِ، يا أَبا عبدِ الرحمنِ، أَيةُ ساعةِ زِيارةٍ ه:فَقُلْت:مسعودٍ، قَالَ
 �فَجعلَ يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ :طَالَ علَي النهار فَتذَكَّرت من أَتحدثُ إِلَيهِ، قَالَ:قَالَ

ونُ فِتنةٌ، النائِم تكُ«: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :ثُم أَنشأَ يحدثُنِي فَقَالَ:وأُحدثُه، قَالَ
فِيها خير مِن الْمضطَجِعِ، والْمضطَجِع فِيها خير مِن الْقَاعِدِ، والْقَاعِد فِيها خير مِنِ الْقَائِمِ، 

ي، قَتلَاها والْقَائِم خير مِن الْماشِي، والْماشِي خير مِن الراكِب، والراكِب خير مِن الْمجرِ
، » ذَلِك أَيام الْهرجِ«:يا رسولَ اللَّهِ، ومتى ذَلِك؟ قَالَ:قُلْت:، قَالَ» كُلُّها فِي النارِ

جِ؟ قَالَ:قُلْترالْه امى أَيتمو:»هلِيسلُ ججالر نأْملَا ي قَالَ» حِين: كْترنِي إِنْ أَدرأْمت فَبِم
يا رسولَ اللَّهِ، أَرأَيت :قُلْت:قَالَ» اكْفُف نفْسك ويدك وادخلْ دارك«:لزمانَ؟ قَالَذَلِك ا

يا رسولَ اللَّهِ، :قُلْت:، قَالَ» فَادخلْ بيتك«:قَالَ] ٣٥١:ص[إِنْ دخلَ رجلٌ علَي دارِي؟ 
وقَبض بِيمِينِهِ علَى » فَادخلْ مسجِدك، واصنع هكَذَا«:الَأَرأَيت إِنْ دخلَ علَي بيتِي؟ قَ

 .٨٤٨»ربي اللَّه، حتى تموت علَى ذَلِك«:الْكُوعِ وقُلْ
وعن إِسحاق بنِ راشِدٍ الْجزرِي، عن سالِمٍ، حدثَنِي عمرو بن وابِصةَ الْأَسدِي، عن أَبِيهِ 

فَذَكَر بعض حدِيثِ أَبِي : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وابِصةَ، عنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ
تِلْك «:متى ذَلِك يا ابن مسعودٍ؟ قَالَ:قُلْت:، قَالَ فِيهِ»قَتلَاها كُلُّهم فِي النارِ«:بكْرةَ قَالَ

فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِي ذَلِك الزمانُ؟ :، قُلْت»من الرجلُ جلِيسهأَيام الْهرجِ حيثُ لَا يأْ
تكُف لِسانك ويدك، وتكُونُ حِلْسا مِن أَحلَاسِ بيتِك، فَلَما قُتِلَ عثْمانُ طَار قَلْبِي :قَالَ

لَقِيت خريم بن فَاتِكٍ فَحدثْته، فَحلَف بِاللَّهِ الَّذِي لَا مطَاره، فَركِبت حتى أَتيت دِمشق، فَ
 .٨٤٩" كَما حدثَنِيهِ ابن مسعودٍ�إِلَه إِلَّا هو لَسمِعه مِن رسولِ اللَّهِ 

الْخطَّابِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين قَالَ خالِد بن الْولِيدِ كَتب إِلَى عمر بنِ :وعن عزرةَ بنِ قَيسٍ، قَالَ
رضِي االلهُ عنه، حِين أَلْقَى الشام بوانِيه بِثَنِيةً وعسلًا، فَأَمرنِي أَنْ أَسِير إِلَى الْهِندِ، 

                                                 
 حسن ) ٢٠٧٢٧)(٣٥٠/ ١١( جامع معمر بن راشد - ٨٤٨
 حسن ) ٤٢٥٨)(١٠٠/ ٤( سنن أبي داود - ٨٤٩
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يا أَبا :جلٌ فَقَالَفَقَام ر:والْهِند فِي أَنفُسِنا يومئِذٍ الْبصرةُ، وأَنا لِذَلِك كَارِه، قَالَ:قَالَ
وابن الْخطَّابِ حي؟ إِنما يكُونُ :سلَيمانَ اتقِ االلهَ عز وجلَّ، فَإِنَّ الْفِتن قَد ظَهرت، قَالَ

ر هلْ يجِد بعده والناس بِذِي بِلِّيانَ، وذِي بِلِّيانَ بِمكَانِ كَذَا وكَذَا، فَينظُر الرجلُ فَيتفَكَّ
 ،هجِدفَلَا ي ،رالشةِ ونالْفِت مِن وكَانِهِ الَّذِي هلَ بِمززِلْ بِهِ مِثْلَ الَّذِي نني ا لَمكَانم

االلهِ أَنْ فَنعوذُ بِ» بين يديِ الساعةِ أَيام الْهرجِ«:�وأُولَئِك الْأَيام الَّتِي ذَكَر رسولُ االلهِ :قَالَ
امالْأَي تِلْك اكُمإِيا ورِكَند٨٥٠ "ت 

وما :قَالُوا» لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر الْهرج«:، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
  .٨٥١»الْقَتلُ الْقَتلُ«:الْهرج يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ

عِلْمها عِند ربي لَا يجلِّيها " : عنِ الساعةِ فَقَالَ�سئِلَ رسولُ االلهِ :لَوعن حذَيفَةَ قَا
لِوقْتِها إِلَّا هو، ولَكِن أُخبِركُم بِمشارِيطِها وما يكُونُ بين يديها، إِنَّ بين يديها فِتنةً 

" :، الْفِتنةُ قَد عرفْناها فَالْهرج ما هو؟ قَالَ بِلِسانِ الْحبشةِيا رسولَ االلهِ:، قَالُوا"وهرجا 
 .٨٥٢"الْقَتلُ، ويلْقَى بين الناسِ التناكُر فَلَا يكَاد أَحد أَنْ يعرِف أَحدا 

 أَبِي موسى مِن أَصبهانَ فَتعجلْنا ، أَقْبلْنا مع:وعنِ الْحسنِ ، أَنَّ أَسِيد بن الْمتشمسِ قَالَ 
يعنِي أَمةَ الأَشعرِي ، فَقُلْت :أَلاَ فَتى ينزِلُ كَنته ؟ قَالَ :وجاءَت عقَيلَةُ فَقَالَ أَبو موسى 

أَلاَ أُحدثُكُم حدِيثًا :فَقَالَ .الْقَومِفَأَدنيتها مِن شجرةٍ فَأَنزلْتها ، ثُم جِئْت فَقَعدت مع .بلَى:
 يحدثُنا أَنَّ �كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ .بلَى يرحمك اللَّه: يحدثُناه فَقُلْنا �كَانَ رسولُ االلهِ 

جرةِ الْهاعيِ السدي ني؟ قَالَ :قِيلَ .ب جرا الْهملُ:والْقَتو لُ :قَالُوا .الْكَذِبقْتا نمِم أَكْثَر
إِنه لَيس بِقَتلِكُم الْكُفَّار ، ولَكِنه قَتلُ بعضِكُم بعضا حتى يقْتلَ الرجلُ جاره ، :قَالَ .الآنَ

إِلاَّ .لاَ: ومعنا عقُولُنا ؟ قَالَ سبحانَ االلهِ:قَالُوا .ويقْتلَ أَخاه ، ويقْتلَ عمه ، ويقْتلَ ابن عمهِ
أَنه ينزِع عقُولَ أَهلِ ذَاكُم الزمانِ حتى يحسب أَحدكُم أَنه علَى شيءٍ ولَيس علَى شيءٍ 

الأُم تِلْك اكُمإِيرِكَنِي ودأَنْ ت شِيتخ دِهِ لَقَددٍ بِيمحم فْسالَّذِي نلِي ، و ا أَجِدمو ، ور

                                                 
 صحيح ) ٣٨٤١)(١١٦/ ٤( المعجم الكبير للطبراني - ٨٥٠
 )١٥٧ (- ١٨)٢٢١٥/ ٤( صحيح مسلم - ٨٥١
 صحيح ) ٢٣٣٠٦)(٣٣٥/ ٣٨( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٥٢
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 إِلاَّ أَنْ نخرج مِنها كَما دخلْناها ، لَم نحدِثْ �ولَكُم مِنها مخرجا فِيما عهِد إِلَينا نبِينا 
 .٨٥٣.فِيها شيئًا

حدثَنا رسولُ :وسى قَالَحدثَنا أَبو م:حدثَنا أَسِيد بن الْمتشمسِ، قَالَ:وعنِ الْحسنِ قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ، ما الْهرج؟ :قُلْت:، قَالَ» إِنَّ بين يديِ الساعةِ لَهرجا«:�اللَّهِ 
 يا رسولَ اللَّهِ، إِنا نقْتلُ الْآنَ فِي الْعامِ الْواحِدِ مِن:، فَقَالَ بعض الْمسلِمِين» الْقَتلُ«:قَالَ

لَيس بِقَتلِ الْمشرِكِين، ولَكِن يقْتلُ بعضكُم «:�الْمشرِكِين كَذَا وكَذَا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
يا رسولَ اللَّهِ، :، فَقَالَ بعض الْقَومِ» بعضا، حتى يقْتلَ الرجلُ جاره، وابن عمهِ وذَا قَرابتِهِ

لَا، تنزع عقُولُ أَكْثَرِ ذَلِك الزمانِ، «:� عقُولُنا ذَلِك الْيوم؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ومعنا
مقُولَ لَهاسِ لَا عالن اءٌ مِنبه لَه لُفخيو «رِيعقَالَ الْأَش ا «:ثُمهي لَأَظُناللَّهِ، إِن مايو

 ،اكُمإِيرِكَتِي ودا منبِيا ننإِلَي هِدا عا فِيمنكَترإِنْ أَد ،جرخا مهمِن لَكُما لِي واللَّهِ، م مايو
 ٨٥٤»، إِلَّا أَنْ نخرج كَما دخلْنا فِيها�

حدِيثًا كَانَ أَلاَ أُحدثُكُم :كُنا عِند أَبِي موسى ، فَقَالَ :وعن أَسِيدِ بنِ الْمتشمسِ ، قَالَ 
لاَ تقُوم الساعةُ حتى : �قَالَ رسولُ االلهِ :بلَى ، قَالَ : يحدثُناه ، قُلْنا �رسولُ االلهِ 

 أَكْثَر مِما نقْتلُ:الْقَتلُ الْقَتلُ ، قُلْنا :يا رسولَ االلهِ ، وما الْهرج ، قَالَ :يكْثُر الْهرج ، فَقُلْنا 
لَيس بِقَتلِكُم الْكُفَّار ، ولَكِن يِقَتلُ الرجلِ جاره وأَخاه ، وابن عمهِ ، قَالَ :الْيوم ، قَالَ 

تنزع :ومعنا عقُولُنا يومئِذٍ ، قَالَ :قُلْنا :قَالَ :فَأُبلَسنا حتى ما يبدِي أَحد مِنا عن واضِحةٍ :
عقُولُ أَكْثَرِ أَهلِ ذَلِك الزمانِ ، ويخلُف هباءٌ مِن الناسِ يحسِب أَكْثَرهم أَنهم علَى شيءٍ 
 ، ورالأُم اكُمإِيرِكَنِي ودشِيت أَنْ يخ دِهِ ، لَقَدفْسِي بِيالَّذِي نءٍ ، ويلَى شوا عسلَيو ،

نكَترأَد لَئِناولْنخا دا كَمهمِن جرخإِلاَّ أَنْ ن جرخا مهمِن لَكُما لِي و٨٥٥.ا م. 
                                                 

  صحيح-١٩٨٦٩) ١٩٦٣٦)(٦٢٢/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٨٥٣
 حسن   ) ٣٩٥٩)(١٣٠٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ٨٥٤
بل تترلع عقـول    . أي لا يكون ذلك مكع عقولهم     . أي لاعقل معكم ذلك اليوم ثم بين ذلك بقوله تترع         ) لا (-ش   [

والمراد الحثالة مـن  . الهباء الذرات التي تظهر في الكوة بشعاع الشمس    ) هباء. (أكثر ذلك الزمان لشدة لحرص والجهل     
 .]أي تلك الحالة) إني لأظنها. (الناس

 حسن) ٣٨٥٣٩)(١٥٨/ ٢١(دار القبلة -نف ابن أبي شيبة  مص- ٨٥٥
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خرجنا مع الْأَشعرِيين، فَانصرفْنا فَتعجلَ نفَر أَنا مِنهم، :وعن أُسيدِ بنِ الْمتشمسِ، قَالَ
ارِيج اءَتاسِ، فَجالن ا مِننقَطَعفَان تعجر ا، ثُمهلْتزةٍ فَأنرجش ا مِنهتينلَةٍ، فَأَدغلَى بةٌ ع

 يحدثُنا، �أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا كَانَ رسولُ اللَّهِ :إِلَى مجلِسِي، فَقَالَ لِي أَبو موسى
، » الْقَتلُ والْكَذِب«:ما الْهرج؟، قَالَ:ا، قُلْن» بين يديِ الساعةِ الْهرج«:بلَى، قَالَ:قُلْنا

رِيعا لِلْأَش؟، قَالَ:فَقُلْنمولُ الْيقْتا نمِم دِي :أَكْثَربا يا فَمنكَتفَس ،الْكُفَّار لِكُمبِقَت سلَي هإِن
ومعنا عقُولُنا يومئِذٍ، :رجلِ أَخاه، قُلْناقَتلُ ال:قُلْنا فَماذَا؟، قَالَ:أَحد مِنا عن واضِحةٍ، قَالَ

لَا تنزع عقُولُ أَكْثَرِ زمانِكُم أَو أَكْثَرِ أَهلِ زمانِكُم، ويخلَّف لَها هباءٌ مِن الناسِ، :قَالَ
ذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد خشِيت أَنْ يحسِب أَكْثَرهم أَنه علَى شيءٍ، ولَيسوا علَى شيءٍ، والَّ

، إِلَّا �يدرِكَنِي وإِياكُم تِلْك الْأَيام، وما أَعلَم لِي ولَكُم مِنها مخرجا فِيما عهِد إِلَينا نبِينا 
 ٨٥٦"أَنْ نخرج مِنها كَما دخلْنا فِيها لَا نحدِثُ فِيها شيئًا 

ولُ اللَّهِ وعسى، قَالَ روسأَبِي م ن�:»جرةِ الْهاعيِ السدي نيا»إِنَّ ب؟ :، قُلْنجرا الْهمو
فَرأَينا من قَتلَ أَباه :، قَالَ»الْقَتلُ الْقَتلُ، حتى يقْتلَ الرجلُ جاره، وابن عمهِ، وأَباه«:قَالَ

 ٨٥٧"رِقَةِ زمانَ الْأَزا
لَيكُونن مِن أَهلِ «:سمِعت أَبا موسى، يقُولُ:وعن أَسِيدِ بنِ الْمتشمسِ بنِ معاوِيةَ، قَالَ

،اهأَخو اهأَبهِ ومع نابو هدلُ ججلَ الرقْتى يتلُ، حالْقَتو جرةِ الْهاعيِ السدي نيلَامِ بالْإِس 
اكُمإِيرِكَنِي ودأَنْ ت شِيتخ اللَّهِ، لَقَد ماي٨٥٨»و. 

ما ارتفع من تحت سنابك الخيل، والشيء المنبث :في الأصل) الهباء" (:قال ابن الأثير 
 .انتهى". الذي تراه في ضوء الشمس 

المنبث وإنما شبه أهل الهرج بالهباء؛ لأم ليسوا بشيء، وليسوا على شيء، فأشبهوا الهباء 
 . الذي يرى ولا حاصل له

                                                 
 صحيح ) ٣٠٤٧)(٥٦/ ٨(البحر الزخار =  مسند البزار - ٨٥٦
 صحيح ) ٧٢٣٤)(٢٠٣/ ١٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٨٥٧
 حسن ) ١١)(٣٠/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٥٨
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أَخصب قَومٍ مِن قَومٍ :كَيف عيشكُم فَقُلْنا :قدِمنا علَى عمر ، فَقَالَ :وعن مسروقٍ ، قَالَ 
، قَالَ وما الْهرج :ما قَبلَ الدجالِ أَخوف علَيكُم الْهرج ، قُلْت :يخافُونَ الدجالَ ، قَالَ 

:اهلُ أَبقْتلَ لَيجى إِنَّ الرتلُ ، ح٨٥٩.الْقَت. 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا يدرِي «:�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ولُ عقْترِي الْمدلَا يلَ، وءٍ قَتيش ءٍ قُتِلَالْقَاتِلُ فِي أَييش ٨٦٠»لَى أَي.  
لاَ تقتل هذِهِ الأُمةُ حتى يقْتلَ الْقَاتِلُ لاَ يدرِي علَى أَي شيءٍ قَتلَ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 .٨٦١.، ولاَ يدرِي الْمقْتولُ علَى أَي شيءٍ قُتِلَ
 بِرجلٍ قَتلَ رجلًا، فَأَقَاد ولِي �أُتِي رسولُ االلهِ :قَالَوعن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ، عن أَبِيهِ، 

الْقَاتِلُ «:�الْمقْتولِ مِنه، فَانطَلَق بِهِ وفِي عنقِهِ نِسعةٌ يجرها، فَلَما أَدبر، قَالَ رسولُ االلهِ 
 .٨٦٢"، فَخلَّى عنه�قَالَ لَه مقَالَةَ رسولِ االلهِ ، فَأَتى رجلٌ الرجلَ، فَ»والْمقْتولُ فِي النارِ
وااللهِ لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا ، وااللهِ لَيقَعن :وقَالَ أَبو هريرةَ 

يعنِي :تِي الرجلُ الكِبا ، قَالَ أَبو أُسامةَ حتى يأْ، الْقَتلُ والْموت فِي هذَا الْحي مِن قُريشٍ 
 .٨٦٣."كَأَنها نعلُ قُرشِي:الْكُناسةَ ، فَيجِد بِها النعلَ ، فَيقُولُ 

 .٨٦٤»إِذَا فَشا الْكَذِب كَثُر الْهرج«:وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
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 حسن) ٣٨٤٣٤)(١٠٦/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٥٩
 )٢٩٠٨ (- ٥٥)٢٢٣١/ ٤(م  صحيح مسل- ٨٦٠
 صحيح) ٣٨٦٠٠)(١٨٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٦١
 ) ١٦٨٠ (- ٣٣)١٣٠٨/ ٣( صحيح مسلم - ٨٦٢
ليس المراد ) القاتل والمقتول في النار( بإجراء القود وهو القصاص ومكنه منه�أي حكم ) فأفاد ولي المقتول منه(ش  [ 

 بل المراد غيرهما وهو إذا التقى المسلمان بسـيفهما  �أنه أخذه ليقتله بأمر النبي به في هذين فكيف تصح إرادما مع   
 ]في المقاتلة المحرمة كالقتال عصبية ونو ذلك فالقاتل والمقتول في النار والمراد به التعريض

 صحيح) ٣٨٨٧١)(٣٣٠/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٦٣
 صحيح)  ٦٢)(٤٥/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٦٤
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يأتى على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب :عن ابن عباس مرفوعاً ، قال 

 .٨٦٥"فياليت العلماء فى ذلك الزمان تحامقوا
لَيأْتِين علَى الْعلَماءِ زمانٌ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ الْوضِينِ بنِ عطَاءٍ، عمن حدثَه قَالَ

 ٨٦٦»فَيالَيت الْعلَماءَ يومئِذٍ تحامقُوا، تلُونَ فِيهِ كَما يقْتلُ اللُّصوص يقْ
 

���������������� 

                                                 
" : تحامقوا"-ضعيف ) ٨٦٧١ ، رقم ٥/٤٣٩(وأخرجه الديلمى ) ٢٦٤٣٨)(٤٦٤/ ٢٣( جامع الأحاديث  - ٨٦٥

 .أى تكلفوا الحماقة 
 ضعيف ) ٣٠٢)(٦٦١/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٨٦٦
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�ع ،: "تةُ حاعالس قُوملِ لاَ تجرِ الرلُ بِقَبجالر رمى ي

 .٨٦٧"يا لَيتنِي مكَانه :فَيقُولُ
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ بِقَبرِ الرجلِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

  .٨٦٨.اءِ اللَّهِ عز وجليا لَيتنِي مكَانه ، ما بِهِ حب لِقَ:، فَيقُولَ 
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب الدنيا حتى يمر " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

، ولَيس بِهِ يا لَيتنِي كُنت مكَانَ صاحِبِ هذَا الْقَبرِ:الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ، ويقُولُ
  .٨٦٩"الدين إِلَّا الْبلَاءُ 

ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَدِ اقْترب، يوشِك أَحدكُم ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ،قَالَ
 .٨٧٠" أُعايِن ما أُعايِن لَيتنِي مكَانك ولا:أَنْ يسعى إِلَى قَبرِ أَخِيهِ أَو قَبرِ رحِمِهِ، فَيقُولُ

يا :يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يأْتِي الرجلُ الْقَبر فَيضطَجِع علَيهِ فَيقُولُ" :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
ةِ الْبشِد ى مِنرا يلَم لَكِنا لِلِقَاءِ اللَّهِ وبا بِهِ حاحِبِهِ، مكَانَ صنِي مت٨٧١"لَاءِ لَي. 

لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ تغبِطُونَ فِيهِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ
خِيهِ الرجلَ بِخِفَّةِ الْحاذِ كَما تغبِطُونه الْيوم بِكَثْرةِ الْمالِ والْولَدِ، حتى يمر أَحدكُم بِقَبرِ أَ

                                                 
 ) ١٥٧ (- ٥٣)٢٢٣١/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١١٥)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ٨٦٧
ي يا ليتني أكون ميتا مثله وذلك لكثرة الفتن والخوف من ذهاب الدين لغلبة أهـل الباطـل                  أ) يا ليتني مكانه  (ش   [ 

 ]وظهور المعاصي والمنكرات
  صحيح-١٠٨٧٨) ١٠٨٦٦)(٧٩٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٨٦٨
 ) ١٥٧ (- ٥٤)٢٢٣١/ ٤( صحيح مسلم - ٨٦٩
 ] وكثرة المحن والفتن وسائر الضراءأي إن الحامل له على التمني ليس الدين بل البلاء) البلاء(ش  [ 
 صحيح ) ٢٣٧٩)(٢٦٥/ ٢(وترتيب الأمالي الخميسية للشجري ) ٤١٣/ ٥( تاريخ بغداد ت بشار - ٨٧٠
 صحيح لغيره ) ٢٠٧٩٤)(٣٧٨/ ١١(وجامع معمر بن راشد  ) ١٤٣)(٧١/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٧١
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يا لَيتنِي مكَانه، ما بِهِ شوق إِلَى االلهِ، :فَيتمعك علَيهِ كَما تتمعك الدابةُ فِي مراعِها، ويقُولُ
 .٨٧٢"ولَا عمِلَ صالِحا قَدمه، إِلَّا مِما ينزِلُ بِهِ مِن الْبلَاءِ 

ودِدت أَنَّ أَهلِي حِين تعشوا عشاءَهم، واغْتبقُوا غَبوقَهم :، قَالَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ الصامِتِ
شِهِملَى فُرى عتووا محبى؟ قَالَ:قِيلَ. أَصلَى غِنع تا فُلَانٍ، أَلَسا أَبي: تمِعي سلَكِنلَى، وب

 عِشت إِلَى قَرِيبٍ أَنْ ترى الرجلَ يغبطَ بِخِفَّةِ يوشِك يا ابن أَخِي إِنْ" :أَبا ذَر، يقُولُ
الْحالِ كَما يغبطُ الْيوم أَبو الْعشرةِ الرجالِ، ويوشِك إِنْ عِشت إِلَى قَرِيبٍ أَنْ ترى الرجلَ 

ي هكْرِملَا يو ،نِيهدلَا يلْطَانُ، والس رِفُهعلْطَانُ الَّذِي لَا يالس رِفُهعالَّذِي ي موطُ الْيبغا يطُ كَمبغ
ويدنِيهِ ويكْرِمه، ويوشِك يا ابن أَخِي إِنْ عِشت إِلَى قَرِيبٍ أَنْ يمر بِالْجنازةِ فِي السوقِ 

علَى «:تدرِي ما بِهِم؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ". يا لَيتنِي علَى أَعوادِها :فَيرفَع الرجلُ رأْسه فَيقُولُ
  ٨٧٣»أَجلْ عظِيم عظِيم عظِيم«:إِنَّ ذَلِك بين يدي أَمرٍ عظِيمٍ، قَالَ:، قُلْت» ما كَانَ

لا تقوم الساعة حتى يرى الحى الميت على أعواده فيقول يا ليته كان :وعن أبى ذر رفعه
 .٨٧٤" هل تدرى على ما مات فيقول كائنا ما كانمكان هذا فيقول له القائل

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تذْهب الدنيا حتى يمر " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
بِ هذَا الْقَبرِ، ولَيس بِهِ يا لَيتنِي كُنت مكَانَ صاحِ:الرجلُ علَى الْقَبرِ فَيتمرغُ علَيهِ، ويقُولُ

 .٨٧٥"الدين إِلَّا الْبلَاءُ 
بدأَ الإِسلام غَرِيبا، وسيعود كَما بدأَ، فَطُوبى " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

وم الساعةُ حتى لا يدرِي الْقَاتِلُ فِيم والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لا تقُ:قَالَ أَبو هريرةَ".لِلْغرباءِ 
 رمى يتةُ حاعالس قُومدِهِ، لا تةَ بِيريرأَبِي ه فْسالَّذِي نقُتِلَ، و ولُ فِيمقْتلا الْملَ، وقَت

                                                 
 ضعيف ) ٩٧٧٧)(١١/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ٨٧٢

أي ) كفافـا (أي مغموم غير مشهور     ) غامض. (أي خفيف الحال أو خفيف الظهر من العيال       ) خفيف الحاذ  (-ش  [
 )على قدر الحاجة لا يفضل عنها

 صحيح ) ٨٣٨٢)(٤٩٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٧٣
 ضعيف) ٧٥١٤ ، رقم ٥/٨٠(وأخرجه الديلمى ) ١٦٨٣٦)(٣٠٥/ ١٦( جامع الأحاديث - ٨٧٤
 )  ١٥٧ (- ٥٤)٢٢٣١/ ٤(سلم  صحيح م- ٨٧٥
 ]أي إن الحامل له على التمني ليس الدين بل البلاء وكثرة المحن والفتن وسائر الضراء) البلاء(ش  [ 
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يةُ، وابغُ الدرما تهِ كَملَيغَ عرمترِ، فَيلَى الْقَبلُ عجالر احِبا صي ككَاني مأَن تدِدقُولُ و
الْقَتلُ :وما الْهرج؟ قَالَ:مِن الْهرجِ؟ قَالَ:فَقَالَ لَه رجلٌ مِم ذَاك يا أَبا هريرةَ؟ قَالَ.الْقَبرِ

 ٨٧٦"الْقَتلُ 
لَيأْتِين علَيكُم زمانٌ يتمنى : يقُولُ سمِعت حذَيفَةَ:وعن إبراهِيم التيمِي ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

الرجلُ فِيهِ الْموت فَيقْتلُ ، أَو يكْفُر ، ولَيأْتِين علَيكُم زمانٌ يتمنى الرجلُ الْموت مِن غَيرِ 
 .٨٧٧.فَقْرٍ

لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يتمنى الْمرءُ أَنه «: قَالَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، رضِي اللَّه عنهما
 .٨٧٨»فِي فُلْكٍ مشحونٍ هو وأَهلُه، يموج بِهِم فِي الْبحرِ مِن شِدةِ ما فِي الْأَرضِ مِن الْبلَاءِ

اسِ زمانٌ يتمنى فِيهِ الْمرءُ لَو أَنه فِي فُلْكٍ لَيأْتِين علَى الن:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
 ٨٧٩"مشحونٍ هو وأَهلُه، يموج بِهِم فِي الْبحرِ مِن شِدةِ ما فِي الْأَرضِ مِن الْبلَاءِ 

حب إِلَى أَحدِهِم مِن الْغسلِ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ الْموت فِيهِ أَ«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وتملَا ي مِ الْقَائِظِ، ثُموارِدِ فِي الْياءِ الْب٨٨٠»بِالْم. 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يأْتِي الرجلُ الْقَبر فَيتمرغَ علَيهِ كَما تتمرغُ «:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
متةُ، ياباحِبِهِالدكَانَ صكُونَ مى أَنْ ي٨٨١»ن 

اللَّهم اشفِ أَبا :عدت أَبا هريرةَ فَسندته إِلَى صدرِي، ثُم قُلْت:وعن عبدِ الرحمنِ، قَالَ
، » ةَ أَنْ تموت فَمتإِنِ استطَعت يا أَبا سلَم«:، ثُم قَالَ» اللَّهم لَا ترجِعها«:هريرةَ، فَقَالَ

اةَ، فَقَالَ:فَقُلْتيالْح حِبا لَنةَ إِنريرا ها أَبلَى " :يع نأْتِيدِهِ لَيةَ بِيريرأَبِي ه فْسالَّذِي نو

                                                 
 صحيح) ١٩٨/ ١٣( تاريخ بغداد ت بشار - ٨٧٦
 صحيح) ٣٨٥٠٥)(١٣٧/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٧٧
 حسن ) ١٥٢)(٧٣/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٧٨
 حسن ) ١٣١١)(٤٦٤/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٧٩
 حسن ) ١٤٥)(٧٢/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨٠
 صحيح ) ١٤٨)(٧٢/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨١
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 نأْتِيرِ، لَيمبِ الْأَحالذَّه مِن دِهِمإِلَى أَح بأَح توانٌ الْمماءِ زلَمأَخِيهِ الْع رقَب كُمدأَح
 ٨٨٢»لَيتنِي مكَانه :فَيقُولُ

اللَّهم اشفِ أَبا :عدت أَبا هريرةَ فَسندته إِلَى صدرِي، ثُم قُلْت:وعن عبدِ الرحمنِ، قَالَ
، » ت يا أَبا سلَمةَ أَنْ تموت فَمتإِنِ استطَع«:، ثُم قَالَ» اللَّهم لَا ترجِعها«:هريرةَ، فَقَالَ

اةَ، فَقَالَ:فَقُلْتيالْح حِبا لَنةَ إِنريرا ها أَبلَى " :يع نأْتِيدِهِ لَيةَ بِيريرأَبِي ه فْسالَّذِي نو
بِ الْأَحالذَّه مِن دِهِمإِلَى أَح بأَح توانٌ الْمماءِ زلَمأَخِيهِ الْع رقَب كُمدأَح نأْتِيرِ، لَيم

 ٨٨٣»لَيتنِي مكَانه :فَيقُولُ
 

�������������� 
 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٨١)(٥٦٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٨٢
 صحيح ) ٨٥٨١) (٥٦٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٨٣
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 دعا دعاءَ يأْتِي علَيكُم زمانٌ لَا ينجو فِيهِ إِلَّا من«:عن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 .٨٨٤»الْغرقِ
لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لاَ ينجو فِيهِ إِلاَّ من دعا بِدعاءٍ كَدعاءِ :وعن حذَيفَةَ قَالَ 

 ٨٨٥.الْغرقِ
ه أَحد إِلَّا الَّذِي لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَا ينجو مِن«:وعن حذَيفَةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ

 ٨٨٦»يدعو كَدعاءِ الْغرقِ
لَا ينجو مِن «: وذَكَر الْفِتنةَ الرابِعةَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه:وقَالَ

قِيا كُلُّ تلِهأَه دعقِ، أَسراءِ الْغعا كَدعد نا إِلَّا مهرإِنْ شو ،فرعي لَم رإِذَا ظَه ،فِيخ 
 ٨٨٧»جلَس لَم يفْتقَد، وأَشقَى أَهلِها كُلُّ خطِيبٍ مِسقَعٍ، أَو راكِبٍ موضِعٍ

 .٨٨٨.تكُونُ فِتنةٌ لاَ ينجِي مِنها إِلاَّ دعاءٌ كَدعاءِ الْغرِقِ:وعن أبي هريرة رضي االله عنه
رأَبِي ه نقَالَوع هنع اللَّه ضِيةَ، رررِ، لَا " :يحالْب روم ورمةٌ تظْلِماءُ ميمةُ عابِعةُ الرنالْفِت

يبقَى بيت مِن الْعربِ والْعجمِ إِلَّا ملَأَته ذُلا وخوفًا، تطِيف بِالشامِ، وتغشى بِالْعِراقِ، 
يرةِ بِيدِها ورِجلِها، تعرك الْأُمةُ فِيها عرك الْأَدِيمِ، ويشتد فِيها الْبلَاءُ حتى وتخبِطُ بِالْجزِ

مه مه، ولَا يرقَعونها مِن :ينكَر فِيها الْمعروف، ويعرف فِيها الْمنكَر، لَا يستطِيع أَحد يقُولُ
ا تفَتقَت مِن ناحِيةٍ، يصبِح الرجلُ فِيها مؤمِنا ويمسِي كَافِرا، ولَا ينجو مِنها إِلَّا ناحِيةٍ إِلَّ

مِن دعا كَدعاءِ الْغرقِ فِي الْبحرِ، تدوم اثْني عشر عاما، تنجلِي حِين تنجلِي وقَدِ 

                                                 
 صحيح ) ٨٣٠٨)(٤٧١/ ٤(لصحيحين للحاكم  المستدرك على ا- ٨٨٤
 صحيح لغيره) ٢٩٧٨٣)(٩١/ ١٥(دار القبلة -  مصنف ابن أبي شيبة - ٨٨٥
 صحيح) ٥٠٤ و٥٠٣)(١٨٨/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨٦
 فيه انقطاع ) ٣٦٧)(١٤٧/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨٧
 هصحيح لغير) ٣٨٩٠٤)(٣٥٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٨٨٨
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بج نع اتتِ الْفُررسحةٌ انعبةٍ سعكُلِّ تِس لَ مِنقْتى يتا حهلَيتِلُونَ عقْتبٍ، فَيذَه لٍ مِن
"٨٨٩ 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نقَالَ�وع :» رإِذَا ظَه ،فِيا إِلَّا كُلُّ خهو مِنجنلَا ي
 ٨٩٠»تقَد، أَو رجلٌ دعا كَدعاءِ الْغرقِ فِي الْبحرِلَم يعرف، وإِنْ جلَس لَم يفْ

 
���������������� 

                                                 
 حسن لغيره ) ٦٧٦)(٢٣٨/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٨٩
 حسن لغيره ) ٧٠٣)(٢٤٧/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٨٩٠
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ربي إِنَّ  " -: أَو قَالَ-» إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ثَوبانَ، قَالَ

زوى لِي الْأَرض، فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها، وإِنَّ ملْك أُمتِي سيبلُغُ ما زوِي لِي مِنها، 
، ولَا وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض، وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا يهلِكَها بِسنةٍ بِعامةٍ

يا محمد، :يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبِيح بيضتهم، وإِنَّ ربي قَالَ لِي
دع هِملَيلِّطُ علَا أُسةٍ، وامةٍ بِعنبِس ملِكُهلَا أُهو ،درلَا ي هاءً، فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن ا مِنو

 أَو قَالَ بِأَقْطَارِها -سِوى أَنفُسِهِم، فَيستبِيح بيضتهم، ولَوِ اجتمع علَيهِم مِن بينِ أَقْطَارِها 
- افا أَخمإِنا، وضعبِي بسي مهضعكُونَ بى يتحا، وضعب لِكهي مهضعكُونَ بى يتح 

متِي الْأَئِمةَ الْمضِلِّين، وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ولَا علَى أُ
انَ، تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي بِالْمشرِكِين، وحتى تعبد قَبائِلُ مِن أُمتِي الْأَوثَ

 بِيلَا ن ينبِيالن ماتا خأَنو ،بِين هأَن معزي مونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهتِي كَذَّابكُونُ فِي أُميس هإِنو
 قلَى الْحتِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تدِي، وعى-بعِيس نقَالَ اب :»فَقَا » ظَاهِرِينات ا  لَ-ثُم

 ٨٩١"يضرهم من خالَفَهم، حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ 
إِنَّ االلهَ تعالَى زوى لِي الْأَرض فَرأَيت مشارِقَها " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن ثَوبانَ، قَالَ

عطِيت كَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض، وإِني ومغارِبها وإِنَّ ملْك أُمتِي سيبلُغُ ما زوى لِي مِنها وأُ
 ماهسِو ا مِنودع هِملَيلِّطَ عسلَا يةٍ وامةٍ عنبِس ملِكَههتِي أَنْ لَا يلَّ لِأُمجو زي عبر أَلْتس

مد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً فَإِنه لَا يرد ولَوِ يا مح:فَيستبِيح بيضتهم وإِنَّ ربي عز وجلَّ قَالَ
اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها حتى يكُونَ بعضهم يسبِي بعضا ويملِك بعضا وحتى يكُونَ 

تِي الْأَئِملَى أُمع افا أَخمإِنا، وضعفْنِي بي مهضعب لَم فيالس هِملَيع قَعإِذَا وو ،ضِلِّينةَ الْم
يرفَع عنهم إِلَى يومِ الْقِيامةِ ولَا تقُوم الساعةُ حتى يلْحق حي مِن أُمتِي بِالْمشرِكِين، وحتى 

                                                 
 صحيح ) ٤٢٥٢)(٩٧/ ٤( سنن أبي داود - ٨٩١



 ���

نُ فِي أُمتِي كَذَّابونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهم يزعم أَنه نبِيهم تعبد قَبائِلُ مِن أُمتِي الْأَوثَانَ، وإِنه سيكُو
 نم مهرضلَا ي ظَاهِرِين قلَى الْحتِي عأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تدِي وعب بِيلَا ن،ينبِيالن ماتا خأَنو

أْتِيى يتح مالَفَهخ أَو مذَلَهااللهِ خ ر٨٩٢" أَم . 
لَا تقُوم الساعةُ حتى تلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ثَوبانَ قَالَ

نه بِالمُشرِكِين، وحتى يعبدوا الأَوثَانَ، وإِنه سيكُونُ فِي أُمتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابونَ كُلُّهم يزعم أَ
 .٨٩٣»نبِي وأَنا خاتم النبِيين لَا نبِي بعدِي

لَن تقُوم الساعةُ حتى يلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن ثَوبانَ 
 رِكِينشثَانُ ، بِالْمالْأَو دبعى تتحتِ، وأُم كُونُ مِنيسونَ ثَلَاثُونَ وي كَذَّاب ، هأَن معزي مكُلُّه

 بِياءِ، نبِيالْأَن ماتا خأَن٨٩٤»» و.  
 بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نثَانٍ «: قَالَ�وعتِي إِلَى أَوأُم مِن اسن جِعرى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

 .٨٩٥»هِيعبدونها مِن دونِ اللَّ
إِذَا جاءَ نصر اللَّهِ والْفَتح {:�تلَا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

لَيخرِجن «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ] ٢:النصر[} ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دينِ اللَّهِ أَفْواجا
 ٨٩٦»ما دخلُوا فِيهِ أَفْواجامِنه أَفْواجا كَ

قَدِمت مِن سفَرٍ :وعنِ الْأَوزاعِي، حدثَنِي أَبو عمارٍ، حدثَنِي جار لِجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ
اقِ النافْتِر نع ثُهدأُح لْتعفَج ،لَيع لِّمسدِ االلهِ يبع نب ابِراءَنِي جثُوا، فَجدا أَحماسِ، و

إِنَّ الناس دخلُوا فِي دِينِ االلهِ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :فَجعلَ جابِر يبكِي، ثُم قَالَ
 .٨٩٧"أَفْواجا، وسيخرجونَ مِنه أَفْواجا 

                                                 
 صحيح) ٢٨٩/ ٢( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٨٩٢
 صحيح ) ٢٢١٩)(٤٩٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٨٩٣
 صحيح ) ٢٥٢)(١٦٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٨٩٤
 صحيح ) ٢٦٢٣)(٢٣٩/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ٨٩٥
 صحيح ) ٨٥١٨)(٥٤١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٨٩٦
 فيه جهالة ) ١٤٦٩٦)(٤٧/ ٢٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٨٩٧
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نـة  وقد ظهر مصداق هذه الأحاديث، فخرج الناس من دين االله أفواجا، وعظمـت الفت             
بالقبور في مشارق الأرض ومغارا، واتخذ كثير منها أوثانا تعبد من دون االله، وعظمت              

بل وعبـد كـثير منـهم       الفتنة أيضا بالاشتراكية الشيوعية والحكم بالقوانين الوضعية؛      
 .٨٩٨ . فإنا الله وإنا إليه راجعونالطواغيت،ووضعوهم فوق مراتب البشرية،

لَا تقُوم الساعةُ حتى تضطَرِب أَلَيات نِساءِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 .٨٩٩"وكَانت صنما تعبدها دوس فِي الْجاهِلِيةِ بِتبالَةَ » دوسٍ، حولَ ذِي الْخلَصةِ

ةُ بن ضمرةَ الْأَشعرِي، إِلَى عمر بنِ انطَلَقْت أَنا وزرع:وعن أَبِي الْأَسودِ الديلِي، قَالَ
يوشِك أَنْ لَا يبقَى فِي أَرضِ :الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه، فَلَقِينا عبد اللَّهِ بن عمرٍو، فَقَالَ

مِهِ، فَقَالَ زفِي د كَمحي أَسِير بِ إِلَّا قَتِيلٌ أَورالْع مِ مِنجةُالْععلَى :ررِكُونَ عشالْم رظْهأَي
لَا تقُوم الساعةُ حتى :مِن بنِي عامِرِ بنِ صعصعةَ، فَقَالَ:مِمن أَنت؟ قَالَ:الْإِسلَامِ؟ فَقَالَ

فَذَكَرنا : قَالَ- وثَن كَانَ يسمى فِي الْجاهِلِيةِ -تدافَع نِساءُ بنِي عامِرٍ علَى ذِي الْخلَصةِ 
عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَعلَم :لِعمر بنِ الْخطَّابِ قَولَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، فَقَالَ عمر ثَلَاثَ مِرارٍ

رسولَ سمِعت :بِما يقُولُ، فَخطَب عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يوم الْجمعةِ، فَقَالَ
» لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق منصورِين حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ«:، يقُولُ�اللَّهِ 
 إِذَا كَانَ ذَلِك �صدق نبِي اللَّهِ «:فَذَكَرنا قَولَ عمر لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، فَقَالَ:قَالَ

٩٠٠»  كَالَّذِي قُلْت. 

                                                 
 )٢٢٥/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٨٩٨
 ) ٢٩٠٦ (- ٥١)٢٢٣٠/ ٤( صحيح مسلم - ٨٩٩
الأليات معناها الأعجاز جمع ألية كجفنة وجفنات والمراد يضطربن من الطـواف            ) تضطرب أليات نساء دوس   (ش   [ 

هـو  ) حول ذي الخلصة(حول ذي الخلصة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها ودوس قبيلة من اليمن    
يست تبالة التي يضرب ا المثل ويقال أهون على الحجاج من تبالة تبالة موضع باليمن ول   ) بتبالة(بيت صنم ببلاد دوس     

 ]لأن تلك بالطائف
 صحيح ) ٨٦٥٣)(٥٩٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٠٠
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى تضطَرِب أَلَيات النساءِ حولَ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 .٩٠١.الأَصنامِ

كُنا نتحدثُ ، أَنه تكُونُ رِدةٌ شدِيدةٌ حتى يرجِع ناس :، قَالَ )بن سيرين(وعن محمدٍ 
 .٩٠٢. يعبدونَ الأَصنام بِذِي الْخلَصةِمِن الْعربِ

وقد وقع مصداق هذه الآثار في زماننا وقبله بزمان طويل، فكانت النساء تزاحم الرجال 
طوافهن على تلك الأوثان،  عند القبور المعظمة عند الجهال، وتضطرب أليان في حال

ها ومحو آثارها بالكلية، إنه واالله المسؤول أن ييسر هدم! وما أكثرها في هذه الأزمان 
 .على كل شيء قدير
دلُّونِي علَيهِ :إِنَّ رجلًا قَدِم علَينا مكَذِّب بِالْقَدرِ، فَقَالَ:قِيلَ لِابنِ عباسٍ:وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ

ي بِيدِهِ لَئِن استمكَنت مِنه والَّذِي نفْسِ:وما تصنع بِهِ؟ قَالَ:وهو يومئِذٍ أَعمى، فَقَالُوا
لَأَعضن أَنفَه حتى أَقْطَعه، ولَئِن وقَعت رقَبته فِي يدِي لَأَدقَّنها، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ 

فَهذَا أَولُ » ن مشرِكَاتٍكَأَني بِنِساءِ بنِي فَهمٍ يطُفْن بِالْخزرجِ تصطَك أَلْياته«: يقُولُ�
شِركٍ فِي الْإِسلَامِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا ينتهِي بِهِم سوءُ رأْيهِم حتى يخرِجوا اللَّه مِن أَنْ 

رالش رقَدأَنْ ي مِن وهجرا أَخكَم ريالْخ رقَد٩٠٣"ي. 
 رمنِ عنِ ابنِ ال، وعع بِيثَانُ «: قَالَ�نالْأَو بصنى تتةُ حاعالس قُوملَا ت ، نلُ مأَوو

 .٩٠٤»ينصِبها أَهلُ حضرٍ مِن تِهامةَ
» يعنِي فِي الْمحارِيبِ، لَا تقُوم الساعةُ حتى تنصب فِيها الْأَوثَانُ وتعبد «:وقَالَ حذَيفَةُ

٩٠٥.. 

                                                 
 صحيح) ٣٨٤٠١)(٩١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٠١
 صحيح ) ٣٨٩٠٧)(٣٥٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٠٢
 فيه ضعف ) ٤١٥)(٢٦٥: ص(فريابي مخرجا  القدر لل- ٩٠٣
 ضعيف) ١٦٨٧)(٦٠٤/ ٢(والفتن لنعيم بن حماد  ) ٢٥١)(١٦٨/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩٠٤
 ضعيف ) ٢٤٨)(١٦٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩٠٥
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وعةَ، قَالَتائِشع ولَ االلهِ :نسر تمِعقُولُ�سي :» دبعى تتح ارهالنلُ واللَّي بذْهلَا ي
هو الَّذِي أَرسلَ {:يا رسولَ االلهِ إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنزلَ االلهُ:فَقُلْت» اللَّات والْعزى

دِينِ الْحى ودبِالْه ولَهسرِكُونَرشالْم كَرِه لَوينِ كُلِّهِ ولَى الدع هظْهِرلِي ٣٣:التوبة[} ق [
إِنه سيكُونُ مِن ذَلِك ما شاءَ االلهُ، ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتوفَّى كُلَّ «أَنَّ ذَلِك تاما قَالَ 

درةِ خبفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نونَ إِلَى دِينِ مجِعرفِيهِ، فَي ريلَا خ نقَى مبانٍ، فَيإِيم لٍ مِن
ائِهِم٩٠٦»آب. 

سمِعت يعقُوب بن عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسعودٍ الثَّقَفِي، :وعنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ، قَالَ
ما هذَا الْحدِيثُ الَّذِي تحدثُ بِهِ؟ :ه رجلٌ، فَقَالَسمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو، وجاءَ:يقُولُ
 أَو كَلِمةً -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ :إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا، فَقَالَ:تقُولُ

إِنكُم سترونَ بعد قَلِيلٍ :دا، إِنما قُلْت لَقَد هممت أَنْ لَا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَب-نحوهما 
يخرج الدجالُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :أَمرا عظِيما، يحرق الْبيت، ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ

 عِينبكُثُ أَرمتِي فَيرِي-فِي أُملَا أَد :بأَر ا، أَوموي عِينبثُ أَرعبا فَيامع عِينبأَر ا، أَورهش عِين
 ،سِنِين عبس اسكُثُ النمي ثُم ،لِكُههفَي هطْلُبودٍ، فَيعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم نى ابااللهُ عِيس

ةً مِنارِدا بسِلُ االلهُ رِيحري ةٌ، ثُماودنِ عياثْن نيب سضِ لَيهِ الْأَرجلَى وقَى عبأْمِ، فَلَا يلِ الشقِب 
أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلَّا قَبضته، حتى لَو أَنَّ أَحدكُم دخلَ فِي كَبِدِ 

 هقْبِضى تتهِ، حلَيع هلَتخلٍ لَدبا مِ:قَالَ" جهتمِعولِ االلهِ سسر قَالَ�ن ،: " ارقَى شِربفَي
 مثَّلُ لَهمتا، فَيكَرنونَ مكِرنلَا يوفًا ورعرِفُونَ معاعِ، لَا يبلَامِ السأَحرِ واسِ فِي خِفَّةِ الطَّيالن

 فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَانِ، وهم فِي فَما تأْمرنا؟:أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ:الشيطَانُ، فَيقُولُ
ذَلِك دار رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ فِي الصورِ، فَلَا يسمعه أَحد إِلَّا أَصغى لِيتا 

فَيصعق، ويصعق الناس، ثُم :الَوأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ، قَ:ورفَع لِيتا، قَالَ
 فَتنبت مِنه - نعمانُ الشاك - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - أَو قَالَ ينزِلُ االلهُ -يرسِلُ االلهُ 

                                                 
 )  ٢٩٠٧ (- ٥٢)٢٢٣٠/ ٤( صحيح مسلم - ٩٠٦
أصله تتوفى حذفت إحدى التـاءين أي       ) توفىف(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة        ) لا يذهب الليل والنهار   (ش   [ 

 ]تأخذ الأنفس وافية تامة
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يا أَيها الناس هلُم إِلَى :م يقَالُأَجساد الناسِ، ثُم ينفَخ فِيهِ أُخرى، فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ، ثُ
مِن كَم؟ :أَخرِجوا بعثَ النارِ، فَيقَالُ:ثُم يقَالُ:ربكُم، وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ، قَالَ

علُ الْوِلْدانَ شِيبا، وذَلِك مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين، قَالَ فَذَاك يوم يج:فَيقَالُ
 .٩٠٧"يوم يكْشف عن ساقٍ 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تتهارجونَ فِي الطُّرقِ تهارج الْحمِيرِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 .٩٠٨.فَيأْتِيهِم إبلِيس فَيصرِفُهم إِلَى عِبادةِ الأَوثَانِ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
دبعا كَانَ يمٍ بِمكُلُّ قَو قلْحيو ،هتضى إِلَّا قَبهن قًى أَوت ةٍ مِنا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَردأَح عدت 

آباؤهم فِي الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، 
يتناكَحونَ فِي الطُّرقِ كَما تتناكَح الْبهائِم، فَإِذَا كَانَ ذَلِك اشتد غَضِب اللَّهِ علَى أَهلِ 

 .٩٠٩»قَام الساعةَالْأَرضِ فَأَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تعبد «:وعنِ الْعريانِ بنِ الْهيثَمِ، سمِع عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُ

 دعبو ميرنِ مى ابولِ عِيسزن دعا، باممِائَةَ عو رِينا عِشهاؤآب دبعا كَانَ يم برالْع
 ٩١٠»لدجالِا

                                                 
 )  ٢٩٤٠ (- ١١٦)٢٢٥٨/ ٤( صحيح مسلم - ٩٠٧
قال القاضي رحمه االله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل               ) فيبعث االله عيسى  (ش   [  

أي وسـطه   ) في كبد جبل  (شرع ما يبطله فوجب إثباته      السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في ال          
قال العلماء معناه يكونون في سـرعتهم إلى الشـرور   ) في خفة الطير وأحلام السباع(وداخله وكبد كل شيء وسطه      

أصغى ليتا ورفع   (وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية               
قـال  ) كأنه الطل أو الظل   (أي يطينه ويصلحه    ) يلوط حوض إبله  (غى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه        أص) ليتا

قال العلماء معناه يوم يكشف     ) يكشف عن ساق  (العلماء الأصح الطل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال           
 وأصله أن من جد في أمره كشـف  عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت          

 ]عن ساقه مشمرا في الخفة والنشاط له
 فيه مبهم) ٣٨٥٧١)(١٧٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٠٨
 صحيح ) ٨٤٠٧)(٥٠٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٠٩
 حسن ) ١٦٦٧)(٥٩٩/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٩١٠
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 بعثًا إِلَى دومةِ الْجندلِ، �بعثَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
فَانطَلَقُوا » انطَلِقُوا فَإِنكُم تجِدونَ أُكَيدِر دومةَ خارِجا يقْتنِص الصيد فَخذُوه أَخذًا«:فَقَالَ

 وهدجفَو لِمِينسلَى الْمفُوا عرأَشةِ ودِينلُ الْمأَه نصحتو ذُوهفَأَخ ،ما قَالَ لَهكَم
أُذَكِّرك اللَّه هلْ تجِدونَ :يقُولُ رجلٌ مِن الْمسلِمِين لِبعضِ من أَشرف:يكَلِّمونهم، قَالَ

نجِده فِي كِتابِنا يشبِه قُرشِيانِ يخطُره :الَ آخر إِلَى جنبِهِلَا، قَ:محمدا فِي كِتابِكُم؟ قَالَ
بلَى، وأَنتم «:يا أَبا بكْرٍ أَلَيس قَد كَفَر هؤلَاءِ، قَالَ:قَلَم مِن الشيطَانِ، فَقَالَ الرجلُ

أَما تذْكُر :يلِمةُ فَتنبأَ، قَالَ الرجلُ لِأَبِي بكْرٍ، فَلَما رجع الْجيش وخرج مس» ستكْفُرونَ
لَا، ذَاك فِي «:قَولَك ونحن بِدومةِ الْجندلِ وأَنتم سوف تكْفُرونَ ذَاك أَمر مسيلِمةَ؟ قَالَ

 .٩١١»آخِرِ الزمانِ
 زمانٌ لَوِ اعترضتهم فِي الْجمعةِ بِنبلٍ ما أَصابت إِلاَّ يأْتِي علَى الناسِ:وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 

 .٩١٢.كَافِرا
لَا تمنع ، كَيف أَنتم إِذَا انفَرجتم عن دِينِكُم انفِراج الْمرأَةِ عن قُبلِها " :قَالَ، وعن حذَيفَةَ 

 .٩١٣"بلْ قُبحت أَنت :قَالَ، ح الْعاجِز قُب:من يأْتِيها؟ فَقَالَ رجلٌ
كَيف أَنتم إِذَا انفَرجتم ، عن دِينِكُم كَما تنفَرِج الْمرأَةُ ، عن قُبلِها :وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 

ي ، أَنتم يومئِذٍ بين عاجِزٍ لَكِني وااللهِ أَدرِ:لاَ ندرِي ، قَالَ :لاَ تمنع من يأْتِيها ، قَالُوا 
فَضرب ظَهره حذَيفَةُ مِرارا ، :قَبح الْعاجِز عن ذَاك ، قَالَ :وفَاجِرٍ ، فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ 

 . ٩١٤قُبحت أَنت ، قُبحت أَنت:ثُم قَالَ 
يوشِك أَنْ تراهم ينفَرِجونَ ، عن : حذَيفَةَ ، فَقَالَ كُنت مع:وعن عامِرٍ بنِ مطَرٍ ، قَالَ 

 ، اضِحالْو الطَّرِيق هفَإِن موهِ الْيلَيع تا أَنبِم سِكا ، فَأَملِهقُب نأَةُ ، عرالْم فَرِجنا تكَم دِينِهِم

                                                 
 حسن) ٨٥٨٥)(٥٦٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩١١
 صحيح) ٣٨٤٩٩)(١٣٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩١٢
 حسن ) ٨٤١٨)(٥٠٦/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ٢١٩)(١٥١/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩١٣
 صحيح) ٣٨٢٩٢)(٤٢/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩١٤
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ناس طَرِيقًا والْقُرآنُ طَرِيقًا ، مع أَيهما تكُونُ قُلْت كَيف أَنت يا عامِر بن مطَرٍ إِذَا أَخذَ ال
 ٩١٥.فَأَنت أَنت إذًا:أَحيا معه وأَموت معه ، قَالَ ، مع الْقُرآنِ :

وإنما قال حذيفة رضي االله عنه للرجل ما قال؛ لأن العجز هو المطلوب في ذلك الزمان؛ 
يأْتِي علَيكُم زمانٌ يخير فِيهِ الرجلُ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَوعن أَبِي هريرةَ،

 ٩١٦"بين الْعجزِ والْفُجورِ، فَمن أَدرك ذَلِك الزمانَ، فَلْيخترِ الْعجز علَى الْفُجورِ 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَ�وع هزِ «:الَ أَنجالْع نيلُ بجالر ريخانٌ يماسِ زلَى النأْتِي عي

 ٩١٧»والْفُجورِ، فَمن أَدرك ذَلِك فَلْيخترِ الْعجز علَى الْفُجورِ
بين الْعجزِ لَيخيرنَّ الرجلُ مِنكُم «:وعن صِلَةَ بنِ زفَر، سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ

 ٩١٨»والْفُجورِ، فَمن أَدرك مِنكُم ذَلِك فَلْيخترِ الْعجز علَى الْفُجورِ
إِنَّ هذَا الدين :أَنه أَخذَ حصاةً بيضاءَ فَوضعها فِي كَفِّهِ ثُم قَالَ" :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ

، ثُم أَخذَ كَفا مِن ترابٍ فَجعلَ يذَره علَى الْحصاةِ حتى واراها ، هذِهِ قَدِ استضاءَ إِضاءَةَ 
، لَيجِيئَن أَقْوام يدفِنونَ الدين كَما دفِنت هذِهِ الْحصاةُ ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ :ثُم قَالَ

 .٩١٩"وحذْو النعلِ بِالنعلِ ، ا قَبلَكُم حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ ولَيسلُكُن طَرِيق الَّذِين كَانو
واعملُوا بِهِ تكُونوا مِن أَهلِهِ؛ فَإِنه سيأْتِي مِن ، تعلَّموا الْعِلْم تعرفُوا بِهِ " :وعن علِي أَنه قَالَ

قَالَ ، لَا ينجو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مؤمِنٍ نومةٍ ، يهِ تِسعةُ أَعشارِهِم بعدِكُم زمانٌ ينكِر الْحق فِ
كِيعفَلًا :وغنِي معالْعِلْمِ ، ي ابِيحصمى ودةُ الْهأَئِم ةِ ، أُولَئِكذَرذَايِيعِ الْبلِ الْمجوا بِالْعسلَي

"٩٢٠ 

                                                 
 صحيح) ٣٨٥٨١()١٧٥/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩١٥
 حسن لغيره ) ٧٧٤٤)(١٦٩/ ١٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٩١٦
 حسن ) ٩٦٧)(٣٢٥: ص( جزء من أحاديث أبي عمرو السلمي - ٩١٧
 حسن ) ٥١٥)(١٩١/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩١٨
 حسن ) ١٥٢)(١١٥/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩١٩
 فيه انقطاع ) ١٦٠)(١٢١/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩٢٠
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 هنع اللَّه ضِير لِيع نقَالَوع هلِهِ، «:أَنأَه وا مِنكُونلُوا بِهِ؛ تماعفُوا بِهِ، ورع؛ توا الْعِلْملَّمعت
فَإِنه سيأْتِي مِن بعدِكُم زمانٌ ينكِر الْحق فِيهِ تِسعةُ أَعشارِهِم، لَا ينجو فِيهِ إِلَّا كُلُّ نؤمةٍ، 

ةُ الْهأَئِم الْعِلْمِأُولَئِك ابِيحصمى و٩٢١»د 
تعلَّموا الْعِلْم، تعرفُوا بِهِ، واعملُوا بِهِ، تكُونوا مِن أَهلِهِ، «:وعن علِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ

ا ينجو مِنه إِلَّا كُلُّ فَإِنه سيأْتِي بعد هذَا زمانٌ لَا يعرِف فِيهِ تِسعةُ عشرائِهِم الْمعروف، ولَ
قَالَ أَبو » نومةٍ فَأُولَئِك أَئِمةُ الْهدى ومصابِيح الْعِلْمِ، لَيسوا بِالْمسايِيحِ ولَا الْمذَايِيعِ الْبذْرِ

 ٩٢٢"مامونَالن:كَثِير الْكَلَامِ، والْبذْر:غَافِلٌ عنِ الشر، الْمذَايِيع:نومةٌ:محمدٍ
واعملُوا بِهِ تكُونوا مِن أَهلِهِ؛ فَإِنه سيأْتِي مِن ، تعلَّموا الْعِلْم تعرفُوا بِهِ " :وعن علِي أَنه قَالَ

 ارِهِمشةُ أَععفِيهِ تِس قالْح كِرنانٌ يمز دِكُمعمِنٍ، بؤو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مجنةٍ لَا يموقَالَ ،  ن
كِيعفَلًا :وغنِي معالْعِلْمِ ، ي ابِيحصمى ودةُ الْهأَئِم ةِ ، أُولَئِكذَرذَايِيعِ الْبلِ الْمجوا بِالْعسلَي  "

بدو مِنه الرجلُ يسكُت بِالْفِتنةِ فَلَا ي«:ما النومةُ؟ قَالَ:قِيلَ لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ:قَالَ
 ٩٢٣»شيءٌ

الْغامِض فِي :وقِيلَ.الخامِلُ الذِّكْر الَّذِي لَا يؤبه لَه:النومةُ، بِوزنِ الهُمزة:وقال ابن الأثير 
الَّذِي وأَما الْخامِلُ . الْكَثِير النوم:النومةُ بِالتحرِيكِ:وقِيلَ.الناسِ الَّذِي لَا يعرِف الشر وأهلَه

 . ٩٢٤.لَا يؤبه لَه، فَهو بالتسكين
ةَ، قَالَتونميم نولُ االلهِ :وعسمٍ�قَالَ روي تِ " : ذَاترظَهو ،ينالد رِجإِذَا م متأَن فكَي

 تِيقالْع تيالْب قرحانُ، وولَفَتِ الْإِختاخةُ، وغْب٩٢٥"الر. 
ما أَنتم إِذَا مرج الدين، وسفِك الدم، «: ذَات يومٍ�قَالَ نبِي االلهِ :، قَالَتوعن ميمونةَ

تِيقالْع تيالْب قرحانُ، ووالْأَخ لَفتاخانُ، وينالْب فرشةُ، وينتِ الزرظَه٩٢٦»و. 
                                                 

 فيه انقطاع ) ٦٩٢)(١٠٧: ص(حمد بن حنبل  الزهد لأ- ٩٢١
 فيه انقطاع) ٢٦٥)(٣١٩/ ١( سنن الدارمي - ٩٢٢
 فيه انقطاع ) ١٦٠)(١٢٠/ ٢( البدع لابن وضاح - ٩٢٣
 )١٣١/ ٥( النهاية في غريب الحديث والأثر - ٩٢٤
 حسن ) ٢٦٨٢٩)(٤١٢/ ٤٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٢٥
 حسن ) ١٤)(١٠/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ٩٢٦
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منعتِ الْعِراق دِرهمها وقَفِيزها، ومنعتِ الشأْم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 مِن متدعو ،مأْتدثُ بيح مِن متدعا، وهاردِينا وهبدإِر رمِص تعنما، وهاردِينا وهيدم

مأْتدثُ بيح مِن متدعو ،مأْتدثُ بيلَ» حع هِدش همدةَ وريرأَبِي ه ملَح ٩٢٧"ى ذَلِك. 
. معناه أم يسلمون، فيسقط عنهم الخراج:فقيل:وقد اختلف في معنى هذا الحديث

معناه أم يرجعون عن الطاعة، ولا يؤدون الخراج المضروب :وقيل.ورجحه البيهقي
ورجح . ل ذلكرجعتم إلى ما كنتم عليه قب:وعدتم من حيث بدأتم؛ أي:عليهم، لهذا قال

 .سواه" معالم السنن"هذا القول ابن كثير، ولم يحك الخطابي في 
كُنا عِند جابِرِ بنِ عبدِ :عن أَبِي نضرةَ، قَالَ مسلمواستشهد له ابن كثير بما رواه الإمام 

مِن :مِن أَين ذَاك؟ قَالَ:رهم، قُلْنايوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجبى إِلَيهِم قَفِيز ولَا دِ:االلهِ فَقَالَ
يوشِك أَهلُ الشأْمِ أَنْ لَا يجبى إِلَيهِم دِينار ولَا مدي، :قِبلِ الْعجمِ، يمنعونَ ذَاك، ثُم قَالَ

قَالَ رسولُ االلهِ : قَالَمِن قِبلِ الرومِ، ثُم سكَت هنيةً، ثُم:مِن أَين ذَاك؟ قَالَ:قُلْنا
قَالَ قُلْت لِأَبِي نضرةَ » يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي الْمالَ حثْيا، لَا يعده عددا«:�

 .٩٢٨.لَا:أَتريانِ أَنه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ فَقَالَا:وأَبِي الْعلَاءِ
                                                                                                                          

أَي، ينالد رِجفيه: م جرالمَخ سبوالت بطَر٣٦٤ص  / ٢ج  (-لسان العرب . اض( 
قـد  ): ٢٧٤٤(قال الألباني في الصـحيحة      :  وظَهرتِ الزينةُ .=وكثرة السؤال ، قلة العفة   ) الرغبة: (قال ابن الأثير  =

، ! يبا، حتى في قمصان الشباب ونعالهم، بل ونعال النسـاء         انتشرت في الأبنية والألبسة والمحلات التجارية انتشارا غر       
 هـ. أ). إن هو إِلَّا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى : (فصلى االله على الموصوف بقوله تعالى

 )  ٢٨٩٦ (- ٣٣)٢٢٢٠/ ٤( صحيح مسلم - ٩٢٧
وك صاع ونصف وهـو     القفيز مكيال معروف لأهل العراق قال الأزهري هو ثمانية مكاكيك والمك          ) وقفيزها(ش   [ 

) إردـا (على وزن قفل مكيال معروف لأهل الشام قال العلماء يسع خمس عشر مكوكـا               ) مديها(خمس كيلجات   
 ]مكيال معروف لأهل مصر قال الأزهري وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعا

 )٢٩١٣ (- ٦٧)٢٢٣٤/ ٤( صحيح مسلم - ٩٢٨
/ ٥٢حت ألفاظ هذا الحديث في حديث أبي هريـرة في           يوشك معناه يسرع وقد شر    ) يوشك أهل العراق الخ   (ش   [ 
أسكت بالألف في جميع نسخ بلادنا وذكر القاضي أم رووه بحذفها وإثباـا وأشـار إلى أن                 ) ثم أسكت هنية   (٣٣

الأكثرين حذفوها وسكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقيل أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض أما هنية فمعناهـا    
وفي رواية يحثو المال حثيا قال أهل اللغة يقـال          ) يحثي المال حثيا  (ن وهو تصغير هنة ويقال هنيهة أيضا        قليلا من الزما  

حثيت أحثي حثيا وحثوت أحثوا حثوا لغتان وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى                   
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كَيف :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَالإمام البخاري وأصرح من هذا ما رواه :قلت
ا؟ فَقِيلَ لَهمهلاَ دِرا واروا دِينبتجت إِذَا لَم متةَ؟ :أَنريرا ها أَبا يكَائِن ى ذَلِكرت فكَيو

عم ذَاك؟ :قَولِ الصادِقِ المَصدوقِ، قَالُواإِي والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ، عن :قَالَ
، فَيشد اللَّه عز وجلَّ قُلُوب أَهلِ الذِّمةِ، فَيمنعونَ �تنتهك ذِمةُ اللَّهِ، وذِمةُ رسولِهِ :قَالَ

دِيهِما فِي أَي٩٢٩"م. 
أن ذلك إشارة :الحديث..." .» منعت العراق درهمها « :والذي يظهر لي في معنى قوله

إلى ما صار إليه الأمر في زماننا وقبله بأزمان، من استيلاء الأعاجم من الإفرنج وغيرهم 
على هذه الأمصار المذكورة في حديث أبي هريرة رضي االله عنه، وانعكاس الأمور بسبب 
ذلك، حتى صار أهل الذمة أقوى من المسلمين وأعظم شوكة، فامتنعوا من أحكام 

لإسلام التي كانت تجري عليهم من قبل، وانتقض حكم الخراج وغيره، ثم زاد الأمر ا
شدة، فوضعت قوانين أعداء االله ونظمهم مكان الأحكام الشرعية، وألزموا ا من تحت 
أيديهم من المسلمين، والذين انفلتوا من أيدي المتغلبين عليهم ما زالوا على ما عهدوه من 

عداء االله تعالى، والتخلق بأخلاقهم الرذيلة، بل على شر مما تحكيم القوانين وسنن أ
 .عهدوه؛ كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة

إشارة إلى استحكام غربة الإسلام ورجوعه إلى :» وعدتم من حيث بدأتم « :وفي قوله
، أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه  كما في الحديث الصحيح.٩٣٠ مقره الأول؛

 .٩٣١»إِنَّ الإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى المَدِينةِ كَما تأْرِز الحَيةُ إِلَى جحرِها«:، قَالَ�

                                                                                                                          

ثو هو الحفن باليد وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة          وهو جائز من باب قوله تعالى واالله أنبتكم من الأرض نباتا والح           
هكذا في كثير من النسخ قال في المصـباح         ) لا يعده عددا  (يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه         

 ]عددته عدا من باب قتل والعدد بمعنى المعدود وفي بعضها عدا فحينئذ يكون مصدرا مؤكدا
 -٨٣٦٨) ٨٣٨٦( )٢٧٢/ ٣) (عـالم الكتـب  (معلقا ومسند أحمد     ) ٣١٨٠)(١٠٣/ ٤( صحيح البخاري    - ٩٢٩

تنتهك . (عن أي شيء ينشأ ذلك    ) عن ذلك . (من الجباية أي لم تأخذوا من الجزية والخراج       ) لم تجتبوا (ش  [  صحيح    
مـا في   . (ها مهابتكم يقويها وينتزع من  ) فيشد. (يرتكب ما لا يحل من الجور والظلم وإتيان المعاصي        ) ذمة االله ورسوله  

 ]مما وجب عليهم من الجزية وغيرها) أيديهم
 )٢٣٤/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ٩٣٠
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إِنَّ الإِسلاَم لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ كَما تأْرِز الْحيةُ : قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 .٩٣٢.ى جحرِهاإِلَ

 بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابقَالَ�وع :» وهأَ، ودا با كَمغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامإِنَّ الْإِس
 .٩٣٣»يأْرِز بين الْمسجِدينِ، كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها

.  وما حولها لم يقع إلى الآن، ويوشك أن يقعوما ذكر فيها من انضمام الإيمان إلى المدينة
 .واالله المستعان

عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ " مستدركه"ويؤيد ما قلته في معنى الحديث ما رواه الحاكم في 
مِم :، قَالُوايوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجِيءَ إِلَيهِم دِرهم ولَا قَفِيز:رضِي اللَّه عنهما، قَالَ

يوشِك :مِن قِبلِ الْعجمِ يمنعونَ ذَاك، ثُم سكَت هنيهةً ثُم قَالَ:ذَاك يا أَبا عبدِ اللَّهِ؟ قَالَ
منعونَ مِن قِبلِ الرومِ ي:مِم ذَاك؟ قَالَ:أَهلُ الشامِ أَنْ لَا يجِيءَ إِلَيهِم دِينار، ولَا مد، قَالُوا

يكُونُ فِي أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي الْمالَ حثْيا لَا يعده «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :ذَلِك، ثُم قَالَ
 .٩٣٤»عدا
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  )١٨٧٦)(٢١/ ٣( صحيح البخاري - ٩٣١
 ]مسكنها الذي تأمن فيه وتستقر) حجرها. (لينضم أهله ويجتمعون) ليأرز(ش  [ 
  صحيح-٩٤٥٢) ٩٤٧١)(٥١٠/ ٣() عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٣٢
 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش )  [ ١٤٦) (١٣١/ ١( صحيح مسلم - ٩٣٣
 صحيح ) ٨٤٠٠)(٥٠١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٣٤
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مِن اقْتِرابِ الساعةِ أَنْ يفْشو الْفَالِج، وموت «:� قَالَ رسولُ االلهِ:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ؛ قَالَ

 .٩٣٥»الْفَجأَةِ
 بِيإِلَى الن هفَعرالِكٍ ينِ مسِ بأَن نقَالُ �وعلًا فَيى الْهِلَالُ قِبرةِ أَنْ ياعابِ السقَالَ مِنِ اقْتِر 

اجِدسذَ الْمختأَنْ تنِ ويلَتأَةِلِلَيالْفُج توم رظْهأَنْ يقًا و٩٣٦. طُر. 
 ٩٣٧»إِنَّ مِن أَشراطِ الساعةِ موت الْفَجأَةِ«: قَالَ�وعنِ الشعبِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 ٩٣٨.كَانَ يقَالُ اقْتِراب الساعةِ موت الْفَجأةِ:وعنِ الشعبِي ، قَالَ 
من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون « :�قال رسول االله :نه؛ قالوعن حذيفة رضي االله ع

  .٩٣٩»وموت الْفَجأَةِ ، وكَثُر الطَّلَاق ، وظَهر الْجور ) :فذكر الحديث، وفيه( ...خصلة
 اهِدجارِ:وقَالَ مالْبِد توةِ ماعاطِ السرأَش ٩٤٠.مِن. 

عاجله :بادره مباردة وبدارا: الفجأة، يقالسرعة الموت، وهو بمعنى:؛ معناه)البدار(
 .وأسرع إليه

وقد كثر موت الفجأة والبدار في زماننا، وخصوصا بحوادث السيارات؛ فلا حول ولا 
 .قوة إلا باالله العلي العظيم
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 ) ٢٨٤١)(٣٨٣/ ٢(وترتيب الأمـالي الخميسـية للشـجري     ) ٣١٧٦) (٢٨٣/ ٧( االسة وجواهر العلم  - ٩٣٥

 ضعيف
 حسن لغيره ) ٩٦)(٢٠٣: ص( مردويه على الطبراني  جزء فيه ما انتقى ابن- ٩٣٦
 صحيح مرسل) ٧٨٩/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٣٧
 حسن مرسل) ١٢١٢٩)(٤٣٧/ ٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٣٨
 ضعيف ) ٤٢٨(السنن الواردة في الفتن للداني ) (٨٣٩/ ٤( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٣٩
 حسن مقطوع) ١٢١٣٣)(٤٣٩/ ٧(دار القبلة -أبي شيبة  مصنف ابن - ٩٤٠
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ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَع ،هنع ولُ اللَّهِ : اللَّهسقَالَ ر�:» دعِن اعِقوالص كْثُرت

» اقْتِرابِ الساعةِ، فَيصبِح الْقَوم فَيقُولُونَ مِن صعِق الْبارِحةَ، فَيقُولُونَ صعِق فُلَانٌ وفُلَانٌ
٩٤١ 

ا بيوتا تكِنكُم تهلِكُها الرواجِف، ولَا دواب يوشِك أَنْ لَا تجِدو«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
اعِقوا الصلِكُههت فَارِكُما فِي أَسهلَيوا علُغب٩٤٢»ت. 

تكْثُر الصواعِق فِي آخِرِ الزمانِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
  ٩٤٣"من صعِق اللَّيلَةَ :يقَالَحتى 

 
��������������� 

 
 
 

  
 

                                                 
 صحيح ) ٨٣٧٣) (٤٩١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٤١
 فيه انقطاع ) ١٦٩٥)(٦١١/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٤٢
 حسن) ١٢٩٤/ ٤( العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني - ٩٤٣
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقْبض الْعِلْم ، ويتقَارب : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
الْهرج أَيما هو يا رسولَ :لُ ، وتظْهر الْفِتن ، ويكْثُر الْهرج قَالُوا الزمانُ ، وتكْثُر الزلاَزِ

  . ٩٤٤."الْقَتلُ الْقَتلُ:االلهِ ؟ قَالَ 
إِنكُم تلْبثُونَ " : يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ، رضِي اللَّه عنه قَالَ

عقُولُوابى تتانٌ :دِي حتوةِ ماعيِ السدي نيبا، وضعب كُمضعفْنِي با يادونَ أَفْنأْتتسى؟، وتم
 ٩٤٥."شدِيد، وبعده سنوات الزلَازِلِ 
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  صحيح-١٠٨٧٥) ١٠٨٦٣)(٧٩٣/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٤٤
 صحيح ) ٤١) (٣٩/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٤٥
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ع ننِ أَبِي طَالِبٍ قَالَعب ولُ اللَّهِ :لِيسلَةً «:�قَالَ رصةَ خرشع سمتِي خأُم لَتإِذَا فَع

إِذَا كَانَ المَغنم دولًا، والأَمانةُ مغنما، «:وما هن يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:فَقِيلَ» حلَّ بِها البلَاءُ
، وأَطَاع الرجلُ زوجته، وعق أُمه، وبر صدِيقَه، وجفَا أَباه، وارتفَعتِ والزكَاةُ مغرما

الأَصوات فِي المَساجِدِ، وكَانَ زعِيم القَومِ أَرذَلَهم، وأُكْرِم الرجلُ مخافَةَ شرهِ، وشرِبتِ 
اتو ،الحَرِير لُبِسو ،ورا، الخُملَهةِ أَوذِهِ الأُمه آخِر نلَعو ،ازِفالمَعو اتنخِذَتِ القَي

  ٩٤٦»فَلْيرتقِبوا عِند ذَلِك رِيحا حمراءَ أَو خسفًا ومسخا
هِ كَيف أَنت يا عوف إِذَا افْترقَت هذِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ومتى ذَاك يا :قُلْت» الْأُمةُ علَى ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً، واحِدةٌ فِي الْجنةِ وسائِرهن فِي النارِ؟
إِذَا كَثُرتِ الشرطُ، وملَكَتِ الْإِماءُ، وقَعدتِ الْحملَانُ علَى الْمنابِرِ، «:رسولَ االلهِ؟ قَالَ

ا الْقُرآنَ مزامِير، وزخرِفَتِ الْمساجِد، ورفِعتِ الْمنابِر، واتخِذَ الْفَيءُ دولًا والزكَاةُ واتخذُو
 مغرما، والْأَمانةُ مغنما، وتفُقِّه فِي الدينِ لِغيرِ االلهِ، وأَطَاع الرجلُ امرأَته، وعق أُمه، وأَقْصى

 ،مذَلَهمِ أَرالْقَو عِيمكَانَ زو ،مالْقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادسا، ولَهةِ أَوذِهِ الْأُمه آخِر نلَعو ،اهأَب
مهصِمعامِ تئِذٍ إِلَى الشموي اسالن عفْزيو ،كُونُ ذَلِكئِذٍ يموهِ، فَيرقَاءَ شلُ اتجالر أُكْرِمو 

هِمودع مِن «؟ قَالَ:قُلْتامالش حفْتلْ يهو:» ا، ثُمحِهفَت دعب نالْفِت قَعت شِيكًا، ثُمو معن
تجِيءُ فِتنةٌ غَبراءُ مظْلِمةٌ، ثُم يتبع الْفِتن بعضها بعضا حتى يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي 

 ٩٤٧»لَه الْمهدِي، فَإِنْ أَدركْته فَاتبعه وكُن مِن الْمهتدِينيقَالُ 
إِذَا اتخِذَ الفَيءُ دولًا، والأَمانةُ مغنما، والزكَاةُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

أَطَاعينِ، ورِ الديلِغ لِّمعتا، ومرغم ،اهى أَبأَقْصو ،دِيقَهى صنأَدو ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر 

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢١٠)(٤٩٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٤٦
 حسن لغيره ) ٩١) (٥١/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ٩٤٧
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 ،مذَلَهمِ أَرالقَو عِيمكَانَ زو ،مالقَبِيلَةَ فَاسِقُه ادساجِدِ، وفِي المَس اتوتِ الأَصرظَهو
اتنتِ القَيرظَههِ، ورافَةَ شخلُ مجالر أُكْرِمذِهِ وه آخِر نلَعو ،ورتِ الخُمرِبشو ،ازِفالمَعو 

 عابتاتٍ تآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً ولْززاءَ، ورما حرِيح ذَلِك دوا عِنقِبترا، فَلْيلَهةِ أَوالأُم
عابتفَت سِلْكُه الٍ قُطِع٩٤٨»كَنِظَامٍ ب. 

أَبِي أُم نوع بِينِ النةَ،علَعِبٍ، " : قَالَ�اموٍ ولَهبٍ ورشلَى أَكْلٍ وتِي عأُم طَائِفَةٌ مِن بِيتت
 فَتسا نكَم ،مسِفُهنفَت رِيح ائِهِميأَح اءٍ مِنيلَى أَحثُ ععبيو ،ازِيرنخةً ودونَ قِربِحصي ثُم

بِاس ملَهكَانَ قَب ناتِ منالْقَي اذِهِمخاتفُوفِ، وبِالد بِهِمرضو ورمالْخ لَالِهِم٩٤٩"تِح. 
 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رامأَبِي أُم نامٍ «:، قَالَ�وعلَى طَعةِ عذِهِ الْأُمه مِن مقَو بِيتي

خنازير، ولَيخسفَن بِقَبائِلَ فِيها وفِي دورٍ فِيها، وشرابٍ ولَهوٍ، فَيصبِحونَ قَد مسِخوا 
 سِلَتأُرنِي فُلَانٍ، وارِ بلَةَ بِداللَّي سِفنِي فُلَانٍ خلَةَ بِباللَّي سِفقُولُوا خوا فَيبِحصى يتح

مِ لُوطٍ، ولَى قَوع سِلَتا أُرةٌ كَماراءُ حِجبصح هِملَيع قِيمالْع يحالر هِملَيع سِلَتأُر
 ،رِيرالْح سِهِملُبا، وبالر أَكْلِهِمو ،رمالْخ بِهِمربِش ملَهكَانَ قَب نم فَتسا نكَم مسِفُهنفَت

حِمالر تِهِمقَطِيعاتِ، ونالْقَي اذِهِمخاتى«:قَالَ» ورلَةً أُخصخ ذَكَراوهسِيت٩٥٠» فَن  . 
لَيؤفَكَن مِن هذِهِ الْأُمةِ قَوم قِردةً وقَوم " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ، قَالَ

انِ يمشِيانِ خسِف بِدارِ بنِي فُلَانٍ، ودارِ بنِي فُلَانٍ، وبينما الرجلَ:خنازِير، ولَيصبِحن فَيقَالُ
بِشربِ الْخمورِ، ولِباسِ «:يا رسولَ اللَّهِ، وبِم ذَلِك؟ قَالَ:قَالُوا" يخسف بِأَحدِهِما 

 .٩٥١»الْحرِيرِ، والضربِ بِالْمعازِفِ والزمارةِ

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٢١١)(٤٩٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٤٨
 حسن لغيره) ٥٦٤/ ٣٦( مسند أحمد ط الرسالة - ٩٤٩
ومسـاوئ  ) ٥٢٢٦)(٤٢٠/ ٧(وشعب الإيمـان     ) ٨٥٧٢) (٥٦٠/ ٤(يحين للحاكم    المستدرك على الصح   - ٩٥٠

 صحيح لغيره   ) ٣)(٢٥: ص(وذم الملاهي لابن أبي الدنيا  ) ٢٧١)(١٣٣: ص(الأخلاق للخرائطي 
 ضعيف ) ١٦٩١)(٦١٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٥١
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وطَائِفَةٌ ،  طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قِردةً يمسخ«: أَنه قَالَ�عنِ النبِي ، وعن علِي بنِ أَبى طَالِبٍ 
 ازِيرنخ ، رموا الْخرِبش مهالعقيم بِأَن يحلَى طَائِفَةٍ الرلُ عسريبِطَائِفَةٍ و فسخيوا ، ولَبِسو
 رِيرانَ ، الْحذُوا الْقِيخاتفُوفِ، ووا بِالدبرض٩٥٢»و. 

لَيكُونن مِن " : يقُولُ�سمِع النبِي :واللَّهِ ما كَذَبنِي: أَو أَبو مالِكٍ الْأَشعرِيقَالَ أَبو عامِرٍو
أُمتِي أَقْوام، يستحِلُّونَ الحِر والحَرِير، والخَمر والمَعازِف، ولَينزِلَن أَقْوام إِلَى جنبِ علَمٍ، 

ارجِع إِلَينا غَدا، : لِحاجةٍ فَيقُولُونَ- يعنِي الفَقِير -سارِحةٍ لَهم، يأْتِيهِم يروح علَيهِم بِ
  ٩٥٣"فَيبيتهم اللَّه، ويضع العلَم، ويمسخ آخرِين قِردةً وخنازِير إِلَى يومِ القِيامةِ 

لَيشربن ناس مِن أُمتِي الْخمر، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي، قَالَ
 بِهِم اللَّه سِفخاتِ، يينغالْمازِفِ، وعبِالْم ءُوسِهِملَى رع فزعا، يمِهرِ اسيا بِغهونمسي

ازِيرنالْخةَ ودالْقِر مهلُ مِنعجيو ،ض٩٥٤»الْأَر. 
وع بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر ن� بِينِ النقَالَ�، ع :)) رمتِي الْخأُم مِن ناس نبرشلَي

 ٩٥٥)).يسمونها بِغيرِ اسمها
ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:» فسةِ خذِهِ الْأُمفِي ه نكُونلَي

قَذْفو خسمولَ اللَّهِ :قِيلَ، » وسا رونَ؟ قَالَ، يالِحا الصفِينو لِكهأَن:» إِذَا كَثُر معن
  ٩٥٦»الْخبثُ

                                                 
 ضعيف ) ٦)(٢٨: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٥٢
  ) ٣٤١٧)(٢٨٢/ ٣(معلقاً والمعجم الكبير للطبراني  ) ٥٥٩٠)(١٠٦/ ٧(ري  صحيح البخا- ٩٥٣
 آلات اللهو) المعازف(الفرج وأصله الحرح والمعنى أم يستحلون الزنا ) الحر(ش  [ 

يدك ) يضع العلم(يهلكهم في الليل) فيبيتهم االله(بغنم) بسارحة(أي راعيهم) يروح عليهم (جبل أو هو رأس الجبل    ) علم(
 يغير خلقتهم) يمسخ( ويوقعه على رؤوسهمالجبل

 ]يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة ويقع في آخر الزمان ويحتمل ااز وهو تبدل أخلاقهم ونفوسهم) قردة وخنازير(
 صحيح  ) ٤٠٢٠)(١٣٣٣/ ٢( سنن ابن ماجه - ٩٥٤
 .] وغيرها مما يضربفي النهاية العزف اللعب بالمعازف وهي الدفوف) يعزف على رؤوسهم بالمعازف (-ش  [

 صحيح ) ١٧٧)(٢٤٩: ص( الإغراب للنسائي - ٩٥٥
 صحيح ) ٣٤١)(٧١٠/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٥٦
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 بِيالن مِعس هدٍ، أَنعنِ سلِ بهس نقُولُ�وعي ،:» ،خسمو ،فستِي خكُونُ فِي آخِرِ أُمي
قَذْف٩٥٧»و. 

". يكُونُ فِي هذِهِ الْأُمةِ خسف ومسخ وقَذْف":�قَالَ النبِي : بنِ سعدٍ قَالَوعن سهلِ
إِذَا ظَهرتِ القِيان والْمعازِف، واستحلت ":ومتى ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قِيلَ

ورم٩٥٨"الْخ. 
يكُونُ فِي أُمتِي الْخسف والْمسخ «:قُولُ ي�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أبي مالِكٍ قَالَ

الْقَذْفا.»وولَ االلهِ؟ قَالَ:قُلْنسا ري فِيم:»ورمالْخ بِهِمرشاتِ، ونالْقَي خاذِهِم٩٥٩»بِات. 
يكُونُ فِي هذِهِ الْأُمةِ «:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم قَالَ

 . ٩٦٠» خسف ومسخ وقَذْف فِي متخِذِي الْقِيانِ وشارِبِي الْخمرِ ولَابِسِي الْحرِيرِ
يكُونُ فِي أُمتِي خسف ومسخ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :رضِي اللَّه عنها قَالَت، وعن عائِشةَ 

قَذْفةُقَالَ» وائِشع ولَ اللَّهِ :تسا رقُولُونَ، يي مه؟ قَالَ:وإِلَّا اللَّه انُ «:لَا إِلَهتِ الْقِيرإِذَا ظَه
 .٩٦١»كَانَ ذَا عِند ذَا، ولُبِس الْحرِير ، وشرِبتِ الْخمر ، وظَهر الربا ، 

ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:»ي خسمو فسةِ خذِهِ الْأُمكُونُ فِي آخِرِ ه
قَذْفو«قَالَت ،:ونَ؟ قَالَ:قُلْتالِحا الصفِينو لِكهولَ اللَّهِ، أَنسا ري:» رإِذَا ظَه معن
 ٩٦٢»الخُبثُ

 بِينِ النةَ، عامأَبِي أُم نةِ" : قَالَ�وعذِهِ الْأُمه مِن مقَو بِيتوٍ يلَهبٍ ورشمٍ ولَى طُعع 
 بِحصى يتح،قَذْفو ،فسخ مهنصِيبلَيو ،ازِيرنخةً ودوا قِرسِخم قَدونَ وبِحصلَعِبٍ فَيو

 ولَيرسِلَن قَد خسِف اللَّيلَةَ بِبنِي فُلَانٍ، وخسِف اللَّيلَةَ بِدارِ فُلَانٍ خواص،:الناس، فَيقُولُونَ
علَيهِم حاصِبا مِن السماءِ كَما أُرسِلَت علَى قَومِ لُوطٍ علَى قَبائِلَ فِيها وعلَى دورٍ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٠٦٠)(١٣٥٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ٩٥٧
 صحيح لغيره) ٤٥١)(٣٦٥/ ١( المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي - ٩٥٨
 صحيح لغيره ) ٣٤١٠)(٢٧٩/ ٣ ( المعجم الكبير للطبراني- ٩٥٩
 صحيح لغيره ) ٩٧٣)(١٧٢/ ٢( المعجم الصغير للطبراني - ٩٦٠
 صحيح لغيره ) ٤)(٢٦: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦١
 صحيح لغيره ) ٢١٨٥)(٤٧٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٦٢
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 بِهِمرورٍ بِشلَى دعا، وائِلَ فِيهلَى قَبا عادع لَكَتالَّتِي أَه قِيمالْع يحالر هِملَيع سِلَنرلَيو
مالْخ حِمالر تِهِمقَطِيعا، وبالر أَكْلِهِماتِ، ونالْقَي اذِهِمخاتو ،رِيرالْح سِهِملُبو ،٩٦٣"ر 

يمسخ قَوم مِن هذِهِ الْأُمةِ فِي آخِرِ الزمانِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن أَبى هريرةَ 
ازِيرنخةً ودولَ اللَّهِ :واقَالُ» قِرسا ري ، أَلَا اللَّه ونَ أَنْ لَا إِلَهدهشي سا ، أَلَيدمحأَنَّ مو

فَما بالُهم؟ :قَالُوا» ويحجونَ، ويصلُّونَ ، ويصومونَ ، بلَى «:رسولُ اللَّهِ؟ قَالَ
فَأَصبحوا قَد ، فَباتوا علَى شربِهِم ولَهوِهِم  ، اتخذُوا الْمعازِف والدفُوف والْقَيناتِ«:قَالَ

ازِيرنخةً ودوا قِرسِخ٩٦٤»م 
 اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولُ اللَّهِ :قَالَ، وعسقَالَ ر�:» فستِي خكُونُ فِي أُمي

خسمو قَذْفولَ اللَّهِ :قِيلَ» وسا رى؟ قَالَ، يتم:» اتنالْقَيو ازِفعتِ الْمرإِذَا ظَه ،
رمحِلَّتِ الْختاس٩٦٥»و. 

سيكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ خسف وقَذْف «: قَالَ�وعن سهلَ بنِ سعدٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
خسمولَ االلهِ؟ قَالَ:، قِيلَ» وسا ري ى ذَلِكتما«:وعتِ الْمرإِذَا ظَه ،اتنالْقَيو زِف

رمحِلَّتِ الْختاس٩٦٦»و. 
لَيكُونن فِي هذِهِ الْأُمةِ خسف وقَذْف ومسخ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن أَنسٍ 

 ورموا الْخرِبإِذَا ش ذَلِكاتِ ، ونذُوا الْقَيخاتازِفِ، وعوا بِالْمبرض٩٦٧»و. 
لَيبِيتن قَوم مِن هذِهِ الْأُمةِ علَى طَعامٍ وشرابٍ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :بنِ عباسٍ قَالَوعنِ ا
 .٩٦٨»ويصبِحوا قَد مسِخوا قِردةً وخنازِير، ولَهوٍ 

، شربٍ وعزفٍ لَيبِيتن رِجالٌ علَى أَكْلٍ و«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن أَنسٍ 
ازِيرنخةً ودقِر وخِينسمم ائِكِهِملَى أَرونَ عبِحص٩٦٩»ي. 

                                                 
 سن لغيرهح) ٣)(٢٥: ص(وذم الملاهي لابن أبي الدنيا ) ٥٢٢٦)(٤٢٠/ ٧( شعب الإيمان - ٩٦٣
 حسن لغيره ) ٨)(٣٠: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦٤
 صحيح لغيره ) ١)(٢٣: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦٥
 صحيح لغيره ) ٥٨١٠)(١٥٠/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ٩٦٦
 صحيح لغيره ) ٧)(٢٩: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦٧
 صحيح لغيره ) ١٦٨)(١١٥/ ١( المعجم الصغير للطبراني - ٩٦٨
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والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَيبِيتن ناس مِن أُمتِي : قَالَ �وعنِ ابنِ عباسٍ ، عن رسولِ االلهِ 
صوٍ ، فَيلَهلَعِبٍ وطَرٍ وبرٍ ولَى أَشع اذِهِمخاتو ، ارِمحالْم لاَلِهِمتِحبِاس ازِيرنخةً ودوا قِربِح

رِيرالْح سِهِملُبا ، وبالر أَكْلِهِمو ، رمالْخ بِهِمرشاتِ ، ون٩٧٠.الْقَي 
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نلَا «:، قَالَ�وع ،قثَنِي بِالْحعالَّذِي بى وتا حينذِهِ الدقَضِي هنت

الْقَذْفو خسالْمو فسالْخ مبِه قَعي؟ :قَالُوا» يأُمو تاللَّهِ بِأَبِي أَن بِيا ني ى ذَلِكتمو
الزورِ، إِذَا رأَيت النساءَ قَد ركِبن السروج، وكَثُرتِ الْقَينات، وشهِد شهادات «:قَالَ

وشرِب الْمسلِمونَ فِي آنِيةِ أَهلِ الشركِ الذَّهبِ والْفِضةِ،واستغنى الرجالُ بِالرجالِ، 
 .٩٧١"هكَذَا بِيدِهِ وستر وجهه:وقَالَ» والنساءُ بِالنساءِ فَاستدفِروا واستعِدوا

لا بد من خسف ومسخ "« : قال�ن رسول االله أ:وعن ابن عمر رضي االله عنهما
نعم؛ إذا اتخذوا القيان، واستحلوا ":في هذه الأمة ؟ قال! يا رسول االله :قالوا". وقذف 

الزنى، وأكلوا الربا، واستحلوا الصيد في الحرم، ولبس الحرير، واكتفى الرجال بالرجال 
 .٩٧٢رواه ابن النجار »والنساء بالنساء 
إِذَا :إِذَا عمِلَت أُمتِي خمسا فَعلَيهِم الدمار" :�قَالَ رسولُ االلهِ :مالِكٍ، قَالَوعن أَنسِ بنِ 

ظَهر فِيهِم التلَاعن، وشرِبوا الْخمور، ولَبِسوا الْحرِير، واتخذُوا الْقَيناتِ، واكْتفَى الرجالُ 
اءُ بِالنسالنالِ وجاءِ بِالر٩٧٣"س. 

 ذَلِيانَ الْهبيأَبي ش سرقَالَ، وعن أَش:خِيبقَدٍ السلِفَر قُلْت: قُوبعا يا أَبنِي يبِرأَخ ، نع
تينِ يا أَبا شيبانَ واللَّهِ ما أَكْذِب علَى ربي مر:قَالَ، قَرأْت فِي التوراةِ ، تِلْك الْغرائِبِ الَّتِي 

لَقَد قَرأْت فِي التوراةِ الَّتِي جاءَ بِها جِبرِيلُ علَيهِ السلَام أَمِين اللَّهِ عز وجلَّ إِلَى ، أَو ثَلَاثًا 
» وخسف فِي أُمةِ محمدٍ فِي أَهلِ الْقِبلَةِ، وقَذْف ، لَيكُونن مسخ «:�موسى نبِي اللَّهِ 

                                                                                                                          
 صحيح لغيره ) ١٥)(٣٤: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٦٩
 حسن لغيره) ٢٣١٧٦)(٥٧٤/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٧٠
 حسن لغيره ) ٥٠٦١)(١٩٥/ ٥(والمعجم الأوسط  ) ٨٣٤٩)(٤٨٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٩٧١
 يفضع) ٣٩٨٠٨)(٤٧١/ ٣٦( جامع الأحاديث - ٩٧٢
 حسن لغيره) ٥٠٨٦-٥٠٨٤)(٣٢٨/ ٧(وشعب الإيمان ) ١٢٣/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٩٧٣
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، وضربِهِم بِالدفُوفِ ، بِاتخاذِهِم الْقَيناتِ :ما أَعمالُهم؟ قَالَ، يا أَبا يعقُوب :فَقُلْت:قَالَ
 بالذَّهو رِيرالْح اسِهِملِبو ، قِنيتالًا ثَلَاثَةً فَاسمى أَعرى تتح قِيتب لَئِنو ، عِدتاسو ،

 ذَراحالَقَ، و:؟ قَالَ:قُلْتا هِيالِ :مجالُ بِالرجكَافَأُ الراءِ ، تساءُ بِالنسالنتِ ، وغِبرو
بلْ أَهلُ ، لَا :قَالَ] ٣٦:ص[أَلِلْعربِ خاصةً؟ :فَعِند ذَلِك قُلْت لَه، الْعرب فِي آنِيةِ الْعجمِ 

يشدخونَ بِها فِي طُرقِهِم ، يقْذَفَن رِجالٌ مِن السماءِ بِالْحِجارةِ واللَّهِ لَ:ثُم قَالَ، الْقِبلَةِ 
 ائِلِهِمقَبمِ لُوطٍ ، وا فُعِلَ بِقَوكَم ، ازِيرنخةً ودونَ قِررآخ نخسملَينِي ، وا فُعِلَ بِبكَم
 .٩٧٤" بِقَارونَ ولَيخسفَن بِقَومٍ كَما خسِف، إِسرائِيلَ 

لا تقوم الساعة حتى يرضخ رءوس أقوام بكواكب من السماء :عن ابن عباس مرفوعاً 
  .٩٧٥"باستحلالهم عمل قوم لوط 

سيكُونُ فِي هذِهِ الْأُمةِ خسف ومسخ، ورجف «:�وعن أَنسٍ، قَالَ رسولُ اللَّهِ 
قَذْف٩٧٦»و.  

إِنَّ فِي أُمتِي خسفًا، «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :دٍ قَالَوعن سعِيدِ بنِ أَبِي راشِ
  .٩٧٧»ومسخا، وقَذْفًا

إِنَّ فِي أُمتِي خسفًا ومسخا : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 ٩٧٨.وقَذْفًا

يا :إِنَّ فِي أُمتِي خسفًا ومسخا وقَذْفًا ، قَالُوا : �رسولُ االلهِ قَالَ :وعنِ ابنِ سابِطٍ ، قَالَ 
نعم ، إِذَا ظَهرتِ الْمعازِف :رسولَ االلهِ ، وهم يشهدونَ أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه ؟ فَقَالَ 

رِيرالْح لُبِسو ورمالْخ٩٧٩.و 

                                                 
 فيه لين ) ١٧)(٣٥: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٧٤
 ضعيف) ١٦٨٣٤)(٣٠٤/ ١٦(وجامع الأحاديث ) ٧٥٤٧ ، رقم ٥/٨٨( أخرجه الديلمى - ٩٧٥
 حيح لغيرهص ) ٣٩٤٥)(٣٦/ ٧( مسند أبي يعلى الموصلي - ٩٧٦
 صحيح لغيره) ٥٥٣٧)(٦٨/ ٦( المعجم الكبير للطبراني - ٩٧٧
 صحيح لغيره) ٣٨٣٦٨)(٧٤/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٧٨
 صحيح مرسل) ٣٨٧٠٠)(٢٤٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٧٩
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حتى لَا يكُونَ ، لَتستصعبن الْأَرض بِأَهلِها «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ، وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ 
فَإِنْ تابوا تاب ، ولَيبتلَين آخِر هذِهِ الْأُمةِ بِالرجفِ ، علَى ظَهرِها أَهلُ بيتِ مدرٍ ولَا وبرٍ 

 هِملَيع اللَّه ،ادإِنْ عفِ وجبِالر هِملَيع اللَّه ادوا ع ، هِملَيلَّ عجو زع اللَّه ابوا تابفَإِنْ ت ،
 ادوا عادإِنْ عو هِملَيلَّ عجو زع اللَّه ابوا تابفِ فَإِنْ تجبِالر هِملَيع اللَّه ادوا عادإِنْ عو

هِملَيلَّ عجو زع اعِقِاللَّهوالصخِ وسالْمالْقَذْفِ وفِ وج٩٨٠» بِالر. 
يوشِك أَنْ لَا تجِدوا بيوتا تكِنكُم تهلِكُها الرواجِف، ولَا دواب «:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

اعِقوا الصلِكُههت فَارِكُما فِي أَسهلَيوا علُغب٩٨١»ت. 
رجفَةٌ بِالْيمنِ شدِيدةٌ، ورجفَةٌ بِالشامِ أَشد :تكُونُ ثَلَاثُ رجفَاتٍ" : قَالَوعن طَاوسٍ،

مِنها، ورجفَةٌ بِالْمشرِقِ وهِي الْجاحِف، وقَد كَانَ بِالْيمنِ والشامِ ولَم يكُن بِالْمشرِقِ 
"٩٨٢. 

» يكُونُ فِي أُمتِي خسف وقَذْف«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَوعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ،
وشرِبتِ ، وكَثُرتِ الْقِيانُ ، إِذَا ظَهرتِ الْمعازِف «:متى ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:قَالُوا

ورم٩٨٣»الْخ.  
يا : فِي أُمتِي خسفًا ومسخا وقَذْفًا ، قَالُوا إِنَّ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ سابِطٍ ، قَالَ 

نعم ، إِذَا ظَهرتِ الْمعازِف :رسولَ االلهِ ، وهم يشهدونَ أَنْ لاَ إلَه إِلاَّ اللَّه ؟ فَقَالَ 
رِيرالْح لُبِسو ورمالْخ٩٨٤.و. 
لَيمسخن قَوم وهم علَى أَرِيكَتِهِم قِردةً «:قَالَ، رفَع الْحدِيثَ ، وعنِ الْغازِ بنِ ربِيعةَ 

 ازِيرنخو ، رمالْخ بِهِمرانَ، بِشالْقِيابِطَ ورالْب بِهِمرض٩٨٥»و. 

                                                 
 حسن مرسل ) ١٣)(٣٣: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٨٠
 فيه انقطاع ) ١٦٩٥)(٦١١/ ٢(حماد  الفتن لنعيم بن - ٩٨١
 فيه ضعف ) ٦٤٤)(٢٣٠/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٨٢
 صحيح مرسل ) ٣٤٧)(٧١٦/ ٣(والسنن الواردة في الفتن للداني  ) ٩)(٣١: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٨٣
 صحيح مرسل) ٣٨٧٠٠)(٢٤٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٩٨٤
 صحيح لغيره) ٢٢٠٣( والصحيحة  ) ١٠)(٣١: ص(بن أبي الدنيا  ذم الملاهي لا- ٩٨٥
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 مِن لَيستحِلَّن ناس«:أَنه كَانَ يقُولُ ، �رفَع ذَلِك إِلَى النبِي ، وعن صالِحِ بنِ خالِدٍ 
 رِيرتِي الْحأُم ، رمالْخو ، ازِفعالْملٍ ، وبظِيمٍ بِجع مهاضِرٍ مِنلِ حلَى أَهع اللَّه نأْتِيلَيو

 هِملَيع بِذَهنى يتح ،ازِيرنخةً ودونَ قِررآخ خسمي٩٨٦»و. 
كاربلِهِ تبٍ ، فِي قَونِ كَعب يأُب نالَى وععتو :} ا مِنذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع الْقَادِر وه

قِكُمةَ ، قَالَ } فَوانِ :الآيتاثْن تضالَةَ ، فَمحلاَ م اقِعو نكُلُّهو ، ذَابع نكُلُّهو عبأَر نه
 بِيفَاةِ النو دعةً �بنس رِينعِشسٍ ومضٍ ،  بِخعب أْسب مهضعب ذَاقا ، وعوا شِيفَأُلْبِس ،

 ٩٨٧.الْخسف والرجم:وبقِي ثِنتانِ واقِعتانِ لاَ محالَةَ 
} قُلْ هو الْقَادِر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا مِن فَوقِكُم{وعن أَبِي الْعالِيةِ، فِي قَولِهِ 

فَهن أَربع وكُلُّهن عذَاب، فَجاءَ مِنهن اثْنتانِ بعد وفَاةِ رسولِ " :الْآيةَ، قَالَ] ٦٥:مالأنعا[
 بِخمسٍ وعِشرِين سنةً، فَأُلْبِسوا شِيعا، وأُذِيق بعضهم بأْس بعضٍ، وبقِيتِ اثْنتانِ، �اللَّهِ 

 ٩٨٨"الْخسف والْمسخ :قِعتانِ، يعنِيفَهما لَا بد وا
، مه مه :حتى لَا يقُولَ عبد، لَتنقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً " :وعن حذَيفَةَ قَالَ

ولَا يخطِئُكُم، حتى ، قَهم لَا تخطِئُونَ طَرِي، ولَتركَبن سنن الْأُممِ قَبلَكُم حذْو النعلِ بِالنعلِ 
، لَو أَنه كَانَ فِيمِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ أُمةٌ يأْكُلُونَ الْعذِرةَ رطْبةً أَو يابِسةً لَأَكَلْتموها 

وسمنةُ ، نبش الْقُبورِ :وستفْضلُوهم بِثَلَاثِ خِصالٍ لَم تكُن فِيمِن كَانَ قَبلَكُم مِن الْأُممِ
وحتى يكْتفِي الرجالُ بِالرجالِ دونَ النساءِ ، تسمن الْجارِيةُ حتى تموت شحما ، النساءِ 

 خسِف بِهِم ورجِموا أَيم اللَّهِ إِنها لَكَائِنةٌ ولَو قَد كَانت، والنساءُ بِالنساءِ دونَ الرجالِ ، 
  .٩٨٩"واللَّهِ ما هو بِالرأْيِ ولَكِنه الْحق الْيقِين ، كَما فُعِلَ بِقَومِ لُوطٍ 

                                                 
 فيه جهالة ) ١٢)(٣٣: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٨٦
  فيه انقطاع-٢١٥٤٧) ٢١٢٢٧)(١٢٣/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ٩٨٧

رِهِ مِن قَولِ رفِيعٍ، فَإِنَّ أُبي بن كَعبٍ لَم يتأَخر إِلَى           فَمضتِ اثْنتانِ؛ إِلَى آخِ   : والظَّاهِر أَنَّ مِن قَولِهِ   : قُلْت: "قال الهيثمي   
لَمأَع اللَّهةِ، وننِ الْفِتم٢١/ ٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ."ز( 

 صحيح مرسل) ٣٠١/ ٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٩٨٨
 ٧١٦ و ٨)(١٧٤/ ١(والإبانة الكبرى لابن بطة      ) ١٩٣)(١٣٧/ ٢(و  ) ١٥٣)(١١٥/ ٢( البدع لابن وضاح     - ٩٨٩
 صحيح) ٨٤٤٨)(٥١٦/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) 
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كَيف أَنتم إِذَا أَتاكُم زمانٌ يخرج أَحدكُم مِن حجلَتِهِ إِلَى حشهِ :وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 
قَدو جِعرفَيهجِدفَلاَ ي هلِسجم طْلُبا فَيدقِر سِخ٩٩٠. م.  

تكون فِي أمتِي فزعة فَيصير الناس :�وعن أبي أُمامة رضِي االله عنه قَالَ قَالَ رسول االله 
 .٩٩١"إِلَى علَمائهم فَإِذا هم قردة وخنازِير

فَيفْزع الناس ، يحا تكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ وظُلْمةً بلَغنِي أَنَّ رِ«:قَالَ، وعن مالِكِ بنِ دِينارٍ 
 ائِهِملَموا، إِلَى عسِخم قَد مهونجِد٩٩٢»فَي. 

لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ يجتمِعونَ فِيهِ علَى بابِ رجلٍ «:قَالَ، وعن سالِمِ بنِ أَبى الْجعدِ 
 مهمِن ،ي هِمإِلَي جرخونَ أَنْ يظِرتةَ ، ناجهِ الْحونَ إِلَيطْلُبا ، فَيدقِر سِخم قَدو هِمإِلَي جرخفَي

فَيرجِع علَيهِ وقَد مسِخ قِردا أَو ، ولَيمرنَّ الرجلُ علَى الرجلِ فِي حانوتِهِ يبِيع ، أَو خِنزِيرا 
  .٩٩٣»يراخِنزِ

                                                 
) ٣٨٥٨٣)(١٧٥/ ٢١(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة      ) ٣٤٩)(٧١٧/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني       - ٩٩٠

 فيه ضعف
 ضعيف) ١٩٦/ ٢( نوادر الأصول في أحاديث الرسول - ٩٩١

 تغيِير الْخلقَة وإِنما حل م المسخ لأَم غيروا الْحق عن جِهته وحرفوا الْكَلَام عن موضِعه فمسـخوا قُلُـوب                    فالمسخ
الْخلق وأعينهم عن رؤية الْحق فمسخ االله تعالَى صورهم وبدل خلقتهم كَما بدلُوا الْحق باطِلا فعلماء السـوء علـى          

على حطام الدنيا لَا يمل من جمعه فتراه شهره ودهره يتقلب فِي ذَلِك كالخترير على الْمزابِل يصير                 ضربينِ مِنهم مكب    
من عذرة إِلَى عذرة قد أَخذ بِقَلْبِه دنياه وألزمه خوف الْفقر وألهجه باتخاذه عدة للنوائب لَا يتفكر علَيهِ تقلب أحوالهـا           

د احتشمت من الْحرام ووسخت حلالها من تراكم الشهوات فأفعال هذَا الضرب واكبابه             ولَا يتأَذَّى بِسوء رائحتها ق    
على هذِه الْمزابِل كإكباب الْخنازِير فَإِذا حلت السخطة مسخوا هؤلَاءِ فِي صورة الْخنازِير إِن جوز المسخ فِي هـذِه                   

        عإِن لم يجوز ذَلِك فَيحمل على أَن مب الثَّانِي هم أهل تصنع وتراء ومخادعـة وتـزين             الْأمة ورالضازِير ونمعنى الْخ اهن
للمخلوقين شحا على رئاستهم يتبعون الشهوات ويلتقطون الرفْض ويخلون بِسوء السريرة ويخادعون االله بالحيل فِـي                

        م المنى وطمأنينتهم إِلَى الداكن قُلُوسورهم دينهم المداهنة ول دون          أُمذَا كُله بالْقَوضوا من ها رام إِلَى أَسبا وركوين
الْفِعل فَلَما حلت السخطة مسخوا قردة فَإِن من شأْن القردة المداهنة واللعب والبطالة ومن شأْن الْخِنزِير الإكباب على                  

 الْمزابِل والعذرات
 صحيح ) ٢٢)(٣٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٢
 فيه مبهم ) ١٨)(٣٦: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٣
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يمشِي «:كَانَ يقُولُ، أَنَّ أَبا الزاهِرِيةِ ، وعن صالِحِ بنِ خالِدٍ 
فَلَا يمنع الَّذِي نجا مِنهما ، فَيمسخ أَحدهما قِردا أَو خِنزِيرا ، الرجلَانِ إِلَى الْأَمرِ يعملَانِهِ 

م هتوهش قْضِيى يتح أْنِهِ ذَلِكإِلَى ش سِيماحِبِهِ أَنْ يأَى بِصلَانِ ، ا رجالر شِيمى يتحو
فَلَا يمنع الَّذِي نجا مِنهما ما رأَى بِصاحِبِهِ أَنْ ، فَيخسف بِأَحدِهِما ، إِلَى الْأَمرِ يعملَانِهِ 

 .٩٩٤» شأْنِهِ ذَلِك حتى يقْضِي شهوته مِنهيمضِي إِلَى
فَتطْحنانِ ، يوشِك أَنْ تقْعد أَمتانِ علَى تِفَالِ رحى «:أَنه قَالَ، وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غُنيمٍ 

 .٩٩٥»والْأُخرى تنظُر، فَتمسخ إِحداهما ، 
نِ بمحدِ الربع نمٍ، قَالَوعانِ، «:نِ غَننطْحى يحلَى ثِفَالِ رانِ، عدقْعانِ أَنْ تتأُم وشِكت

 ،رها نمهنيب قشانِ، ياوِرجتانِ ميكُونُ حيسو ،ظُرنى ترالْأُخا، ويهِمدبِإِح فسخي
ن بعضٍ، فَيصبِحانِ يوما مِن الْأَيامِ قَد خسِف يستقِيانِ مِنه جمِيعا، يقْتبِس بعضهم مِ

ظُرنى ترالْأُخا وهِميد٩٩٦»بِإِح 
، ويسقَيانِ مِنه ، سيكُونُ حيانَ متجاوِرانِ فَيشق بينهما نهر «إنه :قال،وعن ابنِ غَنمٍ 
 احِدو مهسقَب ،عب بِسقْتضٍ يعب مِن مهض ، سِفخ قَدامِ والْأَي ا مِنموانِ يبِحصفَي

 .٩٩٧»والْآخر حي، بِأَحدِهِما 
 

��������������� 

                                                 
 فيه جهالة ) ١٩)(٣٦: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٤
 حسن مرسل ) ٢٠)(٣٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٥
 حسن مرسل ) ٨٨٧)(٣٠٥/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ٩٩٦
  مرسلحسن ) ٢١)(٣٧: ص( ذم الملاهي لابن أبي الدنيا - ٩٩٧
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ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :عسذِهِ الْ«:�قَالَ ركُونُ فِي آخِرِ هي خسمو فسةِ خأُم

قَذْفو«قَالَت ،:ونَ؟ قَالَ:قُلْتالِحا الصفِينو لِكهولَ اللَّهِ، أَنسا ري:» رإِذَا ظَه معن
 .٩٩٨»الخُبثُ

ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:»سةِ خذِهِ الْأُمفِي ه نكُونلَي ف
قَذْفو خسمولَ اللَّهِ :قِيلَ، » وسا رونَ؟ قَالَ، يالِحا الصفِينو لِكهأَن:» إِذَا كَثُر معن

 ٩٩٩»الْخبثُ
 �سـمِعت رسـولَ اللَّـهِ       :سمِعت أُم سـلَمةَ، تقُـولُ     :وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ قَالَ    

 بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسـف فِـي جزِيـرةِ          سيكُونُ بعدِي خسف  «:يقُولُ
يا رسولَ اللَّهِ، أَيخسف بِالْأَرضِ وفِيهِم الصالِحونَ؟ قَالَ لَها رسولُ اللَّـهِ            :فَقُلْت» الْعربِ
 .١٠٠٠»نعم إِذَا كَانَ أَكْثَر أَهلِها الْخبثِ«:�

فَقَالَ بعض ،  خسف قِبلَ الْمشرِقِ �لِكٍ، أَنه ذُكِر فِي زمنِ رسولِ اللَّهِ وعن أَنسِ بنِ ما
إِذَا كَانَ أَكْثَر عملِ ، نعم «:الْخسف بِأَرضٍ فِيها الْمسلَمونَ؟ قَالَ، يا رسولَ اللَّهِ :الناسِ

 ١٠٠١»أَهلِها الْخبثُ
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 صحيح لغيره ) ٢١٨٥)(٤٧٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر  - ٩٩٨
 صحيح ) ٣٤١)(٧١٠/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ٩٩٩

 حسن ) ٣٦٤٧)(٧٤/ ٤( المعجم الأوسط - ١٠٠٠
 صحيح ) ٣٤٢)(٧١١/ ٣( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٠٠١
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يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي مسخ، وقَذْف، وخسف، ويبدأُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن جابِرٍ قَالَ
 .١٠٠٢»بِأَهلِ الْمظَالِمِ

ارِ إِلَى جنبِ الدارِ وبِالدارِ إِلَى جنبِ الدارِ لَيخسفَن بِالد:وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 
 .١٠٠٣.حيثُ تكُونُ الْمظَالِمِ
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 ضعيف ) ٤٨٤)(١٧٠: ص( الأدب المفرد مخرجا - ١٠٠٢
 صحيح موقوف) ٣٨٥٦٧)(١٧٠/ ٢١(دار القبلة -ن أبي شيبة  مصنف اب- ١٠٠٣
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إِنَّ فُلَانا يقْرأُ علَيك :ه إِنسانٌ فَقَالَبينما نحن عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمر جاءَ:  عن نافِعٍ قَالَ

رمع نامِ، فَقَالَ ابلِ الشأَه لٍ مِنجلِر لَامثًا فَإِنْ كَانَ :السدثَ حدأَح قَد هنِي أَنلَغب قَد هإِن
سيكُونُ فِي أُمتِي «: يقُولُ�اللَّهِ كَذَلِك فَلَا تقْرأَنَّ علَيهِ مِني السلَام، سمِعت رسولَ 

 .١٠٠٤»مسخ وخسف وهو فِي الزندِيقِيةِ والْقَدرِيةِ
إِنه بلَغنِي :إِنَّ فُلَانا يقْرأُ علَيك السلَام، فَقَالَ لَه:وعن نافِع، أَنَّ ابن عمر جاءَه رجلٌ فَقَالَ

دأَح قَد هولَ اللَّهِ أَنسر تمِعي سفَإِن ،لَامي السمِن قْرِئْهثَ فَلَا تدأَح ثَ، فَإِنْ كَانَ قَد� 
 خسف أَو مسخ أَو قَذْف فِي - الشك مِنه -يكُونُ فِي هذِهِ الأُمةِ أَو فِي أُمتِي «:يقُولُ

 .١٠٠٥»أَهلِ القَدرِ
افِعٍ، أَنَّ رن نفَقَالَوع ،رمع نى ابلًا أَتقَالَ:ج ،لَامالس قْرِئُكا يإِنَّ فُلَان: قَد هنِي أَنلَغب هإِن

، �أَحدثَ، فَإِنْ كَانَ قَد أَحدثَ فَلَا تقْرِئْه مِني السلَام، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ 
، وذَلِك فِي أَهلِ » ي هذِهِ الْأُمةِ مسخ، وخسف، وقَذْفيكُونُ فِي أُمتِي أَو فِ«:يقُولُ

 .١٠٠٦"الْقَدرِ 
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 حسن ) ١١٣٥)(٧٠١/ ٤( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ١٠٠٤
 حسن ) ٢١٥٢)(٤٥٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٠٥
 حسن ) ٤٠٦١)(١٣٥٠/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٠٠٦
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لاَ :ولُ  يقُ�سمِعت رسولَ االلهِ :عن عبدِ الرحمنِ بنِ صحارٍ الْعبدِي ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

من بقِي مِن بنِي فُلاَنٍ ؟ فَعرفْت أَنه ، :تقُوم الساعةُ حتى يخسف بِقَبائِلَ ، حتى يقَالَ 
 ١٠٠٧.يعنِي الْعرب ، لأَنَّ الْعجم إِنما تنسب إِلَى قُراها

تقُوم الساعةُ حتى يخسف بِقَومٍ فِي مراتِعِ لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ الزهرِي، قَالَ
  ١٠٠٨»الْغنمِ، ولَا تقُوم الساعةُ حتى يخسف بِرجلٍ كَثِيرِ الْمالِ والْولَدِ
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  حسن-٢٠٦٠٥) ٢٠٣٤٠)(٨٠٤/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٠٧
 صحيح مرسل ) ٢٠٧٨٤)(٣٧٥/ ١١(مر بن راشد  جامع مع- ١٠٠٨
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تخرج معادِنُ مختلِفَةٌ، معدِنٌ «:عت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُسمِ:عن أَبِي غَطَفَانَ، قَالَ

 ما همنياسِ، فَبالن ارهِ شِرإِلَي بذْهي ،بنُ ذَهوعفِر قَالُ لَهازِ يالْحِج مِن ا قَرِيبفِيه
 .١٠٠٩»أَعجبهم معتملُه إِذْ خسِف بِهِ وبِهِميعملُونَ فِيهِ إِذْ حسِر لَهم عنِ الذَّهبِ فَ
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 صحيح ) ٨٤١٥)(٥٠٥/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم  ) ١٦٩٤)(٦١١/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٠٩
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 أَمصارا، وإِنَّ يا أَنس، إِنَّ الناس يمصرونَ" : قَالَ لَه�عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

قَالُ لَها يها مِنرةُ :مِصرصةُ -الْبريصأَوِ الْب - اكا، فَإِيهلْتخد ا، أَوبِه تررم تفَإِنْ أَن 
 خسف وسِباخها، وكِلَاءَها، وسوقَها، وباب أُمرائِها، وعلَيك بِضواحِيها، فَإِنه يكُونُ بِها

 ازِيرنخةً ودونَ قِربِحصونَ يبِيتي مقَوو ،فجرو قَذْف١٠١٠"و. 
، �كَانت أُم سلَيمٍ تداوِي الْجرحى فِي عسكَرِ رسولِ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ

نِي، قَ:فَقَالَتلِاب اللَّه توعد ولَ اللَّهِ، لَوسا رولُ اللَّهِ يس؟«:�الَ رسيأُن «قَالَت: ،معن
يا أُنيس، إِنَّ الْمسلِمِين يتمصرونَ بعدِي «:فَأَقْعدنِي بين يديهِ ومسح علَى رأْسِي، فَقَالَ

ردتها فَإِياك وفَيضها وسوقَها الْبصرةُ، فَإِنْ أَنت و:أَمصارا، مِما يمصرونَ مِصرا، يقَالُ لَها
 وتمانِ أَنْ يمالز ةُ ذَلِكآي ،قَذْفو ،خسمو ،فسا خكُونُ بِهيا سها، فَإِنلْطَانِهس اببو

 .١٠١١»الْعدلُ، ويفْشو فِيهِ الْجور، ويكْثُر فِيهِ الزنا، ويفْشو فِيهِ شهادةُ الزورِ
تخرب الْبصرةُ إِما بِحرِيقٍ وإِما بِغرقٍ، كَأَني أَنظُر إِلَى «:وعن قَتادةَ، أَنَّ علِيا، قَالَ

إنَّ أَهلَ الْبصرةِ لاَ يفْتحونَ باب هدى :وقَالَ حذَيفَةُ .١٠١٢»مسجِدِها كَأَنه جؤجؤ سفِينةٍ
  .١٠١٣.باب ضلاَلَةٍ ، وإِنَّ الطُّوفَانَ قَد رفِع عنِ الأَرضِ كُلِّها إلاَّ الْبصرةَ، ولاَ يتركون 

الْبصرةُ أَخبثُ الْأَرضِ ترابا، وأَسرعه خرابا «:وعن قَتادةَ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرٍو، قَالَ
 .١٠١٤» فَعلَيك بِضواحِيها، وإِياك وسِباخهاويكُونُ فِي الْبصرةِ خسف،:قَالَ
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 صحيح ) ٤٣٠٧)(١١٣/ ٤( سنن أبي داود - ١٠١٠
 ضعيف ) ٦٠٩٥)(١٦٧/ ٦( المعجم الأوسط - ١٠١١
 عفيه انقطا ) ٢٠٤٦٣)(٢٥٢/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٠١٢
 فيه انقطاع) ٣٣١٢٥)(٣٢٨/ ١٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠١٣
 فيه انقطاع ) ٢٠٤٦٤)(٢٥٢/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٠١٤
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لَّهِ قَالَ رسولُ ال:حدثَتنِي عائِشةُ رضِي اللَّه عنها، قَالَت:عن نافِعِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ، قَالَ

�:»آخِرِهِمو لِهِمبِأَو فسخضِ، يالأَر اءَ مِنديوا بِبةَ، فَإِذَا كَانبالكَع شيو جزغي «
قَالَت:قُلْت: سلَي نمو ،ماقُهوأَس فِيهِمو ،آخِرِهِمو لِهِمبِأَو فسخي فولَ اللَّهِ، كَيسا ري

  .١٠١٥»ف بِأَولِهِم وآخِرِهِم، ثُم يبعثُونَ علَى نِياتِهِميخس«:مِنهم؟ قَالَ
 ةَ، قَالَتائِشرِ، أَنَّ عيبنِ الزدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ :وعسثَ ربا�عامِهِ، فَقُلْننولَ : فِي مسا ري

الْعجب إِنَّ ناسا مِن أُمتِي يؤمونَ «:قَالَااللهِ صنعت شيئًا فِي منامِك لَم تكُن تفْعلُه، فَ
بِهِم سِفاءِ خديوا بِالْبى إِذَا كَانتتِ، حيأَ بِالْبلَج شٍ، قَديقُر لٍ مِنجتِ بِريا»بِالْبا :، فَقُلْني

هِم الْمستبصِر والْمجبور وابن نعم، فِي«:رسولَ االلهِ إِنَّ الطَّرِيق قَد يجمع الناس، قَالَ
اتِهِملَى نِيااللهُ ع مثُهعبى، يتش ادِرصونَ مردصيا، واحِدلَكًا وهلِكُونَ مهبِيلِ، ي١٠١٦»الس. 

 قَالَت ، مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشولُ االلهِ :وعسا رمنيفِي �ب حِكإِذْ ض ، ائِمن  امِهِ ، ثُمنم
 قَظَ ، فَقُلْتيت؟ قَالَ :اس حِكْتض ولَ االلهِ ، مِمسا رذَا :يونَ همؤتِي يأُم ا مِناسإِنَّ أُن

 ، بِهِم سِفاءَ ، خديوا الْبلَغا بمِ ، فَلَمراذَ بِالْحعتاس شٍ ، قَديقُر لٍ مِنجلِر تيالْب
هادِرصم قُلْت ، اتِهِملَى نِيع اللَّه مثُهعبى ، يتش لَى :ملَّ عجو زع اللَّه مثُهعبي فكَيو

                                                 
  )٢١١٨)(٦٦/ ٣( صحيح البخاري - ١٠١٥
أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون     ) أسواقهم. (تغور م الأرض  ) يخسف. (الصحراء التي لا شيء فيها    ) بيداء(ش [ 

 ]يحاسب كل منهم بحسب قصده) على نيام. (يوم القيامة) يبعثون. (قصدوا الغزوولم ي
 )  ٢٨٨٤ (- ٨) ٢٢١٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٠١٦
هو المستبين لذلك   ) المستبصر(قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه             ) عبث(ش   [ 

ته فهو مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكاها            هو المكروه يقال أجبر   ) وابور(القاصد له عمدا    
يهلكـون  (المراد به سالك الطريق معهم وليس منـهم         ) وابن السبيل (الفراء وغيره وجاء هذا الحديث على هذه اللغة         

 قـدر نيـام     أي يبعثون مختلفين على   ) ويصدرون مصادر شتى  (أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم        ) مهلكا واحدا 
 ]فيجازون بحسبها
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جمعهم الطَّرِيق ، مِنهم الْمستبصِر ، وابن السبِيلِ ، :نِياتِهِم ومصادِرهم شتى ؟ قَالَ 
 .١٠١٧." مهلِكًا واحِدا ، ويصدرونَ مصادِر شتىوالْمجبور يهلِكُونَ

دخلَ الْحارِثُ بن أَبِي ربِيعةَ وعبد االلهِ بن صفْوانَ وأَنا :وعن عبيدِ االلهِ ابنِ الْقِبطِيةِ، قَالَ
لْجيشِ الَّذِي يخسف بِهِ، وكَانَ ذَلِك معهما، علَى أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين، فَسأَلَاها عنِ ا

رِ، فَقَالَتيبنِ الزامِ ابولُ االلهِ :فِي أَيسثٌ، فَإِذَا «:�قَالَ رعهِ بثُ إِلَيعبتِ، فَييائِذٌ بِالْبوذُ ععي
بِهِم سِفضِ خالْأَر اءَ مِنديوا بِبكَان «ولَ االلهِ فَ:فَقُلْتسا را؟ يكَانَ كَارِه نبِم فكَي

هِي بيداءُ :وقَالَ أَبو جعفَرٍ» يخسف بِهِ معهم، ولَكِنه يبعثُ يوم الْقِيامةِ علَى نِيتِهِ«:قَالَ
 .١٠١٨"الْمدِينةِ 

يداءَ مِن الْأَرضِ، فَقَالَ أَبو بِب:إِنها إِنما قَالَت:قَالَ فَلَقِيت أَبا جعفَرٍ، فَقُلْت:وفي رواية 
 .١٠١٩"كَلَّا، وااللهِ إِنها لَبيداءُ الْمدِينةِ:جعفَرٍ

 ةَ قَالَتلَمس أُم نولُ االلهِ :وعسا رمنيب� وها والِسج فَزتتِي إِذْ احيا فِي بطَجِعضم 
 فَقُلْت ، جِعرتسي:أُمو ت؟ قَالَ بِأَبِي أَن جِعرتسولَ االلهِ تسا ري كأْنا شي ، م: مِن شيج

أُمتِي يجِيئُونَ مِن قِبلِ الشامِ ، يؤمونَ الْبيت لِرجلٍ يمنعه اللَّه مِنهم ، حتى إِذَا كَانوا 
صمو ، بِهِم سِففَةِ ، خلَيذِي الْح اءِ مِنديبِالْب ى فَقُلْتتش مهادِر: فولَ االلهِ ، كَيسا ري

                                                 
  صحيح-٢٥٢٤٥) ٢٤٧٣٨)(١٧٦/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠١٧
 )  ٢٨٨٢ (- ٤)٢٢٠٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٠١٨
قال القاضي عياض قال أبو الوليد الكتاني هذا ليس بصحيح لأن أم سـلمة توفيـت في                 ) أم سلمة أم المؤمنين   (ش   [ 

وخمسين ولم تدرك ابن الزبير قال القاضي قد قيل إا توفيت أيام يزيد بـن               خلافة معاوية قبل موته بسنين سنة تسع        
معاوية في أولها فعلى هذا يستقيم ذكرها لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية ذكـر ذلـك                       

 ذكر مسلم الحديث بعد هذه      الطبري وغيره وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب وقد                
الرواية من رواية حفصة وقال عن أم المؤمنين ولم يسمها قال الدارقطني هي عائشة قال ورواه سالم بن أبي الجعد عـن       
حفصة أو أم سلمة وقال والحديث محفوظ عن أم سلمة وهو أيضا محفوظ عن حفصة هذا آخر كلام القاضي وممـن                     

فإذا كانوا ببيداء من الأرض وفي روايـة ببيـداء   (بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يزيد   
قال العلماء البيداء كل أرض ملساء لا شيء ا وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفـة أي إلى جهـة                     ) المدينة
 ]مكة

 )٢٨٨٢ (- ٥)٢٢٠٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٠١٩
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إِنَّ مِنهم من جبِر ، إِنَّ مِنهم من جبِر :يخسف بِهِم جمِيعا ، ومصادِرهم شتى ؟ فَقَالَ 
   ١٠٢٠.ثَلاَثًا

 بِيتِ النمِعا سهةَ، أَنفْصقُولُ�وعن حذَ«:، يه نمؤى إِذَا لَيتح ،هونزغي شيج تيا الْب
كَانوا بِبيداءَ مِن الْأَرضِ، يخسف بِأَوسطِهِم وينادِي أَولُهم آخِرهم، ثُم يخسف بِهِم، فَلَا 

مهنع بِرخالَّذِي ي رِيدقَى إِلَّا الشبلٌ» يجأَ:فَقَالَ ر كلَيع دهةَ، أَشفْصلَى حع كْذِبت لَم كن
 بِيلَى النع كْذِبت ا لَمهةَ أَنفْصلَى حع دهأَش١٠٢١"�و. 

 بِينِ النةَ، علَمس أُم نةَ�وعلَمس أُم فَقَالَت بِهِم فسخالَّذِي ي شالجَي ذَكَر هلَّ : أَنلَع
 .١٠٢٢»إِنهم يبعثُونَ علَى نِياتِهِم«:فِيهِم المُكْره؟ قَالَ

يجِيءُ جيش مِن قِبلِ الشامِ حتى يدخلَ الْمدِينةَ " :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ
اقْتلُوا صبابةَ السوءِ، :لْبطْنِفَيقْتلُونَ الْمقَاتِلَةَ، ويبقِرونَ بطُونَ النساءِ، ويقُولُونَ لِلْحبلَى فِي ا

 ملَاهلَا أَعو ،ملَاهأَع مفَلُهأَس رِكدفَلَا ي ،بِهِم سِففَةِ خلَيذِي الْح اءَ مِنديا الْبلَوفَإِذَا ع
 مفَلَهمِ"أَسزهو الْما:قَالَ أَبةَ قُلْنلْجنِ دشِ بيبح شياءَ جا جفَلَم:موا هكُوني فَلَم،م١٠٢٣" ه 

 كَانَ نائِما فِي بيتِ أُم سلَيمٍ فَأَتته، وهو يسترجع �وعن أَنس؛ أَن رسولَ االلهِ 
مِن قِبلِ جيشٍ يحدِر مِن قِبلِ الْعِراقِ فِي طَلَبِ :مِم تسترجِع؟ قَالَ! يارسول اللَّهِ:فقالت

ينةِ يمنعه اللَّه مِنهم، فَإِذَا علَوا الْبيداءَ مِن ذِي الْحلَيفَةِ خسِف بِهِم فَلا رجلٍ مِن الْمدِ
يدرِك أَعلَاهم أَسفَلَهم، ولاَ يدرِك أَسفَلُهم أَعلاهم إلى يوم القيامة ومصارعهم شتى قيل 

مِيعج بِهِم فسخي فى؟ قَالَيارسول اللَّهِ كَيتش مهارِعصما و: نم فِيهِم أَو ،مهإِنَّ مِن
بِر١٠٢٤.ج 

                                                 
  حسن لغيره-٢٦٧٥٨) ٢٦٢٢٨(و٢٦٧٥٧) ٢٦٢٢٧ ()٥١٣/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٢٠
 ]أي يقصدونه) ليؤمن هذا البيت جيش(ش )  [ ٢٨٨٣ (- ٦)٢٢٠٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٢١
 صحيح ) ٢١٧١)(٤٦٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٢٢
 حسن لغيره) ٢٧٩/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٠٢٣
 صحيح) ٦٨٢٧)(٢٧٤/ ١٣(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٠٢٤
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أَخبرتنِي حفْصةُ، أَنها :وعن أُميةَ بنِ صفْوانَ، سمِع جده عبد االلهِ بن صفْوانَ، يقُولُ
 بِيتِ النمِعقُولُ�سي ،:»ج تيذَا الْبه نمؤلَي اءَ مِنديوا بِبى إِذَا كَانتح ،هونزغي شي

 رِيدقَى إِلَّا الشبفَلَا ي ،بِهِم فسخي ثُم ،مهآخِر ملُهادِي أَونيو طِهِمسبِأَو فسخضِ، يالْأَر
مهنع بِرخلٌ» الَّذِي يجكْ:فَقَالَ رت لَم كأَن كلَيع دهلَى أَشع دهأَشةَ، وفْصلَى حع ذِب

 بِيلَى النع كْذِبت ا لَمهةَ أَنفْص١٠٢٥ "�ح  
 قَالَت ، رمةِ عنةَ ابفْصح نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ �سلِ : يقِب مِن شيأْتِي جي

تكَّةَ ، حلِ مأَه لاً مِنجونَ ررِيدرِقِ ، يشالْم عجفَر ، بِهِم سِفاءِ ، خديوا بِالْبى إِذَا كَان
مهابا أَصمِثْلُ م مهصِيبفَي ، ملَ الْقَوا فَعم ظُرنلِي مهامكَانَ أَم نم. ولَ االلهِ ، :فَقُلْتسا ري

 ذَلِك ، ثُم يبعثُ اللَّه كُلَّ امرِئٍ يصِيبهم كُلَّهم:فَكَيف بِمن كَانَ مِنهم مستكْرها ؟ قَالَ 
 .١٠٢٦.علَى نِيتِهِ

 قَوم - يعنِي الْكَعبةَ -سيعوذُ بِهذَا الْبيتِ «:، قَالَ�وعن أُم الْمؤمِنِين، أَنَّ رسولَ االلهِ 
هِمثُ إِلَيعبةٌ، يدلَا عو ددلَا عةٌ، وعنم ملَه تسضِ لَيالْأَر اءَ مِنديوا بِبى إِذَا كَانتح ،شيج 

بِهِم سِفخ«فوسقَالَ ي ،: نااللهِ ب دبكَّةَ، فَقَالَ عونَ إِلَى مسِيرئِذٍ يموأْمِ يلُ الشأَهو
 .١٠٢٧"أَما وااللهِ ما هو بِهذَا الْجيشِ:صفْوانَ

ةَ، قَالَتبِيبح أُم نوع:ولَ اللَّهِ سسر تقُولُ�مِعرِقِ، «: يشلِ الْمقِب مِن اسن جرخي
 نم بِهِم قلْحفَي ،بِهِم سِفضِ خالْأَر اءَ مِنديوا بِبى إِذَا كَانتتِ، حيالْب دلًا عِنجونَ ررِيدي

مهابا أَصم مهصِيبفَي ،مهنع لَّفخت «قُلْت ،: رِجكَانَ أُخ نبِم فولَ اللَّهِ، فَكَيسا ري
 .١٠٢٨»يصِيبه ما أَصاب الناس ثُم يبعثُ اللَّه كُلَّ امرِئٍ علَى نِيتِهِ«:مستكْرها؟ قَالَ

 مِنِينؤالْم ةَ أُمفِيص نوع ،ولُ اللَّهِ :قَالَتسقَالَ ر�:»اسهِي النتنتِ لَا ييذَا الْبوِ هغَز نع 
 جني لَمو ،آخِرِهِمو لِهِمبِأَو سِفضِ خالْأَر اءَ مِنديوا بِبى إِذَا كَانتح ،شيج هوزغى يتح

                                                 
 ]أي يقصدونه) ليؤمن هذا البيت جيش(ش )  [ ٢٨٨٣ (- ٦)٢٢٠٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٢٥
  حسن لغيره-٢٦٩٩٠) ٢٦٤٥٨)(٥٧١/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٢٦
 ]أي ليس لهم من يحميهم) منعة(ش )  [ ٢٨٨٣ (- ٧)٢٢١٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٢٧
 حسن ) ٤٠٣٠)(٢٢١/ ٤( المعجم الأوسط - ١٠٢٨
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مطُهسأَو«قَالَت ،:قَالَ:قُلْت ،مهمِن هكْرالْم تأَيولَ اللَّهِ، أَرسا ري:» مثُهعبلَّ يجو زع اللَّه
فُسِهِما فِي أَنلَى م١٠٢٩»ع. 

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع :» فسخى يتتِ االلهِ حيوِ بغَز نوثُ ععهِي الْبتنلَا ت
مهشٍ مِني١٠٣٠»بِج. 

 بِيجِ النوةَ، زلَمس أُم نوع� بِينِ النلِيفَةٍ، «: قَالَ�، عتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخي
 وهو هونرِجخكَّةَ فَيلِ مأَه مِن اسأْتِيهِ نكَّةَ، فَيا إِلَى مارِبةِ هدِينلِ الْمأَه لٌ مِنجر جرخفَي

مِن أَهلِ الشامِ، فَيخسف بِهِم كَارِه، فَيبايِعونه بين الركْنِ والْمقَامِ، ويبعثُ إِلَيهِ بعثٌ 
بِالْبيداءِ بين مكَّةَ والْمدِينةِ، فَإِذَا رأَى الناس ذَلِك أَتاه أَبدالُ الشامِ، وعصائِب أَهلِ الْعِراقِ، 

يقُر لٌ مِنجأُ رشني قَامِ، ثُمالْمكْنِ والر نيب هونايِعبثًا، فَيعب هِمثُ إِلَيعبفَي ،كَلْب الُهوشٍ أَخ
فَيظْهرونَ علَيهِم، وذَلِك بعثُ كَلْبٍ، والْخيبةُ لِمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ، فَيقْسِم الْمالَ، 

 هِمبِيةِ نناسِ بِسلُ فِي النمعيو�بِجِر لَاملْقِي الْإِسيو ، ،سِنِين عبثُ سلْبضِ، فَيانِهِ فِي الْأَر
 .١٠٣١»ثُم يتوفَّى ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ

ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:» ،لُهقْترِبِ فَيغلِكِ الْمرِقِ إِلَى مشالْم لِكم سِيري
 إِلَى ملِكِ الْمشرِقِ فَيقْتلُه، فَيبعثُ جيشا إِلَى الْمدِينةِ فَيخسف ثُم يسِير ملِك الْمغرِبِ

 اسالن مِعتجمِ، فَيرائِذٌ بِالْحوذُ ععةِ، فَيدِينلِ الْمأَه ا مِناسبِي نسا فَيشيثُ جعبي ثُم ،بِهِم
ةِ الْمارِدهِ كَالطَّائِرِ الْوإِلَي رظْهةٌ، فَيونِس فِيهِم رشع عبأَرهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وإِلَي عمجى تتقَةِ حفَرت

 عبا سيحفَي ،ماتِهواءُ أَميالْأَح ى لَهنمتا يلِ مدالْع مِن ظْهِريارٍ، وبنِ جابارٍ وبلَى كُلِّ جع
 .١٠٣٢» فَأَربع عشرةَ، ثُم ما تحت الْأَرضِ خير مِما فَوقَهاسِنِين، فَإِنْ زاد ساعةً

                                                 
 صحيح ) ٧١١٦)(٣٤/ ١٣(الموصلي  مسند أبي يعلى - ١٠٢٩
 صحيح ) ٣٨٤٧)(١٠١/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ١٠٣٠
 ضعيف ) ٤٢٨٦)(١٠٧/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٣١
 ضعيف) ٥٤٧٣)(٣٣٤/ ٥( المعجم الأوسط - ١٠٣٢
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دٍ، قَالَتردنِ أَبِي حقَاعِ بأَةِ الْقَعرةَ، امرقَيب نولَ االلهِ :وعسر تمِعقُولُ�سلَاءِ «:، يؤا هي
  .١٠٣٣»ظَلَّتِ الساعةُإِذَا سمِعتم بِجيشٍ قَد خسِف بِهِ قَرِيبا فَقَد أَ

 قَاعِ قَالَتأَةِ الْقَعرةَ امرقَيب نولَ االلهِ :وعسر تمِعاءِ فَسسفَّةِ النةٌ فِي صالِسي لَجإِن� 
يبا يا أَيها الناس ، إِذَا سمِعتم بِخسفٍ هاهنا قَرِ:يخطُب وهو يشِير بِيدِهِ الْيسرى فَقَالَ 

 .١٠٣٤.فَقَد أَظَلَّتِ الساعةُ
 

��������������� 

                                                 
 ضعيف ) ٥٢٢)(٢٠٣/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٣٣
  ضعيف-٢٧٦٧١) ٢٧١٣٠)(٧٦٢/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٣٤
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 فِي غُرفَةٍ ونحن أَسفَلَ مِنه، فَاطَّلَع �كَانَ النبِي :عن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ

إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر " :الساعةَ، قَالَ:قُلْنا" ونَ؟ ما تذْكُر:إِلَينا، فَقَالَ
خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ والدخانُ :آياتٍ

طُلُوعو ،وجأْجمو وجأْجيضِ، وةُ الْأَرابدالُ، وجالدو جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش 
 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع ١٠٣٥"مِن. 

سمِعت :وعن عمرِو بنِ عبدِ اللَّهِ الْحضرمِي، حدثَنِي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
خسف بِالْمشرِقِ، : الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍلَا تقُوم" :، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ عِيسى ابنِ 
ها، ونار تخرج مِن قَعرِ مريم، فَيأْجوج ومأْجوج، والدابةُ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِ

 .١٠٣٦»عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 
 �سمِعت رسولَ اللَّهِ :سمِعت أُم سلَمةَ، تقُولُ:وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ قَالَ

 وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ سيكُونُ بعدِي خسف بِالْمشرِقِ،«:يقُولُ
يا رسولَ اللَّهِ، أَيخسف بِالْأَرضِ وفِيهِم الصالِحونَ؟ قَالَ لَها رسولُ اللَّهِ :فَقُلْت» الْعربِ
 .١٠٣٧»نعم إِذَا كَانَ أَكْثَر أَهلِها الْخبثِ«:�

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف :عشر آياتٍ بين يديِ الساعةِ«:وعن ربِيعةَ الْجرشِي، قَالَ
بِالْمغرِبِ، وخسف بِحِجازِ الْعربِ، والرابِعةُ الدجالُ، والْخامِسةُ عِيسى، والسادِسةُ دابةُ 

                                                 
 ) ٢٩٠١ (- ٤٠)٢٢٢٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٣٥
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             ) ترحل الناس (ش   [ 

 ]وتزعجهم
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٣٦
 حسن ) ٣٦٤٧)(٧٤/ ٤( المعجم الأوسط - ١٠٣٧
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أْجي وجرةُ خالثَّامِنانُ، وخةُ الدابِعالسضِ، وةٌ الْأَربةٌ طَيارِدب ةُ رِيحاسِعالتو ،وجأْجمو وج
 سِ مِنمالش ةُ طُلُوعاشِرالْعمِنٍ، وؤكُلِّ م فْسيحِ نالر بِتِلْك قْبِضفَي ا اللَّهسِلُهري

 .١٠٣٨»مغرِبِها
طُلُوع الشمسِ مِن :ساعةِعشر آياتٍ بين يديِ ال«:وعنِ ابنِ طَاوسٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

مغرِبِها، والدخانُ، والدجالُ، والدابةُ، ونزولُ عِيسى، ونار تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، 
 .١٠٣٩»وخروج يأْجوج ومأْجوج، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ

 
���������������� 

                                                 
 فيه مبهم ) ٢٠٧٩٢)(٣٧٨/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٠٣٨
 صحيح مرسل ) ٢٠٧٩١)(٣٧٧/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٠٣٩
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لاَ تقُوم «:، قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :أَخبرنِي أَبو هريرةَ:عنِ الزهرِي، قَالَ سعِيد بن المُسيبِ

 .١٠٤٠»الساعةُ حتى تخرج نار مِن أَرضِ الحِجازِ تضِيءُ أَعناق الإِبِلِ بِبصرى
يوشِك أَنْ : قَالَ �عِ بنِ بِشرٍ هو أَبو بِسرٍ السلَمِي ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ وعن رافِ

تخرج نار مِن حبسِ سيلٍ ، تسِير سير بطِيئَةِ الإِبِلِ ، تسِير النهار وتقِيم اللَّيلَ ، تغدو 
لنار أَيها الناس فَاغْدوا ، قَالَتِ النار أَيها الناس فَأَقِيلُوا ، راحتِ غَدتِ ا:وتروح ، يقَالُ 

 ١٠٤١. من أَدركَته أَكَلَته.النار أَيها الناس ، فَروحوا
ك أَنْ تخرج نار يوشِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن رافِعِ بنِ بِشرٍ السلَمِي، عن أَبِيهِ، قَالَ

غَدتِ النار أَيها :مِن حبسٍ، تسِير سير بطِيئَةِ الْإِبِلِ، تسِير بِالنهارِ، وتكْمن بِاللَّيلِ، يقَالُ
اروا، قَالَتِ النفَاغْد اسالن:فَر اسا النهأَي ارتِ الناحفَقِيلُوا، ر اسا النهأَي هكَترأَد نوا، موح

ه١٠٤٢»أَكَلَت 

                                                 
 ) ٢٩٠٢ (- ٤٢)٢٢٢٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١١٨)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ١٠٤٠
وهذا . .) تضيء. (هو كناية عن تحقق وقوع ذلك لا أن هذا من علامات قرب قيام الساعة          . .) لا تقوم الساعة  (ش [ 

وقيل إن هذا قد وقع سنة أربع وخمسين وسـتمائة          . بلدة من بلاد الشام   ) ببصرى(النار وسعة انتشارها  كناية عن قوة    
 ]هجرية

  حسن-١٥٧٤٣) ١٥٦٥٨)(٣٨٢/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٤١
، ضبط بكسر حاء وسكون باء، وفتح سين وياء، والأظهر بفتح سين، فسـكون             "من حِبس سيل  "قوله  : قال السندي 

. خشب أو حجارة تبنى في وجه الماء ليجتمع، فيشرب منه القوم، ويسقوا إبلـهم             : الحبس، بالكسر ": لنهايةا"في  . ياء
. هو فلوق في الحَرة، تجمع ماء، لو وردت عليه أمة لوسعتهم،ويقال للمصنعة التي يجمع فيها الماء حبس أيضـاً                  : وقيل

 بضم حاء وكسـر  -إن حبس سيل: رقية مسيرة يوم، وقيلاسم موضع بحرة بني سليم، بينها وبين السوا : وحبس سيل 
مسند أحمـد ط  .بإضافة السير إلى ما بعده، وإضافة البطيئة إلى ما بعده   " سير بطيئة الإبل  : "قوله.  هو موضع بمكة   -باء

 )٤٢٦/ ٢٤(الرسالة 
 حسن وهناك خلاف في صحبة بشر) ٦٨٤٠)(٢٥٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٤٢
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حدثَنِي أَبو الْبداحِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بكْرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ
أَين «:دثَانَ ما قَدِم، فَقَالَ حِ�سأَلَنا رسولُ اللَّهِ :بنِ عاصِمٍ الْأَنصارِي، عن أَبِيهِ، أَنه قَالَ

مِن أَين جِئْت؟ :لَا ندرِي، فَمر بِي رجلٌ مِن بنِي سلَيمٍ، فَقُلْت:قُلْنا» حبس سيلٍ؟
يا رسولَ :، فَقُلْت�مِن حبسِ سيلٍ، فَدعوت بِنعلَي، فَانحدرت إِلَى رسولِ اللَّهِ :فَقَالَ

لَّهِ سأَلْتنا عن حبسِ سيلٍ، وإِنه لَم يكُن لَنا بِهِ علْم، وإِنه مر بِي هذَا الرجلُ فَسأَلْته، ال
بِحبسِ سيلٍ، :قَالَ» أَين أَهلُك؟«:، فَقَالَ�فَزعم أَنَّ بِهِ أَهلُه، فَسأَلَه رسولُ اللَّهِ 

 ١٠٤٣»أَهلَك فَإِنه يوشِك أَنْ تخرج مِنه نار تضِيءُ أَعناق الْإِبِلِ بِبصرىأَخر «:فَقَالَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تخرج نار مِن وادٍ «:، قَالَ�وعن رجلٍ، مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ  
- هماس مٍ - ذَكَرلَينِي سةِ بدِيأَو ى مِنرصالْإِبِلِ بِب اقنا أَعهضِيءُ مِنازِ ت١٠٤٤»بِالْحِج 

يوشِك نار تخرج بِالْيمنِ تسوق الناس إِلَى الشامِ، تغدو إِذَا غَدوا، «:وعن كَعبٍ، قَالَ
لِ بِبصرى، فَإِذَا سمِعت ذَلِك وتقِيلُ إِذَا قَالُوا، وتروح إِذَا راحوا، تضِيءُ مِنها أَعناق الْإِبِ

 ١٠٤٥»فَاخرجوا إِلَى الشامِ
 فِي سفَرٍ، فَنزلَ منزِلًا، فَتعجلَ ناس �كُنا مع النبِي " :وعن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه قَالَ

لَيتركُنها أَحسن ما «:عجلُوا إِلَى الْمدِينةِ فَقَالَت:مِن أَصحابِهِ إِلَى الْمدِينةِ، فَتفَقَّدهم، فَقُلْنا
كَانت، لَيت شِعرِي متى تخرج نار مِن جبلِ الْوِراقِ، يضِيءُ لَها أَعناق الْإِبِلِ بِبصرى 

 ١٠٤٦»كَضوءِ النهارِ
 بِيالن احِبنِ أَسِيدٍ صفَةَ بذَيولَ االلهِ : قَالَ�وعن حسر تمِعقُولُ�سي :» قُوملَا ت

 .١٠٤٧»الساعةُ حتى تخرج نار مِن رومانَ أَو ركُوبةَ يضِيءُ مِنها أَعناق الْإِبِلِ بِبصرى

                                                 
 ضعيف ) ٨٣٦٨)(٤٩٠/ ٤( على الصحيحين للحاكم  المستدرك- ١٠٤٣
 صحيح) ٩٩٥/ ٥( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٠٤٤
 حسن مقطوع ) ١٧٥٤)(٦٢٨/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٤٥
 صحيح) ٢٨٠/ ١( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٠٤٦
 فة بين مكة والمدينةهى ثنية معرو:  ثنية ركوبة -صحيح  ) ٣٠٣٢)(١٧٢/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٤٧
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ت رِجالٌ إِلَى  فَنزلْنا ذَا الْحلَيفَةِ، فَتعجلَ�أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ :وعن أَبِي ذَر، قَالَ
تعجلُوا إِلَى : وبِتنا معه، فَلَما أَصبح سأَلَ عنهم، فَقِيلَ�الْمدِينةِ، وبات رسولُ االلهِ 

ثُم " تعجلُوا إِلَى الْمدِينةِ والنساءِ أَما إِنهم سيدعونها أَحسن ما كَانت ":الْمدِينةِ، فَقَالَ
لَيت شِعرِي متى تخرج نار مِن الْيمنِ مِن جبلِ الْوِراقِ، تضِيءُ مِنها أَعناق الْإِبِلِ ":قَالَ

 ١٠٤٨"بروكًا بِبصرى كَضوءِ النهارِ 
، وتعجلَت رِجالٌ إِلَى ، فَنزلْنا ذَا الْحلَيفَةِ�أَقْبلْنا مع رسولِ اللَّهِ :وعن أَبِي ذَر، قَالَ

تعجلُوا إِلَى  «:تعجلُوا إِلَى الْمدِينةِ، فَقَالَ:الْمدِينةِ فَباتوا بِها، فَلَما أَصبح سأَلَ عنهم، فَقِيلَ
تا كَانم نسها أَحكُونرتيس مها إِناءِ؟ أَمسالنةِ ودِينقَالَ لِلَّ» الْموفًا، ورعم هعلَّفُوا مخت ذِين

لَيت شِعرِي، متى تخرج نار مِن الْيمنِ مِن جبلِ الْوراقِ، تضِيءُ لَها أَعناق الْإِبِلِ «:ثُم قَالَ
 .١٠٤٩"بصرى بِالشامِ:قَالَ علِي» وهِي تنزِلُ بِبصرى كَضوءِ النهارِ

 فِي سفَرٍ فَلَما رجعنا تعجلَ الناس �كُنا مع النبِي :ي ذَر رضِي اللَّه عنه، قَالَ  وعن أَبِ
 بِيالن مهنأَلَ عةَ، فَسدِينلُوا الْمخةِ، فَقَالَ�فَددِينلُوا إِلَى الْمجعت مهأَن بِرأَنْ «: فَأُخ وشِكي

حسن ما كَانت، لَيت شعرِي متى تخرج نار مِن جبلِ الْوراقِ فَتضِيءُ لَها أَعناق يدعوها أَ
 .١٠٥٠»الْبختِ بِالْبصرى سروجا كَضوءِ النهارِ

ت الشام ، فَأُخبِرت لَما جاءَتنا بيعةُ يزِيد بنِ معاوِيةَ ، قَدِم:وعن شهرِ بنِ حوشبٍ ، قَالَ 
 دبع وإِذَا هةٌ ، ومِيصهِ خلَيع ، اسالن دتلٌ ، فَاشجاءَ رإِذْ ج ، هفَجِئْت ، فون هقُومقَامٍ يبِم

سمِعت : االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ ، فَلَما رآه نوف أَمسك عنِ الْحدِيثِ ، فَقَالَ عبد االلهِ
إِنها ستكُونُ هِجرةٌ بعد هِجرةٍ ، ينحاز الناس إِلَى مهاجرِ إِبراهِيم ، : يقُولُ �رسولَ االلهِ 

 مهرشحااللهِ ، ت فْسن مهقْذَرت ، موهضأَر ملْفِظُها ، تلِهأَه ارضِ إِلاَّ شِرقَى فِي الأَربلاَ ي

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢١٢٨٩)(٢١٦/ ٣٥( مسند أحمد ط الرسالة - ١٠٤٨
 صحيح ) ٦٨٤١) (٢٥٥/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٤٩
 حسن ) ٨٣٦٦)(٤٨٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٥٠
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الن نأْكُلُ متإِذَا قَالُوا ، و مهعقِيلُ متوا ، واتإِذَا ب مهعم بِيتازِيرِ ، تنالْخةِ ودالْقِر عم ار
لَّفخ١٠٥١.ت 

لَقَد رأَيتنا وما صاحِب الدينارِ :وعن شهرِ بنِ حوشبٍ ، سمِعت عبد االلهِ بن عمر يقُولُ 
إِلَى و بأَح مهرالدو ارينلَلدةٍ الآنَ ورا بِأَخنتأَير لَقَد لِمِ ، ثُمسأَخِيهِ الْم مِن قمِ بِأَحهرالد

 .أَحدِنا مِن أَخِيهِ الْمسلِمِ
قَرِ ، وتبايعتم بِالْعِينةِ ، لَئِن أَنتم اتبعتم أَذْناب الْب: يقُولُ �ولَقَد سمِعت رسولَ االلهِ 

وتركْتم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ ، لَيلْزِمنكُم اللَّه مذَلَّةً فِي أَعناقِكُم ، ثُم لاَ تنزع مِنكُم حتى 
 .ترجِعونَ إِلَى ما كُنتم علَيهِ ، وتتوبونَ إِلَى اللَّهِ

ر تمِعسولَ االلهِ وقُولُ �سي : اهِيمرإِب رِ أَبِيكُماجهةٍ إِلَى مرهِج دعةٌ برهِج نكُونلَت� 
 وحر مهقْذَرتو ، موهضأَر ملْفِظُهتا ، ولِهأَه ارإِلاَّ شِر ضِينقَى فِي الأَربى لاَ يتح ،

هرشحتلَّ ، وجو زنِ عمحالر بِيتتقِيلُونَ ، وثُ ييقِيلُ حازِيرِ ، تنالْخةِ ودالْقِر عم ارالن م
 .حيثُ يبِيتونَ ، وما سقَطَ مِنهم فَلَها

يخرج مِن أُمتِي قَوم يسِيئُونَ الأَعمالَ ، يقْرؤونَ : يقُولُ �ولَقَد سمِعت رسولَ االلهِ 
يحقِر أَحدكُم عملَه مِن عملِهِم :لاَ أَعلَم إِلاَّ قَالَ : لاَ يجاوِز حناجِرهم ، قَالَ يزِيد الْقُرآنَ

، يقْتلُونَ أَهلَ الإِسلاَمِ ، فَإِذَا خرجوا فَاقْتلُوهم ، ثُم إِذَا خرجوا فَاقْتلُوهم ، ثُم إِذَا خرجوا 
وهم ، فَطُوبى لِمن قَتلَهم ، وطُوبى لِمن قَتلُوه ، كُلَّما طَلَع مِنهم قَرنٌ قَطَعه اللَّه عز فَاقْتلُ

 .١٠٥٢." عِشرِين مرةً ، أَو أَكْثَر وأَنا أَسمع�وجلَّ ، فَردد ذَلِك رسولُ االلهِ 
تبعثُ نار علَى أَهلِ المَشرِقِ «:�ل رسولُ االله قا:وعن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال

فَتحشرهم إِلَى المَغرِبِ، فَتبِيت معهم حيثُ باتوا، وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا، يكُونُ لَها ما 
 ١٠٥٣.» سقَطَ مِنهم وتخلَّف، تسوقُهم سوق الجَملِ الكَسِيرِ

                                                 
 حسن) ٦٨٧١)(٦٧١/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٥١
 ضعيف) ٥٥٦٢()٤١٨/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٥٢
/ ٤(والمستدرك علـى الصـحيحين للحـاكم     ) ١٤٥١٣)(٥٩٧: ص (١٤،  ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ      ١٠٥٣
 صحيح ) ٨٦٤٧)(٥٩١
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تبعثُ نار تسوق الناس مِن مشارِقِ «: اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَوعن عبدِ
 ،إِذَا قَالُوا قَالَت ،مهمِن لَّفختا تا، ملَه لُ الْكَسِيرمالْج اقسا يا كَمارِبِهغضِ إِلَى مالْأَر

تاتوا باتإِذَا ب١٠٥٤»و. 
 نولِ اللَّهِ وعسر نلَامٍ، عنِ سدِ اللَّهِ ببع نالِكٍ، عنِ مسِ بلِ �أَنأَو نئِلَ عس هأَن ،

 بِيةِ، فَقَالَ الناعاطِ السررِقِ، «:�أَششالْم مِن جرخت ارةِ ناعاطِ السرلَ أَشإِنَّ أَو
 .١٠٥٥»وتحشرهم إِلَى الْمغرِبِ

إِني : مقْدمه الْمدِينةَ، فَقَالَ�أَتى رسولَ اللَّهِ :عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن سلَّامٍو
ما أَولُ أَمرِ الساعةِ، :، قَالَ»سلْ«:�سائِلُك عن ثَلَاثِ خِصالٍ لَا يعلَمهن إِلَّا نبِي، قَالَ 

 الساعةِ؟ وما أَولُ ما يأْكُلُ أَهلُ الْجنةِ، ومِم ينزِع الْولَد إِلَى أَبِيهِ وإِلَى أُمهِ؟ قَالَ أَو أَشراطِ
ذَاك عدو :، قَالَ»نعم«:جِبرِيلُ، قَالَ:، قَالَ»أَخبرنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِهِن آنِفًا«:�

أَما أَولُ أَشراطِ الساعةِ، أَو أَمرِ الساعةِ نار تخرج مِن «:�لْملَائِكَةِ، قَالَ الْيهودِ مِن ا
الْمشرِقِ تحشر الناس إِلَى الْمغرِبِ، وأَما أَولُ ما يأْكُلُ أَهلُ الْجنةِ فَزِيادةُ كَبِدِ حوتٍ، 

د إِلَى أَبِيهِ وإِلَى أُمهِ، فَإِذَا سبق ماءُ الرجلِ ماءَ الْمرأَةِ نزع الْولَد إِلَى أَبِيهِ، وأَما ما ينزِع الْولَ
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وأَنك :، فَقَالَ»وإِذَا سبق ماءُ الْمرأَةِ ماءَ الرجلِ نزع الْولَد إِلَى أُمهِ

رسولَ اللَّهِ، إِنَّ الْيهود قَوم بهتةٌ استنزِلْهم، وسلْهم أَي ] ١١٨:ص[يا :رسولُ اللَّهِ، قَالَ
 بِيالن مأَلَهطٌ، فَسهر مهاءَ مِنلَامِي، فَجوا بِإِسلَمعلَ أَنْ يقَب ا فِيهِملٍ أَنجلٍ «:�رجر أَي

خيرنا، وابن خيرِنا وسيدنا، وابن سيدِنا، وأَعلَمنا وابن :قَالُوا»  بن سلَّامٍ؟ عبد اللَّهِ
 بِيالن ما، فَقَالَ لَهلَمِن؟ «:�أَعلَمإِنْ أَس متأَيقَالَ:، قَالُوا»أَر ،ذَلِك مِن اللَّه اذَهأَع: جرفَخ

 دبع هِمقَالَإِلَيلَّامٍ، وس نفَقَالُوا:اللَّهِ ب ،إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دها، قَالَ:أَشنرش نابا ونرقُولُ :شي
فوخأَت تذَا الَّذِي كُناللَّهِ ه دب١٠٥٦ع. 

                                                 
 صحيح) ٨٤١٤)(٥٠٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٥٤
 صحيح ) ١٥٨)(٥٧/ ١( المعجم الأوسط - ١٠٥٥
 صحيح ) ٧١٦١)(١١٧/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٥٦
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 المَدِينةَ فَأَتاه، �م رسولِ اللَّهِ بلَغَ عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ مقْد:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
ما أَولُ أَشراطِ الساعةِ؟ وما أَولُ طَعامٍ :إِني سائِلُك عن ثَلاَثٍ لاَ يعلَمهن إِلَّا نبِي قَالَ:فَقَالَ

؟ ومِن أَي شيءٍ ينزِع إِلَى أَخوالِهِ؟ يأْكُلُه أَهلُ الجَنةِ؟ ومِن أَي شيءٍ ينزِع الولَد إِلَى أَبِيهِ
فَقَالَ عبد اللَّهِ ذَاك عدو اليهودِ مِن :قَالَ» خبرنِي بِهِن آنِفًا جِبرِيلُ «�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ار تحشر الناس مِن المَشرِقِ إِلَى أَما أَولُ أَشراطِ الساعةِ فَن" :�المَلاَئِكَةِ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
فَإِنَّ :المَغرِبِ، وأَما أَولُ طَعامٍ يأْكُلُه أَهلُ الجَنةِ فَزِيادةُ كَبِدِ حوتٍ، وأَما الشبه فِي الولَدِ

" ا سبق ماؤها كَانَ الشبه لَها الرجلَ إِذَا غَشِي المَرأَةَ فَسبقَها ماؤه كَانَ الشبه لَه، وإِذَ
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ اليهود قَوم بهت، إِنْ علِموا :أَشهد أَنك رسولُ اللَّهِ، ثُم قَالَ:قَالَ

للَّهِ البيت، فَقَالَ بِإِسلاَمِي قَبلَ أَنْ تسأَلَهم بهتونِي عِندك، فَجاءَتِ اليهود ودخلَ عبد ا
قَالُوا أَعلَمنا، وابن أَعلَمِنا، وأَخيرنا، » أَي رجلٍ فِيكُم عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ «�رسولُ اللَّهِ 

اذَه اللَّه مِن ذَلِك، أَع:قَالُوا» أَفَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّهِ «�وابن أَخيرِنا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ، :فَخرج عبد اللَّهِ إِلَيهِم فَقَالَ

 ١٠٥٧"شرنا، وابن شرنا، ووقَعوا فِيهِ:فَقَالُوا
 فِي غُرفَةٍ ونحن أَسفَلَ مِنه، فَاطَّلَع �كَانَ النبِي :، قَالَوعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ

إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر " :الساعةَ، قَالَ:قُلْنا" ما تذْكُرونَ؟ :إِلَينا، فَقَالَ
 فِي جزِيرةِ الْعربِ والدخانُ خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف:آياتٍ

 جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعو ،وجأْجمو وجأْجيضِ، وةُ الْأَرابدالُ، وجالدو
 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع مِن " 

                                                 
  )٣٣٢٩)(١٣٢/ ٤( صحيح البخاري - ١٠٥٧
) فزيادة كبد الحـوت   . (تجمع) تحشر. (الآن وأول وقت يقرب مني مما مضى      ) آنفا. (علاماا) أشراط الساعة (ش   [ 

جمع وت وهـو    ) ت. (منيه) ماؤه. (جامعها) غشي المرأة . (هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي أطيبها وألذها       
 ]أي ذموه وطعنوا فيه) ووقعوا فيه. (سوأ الكذب أي كذابون وممارون لا يرجعون إلى الحقكثير البهتان وهو أ
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فَةٍ، ونحن تحتها نتحدثُ، وساق  فِي غُر�كَانَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سرِيحةَ، قَالَ
تنزِلُ معهم إِذَا نزلُوا، وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا :وأَحسِبه قَالَ:قَالَ شعبةُ. الْحدِيثَ، بِمِثْلِهِ

"..١٠٥٨  
ما «:نا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ علَي�اطَّلَع النبِي :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ

 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» تذَاكَرونَ؟
 ولَ-فَذَكَرزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخنِ  الدى ابعِيس 
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، :، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

 رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو
"١٠٥٩. 

نِ عرِو بمع نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِيقَعِ رالْأَس ناثِلَةُ بثَنِي ودح ،مِيرضدِ اللَّهِ الْحب: تمِعس
خسف بِالْمشرِقِ، :لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ" :، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

الْعربِ، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ عِيسى ابنِ وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ 

                                                 
 )٢٩٠١ (- ٤٠)٢٢٢٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٥٨
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             ) ترحل الناس (ش   [ 

 ]من القيلولة) وتقيل معهم(ش ] [ وتزعجهم
 ) ٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٠٥٩
هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة                ) فذكر الدخان (ش   [ 

 قول من قال هذا وإنكار ابن  ٤١ ٤٠ ٣٩/ ٥٠الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في               
ه قال إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقد             مسعود عليه وإن  

 وأنـه يمكـث في      �وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي                
هي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول        ) والدابة(الأرض أربعين يوما ويحتمل أما دخانان للجمع بين هذه الآثار           

عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا وعن ابن عمـرو   
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشـرهم وفي            (بن العاص أا الجساسة المذكورة في حديث الدجال         

هكذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفـة مشـهورة                ) قعرة عدن رواية تخرج من    
 ]باليمن
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مريم، فَيأْجوج ومأْجوج، والدابةُ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونار تخرج مِن قَعرِ 
 .١٠٦٠»عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 

أَيها الناس ، هاجِروا قِبلَ الْحبشةِ ، تخرج مِن أَودِيةِ بنِي :قَالَ عمر :وعن مكْحولٍ ، قَالَ 
علِي نار تقْبِلُ مِن قِبلِ الْيمنِ تحشر الناس ، تسِير إِذَا ساروا ، وتقِيم إِذَا ناموا حتى إِنها 

شحى لِتتح قِففَت قَعلَ لَيجى إِنَّ الرتحى ، ورصإِلَى ب بِهِم هِيتنى تتلاَنَ حر الْجِع
ذَهأْخ١٠٦١.ت. 

ستخرج نار مِن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، عن أَبِيهِ قَالَ
مِن أَو تومرضحاسالن رشحةِ تاممِ القِيولَ يقَب تومرضرِ ححوِ بحولَ :قَالُوا»  نسا ري

 .١٠٦٢»علَيكُم بِالشامِ«:اللَّهِ، فَما تأْمرنا؟ قَالَ
امِدةٌ فِي وادٍ لَتقْصِدنكُم نار هِي الْيوم خ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ

لَه برهوت، يغشى الناس فِيها عذَاب أَلِيم، تأْكُلُ الْأَنفُس والْأَموالَ، تدور الدنيا :يقَالُ
 بِالنهارِ، كُلُّها فِي ثَمانِيةِ أَيامٍ، تطِير كَطَيرِ الريحِ والسحابِ، حرها بِاللَّيلِ أَشد مِن حرها

لَها بين السماءِ والْأَرضِ دوِي كَدوِي الرعدِ الْقَاصِفِ، هِي مِن رءُوسِ الْخلَائِقِ بِالنهارِ 
" :يا رسولَ االلهِ، أَسلِيمةٌ يومئِذٍ علَى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ؟ قَالَ:قُلْت" أَدنى مِن الْعرشِ 

 ،ائِمهالْب افَدسا تونَ كَمافَدسترِ، يمالْح مِن رش مئِذٍ همو؟ ياتمِنؤالْمونَ ومِنؤالْم نأَيو
 .١٠٦٣"مه مه :ولَيس فِيهِم رجلٌ يقُولُ

، وقَبلَ انقِطَاعِ الْحبلِ، خروجِ النارِ:اخرجوا مِن الْيمنِ قَبلَ ثَلَاثٍ" :وقَالَ معاذُ بن جبلٍ
 ادرإِلَّا الْج ادا زلِهكُونَ لِأَهلَ أَنْ لَا يقَبو "سقَالَ طَاو: وقسنِ تمالْي مِن ارن جرختو

 لَجدتو وحرتو ودغت ،اس١٠٦٤"الن. 

                                                 
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٦٠
 فيه انقطاع) ٣٨٤٧٢)(١٢٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠٦١
 صحيح) ٢٢١٧)(٤٩٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٦٢
 ضعيف جدا لا يحتج به) ١٩٢/ ٥(الأولياء وطبقات الأصفياء  حلية - ١٠٦٣
 فيه انقطاع ) ١٧٦٣)(٦٣١/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٠٦٤
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شاهدها أَنه بلَغه أَنه كَتب بِتيماءَ علَى فَأَخبرنِي بعض من أَثِق بِهِ مِمن " :قال ابن كثير 
با الْكُتئِهوا، :قَالَ. ضاجا سِراحِدٍ مِنارِ كُلِّ وكَأَنَّ فِي دالِي، واللَّي ا تِلْكوتِنيا فِي بكُنو

قَالَ أَبو .  مِن آياتِ اللَّهِ عز وجلَّولَم يكُن لَها حر ولَفْح علَى عِظَمِها، إِنما كَانت آيةً
 :وهذِهِ صورةُ ما وقَفَت علَيهِ مِن الْكُتبِ الْوارِدةِ فِيها:شامةَ

بِالْم رمِائَةٍ ظَهسِتو سِينمخعٍ وبةَ أَرنةِ سى الْآخِرادماءِ ثَالِثَ جبِعلَةُ الْأَرلَي تا كَانةِ لَمدِين
 دوِي عظِيم، ثُم زلْزلَةٌ عظِيمةٌ رجفَت مِنها الْأَرض والْحِيطَانُ - يعنِي النبوِيةَ -

والسقُوف والْأَخشاب والْأَبواب، ساعةً بعد ساعةٍ إِلَى يومِ الْجمعةِ الْخامِسِ مِن الشهرِ 
ذْكُورِ، ثُماخِلِ الْمد ا مِنورِند ا مِنهصِربظَةَ نيقُر ةٌ مِنةِ قَرِيبرةٌ فِي الْحظِيمع ارن ترظَه 

الْمدِينةِ كَأَنها عِندنا، وهِي نار عظِيمةٌ، إِشعالُها أَكْثَر مِن ثَلَاثِ منائِر، وقَد سالَت أَودِيةٌ 
 إِلَى وادِي شظَا مسِيلَ الْماءِ، وقَد سدت سبِيلَ شظَا وما عاد بِسبِيلٍ، واللَّهِ لَقَد مِنها بِالنارِ

 ،اقِيالْعِر اجالْح ةُ طَرِيقرالْح تدس قَدا، وانسِيلُ نِيرالُ تا، فَإِذَا الْجِبهصِربةً ناعما جنطَلَع
 وصلَت إِلَى الْحرةِ، فَوقَفَت بعدما أَشفَقْنا أَنْ تجِيءَ إِلَينا، ورجعت تسِير فَسارت إِلَى أَنْ

فِي الشرقِ، ويخرج مِن وسطِها سهولٌ وجِبالُ نِيرانٍ تأْكُلُ الْحِجارةَ، فِيها أُنموذَج عما 
الَى فِي كِتعت اللَّه ربابِهِأَخ:}فْرالَةٌ صجِم هرِ كَأَنرٍ كَالْقَصرمِي بِشرا تهإِن {

 ١٠٦٥"]٣٢:المرسلات[
 :قال ابن كثير 

"  دبينِ عالد ابانِهِ شِهمفِي ز خِينرؤالْم امإِمدِيثِ والْح خيافِظُ شالْح امالْإِم خيقَالَ الش
إِنها ظَهرت يوم الْجمعةِ فِي :"تارِيخِهِ " الْملَقَّب بِأَبِي شامةَ، فِي الرحمنِ بن إِسماعِيلَ 

همِن أَزِيدا ورهش ترمتا اسهأَنمِائَةٍ، وسِتو سِينمخعٍ وبةَ أَرنةِ سى الْآخِرادمامِسِ جخ .
لْمدِينةِ فِي كَيفِيةِ ظُهورِها شرقِي الْمدِينةِ مِن ناحِيةِ وادِي وذَكَر كُتبا متواتِرةً عن أَهلِ ا

 ذَكَرةَ، وارأْكُلُ الْحِجي ررا شهمِن جرخي هأَنةَ، ودِيالْأَو تِلْك لَأَتا مهأَندٍ، وظَا، تِلْقَاءَ أُحش
بِهببِس لْزِلَتةَ زدِينلُ أَنَّ الْمامٍ، أَوةِ أَيسما بِخورِهلَ ظُهةً قَبعِجزا ماتووا أَصمِعس مهأَنا، و
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 ،هامِسةِ خعمالْج موي ترى ظَهتا حارهنلًا ولْ لَيزت نِ، فَلَميالِاثْن مورِ يهلُّ الشهتسم ذَلِك
ند وادِي شظَا عن نارٍ عظِيمةٍ جِدا، صارت مِثْلَ الْوادِي، طُولُه فَانبجست تِلْك الْأَرض عِ

أَربعةُ فَراسِخ فِي عرضِ أَربعةِ أَميالٍ، وعمقُه قَامةٌ ونِصف، يسِيلُ الصخر حتى يبقَى مِثْلَ 
كَر أَنَّ ضوءَها يمتد إِلَى تيماءَ بِحيثُ كَتب الناس الْآنكِ، ثُم يصِير كَالْفَحمِ الْأَسودِ، وذَ

علَى ضوئِها فِي اللَّيلِ، وكَأَنَّ فِي بيتِ كُلٍّ مِنهم مِصباحا، ورأَى الناس سناها مِن مكَّةَ، 
ا اللَّهفَهرش . 

نِي قَاضِ:قُلْتربى فَأَخرصا بأَمو فِينالْح مِيمِيأَبِي قَاسِمٍ الت نب لِيينِ عالد رداةِ صي الْقُض
أَخبرنِي والِدِي، وهو الشيخ صِفِي الدينِ مدرس بصرى، أَنه أَخبره غَير واحِدٍ مِن :قَالَ

بِحاضِرةِ بلَدِ بصرى، أَنهم رأَوا صفَحاتِ أَعناقِ الْأَعرابِ صبِيحةَ تِلْك اللَّيلَةِ من كَانَ 
 .إِبِلِهِم فِي ضوءِ هذِهِ النارِ الَّتِي ظَهرت مِن أَرضِ الْحِجازِ

سامِ إِلَى الْمذِهِ الْأَيئُوا فِي هةِ لَجدِينلَ الْمينِ أَنَّ أَهالد ابشِه خيالش ذَكَر قَدو ،وِيبجِدِ الن
، مِما سلَف �وتابوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنوبٍ كَانوا علَيها، واستغفَروا عِند قَبرِ رسولِ اللَّهِ 

 :ذَلِكمِنهم، وأَعتقُوا الْغِلْمانَ، وتصدقُوا علَى فُقَرائِهِم ومحاويجِهِم، وقَد قَالَ قَائِلُهم فِي 
 لَقَد أَحاطَت بِنا يا رب بأْساءُ... يا كَاشِف الضر صفْحا عن جرائِمِنا 
 حملًا ونحن بِها حقا أَحِقَّاءُ... نشكُو إِلَيك خطُوبا لَا نطِيق لَها 

 ى علَى الزلْزالِ شماءُوكَيف يقْو... زلَازِلًا تخشع الصم الصلَاد لَها 
 تعدصفَان ضالْأَر جرا يعبس اءُ... أَقَاموشسِ عمالش نيع هظَرٍ مِننم نع 
 فُنس قَهرِي فَوجارِ تالن مِن رحاءُ... بسضِ إِرا فِي الْأَرابِ لَهالْهِض مِن 

 كَأَنها دِيمةٌ تنصِب هطْلَاءُ... طَائِشةٌ يرى لَها شرر كَالْقَصرِ 
 تفَررِ إِنْ زخالص ا قُلُوبهمِن قشناءُ... توبِ أَضهمِثْلَ الش دعرتا وبعر 

 ...مِنها تكَاثَف فِي الْجو الدخانُ إِلَى أَنْ عادتِ الشمس مِنه وهِي دهماءُ 
لَاءُ قَدورِ لَيالن دعب ملَةُ التا فَلَيهترِ لَفْحدةً فِي الْبفْعس تأَثَّر ... 

 فَيالَها آيةً مِن معجِزاتِ رسو لِ اللَّهِ يعقِلُها الْقَوم الْأَلِباءُ
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 ١٠٦٦..إِلَى آخِرِها
توا، وتقيل معهم حيث قالوا؛ وأما النار التي تسوق الناس إلى المحشر؛ تبيت معهم حيث با
 .واالله أعلم. فهذه إنما يكون ظهورها في آخر الزمان، عند اقتراب الساعة
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 ما جاء في الخسف بالجيش بحثمقد تقدمت الإشارة إليه في عدة أحاديث صحيحة في 

 :الذي يغزو الكعبة
 .عائشة رضي االله عنها الذي رواه الإمام أحمد ومسلم منها حديث 

 .ومنها حديث أم سلمة رضي االله عنها الذي رواه الإمام أحمد ومسلم 
 .ومنها حديث عائشة رضي االله عنها بمثله، رواه الإمام أحمد 

 .ومنها حديث حفصة رضي االله عنها الذي رواه الإمام أحمد ومسلم 
 أنس رضي االله عنه الذي رواه البزار، وفي حديث أم ووردت الإشارة إليه في حديث

 ".الأوسط"حبيبة رضي االله عنها الذي رواه الطبراني في 
 .فهذه ستة أحاديث فيها الإشارة إلى المهدي 

ك لاَ تنقَضِي الأَيام ، ولاَ يذْهب الدهر حتى يملِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :عن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
 .١٠٦٧.الْعرب رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي ، اسمه يواطِئُ اسمِي

 بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نمِي«: قَالَ�وعاس هماطِئُ اسوتِي ييلِ بأَه لٌ مِنجلِي ر١٠٦٨»ي.  
 بِينِ الندِ االلهِ ، عبع نوع� :لِيى يتةُ حاعالس قُوماطِئُ لاَ توتِي ، ييلِ بأَه لٌ مِنجر 

 ١٠٦٩ "اسمه اسمِي
لَا يذْهب الدنيا حتى يلِي رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يملَأُ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ قَالَ

ماطِئُ اسوا، يروجا وظُلْم لِئَتا ملًا كَمدعطًا وقِس ضمِيالْأَراس ١٠٧٠»ه 

                                                 
 صحيح) ٣٥٧٢)(١١/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٠٦٧
 صحيح ) ٢٢٣١)(٥٠٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٠٦٨
 صحيح) ٣٥٧١)(١١/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٦٩
 صحيح ) ١٠٢٢٠)(١٣٤/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٧٠
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لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم لَطَولَ االلهُ ذَلِك الْيوم «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ قَالَ
يهِ حتى يبعثَ االلهُ فِيهِ رجلًا مِني، أَو مِن أَهلِي أَهلِ بيتِي، يواطِئُ اسمه اسمِي، واسم أَبِ

 .١٠٧١»اسم أَبِي
لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم لَبعثَ اللَّه تعالَى فِيهِ «:�رسولُ اللَّهِ :قَالَ:وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ

ما ملِئَت رجلًا مِن أَهلِ بيتِي، يواطِئُ اسمه اسمِي، واسم أَبِيهِ اسم أَبِي، يملَؤها عدلًا كَ
 ١٠٧٢»جورا

قَالَ فِطْر هنع اللَّه ضِير لِيع نوع: بِينِ النع اهأُر�»  احِدو موا إِلَّا يالدني مِن قبي لَم لَو
 ١٠٧٣» ملِئَت جورالَطَولَ اللَّه ذَلِك الْيوم حتى يبعثَ رجلًا مِن أَهلِ بيتِي يملَؤها عدلًا كَما

قُلْت سمِعنا أَنه سيخرج مِنكُم رجلٌ يعدِلُ فِي هذِهِ الْأُمةِ :وعن محمدِ بنِ علِي، قَالَ
يطُولُ ذَلِك إِنا نرجو ما يرجو الناس وإِنا نرجو لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم واحِد س:فَقَالَ

الْيوم حتى يكُونَ ما ترجو هذِهِ الْأُمةُ قَبلَ ذَلِك فِتنةٌ شر فِتنةٍ يمسِي الرجلُ فِيها مؤمِنا 
 قِ اللَّهتفَلْي كُممِن ذَلِك كرأَد نا فَمسِي كَافِرميا ومِنؤم بِحصيا وكَافِر بِحصيو هدِين زرحلْيو

 ١٠٧٤"ولْيكُن مِن أَحلَاسِ بيتِهِ
نعم :سمِعت ابن عباسٍ، يذْكُر فِي الْمهدِي شيئًا؟ قَالَ:قُلْت لَه:وعن أَبِي معبدٍ، قَالَ

 اللَّه بِنا هذَا الْأَمر كَما فَتحه، واللَّهِ لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم لَختم" :سمِعته يقُولُ
 ١٠٧٥"بِنا فُتِح هذَا الْأَمر وبِنا يختم :وقَالَ

 بِينِ الندِ اللَّهِ، عبع نقَالَ�وع :»موا إِلَّا يينالد مِن قبي لَم ةُ فِي -» لَوائِدقَالَ ز 
 -» مِن أَهلِ بيتِي« أَو -»  الْيوم،حتى يبعثَ فِيهِ رجلًا مِنيلَطَولَ اللَّه ذَلِك«:حدِيثِهِ

يملَأُ الْأَرض قِسطًا، «:زاد فِي حدِيثِ فِطْرٍ" يواطِئُ اسمه اسمِي، واسم أَبِيهِ اسم أَبِي 

                                                 
 صحيح ) ١٠٢٢٢)(١٣٥/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٧١
 صحيح) ٦٣٢)(١٠٩/ ٢( المسند للشاشي - ١٠٧٢
 صحيح) ٢١٦: ص( الاعتقاد للبيهقي - ١٠٧٣
 صحيح مرسل ) ١٢٢)(٣٦٩/ ٢( للداني  السنن الواردة في الفتن- ١٠٧٤
 صحيح) ٥٥٨)(١٠٤٣/ ٥( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٠٧٥
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لَا تذْهب، أَو لَا تنقَضِي،الدنيا «:فْيانَفِي حدِيثِ س:وقَالَ» وعدلًا كَما ملِئَت ظُلْما وجورا
 .  ١٠٧٦.»حتى يملِك الْعرب رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي، يواطِئُ اسمه اسمِي

ها لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا لَيلَةٌ، لَملَك فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ مسعودٍ، قَالَ
 .١٠٧٧»اسمه اسمِي] * يواطِئ[رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي 

لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا لَيلَةٌ، لَملَك فِيها رجلٌ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 بِيتِ النيلِ بأَه ١٠٧٨»�مِن 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يملِك رجلٌ مِن أَهلِ  «:� رسولُ اللَّهِ قَالَ:وعن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
سِنِين عبس لِكما، يظُلْم لَهقَب لِئَتا ملًا كَمدع ضلَأُ الْأَرمى، يتِي أَقْني١٠٧٩.»ب 

 بِينِ الندِ االلهِ، عبع نقَالَ�وع :»تح امالْأَي بذْهاطِئُ لَا يوتِي ييلِ بأَه لٌ مِنجر لِكمى ي
 ١٠٨٠»اسمه اسمِي، يملَأُ الْأَرض قِسطًا وعدلًا كَما ملِئَت ظُلْما وجورا

لَا تقُوم الساعةُ حتى «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ
ك رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يواطِئُ اسمه اسمِي، يملَأُ الْأَرض عدلًا وقِسطًا كَما ملِئَت يملِ

 .١٠٨١»ظُلْما وجورا
يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يواطِئُ اسمه اسمِي وخلْقُه «:�قَالَ النبِي :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

  .١٠٨٢»ي يملَأُها قِسطًا وعدلًا كَما ملِئَت جورا وظُلْماخلْقِ
 بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نا  «:، قَالَ�وعظُلْم ضلِئَ الْأَرتمى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

 فَيملَؤها قِسطًا وعدلًا كَما ملِئَت -رتِي  أَو عِت-وعدوانا، ثُم يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي 
 ١٠٨٣»ظُلْما وعدوانا

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٢)(١٠٦/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٧٦
 صحيح ) ٥٩٥٤)(٢٨٤/ ١٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٧٧
 صحيح ) ٥٩٥٣)(٢٨٣/ ١٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٧٨
 صحيح ) ٦٨٢٦()٢٣٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٧٩
 صحيح) ١٣٦/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٨٠
 صحيح ) ١٠٢١٤)(١٣٣/ ١٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٠٨١
 صحيح ) ٥٥٦)(١٠٤١/ ٥( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٠٨٢
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى تمتلِئَ الأَرض : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
ي ، أَو مِن أَهلِ بيتِي ، من يملَؤها قِسطًا ثُم يخرج رجلٌ مِن عِترتِ:ظُلْما وعدوانا قَالَ 

 ١٠٨٤.وعدلاً ، كَما ملِئَت ظُلْما وعدوانا
لاَ تقُوم الساعةُ حتى يملِك رجلٌ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

 يملأُ الأَرض عدلاً ، كَما ملِئَت قَبلَه ظُلْما ، يكُونُ سبع مِن أَهلِ بيتِي ، أَجلَى أَقْنى ،
١٠٨٥.سِنِين. 

تملأُ الأَرض جورا وظُلْما ، فَيخرج : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
 .١٠٨٦. ، فَيملأُ الأَرض قِسطًا وعدلاًرجلٌ مِن عِترتِي ، يملِك سبعا ، أَو تِسعا

يكُونُ مِن أُمتِي الْمهدِي ، فَإِنْ طَالَ عمره : �قَالَ النبِي :وعن أبي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
 الأَرض قِسطًا ، أَو قَصر عمره عاش سبع سِنِين ، أَو ثَمانِ سِنِين ، أَو تِسع سِنِين ، يملأُ

 .١٠٨٧.وعدلاً ، وتخرِج الأَرض نباتها ، وتمطِر السماءُ قَطْرها
خشِينا أَنْ يكُونَ بعد نبِينا حدثٌ ، فَسأَلْنا رسولَ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

قُلْنا :متِي خمسا ، أَو سبعا ، أَو تِسعا ، زيد الشاك ، قَالَ يخرج الْمهدِي فِي أُ: فَقَالَ �
يرسِلُ السماءَ علَيهِم مِدرارا ، ولاَ تدخِر الأَرض مِن :سِنِين ، ثُم قَالَ :أَي شيءٍ ؟ قَالَ :

يا مهدِي أَعطِنِي :يجِيءُ الرجلُ إِلَيهِ فَيقُولُ :نباتِها شيئًا ، ويكُونُ الْمالُ كُدوسا قَالَ 
 ١٠٨٨.فَيحثِي لَه فِي ثَوبِهِ ما استطَاع أَنْ يحمِلَ:أَعطِنِي ، قَالَ 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ�وع ،: "دِيهتِي الْمكُونُ فِي أُمي 
إِنْ قَصر فَسبع وإِلَّا فَتِسع، تنعم أُمتِي فِيهِ نِعمةً لَم ينعموا مِثْلَها قَطُّ، تؤتِي الْأَرض أُكُلَها لَا 

                                                                                                                          
 صحيح ) ٦٨٢٣)(٢٣٦/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٠٨٣
  صحيح-١١٣٣٣) ١١٣١٣)(٩٣/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٤
  صحيح-١١١٤٧) ١١١٣٠)(٤٨/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٥
  صحيح-١١٦٨٨) ١١٦٦٥)(١٧٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٦
  صحيح لغيره-١١٢٣٠) ١١٢١٢)(٧٠/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٧
  حسن-١١١٨٠) ١١١٦٣)(٥٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٨٨
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يا مهدِي أَعطِنِي، :تدخِر عنهم شيئًا، والْمالُ يومئِذٍ كُدوس يقُوم الرجلُ فَيقُولُ
ذْ :قُولُفَي١٠٨٩"خ.  

أُبشركُم بِالْمهدِي يبعثُ فِي أُمتِي : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
علَى اختِلاَفٍ مِن الناسِ وزلاَزِلَ ، فَيملأُ الأَرض قِسطًا وعدلاً ، كَما ملِئَت جورا وظُلْما 

ضرلٌ ، يجر ا فَقَالَ لَهاحالَ صِحالْم قْسِمضِ ، يالأَر اكِنساءِ ومالس اكِنس هنا :ى عم
 غِنى ، ويسعهم �ويملأُ اللَّه قُلُوب أُمةِ محمدٍ :بِالسوِيةِ بين الناسِ قَالَ :صِحاحا ؟ قَالَ 

نم رأْمى يتح ، لُهدقُولُ عادِي فَينا فَياسِ إِلاَّ :ادِيالن مِن قُوما يةٌ ؟ فَماجالٍ حفِي م لَه نم
إِنَّ الْمهدِي يأْمرك أَنْ :ائْتِ السدانَ ، يعنِي الْخازِنَ ، فَقُلْ لَه :رجلٌ فَيقُولُ أنا ، فيقول 
 قُولُ لَهالاً ، فَينِي مطِيعثِ :تقُولُ احفَي ، دِمن هزرأَبرِهِ وفِي حِج لَهعى إِذَا جتح: تكُن

فَيرده فَلاَ يقْبلُ مِنه ، فَيقَالُ لَه :أَجشع أُمةِ محمدٍ نفْسا ، أَوعجز عني ما وسِعهم ؟ قَالَ 
ونُ كَذَلِك سبع سِنِين ، أَو ثَمانِ سِنِين ، أَو تِسع سِنِين ، إِنا لاَ نأْخذُ شيئًا أَعطَيناه ، فَيكُ:

 .١٠٩٠.ثُم لاَ خير فِي الْحياةِ بعده:ثُم لاَ خير فِي الْعيشِ بعده ، أَو قَالَ 
يخرج فِي آخِرِ أُمتِي «:الَ، قَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 كْثُرتا، واحالَ صِحطِي الْمعيا، وهاتبن ضالْأَر رِجختثَ، ويالْغ قِيهِ اللَّهسي دِيهالْم
 ".١٠٩١» يعنِي حِججا » الْماشِيةُ وتعظُم الْأُمةُ، يعِيش سبعا أَو ثَمانِيا

ينزِلُ بِأُمتِي فِي آخِرِ «:�قَالَ نبِي اللَّهِ :دٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن أَبِي سعِي
الزمانِ بلَاءٌ شدِيد مِن سلْطَانِهِم لَم يسمع بلَاءٌ أَشد مِنه، حتى تضِيق عنهم الْأَرض الرحبةُ، 

لَأَ الْأَرمى يتحو ثُ اللَّهعبالظُّلْمِ، فَي هِ مِنجِئُ إِلَيلْتأً يلْجم مِنؤالْم جِدا، لَا يظُلْما وروج ض
عز وجلَّ رجلًا مِن عِترتِي، فَيملَأُ الْأَرض قِسطًا وعدلًا، كَما ملِئَت ظُلْما وجورا، يرضى 

اءِ ومالس اكِنس هنلَا عو ،هتجرئًا إِلَّا أَخيا شذْرِهب مِن ضالْأَر خِردضِ، لَا تالْأَر اكِنس

                                                 
 حسن ) ٨٦٧٥)(٦٠١/ ٤(حاكم  المستدرك على الصحيحين لل- ١٠٨٩
  فيه جهالة-١١٣٤٦) ١١٣٢٦)(٩٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٠٩٠
 صحيح لغيره ) ٨٦٧٣)(٦٠١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٩١
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 انِ أَوثَم أَو سِنِين عبا سفِيه عِيشا، ياررمِد هِملَيع اللَّه هبئًا إِلَّا صيا شقَطْرِه اءُ مِنمالس
 . ١٠٩٢» أَموات مِما صنع اللَّه عز وجلَّ بِأَهلِ الْأَرضِ مِن خيرِهِتِسع، تتمنى الْأَحياءُ الْ

الْمهدِي مِني، أَجلَى الْجبهةِ، أَقْنى «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
ا ملًا، كَمدعطًا وقِس ضلَأُ الْأَرمفِ، يالْأَنسِنِين عبس لِكما، يظُلْما وروج ١٠٩٣»لِئَت.  

الْمهدِي مِنا أَهلَ الْبيتِ أَشم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
وج لِئَتا ملًا كَمدعطًا وقِس ضلَأُ الْأَرملَى، يى أَجفِ أَقْنكَذَاالْأَنه عِيشا، يظُلْما ور «
  ١٠٩٤»وبسطَ يساره وإِصبعينِ مِن يمِينِهِ الْمسبحةَ، والْإِبهام وعقَد ثَلَاثَةً 

لَيقُومن علَى أُمتِي مِن أَهلِ بيتِي أَقْنى، أَجلَى، «: قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ، عن رسولِ اللَّهِ 
 .١٠٩٥»سِع الْأَرض عدلًا كَما وسِعت ظُلْما وجورا، يملِك سبع سِنِينيو

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيلِيٍ، رع نقَالَ�وع :» ثَ اللَّهعلَب ،مورِ إِلَّا يهالد مِن قبي لَم لَو
 .١٠٩٦»ا كَما ملِئَت جورارجلًا مِن أَهلِ بيتِي، يملَؤها عدلً

الْمهدِي مِنا أَهلَ الْبيتِ، يصلِحه اللَّه فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن علِي، قَالَ
 .١٠٩٧»لَيلَةٍ

 :يحتمل معنيين:» يصلحه االله في ليلة « :وقوله
 .يهيئه لها:أن يكون المراد بذلك أن االله يصلحه للخلافة؛ أي:أحدهما 
 .أن يكون متلبسا ببعض النقائص، فيصلحه االله ويتوب عليه:والثاني

                                                 
 حسن لغيره ) ٨٤٣٨)(٥١٢/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٩٢
 صحيح ) ٤٢٨٥)(١٠٧/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٩٣

 .إذا ذهب شعر رأسه إلى نصفه: رجل أجلى: يقال) أَجلى الجبهة (
 حسن ) ٨٦٧٠)(٦٠٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٠٩٤
 صحيح لغيره ) ١١٢٨)(٣٦٧/ ٢( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٠٩٥
 صحيح ) ٤٢٨٣)(١٠٧/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٩٦
 حسن  ) ٤٠٨٥)(١٣٦٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٠٩٧

 .]ال ابن كثير أي يتوب عليه ويوفقه يلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلكق) يصلحه االله في ليلة (-ش  [
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وهذا المعنى هو الذي قرره ابن كثير؛ كما سيأتي في كلامه على حديث أبي هريرة رضي 
 .االله عنه في ذكر الرايات السود التي تخرج من خراسان إن شاء االله تعالى

ةَ، قَالَتلَمس أُم نولَ :وعسر تمِعقُولُ�اللَّهِ سلَدِ «: يو تِي،مِنرعِت مِن دِيهالْم
 .  ١٠٩٨»فَاطِمةَ

كُنا عِند أُم سلَمةَ فَتذَاكَرنا الْمهدِي، فَقَالَت سمِعت رسولَ :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، قَالَ
  .١٠٩٩»الْمهدِي مِن ولَدِ فَاطِمةَ«:، يقُولُ�اللَّهِ 

نعم، هو حق وهو مِن بنِي «: يذْكُر الْمهدِي، فَقَالَ�سمِعت النبِي :وعن أُم سلَمةَ،قالت
  .١١٠٠»فَاطِمةَ

أهل :بنو عبد المطلب وقيل   :�أخص أقاربه، وعترة النبي     :)عترة الرجل " (:قال ابن الأثير    
". الأقربـون والأبعـدون منـهم     :ترتهع:وقيل.أولاده،وعلي وأولاده :بيته الأقربون، وهم  

 .انتهى". والمشهور المعروف أن عترته أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة":قال
إِنَّ ابنِي «:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه، ونظَر إِلَى ابنِهِ الْحسنِ، فَقَالَ:وعن أَبِي إِسحاق، قَالَ
، وسيخرج مِن صلْبِهِ رجلٌ يسمى بِاسمِ نبِيكُم، يشبِهه فِي �لنبِي هذَا سيد كَما سماه ا

 .١١٠١» يملَأُ الْأَرض عدلًا- ثُم ذَكَر قِصةً -الْخلُقِ، ولَا يشبِهه فِي الْخلْقِ 
تح الخاء وسكون بف:"ولا يشبهه في الخلق. "هو بضم الخاء واللام:"يشبهه في الخلق ":قوله

 .اللام؛ أي يشبهه في الأخلاق والسيرة، ولا يشبهه في الصورة
لَيقُومن علَى أُمتِي مِن أَهلِ بيتِي أَقْنى، أَجلَى، «: قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ، عن رسولِ اللَّهِ 

لِكما، يروجا وظُلْم تسِعا ولًا كَمدع ضالْأَر وسِعيسِنِين عب١١٠٢» س. 

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٤)(١٠٧/ ٤( سنن أبي داود - ١٠٩٨
 صحيح ) ٤٠٨٦)(١٣٦٨/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٠٩٩
 صحيح ) ٨٦٧١)(٦٠٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٠٠
 حسن لغيره ) ٤٢٩٠)(١٠٨/ ٤( سنن أبي داود - ١١٠١
 صحيح لغيره ) ١١٢٨)(٣٦٧/ ٢(الموصلي  مسند أبي يعلى - ١١٠٢
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لَتملَأَنَّ الْأَرض ظُلْما وجورا كَما «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن معاوِيةَ بنِ قُرةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ
مأَبِي فَي مأَبِيهِ اس ماسمِي واس همي اسلًا مِنجثَ االلهُ رعبى يتلًا، حدعطًا وقِس لِئَتا ملَأَه

قِسطًا وعدلًا كَما ملِئَت ظُلْما وجورا، يلْبثُ فِيكُم سبعا أَو ثَمانِيا فَإِنْ كَثُر فَتِسعا، لَا 
 .١١٠٣»تمنع السماءُ شيئًا مِن قَطْرِها، ولَا الْأَرض شيئًا مِن نباتِها

يكُونُ فِي أُمتِي الْمهدِي إِنْ قَصر " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
فَسبع وإِلَّا فَثَمانٍ وإِلَّا فَتِسع تنعم فِيها أُمتِي نِعمةً لَم ينعموا مِثْلَها قَطُّ، ترسِلُ السماءُ 

ش ضالْأَر خِردا لَا تاررمِد هِملَيقُولُعلُ فَيجالر قُومي ،هدالُ عِنالْما، واتِهبن ئًا مِنا :يي
 ١١٠٤"خذْ :مهدِي أَعطِنِي، فَيقُولُ

يكُونُ فِي أُمتِي الْمهدِي، إِنْ قُصِر فَسبع وإِلَّا «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
تِسع، تنعم أُمتِي فِيهِ نِعمةً لَم ينعموا مِثَلَها، يرسِلُ اللَّه السماءَ علَيهِم مِدرارا، فَثَمانٍ، وإِلَّا فَ

يا مهدِي، أَعطِنِي :ولَا تدخِر الْأَرض بِشيءٍ مِن النباتِ والْمالُ كُدوس يقُوم الرجلُ فَيقُولُ
 ١١٠٥»هخذْ:فَيقُولُ

يخرج رجلٌ مِن أُمتِي يقُولُ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ
بِسنتِي، ينزِلُ اللَّه عز وجلَّ لَه الْقَطْر مِن السماءِ، وتخرِج لَه الْأَرض مِن بركَتِها، تملَأُ 

ضالْأَر ،سِنِين عبةِ سذِهِ الْأُملَى هلُ عمعا، يظُلْما وروج لِئَتا ملًا، كَمدعطًا وقِس همِن 
 .  ١١٠٦»وينزِلُ بيت الْمقْدِسِ

غنا أَنه  وقَد بلَ�نزلَ بِي عبد االلهِ بن حوالَةَ صاحِب النبِي :وعنِ ابنِ زغْبٍ الْإِيادِي، قَالَ
أَحق ما بلَغنا أَنه فَرض لَك فِي مِائَتينِ :قُلْت لَه:قَالَ، فَأَبى إِلَّا مِائَةً ، فَرض لَه فِي الْمِائَتينِ 

 يكْفِي ابن حوالَةَ لَا أُم لَك أَولَا:فَأَبيت إِلَّا مِائَةً؟ وااللهِ ما منعه وهو نازِلٌ علَي أَنْ يقُولَ، 

                                                 
 حسن لغيره ) ٥٥٠)(١٠٣٥/ ٥(والسنن الواردة في الفتن للداني  ) ٦٨)(٣٢/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - ١١٠٣
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 .]كثير
 حسن لغيره ) ١٠٧٥)(١٥/ ٢( المعجم الأوسط - ١١٠٦
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 بعثَنا علَى �إِنَّ رسولَ االلهِ " : قَالَ�ثُم أَنشأَ يحدثُنا عن رسولِ االلهِ ، مِائَةٌ كُلَّ عامٍ 
 منغةِ لِندِينلَ الْموا حامِنئًا ، أَقْديش منغن لَما ونولُ االلهِ ، فَقَدِمسأَى را را �فَلَمالَّذِي بِن 
ولَا تكِلْهم إِلَى ، اللهم لَا تكِلْهم إِلِي فَأَضعف عنهم " :�مِن الْجهدِ قَالَ رسولُ االلهِ 

 هِملَيوا عأْثِرتسيو هِملَيوا عونهاسِ فَيا ، النهنوا عجِزعفَي فُسِهِمإِلَى أَن مكِلْهلَا تلَ، وو كِن
 اقِهِمزبِأَر دحوقَالَ". ت ومِ :ثُمالرو فَارِس وزكُن نمقْسلَت ثُم امالش لَكُم نحفْتلَي ، نكُونلَيو

 ثُم". حتى إِنَّ أَحدكُم لَيعطَى مِائَةَ دِينارٍ فَيسخطُها ، لِأَحدِكُم مِن الْمالِ كَذَا وكَذَا 
يا ابن حوالَةَ إِذَا رأَيت الْخِلَافَةَ قَد نزلَتِ الْأَرض الْمقَدسةَ " :وضع يده علَى رأْسِي فَقَالَ

 ذِهِ مِندِي هي اسِ مِنإِلَى الن بةُ أَقْراعالسو الْعِظَام ورالْأُملَابِلُ والْبلَازِلُ وتِ الزأَت فَقَد
  ١١٠٧"سِك رأْ

وفي هذا الحديث الصحيح إشارة إلى ما جاء في حديث أبي سعيد رضي االله عنه أن 
 .، وهذا بعد خروجه من مكة المكرمة المهدي يترل بيت المقدس 

دِي، كُنا عِند علِي رضِي اللَّه عنه، فَسأَلَه رجلٌ عنِ الْمه:وعن محمدِ بنِ الْحنفِيةِ، قَالَ
هنع اللَّه ضِير لِيا، فَقَالَ:فَقَالَ ععبدِهِ سبِي قَدع ثُم ،اتهيانِ " :همفِي آخِرِ الز جرخي ذَاك

ف اللَّه اللَّه اللَّه قُتِلَ، فَيجمع اللَّه تعالَى لَه قَوما قُزعا كَقَزعِ السحابِ، يؤلِّ:إِذَا قَالَ الرجلُ
بين قُلُوبِهِم لَا يستوحِشونَ إِلَى أَحدٍ، ولَا يفْرحونَ بِأَحدٍ، يدخلُ فِيهِم علَى عِدةُ أَصحابِ 
 الَّذِين ابِ طَالُوتحدِ أَصدلَى ععونَ، والْآخِر مرِكُهدلَا يلُونَ والْأَو مبِقْهسي رٍ، لَمدب

زاولِجو الطُّفَيقَالَ أَب ،رهالن هعةِ:وا مفِينالْح نقَالَ اب:؟ قُلْتهرِيدأَت:»معقَالَ» ن ،: جرخي هإِن
نِ، قُلْتيتبشنِ الْخذَينِ هيب مِن:»وتى أَمتا حاللَّهِ لَا أُرِيهِمو مرنِي » لَا جعا يبِه اتفَم ،

 ١١٠٨»حرسها اللَّه تعالَى مكَّةَ 
ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:»  جرخلِيفَةٍ، فَيتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخي

هونرِجخكَّةَ، فَيلِ مأَه مِن اسأْتِيهِ نكَّةَ، فَيةِ إِلَى مدِينلِ الْمأَه شٍ مِنيقُر لٌ مِنجر وهو 
كَارِه، فَيبايعونه بين الركْنِ والْمقَامِ، فَيبعثُونَ إِلَيهِ جيشا مِن أَهلِ الشامِ، فَإِذَا كَانوا بِالْبيداءِ 

                                                 
 حسن ) ١٨٥٥٢)(٢٨٤/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١١٠٧
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 فَيبايعونه، خسِف بِهِم، فَإِذَا بلَغَ الناس ذَلِك أَتاه أَبدالُ أَهلِ الشامِ وعِصابةُ أَهلِ الْعِراقِ
وينشأُ رجلٌ مِن قُريشٍ، أَخوالُه مِن كَلْبٍ، فَيبعثُ إِلَيهِم جيشا، فَيهزِمونهم، ويظْهرونَ 

 هِمبِيةِ ننبِس لُ فِيهِممعيو ،مأَهاسِ فَيالن نيب قْسِمفَي ،هِملَيلَا�علْقِي الْإِسيانِهِ إِلَى ، وبِجِر م
سِنِين عبكُثُ سمضِ، ي١١٠٩»الْأَر. 

 وهذا يؤكد أن المهدي من أهل المدينة المنورة ، من أهل البيت ، ويخرج منها لمكة 
 .المكرمة 

 بِيجِ النوةَ، زلَمس أُم نوع� بِينِ النلِيفَةٍ«: قَالَ�، عتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخي ،
 وهو هونرِجخكَّةَ فَيلِ مأَه مِن اسأْتِيهِ نكَّةَ، فَيا إِلَى مارِبةِ هدِينلِ الْمأَه لٌ مِنجر جرخفَي
 بِهِم فسخامِ، فَيلِ الشأَه ثٌ مِنعهِ بثُ إِلَيعبيقَامِ، والْمكْنِ والر نيب هونايِعبفَي ،كَارِه

الْبيداءِ بين مكَّةَ والْمدِينةِ، فَإِذَا رأَى الناس ذَلِك أَتاه أَبدالُ الشامِ، وعصائِب أَهلِ الْعِراقِ، بِ
م بعثًا، فَيبايِعونه بين الركْنِ والْمقَامِ، ثُم ينشأُ رجلٌ مِن قُريشٍ أَخوالُه كَلْب، فَيبعثُ إِلَيهِ

فَيظْهرونَ علَيهِم، وذَلِك بعثُ كَلْبٍ، والْخيبةُ لِمن لَم يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ، فَيقْسِم الْمالَ، 
 هِمبِيةِ نناسِ بِسلُ فِي النمعيسِنِ�و عبثُ سلْبضِ، فَيانِهِ فِي الْأَربِجِر لَاملْقِي الْإِسيو ، ،ين

، »تِسع سِنِين«:قَالَ بعضهم عن هِشامٍ:قَالَ أَبو داود» ثُم يتوفَّى ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ
مهضعقَالَ بو:»سِنِين عب١١١٠»س 

ا، قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رلَمس أُم نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:»لِر ايِعبي نيتِي بأُم لٍ مِنج
 مِن شيج أْتِيهِمامِ، فَيالُ الشدأَباقِ، والْعِر بصأْتِيهِ عرٍ، فَيدلِ بةِ أَهقَامِ، كَعِدالْمكْنِ والر

 أَخوالُه كَلْب الشامِ حتى إِذَا كَانوا بِالْبيداءِ خسِف بِهِم، ثُم يسِير إِلَيهِ رجلٌ مِن قُريشٍ
اللَّه مهزِمهقَالُ" :قَالَ» فَيكَانَ يةِ كَلْبٍ :وغَنِيم مِن ابخ نئِذٍ مموي ائِب١١١١"إِنَّ الْخ. 
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الْمحروم مِن حرِم غَنِيمةَ كَلْبٍ ولَو عِقَالًا، «:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، مرفُوعا
ذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَتباعن نِساءَهم علَى درجِ دِمشق، حتى ترد الْمرأَةُ مِن كَسرٍ يوجد والَّ

 .١١١٢»بِساقَها
 بِيإِلَى الن هفَعرةَ، يادقَت نلٌ «: قَالَ�وعجر جرخلِيفَةٍ، فَيتِ خوم دعِن تِلَافكُونُ اخي

مدِينةِ، فَيأْتِي مكَّةَ، فَيستخرِجه الناس مِن بيتِهِ وهو كَارِه، فَيبايِعونه بين الركْنِ مِن الْ
 ائِبصأْتِيهِ عفَي ،بِهِم سِفاءِ خديوا بِالْبى إِذَا كَانتامِ، حالش مِن شيهِ جثُ إِلَيعبقَامِ، فَيالْمو

انِهِ الْعِربِجِر لَاملْقِي الْإِسيالَ، والْم قْسِميو ،وزالْكُن رِجختسفَي ،هونايِعبامِ فَيالُ الشدأَباقِ، و
 .١١١٣»تِسع سِنِين:إِلَى الْأَرضِ، يعِيش فِي ذَلِك سبع سِنِين، أَو قَالَ

 بِينِ النةَ، علَمس أُم نقَالَ�وع :»أْتِيهِ يرٍ، فَتدلِ بةُ أَهقَامِ عِدالْمكْنِ والر نيلٍ بجلِر عايب
عصائِب أَهلِ الْعِراقِ وأَبدالُ أَهلِ الشامِ، فَيغزوهم جيش مِن أَهلِ الشامِ، فَإِذَا كَانوا 

ن قُريشٍ أَخوالُه كَلْب، فَيلْتقُونَ فَيهزِمهم اللَّه، بِالْبيداءَ خسِف بِهِم، ثُم يغزوهم رجلٌ مِ
 .١١١٤»فَالْخائِب من خاب مِن غَنِيمةِ كَلْبٍ

 :، قَالَ�وعن سعِيدِ بنِ سمعانَ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ يحدثُ أَبا قَتادةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
»لِر عايبفَلَا ي ،لُّوهحتفَإِذَا اس ،لُهإِلَّا أَه تيذَا الْبحِلَّ هتسي لَنقَامِ، والْمكْنِ والر نيلٍ بج

 الَّذِين مها، ودأَب هدعب رمعا لَا يابرخ هونبرخةُ، فَيشبالْح رظْهت بِ، ثُمرلَكَةِ الْعه نلْ عست
تسيهزونَ كَنرِج١١١٥»خ 

ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ اللَّهِ :وعسقَالَ ر�:» ،لُهقْترِبِ فَيغلِكِ الْمرِقِ إِلَى مشالْم لِكم سِيري
ةِ فَيدِينا إِلَى الْمشيثُ جعبفَي ،لُهقْترِقِ فَيشلِكِ الْمرِبِ إِلَى مغالْم لِكم سِيري ثُم فسخ

 اسالن مِعتجمِ، فَيرائِذٌ بِالْحوذُ ععةِ، فَيدِينلِ الْمأَه ا مِناسبِي نسا فَيشيثُ جعبي ثُم ،بِهِم
نِس فِيهِم رشع عبأَرهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وإِلَي عمجى تتقَةِ حفَرتةِ الْمارِدهِ كَالطَّائِرِ الْوإِلَي رظْهةٌ، فَيو
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 عبا سيحفَي ،ماتِهواءُ أَميالْأَح ى لَهنمتا يلِ مدالْع مِن ظْهِريارٍ، وبنِ جابارٍ وبلَى كُلِّ جع
 ١١١٦»سِنِين، فَإِنْ زاد ساعةً فَأَربع عشرةَ، ثُم ما تحت الْأَرضِ خير مِما فَوقَها

 نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّهِ :أَبِي هسقَالَ ر�: "قَالُ لَهلٌ يجر جرخي: انِيفْيالس
فِي عمقِ دِمشق، وعامةُ من يتبعه مِن كَلْبِ، فَيقْتلُ حتى يبقَر بطُونَ النساءِ، ويقْتلُ 

جانَ، فَتيبتِي الصيلِ بأَه لٌ مِنجر جرخيةٍ، ولْعت بذَن عنمى لَا يتا حلُهقْتفَي سقَي ملَه عم
 نبِم انِيفْيهِ السإِلَي سِيرفَي ،مهزِمهدِهِ فَينج ا مِندنهِ جثُ إِلَيعبفَي ،انِيفْيلُغُ السبةِ فَيرفِي الْح

هعم مهنع بِرخإِلَّا الْم مهو مِنجنفَلَا ي ،بِهِم سِفضِ خالْأَر اءَ مِنديبِب ارى إِذَا صت١١١٧» ح 
لَا «: قَالَ�حدثَنِي خلِيلِي أَبا الْقَاسِمِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:وعن بشِيرِ بنِ نهِيكٍ قَالَ

ةُ حاعالس قُومتقوا إِلَى الْحجِعرى يتح مهرِبضتِي، فَييلِ بأَه لٌ مِنجر هِملَيع جرخى يت« .
لَا أَدرِي :ما خمس واثْنانِ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ. »خمس، واثْنانِ«:وكَم يكُونُ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ

"١١١٨ 
يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ فِتنةٌ، يحصلُ «: قَالَ� رسولَ اللَّهِ وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ

الناس كَما يحصلُ الذَّهب فِي الْمعدِنِ، فَلَا تسبوا أَهلَ الشامِ، ولَكِن سبوا شِرارهم، فَإِنَّ 
لشامِ سبب مِن السماءِ، فَيفَرق جماعتهم، فِيهِم الْأَبدالَ، يوشِك أَنْ يرسلَ علَى أَهلِ ا

حتى لَو قَاتلَهم الثَّعالِب غَلَبتهم، فَعِند ذَلِك يخرج خارِج مِن أَهلِ بيتِي فِي ثَلَاثِ راياتٍ، 
هم اثْنا عشر أَلْفًا، أَمارتهم أَمِت أَمِت، :هم خمسةَ عشر أَلْفًا، والْمقِلُّ يقُولُ:الْمكْثِر يقُولُ

 دريا، ومِيعج اللَّه ملُهقْتفَي ،لْكالْم طْلُبلٌ يجا رهةٍ مِنايكُلِّ ر تحاتٍ، تاير عبلْقُونَ سي
 مهقَاصِيو ،مهتمنِعو ،مهأُلْفَت لِمِينسإِلَى الْم اللَّهمهانِيد١١١٩»و 

                                                 
 حسن لغيره ) ٥٤٧٣)(٣٣٤/ ٥( المعجم الأوسط - ١١١٦
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وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم تجيش 
الروم على وال من عترتي اسمه يواطيء اسمي فيقبلون بمكان يقال له العماق فيقتتلون 
فيقتل من المسلمين الثلث أو نحو ذلك ثم يقتتلون يوما آخر فيقتل من المسلمين نحو ذلك 

يقتتلون اليوم الثالث فتكون على الروم فلا يزالون حتى يفتتحوا القسطنطينية فبينما هم ثم 
 .١١٢٠."يقتسمون فيها بالأترسة إذ أتاهم صارخ أن الدجال قد خلفكم في ذراركم

 مِن رومِيةَ تجلِب الروم علَيكُم فِي الْبحرِ" :وعن أَبِي الزاهِرِيةِ، وضمرةِ بنِ حبِيبٍ، قَالَا
إِلَى رمانِيةَ، فَيحِلُّونَ علَيكُم بِساحِلِكُم بِعشرةِ آلَافِ قِلْعٍ، فَيسكُنونَ ما بين وجهِ الْحِجرِ 

لُّوا، فَيبعثُونَ إِلَى يافَا، وينزِلُ حدهم وجماعتهم بِعكَّا، فَينفِر أَهلُ الشامِ إِلَى مواخِيرِهِم فَيفَ
إِلَى أَهلِ الْيمنِ فَيستمِدونهم فَيمِدونهم بِأَربعِين أَلْفًا، حمائِلُ سيوفِهِم الْمسد، فَيسِيرونَ 

ونهم، ويتبعونهم حتى حتى يحِلُّوا بِعكَّا، وبِها حد الْقَومِ وجماعتهم، فَيفْتح اللَّه لَهم فَيقْتلُ
يلْحق من لَحِق مِنهم بِالرومِ، ويقْتلُونَ من سِواهم، وهم الَّذِين يحضرونَ الْملْحمةَ 

بى لَا يتامِ حلِ الشأَه ا مِنمِيعةِ جانِيرصلُ النأَه مِعتجقِ، فَيمى بِالْعرإِلَّا الْكُب دأَح مهقَى مِن
مد أَهلَ الْعمقِ، ويسِير إِلَيهِم الْمسلِمونَ حدهم وجماعتهم أَهلُ الْيمنِ الَّذِين قَدِموا إِلَى 

ي نبجدِيدِ، فَلَا تلَى الْحع دِيدلَّطُ الْحسيا، ودِيدالًا شتِلُونَ قِتقْتكَّا، فَيلُ عقْتةٌ، فَيدِيدئِذٍ حمو
 مِن جرخ نطَائِفَةٌ، فَم مهمِن جرختةٌ، وكَثْر مهمِن ودبِالْع قلْحيالثُّلُثُ، و لِمِينسالْم مِن

لِمِينسالْم مِن نبج نفَم ،وتمى يتا حائِهلْ تزي فَلَم ،اهت لِمِينسكَرِ الْمسئِذٍ أَنْ عموي 
يخرج فَلْيضطَجِع علَى الْأَرضِ، ثُم لَيأْمر بِإِكَافِهِ فَلْيوضع علَيهِ، جوالِيقُه مِن فَوقِ الْإِكَافِ، 

قَيس بِبدوِهِم، يلْحق أَهلُ الْيمنِ بِيمنِهِم، ويلْحق :ثُم يتداعى الناس إِلَى الصلْحِ ، فَيقُولُونَ
فَنحن إِلَى من نلْحق؟ أَنلْحق بِالْكُفْرِ؟ فَيقُوم رئِيس الْمحررِين :فَيقُوم الْمحررونَ فَيقُولُونَ

ق هامته، ثُم يحرض قَومه، فَيحمِلُ علَى الرومِ فَيضرِب هامةَ رئِيسِهِم بِالسيفِ حتى يفْلِ
ويشتعِلُ الْقِتالُ، وينزلُ اللَّه الْفَتح علَيهِم فَيهزِمهم اللَّه، فَيقْتلُونَ فِي كُلِّ سهلٍ وجبلٍ، 
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لْفِي فَاقْتلْه أَيا مؤمِن، هذَا كَافِر خ:حتى أَنَّ الرجلَ مِنهم لَيستتِر بِالحَجرِ والشجرِ، فَيقُولُ
"١١٢١ 

ستكُونُ بعدِي فِتن، " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، رضِي اللَّه عنه قَالَ
كُونُ فِتت ا، ثُمهمِن دأَش نا فِتهدعب ثُم ،برهو برا حكُونُ فِيهلَاسِ، يةُ الْأَحنا فِتهةٌ، مِنن

انقَطَعت، تمادت، حتى لَا يبقَى بيت إِلَّا دخلَته، ولَا مسلِم إِلَّا صكَّته، حتى :كُلَّما قِيلَ
 .١١٢٢"يخرج رجلٌ مِن عِترتِي 

كُنا :اللَّه عنهما، يقُولُسمِعت عبد اللَّهِ بن عمر رضِي :وعن عميرِ بنِ هانِئٍ الْعبسِي، قَالَ
 فَذَكَر الْفِتن وأَكْثَر فِي ذِكْرِها حتى ذَكَر فِتنةَ الْأَحلَاسِ، فَقَالَ �عِند رسولِ اللَّهِ 

 ثُم -السراءِ  أَوِ -هِي فِتنةَ هربٍ وحربٍ، ثُم فِتنةُ السرى " :وما فِتنةُ الْأَحلَاسِ؟ قَالَ:قَائِلٌ
يصطَلِح الناس علَى رجلٍ كَورِكٍ علَى ضِلَعٍ، ثُم فِتنةُ الدهماءِ لَا تدع مِن هذِهِ الْأُمةِ إِلَّا 

سِي كَافِرميا ومِنؤا ملُ فِيهجالر بِحصي ،تادمت تقَطَعةً، فَإِذَا قِيلَ انلَطْم هتى لَطَمتا، ح
فُسطَاطِ إِيمانٍ لَا نِفَاق فِيهِ، وفُسطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمانَ فِيهِ، فَإِذَا :يصِير الناس إِلَى فُسطَاطَينِ

 ١١٢٣»كَانَ ذَاكُم فَانتظِروا الدجالَ مِن الْيومِ أَو غَدٍ 
فِتنةُ الْأَحلَاسِ فِيها حرب وهرب، وفِتنةُ " :� قَالَ رسولُ اللَّهِ:وعن عميرِ بنِ هانِئٍ، قَالَ

 ائِيلِيا أَومي، إِنمِن سلَيي ومِن هأَن معزلٍ يجر يمتِ قَدحت ا مِنهنخد جرخاءِ يرالس
انقَطَعت :تنةُ الدهمِ، كُلَّما قِيلَالْمتقُونَ، ثُم يصطَلِح الناس علَى رجلٍ، ثُم يكُونُ فِ

 قَاتِلُ أَمي قلَى حرِي عدا لَا يقَاتِلُ فِيهي ،هلَتخبِ إِلَّا درالْع مِن تيقَى ببى لَا يتح ،تادمت
اطِ إِيمانٍ لَا نِفَاق فِيهِ، فُسطَ:علَى باطِلٍ، فَلَا يزالُونَ كَذَلِك حتى يصِيروا إِلَى فُسطَاطَينِ

 ١١٢٤"وفُسطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمانَ فِيهِ، فَإِذَا هما اجتمعا فَأَبصِرِ الدجالَ الْيوم أَو غَدا 
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يستغِيثُونَ يجيش الروم فَيخرِجونَ أَهلَ الشامِ مِن منازِلِهِم فَ«:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
 مهونزِمهي ثُم ،لٌ كَثِيرقَت مهنيكُونُ بتِلُونَ فَيقْتفَي ،مِنؤم مهنع لَّفختفَلَا ي ،مهغِيثُونفَت ،بِكُم

فَي انِيرنا الدهدعِن مها غَلَّتهكَانم لَمى لَأَعةٍ إِنانطُوونَ إِلَى أُسهتنفَي ملَقَّاهتاسِ فَيرا بِالتهالُونكْت
 ١١٢٥»الصرِيخ بِأَنَّ الدجالَ يحوس ذَرارِيكُم فَيلْقُونَ ما فِي أَيدِيهِم ثُم يأْتونَ

مِن سيكُونُ «:، قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ :وعن قَيسِ بنِ جابِرٍ الصدفِي، عن أَبِيهِ، عن جدهِ
بعدِي خلَفَاءُ، ومِن بعدِ الْخلَفَاءِ أُمراءُ، ومِن بعدِ الْأُمراءِ ملُوك، ومِن بعدِ الْملُوكِ جبابِرةٌ، 

ي، ثُم يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يملَأُ الْأَرض عدلًا كَما ملِئَت جورا، ثُم يؤمر الْقَحطَانِ
هوند وا هم قثَنِي بِالْحعالَّذِي ب١١٢٦»فَو 

السفَّاح، وسلَّام، ومنصور وجابِر والْأَمِين والْمهدِي وأَمِير «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
 مِثْلُه كردلَا يو ى مِثْلُهرلَا ي الِحص مبِ كُلُّهصالْع مهمِن ،ينِ لُؤبِ بنِي كَعب مِن مكُلُّه

 فَلَو كلَنقْتلَن ا أَونايِعبلِت قَالُ لَهي نم مهمِننِ ويموكُونُ إِلَّا يلَا ي نم مهطَانَ، مِنقَح لٌ مِنجر
لُوهلَقَت هونايِعبلَا ي مه١١٢٧»أَن 

يقْتتِلُ عِند كَنزِكُم ثَلَاثَةٌ، كُلُّهم ابن خلِيفَةٍ، ثُم لَا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ثَوبانَ، قَالَ
 لْهقْتي لًا لَمقَت كُملُونقْترِقِ، فَيشلِ الْمقِب مِن ودالس اتايالر طْلُعت ثُم ،مهاحِدٍ مِنإِلَى و صِيري

مذَكَ-» قَو فَقَالَ  ثُم فَظُهئًا لَا أَحيش ر- هلَى الثَّلْجِ، فَإِنا عوبح لَوو وهايِعفَب وهمتأَيفَإِذَا ر 
 دِيهلِيفَةُ اللَّهِ الْم١١٢٨"خ 

الصواب أن الرايات السود تخرج تأييدا للمهدي بعد مبايعته في مكة المكرمة : قلت 
ي ، فتأتيه البيعة من كل مكان ومنها من خراسان فيها واشتهار أمره  في العالم  الإسلام
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رايات سود وليس فيها ما يثبت أنه يخرج من خراسان ، بل الروايات التي تذكر ذلك 
 :غير صحيحة، ويؤيد ذلك ما يلي 

دها شيءٌ يخرج مِن خراسانَ رايات سود لَا ير«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَف
 .١١٢٩»حتى تنصب بِإِيلِياءَ
وهذِهِ الرايات السود لَيست هِي الَّتِي أَقْبلَ بِها أَبو مسلِمٍ  ":"النهاية"قال ابن كثير في 

و ثَلَاثِيننِ ويتةِ ثِننةَ، فِي سينِي أُملَةَ بوا دبِه لَبتفَاس ،انِياسرالْخ ودس اتاير لْ هِيمِائَةٍ، ب
 اللَّهو ،نِيسالْح الْفَاطِمِي لَوِيدِ اللَّهِ الْعبع نب دمحم وهو ،دِيهةَ الْمبحأْتِي صى ترأُخ

ةٍ، أَياحِدلَةٍ وفِي لَي اللَّه هلِحصي ،لَملْ:أَعي ،فِّقُهويهِ، ولَيع وبتي أَنْ لَم دعب ،هدشر ههِم
يكُن كَذَلِك، ويؤيده بِناسٍ مِن أَهلِ الْمشرِقِ، ينصرونه، ويقِيمونَ سلْطَانه، ويشيدونَ 

قَارهِ الْولَيع زِي وها، وضا أَيودس مهاتايكُونُ رتو ،هكَانةَ«لِأَنَّ ؛ أَرايولِ اللَّهِ رسر � 
وقَد ركَّزها خالِد بن الْولِيدِ علَى الثَّنِيةِ الَّتِي هِي شرقِي . الْعقَاب:كَانت سوداءَ، يقَالُ لَها

. ثَنِيةُ الْعقَابِ:فَعرِفَت بِها الثَّنِيةُ، فَهِي إِلَى الْآنِ يقَالُ لَها» دِمشق، حِين أَقْبلَ مِن الْعِراقِ،
وأَطَّدت . وقَد كَانت عِقَابا علَى الْكُفَّارِ، مِن نصارى الشامِ والرومِ والْعربِ والْفُرسِ

نصارِ، حسن الْعاقِبةِ لِعِبادِ اللَّهِ الَّذِين وعدهم اللَّه أَنْ يرِثُوا الْأَرض، مِن الْمهاجِرِين والْأَ
 يوم الْفَتحِ إِلَى �دخلَ رسولُ اللَّهِ «وكَذَلِك . ولِمن كَانَ معهم وبعدهم إِلَى يومِ الدينِ

مكَّةَ وعلَى رأْسِهِ الْمِغفَر وكَانَ أَسود، وجاءَ فِي رِوايةٍ أَنه كَانَ معتما بِعِمامةٍ سوداءَ، 
 .» وق الْبيضةِفَ

 وجِهِ مِنرلُ خكُونُ أَصيانِ، ومكُونُ فِي آخِرِ الزبِهِ ي ودعوالْم دِيهأَنَّ الْم ودقْصالْمو
 . ١١٣٠..."ناحِيةِ الْمشرِقِ، ثُم يأْتِي مكَّةَ، فَيبايع لَه عِند الْبيتِ الْحرامِ

 سوف يخرج من المدينة المنورة فارا بدينه لمكة المكرمة ثم الصواب من القول أنه:قلت 
يبابعه أهل مكة ثم تأتيه البيعات العامة من كل مكان بعد الخسف بالجيش الذي سوف 

 .يرسل له من الشام
                                                 

 ضعيف ) ٣٥٣٦)(٣١/ ٤( المعجم الأوسط - ١١٢٩
 )٦٢/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٣٠
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وأحاديث المهدي التي ذكرنا فيها صحاح وحسان وغرائب ضعيفة، ولم أذكر من 
 الحسان، وفي الصحاح كفاية في إثبات الضعيف إلا ما كان له شاهد من الصحاح أو

 .خروج المهدي في آخر الزمان، وهي حجة قاطعة على من أنكر خروجه من العصريين
 ".في المهدي أحاديث جياد":وقد قال أبو جعفر العقيلي 

إنَّ  ":وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى في رده على الرافضي
تِي يحتج بِها علَى خروجِ الْمهدِي أَحادِيثُ صحِيحةٌ، رواها أَبو داود، الْأَحادِيثَ الَّ

 .١١٣١".والترمِذِي، وأَحمد، وغَيرهم، مِن حدِيثِ ابنِ مسعودٍ وغَيرِهِ
 :١١٣٢قال العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

افة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان اعلم أن المشهور بين الك(
ويستولي ، ويتبعه المسلمون، ويظهر العدل، من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين

على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط 
سلام يترل من بعده فيقتل الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى عليه ال

 .الدجال، أو يترل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدي في صلاته
، وابن ماجة، والترمذي، أبو داود:وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم

وأبو يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة ، والطبراني، والحاكم، والبزار
، وأنس، وأبي هريرة، وعبد االله بن مسعود، وطلحة، ابن عمرو، وابن عباس، علي:مثل

وعبد ، وعلي الهلالي، وقرة بن إياس، وثوبان، وأم سلمة، وأم حبيبة، وأبي سعيد الخدري
 .االله بن الحارث بن جزء رضي االله عنهم

وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد . وضعيف، وحسن، وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح
 المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب بل الرحمن بن خلدون

 ).أخطأ
 :قال القاضي الشوكاني في الفتح الرباني
                                                 

 )٢٥٤/ ٨( منهاج السنة النبوية - ١١٣١
 ).٣٦٢ - ٣٦١/ ١١)) (عون المعبود شرح سنن أبي داود(( راجع كتاب - ١١٣٢
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الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر خمسون حديثا وثمانية (
لتواتر وجميع ما سقناه بالغ حد ا(:ثم قال) ثم سردهم مع الكلام عليها. وعشرون أثراً

 .اهـ). كما لا يخفى من له فضل اطلاع
 :)مناقب الشافعي(وقال الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في كتاب 

 وعلى آله وسلم بذكر المهدي وأنه �وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول االله (
فيساعده من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً، وأن عيسى يخرج 

 .اهـ). على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه
قال المحدث الناقد أبو العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسيني في تأليف 

 وجزم بالأول غير واحد - أو كادت -أحاديث المهدي متواترة (:له في المهدي ما نصه
 ١١٣٣.اهـ). من الحفاظ النقاد

والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خمسون ( ":لشوكاني وقال ا
والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل ، والحسن، حديثاً فيها الصحيح

يصدق وصف التواتر على ما دوا على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول، وأما 
دي فهي كثيرة أيضاً لها حكم الرفع إذ لا مجال الآثار عن الصحابة المصرحة بالمه

 .١١٣٤". اهـ). للاجتهاد في مثل ذلك
الترمذي وأبي داود وابن  أحاديث المهدي عند":"الإذاعة"وقال صديق بن حسن في كتابه 

ماجه والحاكم والطبراني وأبي يعلى الموصلي، وأسندوها إلى جماعة من الصحابة، فتعرض 
غي، والحديث يشد بعضه بعضا، ويتقوى أمره بالشواهد المنكرين لها ليس كما ينب

والمتابعات، وأحاديث المهدي بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، وأمره 
مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار، وأنه لا بد في آخر الزمان من 

سلمون، ويستولي ظهور رجل من أهل البيت النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل، ويتبعه الم
على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٣٠/ ٤ ( الدرر السنية- الموسوعة العقدية - ١١٣٣
 ).١٢٤: ص)) (الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة(( راجع كتاب - ١١٣٤
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الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى يترل من بعده، فيقتل الدجال، أو يترل 
 ...".معه، فيساعده على قتله

يماني الأحاديث القاضية وقد جمع السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير ال":إلى أن قال
 ".، وأنه يظهر في آخر الزمان�بخروج المهدي، وأنه من آل محمد 

 .١١٣٥انتهى". ولم يأت تعيين زمنه؛ إلا أنه يخرج قبل خروج الدجال ":ثم قال
 ذكر بعض الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي ونقل كلامهم في ذلك

ة الحافظ أبو الحسن محمد ابن  من الذين حكوا على أحاديث المهدي بأا متواتر- ١
الحسين الآبري السجزي صاحب كتاب مناقب الشافعي المتوفى سنة ثلاث وستين 

لا مهدي إلا "وثلاثمائة من الهجرة قال رحمه االله في محمد بن خالد الجندي راوي حديث 
محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم " " عيسى ابن مريم

 بذكر المهدي وأنه من أهل �وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول االله والنقل 
بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده 

نقل ذلك عنه ابن القيم في " على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه
 عنه أيضا الحافظ بن حجر في ذيب التهذيب في كتابه المنار المنيف وسكت عليه ونقل

ترجمة محمد بن خالد الجندي وسكت عليه ونقل عنه ذلك وسكت عليه أيضا في فتح 
الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ونقل ذلك عنه أيضا السيوطي 

مرعي بن في آخر جزء العرف الوردي في أخبار المهدي وسكت عليه ونقل ذلك عنه 
كما ذكر ذلك صديق حسن "" فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر""يوسف في كتابه 

 ٠""الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة""في كتابه 
 ومنهم محمد البر زنجي المتوفى سنة ثلاث بعد المائة والألف في كتابه الإشاعة لأشراط -٢

لعظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي الباب الثالث في الأشراط ا":الساعة قال
أيضا كثيرة فمنها المهدي وهو أولها واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف 

                                                 
: ص(وعقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظـر     ) ٤٣: ص( الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر         - ١١٣٥
١٣١( 
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ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه :إلى أن قال-رواياا لا تكاد تنحصر
 المهدي وخروجه آخر تنبيه قد علمت أن أحاديث وجود:إلى أن قال-من ولد فاطمة

 من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى �الزمان وأنه من عترة رسول االله 
 بعد الإشارة إلى بعض أمور تجري في آخر -لإنكارها وقال في ختام كتابه المذكور

وغاية ماثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي :-الزمان
لآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد وجود ا

 ".فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما
 ومن الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد السفاريني المتوفى سنة ثمان -٣

-قد كثرت بخروجهو":قال"" لوامع الأنوار البهية""وثمانين بعد المائة والألف، في كتابه 
الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي وشاع ذلك بين علماء السنة حتى -يعني المهدي

ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي واسماء بعض -عد من معتقدام 
وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم : ثم قال-الصحابة الذين رووها
ت متعددة وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي رضي االله عنهم بروايا

فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة 
 ".والجماعة

 ومنهم القاضي محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة خمسين بعد المائتين والألف وهو -٤
التوضيح في تواتر ما جاء ""ل الأوطار قال في كتابه صاحب التفسير المشهور ومؤلف ني
والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف "" "في المهدي المنتظر والدجال والمسيح

عليها منها خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر وهي متواترة بلا شك 
 جميع الاصطلاحات المحررة في ولا شبهة بل يصدق وصف المتواتر على ما هو دوا في

الأصول وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جدا لها حكم الرفع إذ لا 
فتقرر أن ":�وقال في مسألة نزول المسيح . ، انتهى"مجال للإجتهاد في مثل ذلك

يه الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى عل
 ٠"الصلاة والسلام متواترة
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 ومنهم الشيخ صديق حسن القنوجي المتوفى سنة سبع بعد الثلاثمائة والألف قال في -٥
والأحاديث الواردة في المهدي على "كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة 

 دواوين اختلاف رواياا كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي وهي في السنن وغيرها من
 لاشك أن المهدي يخرج آخر الزمان من غير -إلى إن قال-الإسلام من المعاجم والمسانيد

تعيين لشهر وعام لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف 
فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر -إلى أن قال-إلا من لا يعتد بخلافه

ول عليه بالأدلة بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة المدل
 ".البالغة إلى حد التواتر

 وممن حكى تواتر أحاديث المهدي من المتأخرين الشيخ محمد بن جعفر الكتاني المتوفى -٦
 نظم المتناثر من الحديث""سنة خمس وأربعين بعد الثلاثمائة والألف قال في كتابه 

وقد ذكروا أن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ثابت "" "المتواتر
والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر :بالكتاب والسنة والإجماع ثم قال

متواترة وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة 
 .١١٣٦".والسلام

إنَّ " : رحمه االله تعالى في رده على الرافضيتيميةالعباس ابن وقال شيخ الإسلام أبو 
 ،داوو دا أَباهوةٌ، رحِيحادِيثُ صأَح دِيهوجِ الْمرلَى خا عبِه جتحادِيثَ الَّتِي يالْأَح

 .والترمِذِي، وأَحمد، وغَيرهم، مِن حدِيثِ ابنِ مسعودٍ وغَيرِهِ
لَم يبق مِن الدنيا إِلَّا يوم «]لَو" [: فِي الْحدِيثِ الَّذِي رواه ابن مسعودٍ- � -كَقَولِهِ  

لَطَولَ اللَّه ذَلِك الْيوم، حتى يخرج فِيهِ رجلٌ مِني، أَو مِن أَهلِ بيتِي، يواطِئُ اسمه اسمِي، 
ورواه ". » اسم أَبِي، يملَأُ الْأَرض قِسطًا وعدلًا، كَما ملِئَت جورا وظُلْماواسم أَبِيهِ 

 .الترمِذِي، وأَبو داود مِن رِوايةِ أُم سلَمةَ

                                                 
 فما بعدها) ١٣١: ص( عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر - ١١٣٦
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 مِن طَرِيقِ أَبِي ورواه أَبو داود."» الْمهدِي مِن عِترتِي مِن ولَدِ فَاطِمةَ«" :وأَيضا فِيهِ
 " .» يملِك الْأَرض سبع سِنِين«" :سعِيدٍ، وفِيهِ

 لِيع نع اهورو- هنع اللَّه ضِيقَالَ- رنِ وسإِلَى الْح ظَرن ها " : أَنكَم ،ديذَا سنِي هإِنَّ اب
بِهِ رجلٌ يسمى باسمِ نبِيكُم، يشبِهه فِي  وسيخرج مِن صلْ- � -سماه رسولُ اللَّهِ 

 ."الْخلُقِ ولَا يشبِهه فِي الْخلْقِ، يملَأُ الْأَرض قِسطًا 
ائِفا طَوادِيثُ غَلِطَ فِيهذِهِ الْأَحهو: بِيأَنَّ الن هاجنِ مدِيثِ ابوا بِحجتاحا، ووهكَرطَائِفَةٌ أَن

، وهذَا الْحدِيثُ ضعِيف، وقَدِ اعتمد أَبو "لَا مهدِي إِلَّا عِيسى بن مريم " : قَالَ- � -
 سوني نع هاجم ناب اهورهِ، ولَيع دمتعا يمِم سلَيهِ ولَيع هرغَيو ادِيدغلِيدِ الْبالْو ندِ بمحم

محمد بن خالِدٍ :عِي، والشافِعِي رواه عن رجلٍ مِن أَهلِ الْيمنِ، يقَالُ لَهعنِ الشافِ
إِنَّ الشافِعِي لَم :ولَيس هذَا فِي مسندِ الشافِعِي، وقَد قِيلَ.الْجندِي، وهو مِمن لَا يحتج بِهِ 

نالْج مِن هعمسيافِعِيالش مِن هعمسي لَم سونأَنَّ يو ،دِي. 
أَنَّ الِاثْني عشرِيةَ الَّذِين ادعوا أَنَّ هذَا هو مهدِيهِم، مهدِيهِم اسمه محمد بن :الثَّانِي

؛ اسمه محمد بن عبدِ اللَّهِ  - � -والْمهدِي الْمنعوت الَّذِي وصفَه النبِي . الْحسنِ
تا كَذَبم اقِضنى لَا يتولِ حسلَفْظِ الر الْأَبِ مِن طَائِفَةٌ ذِكْر ذَفَتذَا حلِهطَائِفَةٌ . وو

فَقَالَت ،هفَترح:ب دمحم اهنعدِ اللَّهِ، فَمبو عأَب هتيكُنو ،نيسالْح هددِ اللَّهِ، جبأَبِي ع ن
 .وجعلَتِ الْكُنيةَ اسما

 اهمابِهِ الَّذِي سةَ فِي كِتطَلْح نذَا ابه لَكس نمِمولِ " وساقِبِ الرنولِ فِي مةَ السغَاي " ،
 فَهلْ - � - اللَّهِ ومِن أَدنى نظَرٍ يعرف أَنَّ هذَا تحرِيف صرِيح وكَذِب علَى رسولِ

إِلَّا أَنَّ اسم أَبِيهِ عبد " » يواطِئُ اسمه اسمِي، واسم أَبِيهِ اسم أَبِي«" :يفْهم أَحد مِن قَولِهِ
 اللَّهِ؟ وهلْ يدلُّ هذَا اللَّفْظُ علَى أَنَّ جده كُنيته أَبو عبدِ اللَّهِ؟

مت أَي قَالُ ثُملَاءِ يؤكُلُّ هو ،دمحم همنِ اسنِ ميسلَدِ الْحو مِن ذَا؟ فَكَمبِه لُ لَهصحيِيزٍ ي
ادِهِمدانَ إِلَى :فِي أَجيالْب رِيدي ندِلُ معي فكَيذَا؟ وا قِيلَ فِي هدِ اللَّهِ كَمبأَبِي ع نب دمحم

دمحم همنِ اسقُولُمنِ، فَيسالْح نو : بأَب هدأَنَّ ج نِي بِذَلِكعيدِ اللَّهِ، وبع نب دمحم هماس
 عبدِ اللَّهِ؟
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لِأَنَّ جده علَى كُنيتِهِ أَبو ؛ وهذَا كَانَ تعرِيفُه بِأَنه محمد بن الْحسنِ، أَوِ ابن أَبِي الْحسنِ 
نِ الْحانَ-سيالْبى ودالْه رِيدي نلِم نيأَبذَا، وه مِن نسأَح . 

 مقَدا تنِ، كَميسلَدِ الْحو لَا مِن ،لِينِ عنِ بسلَدِ الْحو مِن وتعنالْم دِيها فَإِنَّ الْمضأَيو
لِيدِيثِ علَفْظُ ح. 

عى كُلٌّ مِنهم أَنَ الْمهدِي الْمبشر بِهِ مِثْلُ مهدِي الْقَرامِطَةِ الْباطِنِيةِ، أَنَّ طَوائِف اد:الثَّالِثُ
 مِن وذَا ها هونميا أَنَّ موعاداحِ، وونٍ الْقَدميلَدِ مو مِن وهرِبِ، وغبِالْم مهتوعد الَّذِي أَقَام

دِ بمحلَدِ ماطِنِ، وةٌ فِي الْبلَاحِدم مهةُ، واعِيلِيمالْإِس بستان إِلَى ذَلِكاعِيلَ، ومنِ إِس
خارِجونَ عن جمِيعِ الْمِلَلِ، أَكْفَر مِن الْغالِيةِ كَالنصيرِيةِ، ومذْهبهم مركَّب مِن مذْهبِ 

سِفَةِ، مع إِظْهارِ التشيعِ، وجدهم رجلٌ يهودِي كَانَ ربِيبا لِرجلٍ الْمجوسِ والصابِئَةِ والْفَلَا
اعبأَتلَةٌ وود ملَه تكَان قَدو ،وسِيجم. 

 أَبِي وقَد صنف الْعلَماءُ كُتبا فِي كَشفِ أَسرارِهِم وهتكِ أَستارِهِم، مِثْلَ كِتابِ الْقَاضِي
وِهِمحنو ،الِيزابِ الْغكِتو ،انِيدمارِ الْهبدِ الْجبالْقَاضِي عو ،اقِلَّانِيكْرٍ الْبب. 

 هابحى أَصمسرِبِ، وغا بِالْمضأَي جرتِ، الَّذِي خرومالت ناب دِيهالْم هى أَنعاد نمِمو
و ،دِينحوالْمطَبِهِمفِي خ قَالُ لَهكَانَ ي: " ومصعالْم امالْإِم" و ، " لُومعالْم دِيهالَّذِي " الْم

وهذَا ادعى أَنه مِن ولَدِ الْحسنِ دونَ . يملَأُ الْأَرض قِسطًا وعدلًا، كَما ملِئَت جورا وظُلْما
 يكُن رافِضِيا، وكَانَ لَه مِن الْخِبرةِ بِالْحدِيثِ ما ادعى بِهِ دعوى تطَابِق فَإِنه لَم؛ الْحسينِ 
 .الْحدِيثَ

 بِيالن هالَّذِي ذَكَر وه سلَي هارِ أَنطِربِالِاض لِمع قَدو- �. 
ا ذَلِكوعاد رِينةٍ آخمِثْلُ عِدقُتِ:و نم مهلَاءِ مِنؤهو ،هابحفِيهِ أَص ى ذَلِكعنِ ادم مهمِنلَ ، و

 ررلَ بِهِ ضصإِنْ حمٍ، ولِقَو فْعن دِهِملَ بِأَحصا حمبرو ،إِلَّا اللَّه مهددصِي عحونَ لَا يكَثِير
وائِف، وتضرر بِهِ طَوائِف ، وكَانَ فِيهِ انتفَع بِهِ طَ:لِآخرِين، كَما حصلَ بِمهدِي الْمغرِبِ

ذَما يإِنْ كَانَ فِيهِ مو دمحا يم. 
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 فرعلَا يو ،لَا أَثَرو نيع لَه سةِ، الَّذِي لَيافِضالر دِيهم مِن ريخ ثَالُهأَمو والٍ فَهبِكُلِّ حو
لَم ،ربلَا خو حِس ودِهِ لَهجتِقَادِ ولَ بِاعصلْ حينِ، بلَا فِي الدا وينلَا فِي الد دبِهِ أَح فِعتني 

 .مِن الشر والْفَسادِ، مالَا يحصِيهِ إِلَّا رب الْعِبادِ
بادةٌ، يظُن كُلٌّ مِنهم أَنه وأَعرِف فِي زمانِنا غَير واحِدٍ مِن الْمشايِخِ، الَّذِين فِيهِم زهد وعِ

 بِذَلِك لَه اطِبخكُونُ الْميةً، وددعتاتٍ مرم بِذَلِك مهدأَح اطَبخا يمبرو ،دِيهالْم
 . الشيطَانَ، وهو يظُن أَنه خِطَاب مِن قِبلِ اللَّهِ

أَح هماس مهدكُونُ أَحيوقَالُ لَهفَي ،اهِيمرإِب نب دلِيلُ :مالْخ اهِيمرإِباءٌ،ووس دمأَحو دمحم
فَقَد واطَأَ اسمك اسمه، واسم أَبِيك اسم ؛  وأَبوك إِبراهِيم - � -هو جد رسولِ اللَّهِ 

 .أَبِيهِ
 كَانوا خيرا مِن منتظَرِ الرافِضةِ، -ع لَهم مِن الْجهلِ والْغلَطِ  مع ما وقَ-ومع هذَا فَهؤلَاءِ 

ويحصلُ بِهِم مِن النفْعِ ما لَا يحصلُ بِمنتظَرِ الرافِضةِ، ولَم يحصلْ بِهِم مِن الضررِ ما 
 . ١١٣٧".منتظَرِ الرافِضةِ مِن الضررِ أَكْثَر مِنهحصلَ بِمنتظَرِ الرافِضةِ، بلْ ما حصلَ بِ

لا "وسئِلْت عن حدِيثِ  ":ما نصه" المنار المنيف"وقال ابن القيم رحمه االله تعالى في كتابه 
ميرم نى ابإِلا عِيس دِيهوجِهِ" مرخو دِيهادِيثِ الْمأَح عذَا مه لِفأْتي فهِ فَكَيجا ومو 

 الْجمعِ بينهما وهلْ في المهدي حديث أم لا؟
فَرواه ابن ماجه فِي سننِهِ عن يونس بنِ عبدِ " لا مهدِي إِلا عِيسى ابن مريم" فَأَما حدِيثُ 

دِينالِدٍ الْجنِ خدِ بمحم نع افِعِينِ الشلَى عالأَع ننِ عسنِ الْحالِحٍ عنِ صانَ بإِب نع 
 بِينِ النالِكٍ عنِ مسِ بالِدٍ�أَنخ نب دمحبِهِ م دفَرا تمِم وهو  . 

 محمد بن":) مناقِبِ الشافِعِي(قَالَ أَبو الْحسينِ محمد بن الْحسينِ الآبِرِي فِي كِتابِ 
 اربتِ الأَخراتوت قَدقْلِ والنلِ الْعِلْمِ وأَه ةِ مِناعنلِ الصأَه دوفٍ عِنرعم رذَا غَيالِدٍ هخ

 بِذِكْرِ الْمهدِي وأَنه مِن أَهلِ بيتِهِ وأَنه يملُك سبع سِنِين �واستفَاضت عن رسولِ اللَّهِ 

                                                 
 فما بعد ) ٢٥٤/ ٨( منهاج السنة النبوية - ١١٣٧
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م الأَرض عدلا وأَنَّ عِيسى يخرج فَيساعِده علَى قَتلِ الدجالِ وأَنه يؤم هذِهِ الأُمةَ وأنه يؤ
لْفَهى خلِّي عِيسصيو." 

قِيهيقَالَ الْبذَا":والِدٍ هخ نب دمحبِهِ م دفَرت "اكِمقَالَ الْح قَددِ اللَّ":وبو عهِ هو مجهول أَب
وقد اختلَف علَيهِ فِي إِسنادِهِ فَروى عنه عن أبان ابن أَبِي عياشٍ عنِ الْحسنِ مرسِلا عنِ 

 بِينِ أَبِي ":قال" �النانَ بأَب نفرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول ع
بِينِ الناشٍ وهو متروك عن الحسن عيوجِ � عرلَى خادِيثُ عالأَحو قَطِعنم وهو 

 ".الْمهدِي أَصح إِسنادا
 بِينِ النودٍ ععسنِ مدِ اللَّهِ ببدِيثِ عكَح قُلْت�:" لَ اللَّهلَطَو موا إِلا يينالد مِن قبي لَم لَو
تي يواطىء اسمه اسمِي واسم أَبِيهِ اسم أبي ذَلِك اليوم حتى يبعث رجلا مني أو من أهل بي

. رواه أَبو داود والترمِذِي" يملأُ الأَرض قَسطًا وعدلا كَما ملِئَت ظُلْما وجورا
ةَ وأبي وفِي الْبابِ عن علِي وأَبِي سعِيدٍ وأُم سلَم":قَالَ" حدِيثٌ حسِن صحِيح":وقَالَ

 .انتهى" حسِن صحِيح":هريرة ثم روى حديث أبي هريرةَ وقَالَ
وفِي الْبابِ عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ وأَبِي أُمامةَ الْباهِلِي وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وعبدِ اللَّهِ 

جالِكٍ ونِ مسِ بأَننِ عمرو بن العاص وثوبان وبرِهِمغَياسٍ وبنِ عابابِرٍ و . 
إِنَّ ابنِي هذَا ":وفِي سننِ أَبِي داود عن علِي رضِي اللَّه عنه أَنه نظر إلى ابنه الْحسنِ فَقَالَ

 بِيالن اهما سكَم ديمن صلبه رجل يسمى باسم نبيكم ويشبهه فِي �س جرخيسو 
لاالْخدع ضلأُ الأَرملْقِ يفِي الْخ هبِهشلا يلْقِ و." 

الْمهدِي مِني أَجلَى ":� وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لِئَتا ملا كَمدعطًا وقَس ضلأُ الأَرمفِ يالأَن ةِ أَقْنِيهبالْج سِنِين عبس لُكما يظُلْما وروج 

رواه أَبو داود بِإِسنادٍ جيدٍ مِن حدِيثِ عِمرانَ بنِ داور العمي الْقَطَّانِ عن قَتادةَ عن أَبِي " 
أَبِي الص نع رهٍ آخجو مِن هوحن مِذِيرى التورعِيدٍ وأَبِي س نةَ عرضنهنع اجِييقِ الند. 

 نع احِبٍ لَهص نع عِيبلِيلِ الضأَبِي الْخ ميرنِ أَبِي مالِحِ بدِيثِ صح مِن داوو دى أَبورو
 بِينِ النةَ علَمس لِ": قَالَ�أُمأَه لٌ مِنجر جرخلِيفَةٍ فَيتِ خوم دعِن تِلافكُونُ اخي 

 نيب هونايِعبفَي كَارِه وهو هونرِجخكَّةَ فَيمن أهل م اسأْتِيهِ نكَّةَ فَيا إِلَى مارِبةِ هدِينالْم
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ذَا الركْن والْمقَامِ ويبعثُ إِلَيهِ بعثٌ مِن الشامِ فَيخسف بِهِم بِالْبيداءِ بين مكَّةَ والْمدِينةِ فَإِ
 لٌ مِنجأُ رشني ثُم هونايِعباقِ فَيلِ الْعِرأَه ائِبصعامِ والُ الشدأَب اهأَت ذَلِك اسأَى النر
لَم نةُ لِمبيالْخثُ كَلْبٍ وعب ذَلِكو هِملَيونَ عرظْهثًا فَيعب هِمثُ إِلَيعبفَي كَلْب الَهويشٍ أَخقُر 

يشهد غَنِيمةَ كَلْبٍ فَيقَسم الْمالَ ويعملُ فِي الناسِ بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجرانه فِي 
 سِنِين عثُ تِسلْبةٍ فَيايفِي رِوونَ ولِمسهِ الْملَيلِّي عصيفَّى ووتي ثُم سِنِين عبثُ سلْبضِ فَيالأَر

 ."الإِم اهورلِيلِ وأَبِي الْخ نةَ عادقَت نع رهٍ آخجو مِن داوو دأَب اهورنِ وبِاللَّفْظَي دمأَح ام
 دِهِ مِننسفِي م وصِلِيلَى الْمعو يأَب اهوروِهِ وحةَ نلَمس أُم نارِثِ عنِ الْحدِ اللَّهِ ببع نع

ص نةَ عاددِيثِ قَتح أُم ناهِدٍ عجم نع الِحا قَالَ صمبرو احِبٍ لَهص نلِيلِ عالِحٍ أبي الْخ
 ".صحِيح":سلَمةَ والْحدِيثُ حسِن ومِثْلُه مِما يجوز أَنْ يقَالَ فِيهِ

رِيصى الْميحي نلَةُ بمرا حثَندنِهِ حنفِي س هاجم نقَالَ ابو رِيهوعِيدٍ الْجس نب اهِيمرإِبو 
قَالا حدثَنا أَبو صالِحٍ عبد الْغفَّارِ بن داود الْحرانِي حدثَنا ابن لَهِيعةَ عن أَبِي زرعةَ عمرِو 

الَ رسولُ اللَّهِ بنِ جابِرٍ الْحضرمِي عن عبدِ االله بن الحارث بن جزء الزبيدي قَالَ قَ
�:" هلْطَاننِي سعي دِيهرِقِ فيوطؤون لِلْمشلِ الْمأَه مِن اسن جرخي ." 

لَو لَم يبق ":�وذَكَر أَبو نعيمٍ فِي كِتابِ الْمهدِي مِن حدِيثِ حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
موا إِلا يينالد ا عبد االلهمِنى أَبكْنلْقِي يخ لْقُهخمِي واس هملا اسجفِيهِ ر ثَ اللَّهعلَب احِدو  "

ولكن فِي إِسنادِهِ الْعباس بن بكَّارٍ لا يحتج بِحدِيثِهِ وقَد تقَدم هذَا الْمتن مِن حدِيثِ ابنِ 
مهةَ وريرأَبِي هودٍ وعسانِمحِيحا ص. 

" الْمهدِي مِن عِترتِي مِن ولَدِ فَاطِمةَ": يقُولُ�وقَد قَالَت أُم سلَمةَ سمِعت رسولَ اللَّهِ 
يس لَ":رواه أَبو داود وابن ماجه وفِي إِسنادِهِ زِيادِ بنِ بيانٍ وثِقَةَ ابن حِبانَ وقَالَ ابن معِينٍ

أْسبِهِ ب "ارِيخقَالَ الْبو:"ظَردِيثِهِ نادِ حنفِي إِس." 
 نب امما هثَندابِهِ حفِي كِت زِيمرهاماسِ الربنِ الْعب دمأَح نب لَفا خثَنديمٍ حعو نقَالَ أَبو

بع نب ا طَالُوتثَندح وبنِ أَيب دمأَح نع رمنِ عودِ بمحم نع اهِيمرإِب نب ديوا سثَندادٍ ح
لَيبعثَن اللَّه مِن ":�أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
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ةِ يهبلَى الْجا أَجايالثَّن قلا أَفْرجتِي رراعِتضنِهِ فَيمالُ فِي زالْم فِيضلا يدع ضلأُ الأَرم "
 .ولكن طَالُوت وشيخه ضعِيفَانِ والْحدِيثُ ذَكَرناه لِلشواهِدِ

يصأَبِي ح نبِيعِ عابن الر سا قَيثَنددِهِ حنسفِي م انِيممِيدِ الْحدِ الْحبع نى بيحقَالَ ينٍ و
لا تقُوم الساعةُ حتى يملِك رجلٌ ":�عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

 موالْي ذَلِك لَ اللَّهطَو موإِلا ي قبي لَم لَولَمِ ويلَ الدبجالقسطنطينية و حفْتتِي ييلِ بأَه مِن
ى يتا حهحفْت "دمفِيهِ أَح كَلَّمتو هرغَيعِينٍ وم ناب ثَّقَهمِيدِ ودِ الْحبع نى بيحي. 

 نب فَرعنِ حدثنا أبو جيسالْح نب دما أَحثَندح انِيهبجِ الأَصو الْفَرا أَبثَندمٍ حيعو نقَالَ أَبو
مِنا ":� بنِ نظِيفٍ عن أَبِي نضرةَ عن أَبِي سعِيدٍ قَالَ قال رسول االله طَارِقٍ عنِ الْجيدِ

لْفَهخ ميرم نى ابلِّي عِيسصنِ " الَّذِي يحِيحِ ابةٌ ولكن فِي صجبِهِ ح قُوملا ت ادنوهذا إِس
هوحامِرٍ ننِ عةَ بطِيدِيثِ عح انَ مِنحِب. 

حدثَنا إِسماعِيلُ بن عبدِ الْكَرِيمِ حدثَنا إِبراهِيم بن : الْحارِثُ بن أَبِي أُسامةَ فِي مسندِهِوقَالَ
ينزِلُ عِيسى بن مريم ":�عقَيلٍ عن أَبِيهِ عن وهبِ بنِ منبهٍ عن جابِرٍ قَالَ قال رسول االله 

قُولُ أَمِيرذِهِ فَيةُ اللَّهِ لِهكْرِمضٍ تعب أَمِير مهضعقُولُ لا إِنَّ با فَيلِّ بِنالَ صعت دِيهالْم مه
 .وهذَا إِسناد جيد" الأُمةِ

كَّارٍ حا العباس ابن بثَندح ا الْهِلالِيكَرِيز نب دمحا مثَندح انِيرقَالَ الطَّبو ناللَّهِ ب دبا عثَند
 فذكر ما هو �خطبنا النبِي ":زِيادٍ عنِ الأَعمشِ عن زِرِ بنِ حبيشٍ عن حذَيفَةَ قَالَ

 لَو لَم يبق مِن الدنيا إِلا يوم واحِد لَطَولَ اللَّه ذَلِك الْيوم حتى يبعثَ رجلا":ثم قَالَ" كائن
 .ولكن هذَا إِسناد ضعِيف" مِن ولَدِي اسمه اسمِي

وهذِهِ الأَحادِيثُ أَربعةُ أَقْسامٍ صِحاح وحِسانٌ وغَرائِب وموضوعةٌ وقَدِ اختلَف الناس فِي 
 :المهدي على أربعة أقوال

 .ى الْحقِيقَةِأنه المسيح ابن مريم وهو الْمهدِي علَ:أحدها
واحتج أَصحاب هذَا بِحدِيثِ محمدِ بنِ خالِدٍ الْجندِي الْمتقَدم وقَد بينا حالَه وأَنه لا 

 وبين �يصِح ولَو صح لم يكن فيه حجةً لأَنَّ عِيسى أَعظَم مهدِي بين يدِي رسولِ اللَّهِ 
 .ساعةِال
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 بِينِ النةُ عحِيحةُ الصنلَّتِ السد قَدو� قشدِم قِيراءِ شضيةِ الْبارنلَى الْمولِهِ عزلَى نع 
وحكْمِهِ بِكِتابِ اللَّهِ وقتله اليهود والنصارى ووضعِهِ الْجِزيةِ وإِهلاكِ أَهلِ الْمِلَلِ فِي 

 .زمانِهِ
ح أَنْ يقَالَ لا مهدِي فِي الْحقِيقَةِ سِواه وإِنْ كَانَ غَيره مهدِيا كَما يقَالُ لا علم إلا ما فَيصِ

 ميرى ابن معِيس دِيها الْممقَالَ إِنأَنْ ي صِحا يكَماحِبِهِ وص هجقَى وا والَ إِلا ملا مو فْعن
دِيهنِي الْمعيومصعالْكَامِلَ الْم  . 
 .أَنه الْمهدِي الَّذِي ولِي مِن بنِي الْعباسِ وقَدِ انتهى زمانه:الْقَولُ الثَّانِي

 لِيع ندِهِ حدثنا وكيع عن شريك عنسفِي م دمأَح اهوا رلِ بِمذَا الْقَوه ابحأَص جتاحو
دٍ عينِ زولُ اللَّهِ بسانَ قَالَ قَالَ ربثَو نةَ عأَبِي قِلاب ن�:" قَد وداتِ السايالر متأَيإِذَا ر

دِيهلِيفَةَ اللَّهِ الْما خانَ فائتوها ولو حبوا على الثلج فإنه فِيهاسرخ مِن لَتأَقْب." 
ولكن هوضعيف ولَه مناكِير تفَرد بِها فَلا يحتج وعلِي بن زيدٍ قَد روى لَه مسلم متابعة 

 .بِما ينفَرِد بِهِ
وروى ابن ماجه مِن حدِيثِ الثَّورِي عن خالِدٍ عن أَبِي قِلابةَ عن أَبِي أَسماءَ عن ثَوبانَ 

 بِينِ النع�زِيزِ بدِ الْعبابِعِهِ عتالِدٍ نحوه وخ نارِ عتخنِ الْم. 
 إذ أقبل �بينما نحن عِند رسولُ اللَّهِ ":وفِي سننِ ابنِ ماجه عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ

 بِيفتية من بني هاشم فلما رآهم الن�فَقُلْت هنلَو ريغتو اهنيع قَترواغْر :الُ نزا نى مر
إِنا أَهلُ بيتٍ اختار اللَّه لَنا الآخِرةَ علَى الدنيا وإِنَّ أَهلَ بيتِي :فِي وجهِك شيئًا نكْرهه قَالَ

 ودس اتاير مهعمرِقِ وشلِ الْمأَه مِن مقَو أْتِيى يتا حطْرِيدتا ورِيدشتلاءً ونَ بلْقَويس
يسأَلُونَ الْحق فَلا يعطَونه فَيقَاتِلُونَ فَينصرونَ فَيعطَونَ ما سأَلُوا فَلا يقْبلُونه حتى يدفَعوها 
أْتِهِمفَلْي كُممِن ذَلِك كرأَد نا فَمروج لِئَتا مطًا كَما قِسهلَؤمتِي فَييلِ بأَه لٍ مِنجإِلَى ر 

 "ولَو حبوا علَى الثَّلْجِ
 قَلِّدكَانَ يرِهِ وملَطَ فِي آخِرِ عتادٍ وهو سيء الْحِفْظِ اخنِ أَبِي زِيب زِيدادِهِ ينفِي إِسو

الْفُلُوس. 
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والَّذِي ت دِيهلَى أَنَّ الْملِيلٌ عفِيهِ د كُني لَم حص لَو لُهالَّذِي قَبذَا وهاسِ وبنِي الْعب لَّى مِن
 نب رمعو يندِيهلَةِ الْممج مِن دِيهم ولْ هانِ بمفِي آخِرِ الز جرخالَّذِي ي دِيهالْم وه

همِن دِيهمِ الْملَى بِاسأَو ولْ ها بدِيهزِيزِ كَانَ مدِ الْعبع. 
 ".علَيِكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الِمهدِيين مِن بعدِي":�هِ وقَد قَالَ رسولُ اللَّ

 مهزِيزِ مِندِ الْعبع نب رمإِلَى أَنَّ ع رهغَيو هننِ عيتايوى الردفِي إِح دمأَح امالإِم بذَه قَدو
شِدا مهدِيا ولَكِن لَيس بِالْمهدِي الَّذِي يخرج فِي آخِرِ الزمانِ ولا ريب أَنه كَانَ را

فَالْمهدِي فِي جانِبِ الْخيرِ والرشد كالدجال في جانب الشر والضلال وكما أن بين 
 نيب فَكَذَلِك كَذَّابِين الِينجارِقِ دواحِبِ الْخرِ صرِ يدي الدجال الأَكْبالأَكْب دِيهيِ الْمدي

 . مهدِيونَ راشِدونَ
 مِن ولَدِ الْحسنِ بنِ علِي يخرج فِي آخِرِ �أَنه رجلٌ مِن أَهلِ بيتِ النبِي :الْقَولُ الثَّالِثُ

طًا وا قَسلأُهما فَيظُلْما وروج ضلأتِ الأَرتقَدِ امانِ وملَى الزادِيثِ عالأَح أَكْثَرلا ودع
 .هذَا تدلُّ

وفِي كَونِهِ مِن ولَدِ الْحسنِ سِر لَطِيف وهو أن الحسن رضِي اللَّه تعالَى عنه ترك الْخِلافَةَ 
دل الَّذِي يملأُ الأَرض وهذِهِ لِلَّهِ فَجعلَ اللَّه مِن ولَدِهِ من يقُوم بِالْخِلافَةِ الْحق المتضمن للع

سنةُ اللَّهِ فِي عِبادِهِ أَنه من ترك لأجله شيئًا أَعطَاه اللَّه أَو أَعطَى ذُريته أَفْضلُ مِنه وهذَا 
 فَلَم يظْفَر بِها واللَّه أَعلَمبِخِلافِ الْحسينِ رضِي اللَّه عنه فَإِنه حرِص علَيها وقَاتلَ علَيها 

وقَد روى أَبو نعيمٍ مِن حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
ن السماءِ وتخرِج لَه يخرج رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي يعملُ بِسنتِي وينزِلُ اللَّه لَه الْبركَةَ مِ":�

 سِنِين عبةِ سذِهِ الأُملَى هلُ عمعيا وظُلْم لِئَتا ملا كَمدع ضلأُ الأَرميا وهكَترب ضالأَر
 ".وينزِلُ بيت الْمقْدِسِ

" : وذَكَر الدجالَ وقَالَ�هِ خطَبنا رسولُ اللَّ":وروى أَيضا مِن حدِيثِ أَبِي أُمامةَ قَالَ
فَتنفِي الْمدِينةُ الْخبثَ كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ويدعى ذَلِك الْيوم يوم الْخلاصِ 

يلٌ وجلُّهم بِبيتِ فَأَين الْعرب يا رسولَ اللَّهِ يومئِذٍ فَقَالَ هم يومئِذٍ قَلِ:فَقَالَت أُم شرِيكٍ
الِحلٌ صجر دِيهالْم مهامأَمقْدِسِ والْم . 
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لَن ":�وروى أَيضا مِن حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ".آخرها والمهدي في وسطَهاتهلَك أُمةٌ أَنا فِي أَولِها وعِيسى ابن مريم في 

وهذِهِ الأَحادِيثُ وإِنْ كَانَ فِي إِسنادِها بعض الضعفِ والْغرابةِ فهي مِما يقَوي بعضها 
 .بعضا ويشد بعضها بِبعضٍ فَهذِهِ أَقْوالُ أَهلِ السنة

وهو أَنَّ الْمهدِي هو محمد بن الحسن الْعسكَرِي : رابِعفَلَهم قَولٌ:وأما الرافضة الإِمامِيةُ
الْمنتظَر مِن ولَدِ الْحسينِ بنِ علِي لا مِن ولَدِ الْحسنِ الْحاضِر فِي الأَمصارِ الْغائِب عنِ 

خا دالْفَض تِمخيا وصورِثُ الْعارِ الَّذِي يصالأَب أَكْثَرِ مِن ا مِنغِيراءَ طِفْلا صامِرس ابدلَ سِر
خمس مئة سنةٍ فَلَم تره بعد ذَلِك عين ولَم يحِس فِيهِ بِخبرٍ ولا أَثَرٍ وهم ينتظِرونه كُلَّ يومٍ 

 يخرج إِلَيهِم أُخرج يا مولانا لآحتج يقِفُونَ بِالْخيلِ علَى بابِ السردابِ ويصِيحونَ بِهِ أَنْ
 .يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأم ودأبه

 :ولقد أحسن من قال
 كلمتموه بجهلكم ما آنا... ما آن للسرداب أن يلد الذي 
 ثلثتم العنقاء والغيلانا... فعلى عقولكم العفاء فإنكم 

 .م وضحكة يسخر منها كل عاقلولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آد
 لِّكاطِلِ مبِالْب لِّبغتم ظَالِم لٌ كَذَّابجر هفَإِن ترومت نب دمحةِ مارِبغالْم دِيها مأَم

م وأَخذَ بِالظُّلْمِ والتغلُّبِ والتحيل فَقَتلَ النفُوس وأَباح حرِيم الْمسلِمِين وسبى ذَرارِيهِ
 .أَموالَهم وكَانَ شرا علَى الْمِلَّةِ مِن الْحجاجِ بنِ يوسف بِكَثِيرٍ

وكَانَ يودع بطْن الأَرضِ فِي الْقُبورِ جماعةً مِن أَصحابِهِ أَحياءً يأمرهم أَنْ يقُولُوا لِلناسِ 
 ثُم يردِم علَيهِم لَيلا لِئَلا يكَذِّبوه بعد ذَلِك وسمي �هِ النبِي إِنه الْمهدِي الَّذِي بشر بِ

أَصحابه الْجهمِيةُ الْموحِدِين نفَاةُ صِفَاتِ الرب وكَلامِهِ وعلُوهِ علَى خلْقِهِ واستِوائِهِ علَى 
 مِنيِنؤةِ الْميؤرشِهِ ورلِ الْعِلْمِ عأَه مِن مالَفَهخ نلَ مقَت احبتاسةِ وامالْقِي موارِ يصبِالأَب لَه

 .والإِيمانِ وتسمى بِالْمهدِي الْمعصومِ
يا مِن بيتٍ ثُم خرج الْمهدِي الْملْحِد عبيد اللَّهِ بن ميمونِ الْقَداح وكَانَ جده يهودِ

 بِيبِهِ الن رشالَّذِي ب دِيهالْم هى أَنعادتِ ويلِ الْبورِ إِلَى أَهالزبِالْكَذِبِ و بستوسِي فَانجم
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� افِقُونَ الَّذِيننةُ الْملاحِدالْم هتيذُر لَتوتإِلَى أَنِ اس هروتغلب إستحقل أَم لَكموا  وكَان
 تدتاشامِ والشازِ والْحِجو رمِصرِبِ وغلَى بِلادِ الْمولِهِ عسلِرةٍ لِلَّهِ واودالناس ع ظَمأَع
غُربةُ الإِسلامِ ومِحنته ومصِيبته بِهِم وكَانوا يدعونَ الإِلَهِيةَ ويدعونَ أن للشريعة باطنا 

 .ايخالف ظاهره
وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين فتستروا بالرفض والانتساب كذبا إلى أهل 
البيت ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ االله الأمة منهم 
ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف ابن أيوب فاستنقذ الملة الإسلامية منهم وأبادهم 

 .سلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهموعادت مصر دار إ
والْمقْصود أَنَّ هؤلاءِ لَهم مهدِي وأَتباع ابنِ تومرت لَهم مهدِي والرافضة الإثني عِشرِيةِ 

دِيهم ملَه. 
ومِ وشا الظَّلُومِ الْغهدِيهعِي فِي مدقِ تذِهِ الْفِرفَكُلُّ ه امالإِم هومِ أَندعحِيلِ الْمتسالْم

 بِيبِهِ الن رشالَّذِي ب لُومعالْم دِيهالْمو ومصعا �الْمكَم هظِرتنت هِيوجِهِ وربِخ ربأَخو 
ينهم تنتظِر الْيهود الْقَائِم الَّذِي يخرج في آخر الزمان فتعلو به كلمتهم ويقوم به د

 .وينصرون به على جميع الأمم
والنصارى تنتظِر الْمسِيح يأْتِي قَبلَ يوم الْقِيامةِ فَيقِيم دِين النصرانِيةِ ويبطِلُ سائِر الأَديانِ 

ج مِن قإِلَهٍ ح مِن قح إِلَه والَّذِي ه سِيحالْم عزن تِهِمقِيدفِي عا ولَ طَامِينزرِ أَبِيهِ الَّذِي نهو
 قُوما يا قَائِمامإِم ظِرتنةِ فَالْمِلَلُ الثَّلاثُ تامالْقِي مولَ يجِيءِ قَبلِلْم عِدتسم وهإِلَى أَنْ قَالُوا و

 . فِي آخِرِ الزمانِ
ن يهودِ أَصبهانَ سبعونَ أَلْفًا وفِي الْمسندِ مرفُوعا عنِ ومنتظَر الْيهودِ الدجالَ الَّذِي يتبعه مِ

 بِياءُ":�النسالنو ودهالِ الْيجاعِ الدبأَت أَكْثَر." 
رلَ كَسزإِذَا ن لَكِنولِهِ وزفِي ن بيلا رو ميرى ابن معِيس سِيحالْم ظِرتنى تارصالنو 

 .الصلِيب وقَتلَ الْخِنزِير وأَباد الْمِلَلَ كُلَّها سِوى مِلَّةَ الإِسلامِ
 ".لا مهدِي إِلا عِيسى ابن مريم"وهذَا معنى الْحدِيثِ 
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واالله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وصلى االله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله 
 ١١٣٨"..لذاكرين وسهو الغافلين والحمد الله رب العالمينوصحبه وسلم مدة ذكر ا

حدثَنا :"سننِهِ " فَأَما الْحدِيثُ الَّذِي رواه ابن ماجه فِي  ":"النهاية"وقال ابن كثير في 
محثَنِي مدح ،افِعِيالش رِيسإِد نب دمحا مثَندلَى، حدِ الْأَعبع نب سونالِدٍ يخ نب د

" : قَالَ�الْجندِي، عن أَبانِ بنِ صالِحٍ، عنِ الْحسنِ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
»الس قُوملَا تا، وحإِلَّا ش اسلَا النا، واربا إِلَّا إِدينلَا الدةً، وإِلَّا شِد رالْأَم اددزةُ إِلَّا لَا ياع

ميرم نى ابإِلَّا عِيس دِيهلَا الْماسِ، وارِ النلَى شِرنِ ". » عدِ بمحبِم ورهشدِيثٌ مح هفَإِن
سلَيا، وضاحِدٍ أَيو رغَي هنى عورو ،افِعِيخِ الشيذِّنِ، شؤالْم انِيعنالص دِينالِدٍ الْجخ وه 

 ناةِ موالر مِن لَكِنو ،ثَّقَهو هعِينٍ أَننِ منِ ابع وِير لْ قَدب ،اكِمالْح همعا زولٍ كَمهجبِم
" حدثَ بِهِ عنه، عن أَبانِ بنِ أَبِي عياشٍ، عنِ الْحسنِ الْبصرِي، مرسلًا، وذَكَر شيخنا فِي 

هقُولُ"ذِيبِ التي وهامِ ونفِي الْم افِعِيأَى الشر هأَن ،ضِهِمعب نع ،: نب سوني لَيع كَذَب
 .عبدِ الْأَعلَى الصدفِي، لَيس هذَا مِن حدِيثِي

قُلْت:رجفِيهِ بِم نطْعالثِّقَاتِ، لَا ي لَى مِندِ الْأَعبع نب سونا يدِيثُ فِيمذَا الْحهامٍ، وندِ م
يظْهر فِي بادِي الرأْيِ مخالِف لِلْأَحادِيثِ الَّتِي أَوردناها فِي إِثْباتِ مهدِي غَيرِ عِيسى ابنِ 

هِ، وعِند التأَملِ يكُونُ هذَا مريم، إِما قَبلَ نزولِهِ وهو الْأَظْهر، واللَّه أَعلَم، وإِما بعد نزولِ
 نى ابعِيس وه دِيهالْم قح دِيهأَنَّ الْم ذَلِك مِن ادركُونُ الْميا، وافِيهندِيثُ لَا يالْح

 .١١٣٩".مريم، ولَا ينفِي ذَلِك أَنْ يكُونَ غَيره مهدِيا أَيضا
قَد كَثُرتِ الْأَقْوالُ فِي الْمهدِي حتى قِيلَ  ":"لوائح الأنوار البهية"ه وقال السفاريني في كتاب

 جرخي هأَنى وعِيس رغَي دِيهأَنَّ الْم قلُ الْحهِ أَهلَيالَّذِي ع ابوالصى، وإِلَّا عِيس دِيهلَا م
و ،لَامهِ السلَيى عولِ عِيسزلَ نرِ قَباتوالت دح تلَغى بتح اتايووجِهِ الرربِخ تكَثُر قَد

اتِهِمقَدتعم مِن دى عتةِ حناءِ السلَمع نيب ذَلِك اعشو وِينعالْم. 

                                                 
 فما بعد ) ١٤١: ص(نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول =  المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ١١٣٨
 )٦٦/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٣٩
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 بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه وقَد روى الْإِمام الْحافِظُ ابن الْإِسكَافِ بِسندٍ مرضِي إِلَى جابِرِ
من كَذَّب بِالدجالِ فَقَد كَفَر ومن كَذَّب بِالْمهدِي « " �عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

كَفَر فَقَد «." 
 بِينِ النع هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيدِيثِ حفِي حو�: "» فَةُ لَوذَيا حا إِلَّا يينالد مِن قبي لَم

يوم واحِد لَطَولَ اللَّه ذَلِك الْيوم حتى يملِك رجلٌ مِن أَهلِ بيتِي تجرِي الْملَاحِم علَى 
جه الْحافِظُ أَبو أَخر". » يديهِ ويظْهر الْإِسلَام ولَا يخلِف اللَّه وعده وهو سرِيع الْحِسابِ

 مِنا، وفُوعرةَ مريردِيثِ أَبِي هح قْرِي مِنرٍو الْممو عأَب هوحن جرأَخو ،انِيفَهمٍ الْأَصيعن
لِ بيتِي ثُم يخرج الْمهدِي مِن أَه«" حدِيثِ قَيسِ بنِ جابِرٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ مرفُوعا وفِيهِ 

رواه أَبو نعيمٍ فِي فَوائِدِهِ وأَخرجه الطَّبرانِي فِي " » يملَأُ الْأَرض عدلًا كَما ملِئَت جورا
 .معجمِهِ، ومِن حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَخرجه أَبو نعيمٍ

جراسٍ أَخبنِ عدِيثِ ابح مِنو وأَب هجرأَخ لِيدِيثِ عح مِنارِيخِهِ، وفِي ت زِيوالْج ناب ه
 ذُكِر نرِ مغَيةِ وابحالص مِن ذُكِر نمع وِير قَدو ،نِهِمنفِي س ائِيسالنو مِذِيرالتو داود

دعتاتٍ مايبِرِو مهنع اللَّه ضِير مهمِن الْعِلْم هوعمجم فِيدا يم دِهِمعب مِن ابِعِيننِ التعةٍ ود
الْقَطْعِي فَالْإِيمانُ بِخروجِ الْمهدِي واجِب كَما هو مقَرر عِند أَهلِ الْعِلْمِ ومدونٌ فِي عقَائِدِ 

هلِ الشيعةِ أَيضا لَكِنهم زعموا أَنه محمد بن الْحسنِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ وكَذَا عِند أَ
مقَدا تكَم كَرِيسالْع. 

 هأَنى ووضلِ رببِج قِيمم يح هأَنةِ وفِينالْح ناب دمحم وه دِيهةُ أَنَّ الْمانِيستِ الْكَيمعزو
أَس نيهِ بلَ إِلَيخد هوا أَنمعلٍ فَزسعاءٍ وانِ بِمرِيجانِ تتاخضانِ ننيع هدعِنفَظَانِهِ وحنِ ييد

قَالُوا وهم أَحياءٌ يرزقُونَ ويقُولُونَ إِنه . ومعه أَربعِين مِن أَصحابِهِ ولَم يوقَف لَهم علَى خبرٍ
عسِ يبذَا الْحبِه وقِبا عمإِنا، قَالُوا وروج لِئَتا ملًا كَمدع ضلَأُ الْأَرميةِ وبيالْغ دعب ود

وإِلَى هذَا الِاعتِقَادِ أَشار . لِخروجِهِ إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ وقِيلَ إِلَى يزِيد بنِ معاوِيةَ
رلِهِكُثَيةَ بِقَوزع : 

 يقُود الْخيلَ يقْدمها اللِّواءُ... وسِبطٌ لَا يذُوق الْموت حتى 
 بِرضوى عِنده عسلٌ وماءُ... تغيب لَا يرى فِيهِم زمانا 
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 :وكَانَ السيد الْحِميرِي علَى هذَا الْمذْهبِ وهو الْقَائِلُ
 أَطَلْت بِذَلِك الْجبلِ الْمقَاما... أَلَا قُلْ لِلْإِمامِ فَدتك نفْسِي 

وجبلُ رضوى بِفَتحِ الراءِ وبعدها ضاد معجمةٌ وبعد الْواوِ أَلِف كَسكْرى هو جبلُ جهينةَ 
وةُ يسِيرا ممهنيعِ ببنلِ الْيمفِي ع طَرِيق هامِنيماحِلَ ورعِ مبلَى سةِ عدِينالْم مِن وهاحِدٍ ومٍ و

الْمدِينةِ ومياسِره طَرِيق الْبر لِمن كَانَ مصعِدا إِلَى مكَّةَ وهو علَى لَيلَتينِ إِلَى الْبحرِ، وكَانَ 
دٍ الثَّقَفِييبأَبِي ع نب ارتخالْم ضِيةِ رفِيننِ الْحدِ ابمحةِ مامو إِلَى إِمعدي ورهشبِيثُ الْمالْخ 

دِيهالْم وذَا ها هدمحأَنَّ م معزي ارتخكَانَ الْمنِ أَبِي طَالِبٍ، وب لِيأَبِيهِ ع نعو هنع اللَّه. 
واقْتصر علَيهِ فِي الْقَاموسِ . يسانُ لَقَب الْمختارِ الْمذْكُورِقَالَ الْجوهرِي فِي الصحاحِ كَ

 .أَيضا، وقَالَ غَيرهما كَيسانُ مولَى علِي رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ
قِ الضى فِردةُ إِحانِيسلَاءِ الْكَيؤهو ،لِيانَ تِلْمِيذُ عسقِيلَ إِنَّ كَيادِ ودعفِي ت را ملَالِ كَم

مهومفُه لَدأَبو مهلُوملَّ عا أَضم اروالْب الِهِملَى أَفْععو ارمالد قُولِهِملَى عقِ فَعبِاللَّهِ . الْفِرو
فِيقوالت. 

 )تتِمةٌ(
أَبِي ب مِن ريخ دِيهأَنَّ الْم نِ سِيرِيننِ اباءَ عاءَجبِيلُ الْأَنفْضي كَاد قَد رمعاءَ . كْرٍ وجو

عنه أَيضا لَا يفَضلُ علَيهِ أَبو بكْرٍ وعمر، وهو وإِنْ كَانَ أَخف مِن الْأَولِ فَلَيس بِصحِيحٍ 
لْ وهِ بلَيا عتِهِملِيلَى أَفْضةٌ عمِعتجةَ مفَإِنَّ الْأُم مذَلَهةِ خافِضةِ خِلَافًا لِلرابحمِيعِ الصلَى جع

دِيهالْم لُ مِنةِ أَفْضابحالص ا مِنمهرلْ غَيب انُ ذَلِكيأْتِي بيا سالَى كَمعت اللَّه. 
عِيسى ابنِ مريم علَيهِ السلَام ثُم يستمِر سيدنا الْمهدِي حتى يسلِم الْأَمر لِروحِ اللَّهِ 

 دِيهالْم مِرتسي رِ ثُملَاةُ الْفَجص هِيةً واحِدلَاةً وص لَامهِ السلَيى عبِعِيس دِيهلِّي الْمصيو
لِيمِهِ الْأَمست دعب لَامهِ السلَيى عا عِيسدِنيس لْفلَاةِ خلَى الصع دِيهالْم وتمي هِ ثُمإِلَي ر

ويصلِّي علَيهِ روح اللَّهِ عِيسى ويدفِنه فِي بيتِ الْمقْدِسِ، وبِمقْتضى ما مر يعلَم قَدر سِنهِ 
س ثَلَاثِينةٍ وسمخ أَو عِينبأَر ناب وهو لَه عايبيو جرخي هةِ لِأَندفِي م الْخِلَاف مقَدتةً ون

لَمالَى أَععت اللَّهلْكِهِ وم. 
 )خاتِمةٌ(
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الْمهدِيونَ ثَلَاثَةٌ :أَخرج نعيم عنِ الْولِيدِ بنِ مسلِمٍ قَالَ سمِعت رجلًا يحدثُ قَوما فَقَالَ
 الْعزِيزِ، ومهدِي الدمِ وهو الَّذِي يسكُن علَى يديهِ الدماءُ، مهدِي إِلَى الْخيرِ عمر بن عبدِ

لَامهِ السلَيع ميرم نى ابينِ عِيسالد يدهمبٍ قَالَ. وكَع نا عضأَي جرأَخرِ :ويالْخ دِيهم
انِيفْيالس دعب. 

رطَاةَ قَالَ بلَغنِي أَنَّ الْمهدِي يعِيش أَربعِين عاما ثُم يموت علَى فِراشِهِ وأَخرج أَيضا عن أَ
 ةً ثُمنونَ سرعِش هقَاؤب دِيهةِ الْملَى سِيرنِ عيالْأُذُن ثْقُوبطَانَ مقَح لٌ مِنجر جرخي ثُم

لَاحِ، ثُملًا بِالسقَت وتمي بِيتِ النيلِ بأَه لٌ مِنجر جرخو � يزغةِ ييرالس نسح دِيهم 
 يخرج فِي زمانِهِ الدجالُ وينزِلُ عِيسى ابن �مدِينةَ قَيصر وهو آخِر أَمِيرٍ مِن أُمةِ محمدٍ 

ميرم. 
رم خيةُ الشلَّامقَلَ الْعنو هنِ أَنيسنِ الْحدِ بمحنِ مسأَبِي الْح نائِدِ الْفِكَرِ عابِهِ فَوفِي كِت عِي

 بِمجِيءِ الْمهدِي �قَالَ قَد تواترتِ الْأَحادِيثُ واستفَاضت بِكَثْرةِ رواتِها عنِ الْمصطَفَى 
يملِك سبع سِنِين وأَنه يملَأُ الْأَرض عدلًا وأَنه يخرج مع عِيسى  وأَنه �وأَنه مِن أَهلِ بيتِهِ 

لْفَهلِّي خصي .فِيقوبِاللَّهِ التو را مكَم رالْفَج هِيةً واحِدلَاةً ونِي صع١١٤٠". ي . 
لمنتظر والدجال والمسيح التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي ا"وقال الشوكاني في كتابه 

لا يزداد « :بلفظ" المستدرك"وأما حديث أنس الذي أخرجه ابن ماجه والحاكم في ":"
الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار 

كامل، لا مهدي :؛ فيمكن أن يقال في تأويله» الناس، ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم 
ولا شك أن عيسى أكمل من المهدي؛ لأنه نبي االله وهذا التأويل متحتم؛ لمخالفة ظاهره 

 .١١٤١انتهى". للأحاديث المتواترة 
 فصل

 .قد تقدم في حديث أبي سعيد رضي االله عنه وصف المهدي بأنه أشم الأنف، أقنى، أجلى

                                                 
) ٢٢٦: ص(لرد على أهل الشرك والإلحـاد       والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد وا    ) ٨٤/ ٢( لوامع الأنوار البهية     - ١١٤٠

 )١٥٨: ص(وعقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر 
 )٣١٠/ ٢( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - ١١٤١
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 فإن كان فيها ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه،:)الشمم" (:قال الجوهري 
 ".احديداب؛ فهو القنى

ارتفاع القصبة وحسنها :)الشمم في الأنف" (:"لسان العرب"وقال ابن منظور في 
إن الشمم أن يطول الأنف ويدق وتسيل روثته، :واستواء أعلاها وانتصاب الأرنبة، وقيل

شم : أشم؛ فإنما يعني سيدا ذا أنفة، ومنه قول كعب بن زهير:وإذا وصف الشاعر، فقال
العرانين أبطال لبوسهم، جمع أشم، والعرانين الأنوف، وهو كناية عن الرفعة والعلو 

 .انتهى". وشرف النفس 
 .وأما الأقنى؛ فهو المحدودب الأنف

 ".احديداب في الأنف:)القنى" (:قال الجوهري 
 ".طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه:)القنى في الأنف" (:وقال ابن الأثير 

مصدر الأقنى من الأنوف وهو ارتفاع في :)القنى" (:"لسان العرب"ن منظور في وقال اب
 ".أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح

ارتفاع في أعلى الأنف، واحديداب في وسطه، وسبوغ في :)والقنى" (:قال ابن سيده 
 ".هو نتوء وسط القصبة وإشرافه وضيق المنخرين:وقيل. طرفه

انحسار :)الجلاء" (:قال الجوهري .ي انحسر الشعر عن مقدم رأسهوأما الأجلى؛ فهو الذ
وفي صفة ":"لسان العرب"وقال ابن الأثير وابن منظور في ".الشعر عن مقدم الرأس 

الخفيف شعر ما بين الترعتين من الصدغين، والذي :المهدي أنه أجلى الجبهة، الأجلى
 ".الحسن الوجه الأنزع:لىالأج:وقيل":زاد ابن منظور ". انحسر الشعر عن جبهته

 ".إذا انحسر الشعر عن نصف الرأس ونحوه؛ فهو أجلى ":وقال أبو عبيدة 
 ".اشتقاقه من الجلاء، وهو ابتداء الصلع، إذا ذهب شعر الرأس إلى نصفه":وقال الفراء 

الأنزع الذي قد انحسر الشعر عن جانبي جبهته، فإذا زاد قليلًا؛ ":وقال أبو علي القالي 
 ".جلح، فإذا بلغ النصف؛ فهو أجلى، ثم هو أجلهفهو أ
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 يوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجبى:كُنا عِند جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ فَقَالَ:  عن أَبِي نضرةَ، قَالَ

مِن قِبلِ الْعجمِ، يمنعونَ ذَاك، ثُم :مِن أَين ذَاك؟ قَالَ:إِلَيهِم قَفِيز ولَا دِرهم، قُلْنا
مِن قِبلِ :مِن أَين ذَاك؟ قَالَ:يوشِك أَهلُ الشأْمِ أَنْ لَا يجبى إِلَيهِم دِينار ولَا مدي، قُلْنا:قَالَ

يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي «:�قَالَ رسولُ االلهِ :م سكَت هنيةً، ثُم قَالَالرومِ، ثُ
أَتريانِ أَنه عمر بن عبدِ :قَالَ قُلْت لِأَبِي نضرةَ وأَبِي الْعلَاءِ» الْمالَ حثْيا، لَا يعده عددا

 ١١٤٢..لَا:الْعزِيزِ فَقَالَا
مِن خلَفَائِكُم خلِيفَةٌ يحثُو الْمالَ حثْيا، لَا يعده «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ

 ١١٤٣»يحثِي الْمالَ«:وفِي رِوايةٍِ » عددا
ةٌ يعطِي الْمالَ ، يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ خلِيفَ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ 

 .١١٤٤.ولاَ يعده عدا
لَيبعثَن اللَّه عز وجلَّ فِي هذِهِ الأُمةِ : قَالَ �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

  .١١٤٥.خلِيفَةً ، يحثِي الْمالَ حثْيا ، ولاَ يعده عدا
                                                 

 )  ٢٩١٣ (- ٦٧)٢٢٣٤/ ٤( صحيح مسلم - ١١٤٢
الألف في جميع نسخ بلادنا وذكـر       أسكت ب ) ثم أسكت هنية  (يوشك معناه يسرع      ) يوشك أهل العراق الخ   (ش   [ 

القاضي أم رووه بحذفها وإثباا وأشار إلى أن الأكثرين حذفوها وسكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقيل أسكت                 
) يحثي المال حثيـا (بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض أما هنية فمعناها قليلا من الزمان وهو تصغير هنة ويقال هنيهة أيضا           

ال حثيا قال أهل اللغة يقال حثيت أحثي حثيا وحثوت أحثوا حثوا لغتان وقد جاءت اللغتان في هذا                  وفي رواية يحثو الم   
الحديث وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى وهو جائز من باب قوله تعالى واالله أنبتكم من الأرض نباتا والحثو هـو                     

لا يعـده   (ال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه       الحفن باليد وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأمو          
هكذا في كثير من النسخ قال في المصباح عددته عدا من باب قتل والعدد بمعنى المعدود وفي بعضها عدا فحينئذ                    ) عددا

 ]يكون مصدرا مؤكدا
 )٢٩١٤ (- ٦٨)٢٢٣٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٤٣
  صحيح-١١٠٢٥) ١١٠١٢)(١٣/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٤٤
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يكُونُ فِي آخِرِ الزمانِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَاوعن أَبِي سعِيدٍ، 
هدعلَا يالَ والْم قْسِملِيفَةٌ ي١١٤٦»خ. 

 ، قُلْت واللَّهِ ما يأْتِي علَينا أَمِير إِلاَّ هو شر مِن الْماضِي:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
 لَقُلْت مِثْلَ ما �لَولاَ شيءٌ سمِعته مِن رسولِ االلهِ :ولاَ عام إِلاَّ وهو شر مِن الْماضِي قَالَ 

إِنَّ مِن أُمرائِكُم أَمِيرا يحثِي الْمالَ حثْيا ولاَ : يقُولُ �يقُولُ ، ولَكِن سمِعت رسولَ االلهِ 
دع هدعقُولُ يفَي أَلُهسلُ يجأْتِيهِ الرولُ :ا ، يسطَ رسبثِي فِيهِ ، وحفَي هبلُ ثَوجطُ الرسبذْ فَيخ

 مِلْحفَةً غَلِيظَةً ، كَانت علَيهِ ، يحكِي صنِيع الرجلِ ، ثُم جمع إِلَيهِ أَكْنافَها ، قَالَ �االلهِ 
:ثُم ذُهأْخفَيطَلِقن١١٤٧. ي. 

لا تقوم الساعةُ حتى يفتح القصر الأبيض «:�حدثنا رسولُ االلهِ :وعن عدي بنِ حاتمٍ قالَ
 الظعينةُ مِن الحجازِ إلى العراقِ آمنةً لا تخاف سيرالساعةُ حتى ت الذي بالمدائنِ، ولا تقوم

  .١١٤٨.» الناسِ إمام يحثي حثياًولا تقوم الساعةُ حتى يكونَ على- رأيناهما جميعاً-شيئاً 
عن أَبِي سعِيدٍ وفي هذه الأحاديث إشارة إلى المهدي بدليل ما تقدم في بعض الروايات 

يخرج : فَقَالَ �خشِينا أَنْ يكُونَ بعد نبِينا حدثٌ ، فَسأَلْنا رسولَ االلهِ :الْخدرِي ، قَالَ 
أَي شيءٍ ؟ قَالَ :قُلْنا : خمسا ، أَو سبعا ، أَو تِسعا ، زيد الشاك ، قَالَ الْمهدِي فِي أُمتِي

يرسِلُ السماءَ علَيهِم مِدرارا ، ولاَ تدخِر الأَرض مِن نباتِها شيئًا ، :سِنِين ، ثُم قَالَ :
يا مهدِي أَعطِنِي أَعطِنِي ، قَالَ :ءُ الرجلُ إِلَيهِ فَيقُولُ يجِي:ويكُونُ الْمالُ كُدوسا قَالَ 

 .١١٤٩.فَيحثِي لَه فِي ثَوبِهِ ما استطَاع أَنْ يحمِلَ:
أُبشركُم بِالْمهدِي يبعثُ فِي أُمتِي : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

ى اختِلاَفٍ مِن الناسِ وزلاَزِلَ ، فَيملأُ الأَرض قِسطًا وعدلاً ، كَما ملِئَت جورا وظُلْما علَ
                                                                                                                          

  صحيح لغيره-١١٩٣٦) ١١٩١٤)(٢٤٠/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٤٥
  )٢٩١٤ (- ٦٩)٢٢٣٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٤٦
  حسن-١١٩٦٢) ١١٩٤٠)(٢٤٥/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٤٧
، بتـرقيم   ١٠١: ص(والسيرة النبوية لابن إسـحاق       ) ٤٢٦٥)(٣٥/ ٥( الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء       - ١١٤٨

 حسن)  آلياالشاملة
  حسن-١١١٨٠) ١١١٦٣)(٥٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٤٩
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ما :، يرضى عنه ساكِن السماءِ وساكِن الأَرضِ ، يقْسِم الْمالَ صِحاحا فَقَالَ لَه رجلٌ 
 غِنى ، ويسعهم �ويملأُ اللَّه قُلُوب أُمةِ محمدٍ :ين الناسِ قَالَ بِالسوِيةِ ب:صِحاحا ؟ قَالَ 

من لَه فِي مالٍ حاجةٌ ؟ فَما يقُوم مِن الناسِ إِلاَّ :عدلُه ، حتى يأْمر منادِيا فَينادِي فَيقُولُ 
إِنَّ الْمهدِي يأْمرك أَنْ :انَ ، يعنِي الْخازِنَ ، فَقُلْ لَه ائْتِ السد:رجلٌ فَيقُولُ أنا ، فيقول 
 قُولُ لَهالاً ، فَينِي مطِيعقُولُ :تفَي ، دِمن هزرأَبرِهِ وفِي حِج لَهعى إِذَا جتثِ حاح: تكُن

ا وي منع زجعا ، أَوفْسدٍ نمحةِ مأُم عش؟ قَالَ أَج مهسِع: قَالُ لَهفَي ، هلُ مِنقْبفَلاَ ي هدرفَي
: ، سِنِين عتِس أَو ، انِ سِنِينثَم أَو ، سِنِين عبس كُونُ كَذَلِكفَي ، اهنطَيئًا أَعيذُ شأْخا لاَ نإِن

 ١١٥٠. خير فِي الْحياةِ بعدهثُم لاَ:ثُم لاَ خير فِي الْعيشِ بعده ، أَو قَالَ 
يكُونُ فِي أُمتِي الْمهدِي، إِنْ قُصِر فَسبع وإِلَّا «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

للَّه السماءَ علَيهِم مِدرارا، فَثَمانٍ، وإِلَّا فَتِسع، تنعم أُمتِي فِيهِ نِعمةً لَم ينعموا مِثَلَها، يرسِلُ ا
يا مهدِي، أَعطِنِي :ولَا تدخِر الْأَرض بِشيءٍ مِن النباتِ والْمالُ كُدوس يقُوم الرجلُ فَيقُولُ

 .١١٥١»خذْه:فَيقُولُ
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  ضعيف-١١٣٤٦) ١١٣٢٦)(٩٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٥٠
 حسن ) ٥٤٠٦)(٣١١/ ٥( المعجم الأوسط - ١١٥١
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يكُونُ بعدِي خلَفَاءُ، ومِن بعدِ الْخلَفَاءِ أُمراءُ، ومِن بعدِ الْأُمراءِ ملُوك جبابِرةٌ، ثُم س" :قَالَ

 ،طَانِيالْقَح رمؤي ا ، ثُمروج لِئَتا ملًا كَمدع ضلَأُ الْأَرمتِي ييلِ بأَه لٌ مِنجر جرخي
عالَّذِي بفَو هوند وا هم ق١١٥٢"ثَنِي بِالْح 

السفَّاح، وسلَّام، ومنصور وجابِر والْأَمِين والْمهدِي وأَمِير «:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
كَعبِ بنِ لُؤي، مِنهم الْعصبِ كُلُّهم صالِح لَا يرى مِثْلُه ولَا يدرك مِثْلُه كُلُّهم مِن بنِي 

 فَلَو كلَنقْتلَن ا أَونايِعبلِت قَالُ لَهي نم مهمِننِ ويموكُونُ إِلَّا يلَا ي نم مهطَانَ، مِنقَح لٌ مِنجر
لُوهلَقَت هونايِعبلَا ي مه١١٥٣»أَن. 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يخرج رجلٌ مِن «:، قَالَ�هِ وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّ
اهصبِع اسالن وقسطَانَ، ي١١٥٤»قَح. 

لَيسوقَن رجلٌ مِن قَحطَانَ الناس «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنه قَالَ
 .١١٥٥»بِعصا
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 فيه جهالة) ٩٣٧)(٣٧٤/ ٢٢(والمعجم الكبير للطبراني  ) ١٥٣٨)(٥٥٣/ ٢( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١١٥٢
 صحيح ) ٥١٢)(٩٥٩/ ٥(نن الواردة في الفتن للداني  الس- ١١٥٣
 )٢٩١٠ (- ٦٠)٢٢٣٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧١١٧)(٥٨/ ٩( صحيح البخاري - ١١٥٤
 صحيح لغيره ) ١٣١٩٨)(٣٠٨/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ١١٥٥
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�ع ،:» قَالُ لَهلٌ يجر لِكمى يتالِي، حاللَّيو امالْأَي بذْهلَا ت

اهجه١١٥٦»الْج. 
لَا يذْهب اللَّيلُ " :�لَّهِ قَالَ رسولُ ال:سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ:وعن عمر بنِ الحَكَمِ، قَالَ

قَالُ لَهالِي يالمَو لٌ مِنجر لِكمى يتح ارهالنو: اهجه١١٥٧"ج. 
لَا تقُوم الساعةُ حتى يملِك الناس " : يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن علْياءَ السلَمِي قَالَ

الِي، يوالْم لٌ مِنجرقَالُ لَه: اهجه١١٥٨"ج. 
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 )٢٩١١ (- ٦١) ٢٢٣٢/ ٤( صحيح مسلم - ١١٥٦
 صحيح ) ٢٢٢٨)(٥٠٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١١٥٧
 صحيح لغيره ) ١٥٧)(٨٥/ ١٨(م الكبير للطبراني  المعج- ١١٥٨
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كَانَ هذَا الْأَمر فِي حِمير فَنزعه اللَّه مِنهم فَجعلَه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن ذِي مِخبرٍ قَالَ

إِلَي ودعيسشٍ، ويفِي قُر١١٥٩»هِم 
كَانَ هذَا الْأَمر فِي حِمير ونزعه اللَّه مِنهم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ذِي مِخبرٍ، قَالَ

 ١١٦٠»فَصيره فِي قُريشٍ
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 صحيح ) ١٢٢٥)(٤٠٦/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ١١٥٩
 صحيح ) ١٠٥٧)(١٣٥/ ٢( مسند الشاميين للطبراني - ١١٦٠
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ما «: علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي :ارِي، قَالَعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَ

 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» تذَاكَرونَ؟
 طُلُ-فَذَكَرةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخنِ  الدى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش وع
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، :، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

لَى محشرِهِم وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ، وآخِر ذَلِك نار تخرج مِن الْيمنِ، تطْرد الناس إِ
"١١٦١  

 مِن غُرفَةٍ، ونحن نتذَاكَر �اطَّلَع رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ أَبِي سرِيحةَ، قَالَ
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، :لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ" :الساعةَ، فَقَالَ

جالدو ،لَامهِ السلَيع ميرنِ مى ابعِيس وجرخو ،وجأْجمو وجأْجيةُ، وابالدانُ، وخالدالُ، و
 ارنبِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخرِبِ، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسوفٍ، خسثَلَاثُ خو

،نينِ أَبدرِ عقَع مِن جرخت مهعقِيلُ متوا، واتإِذَا ب مهعم بِيترِ، تشحإِلَى الْم اسالن وقست 
 .١١٦٢"إِذَا قَالُوا 

                                                 
 )  ٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٦١
يأخذ المـؤمن منـه     هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار و            ) فذكر الدخان (ش     [ 

 قول من قـال هـذا     ٤١ ٤٠ ٣٩/ ٥٠كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة وقد سبق في                
وإنكار ابن مسعود عليه وإنه قال إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة                     

 وأنـه   �ال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي            الدخان وقد وافق ابن مسعود جماعة وق      
هي المذكورة في قوله تعـالى وإذا   ) والدابة(يمكث في الأرض أربعين يوما ويحتمل أما دخانان للجمع بين هذه الآثار             

 صدع في الصفا وعن     وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من               
وآخر ذلك نار تخرج من الـيمن تطـرد النـاس إلى    (ابن عمرو بن العاص أا الجساسة المذكورة في حديث الدجال  

هكذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة             ) محشرهم وفي رواية تخرج من قعرة عدن      
 ]مشهورة باليمن

 صحيح  ) ٤٠٥٥)(١٣٤٧/ ٢( سنن ابن ماجه - ١١٦٢
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 مِن غُرفَةٍ ونحن نتذَاكَر الساعةَ �أَشرف علَينا رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ قَالَ
 بِيقُ" :�فَقَالَ الناتٍلَا تآي رشا عورى تتةُ حاعالس ا، :ومرِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوع

خسف بِالمَشرِقِ، وخسف بِالمَغرِبِ، :ويأْجوج ومأْجوج، والدابةَ، وثَلَاثَةَ خسوفٍ
ق الناس أَو تحشر الناس، فَتبِيت وخسف بِجزِيرةِ العربِ، ونار تخرج مِن قَعرِ عدنَ تسو

والعاشِرةُ إِما «:وعن شعبةَ، وزاد فِيهِ قَالَ" معهم حيثُ باتوا، وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا 
ميرنِ مى ابولُ عِيسزا نإِمرِ، وحفِي الب مهحطْرت ١١٦٣»رِيح 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج عشر " : قَالَ�بنِ أَسِيدٍ أَنَّ رسولَ االلهِ وعن حذَيفَةَ 
خسف :طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، والدخانُ، والدجالُ والدابةُ، وخسوف ثَلَاثَةٌ:آياتِ

يرةَ الْعربِ، ونزولُ عِيسى ابنِ مريم، بِالْمغرِبِ، وخسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِجزِ
 لِّفخرِ، لَا تشحإِلَى الْم اسلُ النحرنَ تدرِ عقَع مِن جرخت ارنو ،وجأْجمو وجأْجيو

 ملَه قِيما، تدا أَحلْفَهخ ."ائِجِهِمونِي فِي حع١١٦٤ي. 
سمِعت :لَّهِ الْحضرمِي، حدثَنِي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن عمرِو بنِ عبدِ ال

خسف بِالْمشرِقِ، :لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ" :، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 
، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ عِيسى ابنِ وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ

مريم، فَيأْجوج ومأْجوج، والدابةُ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونار تخرج مِن قَعرِ 
  ١١٦٥»عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 

 
���������������� 

 

                                                                                                                          

قـال في   . مـن القيلولـة   ) تقيل معهم إذا قالوا   . (قال في القاموس هي مدينة باليمن أقام ا أبين        ) عدن أبين  (-ش   [
 .]فهو قائل. وقال قيلا وقائلة وقيلولة نام فيه. القاموس القائلة نصف النهار

 صحيح ) ٢١٨٣)(٤٧٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١١٦٣
 صحيح ) ٣٠٣٤)(١٧٣/ ٣(براني  المعجم الكبير للط- ١١٦٤
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٦٥
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الآيات خرزات منظُومات فِي سِلْكٍ ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

 .١١٦٦.فَإِنْ يقْطَعِ السلْك يتبع بعضها بعضا
خروج الْآياتِ بعضها علَى بعضٍ تتابعن  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

زرالْخ عابتتا ت١١٦٧»كَم. 
الْأَمارات خرزات منظُومات بِسِلْكٍ، «:، قَالَ�وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ت لْكالس قَطَعافَإِذَا انضعب هضعب ١١٦٨» بِع 
هفَعر ذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الغِفارِيظمِ فِي الخَيطِ إِذا :وعن حآياتٍ كالن شرةِ عاعيِ السدي ينب

خروج الدجالِ ونزولُ عِيسى بنِ مريم ، وفَتح يأْجوج :سقَطَ مِنها واحِدةٌ توالَت 
 .١١٦٩"بةُ ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها وذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْساً إِيمانهاومأْجوج ، والدا

" : مِن غُرفَةٍ، ونحن نتذَاكَر الساعةَ، فَقَالَ�اطَّلَع رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ
شكُونَ عى يتةُ حاعالس قُوماتٍلَا تآي ا، :ررِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعانُ، وخالدالُ، وجالد

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، :ودابةُ الْأَرضِ، ويأْجوج ومأْجوج، وثَلَاثَةُ خسوفٍ
 أَبين تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تنزِلُ وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ، ونار تخرج مِن قَعرِ عدنِ

 ١١٧٠"معهم إِذَا نزلُوا، وتقِيلُ معهم إِذَا قَالُوا 

                                                 
 حسن) ٧٠٤٠)(٧١٣/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٦٦
 صحيح ) ٦٨٣٣)(٢٤٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١١٦٧
 صحيح ) ٨٦٣٩) (٥٨٩/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٦٨
 صحيح) ٢٨/٢٦٦( أخرجه ابن عساكر - ١١٦٩
 صحيح ) ٣٠٣١)(١٧٢/ ٣( المعجم الكبير للطبراني - ١١٧٠
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ما بين أَولِ الآياتِ وآخِرِها سِتةُ أَشهرٍ تتابع كَما تتابع الْخرز فِي :وعن أَبِي الْعالِيةِ ، قَالَ 
 .١١٧١النظَامِ

 ١١٧٢.ما بين أَولِ الآياتِ وآخِرِها ثَمانيةُ أَشهرٍ:وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
 .١١٧٣.إِذَا رأَيتم أَولَ الآياتِ تتابعت:سمِعته يقُولُ :وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 
ي سبِيلِ االلهِ فَأَنتجت مهرا عِند أَولِ الآياتِ لَو أَنَّ رجلاً ارتبطَ فَرسا فِ:وعن حذَيفَةَ ، قَالَ 

 .١١٧٤.ما ركِب الْمهر حتى يرى آخِرها
 

�������������� 
 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٨٧٦٥)(٢٧١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١١٧١
 صحيح  ) ٣٨٧٦٦)(٢٧١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١١٧٢
 حسن) ٣٨٤٣١)(١٠٥/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١١٧٣
 صحيح) ٣٨٤٣٠)(١٠٥/ ٢١( القبلة دار- مصنف ابن أبي شيبة - ١١٧٤
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ض حتى رأَيت إِنَّ ربي زوى لِي الْأَر" :، يقُولُ�عن ثَوبانَ، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 

مشارِقَها ومغارِبها، وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض، وإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى 
ا، وطَانِيهةٍ فَأَعامةٍ عنا بِسلِكَههتِي أَنْ لَا يي لِأُمبر أَلْتي سإِنا، وهلِّطَ لِي مِنسأَنْ لَا ي هأَلْتس

علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَأَعطَانِيها، وسأَلْته أَنْ لَا يذِيق بعضهم بأْس بعضٍ فَمنعنِيها، 
 لَا أُهلِكَها بِسنةٍ يا محمد إِني إِذَا قَضيت قَضاءً لَم يرد إِني أَعطَيتك لِأُمتِك أَنْ:وقَالَ

عامةٍ، ولَا أُظْهِر علَيهِم عدوا مِن غَيرِهِم فَيستبِيحهم بِعامةٍ، ولَوِ اجتمع من بِأَقْطَارِها حتى 
لَى أُمع افي لَا أَخإِنا، وضعبِي بسي وا هضعب لِكهي وه مهضعكُونَ بةَ يتِي إِلَّا الْأَئِم

 ائِلُ مِنقَب دبعى تتحو ،رِكِينشتِي بِالْمأُم ائِلُ مِنقَب قلْحى تتةُ حاعالس قُومت لَنو ،ضِلِّينالْم
كُلَّ «:، وأَنه قَالَ"يامةِ أُمتِي الْأَوثَانَ، وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنها إِلَى يومِ الْقِ

ما يوجد فِي مِائَةِ سنةٍ، وسيخرج فِي أُمتِي كَذَّابونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهم يزعم أَنه نبِي، وأَنا 
لُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين لَا خاتم الْأَنبِياءِ، لَا نبِي بعدِي، ولَكِن لَا تزالُ فِي أُمتِي طَائِفَةٌ يقَاتِ

أَنه لَا ينزِع رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ «وزعم :، قَالَ» يضرهم من خذَلَهم حتى يأْتِي أَمر اللَّهِ
س دِينار ينفِقُه رجلٌ بِأَعظَم لَي«:، وأَنه قَالَ» مِن ثَمرِها شيئًا إِلَّا أَخلَف اللَّه مكَانها مِثْلَها

 فِقُهني اردِين بِيلِ اللَّهِ، ثُمسِهِ فِي سلَى فَرع فِقُهني اردِين الِهِ، ثُملَى عِيع فِقُهنارٍ يدِين ا مِنرأَج
 عظَّم شأْنَ الْمسأَلَةِ، وأَنه إِذَا �هِ أَنَّ نبِي اللَّ" وزعم :، قَالَ» علَى أَصحابِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

 زع مهبر مأَلُهسفَي ،ورِهِملَى ظُهع مهثَانمِلُونَ أَوحةِ ياهِلِيلُ الْجاءَ أَهةِ جامالْقِي موكَانَ ي
ينا رسولًا، ولَم يأْتِنا أَمر ولَو أَرسلْت ربنا لَم ترسِلْ إِلَ:ما كُنتم تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ:وجلَّ

مهبر مقُولُ لَهفَي ،لَك ادِكعِب عا أَطْوولًا لَكِنسا رنونِي؟ :إِلَيطِيعرٍ أَتبِأَم كُمترإِنْ أَم متأَيأَر
ى ذَلِك، فَيأْمرهم أَنْ يعمدوا لِجهنم فَيأْخذُ مواثِيقَهم علَ:قَالَ. نعم:فَيقُولُونَ:قَالَ

فَينطَلِقُونَ حتى إِذَا جاءُوها رأَوا لَها تغيظًا وزفِيرا، فَهابوا فَرجعوا إِلَى :فَيدخلُونها، قَالَ
ي مواثِيقَكُم لَتطِيعونِي، اعمِدوا لَها أَلَم تعطُونِ:ربنا فَرِقْنا مِنها، فَيقُولُ:ربهِم، فَقَالُوا
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ربنا لَا نستطِيع أَنْ ندخلَها، :فَادخلُوا، فَينطَلِقُونَ حتى إِذَا رأَوها فَرقُوا فَرجعوا، فَقَالُوا
لُوها أَولَ مرةٍ كَانت لَو دخ«:�فَقَالَ نبِي اللَّهِ :قَالَ" ادخلُوها داخِرِين :فَيقُولُ:قَالَ

 ١١٧٥» علَيهِم بردا وسلَاما
وظاهر هذا الحديث يخالف ما تقدم في الأثر الأخير عن حذيفة رضي االله عنه، ويمكن 
الجمع بينهما بأن يحمل ما في حديث ثوبان رضي االله عنه على مدة ظهور الآيات العشر 

عنه على ظهور الآيات العظام التي ليست كلها، ويحمل ما روي عن حذيفة رضي االله 
بمألوفة؛ مثل طلوع الشمس من مغرا، وخروج الدابة، والدخان الذي يغشى الناس، 

 .واالله أعلم. وظهور النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب
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 صحيح ) ٨٣٩٠)(٤٩٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٧٥
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 حدِيثًا لَم أَنسه بعد، سمِعت �حفِظْت مِن رسولِ االلهِ :عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا، طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، وخروج «: يقُولُ�رسولَ االلهِ 
حاسِ ضلَى النةِ عابا الدلَى إِثْرِهى عرا، فَالْأُختِهاحِبلَ صقَب تا كَانا ممهأَيى، و

كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، فَجاءَ :وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ، قَالَ .١١٧٦»قَرِيبا
إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا خروج :عناه يقُولُأَتيناك مِن عِندِ مروانَ، فَسمِ:رجلَانِ فَقَالَا

 حدِيثًا ما �كَذَب مروانُ، لَقَد سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ :الدجالِ فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو
لُوع الشمسِ مِن إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا طُ«: يقُولُ�نسِيته، سمِعت رسولَ اللَّهِ 

مغرِبِها، أَو خروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى، فَأَيتها كَانت قَبلَ صاحِبتِها فَالْأُخرى علَى 
 ١١٧٧"ا وأَنا أَظُن أَولَها طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِه:قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو» إِثْرِها قَرِيبا

 ١١٧٨»أَولُ الْآياتِ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي أُمامةَ قَالَ
أَي أَولُ الْآياتِ الَّتِي لَيست مأْلُوفَةً، وإِنْ كَانَ الدجالُ، ونزولُ :قال الحافظ ابن كثير 

الس مِن ،لَامهِ السلَيى، عفَكُلُّ عِيس ،وجأْجمو وجأْجي وجرخ كَذَلِكو ،لَ ذَلِكاءِ قَبم
ذَلِك أُمور مأْلُوفَةٌ، لِأَنهم بشر، مشاهدتهم وأَمثَالُهم معروفَةٌ مأْلُوفَةٌ، فَأَما خروج الدابةِ 

ا النهتاطَبخمأْلُوفٍ، ورِ مكْلٍ غَيلَى شع ارِجخ رالْكُفْرِ، فَأَمانِ وبِالْإِيم ماها إِيهمسوو ،اس

                                                 
 )٢٩٤١ (- ١١٨)٢٢٦٠/ ٤( صحيح مسلم - ١١٧٦
 صحيح ) ٢٣٦٢)(٧/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ١١٧٧
لكنـه  . ، وأَنكَر هذَا الْحدِيثَوفِيهِ فَضالَةُ بن جبيرٍ وهو ضعِيف )  ٨٠٢٢)(٢٦٣/ ٨( المعجم الكبير للطبراني  - ١١٧٨

 صح من حديث ابن عمرو
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عن مجارِي الْعاداتِ، وذَلِك أَولُ الْآياتِ الْأَرضِيةِ،كَما أَنَّ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها أَولُ 
 ".١١٧٩. واللَّه سبحانه أَعلَم. عادتِها الْمأْلُوفَةِالْآياتِ السماوِيةِ فَإِنها تطْلُع علَى خِلَافِ

وقَد ذَكَرنا أَنَّ الْمراد بِالْآياتِ هاهنا الَّتِي لَيست  ":وقال ابن كثير أيضا في موضع آخر 
مع ناللَّهِ ب دبع ظَن قَداتِ، وادالِفَةٌ لِلْعخم لْ هِيأْلُوفَةً، بم سِ مِنمالش رٍو أَنَّ طُلُوع

لَمأَع فَاللَّه ،اسِبنملٌ ومتحم ذَلِكةِ، وابوجِ الدرلَى خع مقَدتا مرِبِهغ١١٨٠.م." 
وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي أمامة رضي االله عنه الذي تقدم ذكره في هذا :قلت

 .، ولكنه حديث ضعيف؛ فلا يعتمد عليهلباب ا
أَولُ الْآياتِ ظُهورا خروج :وقَد حكَى الْبيهقِي، عنِ الْحاكِمِ أَنه قَالَ ":قال ابن كثير 

 ةِ، ثُمابالد وجرخ ثُم ،وجأْجمو وجأْجي حفَت ثُم ،ميرنِ مى ابولُ عِيسزن الِ، ثُمجالد
م سِ مِنمالش ا، قَالَطُلُوعرِبِهكَانَ :غ ا، فَلَوهلَيع نم نا آمرِبِهغم مِن تا إِذَا طَلَعهلِأَن

 .نزولُ عِيسى بعدها، لَم يلْق كَافِرا
ظَرفِيهِ ن ذَا الَّذِي قَالَههلَ؛ و هفَإِن ،مهفَعنئِذٍ لَا يموضِ يلِ الْأَرانَ أَها لِأَنَّ إِيمهانا إِيمفْسن فَعنا ي

لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، فَمن أَحدثَ إِيمانا أَو توبةً يومئِذٍ لَم تقْبلْ مِنه، إِلَّا أَنْ يكُونَ مؤمِنا 
وإِنْ مِن {:آخِرِ الزمانِأَو تائِبا قَبلَ ذَلِك، وكَذَلِك قَولُه تعالَى فِي قِصةِ نزولِ عِيسى فِي 

أَي قَبلَ موتِ عِيسى، وبعد نزولِهِ .]١٥٩:النساء[} أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ
 هقَّقُونَ أَنحتي مهى أَننعا، بِمورِيرا ضانابِ بِهِ إِيملِ الْكِتأَه مِيعج مِنؤي ،ولُهسراللَّهِ و دبع

 بِين هأَن لَمعي ودِيهالْيةَ، وونالْبةَ ووبِيبفِيهِ الر اهوعفْسِهِ فِي دن كَذِب لَمعي انِيرصفَالن
ذَلِك، علَيهِم لِعائِن اللَّهِ رسولٌ مِن اللَّهِ، لَا ولَد زانِيةٍ، كَما كَانَ الْمجرِمونَ مِنهم يزعمونَ 

ارِكدتالْم هبغَض١١٨١." و." 
فالَّذِي يترجح مِن مجموعِ الأَخبارِ أَنَّ خروج الدجالِ أَولُ ":قال الحافظ ابن حجر 

ي ذَلِك بِموتِ عِيسى الآياتِ العِظامِ المُؤذِنةِ بِتغيرِ الأَحوالِ العامةِ فِي معظَمِ الأَرضِ وينتهِ

                                                 
 )٢٥٤/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٧٩
 )٢٥٩/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٨٠
 )٢٦٤/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٨١
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ابنِ مريم وأَنَّ طُلُوع الشمسِ مِن المُغرِبِ هو أَولُ الآياتِ العِظامِ المُؤذِنةِ بِتغيرِ أَحوالِ 
العالَمِ العلَوِي وينتهِي ذَلِك بِقِيامِ الساعةِ ولَعلَّ خروج الدابةِ يقَع فِي ذَلِك اليومِ الَّذِي 

وقَد أَخرج مسلِم أَيضا مِن طَرِيقِ أَبِي زرعةَ عن عبدِ االلهِ بنِ .تطلُع فِيهِ الشمس مِن المُغرِبِ
عمرِو بنِ العاصِ رفَعه أَولُ الآياتِ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها وخروج الدابةِ علَى الناسِ 

خرى فالأُخرى مِنها قَرِيب وفِي الحَدِيثِ قِصةٌ لِمروانَ بنِ ضحى فَأَيهما خرجت قَبلَ الأُ
 .الحَكَمِ وأَنه كانَ يقُولُ أَولُ الآياتِ خروج الدجالِ فَأَنكَر علَيهِ عبد االلهِ بن عمرٍو

ها ذَكَرتمِم فعرلٌ يحمروانَ مولِكَلامِ م بدِ. قُلتو عأَب أَنَّ : االلهِ قالَ الحاكِم رظهالَّذِي ي
مِنه بقرومِ أَوِ الَّذِي يالي ةُ فِي ذَلِكابالد جخرت ةِ ثُمابالد وجرخ سبِقمسِ يالش طُلُوع. 

الد جخرةِ فَتوبالت باب غلَقالمُغرِبِ ي مسِ مِنطُلُوعِ الش أَنَّ عِند ةُ فِي ذَلِكوالحِكم ةُ قُلتاب
 ١١٨٢"تميز المُؤمِن مِن الكافِرِ تكمِيلاً لِلمقصودِ مِن إِغلاقِ بابِ التوبةِ

الَّذِي يظهر أَنَّ طُلُوع الشمسِ يسبِق خروج الدابةِ ثُم تخرج :قالَ الحاكِم أَبو عبدِ االلهِ 
بقرومِ أَوِ الَّذِي يالي ةُ فِي ذَلِكابالدمِنه  . 

قُلت والحِكمةُ فِي ذَلِك أَنَّ عِند طُلُوعِ الشمسِ مِن المُغرِبِ يغلَق باب التوبةِ فَتخرج الدابةُ 
تميز المُؤمِن مِن الكافِرِ تكمِيلاً لِلمقصودِ مِن إِغلاقِ بابِ التوبةِ،وأَولُ الآياتِ المُؤذِنةِ بِقِيامِ 

 ١١٨٣" النار الَّتِي تحشر الناسالساعةِ
 لِ :قالَ الطِّيبِيولِها فَمِنِ الأَوصلَى حا علَى قُربِها وإِما عةِ إِماعلِلس أَمارات الآيات

الدجالُ ونزولُ عِيسى ويأجوج ومأجوج والخَسف ومِن الثّانِي الدخانُ وطُلُوع الشمسِ 
خروج الدابةِ والنار الَّتِي تحشر الناس وحدِيثُ البابِ يؤذِنُ بِذَلِك لأَنه جعلَ مِن مغرِبِها و

 مدفَى عانت ت كَذَلِكها إِذا طَلَعضِي أَنقتةِ فَياعمِ قِيامِ السدةً لِعالمُغرِبِ غاي فِي طُلُوعِها مِن
 القِيام تالقِيامِ فَثَب. 

 يترجح مِن مجموعِ الأَخبارِ أَنَّ خروج الدجالِ أَولُ الآياتِ العِظامِ المُؤذِنةِ بِتغيرِ فالَّذِي
 وأَنَّ طُلُوع مريى ابنِ موتِ عِيسبِم هِي ذَلِكنتعظَمِ الأَرضِ ويةِ فِي مالأَحوالِ العام

                                                 
 )٣٥٣/ ١١( ط دار المعرفة -  فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٨٢
 )٣٥٣/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٨٣
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عِظامِ المُؤذِنةِ بِتغيرِ أَحوالِ العالَمِ العلَوِي وينتهِي الشمسِ مِن المُغرِبِ هو أَولُ الآياتِ ال
 مِن مسفِيهِ الش طلُعومِ الَّذِي تالي فِي ذَلِك قَعةِ يابالد وجرلَّ خةِ ولَعاعبِقِيامِ الس ذَلِك

بدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ وقَد أَخرج مسلِم أَيضا مِن طَرِيقِ أَبِي زرعةَ عن ع.المُغرِبِ
رفَعه أَولُ الآياتِ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها وخروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى فَأَيهما 
 هروانَ بنِ الحَكَمِ وأَنةٌ لِموفِي الحَدِيثِ قِص ى مِنها قَرِيبى فالأُخرت قَبلَ الأُخرجرخ

 .ولُ الآياتِ خروج الدجالِ فَأَنكَر علَيهِ عبد االلهِ بن عمرٍوكانَ يقُولُ أَ
ها ذَكَرتمِم فعرلٌ يحمروانَ مولِكَلامِ م بدِ االلهِ . قُلتو عأَب أَنَّ :قالَ الحاكِم رظهالَّذِي ي

 فِي ذَلِك اليومِ أَوِ الَّذِي يقرب طُلُوع الشمسِ يسبِق خروج الدابةِ ثُم تخرج الدابةُ
١١٨٤.مِنه. 

ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
غرِبِها، والدجالُ، ودابةُ طُلُوع الشمسِ مِن م:آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

  ١١٨٥"الْأَرضِ 
ثَلاَثٌ إِذَا خرجن لَم ينفَع نفْسا إِيمانها لَم : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

ن مغرِبِها ، والدخانُ طُلُوع الشمسِ مِ:تكُن آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا 
 ١١٨٦.، ودابةُ الأَرضِ

وظاهر هذا الحديث الصحيح يدل على أن التوبة لا تزال مقبولة حتى تخرج الثلاث 
 .كلها

وقد تواترت الأحاديث الدالة على أن التوبة لا تزال مقبولة ما لم تطلع الشمس من 
، فيستفاد من حديث أبي هريرة مغرا، وسيأتي ذكرها في موضعها إن شاء االله تعالى

                                                 
 )٣٥٢/ ١١( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٨٤
 )١٥٨ (- ٢٤٩)١٣٧/ ١( صحيح مسلم - ١١٨٥
  صحيح-٩٧٥١) ٩٧٥٢)(٥٧١/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١١٨٦
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رضي االله عنه مع الأحاديث الواردة في قبول التوبة ما لم تطلع الشمس من مغرا، أن 
 ١١٨٧ .واالله أعلم. خروج الدابة والدخان متقدم على طلوع الشمس من مغرا

 
��������������� 

                                                 
 )٣٢٢/ ٢(إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة  - ١١٨٧
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يكونُ «ومِنه الْحدِيثُ .دجلَ إِذَا لَبس وموه:يقَالُ. الخَلْطُ:لِأَصلُ الدج ":قال ابن الأثير 

وقَد تكَرر ذِكْر الدجال فِي الْحدِيثِ، . أَي كَذَّابون مموهون» فِي آخِرِ الزمانِ دجالُونَ
أَي يكْثُر مِنه :فَعال مِن أبنية الْمبالَغةِو. وهو الَّذِي يظهر فِي آخِرِ الزمانِ يدعِي الأُلُوهية

 .١١٨٨". الكَذِب والتلْبِيس
وسمي الكَذّاب دجالاً لأَنه يغطِّي الحَق بِباطِلِهِ " :"فتح الباري"وقال الحافظ ابن حجر في 

 . ١١٨٩". إِذا طَلاه، ويقال دجلَ البعِير بِالقَطِرانِ إِذا غَطّاه والإِناء بِالذَّهبِ 
المسيح الكذاب، وسيأتي ذكر السبب في تسميته بالمسيح، وذكر الفرق :ويسمى الدجال 

 .بينه وبين المسيح عيسى ابن مريم عند ذكر عيسى إن شاء االله تعالى
نةً هو رجلٌ مِن بنِي آدم، خلَقَه اللَّه تعالَى، لِيكُونَ مِح ":"النهاية"قال ابن كثير في 

واختِبارا لِلناسِ فِي آخِرِ الزمانِ، فَيضِلُّ بِهِ كَثِيرا، ويهدِي بِهِ كَثِيرا، وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا 
١١٩٠". الْفَاسِقِين. 

 .١١٩١أَبو يوسف:كُنيةُ الدجالِ" :سمِعت عامِر الشعبِي يقُولُ:عن مجالِدٍ، قَالَ
ذَيح نقَالَوع ،نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيفَةَ ب: بِيالن فَقَالَ�اطَّلَع ،ذَاكَرتن نحنا ونلَيا «: عم
 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» تذَاكَرونَ؟

 فَذَكَر-جالدانَ، وخنِ  الدى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، و
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، :، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

                                                 
 )١٠٢/ ٢( الحديث والأثر  النهاية في غريب- ١١٨٨
 )٩١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١١٨٩
 )٢٠٣/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١١٩٠
 حسن ) ١١٦٨/ ٣( الكنى والأسماء للدولابي - ١١٩١
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الْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تم
"١١٩٢  
  

���������������� 

                                                 
 )٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤( صحيح مسلم - ١١٩٢
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لَقَد أَكَلَ الطَّعام ومشى فِي الأَسواقِ ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، قَالَ 

  ١١٩٣.يعنِي الدجالَ
أَلَا كُلُّ نبِي " :، يقُولُ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 

امأَكَلَ الطَّع ذَا قَده هموي هأَنالَ، وجالد هتأُم ذَرأَن ١١٩٤..قَد. 
على أن الدجال قد ولد قبل مبعث هذه الأحاديث وحديث الجساسة لا تدلُّ : قلت 
 .وهذان الحديثان ضعيفان لا يحتج ما  ... �النبي 

 
��������������� 

                                                 
ضعيف ) ٨١٥٤)(١٢٠/ ٨(وسط   والمعجم الأ  -٢٠٢٣٥) ١٩٩٩٣)(٧١٨/ ٦) (عالم الكتب ( مسند أحمد    - ١١٩٣

 لا يحتج به
 ضعيف لا يحتج به ) ٨٦٢١)(٥٨١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١١٩٤
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 تةَ بِنأَلَ فَاطِمس هانَ، أَندمه بعش ،بِيعاحِيلَ الشرش نب امِرثَنِي عدةَ، حديرعن ابن ب

سٍ، أُخسٍ قَينِ قَياكِ بحالض لِ -تاتِ الْأُواجِرهالْم مِن تكَاندِيثًا : فَقَالَ- وثِينِي حدح
لَئِن شِئْت لَأَفْعلَن، فَقَالَ :، لَا تسنِدِيهِ إِلَى أَحدٍ غَيرِهِ، فَقَالَت�سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ 

نكَحت ابن الْمغِيرةِ، وهو مِن خِيارِ شبابِ قُريشٍ يومئِذٍ، :أَجلْ حدثِينِي فَقَالَت:لَها
، فَلَما تأَيمت خطَبنِي عبد الرحمنِ بن عوفٍ �فَأُصِيب فِي أَولِ الْجِهادِ مع رسولِ االلهِ 

 علَى مولَاه أُسامةَ بنِ زيدٍ، �لُ االلهِ ، وخطَبنِي رسو�فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 
فَلَما كَلَّمنِي » من أَحبنِي فَلْيحِب أُسامةَ«:، قَالَ�وكُنت قَد حدثْت، أَنَّ رسولَ االلهِ 

وأُم » ى أُم شرِيكٍانتقِلِي إِلَ«:أَمرِي بِيدِك، فَأَنكِحنِي من شِئْت، فَقَالَ: قُلْت�رسولُ االلهِ 
شرِيكٍ امرأَةٌ غَنِيةٌ، مِن الْأَنصارِ، عظِيمةُ النفَقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ، ينزِلُ علَيها الضيفَانُ، 

لُ، فَقَالَ:فَقُلْتأَفْعي أَكْ«:سيفَانِ، فَإِنةُ الضأَةٌ كَثِيرررِيكٍ امش لِي، إِنَّ أُمفْعقُطَ لَا تسأَنْ ي هر
عنكِ خِماركِ أَو ينكَشِف الثَّوب عن ساقَيكِ، فَيرى الْقَوم مِنكِ بعض ما تكْرهِين ولَكِنِ 

رِ  وهو رجلٌ مِن بنِي فِهرٍ ، فِه-» انتقِلِي إِلَى ابنِ عمكِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ابنِ أُم مكْتومٍ
 همِن طْنِ الَّذِي هِيالْب مِن وهشٍ وياءَ -قُرنِد تمِعتِي سعِد تقَضا انهِ، فَلَمإِلَي قَلْتتفَان 

الصلَاةَ جامِعةً، فَخرجت إِلَى الْمسجِدِ، فَصلَّيت :، ينادِي�الْمنادِي، منادِي رسولِ االلهِ 
 "، فَكُنت فِي صف النساءِ الَّتِي تلِي ظُهور الْقَومِ�مع رسولِ االلهِ 

لِيلْزم كُلُّ «: صلَاته جلَس علَى الْمِنبرِ، وهو يضحك، فَقَالَ�فَلَما قَضى رسولُ االلهِ 
لَّاهصانٍ مسقَالَ»إِن ؟«:، ثُمكُمتعمج ونَ لِمردقَالَااللهُ:قَالُوا» أَت ،لَمأَع ولُهسرااللهِ " : وي وإِن

ما جمعتكُم لِرغْبةٍ ولَا لِرهبةٍ، ولَكِن جمعتكُم، لِأَنَّ تمِيما الدارِي كَانَ رجلًا نصرانِيا، 
دأُح تالَّذِي كُن افَقدِيثًا وثَنِي حدحو ،لَمأَسو عاياءَ فَبالِ، فَججسِيحِ الدم نع ثُكُم

 جوبِهِمِ الْم فَلَعِب ،ذَامجمٍ ولَخ لًا مِنجر ثَلَاثِين عةٍ، مرِيحةٍ بفِينفِي س كِبر هثَنِي أَندح
فَجلَسوا فِي أَقْربِ شهرا فِي الْبحرِ، ثُم أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ، 
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 رِهِ، مِنبد مِن لُها قُبونَ مردرِ، لَا يعالش كَثِير لَبةٌ أَهابد مهتةَ فَلَقِيزِيرلُوا الْجخةِ فَدفِينالس
الْجساسةُ؟ قَالَت وما :أَنا الْجساسةُ، قَالُوا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:كَثْرةِ الشعرِ، فَقَالُوا

أَيها الْقَوم انطَلِقُوا إِلَى هذَا الرجلِ فِي الديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، :]٢٢٦٣:ص[
ى دخلْنا فَانطَلَقْنا سِراعا، حت:لَما سمت لَنا رجلًا فَرِقْنا مِنها أَنْ تكُونَ شيطَانةً، قَالَ:قَالَ

الدير، فَإِذَا فِيهِ أَعظَم إِنسانٍ رأَيناه قَطُّ خلْقًا، وأَشده وِثَاقًا، مجموعةٌ يداه إِلَى عنقِهِ، ما 
برِي، قَد قَدرتم علَى خ:ويلَك ما أَنت؟ قَالَ:بين ركْبتيهِ إِلَى كَعبيهِ بِالْحدِيدِ، قُلْنا

نحن أُناس مِن الْعربِ ركِبنا فِي سفِينةٍ بحرِيةٍ، فَصادفْنا الْبحر :فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ قَالُوا
، حِين اغْتلَم فَلَعِب بِنا الْموج شهرا، ثُم أَرفَأْنا إِلَى جزِيرتِك هذِهِ، فَجلَسنا فِي أَقْربِها

فَدخلْنا الْجزِيرةَ، فَلَقِيتنا دابةٌ أَهلَب كَثِير الشعرِ، لَا يدرى ما قُبلُه مِن دبرِهِ مِن كَثْرةِ 
ى اعمِدوا إِلَ:وما الْجساسةُ؟ قَالَت:أَنا الْجساسةُ، قُلْنا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:الشعرِ، فَقُلْنا

 لَما، وها مِننفَزِعا، واعسِر كا إِلَيلْناقِ، فَأَقْبوبِالْأَش رِكُمبإِلَى خ هرِ، فَإِنيلِ فِي الدجذَا الره
؟ عن أَي شأْنِها تستخبِر:أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ، قُلْنا:نأْمن أَنْ تكُونَ شيطَانةً، فَقَالَ

أَما إِنه يوشِك أَنْ لَا تثْمِر، :نعم، قَالَ:أَسأَلُكُم عن نخلِها، هلْ يثْمِر؟ قُلْنا لَه:قَالَ
هلْ فِيها ماءٌ؟ :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن بحيرةِ الطَّبرِيةِ، قُلْنا:قَالَ
أَخبِرونِي عن عينِ زغَر، :أَما إِنَّ ماءَها يوشِك أَنْ يذْهب، قَالَ:يرةُ الْماءِ، قَالَهِي كَثِ:قَالُوا
هلْ فِي الْعينِ ماءٌ؟ وهلْ يزرع أَهلُها بِماءِ الْعينِ؟ قُلْنا :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:قَالُوا

كَثِ:لَه هِي ،معا، قَالَنائِهم ونَ مِنعرزا يلُهأَهاءِ، وةُ الْما :يرم ينيالْأُم بِين نونِي عبِرأَخ
كَيف صنع :نعم، قَالَ:أَقَاتلَه الْعرب؟ قُلْنا:قَد خرج مِن مكَّةَ ونزلَ يثْرِب، قَالَ:فَعلَ؟ قَالُوا

قَد كَانَ ذَلِك؟ :نه قَد ظَهر علَى من يلِيهِ مِن الْعربِ وأَطَاعوه، قَالَ لَهمبِهِم؟ فَأَخبرناه أَ
أَما إِنَّ ذَاك خير لَهم أَنْ يطِيعوه، وإِني مخبِركُم عني، إِني أَنا الْمسِيح، :نعم، قَالَ:قُلْنا

لِي فِي الْخروجِ، فَأَخرج فَأَسِير فِي الْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا هبطْتها وإِني أُوشِك أَنْ يؤذَنَ 
فِي أَربعِين لَيلَةً غَير مكَّةَ وطَيبةَ، فَهما محرمتانِ علَي كِلْتاهما، كُلَّما أَردت أَنْ أَدخلَ 

هما استقْبلَنِي ملَك بِيدِهِ السيف صلْتا، يصدنِي عنها، وإِنَّ علَى  مِن- أَو واحِدا -واحِدةً 
ا، قَالَتهونسرحلَائِكَةً يا مهقْبٍ مِنولُ االلهِ :كُلِّ نستِهِ فِي �قَالَ ررصبِمِخ نطَعو ،
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أَلَا هلْ كُنت حدثْتكُم  «- يعنِي الْمدِينةَ -» بةُهذِهِ طَيبةُ، هذِهِ طَيبةُ، هذِهِ طَي«:الْمِنبرِ
فَإِنه أَعجبنِي حدِيثُ تمِيمٍ، أَنه وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم «نعم، :فَقَالَ الناس» ذَلِك؟

، أَو بحرِ الْيمنِ، لَا بلْ مِن قِبلِ الْمشرِقِ ما عنه، وعنِ الْمدِينةِ ومكَّةَ، أَلَا إِنه فِي بحرِ الشأْمِ
وا هرِقِ، مشلِ الْمقِب مِن وا هرِقِ مشلِ الْمقِب مِن ،ورِقِ، » هشدِهِ إِلَى الْمأَ بِيمأَوو

ولِ االلهِ :قَالَتسر ذَا مِنه فِظْت١١٩٥ "�فَح. 
نا علَى فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، فَأَتحفَتنا بِرطَبٍ يقَالُ لَه رطَب ابنِ دخلْ:وعن الشعبِي، قَالَ

؟ قَالَتدتعت نطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَينِ الْما عهأَلْتلْتٍ، فَسس وِيقا سنقَتأَسلِي :طَابٍ، وعطَلَّقَنِي ب
 بِيثَلَاثًا، فَأَذِنَ لِي الن�أَنْ أَع لِي، قَالَتفِي أَه داسِ:تفِي الن ودِيةً، :فَنامِعلَاةَ جإِنَّ الص

                                                 
 ) ٢٩٤٢ (- ١١٩) ٢٢٦١/ ٤( صحيح مسلم - ١١٩٥
 وتأيمت بذلك إنما تأيمت بطلاقه �قال العلماء ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي ) فأصيب في أول الجهاد(ش    [  

هذا قد أنكره بعض العلمـاء      ) وأم شريك امرأة غنية من الأنصار     (أي صرت أيما وهي التي لا زوج لها         ) تأيمت(البائن  
عبـد االله   (وقال إنما هي قرشية من بني عامر بن لؤي واسمها غربة وقيل غربلة وقال آخرون هما ثنتان قرشية وأنصارية                    

ن أم مكتوم يكتب بالألف لأنه صفة لعبد االله لا لعمـرو            هكذا هو في جميع النسخ وقوله اب      ) بن عمرو ابن أم مكتوم    
فنسبه إلى أبيه عمرو وإلى أمه أم مكتوم فجمع نسبه إلى أبويه كما في عبد االله بن مالك ابن بحينة وعبد االله بن أبي ابن                         

ارب بـن  سلول ونظائر ذلك قال القاضي المعروف أنه ليس بابن عمها ولا من البطن الذي هي منه بل هي من بني مح                    
فهر وهو من بني عامر بن لؤي هذا كلام القاضي والصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح والمراد بالبطن هنا القبيلة                     

الصـلاة  (لا البطن الذي هو أخص منها والمراد أنه ابن عمها مجازا لكونه من قبيلتها فالرواية صـحيحة والله الحمـد               
 ]الإغراء والثاني على الحالهو بنصب الصلاة وجامعة الأول على ) جامعة

 روى عنه هذه القصة وفيه روايـة الفاضـل عـن       �هذا معدود من مناقب تميم لأن النبي        ) لأن تميما الداري  (ش  [ 
أي التجأوا إليها قال في اللسان أرفأت       ) ثم أرفؤا إلى جزيرة   (المفضول ورواية المتبوع عن تابعه وفيه رواية خبر الواحد          

الأقرب جمع قارب على غـير  ) فجلسوا في أقرب السفينة  ( إلى الجدة والجدة وجه الأرض أي الشط         السفينة إذا أدنيتها  
قياس والقياس قوارب وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حـوائجهم                 

فإنـه إلى خـبركم     (شعر كـثيره    الأهلب غليظ ال  ) أهلب(وقيل أقرب السفينة أدانيها أي ما قارب إلى الأرض منها           
أي أكبره جثة أو أهيب هيئة      ) أعظم إنسان (أي خفنا   ) فرقنا منها (أي شديد الأشواق إليه أي إلى خبركم        ) بالأشواق

أي هاج وجاوز حده المعتاد     ) اغتلم(بدل اشتمال من يداه     ) وما بين ركبتيه إلى كعبيه    (الباء متعلق بمجموعة    ) بالحديد(
هي بلدة معروفة في الجانـب      ) عين زغر (هي بحر صغير معروف بالشام      ) بحيرة الطبرية (ية بالشام   هي قر ) نخل بيسان (

قال القاضي  ) ما هو (بفتح الصاد وضمها أي مسلولا      ) صلتا(هي المدينة ويقال لها أيضا طابة       ) طيبة(القبلي من الشام    
 ]ة الشرقلفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية والمراد إثبات أنه في جه
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قَالَت:اسِ، قَالَتالن مِن طَلَقنِ انفِيم طَلَقْتفَان: وهاءِ، وسالن مِ مِنقَدالْم ففِي الص تفَكُن
الِ، قَالَتجالر مِن رخؤلِي الْما:ي تمِعفَس بِيفَقَالَ�لن ،طُبخرِ يبلَى الْمِنع وهإِنَّ «: و

فَكَأَنما أَنظُر إِلَى :قَالَت:وساق الْحدِيثَ وزاد فِيهِ» بنِي عم لِتمِيمٍ الدارِي ركِبوا فِي الْبحرِ
 بِيقَالَ�النضِ، وتِهِ إِلَى الْأَررصى بِمِخوأَهو ،:»ةُهبةَ» ذِهِ طَيدِيننِي الْمع١١٩٦.."ي 

سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نولِ االلهِ :وعسلَى رع ولَ االلهِ �قَدِمسر ربفَأَخ ،ارِيالد مِيمت 
�ا يهإِلَي جرةٍ، فَخزِيرقَطَ إِلَى جفَس ،هتفِينبِهِ س تاهفَت رحالْب كِبر هاءَ، ، أَنالْم مِسلْت

أَما إِنه لَو قَد أُذِنَ لِي فِي :ثُم قَالَ:فَلَقِي إِنسانا يجر شعره، واقْتص الْحدِيثَ، وقَالَ فِيهِ
دثَهم،  إِلَى الناسِ فَح�الْخروجِ قَد وطِئْت الْبِلَاد كُلَّها، غَير طَيبةَ، فَأَخرجه رسولُ االلهِ 

 .١١٩٧»هذِهِ طَيبةُ وذَاك الدجالُ«:قَالَ
أَيها الناس حدثَنِي «:، قَعد علَى الْمِنبرِ، فَقَالَ�وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

نةٍ لَهم، فَانكَسرت بِهِم، فَركِب تمِيم الدارِي أَنَّ أُناسا مِن قَومِهِ كَانوا فِي الْبحرِ فِي سفِي
وساق » بعضهم علَى لَوحٍ مِن أَلْواحِ السفِينةِ، فَخرجوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ

 .١١٩٨الْحدِيثَ
 الناس، حدثَنِي أَيها" : صعِد علَى الْمِنبرِ فَقَالَ�وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 كِبفَر تركَسفَان ،مةٍ لَهفِينرِ فِي سحوا فِي الْبمِهِ كَانقَو ا مِناسأَنَّ أُن ارِيالد مِيمت
 بعضهم علَى لَوحٍ مِن السفِينةِ، فَخرجوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ، فَإِذَا هم بِامرأَةٍ شعثَةٍ

نعم، :أَنا الْجساسةُ، أَتعجبونَ مِني؟ قَالُوا:ما أَنتِ؟ فَقَالَت:سوداءَ لَها شعر منكَر، فَقَالُوا
قَالَت: ،وهرب؟ فَأَخمه نم مأَلَهوطٌ بسلاسلَ فَسبرم خيلُوا فَإِذَا شخفَد ،رلُوا الْقَصخفَاد
والَّذِي :ت عين زغَرٍ؟ وما فَعلَتِ الْبحيرةُ، ونخلَات بيسانَ؟ فَأَخبروه، فَقَالَما فَعلَ:فَقَالَ

                                                 
 ) ٢٩٤٢ (- ١٢٠)٢٢٦٤/ ٤( صحيح مسلم - ١١٩٦
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وهذِهِ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ " يحلَف بِهِ لَا يبقَى أَرض إِلَّا وطَأْتها بِقَدمِي إِلَّا طَيبةُ 
 ١١٩٩»طَيبةُ

خرج :، حدثَنِي عامِر الشعبِي، حدثَتنِي فَاطِمةُ بِنت قَيسٍ، قَالَتوعن مجالِدِ بنِ سعِيدٍ
يا أَيها " : يوما مِن الْأَيامِ، فَصلَّى صلَاةَ الْهاجِرةِ، ثُم قَعد فَفَزِع الناس فَقَالَ�رسولُ االلهِ 

ا للفَزعِ، ولَكِن تمِيما الدارِي أَتانِي فَأَخبرنِي خبرا منع مِني الناس، إِني لَم أَقُم مقَامِي هذَ
 طًا مِنهنِي أَنَّ رربأَخ ،كُمبِيحِ نبِفَر كُمرشأَنْ أُب تببنِ، فَأَحيةِ الْعقُرحِ، والْفَر علُولَةَ مالْقَي

حوا الْبكِبهِ رمنِي عةٍ بفِينبِ سوا فِي قَردةٍ، فَقَعزِيرإِلَى ج مهأَتفَأَلْج اصِفع مهابفَأَص ،ر
حتى خرجوا إِلَى الْجزِيرةِ، فَإِذَا هم بِشيءٍ أَهلَب كَثِيرِ الشعرِ، لَا يدرونَ رجلٌ هو أَوِ 

ما أَنا بِمخبِرِكُم، ولَا مستخبِرِكُم، :أَلَا تخبِرنا؟ قَالَ:م، قَالُواامرأَةٌ، فَسلَّموا علَيهِ فَرد علَيهِ
ولَكِن هذَا الدير قَد رأَيتموه، فَفِيهِ من هو إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، أَنْ يخبِركُم وأَنْ 

أَنا الْجساسةُ، فَانطَلَقُوا حتى أَتوا الدير فَإِذَا هم بِرجلٍ :فَما أَنت؟ قَالَت:يستخبِركُم، قُلْنا
 ،هِملَيع دهِ فَرلَيوا علَّمكِّي، فَسشنِ، كَثِيرِ التزظْهِرِ الْحثَاقِ مدِيدِ الْودِيدِ، شوثَقٍ فِي الْحم

نعم، :ما فَعلَتِ الْعرب، أَخرج نبِيهم بعد؟ قَالُوا:قَالَمِن الْعربِ، :من أَنتم؟ قُلْنا:وقَالَ
وكَانَ لَه :ذَاك خير لَهم، قَالُوا:خيرا، آمنوا بِهِ واتبعوه وصدقُوه، قَالَ:فَما فَعلُوا؟ قُلْنا:قَالَ

رب إِلَههم واحِد، وكَلِمتهم واحِدةٌ، ودِينهم واحِد؟ فَالْع:أَعداءٌ فَأَظْهره االلهُ علَيهِم، قَالَ
هِي طَافِحةٌ يشرب أَهلُها سقْيهم، ويسقُونَ :فَما فَعلَت عين زغَرٍ؟ قَالُوا:نعم، قَالَ:قَالُوا

فَما :يطْعِم جناه كُلَّ عامٍ، قَالَ:يسانَ؟ قَالُوافَما فَعلَ نخلٌ بين عمانَ، وب:مِنها زرعهم، قَالَ
فَزفَر، ثُم زفَر، ثُم حلَف، لَو قَد خرجت مِن :هِي ملْأَى، قَالَ:فَعلَت بحيرةُ الطَّبرِيةِ؟ قَالُوا

، "ا غَير طَيبةَ، لَيس لِي علَيها سلْطَانٌ مكَانِي هذَا ما تركْت أَرضا مِن أَرضِ االلهِ إِلَّا وطَأْته
 إِنَّ طَيبةَ هِي الْمدِينةُ، ثُم إِنَّ - قَالَها ثَلَاثًا -إِنَّ هذَا مِما أَفَرحنِي «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو ما لَها وااللهِ«:�ثُم حلَف رسولُ االلهِ » االلهَ حرم حرمي علَى الدجالِ
طَرِيق ضيق، ولَا واسِع سهلٌ، ولَا جبلٌ إِلَّا علَيهِ ملَك شاهِر بِالسيفِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ما 
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لَقِيت الْمحرر بن أَبِي هريرةَ فَ:قَالَ الشعبِي:، قَالَ» يستطِيع الدجالُ أَنْ يدخلَها علَى أَهلِها
أَشهد علَى أَبِي أَنه حدثَنِي كَما حدثَتك فَاطِمةُ غَير أَنه :فَحدثْته حدِيثَ فَاطِمةَ، فَقَالَ

لَى عائِشةَ أَنها أَشهد ع:، ثُم لَقِيت الْقَاسِم بن محمدٍ فَقَالَ» هو فِي الْمشرِقِ«:قَالَ
ا قَالَتهأَن رةُ غَيفَاطِم كثَتدا حنِي كَمثَتدةُ«:حدِينالْمكَّةُ، وم امرهِ حلَيانِ عمر١٢٠٠»الْح. 

    سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نوع:        ر جرةِ، إِذْ خدِينبِالْم عفَز ملَه سلَي اسا النمنيـولُ االلهِ   بس
�                أَى ذَلِـكا رفَلَم ،اسالن لِذَلِك فَفَزِع ربالْمِن عِدى صتشِي حملَ يأَقْب ثُم رلَّى الظُّهفَص 

أَيها الناس، لَم أَخرج لِأَمرٍ أُفْزِعكُم، ولَكِنه أَتانِي أَمر فَرِحـت لَـه             " :فِي وجوهِهِم قَالَ  
أَحببت أَنْ أُخبِركُم بِفَرحِ نبِيكُم إِنَّ تمِيما الدارِي أَخبرنِي أَنَّ بنِي عم لَه ركِبوا الْبحـر،                فَ

نَ فَانتهت بِهِم سفِينتهم إِلَى جزِيرةٍ، لَا يعرِفُونها فَخرجوا يمشونَ فَإِذَا هم بإِنسانٍ لَا يدرو             
فَحـدثِينا  :أَنا الْجساسةُ، قَـالُوا   :من أَنت؟ قَالَت  :أَذَكَر هو أَم أُنثَى مِن كَثْرةِ الشعرِ، قَالُوا       

ـلٍ              :قَالَتجبِر مفَإِذَا ه ريلُوا الدخفَد ،ثُوهدحاقِ إِلَى أَنْ تولًا بِالْأَشجفَإِنَّ فِيهِ ر ريوا الدائْت 
مِن أَهلِ فِلَسطِين مِن جزِيـرةِ الْعـربِ،        :من أَنتم؟ قَالُوا  :موثَقٍ يتأَوه شدِيد التأَوهِ، فَقَالَ    

بايعه قَوم، وفَارقَه قَوم فَقَاتلَ مِـن  :فَما صنع؟ قَالُوا:نعم، قَالَ:فَخرج نبِيهم بعد؟ قَالُوا   :قَالَ
فَما فَعلَـت بحيـرةُ الطَّبرِيـةِ؟       :فاقِهِ بِمن بايعه حتى أَعطَاه أَهلَ الْحجرِ، والْمدرِ، قَالَ        رِ

فَما فَعـلَ   :تدفُق جنباتها، قَالَ  :فَما فَعلَت عين زغَرٍ؟ قَالُوا    :ممتلِئَةٌ تدفُق جنباتها، قَالَ   :قَالُوا
لَو قَد أَفْلَت مِن وثَاقِي هـذَا لَقَـد وطِئْـت    :يطْعِم، قَالَ: بين عمانَ، وبيسانَ؟ قَالُوا   نخلٌ

 الْمدِينةُ ما فِيها طَرِيق، ولَا      - مرتينِ   -هِي طَيبةُ   «:�، فَقَالَ رسولُ االلهِ     "الْأَرض إِلَّا طَيبةَ    
 واسِع، سهلٌ، ولَا صعب إِلَّا علَيهِ ملَك شاهِر سيفَه، لَو أَراد أَنْ يدخلَها              موضِع ضيق، ولَا  

هـلْ  :فَلَقِيت محرر بن أَبِي هريرةَ فَحدثْته، فَقَـالَ       :، قَالَ عامِر  » لَضرب وجهه بِالسيفِ  
   ئًا؟، فَقُلْتيفِيهِ ش تادنِي فِيهِ،         : فَقَالَ لَا،:زادزثَنِي، ودح هةَ أَنريرلَى أَبِي هع دهأَش قَتدص

، ثُم أَهوى بِيدِهِ نحو الْمشـرِقِ       » بحر الشامِ ما هو؟ بحر الْعِراقِ ما هو؟       «:ثُم قَالَ :قَالَ
لَـا،  :هلْ زادتك فِيهِ شيئًا؟ قُلْـت     :ي بكْرٍ فَحدثْته فَقَالَ   عِشرِين مرةً فَلَقِيت عبد االلهِ بن أَبِ      
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قَـالَ رسـولُ االلهِ     :صدقَت أَشهد علَى عائِشةَ أَنهـا حـدثَتنِي، ولَكِنهـا قَالَـت           :قَالَ
 .١٢٠١»وبِالْمدِينةِ ما فِيها«:�

 جاءَ ذَات يومٍ مسرِعا فَصعِد الْمِنبر ونودِي �االلهِ وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ ، أَنَّ رسولَ 
يا أَيها الناس ، إِني لَم أَدعكُم لِرغْبةٍ :الصلاَةُ جامِعةٌ ، فَاجتمع الناس ، فَقَالَ :فِي الناسِ 

خبرنِي أَنَّ نفَرا مِن أَهلِ فِلَسطِين ركِبوا الْبحر ، نزلَت ولاَ لِرهبةٍ ، ولَكِن تمِيما الدارِي أَ
 أَم وه ى أَذَكَرردا يم ، رعةٍ أَشاببِد مرِ ، فَإِذَا هحائِرِ الْبزج ةٍ مِنزِيرإِلَى ج يحالر مهفَقَذَفَت

فَأَخبِرِينا ، فَقَالَت :أَنا الْجساسةُ ، فَقَالُوا :قَالَت من أَنت ؟ فَ:أُنثَى لِكَثْرةِ شعرِهِ ، قَالُوا 
: كُمبِرخإِلَى أَنْ ي لٌ فَقِيرجرِ ريذَا الدفِي ه لَكِنو ، تِكُمبِرختسلاَ مو تِكُمبِرخا بِما أَنم

فَإِذَا ر ريلُوا الدخفَد ، كُمبِرختسإِلَى أَنْ يدِيدِ ، فَقَالَ وفِي الْح فَّدصم رولٌ أَعج: متأَن نم
فَهلْ اتبعته الْعرب :نعم ، قَالَ :هلْ بعِثَ فِيكُم النبِي ؟ قَالُوا :نحن الْعرب ، فَقَالَ :؟ قُلْنا 

لَم :علَت فَارِس ؟ هلْ ظَهر علَيها ؟ قَالُوا فَما فَ:ذَلِك خير لَهم ، قَالَ :نعم ، قَالَ :؟ قَالُوا 
هِي :ما فَعلَت عين زغَر ؟ قَالُوا :أَما إِنه سيظْهر علَيها ، ثُم قَالَ :يظْهر علَيها بعد ، فَقَالَ 

قَد أَطْعم أَوائِلُه ، قَالَ :؟ قَالُوا فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ ؟ هلْ أَطْعم :تدفُق ملأَى ، قَالَ 
أَنا الدجالُ ، أَما إِني سأَطَأُ :من أَنت ؟ قَالَ :فَوثَب وثْبةً حتى ظَننا أَنه سيفْلِت ، فَقُلْنا :

وا يا معشر الْمسلِمِين ، هذِهِ أَبشِر: �الأَرض كُلَّها غَير مكَّةَ ، وطَيبةَ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 .١٢٠٢.الدجالَ:طَيبةُ لاَ يدخلُها ، يعنِي 

إِنَّ تمِيما الدارِي " : صعِد المِنبر فَضحِك فَقَالَ�وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ نبِي اللَّهِ 
بببِهِ فَأَح تدِيثٍ فَفَرِحثَنِي بِحدح طِينلِ فِلَسأَه ا مِناسثَنِي أَنَّ ندح ،ثَكُمدأَنْ أُح ت

 مرِ، فَإِذَا هحائِرِ البزج ةٍ مِنزِيرفِي ج مهى قَذَفَتتح بِهِم الَترِ فَجحةً فِي البفِينوا سكِبر
لَا :فَأَخبِرِينا، قَالَت:أَنا الجَساسةُ، قَالُوا:؟ قَالَتما أَنتِ:بِدابةٍ لَباسةٍ ناشِرةٍ شعرها، فَقَالُوا

 ،كُمبِرختسيو كُمبِرخي نم ةِ فَإِنَّ ثَميى القَروا أَقْصائْت لَكِنو ،كُمبِرختلَا أَسو كُمبِرأُخ
ملأَى :أَخبِرونِي عن عينِ زغَر؟ قُلْنا:، فَقَالَفَأَتينا أَقْصى القَريةِ فَإِذَا رجلٌ موثَق بِسِلْسِلَةٍ
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أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ الَّذِي :ملأَى تدفُق، قَالَ:أَخبِرونِي عنِ البحيرةِ؟ قُلْنا:تدفُق، قَالَ
نعم، :رونِي عنِ النبِي هلْ بعِثَ؟ قُلْناأَخبِ:نعم، قَالَ:بين الأُردنِّ وفِلَسطِين هلْ أَطْعم؟ قُلْنا

فَما أَنت؟ :فَنزى نزوةً حتى كَاد، قُلْنا:أَخبِرونِي كَيف الناس إِلَيهِ؟ قُلْنا سِراع، قَالَ:قَالَ
 .١٢٠٣" وطَيبةُ المَدِينةُ أَنا الدجالُ، وإِنه يدخلُ الأَمصار كُلَّها إِلَّا طَيبةَ،:قَالَ

هلْ :دخلْت الْمدِينةَ فَجلَست عِند الْمِنبرِ فَجاءَ رجلٌ فَجلَس إِلَي فَقَالَ:وعنِ الشعبِي، قَالَ
، فَانطَلَق بِي إِلَى فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ �تدلُّنِي علَى رجلٍ يحدثُنِي عن رسولِ االلهِ 

ولُ االلهِ :فَقَالَتسر قَام� اسلَ النرِ فَأَقْببلَى الْمِنع قَام هأَن اسالن مِعرِ، فَسبلَى الْمِنع 
حدثَنِي تمِيم الدارِي أَنَّ بنِي عم لَه ركِبوا فِي " :يشتدونَ، وكُنت مِمن أَتاه فَسمِعته يقُولُ

فِينس مهمِن جرخ نم وا أَوجرةٍ فَخزِيرإِلَى ج يحالر بِهِم تبرا، فَضارجرِ تحفِي الْب مةٍ لَه
هلْ يرونَ أَحدا؟ حتى لَقِيهم من غَطَّاه الشعر ما يستبِين مِنه ذَاك أَذَكَر أَم أُنثَى، 

الْخبر عِند صاحِبِ هذَا الديرِ، فَأَنا الْجساس، فَأَتوا الدير فَإِذَا رجلٌ :الْخبر، قَالَ:قَالُوا
ما فَعلَ نبِي الْعربِ أَخرج بعد؟ :موقَر بِالْحدِيدِ، فَسأَلَهم مِمن هم؟ فَأَخبروه، فَقَالَ

يكْثُرونَ أَم :يتبعه السفَهاءُ، قَالَ:السفَلَةُ أَم أَشراف الناسِ، قَالُوامن يتبعه :نعم، قَالَ:قَالُوا
ذَلِك خير لَهم، ما فَعلَت :لَا، قَالَ:يرجِع أَحد مِمن أَتاه؟ قَالُوا:يكْثُرونَ، قَالَ:يقِلُّونَ؟ قَالُوا

نعم، :ما فَعلَ نخلُ بيسانَ هلْ تحمِلُ؟ قَالُوا:نعم، قَالَ: ماءٌ؟ قَالُوابحيرةُ الطَّبرِيةِ هلْ فِيها
أَما أَنه لَو قَد آذَنَ لِي لَقَد وطَأْت :نعم، قَالَ:ما فَعلَت عين زغَرٍ هلْ فِيها ماءٌ؟ قَالُوا:قَالَ

 را غَيكُلَّه ضذِهِ الْأَرلِي هةَ بِرِجبولُ االلهِ "طَيسقْبٍ «:�، قَالَ رلَى كُلِّ نةُ عبذِهِ طَيهو
وا هاقِ مالْعِر وحن وا هاقِ، مالْعِر وحن فَهيس اهِرش لَكا مه١٢٠٤»مِن 

تِ قَيسٍ أُختِ انطَلَقْت أَنا ورجلٌ حتى دخلْنا علَى فَاطِمةَ بِن:وعن عامِر الشعبِي، قَالَ
نعم :، قَالَت�يا فَاطِمةُ حدثِينا حدِيثًا سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ :الضحاكِ بنِ قَيسٍ فَقُلْنا

قَالَتا، وابرا شنقَتسا، وطَبا رنتمولُ االلهِ :فَأَطْعسر جرخ�رِ، فَعبلَى الْمِنع لَسا فَجمواذَ  ي
وفِي غَيرِ الساعةِ الَّتِي :قَالَت» أَيها الناس، إِنما أَجلَسنِي خبر«:الناس بِهِ ولاذُوا بِهِ، فَقَالَ
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أَنَّ تمِيم الدارِ دخلَ علِي الْيوم فِي الْهاجِرةِ أَو فِي الظَّهِيرةِ، فَأَخبرنِي " كَانَ يجلِس فِيها 
نَّ بنِي عم لَه أَلْقَتهم سفِينةٌ لَهم فِي الْبحرِ علَى جزِيرةٍ ولَا يعرِفُونها، فَخرجوا فِيها أَ

من أَنت؟ :يمشونَ، فَلَقُوا شيئًا لَا يدرونَ رجلًا هو أَوِ امرأَةً مِما علَيهِ مِن الشعرِ، فَقَالُوا
ةُ، قَالُواأَ:قَالَتاسسا الْجن:ا، قَالَتبِرِينونَ :أَخرِيدت متإِنْ كُن ،كُمبِرختلَا أَسو كُمبِرلَا أُخ

الْخبر فَعلَيكُم بِهذَا الديرِ، وأَشارت إِلَى دِيرٍ فِي الْجزِيرةِ غَير بعِيدٍ، فَانطَلَقْنا نمشِي حتى 
من :إِذَا رجلٌ موثَق بِحدِيدٍ كَبِيرٍ ثَقِيلٍ، وإِذَا هو مستنِد ظَهره إِلَى سفْحِ جبلٍ، قَالَدخلْنا فَ

قَد خرج، : الَّذِي ينتظَر؟ قُلْنا�ما فَعلَ النبِي الْأُمي :أُناس مِن الْعربِ، قَالَ:أَنتم؟ قُلْنا
فَما فَعلَت عين :كَهيأَتِهِ يطْعِم ويثْمِر، قَالَ: نخلٌ بين عمانَ وبيسانَ؟ قُلْنافَما فَعلَ:قَالَ

ملْأَى، فَضرب بِيدِهِ بطْن قَدمِهِ :فَما فَعلَت بحيرةُ الطَّبرِيةِ؟ قُلْنا:كَما هِي، قَالَ:زغَرٍ؟ قُلْنا
د خرجت مِن مجلِسِي هذَا لَم أَدع فِي الْأَرضِ بقْعةً إِلَّا وطَئْتها، إِلَّا مكَّةَ، إِني لَو قَ:وقَالَ

ثُم زفَر فَسار فِي الْجبلِ، ثُم وقَع، ثُم سار أُخرى أَبعد مِن ذَلِك، ثُم وقَع، ثُم :وطَيبةَ، قَالَ
ما لَه لَا بارك االلهُ فِيهِ، وكَأَنه سر :قُلْنا:، قَالَ"هب فِي الْجبلِ، ثُم وقَع سار الثَّالِثَةَ فَذَ

 لَا - مرتينِ -طَيبةُ «:�مكَّةَ، وطَيبةَ، فَقَالَ رسولُ االلهِ : مِن ذَلِك قَولُه�رسولُ االلهِ 
ا نهمِن سالُ، لَيجا الدلُهخديوا هنِ مموِ الْيحن مِنفِ، ويالس اهِرش لَكهِ ملَيإِلَّا ع قْب « ،

وكُم قَمِيصِهِ قَرِيب مِن ثَلَاثِين مرةٍ مِن نحوِ الْعِراقِ، وما هو قَرِيب مِن «ثُم قَالَ بِيدِهِ 
 .١٢٠٥»ثَلَاثِين مرةٍ

» الصلَاةَ جامِعةً«: نادى�ثَتنِي فَاطِمةُ بِنت قَيسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ حد:وعنِ الشعبِي، قَالَ
 بِياءَ النجِدِ فَجسإِلَى الْم اسالن جرا، فَخادِي فِيهني كُني ةٍ لَماعفِي س� ،ربالْمِن عِدفَص 

 إِنه لَم يكُن فِيما مضى، وإِنه كَائِن فِيكُم أَيتها الْأُمةُ، - ثَلَاثًا -أُنذِركُم الدجالَ " :ثُم قَالَ
 يحالر مهذَامٍ فَأَلْقَتجمٍ، ولَخ فَرٍ مِنامِ فِي نالش رحب كِبر هنِي أَنربأَخ ارِيا الدمِيمإِنَّ تو

أَنا :ما أَنتِ؟ قَالَت: هم بِالدهماءِ تجر شعرها، فَقَالُواإِلَى جزِيرةٍ مِن جزائِرِهِ، فَإِذَا
ما أَنا بِمخبِرِكُم ولَا استخبرتكُم، ولَكِنِ ائْتوا رجلًا فِي :أَخبِرِينا قَالَت:الْجساسةُ، قَالُوا
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، فَأَتوه فَإِذَا رجلٌ ممسوح الْعينِ موثُوق إِلَى سارِيةٍ هذَا الديرِ فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ
بعِثَ إِلَيهِم نبِي :ما فَعلَتِ الْعرب؟ قُلْنا:نحن الْعرب، قَالَ:ما أَنتم؟ قَالُوا:فِي الْحدِيدِ، فَقَالَ

أَما إِنهم إِنْ :اتبعه قَوم وتركَه قَوم، قَالَ:لناس؟ قَالُوافَما فَعلَ ا:أُمي يدعوهم إِلَى االلهِ، قَالَ
ما فَعلَتِ الْعرب؟ أَي شيءٍ لِباسهم؟ :يتبِعونه ويصدقُونه خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ ثُم قَالَ

ما :هيهات، ثُم قَالَ:م، فَضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ، ثُم قَالَصوف وقُطْن تغزِلُه نِساؤه:قُلْنا
قَوِي، ونجِدها فِي كُلِّ عامٍ فَضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ، ثُم :فَعلَت نخلُ بيسانَ؟ قُلْنا

 ماؤها يتدفَّق يروِي من أَتاها، فَضرب كَثِير:ما فَعلَت عين زغَرٍ؟ قُلْنا:هيهات، ثُم قَالَ:قَالَ
لَو قَد أَطْلَقَنِي االلهُ مِن وثَاقِي لَم يبق منهلٌ إِلَّا :هيهات، ثُم قَالَ:بِيدِهِ علَى فَخِذِهِ، ثُم قَالَ

تِلْك مكَّةُ، وهذِهِ «:�، قَالَ رسولُ االلهِ  "دخلْته إِلَّا مكَّةَ وطَيبةَ، فَإِنه لَيس لِي دخولُهما
 لَكا مهلَيعلَا سِكَّةٌ إِلَّا وو ،قْبن سلَي ها أَنكَّةَ، أَمم اهِيمرإِب مرا حا االلهُ كَمهمرةُ حبطَي

 .١٢٠٦»شاهِر للسيفِ يمنعها مِن الدجالِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ
سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نولِ اللَّهِ :وعسر ادِينم تمِعادِي�سنةٌ، : يامِعلَاةُ جالص

 صلَاةَ �فَخرجت فِي نِسوةٍ مِن الْأَنصارِ حتى أَتينا الْمسجِد، فَصلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ 
بالْمِن دعص رِ، ثُمقَالَالظُّه احِكًا، ثُمهِهِ ضجا بِولَنقَبتفَاس ،ةِ «:رغْبلِر كُمتعما جاللَّهِ مي وإِن

ارِيالد مِيمثَنِي تددِيثٍ حةٍ، إِلَّا لِحبهلَا لِردِيثٍ وح . هنِي أَنربفَأَخ ،عايبو لَمانِي فَأَسأَت
ا مِن لَخمٍ وجذَامٍ وهما حيانِ مِن أَحياءِ الْعربِ مِن أَهلِ الْيمنِ، ركِب فِي ثَلَاثِين رجلً

فَصادفُوا الْبحر حِين اغْتلَم، فَلَعِب بِهِم الْموج شهرا، ثُم قَذَفَهم قَرِيبا مِن غُروبِ الشمسِ 
فَإِذَا نحن بِدابةٍ أَهلَبٍ، لَا نعرِف قُبلَها مِن دبرِها، :الَقَ. إِلَى جزِيرةِ مِن جزائِرِ الْبحرِ

أَنا :أَيتها الدابةُ؟ فَأَذِنَ اللَّه فَكَلَّمتنا بِلِسانٍ ذَلِقٍ طَلِقٍ، فَقَالَت] ١٢٥:ص[من أَنتِ :قُلْنا
إِلَيكُم عني علَيكُم بِذَاك الديرِ فِي أَقْصى الْجزِيرةِ، :وما الْجساسةُ؟ قَالَت:قُلْنا. الْجساسةُ

فَأَتينا الدير، فَإِذَا نحن بِرجلٍ أَعظَمِ رجلٍ رأَيته . فَإِنَّ فِيهِ رجلًا هو إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ
وإِذَا ها، وممِهِ جِسسأَجلْقًا، وىقَطُّ خنمنِ الْييالْع وحسمارٍ .  مةٌ فِي جِدامخن هنيكَأَنَّ ع
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مجصصٍ، وإِذَا يداه مغلُولَتانِ إِلَى عنقِهِ، وإِذَا رِجلَاه مشدودتانَ بِالْكُبولِ مِن ركْبتيهِ إِلَى 
ا لَههِ، فَقُلْنيملُ:قَدجا الرهأَي تأَن ن؟ قَالَم: نونِي عبِرهِ فَأَخلَيع مترقَد رِي فَقَدبا خأَم

. خبرِكُم؟ ما أَوقَعكُم هذِهِ الْجزِيرةَ؟ وهذِهِ الْجزِيرةُ لَم يصِلْ إِلَيها آدمي منذُ صِرت إِلَيها
هلْ :عن أَي أَمرِها تسأَلُ؟ قَالَ: ما فَعلَت؟ فَقُلْنا لَهأَخبِرونِي عن بحِيرةِ الطَّبرِيةِ،:فَقَالَ لَنا

أَما إِنه سيكُونُ ثُم سكَت :قَالَ. لَا واللَّهِ:نضب ماؤها؟ هلْ بدا ما فِيها مِن الْعجائِب؟ قُلْنا
هلْ :عن أَي أَمرِها تسأَلُ؟ قَالَ:علَت؟ قُلْناأَخبِرونِي عن عينِ زغَر، ما فَ:ملِيا ثُم قَالَ

ا لَها؟ قُلْنلُها أَههلَيرِثُ عتحي:معهِ :قَالَ. نلَيرِثُ عتحا، فَلَا يهاؤا مهنع ورغي فوس ها إِنأَم
عن أَي أَمرِهِ :خلِ بيسانَ، ما فَعلَ؟ قُلْناأَخبِرونِي عن ن:أَهلُها، ثُم سكَت ملِيا، ثُم قَالَ

أَخبِرونِي عنِ :أَما إِنه لَا يثْمِر، ثُم سكَت ملِيا، فَقَالَ:قَالَ. نعم:هلْ يثْمِر؟ قُلْنا:تسأَلُ؟ قَالَ
فَما صنعت :قَالَ. نعم:هلْ ظَهر؟ قُلْنا:لُ؟ قَالَعن أَي أَمرِهِ تسأَ:النبِي الْأُمي، ما فَعلَ؟ قُلْنا

أَما إِنه من صدقَه فَهو خير لَه :فَقَالَ. مِنهم من قَاتلَه، ومِنهم من صدقَه:معه الْعرب؟ فَقُلْنا
. لَو عرفْناك ما سأَلْناك:أَما تعرِفُونِي؟ قُلْنا: قَالَأَخبِرنا خبرك أَيها الرجلُ؟:فَقُلْنا. ثَلَاثًا
أَنا الدجالُ، يوشِك أَنْ يؤذَنَ لِي فِي الْخروجِ، فَإِذَا خرجت وطِئْت أَرض الْعربِ :قَالَ

لَنِي مقْبتا اسمهتدا أَرةَ، كُلَّمبطَيكَّةَ وم را، غَينِي كُلَّهدا، فَرلَتصم فيدِهِ السبِي لَك
 رافِعا يديهِ حتى �فَرأَيت رسولَ اللَّهِ :قَالَت فَاطِمةُ:قَالَ عامِر: قَالَ أَبو الْأَشهبِ.»عنهما

أَلَا أُخبِركُم بِأَنه «:لَاثًا ثُم قَالَثَ» أَلَا أُخبِركُم، إِنَّ هذِهِ طَيبةُ«:رأَيت بياض إِبطَيهِ، ثُم قَالَ
، » بلْ هو فِي بحرِ الْيمنِ«:ثُم أُغْمِي علَيهِ ساعةً، ثُم سري عنه، ثُم قَالَ» فِي بحرِ الشامِ؟

يخرج حِين «ثَلَاثًا » عِراقِهو فِي بحرِ الْ«:ثُم أُغْمِي علَيهِ ساعةً، ثُم سري عنه، فَقَالَ
رستقْباد، يخرج حِين :أَصبهانَ، مِن قَريةٍ مِن قُراها، يقَالُ لَها:يخرج مِن بلْدةٍ، يقَالُ لَها

ن ماءٍ، ونهر مِن نارٍ، نهر مِ:يخرج علَى مقَدمتِهِ سبعونَ أَلْفًا، علَيهِم السيجانُ، معه نهرانِ
فَقِيلَ لَه ،كُممِن ذَلِك كرأَد نفَم:إِذَا قِيلَ لَهو ،ارن هفَإِن ،لْهخداءَ، فَلَا يلِ الْمخلِ :ادخاد

 .١٢٠٧»النار، فَلْيدخلْها؛ فَإِنه ماءٌ

                                                 
 ضعيف ) ٩٥٧)(٣٨٦/ ٢٤(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٤٨٥٩)(١٢٥/ ٥( المعجم الأوسط - ١٢٠٧
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 أَخر الْعِشاءَ الْآخِرةَ ذَات لَيلَةٍ، ثُم خرج، �وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إِنه حبسنِي حدِيثٌ كَانَ يحدثُنِيهِ تمِيم الدارِي عن رجلٍ كَانَ فِي جزِيرةٍ مِن " :فَقَالَ

أَنا الْجساسةُ، اذْهب إِلَى :تِ؟ قَالَتما أَن:جزائِرِ الْبحرِ، فَإِذَا أَنا بِامرأَةٍ تجر شعرها، قَالَ
ذَلِك الْقَصرِ، فَأَتيته، فَإِذَا رجلٌ يجر شعره، مسلْسلٌ فِي الْأَغْلَالِ، ينزو فِيما بين السماءِ 

ضِ، فَقُلْتالْأَر؟ قَالَ:وتأَن نم:الْأُم بِين جرالُ، خجا الدأَن؟ قُلْتدعب يني: ،معن
 ١٢٠٨"ذَاك خير لَهم :بلْ أَطَاعوه، قَالَ:أَطَاعوه أَم عصوه؟ قُلْت:قَالَ

 أَخر لَيلَةً صلَاةَ الْعِشاءِ الْآخِرةَ، ثُم خرج �وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
ي حدِيثٌ كَانَ يحدثُنِيهِ تمِيم الدارِي، عن رجلٍ كَانَ فِي جزِيرةٍ مِن إِنما حبسنِ" :فَقَالَ

أَنا الْجساسةُ، أَتعجب :ما أَنتِ؟ قَالَت:جزائِرِ الْبحرِ، فَإِذَا هو بِامرأَةٍ تجر شعرها، فَقَالَ
ك الْقَصرِ، فَذَهبت إِلَيهِ فَإِذَا فِيهِ رجلٌ يجر شعره مسلْسلٌ نعم، فَاذْهب إِلَى ذَلِ:مِني؟ قَالَ

ضِ، فَقَالَ لَهالْأَراءِ ومالس نيو بزن؟ قَالَ:فِي الْأَغْلَالِ يتا أَنم: بِين جرالُ أَخجا الدأَن
ذَلِك خير لَهم، وهلْ :لَا، بلْ أَطَاعوه، قَالَ:م عصوه؟ قَالَفَأَطَاعوه أَ:نعم، قَالَ:الْأُميين؟ قَالَ

 .١٢٠٩"غَارتِ الْمِياه؟ 
 : قلت 

أا كرامة أراها االله تعالى لهؤلاء لكي يؤمنوا ...  يظهر لي أن رؤية الدجال في الجزيرة 
  .����برسالة الرسول 

ولو كان موجودا حقا في ،ولد بعد  وإلا فالدجال من علامات الساعة الكبرى ، ولم ي
 . من أصحابه الذين رؤوه الذهاب لتلك الجزيرة ����  لطلب النبي����عهد النبي 

 
������������������ 

  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٣٢٥)(١١٨/ ٤(بي داود  سنن أ- ١٢٠٨
ومجموع فيـه    ) ١٥٧)(١٤٤: ص(ومعجم أبي يعلى الموصلي      ) ٩٢٢)(٣٧١/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني     - ١٢٠٩

 صحيح ) ٣٢١)(١٦٧: ص(مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار 
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إنه من الأنصار، والأول أصح، وسيأتي التصريح بذلك في :وهو من يهود المدينة، وقيل

رضي االله عنهما، وكذلك في بعض الروايات عن أبي سعيد حديثي أبي بكرة وجابر 
 .رضي االله عنه

 .وفي حديث جابر أيضا النص على أنه من أهل العهد
عبد االله، وقد جاء هذا وهذا؛ كما سيأتي في حديثي جابر وعبد االله :واسمه صاف، وقيل

 .بن عمر رضي االله عنهم
 ".لما أسلم بعبد االله وقد يكون أصل اسمه صاف ثم تسمى ":قال ابن كثير 

وقد ثبت أنه كان يسمى بعبد االله وبصاف قبل أن يسلم، فأما تسميته بعبد االله؛ :قلت
ي حديث جابر رضي االله عنه، وأما تسميته بصاف؛ ففي حديث ابن عمر رضي االله فف

 .عنهما، وسيأتي ذكر الحديثين إن شاء االله تعالى
وفي حديث . ف؛ بمهملة وفاء وزن باغصا" :"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

وكأن الراوي عبر باسمه . هذا أبو القاسم قد جاء! يا عبد االله :)أمه:أي(فقالت ":جابر 
 .انتهى". الذي تسمى به في الإسلام، وأما اسمه الأول؛ فهو صاف 

ولابن صياد ابنان من رواة الحديث، وهما عمارة والوليد، وقد روى عنهما مالك في 
 ".الموطأ"

 ".الأضحية"وروى الترمذي وابن ماجه من طريق عمارة حديثًا في 
لابن أبي حاتم، و " الجرح والتعديل"للبخاري، و" التاريخ الكبير":ولعمارة ترجمة في

، "تقريب التهذيب"، و "ذيب التهذيب"، و"ذيب الكمال"لابن حبان، وفي " الثقات"
 ".الخلاصة"، و "الكاشف"و 

 ".تعجيل المنفعة"، وابن حجر في "الثقات"ابن حبان في :د ذكرهوأما الوليد؛ فق



 ���

يمكُثُ أَبو الدجالِ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ، عن أَبِيهِ قَالَ
ام أَعور أَضر شيءٍ وأَقَلُّه منفَعةً، تنام وأُمه ثَلَاثِين عاما لَا يولَد لَهما ولَد ثُم يولَد لَهما غُلَ

هقَلْب امنلَا يو اهنيولُ اللَّهِ »عسا رلَن تعن هِ، فَقَالَ�، ثُميومِ «: أَباللَّح برالٌ ضطِو وهأَب
ةٌ طَوِيلَةُ الثَّداخِيضفِر هأُمو ،قَارمِن فَهنِكَأَنَّ أَنيةَ» يكْرو بودِ :فَقَالَ أَبهلُودٍ فِي اليوا بِمنمِعفَس

 �بِالمَدِينةِ فَذَهبت أَنا والزبير بن العوامِ حتى دخلْنا علَى أَبويهِ، فَإِذَا نعت رسولِ اللَّهِ 
ا ثَلَاثِين عاما لَا يولَد لَنا ولَد، ثُم ولِد لَنا غُلَام أَعور مكَثْن:هلْ لَكُما ولَد؟ فَقَالَا:فِيهِما، فَقُلْنا

فَخرجنا مِن عِندِهِما فَإِذَا هو منجدِلٌ :أَضر شيءٍ وأَقَلُّه منفَعةً، تنام عيناه ولَا ينام قَلْبه، قَالَ
و سِ فِي قَطِيفَةٍ لَهمأْسِهِ فَقَالَفِي الشر نع فكَشةٌ، فَتمهمه ا:لَها؟ قُلْنما قُلْتلْ :مهو

 ١٢١٠"نعم، تنام عيناي ولَا ينام قَلْبِي:سمِعت ما قُلْنا؟ قَالَ
كُثُ أَبوا يم: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكَرةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

الدجالِ ثَلاَثِين عاما لاَ يولَد لَهما ، ثُم يولَد لَهما غُلاَم أَعور ، أَضر شيءٍ وأَقَلُّه نفْعا ، 
 اللَّحمِ ، أَبوه رجلٌ طُوالٌ ، مضطَرِب:تنام عيناه ، ولاَ ينام قَلْبه ، ثُم نعت أَبويهِ فَقَالَ 

فَبلَغنا أَنَّ :طَوِيلُ الأَنفِ ، كَأَنَّ أَنفَه مِنقَار ، وأُمه امرأَةٌ فِرضاخِيةٌ ، عظِيمةُ الثَّديينِ قَالَ 
حتى دخلْنا علَى فَانطَلَقْت أَنا والزبير بن الْعوامِ :مولُودا مِن الْيهودِ ولِد بِالْمدِينةِ ، قَالَ 
 ، وإِذَا هو منجدِلٌ فِي الشمسِ فِي قَطِيفَةٍ لَه �أَبويهِ ، فَرأَينا فِيهِما نعت رسولِ االلهِ 

لاَم أَعور ، مكَثْنا ثَلاَثِين عاما لاَ يولَد لَنا ، ثُم ولِد لَنا غُ:همهمةٌ ، فَسأَلْنا أَبويهِ ، فَقَالاَ 
وسمِعت ؟ :ما كُنتما فِيهِ ؟ قُلْنا :أَضر شيءٍ وأَقَلُّه نفْعا ، فَلَما خرجنا مررنا بِهِ ، فَقَالَ 

 .١٢١١.نعم إِنه تنام عيناي ، ولاَ ينام قَلْبِي ، فَإِذَا هو ابن صيادٍ:قَالَ 
على تأخر البلاغ، وإن كان مولده كان سابقاً على " ولد لليهود مولودبلغنا أنه ":قوله

 .ذلك بمدة،بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر الصحيح
 .كغرابِ، طويل:قال السندي" طوال":قوله

                                                 
 وتعقبه ابن كـثير في      .حسن غريب : ضعيف ، وقال الترمذي    ) ٢٢٤٨)(٥١٨/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر      - ١٢١٠

 بل منكر جداً:  بقوله١/١٧٣" النهاية"
  ضعيف-٢٠٦٨٩) ٢٠٤١٨)(٨٢٧/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢١١
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 .خفيفُه:أي" مضطرب اللحم"
" النهاية"وفي :ضخمة، قلنا:ضبط بكسر فاء وسكون راء وتشديد ياء، أي" فِرضاخِية"

رجل فِرضاخ، وامرأةٌ فِرضاخة، والياء :ضخمة عظيمة الثديين، يقال:أي:ثيرلابن الأ
 .للمبالغة

 .صوت البقر:كلام خفي لا يفهم، وأصل الهمهمة:، أي"همهمة. "مطروح:"منجدل"
ةَ  ذَات يومٍ صِفَ�وصف رسولُ االلهِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكَرةَ ، عن أَبِيهِ قَالَ 

يمكُثُ أَبوا الدجالِ ثَلاَثِين سنةً لاَ يولَد لَهما ، ثُم يولَد :الدجالِ ، وصِفَةَ أَبويهِ ، قَالَ 
فَذَكَر ، هقَلْب امنلاَ يو ، اهنيع امنت ، هرأَضا وفْعءٍ نيونٌ ، أَقَلُّ شتخم وررسم نا ابمإِلاَّ لَه ه

 .١٢١٢.ثُم ولِد لَنا هذَا أَعور مسرورا مختونا ، أَقَلَّ شيءٍ نفْعا وأَضره:أَنه قَالَ 
خفيف اللحم، وقوله في صفة أم :؛ أي» ضرب اللحم « قوله في صفة أبي الدجال أنه 

 .ضخمة:؛ أي"فرضاخية"الدجال أا 
 دِيثه أَنَّ :قُلتوهِي حة وينت سوصِرالطّائِف حِين ح لَ مِنزا نلَم ما أَسلَمة إِنكرأَبا ب

 .ثَمان مِن الهِجرة
 هينِ أَنحِيحر الَّذِي فِي الصمدِيث ابنِ عخل الَّتِي فِيها ابنِ �وفِي حإِلَى الن هوجا تلَم 

لِمِ ، فَمئِذٍ كالمُحتوماد يياد كانَ ابنِ صيو لَم صةِ وهولِده بِالمَدِينمان مة زكرو بدرِك أَبى يت
 وِيبن النمكُون فِي الزى أَن يأَتتينِ ، فَكَيف يتنة بِسوِيبة إِلاَّ قَبل الوفاة النسكُن المَدِيني

لَّ الوهم وقَعد ولَعمو المُعتينِ هحِيحلِمِ ، فالَّذِي فِي الصولِد كالمُحتراخِي مضِي تقتفِيما ي 
علَى تأَخر " بلَغنا أَنه ولِد لِليهودِ مولُود ":ابنِ صياد أَولاً ، وهم فِيهِ بل يحتمِل قَولُه 

البلاغ وإِن كانَ مولِده كانَ سابِقًا علَى ذَلِك بِمدةٍ ، بِحيثُ يأتلِف مع حدِيث ابنِ عمر 
الص قِييهقالَ الب حِيح ، ثُم: بِيكُوت الندِيث جابِر أَكثَر مِن سفِي ح لَى �لَيسع 

 بِيكُون النمِل أَن يحتر ، فَيملِف عاالله �ح الثَّبت مِن جاءَه وقِّفًا فِي أَمره ثُمتكانَ م 
دارِي ، وبِهِ تمسك من جزم بِأَنَّ الدجال تعالَى بِأَنه غَيره علَى ما تقتضِيه قِصة تمِيم ال

                                                 
  ضعيف-٢٠٧٩٤) ٢٠٥٢٠)(٨٥٤/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢١٢
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غَير ابنِ صياد وطَرِيقه أَصح ، وتكُونُ الصفَة الَّتِي فِي ابنِ صياد وافَقَت ما فِي 
 ١٢١٣.الدجال

 ةَ ، قَالَتلَمس أُم نادٍ:وعيص ننِي ابعا تونتخا موررسم هأُم هتلَد١٢١٤.و. 
 .١٢١٥»ولِد ابن صيادٍ أَعور مختتنا«:وعن هِشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ

و ذَروقَالَ أَب: لِفأَنْ أَح مِن إِلَي بالُ أَحجالد وادٍ، هيص نارٍ أَنَّ ابمِر رشع لِفلَأَنْ أَح
سلْها كَم " :فَقَالَ،  كَانَ بعثَنِي إِلَى أُمهِ �وذَلِك أَنَّ رسولَ االلهِ ، هِ مرةً واحِدةً إِنه لَيس بِ

حملْت بِهِ اثْني عشر شهرا، ثُم أَرسلَنِي إِلَيها الْمرةَ الثَّانِيةَ :فَقَالَت، فَسأَلْتها ، " حملَت بِهِ 
صاح صِياح الصبِي :فَقَالَت، فَسأَلْتها ، فَأَتيتها " هِ حِين وقَع؟ سلْها عن صِياحِ" :فَقَالَ، 

خبأْت لِي عظْم :قَالَ" إِني قَد خبأْت لَك خبِيئًا " :�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ، ابنِ شهرينِ 
قُولَ الدأَنْ ي ادانَ فَأَرخالداءَ، وفْراةٍ عش طِعتسي انَ فَلَمفَقَالَ، خ: خالد خفَقَالَ ، الد

  ١٢١٦"اخسأْ فَإِنك لَن تسبِق الْقَدر " :�رسولُ االلهِ 
لَأَنْ أَحلِف عشرا أَنَّ ابن صيادٍ، هو :سمِعت أَبا ذَر، يقُولُ:وعن زيدِ بنِ وهبٍ، قَالَ

الُ أَحجبِهِ الد سلَي هةً أَناحِدو لِفأَنْ أَح مِن إِلَي ولِ ، بسر مِن هتمِعءٍ سيلِش ذَلِكو
سلْها كَم حملَت بِهِ؟ : إِلَى أُم ابنِ صيادٍ فَقَالَ�بعثَنِي رسولُ اللَّهِ  ؛ �اللَّهِ 

                                                 
 )٣٢٦/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٢١٣
 صحيح) ٣٨٦٨٣)(٢٣٥/ ٢١ (دار القبلة- مصنف ابن أبي شيبة - ١٢١٤
 فيه انقطاع ولا يصح ) ٢٠٨٣١)(٣٩٦/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢١٥
فتح الباري شرح صحيح    " وسنده صحِيح :"وقال الحافظ في الفتح      ) ٢٨٥٩)(٢٨٨/ ٧( شرح مشكل الآثار     - ١٢١٦

 )٣٢٩/ ١٣( ط دار المعرفة -البخاري
حديث منكر، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشـيخين غـير            ": وقال شيخنا الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه االله        

ووثقه ابـن   " مسنده"و" خصائص علي "، والنسائي في    "الأدب المفرد "الحارث بن حصيرة، فقد روى له البخاري في         
شـيخ  : شيعي صدوق، وقال الدارقطني   : معين والنسائي والعجلي، وابن شاهين، وابن حبان وابن نمير، وقال أبو داود           

وهو أحد من يعد من     : لولا أن الثوري روى عنه لترك حديثه، وقال ابن عدي         : عة يغلو في التشيع، وقال أبو حاتم      للشي
لا يتابع على حديثه هذا وله غير حديث منكر، : وقال العقيلي. المحترقين بالكوفة في التشيع، وعلى ضعفه يكتب حديثه

مسند أحمد  .." عنه بأسانيد صحاح     � جماعة من أصحاب النبي      فقد رواه ) يعني أصل حديثه  (وأما حديث ابن صياد     
 )٢٤٧/ ٣٥(ط الرسالة 
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ا؟:فَقَالَترهش رشع يبِهِ اثْن لْتمح هتربفَأَخ هتيا:فَقَالَ،  فَأَتلْه؟ :سقَعثُ ويةٌ ححيأَص
إِني قَد خبأْت لَك :�أَو قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ :قَالَ، قَالَت صاح صِياح صبِي شهرينِ 

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، والدخانَ :يقُولَوأَراد أَنْ ، خبأْت لِي عظْم شاةٍ عفْراءَ :فَقَالَ، خبِيئًا 
�: رالْقَد بِقست لَن كأْ فَإِنس١٢١٧"اخ. 

إِنَّ امرأَةً مِن الْيهودِ بِالْمدِينةِ ولَدت غُلاَما ممسوحةٌ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه قَالَ 
 أَنْ يكُونَ الدجالَ ، فَوجده تحت قَطِيفَةٍ �أَشفَق رسولُ االلهِ عينه ، طَالِعةٌ ناتِئَةٌ ، فَ

 فَقَالَت ، هأُم هتفَآذَن ، هِممهي: جرهِ ، فَخإِلَي جراءَ ، فَاخج و الْقَاسِمِ قَدذَا أَبااللهِ ه دبا عي
يا ابن :ا لَها قَاتلَها اللَّه لَو تركَته لَبين ، ثُم قَالَ م: �مِن الْقَطِيفَةِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

فَلُبِس :أَرى حقا ، وأَرى باطِلاً ، وأَرى عرشا علَى الْماءِ ، قَالَ :صائِدٍ ما ترى ؟ قَالَ 
أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ، فَقَالَ هو :علَيهِ ، فَقَالَ 

� : لٍ لَهخفِي ن هدجى ، فَورةً أُخرم اهأَت ثُم ، كَهرتو جرخ لِهِ ، ثُمسربِاللَّهِ و تنآم
 فَقَالَت ، هأُم هتفَآذَن ، هِممهو الْقَا:يذَا أَبااللهِ ه دبا عولُ االلهِ يساءَ ، فَقَالَ رج سِمِ قَد� 

 يطْمع أَنْ يسمع مِن كَلاَمِهِ �فَكَانَ رسولُ االلهِ :ما لَها قَاتلَها اللَّه ، لَو تركَته لَبين قَالَ :
أَرى حقا ، وأَرى باطِلاً :يا ابن صائِدٍ ما ترى ؟ قَالَ :شيئًا ، فَيعلَم هو ، هو أَم لاَ ، قَالَ 

أَتشهد أَني رسولُ االلهِ :أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ هو :، وأَرى عرشا علَى الْماءِ ، قَالَ 
ثُم جاءَ  ، آمنت بِاللَّهِ ورسلِهِ ، فَلُبِس علَيهِ ، ثُم خرج ، فَتركَه: �؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

 ، اجِرِينهالْم فَرٍ مِنطَّابِ فِي نالْخ نب رمعكْرٍ ، وو بأَب هعمةِ وابِعفِي الثَّالِثَةِ أَوِ الر
 بين أَيدِينا ورجا أَنْ يسمع مِن كَلاَمِهِ �فَبادر رسولُ االلهِ :والأَنصارِ وأَنا معه ، قَالَ 

يش هِ ، فَقَالَتإِلَي هأُم هقَتبولُ االلهِ :ئًا ، فَسساءَ ، فَقَالَ رج و الْقَاسِمِ قَدذَا أَبااللهِ ه دبا عي
أَرى حقا ، :يا ابن صائِدٍ ما ترى ؟ قَالَ :ما لَها قَاتلَها اللَّه لَو تركَته لَبين فَقَالَ : �

أَتشهد أَنت :أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ :لاً ، وأَرى عرشا علَى الْماءِ ، قَالَ وأَرى باطِ
آمنت بِاللَّهِ ورسلِهِ ، فَلُبِس علَيهِ ، فَقَالَ لَه رسولُ : �أَني رسولُ االلهِ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

                                                 
 صحيح ، ولكنه ليس مرفوعاً ) ٣٧٤٨٥)(٤٩٢/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ١٢١٧
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الدخ الدخ ، فَقَالَ لَه :نا قَد خبأْنا لَك خبِيئًا فَما هو ؟ قَالَ يا ابن صائِدٍ ، إِ: �االلهِ 
ائْذَنْ لِي فَأَقْتلَه يا رسولَ االلهِ ، :اخسأْ اخسأْ ، فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ : �رسولُ االلهِ 

حِبه ، إِنما صاحِبه عِيسى ابن مريم ، وإِنْ لاَ إِنْ يكُن هو فَلَست صا: �فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 مشفِقًا أَنه �فَلَم يزلْ رسولُ االلهِ :يكُن ، فَلَيس لَك أَنْ تقْتلَ رجلاً مِن أَهلِ الْعهدِ ، قَالَ 

 .١٢١٨.الدجالُ
بأَنَّ ع هربدِ االلهِ، أَخبنِ عالِمِ بس نوع طَلَقطَّابِ انالْخ نب رمأَنَّ ع هربأَخ ،رمع نااللهِ ب د

 فِي رهطٍ قِبلَ ابنِ صيادٍ حتى وجده يلْعب مع الصبيانِ عِند أُطُمِ بنِي �مع رسولِ االلهِ 
 ظَهره �م يشعر حتى ضرب رسولُ االلهِ مغالَةَ، وقَد قَارب ابن صيادٍ يومئِذٍ الْحلُم، فَلَ

فَنظَر إِلَيهِ ابن صيادٍ، » أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟«: لِابنِ صيادٍ�بِيدِهِ، ثُم قَالَ رسولُ االلهِ 
أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟ :� االلهِ أَشهد أَنك رسولُ الْأُميين، فَقَالَ ابن صيادٍ لِرسولِ:فَقَالَ

ماذَا «:�ثُم قَالَ لَه رسولُ االلهِ » آمنت بِااللهِ وبِرسلِهِ«:، وقَالَ�فَرفَضه رسولُ االلهِ 
 خلِّطَ علَيك«:�يأْتِينِي صادِق وكَاذِب، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ :قَالَ ابن صيادٍ» ترى؟
رولُ االلهِ » الْأَمسر قَالَ لَه بِيئًا«:�ثُمخ لَك أْتبخ ي قَدادٍ» إِنيص نفَقَالَ اب: ،خالد وه

ذَرنِي، يا :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ» اخسأْ، فَلَن تعدو قَدرك«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ 
نع رِبولَ االلهِ أَضسولُ االلهِ رسر فَقَالَ لَه ،قَه�:» هكُني إِنْ لَمهِ، ولَيلَّطَ عست فَلَن هكُنإِنْ ي
 . ١٢١٩»فَلَا خير لَك فِي قَتلِهِ

                                                 
  صحيح-١٥٠١٨) ١٤٩٥٥)(١٩٧/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢١٨
 )  ٢٩٣٠ (- ٩٥)٢٢٤٤/ ٤( صحيح مسلم - ١٢١٩
سلم في رواية الحسن الحلواني التي بعد هذه أنه أطم بني معاوية قال العلمـاء المشـهور                 ذكر م ) أطم بني مغالة  (ش   [ 

المعروف هو الأول قال القاضي وبنو مغالة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول االله                     
قاضي روايتنا فيه عن الجماعة     هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا فرفضه قال ال        ) فرفضه( والأطم هو الحصن جمعه آطام       �

بالصاد المهملة قال بعضهم الرفض الضرب بالرجل مثل الرفس فإن صح هذا فهو معناه لكن لم أجد هذه اللفظـة في                     
أصول اللغة قال ووقع في رواية القاضي التميمي فرفضه وهو وهم قال وفي البخاري في رواية المروزي فرفضه ولا وجه       

 قال ورواه الخطابي في غريبه فرصه أي ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ومنه قوله تعـالى           له وفي كتاب الأدب فرفضه    
ويجوز أن يكون معنى رفضه أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه فيه حينئذ ثم شرع في سؤاله عمـا                  ) قلت(بنيان مرصوص   

 ]يرى
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وأَخبرنِي عمر بن ثَابِتٍ الْأَنصارِي، أَنه أَخبره بعض أَصحابِ رسولِ االلهِ :قَالَ ابن شِهابٍو
إِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، «:، قَالَ يوم حذَّر الناس الدجالَ�، أَنَّ رسولَ االلهِ �

تعلَّموا أَنه لَن يرى أَحد مِنكُم ربه «:، وقَالَ»يقْرؤه من كَرِه عملَه، أَو يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ
 .١٢٢٠» حتى يموتعز وجلَّ

؛ أَي لَن " فَلَن تعدو قَدرك":قَوله  ":"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
 .تجاوِز ما قَدر االله فِيك أَو مِقدار أَمثالك مِن الكُهان

بِس حاله علَى  أَمره لِيبين لأَصحابِهِ تموِيهه لِئَلاَّ يلت�استكشف النبِي :قالَ العلَماء 
 .ضعِيف لَم يتمكَّن فِي الإِسلام
 بِيبِهِ الن ل ما أَجابصحل �ومزنلَى طَرِيق الفَرض والتع قالَ لَه هإِن كُنت صادِقًا : أَن

وإِن كُنت كاذِبا وخلِطَ علَيك .فِي دعواك الرسالَة ولَم يختلِط علَيك الأَمر آمنت بِك
 . ١٢٢١ ".ر فَلاالأَم

، فَمررنا بِصِبيانٍ فِيهِم ابن صيادٍ، فَفَر الصبيانُ �كُنا مع رسولِ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ، قَالَ
ترِبت يداك، «:� كَرِه ذَلِك، فَقَالَ لَه النبِي �وجلَس ابن صيادٍ، فَكَأَنَّ رسولَ االلهِ 

هشولُ االلهِ؟أَتسي رأَن فَقَالَ» د: نب رمولُ االلهِ، فَقَالَ عسي رأَن دهشلْ تلَا، ب
إِنْ يكُنِ الَّذِي ترى، فَلَن «:�ذَرنِي، يا رسولَ االلهِ حتى أَقْتلَه، فَقَالَ رسولُ االلهِ :الْخطَّابِ

لَهقَت طِيعتس١٢٢٢»ت. 
، فَمر بِابنِ صيادٍ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ �كُنا نمشِي مع النبِي :قَالَوعن عبدِ االلهِ، 

، »اخسأْ، فَلَن تعدو قَدرك«:�دخ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالَ» قَد خبأْت لَك خبأً«:�

                                                 
 )٢٢٤٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٢٠
 )١٧٤/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٢٢١
 ) ٢٩٢٤ (- ٨٥)٢٢٤٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٢٢
قال ابن الأثير ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب وأترب إذا استغنى وهذه الكلمة جارية على                 ) تربت يداك (ش   [ 

 ألسنة العرب لا يريدون ا الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله االله وقيل معناها الله درك وقال                    
 ]بعضهم هو دعاء على الحقيقة
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رمفَقَالَ ع:نع رِبنِي فَأَضعولَ االلهِ، دسا رولُ االلهِ يسفَقَالَ ر ،كُنِ «:�قَهفَإِنْ ي ،هعد
لَهقَت طِيعتست لَن افخ١٢٢٣»الَّذِي ت. 

قَد خبأْت لَك خبِيئًا، «: لِابنِ صائِدٍ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما
 .١٢٢٤»اخسأْ«:الدخ، قَالَ:قَالَ» فَما هو؟

فَهلْ كَلَّمته ؟ :نعم ، قِيلَ : ؟ قَالَ �هلْ رأَيت رسولَ االلهِ :وعن أبي الطُّفَيلِ ، وسئِلَ 
لاَ ، ولَكِني رأَيته انطَلَق مكَانَ كَذَا وكَذَا ، ومعه عبد االلهِ بن مسعودٍ وأُناس مِن :قَالَ 

 ودخلْت �افْتحوا هذَا الْباب ، فَفُتِح ودخلَ النبِي : دار قَوراءَ فَقَالَ أَصحابِهِ حتى أَتى
ارفَعوا هذِهِ الْقَطِيفَةَ فَرفَعوا الْقَطِيفَةَ ، فَإِذَا غُلاَم :معه ، فَإِذَا قَطِيفَةٌ فِي وسطِ الْبيتِ ، فَقَالَ 

يا غُلاَم ، أَتشهد أَني رسولُ :قُم يا غُلاَم ، فَقَام الْغلاَم ، فَقَالَ :قَالَ أَعور تحت الْقَطِيفَةِ فَ
 لاَمولُ االلهِ ؟ قَالَ :االلهِ ؟ قَالَ الْغسي رأَن دهشأَت: لاَمولُ االلهِ ؟ قَالَ الْغسي رأَن دهشأَت

 .١٢٢٥.تعوذُوا بِاللَّهِ مِن شر هذَا مرتينِ: �رسولُ االلهِ أَتشهد أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ :
 �، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ �كُنت غُلَاما علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ :وعن زيدِ بنِ حارِثَةَ قَالَ

، يمشِي �فَانطَلَق رسولُ اللَّهِ :قَالَ» انطَلِقُوا بِنا إِلَى إِنسانٍ قَد رأَينا شأْنه«:ذَات يومٍ
وأَصحابه معه، حتى دخلُوا حائِطَينِ فِي زقَاقٍ طَوِيلٍ، وانتهوا إِلَى بابٍ صغِيرٍ، فِي أَقْصى 

                                                 
 ) ٢٩٢٤ (- ٨٦)٢٢٤٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٢٣
هكذا هو في معظم النسخ خبيئا وهكذا نقله القاضي عن جمهور رواة مسلم خبيئا وفي بعض النسخ خبأ     ) خبيئا(ش   [ 

كتـب  هي لغة في الدخان وحكى صاحب اية الغريب فيه فتح الدال وضمها والمشهور في               ) دخ(وكلاهما صحيح   
اللغة والحديث ضمها فقط والجمهور على أن المراد بالدخ هنا الدخان وأا لغة فيه وخالفهم الخطابي فقال لا معـنى                    
للدخان هنا لأنه ليس مما يخبأ في كف أو كم كما قال بل الدخ بيت موجود بين النخيل والبساتين قال إلا أن يكـون   

 أضمر له آية الدخان وهـي قولـه تعـالى           �ح المشهور أنه    معنى خبأت أضمرت لك اسم الدخان فيجوز والصحي       
 إلا لهـذا  �فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قال القاضي وأصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي           

 �ه  اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب ويدل عليه قول                  
اخسأ فلن تعدو قدرك أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيء وما لا يتبين منه حقيقته ولا يصل                     

 ]أي اقعد) اخسأ(به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب 
 )]خبيئا(في رواية ) خبأ). (صائد(في رواية ) صياد(ش  ) [ ٦١٧٢)(٤٠/ ٨( صحيح البخاري - ١٢٢٤
  ضعيف-٢٤٢٠٦) ٢٣٧٩٦)(٨٥٤/ ٧) ( الكتبعالم( مسند أحمد - ١٢٢٥
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، وإِذَا قِربةٌ عظِيمةٌ الزقَاقِ، فَدخلُوا إِلَى دارٍ، فَلَم يروا فِي الدارِ أَحدا غَير امرأَةٍ قَاعِدةٍ
نرى قِربةً ولَا نرى حامِلَها، فَكَلَّموا الْمرأَةَ، فَأَشارت إِلَى قَطِيفَةٍ فِي :ملْأَى ماءً، فَقَالُوا

ارِ، فَقَالَتةِ الداحِيانٌ،:نسا إِنهتحا، فَإِذَا تفُوهالْقَطِيفَةِ فَكَش تحا توا مظُران هأْسر فَعفَر 
 بِيفَقَالَ الن�:»هجالْو اهفَقَالَ» ش: بِيالن ؟ قَالَ لَهلَيع شفْحت لِم ،دمحا مي�:» ي قَدإِن

وا هنِي مبِرأً، فَأَخبخ لَك أْتبابِهِ» خحقَالَ لِأَصانِ«:وخةَ الدورس لَه أْتبخ ي قَدإِن« 
 ١٢٢٦»اخسأْ، ما شاءَ اللَّه كَانَ، ثُم انصرف«:�سورةُ الدخانِ؟ فَقَالَ لَه النبِي :فَقَالَ

 بِيثُ، أَنَّ الندحي ،لِيع نب نيسح مِعس هانٍ، أَننِ أَبِي سِنانِ بسِن ننِ �وعأَ لِاببخ 
ع أَلَها، فَسانخادٍ ديفَقَالَص ،أَ لَهبا خفَقَالَ:م خد:»كرقَد ودعت أْ فَلَنساخ «- لَكأَج - 

 بِيلَّى قَالَ النا وا قَالَ:�فَلَمم:مهضعفَقَالَ ب:مهضعقَالَ بو ،خلْ قَالَ:دب: بِيفَقَالَ الن ،رِيح
 .١٢٢٧»هرِكُم، وأَنتم بعدِي أَشد اختِلَافًاقَدِ اختلَفْتم وأَنا بين أَظْ«:�

ما «: عنِ الدجالِ أَكْثَر مِما سأَلْته، فَقَالَ�ما سئِلَ النبِي :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ، قَالَ
كاربِض س؟ لَيعنصت «ادٍ؟ قَالَ:، قُلْتيص نلُ ابأَلَا أَقْت:»ا تم ولِهِ؟ إِنْ كَانَ هبِقَت عنص

 .١٢٢٨»الدجالُ فَلَن تخلُص إِلَى قَتلِهِ، وإِنْ لَم يكُنِ الدجالَ فَما تصنع بِهِ؟
أَما قَد لَقِيت مِن :صحِبت ابن صائِدٍ إِلَى مكَّةَ، فَقَالَ لِي:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

» إِنه لَا يولَد لَه«:، يقُولُ�، يزعمونَ أَني الدجالُ، أَلَست سمِعت رسولَ االلهِ الناسِ
لَا يدخلُ «:، يقُولُ�فَقَد ولِد لِي، أَولَيس سمِعت رسولَ االلهِ :بلَى، قَالَ:قُلْت:قَالَ

ثُم قَالَ :فَقَد ولِدت بِالْمدِينةِ، وهذَا أَنا أُرِيد مكَّةَ، قَالَ:بلَى، قَالَ:قُلْت» الْمدِينةَ ولَا مكَّةَ
 .١٢٢٩"فَلَبسنِي:أَما، وااللهِ إِني لَأَعلَم مولِده ومكَانه وأَين هو، قَالَ:لِي فِي آخِرِ قَولِهِ

هذَا عذَرت الناس، :وأَخذَتنِي مِنه ذَمامةٌ:ئِدٍقَالَ لِي ابن صا:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
وقَد أَسلَمت، » إِنه يهودِي«:�ما لِي ولَكُم؟ يا أَصحاب محمدٍ أَلَم يقُلْ نبِي االلهِ 

                                                 
 ضعيف ) ٣٨٧٥)(١٦٤/ ٤( المعجم الأوسط - ١٢٢٦
 صحيح ) ٢٠٨١٨)(٣٨٩/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢٢٧
 صحيح ) ٩٤٨)(٣٩٩/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٢٢٨
 ]أي جعلني ألتبس في أمره وأشك فيه) فلبسني(ش )  [ ٢٩٢٧ (- ٨٩)٢٢٤١/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٢٩
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وقَد حججت، » يهِ مكَّةَإِنَّ االلهَ قَد حرم علَ«:وقَد ولِد لِي، وقَالَ» ولَا يولَد لَه«:قَالَ
أَما، وااللهِ إِني لَأَعلَم الْآنَ حيثُ :فَقَالَ لَه:فَما زالَ حتى كَاد أَنْ يأْخذَ فِي قَولُه، قَالَ:قَالَ

لَو عرِض علَي : فَقَالَأَيسرك أَنك ذَاك الرجلُ؟ قَالَ:وقِيلَ لَه:هو، وأَعرِف أَباه وأُمه، قَالَ
تا كَرِه١٢٣٠"م 

فَنزلْنا :خرجنا حجاجا، أَو عمارا، ومعنا ابن صائِدٍ، قَالَ:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
يدةً مِما يقَالُ علَيهِ، منزِلًا، فَتفَرق الناس وبقِيت أَنا وهو، فَاستوحشت مِنه وحشةً شدِ

إِنَّ الْحر شدِيد، فَلَو وضعته تحت تِلْك :وجاءَ بِمتاعِهِ فَوضعه مع متاعِي، فَقُلْت:قَالَ
با سعِيدٍ اشرب، أَ:فَرفِعت لَنا غَنم، فَانطَلَق فَجاءَ بِعس، فَقَالَ:فَفَعلَ، قَالَ:الشجرةِ، قَالَ

 أَو قَالَ آخذَ -فَقُلْت إِنَّ الْحر شدِيد واللَّبن حار، ما بِي إِلَّا أَني أَكْره أَنْ أَشرب عن يدِهِ 
ما يقُولُ أَبا سعِيدٍ لَقَد هممت أَنْ آخذَ حبلًا فَأُعلِّقَه بِشجرةٍ، ثُم أَختنِق مِ: فَقَالَ-عن يدِهِ 

 ما خفِي علَيكُم معشر �لِي الناس، يا أَبا سعِيدٍ من خفِي علَيهِ حدِيثُ رسولِ االلهِ 
؟ أَلَيس قَد قَالَ رسولُ االلهِ �الْأَنصارِ أَلَست مِن أَعلَمِ الناسِ بِحدِيثِ رسولِ االلهِ 

�:»كَافِر وه «سا مأَنولُ االلهِ وسقَالَ ر قَد سلَيأَو ،لِم�:»لَه ولَدلَا ي قِيمع وه« قَدو ،
وقَد » لَا يدخلُ الْمدِينةَ ولَا مكَّةَ«:�تركْت ولَدِي بِالْمدِينةِ؟ أَولَيس قَد قَالَ رسولُ االلهِ 

حتى كِدت أَنْ أَعذِره، ثُم :؟ قَالَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِيأَقْبلْت مِن الْمدِينةِ وأَنا أُرِيد مكَّةَ
تبا لَك، سائِر الْيومِ :قُلْت لَه:أَما، وااللهِ إِني لَأَعرِفُه وأَعرِف مولِده وأَين هو الْآنَ، قَالَ:قَالَ

"١٢٣١. 
دٍ إِما حجاجا وإِما معتمِرِين فَانطَلَق الناس وترِكْت صحِبنِي ابن صائِ:وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ

أَنا وهو، فَلَما خلَصت بِهِ اقْشعررت مِنه واستوحشت مِنه مِما يقُولُ الناس فِيهِ، فَلَما 

                                                 
 )٢٩٢٧ (- ٩٠)٢٢٤٢/ ٤(يح مسلم  صح- ١٢٣٠
 ]أي يؤثر في وأصدقه في دعواه) أن يأخذ في قوله(أي حياء وإشفاق من الذم واللوم ) ذمامة(ش  [ 

 )  ٢٩٢٧ (- ٩١) ٢٢٤٢/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٣١
أي خسرانا وهلاكا لك باقي اليوم وهو       ) تبا لك سائر اليوم   (هو القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس       ) بعس(ش   [ 

 ]منصوب بفعل مضمر متروك الإظهار
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لَه قُلْت لْتزن:رجالش ثُ تِلْكيح كاعتم عةِ، قَالَض: طَلَقفَان حذَ القَدا فَأَخمغَن رصفَأَب
يا أَبا سعِيدٍ، اشرب، فَكَرِهت أَنْ أَشرب مِن يدِهِ شيئًا :فَاستحلَب، ثُم أَتانِي بِلَبنٍ فَقَالَ لِي

لَه فِيهِ، فَقُلْت اسقُولُ النا يلِم:ائِفص موي موذَا اليقَالَ لِيه ،نفِيهِ اللَّب هي أَكْرإِنا : وا أَبي
 ،فِيلِي و اسقُولُ النا يلِم نِقتأَخ ةٍ ثُمرجإِلَى ش لًا فَأُوثِقَهبذَ حأَنْ آخ تممعِيدٍ، هس

أَع مت؟ أَلَسكُملَيفَى عخي دِيثِي فَلَنهِ حلَيع فِيخ نم تأَيولِ اللَّهِ أَرسدِيثِ راسِ بِحالن لَم
وأَنا مسلِم؟ أَلَم يقُلْ رسولُ » إِنه كَافِر«:� يا معشر الأَنصارِ؟ أَلَم يقُلْ رسولُ اللَّهِ �

لَا «:� رسولُ اللَّهِ وقَد خلَّفْت ولَدِي بِالمَدِينةِ؟ أَلَم يقُلْ» إِنه عقِيم لَا يولَد لَه«:�اللَّهِ 
؟ أَلَست مِن أَهلِ المَدِينةِ وهو ذَا أَنطَلِق معك إِلَى مكَّةَ، فَواللَّهِ ما »تحِلُّ لَه مكَّةُ والمَدِينةُ

للَّهِ لَأُخبِرنك يا أَبا سعِيدٍ، وا:زالَ يجِيءُ بِهذَا حتى قُلْت فَلَعلَّه مكْذُوب علَيهِ، ثُم قَالَ
ضِ، فَقُلْتالأَر ةَ مِناعالس وه نأَي رِفأَعو هالِدو رِفأَعو رِفُهي لَأَعاللَّهِ إِنا، وقا حربا :خبت

 ١٢٣٢"لَك سائِر اليومِ
د الناس يقُولُونَ ، أَو أَحسِب ع:لَقِينِي ابن صائِدٍ فَقَالَ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

 يقُولُ ، أَو ، قَالَ �وأَنتم يا أَصحاب محمدٍ ، أَلَيس سمِعت رسولَ االلهِ :الناس يقُولُونَ 
 يأْتِي مكَّةَ هو يهودِي وأَنا مسلِم ، وإِنه أَعور ، وأَنا صحِيح ، ولاَ: �قَالَ رسولُ االلهِ :

 لِي ، ثُم لِدو قَدو ، لَه ولَدلاَ يةِ ، ودِينالآنَ بِالْم كعا مأَنو تججح قَدةَ ، ودِينلاَ الْمو ،
 .١٢٣٣.فَلَبس علَي:مع ذَاك إِني لأَعلَم أَين ولِد ، ومتى يخرج ، وأَين هو ، قَالَ :قَالَ 

بضم عين، وتشديد دال على بناء المفعول، من العد، " عد الناس":قوله:قال السندي
إنه :أعد الناس قائلين:ابن صائد، لكنه تركه لظهوره، والمعنى:أي" هو"وفاعل العد 
 .أعتقدهم أم يقولون هذا من جهلهم:الدجال، أي

فظ تقولون ذلك أيضا، وهذا منكم عجيب، ول:وأنتم يا أصحاب محمد، أي
 .عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد:مسلم

 .ألست، بالخطاب:، وإلا فالظاهر"ما"حرف بمعنى " ليس"الشأن، أو كلمة :أليس، أي
                                                 

 صحيح ) ٢٢٤٦)(٥١٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٢٣٢
  صحيح-١١٢٢٧) ١١٢٠٩)(٦٩/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٣٣
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 .خلط، ويجوز التشديد:كضرب، أي:فلبس
فإن آخر كلامه يقتضي أنه هو، على خلاف أوله، فالتبس الأمر، واالله تعالى :على
 ١٢٣٤.أعلم

فَكَانَ :أَقْبلْنا فِي جيشٍ مِن الْمدِينةِ قِبلَ هذَا الْمشرِقِ ، قَالَ :لْخدرِي قَالَ وعن أَبِي سعِيدٍ ا
فِي الْجيشِ عبد االلهِ بن صيادٍ ، وكَانَ لاَ يسايِره أَحد ، ولاَ يرافِقُه ، ولاَ يؤاكِلُه ، ولاَ 

الد هونمسيو ، هارِبشي نااللهِ ب دبآنِي عزِلٍ لِي ، إِذْ رنازِلٌ فِي ممٍ نوي ا ذَاتا أَننيالَ ، فَبج
يا أَبا سعِيدٍ أَلاَ ترى إِلَى ما يصنع بي الناس :صيادٍ جالِسا ، فَجاءَ حتى جلَس إِلَي ، فَقَالَ 

رلاَ يو ، دنِي أَحايِرسونِي ؟ لاَ يعديو ، داكِلُنِي أَحؤلاَ يو دنِي أَحارِبشلاَ يو ، دافِقُنِي أَح
إِنَّ الدجالَ لاَ يدخلُ : قَالَ �الدجالَ ، وقَد علِمت أَنت يا أَبا سعِيدٍ أَنَّ رسولَ االلهِ 

س قَدةِ ودِينبِالْم تلِدي وإِنةَ ودِينولَ االلهِ الْمسر تقُولُ �مِعي : ، لَه ولَدالَ لاَ يجإِنَّ الد
 لُولاً فَأَخبذَ حأَنْ آخ ، اسلاَءِ النؤبِي ه عنصا يمِم تممه اللَّهِ لَقَدلِي ، فَو لِدو قَدو

 الناسِ ، واللَّهِ ما أَنا بِالدجالِ ، ولَكِن فَأَجعلَه فِي عنقِي فَأَختنِق ، فَأَسترِيح مِن هؤلاَءِ
 جرخةِ الَّتِي ييمِ الْقَراسهِ ، ومِ أُماسمِ أَبِيهِ ، واسمِهِ ، وبِاس كتربلأَخ شِئْت اللَّهِ لَوو

 .١٢٣٥.مِنها
ت شجرةٍ وجاءَ ابن صائِدٍ ، فَنزلَ فِي حججنا فَنزلْنا تح:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 

 ا فَقُلْتتِهاحِيقَالَ :ن ، لَيذَا عه با صا لِلَّهِ ماسِ ، :فَقَالَ :إِنالن ا أَلْقَى مِنعِيدٍ ما سا أَبي
الدجالُ لاَ : يقُولُ �اللهِ إِني الدجالُ ، أَما سمِعت رسولَ ا:وما يقُولُونَ لِي ؟ يقُولُونَ 

قَد ولِد لِي وقَد :بلَى ، وقَالَ :قُلْت :يولَد لَه ، ولاَ يدخلُ الْمدِينةَ ، ولاَ مكَّةَ ، قَالَ 
واللَّهِ إِنَّ : فَكَأَني رقَقْت لَه ، فَقَالَ:خرجت مِن الْمدِينةِ ، وأَنا أُرِيد مكَّةَ قَالَ أَبو سعِيدٍ 

 .١٢٣٦.تبا لَك سائِر الْيومِ:قُلْت :أَعلَم الناسِ بِمكَانِهِ لأَنا ، قَالَ 

                                                 
 صحيح) ٣٠٦/ ١٧( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢٣٤
  صحيح-١١٧٧١) ١١٧٤٩)(١٩٩/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٣٥
  صحيح-١١٤١٠) ١١٣٩٠)(١١١/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٣٦
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لَقِي ابن عمر ابن صائِدٍ فِي بعضِ طُرقِ الْمدِينةِ، فَقَالَ لَه قَولًا أَغْضبه، :وعن نافِعٍ، قَالَ
لَأَ السى متح فَختفَانلَه ا، فَقَالَتهلَغب قَدةَ وفْصلَى حع رمع نلَ ابخااللهُ :كَّةَ، فَد كحِمر

إِنما يخرج مِن غَضبةٍ «:، قَالَ�ما أَردت مِنِ ابنِ صائِدٍ، أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ 
 .١٢٣٧»يغضبها؟

ى ابن صائِدٍ فِي سِكَّةٍ مِن سِكَكِ الْمدِينةِ، فَسبه ابن عمر، وعن نافِعٍ، أَنَّ ابن عمر رأَ
 فَختفَان ،ادى عتح كَنا، فَسصبِع رمع ناب هبرفَض ،الطَّرِيق دى ستح فَختفِيهِ، فَان قَعوو

ما :معه، حتى كَسرها علَيهِ، فَقَالَت لَه حفْصةُحتى سد الطَّرِيق، فَضربه ابن عمر بِعصا 
إِنما يخرج الدجالُ  «:، يقُولُ�شأْنك وشأْنه، ما يولِعك بِهِ، أَما سمِعت رسولَ اللَّهِ 

 .١٢٣٨.»مِن غَضبةٍ يغضبها
 مرتينِ ، فَأَما مرةً فَلَقِيته ومعه بعض أَصحابِهِ ، لَقِيت ابن صائِدٍ:وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 

 ضِهِمعلِب ي ؟ قَالُوا :فَقُلْتقُندصءٍ لَتيش نع كُمأَلْتبِاللَّهِ إِنْ س كُمتدشقَالَ :ن ، معن: قُلْت
ذَبتم واللَّهِ ، لَقَد حدثَنِي بعضكُم وهو يومئِذٍ كَ:لاَ ، قُلْت :أَتحدثُونَ أَنه هو ؟ قَالُوا :

 ، كَذَلِك موالْي وها ، ولَدوالاً وم كُمكُونَ أَكْثَرى يتح وتملاَ ي ها أَنلَدوالاً وم أَقَلُّكُم
متى فَعلَت : أُخرى وقَد تغيرت عينه ، فَقُلْت فَتحدثْنا ثُم فَارقْته ، ثُم لَقِيته مرةً:قَالَ 

ما ترِيد مِني يا :لاَ تدرِي وهِي فِي رأْسِك ؟ فَقَالَ :قُلْت .لاَ أَدرِي:عينك ما أَرى ؟ قَالَ 
 خلَقَه ، ونخر كَأَشد نخِيرِ حِمارٍ ابن عمر ؟ إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى أَنْ يخلُقَه مِن عصاك هذِهِ

سمِعته قَطُّ ، فَزعم بعض أَصحابِي أَني ضربته بِعصا كَانت معِي حتى تكَسرت ، وأَما أَنا 
ترعا شاللَّهِ ما ، فَقَا:قَالَ .فَوهربةَ فَأَخفْصتِهِ حلَى أُخلَ عخفَد ا :لَت؟ أَم همِن رِيدا تم

                                                 
 )  ٢٩٣٢ (- ٩٨)٢٢٤٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٣٧
السكة الطريق وجمعها سكك قال أبو عبيد أصل السكة الطريق المصطفة من النخـل              ) فانتفخ حتى ملأ السكة   (ش   [ 

 ]قال وسميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها
 صحيح ) ٦٧٩٣)(٢٠٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٢٣٨
رؤيةُ حفْصةَ ابن عمر، وضربه حيثُ كَانَ يضرِب الْمسِيح بِالْعصا، كَانَ ذَلِك فِي حياةِ              : بو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه    قَالَ أَ 

 "�رسولِ اللَّهِ 
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 بِينِي النعقَالَ ، ت هأَن تلِمةٍ �عبغَض اسِ مِنلَى النع اللَّه ثُهعبا يلَ مإِنَّ أَو ، 
 .١٢٣٩.يغضبها

فَلَقِيته :مرتينِ، قَالَلَقِيته :قَالَ ابن عمر:ابن صيادٍ، قَالَ:كَانَ نافِع يقُولُ:وعن نافِعٍ، قَالَ
ضِهِمعلِب ؟ قَالَ:فَقُلْتوه هثُونَ أَندحلْ تااللهِ قَالَ:هلَا، و:نِي :قُلْتربأَخ االلهِ لَقَدنِي، وتكَذَب

معز وه ا، فَكَذَلِكلَدوالًا وم كُمكُونَ أَكْثَرى يتح وتمي لَن هأَن كُمضعب ،مووا الْي
متى فَعلَت :فَقُلْت:فَلَقِيته لَقْيةً أُخرى وقَد نفَرت عينه، قَالَ:فَتحدثْنا ثُم فَارقْته، قَالَ:قَالَ

إِنْ شاءَ االلهُ :لَا تدرِي وهِي فِي رأْسِك؟ قَالَ:قُلْت:لَا أَدرِي، قَالَ:عينك ما أَرى؟ قَالَ
ذِهِ، قَالَخه اكصا فِي عقَالَ:لَقَه ،تمِعارٍ سخِيرِ حِمن دكَأَش رخابِي :فَنحأَص ضعب معفَز

وجاءَ حتى :أَني ضربته بِعصا كَانت معِي حتى تكَسرت، وأَما أَنا فَوااللهِ ما شعرت، قَالَ
الْم لَى أُملَ عخدا، فَقَالَتثَهدفَح مِنِينقَالَ:ؤ قَد هأَن لَمعت هِ؟ أَلَمإِلَي رِيدا تا «:ملَ مإِنَّ أَو

هبضغي باسِ غَضلَى النع ثُهعب١٢٤٠»ي  
عينه قَد طَفِيت، لَقِيت ابن صيادٍ يوما ومعه رجلٌ مِن الْيهودِ، فَإِذَا :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ

ا قُلْتهتأَيا رلِ، فَلَممنِ الْجيةً مِثْلَ عارِجخ هنيع تكَانى :وتم ،اللَّه كدشادٍ أَنيص نا ابي
وهِي كَذَبت، لَا تدرِي :لَا أَدرِي والرحمنِ، فَقُلْت: قَالَ- أَو نحو هذَا -طَفِيت عينك؟ 

فَنخر ثَلَاثًا، فَزعم الْيهودِي أَني ضربت بِيدِي علَى :فَمسحها، قَالَ:فِي رأْسِك، قَالَ
أَجلْ، لَعمرِي لَا أَعدو :ولَا أَعلَمنِي فَعلْت ذَلِك اخسأْ، فَلَن تعدو قَدرك، قَالَ:صدرِهِ، قَالَ
اجتنِب هذَا الرجلَ، فَإِنا نتحدثُ أَنَّ الدجالَ «:ذَكَرت ذَلِك لِحفْصةَ فَقَالَتفَ:قَدرِي، قَالَ

 .١٢٤١»يخرج عِند غَضبةٍ يغضبها

                                                 
  صحيح-٢٦٩٥٨) ٢٦٤٢٦)(٥٦٤/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٣٩
  )٢٩٣٢ (- ٩٩)٢٢٤٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٤٠
قال القاضي في المشارق رويناه لقية بضم اللام وثعلب يقوله لقيه بالفتح هذا كلام القاضي               ) فلقيته لقية أخرى  (ش   [ 

الـنخير صـوت    ) فنخر كأشد نخير حمار   (أي ورمت ونتأت    ) نفرت عينه (والمعروف في اللغة والرواية ببلادنا الفتح       
 ]الأنف
  صحيح )٢٠٨٣٢)(٣٩٦/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢٤١
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طَفِيت، لَقِيت ابن صيادٍ يوما ومعه رجلٌ مِن الْيهودِ، فَإِذَا عينه قَد :وعنِ ابنِ عمر، قَالَ
ا قُلْتهتأَيا رلِ، فَلَممنِ الْجيةً مِثْلَ عارِجخ هنيع تكَانى :وتم ،اللَّه كدشادٍ أَنيص نا ابي

كَذَبت، لَا تدرِي وهِي :لَا أَدرِي والرحمنِ، فَقُلْت: قَالَ- أَو نحو هذَا -طَفِيت عينك؟ 
فَنخر ثَلَاثًا، فَزعم الْيهودِي أَني ضربت بِيدِي علَى :فَمسحها، قَالَ:سِك، قَالَفِي رأْ

أَجلْ، لَعمرِي لَا أَعدو :ولَا أَعلَمنِي فَعلْت ذَلِك اخسأْ، فَلَن تعدو قَدرك، قَالَ:صدرِهِ، قَالَ
اجتنِب هذَا الرجلَ، فَإِنا نتحدثُ أَنَّ الدجالَ «: لِحفْصةَ فَقَالَتفَذَكَرت ذَلِك:قَدرِي، قَالَ

 ١٢٤٢» يخرج عِند غَضبةٍ يغضبها
لَقِيت ابن صيادٍ فِي طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمدِينةِ فَانتفَخ حتى ملأَ :وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 

 .١٢٤٣.اخسأْ ، فَإِنك لَن تعدو قَدرك ، فَانضم بعضه إِلَى بعضٍ ومررت:ت الطريق ، فَقُلْ
 بِيأَلَ النادٍ، سيص نعِيدٍ، أَنَّ ابأَبِي س نةِ؟ فَقَالَ�وعنةِ الْجبرت ناءُ «: عضيكَةٌ بمرد

الِصخ ك١٢٤٤»مِس. 
إِنه يزعم، أَنه لَا يمر : فَقَالَ عمر�ذُكِر ابن صيادٍ عِند النبِي " :وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ

 هءٍ إِلَّا كَلَّمي١٢٤٥"بِش. 
أَنَّ ابن الصائِدِ :رأَيت جابِر بن عبدِ اللَّهِ يحلِف بِاللَّهِ:وعن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، قَالَ

جالدبِاللَّهِ؟ قَالَ:الُ، قُلْت لِفحت:» بِيالن دعِن لَى ذَلِكع لِفحي رمع تمِعي سإِن� ،
 بِيالن هكِرني ١٢٤٦»�فَلَم. 

                                                 
 صحيح) ٢٠٨٣٢)(٣٩٦/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢٤٢
 حسن) ٣٨٦٨٤)(٢٣٦/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٢٤٣
 ) ٢٩٢٨ (- ٩٣)٢٢٤٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٢٤٤
قال العلماء معناه أا في البياض درمكة وفي الطيب مسك والدرمك هو الدقيق             ) درمكة بيضاء مسك خالص   (ش   [ 

 سأل ابن صياد عن تربة الجنة وأن ابن صياد سأل النبي            �لبياض وذكر مسلم الروايتين في أن النبي        الحواري الخالص ا  
 ] قال القاضي قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر�

 حسن ) ١١٧٥٣)(٢٧٧/ ١٨( مسند أحمد ط الرسالة - ١٢٤٥
 ) ٢٩٢٩ (- ٤)٢٢٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٣٥٥)(١٠٩/ ٩( صحيح البخاري - ١٢٤٦

 ]أي هو الدجال وحلف عمر بالظن ولعله فهم هذا بالعلامات والقرائن) ابن الصياد الدجال( ش [
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ي إِنه بينما أُناس يسِيرونَ فِ«: ذَات يومٍ علَى الْمِنبرِ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ
» الْبحرِ، فَنفِد طَعامهم، فَرفِعت لَهم جزِيرةٌ، فَخرجوا يرِيدونَ الْخبز، فَلَقِيتهم الْجساسةُ

فِي هذَا :امرأَةٌ تجر شعر جِلْدِها ورأْسِها، قَالَت:وما الْجساسةُ؟ قَالَ:قُلْت لِأَبِي سلَمةَ
هو الْمسِيح، :ذَكَر الْحدِيثَ، وسأَلَ عن نخلِ بيسانَ، وعن عينِ زغَر، قَالَالْقَصرِ، فَ

شهِد جابِر أَنه هو ابن :إِنَّ فِي هذَا الْحدِيثِ شيئًا ما حفِظْته، قَالَ:لِي ابن أَبِي سلَمةَ:فَقَالَ
ادٍ، قُلْتيا:صم قَد هقَالَفَإِن ،ت:قُلْت ،اتإِنْ مقَالَ:و ،لَمأَس هفَإِن: قَد هفَإِن قُلْت ،لَمإِنْ أَسو

 ١٢٤٧" وإِنْ دخلَ الْمدِينةَ :دخلَ الْمدِينةَ، قَالَ
 و ذَروقَالَ أَب:إِلَي بالُ ، أَحجالد وائِدٍ هص نارٍ أَنَّ ابمِر رشع لِفلأَنْ أَح لِفأَنْ أَح مِن 

سلْها كَم : بعثَنِي إِلَى أُمهِ ، فَقَالَ �وكَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ .مرةً واحِدةً أَنه لَيس بِهِ
لَنِي ثُم أَرس:قَالَ .حملْت بِهِ اثْني عشر شهرا:فَأَتيتها فَسأَلْتها ، فَقَالَت :حملَت بِهِ قَالَ 

صاح :فَرجعت إِلَيها فَسأَلْتها ، فَقَالَت :سلْها عن صيحتِهِ حِين وقَع قَالَ :إِلَيها ، فَقَالَ 
خبأْت :إِني قَد خبأْت لَك خبأً قَالَ : �ثُم قَالَ لَه رسولُ االلهِ .صيحةَ الصبِي ابنِ شهرٍ

الدخ :الدخانَ فَلَم يستطِع ، فَقَالَ :فَأَراد أَنْ يقُولَ :قَالَ .ةٍ عفْراءَ والدخانَلِي خطْم شا
 ١٢٤٨.اخسأْ ، فَإِنك لَن تعدو قَدرك: �الدخ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 
لَئِن أَحلِف عشرا أَنَّ ابن :نه يقُولُسمِعت أَبا ذَر رضِي اللَّه ع:وعن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ

 مِن هتمِعءٍ سيلِش ذَلِكبِهِ، و سلَي هةً إِناحِدو لِفأَنْ أَح مِن إِلَي بالُ أَحجالد وادِ هيالص
حملْت :فَسأَلْتها فَقَالَت»  بِهِ؟سلْها كَم حملَت«:بعثَنِي إِلَى أُم صيادٍ فَقَالَ:�رسولِ اللَّهِ 

صاح :سلْها عن صيحتِهِ حيثُ وقَع فَقَالَت" :بِهِ اثْني عشر شهرا، فَأَتيته فَأَخبرته فَقَالَ
خبأْت :فَقَالَ» ئًاإِني قَد خبأْت لَك خبِي«:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ :صِياحِ صبِي ابنِ شهرٍ قَالَ

اخسأْ؛ فَإِنك لَم «:�والدخانَ فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ :لِي عظْم شاةٍ عفْراءَ، وأَراد أَنْ يقُولَ
ربِقِ الْقَدس١٢٤٩»ت. 

                                                 
 حسن ) ٤٣٢٨)(١١٩/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٤٧
  حسن-٢١٦٤٥) ٢١٣١٩)(١٥٤/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٤٨
 حسن) ٤٠١/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٢٤٩
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دجالَ ابن واللَّهِ، ما أَشك أَنَّ الْمسِيح ال«:كَانَ ابن عمر يقُولُ:وعن نافِعٍ، قَالَ
 .١٢٥٠»صيادٍ

 .١٢٥١»فَقَدنا ابن صيادٍ يوم الْحرةِ«:وعن جابِرٍ، قَالَ
وقِصته مشكِلَةٌ وأَمره :قَالَ الْعلَماءُ"  ":في ذكر ابن صياد " شرح مسلم "قال النووي في 

الُ الْمجالد سِيحالْم ولْ هه هفِي أَن هبتشم الٌ مِنجد هأم غيره ولاشك فِي أَن ورهش
 بِيادِيثِ أَنَّ النالْأَح ظَاهِراءُ ولَماجِلَةِ قَالَ الْعجالُ �الدجالد سِيحالْم ههِ بِأَنإِلَي وحي لَم 

يكَانَ فِي بن صالِ وجهِ بِصِفَاتِ الدإِلَي ا أُوحِيمإِنكَانَ ولاغيره و مِلَةٌ فَلِذَلِكتحم ائِنادٍ قَر
 بِيالن� فَلَن وه كُنإِنْ ي هنع اللَّه ضِير رمذَا قَالَ لِعلِهلايقطع بأنه الدجال ولاغيره و 

تستطِيع قَتلَه وأَما احتِجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر وبأنه لايولد للدجال وقد 
و وأن لايدخل مكة والمدينة وان بن صيادٍ دخلَ الْمدِينةَ وهو متوجه إِلَى مكَّةَ فَلَا ولدله ه

 بِيفِيهِ لِأَنَّ الن لَالَةَ لَهد� مِنضِ ووجِهِ فِي الْأَررختِهِ ونفِت قْتصِفَاتِهِ و نع ربا أَخمإِن 
) أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ (�الدجاجِلَةِ الْكَذَّابِين قَولُه لِلنبِي ) هِ أَحداشتِباهِ قِصتِهِ وكَونِ

 وكُونَ هالماء وأنه لايكره أَنْ ي قا فَوشرى عري هأَنو كَاذِبو ادِقأْتِيهِ صي هأَن اهوعدو
هضِعوم رِفعي هأَنالُ وجى الدتح هتِفَاخانالْآنَ و وه نأَيو هلِدوم رِفأَعو رِفُهي لَأَعإِن لُهقَوو 

ملَأَ السكَّةَ وأَما إِظْهاره الْإِسلَام وحجه وجِهاده وإِقْلَاعه عما كَانَ علَيهِ فَلَيس بِصرِيحٍ فِي 
 قَالَ الْخطَّابِي واختلَف السلَف فِي أَمرِهِ بعد كِبرِهِ فَروِي عنه أَنه تاب مِن أَنه غَير الدجالِ

 آهى رتهِهِ حجو نفُوا عهِ كَشلَيلَاةَ عوا الصادا أَرلَم مهأَنةِ ودِينبِالْم اتملِ والْقَو ذَلِك
هدوا قال وكان بن عمر وجابِر فِيما روِي عنهما يحلِفَانِ أَنَّ بن صياد الناس وقِيلَ لهم اش

هو الدجال لايشكان فِيهِ فَقِيلَ لِجابِرٍ إِنه أَسلَم فَقَالَ وإِنْ أَسلَم فَقِيلَ إِنه دخلَ مكَّةَ وكَانَ 
ى أَبورلَ وخإِنْ دةِ فَقَالَ ودِينابِرٍ قَالَ فقدنا فِي الْمج نحِيحٍ عادٍ صننِهِ بِإِسنفِي س داوو د

بن صيادٍ يوم الْحرةِ وهذَا يعطِّلُ رِوايةَ من روى أَنه مات بِالْمدِينةِ وصلِّي علَيهِ وقَد روى 
بع نب ابِرادِيثِ أَنَّ جذِهِ الْأَحفِي ه لِمسالُ مجالد وادٍ هيالَى أَنَّ بن صعبِاَللَّهِ ت لَفدِ اللَّهِ ح

                                                 
 صحيح) ٤٣٣٠)(١٢٠/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٥٠
 صحيح) ٤٣٣٢)(١٢١/ ٤(سنن أبي داود  - ١٢٥١



 ���

 بِيالن دعِن لَى ذَلِكع لِفحي هنع اللَّه ضِير رمع مِعس هأَنو� بِيالن هكِرني فَلَم � 
اأشك أن بن صيادٍ هو وروى أَبو داود باسناد صحيح عن بن عمر أنه كان يقول واالله م

الْمسِيح الدجالُ قَالَ الْبيهقِي فِي كِتابِهِ الْبعثِ والنشورِ اختلَف الناس فِي أَمرِ بن صياد 
 ارِيمِيمٍ الددِيثِ تبِح جتاح هرغَي هإِلَى أَن بذَه نماختلافا كثيرا هل هو الدجال قال و

صةِ الْجساسةِ الَّذِي ذَكَره مسلِم بعد هذَا قَالَ ويجوز أَنْ توافِق صفة بن صيادٍ صِفَةَ فِي قِ
الدجالِ كَما ثَبت فِي الصحِيحِ أَنَّ أَشبه الناسِ بِالدجالِ عبد الْعزى بن قطن وليس كما 

ادٍ فِتيقال وكان أمر بن ص لِمِينسا الْمهالَى مِنعت اللَّه مصفَع هادا عِبالَى بِهعت لَى اللَّهتةً ابن
 بِيكُوتِ النس مِن ابِرٍ أَكْثَردِيثِ جفِي ح سلَيا قَالَ وهرش مقَاهوو� رملِ علِقَو 

 همِلُ أَنتحفَي�قِّفِ فِي أَموتبِهِ فِي  كَانَ كَالْم حرا صكَم هرغَي هانُ أَنيالْب اءَهج رِهِ ثُم
حدِيثِ تمِيمٍ هذَا كَلَام الْبيهقِي وقَد اختار أَنه غَيره وقَد قَدمنا أَنه صح عن عمر وعن بن 

جالد هأَن مهنع اللَّه ضِيابِرٍ رجو رمع بِيالن لْهقْتي لَم ففَإِنْ قِيلَ كَي لَمأَع اَللَّهالُ و� عم 
أَنه ادعى بِحضرتِهِ النبوةَ فَالْجواب مِن وجهينِ ذَكَرهما الْبيهقِي وغَيره أَحدهما أَنه كَانَ 

اضالْقَاضِي عِي ارتاخالِغٍ وب رودِ غَيهةِ الْينادهامِ مكَانَ فِي أَي هالثَّانِي أَنو ابوذَا الْجه 
 بِيابِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ النوذَا الْجنِ بِهنالِمِ السعفِي م طَّابِيالْخ مزجو لَفَائِهِمحو� دعب 

 نيبو هنيب بةَ كَتدِينومِهِ الْمودِ كتاب صلح على أن لايهاجوا ويتركوا على أمرهم قُدهالْي
 بِيانُ النتِحا امأَمو طَّابِيقَالَ الْخ وكان بن صياد منهم أودخيلا فِيهِم� مِن لَه أَهبا خبِم 

طَاه مِن الْكَلَامِ فِي الْغيبِ فَامتحنه آيةِ الدخانِ فَلِأَنه كَانَ يبلُغه ما يدعِيهِ مِن الْكِهانةِ ويتعا
لِيعلَم حقِيقَةَ حالِهِ ويظْهِر إِبطَالَ حالِهِ لِلصحابةِ وأَنه كَاهِن ساحِر يأْتِيهِ الشيطَانُ فَيلْقِي 

هنحتةِ فَامنإِلَى الْكَه اطِينيلْقِيهِ الشا يانِهِ ملَى لِسع موي قِبتالَى فَارعلِ اللَّهِ تارِ قَومبِإِض 
تأتى السماء بدخان مبين وقَالَ خبأْت لَك خبِيئًا فَقَالَ هو الدخ أَيِ الدخانُ وهِي لُغةٌ فِيهِ 

 بِيالن ثَا�فَقَالَ لَهأَم رقَدو كرتعدو قدرك أى لاتجاوز قَد أْ فَلَنسانِ  اخالْكُه مِن لِك
 اتلَواءِ صبِيةٍ بِخِلَافِ الْأَنلَةٍ كَثِيرمج ةً مِناحِدةً وطَانِ كَلِميإِلْقَاءِ الش فَظُونَ مِنحي الَّذِين
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ا يبِ ميعِلْمِ الْغ مِن هِمالَى إِلَيعت وحِي اللَّهي مهفَإِن هِملَيع هلَامسا اللَّهِ واضِحكُونُ ووحِي فَي
 لَمأَع اللَّهاتِ وامالْكَر اءَ مِنلِيالْأَو اللَّه هلْهِما يبِخِلَافِ م١٢٥٢"كَامِلًا و. 

طَّابِيانَ الْخملَيو سدِيدا، وأشكل :قَالَ أَبتِلافا شن صياد اخاس فِي أَمر ابتلف النقَدِ اخو
 رجلا �كَيف يقار رسول اللَّهِ : قَول، وقَد يسأَل عن هذَا، فَيقَالُأمره حتى قِيلَ فِيهِ كُلّ

يدعِي النبوة كَاذِبا، ويتركه بِالْمدِينةِ يساكنه فِي داره، ويجاوره فِيها، وما وجه امتحانه 
د ذَلِكعقَوله بخان، وة الدمن آي ا خبأه لَهاه بِمأْ فَ«:إِيستعدو قدركاخ و . ؟»لَنقَالَ أَب

 الْيهود �والَّذِي عِندِي أَن هذِهِ الْقِصة إِنما جرت معه أَيام مهادنة رسول اللَّهِ :سلَيمانَ
وحلفاءهم، وذَلِك أَنه بعد مقدمه الْمدِينة كتب بينه وبينهم كتابا صالحهم فِيهِ علَى أَن لَا 

 وأَن يتركُوا علَى أَمرهم، وكَانَ ابن الصياد مِنهم، أَو دخيلا فِي جملَتهم، وكَانَ يهاجوا،
يبلغ رسول اللَّهِ خبره وما يدعِيهِ من الكهانة، ويتعاطاه من الْغيب، فامتحنوه بِذَلِك ليروز 

بم ها كَلمه، علم أَنأْنه، فَلَمة أَوِ الكهنة، أَو بِهِ أمره، ويخبر بِهِ شرحأَنه من جملَة السطل، و
مِمن يأْتِيهِ رئِي من الْجِن، أَو يتعاهده شيطَان، فيلقي علَى لِسانه بعض ما يتكَلَّم بِهِ، فَلَما 

قَاه إِلَيهِ ، يرِيد أَن ذَلِك شيء أَلْ»اخسأْ فَلَن تعدو قدرك«:سمع مِنه قَوله الدخ، زبره، فَقَالَ
الشيطَان، وأجراه علَى لِسانه، ولَيس ذَلِك من قبل الْوحي السماوي، إِذَ لَم يكن لَه قدر 
الْأَنبِياء الَّذِين يلْهمون الْعلم، ويصيبون بِنور قُلُوم الْحق، وإِنما كَانت لَه تارات يصِيب 

ض، وعا، ويخطئ فِي بضهعلهفِي بمعنى قَو ادِق وكاذب«:ذَلِكيأتيني ص« دعِن فَقَالَ لَه ،
ذَلِك: ،مِنِينؤة قَدِ امتحن اللَّه بِهِ عباده الْمنكَانَ فت هك، فالجملة من أمره أَنلَيخلط ع

افْتتن ليهلك من هلك عن بينة، وقَدِ امتحن قوم موسى علَيهِ السلام فِي زمانه بالعجل، فَ
مهمِن همصعا من هداه اللَّه وجنبِهِ قوم وأهلكوا، و. 

 نع ابت قَد هأَن د كبره، فَروِيعأْنه با كَانَ من شفِيمات فِي أمره، وايوتلفت الرقَدِ اخو
صلَاة علَيهِ، كشفوا عن وجهه حتى ذَلِك القَول، ثُم إِنه مات بِالْمدِينةِ، وأَنهم لما أَرادوا ال

مقِيلَ لَهاس، والن آهوا:ردهاش . 

                                                 
 )٤٦/ ١٨( شرح النووي على مسلم - ١٢٥٢
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لِهِ:قُلْتقَت نع لامهِ السلَيع بِيالن عنم لِذَلِكدِ، وهلِ الْعأَه كَانَ مِن هلَى أَنلِيلٌ ع١٢٥٣"فِيهِ د 
 بعض الصحابةِ يظُنه الدجالَ الْأَكْبر، ولَيس بِهِ، إِنما ابن صيادٍ كَانَ:قَالَ بعض الْعلَماءِ

   ١٢٥٤.كَانَ دجالًا مِن الدجاجِلَةِ صغِيرا
لِحدِيثِ ؛ والْمقْصود أَنَّ ابن صيادٍ لَيس بِالدجالِ الَّذِي يخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَطْعا

 ١٢٥٥.واللَّه أَعلَم. نتِ قَيسٍ الْفِهرِيةِ، فَإِنه فَيصلٌ فِي هذَا الْمقَامِفَاطِمةَ بِ
وما اختاره البيهقي هو الأرجح المختار، وقد جزم به ابن كثير، وذكره عن بعض 

 .العلماء
ي بعضِها التوقُّف فِي والْأَحادِيثُ الْوارِدةُ فِي ابنِ صيادٍ كَثِيرةٌ، وفِ ":وقال ابن كثير أيضا 

لَمأَع لَا؟ فَاللَّه الُ أَمجالد ولْ هرِهِ، هولِ . أَمسى إِلَى روحلَ أَنْ يذَا قَبكُونَ هلُ أَنْ يمتحيو
لِك، وهو فَاصِلٌ  فِي شأْنِ الدجالِ وتعيِينِهِ، وقَد تقَدم حدِيثُ تمِيمٍ الدارِي فِي ذَ�اللَّهِ 

واللَّه . فِي هذَا الْمقَامِ، وسنورِد مِن الْأَحادِيثِ ما يدلُّ علَى أَنَّ الدجالَ لَيس بِابنِ صيادٍ
 ".١٢٥٦سبحانه أَعلَم؟ 

. كَانَ مِن الْأَنصارِ:وقَد كَانَ ابن صيادٍ مِن يهودِ الْمدِينةِ، وقِيلَ ":وقال ابن كثير أيضا
وقَد جاءَ هذَا وهذَا، وقَد يكُونُ أَصلَ اسمِهِ صاف، ثُم . صاف:واسمه عبد اللَّهِ، ويقَالُ

،ابِعِيناتِ التادس دِ اللَّهِ مِنبع نةُ بارمع هنكَانَ ابدِ اللَّهِ، وببِع لَما أَسى لَممست هنى عور 
مالِك وغَيره، وقَد قَدمنا أَنَّ الصحِيح أَنَّ الدجالَ غَير ابنِ صيادٍ، وأَنَّ ابن صيادٍ كَانَ 

لَامالْإِس رفَأَظْه ،ذَلِك دعهِ بلَيع تِيب اجِلَةِ، ثُمجالد الًا مِنجمِ. دبِض لَمأَع اللَّهيرِهِ و
 .وسرِيرتِهِ

وأَما الدجالُ الْأَكْبر فَهو الْمذْكُور فِي حدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، الَّذِي روته عن رسولِ 
مانِ،  عن تمِيمٍ الدارِي، وفِيهِ قِصةُ الْجساسةِ، ثُم يؤذَنُ لَه فِي الْخروجِ فِي آخِرِ الز�اللَّهِ 

                                                 
 )٧٤/ ١٥( شرح السنة للبغوي - ١٢٥٣
 )١٢٦/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٢٥٤
 )١٢٧/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٢٥٥
 )١٣٩/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٢٥٦
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 انَ مِنهبأَص ورِهِ مِنظُه ودكُونُ بةَ، فَيطِينِيطَناةَ بِقُسمسومِ الْمةَ الردِينم لِمِينسحِ الْمفَت دعب
الْأَسلِحةُ وينصره مِن أَهلِها سبعونَ أَلْف يهودِي، علَيهِم . الْيهودِيةُ:حارةٍ بِها يقَالُ لَها

 مِن لْقخارِ، وتالت ونَ أَلْفًا مِنعبس هرصني كَذَلِكو ،رضةُ الْخالِسى الطَّيهانُ، ويجالسو
ةَ، ثُموبعِي الندي ةِ، ثُمابِربلُوكِ الْجالْم لِكٍ مِنةِ مورلًا فِي صأَو رظْهانَ، فَياسرلِ خأَه 

 ،اموالْعاعِ وعالر مِن امالطَّغو ،مآد نِيب لَةُ مِنهالْج لَى ذَلِكع هعبتةَ، فَيوبِيبعِي الردي
 ويخالِفُه ويرد علَيهِ من هداه اللَّه مِن عِبادِهِ الصالِحِين، وحِزبِ اللَّهِ الْمتقِين، ويتدنى

 مِن لَدقَى ببلَا يةً، وةً كُوركُورا، وا إِقْلِيمإِقْلِيما، ونا حِصنحِصا، ولَدا بلَدب ذُ الْبِلَادأْخفَي
يوما، الْبِلَادِ إِلَّا وطِئَه بِخيلِهِ ورجِلِهِ، غَير مكَّةَ والْمدِينةِ، ومدةُ مقَامِهِ فِي الْأَرضِ أَربعونَ 

 لُ ذَلِكدعمذِهِ، واسِ هامِ النامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، ونكَس موي
 اءُ مِنشي نا مضِلُّ بِهةً، يكَثِير ارِقوهِ خيدلَى يع اللَّه لَقخ قَدو ،فنِصانِ ورهشةٌ ونس

قِهِ، ويثْبت معها الْمؤمِنونَ، فَيزدادونَ بِها إِيمانا مع إِيمانِهِم، وهدى إِلَى هداهم، خلْ
ويكُونُ نزولُ عِيسى ابنِ مريم، علَيهِ الصلَاةُ والسلَام، مسِيحِ الْهدى فِي أَيامِ الْمسِيحِ 

سِيحِ الضالِ مجالد فِتلْتيونَ، ومِنؤهِ الْملَيع مِعتجفَي ،قشةِ بِدِمقِيرةِ الشارنلَى الْملَالَةِ ع
معه عِباد اللَّهِ الْمتقُونَ، فَيسِير بِهِم قَاصِدا نحو الدجالِ، وقَد توجه نحو بيتِ الْمقْدِسِ، 

ع دعِن رِكُهدتِهِ، فَيبربِح لُهقْتفَي ةِ لُددِينابِ مب دعِن قُهلْحالُ، فَيجالد همِن زِمهنفَي ،ةِ أَفِيققَب
قُولُ لَهيا، وهاخِلٌ إِلَيد وهنِي:وفُوتت ةً لَنبرض إِنَّ لِي فِيك . اعمالُ انجالد ههاجإِذَا وو

اعمنا يا كَمكَم ،اللَّه هنلَع ،الِكنه هفَاتكُونُ وفَت ،ابِ لُدب دعِن رِكُهداءِ، فَيفِي الْم الْمِلْح 
مقَدا تهٍ، كَمجرِ وغَي مِن اححادِيثُ الصالْأَح لَى ذَلِكع لَّت١٢٥٧.."د . 

 :ال وخروجهأحاديث تتعلق بالدج" الفتن"وقد ذكر نعيم بن حماد في كتاب 
عن يزِيد بنِ خميرٍ، ويزِيد بنِ شريحٍ، وجبيرِ بنِ نفَيرٍ، والْمِقْدامِ بنِ معدِيِ كَرِب، وعمرِو 

عضِ لَيس الدجالُ إِنسانا إِنما هو شيطَانٌ فِي ب«:بنِ الْأَسودِ، وكَثِيرِ بنِ مرةَ قَالُوا جمِيعا
جزائِرِ الْبحرِ، موثَق بِسبعِين حلْقَةً، لَا يعلَم من أَوثَقَه، أَسلَيمانُ أَم غَيره؟ فَإِذَا كَانَ أَولُ 

                                                 
 )٢٠٤/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٢٥٧
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أَربعونَ ظُهورِهِ فَك اللَّه عنه فِي كُلِّ عامٍ حلْقَةً، فَإِذَا برز أَتته أَتانٌ عرض ما بين أُذُنيها 
 ا مِنربا مِنرِهلَى ظَهع عضحِثِّ، فَياكِبِ الْملِلر خسفَر ذَلِكارِ، وباعِ الْجا بِذِراعذِر
 لُونَ لَهقْتيضِ، والْأَر وزكُن ونَ لَهرِجخيو ،ائِلُ الْجِنقَب هايِعبهِ، فَتلَيع دقْعياسٍ، وحن

اس١٢٥٨»الن. 
وهذا لا يمكِن معه :قُلت  ":بعد إيراده لهذا الأثر" فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

كَون ابنِ صياد هو الدجال ، ولَعلَّ هؤلاءِ مع كَوم ثِقات تلَقَّوا ذَلِك مِن بعض كُتب 
 .١٢٥٩"أَهل الكِتاب 

 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �قَالَ رسولُ االلهِ :لَ وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَا
الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، 

عما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُم
أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم :يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 

فِر ، ك ف ر مهجاةٌ ، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب ، لَيس بِأَعور ، مكْتوب بين عينيهِ كَا
وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ 

س فِي جهدٍ إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والنا
أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، 

 ، اريهِ النمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، ارالن وةُ ، قَالَ فَهنالْج وفَه: اطِينيش هعم ثُ اللَّهعبيو
 ا ثُمفْسلُ نقْتيو ، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت

أَيها الناس هلْ يفْعلُ :ها مِن الناسِ ، ويقُولُ يحيِيها فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِ
فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم :مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 

ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتشفَي ، ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني 
يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :السحرِ ، فَيقُولُ 

                                                 
صحيح مقطوع ، ولا يمكن رفعه ، والأغلب أنـه مـأخوذ مـن     ) ١٥٢٥)(٥٤١/ ٢(عيم بن حماد    الفتن لن  - ١٢٥٨

 الإسرائيليات
 )٣٢٨/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٢٥٩
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تقَدم :تقَام الصلاَةُ ، فَيقَالَ لَه هذَا رجلٌ جِني ، فَينطَلِقُونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ مريم ، فَ:
لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :يا روح االلهِ ، فَيقُولُ 

 ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ:قَالَ 
يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٢٦٠..إِلاَّ قَت 
 خرج، فَجاءَ رجلٌ إِلَى حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الدجالُ قَد:نادى منادٍ بِالْكُوفَةِ:وعن قَتادةَ، قَالَ

فَةُ:فَقَالَ لَهذَيح الَ، فَقَالَ لَهجقَاتِلُونَ الدلُ الْكُوفَةِ يأَها وناهه الِسج تأَن:»لِساج « ثُم ،
طَاعِنونَ الدجالَ، فَقَالَ لَه أَنتما هاهنا جالِسانِ وأَهلُ الْكُوفَةِ ي:جاءَ عرِيفُهم فَقَالَ

إِنها كَذْبةُ صباغٍ، فَقَالُوا :، فَمكَثُوا قَلِيلًا، ثُم جاءَ آخر فَقَالَ» اجلِس«:حذَيفَةُ
لَو «:حذَيفَةُحدثْنا عنِ الدجالِ، فَإِنك لَم تحبِسنا إِلَّا وعِندك مِنه عِلْم، فَقَالَ :لِحذَيفَةَ

خرج الدجالُ الْيوم إِلَّا ودفَنه الصبيانُ بِالْخذَفِ، ولَكِنه يخرج فِي قِلَّةٍ مِن الناسِ، ونقْصٍ 
كَبشِ، مِن الطَّعامِ، وسوءِ ذَاتِ بينٍ، وخفْقَةٍ مِن الدينِ، فَتطوى لَه الْأَرض كَطَي فَروةِ الْ

فَيأْتِي الْمدِينةَ، فَيأْخذُ خارِجها ويمنع داخِلَها، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ 
 .١٢٦١»كَاتبٍ وأُمي، لَا يسخر لَه مِن الْمطِي إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ

الدجال يركب  ديثين شاهد لما في الأثر الذي رواه نعيم بن حماد من كونففي هذين الح
 .على أتان عرض ما بين أذنيها أربعون ذراعا

؛ فهو مردود بما في حديث تميم "إن الدجال ليس هو إنسانا وإنما هو شيطان ":وأما قولهم
ذا فيه أعظم إنسان فانطلقنا سراعا، حتى دخلنا الدير، فإ« :أنه قال:الداري رضي االله عنه

 .مسلم، وأبو داود، وتقدم ذكره:رواه.الحديث... " » رأيناه قط خلقًا 
وقَد أَخرج الطَّبرانِي فِي الأَوسط مِن حدِيث فاطِمة بِنتِ قَيس  ":قال الحافظ ابن حجر 

ين أَخرجه إِنَّ الدجال يخرج مِن أَصبهان ؛ ومِن حدِيث عِمران بن حصينٍ حِ:مرفُوعا 
لَكِن عِنده مِن يهودِية أَصبهان ، قالَ أَبو نعيمٍ فِي تارِيخ :أَحمد بِسندٍ صحِيح عن أَنس 

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٦٠
 فيه انقطاع ) ٢٠٨٢٧)(٣٩٤/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٢٦١
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أَصبهان كانت اليهودِية مِن جملَة قُرى أَصبهان ، وإِنما سميت اليهودِية لأَنها كانت 
لَم تزل علَى ذَلِك إِلَى أَن مصرها أَيوب بن زِياد أَمِيرِ مِصر و:تختص بِسكنى اليهود قالَ 

فِي زمن المَهدِي بن المَنصور ، فَسكَنها المُسلِمونَ وبقِيت لِليهودِ مِنها قِطعة منفَرِدة ، وأَما 
ل سبعونَ أَلفًا مِن يهود أَصبهان يتبع الدجا":ما أَخرجه مسلِم عن أَبِي هريرة مرفُوعا قالَ 

فَلَعلَّها كانت يهودِية أَصبهان ، يرِيد البلَد المَذكُور لا أَنَّ المُراد جمِيع أَهل أَصبهان " 
 .١٢٦٢.يهود ، وأَنَّ القَدر الَّذِي يتبع الدجال مِنهم سبعونَ أَلفًا

ؤرخ أَنَّ الدجالَ مِن ولَدِ شق الْكَاهِنِ الْمشهورِ قَالَ وذكر بن وصِيفٍ الْم ":ثم قال الحافظ
وقَالَ بلْ هو شق نفْسه أَنظَره اللَّه وكَانت أُمه جِنيةً عشِقَت أَباه فَأَولَدها وكَانَ الشيطَانُ 

 فَحبسه فِي جزِيرةٍ مِن جزائِرِ الْبحرِ وهذَا أَيضا فِي غَايةِ يعملُ لَه الْعجائِب فَأَخذَه سلَيمانُ
الْوهيِ وأَقْرب ما يجمع بِهِ بين ما تضمنه حدِيثُ تمِيم وكَون بن صيادٍ هو الدجالُ أَنَّ 

مِيم موثقًا واهده تالَّذِي ش ونِهِ هيالَ بِعجالِ الدجةِ الدورى فِي صدبطَانٌ تيادٍ شيأَن بن ص
 رةُ الَّتِي قَددجِيءَ الْمقَرِينِهِ إِلَى أَنْ ت عم رتتانَ فَاسهبإِلَى أَص هجوةِ إِلَى أَنْ تدالْم فِي تِلْك

مرِ فِي ذَلِك سلَك الْبخارِي مسلَك الترجِيحِ اللَّه تعالَى خروجه فِيها ولِشِدةِ الْتِباسِ الْأَ
فَاقْتصر علَى حدِيثِ جابِرٍ عن عمر فِي بن صيادٍ ولَم يخرِج حدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ فِي 

 .١٢٦٣"قِصةِ تمِيمٍ
ان أبوه وأمه من وفي هذا الجمع نظر لا يخفى؛ فإن ابن صياد قد ولد في المدينة وك:قلت

، وقد قارب الحلم، ثم أسلم بعد ذلك، وولد له ابنان من �اليهود، وكان في زمن النبي 
خيار التابعين، ومن كانت هذه حاله؛ فليس بشيطان تبدى في صورة الدجال، وإنما هو 

إن ابن صياد دجال من الدجاجلة، وليس بالدجال :والأحسن في هذا أن يقال.آدمي قطعا
. لذي يخرج في آخر الزمان؛ كما قرر ذلك الحافظ ابن كثير وغيره من المحققينالأكبر ا

 .واالله أعلم
��������������� 

                                                 
 )٣٢٨/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٢٦٢
 )٣٢٨/ ١٣( فتح الباري لابن حجر - ١٢٦٣
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رج، أَلَا إِنَّ الدجالَ قَد خ:لَما فُتِحت إِصطَخر نادى منادٍ:عن راشِد بنِ سعدٍ، قَالَ

لَولَا ما تذْكُرونَ :فَرجع الناس، فَلَقِيهم الصعب بن جثَّامةَ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ:قَالَ
لَا يخرج الدجالُ حتى يذْهلَ الناس عن «: يقُولُ�لَأَخبرتكُم أَني سمِعت رسولَ اللَّهِ 

تحابِرِذِكْرِهِ، ونلَى الْمع هةُ ذِكْرالْأَئِم كرت١٢٦٤»ى ي 
سمِعت رسولَ :قَالَ الصعب بن جثَّامةَ:لَما فُتِحت إِصطَخر قَالَ:وعن راشِدِ بنِ سعدٍ قَالَ

  ١٢٦٥» عز وجلَّلَا يخرج الدجالُ حتى يذْهلَ الناس عن ذِكْرِ اللَّهِ«: يقُولُ�اللَّهِ 
  

��������������� 

                                                 
 فيه انقطاع ) ٩٠٧)(١٧٠/ ٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ١٢٦٤

: وقال ابن منـدة .إنه مات في خلافة أبي بكر: فيه إرسال، وهو يرد على من قال  : قلت.إسناده صالح : قال ابن السكن  
 )٣٤٥/ ٣(الإصابة في تمييز الصحابة . الصعب ممن شهد فتح فارسكان
 فيه انقطاع) ٨/ ٢( معجم الصحابة لابن قانع - ١٢٦٥
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يا :قُلْت» لَيأْتِين علَى أُمتِي زمانٌ يتمنونَ فِيهِ الدجالَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ حذَيفَةُ

  ١٢٦٦»مِما يلْقُونَ مِن الْعناءِ والْعناءِ«:رسولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنت وأُمي، مِم ذَاك؟ قَالَ
 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيفَةَ رذَيح نالَ«: قَالَ�وعجنَ الدونمتانٌ يمتِي زلَى أُمأْتِي عي « ،

مِما «:فَأَخذَ أُذُنه فَهزهما، ثُم قَالَ:فَأَخذَ أُذُنيهِ أَو قَالَ:ومِم ذَلِك يا رسولَ اللَّهِ؟، قَالَ:قِيلَ
 ١٢٦٧"أَو كَلِمةٌ نحوها» يلْقَونَ مِن الْفِتنِ

خرج الدجالُ؟ فَقَالَ :وعن صِلَةَ بنِ زفَر، سمِع حذَيفَةَ بن الْيمانِ، وقَالَ، لَه رجلٌ
 فَلَا واللَّهِ، لَا يخرج حتى يتمنى قَوم �صحاب محمدٍ أَما ما كَانَ فِيكُم أَ" :حذَيفَةُ

خروجه، ولَا يخرج حتى يكُونَ خروجه أَحب إِلَى أَقْوامٍ مِن شربِ الْماءِ الْبارِدِ فِي الْيومِ 
ةُ أَرا الْأُمهتأَي فِيكُم نكُونلَيو ،ارنٍالْحفِت عةُ، :بفُلَانةُ، وفُلَانةُ، وظْلِمالْمقْطَاءُ، والر

 تيما رهِمالِي فِي أَيا أُبانِ، مائِطِ فِئَتذَا الْغبِه تِلَنقْتلَيالِ، وجةُ إِلَى الدابِعالر كُمنلِمسلَتو
 .١٢٦٨"بِسهمٍ كِنانتِي 

لَيس أَحد أَشد علَى الدجالِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ عبد االلهِ:قَالَوعن زيدِ بنِ وهبٍ، 
لَا يخرج حتى لَا يكُونَ شيءٌ أَحب إِلَى الْمؤمِنِ خروجا مِن «:وقَالَ. »مِن بنِي تمِيمٍ

 .١٢٦٩»نفْسِهِ
 

��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٢٨٩)(٣٠٩/ ٤( المعجم الأوسط - ١٢٦٦
هذا يدل على أنه قبل الدجال تكون فِتن        : قلت- صحيح ) ٢٨٤٩)(٢٦٧/ ٧(البحر الزخار   =  مسند البزار    - ١٢٦٧

 . في فتنة الدهيماء التي لا تدع أحدا إلا لطمته- � -نبي شديدة كما ذكر ال
 حسن ) ١٠٥)(٦١/ ١( الفتن لنعيم بن حماد - ١٢٦٨
 حسن) ١٢٣/ ٧( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٢٦٩
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 :قد تقدم في ذلك عدة أحاديث

كُنا قُعودا عِند رسولِ :سمِعت عبد اللَّهِ بن عمر، يقُولُ:عن عميرِ بنِ هانِئٍ الْعنسِي، قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ وما :قَائِلٌاللَّهِ، فَذَكَر الْفِتن فَأَكْثَر فِي ذِكْرِها حتى ذَكَر فِتنةَ الْأَحلَاسِ، فَقَالَ 

هِي هرب وحرب، ثُم فِتنةُ السراءِ، دخنها مِن تحتِ قَدمي رجلٍ " :فِتنةُ الْأَحلَاسِ؟ قَالَ
م يصطَلِح الناس علَى مِن أَهلِ بيتِي يزعم أَنه مِني، ولَيس مِني، وإِنما أَولِيائِي الْمتقُونَ، ثُ

رجلٍ كَورِكٍ علَى ضِلَعٍ، ثُم فِتنةُ الدهيماءِ، لَا تدع أَحدا مِن هذِهِ الْأُمةِ إِلَّا لَطَمته لَطْمةً، 
ى يصِير الناس إِلَى انقَضت، تمادت يصبِح الرجلُ فِيها مؤمِنا، ويمسِي كَافِرا، حت:فَإِذَا قِيلَ

 انَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيمفُسفِيهِ ، و انٍ لَا نِفَاقطَاطِ إِيمنِ، فُسطَاطَيفُس
 ١٢٧٠"فَانتظِروا الدجالَ، مِن يومِهِ، أَو مِن غَدِهِ 

طَّابِيقَالَ الْخ:لُهلاسِ«:قَوةُ الأَحنطُولِ »فِتا وامِهولاسِ، لِدةُ إِلَى الأَحنا أُضِيفَتِ الْفِتمإِن ،
حربلَا ي هتيب ملْزلِ إِذَا كَانَ يجقَالُ لِلرا، يثِهتِهِ:لُبيب حِلْس وه. 

 .وقَد يحتملُ أَنْ يكُونَ شبهه بِالأَحلاسِ لِسوادِ لَونِها وظُلْمتِها
برالْحقَالُ:ولِ، يالأَهالِ والْم ابذَه:رِيبح ولُ، فَهجالر رِبح:لَهأَهو الَهم لِبإِذَا س. 
نخالدهِ:ويمتِ قَدحت انِ مِنخكَالد ثُورا تهأَن رِيدانُ يخالد. 

لُهقَولَى ضِلَعٍ«:ورِكٍ عكَو«اهنعمثَلٌ وأَنَّ ا:، م ذَلِكو ،قِيمتسلا يو تثْبالَّذِي لَا ي رلأَم
هو :الضلَع لَا يقُوم بِالْورِكِ ولا يحمِلُه، وإِنما يقَالُ فِي بابِ الْملاءَمةِ والْموافَقَةِ إِذَا وصفُوا

ي ،ذَلِك وحناعٍ، واعِدٍ فِي ذِرساعِدٍ، وفِي س لْكِ كَكَفلِيقٍ لِلْمخ رلَ غَيجذَا الرأَنَّ ه رِيد
 .ولا مستقِلٍّ بِهِ

                                                 
 صحيح ) ٤٢٤٢)(٩٤/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٧٠
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 ١٢٧١.تصغِير الدهماءِ، صغرها علَى مذْهبِ الْمذَمةِ لَها:والدهيماءُ
اب يثْرِب، عمرانُ بيتِ الْمقْدِسِ خر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ

وخراب يثْرِب خروج الْملْحمةِ، وخروج الْملْحمةِ فَتح قُسطَنطِينِيةَ، وفَتح الْقُسطَنطِينِيةِ 
ا إِنَّ هذَ«: ثُم قَالَ- أَو منكِبِهِ -، ثُم ضرب بِيدِهِ علَى فَخِذِ الَّذِي حدثَه، »خروج الدجالِ

 ١٢٧٢"، يعنِي معاذَ بن جبلٍ »كَما أَنك قَاعِد«، أَو »لَحق كَما أَنك هاهنا
الْملْحمةُ الْكُبرى، وفَتح الْقُسطَنطِينِيةِ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ

 .١٢٧٣»وخروج الدجالِ فِي سبعةِ أَشهرٍ
بين الْملْحمةِ وفَتحِ الْمدِينةِ سِت سِنِين، «: قَالَ�وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بسرٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .١٢٧٤»  ويخرج الْمسِيح الدجالُ فِي السابِعةِ
 بن بسرٍ الْمازِنِي صاحِب رسولِ اللَّهِ أَخذَ عبد اللَّهِ:وعن بِشرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ يسارٍ، قَالَ

لَعلَّك تدرِك فَتح الْقُسطَنطِينِيةِ، فَإِياك إِنْ أَدركْت فَتحها » يا ابن أَخِي،«: بِأُذُني فَقَالَ�
 ١٢٧٥"الدجالِ سبع سِنِين أَنْ تترك غَنِيمتك مِنها، فَإِنَّ بين فَتحِها وبين خروجِ 

إِذَا :لِلدجالِ آيات معلُومات" :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
مِن الْعِراقِ، غَارتِ الْعيونُ، ونزفَتِ الْأَنهار، واصفَر الريحانُ، وانتقَلَت مذْحِج وهمدانُ 

 ١٢٧٦»فَنزلَت قِنسرِين فَانتظِروا الدجالَ غَادِيا أَو رائِحا
ذَكَرنا الدجالَ فَسأَلْنا علِيا متى :وعن قَابوس بنِ أَبِي ظَبيانَ ، أَنَّ أَباه حدثَه ، قَالَ 

، عينه الْيمنى مطْموسةٌ ، بين عينيهِ كَافِر يتهجاها لاَ يخفَى علَى مؤمِنٍ :خروجه ، قَالَ 
حِين يفْخر الْجار علَى جارِهِ ، ويأْكُلُ :ومتى يكُونُ ذَلِك ، قَالَ :فَقُلْنا :لَنا علِي ، قَالَ 

اختِلاَف أَصابِعِي هؤلاَءِ وشبكَها ورفَعها الشدِيد الضعِيف وتقْطَع الأَرحام ، ويختلِفُونَ 
                                                 

 )٢٠/ ١٥( شرح السنة للبغوي - ١٢٧١
 حسن ) ٤٢٩٤)(١١٠/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٧٢
 ضعيف) ٤٢٩٥)(١١٠/ ٤(أبي داود  سنن - ١٢٧٣
 حسن ) ٤٢٩٦)(١١١/ ٤( سنن أبي داود - ١٢٧٤
 حسن ) ١٤٦٧)(٥٢٣/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٢٧٥
 حسن ) ٨٤٢٠)(٥٠٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٢٧٦
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لاَ أَبا لَك :كَيف تأْمرنا عِند ذَلِك أَمِير الْمؤمِنِين ، قَالَ :هكَذَا ، فَقَالَ لَه رجلٌ مِن الْقَومِ 
 .١٢٧٧.فَطَابت أَنفُسنا:، إنك لَن تدرِك ذَلِك ، قَالَ 

كَع نوع وفَإِذَا ه ،تِمم لِسجى مى أَتتلَ حاءِ، فَأَقْبدرأَبِي الد نأَلَ عا، سابِيربٍ، أَنَّ أَع
هذَا، :أَيكُم أَبو الدرداءِ؟ فَقَالُوا:بِأَبِي الدرداءِ وكَعبٍ قَاعِدينِ، وعِندهما ناس فَقَالَ

اللَّهم غَفْرا ذَرنا عنك، فَرددها علَيهِ مرتينِ، فَلَما رأَى :جالُ؟ قَالَمتى يخرج الد:فَقَالَ
إِني واللَّهِ ما جِئْت يا أَبا الدرداءِ لِأَسأَلَك مالَك، ولَكِن جِئْت :كَراهِيته عما سأَلَه عنه قَالَ

عِلْمِك نع أَلُكقَالَ:، قَالَأَس ثُم بكَع هكِبنم برائِلُ :فَضا السهاءَ «أَيمالس تأَيا رإِذَا م
 ارهتِ الْأَنعجرئًا، ويش تبنت فَلَم تبدأَج قَد ضالْأَر تأَيرئًا، ويش طِرمت فَلَم قَحِطَت قَد

 ١٢٧٨» واصفَر الريحانُ، فَانظُرِ الدجالَ متى يصبِحك أَو يمسِيكوالْعيونُ إِلَى عناصِرِها،
عن ابن عباس أنه قال أول من يتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم السيجان وهي و

الأكسية من صوف أخضر يعني بن الطيالسة ومعه سحرة اليهود ويعملون العجائب 
أعور ممسوح العين اليمنى يسلطه االله على رجل من هذه ويروا الناس فيضلوم ا وهو 

الأمة فيقتله ثم يضربه فيحييه ثم لا يصل إلى قتله ولا يسلط على غيره ويكون آية خروجه 
تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واونا بالدماء وضيعوا الحكم وأكلوا الربا 

سوا الحرير وأظهروا ترة آل فرعون ونقضوا وشيدو البناء وشربوا الخمر واتخذوا القيان ولب
العهد وتفقهوا بغير الدين وزينوا المساجد وخربوا القلوب وقطعوا الأرحام وكثرت القراء 
وقلت الفقهاء وعطلت الحدود وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فتكافأ الرجال 

تى ينتقم منهم وينحاز بالرجال والنساء بالنساء بعث االله عليهم الدجال فسلط عليهم ح
فعند ذلك يترل أخي ) �(المؤمنون إلى بيت المقدس قال ابن عباس قال رسول االله 

عيسى بن مريم من السماء على جبل أفيق أماما هاديا وحكما عادلا عليه برنس له 
مربوع الخلق أصلب سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال فإذا أقبل الدجال تضع الحرب 

                                                 
 حسن) ٣٨٦٧٦)(٢٣٠/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٢٧٧
 حسن)  ١٤٨٧)(٥٢٨/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٢٧٨
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السلم فيلقى الرجل الأسد فلا يهيجه ويأخذ الحية فلا تضره وتنبت أوزارها وكان 
 .١٢٧٩"الأرض كنباا على عد آدم ويؤمن به أهل الأرض ويكون الناس أهل ملة واحدة 

 
�������������� 

                                                 
 ضعيف) ٥٠٤/ ٤٧( تاريخ دمشق لابن عساكر - ١٢٧٩
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قَبلَ الساعةِ سِنونَ خداعةٌ ، يكَذَّب فِيها : �قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 طِقنيو ، ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ، ا الأَمِيننُ فِيهوخيو ، ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ، ادِقالص
 ١٢٨٠."وينظُر فِيها لِلرويبِضةِ:قَالَ سريج .فِيها الرويبِضةُ

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ�وع هأَن :» قدصونَ ياسِ سِنلَى النأْتِي عيس
 طِقنيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ا الْكَاذِبفِيه

ا الرةُفِيهبِضيةُ؟ قَالَ:قِيلَ:قَالَ» وبِضيوا الرمولَ اللَّهِ وسا ررِ «:يفِي أَم كَلَّمتي فِيهالس
 ١٢٨١»الْعامةِ

سيأْتِي علَى الناسِ سنوات خداعات، يصدق «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 ،ا الْكَاذِبفِيه طِقنيو ،ا الْأَمِيننُ فِيهوخيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو
 ١٢٨٢»الرجلُ التافِه فِي أَمرِ الْعامةِ«:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:، قِيلَ» فِيها الرويبِضةُ

سيأْتِي علَى الناسِ سنوات " :ى اللَّه علَيهِ وآلِهِ وسلَّم، قَالَوعن أَبِي هريرةَ، عنِ النبِي صلَّ
 ا الْكَاذِبفِيه قدصي اتاعدخ ، ادِقا الصفِيه كَذَّبينُ ، ووخيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو

                                                 
  صحيح-٨٤٤٠) ٨٤٥٩)(٢٩٠/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٨٠

 .الرجل التافه يتكلم في أمر العامة: نظر إكبار وتعظيم، والرويبضة: ، أي"وينظَر فيها للرويبضة: "ومعنى قوله
 حصحي ) ٨٥٦٤)(٥٥٧/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٢٨١
 صحيح ) ٤٠٣٦)(١٣٣٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٢٨٢

وقال . والمراد أهل السنوات  . وإضافة الخداعات إلى السنوات مجازية    . الخداع المكر والحيلة  ) سنوات خداعات  (-ش   [
. لأا تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلـف    . في النهاية سنون خداعة أي تكثر فيها لأمطار ويقل الريع فذلك خداعها           

وهو العاجز الذي ربض عن مغـالي       . تضغير رابضة ) الرويبضة. (لخداعة القليلة المطر من خدع الريق إذا جف       وقيل ا 
 .]متعلق به ينطق) في أمر العامة. (وتاؤه للمبالغة. الأمور وقعد عن طلبها
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الرجلُ التافِه :يا رسولَ اللَّهِ، وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:يلَفِيها الْأَمِين، وينطِق فِيها الرويبِضةُ، قِ
 ١٢٨٣"ينطِق فِي أَمرِ الْعامةِ 

سيأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يكَذَّب فِيهِ الصادِق، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
،فِيهِ الْكَاذِب قدصيةُوبِضيوفِيهِ الر طِقنيو ،ائِنفِيهِ الْخ نمتؤيو ،نُ فِيهِ الْأَمِينوخيو  «

السفَلَةُ مِن الناسِ أَوِ السفِيه مِن الناسِ يتكَلَّم فِي أَمرِ «:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قَالُوا
 ١٢٨٤»الْعامةِ

إِنَّ أَمام الدجالِ سِنِين خداعةً ، يكَذَّب : �قَالَ رسولُ االلهِ :الَ وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَ
 ، ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ، ا الأَمِيننُ فِيهوخيو ، ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ، ادِقا الصفِيه

 .١٢٨٥.الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ:ويبِضةُ ؟ قَالَ وما الر:قِيلَ .ويتكَلَّم فِيها الرويبِضةُ
 بِينِ النالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نا «: قَالَ�وعفِيه مهتةٌ، ياعدونَ خةِ سِناعيِ السدي نيب

السفِيه ينطِق «:وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قَالُوا.»ضةُالْأَمِين، ويؤتمن الْمتهم، وينطَلِق فِيها الرويبِ
 ١٢٨٦»فِي أَمرِ الْعامةِ

إِنَّ بين يديِ الساعةِ سِنِين «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
ب فِيها الصادِق، ويؤتمن فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها خداعةً يصدق فِيها الْكَاذِب، ويكَذَّ

الْمرؤ التافِه «:وما الرويبِضةُ؟، قَالَ:يا رسولَ اللَّهِ:، قِيلَ» الْأَمِين، وينطِق فِيها الرويبِضةُ
 .١٢٨٧»يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ

إِنَّ بين يديِ الساعةِ سِنِين خوادِع، يتهم «: قَالَ� مالِكٍ، عن رسولِ االلهِ وعن عوفِ بنِ
 كَلَّمتيو ،ا الْكَاذِبفِيه قدصيو ،ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ،ائِنا الْخفِيه نمتؤيو ،ا الْأَمِينفِيه

                                                 
 صحيح ) ٢٧٧٧)(٣٦٧/ ٢( ترتيب الأمالي الخميسية للشجري - ١٢٨٣
 صحيح ) ١٨٣)(٧٦: ص( مكارم الأخلاق للخرائطي - ١٢٨٤
  صحيح-١٣٣٣١) ١٣٢٩٨)(٥٦٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٨٥
 صحيح ) ٣٢٥٨)(٣١٣/ ٣( المعجم الأوسط - ١٢٨٦
 صحيح ) ٢٧٤٠)(١٧٤/ ٧(البحر الزخار =   مسند البزار - ١٢٨٧
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السفِيه ينطِق فِي أَمرِ «:يا رسولَ االلهِ، وما الرويبِضةُ؟ قَالَ:قِيلَ» ضةُفِي أَمرِ الناسِ الرويبِ
 .١٢٨٨»الْعامةِ

بين يديِ الساعةِ سنونٌ خوادِع يخونُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ، قَالَ
متؤيو ،ا الْأَمِينةِفِيهامرِ الْعةُ فِي أَمبِضيوالر طِقنتو ،ائِنا الْخفِيه ةُ :قِيلَ:قَالَ» نبِضيوا الرمو
 ١٢٨٩»سِفْلَةُ الناسِ«:يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 ".التافه الحقير الخسيس":وقال ابن الأثير ". التافه الحقير:)الرويبضة" (:قال الجوهري 
قَالَ رسولُ :سمِعت أَبا هريرةَ، رضِي اللَّه عنه يقُولُ: عبيدِ بنِ السباقِ، قَالَوعن سعِيدِ بنِ

يكُونُ قَبلَ خروجِ الْمسِيحِ الدجالِ سنوات خدعةٍ، يكَذَّب فِيها الصادِق، «:�اللَّهِ 
يها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، ويتكَلَّم الرويبِضةُ ويصدق فِيها الْكَاذِب، ويؤتمن فِ

 .١٢٩٠»الْوضِيع مِن الناسِ
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَا تقُوم الساعةُ «: أَنه قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 

 ،شالْفُح رظْهى يتح رظْهتولُ، وعالْو لِكهيو ،ائِنالْخ نمتؤيو ،نَ الْأَمِينوخيلُ، وخالْبو
وتح؟ قَالَ:قَالُوا» التوتحالتولُ وعا الْومولَ اللَّهِ، وسا رولُ«:يعاسِ :الْوالن وهوج

وتحالتو ،مافُهرأَشو:تحوا تكَان الَّذِينبِهِم لَمعاسِ لَا يامِ الن١٢٩١.» أَقْد 
 فِي الرويبِضةِ �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ ":قال الطحاوي رحمه االله 

 الَّذِي ذَكَره فِي وصفِهِ السنِين الَّتِي أَمام الدجالِ من هو مِن الناسِ؟ 
نِ مفِ بوع نقَالَع ،عِيجولُ االلهِ :الِكٍ الْأَشسقَالَ ر�: " ادِعوخ الِ سِنِينجالد امإِنَّ أَم

 نمتؤيو ادِقا الصفِيه كَذَّبيو ا الْكَاذِبفِيه قدصيو تبا النقِلُّ فِيهيو طَرا الْمفِيه كْثُري

                                                 
 صحيح ) ١٢٣)(٦٧/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ١٢٨٨
 صحيح لغيره ) ٢٠٨٠٣)(٣٨٢/ ١١(  جامع معمر بن راشد - ١٢٨٩
 صحيح ) ١٤٧٠)(٥٢٣/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٢٩٠

تصغِير الرابِضةِ، وهـو راعِـي      : الرويبِضةُ: ، وقِيلَ »ويتكَلَّم فِيهِم الرويبِضةُ، وهو الرجلُ التافِه ينطِق فِي أُمورِ الْعامةِ         «
بِيضالربِيضِ، والر :الْهو ،منةِالْغالَغب١١/ ١(شرح السنة للبغوي .اءُ لِلْم( 

 صحيح ) ٨٤٤)(٢٥٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٢٩١
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نُ فِيهوخيو ائِنا الْخولَ االلهِ؟ فِيهسا رةُ يبِضيوا الرمةُ قِيلَ وبِضيوا الرفِيه طِقنيو ا الْأَمِين
 لَه هبؤلَا ي نقَالَ م" 

سٍ، مِثْلَهأَن نقَالَ . وع هأَن رةُ؟ قَالَ" غَيبِضيوا الرمولَ االلهِ وسا رفِي :قِيلَ ي كَلَّمتي سِقيالْفُو
 "أَمرِ الْعامةِ 

إنَّ بين يديِ الساعةِ سِنِين خداعةً يصدق فِيها " :�قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ
 الْكَاذِب ويكَذَّب فِيها الصادِق، ويؤتمن فِيها الْخائِن ويخونُ فِيها الْأَمِين، ويتكَلَّم فِيها

 "الرويبِضةُ قِيلَ وما الرويبِضةُ؟ قَالَ الْفُويسِق يتكَلَّم فِي أَمرِ الْعامةِ 
 مِن وه نتِلَافًا فِيهِ ماخ وجِبا يةِ مبِضيوذِكْرِ الر ذِهِ الْآثَارِ مِنه مِن اهنيوا رفِيم كُني فَلَم 

انِ رلَى لِساسِ عولِ االلهِ الن؛ �س  عنمقِ الَّذِي يبِالْفِس اهإي فُهصكُونَ وأَنْ ي وزجي قَد هلِأَن
مِثْلَه مِن الْكَلَامِ فِي أَمرِ الْعامةِ ينطَلِق لَه فِي الدهرِ الْمذْمومِ الْكَلَام فِي أَمرِ الْعامةِ كَما 

كَاذِبِ وتكْذِيب الصادِقِ وائْتِمانُ الْخائِنِ ويكُونُ وصفُه إياه بِأَنه لَا يكُونُ فِيهِ تصدِيق الْ
 فَقفَات لَه هبؤامِلًا لَا يخ كُونُ بِذَلِكهِ فَياسِ إلَيةَ بِالناجلَا ح نمِم هلِأَنقِهِ ولَنِهِ بِفِسلِع لَه هبؤي

 فِي هذَا الْبابِ �الْمعنيانِ اللَّذَانِ روينا فِي تفْسِيرِ الرويبِضةِ عن رسولِ االلهِ بِحمدِ االلهِ 
 ١٢٩٢"وااللهَ نسأَلُه التوفِيق. ولَم يختلِفَا

 
��������������� 

                                                 
 )٤٠٤/ ١( شرح مشكل الآثار - ١٢٩٢
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 فِي بيتِي فَذَكَر الدجالَ �كَانَ رسولُ اللَّهِ :بِنتِ يزِيد الْأَنصارِيةِ قَالَتعنِ أَسماءَ 

سنةٌ تمسِك السماءُ ثُلُثَ قَطْرِها، والْأَرض ثُلُثَ نباتِها، :إِنَّ بين يديهِ ثَلَاثَ سِنِين«:فَقَالَ
ثُلُثَي قَطْرِها، والْأَرض ثُلُثَي نباتِها، والثَّالِثَةُ تمسِك السماءُ قَطْرها والثَّانِيةُ تمسِك السماءُ 

 ،لَكَتائِمِ إِلَّا ههالْب سٍ مِنضِر لَا ذَاتظِلْفٍ و قَى ذَاتبفَلَا ت ،ا كُلَّههاتبن ضالْأَرو ،كُلَّه
ناسِ فِتالن دأَش إِنَّ مِنقُولُوفَي ابِيرأْتِي الْأَعي هةً أَن: لَمعت تإِبِلًا، أَلَس لَك تييإِنْ أَح تأَيأَر

بلَى، فَيتمثَّلُ لَه الشيطَانُ نحو إِبِلِهِ كَأَحسنِ ما تكُونُ ضروعا، :فَيقُولُ:أَننِي ربك؟ قَالَ
أَرأَيت إِنْ أَحييت :ويأْتِي الرجلَ قَد مات أَخوه ومات أَبوه، فَيقُولُ:وأَعظَمِهِ أَسنِمةً، قَالَ

 وحطَانُ نيالش ثَّلُ لَهمتلَى، فَيقُولُ ب؟ فَيكبي رأَن لَمعت سأَلَي ،اكأَخ لَك تييأَحو اكأَب لَك
والْقَوم فِي : لِحاجةٍ لَه ثُم رجع، قَالَت�ثُم خرج رسولُ اللَّهِ :ت، قَالَ» أَبِيهِ ونحو أَخِيهِ

بِهِ، قَالَت مثَهدا حمِم غَمامٍ وتِمقَالَ:اهابِ ويِ الْبتمذَ بِلُحاءُ«:فَأَخمأَس ميهم « ،
قَالَت:أَ:قُلْت تلَعخ ولَ اللَّهِ، لَقَدسا رالِ، قَالَيجا بِذِكْرِ الدنتفْئِد:» يا حأَنو جرخإِنْ ي

يا :فَقُلْت:، قَالَت أَسماءُ» فَأَنا حجِيجه، وإِلَّا فَإِنَّ ربي خلِيفَتِي مِن بعدِي علَى كُلِّ مؤمِنٍ
ا نا فَمنتجِينع جِنعا لَناللَّهِ إِنولَ اللَّهِ، وسئِذٍ؟ رموي مِنِينؤبِالْم ففَكَي ،وعجى نتا حهبِزخ

 .١٢٩٣»يجزِئُهم ما يجزِئ أَهلَ السماءِ مِن التسبِيحِ والتقْدِيسِ«:قَالَ
 قَالَت ، زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع: بِيالن عا متِهِ فَقَالَ �كُنيفِي ب :وجِ إِذَا كَانَ قَبرلَ خ

الدجالِ بِثَلاَثِ سِنِين ، حبستِ السماءُ ثُلُثَ قَطْرِها ، وحبستِ الأَرض ثُلُثَ نباتِها ، فَإِذَا 
كَانتِ السنةُ الثَّانِيةُ حبستِ السماءُ ثُلُثَي قَطْرِها ، وحبستِ الأَرض ثُلُثَي نباتِها ، فَإِذَا 

نتِ السنةُ الثَّالِثَةُ حبستِ السماءُ قَطْرها كُلَّه ، وحبستِ الأَرض نباتها كُلَّه ، فَلاَ يبقَى كَا
الدجالُ لِلرجلِ مِن أَهلِ الْبادِيةِ أَرأَيت إِنْ بعثْت :ذُو خف ، ولاَ ظِلْفٍ إِلاَّ هلَك فَيقُولُ 
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نعم فَتمثَّلُ لَه :خاما ، ضروعها عِظَاما أَسنِمتها أَتعلَم أَني ربك ؟ فَيقُولُ إِبِلَك ضِ
لِلرجلِ أَرأَيت إِنْ بعثْت أَباك ، وابنك ومن تعرِف :الشياطِين علَى صورةٍ فَيتبِعه ويقُولُ 

لَمعأَت لِكأَه قُولُ مِن؟ فَي كبي رأَن : جرخ ثُم هبِعتفَي رِهِمولَى صع اطِينيالش ثُلُ لَهمفَت معن
ما : ، ونحن نبكِي فَقَالَ � وبكَى أَهلُ الْبيتِ ، ثُم رجع رسولُ االلهِ �رسولُ االلهِ 

 ؟ فَقُلْت كِيكُمبولَ االلهِ :يسا را يهجِينع جِنعلِي لَتةَ أَهاللَّهِ إِنَّ أَمالِ فَوجالد مِن تا ذَكَرم
يكْفِي : �فَما تبلُغُ حتى تكَاد تتفَتت مِن الْجوعِ فَكَيف نصنع يومئِذٍ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

موابِ يرالشامِ ، ومِنِ الطَّع مِنِينؤقَالَ الْم ثُم مِيدحالتو ، بِيحسالتو ، كْبِيركُوا :ئِذٍ التبلاَ ت
فَإِنْ يخرجِ الدجالُ ، وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه ، وإِنْ يخرج بعدِي فَاللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ 

 .١٢٩٤.مسلِمٍ
ا سهأَن ،زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نولَ االلهِ وعسر تقُولُ�مِعابِهِ يحأَص يانرظَه نيب وهو : "

أُحذِّركُم الْمسِيح وأُنذِركُموه، وكُلُّ نبِي قَد حذَّر قَومه، وهو فِيكُم أَيتها الْأُمةُ، 
يكُونُ قَبلَ خروجِهِ سِنونَ :قَبلِي لِقَومِهِموسأَحكِي لَكُم مِن نعتِهِ ما لَم يحكِ الْأَنبِياءُ 

يا رسولَ االلهِ فَبِم يعِيش :فَناداه رجلٌ فَقَالَ" خمس جدب حتى يهلِك كُلُّ ذِي حافِرٍ 
يس االلهُ بِأَعور، وبين بِما يعِيش بِهِ الْملَائِكَةُ، ثُم يخرج وهو أَعور ولَ" :الْمؤمِنونَ؟ قَالَ

عينيهِ كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ، أَكْثَر مِن يتبعه الْيهود والنساءُ 
ت، ويقُولُ والْأَعراب، يرونَ السماءَ تمطِر وهِي لَا تمطِر، والْأَرض تنبِت وهِي لَا تنبِ

ما تبغونَ مِني؟ أَلَم أُرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا؟ وأُحيِي لَكُم أَنعامكُم شاخِصةً :لِلْأَعرابِ
م قَد نةِ مورلَى صع اطِينيالش هعثُ معبتا؟ وانِهةً أَلْبارا، دهاصِروةً خارِجا، خاهرد ات

مِن الْآباءِ والْإِخوانِ والْمعارِفِ، فَيأْتِي أَحدهم إِلَى أَبِيهِ أَو أَخِيهِ أَو ذَوِي رحِمِهِ 
أَلَست فُلَانا؟ أَلَست تعرِفُنِي؟ هو ربك فَاتبِعه، يعمر أَربعِين سنةً، السنةَ الْأُولَى :فَيقُولُ

، والشهرِ كَالْجمعةِ، والْجمعةِ كَالْيومِ، والْيومِ كَالساعةِ والساعةِ كَاحتِراقِ كَالشهرِ
 يتوضأُ، فَسمِع �، ثُم قَام رسولُ االلهِ "السعفَةِ فِي النارِ، يرِد كُلَّ منهلٍ إِلَّا الْمسجِدينِ 

                                                 
  حسن-٢٨١٢٠) ٢٧٥٦٨)(٩٠٣/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٩٤
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أَبشِروا، فَإِنْ يخرج وأَنا بين «:هم، فَرجع إِلَيهِم فَقَام بين أَظْهرِهِم فَقَالَبكَاءَ الناسِ وشهِيقَ
 .١٢٩٥»أَظْهرِكُم فَااللهُ كَافِيكُم ورسولُه، وإِنْ يخرج بعدِي فَااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ

،اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولُ اللَّهِ : قَالَوعسا رنطَبخ� اهثَنددِيثًا، حتِهِ حطْبخ فَكَانَ أَكْثَر ،
إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ

تنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِ
 نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر

جِيجا حفَأَن ،كُميانرفْسِهِ، ظَهن جِيجرِئٍ حدِي، فَكُلُّ امعب مِن جرخإِنْ يلِمٍ، وسلِكُلِّ م 
واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا 

تاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو هلِي، إِنقَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِن
أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى :أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ

 ربكُم لَيس بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ تموتوا، وإِنه أَعور، وإِنَّ
 ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم

لْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَ
ابِيرقُولَ لِأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،اهِيمرلَى إِبع ارتِ النكَان: اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

أَن دهشأَت ،كأُمقُولُو؟ فَيكبهِ، :ي رأُمةِ أَبِيهِ، وورانِ فِي صطَانيش ثَّلُ لَهمتفَي ،معن
يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، :فَيقُولَانِ

انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، :، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَوينشرها بِالْمِنشارِ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، :ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُ

، قَالَ أَبو "هِ، أَنت الدجالُ، واللَّهِ ما كُنت بعد أَشد بصِيرةً بِك مِني الْيوم وأَنت عدو اللَّ
افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندةَ، :فَحطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح

                                                 
 ) ٤١)(، بترقيم الشاملة آليـا ٤٢: ص(والفتن لحنبل بن إسحاق ) ٤٣٠)(١٦٩/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني    - ١٢٩٥
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أَبِي س نولُ اللَّهِ :عِيدٍ، قَالَعسةً فِي «:�قَالَ رجرتِي دأُم فَعلُ أَرجالر ذَلِك
واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى " :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ «: رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي رافِعٍ، قَالَقَالَ الْمحارِبِي، ثُم. مضى لِسبِيلِهِ
 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمي

 مقَى لَهبفَلَا ت ،هونكَذِّبفَي رأْمفَي ،هقُوندصفَي يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس
 مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس

نت وأَعظَمه، وأَمده خواصِر، وأَدره ضروعا، وإِنه لَا يبقَى شيءٌ مِن ذَلِك أَسمن ما كَا
 هتا إِلَّا لَقِينِقَابِهِم قْبٍ مِنن ا مِنأْتِيهِمةَ، لَا يدِينالْمكَّةَ، وهِ، إِلَّا ملَيع رظَهو ،طِئَهضِ إِلَّا والْأَر

بِالسيوفِ صلْتةً، حتى ينزِلَ عِند الظُّريبِ الْأَحمرِ، عِند منقَطَعِ السبخةِ، فَترجف الْملَائِكَةُ 
الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق، ولَا منافِقَةٌ إِلَّا خرج إِلَيهِ، فَتنفِي الْخبثَ 

ا كَمهلَاصِمِنالْخ موي موالْي ى ذَلِكعديدِيدِ، وثَ الْحبخ ،فِي الْكِيرنا ي « أُم فَقَالَت ،
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ قَالَ :شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ

مامهم رجلٌ صالِح، فَبينما إِمامهم قَد تقَدم يصلِّي بِهِم الصبح، إِذْ نزلَ بِبيتِ الْمقْدِسِ، وإِ
 مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع

عضاسِ، فَيلِّي بِالنصى يعِيسقُولُ لَهي هِ، ثُمكَتِفَي نيب هدى يعِيس : ا لَكهلِّ، فَإِنفَص مقَدت
لَامهِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيم: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت

أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو سيفٍ محلى وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِلَيهِ ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ 
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسيا، وارِبه طَلِقنياءِ، وفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم ،الُ ذَابجإِنَّ :الد

كُه عِند بابِ اللُّد الشرقِي، فَيقْتلُه، فَيهزِم اللَّه لِي فِيك ضربةً، لَن تسبِقَنِي بِها، فَيدرِ
الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلِك الشيءَ، لَا 

إِلَّا الْغرقَدةَ، فَإِنها مِن شجرِهِم، لَا تنطِق، إِلَّا حجر، ولَا شجر، ولَا حائِطَ، ولَا دابةَ، 
وإِنَّ أَيامه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ

الشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، وآخِر أَيامِهِ أَربعونَ سنةً، السنةُ كَنِصفِ السنةِ، والسنةُ كَ
سِيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببةِ، فَلَا يدِينابِ الْملَى بع كُمدأَح بِحصةِ، يررفَقِيلَ » كَالش ،
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ارِ؟ قَ:لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا را «:الَيلَاةَ كَما الصونَ فِيهرقْدت
فَيكُونُ عِيسى ابن «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ » تقْدرونها فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ، ثُم صلُّوا

،لِيبالص قدقْسِطًا، يا مامإِملًا، ودا عكَمتِي حفِي أُم لَامهِ السلَيع ميرم ،زِيرالْخِن حذْبيو 
ويضع الْجِزيةَ، ويترك الصدقَةَ، فَلَا يسعى علَى شاةٍ، ولَا بعِيرٍ، وترفَع الشحناءُ، 

ضةِ، فَلَا تيفِي فِي الْح هدي لِيدخِلَ الْودى يتةٍ، حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمح عزنتو ،اغُضبالتو ،هر
 مِن ضلَأُ الْأَرمتا، وهكَلْب همِ كَأَننفِي الْغ كُونَ الذِّئْبيا، وهرضفَلَا ي ،دةُ الْأَسلِيدالْو فِرتو

 ،إِلَّا اللَّه دبعةً، فَلَا ياحِدةُ وكُونُ الْكَلِمتاءِ، والْم اءُ مِنلَأُ الْإِنما يلْمِ كَمالس برالْح عضتو
 مدِ آدها بِعهاتبن بِتنةِ، تكَفَاثُورِ الْفِض ضكُونُ الْأَرتا، ولْكَهم شيقُر لَبستا، وهارزأَو

انملَى الرع فَرالن مِعتجيو ،مهبِعشبِ فَيالْعِن لَى الْقِطْفِ مِنع فَرالن مِعتجى يتح ،مهبِعشةِ فَت
يا رسولَ اللَّهِ :، قَالُوا» ويكُونَ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، وتكُونَ الْفَرس بِالدريهِماتِ

ثُ تحر«فَما يغلِي الثَّور؟ قَالَ :، قِيلَ لَه» لَا تركَب لِحربٍ أَبدا«وما يرخِص الْفَرس؟ قَالَ 
 وعا جفِيه اسالن صِيبادٍ، ياتٍ شِدونالِ ثَلَاثَ سجوجِ الدرلَ خإِنَّ قَبا، وكُلُّه ضالْأَر
 بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهثُلُثَ م بِسحةِ الْأُولَى أَنْ تناءَ فِي السمالس اللَّه رأْمي ،دِيدش

اتِهبثُلُثَ ن ثُلُثَي بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهم ثُلُثَي بِسحةِ فَتاءَ، فِي الثَّانِيمالس رأْمي ا، ثُم
أْميةً، وقَطْر قْطِرفَلَا ت ،ا كُلَّههطَرم بِسحةِ الثَّالِثَةِ، فَتناءَ، فِي السمالس اللَّه رأْمي ا، ثُماتِهبن ر

الْأَرض، فَتحبِس نباتها كُلَّه، فَلَا تنبِت خضراءَ، فَلَا تبقَى ذَات ظِلْفٍ إِلَّا هلَكَت، إِلَّا ما 
اءَ اللَّهانِ؟ قَالَ :، قِيلَ» شمالز فِي ذَلِك اسالن عِيشا يفَم» ،بِيحسالتو ،كْبِيرالتلِيلُ، وهالت

التامِوى الطَّعرجم هِملَيع ى ذَلِكرجيو ،مِيد١٢٩٦»ح. 

                                                 
 صحيح لغيره) ٧٨٧٥(وصحيح الجامع  ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٢٩٦
ينبغِي أَنْ يدفَع هذَا    «: سمِعت عبد الرحمنِ الْمحارِبِي، يقُولُ    : سمِعت أَبا الْحسنِ الطَّنافِسِي، يقُولُ    : بو عبدِ اللَّهِ  قالَ أَ 

 »الْحدِيثُ إِلَى الْمؤدبِ، حتى يعلِّمه الصبيانَ فِي الْكُتابِ
وضربه بالسـيف  . يقال أصلت السيف إذا جرده من غمده     . أي مجردة ) صلته. ( بين جبلين  هو طريق ) نقب (-ش    [

هي الأرض التي تعلوها الملوحة     ) السبخة. (والظراب الجبال الصغار  . تصغير ظرب بوزن كتف   ) الظيب. (صلتا وصلتا 
هو ما  ) الخبث. (بأي تتزلزل وتضطر  . أصل الرجف الحركة والاضطراب   ) ترجف. (ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر     

) وساج. (وهو القهقري. النكوص الرجوع إلى الوراء) ينكص. (تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا   
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 ذَات يومٍ فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قَالَ
فَكَانَ مِن ،اهنذِّرحيالِ وجنِ الدا عثُندحا يتِهِ مطْبلِهِخقَو : " كُنت ا لَمهإِن ،اسا النها أَيي

 ،هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي لَّ لَمجو زع إِنَّ اللَّهالِ، وجةِ الدنفِت مِن ظَمضِ أَعلَى الْأَرةٌ عنفِت
تأَنو ،لَامالس هِملَياءِ عبِيالْأَن ا آخِرأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر م

 زع اللَّهفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امعب جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن ا فِيكُمأَنو
ن خلَّةٍ بين الشامِ والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا وجلَّ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِ

أَنا :أَنا نبِي، ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:وشِمالًا، فَيا عِباد اللَّهِ اثْبتوا، فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ
 وإِنه أَعور، ولَيس ربكُم بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين ربكُم، ولَن تروا ربكُم حتى تموتوا،

عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ أُمي، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً 
جةٌ، ونج هارا، فَنارنعِذْ وتسلْيفِ، وةِ الْكَهورس اتِيموأْ خقْرارِهِ فَلْيبِن لِيتنِ ابفَم ،ارن هتن

 إِنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ارتِ النا كَانا كَملَامسا ودرهِ بلَيع كُنلَّ تجو زبِاللَّهِ ع
عتِهِ أَنَّ منقُولُفِتفَي ابِيرأْتِي الْأَعاسِ، فَيةِ النورلَى صثَّلُونَ عمتي اطِينيش ه: ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

نعم، فَيتمثَّلُ لَه شياطِين علَى صورةِ أَبِيهِ وأُمهِ :لَك أَباك وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
يا بني، اتبِعه فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ فَيقْتلَها ثُم يحيِيها، :فَيقُولَانِ

انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، :ولَن يقَدر لَها بعد ذَلِك، ولَا يصنع ذَلِك بِنفْسٍ غَيرِها، ويقُولُ
فَإِن ثُهعقُولُ] ٤٤٨:ص[ي أَبفَي ثُهعبرِي، فَيا غَيبر أَنَّ لَه معزيقُولُ:الْآنَ و؟ فَيكبر نم: يبر

                                                                                                                          

في ) باب اللد. (أي لن تفوا علي) لن تسبقني ا. (وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك   . الساج هو الطيلسان الاخضر   
واحـدة  ) كالشـررة . (هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك) الغرقدة. (فلسطينالنهاية لد موضع باشام وقيل ب  

أي ) يدق الصـليب . (أي عادلا في الحكم) مقسطا. (أي حاكما بين الناس   ) حكما. (وهو ما يتطاير من النار    . الشرر
 في الأرض أي يحرم أكله أو يقتله بحيـث لا يوجـد  ) ويذبح الخترير. (يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء      

أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بـل يـدعوهم إلى            ) ويضع الجزية . (والحاصل أنه يبطل دين النصارى    . ليأكله أحد 
. قال في النهاية أن يترك زكاا فلا يكوت لها ساع         ) فلا يسعى . (أي الزكاة لكثرة الأموال   ) ويترك الصدقة . (الإسلام

. أي تحملـه علـى الفـرار      ) تفر. (عقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج     ويطلق على إبرة ال   . بالتخفيف السم ) حمة(
وهو اسم لكل مـا     . العنقود) القطف. (وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب        . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة (

قال أبـو زيـد لا      . هذا قول الأصمعي  . في المصباح يتعدى ولا يتعدى    ) فلا تقطر قطرة  . (كالذبح والطحن . يقطف
 .]في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمترلة الحافر للفرس) الطلف. (تعدى بنفسه بل بالألفي



 �
�

ابِيرقُولَ لِلْأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِناللَّهِ، و ودالُ عجالد تأَنو ،اللَّه: لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر
نعم، فَتتمثَّلُ لَه شياطِينه علَى صورةِ إِبِلِهِ، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ :بِلَك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُإِ

 مِن يبِالْح رمفَي ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمبِ أنْ يرالْع
فَيكَذِّبونه، ولَا يبقَى لَهم سائِمةٌ إِلَّا هلَكَت، ويمر بِالْحي فَيصدقُونه، فَيأْمر السماءَ أَنْ 

مِهِموي مِن اشِيهِموهِ مإِلَي وحرفَت ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرمت ظَمأَع ذَلِك 
ما كَانت وأَسمنه وأَمده خواصِرا وأَدره ضروعا، وإِنَّ أَيامه أَربعونَ يوما، فَيوما كَالسنةِ، 

 دونَ ذَلِك، ويوما دونَ ذَلِك، ويوما كَالشهرِ، ويوما دونَ ذَلِك، ويوما كَالْجمعةِ، ويوما
ويوما كَالْأَيامِ، وسائِر أَيامِهِ كَالشررةِ فِي الْجرِيدةِ، يصبِح الرجلُ بِبابِ الْمدِينةِ فَلَا يبلُغُ 

 سمالش غِيبى تتح را الْآخهابالْأَ:، قَالُوا"ب لِّي فِي تِلْكصن فكَيولَ اللَّهِ، وسا رامِ يي
تقْدرونَ فِيها كَما تقْدرونَ فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ ثُم تصلُّونَ، ولَا يبقَى «:الْقِصارِ؟ قَالَ

مِن موضِع مِن الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه وغَلَب علَيهِ إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، فَإِنه لَا يأْتِيها مِن نقْبٍ 
نِقَابِها إِلَّا لَقِيه ملَك مصلَت بِالسيفِ حتى ينزِلَ عِند الضرِيبِ الْأَحمرِ عِند منقَطِعِ السبخةِ 

فِقَةٌ إِلَّا عِند مجتمِعِ السيولِ، فَترجف الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق ولَا منا
 موي ى ذَلِكعديدِيدِ، وثَ الْحبخ فِي الْكِيرنا يا كَمثَهبةُ خدِينفِي الْمنهِ، فَتإِلَي جرخ

بِبيتِ " :يا رسولَ اللَّهِ، فَأَين الْمسلِمونَ يومئِذٍ؟ قَالَ:، فَقَالَت أُم شرِيكٍ» الْخلَاصِ
قْدِسِ، يالْم قَامفَت ،الِحلٌ صجئِذٍ رموي لِمِينسالْم امإِمو ،مهاصِرحى يتح هِمإِلَي جرخ

قَالُ لَهلَاةُ فَيفَإِذَا :الص ،حبلِّ الصهِ ] ٤٤٩:ص[صلَيع ميرم نى ابلَ عِيسزلَ نخدو ركَب
رلُ عجالر آهفَإِذَا ر ،لَامالس عضفَي لَامهِ السلَيى ععِيس مقَدتى فَيقَرشِي الْقَهمفَي جِعرفَي فَه

افْتحوا :صلِّ، فَيتقَدم، فَيصلِّي عِيسى علَيهِ السلَام خلْفَه ثُم يقُولُ:يده بين كَتِفَيهِ فَيقُولُ
 سبعونَ أَلْفِ يهودِي، كُلُّهم ذُو ساجٍ وسيفٍ محلى، فَإِذَا نظَر الْباب، ومع الدجالِ يومئِذٍ

 جرخي اءِ، ثُمفِي الْم الْمِلْحارِ، وفِي الن اصصالر ذُوبا يكَم ذَاب لَامهِ السلَيى عإِلَى عِيس
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسا، فَيارِبإِنَّ:ه ابِ لُدب دعِن رِكَهدا، فَينِي بِهفُوتت ةً لَنبرض لِي فِيك 

الشرقِي فَيقْتلَه، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه عز وجلَّ يتوارى بِهِ يهودِي، لَا شجر، ولَا 
لَّ ذَلِكجو زع اللَّه طَقإِلَّا أَن رجإِلَّا قَالَح رجلَا حو رجءَ، لَا شيالش : ،لِمساللَّهِ الْم دبا عي
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ويكُونُ «:، قَالَ"هذَا يهودِي فَاقْتلْه، إِلَّا الْغرقَدةَ فَإِنها مِن شجرِهِم، فَلَا تنطِق يومئِذٍ 
متِي حكَما عدلًا، وإِماما مقْسِطًا، يدِق الصلِيب، عِيسى ابن مريم علَيهِما السلَام فِي أُ

ويقْتلُ الْخِنزِير، وتضع الْحرب أَوزارها، وترفَع الصدقَةُ حتى لَا يسعى علَى شاةٍ ولَا بعِيرٍ، 
 ذِي حمةٍ حتى يدخِلَ الْولِيد يده فِي فِي وترفَع الشحناءُ والتباغُض، وتنزع حمةُ كُلِّ

الْحنشِ فَلَا يضره، ويلْقَى الْولِيدةَ الْأَسد فَلَا يضره، ويكُونُ فِي الْإِبِلِ كَأَنه كَلْبها، ويكُونُ 
ن الْإِسلَامِ، ويسلُب اللَّه عز وجلَّ الْكُفَّار الذِّئْب فِي الْغنمِ كَأَنه كَلْبها، وتملَأُ الْأَرض مِ

ملْكَهم، فَلَا يكُونُ ملْك إِلَّا الْإِسلَام، وتكُونُ الْأَرض كَناثُورِ الْفِضةِ، تنبِت نباتها كَما 
نفَر علَى الْقِطْفِ فَيشبِعهم، والنفَر علَى كَانت تنبِت علَى عهدِ آدم علَيهِ السلَام، يجتمِع ال

 ١٢٩٧»الرمانةِ فَتشبِعهم، ويكُونُ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، ويكُونُ الْفَرس بِالدريهِماتِ
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 صحيح لغيره ) ١٢٤٩)(٤٤٧/ ٢( الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم - ١٢٩٧
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 فيه حديث أسماء بنت يزيد وحديث أبي أمامة رضي االله عنهما، وقد تقدم ذكرهما في 

 .قبلهالباب 
يا : ذَكَر جهدا شدِيدا يكُونُ بين يديِ الدجالِ ، فَقُلْت �وعن عائِشةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

ما يجزِئ :يا عائِشةُ ، الْعرب يومئِذٍ قَلِيلٌ ، فَقُلْت :اللهِ ، فَأَين الْعرب يومئِذٍ ؟ قَالَ رسولَ ا
ما يجزِئ الْملاَئِكَةَ التسبِيح ، والتكْبِير ، والتحمِيد ، :الْمؤمِنِين يومئِذٍ مِن الطَّعامِ ؟ قَالَ 

غُلاَم شدِيد يسقِي أَهلَه مِن الْماءِ ، وأَما :فَأَي الْمالِ يومئِذٍ خير ؟ قَالَ :لُ ، قُلْت والتهلِي
امفَلاَ طَع ام١٢٩٨.الطَّع. 

 بِيسٍ، أَنَّ النيمتِ عاءَ بِنمأَس نإِ�وع كَتفَش جرخ تِهِ، ثُماجضِ حعا لِبهلَيلَ عخهِ  دلَي
كَيف بِكُم إِذَا ابتلِيتم بِعبدٍ قَد سخرت لَه أَنهار الْأَرضِ وثِمارها فَمنِ اتبعه «:الْحاجةَ فَقَالَ

هعنمو همرح اهصع نمو ،هأَكْفَرو همأَطْع «قُلْت ،:سبحةَ لَتارِيولَ االلهِ، إِنَّ الْجسا رلَى يع 
إِنَّ االلهَ «:التنورِ ساعةً تخبِزها، فَأَكَاد أفْتتِن فِي صلَاتِي فَكَيف بِنا إِذَا كَانَ ذَلِك؟ فَقَالَ

رؤه  يقْ- كافر -يعصِم الْمؤمِنِين يومئِذٍ بِما يعصِم بِهِ الْملَائِكَةَ مِن التسبِيحِ، إِنَّ بين عينيهِ 
  ١٢٩٩»كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ

 بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِير ،رمنِ عنِ ابقَالَ�وع هونَ" : أَنلِمسا :قَالَ الْمفَم " امطَع
طَعامهم «:م الْملَائِكَةُ؟ قَالَأَوتطْع:قَالُوا" طَعام الْملَائِكَةِ :الْمؤمِنِين فِي زمانِ الدجالِ؟ قَالَ

                                                 
  حسن -٢٥٤٥٧) ٢٤٩٤٤)(٢٢٢/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٢٩٨

وقيل هما لُغتان في الوسع والطَّاقَة،      . وقيل المُبالَغة والْغاية  . المَشقَّة: لطَّاقة، وبالفَتح   بالضم هو الوسع وا   : الجُهد والجَهد   
 قول لا إله إلا االله: التهليل = يكفي ويغني ويقضي : يجزئ = فأما في المشقَّة والْغاية فالفتح لا غير 

 فيه مبهم) ٤٠٢)(١٥٧/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٢٩٩
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 هنع اللَّه بأَذْه ،قْدِيسالتو بِيحسئِذٍ التموي طِقَهنكَانَ م نقْدِيس، فَمالتبِيحِ وسبِالت مطِقُهنم
 .١٣٠٠»الْجوع فَلَم يحِس جوعا

ولياء وما يجري االله على ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأ":قلت 
أيديهم من خوارق العادات، فمن لم يصدق بذلك؛ فقد خالف ما عليه أهل السنة 

 ."والجماعة، واتبع طريق أهل البدع والضلالة
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 ضعيف وله شواهد ) ١٥٨٨)(٥٦٥/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٣٠٠
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تلِده أُمه، وهِي منبوذَةٌ فِي قَبرِها، : فَقَالَ� عِند النبِي ذُكِر الدجالُ«:عن أَبِي هريرةَ قَالَ

طَّائِيناءُ بِالْخسلْتِ النمح هتلَد١٣٠١»فَإِذَا و. 
 تلِده«: عنِ الدجالِ فَقَالَ�سئِلَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، رضِي االلهُ تعالَى عنه قَالَ

طَّائِيناءُ بِالْخسمِلُ النحةٌ، فَتورقْبةٌ م١٣٠٢»أُم 
رجل خطاء إذا كان ملازما للخطايا غير تارك لها وهو من أبنية المبالغة ومعنى :  يقال

 .يحملن بالخطائين أي بالكفرة والعصاة الذين يكونون تبعا للدجال
 ...لد بعد والراجح عندي أنه لم ي:قلت 
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 فيه ضعف) ٥١٢٢)(٢١٤/ ٥( المعجم الأوسط - ١٣٠١
 ضعيف) ٢٢/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٣٠٢
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إِني قَد حدثْتكُم عنِ «: قَالَ�عن عبادةَ بنِ الصامِتِ، أَنه حدثَهم، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

أَفْح ،لٌ قَصِيرجالِ رجالد سِيحقِلُوا، إِنَّ معأَنْ لَا ت شِيتى ختالِ حجالد روأَع ،دعج ،ج
 سلَي كُمبوا أَنَّ رلَمفَاع ،كُملَيع اءَ، فَإِنْ أُلْبِسرجلَا حاتِئَةٍ، وبِن سنِ، لَييالْع وسطْمم

رو١٣٠٣» بِأَع . 
 .تباعد ما بين الفخذين، والرجل أفحج:) الفحج(" :قال ابن الأثير 

دخلت في جحر، وهو الثقب، :قد انجحرت، أيغائرة مختفية، كأا :أي) عين جحراء(
 وأنكره بالحاء المهملة، - بالجيم والخاء المعجمة -وأقرأنيه الأزهري جخراء :قال الهروي

 .١٣٠٤".الضيقة فيها رمص وغَمص:معناه:قال
 ذَكَر � اللَّهِ وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ

إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ امرِئٍ «:الدجالَ، فَقَالَ
ع نيا عهنِ كَأَنيالْع وسطْمم هإِنلِمٍ، أَلَا وسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهفْسِهِ، ون جِيجدِ حب

 هلَقِي نلِمٍ، فَمسأُ كُلُّ مقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هأَلَا فَإِن ،اعِيزنِ قَطَنٍ الْخى بزالْع
ا، مِنكُم فَلْيقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكَهفِ، يخرج مِن بينِ الشامِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالً

أَربعونَ " :يا رسولَ اللَّهِ فَما مكْثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:ثَلَاثًا، فَقِيلَ» يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا
يا :قَالُوا" يوم كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم :يوما

 ١٣٠٥»بلْ تقْدروا«:لَّهِ فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ صلَاةُ يومٍ أَو نقْدر؟ قَالَرسولَ ال
 ذَكَر �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ االلهِ  

نا فِيكُم فَأَنا حجِيجكُم عنه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ إِنْ يخرج وأَ" :الدجالَ، فَقَالَ
                                                 

 صحيح ) ٤٣٢٠)(١١٦/ ٤( سنن أبي داود - ١٣٠٣
 )٣٥٨/ ١٠( جامع الأصول - ١٣٠٤
  صحيح )٨٦١٤)(٥٧٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٣٠٥
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امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، أَلَا وإِنه مطْموس الْعينِ كَأَنه عين عبدِ 
إِنأَلَا و ،اعِيزنِ قَطَنٍ الْخى بزهِالْعينيع نيب وبكْتم ه: ) كَافِر( نلِمٍ، فَمسكُلُّ م أْهقْري ،

لَقِيه مِنكُم فَلْيقْرأْ علَيهِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ، أَلَا وإِني رأَيته وااللهِ خرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ 
يا رسولَ االلهِ، : قِيلَ- ثَلَاثًا -" اثْبتوا :مالًا، يا عِباد االلهِوعاثَ شِ، والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا 

فَما ، يا رسولَ االلهِ :قِيلَ" كَالسحابِ استدبرها الريح " :فَما سرعته فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ
ويوما كَجمعةٍ، ، ا كَسنةٍ، ويوما كَشهرٍ أَربعونَ يوما، يوما مِنه" :مكْثُه فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ

يا رسولَ االلهِ، فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ ؟ نصلِّي :، قَالُوا"وسائِرها كَأَيامِكُم هذِهِ 
 .١٣٠٦"بلْ تقَدرونَ " :صلَاته يومئِذٍ أَو نقَدر ؟ قَالَ

 يوما، وكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، �خطَبنا رسولُ االلهِ :مامةَ الْباهِلِي قَالَوعن أَبِي أُ
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ " :يحذِّرناه يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ، فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ

 نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته، وإِني آخِر الْأَنبِياءِ، وأَنتم آخِر الْأُممِ، وهو خارِج فِيكُم لَا لَم يبعثْ
محالَةَ، فَإِنْ يخرج وأَنا بين أَظْهرِكُم، فَأَنا حجِيج كُلِّ مسلِمٍ، وإِنْ يخرج فِيكُم بعدِي 

وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ .  حجِيج نفْسِهِ وااللهُ عز وجلَّ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍفَكُلُّ امرِئٍ
أَنا نبِي، :يا عِباد االلهِ اثْبتوا، فَإِنه يبدأُ يقُولُ:بين الْعِراقِ والشامِ عاثَ يمِينا، وعاثَ شِمالًا

عب بِيلَا نفُلْ وتفَلْي كُممِن هلَقِي نمِنٍ، فَمؤكُلُّ م هؤقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هإِندِي، و
 منِي آدب فْسٍ مِنلَى نلَّطُ عسي هإِنفِ، وابِ الْكَهحةِ أَصورارِعِ سأْ بِقَوقْرلْيهِهِ، وجفِي و

 ا، ثُملُهقْتتِهِ أَنَّ فَينفِت إِنَّ مِنا، ورِهغَي فْسٍ مِنلَى نلَّطُ عسلَا يو ،و ذَلِكدعلَا ي هإِنا، ويِيهحي
معه جنةً ونارا، وناره جنةٌ وجنته نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ، ولْيستغِثْ بِااللهِ 

ونَ يعبأَر هامإِنَّ أَيو ،اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودرب ارتِ النا كَانا، كَملَامسا ودركُونُ ب
يوما كَسنةٍ، ويوما كَشهرٍ ويوما كَجمعةٍ، ويوما كالْأيامِ فِي تِلْك الْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ :يوما

كَالس را الْآخهابلُغَ ببلَ أَنْ يشِي قَبمةِ فَيدِينابِ الْمب دلُ عِنجالر بِحصابِ، ير ."

                                                 
 صحيح ) ٦٤٣٦)(٢٦٨٩/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٣٠٦
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تقَدرونَ فِيها كَما «:فَكَيف نصلِّي يا رسولَ االلهِ، فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالَ
 ١٣٠٧»تقَدرونَ الْأَيام الطِّوالَ

وع بِينِ الناسٍ، عبنِ عقَالَ�نِ اب هى «: أَنزدِ الْعباسِ بِعالن هبانٌ، أَشهِج روأَع والُ هجالد
روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر لَّكالْه لَكا هنِ قَطَنٍ، فَأَم١٣٠٨»ب.  

إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ، ثُم جاءَ مِن لَيلَتِهِ فَحدثَهم  �أُسرِي بِالنبِي :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
نحن لَا نصدق محمدا فَارتدوا :قَالَ أُناس:بِمسِيرِهِ وبِعلَامةِ بيتِ الْمقْدِسِ وبِعِيرِهِم، قَالَ

يخوفُنا محمد بِشجرةِ :وقَالَ أَبو جهلٍ:لَكُفَّارا فَضرب اللَّه أَعناقَهم مع أَبِي جهلٍ، قَا
ورأَى الدجالَ فِي صورتِهِ رؤيا عينٍ لَيس رؤيا منامٍ :الزقُّومِ، هاتوا تمرا وزبدا تزقَّموا، قَالَ

 بِيئِلَ النقَالَ فَس ،اهِيمرإِبو ميرم نى ابعِيسالِ، فَقَالَ �وجنِ الدع: " را أَقْمانِيلَمفَي هتأَير
 تأَيرةٍ، ورجانُ شأَغْص هرعكَأَنَّ ش ،يرد كَبا كَوهةٌ كَأَنهِ قَائِمينيى عدا، إِحانهِج

أَسحم، :قِ، ورأَيت موسىشابا أَبيض جعد الرأْسِ حدِيد الْبصرِ مبطَّن الْخلْ:عِيسى
مآد: تظَرابِهِ إِلَّا نآر بٍ مِنإِلَى إِر ظُرفَلَا أَن ،اهِيمرإِب تأَيرلْقِ، والْخ دِيدرِ، شعالش كَثِير

 كُماحِبص ههِ كَأَنرِيلُ:قَالَ" إِلَيقَالَ لِي جِبو: تلَّمفَس ،لَى أَبِيكع لِّمهِسلَي١٣٠٩"ع 
الأبيض :)الأزهر(الأبيض، و :)الهجان" (:"لسان العرب"قال ابن الأثير وابن منظور في 

 ".البياض النير، وهو أحسن الألوان:المستنير، والزهر والزهرة
هو الأبيض فيه :الحسن الأبيض من الرجال، وقيل:والزاهر والأزهر":قال ابن منظور 

العظيم الضخم الجثة من :)الفيلم(جه، و أبيض مشرق الو:حمرة، ورجل أزهر؛ أي

                                                 
 صحيح لغيره ) ٧٦٤٤)(١٤٦/ ٨( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٠٧
 صحيح) ١٠١/ ١( التوحيد لابن خزيمة - ١٣٠٨

والأصـلة  . الأبـيض المسـتنير   : والأزهر.الأبيض، ويقع على الواحد والاثنين والجميع والمؤنث بلفظ واحد        : الهجان
وعبـد  . هي الحية العظيمة الضخمة، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية           :  الأفعى، وقيل  :بفتحات

هي إن " إما"و. هلك في الجاهلية: رجل من بني المصطلق من خزاعة، قال الزهري: العزى بن قطن، بفتح القاف والطاء   
فـإن  : أي: جمع هالك، قال ابن الأثير    : والهُلك. الزائدة" ما"فأدغمت نون إن الشرطية في ميم       . الشرطية وما الزائدة  

 )٤٩/ ٤(مسند أحمد ط الرسالة .هلك به ناس جاهلون وضلُوا، فاعلموا أن االله ليس بأعور
 صحيح ) ٢٧٢٠)(١٠٨/ ٥( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٣٠٩
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؛ بفتح الهمزة )الأصلة(منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة، و :الرجال، والفيلماني
هي الحية العظيمة الضخمة القصيرة، والعرب تشبه الرأس الصغير :الأفعى، وقيل:والصاد

 رأس الدجال ا لعظمه �شبه رسول االله ":قال ابن منظور ". الكثير الحركة برأس الحية
 ".واستدارته، وفي الأصلة مع عظمها استدارة

 إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ ، ثُم جاءَ مِن لَيلَتِهِ ، فَحدثَهم �أُسرِي بِالنبِي :وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 
نحن نصدق :قَالَ ناس ، قَالَ حسن بِمسِيرِهِ ، وبِعلاَمةِ بيتِ الْمقْدِسِ ، وبِعِيرِهِم ، فَ

محمدا بِما يقُولُ ؟ فَارتدوا كُفَّارا ، فَضرب اللَّه أَعناقَهم مع أَبِي جهلٍ ، وقَالَ أَبو جهلٍ 
قَّموا ، ورأَى الدجالَ فِي صورتِهِ ، هاتوا تمرا وزبدا ، فَتز    يخوفُنا محمد بِشجرةِ الزقُّومِ :

رؤيا عينٍ ، لَيس رؤيا منامٍ ، وعِيسى ، وموسى ، وإِبراهِيم ، صلَوات االلهِ علَيهِم ، فَسئِلَ 
 بِيالِ ؟ فَقَالَ �النجنِ الدع : نسا ، قَالَ حانهِج رقَالَ :أَقْم: هتأَيا رانهِج را أَقْمانِيلَمفَي

 تأَيرةٍ ، ورجانُ شأْسِهِ أَغْصر رعكَأَنَّ ش ، يرد كَبا كَوهةٌ ، كَأَنهِ قَائِمينيى عدإِح ،
وسم تأَيرلْقِ ، والْخ طَّنبرِ ، مصالْب دِيدأْسِ ، حالر دعج ، ضيا أَبابى شعِيس محى أَس

 نسرِ ، قَالَ حعالش كَثِير ، مآد: ظُرفَلاَ أَن ، اهِيمرإِلَى إِب تظَرنلْقِ ، والْخ دِيدةِ ، شرعالش
م إِلَى إِربٍ مِن آرابِهِ ، إِلاَّ نظَرت إِلَيهِ مِني ، كَأَنه صاحِبكُم ، فَقَالَ جِبرِيلُ علَيهِ السلاَ

 .١٣١٠.سلِّم علَى مالِكٍ ، فَسلَّمت علَيهِ:
 ".الأبيض الشديد البياض، والأنثى قمراء:)الأقمر" (:قال ابن قتيبة وغيره من أهل اللغة

 .هو الضامر البطن:)المبطن(وتقدم بيان معنى الفيلماني والهجان، و 
 يوما بين ظَهرانيِ الناسِ الْمسِيح � رسولُ االلهِ ذَكَر:قَالَ عبد االلهِ بن عمر:وعن نافِعٍ، قَالَ
إِنَّ االلهَ تبارك وتعالَى لَيس بِأَعور، أَلَا إِنَّ الْمسِيح الدجالَ أَعور، عينِ «:الدجالَ، فَقَالَ

أَرانِي اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ عِند " :�ولُ االلهِ وقَالَ رس:، قَالَ»الْيمنى كَأَنَّ عينه عِنبةٌ طَافِيةٌ
الْكَعبةِ، فَإِذَا رجلٌ آدم كَأَحسنِ ما ترى مِن أُدمِ الرجالِ، تضرِب لِمته بين منكِبيهِ، رجِلُ 

ر يكِبنلَى مهِ عيدا ياضِعاءً، وم هأْسر قْطُررِ يعتِ، الشيبِالْب طُوفا يمهنيب وهنِ، ولَيج

                                                 
 صحيح) ٣٥٤٦)(٩٢٩/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣١٠
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نِ :فَقُلْتيع روا قَطَطًا، أَعدعلًا ججر اءَهرو تأَيرو ،ميرم ناب سِيحذَا؟ فَقَالُوا الْمه نم
هِ عيدا ياضِعنِ قَطَنٍ، واسِ بِابالن مِن تأَير نهِ مبى كَأَشنمالْي طُوفنِ يلَيجر يكِبنلَى م

تِ، فَقُلْتيذَا؟ قَالُوا:بِالْبه نالُ :مجالد سِيحذَا الْم١٣١١"ه. 
رأَيت عِند الْكَعبةِ مِما يلِي وجهها رجلاً : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ عمر قال 
عا يده علَى رجلَينِ ، يسكُب رأْسه ، أَو يقْطُر رأْسه ، فَقُلْت آدم ، سبطَ الرأْسِ ، واضِ

عِيسى ابن مريم أَوِ الْمسِيح ابن مريم ، ورأَيت وراءَه رجلاً أَحمر ، :من هذَا ؟ قَالُوا 
بأْسِ ، أَشالر دعى ، جنمنِ الْييع روأَع قَطَنٍ فَقُلْت نبِهِ اب تأَير نم ذَا ؟ قَالُوا :هه نم

 .١٣١٢.الْمسِيح الدجالُ:
بينما أَنا " : لِعِيسى أَحمر، ولَكِن قَالَ�لاَ واللَّهِ ما قَالَ النبِي :وعن سالِمٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ

ةِ، فَإِذَا رببِالكَع أَطُوف ائِماءً، نم هأْسر طِفننِ، يلَيجر نيى بادهرِ، يعطُ الشبس ،ملٌ آدج
اءً، فَقُلْتم هأْسر اقرهي ذَا؟ قَالُوا:أَوه نم: رملٌ أَحجفَإِذَا ر ،فِتأَلْت تبفَذَه ،ميرم ناب

نِهِ الييع روأْسِ، أَعالر دعج ،سِيمجةٌ، قُلْتةٌ طَافِيبعِن هنيى، كَأَنَّ عنذَا؟ قَالُوا:مه نذَا :مه
رجلٌ مِن خزاعةَ، هلَك فِي :قَالَ الزهرِي" الدجالُ، وأَقْرب الناسِ بِهِ، شبها ابن قَطَنٍ 

 .١٣١٣"الجَاهِلِيةِ
ضد السبط، و :من الشعر) لجعدا(بين الجعودة والسبوطة، و:؛ أي"رجل الشعر":قوله

". الحسن الجعودة، والأول أكثر:وقيل":قال.قاله ابن الأثير. الشديد الجعودة:)القطط(
وجعد قطط؛ ":قال". شعر الزنجي:)القطط" (:"لسان العرب"وقال ابن منظور في 

 ".شديد الجعودة:أي

                                                 
 ) ١٦٩ (- ٢٧٤) ١٥٥/ ١( صحيح مسلم - ١٣١١
كذا بالإضافة على ظاهره عند الكوفيين ويقدر فيه محذوف عند البصريين فالتقدير أعور عين         ) أعور عين اليمنى  (ش   [ 

 ]صفحة وجهه اليمنى
 صحيح) ٤٩٧٧)(٣١٣/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣١٢
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ة بين ما هنا وبين ما المراد به الأبيض؛ فلا منافا:"فإذا رجل أحمر":وقوله في هذا الحديث
تقدم في حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنه هجان أزهر، وفي الرواية الأخرى أنه 

 .أقمر، وقد تقدم تفسير ذلك بأنه الأبيض
يقال لولد العربي من غير ":عن المبرد أنه قال" لسان العرب"وقد نقل ابن منظور في 

مة، وكانت العرب تسمي العجم هجين؛ لأن الغالب على ألوان العرب الأد:العربية
أحمر، ولذلك قال النبي :الحمراء؛ لغلبة البياض على ألوام، ويقولون لمن علا لونه البياض

بعِثْت إِلَى « :�وقال .  ؛ لغلبة البياض على لوا١٣١٤»! يا حميراء « : لعائشة �
العرب لأولادها  ؛ فأسودهم العرب، وأحمرهم العجم، وقالت ١٣١٥»الْأَحمرِ والْأَسودِ 

هجن وهجناء؛ لغلبة البياض على ألوام :من العجميات اللاتي يغلب على ألوان البياض
 .انتهى" وإشباههم أمهام 

 " لُها قَوزِ وبغير همز فمن همز �أَممبِالْه وِيةٌ فَرةٌ طَافِيبا عِنهى كَأَننمنِ الْييالْع روأَع 
ومن لَم يهمِز معناه ناتِئَةٌ بارِزةٌ ثُم إِنه جاءَ هنا أَعور الْعينِ الْيمنى معناه ذهب ضوؤها 

وجاءَ فِي رِوايةٍ أُخرى أَعور الْعينِ الْيسرى وقَد ذَكَرهما جمِيعا مسلِم فِي آخِرِ الْكِتابِ 
اضِي عِياض رحِمه اللَّه روينا هذَا الْحرف عن أَكْثَرِ شيوخِنا بِغيرِ وكِلَاهما صحِيح قَالَ الْقَ

همزٍ وهو الَّذِي صححه أَكْثَرهم قَالَ وهو الَّذِي ذَهب إِلَيهِ الْأَخفَش ومعناه ناتِئَةٌ كَنتوءِ 
ها قَالَ وضبطَه بعض شيوخِنا بِالْهمزِ وأَنكَره بعضهم ولَا وجه حبةِ الْعِنبِ مِن بينِ صواحِبِ

لِإِنكَارِهِ وقَد وصِف فِي الْحدِيثِ بِأَنه ممسوح الْعينِ وأَنها لَيست جحراءَ ولَا ناتِئَةً بلْ 
 إِذَا سالَ ماؤها وهذَا يصحح رِوايةَ الْهمزِ وأَما ما جاءَ مطْموسةً وهذِهِ صِفَةُ حبةِ الْعِنبِ

فِي الْأَحادِيثِ الْأُخرِ جاحِظُ الْعينِ وكَأَنها كَوكَب وفِي رِوايةٍ لَها حدقَةٌ جاحِظَةٌ كَأَنها 
كِ الْهرةَ تايرِو ححصائِطٍ فَتةٌ فِي حاعخن ححصتادِيثِ والْأَح نيب عمجي لَكِنةِ وزم

 اتِئَةً هِيلَا ناءَ ورحبِج تسالَّتِي لَيةُ ووحسمالْمةُ ووسطْما بِأَنْ تكون الْممِيعج اتايوالر
اءَ ها جى كَمنمالْي نيالْع هِيزِ وماءَ الطَّافِئَةَ بِالْهروا الْعهالَّتِي كَأَناحِظَةُ وكُونُ الْجتا ون
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كَوكَب وكَأَنها نخاعةٌ هِي الطَّافِيةَ بِغيرِ همزٍ وهِي الْعين الْيسرى كَما جاءَ فِي الروايةِ 
همزِ وبِتركِهِ وأَعور الْعينِ الْأُخرى وهذَا جمع بين الْأَحادِيثِ والرواياتِ فِي الطَّافِيةِ بِالْ

الْيمنى والْيسرى لِأَنَّ كُلَّ واحِدةٍ مِنهما عوراءُ فَإِنَّ الْأَعور مِن كُلِّ شيءٍ الْمعِيب لَا سِيما 
اهداءُ إِحروةٌ ععِيبالِ مجيِ الدنيكِلَا عنِ ويبِالْع صتخا يذَا ما هبِهيى بِعرالْأُخا وابِها بِذَهم
 ١٣١٦" آخِر كَلَامِ الْقَاضِي وهو فِي نِهايةٍ مِن الْحسنِ واللَّه أعلم 

 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعن النواس بنِ سمعانَ الْكِلَابِي، قَالَ
 ،فَّعرافِيهِ وفَقُلْن اهأَلْنا، فَسفِين ذَلِك فرهِ عا إِلَينحا رلِ، فَلَمخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتا :حي

رسولَ االلهِ، ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، 
الدجالِ أَخوف مِني علَيكُم، فَإِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ غَير " :قَالَ

 دعج ابش هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ، ون جِيجح ؤرفَام فِيكُم تلَسو جرخي
طَافِئَةٌ، و هنيااللهِ قَطَطٌ، ع ادا عِبالًا، يشِما ومِيناثَ ياقِ، فَعالْعِرامِ، والش نيخِلَّةً ب جرخي هإِن

يوم كَسنةٍ، ويوم :أَربعِين يوما" :يا رسولَ االلهِ، ما لُبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا"اثْبتوا 
ةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرا" سقُلْن: والَّذِي ه موالْي ولَ االلهِ، فَذَلِكسا ري

يا رسولَ االلهِ، فَما :، قُلْنا"لَا اقْدروا لَه قَدره " :كَسنةٍ، أَيكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ ولَيلَةٍ؟ قَالَ
فَيمر بِالْحي فَيدعوهم، " :قَالَ". كَالْغيثِ استدبرته الريح " :إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

 هِيو ،مهتارِحس هِملَيع وحرتو ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسفَي
ر، وأَسبغه ضروعا، ويمر بِالْحي فَيدعوهم، فَيردوا أَطْولُ ما كَانت ذُرا، وأَمده خواصِ

علَيهِ قَولَه، فَتتبعه أَموالُهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس لَهم مِن أَموالِهِم شيءٌ، ويمر بِالْخرِبةِ 
ويأْمر بِرجلٍ فَيقْتلُ، " :قَالَ" بعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتت:فَيقُولُ لَها

 ههجلَّلُ وهتهِ، يقْبِلُ إِلَيفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتجِز هقْطَعفِ، فَييبِالس هرِبضفَي" ،
 بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ فَبينا هو علَى ذَلِك إِذْ" :قَالَ

 لُهقْتفَي ،رِكُهدفَي ،هعبتنِ، فَيلَكَيةِ منِحلَى أَجع هدا ياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم قِيرش
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 قِيرالش ابِ لُدب دقَالَ"عِن ،: "ميرنِ مى ابى االلهُ إِلَى عِيسحإِذْ أَو كَذَلِك ما هنيفَب: ي قَدإِن
أَخرجت عِبادا مِن عِبادِي، لَا يدانِ لَك بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ، فَيبعثُ االلهُ 

، فَيرغَب ] ٩٦:الأنبياء[} ن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَمِ{:يأْجوج ومأْجوج، وهم كَما قَالَ االلهُ
عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ علَيهِم نغفًا فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ 

 إِلَّا قَد ملَأَه زهمهم ونتِنهم، واحِدةٍ، فَيهبِطُ عِيسى وأَصحابه، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ بيتا
 ممِلُهحتِ، فَتخاقِ الْبنا كَأَعرطَي هِملَيسِلُ عرإِلَى االلهِ، فَي هابحأَصى وعِيس غَبرفَي

كْسكِي ، عن كَعبٍ، فَحدثَنِي يزِيد بن عطَاْءِ الس:فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ، قَالَ ابن جابِرٍ
يا أَبا يزِيد، وأَين الْمهبِلُ؟ :، قَالَ ابن جابِرٍ، فَقُلْت"فَتطْرحهم بِالْمهبِلِ " :أَو غَيرِهِ قَالَ

رٍ أَربعِين ويرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت، مدرٍ، ولَا وب" :، قَالَ"مطْلَع الشمسِ " :قَالَ
أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، :يوما، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَقَةِ، ويقَالُ لِلْأَرضِ

، حتى أَنَّ فَيومئِذٍ يأْكُلُ النفَر مِن الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي الرسلِ:قَالَ
 اةَ مِنالشكْفِي الْفَخِذَ وقَرِ تالْب ةَ مِناللَّقْحاسِ، والن مِن كْفِي الْفِئَامالْإِبِلِ لَت ةَ مِناللَّقْح

باطِهِم، فَبينا هم علَى ذَلِك، إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا طَيبةً تحت آ:قَالَ. الْغنمِ،تكْفِي أَهلَ الْبيتِ
 ويبقَى شِرار الناسِ، يتهارجونَ تهارج -كُلِّ مؤمِنٍ : أَو قَالَ-فَتقْبِض روح كُلِّ مسلِمٍ، 

 ،هِملَيعمِيرِ، وقَالَ-الْح هِ : أَولَيعةُ -واعالس قُوم١٣١٧"  ت 
 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، � االلهِ ذَكَر رسولُ:وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ

يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ
فِيهِ و تفَّضاةً، فَخالَ غَدجالد تولَ االلهِ ذَكَرسلِ، رخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتح ،تفَّعر

غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ
 مسلِمٍ ، إِنه شاب يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ

قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ علَيهِ 
نا وعاثَ شِمالًا، يا فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِي
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أَربعونَ يوما، يوم كَسنةٍ، «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا
امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» وولَ االلهِ:قُلْنسا رالَّذِي ي موالْي فَذَلِك 

يا رسولَ االلهِ وما إِسراعه :قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ
فَيؤمِنونَ بِهِ كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، " :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

ويستجِيبونَ لَه، فَيأْمر السماءَ فَتمطِر، والْأَرض فَتنبِت، فَتروح علَيهِم سارِحتهم، أَطْولَ ما 
درفَي موهعدفَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان ،لَههِ قَولَيونَ ع

فَينصرِف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، 
متلِئًا أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا م:فَيقُولُ لَها

 ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا، فَياببش
بيضاءِ يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْ

 ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم قِيرش
نو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رو هفَس

 ميرم نى ابأْتِي عِيسي ثُم ،لُهقْتفَي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني
ةِ، فَبنفِي الْج اتِهِمجربِد مثُهدحيو وهِهِمجو نع حسمفَي ،هااللهُ مِن مهمصع قَد ما قَومني

إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، :هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى
ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ ] ٢٢٥٤:ص[فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ 

رمسِلُونَ، فَينبٍ يدح مهآخِر رميا، وا فِيهونَ مبرشةَ فَيرِيةِ طَبريحلَى بع مائِلُهأَو 
لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ويحصر نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، حتى يكُونَ رأْس :فَيقُولُونَ

ينارٍ لِأَحدِكُم الْيوم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، الثَّورِ لِأَحدِهِم خيرا مِن مِائَةِ دِ
فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ 

يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ، فَلَا 
ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ 

 مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ
أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، :فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ
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حفِها، ويبارك فِي الرسلِ، حتى أَنَّ فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِ
اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ، واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ 

ا همنياسِ، فَبالن كْفِي الْفَخِذَ مِنمِ لَتنالْغ ةَ مِناللِّقْحةً، وبا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك م
فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِرار الناسِ، 

 ".١٣١٨" يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٣١٨
الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفـع أي عظمـه      بتشديد  ) فخفض فيه ورفع  (ش   [ 

 هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد             �وفخمه فمن تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله           
ظيم فتنته والمحنة به هذه     إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتع                

الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم                      
غير الدجال أخوفني   (فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما                 

يع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثـرين قـال ورواه                 هكذا هو في جم   ) عليكم
بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابن مالك رحمه االله تعـالى                    

لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم        الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما              
مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك                  

 فنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء
  شراحيأمسلمني إلى قومي... فما أدري فظني كل ظن 

 يعني شراحيل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيره
 فإن له أضعاف ما كان أملا... وليس الموافيني ليرفد خائبا 

ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في                  
 ن هناالأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النو

وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي علـيكم ثم حـذف                    
المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بـأن                     

خاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم          تخاف الأئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أ        
والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر 
وخوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثـاني      

إنه خارج خلة بين الشـأم      (أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة        ) قطط(خر كلام الشيخ رحمه االله      هذا آ 
هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلك وقبالته وفي كتاب العـين      ) والعراق

 البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين         
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عن الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب ايـة الغريـب                 
العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه           ) فعاث يمينا وعاث شمالا   (وفسره بالطريق بينهما    

قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه         ) اقدروا له قدره  ( فعاث اسم فاعل وهو بمعنى الأول        بعضهم
لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عنـد الأوقـات    

بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم   المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى             
فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينـها                
وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقـد                    
وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن                    

أما تروح فمعناه ترجع آخر ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ(يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه     
ول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضـم           النهار والسارحة هي الماشية التي تسرح أي تذهب أ        

قال القاضي  ) فيصبحون ممحلين (والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع              
الإمحـال  أي أصام المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط و                  

هي ذكور النحل هكذا فسره ابـن       ) كيعاسيب النحل (كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب           
قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عن الجماعة باليعسـوب وهـو أميرهـا                    

ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه   الجزلة بالفتح على المشهور وحكى      ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (
يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقـديما وتـأخيرا                     

فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشـق بـين         (وتقديره فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول          
هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق والمهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملـة أكثـر                ) مهرودتين

والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هـو                  
تحـدر  (زعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة        المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم ب         

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلـؤ في            ) منه جمان كاللؤلؤ  
معنـاه  معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضـي           ) فلا يحل (صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن          

قال القاضي يحتمل أن هذا ) فيمسح عن وجوههم(مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس ) بباب لد (عندي حق واجب    
المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيـه مـن الشـدة                      

ه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به              يدان تثنية يد قال العلماء معنا     ) لا يدان لأحد بقتالهم   (والخوف  
أي ضمهم  ) فحرز عبادي إلى الطور   (يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه              

وهم مـن كـل     (واجعله لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ                
فيرغب نـبي  (الحدب النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع وينسلون يمشون مسرعين            ) ب ينسلون حد
أي قتلى واحدهم فريس ) فرسى(هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة ) النغف(أي إلى االله أو يدعو ) االله

 والبختية دخيل في العربية أعجمي معـرب وهـي         قال في اللسان البخت   ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(كقتيل وقتلى   
هو الطـين  ) مدر(أي لا يمنع من نزول الماء ) لا يكن(الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق           
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الْفَلَت نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ :انٍ رسا، «:�قَالَ رهسِيتأُن رِ ثُملَةَ الْقَدلَي أُرِيت
وأُرِيت مسِيح الضلَالَةِ، فَرأَيت رجلَينِ يتلَاحيانِ فَحجِزت بينهما فَأُنسِيتها فَاطْلُبوها فِي 

اخِرِ وِترِ الْأَوشى، الْعرسنِ الْييالْع وحسمةِ، مهبلَى الْجلٌ أَججلَالَةِ فَرالض سِيحا ما، فَأَمر
 ١٣١٩»عرِيض النحرِ كَأَنه عبد الْعزى بن قَطَنٍ

قَالَ رسولُ : وعن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن خالِه ، يعنِي الْفَلَتانَ بن عاصِمٍ ، قَالَ
فَرجلٌ أَجلَى الْجبهةِ ممسوح الْعينِ الْيسرى ، عرِيض النحرِ ، أَما مسِيح الضلاَلَة : �االلهِ 

 ١٣٢٠.فِيهِ دفَاءٌ كَأَنه فُلاَنُ بن عبدِ الْعزى ، أَو عبد الْعزى بن فُلاَنٍ
 فِيمن �أَتينا النبِي : عن أَبِيهِ، عن خالِهِ الفَلْتانِ بنِ عاصِمٍ، قَالَوعن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ،

 ،كَلَّمتطَوِيلًا لَا ي لَسفَج بضهِهِ الْغجفِي و جرفَخ هظِرتنا ننلَسابِ فَجرالْأَع مِن اهأَت
ينت لِي لَيلَةُ الْقَدرِ، ومسِيح الضلَالَةِ، فَخرجت لِأُبينها إِني خرجت إِلَيكُم وقَد تب«:فَقَالَ

 تزجطَانُ، فَحيا الشمهعانِ ميلاحتنِ يلَيججِدِ رسةِ الْمدبِس ا، فَلَقِيتبِه كُمرشأُبو لَكُم
 ١٣٢١» شذُوا لَكُم مِنها شذْوابينهما، فَنسِيتها واختلِست مِني وسأَ

                                                                                                                          

روى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب               ) كالزلفة(الصلب  
زيد وآخرون معناه كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها                 وأبو  

وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانـة                     
بكسر القاف هو مقعر قشـرها شـبهها        ) بقحفها(ماعة  هي الج ) العصابة(الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة      

بكسر الـلام   ) اللقحة(هو اللبن   ) الرسل(بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل             
وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقـوح ذات اللـبن                  

قال ) الفخذ من الناس  (هي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب            ) الفئام(وجمعها لقاح   
أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن فارس الفخـذ هنـا                     

هكذا هو  ) وكل مسلم (ي العضو فإا تكسر وتسكن      بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي ه           
أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة النـاس        ) يتهارجون فيها ارج الحمر   (في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو        

كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الـراء        
 ]وكسرهاوضمها 

 صحيح ) ٣٦٩٨)(١٤٣/ ٩(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٣١٩
 صحيح) ٣٨٦١٣)(١٨٨/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٣٢٠
 صحيح ) ٨٥٧)(٣٣٤/ ١٨( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٢١
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خرجت إِلَيكُم وقَد بينت لِي لَيلَةُ الْقَدرِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
 جِزا لأَحمهتيجِدِ ، فَأَتسةِ الْمدنِ بِسلَيجر نيلاَحٍ بلاَلَةِ ، فَكَانَ تالض سِيحا ، وممهنيب

أَما لَيلَةُ الْقَدرِ ، فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الأَواخِرِ :فَأُنسِيتهما ، وسأَشدو لَكُم مِنهما شدوا 
فِيهِ دفَأٌ ، وِترا ، وأَما مسِيح الضلاَلَةِ ، فَإِنه أَعور الْعينِ ، أَجلَى الْجبهةِ ، عرِيض النحرِ ، 

لاَ ، أَنت امرؤ :يا رسولَ االلهِ ، هلْ يضرنِي شبهه ؟ قَالَ :كَأَنه قَطَن بن عبدِ الْعزى قَالَ 
كَافِر ؤرام وهو ، لِمس١٣٢٢.م. 

 .أذكر لكم طرفًا مما يدل عليهما:؛ معناه"وسأشدو لكم منهما شدوا":قوله
كل شيء قليل من كثير، شدا من العلم :)الشدو" (:"لسان العرب" قال ابن منظور في

 .انتهى". الشيء القليل:والشدا أيضا:قال. أحسن منه طرفًا:والغناء وغيرهما شدوا
انحسار :الجلاء":قال الجوهري :؛ فهو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه)الأجلى(وأما 

لسان "منظور في وقال ابن الأثير وابن ". الشعر عن مقدم الرأس
الخفيف شعر ما بين الترعتين من الصدغين، والذي انحسر الشعر عن :الأجلى":"العرب
 ".جبهته 

هكذا ذكره الجوهري في ":قال ابن الأثير . رجل أدفى:الانحناء، يقال:مقصور) الدفا (و 
 ".أدفأ وامرأة دفآء:المعتل، وجاء به الهروي في المهموز، فقال

وزاد " كَأَنه قَطَن بن عبد العزى ":أَبِي هريرة عِند أَحمد نحوه لَكِن قالَ ووقَع فِي حدِيث 
وهذِهِ الزيادة " لا ؛ أَنت مؤمِن وهو كافِر :فَقالَ يا رسول االله هل يضرنِي شبهه ؟ قالَ " 

ظ أَنه عبد العزى بن قَطَن وأَنه هلَك ضعِيفَة فَإِنَّ فِي سنده المَسعودِي وقَد اختلَطَ والمَحفُو
هرِية كَما قالَ الزفِي الجاهِلِي. 

                                                 
  صحيح-٧٨٩٢) ٧٩٠٥)(١٦٥/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٢٢

 الأحاديث بأن تحمل على التعدد بأن تكون الرؤيا في حديث أبي هريرة       بين هذه  ٤/٢٦٨" الفتح"وقد جمع الحافظ في     
مناماً، فيكون سبب النسيان الإِيقاظ، وأن تكون الرؤية في حديث غيره في اليقظة، فيكون سبب النسيان ما ذكر من                   

أيقظني بعـض   : عنىأو يحمل على اتحاد القصة، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين، ويحتمل أن يكون الم              ! المخاصمة
 .وهذا أرجحها إن شاء االله: قلنا. أهلي، فسمعت تلاحي الرجلين، فقمت لأحجز بينهما، فنسيتها للاشتغال ما
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هو أَكتم بن أَبِي الجَون ، وإِنما قالَه فِي حق عمرو بن " هل يضرنِي شبهه":والَّذِي قالَ 
سر نةَ، عريرأَبِي ه ند والحاكِم عأَحم هجقَالَ�ولِ اللَّهِ لَحي كَما أَخر ،:»  ترِضع

علَي النار، فَرأَيت فِيها عمرو بن لُحي بنِ قَمعةَ بنِ خِندِفٍ يجر قُصبه فِي النارِ، وكَانَ 
ءٍ بِأَكْثَميش هبكَانَ أَشو ،ائِبوالس بيسو ،اهِيمرإِب دهع رغَي نلَ منِ أَوونِ أَبِي الْجب 

فَقَالَ الْأَكْثَم ،اعِيز؟ فَقَالَ:الْخههبنِي شرضلْ يولَ اللَّهِ، هسا ري: « كَافِر وهو لِمسم كإِن
"١٣٢٣ . 

نصارِي  فَأَما الدجال فَشبهه بِعبدِ العزى بن قَطَن وشبه عينه المَمسوحة بِعينِ أَبِي يحيى الأَ
 .١٣٢٤"كَما تقَدم واالله أَعلَم

إِنَّ رأْس الدجالِ مِن ورائِهِ حبك حبك، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن هِشامِ بنِ عامِرٍ، قَالَ
ي اللَّه وعلَيهِ كَذَبت، رب:أَنت ربي افْتتِن، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:وإِنه سيقُولُ

 ١٣٢٥»فَلَا فِتنةَ علَيهِ:توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيب، فَلَا يضره، أَو قَالَ
قَالَ رسولُ االلهِ :رأَيت رجلاً بِالْمدِينةِ وقَد طَاف الناس بِهِ وهو يقُولُ :وعن أَبِي قِلاَبةَ قَالَ 

إِنَّ :فَسمِعته وهو يقُولُ : قَالَ �فَإِذَا رجلٌ مِن أَصحابِ النبِي : �قَالَ رسولُ االلهِ : �
مِن بعدِكُم الْكَذَّاب الْمضِلَّ ، وإِنَّ رأْسه مِن بعدِهِ حبك حبك حبك ، ثَلاَثَ مراتٍ ، 

ست ربنا ، لَكِن ربنا اللَّه علَيهِ توكَّلْنا ، وإِلَيهِ أَنبنا ، لَ:أَنا ربكُم ، فَمن قَالَ :وإِنه سيقُولُ 
 .١٣٢٦.نعوذُ بِاللَّهِ مِن شرك لَم يكُن لَه علَيهِ سلْطَانٌ

 بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نوع� بِينِ النإِ: قَالَ � ، ع أَو ، دِكُمعب إِنَّ مِن نَّ مِن
أَنا ربكُم ، :ورائِكُم ، الْكَذَّاب الْمضِلَّ ، وإِنَّ رأْسه مِن ورائِهِ حبك حبك ، وإِنه سيقُولُ 

                                                 
 صحيح ) ٧٤٩٠)(٥٣٥/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٢٣
 )١٠١/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٣٢٤
 صحيح ) ٢٠٨٢٨)(٣٩٥/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٣٢٥
  صحيح-٢٣٥٤٦) ٢٣١٥٩)(٦٧٠/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٢٦
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نعوذُ بِاللَّهِ كَذَبت لَست ربنا ، ولَكِن اللَّه ربنا ، وعلَيهِ توكَّلْنا ، وإِلَيهِ أَنبنا ، و:فَمن قَالَ 
 .١٣٢٧.مِنك ، فَلاَ سبِيلَ لَه علَيهِ

شعر رأسه متكسر من :ومنه الحديث في صفة الدجال رأسه حبك؛ أي":قال ابن الأثير 
الجعودة مثل الماء الساكن أو الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق، 

 ".محبك الشعر؛ بمعناه:وفي رواية أخرى
 ".لسان العرب" ابن منظور في وكذا قال

الدجالُ أَعور الْعينِ الْيسرى، جفَالُ الشعرِ، معه «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
ارن هتنجةٌ ونج هارفَن ،ارنةٌ ون١٣٢٨»ج. 

والجافل القائم ":قال". هكثير:؛ أي)جفال الشعر(وفي صفة الدجال أنه ":قال ابن الأثير 
". اتمع الكثير:الجفال من الشعر":"لسان العرب"وقال ابن منظور في ".الشعر المنتفشه 

كثيره، :الشعر؛ أي ولا يوصف بالجفال إلا في كثرة، وفي صفة الدجال أنه جفال":قال
 ".منتفش:وشعر جفال؛ أي

نا أَعلَم بِما مع الدجالِ مِنه، معه نهرانِ لَأَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
 كَنرا أَدفَإِم ،جأَجت ارنِ، نيالْع أْير رالْآخو ،ضياءٌ أَبنِ، ميالْع أْيا رمهدانِ، أَحرِيجي

م لْيطَأْطِئْ رأْسه فَيشرب مِنه، فَإِنه ماءٌ بارِد، أَحد، فَلْيأْتِ النهر الَّذِي يراه نارا ولْيغمض، ثُ
وإِنَّ الدجالَ ممسوح الْعينِ، علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ 

 .١٣٢٩»مؤمِنٍ، كَاتِبٍ وغَيرِ كَاتِبٍ

                                                 
  صحيح-٢٣٨٨٣) ٢٣٤٨٧)(٧٥٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٢٧
 ]أي كثيره) جفال الشعر(ش )  [ ٢٩٣٤ (- ١٠٤)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٢٨
 )  ٢٩٣٤ (- ١٠٥) ٢٢٤٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٢٩
و في أكثر النسخ أدركن وفي بعضها أدركه وهذا الثاني ظاهر وأما الأول فغريب من             هكذا ه ) فإما أدركن أحد  (ش   [ 

أي نـوني  (قال ابن هشام في المغنى ولا يؤكد مـا        ) قلت(حيث العربية لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي           
 ولاك لم يك للصبابة جانحا اهـ ل... دامن سعدك لو رحمت متيما :الماضي مطلقا وشذ قوله ) التوكيد الخفيفة والثقيلة

 ]هي جلدة تغشى البصر وقال الأصمعي لحمة تنبت عند المآقي) ظفرة(بفتح الياء وضمها ) يراه(
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أَنا أَعلَم بِما مع «:اجتمع حذَيفَةَ، وأَبو مسعودٍ، فَقَالَ حذَيفَةَ:راشٍ، قَالَوعن رِبعِي بنِ حِ
ارن هنَ أَنوراءٍ، فَالَّذِي يم ا مِنرهنارٍ، ون ا مِنرهن هعإِنَّ م ،هالِ مِنجنَ :الدورالَّذِي ياءٌ، وم

من أَدرك ذَلِك مِنكُم فَأَراد الْماءَ، فَلْيشرب مِن الَّذِي يرى أَنه نار، فَإِنه نار، فَ:أَنه ماءٌ
 ".١٣٣٠.  يقُولُ�قَالَ أَبو مسعودٍ هكَذَا سمِعت رسولَ اللَّهِ . »سيجِده ماءً

أَنا أَعلَم بِما مع " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :لَوعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ رضِي اللَّه عنه، قَا
أَحدهما نار تأَجج فِي عينِ من رآه، والْآخر ماءٌ أَبيض فَإِنْ أَدركْه :الدجالِ مِنه، نهرانِ

نه ماءٌ بارِد، وإِياكُم والْآخر فَإِنه مِنكُم أَحد فَلْيغمِض، ولْيشرب مِن الَّذِي يراه نارا، فَإِ
الْفِتنةُ، واعلَموا أَنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه من يكْتب ومن لَا يكْتب، وأَنَّ إِحدى 

 أَمرِهِ علَى بطْنِ الْأُردنِّ، علَى بيتِهِ أَفْيق، عينيهِ ممسوحةٌ علَيها ظَفَرةٌ، أَنه يطْلُع مِن آخِرِ
 زِمهيثُلُثًا، و لِمِينسالْم لُ مِنقْتي هأَننِّ، ودطْنِ الْأُرمِ الْآخِرِ بِبوالْيبِاللَّهِ و مِنؤاحِدٍ يكُلُّ وو

اللَّي هِملَيع جِنيقِي ثُلُثًا، وبيضٍثُلُثًا، وعلِب مِنِينؤالْم ضعقُولُ بقُوا :لُ، فَيلْحونَ أَنْ تظِرتنا تم
 لُّوا حِينصلَى أَخِيهِ، وبِهِ ع دغامٍ فَلْيلُ طَعفَض هدكَانَ عِن نم ،كُمباةِ رضرفِي م انِكُموبِإِخ

قْبِلُوا علَى عدوكُم، فَلَما قَاموا يصلُّونَ نزلَ عِيسى ابن ينفَجِر الْفَجر، وعجلُوا الصلَاةَ، ثُم أَ
هكَذَا افْرِجوا بينِي وبين :مريم صلَوات اللَّهِ علَيهِ إِمامهم، فَصلَّى بِهِم، فَلَما انصرف قَالَ

وقَالَ .»فَيذُوب كَما تذُوب الِإِهالَةُ فِي الشمسِ«:يرةَقَالَ أَبو هر:قَالَ أَبو حازِمٍ" عدو اللَّهِ 
كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وسلَّطَ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين فَيقْتلُونهم " :عبد اللَّهِ بن عمرٍو

اللَّهِ، يا عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يهودِي يا عبد :حتى إِنَّ الشجر والْحجر لَينادِي
فَاقْتلْه، فَينفِيهِم اللَّه ويظْهر الْمسلِمونَ، فَيكْسِرونَ الصلِيب، ويقْتلُونَ الْخِنزِير، ويضعونَ 

لَ يأَه اللَّه جرأَخ ،كَذَلِك ما همنيةَ فَبيةَ، الْجِزريحالْب ملُهأَو برشفَي وجأْجمو وجأْج
ظَهرنا علَى أَعدائِنا قَد كَانَ :ويجِئُ آخِرهم وقَدِ استقَوه، فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ

 حتى يدخلُوا مدِينةً مِن مدائِنِ  وأَصحابه وراءَه،�هاهنا أَثَر ماءٍ، فَيجِئُ نبِي اللَّهِ 
ظَهرنا علَى من فِي الْأَرضِ، فَتعالَوا نقَاتِلُ من فِي السماءِ، :لُد، فَيقُولُونَ:فِلَسطِين، يقَالُ لَها

                                                 
 صحيح ) ٦٧٩٩)(٢٠٩/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٣٠
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 هبِين و اللَّهعدةً فِ�فَيحقُر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن  ،ربِش مهقَى مِنبفَلَا ي ،لُوقِهِمي ح
فَتؤذِي رِيحهم الْمسلِمِين، فَيدعو عِيسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ علَيهِم، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم رِيحا 

 عِينمرِ أَجحفِي الْب مقْذِفُه١٣٣١»فَت 
وعلى عينه ظفرة ":وفي صفة الدجال ":"العربلسان "قال ابن الأثير وابن منظور في 

 ".هي بفتح الظاء والفاء؛ لحمة تنبت عند المآقي، وقد تمتد إلى السواد فتغشيه:"غليظة
ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق آدم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ

لُإِلَى أَنْ تقَب دأَح قُلْهي لًا  لَمفِيهِ قَو قُلْت قَدالِ، وجةِ الدنفِت مِن ظَمةً أَعنةُ فِتاعالس قُوم: هإِن
 ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي هإِنةٌ غَلِيظَةٌ، ونِهِ طَفْريلَى عارِ، عسنِ الْييع وحسمم ،دعج ،مآد

يقَالَ:قُولُو نفَم ،كُمبا رقَالَ:أَن نمهِ، ولَيةَ عنفَلَا فِت ،اللَّه يبثُ :رلْبي ،تِني، فَقَدِ افْتبر تأَن
ا ، وعلَى مِلَّتِهِ مات، إِمام�فِيكُم ما شاءَ اللَّه، ثُم ينزِلُ عِيسى ابن مريم مصدقًا بِمحمدٍ 

 .١٣٣٢»مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ
إِنَّ الدجالَ خارِج ، وهو أَعور ، : كَانَ يقُولُ �وعن سمرةَ بنِ جندبٍ ، أَنَّ نبِي االلهِ 

برص ، ويحيِي الْموتى ويقُولُ عينِ الشمالِ علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ ، وإِنه يبرِئ الأَكْمه والأَ
ربي اللَّه حتى يموت ، فَقَد :أَنت ربي فَقَد فُتِن ، ومن قَالَ :أَنا ربكُم ، فَمن قَالَ :لِلناسِ 

فِي الأَرضِ ما شاءَ اللَّه ، ثُم عصِم مِن فِتنتِهِ ، ولاَ فِتنةَ بعده علَيهِ ، ولاَ عذَاب ، فَيلْبثُ 
يجِيءُ عِيسى ابن مريم مِن قِبلِ الْمغرِبِ ، مصدقًا بِمحمدٍ ، وعلَى مِلَّتِهِ ، فَيقْتلُ الدجالَ 

 .١٣٣٣.، ثُم إِنما هو قِيام الساعةِ
أَلَا إِنه لَم يكُن نبِي :، فَقَالَ�خطَبنا رسولُ اللَّهِ : قَالَ�وعن سفِينةَ، مولَى رسولِ اللَّهِ 
بِعينِهِ الْيمنى ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ بين ، هو أَعور عينِهِ الْيسرى ، قَبلِي إِلَّا قَد حذَّر أُمته الدجالَ 

وجنته نار معه ملَكَانِ ، فَناره جنةٌ ، والْآخر نار ،  جنةٌ أَحدهما:معه وادِيانِ. كَافِر:عينيهِ
، لَو شِئْت سميتها بِأَسمائِها وأَسماءِ آبائِهِما ، مِن الْملَائِكَةِ يشبِهانِ نبِيينِ مِن الْأَنبِياءِ 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٠٧)(٥٣٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٣٣١
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٧/ ٥( المعجم الأوسط - ١٣٣٢
  صحيح-٢٠٤١٣) ٢٠١٥١)(٧٥٩/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٣٣
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ع رالْآخمِينِهِ وي نا عمهدالِهِ أَحشِم اسِ، نالُ لِلنجقُولُ الديِي :فَيأُح ت؟ أَلَسكُمبر تأَلَس
فَيقُولُ لَه ، فَما سمِعه أَحد مِن الناسِ إِلَّا صاحِبه ، كَذَبت :وأُمِيت؟ فَيقُولُ أَحد الْملَكَينِ

 قْتدونَ إِ، صظُنفَي اسالن هعمسالَ فَيجالد قدا صمن ، هتنفِت فَذَلِك ، أْتِيى يتح سِيري ثُم
 امالش ، ةِ أَفِيققَبع دعِن اللَّه لِكُهه١٣٣٤"فَي. 

 بِينِ النسٍ ، عأَن نةٌ ، غَلِي: قَالَ �وعا ظَفَرهلَيالِ ، عمنِ الشيبِع روالَ أَعجظَةٌ إِنَّ الد
 .١٣٣٥.كَفَر:مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، أَو قَالَ 

 بِيسٍ ، أَنَّ النأَن نةٌ ، : قَالَ �وعا ظَفَرهلَيى ، عرسنِ الْييالْع وحسمالَ مجإِنَّ الد
هِ كَافِرينيع نيب وبكْت١٣٣٦. م 

علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ ، الدجالُ ممسوح الْعينِ «: قَالَ� اللَّهِ أَنَّ رسولَ:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 ،هِ كَافِرينيع نيب وبكْت١٣٣٧»م. 

وعنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ، حدثَنِي ثَعلَبةُ بن عبادٍ الْعبدِي، مِن أَهلِ الْبصرةِ، أَنه شهِد خطْبةً 
وةُيرمتِهِ قَالَ سطْبفِي خ بٍ، فَذَكَردننِ جةَ برما لِسارِ :مصالْأَن مِن غُلَاما وموا يا أَنمنيب

 حتى إِذَا كَانتِ الشمس علَى قَدرِ رمحينِ، أَو �نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
أَحدنا لِصاحِبِهِ :الناظِرِ مِن الْأُفُقِ اسودت حتى آضت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَثَلَاثَةٍ فِي عينِ 

 فِي أُمتِهِ حدثًا، �انطَلِق بِنا إِلَى الْمسجِدِ فَواللَّهِ لَيحدِثَن شأْنُ هذِهِ الشمسِ لِرسولِ اللَّهِ 
.  حِين خرج إِلَى الناسِ�فَوافَقْنا رسولَ اللَّهِ " دِ، فَإِذَا هو بارِز، فَدفَعنا إِلَى الْمسجِ

فَتقَدم وصلَّى بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُم ركَع بِنا :قَالَ
طُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ ما سجد بِنا كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلَاةٍ قَ

فَوافَق :ثُم فَعلَ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك، قَالَ:فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، قَالَ
ثُم سلَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ :يةِ، قَالَتجلِّي الشمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِ

                                                 
 حسن ) ٢٧)(١٢٥: ص( الفتن لحنبل بن إسحاق - ١٣٣٤
   صحيح-١٢١٦٩) ١٢١٤٥)(٢٩٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٣٥
  صحيح-١٣١١٢) ١٣٠٨١)(٥١٩/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٣٦
 صحيح ) ٨٨٠)(١٣٠٩/ ٣( الشريعة للآجري - ١٣٣٧
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 ولُهسرو هدبع هأَن هِدشو ،إِلَّا اللَّه قَالَ"لَا إِلَه ولُ «:، ثُمسرو رشا با أَنمإِن اسا النها أَيي
تإِنْ كُن اللَّه كُما اللَّهِ، فَأُذَكِّري لَمبالَاتِ رلِيغِ رِسبءٍ مِنٍ تيش نع تري قَصونَ أَنلَمعت م

 ي قَدونَ أَنلَمعت متإِنْ كُنلَّغَ، وبا أَنْ تغِي لَهبنا يي كَمبالَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتونِي حمتربأَخ
ربا أَخي لَمبالَاتِ ررِس تلَّغونِيبمفَقَالُوا:قَالَ.»ت اسالن فَقَام: تلَّغب قَد كأَن دهشن

ثُم سكَتوا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :رِسالَاتِ ربك، ونصحت لِأُمتِك وقَضيت الَّذِي علَيك، قَالَ
�: "ه وفونَ أَنَّ كُسمعزالًا يفَإِنَّ رِج دعا برِ، أَمذَا الْقَمه وفكُسسِ، ومذِهِ الش

وزوالَ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ عظَماءَ مِن أَهلِ الْأَرضِ، وإِنهم كَذَبوا 
ت مهدِثُ مِنحي نم ظُرنلَي هادا عِببِه فْتِناتِ اللَّهِ يآي اتٍ مِنآي لَكِنو تأَير اللَّهِ لَقَدةً، وبو

منذُ قُمت أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم وآخِرتِكُم، وإِنه واللَّهِ لَا تقُوم الساعةُ حتى 
كَأَنها عين أَبِي يحيى ممسوح الْعينِ الْيسرى :يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا آخِرهم الْأَعور الدجالُ

 سفَلَي هعباتو قَهدصبِهِ و نآم نفَم ،اللَّه هأَن معزي هفَإِن ،جرى ختم هإِنارِ، وصالْأَن خٍ مِنيلِش
قَب بِشيءٍ مِن عملِهِ سلَف، ينفَعه صالِح مِن عملٍ سلَف، ومن كَفَر بِهِ وكَذَّبه فَلَيس يعا

وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه يحصر الْمؤمِنِين فِي بيتِ 
يرم نى ابعِيس فِيهِم بِحصا، فَيدِيدالًا شلُونَ زِلْزلَززتقْدِسِ فَيى الْمتح هودنجو اللَّه هزِمهفَي م

 لْهالَ اقْتعبِي فَت تِرتسي ذَا كَافِرمِنِ هؤادِي بِالْمنرِ لَيجلَ الشأَصائِطِ، والْح مدإِنَّ أَج ."
هلْ :م تساءَلُونَ بينكُمفَلَن يكُونَ ذَلِك حتى ترونَ أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُ" :قَالَ

 كُمبِيكَانَ ن� لَى أَثَرِ ذَلِكع ا، ثُماسِيهرم نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذَكَر 
 ضدِهِ، قَالَ"الْقَببِي ارأَشى قَالَ:، ورةً أُخطْبخ هِدش ثُم:دِيثَ مذَا الْحه لَا فَذَكَرا وهما قَد
 ١٣٣٨.أَخرها

وهو بِكَسرِ المُثَناة الفَوقانِية  ":"فتح الباري "؛ قال الحافظ ابن حجر في "أبي تحي":قوله
 . ١٣٣٩ ".ضبطَه ابن ماكُولا عن جعفَر المُستغفِرِي ولا يعرف إِلاَّ مِن هذا الحَدِيث

                                                 
 صحيح ) ١٢٣٠)(٤٧٨/ ١(درك على الصحيحين للحاكم  المست- ١٣٣٨
 )٩٧/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٣٣٩
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أَتينا رجلاً : علَينا جنادةُ بن أَبِي أُميةَ فَقَام فَخطَبنا فَقَالَ كُنا سِت سِنِين:وعن مجاهِدٍ قَالَ 
حدثْنا ما سمِعت مِن : ، فَدخلْنا علَيهِ فَقُلْنا �مِن الأَنصارِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 

قَام رسولُ االلهِ :لناسِ ، فَشددنا علَيهِ ، فَقَالَ  ، ولاَ تحدثْنا ما سمِعت مِن ا�رسولِ االلهِ 
أَحسِبه قَالَ الْيسرى ، يسِير :أَنذَرتكُم الْمسِيح وهو ممسوح الْعينِ ، قَالَ : فِينا فَقَالَ �

رضِ أَربعِين صباحا ، يبلُغُ سلْطَانه معه جِبالُ الْخبزِ وأَنهار الْماءِ ، علاَمته يمكُثُ فِي الأَ
 اجِدسةَ معبأْتِي أَرلٍ ، لاَ يهنى ، :كُلَّ مالأَقْص جِدسالْمولِ ، وسالر جِدسمةَ ، وبالْكَع

لَ ابن عونٍ وأَحسِبه قَد والطُّور ، ومهما كَانَ مِن ذَلِك فَاعلَموا أَنَّ اللَّه لَيس بِأَعور ، قَا
  ١٣٤٠.قَالَ ، يسلَّطُ علَى رجلٍ فَيقْتلُه ، ثُم يحيِيهِ ، ولاَ يسلَّطُ علَى غَيرِهِ

 حدثْنِي: فَقُلْت لَه �أَتيت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي :وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ ، أَنه قَالَ 
 فِي الدجالِ ، ولاَ تحدثْنِي عن غَيرِك ، وإِنْ كَانَ عِندك �حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

أَنذَرتكُم فِتنةَ الدجالِ ، فَلَيس مِن نبِي إِلاَّ : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :مصدقًا ، فَقَالَ 
مقَو هذَرةَ أَنرجالش بِتنلاَ يو طِرمي هإِنى ، ورسنِهِ الْييع روأَع دعج مآد هإِنو ، هتأُم أَو ، ه

 ارنةٌ ونج هعم هإِنا ، ورِهلَى غَيلَّطُ عسلاَ يا ويِيهحي ا ثُملُهقْتفْسٍ فَيلَى نلَّطُ عسي هإِنو ،
 رِدا ، ياحبص عِينبأَر ثُ فِيكُملْبي هإِنةٌ ، ونج هارنو ارن هتنإِنَّ جزٍ ، وبلُ خبجاءٌ ومو رهنو

 اجِدسم عبلٍ إِلاَّ أَرهنا كُلَّ مفِيه:جِدسمالطُّورِ ، وةِ ، ودِينالْم جِدسمامِ ، ورالْح جِدسم 
روبِأَع سلَي فَإِنَّ اللَّه ، هبش أَو ، كُملَيكَلَ عإِنْ شى ، و١٣٤١.الأَقْص.  

حدثْنا :وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، أَنَّ قَوما دخلُوا علَى معاذِ بنِ جبلٍ وهو مرِيض، فَقَالُوا
أَجلِسونِي، فَأَخذَ : لَم تنسه، ولَم يتشبه علَيك، فَقَالَ�حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ 

لَأُحدثَنكُم بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ :بعض الْقَومِ بِيدِهِ وجلَس بعضهم خلْفَه، فَقَالَ
�سر تمِعس ،لَيع هبشتي لَمو هسأَن قُولُ�ولَ االلهِ  لَمي : " ذَرأَن قَدإِلَّا و بِين ا مِنم

                                                 
  صحيح-٢٣٤٧٨) ٢٣٠٩٠)(٦٥٣/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤٠
  صحيح-٢٤٠٨٤) ٢٣٦٨٤)(٨١٣/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤١
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قَومه الدجالَ، وإِني أُحذِّركُم أَمر الدجالِ، إِنه أَعور وإِنَّ ربي لَيس بِأَعور، بين عينيهِ 
وبكْتالْكَاتِبِ:م رغَيو الْكَاتِب أُهقْري كَافِر ارن هتنجةٌ، ونج هارفَن ،ارنةٌ ونج هع١٣٤٢"، م. 

 بِينِ النسٍ ، عأَن نةٌ ، غَلِيظَةٌ : قَالَ �وعا ظَفَرهلَيالِ ، عمنِ الشيبِع روالَ أَعجإِنَّ الد
 .١٣٤٣.كَفَر:مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، أَو قَالَ 

الدجالُ أَعور بِعينِ الشمالِ ، بين عينيهِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :بِي بكَرةَ ، قَالَ وعن أَ
الْكَاتِبو يالأُم هؤقْري ، كَافِر وبكْت١٣٤٤.م 

مِعت أُبي بن س:سمِعت عبد اللَّهِ بن خبابٍ يقُولُ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى، قَالَ
إِحدى «: الدجالَ فَقَالَ�ذَكَر النبِي : أَو قَالَ�ذُكِر الدجالُ عِند النبِي :كَعبٍ، قَالَ

 .١٣٤٥»عينيهِ كَأَنها زجاجةٌ خضراءُ وتعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ
فَقَالَ .لاَ:هلْ يقِر الْخوارِج بِالدجالِ ؟ فَقُلْت :قَالَ لِي أَبو سعِيدٍ : وعن أَبِي الْوداكِ ، قَالَ

إِني خاتم أَلْفِ نبِي ، وأَكْثَر ما بعِثَ نبِي يتبع ، إِلاَّ قَد حذَّر أُمته : �قَالَ رسولُ االلهِ :
ي مِن أَمرِهِ ما لَم يبين لأَحدٍ ، وإِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور الدجالَ ، وإِني قَد بين لِ

 هنيعصٍ ، وصجائِطٍ مةٌ فِي حامخا نهفَى كَأَنخلاَ تاحِظَةٌ ، واءُ جروى عنمالْي هنيعو ،
يرد كَبا كَوهى كَأَنرسرِي الْيجاءُ ، يرضةِ خنةُ الْجورص هعمانٍ ، وكُلِّ لِس مِن هعم ، 

ناخداءُ تدوارِ سةُ النورصاءُ ، وا الْم١٣٤٦.فِيه 
دجالَ إِنه لَم يكُن نبِي إِلَّا قَد أَنذَر ال" : قَالَ�وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

قَومه، وإِني أُنذِركُموه، إِنه أَعور ذُو حدقَةٍ جاحِظَةٍ، ولَا يخفَى كَأَنها نخاعةٌ فِي جنبِ 
ذَات نيع هتنارِ، فَجالنةِ ونمِثْلُ الْج هعمو ،يرد كَبا كَوهى كَأَنرسالْي هنيعارٍ، وجِد 
دخانٍ، وناره روضةٌ خضراءُ، وبين يديهِ رجلَانِ ينذِرانِ أَهلَ الْقُرى، كُلَّما خرجا مِن قَريةٍ 

                                                 
 حسن ) ١١٣)(٦١/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٤٢
  صحيح-١٢١٦٩) ١٢١٤٥)(٢٩٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤٣
  صحيح-٢٠٦٧٢) ٢٠٤٠١)(٨٢٢/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤٤
 صحيح ) ٥٤٦)(٤٣٩/ ١( مسند أبي داود الطيالسي - ١٣٤٥
  حسن-١١٧٧٤) ١١٧٥٢)(٢٠٠/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤٦
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 ثُم ،اهصبِع هرِبضي ثُم هحذْبرِهِ فَيلَى غَيلَّطُ عسلٍ لَا يجلَى رلَّطُ عسفَي ،مائِلُهلَ أَوخد
كَيف ترونَ، أَلَست بِربكُم؟ فَيشهدونَ لَه بِالشركِ، فَيقُولُ :قُم، فَيقُولُ لِأَصحابِهِ:ولُيقُ

وحذْبلُ الْمجولُ اللَّهِ :الرسا رنذَرالُ الَّذِي أَنجالد سِيحذَا الْمإِنَّ ه ،اسا النها أَيي� ،
ا فَيضأَي ودعفَيقُولُ لَهفَي ،اهصبِع هرِبضي ثُم ،هحابِهِ:ذْبحقُولُ لِأَصفَي ،نَ، :قُمورت فكَي

وحذْبقُولُ الْمكِ، فَيربِالش ونَ لَهدهش؟ فَيكُمببِر تأَلَس: سِيحذَا الْما إِنَّ هه ،اسا النها أَيي
ذَرالُ الَّذِي أَنجولُ اللَّهِ الدسا رن� هحذْبفَي ودعيةً، وصِيرإِلَّا ب ذَا فِيكنِي هادا زم ،

كَيف ترونَ، أَلَست بِربكُم؟ :قُم، فَيقُولُ لِأَصحابِهِ:الثَّالِثَةَ، فَيضرِبه بِعصاه، فَيقُولُ
ها الناس، إِنَّ هذَا الْمسِيح الدجالُ الَّذِي أَنذَرنا رسولُ يا أَي:فَيشهدونَ لَه بِالشركِ، فَيقُولُ

، ما زادنِي هذَا فِيك إِلَّا بصِيرةً، ثُم يعود فَيذْبحه الرابِعةَ فَيضرب اللَّه علَى حلْقِهِ �اللَّهِ 
 هحذَب طِيعتساسٍ فَلَا يحةٍ نفْحعِيدٍ -" بِصو سئِذٍ :قَالَ أَبموإِلَّا ي اسحالن تأَيا راللَّهِ مفَو- 

كُنا نرى ذَلِك الرجلَ عمر بن «:قَالَ أَبو سعِيدٍ» فَيغرِس الناس بعد ذَلِك ويزرعونَ«:قَالَ
 .١٣٤٧»الْخطَّابِ لِما نعلَم مِن قُوتِهِ وجلَدِهِ

نولَ اللَّهِ وعسر مِعس هأَن ،هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخقُولُ� أَبِي سي ،: " بِيأَلَا كُلُّ ن
 بِين هدهعي ا لَمدهع اهِدي عأَنو ،امأَكَلَ الطَّع ذَا قَده هموي هأَنالَ، وجالد هتأُم ذَرأَن قَد

ةٌ فِي لِأُماعخا نهفَى كَأَنخاحِظَةٌ، فَلَا تقَةِ جدةُ الْحوحسمى منمالْي هنيلِي، أَلَا إِنَّ عتِهِ قَب
جنبِ حائِطٍ، أَلَا وإِنَّ عينه الْيسرى كَأَنها كَوكَب دري، معه مِثْلُ الْجنةِ ومِثْلُ النارِ، 

 ارلَ فَالنانِ أَهذِرننِ يلَيجهِ ريدي نيإِنَّ بانٍ، أَلَا وخد اءُ ذَاترةُ غَبنالْجاءُ، ورضةٌ خضور
الْقُرى كُلَّما دخلَا قَريةً أَنذَرا أَهلَها، فَإِذَا خرجا مِنها دخلَها أَولُ أَصحابِ الدجالِ، 

لُ الْقُرخديضِ وقُونَ فِي الْأَرفَرتونَ ممِنؤالْمهِ، ولَيا عمرةِ حدِينالْمكَّةَ وم را غَيى كُلَّه
لَأَنطَلِقَن إِلَى هذَا الرجلِ فَلَأَنظُرنَّ :فَيجمعهم اللَّه لَه، فَيقُولُ رجلٌ مِن الْمؤمِنِين لِأَصحابِهِ

واللَّهِ لَا ندعك تأْتِيهِ ولَو : أَم لَا، ثُم ولَّى، فَقَالَ لَه أَصحابِهِ�أَنذَرنا رسولُ اللَّهِ أَهو الَّذِي 
 أَنا نعلَم أَنه يقْتلُك إِذَا أَتيته خلَّينا سبِيلَك، ولَكِنا نخاف أَنْ يفْتِنك فَأَبى علَيهِم الرجلُ

                                                 
/ ٢(ومسـند أبي يعلـى الموصـلي    ) ٨٩٥)(٨١/ ٢(وي  المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العد       - ١٣٤٧
 ضعيف ) ١٠٧٤)(٣٣٢
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الْمؤمِن إِلَّا أَنْ يأْتِيه، فَانطَلَق يمشِي حتى أَتى مسلَحةً مِن مسالِحِهِ فَأَخذُوه فَسأَلُوه ما 
م؟ قَالَ لَهرِيدا تمو كأْنقَالُوا:ش ،الَ الْكَذَّابجالد ؟ قَالَ:أُرِيدقُولُ ذَلِكت كإِن: معن

لَى الدجالِ أَنا قَد أَخذْنا من يقُولُ كَذَا وكَذَا فَنقْتلُه أَو نرسِلُه إِلَيك؟ فَأَرسلُوا إِ
، �أَرسِلُوه إِلَي، فَانطُلِق بِهِ حتى أُتِي بِهِ الدجالُ فَلَما رآه عرفَه لِنعتِ رسولِ اللَّهِ :قَالَ

أَنت الدجالُ الْكَذَّاب الَّذِي أَنذَرناك :ما شأْنك؟ فَقَالَ الْعبد الْمؤمِن:فَقَالَ لَه الدجالُ
لَتطِيعني فِيما :نعم، قَالَ لَه الدجالُ:أَنت تقُولُ هذَا؟ قَالَ:، قَالَ لَه الدجالُ�رسولُ اللَّهِ 

شِقَّت كقَقْتإِلَّا شو كترفَقَالَأَم مِنؤالْم دبى الْعادنِ، فَني: الْكَذَّاب سِيحذَا الْمه ،اسا النهأَي
والَّذِي أَحلِف بِهِ :فَمن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، ومن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، فَقَالَ لَه الدجالُ

أَيها الناس هذَا الْمسِيح الْكَذَّاب :تينِ، فَنادى الْعبد الْمؤمِن فَقَالَلَتطِيعنِي أَو لَأَشقَنك شِقَّ
فَمد بِرِجلِهِ فَوضع حدِيدته :فَمن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، ومن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، قَالَ

يشِقَّت قَّهبِهِ فَشبِ ذَنجلَى عائِهِعلِيالُ لِأَوجقَالَ الد ،لَ بِهِ ذَلِكا فَعنِ، فَلَم: تييإِنْ أَح متأَيأَر
فَحدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْخدرِي : قَالَ عطِيةُ-" بلَى :هذَا لَكُم أَلَستم تعلَمونَ أَني ربكُم؟ قَالُوا

فَضرب إِحدى شِقَّيهِ أَوِ الصعِيد عِنده، فَاستوى قَائِما، فَلَما رآه  " -: قَالَ�أَنَّ نبِي اللَّهِ 
أَلَا تؤمِن :أَولِياؤه صدقُوه وأَيقَنوا أَنه ربهم وأَجابوه واتبعوه، قَالَ الدجالُ لِلْعبدِ الْمؤمِنِ

لَأَنا الْآنَ أَشد فِيك بصِيرةً مِن قَبلِ، ثُم نادى فِي الناسِ أَلَا إِنَّ هذَا :نبِي؟ قَالَ لَه الْمؤمِ
الْمسِيح الْكَذَّاب فَمن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، ومن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، فَقَالَ 

أَو لَأَذْبحنك أَو لَأُلْقِينك فِي النارِ، فَقَالَ لَه والَّذِي أَحلِف بِهِ لَتطِيعنِي :الدجالُ
مِنؤالْم: طُجِعبِهِ فَاض را، فَأَمدأَب كاللَّهِ لَا أُطِيععِيدٍ: قَالَ-" وو ساللَّهِ :فَقَالَ لِي أَب بِيإِنَّ ن
ما :وقَالَ أَبو سعِيدٍ: قَالَ-» تراقِيهِ ورقَبتِهِثُم جعلَ صفِيحتينِ مِن نحاسٍ بين  «-: قَالَ�

فَذَهب لِيذْبحه، فَلَم يستطِع ولَم يسلَّطْ علَيهِ بعد  «-كُنت أَدرِي ما النحاس قَبلَ يومئِذٍ 
اهلِهِ إِياللَّهِ : قَالَ-» قَت بِيذَ  «-:، قَالَ�فَإِنَّ نفَأَخ هِيةِ ونفِي الْج هِ فَأَلْقَاهلَيرِجهِ ويدبِي

فَقَالَ أَبو : قَالَ-» غَبراءُ ذَات دخانٍ يحسبها النار فَذَلِك الرجلُ أَقْرب أُمتِي مِني درجةً
مر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه  يحسبونَ ذَلِك الرجلَ إِلَّا ع�ما كَانَ أَصحاب محمدٍ :سعِيدٍ

اللَّه أَعلَم، :فَكَيف يهلِك؟ قَالَ:ثُم قُلْت لَه:عنه حتى سلَك عمر سبِيلَه، قَالَ
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اللَّه أَعلَم :أُخبِرت أَنَّ عِيسى ابن مريم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام هو يهلِكُه، فَقَالَ:فَقُلْت:قَالَ
 - �حدثَنِي نبِي اللَّهِ :فَمن يكُونُ بعده، قَالَ:قُلْت:غَير أَنه يهلِكُه اللَّه ومن تبِعه، قَالَ

لَّهِ أَبعد سبحانَ ال:قُلْت:، قَالَ» أَنهم يغرِسونَ بعده الْغروس ويتخِذُونَ مِن بعدِهِ الْأَموالَ«
نعم، حدثَنِي بِذَلِك رسولُ اللَّهِ :الدجالِ يغرِسونَ الْغروس ويتخِذُونَ مِن بعدِهِ الْأَموالَ، قَالَ

�«  ١٣٤٨. 
 .نتوؤها:)جحوظ العين(

ثُهم عن أَعورِ الدجالِ  جلَس مجلِسا مرةً يحد�وعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 إِذَا سأَلَ عن شيءٍ �مهيم وكَانت كَلِمةُ مِن رسولِ االلهِ :فَذَكَر نحوه وزاد فِيهِ فَقَالَ 

 الْغائِب ، مهيم وزاد فِيهِ فَمن حضر مجلِسِي ، وسمِع قَولِي فَلْيبلِّغِ الشاهِد مِنكُم:يقُولُ 
 نينِ بيالْع وحسمم روالَ أَعجأَنَّ الدو ، روبِأَع سلَي حِيحلَّ صجو زع وا أَنَّ اللَّهلَماعو

 .١٣٤٩.عينيهِ مكْتوب كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِبٍ وغَيرِ كَاتِبٍ
 جلَس مجلِسا   �دثَتنِي أَسماءُ بِنت يزِيد، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ح:وعن شهرِ بنِ حوشبٍ، قَالَ    
اعلَموا أَنَّ اللَّه عز وجلَّ صحِيح لَيس بِأَعور، وأَنَّ الـدجالَ    «:فَحدثَهم عنِ الدجالِ فَقَالَ     

توب كَافِر يقْـرؤه كُـلُّ مـؤمِنٍ كَاتِـب أَو غَيـر       أَعور ممسوح الْعينِ، بين عينيهِ مكْ     
 ١٣٥٠»كَاتِبٍ

 وهو بين أَظْهرِ أَصحابِهِ، �وعن أَسماءَ بِنتِ يزِيد الْأَشعرِيةِ أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ 
، وكُلُّ نبِي قَد أَنذَره قَومه، وإِنه فِيكُم إِني أُحذِّركُم الْمسِيح وأُنذِركُموه«:وهو يقُولُ

 وجِهِ سِنِينرلَ خكُونُ قَبلِي، ياءِ قَببِيالْأَن مِن دا أَحلِهجي لِيهِ بِصِفَةٍ لَمي أَجإِنةُ، وا الْأُمهتأَي
يا رسولَ اللَّهِ، ما يجزِئ : ، فَناداه رجلٌ»خمسٍ جدبةٌ حتى يهلِك فِيها كُلُّ ذَاتِ حافِرٍ

ما يجزِئ الْملَائِكَةَ، ثُم يخرج وهو أَعور، وإِنَّ اللَّه لَيس بِأَعور، " :الْمؤمِنِين يومئِذٍ؟ قَالَ
بٍ، أَكْثَر من يتبِعه الْيهود والْأَعراب بين عينيهِ مكْتوب كَافِر، يقْرأُه كُلُّ أُمي وكَاتِ

                                                 
 ضعيف ) ٨٦٢١)(٥٨١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٣٤٨
  حسن-٢٨١٣٢) ٢٧٥٨٠)(٩٠٨/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٤٩
 حسن ) ٦٣٢)(١١٥٩/ ٦( السنن الواردة في الفتن للداني - ١٣٥٠
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ما :والنساءُ، ترى السماءَ تمطِر ولَا تمطِر، والْأَرض تنبِت وهِي لَا تنبِت، ويقُولُ لِلْأَعرابِ
ا، أَلَماررمِد كُملَياءَ عمسِلِ السأُر ي؟ أَلَمونَ مِنغبا تاهرةً داخِصش كُمامعأَن جِئْ لَكُمأُر 

فَتمثَّلَ لَهم شياطِين علَى صورةِ الْآباءِ والْإِخوانِ :خارِجةٌ خواصِرها دارةٌ أَلْبانها، قَالَ
حِمِهِ فَيذِي ر أَخِيهِ أَو لُ إِلَى أَبِيهِ أَوجأْتِي الرفِ، فَيارعالْموقُولُ لَه: تفُلَانُ أَلَس تأَلَس

تصدقُنِي، هو ربك فَاتبِعه، فَيمكُثُ أَربعِين سنةً، السنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، 
هنكُلَّ م رِدارِ، يفَةِ فِي النعاقِ الستِركَاح موالْيمِ، ووةُ كَالْيعمالْجنِ ويجِدسلٍ إِلَّا الْم" ثُم ،

أَبشِروا، فَإِنه إِنْ «: يتوضأُ فَسمِع بكَاءَ أَصحابِهِ وشهِيقَهم، فَرجع وقَالَ�قَام رسولُ اللَّهِ 
خ دِي فَاللَّهعب جرخإِنْ يو ،ولُهسرو كَافِيكُم فَاللَّه ا فِيكُمأَنو جرخي١٣٥١»لِيفَتِي فِيكُم 

 �قَام رسولُ اللَّهِ :وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
وه، وما مِن إِني لَأُنذِركُم«:فِي الناسِ، فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه، ثُم ذَكَر الدجالَ فَقَالَ

نبِي إِلَّا وقَد أَنذَره قَومه، ولَكِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ قَولًا لَم يقُلْه نبِي لِقَومِهِ، إِنه أَعور، وإِنَّ 
روبِأَع سلَي ١٣٥٢»اللَّه. 

رمع نااللهِ ب دبولُ االلهِ :وقَالَ عسر اسِ�قَامفِي الن  ذَكَر ثُم ،لُهأَه وا هلَى االلهِ بِمى عفَأَثْن 
إِني لَأُنذِركُموه، ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَره قَومه، لَقَد أَنذَره نوح قَومه، " :الدجالَ، فَقَالَ

تعلَّموا أَنه أَعور، وأَنَّ االلهَ تبارك وتعالَى لَيس :ومِهِولَكِن أَقُولُ لَكُم فِيهِ قَولًا لَم يقُلْه نبِي لِقَ
 روابٍ" بِأَعشِه نابِ :قَالَ ابحأَص ضعب هربأَخ هأَن ،ارِيصثَابِتٍ الْأَن نب رمنِي عربأَخو

إِنه مكْتوب بين عينيهِ «:ر الناس الدجالَ، قَالَ يوم حذَّ�، أَنَّ رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 
تعلَّموا أَنه لَن يرى أَحد مِنكُم «:، وقَالَ»كَافِر، يقْرؤه من كَرِه عملَه، أَو يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ

وتمى يتلَّ حجو زع هب١٣٥٣»ر. 

                                                 
 حسن ) ٢٢٩١)(١٦٩/ ٥( مسند إسحاق بن راهويه - ١٣٥١
  )٧١٢٧)(٦٠/ ٩( صحيح البخاري - ١٣٥٢
 ) ١٦٩)(٢٢٤٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٥٣
اتفق الرواة على ضبط تعلموا بفتح العين واللام المشددة وكذا نقله القاضي وغيره عنهم قالوا ومعنـاه         ) تعلموا(ش   [ 

 ]اعلموا وتحققوا يقال تعلم بمعنى اعلم
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االلهِ ب دبوقَالَ ع رمع ولِ االلهِ :نسر مِن اعدالْو هرِي أَندلاَ ناعِ ، ودةِ الْوجثُ بِحدحا نكُن
 ، فَذَكَر الْمسِيح الدجالَ ، � ، فَلَما كَانَ فِي حجةِ الْوداعِ ، خطَب رسولُ االلهِ �

 �اللَّه مِن نبِي إِلاَّ قَد أَنذَره أُمته ، لَقَد أَنذَره نوح ما بعثَ :فَأَطْنب فِي ذِكْرِهِ ، ثُم قَالَ 
أُمته ، والنبِيونَ صلَّى اللَّه علَيهِم وسلَّم مِن بعدِهِ ، أَلاَ ما خفِي علَيكُم مِن شأْنِهِ ، فَلاَ 

سلَي كُمبأَنَّ ر كُملَيع نفَيخي كُملَيع نفَيخأْنِهِ ، فَلاَ يش مِن كُملَيع فِيا خأَلاَ م ، روبِأَع 
روبِأَع سلَي كُمب١٣٥٤. أَنَّ ر 

كُنا نحدثُ :قَالَ عبد االلهِ بن عمر :وعن محمدِ بنِ زيدٍ ، يعنِي أَبا عمر بن محمدٍ ، قَالَ 
جولِ االلهِ بِحسر مِن اعدالْو هرِي أَندلاَ ناعِ ، وداعِ ، �ةِ الْودةِ الْوجا كَانَ فِي حفَلَم ، 

ما بعثَ : ، فَذَكَر الْمسِيح الدجالَ ، فَأَطْنب فِي ذِكْرِهِ ، ثُم قَالَ �خطَب رسولُ االلهِ 
 أُمته ، والنبِيونَ صلَّى اللَّه علَيهِم �نذَره أُمته ، لَقَد أَنذَره نوح اللَّه مِن نبِي إِلاَّ قَد أَ

 روبِأَع سلَي كُمبأَنَّ ر كُملَيع نفَيخأْنِهِ ، فَلاَ يش مِن كُملَيع فِيا خدِهِ ، أَلاَ معب مِن لَّمسو
 .١٣٥٥.يكُم مِن شأْنِهِ ، فَلاَ يخفَين علَيكُم أَنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، أَلاَ ما خفِي علَ

إِنَّ االلهَ تعالَى «: ذَكَر الدجالَ بين ظَهرانيِ الناسِ، فَقَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 .١٣٥٦»دجالَ أَعور الْعينِ الْيمنى، كَأَنَّ عينه عِنبةٌ طَافِئَةٌلَيس بِأَعور، أَلَا وإِنَّ الْمسِيح ال

 .وقد تقدم ذكر بعض هذه الأحاديث، ويأتي ذكر بقيتها إن شاء االله تعالى:قلت

                                                 
 صحيح) ٦١٨٥)(٥٣٣/ ٢) (عالم الكتب(د أحمد ومسن ) ٦٣)(٣٤/ ١( مستخرج أبي عوانة - ١٣٥٤
 صحيح) ٦١٨٥)(٥٣٣/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٥٥
 ) ١٦٩ (- ١٠٠)٢٢٤٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٥٦
قال القاضي هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في               ) ذكر الدجال (ش   [ 

 به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات االله تعالى من إحياء الميت الـذي               صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى االله      
يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره وريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطـر    

 ذلك فلا يقدر على قتل ذلك   والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة االله تعالى ومشيئته ثم يعجزه االله تعالى بعد               
 ويثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا مذهب أهل السنة وجميـع             �الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى        

أما طافئة فرويت بالهمز وتركه     ) وإن المسيح الدجال أعمر العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة         (المحدثين والفقهاء والنظار    
لمهموزة هي التي ذهب نورها وغير المهموزة التي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء والعور في اللغـة       وكلاهما صحيح فا  

 ]ظاهرة ناتئة) بلا همز(لا ضوء فيها والأخرى طافية ) بالهمز(العيب وعيناه معيبتان عوراوان وإن إحداهما طافئة 
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متِهِ ، إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلاَّ وصفَه لأُ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
 ، روبِأَع سالَى لَيعتو كاربت اللَّهو ، روأَع هلِي ، إِنكَانَ قَب نا مصِفْهي صِفَةً لَم هلأَصِفَنو

 .١٣٥٧.عينه الْيمنى كَأَنها عِنبةٌ طَافِيةٌ
 يوما بين ظَهرانيِ الناسِ الْمسِيح �لُ االلهِ ذَكَر رسو:قَالَ عبد االلهِ بن عمر:وعن نافِعٍ، قَالَ
إِنَّ االلهَ تبارك وتعالَى لَيس بِأَعور، أَلَا إِنَّ الْمسِيح الدجالَ أَعور، عينِ «:الدجالَ، فَقَالَ

أَرانِي اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ عِند " :�اللهِ وقَالَ رسولُ ا:، قَالَ»الْيمنى كَأَنَّ عينه عِنبةٌ طَافِيةٌ
الْكَعبةِ، فَإِذَا رجلٌ آدم كَأَحسنِ ما ترى مِن أُدمِ الرجالِ، تضرِب لِمته بين منكِبيهِ، رجِلُ 

لَيجر يكِبنلَى مهِ عيدا ياضِعاءً، وم هأْسر قْطُررِ يعتِ، الشيبِالْب طُوفا يمهنيب وهنِ، و
نِ :فَقُلْتيع روا قَطَطًا، أَعدعلًا ججر اءَهرو تأَيرو ،ميرم ناب سِيحذَا؟ فَقَالُوا الْمه نم

لَى مهِ عيدا ياضِعنِ قَطَنٍ، واسِ بِابالن مِن تأَير نهِ مبى كَأَشنمالْي طُوفنِ يلَيجر يكِبن
تِ، فَقُلْتيذَا؟ قَالُوا:بِالْبه نالُ :مجالد سِيحذَا الْم١٣٥٨"ه. 

ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَر أُمته  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه، قَالَ
يأُبي سإِنالَ، وجالد ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هإِن ،كَذَلِك هونَ أَنلَمعئًا تيش لَكُم ن

 .١٣٥٩»وإِنه بين عينيهِ مكْتوب كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ
ما بعِثَ نبِي إِلَّا أَنذَر أُمته الأَعور الكَذَّاب، «:�بِي قَالَ الن:وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

كَافِر وبكْتهِ مينيع نيإِنَّ بو ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع ه١٣٦٠»أَلاَ إِن. 

                                                 
 صحيح) ٤٨٠٤)(٢٨٢/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٥٧
 ) ١٦٩ (- ٢٧٤)١٥٥/ ١( صحيح مسلم - ١٣٥٨
كذا بالإضافة على ظاهره عند الكوفيين ويقدر فيه محذوف عند البصريين فالتقدير أعور عين         ) أعور عين اليمنى  (ش   [ 

 ]صفحة وجهه اليمنى
 صحيح ) ٦٧٨٠)(١٨٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٥٩
الأعـور  (ش     [ ) ٢٩٣٣ (- ١٠١)٢٢٤٨/ ٤(وصحيح مسـلم     ) ٧١٣١)(٦٠/ ٩( صحيح البخاري    - ١٣٦٠

 ]هو المسيح الدجال) الكذاب
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ما مِن نبِي إِلَّا وقَد «:�ولُ االلهِ قَالَ رس:سمِعت أَنس بن مالِكٍ، قَالَ:وعن قَتادةَ، قَالَ
أَنذَر أُمته الْأَعور الْكَذَّاب، أَلَا إِنه أَعور، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، ومكْتوب بين عينيهِ ك 

 .١٣٦١»ف ر
الدجالُ مكْتوب بين عينيهِ ك «:، قَالَ� وعن قَتادةَ، حدثَنا أَنس بن مالِكٍ، أَنَّ نبِي االلهِ

كَافِر ١٣٦٢»ف ر أَي . 
إِنَّ بين عينيهِ مكْتوب ك : قَالَ �وعن قَتادةَ ، أَنَّ أَنس بن مالِكٍ أَنبأَهم ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .١٣٦٣.اتِبف ر ، أَي كَافِر ، يقْرؤها الْمؤمِن أُمي وكَ
 بِيالِكٍ، أَنَّ الننِ مسِ بأَن نقَالَ�وع :» الَ الْكَذَّابجالد همقَو ذَّرإِلَّا ح بِيعِثَ نا بم

روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هفَإِن ،وهذَر١٣٦٤»فَاح. 
الدجالُ ممسوح الْعينِ مكْتوب بين عينيهِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

 .١٣٦٥»كَافِر، ثُم تهجاها ك ف ر يقْرؤه كُلُّ مسلِمٍ
أُنذِركُم الدجالَ، أَما إِنه أَعور عينِ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ك ف ر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ يقْرأُ، وكُلُّ : ربكُم لَيس بِأَعور، مكْتوب بين عينيهِالْيمنى، وإِنَّ
 .١٣٦٦"مؤمِنٍ لَا يقْرأُ 

الدجالُ أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور ، : قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
كَاتِبٍم رغَيو مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْري ، هِ كَافِرينيع نيب وب١٣٦٧.كْت. 

                                                 
 )٢٩٣٣ (- ١٠١)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٦١
 )٢٩٣٣ (- ١٠٢)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٦٢
  صحيح-١٣١٨١) ١٣١٤٩)(٥٣٣/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٦٣
 صحيح ) ١٠٤٩)(٩٤٨/ ٢( الإيمان لابن منده - ١٣٦٤
 ) ٢٩٣٣ (- ١٠٣)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٦٥
التي لا ضوء فيها وهي أيضا موصوفة في الرواية الأخـرى           ) بالهمز(هذه الممسوحة هي الطافئة     ) سوح العين مم(ش   [ 

الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وإا      ) مكتوب بين عينيه كافر   (بأا ليست حجراء ولا ناتئة      
قاطعة بكفره وكذبه وإبطاله ويظهرها االله تعالى لكل مسـلم          كتابة حقيقة جعلها االله آية وعلامة من جملة العلامات ال         

 ]كاتب وغير كاتب ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك
 صحيح) ١٠٥/ ١( التوحيد لابن خزيمة - ١٣٦٦
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إِنَّ الدجالَ أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور : قَالَ �وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
كُلُّ م هؤقْرهِ ك ف ر يينيع نيقَارِئٍ، ب رغَيو مِنٍ قَارِئ١٣٦٨.ؤ. 

ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَر أُمته  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنه، قَالَ
،روأَع هإِن ،كَذَلِك هونَ أَنلَمعئًا تيش لَكُم نيأُبي سإِنالَ، وجالد ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو 

 ١٣٦٩»وإِنه بين عينيهِ مكْتوب كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ
مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ثُم تهجاها فَقَالَ ك  (�قَولُه  ":"شرح مسلم "قال النووي في 

وفِي رِوايةٍ يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِبٍ وغَير كَاتِبٍ الصحِيح الَّذِي ) ه كُلُّ مسلِمٍف ر يقْرأُ
علَيهِ الْمحقِّقُونَ أَنَّ هذِهِ الْكِتابةَ علَى ظَاهِرِها وأَنها كِتابةٌ حقِيقَةٌ جعلَها اللَّه آيةً وعلَامةً 

علَاماتِ الْقَاطِعةِ بِكُفْرِهِ وكَذِبِهِ وإِبطَالِهِ ويظْهِرها اللَّه تعالَى لِكُلِّ مسلِمٍ كَاتِبٍ مِن جملَةِ الْ
وغَيرِ كَاتِبٍ ويخفِيها عمن أَراد شقاوته وفتنتة ولاامتناع فِي ذَلِك وذَكَر الْقَاضِي فِيهِ 

قة كَما ذَكَرنا ومِنهم من قَالَ هِي مجاز وإِشارةٌ إِلَى خِلَافًا منهم من قال هي كتابة حقي
 بذْهذَا مهرِ كَاتِبٍ وغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤلِهِ يقرأه كُلُّ مبِقَو جتاحهِ ولَيوثِ عداتِ الْحسِم

عِيف١٣٧٠"ض. 
يقرؤه كُلّ مؤمِن كاتِب ":ولا يلزم مِن قَولُه :"فتح الباري"وقال الحافظ ابن حجر في 

أَن لا تكُون الكِتابة حقِيقَة بل يقَدر االله علَى غَير الكاتِب عِلم الإِدراك " وغَير كاتِب 
فَيقرأ ذَلِك وإِن لَم يكُن سبق لَه معرِفَة الكِتابة ، وكَأَنَّ السر اللَّطِيف فِي أَنَّ الكاتِب وغَير 

 .١٣٧١". ذَلِك لِمناسبةِ أَنَّ كَونه أَعور يدرِكه كُلّ من رآه فاالله أَعلَمالكاتِب يقرأ 
" يقرؤه كُلّ مؤمِن كاتِب وغَير كاتِب ":وقَولُه :وقال الحافظ أيضا في الكلام على قوله

اءَ ومتى شاءَ ، وذَلِك أَنَّ الإِدراك فِي البصر يخلُقه االله لِلعبدِ كَيف ش" إِخبار بِالحَقِيقَةِ 

                                                                                                                          
  صحيح-١٣٤١٨) ١٣٣٨٥)(٥٨٦/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٦٧
  صحيح-١٣٦٥٦) ١٣٦٢١)(٦٤٠/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٦٨
 صحيح ) ٦٧٨٠)(١٨٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٦٩
 )٦٠/ ١٨( شرح النووي على مسلم - ١٣٧٠
 )١٠٠/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٣٧١
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فَهذا يراه المُؤمِن بِغيرِ بصره وإِن كانَ لا يعرِف الكِتابة ، ولا يراه الكافِر ولَو كانَ يعرِف 
الكِتابة كَما يرى المُؤمِن الأَدِلَّة بِعينِ بصِيرته ولا يراها الكافِر فَيخلُق االله لِلمؤمِنِ الإِدراك 

ويحتمِل قَوله يقرؤه من كَرِه "  ذَلِك الزمان تنخرِق فِيهِ العادات فِي ذَلِك دونَ تعلُّم لأَنَّ
 .١٣٧٢"عمله أَن يراد بِهِ المُؤمِنونَ عموما ويحتمِل أَن يختص بِبعضِهِم مِمن قَوِي إِيمانه

 يدل على أن ؛ فهذا» يقرؤه كل مؤمن « :�والاحتمال الأول أقوى؛ لقول النبي :قلت
 .واالله أعلم.المؤمنين عموما يقرؤون الكتابة التي بين عيني الدجال

 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 
يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً 

 ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو
أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم :يقُولُ لِلناسِ يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَ

 ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع سلَي
ةَ ودِينلٍ إِلاَّ الْمهنماءٍ وكُلَّ م رِدكَاتِبٍ ، ي رغَيتِ وقَامهِ ، ولَيع ا اللَّهمهمركَّةَ ، حم

الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والناس فِي جهدٍ إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا 
النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ 

ويبعثُ اللَّه معه شياطِين :فَهو النار ، ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ 
 فَتمطِر فِيما يرى الناس ، ويقْتلُ نفْسا ثُم تكَلِّم الناس ، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماءَ

أَيها الناس هلْ يفْعلُ :يحيِيها فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ 
بلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى ج:مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 

 ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتشفَي ،
ى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَ:السحرِ ، فَيقُولُ 

: قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص قَامفَت ، ميرنِ مى اببِعِيس مطَلِقُونَ فَإِذَا هنفَي ، يلٌ جِنجذَا ره: مقَدت
لَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا ص:يا روح االلهِ ، فَيقُولُ 

                                                 
 )١٠٠/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٣٧٢
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فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى :قَالَ 
ك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يتر:إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٣٧٣.إِلاَّ قَت. 
 علَى فَلَقٍ مِن أَفْلاَقِ الْحرةِ ، ونحن �أَشرف رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 

لِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَك ، نِعمتِ الأَرض الْمدِينةُ ، إِذَا خرج الدجالُ علَى كُ:معه ، فَقَالَ 
 ، افِقنقَى مبفَاتٍ ، لاَ يجا ثَلاَثَ رلِهةُ بِأَهدِينالْم فَتجر ، ا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكلُهخدلاَ ي

ءُ ، وذَلِك يوم التخلِيصِ ولاَ منافِقَةٌ إِلاَّ خرج إِلَيهِ ، وأَكْثَر ، يعنِي ، من يخرج إِلَيهِ النسا
، وذَلِك يوم تنفِي الْمدِينةُ الْخبثَ ، كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ، يكُونُ معه سبعونَ 

هذَا الضربِ أَلْفًا مِن الْيهودِ علَى كُلِّ رجلٍ مِنهم ساج ، وسيف محلى ، فَتضرب رقَبته بِ
ما كَانت فِتنةٌ ، ولاَ تكُونُ حتى : �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ ، الَّذِي عِند مجتمعِ السيولِ 

نبِرلأُخو ، هتأُم هذَّرح قَدإِلاَّ و بِين لاَ مِنالِ ، وجةِ الدنفِت مِن رةُ ، أَكْباعالس قُومت كُم
أَشهد أَنَّ اللَّه لَيس :بِشيءٍ ما أَخبره نبِي أُمته قَبلِي ، ثُم وضع يده علَى عينِهِ ، ثُم قَالَ 

رو١٣٧٤.بِأَع. 
كَافِر ، :مكْتوب بين عينيِ الدجالِ : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن جابِر ، قَالَ 

مِنٍيؤكُلُّ م هؤ١٣٧٥.قْر.  
مكْتوب بين عينِيِ الدجالِ «: كَانَ يقُولُ�وعن قَتادةَ، ثَنا أَنس بن مالِكٍ، أَنَّ نبِي اللَّهِ 

 ١٣٧٦»كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ
 .١٣٧٧.عور ، وهو أَشد الْكَذَّابِينالدجالُ أَ: �قَالَ النبِي :وعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ ،قال 

                                                 
 حيح ص-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٧٣
  صحيح-١٤١٥٨) ١٤١١٢)(٥/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٧٤
  صحيح-١٤٥٦٦) ١٤٥١٢)(٩٨/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٧٥
 صحيح ) ١٠٥١)(٩٤٩/ ٢( الإيمان لابن منده - ١٣٧٦
  صحيح-١٤٦٢٣) ١٤٥٦٩)(١١١/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٧٧
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إِني لَخاتم أَلْفِ نبِي أَو أَكْثَر، وما «: يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ 
الَملِي م نيب قَد هأَنالَ وجالد هتأُم ذَّرح قَدإِلَّا و بِين مِن ،روأَع هلِي، إِنقَب دٍ مِنلِأَح نيبي 

روبِأَع سإِنَّ االلهَ لَي١٣٧٨.»و  . 
إِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ «: وهو يذْكُر الْمسِيح الدجالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ

 قَالَ -» كَافِر:ور، ولَيس اللَّه بِأَعور، بين عينيهِ كِتابإِنه أَع:كَلِمةً ما قَالَها نبِي قَبلِي
 بِينِ النع ،ابِررِ كَاتِبٍ، «:- �جغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤكُلُّ م أُهقْرفِي ] ٨٥:ص[ي سِيحي

ةِ ومكَّةَ، حرمهما اللَّه علَيهِ، يوم مِن الْمدِين:الْأَرضِ أَربعِين يوما، يرِد كُلَّ بلَدٍ غَير هاتينِ
أَيامِهِ كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، ثُم بقِيةُ أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، لَا يبقَى إِلَّا 

 .١٣٧٩»أَربعِين يوما
ع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابا، قَالَوعمهن: بِيالناعِ، ودةِ الوجثُ بِحدحتا نا، �كُنرِنأَظْه نيب 

ولاَ ندرِي ما حجةُ الوداعِ، فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، ثُم ذَكَر المَسِيح الدجالَ فَأَطْنب فِي 
 نبِي إِلَّا أَنذَر أُمته، أَنذَره نوح والنبِيونَ مِن بعدِهِ، وإِنه ما بعثَ اللَّه مِن" :ذِكْرِهِ، وقَالَ

كُملَيفَى عخي سأْنِهِ فَلَيش مِن كُملَيع فِيا خفَم ،فِيكُم جرخا :يلَى مع سلَي كُمبأَنَّ ر
كُمبثَلاَثًا، إِنَّ ر كُملَيفَى عخةٌ يبعِن هنيى، كَأَنَّ عنمنِ الييع روأَع هإِنو ،روبِأَع سلَي 

 .١٣٨٠.."طَافِيةٌ
إِنَّ اللَّه لاَ يخفَى علَيكُم، إِنَّ اللَّه «:، فَقَالَ�ذُكِر الدجالُ عِند النبِي :وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

 روبِأَع سلَي-ارأَشنِهِ  ويدِهِ إِلَى عبِي - هنيى، كَأَنَّ عنمنِ الييالع روالَ أَعجالد إِنَّ المَسِيحو 
 .١٣٨١»عِنبةٌ طَافِيةٌ

لَفِتنةُ بعضِكُم أَخوف عِندِي  «: فَذَكَر الدجالَ، فَقَالَ�كُنا عِند النبِي :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
فِت ا مِنجن نالِ، فَمجةِ الدنلِفِت ضِعتةٍ إِلَّا تلَا كَبِيرةٍ وغِيرةٍ صنفِت مِن تسا لَيهالِ، إِنجةِ الدن

                                                 
 حسن) ٣٣٤/ ٤( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٣٧٨
 حسن ) ٩١٩٩)(٨٤/ ٩( المعجم الأوسط - ١٣٧٩
  )٤٤٠٢)(١٧٦/ ٥( صحيح البخاري - ١٣٨٠
 ]ناتئة شاخصة) عنبة طافية(ش  ) [ ٧٤٠٧)(١٢١/ ٩( صحيح البخاري - ١٣٨١
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،اةٌ كجهم ،هِ كَافِرينيع نيب وبكْتا ملِمسم رضلَا ي هإِنا، وها مِنجا نلَها قَبةِ منفِت مِن ،ف 
١٣٨٢»ر. 

 بِيسٍ، أَنَّ النيمتِ عاءَ بِنمأَس نهِ �وعإِلَي كَتفَش جرخ تِهِ، ثُماجضِ حعا لِبهلَيلَ عخد 
بعه كَيف بِكُم إِذَا ابتلِيتم بِعبدٍ قَد سخرت لَه أَنهار الْأَرضِ وثِمارها فَمنِ ات«:الْحاجةَ فَقَالَ

هعنمو همرح اهصع نمو ،هأَكْفَرو همأَطْع «لَى :، قُلْتع سبحةَ لَتارِيولَ االلهِ، إِنَّ الْجسا ري
إِنَّ االلهَ «:التنورِ ساعةً تخبِزها، فَأَكَاد أفْتتِن فِي صلَاتِي فَكَيف بِنا إِذَا كَانَ ذَلِك؟ فَقَالَ

هِ يينيع نيبِيحِ، إِنَّ بسالت لَائِكَةَ مِنبِهِ الْم صِمعا يئِذٍ بِمموي مِنِينؤالْم صِمكافر -ع - هؤقْري 
 .١٣٨٣»كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ

ذَكَرت الْمسِيح الدجالَ لَيلَةً،  �قَالَت أُم سلَمةَ زوج النبِي :وعن عروةَ بنِ الزبيرِ، قَالَ
لَا تفْعلِي، " : فَأَخبرته، فَقَالَ�فَلَم يأْتِنِي النوم، فَلَما أَصبحت دخلْت علَى رسولِ اللَّهِ 

 أَموت يكْفِيكُموه اللَّه فَإِنه إِنْ يخرج وأَنا حي يكْفِيكُموه اللَّه بِي، وإِنْ يخرج بعد أَنْ
ما مِن نبِي إِلَّا وقَد حذَّر أُمته الدجالَ، وإِني أُحذِّركُموه، إِنه أَعور، «:بِالصالِحِين، ثُم قَالَ

و ضإِنَّ الْأَرضِ، وشِي فِي الْأَرمي هإِن ،روبِأَع سلَي إِنَّ اللَّهو سِيحاءَ لِلَّهِ، إِلَّا أَنَّ الْممالس
 .١٣٨٤»عينه الْيمنى كَأَنها عِنبةٌ طَافِيةٌ

ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسر لَيلَ عخكِي، فَقَالَ�دا أَبأَنكِيكِ«: وبا يم«ا :؟ قَالَتي
لَا تبكِين، فَإِنْ يخرج وأَنا حي أَكْفِيكُموه، وإِنْ مت، فَ«:رسولَ اللَّهِ ذَكَرت الدجالَ، قَالَ

 هِيةِ، ودِينةِ الْماحِيزِلَ بِننى يتح سِيرفَي ،ودهالْي هعم جرخي هإِنو ،روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر
 بابٍ ملَكَانِ، فَيخرج إِلَيهِ شِرار أَهلِها، فَينطَلِق حتى يأْتِي يومئِذٍ لَها سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ

 ا مِنقَرِيب ةً، أَونس عِينبضِ أَرى فِي الْأَرثُ عِيسلْبي ثُم ،لُهقْتفَي ميرم نى ابزِلَ عِيسنفَي ،لُد
 .١٣٨٥»ما مقْسِطًاأَربعِين سنةً إِماما عدلًا وحكَ

                                                 
 صحيح ) ٦٨٠٧)(٢١٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٨٢
 حسن لغيره ) ٤٠٢)(١٥٧/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٣٨٣
 صحيح) ١٠٣/ ١ ( التوحيد لابن خزيمة- ١٣٨٤
 صحيح ) ٦٨٢٢)(٢٣٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٣٨٥
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أَطْعِمونِي، أَعاذَكُم اللَّه مِن فِتنةِ :استطْعمت يهودِيةٌ، فَقَالَت:وعن عائِشةَ أَنها قَالَتِ
رِ، قَالَتذَابِ الْقَبةِ عنفِت مِنالِ، وجالد:ةُ:فَقُلْتودِيهذِهِ الْيقُولُ ها تولَ اللَّهِ، مسا ر؟ ي

أَعاذَكُم اللَّه مِن فِتنةِ الدجالِ، ومِن فِتنةِ عذَابِ :إِنها قَالَت:فَقُلْت» وما قَالَت؟«:فَقَالَ
 يرفَع يديهِ مدا يستعِيذُ بِاللَّهِ مِن فِتنةِ الدجالِ وفِتنةِ �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت.الْقَبرِ

 .١٣٨٦"قَبرِالْ
 نقَالَأبي وع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرولُ اللَّهِ :هسنِ " :�قَالَ ردِيثًا عح ثُكُمدأَلاَ أُح

همقَو بِيثَ بِهِ ندا حالِ، مجقُ:الدارِ، فَالَّتِي يالنةِ وبِمِثَالِ الجَن هعجِيءُ مي هإِنو ،روأَع هولُ إِن
 همقَو وحبِهِ ن ذَرا أَنكَم كُمذِري أُنإِنو ،ارالن ةُ هِيا الجَنه١٣٨٧"إِن. 

إِنه لَم يكُن نبِي إلاَّ وصف الدجالَ لأُمتِهِ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن سعدِ بنِ مالِكٍ، قَالَ 
صِفْهي صِفَةً لَم هلأصِفَنلِي ، وكَانَ قَب دا أَح: سلَّ لَيجو زع إِنَّ اللَّهو ، روأَع هإِن

رو١٣٨٨.بِأَع. 
ما شبه علَيكُم مِنه، فَإِنَّ «: أنه قال في الدجالِ�وعن عبد االله بن عمرو، عن رسول االله 

رضِ أَربعِين صباحا، يرِد مِنها كُلَّ منهلٍ، االلهَ عز وجلَّ لَيس بِأَعور، يخرج فَيكُونُ في الأَ
إِلاَّ الكَعبةَ وبيت المَقْدِسِ والمَدِينةَ، الشهر كالجُمعةِ، والجُمعةُ كاليومِ، ومعه جنةٌ ونار؛ 

 مِن رهزٍ، ونبخ لٌ مِنبج هعم ،ه نارتنةٌ، وجنج هارااللهُ إِلاَّ فَن لِّطُهسلٍ لاَ يجو برعداءٍ، يم
أَنت عدو االلهِ، وأَنت الدجالُ الكَذَّاب، فَيدعو بِمِنشارٍ :ما تقُولُ فِي؟ فَيقُولُ:علَيهِ، فَيقُولُ

ما تقُولُ فِي؟ :يهِ، فَيقُولُفَيضعه حذْو رأْسِهِ فَيشقُّه حتى يقَع على الأَرضِ، ثُم يحيِ
وااللهِ ما كُنت أَشد بصِيرةً مِني فيك الآنَ، أنت عدو االلهِ الدجالُ الَّذِي أَخبرنا :فَيقُولُ

 . .١٣٨٩»نيأَخروه ع:فَيهوِي إِلَيهِ بِسيفِهِ فَلاَ يستطِيعه، فَيقُولُ:قَالَ. �عنك رسولُ االلهِ 

                                                 
 صحيح ) ٨٨٥)(٥٩٢/ ٢( ذيب الآثار مسند عمر - ١٣٨٦
 )٢٩٣٦ (- ١٠٩)٢٢٥٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٣٨)(١٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ١٣٨٧
 صحيح لغيره) ١٥٢٦)(٤٧٨/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٨٨
 صحيح لغيره ) ١٤٢٩٢)(٤٤١: ص (١٤، ١٣ـ  المعجم الكبير للطبراني ج- ١٣٨٩
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دخلْت أَنا وصاحِب لِي :حدثَنا جنادةُ بن أَبِي أُميةَ الدوسِي ، قَالَ :وعن مجاهِدٍ ، قَالَ 
حدثْنا ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ :فَقُلْنا : ، قَالَ �علَى رجلٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 

�نا عثْندحلاَ تقًا ، قَالَ  ودصم كدإِنْ كَانَ عِنرِهِ ، وولُ االلهِ : غَيسا رفِين قَام ، معن� 
أُنذِركُم الدجالَ ، أُنذِركُم الدجالَ ، أُنذِركُم الدجالَ ، فَإِنه لَم يكُن :ذَات يومٍ ، فَقَالَ 

أُم هذَرأَن قَدإِلاَّ و بِيى ، نرسنِ الْييالْع وحسمم مآد دعج هإِنةُ ، وا الأُمهتأَي فِيكُم هإِنو ، هت
وإِنَّ معه جنةً ونارا ، فَناره جنةٌ وجنته نار ، وإِنَّ معه نهر ماءٍ وجبلَ خبزٍ ، وإِنه يسلَّطُ 

فَيقْتلُها ، ثُم يحيِيها ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها ، وإِنه يمطِر السماءَ ولاَ تنبِت علَى نفْسٍ 
 بقْرلاَ ي هإِنلٍ ، وهنا كُلَّ مهلُغَ مِنبى يتا حاحبص عِينبضِ أَرثُ فِي الأَرلْبي هإِنو ، ضالأَر

مسجِد الْحرامِ ومسجِد الرسولِ ومسجِد الْمقْدِسِ والطُّورِ ، وما شبه :جِد أَربعةَ مسا
 ١٣٩٠.علَيكُم مِن الأَشياءِ فَإِنَّ اللَّه لَيس بِأَعور مرتينِ
 فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ ما �اللَّهِ خطَبنا رسولُ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قَالَ

أَنا ربكُم، ولَن تروا ربكُم :أَنا نبِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:إِنه يبدأُ فَيقُولُ:يحذِّرنا الدجالَ، قَالَ
لَي كُمبإِنَّ رو روأَع هإِنوا، ووتمى تتلَّ حجو زهِهِ عجفُلْ فِي وتفَلْي هلَقِي نم ،روبِأَع س

"١٣٩١ 
 بِيسٍ، أَنَّ النتِ قَيةَ بِنفَاطِم نى �وعأَثْنلَّ وجو زع اللَّه مِدرِ، فَحالظُّه دعِن ربالْمِن عِدص 

ي أَنَّ قَوما ركِبوا فِي سفِينةٍ فِي الْبحرِ إِنَّ تمِيما الدارِي جاءَنِي فَحدثَنِ" :علَيهِ، ثُم قَالَ
 ،رعةٍ أَشاببِد ما، فَإِذَا ههوا إِلَيجررِ، فَخحةٍ فِي الْبزِيرإِلَى ج مهفَأَلْقَت يحالر بِهِم فَتصفَع

لَو خرجت :ثُم قَالَت لَهم» حدِيثَ،، وذَكَر الْ«أَنا الْجساسةُ :ما أَنتِ؟ فَقَالَت:فَقَالُوا لَها
هذِهِ طَيبةُ، وإِنه »  لِلْمدِينةِ�، فَقَالَ النبِي «ما تركْت أَرضا إِلَّا وطَأَتها رِجلَي غَير طَيبةَ 

جو زع كُمبوا أَنَّ رلَمفَاع ،كُملَيع هبا شفَم فِيكُم ارِجخ روبِأَع س١٣٩٢"لَّ لَي. 

                                                 
 صحيح) ٣٨٦٦١)(٢١٩/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٣٩٠
 صحيح ) ١٠٠٨)(٤٤٩/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٣٩١
 ضعيف ) ١٠١٨)(٤٥٣/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٣٩٢

 نزل فيه: وطأ المكان = ع الأخبار للدجالالدابة التي تتجسس وتجم: الجساسة = المدح والوصف بالخير :   الثناء 
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فَأَتينا علَى حذَيفَةَ بنِ :خرج الدجالُ، قَالَ:كُنت بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ
ثُ، فَقُلْتدحي وهفَقَالَ:أَسِيدٍ و ،جرخ الُ قَدجذَا الده:لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج 

اجلِس، فَجلَست :هذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونه، قَالَ:الْعريف، فَقَالَ
إِنَّ " :فَقُلْنا يا أَبا سرِيحةَ ما أَجلَستنا إِلَّا لِأَمرٍ فَحدثْنا، قَالَ:فَنودِي إِنها كَذِبةٌ صباغٌ، قَالَ

جضٍ الدغفِي ب جرخالَ يجالد لَكِنذْفِ، وانُ بِالْخيبالص هتملَر انِكُممفِي ز جرخ الَ لَو
 طَي ضالْأَر ى لَهطْولٍ، فَتهنكُلَّ م رِدنٍ، فَييوءِ ذَاتِ بسينِ، والد خِفَّةٍ مِناسِ، والن مِن

يأْتِي الْمدِينةَ، فَيغلِب علَى خارِجِها ويمنع داخلَها، ثُم جبلَ إِيلِياءَ فَروةِ الْكَبشِ حتى 
فَيحاصِر عِصابةً مِن الْمسلِمِين، فَيقُولُ لَهم الَّذِين علَيهِم ما تنتظِرونَ بِهذَا الطَّاغِيةِ أَنْ 

اللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا، فَيصبِحونَ تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِ
 ،ردالْمو رجالْحو رجى إِنَّ الشتح ،هابحأَص زِمهيالَ وجلُ الدقْتفَي ميرم نى ابعِيس مهعمو

هو أَعور وربكُم :وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"دِي عِندِي فَاقْتلْه يا مؤمِن هذَا يهو:يقُولُ
 مِن لَه رخسلَا يو ،كَاتِبو يمِنٍ أُمؤكُلُّ م أُهقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتمو ،روبِأَع سلَي

وفَه ،ارا إِلَّا الْحِمطَايقَالَالْم سٍ، ثُملَى رِجع سرِج : لَيع فوالِ أَخجرِ الديا لِغأَن
 كُملَيعا:، قَالَ"وةَ؟ قَالَ:فَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت « ،

، » طِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍكُلُّ خ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ما أَنا بِالْغنِي ولَا :فَقُلْت:، قَالَ» كُلُّ غَنِي خفِي«:أَي الناسِ فِيها خير؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ

  ١٣٩٣»بفَكُن كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَ«:بِالْخفِي، قَالَ
إِنَّ الدجالَ أَعور وإِنَّ اللَّه لَيس «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبيدٍ يعنِي ابن عميرٍ، قَالَ

 .١٣٩٤»بِأَعور، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب وغَير كَاتِبٍ
 

���������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٦١٢)(٥٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٣٩٣
 صحيح ) ١٠٠١)(٤٤٦/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٣٩٤
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كُنا نمر علَى هِشامِ بنِ عامِرٍ، نأْتِي عِمرانَ :عن رهطٍ، مِنهم أَبو الدهماءِ وأَبو قَتادةَ قَالُوا

حضر لِرسولِ االلهِ إِنكُم لَتجاوِزونِي إِلَى رِجالٍ، ما كَانوا بِأَ:بن حصينٍ، فَقَالَ ذَات يومٍ
ما بين خلْقِ آدم إِلَى «:، يقُولُ� مِني، ولَا أَعلَم بِحدِيثِهِ مِني، سمِعت رسولَ االلهِ �

 ١٣٩٥»قِيامِ الساعةِ خلْق أَكْبر مِن الدجالِ
كُنا نمر علَى هِشامِ بنِ عامِرٍ إِلَى عِمرانَ :اوعن ثَلَاثَةِ رهطٍ مِن قَومِهِ فِيهِم أَبو قَتادةَ، قَالُو

أَمر أَكْبر مِن «:بنِ حصينٍ، بِمِثْلِ حدِيثِ عبدِ الْعزِيزِ بنِ مختارٍ، غَير أَنه قَالَ
 .١٣٩٦»الدجالِ

  
����������������� 

                                                 
 ]المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة) خلق أكبر من الدجال(ش ) [ ٢٩٤٦ (- ١٢٦)٢٢٦٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٩٥
 )٢٩٤٦ (- ١٢٧)٢٢٦٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٩٦
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 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن الدينِ �قَالَ رسولُ االلهِ :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 

 موالْيةِ ، ونا كَالسهمِن موضِ ، الْيا فِي الأَرهسِيحلَةً يونَ لَيعبأَر الْعِلْمِ ، فَلَه ارٍ مِنبإِدو ،
مِن هكَبري ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشه

يس أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَ:عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
 رغَيو ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع
كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ الْملاَئِكَةُ 

وبِأَب لَما أَعانِ أَنرهن هعمو ، هبِعت ندٍ إِلاَّ مهفِي ج اسالنزٍ ، وبخ الٌ مِنجِب هعما ، وابِه
 وةَ ، فَهنيهِ الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، ارقُولُ الني رهنةُ ، ونقُولُ الْجي رهن ، ها مِنبِهِم

ارةُ ، قَالَ الننالْج وفَه ، اريهِ النمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، : كَلِّمت اطِينيش هعم ثُ اللَّهعبيو
الناس ، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس ، ويقْتلُ نفْسا ثُم يحيِيها 

أَيها الناس هلْ يفْعلُ مِثْلَ هذَا :يما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ فِ
فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم ، فَيشتد :إِلاَّ الرب ، قَالَ 

حِصارهم ويجهِدهم جهدا شدِيدا ، ثُم ينزِلُ عِيسى ابن مريم فَينادِي مِن السحرِ ، 
هذَا :يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :فَيقُولُ 

تقَدم يا :لِقُونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ مريم ، فَتقَام الصلاَةُ ، فَيقَالَ لَه رجلٌ جِني ، فَينطَ
لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :روح االلهِ ، فَيقُولُ 

 ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْكَذَّاب:قَالَ 
يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٣٩٧.إِلاَّ قَت. 

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٣٩٧
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في حال من ضعفِ في الدين، وقلَّة أهله، : ، أي"في خفقة من الدين": قوله: قال السندي
 .إذا نعس: إذا اضطرب، أو خفَق: إذا ذهب، أو خفَق: من خفَق الليلُ

: هو من المياه ما يكون على الطريق، وما كان على غير طريق لا يقال له": ومنهل"
 .منهل

 .في مشقة: بالفتح، أي" في جهد"
 .١٣٩٨ .يذوب: ، أي"ينماث" 
 

��������������� 

                                                 
  الهامش)٢١٢/ ٢٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٣٩٨



 ���


א���,=
�'�א�#&!א�#&!א�#&!א�#&!�'�

א���,=�'�

א���,=�'�

א���,= 

��ج
א��WNل+)

��ج
א��WNل�++)

��ج
א��WNل�++)

��ج
א��WNل�++)
+�





 
عن عامِر بنِ شراحِيلَ الشعبِي، شعبِ همدانَ، أَنه سأَلَ فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ، أُخت الضحاكِ 

دثِينِي حدِيثًا سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ ح: فَقَالَ- وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ -بنِ قَيسٍ 
�رِهِ، فَقَالَتدٍ غَينِدِيهِ إِلَى أَحسا:، لَا تفَقَالَ لَه ،لَنلَأَفْع شِئْت ثِينِي :لَئِندلْ حأَج

ئِذٍ، فَأُ:فَقَالَتموشٍ ييابِ قُربارِ شخِي مِن وهةِ، وغِيرالْم ناب تكَحادِ نلِ الْجِهفِي أَو صِيب
، فَلَما تأَيمت خطَبنِي عبد الرحمنِ بن عوفٍ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ �مع رسولِ االلهِ 

 علَى مولَاه أُسامةَ بنِ زيدٍ، وكُنت قَد حدثْت، �، وخطَبنِي رسولُ االلهِ �رسولِ االلهِ 
ولَ االلهِ أَنَّ رةَ«:، قَالَ�سامأُس حِبنِي فَلْيبأَح نولُ االلهِ » مسنِي را كَلَّمفَلَم� 
فَقَالَ:قُلْت ،شِئْت ننِي مكِحفَأَن ،دِكرِي بِيرِيكٍ«:أَمش قِلِي إِلَى أُمتأَةٌ » انررِيكٍ امش أُمو

سأَفْعلُ، :النفَقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ، ينزِلُ علَيها الضيفَانُ، فَقُلْتغَنِيةٌ، مِن الْأَنصارِ، عظِيمةُ 
لَا تفْعلِي، إِنَّ أُم شرِيكٍ امرأَةٌ كَثِيرةُ الضيفَانِ، فَإِني أَكْره أَنْ يسقُطَ عنكِ خِماركِ «:فَقَالَ

كِ، فَياقَيس نع بالثَّو كَشِفني نِ أَوقِلِي إِلَى ابتلَكِنِ انو هِينكْرا تم ضعكِ بمِن مى الْقَور
، فِهرِ ]٢٢٦٢:ص[ وهو رجلٌ مِن بنِي فِهرٍ -» عمكِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ابنِ أُم مكْتومٍ
 همِن طْنِ الَّذِي هِيالْب مِن وهشٍ ويقُر-إِلَي قَلْتتاءَ  فَاننِد تمِعتِي سعِد تقَضا انهِ، فَلَم

الصلَاةَ جامِعةً، فَخرجت إِلَى الْمسجِدِ، فَصلَّيت :، ينادِي�الْمنادِي، منادِي رسولِ االلهِ 
ضى رسولُ االلهِ ، فَكُنت فِي صف النساءِ الَّتِي تلِي ظُهور الْقَومِ فَلَما قَ�مع رسولِ االلهِ 

، ثُم »لِيلْزم كُلُّ إِنسانٍ مصلَّاه«: صلَاته جلَس علَى الْمِنبرِ، وهو يضحك، فَقَالَ�
إِني وااللهِ ما جمعتكُم لِرغْبةٍ " :االلهُ ورسولُه أَعلَم، قَالَ:قَالُوا» أَتدرونَ لِم جمعتكُم؟«:قَالَ

و ،لَمأَسو عاياءَ فَبا، فَجانِيرصلًا نجكَانَ ر ارِيا الدمِيملِأَنَّ ت ،كُمتعمج لَكِنةٍ، وبهلَا لِر
وحدثَنِي حدِيثًا وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم عن مسِيحِ الدجالِ، حدثَنِي أَنه ركِب فِي 

حةٍ بفِينس رِ، ثُمحا فِي الْبرهش جوبِهِمِ الْم فَلَعِب ،ذَامجمٍ ولَخ لًا مِنجر ثَلَاثِين عةٍ، مرِي
أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ، فَجلَسوا فِي أَقْربِ السفِينةِ فَدخلُوا 
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 مهتةَ فَلَقِيزِيررِ، الْجعةِ الشكَثْر رِهِ، مِنبد مِن لُها قُبونَ مردرِ، لَا يعالش كَثِير لَبةٌ أَهابد
أَيها الْقَوم :وما الْجساسةُ؟ قَالَت  :أَنا الْجساسةُ، قَالُوا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:فَقَالُوا

لَما سمت لَنا رجلًا : فِي الديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، قَالَانطَلِقُوا إِلَى هذَا الرجلِ
فَانطَلَقْنا سِراعا، حتى دخلْنا الدير، فَإِذَا فِيهِ أَعظَم :فَرِقْنا مِنها أَنْ تكُونَ شيطَانةً، قَالَ

، وأَشده وِثَاقًا، مجموعةٌ يداه إِلَى عنقِهِ، ما بين ركْبتيهِ إِلَى كَعبيهِ إِنسانٍ رأَيناه قَطُّ خلْقًا
نحن :قَد قَدرتم علَى خبرِي، فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ قَالُوا:ويلَك ما أَنت؟ قَالَ:بِالْحدِيدِ، قُلْنا

نكِببِ ررالْع مِن اسأُن جوا الْمبِن فَلَعِب لَماغْت حِين رحا الْبفْنادةٍ، فَصرِيحةٍ بفِينا فِي س
شهرا، ثُم أَرفَأْنا إِلَى جزِيرتِك هذِهِ، فَجلَسنا فِي أَقْربِها، فَدخلْنا الْجزِيرةَ، فَلَقِيتنا دابةٌ 

ويلَكِ ما أَنتِ؟ :يدرى ما قُبلُه مِن دبرِهِ مِن كَثْرةِ الشعرِ، فَقُلْناأَهلَب كَثِير الشعرِ، لَا 
ا:فَقَالَتةُ، قُلْناسسا الْجأَن:ةُ؟ قَالَتاسسا الْجمو: هرِ، فَإِنيلِ فِي الدجذَا الروا إِلَى همِداع

اقِ، فَأَقْبوبِالْأَش رِكُمبةً، إِلَى خطَانيكُونَ شأَنْ ت نأْمن لَما، وها مِننفَزِعا، واعسِر كا إِلَيلْن
أَسأَلُكُم عن نخلِها، :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ، قُلْنا:فَقَالَ

ا لَه؟ قُلْنثْمِرلْ يقَالَ:ه ،معن:قَالَأَم ،ثْمِرأَنْ لَا ت وشِكي هةِ، :ا إِنرِيةِ الطَّبريحب نونِي عبِرأَخ
أَما إِنَّ ماءَها :هِي كَثِيرةُ الْماءِ، قَالَ:هلْ فِيها ماءٌ؟ قَالُوا:عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:قُلْنا

هلْ :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:ي عن عينِ زغَر، قَالُواأَخبِرونِ:يوشِك أَنْ يذْهب، قَالَ
ا لَهنِ؟ قُلْنياءِ الْعا بِملُهأَه عرزلْ يهاءٌ؟ ونِ ميا :فِي الْعلُهأَهاءِ، وةُ الْمكَثِير هِي ،معن

قَد خرج مِن مكَّةَ ونزلَ :ي الْأُميين ما فَعلَ؟ قَالُواأَخبِرونِي عن نبِ:يزرعونَ مِن مائِها، قَالَ
كَيف صنع بِهِم؟ فَأَخبرناه أَنه قَد ظَهر علَى من :نعم، قَالَ:أَقَاتلَه الْعرب؟ قُلْنا:يثْرِب، قَالَ

مقَالَ لَه ،وهأَطَاعبِ ورالْع لِيهِ مِني:اقَد؟ قُلْنقَالَ: كَانَ ذَلِك ،معأَنْ :ن ملَه ريخ ا إِنَّ ذَاكأَم
يطِيعوه، وإِني مخبِركُم عني، إِني أَنا الْمسِيح، وإِني أُوشِك أَنْ يؤذَنَ لِي فِي الْخروجِ، 

 هبطْتها فِي أَربعِين لَيلَةً غَير مكَّةَ وطَيبةَ، فَهما فَأَخرج فَأَسِير فِي الْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا
 مِنهما استقْبلَنِي - أَو واحِدا -محرمتانِ علَي كِلْتاهما، كُلَّما أَردت أَنْ أَدخلَ واحِدةً 

 علَى كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَائِكَةً يحرسونها، ملَك بِيدِهِ السيف صلْتا، يصدنِي عنها، وإِنَّ
ولُ االلهِ :قَالَتسرِ�قَالَ ربتِهِ فِي الْمِنرصبِمِخ نطَعذِهِ «:، وةُ، هبذِهِ طَيةُ، هبذِهِ طَيه
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فَإِنه «نعم، :لناسفَقَالَ ا» أَلَا هلْ كُنت حدثْتكُم ذَلِك؟ «- يعنِي الْمدِينةَ -» طَيبةُ
أَعجبنِي حدِيثُ تمِيمٍ، أَنه وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم عنه، وعنِ الْمدِينةِ ومكَّةَ، أَلَا إِنه فِي 

مشرِقِ ما هو مِن بحرِ الشأْمِ، أَو بحرِ الْيمنِ، لَا بلْ مِن قِبلِ الْمشرِقِ ما هو، مِن قِبلِ الْ
وا هرِقِ، مشلِ الْمقِب «رِقِ، قَالَتشدِهِ إِلَى الْمأَ بِيمأَوولِ االلهِ :وسر ذَا مِنه فِظْتفَح

�"١٣٩٩. 
سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نولِ اللَّهِ :وعسر ادِينم تمِعادِي�سنةٌ، : يامِعلَاةُ جالص

جرولُ اللَّهِ فَخسا رلَّى بِنفَص ،جِدسا الْمنيى أَتتارِ حصالْأَن ةٍ مِنوفِي نِس لَاةَ �تص 
إِني واللَّهِ ما جمعتكُم لِرغْبةِ «:الظُّهرِ، ثُم صعد الْمِنبر، فَاستقَبلَنا بِوجهِهِ ضاحِكًا، ثُم قَالَ

                                                 
 ) ٢٩٤٢ (- ١١٩)٢٢٦١/ ٤( صحيح مسلم - ١٣٩٩
 وتأيمت بذلك إنما تأيمت بطلاقه      �قال العلماء ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي           ) فأصيب في أول الجهاد   (ش   [  

هذا قد أنكره بعض العلمـاء      ) وأم شريك امرأة غنية من الأنصار     (أي صرت أيما وهي التي لا زوج لها         ) تأيمت(بائن  ال
عبـد االله   (وقال إنما هي قرشية من بني عامر بن لؤي واسمها غربة وقيل غربلة وقال آخرون هما ثنتان قرشية وأنصارية                    

وله ابن أم مكتوم يكتب بالألف لأنه صفة لعبد االله لا لعمـرو             هكذا هو في جميع النسخ وق     ) بن عمرو ابن أم مكتوم    
فنسبه إلى أبيه عمرو وإلى أمه أم مكتوم فجمع نسبه إلى أبويه كما في عبد االله بن مالك ابن بحينة وعبد االله بن أبي ابن                         

 بني محارب بـن    سلول ونظائر ذلك قال القاضي المعروف أنه ليس بابن عمها ولا من البطن الذي هي منه بل هي من                  
فهر وهو من بني عامر بن لؤي هذا كلام القاضي والصواب أن ما جاءت به الرواية صحيح والمراد بالبطن هنا القبيلة                     

الصـلاة  (لا البطن الذي هو أخص منها والمراد أنه ابن عمها مجازا لكونه من قبيلتها فالرواية صـحيحة والله الحمـد               
هذا معدود مـن    ) لأن تميما الداري  (ش  ] [ ل على الإغراء والثاني على الحال     هو بنصب الصلاة وجامعة الأو    ) جامعة

 روى عنه هذه القصة وفيه رواية الفاضل عن المفضول ورواية المتبوع عن تابعه وفيه روايـة                 �مناقب تميم لأن النبي     
دنيتها إلى الجدة والجـدة وجـه   أي التجأوا إليها قال في اللسان أرفأت السفينة إذا أ     ) ثم أرفؤا إلى جزيرة   (خبر الواحد   

الأقرب جمع قارب على غير قياس والقياس قوارب وهي سفينة صغيرة           ) فجلسوا في أقرب السفينة   (الأرض أي الشط    
تكون مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم وقيل أقرب السفينة أدانيها أي ما قارب إلى                  

أي شديد الأشواق إليه أي إلى خبركم       ) فإنه إلى خبركم بالأشواق   (ليظ الشعر كثيره    الأهلب غ ) أهلب(الأرض منها   
وما بين ركبتيه إلى (الباء متعلق بمجموعة ) بالحديد(أي أكبره جثة أو أهيب هيئة      ) أعظم إنسان (أي خفنا   ) فرقنا منها (

هـي  ) بحيرة الطبرية ( هي قرية بالشام     )نخل بيسان (أي هاج وجاوز حده المعتاد      ) اغتلم(بدل اشتمال من يداه     ) كعبيه
هي المدينة ويقال لها أيضـا  ) طيبة(هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام    ) عين زغر (بحر صغير معروف بالشام     

قال القاضي لفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية والمراد           ) ما هو (بفتح الصاد وضمها أي مسلولا      ) صلتا(طابة  
 ] في جهة الشرقإثبات أنه
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لَا لِردِيثٍ وحارِيالد مِيمثَنِي تددِيثٍ حةٍ، إِلَّا لِحبه . هنِي أَنربفَأَخ ،عايبو لَمانِي فَأَسأَت
ركِب فِي ثَلَاثِين رجلًا مِن لَخمٍ وجذَامٍ وهما حيانِ مِن أَحياءِ الْعربِ مِن أَهلِ الْيمنِ، 

 حِين رحفُوا الْبادسِ فَصموبِ الشغُر ا مِنقَرِيب مقَذَفَه ا، ثُمرهش جوالْم بِهِم فَلَعِب ،لَماغْت
فَإِذَا نحن بِدابةٍ أَهلَبٍ، لَا نعرِف قُبلَها مِن دبرِها، :قَالَ. إِلَى جزِيرةِ مِن جزائِرِ الْبحرِ

أَنا : الدابةُ؟ فَأَذِنَ اللَّه فَكَلَّمتنا بِلِسانٍ ذَلِقٍ طَلِقٍ، فَقَالَتأَيتها] ١٢٥:ص[من أَنتِ :قُلْنا
إِلَيكُم عني علَيكُم بِذَاك الديرِ فِي أَقْصى الْجزِيرةِ، :وما الْجساسةُ؟ قَالَت:قُلْنا. الْجساسةُ

 رِكُمبإِلَى خ ولًا هجاقِفَإِنَّ فِيهِ روبِالْأَش . هتأَيلٍ رجظَمِ رلٍ أَعجبِر نحفَإِذَا ن ،ريا الدنيفَأَت
كَأَنَّ عينه نخامةٌ فِي جِدارٍ . قَطُّ خلْقًا، وأَجسمِهِ جِسما، وإِذَا هو ممسوح الْعينِ الْيمنى

ى عنقِهِ، وإِذَا رِجلَاه مشدودتانَ بِالْكُبولِ مِن ركْبتيهِ إِلَى مجصصٍ، وإِذَا يداه مغلُولَتانِ إِلَ
ا لَههِ، فَقُلْنيملُ؟ قَالَ:قَدجا الرهأَي تأَن نم: نونِي عبِرهِ فَأَخلَيع مترقَد رِي فَقَدبا خأَم

زِيرذِهِ الْجه كُمقَعا أَو؟ مرِكُمباخهإِلَي تذُ صِرنم يما آدهصِلْ إِلَيي ةُ لَمزِيرذِهِ الْجهةَ؟ و .
هلْ :عن أَي أَمرِها تسأَلُ؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن بحِيرةِ الطَّبرِيةِ، ما فَعلَت؟ فَقُلْنا لَه:فَقَالَ لَنا

أَما إِنه سيكُونُ ثُم سكَت :قَالَ. لَا واللَّهِ:لْعجائِب؟ قُلْنانضب ماؤها؟ هلْ بدا ما فِيها مِن ا
هلْ :عن أَي أَمرِها تسأَلُ؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن عينِ زغَر، ما فَعلَت؟ قُلْنا:ملِيا ثُم قَالَ

ا لَها؟ قُلْنلُها أَههلَيرِثُ عتحي:معهِ :قَالَ. نلَيرِثُ عتحا، فَلَا يهاؤا مهنع ورغي فوس ها إِنأَم
عن أَي أَمرِهِ :أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ، ما فَعلَ؟ قُلْنا:أَهلُها، ثُم سكَت ملِيا، ثُم قَالَ

أَخبِرونِي عنِ :نه لَا يثْمِر، ثُم سكَت ملِيا، فَقَالَأَما إِ:قَالَ. نعم:هلْ يثْمِر؟ قُلْنا:تسأَلُ؟ قَالَ
فَما صنعت :قَالَ. نعم:هلْ ظَهر؟ قُلْنا:عن أَي أَمرِهِ تسأَلُ؟ قَالَ:النبِي الْأُمي، ما فَعلَ؟ قُلْنا

أَما إِنه من صدقَه فَهو خير لَه :فَقَالَ. نهم من صدقَهمِنهم من قَاتلَه، ومِ:معه الْعرب؟ فَقُلْنا
. لَو عرفْناك ما سأَلْناك:أَما تعرِفُونِي؟ قُلْنا:أَخبِرنا خبرك أَيها الرجلُ؟ قَالَ:فَقُلْنا. ثَلَاثًا
لِي فِي الْخروجِ، فَإِذَا خرجت وطِئْت أَرض الْعربِ أَنا الدجالُ، يوشِك أَنْ يؤذَنَ :قَالَ

كُلَّها، غَير مكَّةَ وطَيبةَ، كُلَّما أَردتهما استقْبلَنِي ملَك بِيدِهِ السيف مصلَتا، فَردنِي 
 �فَرأَيت رسولَ اللَّهِ :مةُقَالَت فَاطِ:قَالَ عامِر:قَالَ أَبو الْأَشهبِ] ١٢٦:ص[.»عنهما

ثَلَاثًا ثُم » أَلَا أُخبِركُم، إِنَّ هذِهِ طَيبةُ«:رافِعا يديهِ حتى رأَيت بياض إِبطَيهِ، ثُم قَالَ
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بلْ «:سري عنه، ثُم قَالَثُم أُغْمِي علَيهِ ساعةً، ثُم » أَلَا أُخبِركُم بِأَنه فِي بحرِ الشامِ؟«:قَالَ
» هو فِي بحرِ الْعِراقِ«:، ثُم أُغْمِي علَيهِ ساعةً، ثُم سري عنه، فَقَالَ» هو فِي بحرِ الْيمنِ

ا، يقَالُ أَصبهانَ، مِن قَريةٍ مِن قُراه:يخرج حِين يخرج مِن بلْدةٍ، يقَالُ لَها«ثَلَاثًا 
رستقْباد، يخرج حِين يخرج علَى مقَدمتِهِ سبعونَ أَلْفًا، علَيهِم السيجانُ، معه :لَها

ادخلِ الْماءَ، فَلَا :نهر مِن ماءٍ، ونهر مِن نارٍ، فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم، فَقِيلَ لَه:نهرانِ
لْهخديإِذَا قِيلَ لَهو ،ارن هاءٌ:، فَإِنم ها؛ فَإِنلْهخدفَلْي ،ارلِ النخ١٤٠٠»اد 

". الطيلسان الأخضر، والجمع سيجان:)الساج" (:قال الجوهري . جمع ساج:)السيجان(
هو :الطيلسان الضخم الغليظ، وقيل:)الساج" (:"لسان العرب"وقال ابن منظور في 

" :وقال ابن الأعرابي ". هو طيلسان أخضر:نسج كذلك، وقيلالطيلسان المقور، ي
 .انتهى". الطيالسة السود، واحدها ساج:)السيجان(

 بِينِ النأَبِيهِ، ع نةَ، عريرنِ أَبِي هبِلَالِ ب نا،  «:، قَالَ�وعناهه الُ مِنجالد جرخي
 .١٤٠١.»وأَشار نحو الْمشرِقِ

يخرج الدجالُ مِن ها هنا، أَو «:، قَالَ�ي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي وعن أَبِ
 .١٤٠٢»يعنِي الْمشرِق  » هاهنا، أَو مِن هاهنا بلْ يخرج هاهنا

ذَا خرج يخرج مِن نحوِ المشرق، إِنَّ الدجالَ إِ": قَالَ- رضِي اللَّه عنه-وعن أَبِي هريرةَ
أَنا :فيجيء رجل فيقولن. أنا وافد:فتكثر جنوده ومسالِحه، فَلَا يخلُص إِلَيهِ إِلَّا من قال

افِدالُ قَالَ. وجالد آه؟ قَالَ:فَإِذَا ركبي رأَن لَمعت تأَلَس ،مآد ناب:ودع تاللَّهِ لَا أَن 
فَيأْخذُ الْمِنشار فَيضعه بين ثنته فيشقه :قَالَ. وإِنْ قَتلْتنِي:قَالَ. فَإِني قَاتِلُك:قَالَ. الدجالُ

فذاك حين نستيقن أنك :لِمن حولَه كَيف ترونَ إِذَا أنا أحييته؟ قالوا:شقتين، ثُم يقُولُ
                                                 

 ضعيف ) ٤٨٥٩)(١٢٦/ ٥( المعجم الأوسط - ١٤٠٠
 صحيح ) ٦٧٩٢)(٢٠٢/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٠١

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حةَ  : قَالَ أَبريرلُ أَبِي هرِقِ  «: قَوشالْم وحن ارأَشرِ     » وشنِ ميرحنِ، لِأَنَّ الْبيرحبِهِ الْب ادةِ،  أَردِينالْم ق
                     ةٍ مِـنزِيـرفِي ج وثَقم هذَا أَنةِ هلَى صِحلِيلُ عالدانَ، واسرخ ا، لَا مِنائِرِهزج ةٍ مِنزِيرج كُونُ مِنالِ يجالد وجرخو

انَ باسربِخ سلَيو ،ارِيالد مِيمت ربا أَخلَى مرِ، عحائِرِ الْبزةٌجزِيرلَا جو رح 
 صحيح ) ٨٦٠٩)(٥٧٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٠٢
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ما كُنت قَطُّ :قَالَ. ابن آدم زعمت أَني لَست بِربك: لهفيقولن:فيحييه، قال:قال. ربنا
فَيرِيد ذَبحه فَلَا :قالت. وإِنْ ذَبحتنِي:قَالَ. إِني ذَابِحك:قَالَ. أَشد بصِيرةً مِني فِيك الْآنَ

فَعِند ذَلِك يرتاب في :قَالَ. قًا فَلْتذْبحنيإِنْ كُنت صادِ:يستطِيع أَنْ يذْبحه، فَيقُولُ من تحته
 فَإِذَا رآه ووجد رِيحه ذَاب كَما يذُوب - علَيهِ السلَام-جنوده وينزِلُ عيسى ابن مريم

اصص١٤٠٣".الر 
ةَ علَى أَخِيها الضحاكِ بنِ قَيسٍ قَدِمت فَاطِمةُ بِنت قَيسٍ الْفِهرِيةُ الْكُوفَ:وعنِ الشعبِي قَالَ

ا فَقَالَتأَلُهسا ناهنيا فَأَتهلَيمِلَ ععتكَانَ قَدِ اسولُ اللَّهِ :وسا رنطَبةِ، �خرِ الظَّهِيرحفِي ن 
نِيهِ تمِيم الدارِي منعنِي إِني لَم أَخطُبكُم لِرغْبةٍ ولَا لِرهبةٍ ولَكِن لِحدِيثٍ حدثَ" :فَقَالَ

سروره الْقَايِلَةَ حدثَنِي تمِيم الدارِي عن بنِي عم لَه أَنهم أَقْبلُوا فِي الْبحرِ مِن ناحِيةِ الشامِ 
إِذَا هم فِيها بِدابةٍ أَهدب فَأَصابتهم فِيهِ رِيح عاصِف فَأَلْجأَتهم إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ فَ

ما أَنا :أَخبِرِينا، فَقَالَت:أَنا الْجساسةُ فَقُلْنا:ما أَنتِ يا دابةُ؟ فَقَالَت:فَقُلْنا؟ الْقُبالِ 
لٌ بِالْأَشجرِ ريذَا الدفِي ه لَكِنئًا، ويش تِكُمبِرختسلَا مو تِكُمبِرخبِم كُمبِرخاقِ إِلَى أَنْ يو

 نَ كَثِيرزالْح ظْهِرلَاسِلِ يثُوقٍ بِالسوم رولٍ أَعجبِر نحفَإِذَا ن ريا الدلْنخفَد ،هونبِرختو
لطَّبرِيةِ؟ قُلْنا علَى حالِها ما فَعلَت بحيرةُ ا:أَفَاتبعتم، فَأَخبرناه فَقَالَ:التشكِّي، فَلَما رآنا قَالَ

 مهعرقِي زستا وائِهم ا مِنلَهقِي أَهسانَ :، قَالَ]٣٥٧:ص[تمع نيلٌ بخلَ نا فَعفَم
هلُها، يشرب مِنها أَ:فَما فَعلَت عين زغَر قَالُوا:يطْعِم جناه كُلَّ عامٍ، قَالَ:وبيسانَ؟ فَقَالُوا

فَلَو يبِست هذِهِ أَنفَلِت مِن وثَاقِي هذَا فَلَم أَدع بِقَدمي هاتينِ :ويسقُونَ مِنها مزارِعهم قَالَ
 بِيقَالَ الن ةَ ثُمدِينإِلَّا الْم هطِئْتلًا إِلَّا وهنورِي«:�مرى سهتذَا انقَا» فَإِلَى ه الَّذِي «:لَثُمو

قَالَ » نفْسِي بِيدِهِ ما مِنها شعبةٌ إِلَّا وعلَيها ملَك شاهِر سيفَه يرده مِن أَنْ يدخلَها
بِيعالش: بِينِ النأَبِيهِ ع نثَنِي بِهِ عدةَ فَحريرأَبِي ه نب ررحالْم فِيهِ �فَلَقِيت ادزو 

مِن نحوِ الْمشرِقِ ما هو مِن نحوِ الْمشرِقِ ما هو قَالَ الشعبِي فَلَقِيت :وقَالَ» ومكَّةَ«
 بِينِ النةَ عائِشع نثَنِي بِهِ عددٍ فَحمحم نب الْقَاسِم�١٤٠٤" مِثْلَ ذَلِك 

                                                 
 . رواه مسدد موقُوفًا، ورواته ثِقَات- ١ / ٧٦٣٠) ١٢٢/ ٨( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - ١٤٠٣
 حسن) ٣٦٨)(٣٥٦/ ١( مسند الحميدي - ١٤٠٤
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يخرج مِن " :أَحسبه قَالَ: عنِ الدجالِ قَالَ- � -هِ سئِلَ رسولُ اللَّ:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 .١٤٠٥".» نحوِ الْمشرِقِ

يخرج أَعور الدجالِ " :سمِعت أَبا الْقَاسِمِ الصادِق الْمصدوق يقُولُ:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
رِقِ فِي زشلَ الْملَالَةِ قِبالض سِيحلُغَ مبأَنْ ي اءَ اللَّها شلُغُ مبقَةٍ، فَيفُراسِ والن تِلَافٍ مِننِ اخم

ثُم ينزِلُ . مِن الْأَرضِ فِي أَربعِين يوما اللَّه أَعلَم ما مِقْدارها، فَيلْقَى الْمؤمِنونَ شِدةً شدِيدةً
 ميرم نى ابعِيس- � -الس تِهِ قَالَ مِنكْعر مِن هأْسر فَعفَإِذَا ر ،اسالن مؤاءِ فَيم: مِعس

 -فَأَحلِف أَنَّ رسولَ اللَّهِ ". اللَّه لِمن حمِده، قَتلَ اللَّه الْمسِيح الدجالَ وظَهر الْمسلِمونَ 
� - وقدصالْم ادِقا الْقَاسِمِ الصا " :قَالَ - � - أَبفَكُلُّ م قَرِيب ها أَنأَمو ،قلَح هإِن

آتٍ قَرِيب و١٤٠٦.»ه. 
يأْتِي الْمسِيح مِن قِبلِ الْمشرِقِ، هِمته الْمدِينةُ، «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .١٤٠٧»ائِكَةُ وجهه قِبلَ الشامِ، وهنالِك يهلِكحتى ينزِلَ دبر أُحدٍ، ثُم تصرِف الْملَ
لينزِلَن الدجالُ خوز وكَرمانَ فِي : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 .١٤٠٨.سبعِين أَلْفًا ، وجوههم كَالْمجانِّ الْمطْرقَةِ
الدجالُ يخرج مِن أَرضٍ " : قَالَ�حدثَنا رسولُ اللَّهِ :صديقِ قَالَوعن أَبِي بكْرٍ ال
 .١٤٠٩"خراسانُ، يتبعه أَقْوام كَأَنَّ وجوههم المَجانُّ المُطْرقَةُ :بِالمَشرِقِ يقَالُ لَها

لْ بِالْعِراقِ أَرض يقَالُ لَها خراسانُ ، قَالُوا ه:قَالَ أَبو بكْرٍ :وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، قَالَ 
 .١٤١٠.فَإِنَّ الدجالَ يخرج مِنها:نعم ، قَالَ :

يخرج الدجالُ مِن مرو، مِن «:وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ، رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ، قَالَ
 .١٤١١»يهودِيتِها

                                                 
 حسن) ١٢٥٣٨)(٣٤٨/ ٧( الزوائد ومنبع الفوائد  رواه الْبزار مجمع- ١٤٠٥
 صحيح) ٩٦٤٢)(٩٦/ ١٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٤٠٦
 ]أي الدجال) يأتي المسيح(ش )  [ ١٣٨٠ (- ٤٨٦)١٠٠٥/ ٢( صحيح مسلم - ١٤٠٧
  حسن-٨٤٣٤) ٨٤٥٣)(٢٨٩/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٠٨
 صحيح ) ٢٢٣٧)(٥٠٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٠٩
 فيه انقطاع) ٣٨٦٥٤)(٢١٥/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤١٠
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يخرج الدجالُ مِن يهودِيةِ أَصبهانَ، ومعه سبعونَ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :الَوعن أَنسٍ قَ
 .١٤١٢»أَلْفًا مِن الْيهودِ، علَيهِم السيجانُ

 ةَ، قَالَتائِشولُ االلهِ :وعن عسر لَيلَ عخكِي ، فَقَالَ لِي �دا أَبأَنكِيكِ ؟ قُلْ: وبا يم ت
إِنْ يخرجِ الدجالُ وأَنا : �يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ فَبكَيت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :

حي كَفَيتكُموه ، وإِنْ يخرج بعدِي ، فَإِنَّ ربكُم عز وجلَّ لَيس بِأَعور ، وإِنه يخرج فِي 
أَصبهانَ ، حتى يأْتِي الْمدِينةَ فَينزِلَ ناحِيتها ، ولَها يومئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ يهودِيةِ 

نقْبٍ مِنها ملَكَانِ ، فَيخرج إِلَيهِ شِرار أَهلِها حتى الشامِ مدِينةٍ بِفِلَسطِين بِبابِ لُد ، وقَالَ 
و دةً أَبرم دكُثَ :اومي ثُم ، لَهقْتفَي لاَمهِ السلَيى عزِلَ عِيسنفَي ، لُد ابب طِينفِلَس أْتِيى يتح

 .١٤١٣.عِيسى علَيهِ السلاَم فِي الأَرضِ أَربعِين سنةً إِماما عدلاً ، وحكَما مقْسِطًا
 .١٤١٤»يخرج الدجالُ مِن قِبلِ أَصبهانَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَوعن عِمرانَ بنِ حصينٍ 

 .» يخرج الدجال من قبل أصبهان المشرق، وهم قوم وجوههم كاان « :وفي رواية
يخرج الدجالُ مِن يهودِيةٍ أَصبهانَ، عينه الْيمنى «:�قال رسول االله :وعن حذيفة قال 

ممسوحةٌ والْأُخرى كَأَنها زهرةٌ تشق الشمس شقا، ويتناولُ الطَّير مِن الْجولَةِ ثَلَاثَ 
صيحاتٍ، يسمعهن أَهلُ الْمشرِقِ وأَهلُ الْمغرِبِ، ومعه جبلَانِ جبلٌ مِن دخانٍ ونارٍ، 

رٍ وجش لٌ مِنبجوارذِهِ النهةُ ونذِهِ الْجقُولُ هيارٍ، وه١٤١٥»أَن. 
دخلت على يزيد بن معاوية، فبينما نحن جلوس عنده إذ أتاه رجلٌ، :وعن الهَيثَم، قال

هذا عبد االله ابن عمرو، وقال :من هذا؟ قال بعضهم:فأخذَ مرفِقَيه فاتكَأ عليهما، قُلنا
إنكُم معاشر أهل العراق، تأخذون :إنا نحدثُ عنك أحاديثَ، قاليا عبداالله، :بعضنا

                                                                                                                          
 فيه انقطاع ) ١٤٩٥)(٥٣٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٤١١
 حسن ) ٤٩٣٠)(١٥٦/ ٥( المعجم الأوسط - ١٤١٢
  صحيح-٢٤٩٧١) ٢٤٤٦٧)(١١١/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤١٣
 صحيح لغيره ) ٧١٩١)(١٧٢/ ٧( المعجم الأوسط - ١٤١٤
 ضعيف) ٥٧٣/ ٤(لمستدرك على الصحيحين للحاكم  ا- ١٤١٥
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أبِأَرضِكُم أرض :وذكروا الدجال، فقال. الأحاديثَ من أسافِلها ولا تأخذوا من أعاليها
 .١٤١٦.فإنه يخرج منها:نعم، قال:كُوثَى ، ذات سِباخ ونخل؟ قالوا:يقال لها

ينِ الْهانِ بيرنِ الْعهِ :ثَمِ، قَالَوعلَيلٌ عجلَ رخإِذْ د هدا عِنا أَننيةَ، فَباوِيعلَى مع تفَدو
رِيرِ، فَقُلْتلَى السع هلَسأَجةُ واوِيعبِهِ م بحانِ، فَرر؟ :طِممِنِينؤالْم ا أَمِيرذَا يه نم

لَا يعِيش :أَهذَا الَّذِي يقُولُ:هِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ قُلْتأَما تعرِف هذَا؟ هذَا عبد اللَّ:فَقَالَ
أَوقُلْت ذَلِك أَنا؟ تجِدهم يعِيشونَ بعد مِائَةِ سنةٍ «:الناس بعد مِائَةِ سنةٍ، فَأَقْبلَ علَي وقَالَ

، » مِمن أَنت؟«:ثُم قَالَ لِى:قَالَ» ت ثَلَاثِين ومِائَةَ سنةٍدهرا طَوِيلًا، ولَكِن هذِهِ الْأُمةَ أُجلَ
، » تعرِف كُوثَى؟«: قَالَ-مِن أَهلِ الْكُوفَةِ : أَو قَالَ-مِن أَهلِ الْعِراقِ :قُلْت:قَالَ
 .١٤١٧»مِنها يخرج الدجالُ«:نعم، قَالَ:قُلْت:قَالَ

خرجت وافِدا فِي زمانِ معاوِيةَ فَإِذَا معه علَى السرِيرِ رجلٌ : الأَسودِ ، قَالَ وعنِ الْهيثَم بنِ
تدرِي من هذَا ؟ هذَا عبد االلهِ بن عمرٍو ، :أَحمر كَثِير غُضونِ الْوجهِ ، فَقَالَ لِي معاوِيةُ 

هلْ تعرِف أَرضا :مِن أَهلِ الْعِراقِ ، قَالَ :ن أَنت ؟ فَقُلْت مِم:فَقَالَ لِي عبد االلهِ :قَالَ 
مِنها يخرج الدجالُ ، قَالَ :نعم ، قَالَ :قُلْت :قِبلَكُم كَثِيرةَ السباخِ يقَالُ لَها كُوثى ؟ قَالَ 

ين ومِئَةَ سنةٍ ، لاَ يدرِي أَحد مِن الناسِ متى إِنَّ لِلأَشرارِ بعد الأَخيارِ عِشرِ:ثُم قَالَ :
 .١٤١٨.يدخلُ أَولُها

 .١٤١٩.يخرج الدجالُ مِن كُوثَى:وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
وهذان الأثران عن عبد االله بن عمرو وابن مسعود رضي االله عنهما يخالفان ما تقدم من 

ل يخرج من خراسان من يهودية أصبهان، وما في الأحاديث الدالة على أن الدجا
الأحاديث المرفوعة هو المعتمد، ويحتمل أن يكون مراد ابن مسعود وعبد االله بن عمرو 
رضي االله عنهم أن الدجال يكون طريقه في خروجه على أرض العرب من جهة كوثى؛ 

                                                 
 حسن ) ١٤١٦٤)(٣٤٧: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ١٤١٦
 صحيح ) ٢٠٨٢٩)(٣٩٥/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٤١٧
 صحيح) ٣٨٦٦٦)(٢٢٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤١٨
 صحيح) ٣٨٦٩٣)(٢٤٠/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤١٩
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 الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا إِنه خارِج خلَّةً بين« : في الحديث الصحيح�كما قال النبي 
 .١٤٢٠»وعاثَ شِمالًا، يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا

إني لأَعلَم أَولَ أَهلِ أَبياتٍ يقْرعهم الدجالُ أَنتم :قَالَ عبد االلهِ :وعن أَبِي صادِقٍ ، قَالَ 
 .١٤٢١.أَهلُ الْكُوفَةِ

 تقدم عن ابن مسعود رضي االله عنه، وأنه إنما أراد أن الدجال يكون فهذا الأثر يوضح ما
طريقه في خروجه على أرض العرب من جهة كوثى، لا أن ابتداء خروجه يكون منها، 

 .واالله أعلم. وإنما هو من يهودية أصبهان؛ كما جاء ذلك في الأحاديث التي تقدم ذكرها
 

��������������� 

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٢٠
 فيه انقطاع) ٣٨٦٩٤)(٢٤١/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٤٢١
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 قَعوو ،رمع ناب هبةِ، فَسدِينسِكَكِ الْم ائِدٍ فِي سِكَّةٍ مِنص نأَى ابر رمع نافِعٍ، أَنَّ ابن نع

تح فَختفَان ،ادى عتح كَنا، فَسصبِع رمع ناب هبرفَض ،الطَّرِيق دى ستح فَختفِيهِ، فَان دى س
ما شأْنك :الطَّرِيق، فَضربه ابن عمر بِعصا معه، حتى كَسرها علَيهِ، فَقَالَت لَه حفْصةُ

إِنما يخرج الدجالُ مِن  «:، يقُولُ�وشأْنه، ما يولِعك بِهِ، أَما سمِعت رسولَ اللَّهِ 
  .١٤٢٢.»غَضبةٍ يغضبها

لَقِي ابن عمر ابن صائِدٍ فِي بعضِ طُرقِ الْمدِينةِ، فَقَالَ لَه قَولًا أَغْضبه، :وعن نافِعٍ، قَالَ
لَه ا، فَقَالَتهلَغب قَدةَ وفْصلَى حع رمع نلَ ابخكَّةَ، فَدلَأَ السى متح فَختااللهُ :فَان كحِمر

ا أَرولَ االلهِ مسأَنَّ ر تلِما عائِدٍ، أَمنِ صمِنِ اب تةٍ «:، قَالَ�دبغَض مِن جرخا يمإِن
 ١٤٢٣»يغضبها؟

 :قلت 
 . ابن صياد ليس هو الدجال بيقين ، وإنما اشتبه عليهم أمره في البداية 

 
���������������� 

                                                 
 صحيح ) ٦٧٩٣)(٢٠٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٢٢

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حا        : قَالَ أَب رِبضثُ كَانَ ييح هبرضو ،رمع نةَ ابفْصةُ حيؤاةِ      ريفِي ح ا، كَانَ ذَلِكصبِالْع سِيحلْم
 �رسولِ اللَّهِ 

 ) ٢٩٣٢ (- ٩٨)٢٢٤٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٢٣
السكة الطريق وجمعها سكك قال أبو عبيد أصل السكة الطريق المصطفة من النخـل              ) فانتفخ حتى ملأ السكة   (ش   [ 

 ]قال وسميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها
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إِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَجاركُم مِن ثَلَاثِ " : قَالَ�ي مالِكٍ الْأَشعرِي أَنَّ رسولَ االلهِ عن أَبِ
أَنْ لَا يدعو علَيكُم نبِيكُم فَتهلِكُوا جمِيعا، وأَنْ لَا يظْهر أَهلُ الْباطِلِ علَى أَهلِ :خِلَالٍ

تجأَنْ لَا تو ،قالْح كُمذَرأَن كُمبور ،نهااللهُ مِن كُمارلَاءِ أَجؤلَالَةٍ، فَهلَى ضوا عمِع
الدخانَ، يأْخذُ الْمؤمِن مِنه كَالزكْمةِ، ويأْخذُ الْكَافِر فَينتفِخ ويخرج مِن كُلِّ مسمعٍ :ثَلَاثًا

ةُ، وابةُ الدالثَّانِيو ،هالُ مِنج١٤٢٤"الثَّالِثَةُ الد. 
إِنه لَم يكُن نبِي إِلَّا حذَّر أُمته «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ، قَالَ

فِيكُم كَائِن هإِنو ،وهكُمذِري أُنإِنالَ، وج١٤٢٥»الد. 
إِنه لَم يكُن نبِي بعد نوحٍ إِلَّا «: يقُولُ�سمِعت النبِي :حِ، قَالَوعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجرا

وهكُمذِري أُنإِنو ،همالَ قَوجالد ذَرأَن قَدولُ اللَّهِ »وسا رلَن فَهصقَالَ �، فَوو » لَّهلَع
يا رسولَ اللَّهِ، كَيف قُلُوبنا يومئِذٍ؟ أَمِثْلُها : قَالُوا»سيدرِكُه من قَد رآنِي وسمِع كَلَامِي

 .١٤٢٦»أَو خير«:الْيوم؟ قَالَ
إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا وقَد «:، يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ، قَالَ

الد همقَو ذَرأَنوهكُمذِري أُنإِنالَ، وقَالَ:، قَالَ»جا، ولَن فَهصفَو:» نم ضعب رِكَهدأَنْ ي لَّهلَع
أَو «:يا رسولَ اللَّهِ، قُلُوبنا يومئِذٍ مِثْلُها الْيوم؟ فَقَالَ:، قَالُوا»رآنِي، أَو سمِع كَلَامِي

ري١٤٢٧»خ. 
��������������� 

                                                 
ضـعيف،  ) ٢٠/ ٢١(جامع البيان ط هجر     = وتفسير الطبري    ) ٣٤٤٠)(٢٩٢/ ٣(بير للطبراني    المعجم الك  - ١٤٢٤

 )٢٤٩/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة .وهذَا إِسناد جيد: وقال ابن كثير 
 صحيح لغيره ) ٦٧٨١)(١٨٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٢٥
 فيه انقطاع ) ٤٧٥٦)(٢٤١/ ٤( سنن أبي داود - ١٤٢٦
 فيه انقطاع ) ٦٧٧٨)(١٨١/ ١٥( مخرجا -يح ابن حبان  صح- ١٤٢٧
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إِذَا فَرغَ أَحدكُم مِن التشهدِ الْآخِرِ، فَلْيتعوذْ بِااللهِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أبي هريرةَ،قال

ماتِ، ومِن شر مِن عذَابِ جهنم، ومِن عذَابِ الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْم:مِن أَربعٍ
 ١٤٢٨"الْمسِيحِ الدجالِ 

إِذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستعِذْ بِااللهِ مِن أَربعٍ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 فِتنةِ الْمحيا اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، ومِن عذَابِ الْقَبرِ، ومِن:يقُولُ

 .١٤٢٩"والْمماتِ، ومِن شر فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ 
اللَّهم إِني أَعوذُ «: يدعو ويقُولُ�كَانَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

، ومِن فِتنةِ المَحيا والمَماتِ، ومِن فِتنةِ المَسِيحِ بِك مِن عذَابِ القَبرِ، ومِن عذَابِ النارِ
 ١٤٣٠»الدجالِ

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ «: أَنه كَانَ يقُولُ�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ اللَّهِ 
ك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وأَعوذُ بِك مِن الْقَبرِ، وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ النارِ، وأَعوذُ بِ

 .١٤٣١»شر الْمسِيحِ الدجالِ

                                                 
 )٥٨٨ (- ١٣٠)٤١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٤٢٨
 )  ٥٨٨ (- ١٢٨)٤١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٤٢٩
مفعل من الحياة والموت وفتنة الحياة ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتنان بالدنيا وشهواا   ) فتنة المحيا والممات  (ش   [ 

 ] بعد الموتوفتنة الممات ما يفتن به
 ) ٥٨٨ (- ١٣١)٤١٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٣٧٧)(٩٩/ ٢( صحيح البخاري - ١٤٣٠
ما يكون في الحياة من الابتلاء بالمصائب مع عدم الصبر وما يحدث ) فتنة المحيا والممات. (ألتجىء وأستجير) أعوذ(ش [ 

فتنـة المسـيح    . (بر وسؤال الملكـين   من الإصرار على الفساد وترك طرق الهداية وما يكون بعد الموت من أهوال الق             
 ]ما يكون معه من أسباب الفتنة ومعنى الدجال الكذاب وسمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة) الدجال

 صحيح ) ٥٥٠٦)(٢٧٥/ ٨( سنن النسائي - ١٤٣١
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تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ النارِ، وعذَابِ الْقَبرِ، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أبي هريرةَ قَالَ
  .١٤٣٢»ن شر الْمسِيحِ الدجالِومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، ومِ

عوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:وعن طَاوسٍ، قَالَ
اللهِ مِن االلهِ، عوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ، عوذُوا بِااللهِ مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ، عوذُوا بِا

  .١٤٣٣»فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نةِ «: قَالَ�وعنفِت وذُوا بِااللهِ مِنرِ عذَابِ الْقَبع وذُوا بِااللهِ مِنع

 .١٤٣٤»الْمحيا والْمماتِ، عوذُوا بِااللهِ مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ
عوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ «: كَانَ يتعوذُ مِن خمسٍ، يقُولُ�ي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ وعن أَبِ

 ١٤٣٥»الْقَبرِ، ومِن عذَابِ جهنم، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وشر الْمسِيحِ الدجالِ
 ،ارِيصةَ الْأَنلْقَمأَبِي ع نقَالَ:قَالَوع فِيهِ إِلَى فِي ةَ مِنريرو هثَنِي أَبدح: بِينِي النعقَالَ يو

مِن عذَابِ جهنم، وعذَابِ الْقَبرِ، وفِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، :استعِيذُوا بِااللهِ مِن خمسٍ" :�
 .١٤٣٦"وفِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ 

ةَ، قال وعن أبي هريولَ االلهِ :رسر تمِعائِهِ�سعقُولُ فِي دي :» مِن وذُ بِكي أَعإِن مالله
 .١٤٣٧»فِتنةِ الْقَبرِ، وفِتنةِ الدجالِ، وفِتنةِ الْمحيا والْمماتِ

ابِ الْقَبرِ، وعذَابِ جهنم، وفِتنةِ  أَنه كَانَ يتعوذُ مِن عذَ�عنِ النبِي «:وعن أَبِي هريرةَ
  .١٤٣٨»الدجالِ

                                                 
 صحيح ) ٥٥١٨)(٢٧٨/ ٨( سنن النسائي - ١٤٣٢
 )٥٨٨ (- ١٣٢)٤١٣/ ١( صحيح مسلم - ١٤٣٣
 صحيح ) ٧٨٩٢)(٢٣٠/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٤
 صحيح) ٧٨٩٣)(٢٣٠/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٥
 صحيح ) ٧٨٩٥)(٢٣١/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٦
 صحيح لغيره ) ٧٨٩٩)(٢٣٢/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٣٧
 )٥٨٨ (- ١٣٣)٤١٣/ ١( صحيح مسلم - ١٤٣٨
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إِذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستعِذْ بِااللهِ مِن أَربعٍ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، ومِن عذَابِ:يقُولُ

 .١٤٣٩"والْمماتِ، ومِن شر فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن «: كَانَ يدعو يقُولُ فِي دعائِهِ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وذُ بِكأَعو ،منهذَابِ جوذُ عأَعالِ، وجسِيحِ الدةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعرِ، وذَابِ الْقَبع مِن 
 ١٤٤٠»بِك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ

 ، كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهمِ السورةَ مِن �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم ، وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ ، وأَعوذُ بِك :لقُرآنِ ا

  .١٤٤١.مِن شر الْمسِيحِ الدجالِ ، وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ
اسٍ ؛ أَنَّ ربنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ وعةَ �سورمِ السهلِّمعا ياءَ ، كَمعمِ الدهلِّمعكَانَ ي ، 

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم ، وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ :قُولُوا :مِن القُرآنِ ، يقُولُ 
سِيحِ الدةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعرِ ، واتِالْقَبمالْما ويحةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعالِ ، و١٤٤٢.ج. 

 كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم السورةَ مِن �عنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ و
عوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ، وأَعوذُ بِك اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، وأَ «:الْقُرآنِ

 .  ١٤٤٣»مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وأَعوذُ بِك مِن شر الْمسِيحِ الدجالِ
 بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عنِ ابقُولُ�وععٍ، يبأَر لَاتِهِ مِنرِ صبذُ فِي دوعتوذُ «: كَانَ يأَع بِاللَّهِ مِن

 .١٤٤٤»فِتنةِ الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، ومِن فِتنةِ الْأَعورِ الْكَذَّابِ

                                                 
 )  ٥٨٨ (- ١٢٨)٤١٢/ ١( صحيح مسلم - ١٤٣٩
مفعل من الحياة والموت وفتنة الحياة ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتنان بالدنيا وشهواا   ) اتفتنة المحيا والمم  (ش   [ 

 ]وفتنة الممات ما يفتن به بعد الموت
 صحيح ) ٥٥١٤)(٢٧٧/ ٨( سنن النسائي - ١٤٤٠
 صحيح) ٢٣٤٢)(٦٧٩/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤١
 حصحي) ٢١٦٨)(٦٤٢/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤٢
 صحيح ) ٩٩٩)(٢٨١/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٤٣
 صحيح ) ٢٨٣٣)(٤٢٩/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي - ١٤٤٤
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إِنَّ نبِي :كَانَ ابن عباسٍ ، علَى مِنبرِ أَهلِ الْبصرةِ ، فَسمِعته يقُولُ :وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 
أَعوذُ بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ ، وأَعوذُ : يتعوذُ فِي دبرِ صلاتِهِ مِن أَربعٍ ، يقُولُ  كَانَ�االلهِ 

 وذُ بِاللَّهِ مِنأَعو ، طَنا بما وهمِن را ظَهنِ ، مالفِت وذُ بِاللَّهِ مِنأَعارِ ، وذَابِ النع بِاللَّهِ مِن
ةِ الأَعنرِ الْكَذَّابِفِت١٤٤٥.و 

، �ولَم أَشهده مِن النبِي :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ، قَالَ أَبو سعِيدٍ
لَه  فِي حائِطٍ لِبنِي النجارِ، علَى بغلَةٍ �بينما النبِي :ولَكِن حدثَنِيهِ زيد بن ثَابِتٍ، قَالَ

كَذَا : قَالَ-ونحن معه، إِذْ حادت بِهِ فَكَادت تلْقِيهِ، وإِذَا أَقْبر سِتةٌ أَو خمسةٌ أَو أَربعةٌ 
 رِييرقُولُ الْجرِ؟«: فَقَالَ-كَانَ يذِهِ الْأَقْبه ابحأَص رِفعي نلٌ» مجا، :فَقَالَ رأَن

إِنَّ هذِهِ الْأُمةَ تبتلَى فِي قُبورِها، «:ماتوا فِي الْإِشراكِ، فَقَالَ:قَالَ"  هؤلَاءِ؟ فَمتى مات:قَالَ
همِن عمرِ الَّذِي أَسذَابِ الْقَبع مِن كُممِعسااللهَ أَنْ ي توعوا، لَدافَندلَا أَنْ لَا تلَ » فَلَوأَقْب ثُم

نعوذُ بِااللهِ مِن عذَابِ النارِ، :قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ النارِ«: فَقَالَعلَينا بِوجهِهِ،
تعوذُوا بِااللهِ «:نعوذُ بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ، قَالَ:قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ«:فَقَالَ

نعوذُ بِااللهِ مِن الْفِتنِ ما ظَهر مِنها وما بطَن، :قَالُوا» نها وما بطَنمِن الْفِتنِ، ما ظَهر مِ
 .١٤٤٦"نعوذُ بِااللهِ مِن فِتنةِ الدجالِ:قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن فِتنةِ الدجالِ«:قَالَ

 فِي حائِطٍ مِن حِيطَانِ الْمدِينةِ ، فِيهِ �اللهِ كُنا مع رسولِ ا:وعن زيدِ بنِ ثَابِتٍ ، قَالَ 
من يعرِف أَصحاب هذِهِ :أَقْبر ، وهو علَى بغلَتِهِ ، فَحادت بِهِ ، وكَادت أَنْ تلْقِيه ، فَقَالَ 

لَولاَ أَنْ لاَ تدافَنوا ، :فَقَالَ .ةِيا رسولَ االلهِ ، قَوم هلَكُوا فِي الْجاهِلِي:الأَقْبرِ ؟ فَقَالَ رجلٌ 
تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ جهنم قُلْنا :لَدعوت اللَّه أَنْ يسمِعكُم عذَاب الْقَبرِ ثُم قَالَ لَنا 

:منهذَابِ جع وذُ بِاللَّهِ مِنعقَالَ .ن فِ:ثُم ذُوا بِاللَّهِ مِنوعا تالِ فَقُلْنجسِيحِ الدةِ الْمنوذُ :تعن
نعوذُ بِاللَّهِ مِن :تعوذُوا بِاللَّهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ فَقُلْنا :ثُم قَالَ .بِاللَّهِ مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ

                                                 
 صحيح) ٢٦٦٧)(٧٥٢/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤٥
 ) ٢٨٦٧ (- ٦٧)٢١٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٤٦
ذفت إحـدى التـاءين وفي      أصله تتدافنوا فح  ) فلولا أن لا تدافنوا   (أي مالت عن الطريق ونفرت      ) حادت به (ش   [ 

 ]الكلام حذف يعني لولا مخافة أن لا تدافنوا
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نعوذُ بِاللَّهِ مِن فِتنةِ :لْمحيا والْمماتِ قُلْنا تعوذُوا بِاللَّهِ مِن فِتنةِ ا:ثُم قَالَ .عذَابِ الْقَبرِ
 .١٤٤٧.الْمحيا والْمماتِ

أَنَّ " :، أَخبرته�أَخبرنا عروةُ بن الزبيرِ، عن عائِشةَ، زوجِ النبِي :وعنِ الزهرِي، قَالَ
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ القَبرِ، وأَعوذُ بِك :ةِ كَانَ يدعو فِي الصلاَ�رسولَ اللَّهِ 

 وذُ بِكي أَعإِن ماتِ، اللَّهةِ المَمنفِتا، ويةِ المَحنفِت مِن وذُ بِكأَعالِ، وجةِ المَسِيحِ الدنفِت مِن
إِنَّ الرجلَ إِذَا غَرِم، «:ما أَكْثَر ما تستعِيذُ مِن المَغرمِ، فَقَالَ:فَقَالَ لَه قَائِلٌ" مِن المَأْثَمِ والمَغرمِ 

لَففَأَخ دعوو ،ثَ فَكَذَبدح« 
سمِعت :أَنَّ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، قَالَت:أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ: وعنِ الزهرِي، قَالَ

 ١٤٤٨"  يستعِيذُ فِي صلاَتِهِ مِن فِتنةِ الدجالِ�للَّهِ رسولَ ا
ةَ قَالَتائِشع نوع: "ةٌ، فَقَالَتودِيهي تمطَعتالِ، :اسجةِ الدنفِت االلهُ مِن اذَكُمونِي، أَعأَطْعِم

رِ، فَقُلْتذَابِ الْقَبةِ عنفِت مِنقُ:وا تولَ االلهِ مسا رةُ؟ قَالَيودِيهذِهِ الْي؟ " :ولُ ها قَالَتمو" ،
قُلْت:ا قَالَتهولُ االلهِ :فَإِنسر رِ، فَقَامذَابِ الْقَبةِ عنفِتالِ، وجةِ الدنفِت االلهُ مِن اذَكُمأَع� ،

 .١٤٤٩"وعذَابِ الْقَبرِفَرفَع يديهِ، فَبدأَ يستعِيذُ بِااللهِ مِن فِتنةِ الدجالِ، 
    ةَ، قَالَتائِشانَ، أَنَّ عذَكْو نوع:   ةٌ، فَقَالَتودِيهي لَيع لَتخةِ     :دنفِت مِن اذَكِ اللَّهأَطْعِمِينِي أَع

يـا  :قُلْـت  فَ�فَلَم أَزلْ أَحبِسها حتى جاءَ رسولُ اللَّـهِ       :قَالَت. الدجالِ ومِن فِتنةِ الْقَبرِ   
ــهِ   ــولُ اللَّ ســالَ ر ــةُ؟، قَ ودِيهــذِهِ الْي ــولُ ه ــا تقُ ــهِ م ــولَ اللَّ ســا «:�ر م

فَقَام رسولُ اللَّـهِ    . أَعاذَكِ اللَّه مِن فِتنةِ الدجالِ ومِن فِتنةِ الْقَبرِ       :تقُولُ:قُلْت:قَالَت.»تقُولُ؟
أَما الدجالُ فَإِنه لَم    " :يذُ مِن فِتنةِ الدجالِ ومِن فِتنةِ الْقَبرِ، ثُم قَالَ         فَرفَع يديهِ مدا يستعِ    �

               روأَع هإِن ،هتأُم بِين هذِّرحي ا لَمذِيرحت وهكُمذِّرأُحسالَ، وجالد هتأُم ذَّرح إِلَّا قَد بِين كُني

                                                 
  صحيح-٢١٩٩٧) ٢١٦٥٨)(٢٥٢/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٤٧
 )٥٨٩ (- ١٢٩)٤١٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٨٣٣و٨٣٢)(١٦٦/ ١( صحيح البخاري - ١٤٤٨
لط والكذب وسمي المسيح لأن إحدى      الكذاب من الدجل وهو الخ    ) المسيح الدجال . (هي المحنة والابتلاء  ) فتنة(ش   [ 

 ]الدين الذي لا يجد وفاءه أو الدين مطلقا) المغرم. (ما يسبب الإثم الذي يجر إلى الذم والعقوبة) المأثم. (عينيه ممسوحة
 صحيح ) ٥٢٠١)(١٩٧/ ١٣( شرح مشكل الآثار - ١٤٤٩
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 اللَّه لَيس بِأَعور، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ، وأَما فِتنةُ الْقَبـرِ فَبِـي                 وإِنَّ
فَإِذَا كَانَ الرجلُ الصالِح أُجلِس فِي قَبرِهِ غَير فَزِعٍ، ولَا مشـعوفٍ           . تفْتنونَ وعني تسأَلُونَ  

ما كُنت تقُـولُ فِـي هـذَا الرجـلِ؟،     :فَيقَالُ. فِي الْإِسلَامِ :فِيم كُنت؟، فَيقُولُ  : لَه فَيقَالُ
هلْ رأَيت  :محمد رسولُ اللَّهِ، جاءَنا بِالْبيناتِ مِن عِندِ اللَّهِ فَآمنا وصدقْنا، فَيقَالُ لَه           :فَيقُولُ

ا ينبغِي لِأَحدٍ يراه فِي الدنيا، ثُم يفْرج لَه فُرجةً قِبلَ الْجنةِ فَينظُر إِلَى مـا                م:اللَّه؟، فَيقُولُ 
 قَالُ لَها فَيا فِيهما وتِهرهز ا مِنقَالُ:فِيهيو ،كدقْعا مناهه:  ،ـتهِ ملَيعو ،تقِينِ كُنلَى الْيع

 عبهِ تلَيعو   اءَ اللَّهقَـالُ           . ثُ إِنْ شوفًا فَيعشا مرِهِ فَزِعفِي قَب لِسءُ أُجولُ السجإِذَا كَانَ الرو
قُولُ  :لَه؟، فَيتكُن قَالُ  :فِيمرِي، فَيقُولُ   :لَا أَدلُ؟، فَيجذَا الرا هقُولُـونَ،    :مي اسالن تمِعس

انظُر هاهنا إِلَى   :الْجنةِ فَينظُر إِلَى ما فِيها مِن زهرتِها وما فِيها، فَيقَالُ         فَيفْرج لَه فُرجةً قِبلَ     
   كنع اللَّه فرا صـا،              . مضعا بـهضعب طِـمحـا يهإِلَي ظُرنارِ فَيةً إِلَى النجفُر لَه جفَريو

علَى الشك كُنت، وعلَيهِ مت، وعلَيهِ تبعثُ إِنْ شاءَ اللَّـه    :قَالُ لَه هذَا مقْعدك، ثُم ي   :فَيقَالُ
"١٤٥٠ 

 أَنـه كَـانَ يـأْمر       �كَانَ سعد، يأْمر بِخمسٍ، ويذْكُرهن عنِ النبِـي         :وعن مصعبٍ 
بِهِن:»      لِ، وخالب مِن وذُ بِكي أَعإِن مذَلِ          اللَّهإِلَى أَر دأَنْ أُر وذُ بِكأَعنِ، والجُب مِن وذُ بِكأَع

 وأَعـوذُ بِـك مِـن عـذَابِ         - يعنِي فِتنةَ الدجالِ     -العمرِ، وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الدنيا       
 .١٤٥١»القَبرِ

أَبِيهِ ر نقَّاصٍ، عنِ أَبِي ودِ بعنِ سبِ بعصم نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِي: بِيا �كَانَ الننلِّمعي 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن البخلِ، وأَعوذُ بِك مِن «:هؤلاَءِ الكَلِماتِ، كَما تعلَّم الكِتابةُ

بِك مِن فِتنةِ الدنيا، وعذَابِ الجُبنِ، وأَعوذُ بِك مِن أَنْ نرد إِلَى أَرذَلِ العمرِ، وأَعوذُ 
 ١٤٥٢»القَبرِ

                                                 
 صحيح ) ١٠٦٧)(٩٦٧/ ٢( الإيمان لابن منده - ١٤٥٠
  )٦٣٦٥)(٧٨/ ٨( صحيح البخاري - ١٤٥١
 ]أي القرآن) يعلم الكتاب(في نسخة ) تعلم الكتابة(ش )  [ ٦٣٩٠)(٨٣/ ٨( صحيح البخاري - ١٤٥٢
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سوقَالَ أَن: بِيقُولُ�كَانَ النو يعدنِ «: يبالْجمِ ورالْهلِ والْكَس مِن وذُ بِكي أَعإِن مالله
 »والْبخلِ وفِتنةِ الدجالِ، وعذَابِ الْقَبرِ

 �كَانَ نبِي االلهِ :نس، عن عذَابِ الْقَبرِ، وعنِ الدجالِ، قَالَسئِلَ أَ:وعن حميدٍ، قَالَ
اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْكَسلِ والْهرمِ، والْجبنِ والْبخلِ، وفِتنةِ الدجالِ، وعذَابِ «:يقُولُ
 ١٤٥٣١٤٥٤ »الْقَبرِ

اللهم إِني أَعوذُ «: يتعوذُ بِهؤلَاءِ الْكَلِماتِ كَانَ يقُولُ� كَانَ رسولُ االلهِ:وعن أَنسٍ، قَالَ
بِك مِن الْكَسلِ، والْهرمِ، والْجبنِ، والْبخلِ، وسوءِ الْكِبرِ، وفِتنةِ الدجالِ، وعذَابِ 

 .١٤٥٥»الْقَبرِ
اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ «: كَانَ يقُولُ أَنه�وعن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ 

 مِن وذُ بِكأَعاتِ، ومالْما ويحةِ الْمنفِت مِن وذُ بِكأَعارِ، وذَابِ النع مِن وذُ بِكأَعرِ، والْقَب
 .١٤٥٦»فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ

 اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نقَالَوع هنولُ اللَّهِ :عسدِ " :�قَالَ رهشالت مِن كُمدغَ أَحإِذَا فَر
مِن عذَابِ جهنم، وعذَابِ الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وشر :فَلْيتعوذْ بِاللَّهِ مِن أَربعٍ

 ١٤٥٧"الْمسِيحِ الدجالِ 
اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن «: كَانَ يدعو بِهؤلَاءِ الْكَلِماتِ�يدٍ أَنَّ النبِي وعن أَبِي سعِ
 .»ومِن فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ ، وعذَابِ الْقَبرِ ، عذَابِ النارِ 

 "يسالْح نب دمحقَالَ ماللَّه هحِمنِ ر: بِياذَ النعتالِ �فَقَدِ اسجالد أَنْ ،  مِن هتأُم لَّمعو
 ذَّرح قَدو هظِيمِ مِنعِيذُوا بِاللَّهِ الْعتسأَنْ ي لِمِينسغِي لِلْمبنالِ فَيجةِ الدنفِت عِيذُوا بِاللَّهِ مِنتسي

ووصفَه لَهم فَينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يحذَروه ويستعِيذُوا بِاللَّهِ ، حدِيثٍ الدجالَ أُمته فِي غَيرِ 

                                                 
 صحيح ) ٧٨٤٠)(٢١٢/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٥٣
 صحيح ) ٧٨٣٧)(٢١١/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٥٤
 صحيح ) ٧٨٧٨)(٢٢٥/ ٧( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٥٥
 صحيح ) ٢١٩٨)(٤٧٦/ ٢( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٥٦
 صحيح ) ٦٢١)(١٩٩: ص( الدعاء للطبراني - ١٤٥٧
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فَينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يحذَروه ويستعِيذُوا بِاللَّهِ مِن زمانٍ ، مِن زمانٍ يخرج فِيهِ الدجالُ 
فِيهِ الد جرخالُ يج ، بعانٌ صمز هفَإِن ، لِقخ قَد هأَن وِير قَدو همِن اكُمإِيو ا اللَّهاذَنأَع ،

 ١٤٥٨"وهو فِي الدنيا موثَق بِالْحدِيدِ إِلَى الْوقْتِ الَّذِي يأْذَنُ اللَّه عز وجلَّ بِخروجِهِ
 .واالله أعلم الراجح عندي أنه لم يخلق بعد :قلت

 
����������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٧٧)(١٣٠٧/ ٣( الشريعة للآجري - ١٤٥٨
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طُلُوع الشمسِ مِن :بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا" :، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
  .١٤٥٩"وِ الدابةَ، أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ مغرِبِها، أَوِ الدخانَ، أَوِ الدجالَ، أَ

 بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نا : قَالَ �وعالِ سِتموا بِالأَعادِرا ، :برِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوع
وكَانَ قَتادةُ يقُولُ . أَحدِكُم ، وأَمر الْعامةِوالدجالَ ، والدخانَ ، ودابةَ الأَرضِ ، وخويصةَ

 .١٤٦٠.أَي أَمر الساعةِ:وأَمر الْعامةِ ، قَالَ :إِذَا قَالَ :
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا" :، قَالَ�وعالِ سِتموا بِالْأَعادِرةَ :بابدانَ، وخالدالَ، وجالد

 .١٤٦١"أَرضِ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، وأَمر الْعامةِ، وخويصةَ أَحدِكُم الْ
بادِروا بِالأَعمالِ سبعا هلْ تنظَرونَ إِلَّا إِلَى فَقْرٍ «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

رم طْغٍ، أَوى مغِن سٍ، أَونم رالِ فَشجهِزٍ، أَوِ الدجتٍ موم دٍ، أَوفَنمٍ مره فْسِدٍ، أَوضٍ م
رأَمى وهةُ أَداعةِ فَالساعأَوِ الس ،ظَرتن١٤٦٢»غَائِبٍ ي. 
 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ، رريرأَبِي ه نإِلَّ«:، قَالَ�وع كُمدأَح ظِرتنا يا، مطْغِيى ما غِن

أَو فَقْرا منسِيا، أَو مرضا مفْسِدا، أَو هرما مفَندا، أَو موتا مجهِزا، أَوِ الدجالَ والدجالُ 
رأَمى وهةُ أَداعالسةَ واعأَوِ الس ،ظَرتنغَائِبٍ ي ر١٤٦٣»ش. 

                                                 
 ) ٢٩٤٧ (- ١٢٨)٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٤٥٩
أي سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمـل بعـد                ) بادروا بالأعمال ستا  (ش   [ 

 ]بل ولا يعتبروقوعها وحلولها لا يق
  صحيح-٩٢٦٧) ٩٢٧٨)(٤٦٩/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٦٠
 )٢٩٤٧ (- ١٢٩)٢٢٦٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٦١
 .سريع عجل: أي: موت مجهز) مجهزاً (-حسن  ) ٢٣٠٦)(٥٥٢/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٦٢
إِنْ كَانَ معمر بـن     «: محسن لغيره ن قَالَ الْحاكِ     ) ٧٩٠٦)(٣٥٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ١٤٦٣

اهجرخي لَمنِ ويخيطِ الشرلَى شع حِيحدِيثُ صفَالْح رِيقْبالْم مِن مِعاشِدٍ سر« 
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نالِكٍ، عنِ مسِ بأَن نولِ اللَّهِ وعسا" :، قَالَ� رالِ سِتموا بِالْأَعادِرب: سِ مِنمالش طُلُوع
 .١٤٦٤"مغرِبِها، والدخانَ، ودابةَ الْأَرضِ، والدجالَ، وخويصةَ أَحدِكُم، وأَمر الْعامةِ 

اثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن ثَلَ" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، والدجالُ، ودابةُ :آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 ١٤٦٥"الْأَرضِ 
لة ما لم تطلع الشمس من وسيأتي إن شاء االله تعالى ما يدل على أن التوبة لا تزال مقبو

مغرا، وطلوع الشمس من مغرا إنما يكون بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج 
 .واالله أعلم. يأجوج ومأجوج

 
��������������� 

                                                 
 صحيح لغيره  ) ٤٠٥٦)(١٣٤٨/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٤٦٤

ت التي هي تشغلكم عنـها وفي       أي اعملوا الصالحات وشتغلوا ا قبل مجيء هذه الس        ) بادروا بالأعمال ستا   (-ش   [
في تأنيت الست إشـارة إلى      . النهاية معنى مبادرا بالأعمال الانكماش في الأعمال الصالحة والاهتمام ا قبل وقوعها           

وصـغرت  . وهي تصـغير خاصـة    . يريد حادثة الموت التي تخص كل إنسان      ) خويصة أحدكم . (أا نصائب ودواه  
أي قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة ) وأمر العامة. (بعث العرض والحساب وغير ذلكلاحتقارها في جانب ما بعدا من ال 

 .]فيشغلكم عن صالح الأعمال. والرياسة
 )١٥٨ (- ٢٤٩)١٣٧/ ١( صحيح مسلم - ١٤٦٥
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من «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :دثُ قَالَسمِعت عِمرانَ بن حصينٍ، يح:عن أَبِي الدهماءِ، قَالَ

سمِع بِالدجالِ فَلْينأَ عنه، فَواللَّهِ إِنَّ الرجلَ لَيأْتِيهِ وهو يحسِب أَنه مؤمِن فَيتبِعه، مِما يبعثُ 
 .١٤٦٦"هكَذَا قَالَ» لِما يبعثُ بِهِ مِن الشبهاتِ«، أَو »بِهِ مِن الشبهاتِ

        بِينِ الننٍ ، عيصنِ حانَ برعِم نقَالَ   �وع :          ـمِعس ـن؛ م هأَ مِننالِ فَلْيجبِالد مِعس نم
                 سِبحي وهأْتِيهِ ولَ يجفَإِنَّ الر ، هأً مِننالِ ، فَلْيجبِالد مِعس نم هأً مِننالِ ، فَلْيجبِالد  ـهأَن

هبِعتى يتهِ حبالش مِن هعا مالُ بِهِ لِمزفَلاَ ي ، مِنؤ١٤٦٧.م. 
من سمِع بِالدجالِ فَلْينأَ مِنه ، ثَلاَثًـا        : �قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، قَالَ       
هبِعتأْتِيهِ يلَ يجا؛ فَإِنَّ الرقُولُهاتِيهبالش ثُ بِهِ مِنعبا يبِم ادِقص هأَن سِبحي وه١٤٦٨. و 

 
��������������� 

                                                 
 صحيح ) ٤٣١٩)(١١٦/ ٤( سنن أبي داود - ١٤٦٦
  صحيح-٢٠١١٦) ١٩٨٧٥)(٦٨٨/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٤٦٧
  صحيح-٢٠٢١٠) ١٩٩٦٨)(٧١٢/ ٦) ( الكتبعالم( مسند أحمد - ١٤٦٨
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نَّ لَيفِر«:، يقُولُ�أَخبرتنِي أُم شرِيكٍ، أَنها سمِعتِ النبِي :عن جابِر بنِ عبدِ االلهِ،قال

يا رسولَ االلهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ :، قَالَت أُم شرِيكٍ»الناس مِن الدجالِ فِي الْجِبالِ
 .١٤٦٩»هم قَلِيلٌ«:قَالَ
 

��������������� 

                                                 
 )٢٩٤٥ (- ١٢٥)٢٢٦٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٦٩
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 بِياءِ، أَنَّ الندرأَبِي الد نقَالَ�ع ،:» صِمفِ عةِ الْكَهورلِ سأَو اتٍ مِنآي رشفِظَ عح نم

 .١٤٧٠.»مِن الدجالِ
 بِينِ الناءِ، عدرأَبِي الد نةِ «: قَالَ�وعنفِت مِن صِمفِ علِ الكَهأَو اتٍ مِنأَ ثَلَاثَ آيقَر نم

 .١٤٧١»الدجالِ
من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ «: قَالَ�عنِ النبِي وعن حدِيثِ أَبِي الدرداءِ، 

  .١٤٧٢»الْكَهفِ عصِم مِن فِتنةِ الدجالِ
 بِينِ الناءِ، عدرأَبِي الد نقَالَ�وع ،:»  مِن صِمفِ عآخِرِ الْكَه اتٍ مِنآي رشأَ عقَر نم

 .١٤٧٣.»الدجالِ
من قَرأَ عشر آياتٍ مِن آخِرِ الْكَهفِ ، عصِم : أَنه قَالَ �ي الدرداءِ ، عنِ النبِي وعن أَبِ

 .١٤٧٤.من قَرأَ الْعشر الأَواخِر مِن سورةِ الْكَهفِ:مِن فِتنةِ الدجالِ، وفي رواية
 بِينِ الناءِ عدرأَبِي الد نقَالَ�وع :»ةِ منفِت مِن صِمفِ عالْكَه اتٍ مِنآي رشأَ عقَر ن

 .١٤٧٥»الدجالِ
من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْكَهفِ، ثُم «: قَالَ�وعن أَبِي الدرداءِ، عنِ النبِي 

»  الْكَهفِ كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِأَدرك الدجالَ لَم يضره، ومن حفِظَ خواتِيم سورةِ
١٤٧٦ 

                                                 
 )٨٠٩ (- ٢٥٧)٥٥٥/ ١( صحيح مسلم - ١٤٧٠
 صحيح ) ٢٨٨٦)(١٦٢/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٧١
 صحيح ) ١٠٧٢١)(٣٤٧/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٧٢
 صحيح ) ٧٨٦)(٦٦/ ٣( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤٧٣
  صحيح-٢٨٠٦٦) ٢٧٥١٦)(٨٩٠/ ٨) (عالم الكتب ( مسند أحمد- ١٤٧٤
 صحيح ) ١٠٧١٩)(٣٤٧/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٧٥
 صحيح) ٢٤٥: ص( فضائل القرآن للقاسم بن سلام - ١٤٧٦
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 بِينِ النانَ عبثَو نقَالَ�وع :» ةٌ لَهمعِص هفِ فَإِنةِ الْكَهورس مِن اخِرالْأَو رشأَ الْعقَر نم
 .١٤٧٧»مِن الدجالِ

لَا أَدرِي مِن :ن صورةِ الْكَهفِ قَالَ أَيوبمن قَرأَ عشر آياتٍ مِ" :وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ
 ١٤٧٨"أَولِها أَو آخِرِها لَم تضره فِتنةُ الدجالِ 

من حفِظَ عشر آياتٍ مِن الْكَهفِ عصِم مِن فِتنةِ الدجالِ، ومن قَرأَ " :وعن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ
وفِي ي فالْكَه هرضي الَ لَمجالد كرإِذا أَدةِ، وعمةِ إِلَى الْجعمالْج فِظَ مِنةِ حعممِ الْج

 ائِعج وها وأَهقَر نمو ،لَه أَ يس غُفِرقَر نمرِ، ودلَةَ الْبرِ لَيكَالْقَم ههجوةِ وامالْقِي مواءَ يجو
أَهقَر نمو ،بِعامٍ شا عند طَعأَهقَر نما، وهدجالَّةٌ وض لَها وأَهقَر نمو ،دِيالٌّ هض وها و

خاف قِلَّته كَفَاه، ومن قَرأَها عِند ميتٍ هونَ علَيهِ، ومن قَرأَها عِند امرأَةٍ عسِر علَيها 
ما، وهلَيع رسا يهوِلْد ،ءٍ قَلْبيلِكُلِّ شةً، ورشرة مآنَ إحدى عأَ الْقُرا قَرما فَكَأَنأَهقَر ن

 ١٤٧٩"  وقَلْب الْقُرآنِ يس 
من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ يوم الْجمعةِ فَأَدرك الدجالَ لَم " :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

 ومن قَرأَ خاتِمةَ سورةِ الْكَهفِ أَضاءَ لَه نورا مِن حيثُ -لَم يضره : أَو قَالَ- يسلَّطْ علَيهِ،
 ١٤٨٠":قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ" كَانَ بينه وبين مكَّةَ 

 فهو من قرأَ بالكهفِ يوم الجمعةِ«:�قالَ رسولُ االلهِ :وعن علي بنِ أبي طالبٍ قالَ
 .١٤٨١.»معصوم إلى ثَمانيةِ أيامٍ مِن كلِّ فتنةٍ تكونُ، فإنْ خرج الدجالُ عصِم مِنه

من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ كَانت لَه نورا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ
مكَّةَ، وقَامِهِ إِلَى مم ةِ مِنامالْقِي موي الُ لَمجالد جرخ ا، ثُمآخِرِه اتٍ مِنرِ آيشأَ بِعقَر ن

                                                 
 صحيح ) ١٠٧١٨)(٣٤٧/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٤٧٧
 صحيح مرسل ) ٢٠٧)(٩٨: ص( فضائل القرآن لابن الضريس - ١٤٧٨
 ضعيف ) ٢٢٣٩)(٩٨/ ٤( شعب الإيمان - ١٤٧٩
 حسن ) ٢٧٧٦)(٤٣٦/ ٤( شعب الإيمان - ١٤٨٠
/ ٢(المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صـحيحيهما             =  الأحاديث المختارة    - ١٤٨١
 ضعيف ) ٤٤٩٠)(١٥٨/ ٥(والإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء ) ٥٠
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سبحانك اللَّهم وبِحمدِك، لَا إِلَه إِلَّا أَنت، أَستغفِرك وأَتوب :يضره، ومن توضأَ، فَقَالَ
 .١٤٨٢»م يكْسر إِلَى يومِ الْقِيامةِإِلَيك، كُتِب فِي رق، ثُم جعِلَت فِي طَابعٍ، فَلَ

من قَرأَ سورةَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
رأَ عشر آياتٍ الْكَهفِ كَما أُنزِلَت، كَانت لَه نورا يوم الْقِيامةِ مِن مقَامِهِ إِلَى مكَّةَ، ومن قَ

سبحانك اللَّهم وبِحمدِك :مِن آخِرِها ثُم خرج الدجالُ لَم يسلَّطْ علَيهِ، ومن توضأَ ثُم قَالَ
ي عٍ فَلَمبِطَاب طُبِع ثُم ،قفِي ر كُتِب كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس تإِلَّا أَن مِ لَا إِلَهوإِلَى ي ركْس

  .١٤٨٣»الْقِيامةِ  
من قَرأَ سورةَ الْكَهفِ كَما أُنزِلَت، ثُم خرج لِلدجالِ لَم «:وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

 .١٤٨٤»يسلَّطْ علَيهِ، ولَم يكُن لَه علَيهِ سبِيلٌ
 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �ذَكَر رسولُ االلهِ :لَوعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَا

يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ
اةً، فَخالَ غَدجالد تولَ االلهِ ذَكَرسلِ، رخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتح ،تفَّعرفِيهِ و تفَّض

غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ
يفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ ، إِنه شاب يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِ

قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ علَيهِ 
قِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِرا

أَربعونَ يوما، يوم كَسنةٍ، «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا
امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» والَّذِي :قُلْن موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري

يا رسولَ االلهِ وما إِسراعه :قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ
 فَيدعوهم، فَيؤمِنونَ بِهِ كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ" :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

ويستجِيبونَ لَه، فَيأْمر السماءَ فَتمطِر، والْأَرض فَتنبِت، فَتروح علَيهِم سارِحتهم، أَطْولَ ما 

                                                 
 صحيح ) ١٤٥٥)(١٢٣/ ٢( المعجم الأوسط - ١٤٨٢
 صحيح ) ٢٠٧٢)(٧٥٢/ ١(تدرك على الصحيحين للحاكم  المس- ١٤٨٣
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ١٥٨٢)(٥٦٤/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٤٨٤
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فَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعد
فَينصرِف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، 

دعو رجلًا ممتلِئًا أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم ي:فَيقُولُ لَها
 ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا، فَياببش

دزِلُ عِننفَي ،ميرم ناب سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب كَذَلِك وا همنيفَب ،كحضاءِ يضيةِ الْبارنالْم 
 ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم قِيرش

لَّا مات، ونفَسه وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ، فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ يجِد رِيح نفَسِهِ إِ
 ميرم نى ابأْتِي عِيسي ثُم ،لُهقْتفَي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني

ي الْجنةِ، فَبينما قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِ
إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، :هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى

  ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ،حرز عِبادِي إِلَى الطُّورِفَ
لَقَد كَانَ بِهذِهِ :فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ

 ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين رصحياءٌ، وةً مرم
ائَةِ دِينارٍ لِأَحدِكُم الْيوم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي مِ

رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى 
، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ الْأَرضِ

عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ 
لُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها االلهُ، ثُم يرسِ

أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن :كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ
ونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي الرسلِ، حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام الرمانةِ، ويستظِلُّ

 كْفِي الْفَخِذَ مِنمِ لَتنالْغ ةَ مِناللِّقْحاسِ والن كْفِي الْقَبِيلَةَ مِنقَرِ لَتالْب ةَ مِناللِّقْحاسِ، والن مِن
ياسِ، فَبالن وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخةً، فَتبا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك ما همن
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 قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تونَ فِيهجارهتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م
 ١٤٨٥" الساعةُ 
 يوما فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :ي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه، قَالَوعن أَبِ

إِنَّ اللَّه " :خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ
الَى لَمعت وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي 

 جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ
ب لَّةٍ فِيكُمخ مِن جرخي هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امع

أَنا نبِي :بين الْعِراقِ والشامِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ
أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا ربكُم حتى تموتوا، وإِنه :ا نبِي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَولَ

فَواتِح مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، ولْيقْرأْ 
سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا 

ج هارا فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت أَنَّ مِنا، ورِهفْسٍ غَيلَى نلَّطُ عسلَا يو و ذَلِكدعي هتنجةٌ ون
نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 

رمتِهِ أَنَّ ينفِت أَنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودرب ارونَ بِهِ النمِنؤفَي يلَى الْحع 
ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، 

دأَمو هنمأَسو تا كَانم ظَما أَعمِهوي مِن مهتاشِيم هِملَيع وحرتا، ووعرض هرأَدو اصِروخ ه
ويمر علَى الْحي فَيكْفُرونَ بِهِ ويكَذِّبونه فَيدعو علَيهِم فَلَا يصبِح لَهم سارِح يسرح، وأَنَّ 

لْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ أَيامه أَربعونَ فَيوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعةٍ ويوم كَا
" كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ 

صلُّونَ تقْدرونَ فِيها ثُم ت«:كَيف نصلِّي يا رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالُوا
   ١٤٨٦»كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٤٨٥
 صحيح ) ٨٦٢٠)(٥٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٨٦
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 ذَكَر �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 ولَست فِيكُم فَكُلُّ امرِئٍ إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه، وإِنْ يخرج«:الدجالَ، فَقَالَ

حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، أَلَا وإِنه مطْموس الْعينِ كَأَنها عين عبدِ 
لُّ مسلِمٍ، فَمن لَقِيه الْعزى بنِ قَطَنٍ الْخزاعِي، أَلَا فَإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُ كُ

مِنكُم فَلْيقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكَهفِ، يخرج مِن بينِ الشامِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، 
أَربعونَ " :الَيا رسولَ اللَّهِ فَما مكْثُه فِي الْأَرضِ؟ قَ:ثَلَاثًا، فَقِيلَ» يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا

يا :قَالُوا" يوم كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم :يوما
 .١٤٨٧»بلْ تقْدروا«:رسولَ اللَّهِ فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ صلَاةُ يومٍ أَو نقْدر؟ قَالَ

 ]ذِكْر ما يعصِم مِن الدجالِ[:" النهاية"قال الحافظ ابن كثير في 
فَمِن ذَلِك الِاستِعاذَةُ مِن فِتنتِهِ، فَقَد ثَبت فِي الْأَحادِيثِ الصحاحِ، مِن غَيرِ وجهٍ أَنَّ رسولَ 

اللَّهم إِنا " :لصلَاةِ، وأَنه أَمر أُمته بِذَلِك أَيضا كَانَ يتعوذُ مِن فِتنةِ الدجالِ فِي ا�اللَّهِ 
نعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم، ومِن فِتنةِ الْقَبرِ، ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، ومِن فِتنةِ 

بِي هريرةَ، وعائِشةَ، وابنِ عباسٍ، وسعدٍ، وذَلِك مِن حدِيثِ أَنسٍ، وأَ". الْمسِيحِ الدجالِ 
رِهِمغَيهِ، ودج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع١٤٨٨و. 

بِيدِ اللَّهِ الذَّهبو عافِظُ أَبا الْحنخيولِ اللَّهِ :قَالَ شسر نةٌ عاتِروتالِ مجالد اذَةُ مِنتِعالِاسو
�. 

داوو دا قَالَ أَبفِ، كَمةِ الْكَهورس اتٍ مِنحِفْظُ آي ذَلِك مِنو: ،رمع نب فْصا حثَندح
حدثَنا هشام، عن قَتادةَ، حدثَنا سالِم بن أَبِي الْجعدِ، عن معدانَ، عن أَبِي الدرداءِ، يروِيهِ 

 بِينِ النةِ «" :قَالَ �عنفِت مِن صِمفِ عةِ الْكَهورلِ سأَو ناتٍ مآي رشفِظَ عح نم
من حفِظَ " :وكَذَا قَالَ هِشام الدستوائِي، عن قَتادةَ، إِلَّا أَنه قَالَ:قَالَ أَبو داود". » الدجالِ

 ".مِن آخِرِ الْكَهفِ " :الَ شعبةُ، عن قَتادةَوقَ". مِن خواتِيمِ سورةِ الْكَهفِ 

                                                 
 صحيح)  ٨٦١٤)(٥٧٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٨٧
  مر تخريج الجميع- ١٤٨٨
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 وقَد رواه مسلِم مِن حدِيثِ همامٍ، وهِشامٍ، وشعبةَ، عن قَتادةَ، بِهِ، بِأَلْفَاظٍ مختلِفَةٍ، 
مِذِيرقَالَ التو:حِيحص نساتِهِ. حايضِ رِوعفِي با" :وفِ الثَّلَاثُ آيةِ الْكَهورلِ سأَو تٍ مِن

" :ورواه أَحمد، عن يزِيد بنِ هارونَ، وعفَّانَ وعبدِ الصمدِ، عن همامٍ، عن قَتادةَ بِهِ". 
 ".» من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْكَهفِ عصِم مِن الدجالِ«

اهور كَذَلِكو نانَ، عبيش ننٍ، عيسح نع اهورةَ بِمِثْلِهِ، وادقَت نعِيدٍ، عس نحٍ، عور نع 
من حفِظَ «" :قَتادةَ كَذَلِك، وقَد رواه عن غُندرٍ وحجاجٍ، عن شعبةَ، عن قَتادةَ وقَالَ

ةِ الْكَهورآخِرِ س اتٍ مِنآي رشالِعجةِ الدنفِت مِن صِمفِ ع «." 
اهرفَلَا ي هنع ادتِعالِاب ذَلِك مِننِ ؛ وانَ بردِيثِ عِمفِي ح مقَدا تكَم ،نتافْت آهر نفَإِنَّ م

تِيهِ وهو يحسب أَنه مؤمِن من سمِع بِالدجالِ فَلْينأَ عنه، فَواللَّهِ إِنَّ الْمؤمِن لَيأْ«" :حصينٍ
هبِعتاتِ؛ فَيهبالش ثُ بِهِ مِنعبا ي١٤٨٩"» لِم. 

ومِما يعصِم مِن فِتنةِ الدجالِ سكْنى الْمدِينةِ النبوِيةِ ومكَّةَ، شرفَهما اللَّه تعالَى، فَقَد روى 
لِمسمو ارِيخأَبِي الْب نمِرِ، عجمٍ الْميعن نع ،هنع اللَّه ضِيالِكٍ، رامِ مدِيثِ الْإِمح مِن ،

علَى أَنقَابِ الْمدِينةِ ملَائِكَةٌ، لَا يدخلُها الطَّاعونُ ولَا «" : قَالَ�هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
  ".١٤٩٠»الدجالُ

ارِيخقَالَ الْبو: نأَبِيهِ، ع ندٍ، ععس نب اهِيمرثَنِي إِبددِ اللَّهِ، حبع نزِيزِ بالْع دبا عثَندح
 بِينِ النةَ، عكْرأَبِي ب نهِ، عدالِ«" : قَالَ�ججسِيحِ الدالْم بعةَ ردِينلُ الْمخدا ؛ لَا يلَه

وقَد روى هذَا جماعةٌ مِن الصحابةِ . ١٤٩١"»  علَى كُلِّ بابٍ ملَكَانِيومئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ،
مه؛ مِنمقَدا تعِ، كَمرالْأَد نب نجمِحعِ، والْأَكْو نةُ بلَمسالِكٍ، وم نب سأَنةَ، وريرو هأَب. 

مِذِيرقَالَ التو:ع نةُ بدبا عثَندةُ، حبعا شنربونَ، أَخاره نب زِيدا يثَندح ،اعِيزدِ اللَّهِ الْخب
يأْتِي الدجالُ الْمدِينةَ، فَيجِد الْملَائِكَةَ «" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن قَتادةَ، عن أَنسٍ قَالَ

                                                 
  مرتخريج الجميع- ١٤٨٩
 )١٣٧٩ (- ٤٨٥)١٠٠٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٨٠)(٢٢/ ٣( صحيح البخاري - ١٤٩٠
 )١٨٧٩)(٢٢/ ٣( صحيح البخاري - ١٤٩١
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وأَخرجه الْبخارِي . ١٤٩٢"» الدجالُ، إِنْ شاءَ اللَّهيحرسونها، فَلَا يدخلُها الطَّاعونُ ولَا 
عن يحيى بنِ موسى، وإِسحاقِ بنِ أَبِي عِيسى، عن يزِيد بنِ هارونَ بِهِ، ثُم قَالَ 

مِذِيرةَ بِ:التفَاطِمةَ، وريرأَبِي ه نابِ عفِي الْبو ،حِيحدِيثٌ صذَا حنٍ، هجمِحسٍ، وتِ قَين
وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ أَنه لَا يدخلُ مكَّةَ ولَا الْمدِينةَ تمنعه . وأُسامةَ، وسمرةَ بنِ جندبٍ

عِند سبخةِ الْمدِينةِ لِشرفِ هاتينِ الْبقْعتينِ، فَهما حرمانِ آمِنانِ، وإِنما إِذَا نزلَ ؛ الْملَائِكَةُ
ترجف بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، إِما حِسا، وإِما معنى، علَى الْقَولَينِ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ منافِقٍ 

مقَدا تا، كَمهطِيب عصنيا، وثَهبةُ خدِينفِي الْمنئِذٍ تموافِقَةٍ، فَينم١٤٩٣..و 
 

���������������� 

                                                 
 صحيح ) ٢٢٤٢)(٥١٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٤٩٢
 )١٩٩/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٤٩٣
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 بِينِ الناحِ، عرنِ الْجةَ بديبأَبِي ع نا، �عفَظُهةٍ لَا أَحبِحِلْي لَّاهالَ فَحجالد ذَكَر هأَن 

 .١٤٩٤»أَو خير«:ئِذٍ كَالْيومِ؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ قُلُوبنا يوم:قَالُوا
إِنه لَم يكُن نبِي بعد نوحٍ إِلَّا «: يقُولُ�سمِعت النبِي :وعن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ، قَالَ

وهكُمذِري أُنإِنو ،همالَ قَوجالد ذَرأَن قَدولُ»وسا رلَن فَهصقَالَ � اللَّهِ ، فَوو » لَّهلَع
يا رسولَ اللَّهِ، كَيف قُلُوبنا يومئِذٍ؟ أَمِثْلُها :قَالُوا» سيدرِكُه من قَد رآنِي وسمِع كَلَامِي

 ١٤٩٥»أَو خير«:الْيوم؟ قَالَ
ا هذا مشكل مع الأحاديث التي فيه:"ولعله يدركه بعض من رآني أو سمع كلامي ":قوله

لعل المراد به عيسى :أنه لا يبقى بعد مائة سنة عين تطرف، ويمكن الجمع بينها بأن يقال
 . لقيه ليلة الإسراء�ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ فقد ثبت أن النبي 

دثُهم  إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ، وجاءَ مِن لَيلَتِهِ يح�أُسرِي بِالنبِي :عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ
اسفَقَالَ أُن ،بعِيرِهِمقْدِسِ، وتِ الْميةِ بلَامبِعسِيرِهِ، وا :بِمدمحم قدصن نحقُولُ �نا يبِم 

يخوفُنا محمد :وقَالَ أَبو جهلٍ:فَارتدوا كُفَّارا، وضرب اللَّه أَعناقَهم مع أَبِي جهلٍ، قَالَ
ورأَى الدجالَ فِي صورتِهِ رؤيا عينٍ لَيس :شجرِ الزقُّومِ هاتوا زبدا وتمرا تزقِّموا، قَالَبِ

 بِيئِلَ النفَس هِملَيع لَّى اللَّهص اهِيمرإِبى ووسمى وعِيسامٍ، ونا ميؤالِ، �رجنِ الدع 
 فَيلَمانِيا أَقْمر هِجانا، إِحدى عينيهِ قَائِمةٌ، كَأَنها كَوكَب دري، كَأَنَّ شعر رأَيته" :فَقَالَ

رأْسِهِ أَغْصانُ شجرةِ، ورأَيت عِيسى علَيهِ السلَام شابا أَبيض جعد الرأْسِ، حدِيد الْبصرِ، 
لْقِ، والْخ طَّنبم اهِيمرإِب تأَيرلْقِ، والْخ دِيدرِ شعالش كَثِير مآد محى أَسوسم تأَير

                                                 
 فيه انقطاع ) ٨٦٢٩)(٥٨٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٩٤
 فيه انقطاع ) ٤٧٥٦)(٢٤١/ ٤( سنن أبي داود - ١٤٩٥
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 ،كُماحِبص هي، كَأَنهِ مِنإِلَي تظَرابِهِ إِلَّا نآر بٍ مِنإِلَى إِر ظُرفَلَا أَن ،لَاما السهِملَيع
 .١٤٩٦"سلَّم علَى أَبِيكِ، فَسلَّمت علَيهِ :وقَالَ جِبرِيلُ علَيهِ السلَام:قَالَ

وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلَّا فِتنةً {:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، فِي قَولِهِ تعالَى
 لَيلَةَ أُسرِي بِهِ إِلَى بيتِ �هِ هِي رؤيا عينٍ، أُرِيها رسولُ اللَّ«:قَالَ] ٦٠:الإسراء[} لِلناسِ

 .١٤٩٧»المَقْدِسِ
لَما اشتد جزع أَصحابِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ

لَيدرِكَن الدجالُ قَوما «:�هِ  علَى من قُتِلَ يوم مؤتةَ، قَالَ رسولُ اللَّ�رسولِ اللَّهِ 
 كُما مِنريخ أَو اتٍ -مِثْلَكُمرثَلَاثَ م - ميرم نى ابعِيسا، ولُها أَوةً، أَنأُم اللَّه زِيخي لَنو 

 . ١٤٩٨» آخِرها
 

��������������� 

                                                 
 صحيح) ٤٠٨/ ١( ذيب الآثار مسند ابن عباس - ١٤٩٦
  )٣٨٨٨)(٥٤/ ٥( صحيح البخاري - ١٤٩٧
 صحيح مرسل ) ٤٣٥١)(٤٣/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٤٩٨
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 يقُولُ �ما زِلْت أُحِب بنِي تمِيمٍ منذُ ثَلاَثٍ، سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ :بِي هريرةَ قَالَعن أَ

وجاءَت صدقَاتهم، فَقَالَ :، قَالَ»هم أَشد أُمتِي، علَى الدجالِ«:فِيهِم، سمِعته يقُولُ
أَعتِقِيها «:، وكَانت سبِيةٌ مِنهم عِند عائِشةَ، فَقَالَ» قَومِناهذِهِ صدقَات«:�رسولُ اللَّهِ 

 .١٤٩٩»فَإِنها مِن ولَدِ إِسماعِيلَ
 يقُولُ فِي بنِي تمِيمٍ ثَلَاثَةُ أَشياءٍ، لَا أَزالُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

هذِهِ نعم «: نعم مِن نعمِ الصدقَةِ مِن بنِي تمِيمٍ، فَقَالَ�أَتت رسولَ اللَّهِ . أُحِبهم أَبدا
، جعلَهم قَومه، وكَانَ علَى عائِشةَ نذْر علَى أَنْ تعتِق مِن ولَدِ إِسماعِيلَ، فَأَقْبلَ » قَومِي

أَعتِقِي مِنهم، فَإِنهم مِن ولَدِ إِسماعِيلَ، «:�الَ رسولُ اللَّهِ علَيهِ سبي مِن خولَانَ، فَقَ
 .١٥٠٠.بنِي تمِيمٍ:يعنِي» وهم أَشد الناسِ علَى الدجالِ

ى ونالَ رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ عِنده ، فَأَخذَ كَفا مِن حص:وعن عِكْرِمةَ بنِ خالِدٍ ، قَالَ 
أَنَّ تمِيما ذُكِروا عِند : �حدثَنِي فُلاَنٌ ، مِن أَصحابِ النبِي :لِيحصِبه ، ثُم قَالَ عِكْرِمةُ 

 �فَنظَر رسولُ االلهِ .أَبطَأَ هذَا الْحي مِن تمِيمٍ عن هذَا الأَمرِ: ، فَقَالَ رجلٌ �رسولِ االلهِ 
أَبطَأَ هؤلاَءِ الْقَوم مِن تمِيمٍ :وقَالَ رجلٌ يوما .ما أَبطَأَ قَوم هؤلاَءِ مِنهم:، فَقَالَ إِلَى مزينةَ 

 .هذِهِ نعم قَومِي: �فَأَقْبلَت نعم حمر وسود لِبنِي تمِيمٍ ، فَقَالَ النبِي :بِصدقَاتِهِم ، قَالَ 
لاَ تقُلْ لِبنِي تمِيمٍ إِلاَّ خيرا ، : يوما ، فَقَالَ �ن بنِي تمِيمٍ عِند رسولِ االلهِ ونالَ رجلٌ مِ

  ١٥٠١.فَإِنهم أَطْولُ الناسِ رِماحا علَى الدجالِ

                                                 
 )٢٥٢٥ (- ١٩٨)١٩٥٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٥٤٣)(١٤٨/ ٣( صحيح البخاري - ١٤٩٩
 ]أمة مملوكة) سبية. (أي منذ سمعت عنهم هذه الخصال الثلاث) منذ ثلاث(ش  [ 

 صحيح ) ١٩٩٣)(٢٨٣/ ٢( والمعجم الأوسط -٩٠٥٦) ٩٠٦٨)(٤٢٦/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٠٠
  صحيح-١٧٦٧٤) ١٧٥٣٣)(٢٤/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٠١
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جملٌ «:ي عامِرٍ، فَقَالَ، فَسأَلُوه عن بنِ�ذُكِرتِ الْقَبائِلُ عِند النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وسأَلُوه عن .»زهر يتبع ماءَه«:وسأَلُوه عن هوازِنَ، فَقَالَ.»أَزهر يأْكُلُ مِن أَطْرافِ الشجرِ

ى الدجالِ فِي ثُبت الْأَقْدامِ، رجح الْأَحلَامِ، عِظَام الْهامِ، أَشد الناسِ علَ«:بنِي تمِيمٍ، فَقَالَ
 ١٥٠٢»آخِرِ الزمانِ، هضبةٌ حمراءُ لَا يضرها من ناوأَها

، عن قَبائِلِ الْعربِ، �سئِلَ رسولُ االلهِ " :وعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ تعالَى عنه، قَالَ
 إِلَّا أَنهم سأَلُوه عن ثَلَاثِ قَبائِلَ، وسأَلُوه عن بنِي فَشغِلَ عنهم يومئِذٍ، أَو شغِلُوا عنه،:قَالَ

زهرةٌ «:وسأَلُوه عن غَطَفَانَ فَقَالَ» جملٌ أَزهر، يأْكُلُ مِن أَطْرافِ الشجرِ«:عامِرٍ، فَقَالَ
فَقَالَ :قَالَ» ءُ لَا يضرهم من عاداهمهضبةٌ حمرا«:وسأَلُوه عن تمِيمٍ فَقَالَ» تنبع ماءً

اس٦١:ص[فَقَالَ :الن [ بِيالن�:» حجامِ، رالْه امضِخ ما، هريمِيمٍ إِلَّا خنِي تى االلهُ لِبأَب هم
الْح ارصأَنالِ، وجالًا لِلداسِ قِتالن دامِ، أَشالْأَقْد تلَامِ، ثُبانِالْأَحمفِي آخِرِ الز ١٥٠٣»ق. 

 
��������������� 

   

                                                 
 حسن ) ٨٢٠٦)(١٣٨/ ٨( المعجم الأوسط - ١٥٠٢
 ضعيف) ٦١/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٥٠٣
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لينزِلَن الدجالُ خوز : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ قد تقدم قريبا 

وهجأَلْفًا ، و عِينبانَ فِي سمكَرقَةِوطْرانِّ الْمجكَالْم م١٥٠٤.ه. 
أَنَّ الدجالَ يخرج مِن «:�حدثَنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 .١٥٠٥» الْمطْرقَةُأَرضٍ بِالْمشرِقِ يقَالُ لَها خراسانُ، يتبعه أَقْوام كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ
يخرج الدجالُ مِن يهودِيةِ أَصبهانَ ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

 .١٥٠٦.معه سبعونَ أَلْفًا مِن الْيهودِ علَيهِم السيجانُ
تبع الدجالَ مِن يهودِ أَصبهانَ، سبعونَ أَلْفًا ي«: قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .١٥٠٧»علَيهِم الطَّيالِسةُ
يتبع الدجالَ مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

 ١٥٠٨»علَيهِم السيجانُ
أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصـحفًا            : ، قَالَ    وعن أَبِي نضرةَ   

          ـا ، ثُـمنبطَيا بِطِيبٍ فَتأُتِين ا ، ثُملْنسا فَاغْتنرةُ أَمعمتِ الْجرضا حفِهِ ، فَلَمحصلَى ما علَن
سنا إِلَى رجلٍ ، فَحدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ              جِئْنا الْمسجِد ، فَجلَ   

يكُونُ لِلْمسلِمِين ثَلاَثَةُ أَمصارٍ    : يقُولُ   �، فَقُمنا إِلَيهِ فَجلَسنا ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االلهِ          

                                                 
  صحيح-٨٤٣٤) ٨٤٥٣)(٢٨٩/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٠٤
 صحيح ) ٨٦٠٨)(٥٧٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٠٥
  حسن-١٣٣٧٧) ١٣٣٤٤)(٥٧٧/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٠٦
 ) ٢٩٤٤ (- ١٢٤)٢٢٦٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٠٧
جمع طيلسان والطيلسان أعجمي معرب قال في معيار اللغة ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبـدن                ) الطيالسة (ش [ 

 ]ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة
 صحيح لغيره ) ٦٢/ ١٥( شرح السنة للبغوي - ١٥٠٨

 .ينسج كَذَلِكهو الطيلسان المقور :جمع الساج، وهو طيلسان أَخضر، وقَالَ الْأَزهرِي: السيجان
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مِصر بِملْتقَى الْبحرينِ ، ومِصر بِالْحِيرةِ ، ومِصر بِالشامِ ، فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ ،               :
                ـرالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَوشلَ الْمقِب نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي

نشامه ، ننظُر مـا هـو ،        :فِرقَةٌ تقُولُ   :تقَى الْبحرينِ ، فَيصِير أَهلُه ثَلاَثَ فِرقٍ        الَّذِي بِملْ 
وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم ، ومع الدجالِ سـبعونَ أَلْفًـا       

 وأَكْثَر تبعِهِ الْيهود والنساءُ ، ثُم يأْتِي الْمِصر الَّذِي يلِيهِ فَيصِـير أَهلُـه               علَيهِم السيجانُ ،  
نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَـةٌ تلْحـق             :فِرقَةٌ تقُولُ   :ثَلاَثَ فِرقٍ   

  لِيهِمرِ الَّذِي يبِالْمِص            ما لَهحرثُونَ سعبةِ أَفِيقٍ ، فَيقَبونَ إِلَى علِمسالْم ازحنيامِ والش بِيربِغ 
                 ، ـدِيدش دهجةٌ ، ودِيدةٌ شاعجم مهصِيبتو ، هِملَيع ذَلِك دتشفَي ، مهحرس ابصفَي ،

    رتو رِقحلَي مهدى إِنَّ أَحترِ             حـحالس ادٍ مِننى مادإِذْ ن كَذَلِك ما همنيفَب ، أْكُلُهسِهِ فَيقَو 
إِنَّ هذَا لَصوت رجلٍ شبعانَ     :يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ            :

      ص دعِن ميرم نى ابزِلُ عِيسنيو ،       مهأَمِير قُولُ لَهرِ ، فَيـلِّ ،       :لاَةِ الْفَجص مقَدااللهِ ، ت وحر
                ، هلاَتى صلِّي ، فَإِذَا قَضصفَي مهأَمِير مقَدتضٍ ، فَيعلَى بع مهضعاءُ برةُ أُمذِهِ الأُمقُولُ هفَي

      الد وحن بذْهفَي ، هتبرى حذَ عِيسأَخ            ـذُوبـا يكَم ، الُ ، ذَابجالد آهالِ ، فَإِذَا رج
الرصاص ، فَيضع حربته بين ثَندوتِهِ ، فَيقْتلُه وينهزِم أَصحابه ، فَلَيس يومئِذٍ شيءٌ يوارِي               

        مِنؤا مقُولُ يةَ لَترجى إِنَّ الشتا ، حدأَح مهـذَا          مِنه مِنؤا مي رجقُولُ الْحيو ذَا كَافِره ، 
١٥٠٩.كَافِر. 

 علَى فَلَقٍ مِن أَفْلاَقِ الْحرةِ ، ونحن �أَشرف رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 
لُ علَى كُلِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَك ، نِعمتِ الأَرض الْمدِينةُ ، إِذَا خرج الدجا:معه ، فَقَالَ 

 ، افِقنقَى مبفَاتٍ ، لاَ يجا ثَلاَثَ رلِهةُ بِأَهدِينالْم فَتجر ، ا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكلُهخدلاَ ي
إِلَي جرخي ننِي ، معي ، أَكْثَرهِ ، وإِلَي جرافِقَةٌ إِلاَّ خنلاَ ملِيصِ وخالت موي ذَلِكاءُ ، وسهِ الن

، وذَلِك يوم تنفِي الْمدِينةُ الْخبثَ ، كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ، يكُونُ معه سبعونَ 
ر برضى ، فَتلحم فيسو ، اجس مهلٍ مِنجلَى كُلِّ رودِ عهالْي بِ أَلْفًا مِنرذَا الضبِه هتقَب

                                                 
  حسن-١٨٠٦٠) ١٧٩٠٠)(١٤٤/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٠٩
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ما كَانت فِتنةٌ ، ولاَ تكُونُ حتى : �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ ، الَّذِي عِند مجتمعِ السيولِ 
خبِرنكُم تقُوم الساعةُ ، أَكْبر مِن فِتنةِ الدجالِ ، ولاَ مِن نبِي إِلاَّ وقَد حذَّره أُمته ، ولأُ

أَشهد أَنَّ اللَّه لَيس :بِشيءٍ ما أَخبره نبِي أُمته قَبلِي ، ثُم وضع يده علَى عينِهِ ، ثُم قَالَ 
رو١٥١٠.بِأَع. 

وما :، قَالُوا» اصِيا أَهلَ الْمدِينةِ، اذْكُروا يوم الْخلَ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ قَالَ
يقْبِلُ الدجالُ حتى ينزِلَ بِذُبابٍ فَلَا يبقَى بِالْمدِينةِ مشرِك ولَا «:يوم الْخلَاصِ؟ قَالَ

لَا فَاسِقَةٌ، إِلَّا خو لَا فَاسِقافِقَةٌ، ونلَا مو افِقنلَا مةٌ، ولَا كَافِرو لَا كَافِررِكَةٌ، وشهِ، مإِلَي جر
 ١٥١١»ويخلُص الْمؤمِنونَ، فَذَلِك يوم الْخلَاصِ

ةَ، قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ :وعسر لَيلَ عخكِي، فَقَالَ�دا أَبأَنكِيكِ«: وبا يم«ا :؟ قَالَتي
رج وأَنا حي أَكْفِيكُموه، وإِنْ مت، فَلَا تبكِين، فَإِنْ يخ«:رسولَ اللَّهِ ذَكَرت الدجالَ، قَالَ

 هِيةِ، ودِينةِ الْماحِيزِلَ بِننى يتح سِيرفَي ،ودهالْي هعم جرخي هإِنو ،روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر
رخلَكَانِ، فَيابٍ ملَى كُلِّ بابٍ عوةُ أَبعبا سئِذٍ لَهموي أْتِيى يتح طَلِقنا، فَيلِهأَه ارهِ شِرإِلَي ج

 ا مِنقَرِيب ةً، أَونس عِينبضِ أَرى فِي الْأَرثُ عِيسلْبي ثُم ،لُهقْتفَي ميرم نى ابزِلَ عِيسنفَي ،لُد
 .١٥١٢»أَربعِين سنةً إِماما عدلًا وحكَما مقْسِطًا

" : وهو بين ظَهراني أَصحابِهِ يقُولُ�سماءَ بِنتِ يزِيد، أَنها سمِعت رسولَ االلهِ وعن أَ
أُحذِّركُم الْمسِيح وأُنذِركُموه، وكُلُّ نبِي قَد حذَّر قَومه، وهو فِيكُم أَيتها الْأُمةُ، 

يكُونُ قَبلَ خروجِهِ سِنونَ :هِ ما لَم يحكِ الْأَنبِياءُ قَبلِي لِقَومِهِموسأَحكِي لَكُم مِن نعتِ
يا رسولَ االلهِ فَبِم يعِيش :فَناداه رجلٌ فَقَالَ" خمس جدب حتى يهلِك كُلُّ ذِي حافِرٍ 

ثُم يخرج وهو أَعور ولَيس االلهُ بِأَعور، وبين بِما يعِيش بِهِ الْملَائِكَةُ، " :الْمؤمِنونَ؟ قَالَ
عينيهِ كَافِر يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ، أَكْثَر مِن يتبعه الْيهود والنساءُ 

لْأَرض تنبِت وهِي لَا تنبِت، ويقُولُ والْأَعراب، يرونَ السماءَ تمطِر وهِي لَا تمطِر، وا

                                                 
  صحيح-١٤١٥٨) ١٤١١٢)(٥/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥١٠
 حسن ) ٢١٦٥)(٣٤٠/ ٢( المعجم الأوسط - ١٥١١
 صحيح ) ٦٨٢٢)(٢٣٤/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥١٢
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ما تبغونَ مِني؟ أَلَم أُرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا؟ وأُحيِي لَكُم أَنعامكُم شاخِصةً :لِلْأَعرابِ
يالش هعثُ معبتا؟ وانِهةً أَلْبارا، دهاصِروةً خارِجا، خاهرد اتم قَد نةِ مورلَى صع اطِين

مِن الْآباءِ والْإِخوانِ والْمعارِفِ، فَيأْتِي أَحدهم إِلَى أَبِيهِ أَو أَخِيهِ أَو ذَوِي رحِمِهِ 
، السنةَ الْأُولَى أَلَست فُلَانا؟ أَلَست تعرِفُنِي؟ هو ربك فَاتبِعه، يعمر أَربعِين سنةً:فَيقُولُ

كَالشهرِ، والشهرِ كَالْجمعةِ، والْجمعةِ كَالْيومِ، والْيومِ كَالساعةِ والساعةِ كَاحتِراقِ 
فَسمِع  يتوضأُ، �، ثُم قَام رسولُ االلهِ "السعفَةِ فِي النارِ، يرِد كُلَّ منهلٍ إِلَّا الْمسجِدينِ 

أَبشِروا، فَإِنْ يخرج وأَنا بين «:بكَاءَ الناسِ وشهِيقَهم، فَرجع إِلَيهِم فَقَام بين أَظْهرِهِم فَقَالَ
 .١٥١٣»أَظْهرِكُم فَااللهُ كَافِيكُم ورسولُه، وإِنْ يخرج بعدِي فَااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ

قَالَ وع ، سِيبابٍ الْعنِ شِهانَ بملَيس الَ ، فَقَالَ :نجالد ذَكَرمغنم و نااللهِ ب دبنِي عربأَخ
إِنَّ الدجالَ لَيس بِهِ خفَاءٌ ، وما يكُونُ قَبلَه مِن الْفِتنةِ أَخوف علَيكُم مِن الدجالِ ، إِنَّ :

 ١٥١٤. خفَاءَ فِيهِ ، إِنَّ الدجالَ يدعو إِلَى أَمرٍ يعرِفُه الناس حتى يرونَ ذَلِك مِنهالدجالَ لاَ
نزلَ علَي عبد االلهِ بنِ معتِمٍ، وكَانَ مِن أَصحابِ :وعن سلَيمانَ بنِ شِهابٍ الْعبسِي، قَالَ

 بِينِ�النثَنِي عدفَح ، بِيقَالَ� الن هلِ " : أَنقِب جِيءُ مِني هفَاءٌ إِنبِهِ خ سالُ لَيجالد
الْمشرِقِ، فَيدعو إِلَى حق فَيتبع، وينصِب لِلناسِ فَيقَاتِلُهم، فَيظْهر علَيهِم، فَلَا يزالُ علَى 

يظْهِر دِين االلهِ، ويعملُ بِهِ فَيتبع، ويحثُّ علَى ذَلِك، ثُم يقُولُ ذَلِك حتى يقْدم الْكُوفَةَ، فَ
ذَلِك دعى :بتح ذَلِك دعكُثُ بمفَي ،فَارِقُهيو كُلُّ ذِي لُب ذَلِك مِن عفْزفَي ،بِيي نإِن

 وتقْطَع أُذُناه، ويكْتب بين عينيهِ كَافِر، فَلَا يخفَى علَى أَنا االلهُ فَتغمس عينه الْيمنى،:يقُولَ
كُلِّ مسلِمٍ، فَيفَارِقُه كُلُّ أَحدٍ مِن الْخلْقِ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن الْإِيمانِ، 

هالْيو وسجالْم هودنجو هابحكُونُ أَصيو ثُم ،رِكِينشالْم مِن اجِمذِهِ الْأَعهى، وارصالنو ود
 قفَرةٍ، فَيلَى حِدو عضكُلُّ ع هاؤضأَع قَطَّعت لُ، ثُمقْتبِهِ، فَي رأْمنَ فَيورا يلٍ فِيمجو بِرعدي

أَنا االلهُ : ثُم يضرِبه بِعصاه، فَإِذَا هو قَائِم، فَيقُولُبينها، حتى يراه الناس ثُم يجمع بينها،

                                                 
 حسن ) ٤٣٠)(١٦٩/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٥١٣
 فيه جهالة) ٣٨٦٧٣)(٢٢٨/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٥١٤
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الَّذِي أُحيِي وأُمِيت، وذَلِك سِحر، يسحر بِهِ أَعين الناسِ، لَيس يصنع مِن ذَلِك شيئًا 
"١٥١٥ 

الُ فِي هذِهِ السبخةِ بِمرقَناةَ ، ينزِلُ الدج: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
فَيكُونُ أَكْثَر من يخرج إِلَيهِ النساءُ ، حتى إِنَّ الرجلَ لَيرجِع إِلَى حمِيمِهِ وإِلَى أُمهِ وابنتِهِ 

إِلَي جرخافَةَ أَنْ تخاطًا ، ما رِبوثِقُهتِهِ ، فَيمعتِهِ وأُخهِ ، ولَيع لِمِينسالْم لِّطُ اللَّهسي هِ ، ثُم
فَيقْتلُونه ويقْتلُونَ شِيعته ، حتى إِنَّ الْيهودِي ، لَيختبِئُ تحت الشجرةِ أَوِ الْحجرِ فَيقُولُ 

 .١٥١٦.لْههذَا يهودِي تحتِي فَاقْت:الْحجر أَوِ الشجرةُ لِلْمسلِمِ 
لَا ينزِلُ الدجالُ الْمدِينةَ، ولَكِنه ينزِلُ الْخندق، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

يتبعه وعلَى كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَائِكَةٌ يحرسونها، فَأَولُ من يتبعه النساءُ والْإِماءُ، فَيذْهب فَ
 نى ابعِيس ذَلِك دزِلُ عِننفَي ،قدنزِلَ الْخنى يتانَ حبغَض جِعرفَي ،هوندرفَي اسالن

مير١٥١٧»م. 
يجِيءُ الدجالُ فَيطَأُ الأَرض إِلاَّ مكَّةَ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

ينةَ ، فَيأْتِي الْمدِينةَ ، فَيجِد بِكُلِّ نقْبٍ مِن أَ نقَابِها صفُوفًا مِن الْملاَئِكَةِ ، فَيأْتِي والْمدِ
سبخةَ الْجرفِ ، فَيضرِب رِواقَه ، فَترجف الْمدِينةُ ثَلاَثَ رجفَاتٍ ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ 

 ١٥١٨.منافِقٍ ومنافِقَةٍ
وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ، حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ، قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ 

لَيس مِن بلَدٍ إِلَّا سيطَؤه الدجالُ، إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، ولَيس نقْب مِن أَنقَابِها إِلَّا علَيهِ «:�
ائِكَةُ صافِّين تحرسها، فَينزِلُ بِالسبخةِ، فَترجف الْمدِينةُ ثَلَاثَ رجفَاتٍ، يخرج إِلَيهِ الْملَ

 .١٥١٩»مِنها كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ
                                                 

 فيه جهالة ) ٤٥٤٢)(١٧٩١/ ٤( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٥١٥
 حسن) ٥٣٥٣)(٣٨٠/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥١٦
 صحيح ) ٥٤٦٥)(٣٣١/ ٥( المعجم الأوسط - ١٥١٧
  صحيح-١٣٠١٧) ١٢٩٨٦)(٤٩٤/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥١٨
 )  ٢٩٤٣ (- ١٢٣)٢٢٦٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٥١٩
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ةِ المَدِينةِ، ثُم يجِيءُ الدجالُ، حتى ينزِلَ فِي ناحِي«:�قَالَ النبِي :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
 .١٥٢٠»ترجف المَدِينةُ ثَلاَثَ رجفَاتٍ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ

يوم الْخلاَصِ وما يوم : خطَب الناس فَقَالَ �وعن مِحجنِ بنِ الأَدرعِ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
ملاَصِ والْخ مولاَصِ ، يالْخ لاَصِ ثَلاَثًا ، فَقِيلَ لَهالْخ مولاَصِ ؟ قَالَ :ا يالْخ موا يمو

أَترونَ هذَا الْقَصر :يجِيءُ الدجالُ فَيصعد أُحدا ، فَينظُر إِلَى الْمدِينةَ ، فَيقُولُ لأَصحابِهِ :
مدِينةَ ، فَيجِد بِكُلِّ نقْبٍ مِنها ملَكًا مصلِتا ، فَيأْتِي الأَبيض ؟ هذَا مسجِد أَحمد ثُم يأْتِي الْ

 ، افِقنقَى مبفَاتٍ ، فَلاَ يجةُ ثَلاَثَ ردِينالْم فجرت ثُم ، اقَهور رِبضفِ ، فَيرةَ الْحخبس
لاَ فَاسِقَةٌ ، إِلاَّ خو ، لاَ فَاسِقافِقَةٌ ، ونلاَ ملاَصِوالْخ موي هِ ، فَذَلِكإِلَي ج١٥٢١.ر 

، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، حدثَناه �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ
 فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ إِنه لَم تكُن" :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ

اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا 
م لَا محالَةَ، وإِنْ يخرج وأَنا بين آخِر الْأَنبِياءِ، وأَنتم آخِر الْأُممِ، وهو خارِج فِيكُ

ظَهرانيكُم، فَأَنا حجِيج لِكُلِّ مسلِمٍ، وإِنْ يخرج مِن بعدِي، فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، 
والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، 

 هلِي، إِنقَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو
 ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى أَنا:أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ

تموتوا، وإِنه أَعور، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ 
نج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً و

فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما 
أَرأَيت إِنْ بعثْت لَك أَباك : لِأَعرابِيكَانتِ النار علَى إِبراهِيم، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يقُولَ

نعم، فَيتمثَّلُ لَه شيطَانانِ فِي صورةِ أَبِيهِ، وأُمهِ، :وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
نْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَ:فَيقُولَانِ

                                                 
  )٧١٢٤)(٥٩/ ٩( صحيح البخاري - ١٥٢٠
  صحيح-١٩١٨٤) ١٨٩٧٥)(٤٤٨/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٢١
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انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، :وينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، : لَه الْخبِيثُثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ

 موي الْيمِن ةً بِكصِيرب دأَش دعب تا كُناللَّهِ مالُ، وجالد تاللَّهِ، أَن ودع تأَنو "وقَالَ أَب ،
افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندثَ:فَحدةَ، حطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عن

ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِي درجةً فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
ا عمر بن الْخطَّابِ حتى واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّ" :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ «:قَالَ الْمحارِبِي، ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي رافِعٍ، قَالَ. مضى لِسبِيلِهِ
 مِن فِتنتِهِ أَنْ يمر بِالْحي يأْمر السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر، ويأْمر الْأَرض أَنْ تنبِت فَتنبِت، وإِنَّ

 رأْمفَي ،هقُوندصفَي يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس مقَى لَهبفَلَا ت ،هونكَذِّبفَي
بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت 

 ءٌ مِنيقَى شبلَا ي هإِنا، ووعرض هرأَدو ،اصِروخ هدأَمو ،هظَمأَعو تا كَانم نمأَس ذَلِك
 لَا يأْتِيهِما مِن نقْبٍ مِن نِقَابِهِما إِلَّا لَقِيته الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه، وظَهر علَيهِ، إِلَّا مكَّةَ، والْمدِينةَ،

 فجرةِ، فَتخبقَطَعِ السنم درِ، عِنمبِ الْأَحيالظُّر دزِلَ عِننى يتةً، حلْتوفِ صيلَائِكَةُ بِالسالْم
نقَى مبفَاتٍ، فَلَا يجا ثَلَاثَ رلِهةُ بِأَهدِينثَ الْمبفِي الْخنهِ، فَتإِلَي جرافِقَةٌ إِلَّا خنلَا مو ،افِق

، فَقَالَت أُم » مِنها كَما ينفِي الْكِير، خبثَ الْحدِيدِ، ويدعى ذَلِك الْيوم يوم الْخلَاصِ
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " ومئِذٍ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب ي:شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ

بِبيتِ الْمقْدِسِ، وإِمامهم رجلٌ صالِح، فَبينما إِمامهم قَد تقَدم يصلِّي بِهِم الصبح، إِذْ نزلَ 
 امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني

قُولُ لَهي هِ، ثُمكَتِفَي نيب هدى يعِيس عضاسِ، فَيلِّي بِالنصى يعِيس: ا لَكهلِّ، فَإِنفَص مقَدت
هِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيملَام: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت

ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو سيفٍ محلى وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِلَيهِ 
إِنَّ :سى علَيهِ السلَامالدجالُ ذَاب، كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وينطَلِق هارِبا، ويقُولُ عِي

 اللَّه زِمهفَي ،لُهقْتفَي ،قِيرالش ابِ اللُّدب دعِن رِكُهدا، فَيبِقَنِي بِهست ةً، لَنبرض لِي فِيك
لَّه ذَلِك الشيءَ، لَا الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق ال
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حجر، ولَا شجر، ولَا حائِطَ، ولَا دابةَ، إِلَّا الْغرقَدةَ، فَإِنها مِن شجرِهِم، لَا تنطِق، إِلَّا 
إِنَّ أَيامه و«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ

أَربعونَ سنةً، السنةُ كَنِصفِ السنةِ، والسنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، وآخِر أَيامِهِ 
سِيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببةِ، فَلَا يدِينابِ الْملَى بع كُمدأَح بِحصةِ، يررلَ ، فَقِي» كَالش

ارِ؟ قَالَ:لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا را «:يلَاةَ كَما الصونَ فِيهرقْدت
فَيكُونُ عِيسى ابن «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ » تقْدرونها فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ، ثُم صلُّوا

لسلَام فِي أُمتِي حكَما عدلًا، وإِماما مقْسِطًا، يدق الصلِيب، ويذْبح الْخِنزِير، مريم علَيهِ ا
ويضع الْجِزيةَ، ويترك الصدقَةَ، فَلَا يسعى علَى شاةٍ، ولَا بعِيرٍ، وترفَع الشحناءُ، 

لِّ ذَاتِ حمةٍ، حتى يدخِلَ الْولِيد يده فِي فِي الْحيةِ، فَلَا تضره، والتباغُض، وتنزع حمةُ كُ
 مِن ضلَأُ الْأَرمتا، وهكَلْب همِ كَأَننفِي الْغ كُونَ الذِّئْبيا، وهرضفَلَا ي ،دةُ الْأَسلِيدالْو فِرتو

 مِن الْماءِ، وتكُونُ الْكَلِمةُ واحِدةً، فَلَا يعبد إِلَّا اللَّه، وتضع الْحرب السلْمِ كَما يملَأُ الْإِناءُ
 مدِ آدها بِعهاتبن بِتنةِ، تكَفَاثُورِ الْفِض ضكُونُ الْأَرتا، ولْكَهم شيقُر لَبستا، وهارزأَو

 الْقِطْفِ مِن الْعِنبِ فَيشبِعهم، ويجتمِع النفَر علَى الرمانةِ فَتشبِعهم، حتى يجتمِع النفَر علَى
يا رسولَ اللَّهِ :، قَالُوا» ويكُونَ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، وتكُونَ الْفَرس بِالدريهِماتِ

تحرثُ «فَما يغلِي الثَّور؟ قَالَ :، قِيلَ لَه» ا تركَب لِحربٍ أَبدالَ«وما يرخِص الْفَرس؟ قَالَ 
 وعا جفِيه اسالن صِيبادٍ، ياتٍ شِدونالِ ثَلَاثَ سجوجِ الدرلَ خإِنَّ قَبا، وكُلُّه ضالْأَر

 أَنْ تحبِس ثُلُثَ مطَرِها، ويأْمر الْأَرض فَتحبِس شدِيد، يأْمر اللَّه السماءَ فِي السنةِ الْأُولَى
 ثُلُثَي بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهم ثُلُثَي بِسحةِ فَتاءَ، فِي الثَّانِيمالس رأْمي ا، ثُماتِهبثُلُثَ ن

اءَ، فِي السمالس اللَّه رأْمي ا، ثُماتِهبن رأْميةً، وقَطْر قْطِرفَلَا ت ،ا كُلَّههطَرم بِسحةِ الثَّالِثَةِ، فَتن
الْأَرض، فَتحبِس نباتها كُلَّه، فَلَا تنبِت خضراءَ، فَلَا تبقَى ذَات ظِلْفٍ إِلَّا هلَكَت، إِلَّا ما 

اءَ اللَّهفِ:، قِيلَ» ش اسالن عِيشا يانِ؟ قَالَ فَممالز ي ذَلِك» ،بِيحسالتو ،كْبِيرالتلِيلُ، وهالت
 .١٥٢٢»والتحمِيد، ويجرى ذَلِك علَيهِم مجرى الطَّعامِ

                                                 
 ضعيف ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٥٢٢



 �		

لَيت أَني رأَيت رجلاً مِن :وعنِ الأَزرقِ بنِ قَيسٍ ، أَنَّ شرِيك بن شِهابٍ الْحارِثِي،قَالَ 
فَلَقِيت أَبا برزةَ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ : يحدثُنِي عنِ الْخوارِجِ قَالَ �صحابِ محمدٍ أَ

أُحدثُكُم : فِي الْخوارِجِ قَالَ �حدثْنِي شيئًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ : ، فَقُلْت �محمدٍ 
ايأُذُن هتمِعس ءٍ قَديولُ االلهِ بِشسر أُتِي ، اينيع هأَترلٌ � ، وجر ثَما ، وهمفَقَس انِيرنبِد 

 أْتِيهِ مِنلَ يعانِ ، فَجضيانِ أَببهِ ثَولَيودِ عجالس هِ أَثَرينيع نيب دوأَس أَو ، مرِ آدعالش ومطْمم
ضرعتيمِينِهِ ولِ يئًاقِبيطِهِ شعي فَلَم ، قَالَ . لَه: ضِبةِ فَغمفِي الْقِس موالْي لْتدا عم دمحا مي

ثَلاَثَ مرارٍ ، .واللَّهِ لاَ تجِدونَ بعدِي أَحدا ، أَعدلَ علَيكُم مِني:غَضبا شدِيدا ، ثُم قَالَ 
الْمشرِقِ رِجالٌ كَأَنَّ هذَا مِنهم هديهم ، هكَذَا يقْرؤونَ الْقُرآنَ لاَ يخرج مِن قِبلِ :ثُم قَالَ 

يجاوِز تراقِيهم ، يمرقُونَ مِن الدينِ ، كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ ، ثُم لاَ يرجِعونَ فِيهِ 
نَ يخرجونَ حتى يخرج آخِرهم مع الدجالِ ، فَإِذَا لَقِيتموهم سِيماهم التحلِيق ، لاَ يزالُو

 ١٥٢٣.فَاقْتلُوهم هم شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ

                                                                                                                          

وضربه بالسـيف   . يقال أصلت السيف إذا جرده من غمده      . أي مجردة ) صلته. ( بين جبلين  هو طريق ) نقب (-ش   [
هي الأرض التي تعلوها الملوحة     ) السبخة. (والظراب الجبال الصغار  . تصغير ظرب بوزن كتف   ) الظيب. (صلتا وصلتا 

هو ما  ) الخبث. (بأي تتزلزل وتضطر  . أصل الرجف الحركة والاضطراب   ) ترجف. (ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر     
) وساج. (وهو القهقري. النكوص الرجوع إلى الوراء) ينكص. (تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا   

في ) باب اللد. (أي لن تفوا علي) لن تسبقني ا. (وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك   . الساج هو الطيلسان الاخضر   
واحـدة  ) كالشـررة . (هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك) الغرقدة. (فلسطينالنهاية لد موضع باشام وقيل ب  

أي ) يدق الصـليب . (أي عادلا في الحكم) مقسطا. (أي حاكما بين الناس   ) حكما. (وهو ما يتطاير من النار    . الشرر
 في الأرض أي يحرم أكله أو يقتله بحيـث لا يوجـد  ) ويذبح الخترير. (يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء      

أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بـل يـدعوهم إلى            ) ويضع الجزية . (والحاصل أنه يبطل دين النصارى    . ليأكله أحد 
. قال في النهاية أن يترك زكاا فلا يكوت لها ساع         ) فلا يسعى . (أي الزكاة لكثرة الأموال   ) ويترك الصدقة . (الإسلام

. أي تحملـه علـى الفـرار      ) تفر. (عقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج     ويطلق على إبرة ال   . بالتخفيف السم ) حمة(
وهو اسم لكل مـا     . العنقود) القطف. (وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب        . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة (

قال أبـو زيـد لا      . هذا قول الأصمعي  . في المصباح يتعدى ولا يتعدى    ) فلا تقطر قطرة  . (كالذبح والطحن . يقطف
 .]في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمترلة الحافر للفرس) الطلف. (تعدى بنفسه بل بالألفي

  حسن-٢٠٠٤٦) ١٩٨٠٨)(٦٧٠/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٢٣
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 بِيالن مِعا، سمهنع اللَّه ضِيرٍو، رمع ناللَّهِ ب دبع مِعبٍ، سشونِ حرِ بهش نوع� 
يخرج ناس مِن قِبلِ الْمشرِقِ، ويقْرأُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقِيهم، كُلَّما خرج س«:يقُولُ

نٌ قُطِعقَر مهمِن « بِيا النهدى عتاتٍ �حررِ مشلَى عةً عادنٌ « زِيقَر مهمِن جرا خكُلَّم
الد جرخى يتح ،قُطِعتِهِمقِيالُ فِي ب١٥٢٤» ج 

، وأبو نعيم في "مستدركه"، والحاكم في "مسنده"أبو داود الطيالسي في :وقد رواه
، ووافقه "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه":وقال الحاكم . ؛ بنحوه"الحلية"

 ".تلخيصه"الذهبي في 
نشءٌ يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقِيهم، ينشأُ «: قَالَ�وعنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

نٌ قُطِعقَر جرا خكُلَّم «رمع نولَ اللَّهِ :قَالَ ابسر تمِعقُولُ�سنٌ «: يقَر جرا خكُلَّم
  .١٥٢٥»قُطِع، أَكْثَر مِن عِشرِين مرةً، حتى يخرج فِي عِراضِهِم الدجالُ

لِكُلِّ أُمةٍ مجوس ومجوس هذِهِ الْأُمةِ الَّذِين «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
 مهو ،موهودعفَلَا ت مهمِن رِضم نمو ،هتازنوا جدهشفَلَا ت مهمِن اتم نم ،رقُولُونَ لَا قَدي

 .١٥٢٦»وحق علَى اللَّهِ أَنْ يلْحِقَهم بِالدجالِشِيعةُ الدجالِ، 
ولَتنقَضن ، وآخِر ما تفْقِدونَ الصلَاةُ ، أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم الْأَمانةُ " :وقَالَ حذَيفَةُ

ولَتسلُكُن طَرِيق من كَانَ قَبلَكُم ، ضا ولَتصلِين نِساؤهم حي، عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً 
وحتى ، ولَا يخطَأُ بِكُم ، لَا تخطِئُونَ طَرِيقَهم ، وحذْو النعلِ بِالنعلِ ، حذْو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ 

لَقَد ضلَّ من كَانَ قَبلَنا؛ إِنما قَالَ ما بالُ الصلَواتِ الْخمسِ؟ :تبقَى فِرقَتانِ تقُولُ إِحداهما
لِ{:اللَّهاللَّي لَفًا مِنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا ، ] ١١٤:هود[} أَقِمِ الصصلَا ي ،

                                                 
 حسن ) ١٥٠٦)(٥٣٢/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٥٢٤
 صحيح  ) ١٧٤)(٦١/ ١( سنن ابن ماجه - ١٥٢٥

والمحفوظ بسكون الشين كأنه تسـمية  . يريد جماعة أحداثا.  الشين جمع ناشئ كخدم وخادم يروى بفتح ) نشء(ش   [
. في خداعهم) في عراضهم. (أي استحق أن يقطع) قطع. (أي ظهرت طائفة منهم) كلما خرج قرن. (النهأية. بالمصدر

نى ناحية من الجبل أو بمعنى وهو مستعار من العرض بمع. جمع عرض بمعنى الجيش العظيم" أعراضهم  " وفي بعض النسخ    
 ] .السحاب الذي يسد الأفق

 حسن لغيره ) ٤٦٩٢)(٢٢٢/ ٤( سنن أبي داود - ١٥٢٦
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حق علَى ، ينا كَافِر ولَا منافِق ما فِ، إِيمانُ الْمؤمِنِين بِاللَّهِ كإِيمانِ الْملَائِكَةِ :وتقُولُ الْأُخرى
 ١٥٢٧"اللَّهِ أَنْ يحشرهما مع الدجالِ 

 .وله حكم المرفوع؛ لأنه لا دخل للرأي في مثل هذا، وإنما يقال عن توقيف
 

��������������� 

                                                 
 حسن  ) ١٥٣)(١١٦/ ٢( البدع لابن وضاح - ١٥٢٧

الْخير بعد الْأَنبِياءِ : قَالَ ابن وضاحٍ. مةُلَم يعملْ أَحد مِن الْأُممِ شيئًا إِلَّا استعملَته هذِهِ الْأُ: حدثَنِي محمد بن وضاحٍ قَالَ   
  قُصني ، اددزي رالشاحٍ   . وضو نب دمحقَالَ مو :         ائِهِمفُقَهو ائِهِمقُر يدلَى يائِيلَ عرو إِسنب لَكَتا همذِهِ  ، إِنه لِكهتسو

قُر يدلَى يةُ عالْأُمائِهِمفُقَهو ائِهِم 
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 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن الدينِ �قَالَ رسولُ االلهِ :أَنه ، قَالَ عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، 

 موالْيةِ ، ونا كَالسهمِن موضِ ، الْيا فِي الأَرهسِيحلَةً يونَ لَيعبأَر الْعِلْمِ ، فَلَه ارٍ مِنبإِدو ،
همِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن هكَبري ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْج

أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَيس :عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
ع نيب وبكْتم ، روبِأَع رغَيو ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِريني

كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ الْملاَئِكَةُ 
بخ الٌ مِنجِب هعما ، وابِهوبِأَب لَما أَعانِ أَنرهن هعمو ، هبِعت ندٍ إِلاَّ مهفِي ج اسالنزٍ ، و

 وةَ ، فَهنيهِ الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، ارقُولُ الني رهنةُ ، ونقُولُ الْجي رهن ، ها مِنبِهِم
ويبعثُ اللَّه معه شياطِين تكَلِّم : النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ النار ، ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ

الناس ، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس ، ويقْتلُ نفْسا ثُم يحيِيها 
أَيها الناس هلْ يفْعلُ مِثْلَ هذَا : علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ

فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم ، فَيشتد :إِلاَّ الرب ، قَالَ 
ا شدهج مههِدجيو مهاررِ ، حِصحالس ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيد

هذَا :يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :فَيقُولُ 
تقَدم يا :مريم ، فَتقَام الصلاَةُ ، فَيقَالَ لَه رجلٌ جِني ، فَينطَلِقُونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ 

لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :روح االلهِ ، فَيقُولُ 
 فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح:قَالَ 

يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 
لَه١٥٢٨.إِلاَّ قَت. 

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٢٨
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فَأَتينا علَى حذَيفَةَ بنِ :خرج الدجالُ، قَالَ:قِيلَكُنت بِالْكُوفَةِ، فَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ
ثُ، فَقُلْتدحي وهفَقَالَ:أَسِيدٍ و ،جرخ الُ قَدجذَا الده: لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج

اجلِس، فَجلَست :ونه، قَالَهذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِن:الْعريف، فَقَالَ
إِنَّ " :فَقُلْنا يا أَبا سرِيحةَ ما أَجلَستنا إِلَّا لِأَمرٍ فَحدثْنا، قَالَ:فَنودِي إِنها كَذِبةٌ صباغٌ، قَالَ

لدجالَ يخرج فِي بغضٍ الدجالَ لَو خرج فِي زمانِكُم لَرمته الصبيانُ بِالْخذْفِ، ولَكِن ا
 طَي ضالْأَر ى لَهطْولٍ، فَتهنكُلَّ م رِدنٍ، فَييوءِ ذَاتِ بسينِ، والد خِفَّةٍ مِناسِ، والن مِن

ج ا، ثُملَهاخد عنميا وارِجِهلَى خع لِبغةَ، فَيدِينالْم أْتِيى يتشِ حةِ الْكَبواءَ فَرلَ إِيلِيب
فَيحاصِر عِصابةً مِن الْمسلِمِين، فَيقُولُ لَهم الَّذِين علَيهِم ما تنتظِرونَ بِهذَا الطَّاغِيةِ أَنْ 

 فَيصبِحونَ تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِاللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا،
 ،ردالْمو رجالْحو رجى إِنَّ الشتح ،هابحأَص زِمهيالَ وجلُ الدقْتفَي ميرم نى ابعِيس مهعمو

بكُم هو أَعور ور:وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"يا مؤمِن هذَا يهودِي عِندِي فَاقْتلْه :يقُولُ
 مِن لَه رخسلَا يو ،كَاتِبو يمِنٍ أُمؤكُلُّ م أُهقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتمو ،روبِأَع سلَي

أَنا لِغيرِ الدجالِ أَخوف علَي :الْمطَايا إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ، ثُم قَالَ
عو كُما:، قَالَ"لَيةَ؟ قَالَ:فَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت « ،
، » كُلُّ خطِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ما أَنا بِالْغنِي ولَا :فَقُلْت:، قَالَ» كُلُّ غَنِي خفِي«: خير؟ قَالَأَي الناسِ فِيها:فَقُلْنا:قَالَ

 .١٥٢٩»  فَكُن كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَب«:بِالْخفِي، قَالَ
ما يقْعِدك وقَد :فَةَ بنِ أَسِيدٍ، فَقُلْتمررت علَى حذَي:وعن قَتادةَ، سمِعت أَبا الطُّفَيلِ، قَالَ

وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ أَعور وربكُم لَيس :أَقْعد فَذَكَر الْحدِيثَ، قَالَ:خرج الدجالُ؟ قَالَ
توب بين عينيهِ كَافِر بِأَعور، ولَا يسخر لَه مِن الدواب إِلَّا حِمار رِجس علَى رِجسٍ مكْ

  ١٥٣٠"يقْرأْه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب أَو غَير كَاتِبٍ 

                                                 
 صحيح ) ٨٦١٢)(٥٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٢٩
 صحيح ) ٩٩٥)(٤٤٣/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٥٣٠
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الدجالُ قَد خرج، فَجاءَ رجلٌ إِلَى حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ :نادى منادٍ بِالْكُوفَةِ:وعن قَتادةَ، قَالَ
لُ:فَقَالَ لَهأَها وناهه الِسج تفَةُأَنذَيح الَ، فَقَالَ لَهجقَاتِلُونَ الدالْكُوفَةِ ي :»لِساج « ثُم ،

أَنتما هاهنا جالِسانِ وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونَ الدجالَ، فَقَالَ لَه :جاءَ عرِيفُهم فَقَالَ
إِنها كَذْبةُ صباغٍ، فَقَالُوا : فَقَالَ، فَمكَثُوا قَلِيلًا، ثُم جاءَ آخر» اجلِس«:حذَيفَةُ
لَو «:حدثْنا عنِ الدجالِ، فَإِنك لَم تحبِسنا إِلَّا وعِندك مِنه عِلْم، فَقَالَ حذَيفَةُ:لِحذَيفَةَ

لَكِنذَفِ، وانُ بِالْخيبالص هفَندإِلَّا و موالُ الْيجالد جرقْصٍ خناسِ، والن فِي قِلَّةٍ مِن جرخي ه
مِن الطَّعامِ، وسوءِ ذَاتِ بينٍ، وخفْقَةٍ مِن الدينِ، فَتطوى لَه الْأَرض كَطَي فَروةِ الْكَبشِ، 

نيع نيب وبكْتا، ماخِلَهد عنميا وهارِجذُ خأْخةَ، فَيدِينأْتِي الْممِنٍ فَيؤكُلُّ م أُهقْري ،هِ كَافِري
 .١٥٣١»كَاتبٍ وأُمي، لَا يسخر لَه مِن الْمطِي إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ

حدِيثًا فِي الدجالِ ما - � -سمِعت مِن بعضِ أَصحابِ النبِي ":وعن أَبِي الطُّفَيلِ
 تمِعلِ :فيه حديثا أشرف منهسأَه ةٍ مِنورلَى صلُ عجأْتِي الرارٍ، يلَى حِمإنه يجيء ع

 ١٥٣٢.رواه مسدد".يا فُلَانُ، إِني أَدعوك إِلَى الْحق، إِنَّ أَمرِي حق:بيتِهِ، فَيقُولُ
ة كبيرة، عرض وقد زعم بعض المتكلفين من العصريين أن الدجال إنما يركب على طائر

ما بين جناحيها أربعون ذراعا، وأا هي الحمار المذكور في حديث جابر وغيره من 
 !الأحاديث التي ذكرنا، وأن جناحي الطائرة هما أذنا الحمار المذكور

تأويله، وصرفه عن  وهذا من التكلف المذموم، ومن تأويل الحديث الصحيح على غير
 .ظاهره بغير دليل
ولا يسخر له ":يل الفاسد قوله في حديث حذيفة بن أسيد رضي االله عنهويرد هذا التأو

فدل على أن الدجال إنما يركب على ". من الدواب إلا الحمار؛ فهو رجس على رجس
يدل على " رجس على رجس":دابة من الدواب، لا على طائرة مصنوعة، وكذلك قوله

ح أن يطلق عليها أا رجس، أنه إنما يركب على حمار نجس لا على طائرة؛ لأنه لا يص
 .واالله أعلم

                                                 
 صحيح) ٢٠٨٢٧)(٣٩٤/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٥٣١
 صحيح )  ٧٦٤٤)(١٢٨/ ٨( المسانيد العشرة  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد- ١٥٣٢
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وركوب الدجال على الحمار الذي عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا أبلغ في الافتتان به 
 .من ركوبه على الطائرات والسيارات وغيرها مما قد عرفه الناس واعتادوا ركوبه
 .ثيروكذلك سيره على الحمار العظيم الجسم قد يكون أسرع من سير الطائرات بك

والذي يظهر من الأحاديث أن مركوب الدجال وما يجريه االله على يديه إنما يكون من 
خوارق العادات لا من الأمور العادية التي يعرفها الناس ويستعملوا، وذلك أعظم لفتنته، 

 ١٥٣٣..ولهذا كانت فتنته أعظم فتنة تكون في الدنيا من أولها إلى آخرها
 

���������������� 

                                                 
 )٣٦١/ ٢( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - ١٥٣٣
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 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �ذَكَر رسولُ االلهِ :عنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ

هِ عا إِلَينحا رلِ، فَلَمخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتا، فَقَالَحفِين ذَلِك ف؟«:ركُمأْنا شا» ما :قُلْني
رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، 

، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم«:فَقَالَ
 ابش هلِمٍ ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام ،فِيكُم تلَسو جرخي

كُممِن كَهرأَد ننِ قَطَنٍ، فَمى بزدِ الْعببِع ههبي أُشطَافِئَةٌ، كَأَن هنيهِ قَطَطٌ، علَيأْ عقْرفَلْي ،
فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا 

ا، يوم كَسنةٍ، أَربعونَ يوم«:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا
امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» والَّذِي :قُلْن موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري

 وما إِسراعه يا رسولَ االلهِ:قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ
كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، فَيؤمِنونَ بِهِ " :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ

مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيا ولَ مأَطْو ،
 ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان

الْخرِبةِ، فَينصرِف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِ
أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا :فَيقُولُ لَها

لَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرةَ الْغيمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا، فَياببش ،ههج
يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ 
،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم قِيرش 

 هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رو
رم نى ابأْتِي عِيسي ثُم ،لُهقْتفَي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني مي

قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما 
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إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، :هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى
رسِلُونَ، فَحنبٍ يدكُلِّ ح مِن مهو ،وجأْجمو وجأْجثُ االلهُ يعبيادِي إِلَى الطُّورِ وعِب ز

لَقَد كَانَ بِهذِهِ :فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ
اءٌ، وةً مرم ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين رصحي

مِائَةِ دِينارٍ لِأَحدِكُم الْيوم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي 
بِحصفَي ،إِلَى رِقَابِهِم هابحأَصى وااللهِ عِيس بِيبِطُ نهي ةٍ، ثُماحِدفْسٍ وتِ نوى كَمسونَ فَر

الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ 
إِلَى االلهِ، فَي هابحأَصى واءَ عِيسثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرسِلُ االلهُ طَير

االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها 
تِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن أَنبِ:كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ

 كْفِي الْفِئَامالْإِبِلِ لَت ةَ مِنى أَنَّ اللِّقْحتلِ، حسفِي الر كاربيا، وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ، وانمالر
تكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن مِن الناسِ، واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَ

 وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخةً، فَتبا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك ما همنياسِ، فَبالن
رار الناسِ، يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِ

 .١٥٣٤"الساعةُ 
 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض �ذَكَر رسولُ اللَّهِ :وعن النواسِ بنِ سمعانَ الكِلَابِي قَالَ

 ثُم رجعنا �فَانصرفْنا مِن عِندِ رسولِ اللَّهِ : النخلِ، قَالَفِيهِ ورفَّع حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ
يا رسولَ اللَّهِ، ذَكَرت الدجالَ الغداةَ :قُلْنا:قَالَ» ما شأْنكُم؟«:إِلَيهِ فَعرف ذَلِك فِينا فَقَالَ

غَير الدجالِ أَخوف لِي علَيكُم، «:طَائِفَةِ النخلِ قَالَفَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَنناه فِي 
إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ 

قَطَطٌ ع ابش هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهو ننِ قَطَنٍ، فَمى بزدِ العببِع بِيهطَافِئَةٌ ش هني
يخرج ما بين الشامِ والعِراقِ، «:قَالَ» رآه مِنكُم فَلْيقْرأْ فَواتِح سورةِ أَصحابِ الكَهفِ

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٢/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٣٤
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ا رسولَ اللَّهِ، وما لَبثُه فِي الأَرضِ؟ ي:قُلْنا:، قَالَ»فَعاثَ يمِينا وشِمالًا، يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا
، »أَربعِين يوما، يوم كَسنةٍ، ويوم كَشهرٍ، ويوم كَجمعةٍ وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم«:قَالَ
لَا، ولَكِن «:ا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ، أَرأَيت اليوم الَّذِي كَالسنةِ أَتكْفِين:قُلْنا:قَالَ

وا لَهرا:، قَالَ»اقْدضِ؟ قَالَ:قُلْنفِي الأَر هتعرا سولَ اللَّهِ، فَمسا ري:» هتربدتثِ اسيكَالغ
فَي لَههِ قَولَيونَ عدريو هونكَذِّبفَي موهعدفَي مأْتِي القَوفَي يحالر مالُهوأَم هعبتفَت مهنع رِفصن

 رأْمفَي هقُوندصيو ونَ لَهجِيبتسفَي موهعدفَي مأْتِي القَوي ءٌ، ثُميش دِيهِمبِأَي سونَ لَيبِحصيو
بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تملِ السكَأَطْو مهتارِحس هِملَيع وحرفَت ،

ثُم يأْتِي الخَرِبةَ فَيقُولُ " :، قَالَ»خواصِر وأَدرهِ ضروعا] ٥١٢:ص[ما كَانت ذُرا وأَمدهِ 
عو رجلًا شابا ممتلِئًا أَخرِجِي كُنوزكِ فَينصرِف مِنها فَيتبعه كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يد:لَها

 وا همنيفَب ،كحضي ههجلَّلُ وهتقْبِلُ يفَي وهعدي نِ ثُميلَتجِز هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا فَياببش
يةِ البارالمَن دعِن قشدِم قِيربِش ميرم نى ابطَ عِيسبإِذْ ه ا كَذَلِكاضِعنِ ويتودرهم نياءِ بض

، "يديهِ علَى أَجنِحةِ ملَكَينِ إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ 
، »تهى بصرِهِولَا يجِد رِيح نفْسِهِ، ـ يعنِي أَحدا ـ إِلَّا مات ورِيح نفْسِهِ من«:قَالَ
ثُم «:، قَالَ»فَيلْبثُ كَذَلِك ما شاءَ اللَّه«:، قَالَ»فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد فَيقْتلَه«:قَالَ

لِأَحدٍ يوحِي اللَّه إِلَيهِ أَنْ حوز عِبادِي إِلَى الطُّورِ فَإِني قَد أَنزلْت عِبادا لِي لَا يدانِ 
الِهِمقَالَ»بِقِت ،: "ا قَالَ اللَّهكَم مهو وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبيبٍ {:ودكُلِّ ح مِن مهو
فَيمر أَولُهم بِبحيرةِ الطَّبرِيةِ فَيشرب ما فِيها ثُم يمر بِها " :قَالَ] ٩٦:الأنبياء[} ينسِلُونَ

لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ثُم يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ بيتِ الْمقْدِسِ :رهم فَيقُولُونَآخِ
لَقَد قَتلْنا من فِي الأَرضِ، فَهلُم فَلْنقْتلْ من فِي السماءِ، فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى :فَيقُولُونَ

ى الستح هابحأَصو ميرم نى ابعِيس راصحيا، وما درمحم مهابشن هِملَيع اللَّه دراءِ فَيم
 ،موالي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين مِن دِهِما لِأَحريئِذٍ خمورِ يالثَّو أْسكُونَ ر٥١٣:ص[ي [ غَبرفَي

م نى ابعِيس هابحأَصإِلَى اللَّهِ و ميونَ » ،«ربِحصفَي فِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي
 قَدرٍ إِلَّا وشِب ضِعوم جِدفَلَا ي هابحأَصى وبِطُ عِيسهيةٍ، واحِدفْسٍ وتِ نوى كَمتوى مسفَر

نو مهتمهز هلَأَتم هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي ،هابحأَصى إِلَى اللَّهِ وعِيس غَبرفَي ،مهاؤدِمو مهنت
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 هِمقِسِي ونَ مِنلِمالمُس قِدوتسيبِلِ وبِالمَه مهحطْرفَت ممِلُهحتِ، فَتخاقِ البنا كَأَعرطَي
 عبس ابِهِمجِعو ابِهِمشنرٍ، ودلَا مرٍ وبو تيب همِن كَنا لَا يطَرم هِملَيع سِلُ اللَّهريو ،سِنِين

ثُم يقَالُ لِلأَرضِ أَخرِجِي ثَمرتكِ وردي بركَتكِ «:قَالَ" فَيغسِلُ الأَرض فَيتركُها كَالزلَفَةِ 
مةُ الرابأْكُلُ العِصئِذٍ تموفَي مِن ى إِنَّ الفِئَامتلِ حسفِي الر كاربيا وفِهظِلُّونَ بِقَحتسيةَ، وان

الناسِ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحةِ مِن الإِبِلِ، وإِنَّ القَبِيلَةَ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحةِ مِن البقَرِ، وإِنَّ الفَخِذَ 
ةِ مِنفُونَ بِاللِّقْحكْتمِنٍ لَيؤكُلِّ م وحر تضا فَقَبرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب كَذَلِك ما همنيمِ فَبنالغ 

 .١٥٣٥»ويبقَى سائِر الناسِ يتهارجونَ كَما تتهارج الحُمر فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ
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 صحيح ) ٢٢٤٠)(٥١١/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٣٥
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أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصحفًا لَنا            :عن أَبِي نضرةَ ، قَالَ      

ئْنـا  علَى مصحفِهِ ، فَلَما حضرتِ الْجمعةُ أَمرنا فَاغْتسلْنا ، ثُم أُتِينا بِطِيبٍ فَتطَيبنا ، ثُم جِ               
الْمسجِد ، فَجلَسنا إِلَى رجلٍ ، فَحدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعـاصِ ،                  

يكُونُ لِلْمسلِمِين ثَلاَثَةُ أَمصـارٍ     : يقُولُ   �فَقُمنا إِلَيهِ فَجلَسنا ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االلهِ         
تقَى الْبحرينِ ، ومِصر بِالْحِيرةِ ، ومِصر بِالشامِ ، فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ ،              مِصر بِملْ :

                ـرالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَوشلَ الْمقِب نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي
  حقَى الْبلْتقٍ       الَّذِي بِمثَلاَثَ فِر لُهأَه صِيرنِ ، فَييقُولُ   :رقَةٌ تفِر:        ، ـوـا هم ظُرنن ، هامشن

وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم ، ومع الدجالِ سـبعونَ أَلْفًـا       
     أَكْثَرانُ ، ويجالس هِملَيع             لُـهأَه صِـيرلِيهِ فَيالَّذِي ي رأْتِي الْمِصي اءُ ، ثُمسالنو ودهعِهِ الْيبت

نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَـةٌ تلْحـق             :فِرقَةٌ تقُولُ   :ثَلاَثَ فِرقٍ   
   بِيربِغ لِيهِمرِ الَّذِي يبِالْمِص           ما لَهحرثُونَ سعبةِ أَفِيقٍ ، فَيقَبونَ إِلَى علِمسالْم ازحنيامِ ،والش 

                 ، ـدِيدش دهجةٌ ، ودِيدةٌ شاعجم مهصِيبتو ، هِملَيع ذَلِك دتشفَي ، مهحرس ابصفَي ،
فَيأْكُلُه ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن السـحرِ           حتى إِنَّ أَحدهم لَيحرِق وتر قَوسِهِ       

إِنَّ هذَا لَصوت رجلٍ شبعانَ     :يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ            :
روح االلهِ ، تقَدم صـلِّ ،       :جرِ ، فَيقُولُ لَه أَمِيرهم      ، وينزِلُ عِيسى ابن مريم عِند صلاَةِ الْفَ       

                ، هلاَتى صلِّي ، فَإِذَا قَضصفَي مهأَمِير مقَدتضٍ ، فَيعلَى بع مهضعاءُ برةُ أُمذِهِ الأُمقُولُ هفَي
إِذَا رآه الدجالُ ، ذَاب ، كَمـا يـذُوب          أَخذَ عِيسى حربته ، فَيذْهب نحو الدجالِ ، فَ        

الرصاص ، فَيضع حربته بين ثَندوتِهِ ، فَيقْتلُه وينهزِم أَصحابه ، فَلَيس يومئِذٍ شيءٌ يوارِي               
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افِر ويقُولُ الْحجر يا مؤمِن هـذَا       مِنهم أَحدا ، حتى إِنَّ الشجرةَ لَتقُولُ يا مؤمِن ، هذَا كَ           
١٥٣٦.كَافِر. 
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 - حسن -١٨٠٦٠) ١٧٩٠٠)(١٤٤/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد   ١٥٣٦
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إني لأَعلَم أَولَ أَهلِ أَبياتٍ يقْرعهم الدجالُ أَنتم أَهلُ :قَالَ عبد االلهِ :عن أَبِي صادِقٍ ، قَالَ 

 ١٥٣٧..كُوفَةِالْ
من :، قَالُوا» إِني لَأَعلَم أَهلَ أَبياتٍ يفْزِعهم الدجالُ«:قَالَ عبد االلهِ:وعن أَبِي صادِقٍ، قَالَ

 ١٥٣٨»بيوت أَهلِ الْكُوفَةِ«:يا أَبا عبدِ الرحمنِ؟، قَالَ
أَنتم «:من هم؟ قَالَ:هلِ أَبياتٍ يقْرعهم الدجالُ، قَالَإِني لَأَعلَم أَولَ أَ:وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

 ١٥٣٩»يا أَهلَ الْكُوفَةِ
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 فيه انقطاع) ٣٨٦٩٤)(٢٤١/ ٢١(دار القبلة - شيبة  مصنف ابن أبي- ١٥٣٧
 فيه انقطاع ) ٨٥٠٩)(٩٣/ ٩( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٣٨
 فيه انقطاع ) ٤٥)(١٦٣: ص( الفتن لحنبل بن إسحاق - ١٥٣٩
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لَى جنبِهِ جبلٌ مشرِف علَى أَولُ ماءٍ يرِده الدجالُ مِن مِياهِ الْعربِ إِ:عن كَعبٍ، قَالَ

امنس قَالُ لَهةِ يرص١٥٤٠"الْب 
أَولُ ماءٍ يرِده الدجالُ سنام جبلٍ مشرِفٍ علَى الْبصرةِ، وماءٌ إِلَى جنبِهِ «:وعن كَعبٍ، قَالَ

هرِداءٍ يلُ مأَو ولَ، همنِي الرعافِ، يالس الُكَثِيرج١٥٤١» الد 
وقِيلَ للتراب الَّذِي تسفِيهِ الريح أَيضا . الريح الَّتِي تسفِي التراب:السافِي" :قال ابن الأثير 

والماءُ السافي الَّذِي ذكره هو سفَوان، وهو علَى مرحلَةٍ . سافٍ، أي مسفِي، ك ماءٍ دافِقٍ
 .١٥٤٢.بِالْبصرةِمِن بابِ المِربد 
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 حسن مقطوع) ١٣/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٥٤٠
 حسن مقطوع ) ١٥٠٧)(٥٣٣/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٥٤١
 )٣٧٧/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ١٥٤٢
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أَلَا كُلُّ نبِي قَد " :، يقُولُ�عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ 

 هأَنالَ، وجالد هتأُم ذَرتِهِ أَنلِأُم بِين هدهعي ا لَمدهع اهِدي عأَنو ،امأَكَلَ الطَّع ذَا قَده هموي
قَبلِي، أَلَا إِنَّ عينه الْيمنى ممسوحةُ الْحدقَةِ جاحِظَةٌ، فَلَا تخفَى كَأَنها نخاعةٌ فِي جنبِ 

يسرى كَأَنها كَوكَب دري، معه مِثْلُ الْجنةِ ومِثْلُ النارِ، فَالنار حائِطٍ، أَلَا وإِنَّ عينه الْ
روضةٌ خضراءُ، والْجنةُ غَبراءُ ذَات دخانٍ، أَلَا وإِنَّ بين يديهِ رجلَينِ ينذِرانِ أَهلَ الْقُرى 

 أَهلَها، فَإِذَا خرجا مِنها دخلَها أَولُ أَصحابِ الدجالِ، ويدخلُ كُلَّما دخلَا قَريةً أَنذَرا
 اللَّه مهعمجضِ فَيقُونَ فِي الْأَرفَرتونَ ممِنؤالْمهِ، ولَيا عمرةِ حدِينالْمكَّةَ وم را غَيى كُلَّهالْقُر

١٥٤٣.."لَه. 
نِ يدِ بمحم نانَ قَالَوعبنِ حى بيقُولُ:حي رِيدعِيدٍ الْخا سأَب تمِعأَةٌ " :سرالِ امجالد عم

هذَا الدجالُ دخلَ علَيكُم فَاحذَروه :يقَالُ لَها طَينبةُ، لَا يقْدم قَريةً إِلَّا سبقَت إِلَيها تقُولُ
"١٥٤٤. 

مع الدجالِ امرأَةٌ تسمى طَيبةَ، لَا يؤم " :لْخدرِي، رضِي اللَّه عنه قَالَوعن أَبِي سعِيدٍ ا
 ١٥٤٥"هذَا الرجلُ داخِلٌ علَيكُم فَاحذَروه :قَريةً إِلَّا سبقَته إِلَيها، تقُولُ
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 ضعيف ) ٨٦٢١)(٥٨١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٤٣
 فيه ضعف) ٣٦٣)(٢٠٦/ ١( معجم ابن الأعرابي - ١٥٤٤
 ضعيف ) ١٤٥٧)(٥٢٠/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٥٤٥
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 تةَ بِنأَلَ فَاطِمس هانَ، أَندمه بعش ،بِيعاحِيلَ الشرش نب امِرثَنِي عدةَ، حديرنِ بعن اب

يثًا حدثِينِي حدِ: فَقَالَ- وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ -قَيسٍ، أُخت الضحاكِ بنِ قَيسٍ 
لَئِن شِئْت لَأَفْعلَن، فَقَالَ :، لَا تسنِدِيهِ إِلَى أَحدٍ غَيرِهِ، فَقَالَت�سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ 

نكَحت ابن الْمغِيرةِ، وهو مِن خِيارِ شبابِ قُريشٍ يومئِذٍ، :أَجلْ حدثِينِي فَقَالَت:لَها
فِي أَو ولِ االلهِ فَأُصِيبسر عادِ مفٍ �لِ الْجِهوع ننِ بمحالر دبنِي عطَبخ تمأَيا تفَلَم ،

 علَى مولَاه أُسامةَ بنِ زيدٍ، �، وخطَبنِي رسولُ االلهِ �فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ 
فَلَما كَلَّمنِي » من أَحبنِي فَلْيحِب أُسامةَ«: قَالَ،�وكُنت قَد حدثْت، أَنَّ رسولَ االلهِ 

وأُم » انتقِلِي إِلَى أُم شرِيكٍ«:أَمرِي بِيدِك، فَأَنكِحنِي من شِئْت، فَقَالَ: قُلْت�رسولُ االلهِ 
ي سبِيلِ االلهِ، ينزِلُ علَيها الضيفَانُ، شرِيكٍ امرأَةٌ غَنِيةٌ، مِن الْأَنصارِ، عظِيمةُ النفَقَةِ فِ

لُ، فَقَالَ:فَقُلْتأَفْعقُطَ «:سسأَنْ ي هي أَكْريفَانِ، فَإِنةُ الضأَةٌ كَثِيرررِيكٍ امش لِي، إِنَّ أُمفْعلَا ت
 مى الْقَوركِ، فَياقَيس نع بالثَّو كَشِفني كِ أَواركِ خِمنلَكِنِ عو هِينكْرا تم ضعكِ بمِن
 وهو رجلٌ مِن بنِي فِهرٍ -» انتقِلِي إِلَى ابنِ عمكِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ابنِ أُم مكْتومٍ

انقَضت  فَانتقَلْت إِلَيهِ، فَلَما -، فِهرِ قُريشٍ وهو مِن الْبطْنِ الَّذِي هِي مِنه ]٢٢٦٢:ص[
الصلَاةَ جامِعةً، فَخرجت إِلَى :، ينادِي�عِدتِي سمِعت نِداءَ الْمنادِي، منادِي رسولِ االلهِ 

، فَكُنت فِي صف النساءِ الَّتِي تلِي ظُهور الْقَومِ فَلَما �الْمسجِدِ، فَصلَّيت مع رسولِ االلهِ 
لِيلْزم كُلُّ إِنسانٍ «: صلَاته جلَس علَى الْمِنبرِ، وهو يضحك، فَقَالَ�اللهِ قَضى رسولُ ا

لَّاهصقَالَ»م ؟«:، ثُمكُمتعمج ونَ لِمردقَالَ:قَالُوا» أَت ،لَمأَع ولُهسرا " :االلهُ وااللهِ مي وإِن
، ولَكِن جمعتكُم، لِأَنَّ تمِيما الدارِي كَانَ رجلًا نصرانِيا، فَجاءَ جمعتكُم لِرغْبةٍ ولَا لِرهبةٍ

 هثَنِي أَندالِ، حجسِيحِ الدم نع ثُكُمدأُح تالَّذِي كُن افَقدِيثًا وثَنِي حدحو ،لَمأَسو عايفَب
عةٍ، مرِيحةٍ بفِينفِي س كِبا فِي ررهش جوبِهِمِ الْم فَلَعِب ،ذَامجمٍ ولَخ لًا مِنجر ثَلَاثِين 

الْبحرِ، ثُم أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ، فَجلَسوا فِي أَقْربِ السفِينةِ 
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ب كَثِير الشعرِ، لَا يدرونَ ما قُبلُه مِن دبرِهِ، مِن كَثْرةِ فَدخلُوا الْجزِيرةَ فَلَقِيتهم دابةٌ أَهلَ
وما الْجساسةُ؟ قَالَت :أَنا الْجساسةُ، قَالُوا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:الشعرِ، فَقَالُوا

لديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، أَيها الْقَوم انطَلِقُوا إِلَى هذَا الرجلِ فِي ا:]٢٢٦٣:ص[
فَانطَلَقْنا سِراعا، حتى دخلْنا :لَما سمت لَنا رجلًا فَرِقْنا مِنها أَنْ تكُونَ شيطَانةً، قَالَ:قَالَ

أَشلْقًا، وقَطُّ خ اهنأَيانٍ رسإِن ظَمفَإِذَا فِيهِ أَع ،ريا الدقِهِ، منإِلَى ع اهدةٌ يوعمجوِثَاقًا، م هد
قَد قَدرتم علَى خبرِي، :ويلَك ما أَنت؟ قَالَ:بين ركْبتيهِ إِلَى كَعبيهِ بِالْحدِيدِ، قُلْنا

فِينةٍ بحرِيةٍ، فَصادفْنا الْبحر نحن أُناس مِن الْعربِ ركِبنا فِي س:فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ قَالُوا
حِين اغْتلَم فَلَعِب بِنا الْموج شهرا، ثُم أَرفَأْنا إِلَى جزِيرتِك هذِهِ، فَجلَسنا فِي أَقْربِها، 

 ما قُبلُه مِن دبرِهِ مِن كَثْرةِ فَدخلْنا الْجزِيرةَ، فَلَقِيتنا دابةٌ أَهلَب كَثِير الشعرِ، لَا يدرى
اعمِدوا إِلَى :وما الْجساسةُ؟ قَالَت:أَنا الْجساسةُ، قُلْنا:ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت:الشعرِ، فَقُلْنا

إِلَيك سِراعا، وفَزِعنا مِنها، ولَم هذَا الرجلِ فِي الديرِ، فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، فَأَقْبلْنا 
عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ :أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ، قُلْنا:نأْمن أَنْ تكُونَ شيطَانةً، فَقَالَ

ه يوشِك أَنْ لَا تثْمِر، أَما إِن:نعم، قَالَ:أَسأَلُكُم عن نخلِها، هلْ يثْمِر؟ قُلْنا لَه:قَالَ
هلْ فِيها ماءٌ؟ :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:أَخبِرونِي عن بحيرةِ الطَّبرِيةِ، قُلْنا:قَالَ
 عينِ زغَر، أَخبِرونِي عن:أَما إِنَّ ماءَها يوشِك أَنْ يذْهب، قَالَ:هِي كَثِيرةُ الْماءِ، قَالَ:قَالُوا
هلْ فِي الْعينِ ماءٌ؟ وهلْ يزرع أَهلُها بِماءِ الْعينِ؟ قُلْنا :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ:قَالُوا

ا، قَالَ:لَهائِهم ونَ مِنعرزا يلُهأَهاءِ، وةُ الْمكَثِير هِي ،معالْ:ن بِين نونِي عبِرا أَخم ينيأُم
كَيف صنع :نعم، قَالَ:أَقَاتلَه الْعرب؟ قُلْنا:قَد خرج مِن مكَّةَ ونزلَ يثْرِب، قَالَ:فَعلَ؟ قَالُوا

مقَالَ لَه ،وهأَطَاعبِ ورالْع لِيهِ مِني نلَى مع رظَه قَد هأَن اهنرب؟ فَأَخكَانَ:بِهِم ؟ قَدذَلِك 
أَما إِنَّ ذَاك خير لَهم أَنْ يطِيعوه، وإِني مخبِركُم عني، إِني أَنا الْمسِيح، :نعم، قَالَ:قُلْنا

تها وإِني أُوشِك أَنْ يؤذَنَ لِي فِي الْخروجِ، فَأَخرج فَأَسِير فِي الْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا هبطْ
فِي أَربعِين لَيلَةً غَير مكَّةَ وطَيبةَ، فَهما محرمتانِ علَي كِلْتاهما، كُلَّما أَردت أَنْ أَدخلَ 

  مِنهما استقْبلَنِي ملَك بِيدِهِ السيف صلْتا، يصدنِي عنها، وإِنَّ علَى- أَو واحِدا -واحِدةً 
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ا، قَالَتهونسرحلَائِكَةً يا مهقْبٍ مِنولُ االلهِ :كُلِّ نستِهِ فِي �قَالَ ررصبِمِخ نطَعو ،
 ١٥٤٦...- يعنِي الْمدِينةَ -» هذِهِ طَيبةُ، هذِهِ طَيبةُ، هذِهِ طَيبةُ«:الْمِنبرِ

سٍ، قَالَتتِ قَيةَ بِنفَاطِم نوع:لَى رع ولِ االلهِ قَدِمولَ االلهِ �سسر ربفَأَخ ،ارِيالد مِيمت 
، أَنه ركِب الْبحر فَتاهت بِهِ سفِينته، فَسقَطَ إِلَى جزِيرةٍ، فَخرج إِلَيها يلْتمِس الْماءَ، �

أَما إِنه لَو قَد أُذِنَ لِي فِي :ثُم قَالَ:فَلَقِي إِنسانا يجر شعره، واقْتص الْحدِيثَ، وقَالَ فِيهِ
 إِلَى الناسِ فَحدثَهم، �الْخروجِ قَد وطِئْت الْبِلَاد كُلَّها، غَير طَيبةَ، فَأَخرجه رسولُ االلهِ 

 .١٥٤٧»هذِهِ طَيبةُ وذَاك الدجالُ«:قَالَ
خرج :نِي عامِر الشعبِي، حدثَتنِي فَاطِمةُ بِنت قَيسٍ، قَالَتوعن مجالِدِ بنِ سعِيدٍ، حدثَ

يا أَيها " : يوما مِن الْأَيامِ، فَصلَّى صلَاةَ الْهاجِرةِ، ثُم قَعد فَفَزِع الناس فَقَالَ�رسولُ االلهِ 
ذَا للفَزقَامِي هم أَقُم ي لَمإِن ،اسي النمِن عنا مربنِي خربانِي فَأَخأَت ارِيا الدمِيمت لَكِنعِ، و

 طًا مِنهنِي أَنَّ رربأَخ ،كُمبِيحِ نبِفَر كُمرشأَنْ أُب تببنِ، فَأَحيةِ الْعقُرحِ، والْفَر علُولَةَ مالْقَي
صابهم عاصِف فَأَلْجأَتهم إِلَى جزِيرةٍ، فَقَعدوا فِي قَربِ سفِينةٍ بنِي عمهِ ركِبوا الْبحر، فَأَ

حتى خرجوا إِلَى الْجزِيرةِ، فَإِذَا هم بِشيءٍ أَهلَب كَثِيرِ الشعرِ، لَا يدرونَ رجلٌ هو أَوِ 
ما أَنا بِمخبِرِكُم، ولَا مستخبِرِكُم، :أَلَا تخبِرنا؟ قَالَ:لُواامرأَةٌ، فَسلَّموا علَيهِ فَرد علَيهِم، قَا

ولَكِن هذَا الدير قَد رأَيتموه، فَفِيهِ من هو إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ، أَنْ يخبِركُم وأَنْ 
الْجساسةُ، فَانطَلَقُوا حتى أَتوا الدير فَإِذَا هم بِرجلٍ أَنا :فَما أَنت؟ قَالَت:يستخبِركُم، قُلْنا

 ،هِملَيع دهِ فَرلَيوا علَّمكِّي، فَسشنِ، كَثِيرِ التزظْهِرِ الْحثَاقِ مدِيدِ الْودِيدِ، شوثَقٍ فِي الْحم
نعم، :ا فَعلَتِ الْعرب، أَخرج نبِيهم بعد؟ قَالُوام:مِن الْعربِ، قَالَ:من أَنتم؟ قُلْنا:وقَالَ
وكَانَ لَه :ذَاك خير لَهم، قَالُوا:خيرا، آمنوا بِهِ واتبعوه وصدقُوه، قَالَ:فَما فَعلُوا؟ قُلْنا:قَالَ

لَههم واحِد، وكَلِمتهم واحِدةٌ، ودِينهم واحِد؟ فَالْعرب إِ:أَعداءٌ فَأَظْهره االلهُ علَيهِم، قَالَ
هِي طَافِحةٌ يشرب أَهلُها سقْيهم، ويسقُونَ :فَما فَعلَت عين زغَرٍ؟ قَالُوا:نعم، قَالَ:قَالُوا

فَما :يطْعِم جناه كُلَّ عامٍ، قَالَ:؟ قَالُوافَما فَعلَ نخلٌ بين عمانَ، وبيسانَ:مِنها زرعهم، قَالَ
                                                 

 )٢٩٤٢ (- ١١٩)٢٢٦١/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٤٦
 )٢٩٤٢ (- ١٢١)٢٢٦٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٤٧
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فَزفَر، ثُم زفَر، ثُم حلَف، لَو قَد خرجت مِن :هِي ملْأَى، قَالَ:فَعلَت بحيرةُ الطَّبرِيةِ؟ قَالُوا
رها غَيطَأْتضِ االلهِ إِلَّا وأَر ا مِنضأَر كْترا تذَا مكَانِي هلْطَانٌ ما سهلَيلِي ع سةَ، لَيبطَي " ،

 إِنَّ طَيبةَ هِي الْمدِينةُ، ثُم إِنَّ - قَالَها ثَلَاثًا -إِنَّ هذَا مِما أَفَرحنِي «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ 
ي لَا إِلَه إِلَّا هو ما لَها وااللهِ الَّذِ«:�ثُم حلَف رسولُ االلهِ » االلهَ حرم حرمي علَى الدجالِ

طَرِيق ضيق، ولَا واسِع سهلٌ، ولَا جبلٌ إِلَّا علَيهِ ملَك شاهِر بِالسيفِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ما 
 .١٥٤٨»يستطِيع الدجالُ أَنْ يدخلَها علَى أَهلِها

 جاءَ ذَات يومٍ مسرِعا، فَصعِد الْمِنبر، فَنودِي � رسولَ اللَّهِ وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ
أَيها الناس، إِني لَم أَدعكُم لِرغْبةٍ ولَا «:فِي الناسِ الصلَاةُ جامِعةً، فَاجتمع الناس، فَقَالَ

ارِيا الدمِيمت لَكِنو ،لَتزةٍ نبهلِر ،رحوا الْبكِبر طِينلِ فِلَسأَه ا مِناسنِي أَنَّ نربأَخ 
 ثَى مِنأُن أَم وه ى أَذَكَرردةٍ لَا ياببِد مرِ، فَإِذَا هحائِرِ الْبزج ةٍ مِنزِيرإِلَى ج يحالر مهفَقَذَفَت

ما أَنا :أَخبِرِينا؟ قَالَت:أَنا الْجساسةُ، قَالُوا:من أَنتِ؟، قَالَت:كَثْرةِ الشعرِ، فَقَالُوا
بِمخبِرتِكُم، ولَا مستخبِرتِكُم، ولَكِن هاهنا من هو فَقِير إِلَى أَنْ يخبِركُم، وإِلَى أَنْ 

نحن :من أَنتم؟ قَالُوا:بِالْحدِيدِ، فَقَالَيستخبِركُم، فَأَتوا الدير، فَإِذَا بِرجلٍ مرِيرٍ مصفَّدٍ 
نعم، :الْعرب؟ قَالُوا] ١٩٩:ص[فَهلْ تبِعته :نعم، قَالَ:هلْ بعِثَ النبِي؟ قَالُوا:الْعرب، قَالَ

أَما إِنه سيظْهر : قَالَلَم يظْهر علَيها،:ما فَعلَت فَارِس؟ قَالُوا:ذَلِك خير لَهم، قَالَ:قَالَ
فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ؟ :تدفَّق ملْأَى، قَالَ:ما فَعلَت عين زغَر؟ قَالُوا:علَيها، ثُم، قَالَ

أَنا :ن أَنت؟ قَالَم:قَد أَطْعم أَوائِلُه، فَوثَب علَيهِ وثْبةً، حتى خشِينا أَنْ سيغلِب، فَقُلْنا:قَالُوا
أَبشِروا «:�، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ »الدجالُ، أَما إِني سأَطَأُ الْأَرض كُلَّها إِلَّا مكَّةَ وطَيبةَ

 .١٥٤٩»معشر الْمسلِمِين، هذِهِ طَيبةُ لَا يدخلُها
إِنَّ تمِيما الدارِي " : صعِد المِنبر فَضحِك فَقَالَ�وعن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ، أَنَّ نبِي اللَّهِ 

فَأَحببت أَنْ أُحدثَكُم، حدثَنِي أَنَّ ناسا مِن أَهلِ ] ٥٢٢:ص[حدثَنِي بِحدِيثٍ فَفَرِحت بِهِ 
ى قَذَفَتتح بِهِم الَترِ فَجحةً فِي البفِينوا سكِبر طِينرِ، فِلَسحائِرِ البزج ةٍ مِنزِيرفِي ج مه

                                                 
 حسن ) ٩٦١)(٣٩٣/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٤٨
 صحيح) ٦٧٨٩)(١٩٩/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥٤٩
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فَأَخبِرِينا، :أَنا الجَساسةُ، قَالُوا:ما أَنتِ؟ قَالَت:فَإِذَا هم بِدابةٍ لَباسةٍ ناشِرةٍ شعرها، فَقَالُوا
قَالَت:يى القَروا أَقْصائْت لَكِنو ،كُمبِرختلَا أَسو كُمبِرلَا أُخ كُمبِرخي نم ةِ فَإِنَّ ثَم

أَخبِرونِي عن عينِ زغَر؟ :ويستخبِركُم، فَأَتينا أَقْصى القَريةِ فَإِذَا رجلٌ موثَق بِسِلْسِلَةٍ، فَقَالَ
أَخبِرونِي عن نخلِ :ملأَى تدفُق، قَالَ:أَخبِرونِي عنِ البحيرةِ؟ قُلْنا:ملأَى تدفُق، قَالَ:قُلْنا

أَخبِرونِي عنِ النبِي هلْ :نعم، قَالَ:بيسانَ الَّذِي بين الأُردنِّ وفِلَسطِين هلْ أَطْعم؟ قُلْنا
ةً حتى كَاد، فَنزى نزو:أَخبِرونِي كَيف الناس إِلَيهِ؟ قُلْنا سِراع، قَالَ:نعم، قَالَ:بعِثَ؟ قُلْنا

 ١٥٥٠"أَنا الدجالُ، وإِنه يدخلُ الأَمصار كُلَّها إِلَّا طَيبةَ، وطَيبةُ المَدِينةُ :فَما أَنت؟ قَالَ:قُلْنا
 استوى علَى الْمِنبرِ - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ ":- رضِي اللَّه عنه-وعن أَبِي هريرةَ

يا تمِيم، حدثِ : فَقَالَ- فَرأَى تميماً، فِي ناحِيةِ الْمسجِدِ-حدثَنِي تمِيم الدارِي:فَقَالَ
كُنا فِي جزِيرةٍ فِي الْبحرِ فَإِذَا نحن بِدابةٍ لَا يدرى قِبلُها مِن :فَقَالَ تمِيم. الناس ما حدثْتنِي

ا، فَقَالَترِهب؟ قَالَ:دكُمهِي كَلَامتشي نرِ ميفِي الدلْقِي وخ ونَ مِنبجعفَإِذَا :ت ريا الدلْنخفَد
بِرجلٍ موثَّقٍ بِالْحدِيدِ مِن كَعبِهِ إِلَى أُذُنِهِ وإِذَا أَحد منخريهِ مسدود، وإِحدى عينيهِ 

ما فَعلَت :من أَنتم؟ فَأَخبرناه، فَقَالَ:نها كَوكَب دري، فَسأَلَنامطْموسةٌ، والْأُخرى كَأَ
لَأَطَأَنَّ الأرض :قَالَ. بِعهدِهِ:فَما فَعلَ نخلُ بيسانَ؟ قُلْنا:قَالَ. معهدها:بحيرة طبرية؟ قلنا

 ١٥٥١".طَابا هِي الْمدِينةُ:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . بِقَدمِي هاتينِ إِلَّا بلْدةَ إِبراهِيم وطَابا
يجِيءُ الدجالُ فَيطَأُ الأَرض إِلاَّ مكَّةَ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 

وفًا مِن الْملاَئِكَةِ ، فَيأْتِي والْمدِينةَ ، فَيأْتِي الْمدِينةَ ، فَيجِد بِكُلِّ نقْبٍ مِن أَ نقَابِها صفُ
سبخةَ الْجرفِ ، فَيضرِب رِواقَه ، فَترجف الْمدِينةُ ثَلاَثَ رجفَاتٍ ، فَيخرج إِلَيهِ كُلُّ 

 .١٥٥٢.منافِقٍ ومنافِقَةٍ
 نب سثَنِي أَندةَ، حنِ أَبِي طَلْحدِ االلهِ ببنِ عب اقحإِس نولُ االلهِ وعسالِكٍ، قَالَ قَالَ رم

لَيس مِن بلَدٍ إِلَّا سيطَؤه الدجالُ، إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، ولَيس نقْب مِن أَنقَابِها إِلَّا علَيهِ «:�

                                                 
 صحيح) ٢٢٥٣)(٥٢١/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٥٠
 ضعيف ) ٥٥٩٦)(١٦٩/ ٦( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة - ١٥٥١
 ح صحي-١٣٠١٧) ١٢٩٨٦)(٤٩٤/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٥٢
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 ثَلَاثَ رجفَاتٍ، يخرج إِلَيهِ الْملَائِكَةُ صافِّين تحرسها، فَينزِلُ بِالسبخةِ، فَترجف الْمدِينةُ
  .١٥٥٣»مِنها كُلُّ كَافِرٍ ومنافِقٍ

، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، حدثَناه �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ
إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :نْ قَالَعنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَ

اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا 
 آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم

ظَهرانيكُم، فَأَنا حجِيج لِكُلِّ مسلِمٍ، وإِنْ يخرج مِن بعدِي، فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، 
جرخي هإِنلِمٍ، وسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّها ومِينعِيثُ ياقِ، فَيالْعِرامِ، والش نيلَّةٍ بخ مِن 

 هلِي، إِنقَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو
أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى : ثُم يثَني فَيقُولُأَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي،:يبدأُ، فَيقُولُ

تموتوا، وإِنه أَعور، وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ 
إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت 

فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما 
أَرأَيت إِنْ بعثْت لَك أَباك : مِن فِتنتِهِ أَنْ يقُولَ لِأَعرابِيكَانتِ النار علَى إِبراهِيم، وإِنَّ

نعم، فَيتمثَّلُ لَه شيطَانانِ فِي صورةِ أَبِيهِ، وأُمهِ، :وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
ك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، يا بني، اتبِعه، فَإِنه رب:فَيقُولَانِ

انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، :وينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، : فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي،

 موي الْيمِن ةً بِكصِيرب دأَش دعب تا كُناللَّهِ مالُ، وجالد تاللَّهِ، أَن ودع تأَنو "وقَالَ أَب ،
افِسِينِ الطَّنسالْح:ثَندقَالَفَح ارِبِيحةَ، :ا الْمطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح

ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِي درجةً فِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
ا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى واللَّهِ ما كُن" :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

                                                 
 )  ٢٩٤٣ (- ١٢٣)٢٢٦٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٥٣
 ]في القاموس السبخة محركة ومسكنة أرض ذات نز وملح سبخة وسبخة) بالسبخة(ش  [ 
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وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يأْمر السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر، ويأْمر الْأَرض أَنْ «:قَالَ. مضى لِسبِيلِهِ
بِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنت ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس مقَى لَهبفَلَا ت ،هونكَذِّبفَي ي

وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يمر بِالْحي فَيصدقُونه، فَيأْمر السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر، ويأْمر الْأَرض أَنْ 
م، مِن يومِهِم ذَلِك أَسمن ما كَانت وأَعظَمه، وأَمده تنبِت فَتنبِت، حتى تروح مواشِيهِ

خواصِر، وأَدره ضروعا، وإِنه لَا يبقَى شيءٌ مِن الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه، وظَهر علَيهِ، إِلَّا مكَّةَ، 
قَابِهِما إِلَّا لَقِيته الْملَائِكَةُ بِالسيوفِ صلْتةً، حتى ينزِلَ والْمدِينةَ، لَا يأْتِيهِما مِن نقْبٍ مِن نِ

عِند الظُّريبِ الْأَحمرِ، عِند منقَطَعِ السبخةِ، فَترجف الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا 
جرافِقَةٌ إِلَّا خنلَا مو ،افِقنقَى مبثَ يبخ ،فِي الْكِيرنا يا كَمهثَ مِنبفِي الْخنهِ، فَتإِلَي 

  .١٥٥٤.."الْحدِيدِ
إِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ «: وهو يذْكُر الْمسِيح الدجالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ

 قَالَ -» كَافِر:، ولَيس اللَّه بِأَعور، بين عينيهِ كِتابإِنه أَعور:كَلِمةً ما قَالَها نبِي قَبلِي
 بِينِ النع ،ابِررِ كَاتِبٍ، «:- �جغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤكُلُّ م أُهقْرفِي ] ٨٥:ص[ي سِيحي

 ومكَّةَ، حرمهما اللَّه علَيهِ، يوم مِن الْمدِينةِ:الْأَرضِ أَربعِين يوما، يرِد كُلَّ بلَدٍ غَير هاتينِ
أَيامِهِ كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، ثُم بقِيةُ أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، لَا يبقَى إِلَّا 

 ١٥٥٥»أَربعِين يوما
دِيبادٍ الْعنِ عِبةَ بلَبثَع نقُولُ:، قَالَوعتِهِ يطْببٍ فِي خدنج نةَ برمس تمِعس: غُلَاما وا أَننيب

مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضا إِذْ طَلَعتِ الشمس، فَكَانت فِي عينِ الناظِرِ علَى قَدرِ رمحينِ 
كَأَن اءَتى أَضتح قَترأَش ثَلَاثَةٍ، ثُماحِبِهِوا لِصندةٌ، فَقَالَ أَحومنا تا :هبِن باذْه ، ثَندحلَي

 فِي كُسوفِ الشمسِ فِي شأْنِ أُمتِهِ حدِيثًا، فَانتهينا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا �رسولُ االلهِ 
                                                 

 حسن لغيره  ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٥٥٤
وضربه بالسـيف   . يقال أصلت السيف إذا جرده من غمده      . أي مجردة ) صلته. (هو طريق بين جبلين   ) نقب (-ش   [
هي الأرض التي تعلوها الملوحة     ) السبخة. (والظراب الجبال الصغار  . تصغير ظرب بوزن كتف   ) الظيب. (تا وصلتا صل

هو ما  ) الخبث. (أي تتزلزل وتضطرب  . أصل الرجف الحركة والاضطراب   ) ترجف. (ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر     
 . .]تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا

 حسن ) ٩١٩٩)(٨٤/ ٩(عجم الأوسط  الم- ١٥٥٥
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واستقْدم وصلَّى بِالناسِ ونحن  ، � الْمسجِد ملْآنُ بِأَززٍ، ووافَق ذَلِك خروج رسولِ االلهِ
بعده، فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم ركَع بِنا كَأَطْولِ ما 

 السجودِ ما نسمع لَه صوتا، ركَع بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ
، ، ثُم انصرف �ثُم فَعلَ فِي الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك، ووافَق تجلِّي الشمسِ قُعود رسولِ االلهِ 

هدبع هأَن هِدشإِلَّا االلهُ، و أَنْ لَا إِلَه هِدشهِ، ولَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَفَح ثُم ،ولُهسرا «: وهأَي
أُذَكِّركُم بِااللهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِن ، الناس إِنما أَنا بشر رسولٌ 

ي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي، فَبلَّغت رِسالَاتِ ربي كَما ينبغِ
نشهد أَنك بلَّغت رِسالَاتِ ربك، :فَقَالُوا» كُنت بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي؟

 أَنَّ أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ«:ونصحت لِأُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَ
أَو زوالَ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ مِن ، كُسوف هذِهِ الشمسِ وهذَا الْقَمرِ 

 هادا عِببِه بِرتعاتِ االلهِ يآي مِن اتآي وه لَكِنوا، وكَذَب قَد مهإِنضِ، واءِ الْأَرظَمع ، ظُرنلِي
 لَه مِنهم توبةً، فَقَد أُرِيت فِي مقَامِي وأَنا أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم من يحدِثُ

آخِرهم الْأَعور الدجالُ، ، وآخِرتِكُم، ولَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا 
 شيخٍ مِن الْأَنصارِ بينه وبين حجرةِ عائِشةَ -نها عين أَبِي تِحيى ممسوح الْعينِ الْيسرى كَأَ

- ،لَفلِهِ سمع مِن الِحص هفَعني لَم قَهدصبِهِ و نآم نااللهُ، فَم هأَن معزي جرى ختم هإِنو 
بِهِ لَم كَذَّببِهِ و كَفَر نما وضِ كُلِّهلَى الْأَرع رظْهيس هإِنو ،لَفلٍ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي 

إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه سيحصر الْمؤمِنونَ فِي بيتِ الْمقْدِسِ حصرا شدِيدا 
يصبِح فِيهِم عِيسى ابن " :وحسِبت أَنه قَالَ: قَيسٍقَالَ الْأَسود بن» ويؤزلُونَ أَزلًا شدِيدا

 ميرم� هودنجااللهُ و هزِمهفَي ، ، مِنؤادِي الْمنرِ لَيجالش نغُصائِطِ والْح ى إِنَّ جِذْمتح ،
 ذَلِك كَذَلِك حتى ترونَ أَشياءَ مِن هذَا كَافِر استتر بِي، تعالَ فَاقْتلْه، ولَم يكُن:يقُولُ

كُمنيأَلُونَ بسى تتح فُسِكُمفِي أَن فَاقَمتي أْنِكُمى :شتحا؟ وذَا ذِكْره مِن كُمبِين لْ ذَكَره
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 ضالْقَب ضالْقَب لَى ذَلِككُونُ عي ا، ثُماتِبِهرم نالُ عولَ الْجِبزكِ" تاربالْم نأَيِ :قَالَ اب
تو١٥٥٦الْم. 

قَام يوما خطِيبا فَذَكَر فِي خطْبتِهِ، حدِيثًا عن رسولِ اللَّهِ :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ
، �سولِ اللَّهِ بينا أَنا وغُلَام مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ ر:، فَقَالَ سمرةُ�

حتى إِذَا طَلَعتِ الشمس فَكَانت فِي عينِ الناظِرِ قِيد رمحٍ أَو رمحينِ اسودت، فَقَالَ 
، فَواللَّهِ لَتحدِثَن هذِهِ الشمس الْيوم �انطَلَق بِنا إِلَى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ :أَحدنا لِصاحِبِهِ

، حِين خرج �فَدفَعنا إِلَى الْمسجِدِ، فَوافَقْنا رسولَ اللَّهِ :لِرسولِ اللَّهِ فِي أُمتِهِ حدِيثًا، قَالَ
فَاستقَام فَصلَّى فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام فِي صلَاةٍ قَطُّ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم قَام فَفَعلَ مِثْلَ 

لِك بِالركْعةِ الثَّانِيةِ، ثُم جلَس فَوافَق جلُوسه تجلِّي الشمسِ، فَسلَّم وانصرف فَحمِد اللَّه ذَ
 إِنما أَنا يا أَيها الناس«:وأَثْنى علَيهِ وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنه عبد اللَّهِ ورسولُه، ثُم قَالَ

بشر رسولٌ أُذَكِّركُم بِاللَّهِ إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ بِتبلِيغِ رِسالَاتِ ربي 
نشهد أَنك قَد بلَّغت رِسالَاتِ ربكِ، :، فَقَالَ الناس»لَما أَخبرتمونِي] ١٠٢:ص[

أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ «:أُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَونصحت لِ
كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا الْقَمرِ، وزوالِ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ 

إِنضِ، ولِ الْأَرأَه اءَ مِنظَمالٍ عرِج نم ظُرنلَي هادا عِببِه بِرتعاللَّهِ ي اتا آيهلَكِنوا، وكَذَب مه
يحدثُ مِنهم توبةً، وإِني واللَّهِ لَقَد رأَيت ما أَنتم لَاقُونَ فِي أَمرِ دنياكُم، وأَخِرتِكُم مذْ 

اللَّهِ مو هإِنلِّي، وأُص تالُ قُمجالد روالْأَع مهدا أَحثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعالس قُوما ت
ممسوح عينِ الْيسرى، كَأَنها عين أَبِي تِحيى شيخٍ مِن الْأَنصارِ، بينه وبين حجرةِ عائِشةَ 

إِنه سوف يزعم أَنه اللَّه، فَمن آمن بِهِ وصدقَه، واتبعه، فَلَيس خشبةٌ، وإِنه متى يخرج، فَ
ينفَعه عمِلٌ صالِح مِن عمِلٍ سلَف، وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها غَير الْحرمِ، وبيتِ 

قَالَ .»ين إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ، فَيحاصرونَ حِصارا شدِيداالْمقْدِسِ، وإِنه يسوق الْمسلِمِ
دوى «:الْأَستح ،هودنجو اللَّه هزِمهفِيهِ، فَي صِيحي ميرم نى ابثَنِي، أَنَّ عِيسدح قَد هي أَنظَنو

                                                 
 حسن لغيره ) ٦٧٩٧)(١٨٩/ ٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٥٦



 ���

نةِ لَيرجالش جِذْم ائِطِ، أَولَ الْحادِيإِنَّ أَص: ،لْهالَ فَاقْتعبِي، ت تِرتسم ،ذَا كَافِره مِنؤا مي
ولَن يكُونَ ذَلِك كَذَلِك حتى تروا أُمورا عِظَاما يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُم، وتساءَلُونَ 

كُمنيب:ا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذِكْر كُمبِيلْ كَانَ نا، قَالَهاتِبِهرم نالٌ عولَ جِبزى تتلَى :حع ثُم
وقَد حفِظْت ما قَالَ، :إِثْرِ ذَلِك الْقَبض، ثُم قَبض أَطْراف أَصابِعِهِ، ثُم قَالَ مرةً أُخرى

 ١٥٥٧»فَذَكَر هذَا فَما قَدم كَلِمةً عن منزِلِها ولَا أَخر أُخرى
 

�������������� 

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٨٥٦)(١٠١/ ٧( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥٥٧
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عدة أحاديث في ذلك عن جابر بن عبد االله )  ما جاء في شيعة الدجال حثمب(تقدم في 

وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك ومحجن بن الأدرع وأبي أمامة الباهلي رضي االله 
 .عنهم؛ فلتراجع

حديث فاطمة بنت قيس رضي االله عنها في  الباب الذي قبل هذا  الباب ضا في وتقدم أي
 .ذلك، وما رواه أبو هريرة وعائشة رضي االله عنهما بنحو ما روته فاطمة بنت قيس 

وتقدم فيه أيضا عن أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي أمامة الباهلي وجابر وسمرة بن 
 .جندب رضي االله عنهم؛ فليراجع الجميع

سمِعت سعد بن مالِكٍ، وأَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنهما :عن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْقَراطِ، قَالَو
اللَّهم بارِك لِأَهلِ الْمدِينةِ فِي مدهِم وفِي صاعِهِم، وبارِك «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :يقُولَانِ

هِم، اللَّهم إِنَّ إِبراهِيم علَيهِ السلَام عبدك وخلِيلُك، وأَنا عبدك ورسولُك، لَهم فِي مدِينتِ
 ،هعم مِثْلَهكَّةَ ولِم اهِيمرإِب أَلَكا سةِ مِثْلَ مدِينلِلْم أَلُكي أَسإِنكَّةَ ولِم أَلَكس اهِيمرإِنَّ إِبو

 الْمدِينةَ مشتبِكَةٌ بِالْملَائِكَةِ، علَى كُلِّ نقْبٍ منها ملَكَانِ يحرسانِها، لَا يدخلُها أَلَا إِنَّ
 ١٥٥٨»  الطَّاعونُ والدجالُ، من أَراد أَهلَها بِسوءٍ أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ

يأْتِي الْمسِيح مِن قِبلِ الْمشرِقِ، هِمته الْمدِينةُ، «: قَالَ�نَّ رسولَ االلهِ وعن أَبِي هريرةَ، أَ
لِكهي الِكنهامِ، ولَ الشقِب ههجلَائِكَةُ والْم رِفصت دٍ، ثُمأُح ربزِلَ دنى يت١٥٥٩»ح. 

الإِيمانُ يمانٍ ، والْكُفْر قِبلَ الْمشرِقِ ، :لَ  قَا�وعن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ االلهِ 
ادِيناءُ فِي الْفَديالرو رالْفَخمِ ، ونلِ الْغةُ فِي أَهكِينالسرِقِ .وشلِ الْمقِب مِن سِيحأْتِي الْمي

                                                 
 حسن ) ٨٦٢٨)(٥٨٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٥٨
 ]أي الدجال) يأتي المسيح(ش )  [ ١٣٨٠ (- ٤٨٦)١٠٠٥/ ٢( صحيح مسلم - ١٥٥٩
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ملاَئِكَةُ وجهه قِبلَ الشامِ ، وهنالِك وهِمته الْمدِينةَ ، حتى إِذَا جاءَ دبر أُحدٍ ، ضربتِ الْ
 .١٥٦٠.صرفَتِ الْملاَئِكَةُ وجهه:يهلِك ، وقَالَ مرةً 

علَى أَنقَابِ المَدِينةِ ملاَئِكَةٌ لاَ «، �قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
  .١٥٦١»عونُ، ولاَ الدجالُيدخلُها الطَّا

قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي عبدِ االلهِ الْقَراظِ ، أَنه سمِع سعد بن مالِكٍ ، وأَبا هريرةَ يقُولانِ 
� :ارِكبو ، اعِهِمفِي ص ملَه ارِكبو ، تِهِمدِينةِ فِي مدِينلِ الْملأَه ارِكب مفِي اللَّه ملَه 

 أَلَكس اهِيمرإِنَّ إِبو ، ولُكسرو كدبي عإِنو ، لِيلُكخو كدبع اهِيمرإِنَّ إِب ماللَّه ، هِمدم
عم مِثْلَهكَّةَ ولِ ملأَه اهِيمرإِب أَلَكا سةِ كَمدِينلِ الْملأَه أَلُكي أَسإِنكَّةَ ، ولِ مإِنَّ لأَه ، ه

الْمدِينةَ مشبكَةٌ بِالْملائِكَةِ ، علَى كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَكَانِ يحرسانِها ، لاَ يدخلُها الطَّاعونُ 
 .١٥٦٢.ولاَ الدجالُ ، من أَرادها بِسوءٍ أَذَابه اللَّه كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ

يرأَبِي ه نةَ ، قَالَ وعولُ االلهِ :رسلَى : �قَالَ رلاَئِكَةِ ، عانِ بِالْمفُوفَتحكَّةُ ممةُ ودِينالْم
 .١٥٦٣.كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَك لاَ يدخلُها الدجالُ ، ولاَ الطَّاعونُ

الْكِيرِ ، وحرم إِبراهِيم مكَّةَ ، مثَلُ الْمدِينةِ كَ: يقُولُ �وعن جابِر ، أَنه سمِع رسولَ االلهِ 
وأَنا أُحرم الْمدِينةَ ، وهِي كَمكَّةَ ، حرام ما بين حرتيها ، وحِماها كُلُّه ، لاَ يقْطَع مِنها 

اءَ اللَّها ، إِنْ شهبقْرلاَ يا ، وهلٌ مِنجر لِفعةٌ إِلاَّ أَنْ يرجالُ ، شجلاَ الدونُ ، والطَّاع ، 
 ١٥٦٤.والْملاَئِكَةُ يحرسونها علَى أَنقَابِها ، وأَبوابِها

                                                 
  صحيح-٩٢٧٥) ٩٢٨٦)(٤٧١/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٦٠
 ) ١٣٧٩ (- ٤٨٥)١٠٠٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٨٠)(٢٢/ ٣( صحيح البخاري - ١٥٦١
 ]الوباء الذي يكثر بسببه الموت) الطاعون. (جمع نقب مداخلها والطرق المؤدية إليها) أنقاب(ش [ 

 صحيح) ١٥٩٣)(٤٩٤/ ١) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٦٢
  صحيح-١٠٢٧٠) ١٠٢٦٥)(٦٧١/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٦٣
  حسن-١٥٣٠٣) ١٥٢٣٣)(٢٦٠/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٦٤
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أَلَا أُنبئُكُم بِمنزِلِ «: إِلَى مجمعِ السيولِ فَقَالَ�ركِب رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
 فَلَا يستطِيعها علَى كُلِّ نقْبٍ - يرِيد الْمدِينةَ -هذَا منزِلُه «:، فَقَالَ»؟الدجالِ مِن الْمدِينةِ

 .١٥٦٥»مِن نِقَابِها ملَك شاهِر سِلَاحه لَا يدخلُها الدجالُ
ةُ يأْتِيها الدجالُ، المَدِين«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

اءَ اللَّهونُ إِنْ شلاَ الطَّاعالُ، وجا الدهبقْرا فَلاَ يهونسرحالمَلاَئِكَةَ ي جِد١٥٦٦»فَي. 
ةَ ؟ يا نبِي االلهِ ، أَما يرِيد الدجالُ الْمدِين:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ قَائِلاً مِن الناسِ قَالَ 

إِنه لَيعمِد إِلَيها ، ولَكِنه يجِد الْملاَئِكَةَ صافَّةً بِنِقَابِها وأَبوابِها يحرسونها مِن :قَالَ 
 .١٥٦٧.الدجالِ

 مِن  يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 
الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، 

لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو ارحِم 
أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم :يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 

مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع سلَي ، 
وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ 
انِ أَنرهن هعمو ، هبِعت ندٍ إِلاَّ مهفِي ج اسالنزٍ ، وبخ الٌ مِنجِب هعما ، وابِهولاَئِكَةُ بِأَبا الْم

أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، 
ين ويبعثُ اللَّه معه شياطِ:فَهو النار ، ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ 

 ا ثُمفْسلُ نقْتيو ، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت
لُ أَيها الناس هلْ يفْع:يحيِيها فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ 

فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم :مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 
 ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتشفَي ،

                                                 
 ضعيف ) ٦٥٤٨)(٤٢٦/ ١١( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٥٦٥
  )٧٤٧٣)(١٣٩/ ٩( صحيح البخاري - ١٥٦٦
  صحيح-١٣١٧٦) ١٣١٤٥)(٥٣٢/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٦٧
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يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ : ، فَيقُولُ السحرِ
: قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص قَامفَت ، ميرنِ مى اببِعِيس مطَلِقُونَ فَإِذَا هنفَي ، يلٌ جِنجذَا ره: مقَدت

لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، : ، فَيقُولُ يا روح االلهِ
فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى :قَالَ 

رجادِي إِنَّ الشني رجالْحا :ةَ ودأَح هعبتكَانَ ي نمِم كرتفَلاَ ي ، ودِيهذَا يااللهِ ، ه وحا ري
لَه١٥٦٨.إِلاَّ قَت 

مثَلُ الْمدِينةِ كَالْكِيرِ ، وحرم إِبراهِيم مكَّةَ ، : يقُولُ � وعن جابِر ، أَنه سمِع رسولَ االلهِ 
أَنا وهمِن قْطَعلاَ ي ، ا كُلُّهاهحِما ، وهيترح نيا بم امركَّةَ ، حكَم هِيةَ ، ودِينالْم مرا أُح

شجرةٌ إِلاَّ أَنْ يعلِف رجلٌ مِنها ، ولاَ يقْربها ، إِنْ شاءَ اللَّه ، الطَّاعونُ ، ولاَ الدجالُ ، 
 .١٥٦٩.كَةُ يحرسونها علَى أَنقَابِها ، وأَبوابِهاوالْملاَئِ

بينما ناس يسِيرونَ «: ذَات يومٍ علَى الْمِنبرِ فَقَالَ�قَام فِينا رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ
امرأَةٌ تجر شعر جِلْدِها «:الَوما الْجساسةُ؟ فَقَ:فَقُلْت» فِي الْبحرِ فَلَقِيتهم الْجساسةُ

فِي هذَا الْقَصرِ خبر ما ترِيدونَ، فَأَتوه فَإِذَا هم بِرجلٍ موثَقٍ، :، فَقَالَت»ورأْسِها
، وعينِ أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ:فَسكَت الْقَوم فَقَالَ. أَخبِرونِي أَو سلُونِي أُخبِركُم:قَالَ

فَأَخبرونِي عن حمأَةِ زغَر هلْ فِيها ماءٌ؟ :قَالَ. نعم:زغَر وعمانَ، هلْ أَطْعم؟ قَالُوا
وهو الْمسِيح تطْوى لَه الْأَرض فَيسلُكُها فِي :فَقَالَ:قَالَ. نعم، هِي ملْأَى تدفَّق جانِبها:قَالُوا

عِينبولُ اللَّهِ أَرسةَ، قَالَ ربطَي ا كَانَ مِنهِ «:� إِلَّا ملَيا إِلَّا عابِهوأَب مِن ابا بةُ مدِينالْم هِي
كَّةَ مِثْلُ ذَلِكبِما، وهمِن هعنمي فَهيس الِتص لَكقَالَ» م فِي «:ثُم وا هم رِ فَارِسحفِي ب

ومِ مرِ الرحبوةَ:قَالَ» ثَلَاثًا. ا هلَمأَبِي س نفَقَالَ اب: هفِظْتا حئًا ميدِيثِ شذَا الْحإِنَّ فِي ه
. وإِنْ مات:إِنَّ ابن صيادٍ قَد مات، قَالَ:فَقُلْت:قَالَ. فَشهِد جابِر أَنه ابن صيادٍ:قَالَ

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب(د  مسند أحم- ١٥٦٨
  حسن-١٥٣٠٣) ١٥٢٣٣)(٢٦٠/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٦٩
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وإِنْ :فَإِنه قَد دخلَ الْمدِينةَ، قَالَ:وإِنْ كَانَ قَد أَسلَم، قَالَ:، قَالَفَإِنه قَد أَسلَم:فَقُلْت:قَالَ
 .١٥٧٠"كَانَ قَد دخلَ الْمدِينةَ 

إِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ «: وهو يذْكُر الْمسِيح الدجالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ
 قَالَ -» كَافِر:إِنه أَعور، ولَيس اللَّه بِأَعور، بين عينيهِ كِتاب:الَها نبِي قَبلِيكَلِمةً ما قَ

 بِينِ النع ،ابِررِ كَاتِبٍ، «:- �جغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤكُلُّ م أُهقْرفِي ] ٨٥:ص[ي سِيحي
الْمدِينةِ ومكَّةَ، حرمهما اللَّه علَيهِ، يوم مِن : بلَدٍ غَير هاتينِالْأَرضِ أَربعِين يوما، يرِد كُلَّ

أَيامِهِ كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، ثُم بقِيةُ أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، لَا يبقَى إِلَّا 
 ١٥٧١»أَربعِين يوما

وع بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيةَ ركْرأَبِي ب المَسِيحِ «:، قَالَ�ن بعةَ رلُ المَدِينخدلاَ ي
 .١٥٧٢»الدجالِ، لَها يومئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ، علَى كُلِّ بابٍ ملَكَانِ

 الناسِ فِي شأْنِ مسيلِمةَ الْكَذَّابِ قَبلَ أَنْ أَكْثَر(:قَالَ أَبو بكْرةَ:وعن عِياضِ بنِ مسافِعٍ، قَالَ
 بِيقُولَ فِيهِ النئًا�ييش ( ِولُ اللَّهسر قَام اسِ، �، ثُمفِي الن ) وا هلَى اللَّهِ بِمى عفَأَثْن

فَإِنه كَذَّاب مِن ) كْثَرتم فِي شأْنِهِأَما بعد فِي شأْنِ هذَا الرجلِ الَّذِي قَد أَ«:أَهلُه، ثُم، قَالَ
ثَلَاثِين كَذَّابا يخرجونَ قَبلَ الدجالِ، وإِنه لَيس بلَد إِلَّا يدخلُه رعب الْمسِيحِ، إِلَّا الْمدِينةَ 

 بعا رهنانِ عذُبلَكَانِ يا مقَابِهأَن قْبٍ مِنلَى كُلِّ نسِيحِع١٥٧٣»الْم 
دخلَ بريدةُ الْمسجِد ومِحجن علَى بابِ الْمسجِدِ، فَقَالَ :وعن رجاءِ بنِ أَبِي رجاءٍ، قَالَ

احكَانَ فِيهِ مِزةُ وديرب:نجةٌ فَقَالَ مِحكْبلَّى سا صلِّي كَمصأَلَا ت ،نجا مِحي: بِيإِنَّ الن� 
ويلُ أُمها مدِينةٌ «:]٩٩:ص[يدِي فَصعِد علَى أُحدٍ فَأَشرف علَى الْمدِينةِ، فَقَالَ أَخذَ بِ

يدعها أَهلُها خير ما كَانت أَو أَعمر فَيأْتِيها الدجالُ فَيجِد علَى كُلِّ بابٍ مِن أَبوابِها ملَكًا 

                                                 
 حسن ) ٢١٧٨)(١٢٩/ ٤( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٥٧٠
 حسن) ٩١٩٩)(٨٤/ ٩( المعجم الأوسط - ١٥٧١
  )١٨٧٩)(٢٢/ ٣( صحيح البخاري - ١٥٧٢
 ]تشر في الآفاق بسبب فتنتهالخوف والذعر الذي ين) رعب المسيح الدجال(ش  [ 

 حسن لغيره ) ٦٦٥٢)(٢٩/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥٧٣
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 وهو آخِذٌ بِيدِي فَدخلَ الْمسجِد فَإِذَا �، ثُم نزلَ النبِي » لَا يدخلُهامصلِتا جناحيهِ فَ
لِّي، فَقَالَ لَهصلٌ يجذَا؟«:ره نا، فَقَالَ» مريهِ خلَيع تيفَأَثْن:»لِكَههفَت همِعسلَا ت ،كُتاس «

إِنَّ خير دِينِكُم أَيسره، «:سائِهِ فَنفَض يده مِن يدِي، ثُم قَالَ لِي، ثُم أَتى حجرةَ امرأَةٍ مِن نِ
هرسأَي دِينِكُم رينِ» إِنَّ خيتر١٥٧٤م 

 فِي حاجةٍ ، ثُم عرض لِي وأَنا خارِج مِن �بعثَنِي نبِي االلهِ :وقَالَ مِحجن بن الأَدرعِ 
فَانطَلَقْت معه حتى صعِدنا أُحدا ، فَأَقْبلَ علَى الْمدِينةِ ، :مِن طُرقِ الْمدِينةِ ، قَالَ طَرِيقٍ 
يا نبِي :قُلْت :كَأَينعِ ما تكُونُ ، قَالَ :ويلُ أُمها قَريةً يوم يدعها أَهلُها ، قَالَ يزِيد :فَقَالَ 

نا ، قَالَ االلهِ ، مهترأْكُلُ ثَمقَالَ : ي ، اعبالسرِ وةُ الطَّيافِيا :عالُ ، كُلَّمجا الدلُهخدلاَ يو
ثُم أَقْبلْنا حتى إِذَا كُنا بِبابِ :أَراد أَنْ يدخلَها تلَقَّاه بِكُلِّ نقْبٍ مِنها ملَك مصلِتا ، قَالَ 

قُلْت يا نبِي االلهِ ، هذَا فُلاَنٌ :أَتقُولُه صادِقًا ؟ قَالَ :إِذَا رجلٌ يصلِّي ، قَالَ : ، قَالَ الْمسجِدِ
لاَ تسمِعه :أَكْثَرِ أَهلِ الْمدِينةِ صلاَةً ، قَالَ :، وهذَا مِن أَحسنِ أَهلِ الْمدِينةِ ، أَو قَالَ 

 ١٥٧٥. ، أَو ثَلاَثًا ، إِنكُم أُمةٌ أُرِيد بِكُم الْيسرفَتهلِكَه ، مرتينِ
 حتى صعِدنا أُحدا، وأَشرف علَى �أَخذَ رسولُ االلهِ :وعن مِحجنِ بنِ الْأَدرعِ، قَالَ

ونُ، يأْتِيها الدجالُ فَيجِد علَى ويح أُمها مِن قَريةٍ يدعها أَهلُها أَعمر ما تكُ«:الْمدِينةِ قَالَ
، ثُم انحدر حتى أَتى الْمسجِد، فَإِذَا هو بِرجلٍ قَائِمٍ » كُلِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَكًا مصلِتا

يا رسولَ االلهِ أَلَا :، قُلْت» تراه عبد االلهِ بن قَيسٍ؟ إِنه لَأَواه حلِيم«:يصلِّي ويقْرأُ فَقَالَ
، ثُم انحدر فَلَما انتهينا إِلَى الْمسجِدِ فَوجدناه » احذَر لَا تسمِعه فَتهلِكَه«:أُبشره؟ قَالَ

جِدِ رسكَانَ فِي الْمجِدِ، وسابِ الْموأَب ابٍ مِنلَى بع لَمِيةَ الْأَسديرلَاةَ، بطِيلُ الصلٌ يج
يا مِحجن، أَلَا تصلِّي كَما يصلِّي سكْبةُ؟ فَلَم يرد :وكَانَ بريدةُ صاحِب مزاحاتٍ فَقَالَ
خير دِينِكُم خير دِينِنا أَيسره، خير دِينِكُم أَيسره، «:علَيهِ شيئًا ورجع، فَلَما أَتى بيته قَالَ

هرسأَي دِينِكُم ريخ ،هرس١٥٧٦"، ثَلَاثًا » أَي 

                                                 
 صحيح ) ٥٩٦)(٩٨/ ٢( مسند ابن أبي شيبة - ١٥٧٤
  صحيح-٢٠٦١٤) ٢٠٣٤٧)(٨٠٦/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٧٥
 حسن ) ٧٠٤)(٢٩٦/ ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٧٦
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قد تقدم في رواية الإمام أحمد عن عبد االله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء أن :قلت
 إلى أحد ورجع معه وأثنى على الرجل الذي رآه يصلي في �الذي ذهب مع النبى 

 فلعلهما واقعتان، أو أن ما في هذه الرواية المسجد هو محجن بن الأدرع رضي االله عنه،
 .واالله أعلم. غلط

 ةَ، قَالَتائِشولُ االلهِ :وعن عسر لَيلَ عخكِي ، فَقَالَ لِي �دا أَبأَنو : كِيكِ ؟ قُلْتبا يم
رجِ الدجالُ وأَنا إِنْ يخ: �يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ فَبكَيت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :

حي كَفَيتكُموه ، وإِنْ يخرج بعدِي ، فَإِنَّ ربكُم عز وجلَّ لَيس بِأَعور ، وإِنه يخرج فِي 
بئِذٍ سموا يلَها ، وهتاحِيزِلَ ننةَ فَيدِينالْم أْتِيى يتانَ ، حهبةِ أَصودِيهلَى كُلِّ يابٍ عوةُ أَبع

نقْبٍ مِنها ملَكَانِ ، فَيخرج إِلَيهِ شِرار أَهلِها حتى الشامِ مدِينةٍ بِفِلَسطِين بِبابِ لُد ، وقَالَ 
م فَيقْتلَه ، ثُم يمكُثَ حتى يأْتِي فِلَسطِين باب لُد ، فَينزِلَ عِيسى علَيهِ السلاَ:أَبو داود مرةً 

  ١٥٧٧.عِيسى علَيهِ السلاَم فِي الأَرضِ أَربعِين سنةً إِماما عدلاً ، وحكَما مقْسِطًا
ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ :وعسةَ«:�قَالَ ردِينلَا الْمكَّةَ والُ مجلُ الدخد١٥٧٨»لَا ي. 

مِيمٍ الدت نقَالَوع ،ولُ االلهِ :ارِيسا، إِلَّا «:�قَالَ رنِقَابِه مِن قَبا نمةِ، ودِينةَ الْمإِنَّ طِيب
 .١٥٧٩»علَيهِ ملَك شاهِر سيفَه، لَا يدخلُها الدجالُ أَبدا

فَأَتينا علَى حذَيفَةَ بنِ :الَخرج الدجالُ، قَ:كُنت بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ
ثُ، فَقُلْتدحي وهفَقَالَ:أَسِيدٍ و ،جرخ الُ قَدجذَا الده: لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج

ست اجلِس، فَجلَ:هذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونه، قَالَ:الْعريف، فَقَالَ
إِنَّ " :فَقُلْنا يا أَبا سرِيحةَ ما أَجلَستنا إِلَّا لِأَمرٍ فَحدثْنا، قَالَ:فَنودِي إِنها كَذِبةٌ صباغٌ، قَالَ

غفِي ب جرخالَ يجالد لَكِنذْفِ، وانُ بِالْخيبالص هتملَر انِكُممفِي ز جرخ الَ لَوجضٍ الد
 طَي ضالْأَر ى لَهطْولٍ، فَتهنكُلَّ م رِدنٍ، فَييوءِ ذَاتِ بسينِ، والد خِفَّةٍ مِناسِ، والن مِن
فَروةِ الْكَبشِ حتى يأْتِي الْمدِينةَ، فَيغلِب علَى خارِجِها ويمنع داخلَها، ثُم جبلَ إِيلِياءَ 

                                                 
  حسن-٢٤٩٧١) ٢٤٤٦٧()١١١/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٧٧
 صحيح ) ٤٢٤٣)(٢٤٩/ ٤( السنن الكبرى للنسائي - ١٥٧٨
 صحيح لغيره ) ١٢٦٩)(٥٤/ ٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٧٩
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اصِرحةِ أَنْ فَيذَا الطَّاغِيونَ بِهظِرتنا تم هِملَيع الَّذِين مقُولُ لَهفَي ،لِمِينسالْم ةً مِنابعِص 
تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِاللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا، فَيصبِحونَ 

يسى ابن مريم فَيقْتلُ الدجالَ ويهزِم أَصحابه، حتى إِنَّ الشجر والْحجر والْمدر، ومعهم عِ
هو أَعور وربكُم :وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"يا مؤمِن هذَا يهودِي عِندِي فَاقْتلْه :يقُولُ

،روبِأَع سلَي مِن لَه رخسلَا يو ،كَاتِبو يمِنٍ أُمؤكُلُّ م أُهقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتمو 
أَنا لِغيرِ الدجالِ أَخوف علَي :الْمطَايا إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ، ثُم قَالَ

 كُملَيعقَالَ"و ،:ةَ؟ قَالَ:افَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت « ،
، » كُلُّ خطِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ما أَنا بِالْغنِي ولَا :فَقُلْت:، قَالَ»  خفِيكُلُّ غَنِي«:أَي الناسِ فِيها خير؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ

 .١٥٨٠»فَكُن كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَب«:بِالْخفِي، قَالَ
 يكُن نبِي أَلاَ إِنه لَم: فَقَالَ �خطَبنا رسولُ االلهِ : قَالَ �وعن سفِينةَ مولَى رسولِ االلهِ ، 

قَبلِي إِلاَّ حذَّر الدجالَ أُمته ، وهو أَعور عينِهِ الْيسرى ، بِعينِهِ الْيمنى ظُفْرةٌ غَلِيظَةٌ ، 
ره جنةٌ أَحدهما جنةٌ ، والآخر نار ، فَنا:مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، يخرج معه وادِيانِ 

وجنته نار ، معه ملَكَانِ مِن الْملاَئِكَةِ يشبِهانِ نبِيينِ مِن الأَنبِياءِ ، لَو شِئْت سميتهما 
تنةٌ ، بِأَسمائِهِما وأَسماءِ آبائِهِما ، واحِد مِنهما عن يمِينِهِ والآخر عن شِمالِهِ ، وذَلِك فِ

أَلَست بِربكُم ؟ أَلَست أُحيِي وأُمِيت ؟ فَيقُولُ لَه أَحد الْملَكَينِ :فَيقُولُ الدجالُ 
:تكَذَب. قُولُ لَهفَي ، هاحِباسِ إِلاَّ صالن مِن دأَح هعمسا يم:قْتدونَ .صظُنفَي اسالن هعمسفَي

ا يمقُولُ إِنا ، فَيفِيه ذَنُ لَهؤةَ فَلاَ يدِينالْم أْتِيى يتح سِيري ةٌ ، ثُمنفِت ذَلِكالَ ، وجالد قدص
:ةِ أَفِيققَبع دعِن اللَّه لِكُههفَي امالش أْتِيى يتح سِيري لِ ، ثُمجالر ةُ ذَلِكيذِهِ قَر١٥٨١..ه 
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 صحيح ) ٨٦١٢)(٥٧٤/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٨٠
  حسن-٢٢٢٧٥) ٢١٩٢٩)(٣٢٦/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨١
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 علَى فَلَقٍ مِن أَفْلاَقِ الْحرةِ ، ونحن �أَشرف رسولُ االلهِ :عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ 

جالُ علَى كُلِّ نقْبٍ مِن أَنقَابِها ملَك ، نِعمتِ الأَرض الْمدِينةُ ، إِذَا خرج الد:معه ، فَقَالَ 
 ، افِقنقَى مبفَاتٍ ، لاَ يجا ثَلاَثَ رلِهةُ بِأَهدِينالْم فَتجر ، ا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكلُهخدلاَ ي

لَيهِ النساءُ ، وذَلِك يوم التخلِيصِ ولاَ منافِقَةٌ إِلاَّ خرج إِلَيهِ ، وأَكْثَر ، يعنِي ، من يخرج إِ
، وذَلِك يوم تنفِي الْمدِينةُ الْخبثَ ، كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ، يكُونُ معه سبعونَ 

رضى ، فَتلحم فيسو ، اجس مهلٍ مِنجلَى كُلِّ رودِ عهالْي بِ أَلْفًا مِنرذَا الضبِه هتقَبر ب
ما كَانت فِتنةٌ ، ولاَ تكُونُ حتى : �ثُم قَالَ رسولُ االلهِ ، الَّذِي عِند مجتمعِ السيولِ 

 هتأُم هذَّرح قَدإِلاَّ و بِين لاَ مِنالِ ، وجةِ الدنفِت مِن رةُ ، أَكْباعالس قُومت كُمنبِرلأُخو ،
أَشهد أَنَّ اللَّه لَيس :بِشيءٍ ما أَخبره نبِي أُمته قَبلِي ، ثُم وضع يده علَى عينِهِ ، ثُم قَالَ 

رو١٥٨٢.بِأَع. 
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  صحيح-١٤١٥٨) ١٤١١٢)(٥ /٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨٢
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 فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ ما �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :لِي رضِي اللَّه عنه قَالَعن أَبِي أُمامةَ الْباهِ

أَنا ربكُم، ولَن تروا ربكُم :أَنا نبِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:إِنه يبدأُ فَيقُولُ:يحذِّرنا الدجالَ، قَالَ
تموتوا، وإِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، من لَقِيه فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ عز وجلَّ حتى 

"١٥٨٣. 
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 حسن ) ١٠٠٨)(٤٤٩/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٥٨٣
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دبٍ وهو يخطُب، فَذَكَر فِي خطْبتِهِ حدِيثًا شهِدت سمرةَ بن جن:عن ثَعلَبةَ بنِ عِبادٍ، قَالَ

بينما أَنا وغُلَام مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضينِ لَنا علَى عهدِ رسولِ :، قَالَ�عن رسولِ االلهِ 
و رمحينِ مِن الْأُفُقِ، فَكَانت فِي عينِ الناظِرِ قَيد رمحٍ أَ، ، إِذْ طَلَعتِ الشمس �االلهِ 

انطَلِق بِنا إِلَى مسجِدِ النبِي :فَاسودت حتى أَضاءَت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ
فَدفَعنا إِلَى :الَفَوااللهِ لَيحدثَن لَه مِن أَمرِ هذِهِ الشمسِ الْيوم فِي أُمتِهِ حدِيثًا، قَ ، �

 حِين خرج إِلَى الناسِ، فَاستقْدم فَصلَّى، فَقَام بِنا كَأَطْولِ �الْمسجِدِ، فَوافَقْنا رسولَ االلهِ 
ا فِي صبِن كَعا رلِ ما كَأَطْوبِن كَعر ا، ثُمتوص لَه عمسا نلَاةٍ قَطُّ، ما فِي صبِن ا قَاملَاةٍ م

 لَه عمسا نلَاةٍ قَطُّ، ما فِي صبِن دجا سلِ ما كَأَطْوبِن دجس ا، ثُمتوص لَه عمسا نقَطُّ، م
صوتا، ثُم قَام فَصلَّى بِنا ركْعةً أُخرى مِثْلَها ثُم جلَس، فَوافَق جلُوسه تجلِّي الشمسِ، 

يا أَيها الناس أُذَكِّركُم االلهَ إِنْ كُنتم «:ثُم قَالَ، وأَثْنى علَيهِ ، نصرف، فَحمِد االلهَ فَسلَّم وا
 نع تري قَصونَ أَنلَمعت متإِنْ كُنونِي، ومتربا أَخي لَمبالَةَ ررِس تلَّغب ي قَدونَ أَنلَمعت

ت ءٍ مِنيونِيشمتربا أَخي لَمبالَةِ رلِيغِ رِسقَالُوا، » ب: ،كبالَةَ ررِس تلَّغب كأَن دهشن
 تِكلِأُم تحصنقَالَ، و ثُم ،كلَيالَّذِي ع تيقَضونَ أَنَّ «:ومعزالًا يفَإِنَّ رِج ،دعا بأَم

 وفسسِ وخمذِهِ الشه وفرِ كُسذَا الْقَمالٍ ، هتِ رِجوا لِمطَالِعِهم نومِ عجالَ النوزو
، يعتبِر بِها عِباده ، عظَماءَ مِن أَهلِ الْأَرضِ، وإِنهم قَد كَذَبوا، ولَكِن إِنما هِي آيات االلهِ 

إِنةً، وبوت مهمِن دِثُ لَهحي نم ظُرنلِي اكُمينرِ دأَم لَاقُونَ مِن متا أَنم تأَير االلهِ، لَقَدي و
 مها آخِرثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعالس قُومااللهِ لَا تو هإِنلِّي، وأُص تذُ قُمنم ،تِكُمآخِرو

 شيخٍ بينه وبين حجرةِ -كَأَنها عين أَبِي يِحيى الْأَعور الدجالُ ممسوح الْعينِ الْيسرى 
 .١٥٨٤..."-عائِشةَ مِن الْأَنصارِ 

                                                 
 ضعيف ) ٦٧٩٨)(١٩٠/ ٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٥٨٤
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بين يديِ الساعةِ كَذَّابونَ ، مِنهم : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن جابِرٍ ، أَنه ، قَالَ 
حِب صنعاءَ الْعنسِي ، ومِنهم صاحِب حِمير ، ومِنهم صاحِب الْيمامةِ ، ومِنهم صا

 ١٥٨٥. الدجالُ ، وهو أَعظَمهم فِتنةً
سأَلَ رجلٌ ابن عمر عنِ الْمتعةِ ؟ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نعمٍ ، أَو نعيمٍ الأَعرجِي، قَالَ 

م هدا عِنأَناءِ ، فَقَالَ وسةِ النعولِ االلهِ :تسدِ رهلَى عا عا كُناللَّهِ مو� افِحِينسلاَ مو انِينز 
لَيكُونن قَبلَ يومِ الْقِيامةِ الْمسِيح : يقُولُ �واللَّهِ لَقَد سمِعت رسولَ االلهِ :، ثُم قَالَ 

  .١٥٨٦.ثُونَ ، أَو أَكْثَرالدجالُ ، وكَذَّابونَ ثَلاَ
سأَلَ رجلٌ ابن عمر وأَنا عِنده عنِ الْمتعةِ ؟ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ نعيمٍ الأَعرجِي قَالَ 

 مسافِحِين  زنائِين ولاَ�واللَّهِ ما كُنا علَى عهدِ رسولِ االلهِ :متعةِ النساءِ ، فَغضِب وقَالَ 
لَيكُونن قَبلَ الْمسِيحِ الدجالِ كَذَّابونَ : يقُولُ �واللَّهِ لَقَد سمِعت رسولَ االلهِ :، ثُم قَالَ 

 يومِ قَبلَ:وقَالَ أَبو الْولِيدِ ، يعنِي الطَّيالِسِي :قَالَ أَبِي :ثَلاَثُونَ ، أَو أَكْثَر ، قَالَ عبد االلهِ 
  .١٥٨٧.الْقِيامةِ

جاء رجلٌ عشِية عرفَة إلى ابن عمر :وعن عبد الرحمن بن نعيم أخي بني الأعرج، قال
إِنَّ بين يديِ الساعةِ الدجالَ، «: يقول�إنا قد سمِعنا رسولَ االله :فسألَه؟ فقال ابن عمر

                                                 
   حسن-١٤٧٧٥) ١٤٧١٨)(١٤٢/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨٥
 صحيح لغيره) ٥٦٩٤)(٤٤٣/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨٦

وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً، فإم لا يحصون كثرةً، لِكون غالبهم             : ٦/٦١٧" الفتح"قال الحافظ في    
وقد أهلك االله نعالى من وقـع  ... ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكةَ وبدت له شبهة      

 .له ذلك منهم، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر
يريد أنه نوع من الزنى، إذ ليس هو من النكاج ولا من ملك الـيمين، والحِـل                 : الخ... زانين  : قوله: نديوقال الس 

فما بقي إلا أن يكون نوعاً من الزنى، فلا يمكـن   ) إلا على أزواجهم  أو ما ملكت أيمام       : (منحصر فيهما لقوله تعالى   
 .أن يوجد مثله في وقته بعد تقرر الحلال والحرام

يريد أن من روى بقاءه فهو كذاب، فلا عبرة بقوله، ولا يخفى أن هذا فيمن بلغه النسـخ وقـال                   ...  ليكونن   :وقوله
 .واالله تعالى أعلم. بعده، وأما من اشتبه عليه الأمر، فقال به من هذا القبيل

 صحيح لغيره) ٥٨٠٨)(٤٦٤/ ٢) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥٨٧
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أَنْ يأْتوكُم بسنةٍ لَم «:ما آيتهم؟ قال:، قلنا» ثُونَ أَو أَكْثَروبين يديِ الدجالِ كَذَّابونَ ثَلاَ
موهادوع موهنِبتفَاج موهمتأَيفَإِذَا ر ،كُمودِين كُمتنا سونَ بِهريغا، يهلَيوا عكُون١٥٨٨.» ت. 
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 حسن ) ١٣٩٠٤)(١٩٥: ص (١٤، ١٣ المعجم الكبير للطبراني جـ - ١٥٨٨
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 فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ ما �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :  عن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قَالَ

ولَن تروا ربكُم أَنا ربكُم، :أَنا نبِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:إِنه يبدأُ فَيقُولُ:يحذِّرنا الدجالَ، قَالَ
عز وجلَّ حتى تموتوا، وإِنه أَعور وإِنَّ ربكُم لَيس بِأَعور، من لَقِيه فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ 

"١٥٨٩  
ا فَكَانَ أَكْثَر  يوم�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ

إِنَّ اللَّه " :خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ
اءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي الَى لَمعت وهمِ، والْأُم آخِر متأَن

 جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ
هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عخ اللَّهفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امعب لَّةٍ فِيكُمخ مِن جرخي 

أَنا نبِي :بين الْعِراقِ والشامِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ
ربكُم حتى تموتوا، وإِنه أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا :ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَ

 اتِحأْ فَوقْرلْيهِهِ، وجفُلْ فِي وتفَلْي كُممِن هلَقِي نمِنٍ، فَمؤكُلُّ م أُهقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم
يقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَ

 هتنجةٌ ونج هارا فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت أَنَّ مِنا، ورِهفْسٍ غَيلَى نلَّطُ عسلَا يو و ذَلِكدعي
 بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ

النار بردا وسلَاما علَى إِبراهِيم علَيهِ السلَام، وأَنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ يمر علَى الْحي فَيؤمِنونَ بِهِ 
 علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ

وتروح علَيهِم ماشِيتهم مِن يومِها أَعظَم ما كَانت وأَسمنه وأَمده خواصِر وأَدره ضروعا، 
كَذِّبيونَ بِهِ وكْفُرفَي يلَى الْحع رميأَنَّ وو ،حرسي ارِحس ملَه بِحصفَلَا ي هِملَيو ععدفَي هون

                                                 
 حسن ) ١٠٠٨)(٤٤٩/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٥٨٩
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أَيامه أَربعونَ فَيوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعةٍ ويوم كَالْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ 
" فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ 

تقْدرونَ فِيها ثُم تصلُّونَ «:كَيف نصلِّي يا رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالُوا
 .١٥٩٠»كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ
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 حسن ) ٨٦٢٠)(٥٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٩٠
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حدثَنا :عنِ ابنِ شِهابٍ، أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ

أْتِي، وهو ي" : يوما حدِيثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ، فَكَانَ فِيما حدثَنا، قَالَ�رسولُ االلهِ 
 جرخةَ، فَيدِينلِي الْماخِ الَّتِي تبضِ السعهِي إِلَى بتنةِ، فَيدِينالْم لَ نِقَابخدهِ أَنْ يلَيع مرحم

دجالُ أَشهد أَنك ال: فَيقُولُ لَه- أَو مِن خيرِ الناسِ -إِلَيهِ يومئِذٍ رجلٌ هو خير الناسِ 
أَرأَيتم إِنْ قَتلْت هذَا، ثُم أَحييته، : حدِيثَه، فَيقُولُ الدجالُ�الَّذِي حدثَنا رسولُ االلهِ 

ت وااللهِ ما كُن:لَا، قَالَ فَيقْتلُه ثُم يحيِيهِ، فَيقُولُ حِين يحيِيهِ:أَتشكُّونَ فِي الْأَمرِ؟ فَيقُولُونَ
، قَالَ " أَنْ يقْتلَه فَلَا يسلَّطُ علَيهِ -فَيرِيد الدجالُ : قَالَ-فِيك قَطُّ أَشد بصِيرةً مِني الْآنَ 

اقحو إِسأَب:»لَامهِ السلَيع ضِرالْخ ولَ هجذَا الرقَالُ إِنَّ ه١٥٩١»ي  
يد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ، أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِي، أَخبرنِي عب:وعنِ الزهرِي، قَالَ

يأْتِي الدجالُ «: حدِيثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ فَقَالَ فِيما يحدثُنا�حدثَنا رسولُ اللَّهِ :قَالَ
 أَو -ينةِ، فَيخرج إِلَيهِ رجلٌ يومئِذٍ هو خير الناسِ وهو محرم علَيهِ أَنْ يدخلَ نِقَاب الْمدِ

 رِهِميخ قُولُ-مِنولُ اللَّهِ : فَيسا رثَندالُ الَّذِي حجالد كأَن دهقُولُ �أَشفَي ،دِيثَهح 
لَا، فَيقْتلُه ثُم يحيِيهِ، :شكُّونَ فِي الْأَمرِ؟ فَيقُولُونَأَرأَيتم إِنْ قَتلْت هذَا ثُم أَحييته، أَت:الدجالُ

فَيرِيد قَتلَه الثَّانِيةَ فَلَا :واللَّهِ ما كُنت قَطُّ أَشد بصِيرةً فِيك مِني الْآنَ، قَالَ:فَيقُولُ حِين يحيى
 أَنه يجعلُ علَى حلْقِهِ صفِيحةٌ مِن نحاسٍ، وبلَغنِي أَنه وبلَغنِي«:، قَالَ معمر» يسلَّطُ علَيهِ

 .١٥٩٢»الْخضِر الَّذِي يقْتلُه الدجالُ ثُم يحيِيهِ

                                                 
 )٢٩٣٨ (- ١١٢)٢٢٥٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٩١
 هذا  أبو إسحاق ) قال أبو إسحاق  (أي طرقها وفجاجها وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين           ) نقاب المدينة (ش   [ 

هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم وكذا قال معمر في جامعه في إثر هذا الحديث كما ذكره ابن سـفيان           
 ]وهذا تصريح منه بحياة الخضر عليه السلام وهو الصحيح

 صحيح ) ٢٠٨٢٤)(٣٩٣/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٥٩٢
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لا يوجد دليل صحيح صريح أن الخضر عليه السلام قد بقي حيا ، ولا يوجد :قلت 
ل هو الخضر عليه دليل صحيح صريح على أن الرجل الذي سوف يقتله الدجا

 .السلام ، ولا يحل تصديق ذلك ، وكل ما ورد من بلاغات بعض التابعين أو غيرهم 
ووقَع فِي صحِيح مسلِم عقِب رِواية عبيد االله بن عبد االله بن " :قال الحافظ ابن حجر 

ق فَظَن القُرطُبِي أَنَّ أَبا كَذا أَطلَ" يقال إِنَّ هذا الرجل هو الخَضِر:قالَ أَبو إِسحاق " عتبةَ
إِسحاق المَذكُور هو السبِيعِي أَحد الثِّقات مِن التابِعِين ولَم يصِب فِي ظَنه فَإِنَّ السند 
المَذكُور لَم يجرِ لأَبِي إِسحاق فِيهِ ذِكر ، وإِنما أَبو إِسحاق الَّذِي قالَ ذَلِك هو إِبراهِيم 

ن سفيان الزاهِد راوِي صحِيح مسلِم عنه كَما جزم بِهِ عِياض والنووِي بن محمد ب
وغَيرهما وقَد ذَكَر ذَلِك القُرطُبِي فِي تذكِرته أَيضا قَبلُ ، فَكَأَنَّ قَوله فِي المَوضِع الثّانِي 

مر فِي جامِعه بعد ذِكر هذا السبِيعِي سبق قَلَم ، ولَعلَّ مستنده فِي ذَلِك ما قالَه مع
وكَذا أَخرجه ابن حِبان مِن " قالَ معمر بلَغنِي أَنَّ الَّذِي يقتل الدجال الخَضِر " الحَدِيث

وقالَ ابن العربِي سمِعت من " كانوا يرونَ أَنه الخَضِر ":طَرِيق عبد الرزاق عن معمر قالَ 
 .ذِي يقتله الدجال هو الخَضِر ، وهذِهِ دعوى لا برهان لَهاإِنَّ الَّ:يقُول 
 ة بن :قُلتيدبدِيث أَبِي عحِيحه مِن حان فِي صابن حِب هجبِما أَخر ن قالَهم كسموقَد ت

" ...  كَلامِيلَعلَّه أَن يدرِكه بعض من رآنِي أَو سمِع" الجَراح رفَعه فِي ذِكر الدجال 
 .الحَدِيث

ويمكِن أَن " شاب ممتلِئ شبابا " ويعكِّر علَيهِ قَوله فِي رِواية لِمسلِمٍ تقَدم التنبِيه علَيها 
 ١٥٩٣.يجاب بِأَنَّ مِن جملَة خصائِص الخَضِر أَن لا يزال شابا ، ويحتاج إِلَى دلِيل

السكوت عن هذا الموضوع ، والخضر عليه هذا الجواب غير صحيح ، ويجب :قلت 
الرد على " السلام قد مات قبل الإسلام بيقين ، وقد فصلت القول في ذلك بكتابي 

 "من زعم أن الخضر حي 

                                                 
 )١٠٤/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٥٩٣
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يخرج الدجالُ فَيتوجه قِبلَه رجلٌ مِن " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
الْم الِحسالْم لْقَاهفَت ،مِنِينالِ -ؤجالد الِحسم -قُولُونَ لَهقُولُ: فَي؟ فَيمِدعت نإِلَى :أَي مِدأَع

ما بِربنا خفَاءٌ، :أَو ما تؤمِن بِربنا؟ فَيقُولُ:فَيقُولُونَ لَه:هذَا الَّذِي خرج، قَالَ
أَلَيس قَد نهاكُم ربكُم أَنْ تقْتلُوا أَحدا دونه، : فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍاقْتلُوه،:فَيقُولُونَ

يا أَيها الناس هذَا الدجالُ الَّذِي :فَينطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدجالِ، فَإِذَا رآه الْمؤمِن، قَالَ:قَالَ
خذُوه وشجوه، فَيوسع ظَهره :يأْمر الدجالُ بِهِ فَيشبح، فَيقُولُفَ:، قَالَ�ذَكَر رسولُ االلهِ 

فَيؤمر :أَنت الْمسِيح الْكَذَّاب، قَالَ:فَيقُولُ:أَو ما تؤمِن بِي؟ قَالَ:فَيقُولُ:وبطْنه ضربا، قَالَ
ثُم يمشِي الدجالُ بين :هِ حتى يفَرق بين رِجلَيهِ، قَالَبِهِ فَيؤشر بِالْمِئْشارِ مِن مفْرِقِ

قُولُ لَهي نِ، ثُميتا، قَالَ:الْقِطْعوِي قَائِمتسفَي ،قُم:قُولُ لَهي قُولُ:ثُمبِي؟ فَي مِنؤأَت: تددا ازم
يها الناس إِنه لَا يفْعلُ بعدِي بِأَحدٍ مِن الناسِ، يا أَ:ثُم يقُولُ:فِيك إِلَّا بصِيرةً، قَالَ

فَيأْخذُه الدجالُ لِيذْبحه، فَيجعلَ ما بين رقَبتِهِ إِلَى ترقُوتِهِ نحاسا، فَلَا يستطِيع إِلَيهِ :قَالَ
يقْذِف بِهِ، فَيحسِب الناس أَنما قَذَفَه إِلَى النارِ، وإِنما فَيأْخذُ بِيديهِ ورِجلَيهِ فَ:سبِيلًا، قَالَ

 .١٥٩٤»هذَا أَعظَم الناسِ شهادةً عِند رب الْعالَمِين«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ " أُلْقِي فِي الْجنةِ 
 سعيد فِي قصة حدِيث أبي:"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة 

الدجال فَيخرج إِلَيهِ رجل هو خير الناس يومئِذٍ ذكر إِبراهِيم بن سفْيان الرازِي عن مسلم 
أَنه يقَال إِنه الْخضر وكَذَا حكَاه معمر وجماعة وهذَا إِنما يتم على رأْي من يدعِي بقَاء 

البخارِي وإِبراهِيم الْحربِي وآخرونَ من محققي الحَدِيث خلاف الْخضر والَّذِي جزم بِهِ 
 . ١٥٩٥"ذَلِك 

                                                 
 )  ٢٩٣٨ (- ١١٣)٢٢٥٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٥٩٤
أي يمد على ) فيشبح(المسالح قوم معهم سلاح يرقبون في المراكز كالخفراء سموا بذلك لحملهم السلاح             ) المسالح(ش   [ 

هكذا الرواية  ) فيؤشر بالمئشار (من الشج وهو الجرح في الرأس والوجه ويروى واشبحوه          ) شجوه(بطنه ويروى فيشج    
فيهما وهو الأفصح ويجوز تخفيف الهمزة فيهما فتجعل في الأول واوا وفي الثاني ياء ويجوز المنشار بالنون يقال                  بالهمزة  

هي العظم الذي بـين ثغـرة النحـر         ) ترقوته(مفرق الرأس وسطه    ) مفرقه(نشرت الخشبة وعلى الأول يقال أشرا       
 ]والعاتق

 )٢٧٧/ ١( فتح الباري لابن حجر - ١٥٩٥
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 .وهذا هو الصواب :قلت 
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ناللَّهِ :وع بِيقَالَ�أَنَّ ن : " هتالَ أُمجالد ذَرأَن قَدإِلَّا و بِين كُني لَم هإِن

كَأَنها نخاعةٌ فِي جنبِ ، لَا تخفَى ، إِنه أَعور ذُو حدقَةٍ جاحِظَةٍ ، نذِركُموه وإِني أُ، 
وجنته عين ، ومثَلُ النارِ ، ومعه مِثْلُ الْجنةِ ، وعينه الْيسرى كَأَنها كَوكَب دري ، جِدارٍ 

كُلَّما خرجا ، وبين يديهِ رجلَانِ ينذِرانِ أَهلَ الْقُرى ، ره روضةٌ خضراءُ ونا، ذَات دخانٍ 
 مائِلُهلَ أَوخةٍ ديقَر رِهِ ، مِنلَى غَيلَّطُ عسلٍ لَا يجلَى رلَّطُ عسفَي ، هحذْبفَي ، هرِبضي ثُم

فَيقُولُ ، كَيف ترونَ؟ فَيشهدونَ لَه بِالشركِ :فَيقُولُ لِأَصحابِهِ، يقُوم قُم فَ:ثُم يقُولُ، بِعصا 
وحذْبالْم: اسا النها أَيولُ اللَّهِ ، يسر اهنذَرالَ الَّذِي أَنجالد سِيحذَا الْما إِنَّ هه� ،

فَيقُولُ ، فَيضرِبه بِعصا معه ، فَيعود فَيذْبحه :لَّا بصِيرةً قَالَواللَّهِ ما زاد بِي هذَا فِيك إِ:قَالَ
قُولُ:لَهفَي قُومفَي كِ:قُمربِالش ونَ لَهدهشنَ؟ فَيورت فلُ. كَيجقُولُ الرفَي: اسا النها أَيا ، يه

، واللَّهِ ما زادنِي هذَا فِيك لَا بصِيرةً ، أَنذَرناه رسولُ اللَّهِ إِنَّ هذَا الدجالَ الْمسِيح الَّذِي 
فَيضرِب اللَّه علَى حلْقِهِ ، فَيعود الرابِعةَ لِيذْبحه ، فَيضرِبه بِعصا معه ، فَيعود فَيذْبحه :قَالَ

فَما دريت ما النحاس :قَالَ أَبو سعِيدٍ.  يذْبحه فَلَا يستطِيعفَيرِيد أَنْ، بِصحِيفَةٍ مِن نحاسٍ 
. حتى مات، فَكُنا نرى ذَلِك الرجلَ عمر بن الْخطَّابِ رحِمه اللَّه ، إِلَّا يومئِذٍ 

 ١٥٩٦"ويغرِس الناس بعد ذَلِك ويزرعونَ:قَالَ
أَلَا كُلُّ نبِـي    " :، يقُولُ �ي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه، أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ           وعن أَبِ 

    بِـين هـدهعي ا لَمدهع اهِدي عأَنو ،امأَكَلَ الطَّع ذَا قَده هموي هأَنالَ، وجالد هتأُم ذَرأَن قَد
 قَبلِي، أَلَا إِنَّ عينه الْيمنى ممسوحةُ الْحدقَةِ جاحِظَةٌ، فَلَا تخفَى كَأَنها نخاعـةٌ فِـي           لِأُمتِهِ

جنبِ حائِطٍ، أَلَا وإِنَّ عينه الْيسرى كَأَنها كَوكَب دري، معه مِثْلُ الْجنةِ ومِثْـلُ النـارِ،                
 ور ارـلَ              فَالنانِ أَهذِرننِ يلَيجهِ ريدي نيإِنَّ بانٍ، أَلَا وخد اءُ ذَاترةُ غَبنالْجاءُ، ورضةٌ خض

الْقُرى كُلَّما دخلَا قَريةً أَنذَرا أَهلَها، فَإِذَا خرجا مِنها دخلَها أَولُ أَصـحابِ الـدجالِ،               
لَّها غَير مكَّةَ والْمدِينةِ حرما علَيهِ، والْمؤمِنونَ متفَرقُونَ فِـي الْـأَرضِ            ويدخلُ الْقُرى كُ  

                                                 
 ضعيف ) ١٧)(١٠٩: ص(ل بن إسحاق  الفتن لحنب- ١٥٩٦
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لَأَنطَلِقَن إِلَى هذَا الرجلِ فَلَـأَنظُرنَّ      :فَيجمعهم اللَّه لَه، فَيقُولُ رجلٌ مِن الْمؤمِنِين لِأَصحابِهِ       
  الَّذِي أَن وولُ اللَّهِ    أَهسا رنابِهِ       �ذَرحأَص لَّى، فَقَالَ لَهو لَا، ثُم أَم :     لَوأْتِيهِ وت كعداللَّهِ لَا نو

أَنا نعلَم أَنه يقْتلُك إِذَا أَتيته خلَّينا سبِيلَك، ولَكِنا نخاف أَنْ يفْتِنك فَأَبى علَـيهِم الرجـلُ    
مؤمِن إِلَّا أَنْ يأْتِيه، فَانطَلَق يمشِي حتى أَتى مسلَحةً مِن مسالِحِهِ فَأَخذُوه فَسـأَلُوه مـا                الْ

    م؟ قَالَ لَهرِيدا تمو كأْنقَالُوا   :ش ،الَ الْكَذَّابجالد ؟ قَـالَ     :أُرِيدقُولُ ذَلِـكت كإِن:  ـمعن
الدجالِ أَنا قَد أَخذْنا من يقُولُ كَـذَا وكَـذَا فَنقْتلُـه أَو نرسِـلُه إِلَيـك؟         فَأَرسلُوا إِلَى   

، �أَرسِلُوه إِلَي، فَانطُلِق بِهِ حتى أُتِي بِهِ الدجالُ فَلَما رآه عرفَه لِنعتِ رسولِ اللَّـهِ                :قَالَ
أَنت الدجالُ الْكَذَّاب الَّـذِي أَنـذَرناك       :شأْنك؟ فَقَالَ الْعبد الْمؤمِن   ما  :فَقَالَ لَه الدجالُ  

لَتطِيعني فِيمـا  :نعم، قَالَ لَه الدجالُ:أَنت تقُولُ هذَا؟ قَالَ  :، قَالَ لَه الدجالُ   �رسولُ اللَّهِ   
أَيها الناس، هذَا الْمسِيح الْكَذَّاب     :، فَنادى الْعبد الْمؤمِن فَقَالَ    أَمرتك وإِلَّا شقَقْتك شِقَّتينِ   

والَّذِي أَحلِف بِـهِ    :فَمن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، ومن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، فَقَالَ لَه الدجالُ            
   يشِقَّت كقَنلَأَش نِي أَوطِيعفَقَالَ    لَت مِنؤالْم دبى الْعادنِ، فَن:      الْكَـذَّاب سِيحذَا الْمه اسا النهأَي

فَمد بِرِجلِهِ فَوضـع حدِيدتـه     :فَمن عصاه فَهو فِي الْجنةِ، ومن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، قَالَ          
أَرأَيتم إِنْ أَحييت   : فَلَما فَعلَ بِهِ ذَلِك، قَالَ الدجالُ لِأَولِيائِهِ       علَى عجبِ ذَنبِهِ فَشقَّه شِقَّتينِ،    

فَحدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْخدرِي    : قَالَ عطِيةُ  -" بلَى  :هذَا لَكُم أَلَستم تعلَمونَ أَني ربكُم؟ قَالُوا      
ضرب إِحدى شِقَّيهِ أَوِ الصعِيد عِنده، فَاستوى قَائِما، فَلَما رآه          فَ " -: قَالَ �أَنَّ نبِي اللَّهِ    

أَلَا تـؤمِن   :أَولِياؤه صدقُوه وأَيقَنوا أَنه ربهم وأَجابوه واتبعوه، قَالَ الدجالُ لِلْعبدِ الْمؤمِنِ          
   مِنؤالْم ـذَا          :بِي؟ قَالَ لَهاسِ أَلَـا إِنَّ هى فِي النادن لِ، ثُمقَب ةً مِنصِيرب فِيك دا الْآنَ أَشلَأَن

الْمسِيح الْكَذَّاب فَمن أَطَاعه فَهو فِي النارِ، ومن عصـاه فَهـو فِـي الْجنـةِ، فَقَـالَ                  
 لَأَذْبحنك أَو لَأُلْقِينـك فِـي النـارِ، فَقَـالَ لَـه             والَّذِي أَحلِف بِهِ لَتطِيعنِي أَو    :الدجالُ
مِنؤالْم:        طُجِعبِهِ فَاض را، فَأَمدأَب كاللَّهِ لَا أُطِيععِيدٍ   : قَالَ -" وو ساللَّـهِ  :فَقَالَ لِي أَب بِيإِنَّ ن
ما :وقَالَ أَبو سعِيدٍ  : قَالَ -» اقِيهِ ورقَبتِهِ ثُم جعلَ صفِيحتينِ مِن نحاسٍ بين تر       «-: قَالَ �

فَذَهب لِيذْبحه، فَلَم يستطِع ولَم يسلَّطْ علَيهِ بعد         «-كُنت أَدرِي ما النحاس قَبلَ يومئِذٍ       
 اهلِهِ إِياللَّهِ    : قَالَ -» قَت بِيقَالَ �فَإِنَّ ن ،:-»  ذَ بِيفَأَخ       هِـيةِ ونفِي الْج هِ فَأَلْقَاهلَيرِجهِ ويد
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فَقَالَ أَبـو   : قَالَ -» غَبراءُ ذَات دخانٍ يحسبها النار فَذَلِك الرجلُ أَقْرب أُمتِي مِني درجةً          
 بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه      يحسبونَ ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر     �ما كَانَ أَصحاب محمدٍ     :سعِيدٍ

اللَّـه أَعلَـم،    :فَكَيـف يهلِـك؟ قَـالَ     :ثُم قُلْت لَـه   :عنه حتى سلَك عمر سبِيلَه، قَالَ     
ه أَعلَـم   اللَّ:أُخبِرت أَنَّ عِيسى ابن مريم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام هو يهلِكُه، فَقَالَ          :فَقُلْت:قَالَ

 - �حدثَنِي نبِي اللَّـهِ     :فَمن يكُونُ بعده، قَالَ   :قُلْت:غَير أَنه يهلِكُه اللَّه ومن تبِعه، قَالَ      
 أَبعد  سبحانَ اللَّهِ :قُلْت:، قَالَ » أَنهم يغرِسونَ بعده الْغروس ويتخِذُونَ مِن بعدِهِ الْأَموالَ       «

نعم، حدثَنِي بِذَلِك رسولُ اللَّهِ     :الدجالِ يغرِسونَ الْغروس ويتخِذُونَ مِن بعدِهِ الْأَموالَ، قَالَ       
�« ١٥٩٧ 

دثَناه ، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، ح�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ 
إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ

مته الدجالَ، وأَنا اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُ
 نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر

ن جِيجرِئٍ حدِي، فَكُلُّ امعب مِن جرخإِنْ يلِمٍ، وسلِكُلِّ م جِيجا حفَأَن ،كُميانرفْسِهِ، ظَه
واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا 

قَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو هلِي، إِن
أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى :أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ

هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هإِنو ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هإِنوا، ووتمكُلُّ ت هؤقْري ،
 ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم

 بردا وسلَاما، كَما فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ
ابِيرقُولَ لِأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،اهِيمرلَى إِبع ارتِ النكَان: اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

بِيهِ، وأُمهِ، نعم، فَيتمثَّلُ لَه شيطَانانِ فِي صورةِ أَ:وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، :فَيقُولَانِ

                                                 
هذَا أَعجب حدِيثٍ : "ضعيف ، وقال الحاكم عقبه  ) ٨٦٢١)(٥٨١/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم    - ١٥٩٧

انِ بِعخيالش جتحي لَمو رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ندٍ، ععس نةُ بطِيبِهِ ع دفَرالِ تجةَفِي ذِكْرِ الدطِي" 
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فَإِني أَبعثُه الْآنَ، انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، :وينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، :ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُ

 ةً بِكصِيرب دأَش دعب تا كُناللَّهِ مالُ، وجالد تاللَّهِ، أَن ودع تأَنو موي الْيو "مِنقَالَ أَب ،
افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندةَ، :فَحطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح

رجةً فِي ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِي د«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى " :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

 وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ«:قَالَ الْمحارِبِي، ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي رافِعٍ، قَالَ. مضى لِسبِيلِهِ
 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمي

 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس مقَى لَهبفَلَا ت ،هونكَذِّبفَي رأْمفَي ،هقُوندصفَي
 مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس

ا يبقَى شيءٌ مِن ذَلِك أَسمن ما كَانت وأَعظَمه، وأَمده خواصِر، وأَدره ضروعا، وإِنه لَ
 هتا إِلَّا لَقِينِقَابِهِم قْبٍ مِنن ا مِنأْتِيهِمةَ، لَا يدِينالْمكَّةَ، وهِ، إِلَّا ملَيع رظَهو ،طِئَهضِ إِلَّا والْأَر

رِ، عِنمبِ الْأَحيالظُّر دزِلَ عِننى يتةً، حلْتوفِ صيلَائِكَةُ بِالسالْم فجرةِ، فَتخبقَطَعِ السنم د
الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق، ولَا منافِقَةٌ إِلَّا خرج إِلَيهِ، فَتنفِي الْخبثَ 

، فَقَالَت أُم » خلَاصِمِنها كَما ينفِي الْكِير، خبثَ الْحدِيدِ، ويدعى ذَلِك الْيوم يوم الْ
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ قَالَ :شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ

هِم الصبح، إِذْ نزلَ بِبيتِ الْمقْدِسِ، وإِمامهم رجلٌ صالِح، فَبينما إِمامهم قَد تقَدم يصلِّي بِ
 مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع

قُولُ لَهي هِ، ثُمكَتِفَي نيب هدى يعِيس عضاسِ، فَيلِّي بِالنصى يلِّ، فَ:عِيسفَص مقَدت ا لَكهإِن
لَامهِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيم: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت

لَيهِ ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو سيفٍ محلى وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِ
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسيا، وارِبه طَلِقنياءِ، وفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم ،الُ ذَابجإِنَّ :الد

 اللَّه زِمهفَي ،لُهقْتفَي ،قِيرالش ابِ اللُّدب دعِن رِكُهدا، فَيبِقَنِي بِهست ةً، لَنبرض لِي فِيك
الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلِك الشيءَ، لَا 
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حجر، ولَا شجر، ولَا حائِطَ، ولَا دابةَ، إِلَّا الْغرقَدةَ، فَإِنها مِن شجرِهِم، لَا تنطِق، إِلَّا 
وإِنَّ أَيامه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ

أَربعونَ سنةً، السنةُ كَنِصفِ السنةِ، والسنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، وآخِر أَيامِهِ 
صةِ، يرركَالشسِيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببةِ، فَلَا يدِينابِ الْملَى بع كُمدأَح فَقِيلَ » بِح ،

ارِ؟ قَالَ:لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا را «:يلَاةَ كَما الصونَ فِيهرقْدت
ذِهِ الْأَيا فِي ههونرقْدلُّواتص الِ، ثُمولُ اللَّهِ » امِ الطِّوسقَالَ ر ،�:» نى ابكُونُ عِيسفَي

 ،زِيرالْخِن حذْبيو ،لِيبالص قدقْسِطًا، يا مامإِملًا، ودا عكَمتِي حفِي أُم لَامهِ السلَيع ميرم
ا يسعى علَى شاةٍ، ولَا بعِيرٍ، وترفَع الشحناءُ، ويضع الْجِزيةَ، ويترك الصدقَةَ، فَلَ

 ،هرضةِ، فَلَا تيفِي فِي الْح هدي لِيدخِلَ الْودى يتةٍ، حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمح عزنتو ،اغُضبالتو
ئْب فِي الْغنمِ كَأَنه كَلْبها، وتملَأُ الْأَرض مِن وتفِر الْولِيدةُ الْأَسد، فَلَا يضرها، ويكُونَ الذِّ

 برالْح عضتو ،إِلَّا اللَّه دبعةً، فَلَا ياحِدةُ وكُونُ الْكَلِمتاءِ، والْم اءُ مِنلَأُ الْإِنما يلْمِ كَمالس
لْأَرض كَفَاثُورِ الْفِضةِ، تنبِت نباتها بِعهدِ آدم أَوزارها، وتسلَب قُريش ملْكَها، وتكُونُ ا

 ،مهبِعشةِ فَتانملَى الرع فَرالن مِعتجيو ،مهبِعشبِ فَيالْعِن لَى الْقِطْفِ مِنع فَرالن مِعتجى يتح
تالِ، والْم كَذَا مِنبِكَذَا و ركُونَ الثَّوياتِوهِميربِالد سولَ اللَّهِ :، قَالُوا» كُونَ الْفَرسا ري

تحرثُ «فَما يغلِي الثَّور؟ قَالَ :، قِيلَ لَه» لَا تركَب لِحربٍ أَبدا«وما يرخِص الْفَرس؟ قَالَ 
 شِدادٍ، يصِيب الناس فِيها جوع الْأَرض كُلُّها، وإِنَّ قَبلَ خروجِ الدجالِ ثَلَاثَ سنواتٍ

 بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهثُلُثَ م بِسحةِ الْأُولَى أَنْ تناءَ فِي السمالس اللَّه رأْمي ،دِيدش
طَرِهم ثُلُثَي بِسحةِ فَتاءَ، فِي الثَّانِيمالس رأْمي ا، ثُماتِهبثُلُثَ ن ثُلُثَي بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، و

 رأْميةً، وقَطْر قْطِرفَلَا ت ،ا كُلَّههطَرم بِسحةِ الثَّالِثَةِ، فَتناءَ، فِي السمالس اللَّه رأْمي ا، ثُماتِهبن
ا تبقَى ذَات ظِلْفٍ إِلَّا هلَكَت، إِلَّا ما الْأَرض، فَتحبِس نباتها كُلَّه، فَلَا تنبِت خضراءَ، فَلَ

اءَ اللَّهانِ؟ قَالَ :، قِيلَ» شمالز فِي ذَلِك اسالن عِيشا يفَم» ،بِيحسالتو ،كْبِيرالتلِيلُ، وهالت
 .١٥٩٨»والتحمِيد، ويجرى ذَلِك علَيهِم مجرى الطَّعامِ

                                                 
 ضعيف ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٥٩٨
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أَبِي أُم نقَالَوع ،هنع اللَّه ضِير اهِلِيةَ الْبولُ اللَّهِ :امسا رنطَبخ� ا فَكَانَ أَكْثَرموي 
إِنَّ اللَّه " :خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ

عبي الَى لَمعت وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ ن
 جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ

كُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِن خلَّةٍ فِيكُم بعدِي فَ
أَنا نبِي :بين الْعِراقِ والشامِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ

أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا ربكُم حتى تموتوا، وإِنه :ي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَولَا نبِ
ح مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، ولْيقْرأْ فَواتِ

سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا 
وجنته يعدو ذَلِك ولَا يسلَّطُ علَى نفْسٍ غَيرِها، وأَنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً ونارا فَناره جنةٌ 

نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 
 الْحي فَيؤمِنونَ بِهِ النار بردا وسلَاما علَى إِبراهِيم علَيهِ السلَام، وأَنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ يمر علَى

ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، 
                                                                                                                          

وضربه بالسـيف   . يقال أصلت السيف إذا جرده من غمده      . أي مجردة ) صلته. (هو طريق بين جبلين   ) نقب (-ش   [
هي الأرض التي تعلوها الملوحة     ) السبخة. (والظراب الجبال الصغار  . تصغير ظرب بوزن كتف   ) الظيب. (صلتا وصلتا 
هو ما  ) الخبث. (أي تتزلزل وتضطرب  . أصل الرجف الحركة والاضطراب   ) ترجف. (ت إلا بعض الشجر   ولا تكاد تنب  

) وساج. (وهو القهقري. النكوص الرجوع إلى الوراء) ينكص. (تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا   
في ) باب اللد. (أي لن تفوا علي)  الن تسبقني. (وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك   . الساج هو الطيلسان الاخضر   

واحـدة  ) كالشـررة . (هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك) الغرقدة. (النهاية لد موضع باشام وقيل بفلسطين  
أي ) يدق الصـليب . (أي عادلا في الحكم) مقسطا. (أي حاكما بين الناس   ) حكما. (وهو ما يتطاير من النار    . الشرر

أي يحرم أكله أو يقتله بحيـث لا يوجـد في الأرض   ) ويذبح الخترير. ( جنس الصليب شيء  يكسره بحيث لا يبقى من    
أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بـل يـدعوهم إلى            ) ويضع الجزية . (والحاصل أنه يبطل دين النصارى    . ليأكله أحد 

. ترك زكاا فلا يكوت لها ساع     قال في النهاية أن ي    ) فلا يسعى . (أي الزكاة لكثرة الأموال   ) ويترك الصدقة . (الإسلام
. أي تحملـه علـى الفـرار      ) تفر. (ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج        . بالتخفيف السم ) حمة(
وهو اسم لكل مـا     . العنقود) القطف. (وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب        . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة (

قال أبـو زيـد لا      . هذا قول الأصمعي  . في المصباح يتعدى ولا يتعدى    ) قطرةفلا تقطر   . (كالذبح والطحن . يقطف
 .]في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمترلة الحافر للفرس) الطلف. (يتعدى بنفسه بل بالألف
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وخ هدأَمو هنمأَسو تا كَانم ظَما أَعمِهوي مِن مهتاشِيم هِملَيع وحرتا، ووعرض هرأَدو اصِر
ويمر علَى الْحي فَيكْفُرونَ بِهِ ويكَذِّبونه فَيدعو علَيهِم فَلَا يصبِح لَهم سارِح يسرح، وأَنَّ 

كَالْأَي مويةٍ وعمكَج مويرٍ وهكَش مويةٍ ونكَس موونَ فَيعبأَر هامامِهِ أَيأَي آخِرامِ، و
" كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ 

 تقْدرونَ فِيها ثُم تصلُّونَ«:كَيف نصلِّي يا رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالُوا
 .١٥٩٩»كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ

ما شبه علَيكُم مِنه، فَإِنَّ «: أنه قال في الدجالِ�وعن عبد االله بن عمرو، عن رسول االله 
كُلَّ منهلٍ، االلهَ عز وجلَّ لَيس بِأَعور، يخرج فَيكُونُ في الأَرضِ أَربعِين صباحا، يرِد مِنها 

إِلاَّ الكَعبةَ وبيت المَقْدِسِ والمَدِينةَ، الشهر كالجُمعةِ، والجُمعةُ كاليومِ، ومعه جنةٌ ونار؛ 
 إِلاَّ فَناره جنةٌ، وجنته نار، معه جبلٌ مِن خبزٍ، ونهر مِن ماءٍ، يدعو برجلٍ لاَ يسلِّطُه االلهُ

أَنت عدو االلهِ، وأَنت الدجالُ الكَذَّاب، فَيدعو بِمِنشارٍ :ما تقُولُ فِي؟ فَيقُولُ:علَيهِ، فَيقُولُ
ما تقُولُ فِي؟ :فَيضعه حذْو رأْسِهِ فَيشقُّه حتى يقَع على الأَرضِ، ثُم يحيِيهِ، فَيقُولُ

وااللهِ ما كُنت أَشد بصِيرةً مِني فيك الآنَ، أنت عدو االلهِ الدجالُ الَّذِي أَخبرنا :فَيقُولُ
  .١٦٠٠»أَخروه عني:فَيهوِي إِلَيهِ بِسيفِهِ فَلاَ يستطِيعه، فَيقُولُ:قَالَ. �عنك رسولُ االلهِ 

 مِن قِبلِ الْعقِيقِ حتى إِذَا كُنا علَى �أَقْبلْت مع رسولِ االلهِ :الَوعن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ، قَ
إِني لَأَنظُر " :الثَّنِيةِ الَّتِي يقَالُ لَها ثَنِيةُ الْحوضِ الَّتِي بِالْعقِيقِ أَومأَ بِيدِهِ قِبلَ الْمشرِقِ، فَقَالَ

 الْمسِيحِ، إِنه يقْبِلُ حتى ينزِلَ مِن كَذَا حتى يخرج إِلَيهِ غَوغَاءُ الناسِ، إِلَى مواقِعِ عدو االلهِ
صورةُ :ما مِن نقْبٍ مِن أَنقَابِ الْمدِينةِ إِلَّا علَيهِ ملَك أَو ملَكَانِ يحرسانِهِ، معه صورتانِ

تعرِفُنِي؟ أَنا : حمراءُ، معه شياطِين يتشبهونَ بِالْأَمواتِ، يقُولُونَ لِلْحيوصورةُ النارِ، الْجنةِ 
أَخوك، أَنا أَبوك، أَنا ذُو قَرابةٍ مِنك، أَلَست قَد مِت؟ هذَا ربنا فَاتبِعه، فَيقْضِي االلهُ ما يشاءُ 

هذَا الْكَذَّاب أَيها الناس، :لَه رجلًا مِن الْمسلِمِين، فَيسكِته ويبكِّته، فَيقُولُمِنه، ويبعثُ االلهُ 
 كُمنرغقُولُ، لَا يفَي ،روبِأَع كُمبر سلَياطِلًا، وقُولُ بيو ،كَذَّاب هبِعِي؟ :فَإِنتم تلْ أَنه

                                                 
 حسن ) ٨٦٢٠)(٥٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٥٩٩
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أُعِيده لَكُم، فَيبعثُه االلهُ أَشد ما كَانَ لَه :فَيقُولُ، ه شِقَّتينِ، ويعطَى ذَلِك فَيشقُّ، فَيأْبى 
وفِتنةٌ افْتتِنتم بِها، ، أَيها الناس، إِنَّ ما رأَيتم بلَاءٌ ابتلِيتم بِهِ :وأَشده شتما، فَيقُولُ، تكْذِيبا 

فَيأْمر بِهِ إِلَى هذِهِ النارِ، وهِي صورةُ ، انَ صادِقًا فَلْيعِدنِي مرةً أُخرى، أَلَا هو كَذَّاب إِنْ كَ
 ١٦٠١"الْجنةِ، يخرج قِبلَ الشامِ 

ض فِيهِ ورفَّع،  الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّ�ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ

 النخلِ، رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ
غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ

، ]٢٢٥٢:ص[يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ 
، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ إِنه شاب قَطَطٌ

علَيهِ فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، 
 ادا عِبوايتا» االلهِ فَاثْبضِ؟ قَالَ:قُلْنفِي الْأَر ثُها لَبمولَ االلهِ وسا ري:» موا، يموونَ يعبأَر

امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، ونا» كَسقُلْن: ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
نالَّذِي كَس مومٍ؟ قَالَالْيولَاةُ يا فِيهِ صكْفِينةٍ، أَت:»هرقَد وا لَهرا» لَا، اقْدولَ االلهِ :قُلْنسا ري

كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، " :وما إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ
 لَه، فَيأْمر السماءَ فَتمطِر، والْأَرض فَتنبِت، فَتروح علَيهِم فَيؤمِنونَ بِهِ ويستجِيبونَ

 ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تا كَانلَ مأَطْو ،مهتارِحس
لَيس ] ٢٢٥٣:ص[ف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين فَيدعوهم فَيردونَ علَيهِ قَولَه، فَينصرِ

أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها :بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَيقُولُ لَها
ضا، فَياببلِئًا شتملًا مجو رعدي لِ، ثُمحاسِيبِ النعةَ كَييمنِ ريلَتزج هقْطَعفِ فَييبِالس هرِب

 سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب كَذَلِك وا همنيفَب ،كحضي ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرالْغ
دِم قِيراءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننفَي ،ميرم نلَى ابهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قش
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أَجنِحةِ ملَكَينِ، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ، فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ 
ثُ ييهِي حتني هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدي ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتن

 وهِهِمجو نع حسمفَي ،هااللهُ مِن مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابأْتِي عِيسي ثُم ،لُهقْتفَي
إِني قَد :ذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسىويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما هو كَذَلِك إِ

ويبعثُ ] ٢٢٥٤:ص[أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ 
لَى بع مائِلُهأَو رمسِلُونَ، فَينبٍ يدكُلِّ ح مِن مهو ،وجأْجمو وجأْجةَ االلهُ يرِيةِ طَبريح

لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ويحصر نبِي االلهِ عِيسى :فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ
الْي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصو غَبرفَي ،مو

نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ 
نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ 

سِلُ االلهُ مرإِلَى االلهِ، فَي هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي ،مهنتنو مهمهز لَأَهرٍ إِلَّا مشِب ضِعو
مِن كُنا لَا يطَرسِلُ االلهُ مري اءَ االلهُ، ثُمثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرطَي ه

أَنبِتِي ثَمرتكِ، :بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ
وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ، ويستظِلُّونَ بِقِحفِها، ويبارك فِي 
الرسلِ، حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ، واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ 

اللهُ رِيحا مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ ا
طَيبةً، فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِرار الناسِ، 

 ١٦٠٢"يتهارجونَ فِيها تهارج الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
ةَ الْأَزينِ أَبِي أُمةَ بادنج نقَالَوع ،دِي: لٍ مِنجارِ إِلَى رصالْأَن لٌ، مِنجرا وأَن تبذَه

 بِيابِ النحا�أَصفَقُلْن ،: بِيالن تمِعا سا مثْندح� نا عثْندحلَا تالِ، وجفِي الد ذْكُري 
 - ثَلَاثًا -أُنذِركُم الدجالَ " : فَقَالَ�النبِي خطَبنا :غَيرِهِ، وإِنْ كَانَ عِندك مصدقًا، قَالَ

 وحسمم مآد دعج هإِنةُ، وا الْأُمهتأَي فِيكُم هإِنو ،هتأُم ذَرأَن لِي إِلَّا قَدقَب بِين كُني لَم هفَإِن
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ارفَن ارنةٌ ونج هعى، مرسنِ الْيياءٍ، الْعم مِن رهنزٍ وبخ لٌ مِنبج هعمو ،ارن هتنجةٌ ونج ه
وإِنه يمطِر الْمطَر ولَا ينبِت الشجر، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ فَيتلِفُها لَا يسلَّطُ علَى غَيرِها، 

عِينبضِ أَركُثُ فِي الْأَرمي هإِنةَ وعبأَر بقْرلَا يلٍ وهنا كُلَّ ملُغُ فِيهبا ياحبص 
اجِدسا :ممى، والْأَقْص جِدسالْمالطُّورِ، و جِدسمةِ، ودِينالْم جِدسمامِ، ورالْح جِدسم

 روبِأَع سلَي كُمبفَإِنَّ ر ،كُملَيع هبش١٦٠٣."ي 
يرأَبِي ه نةَ ، قَالَ وعر: يِيهِ ، ثُمحي ثُم ، لُهقْتفَي لِمِينسالْم لٍ مِنجلَى رالُ عجلَّطُ الدسي

يا أَهلَ الإِسلاَم ، بلْ :أَلَست بِربكُم أَلاَ ترونَ أَني أُحيِي وأُمِيت ، والرجلُ ينادِي :يقُولُ 
وكُنا نمر مع أَبِي :لْخبِيثُ ، إِنه وااللهِ لاَ يسلَّطُ علَى أَحدٍ بعدِي ، قَالُوا عدو االلهِ الْكَافِر ا

يا معلِّم الْكِتابِ ، اجمع لِي غِلْمانك فَيجمعهم فَيقُولُ :هريرةَ علَى معلِّمِ الْكِتابِ فَيقُولُ 
: موا ،:قُلْ لَهصِتنى فَلْيعِيس كُممِن دأَح رِكْندا يأَم ، ا أَقُولُ لَكُموا ممنِي أَخِي افْهب أَي 

ابن مريم فَإِنه شاب وضِيءٌ أَحمر فَلْيقْرأْ علَيهِ مِن أَبِي هريرةَ السلاَم ، فَلاَ يمر علَى معلِّمِ 
 .١٦٠٤.نِهِ مِثْلَ ذَلِككِتابٍ إِلاَّ قَالَ لِغِلْما

إِنَّ الدجالَ إِذَا خرج يخرج مِن نحوِ المشرق، ": قَالَ- رضِي اللَّه عنه-وعن أَبِي هريرةَ
أَنا :فيجيء رجل فيقولن. أنا وافد:فتكثر جنوده ومسالِحه، فَلَا يخلُص إِلَيهِ إِلَّا من قال

افِدالُ قَالَفَإِذَ. وجالد آه؟ قَالَ:ا ركبي رأَن لَمعت تأَلَس ،مآد ناللَّهِ :اب ودع تلَا أَن
فَيأْخذُ الْمِنشار فَيضعه بين ثنته فيشقه :قَالَ. وإِنْ قَتلْتنِي:قَالَ. فَإِني قَاتِلُك:قَالَ. الدجالُ

فذاك حين نستيقن أنك :ولَه كَيف ترونَ إِذَا أنا أحييته؟ قالوالِمن ح:شقتين، ثُم يقُولُ
ما كُنت قَطُّ :قَالَ. ابن آدم زعمت أَني لَست بِربك:فيقولن له:فيحييه، قال:قال. ربنا

فَيرِيد ذَبحه فَلَا :قالت. وإِنْ ذَبحتنِي:قَالَ. إِني ذَابِحك:قَالَ. أَشد بصِيرةً مِني فِيك الْآنَ
فَعِند ذَلِك يرتاب في :قَالَ. إِنْ كُنت صادِقًا فَلْتذْبحني:يستطِيع أَنْ يذْبحه، فَيقُولُ من تحته

                                                 
 صحيح ) ١٠١٦)(٤٥٢/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٦٠٣
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  فَإِذَا رآه ووجد رِيحه ذَاب كَما يذُوب- علَيهِ السلَام-جنوده وينزِلُ عيسى ابن مريم
اصص١٦٠٥".الر 
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. رواه مسدد موقُوفًا، ورواتـه ثِقَـات      - ١ / ٧٦٣٠)١٢٢/ ٨(د العشرة    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المساني     - ١٦٠٥
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إِنَّ رأْس الدجالِ مِن ورائِهِ حبك وإِنه " :�قَالَ رسولُ االلهِ :عن هِشامِ بنِ عامِرٍ، قَالَ

كَذَبت ربي االلهُ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ :ن، ومن قَالَأَنت ربي افْتتِ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:سيقُولُ
 ١٦٠٦"فَلَا فِتنةَ علَيهِ :أُنِيب فَلَا يضره، أَو قَالَ

الدجالُ أَعور الْعينِ الْيسرى، جفَالُ الشعرِ، معه «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
نجارن هتنجةٌ ونج هارفَن ،ارن١٦٠٧»ةٌ و.  

حدثْنا :وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ، أَنَّ قَوما، دخلُوا علَى معاذِ بنِ جبلٍ، وهو مرِيض فَقَالُوا
لِسونِي، فَأَخذَ بعض الْقَومِ بِيدِهِ أَج: لَم يشتبِه علَيك، قَالَ�حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ 

 �، سمِعت رسولَ اللَّهِ �لَا أُحدثُكُم إِلَّا حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ :فَجلَس، فَقَالَ
جالَ، إِنه أَعور مكْتوب ما مِن نبِي إِلَّا وقَد حذَّر قَومه الدجالَ، وأَنا أُحذِّركُم الد«:يقُولُ

»  بين عينيهِ كَافِر يقْرؤه الْكَاتِب، وغَير الْكَاتِبِ، معه جنةٌ ونار فَجنته نار، وناره جنةٌ
١٦٠٨. 

س، وما علِمت فِيهِ تفَرد بِهِ خني:قَالَ شيخنا الْحافِظُ الذَّهبِي:"النهاية"قال ابن كثير في 
الِحص هادنإِسا، وحر١٦٠٩.ج. 

فَقَالَ .لاَ:هلْ يقِر الْخوارِج بِالدجالِ ؟ فَقُلْت :قَالَ لِي أَبو سعِيدٍ :وعن أَبِي الْوداكِ ، قَالَ 
ثَ نبِي يتبع ، إِلاَّ قَد حذَّر أُمته إِني خاتم أَلْفِ نبِي ، وأَكْثَر ما بعِ: �قَالَ رسولُ االلهِ :

 روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو روأَع هإِندٍ ، ولأَح نيبي ا لَمرِهِ مأَم لِي مِن نيب ي قَدإِنالَ ، وجالد
نها نخامةٌ فِي حائِطٍ مجصصٍ ، وعينه ، وعينه الْيمنى عوراءُ جاحِظَةٌ ، ولاَ تخفَى كَأَ

                                                 
 صحيح ) ٤٥٦)(١٧٥/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٠٦
 ]أي كثيره) جفال الشعر(ش )  [ ٢٩٣٤ (- ١٠٤)٢٢٤٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٠٧
 حسن ) ٢٦٥٣)(٩٥/ ٧(البحر الزخار =  مسند البزار - ١٦٠٨
 )١٦٣/ ١٩(والنهاية ط هجر  البداية - ١٦٠٩
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الْيسرى كَأَنها كَوكَب دري ، معه مِن كُلِّ لِسانٍ ، ومعه صورةُ الْجنةِ خضراءُ ، يجرِي 
ناخداءُ تدوارِ سةُ النورصاءُ ، وا الْم١٦١٠.فِيه  

إِنَّ معه ماءً ونارا، فَناره ماءٌ بارِد «:، أَنه قَالَ فِي الدجالِ�نبِي وعن حذَيفَةَ، عنِ ال
 .١٦١١»وماؤه نار، فَلَا تهلِكُوا

انطَلَقْت معه إِلَى حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، :وعن عقْبةَ بنِ عمرٍو أَبِي مسعودٍ الْأَنصارِي، قَالَ
إِنَّ الدجالَ «:، فِي الدجالِ قَالَ�حدثْنِي ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ :الَ لَه عقْبةُفَقَ

 اسالن اهرا الَّذِي يأَمو ،رِقحت اراءً، فَنم اسالن اهرا الَّذِي يا، فَأَمارناءً وم هعإِنَّ مو ،جرخي
بارِد عذْب، فَمن أَدرك ذَلِك مِنكُم، فَلْيقَع فِي الَّذِي يراه نارا، فَإِنه ماءٌ عذْب نارا، فَماءٌ 

بةُ»طَيقْبفَةَ:، فَقَالَ عذَيدِيقًا لِحصت هتمِعس ا قَدأَن١٦١٢و. 
نا أَعلَم بِما مع الدجالِ مِن الدجالِ لأَ: �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ ، قَالَ 

أَحدهما رأْي الْعينِ ماءٌ أَبيض ، والآخر رأْي الْعينِ نار تأَجج ، :، معه نهرانِ يجرِيانِ 
 فَلْيغمِض ثُم لِيطَأْطِئْ رأْسه ، فَإِنْ أَدركَن واحِدا مِنكُم فَلْيأْتِ النهر الَّذِي يراه نارا

فَلْيشرب فَإِنه ماءٌ بارِد ، وإِنَّ الدجالَ ممسوح الْعينِ الْيسرى ، علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ ، 
 .١٦١٣.مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب وغَير كَاتِبٍ

أَنا أَعلَم بِما مع " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
أَحدهما نار تأَجج فِي عينِ من رآه، والْآخر ماءٌ أَبيض فَإِنْ أَدركْه :الدجالِ مِنه، نهرانِ

دأَح كُممِن هفَإِن رالْآخو اكُمإِيو ،ارِداءٌ بم ها، فَإِنارن اهرالَّذِي ي مِن برشلْيو ،مِضغفَلْي 
الْفِتنةُ، واعلَموا أَنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه من يكْتب ومن لَا يكْتب، وأَنَّ إِحدى 

ينيع ،قتِهِ أَفْييلَى بنِّ، عدطْنِ الْأُرلَى برِهِ عآخِرِ أَم مِن طْلُعي هةٌ، أَنا ظَفَرهلَيةٌ عوحسمهِ م
يثُلُثًا، و لِمِينسالْم لُ مِنقْتي هأَننِّ، ودطْنِ الْأُرمِ الْآخِرِ بِبوالْيبِاللَّهِ و مِنؤاحِدٍ يكُلُّ وو زِمه

                                                 
  حسن-١١٧٧٤) ١١٧٥٢)(٢٠٠/ ٤) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦١٠
 )٢٩٣٤ (- ١٠٦)٢٢٤٩/ ٤( صحيح مسلم - ١٦١١
  )٢٩٣٥ (- ١٠٧)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٦١٢
  صحيح-٢٣٦٦٨) ٢٣٢٧٩)(٧٠٢/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦١٣
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ما تنتظِرونَ أَنْ تلْحقُوا :ثُلُثًا، ويبقِي ثُلُثًا، ويجِن علَيهِم اللَّيلُ، فَيقُولُ بعض الْمؤمِنِين لِبعضٍ
وا حِين بِإِخوانِكُم فِي مرضاةِ ربكُم، من كَانَ عِنده فَضلُ طَعامٍ فَلْيغد بِهِ علَى أَخِيهِ، وصلُّ

 نى ابلَ عِيسزلُّونَ نصوا يا قَامفَلَم ،كُمودلَى عأَقْبِلُوا ع لَاةَ، ثُملُوا الصجعو ،رالْفَج فَجِرني
وبين هكَذَا افْرِجوا بينِي :مريم صلَوات اللَّهِ علَيهِ إِمامهم، فَصلَّى بِهِم، فَلَما انصرف قَالَ

وقَالَ .»فَيذُوب كَما تذُوب الِإِهالَةُ فِي الشمسِ«:قَالَ أَبو هريرةَ:قَالَ أَبو حازِمٍ" عدو اللَّهِ 
هم كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وسلَّطَ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين فَيقْتلُون" :عبد اللَّهِ بن عمرٍو

يا عبد اللَّهِ، يا عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يهودِي :حتى إِنَّ الشجر والْحجر لَينادِي
فَاقْتلْه، فَينفِيهِم اللَّه ويظْهر الْمسلِمونَ، فَيكْسِرونَ الصلِيب، ويقْتلُونَ الْخِنزِير، ويضعونَ 

جِزيةَ فَبينما هم كَذَلِك، أَخرج اللَّه أَهلَ يأْجوج ومأْجوج فَيشرب أَولُهم الْبحيرةَ، الْ
ظَهرنا علَى أَعدائِنا قَد كَانَ :ويجِئُ آخِرهم وقَدِ استقَوه، فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ

 وأَصحابه وراءَه، حتى يدخلُوا مدِينةً مِن مدائِنِ �ر ماءٍ، فَيجِئُ نبِي اللَّهِ هاهنا أَثَ
ظَهرنا علَى من فِي الْأَرضِ، فَتعالَوا نقَاتِلُ من فِي السماءِ، :لُد، فَيقُولُونَ:فِلَسطِين، يقَالُ لَها

بِين و اللَّهعدفَي ه� ،ربِش مهقَى مِنبفَلَا ي ،لُوقِهِمةً فِي ححقُر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن 
فَتؤذِي رِيحهم الْمسلِمِين، فَيدعو عِيسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ علَيهِم، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم رِيحا 

 .١٦١٤»ي الْبحرِ أَجمعِين فَتقْذِفُهم فِ
لأَنا أَعلَم بِما مع الدجالِ مِنه ، إِنَّ : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ أَنه ، قَالَ 

ه مِنكُم فَلاَ تحرق ، ونهر ماءٍ بارِدٍ ، فَمن أَدركَ:معه نارا تحرِق ، وقَالَ حسين مرةً 
 .١٦١٥.يهلَكَن بِهِ ، لِيغمِض عينيهِ ولْيقَع فِي الَّتِي يراها نارا ، فَإِنها نهر ماءٍ بارِدٍ

لَأَنا بِما مع «:اجتمع حذَيفَةُ وأَبو مسعودٍ، فَقَالَ حذَيفَةُ:وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَ
ا الدأَماءٌ، وم ارن هنَ أَنورا الَّذِي تارٍ، فَأَمن ا مِنرهناءٍ وم ا مِنرهن هعإِنَّ م ،همِن لَمالِ أَعج

                                                 
 حسن ) ٨٥٠٧)(٥٣٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦١٤
  صحيح-٢٣٧٢٧) ٢٣٣٣٨)(٧١٩/ ٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦١٥



 ���

اهرالَّذِي ي مِن برشاءَ فَلْيالْم ادفَأَر كُممِن ذَلِك كرأَد نفَم ،اراءٌ نم هنَ أَنورالَّذِي ت هأَن 
 .١٦١٦ يقُولُ�هكَذَا سمِعت النبِي :، قَالَ أَبو مسعودٍ»نار، فَإِنه سيجِده ماءً

 فِي الدجالِ أَنَّ معه جِبالُ �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ  ":قال الطحاوي 
 خبزٍ 

لْبحرِ سنةَ سِتين، علَينا جنادةُ بن أَبٍي أُميةَ، فَخطَبنا ذَات يومٍ، كُنا فِي ا: عن مجاهِدٍ قَالَ
أَنذَرتكُم الْمسِيح، أَنذَرتكُم " : ذَات يومٍ، فَقَالَ�أَتينا رجلًا مِن أَصحابِ النبِي :فَقَالَ

 وحسملٌ مجر هإِن ،سِيحقَالَ:لَ قَا-الْم هأَن هأَظُن:- عِينبضِ أَركُثُ فِي الْأَرمى، يرسالْي 
صباحا معه جِبالُ خبزٍ، وأَنهار ماءٍ، يبلُغُ سلْطَانه كُلَّ منهلٍ، لَا يأْتِي أَربعةَ 

اجِدسم:جِدسمى، والْأَقْص جِدسالْمو ،امرالْح جِدسولِ الْمسالر جِدسمالطُّورِ، و � ،
 روبِأَع سوا أَنَّ االلهَ لَيلَمفَاع ،ذَلِك ا كَانَ مِنأَنَّ م را ثَلَاثًا " غَيقَالَه 

ثُم يخرج الدجالُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :سمِعت حذَيفَةَ يقُولُ:وعن سبيعِ بنِ خالِدٍ قَالَ
 هعارِهِ مفِي ن قَعو نمو ،هرطَّ أَجحو ،هروِز بجرِهِ وهفِي ن قَعو نارِدٍ، فَماءٍ بم رهن

 هرطَّ وِزحو ،هرأَج بجو" 
حرِق، لَأَنا أَعلَم بِما مع الدجالِ مِنه، معه نار ت" :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن حذَيفَةَ قَالَ

ونهر ماءٍ بارِدٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلَا يهلِكَن، لِيغمِض عينيهِ، ولْيقَع فِي الَّتِي يراها نارا، 
 ارِداءٌ با مهفَإِن" 

 بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نقَالَ�وع :ا لَهالِ:قُلْنجا فِي الدثْندح مِن هتمِعدِيثًا سح 
لَا أُحدثُكُم إِلَّا ما سمِعته أُذُناي، قَام فِينا :، فَإِنه قَدِ اختلِف علَينا فِيهِ قَالَ�رسولِ االلهِ 
قَبلِي نبِي إِلَّا أَنذَر أَلَا إِنه لَم يكُن " قَالَها ثَلَاثًا، " أَنذَرتكُم الْمسِيح " :، فَقَالَ�رسولُ االلهِ 

أُمته وخافَه علَيها، أَلَا وإِنه فِيكُم أَيتها الْأُمةُ، أَلَا وإِنه آدم جعد، ممسوح عينه الْيسرى، أَلَا 
، وإِنَّ معه جبلًا مِن خبزٍ، ونهرا مِن ماءٍ، إِنَّ معه جنةً ونارا، أَلَا وإِنَّ جنته نار، وناره جنةٌ

                                                 
 )٢٩٣٥ (- ١٠٨)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٦١٦
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أَلَا وإِنه يمطِر، ولَا ينبِت الْأَرض، أَلَا وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، ثُم لَا 
أَر كُثُ فِيكُممي هإِنا، ألَا ورِهلَى غَيلَّطُ عسا ياحبص عِينب" 

فَتأَملْنا هذِهِ الْآثَار فِيما ذُكِر فِيهِ أَنه مع الدجالِ مِن الْخبزِ والْماءِ، هلْ : قَالَ أَبو جعفَرٍ
 ذَلِك علَى الْحقَائِقِ أَو علَى ما سِواها؟

 عنِ الدجالِ أَكْثَر مِما سأَلْته، � رسولَ االلهِ ما سأَلَ أَحد:عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ قَالَ
" :إِنهم يزعمونَ أَنَّ معه الطَّعام والْأَنهار؟ قَالَ:، قُلْت"ما يصِيبك، إِنه لَا يضرك " :فَقَالَ

 ذَلِك لَى االلهِ مِننُ عوأَه ودِيثِ " هح حِيحصلَى فَكَانَ تع ،لَهقَب اهنيوا رمذَا وةِ هغِيرالْم
 كَذَلِك هنورفَي ،زبخاءٌ وم هرِهِ أَنبِسِح اسالُ النجالد هوهِما يم وه لَهقَب اهنيوا رأَنَّ م

ى يتح ،هِملَيبِهِ ع قْدِرا يمِم هعكُونُ مرِهِ الَّذِي يبِسِح هنورا يقِيقَةِ كَمفِي الْح نَ أَنَّ ذَلِكور
بِأَعينِهِم فِي ظُنونِهِم، ولَيس كَذَلِك، وإِنما هو كَمِثْلِ ما أَخبر االلهُ عما كَانت سحرةُ 

فَقَالَ .]٦٦:طه[} ها تسعىيخيلُ إِلَيهِ مِن سِحرِهِم أَن{:فِرعونَ فَعلَته بِقَولِهِ تعالَى
 فِي هذَا الْبابِ ما يخالِف ما ذَكَرتم، وذَكَر عن جابِرٍ �فَقَد رويتم عن رسولِ االلهِ :قَائِلٌ
 فَلَه وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ،، يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن الدينِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ

أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الْأَرضِ، الْيوم مِنها كَالسنةِ، والْيوم مِنها كَالشهرِ، والْيوم مِنها 
 أَربعونَ كَالْجمعةِ، ثُم سائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، ولَه حِمار يركَبه، عرض ما بين أُذُنيهِ

أَنا ربكُم، وهو أَعور، وربكُم لَيس بِأَعور، مكْتوب بين :ذِراعا، فَيقُولُ لِلناسِ
مِن كَاتِبٍ، وغَيرِ كَاتِبٍ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ :كَافِر، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ:عينيهِ] ٣٨٢:ص[

ينةَ ومكَّةَ، حرمهما االلهُ تعالَى علَيهِ، وقَامتِ الْملَائِكَةُ بِأَبوابِها، ومعه جِبالٌ مِن إِلَّا الْمدِ
أَنا أَعلَم ، خبزٍ وخضرةٍ يسِير بِها فِي الناسِ، والناس فِي جهدٍ، إِلَّا منِ اتبعه، ومعه نهرانِ 

النار، من أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ فَهو النار، :الْجنةُ، ونهر يقُولُ:نهر يقُولُ:نهبِهِما مِ
ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار فَهو الْجنةُ، ويبعثُ معه شياطِين تكَلِّم الناس، ومعه فِتنةٌ 

مةٌ، يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس، ويقْتلُ نفْسا فَيحيِيها فِيما يرى الناس، عظِي
هلْ يفْعلُ هذَا إِلَّا الرب؟ فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ النارِ بِالشامِ، فَيأْتِيهِم، :فَيقُولُ لِلناسِ

اصِرحفَي ادِي مِننى، فَيزِلُ عِيسني ا، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو ،مهارحِص دتشفَي ،مه
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هذَا :يا أَيها الناس، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ؟ فَيقُولُونَ:السحرِ، فَيقُولُ
عونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ مريم صلَوات االلهِ علَيهِ، فَتقَام الصلَاةُ، رجلٌ جِني، فَيطَّلِ

لِيتقَدم إِمامكُم فَيصلِّي بِكُم، فَإِذَا صلَّى صلَاةَ الصبحِ، :تقَدم يا روح االلهِ، فَيقُولُ:فَيقَالَ
اب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ، فَيمشِي إِلَيهِ، خرجوا إِلَيهِ، فَحِين رآه الْكَذَّ

 ثُم قَطَع الْحدِيثَ ". فَيقْتلُه، ومن كَانَ معه علَى الْيهودِيةِ، حتى إِنَّ الشجر والْحجر ينادِي 
فَكَانَ . يق هذِهِ الْأَشياءِ، أَنها تكُونُ مِن الدجالِفَفِي هذَا الْحدِيثِ تحقِ:قَالَ هذَا الْقَائِلُ

فِي ذَلِك ا لَهنابوأَنَّ فِيهِ:ج ذَلِكو ،ا ظَنرِ ملَى غَيلُّ عدا يدِيثِ مذَا الْحه أَنَّ فِي: " رأْمي ثُم
لُ نقْتيو ،اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس اسى النرا يا فِيميِيهحي ا، ثُمفْس" فِي ذَلِكو ،

إِنَّ هذِهِ الْأَشياءَ إِنما تكُونُ مِنه علَى جِهةِ السحرِ الَّذِي يخيلُ إِلَى من لَحِقَه :تحقِيق ما قُلْنا
 ،قَائِقبِح تسلَيو ،قَائِقا حهأَن رحالس ذَا ذَلِكه ةٌ مِنكَثِير ا آثَارضابِ أَيذَا الْبفِي هو

الْجِنسِ تركْنا شيئًا مِنها خوف طُولِ الْكِتابِ بِها، ترجِع معانِيها الَّتِي فِيها إِلَى معانِي ما 
قِيقَةِ، ولَى الْحرِ لَا عحلَى السع كُلَّه أَنَّ ذَلِكو ،اهنذَكَرذَلِك وذُ بِااللهِ مِنع١٦١٧.."ن 

 ":"بارد وماؤه نار فناره ماء":في الكلام على قوله" فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 
وهذا كُلّه يرجِع إِلَى اختِلاف المَرئِي بِالنسبةِ إِلَى الرائِي ، فَإِما أَن يكُون الدجال ساحِرا 

ةِ عوريء بِصل الشيخا فَيال نارجرها الدخسة الَّتِي يل االله باطِن الجَنجعا أَن يكسه ، وإِم
وإِما أَن يكُون ذَلِك كِناية عن النعمة والرحمة بِالجَنةِ .وباطِن النار جنة ، وهذا الراجِح

 بِجنتِهِ يئُولُ أَمره إِلَى دخول نار وعن المِحنة والنقمة بِالنارِ ، فَمن أَطاعه فَأَنعم علَيهِ
الآخِرة وبِالعكسِ ، ويحتمِل أَن يكُون ذَلِك مِن جملَة المِحنة والفِتنة فَيرى الناظِر إِلَى 

 . ١٦١٨". ذَلِك مِن دهشته النار فَيظُنها جنة وبِالعكسِ
 .وأرجح هذه الاحتمالات ما رجحه الحافظ، واالله أعلم

أَرسلُونِي مِن ماهٍ إِلَى الْكُوفَةِ أَشترِي الدواب ، فَأَتينا الْكُناسةَ فَإِذَا رجلٌ :وعن سبيعٍ قَالَ 
، فَأَما صاحِبِي فَانطَلَق إِلَى الدواب وأَما أَنا فَأَتيته ، فَإِذَا هو حذَيفَةُ :علَيهِ جمع ، قَالَ 

                                                 
 فما بعدها) ٣٧٦/ ١٤( شرح مشكل الآثار - ١٦١٧
 )٩٩/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦١٨
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 يسأَلُونه عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر ، فَقُلْت �كَانَ أَصحاب رسولِ االلهِ :فَسمِعته يقُولُ 
فَما :نعم ، قُلْت :يا رسولَ االلهِ ، هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ :

 هةُ مِنمقُولُ :؟ قَالَ الْعِصاحِ ييو التأَب بسأَح ، فيقَالَ :الس ، بسأَح ، فيالس: قُلْت
ثُم تكُونُ :ثُم ماذَا ؟ قَالَ :قُلْت :ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ ، قَالَ :قَالَ ، ثُم ماذَا ؟ :

 خلِيفَةَ االلهِ فِي الأَرضِ فَالْزمه ، وإِنْ نهك جِسمك وأَخذَ دعاةُ الضلاَلَةِ ، فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ
مالَك ، فَإِنْ لَم تره فَاهرب فِي الأَرضِ ، ولَو أَنْ تموت وأَنت عاض بِجِذْلِ شجرةٍ ، قَالَ 

: اذَا ؟ قَالَ :قُلْتم الُ ، قَا:ثُمجالد جرخي لَ ثُم: ؟ قَالَ :قُلْت هعجِيءُ بِهِ مي رٍ ، :فَبِمهبِن
ماءٍ ، ونارٍ ، فَمن دخلَ نهره حطَّ أَجره ، ووجب وِزره ، ومن دخلَ ناره :أَو قَالَ 

ت فَرسا لَم تركَب ، لَو أَنتج:ثُم ماذَا ؟ قَالَ :قُلْت :وجب أَجره وحطَّ وِزره ، قَالَ 
 . ١٦١٩فَلُوها حتى تقُوم الساعةُ

أَلاَ " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي سلَمةَ، سمِعت أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
همقَو بِيثَ بِهِ ندا حالِ، مجنِ الددِيثًا عح ثُكُمدأُح:بِمِثَالِ إِن هعجِيءُ مي هإِنو ،روأَع ه

 همقَو وحبِهِ ن ذَرا أَنكَم كُمذِري أُنإِنو ،ارالن ةُ هِيا الجَنهقُولُ إِنارِ، فَالَّتِي يالنةِ والجَن
"١٦٢٠. 

 عنِ الدجالِ أَكْثَر مِما سأَلْته  أَحد�ما سأَلَ رسولَ االلهِ :وعنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ، قَالَ
إِنهم يزعمونَ أَنَّ معه :قَالَ قُلْت» أَي بني وما ينصِبك مِنه؟ إِنه لَن يضرك«:عنه، فَقَالَ لِي

 .١٦٢١»لِكهو أَهونُ علَى االلهِ مِن ذَ«:أَنهار الْماءِ وجِبالَ الْخبزِ، قَالَ
معناه هو أَهون مِن أَن يجعل ما يخلُقه علَى يديهِ :قالَ عِياض  ":قال القاضي عياض 

مضِلا لِلمؤمِنِين ومشكِّكًا لِقُلُوبِ المُوقِنِين ، بل لِيزداد الَّذِين آمنوا إِيمانا ويرتاب الَّذِين فِي 

                                                 
لو أنتجت فرساً لم تركب     ":  حسن  دون قوله    -٢٣٨١٩) ٢٣٤٢٥)(٧٤٢/ ٧) (عالم الكتب ( مسند أحمد    - ١٦١٩

 ففيه ضعف" فلوها حتى تقوم الساعة
  )٣٣٣٨)(١٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٢٠
 )  ٢١٥٢ (- ٣٢)١٦٩٣/ ٣( صحيح مسلم - ١٦٢١
 ]من النصب وهو التعب والمشقة أي ما يشق عليك ويتعبك منه) ينصبك(ش  [ 
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هو ":ذِي يقتله ما كُنت أَشد بصِيرةً مِني فِيك ، لا أَنَّ قَولُه قُلُوم مرض فَهو مِثل قَول الَّ
 لَى االله مِن ذَلِكل " أَهون عجعل المُراد أَهون مِن أَن يب ، هعم يء مِن ذَلِكش لَيس هأَن

فِي كَذِبه وكُفره شيئًا مِن ذَلِك آية علَى صِدقه ، ولا سِيما وقَد جعلَ فِيهِ آية ظاهِرة 
 . ١٦٢٢". يقرأها من قَرأَ ومن لا يقرأ زائِدة علَى شواهِد كَذِبه من حدثه ونقصه

كُنت فِي الْحطِيمِ مع حذَيفَةَ فَذَكَر حدِيثًا، ثُم :وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
امِ عروةً عروةً، ولَيكُونن أَئِمةٌ مضِلُّونَ، ولْيخرجن علَى أَثَرِ ذَلِك لَتنقَضن عرى الْإِسلَ«:قَالَ

؟ �يا أَبا عبدِ اللَّهِ، قَد سمِعت هذَا الَّذِي تقُولُ مِن رسولِ اللَّهِ :، قُلْت» الدجالُونَ الثَّلَاثَةُ
 .نعم سمِعته:قَالَ

تمِعسقُولُ وي ى «:هرالْأُخةٌ ووحسمى منمالْي هنيانَ، عهبةٍ أَصودِيهي الُ مِنجالد جرخي
كَأَنها زهرةٌ تشق الشمس شقا، ويتناولُ الطَّير مِن الْجولَةِ ثَلَاثَ صيحاتٍ، يسمعهن أَهلُ 

 الْمغرِبِ، ومعه جبلَانِ جبلٌ مِن دخانٍ ونارٍ، وجبلٌ مِن شجرٍ وأَنهارٍ، الْمشرِقِ وأَهلُ
ارذِهِ النهةُ ونذِهِ الْجقُولُ هي١٦٢٣»و. 

 أُمته إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا حذَّر" :فَقَالَ ، �خطَبنا رسولُ االلهِ :وعن سفِينةَ، قَالَ
 ،كَافِر وبكْتهِ مينيع نيةٌ غَلِيظَةٌ، بى ظَفَرنمنِهِ الْييى، بِعرسالْي هنيع روأَع والَ، هجالد

انِ مِن وناره جنةٌ، معه ملَكَ، والْآخر نار، فَجنته نار ، يخرج معه وادِيانِ أَحدهما جنةٌ 
الْملَائِكَةِ يشبِهانِ نبِيينِ مِن الْأَنبِياءِ، أَحدهما عن يمِينِهِ، والْآخر عن شِمالِهِ، وذَلِك فِتنةُ 

ه أَحد كَذَبت، فَما يسمع:أَلَست بِربكُم أُحيِي وأُمِيت؟ فَيقُولُ أَحد الْملَكَينِ:الناسِ، يقُولُ
هاحِبص قُولُ لَهفَي ،هباحاسِ إِلَّا صالن مِن: قدص هونَ أَنسِبحفَي ،اسالن هعمسيو ،قْتدص

 ذَلِك هذِهِ قَريةُ:الدجالُ، وذَلِك فِتنةٌ، ثُم يسِير حتى يأْتِي الْمدِينةَ ولَا يؤذَنَ لَه فِيها، فَيقُولُ
  ١٦٢٤"الرجلِ، ثُم يسِير حتى يأْتِي الشام، فَيهلِكَه االلهُ عز وجلَّ عِند عقَبةِ أَفِيقٍ 

                                                 
 )٩٣/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٢٢
 ضعيف) ٨٦١١)(٥٧٣/ ٤(ستدرك على الصحيحين للحاكم  الم- ١٦٢٣
 حسن ) ٦٤٤٥)(٨٤/ ٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٢٤
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قرية :؛ بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف)أفيق(:"معجم البلدان"قال ياقوت الحموي في 
فيق، يترل في :ق، والعامة تقولمن حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفي

ومنها يشرف على ":قال". هذه العقبة إلى الغور، وهو الأردن، وهي عقبة طويلة ميلين
  . ١٦٢٥"طبرية وبحيرا

وسيأتي في عدة أحاديث صحيحة أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل الدجال 
 على ما جاء في هذا  اللد، والعمدة على ما جاء في الأحاديث الصحيحة لابابعند 

 .واالله أعلم. الحديث
 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 

 موضِ ، الْيا فِي الأَرهسِيحلَةً يونَ لَيعبأَر الْعِلْمِ ، فَلَه ارٍ مِنبإِدينِ ، وةِ ، الدنا كَالسهمِن
 ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو

وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم أَنا ربكُم :يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
 ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع سلَي

لَيع ا اللَّهمهمركَّةَ ، حمةَ ودِينلٍ إِلاَّ الْمهنماءٍ وكُلَّ م رِدكَاتِبٍ ، ي رغَيتِ وقَامهِ ، و
الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والناس فِي جهدٍ إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا 

خِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، ارقُولُ الني رهنةُ ، ونقُولُ الْجي رهن ، ها مِنبِهِم لَمةَ ، أَعنيهِ الْجمس
ويبعثُ اللَّه معه شياطِين :فَهو النار ، ومن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ 

، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت ا ثُمفْسلُ نقْتيو 
أَيها الناس هلْ يفْعلُ :يحيِيها فِيما يرى الناس ، لاَ يسلَّطُ علَى غَيرِها مِن الناسِ ، ويقُولُ 

يهِم ، فَيحاصِرهم فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِ:مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 
 ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتشفَي ،

ونَ يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُ:السحرِ ، فَيقُولُ 
: قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص قَامفَت ، ميرنِ مى اببِعِيس مطَلِقُونَ فَإِذَا هنفَي ، يلٌ جِنجذَا ره: مقَدت

                                                 
 )٢٣٣/ ١( معجم البلدان - ١٦٢٥
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يهِ ، لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَ:يا روح االلهِ ، فَيقُولُ 
فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى :قَالَ 

 يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا:إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 
لَه١٦٢٦إِلاَّ قَت. 

 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
يا :ناقُلْ» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ

رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، 
غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ

و جرخلِمٍ يسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام ،فِيكُم ت٢٢٥٢:ص[لَس[ ،
إِنه شاب قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ 

 الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، علَيهِ فَواتِح سورةِ
أَربعونَ يوما، يوم «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا

رٍ، وهكَش مويةٍ، ونكَسامِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج موا» يقُلْن: ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
يا رسولَ االلهِ :قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:الْيوم الَّذِي كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ

كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، " :وما إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ
 هِملَيع وحرفَت ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي

هغبأَسا، وذُر تا كَانلَ مأَطْو ،مهتارِحس ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض 
 حِلِينمونَ مبِحصفَي ،مهنع رِفصنفَي ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعد٢٢٥٣:ص[فَي [ سلَي

رِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها أَخ:بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَيقُولُ لَها
كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا شبابا، فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ 

ا همنيفَب ،كحضي ،ههجلَّلُ وهتيقْبِلُ وفَي وهعدي ضِ، ثُمرالْغ سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب كَذَلِك و
ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق، بين مهرودتينِ، واضِعا كَفَّيهِ علَى 

                                                 
   صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٢٦
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مِن ردحت هفَعإِذَا رو ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِححِلُّ لِكَافِرٍ أَجلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج ه
 ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدي

 مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم فَيقْتلُه، ثُم يأْتِي عِيسى ابن مريم قَوم قَد عصمهم االلهُ
إِني قَد :ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى

ويبعثُ ] ٢٢٥٤:ص[أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ 
االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ، فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ 

 عِيسى لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ويحصر نبِي االلهِ:فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ
 غَبرفَي ،موالْي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصو
نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ 

ضِ نونَ فِي الْأَرجِدضِ، فَلَا يإِلَى الْأَر هابحأَصى وااللهِ عِيس بِيبِطُ نهي ةٍ، ثُماحِدفْسٍ و
موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى االلهِ، فَيرسِلُ االلهُ 

أَعناقِ الْبختِ فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه طَيرا كَ
أَنبِتِي ثَمرتكِ، :بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ

درفِي و كاربيا، وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ، وانمالر ةُ مِنابأْكُلُ الْعِصئِذٍ تموكِ، فَيكَتري ب
الرسلِ، حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ، واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ 

ن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا مِ
طَيبةً، فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ، ويبقَى شِرار الناسِ، 

هتةُ ياعالس قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تونَ فِيهج١٦٢٧"ار 

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٢٧
عناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفـع أي عظمـه   بتشديد الفاء فيهما وفي م    ) فخفض فيه ورفع  (ش   [ 

 هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد             �وفخمه فمن تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله           
 به هذه   إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة                  

الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم                      
غير الدجال أخوفني   (فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما                 

فني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثـرين قـال ورواه              هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخو      ) عليكم
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بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابن مالك رحمه االله تعـالى                    
 أخوف إلى ياء المتكلم     الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة                

مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك                  
 فنبه عليه في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء

 أمسلمني إلى قومي شراحي... فما أدري فظني كل ظن 
 ل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيرهيعني شراحي

 فإن له أضعاف ما كان أملا... وليس الموافيني ليرفد خائبا 
ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في                  

 الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا
لحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي علـيكم ثم حـذف                  وأما معنى ا  

المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بـأن                     
ناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم       تخاف الأئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومع           

والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر 
وخوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثـاني      

إنه خارج خلة بين الشـأم      (أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة        ) قطط(ه االله   هذا آخر كلام الشيخ رحم    
هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلك وقبالته وفي كتاب العـين      ) والعراق

ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر          
عن الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب ايـة الغريـب                 

العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه           ) فعاث يمينا وعاث شمالا   (وفسره بالطريق بينهما    
قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه         ) اقدروا له قدره  (و بمعنى الأول    بعضهم فعاث اسم فاعل وه    

لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عنـد الأوقـات    
ر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قد              

فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينـها                
وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقـد                    

 فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن                 وقع فيه صلوات سنة   
أما تروح فمعناه ترجع آخر ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ(يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه     

رعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضـم        النهار والسارحة هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى الم           
قال القاضي  ) فيصبحون ممحلين (والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع              

أي أصام المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحـال                    
هي ذكور النحل هكذا فسره ابـن       ) كيعاسيب النحل ( ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب          كون الأرض 

قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عن الجماعة باليعسـوب وهـو أميرهـا                    
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 قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي       ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (
يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقـديما وتـأخيرا                     

 وتقديره فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول
ودة اليوم شرقي دمشـق والمهرودتـان روي        هذه المنارة موج  ) فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين       (

بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم  
وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل                   

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلـؤ الكبـار           ) تحدر منه جمان كاللؤلؤ   (قتان والشقة نصف الملاءة     هما ش 
معنى لا يحل ) فلا يحل(والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن                

فيمسح عن  (مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس       ) بباب لد (ب  لا يمكن ولا يقع وقال القاضي معناه عندي حق واج         
قال القاضي يحتمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشـارة                  ) وجوههم

 ـ         ) لا يدان لأحد بقتالهم   (إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخوف          ة يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاق
يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعـه                       

أي ضمهم واجعله لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك              ) فحرز عبادي إلى الطور   (
لنشز قال الفراء من كل أكمة من كـل موضـع مرتفـع             الحدب ا ) وهم من كل حدب ينسلون    (وصنته عن الأخذ    

هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة ) النغف(أي إلى االله أو يدعو   ) فيرغب نبي االله  (وينسلون يمشون مسرعين    
قال في اللسان البخت والبختيـة      ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(أي قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلى       ) فرسى(نغفة  

أي لا ) لا يكن( العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق               دخيل في 
روى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضـي وكلـها           ) كالزلفة(هو الطين الصلب    ) مدر(يمنع من نزول الماء     

كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عبـاس  صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون معناه    
أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمـع             

) بقحفهـا (هي الجماعـة    ) العصابة(فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانة الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة             
ر القاف هو مقعر قشرها شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمتـه وانفصـل                    بكس

بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح ) اللقحة(هو اللبن ) الرسل(
عة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب هي الجما) الفئام(كبركة وبرك واللقوح ذات اللبن وجمعها لقاح      

قال أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي  ) الفخذ من الناس  (الغريب  
 ـ                      ر قال ابن فارس الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي هي العضـو فإـا تكس

أي يجـامع   ) يتهارجون فيها ارج الحمـر    (هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو          ) وكل مسلم (وتسكن  
الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقـال هـرج                   

 ]زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها
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 ثُم يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ -لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ " :وفي رواية زاد بعد قَولِهِ
تلْنا من فِي الْأَرضِ هلُم فَلْنقْتلْ من فِي لَقَد قَ:الْخمرِ، وهو جبلُ بيتِ الْمقْدِسِ، فَيقُولُونَ

وفِي رِوايةِ " السماءِ، فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ، فَيرد االلهُ علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما 
 ١٦٢٨»أَحدٍ بِقِتالِهِمفَإِني قَد أَنزلْت عِبادا لِي، لَا يدي لِ«:ابنِ حجرٍ

 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَع �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
 فِيكُم غَير الدجالِ أَخوف لِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَقَالَ

فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ، وااللهُ خلِيفَتِي علَى 
كُممِن آهر ننِ قَطَنٍ، فَمى بزدِ الْعببِع هبشي هةٌ، كَأَنقَائِم هنيقَطَطٌ، ع ابش هلِمٍ، إِنسكُلِّ م 

 .١٦٢٩»فَلْيقْرأْ فَواتِح سورةَ أَصحابِ الْكَهفِ
 الدجالَ ذَات غَداةٍ ، �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعن النواس بنِ سمعانَ الْكِلاَبِي ، قَالَ 

 عرف ذَلِك فِينا ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع ، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ ، فَلَما رحنا إِلَيهِ
يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ الْغداةَ ، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت ، حتى :فَسأَلْناه فَقُلْنا 

ا فِيكُم ، غَير الدجالِ أَخوف مِني علَيكُم ، فَإِنْ يخرج وأَن:ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ ، قَالَ 
فَأَنا حجِيجه دونكُم ، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ ، واللَّه خلِيفَتِي علَى 

قِ ، كُلِّ مسلِمٍ ، إِنه شاب جعد قَطَطٌ ، عينه طَافِئَةٌ ، وإِنه يخرج خِلَّةً بين الشامِ ، والْعِرا
يا رسولَ االلهِ ، ما لُبثُه فِي الأَرضِ ؟ قَالَ :قُلْنا ، فَعاثَ يمِينا وشِمالاً ، يا عِباد االلهِ اثْبتوا 

ا ي:يوم كَسنةٍ ، ويوم كَشهرٍ ، ويوم كَجمعةٍ ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم قُلْنا :أَربعِين يوما :
لاَ اقْدروا :رسولَ االلهِ ، فَذَلِك الْيوم الَّذِي هو كَسنةٍ ، أَيكْفِينا فِيهِ صلاَةُ يومٍ ولَيلَةٍ ؟ قَالَ 

كَالْغيثِ استدبرته :يا رسولَ االلهِ ، فَما إِسراعه فِي الأَرضِ ؟ قَالَ :لَه قَدره ، قُلْنا 
يحقَالَ.الر : ضالأَرو ، طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ، ونَ لَهجِيبتسفَي ، موهعدفَي يبِالْح رمفَي

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١١)٢٢٥٥/ ٤(مسلم  صحيح - ١٦٢٨
الخمر هو الشجر الملتف الذي يستر من فيه وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس لكثرة ) إلى جبل الخمر(ش   [ 

 ]أي سهامهم واحده نشابة) بنشام(شجره 
 صحيح ) ١٠٧١٧)(٣٤٦/ ٩( السنن الكبرى للنسائي - ١٦٢٩
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 هغبأَسو ، اصِروخ هدأَما ، وذُر تا كَانلُ مأَطْو هِيو ، مهتارِحس هِملَيع وحرتو، بِتنفَت
لْحي فَيدعوهم ، فَيردوا علَيهِ قَولَه ، فَتتبعه أَموالُهم ، فَيصبِحونَ ضروعا ، ويمر بِا

أَخرِجِي كُنوزكِ ، فَتتبعه :ممحِلِين لَيس لَهم مِن أَموالِهِم شيءٌ ، ويمر بِالْخرِبةِ فَيقُولُ لَها 
اسِيبِ النعا كَيهوزلِ قَالَ كُننِ :حيلَتجِز هقْطَعفِ ، فَييبِالس هرِبضلُ ، فَيقْتلٍ فَيجبِر رأْميو

فَبينا هو علَى ذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه :رميةَ الْغرضِ ، ثُم يدعوه فَيقْبِلُ إِلَيهِ ، يتهلَّلُ وجهه ، قَالَ 
م ناب سِيحا الْماضِعنِ ، ويتودرهم نيب ، قشدِم قِيراءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننفَي ، مير

فَبينا هم :يده علَى أَجنِحةِ ملَكَينِ ، فَيتبعه ، فَيدرِكُه ، فَيقْتلُه عِند بابِ لُد الشرقِي ، قَالَ 
إِني قَد أَخرجت عِبادا مِن عِبادِي ، لاَ يدانِ : أَوحى اللَّه إِلَى عِيسى ابنِ مريم كَذَلِك إِذْ

لَك بِقِتالِهِم ، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ ، فَيبعثُ اللَّه يأْجوج ومأْجوج ، وهم كَما قَالَ 
 اللَّه:}بٍ يدكُلِّ ح سِلُونَمِنفًا } نغن هِملَيسِلُ عرإِلَى االلهِ ، فَي هابحأَصى وعِيس غَبرفَي ،

فِي رِقَابِهِم ، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ ، فَيهبِطُ عِيسى وأَصحابه ، فَلاَ 
همهز لأَهم ا إِلاَّ قَدتيضِ بونَ فِي الأَرجِدإِلَى االلهِ ، ي هابحأَصى وعِيس غَبرفَي ، مهتِننو م

 .فَيرسِلُ علَيهِم طَيرا كَأَعناقِ الْبختِ ، فَتحمِلُهم فَتطْرحهم حيثُ شاءَ اللَّه عز وجل
فَتطْرحهم :كَعبٍ ، أَو غَيرِهِ قَالَ فَحدثَنِي يزِيد بن عطَاْءِ السكْسكِي ، عن :قَالَ ابن جابِرٍ 

 ابِرٍ ، فَقُلْتج نبِلِ ، قَالَ ابهبِلُ ؟ قَالَ :بِالْمهالْم نأَيو ، زِيدا يا أَبسِ :يمالش طْلَعم، 
 يوما ، فَيغسِلُ الأَرض ويرسِلُ اللَّه مطَرا لاَ يكُن مِنه بيت ، مدرٍ ، ولاَ وبرٍ أَربعِين:قَالَ 

فَيومئِذٍ :أَنبِتِي ثَمرتكِ ، وردي بركَتكِ ، قَالَ :حتى يتركَها كَالزلَقَةِ ، ويقَالُ لِلأَرضِ 
تلِ ، حسفِي الر كاربيا ، وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ ، وانمالر مِن فَرأْكُلُ الني ةَ مِنى أَنَّ اللَّقْح

الإِِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ ، واللَّقْحةَ مِن الْبقَرِ تكْفِي الْفَخِذَ والشاةَ مِن الْغنمِ ، تكْفِي 
باطِهِم ، فَتقْبِض فَبينا هم علَى ذَلِك ، إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا طَيبةً تحت آ:قَالَ .أَهلَ الْبيتِ

كُلِّ مؤمِنٍ ، ويبقَى شِرار الناسِ ، يتهارجونَ تهارج الْحمِيرِ ، :روح كُلِّ مسلِمٍ ، أَو قَالَ 
 .١٦٣٠.وعلَيهِ ، تقُوم الساعةُ:وعلَيهِم ، أَو قَالَ 

                                                 
  صحيح-١٧٧٧٩) ١٧٦٢٩)(٥٦/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٣٠
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 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض �ذَكَر رسولُ اللَّهِ :وعن النواسِ بنِ سمعانَ الكِلَابِي قَالَ
 �رسولِ اللَّهِ ] ٥١١:ص[فَانصرفْنا مِن عِندِ :فِيهِ ورفَّع حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، قَالَ

يا رسولَ اللَّهِ، ذَكَرت :قُلْنا:الَقَ» ما شأْنكُم؟«:ثُم رجعنا إِلَيهِ فَعرف ذَلِك فِينا فَقَالَ
غَير الدجالِ «:الدجالَ الغداةَ فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ قَالَ

خإِنْ يو ،كُموند هجِيجا حفَأَن ا فِيكُمأَنو جرخإِنْ ي ،كُملَيلِي ع فوأَخ فِيكُم تلَسو جر
فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه شاب قَطَطٌ عينه طَافِئَةٌ شبِيه بِعبدِ 

رج ما يخ«:قَالَ» العزى بنِ قَطَنٍ، فَمن رآه مِنكُم فَلْيقْرأْ فَواتِح سورةِ أَصحابِ الكَهفِ
يا رسولَ اللَّهِ، وما :قُلْنا:، قَالَ»بين الشامِ والعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وشِمالًا، يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا

 أَيامِهِ أَربعِين يوما، يوم كَسنةٍ، ويوم كَشهرٍ، ويوم كَجمعةٍ وسائِر«:لَبثُه فِي الأَرضِ؟ قَالَ
امِكُما:، قَالَ»كَأَيمٍ؟ :قُلْنولَاةُ يا فِيهِ صكْفِينةِ أَتنالَّذِي كَالس موالي تأَيولَ اللَّهِ، أَرسا ري

يا رسولَ اللَّهِ، فَما سرعته فِي الأَرضِ؟ :قُلْنا:، قَالَ»لَا، ولَكِن اقْدروا لَه«:قَالَ
يثِ استدبرته الريح فَيأْتِي القَوم فَيدعوهم فَيكَذِّبونه ويردونَ علَيهِ قَولَه كَالغ«:قَالَ

 موهعدفَي مأْتِي القَوي ءٌ، ثُميش دِيهِمبِأَي سونَ لَيبِحصيو مالُهوأَم هعبتفَت مهنع رِفصنفَي
 لَه ويصدقُونه فَيأْمر السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر، ويأْمر الأَرض أَنْ تنبِت فَتنبِت، فَيستجِيبونَ

خواصِر وأَدرهِ ] ٥١٢:ص[فَتروح علَيهِم سارِحتهم كَأَطْولِ ما كَانت ذُرا وأَمدهِ 
أَخرِجِي كُنوزكِ فَينصرِف مِنها فَيتبعه : الخَرِبةَ فَيقُولُ لَهاثُم يأْتِي" :، قَالَ»ضروعا

 نِ ثُميلَتجِز هقْطَعفِ فَييبِالس هرِبضا فَياببلِئًا شتما مابلًا شجو رعدي لِ، ثُمحاسِيبِ النعكَي
 ههجلَّلُ وهتقْبِلُ يفَي وهعدي قِيربِش ميرم نى ابطَ عِيسبإِذْ ه كَذَلِك وا همنيفَب ،كحضي

 هأْسنِ إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عيدا ياضِعنِ ويتودرهم نياءِ بضيةِ البارالمَن دعِن قشدِم
همِن ردحت هفَعإِذَا رو ،لُؤِ قَطَرانٌ كَاللُّؤما «:، قَالَ" جدنِي أَحعفْسِهِ، ـ ين رِيح جِدلَا يو

، »فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد فَيقْتلَه«:، قَالَ»ـ إِلَّا مات ورِيح نفْسِهِ منتهى بصرِهِ
م يوحِي اللَّه إِلَيهِ أَنْ حوز عِبادِي إِلَى الطُّورِ ثُ«:، قَالَ»فَيلْبثُ كَذَلِك ما شاءَ اللَّه«:قَالَ

الِهِمدٍ بِقِتانِ لِأَحدا لِي لَا يادعِب لْتزأَن ي قَدقَالَ»فَإِن ،: " وجأْجمو وجأْجي ثُ اللَّهعبيو
ا قَالَ اللَّهكَم مهسِلُونَ{:ونبٍ يدكُلِّ ح مِن مهقَالَ] ٩٦:الأنبياء[} و: " ملُهأَو رمفَي
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لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ثُم :بِبحيرةِ الطَّبرِيةِ فَيشرب ما فِيها ثُم يمر بِها آخِرهم فَيقُولُونَ
قَد قَتلْنا من فِي الأَرضِ، فَهلُم لَ:يسِيرونَ حتى ينتهوا إِلَى جبلِ بيتِ الْمقْدِسِ فَيقُولُونَ

فَلْنقْتلْ من فِي السماءِ، فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ فَيرد اللَّه علَيهِم نشابهم محمرا دما، 
ورِ يومئِذٍ خيرا لِأَحدِهِم مِن مِائَةِ ويحاصر عِيسى ابن مريم وأَصحابه حتى يكُونَ رأْس الثَّ

 ،موالي دِكُمارٍ لِأَح٥١٣:ص[دِين [ هابحأَصإِلَى اللَّهِ و ميرم نى ابعِيس غَبرفَي»، «
 واحِدةٍ، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم فَيصبِحونَ فَرسى موتى كَموتِ نفْسٍ

 ،مهاؤدِمو مهنتنو مهتمهز هلَأَتم قَدرٍ إِلَّا وشِب ضِعوم جِدفَلَا ي هابحأَصى وبِطُ عِيسهيو
هم فَيرغَب عِيسى إِلَى اللَّهِ وأَصحابه، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم طَيرا كَأَعناقِ البختِ، فَتحمِلُ

فَتطْرحهم بِالمَهبِلِ ويستوقِد المُسلِمونَ مِن قِسِيهِم ونشابِهِم وجِعابِهِم سبع سِنِين، ويرسِلُ 
"  اللَّه علَيهِم مطَرا لَا يكَن مِنه بيت وبرٍ ولَا مدرٍ، فَيغسِلُ الأَرض فَيتركُها كَالزلَفَةِ

ثُم يقَالُ لِلأَرضِ أَخرِجِي ثَمرتكِ وردي بركَتكِ فَيومئِذٍ تأْكُلُ العِصابةُ الرمانةَ، «:قَالَ
 ةِ مِنفُونَ بِاللِّقْحكْتاسِ لَيالن مِن ى إِنَّ الفِئَامتلِ حسفِي الر كاربيا وفِهظِلُّونَ بِقَحتسيو

لِ، وإِنَّ القَبِيلَةَ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحةِ مِن البقَرِ، وإِنَّ الفَخِذَ لَيكْتفُونَ بِاللِّقْحةِ مِن الغنمِ الإِبِ
فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ اللَّه رِيحا فَقَبضت روح كُلِّ مؤمِنٍ ويبقَى سائِر الناسِ 

ونَ كَمجارهتةُياعالس قُومت هِملَيفَع رالحُم جارهت١٦٣١»ا ت. 
مصانِع الْماءِ، وتجمع علَى الْمزالِفِ :الزلَفَةُ بالتحريك، وجمعها زلَف" :قال ابن الأثير 

.  الْماءِأَراد أَنَّ المطَر يغدر فِي الْأَرضِ فتصِير كَأَنها مصنعة مِن مصانِع. أَيضا
ويقَالُ بِالْقَافِ . الروضة:وقِيلَ الزلَفَةُ. المِرآةُ، شبهها بِها لاستِوائها ونظَافَتِها:الزلَفَةُ:وقِيلَ
  . ١٦٣٢". أَيضا

                                                 
 صحيح ) ٢٢٤٠)(٥١٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٦٣١
 )٣٠٩/ ٢( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٦٣٢
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والزلَفَة بِفَتحِ الزاي واللاَّم وقِيلَ بِتسكِينِها وقِيلَ  ":"فتح الباري"وقال الحافظ ابن حجر في 
 هِي المِرآة بِكَسرِ المِيم ، وقِيلَ المَصنع الَّذِي يتخذ لِجمعِ الماء ، والمُراد أَنَّ الماء يعم بِالقافِ

  . ١٦٣٣".جمِيع الأَرض فَينظِّفها حتى تصِير بِحيثُ يرى الرائِي وجهه فِيها
، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، حدثَناه � خطَبنا رسولُ اللَّهِ:وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ

إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ
ه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّ

 نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر
رخإِنْ يلِمٍ، وسلِكُلِّ م جِيجا حفَأَن ،كُميانرفْسِهِ، ظَهن جِيجرِئٍ حدِي، فَكُلُّ امعب مِن ج

واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا 
لَكُم أَصِفُهي سوا، فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، يعِيثُ شِميو هلِي، إِنقَب بِين اها إِيصِفْهي صِفَةً لَم 

أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى :أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ
و ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هإِنوا، ووتمكُلُّ ت هؤقْري ،هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هإِن

 ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم
رأْ فَواتِح الْكَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْ

ابِيرقُولَ لِأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،اهِيمرلَى إِبع ارتِ النكَان: اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر
يتمثَّلُ لَه شيطَانانِ فِي صورةِ أَبِيهِ، وأُمهِ، نعم، فَ:وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ

يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، :فَيقُولَانِ
انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، :م يقُولَوينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُ

من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، :ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُ
، قَالَ أَبو "هِ ما كُنت بعد أَشد بصِيرةً بِك مِني الْيوم وأَنت عدو اللَّهِ، أَنت الدجالُ، واللَّ

افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندةَ، :فَحطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح
ذَلِك الرجلُ أَرفَع أُمتِي درجةً فِي «:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ

                                                 
 )١١٠/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٣٣
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واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى " :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ
وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ «:رافِعٍ، قَالَقَالَ الْمحارِبِي، ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي . مضى لِسبِيلِهِ

 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمي
نَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يمر بِالْحي فَيصدقُونه، فَيأْمر فَيكَذِّبونه، فَلَا تبقَى لَهم سائِمةٌ إِلَّا هلَكَت، وإِ

 مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس
 هدأَمو ،هظَمأَعو تا كَانم نمأَس ذَلِك ءٌ مِنيقَى شبلَا ي هإِنا، ووعرض هرأَدو ،اصِروخ

 هتا إِلَّا لَقِينِقَابِهِم قْبٍ مِنن ا مِنأْتِيهِمةَ، لَا يدِينالْمكَّةَ، وهِ، إِلَّا ملَيع رظَهو ،طِئَهضِ إِلَّا والْأَر
ى يتةً، حلْتوفِ صيلَائِكَةُ بِالسالْم فجرةِ، فَتخبقَطَعِ السنم درِ، عِنمبِ الْأَحيالظُّر دزِلَ عِنن

الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق، ولَا منافِقَةٌ إِلَّا خرج إِلَيهِ، فَتنفِي الْخبثَ 
ثَ الْحبخ ،فِي الْكِيرنا يا كَمهلَاصِمِنالْخ موي موالْي ى ذَلِكعديدِيدِ، و « أُم فَقَالَت ،

هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ قَالَ :شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ
يفَب ،الِحلٌ صجر مهامإِمقْدِسِ، وتِ الْميلَ بِبزإِذْ ن ،حبالص لِّي بِهِمصي مقَدت قَد مهاما إِممن

 مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع
كَتِفَي نيب هدى يعِيس عضاسِ، فَيلِّي بِالنصى يعِيسقُولُ لَهي هِ، ثُم: ا لَكهلِّ، فَإِنفَص مقَدت

لَامهِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيم: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت
و سيفٍ محلى وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِلَيهِ ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُ

لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسيا، وارِبه طَلِقنياءِ، وفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم ،الُ ذَابجإِنَّ :الد
الش ابِ اللُّدب دعِن رِكُهدا، فَيبِقَنِي بِهست ةً، لَنبرض لِي فِيك اللَّه زِمهفَي ،لُهقْتفَي ،قِير

الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلِك الشيءَ، لَا 
هةَ، فَإِنقَدرةَ، إِلَّا الْغابلَا دائِطَ، ولَا حو ،رجلَا شو ،رجإِلَّا ح ،طِقنلَا ت ،رِهِمجش ا مِن

وإِنَّ أَيامه «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ " يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ
مكَالْج رهالشرِ، وهةُ كَالشنالسةِ، ونفِ السةُ كَنِصنةً، السنونَ سعبامِهِ أَرأَي آخِرةِ، وع

سِيمى يتح را الْآخهابلُغُ ببةِ، فَلَا يدِينابِ الْملَى بع كُمدأَح بِحصةِ، يررفَقِيلَ » كَالش ،
ارِ؟ قَالَ:لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا رلَ«:يا الصونَ فِيهرقْدا تاةَ كَم
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فَيكُونُ عِيسى ابن «:�، قَالَ رسولُ اللَّهِ » تقْدرونها فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ، ثُم صلُّوا
 ،زِيرالْخِن حذْبيو ،لِيبالص قدقْسِطًا، يا مامإِملًا، ودا عكَمتِي حفِي أُم لَامهِ السلَيع ميرم

ضياءُ، ونحالش فَعرتعِيرٍ، ولَا باةٍ، ولَى شى ععسقَةَ، فَلَا يدالص كرتيةَ، ويالْجِز ع
 ،هرضةِ، فَلَا تيفِي فِي الْح هدي لِيدخِلَ الْودى يتةٍ، حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمح عزنتو ،اغُضبالتو

الْأَسد، فَلَا يضرها، ويكُونَ الذِّئْب فِي الْغنمِ كَأَنه كَلْبها، وتملَأُ الْأَرض مِن وتفِر الْولِيدةُ 
 برالْح عضتو ،إِلَّا اللَّه دبعةً، فَلَا ياحِدةُ وكُونُ الْكَلِمتاءِ، والْم اءُ مِنلَأُ الْإِنما يلْمِ كَمالس

، وتسلَب قُريش ملْكَها، وتكُونُ الْأَرض كَفَاثُورِ الْفِضةِ، تنبِت نباتها بِعهدِ آدم أَوزارها
 ،مهبِعشةِ فَتانملَى الرع فَرالن مِعتجيو ،مهبِعشبِ فَيالْعِن لَى الْقِطْفِ مِنع فَرالن مِعتجى يتح

يا رسولَ اللَّهِ :، قَالُوا» لثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، وتكُونَ الْفَرس بِالدريهِماتِويكُونَ ا
تحرثُ «فَما يغلِي الثَّور؟ قَالَ :، قِيلَ لَه» لَا تركَب لِحربٍ أَبدا«وما يرخِص الْفَرس؟ قَالَ 

قَبلَ خروجِ الدجالِ ثَلَاثَ سنواتٍ شِدادٍ، يصِيب الناس فِيها جوع الْأَرض كُلُّها، وإِنَّ 
 بِسحفَت ضالْأَر رأْميا، وطَرِهثُلُثَ م بِسحةِ الْأُولَى أَنْ تناءَ فِي السمالس اللَّه رأْمي ،دِيدش

ي الثَّانِيةِ فَتحبِس ثُلُثَي مطَرِها، ويأْمر الْأَرض فَتحبِس ثُلُثَي ثُلُثَ نباتِها، ثُم يأْمر السماءَ، فِ
 رأْميةً، وقَطْر قْطِرفَلَا ت ،ا كُلَّههطَرم بِسحةِ الثَّالِثَةِ، فَتناءَ، فِي السمالس اللَّه رأْمي ا، ثُماتِهبن

تها كُلَّه، فَلَا تنبِت خضراءَ، فَلَا تبقَى ذَات ظِلْفٍ إِلَّا هلَكَت، إِلَّا ما الْأَرض، فَتحبِس نبا
اءَ اللَّهانِ؟ قَالَ :، قِيلَ» شمالز فِي ذَلِك اسالن عِيشا يفَم» ،بِيحسالتو ،كْبِيرالتلِيلُ، وهالت

لَيع ى ذَلِكرجيو ،مِيدحالتامِوى الطَّعرجم دِ اللَّهِ» هِمبو عنِ :،قَالَ أَبسا الْحأَب تمِعس
ينبغِي أَنْ يدفَع هذَا الْحدِيثُ «:سمِعت عبد الرحمنِ الْمحارِبِي، يقُولُ:الطَّنافِسِي، يقُولُ

 .١٦٣٤»لْكُتابِإِلَى الْمؤدبِ، حتى يعلِّمه الصبيانَ فِي ا
                                                 

 ضعيف وغالبه له شواهد صحيحة  ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٦٣٤
وضربه بالسـيف   . يقال أصلت السيف إذا جرده من غمده      . أي مجردة ) تهصل. (هو طريق بين جبلين   ) نقب (-ش   [

هي الأرض التي تعلوها الملوحة     ) السبخة. (والظراب الجبال الصغار  . تصغير ظرب بوزن كتف   ) الظيب. (صلتا وصلتا 
ا هو م ) الخبث. (أي تتزلزل وتضطرب  . أصل الرجف الحركة والاضطراب   ) ترجف. (ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر     

) وساج. (وهو القهقري. النكوص الرجوع إلى الوراء) ينكص. (تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا   
في ) باب اللد. (أي لن تفوا علي) لن تسبقني ا. (وقيل الطيلسان المقور ينسج كذلك   . الساج هو الطيلسان الاخضر   
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 يوما فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 اللَّه إِنَّ" :خطْبتِهِ ذِكْر الدجالِ، يحدثُنا عنه حتى فَرغَ مِن خطْبتِهِ فَكَانَ فِيما قَالَ لَنا يومئِذٍ

 وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي الَى لَمعت
نْ يخرج خارِج فِيكُم لَا محالَةَ، فَإِنْ يخرج وأَنا بين أَظْهرِكُم فَأَنا حجِيج كُلِّ مسلِمٍ، وإِ

فِيكُم بعدِي فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِن خلَّةٍ 
أُ فَيدبي هوا فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، ياثَ شِمعا ومِيناثَ يامِ، فَعالشاقِ والْعِر نيقُولُب: بِيا نأَن

أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا ربكُم حتى تموتوا، وإِنه :ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَ
وجهِهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي 

سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا 
نج هعتِهِ أَنَّ منفِت أَنَّ مِنا، ورِهفْسٍ غَيلَى نلَّطُ عسلَا يو و ذَلِكدعي هتنجةٌ ونج هارا فَنارنةً و

نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 
 أَنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبا علَامسا ودرب ارونَ بِهِ النمِنؤفَي يلَى الْحع رمتِهِ أَنَّ ينفِت

ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، 
تا كَانم ظَما أَعمِهوي مِن مهتاشِيم هِملَيع وحرتا، ووعرض هرأَدو اصِروخ هدأَمو هنمأَسو 

ويمر علَى الْحي فَيكْفُرونَ بِهِ ويكَذِّبونه فَيدعو علَيهِم فَلَا يصبِح لَهم سارِح يسرح، وأَنَّ 
 مويرٍ وهكَش مويةٍ ونكَس موونَ فَيعبأَر هامامِهِ أَيأَي آخِرامِ، وكَالْأَي مويةٍ وعمكَج

                                                                                                                          

واحـدة  ) كالشـررة . (هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك) ةالغرقد. (النهاية لد موضع باشام وقيل بفلسطين  
أي ) يدق الصـليب . (أي عادلا في الحكم) مقسطا. (أي حاكما بين الناس   ) حكما. (وهو ما يتطاير من النار    . الشرر

أي يحرم أكله أو يقتله بحيـث لا يوجـد في الأرض   ) ويذبح الخترير. (يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء      
أي لا يقبلها من أحد من الكفرة بـل يـدعوهم إلى            ) ويضع الجزية . (والحاصل أنه يبطل دين النصارى    . ه أحد ليأكل

. قال في النهاية أن يترك زكاا فلا يكوت لها ساع         ) فلا يسعى . (أي الزكاة لكثرة الأموال   ) ويترك الصدقة . (الإسلام
. أي تحملـه علـى الفـرار      ) تفر. (ن السم منها يخرج   ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأ     . بالتخفيف السم ) حمة(
وهو اسم لكل مـا     . العنقود) القطف. (وقيل هو طست أو جام من فضة أو ذهب        . الفاثور الخوان ) كفاثور الفضة (

قال أبـو زيـد لا      . هذا قول الأصمعي  . في المصباح يتعدى ولا يتعدى    ) فلا تقطر قطرة  . (كالذبح والطحن . يقطف
 .]في المنجد هو لما اجتر من الحيوانات كالبقرة والظبي بمترلة الحافر للفرس) الطلف. (الألفيتعدى بنفسه بل ب
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" كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ 
درونَ فِيها ثُم تصلُّونَ تقْ«:كَيف نصلِّي يا رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَ:قَالُوا

 .١٦٣٥»  كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ
السم، وقَد يشدد، :الحُمة بِالتخفِيفِ" :قال أهل اللغة:"وتترع حمة كل ذات حمة":قوله

جاورة، لِأَنَّ السقْرب للمرة العلَى إبطْلَق عوي ،رِيهالْأَز هكَرأَنرج، وأصلُها وخا يهم مِن
ومِنه حدِيثُ .حمو، أَو حمي بِوزنِ صرد، والْهاءُ فِيها عِوض مِن الْواوِ الْمحذُوفَةِ أَوِ الْياءِ

  . ١٦٣٦". أَي سمها» وتنزع حمة كلِّ دابةٍ«الدجالِ 
وهو مِن فَررت الدابة أَفُرها فَراً  ":ثير قال ابن الأ:"وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها":قوله

  . ١٦٣٧". إِذَا كشفْت شفَتها لتعرِف سنها
الطَّست أَو الخِوان يتخذُ :الفَاثور، عِند الْعامةِ:فثر:"وتكون الأرض كفاثور الفضة":قوله

دِيثِ أَشراط السفِي ح؛وبةٌ أَو ذَهخامٍ أَو فِضر ةِمِنةِ ؛ :اعكُونُ الأَرض كفَاثُور الْفِضتو
طَست أَو جام مِن فِضةٍ أَو ذَهبٍ؛ ومِنه قَولُهم لقُرص الشمسِ :الْفَاثُور الخِوان، وقِيلَ:قَالَ

 .١٦٣٨فَاثُورها؛
والمعنى في الحديث أن الأرض تكون نظيفة مما يصيبها من المطر العظيم الذي لا يكن منه 

 .يت مدر ولا وبر، وأا تشبه في نظافتها الطست أو الخوان من الفضةب
وقد تقدم في حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه أن المطر يغسل الأرض حتى يتركها 

الروضة، والمعنى في :المرآة، وقيل:كالزلفة، وتقدم تفسير الزلفة بأا مصنعة الماء، وقيل
 .الحديثين متقارب، واالله أعلم

ولَ اللَّهِ وعسهِ، أَنَّ ردج نأَبِيهِ، ع نرٍ، عفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمحدِ الربع ن� ذَكَر 
إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ امرِئٍ «:الدجالَ، فَقَالَ

                                                 
 حسن ) ٨٦٢٠)(٥٨٠/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٣٥
 )٤٤٦/ ١( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٦٣٦
 )٤٢٧/ ٣( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٦٣٧
 )٤٤/ ٥( لسان العرب - ١٦٣٨
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ه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، أَلَا وإِنه مطْموس الْعينِ كَأَنها عين عبدِ حجِيج نفْسِهِ، واللَّ
 هلَقِي نلِمٍ، فَمسأُ كُلُّ مقْري هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم هأَلَا فَإِن ،اعِيزنِ قَطَنٍ الْخى بزالْع

حةِ الْكَهفِ، يخرج مِن بينِ الشامِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، مِنكُم فَلْيقْرأْ بِفَاتِ
أَربعونَ " :يا رسولَ اللَّهِ فَما مكْثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:ثَلَاثًا، فَقِيلَ» يا عِباد اللَّهِ اثْبتوا

يا :قَالُوا" هرِ، ويوم كَالْجمعةِ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم يوم كَالسنةِ، ويوم كَالش:يوما
 ١٦٣٩»  بلْ تقْدروا«:رسولَ اللَّهِ فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ صلَاةُ يومٍ أَو نقْدر؟ قَالَ

 نرٍ، عفَينِ نرِ بيبنِ جنِ بمحدِ الربع نولَ االلهِ وعسهِ، أَنَّ ردج نأَبِيهِ، ع� ذَكَر 
إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجكُم عنه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ " :الدجالَ، فَقَالَ

هإِنلِمٍ، أَلَا وسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِ امبع نيع هنِ كَأَنيالْع وسطْمم 
، يقْرأْه كُلُّ مسلِمٍ، فَمن )كَافِر ( :الْعزى بنِ قَطَنٍ الْخزاعِي، أَلَا وإِنه مكْتوب بين عينيهِ
يته وااللهِ خرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ لَقِيه مِنكُم فَلْيقْرأْ علَيهِ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ، أَلَا وإِني رأَ

يا رسولَ االلهِ، : قِيلَ- ثَلَاثًا -" اثْبتوا :وعاثَ شِمالًا، يا عِباد االلهِ، والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا 
فَما ، يا رسولَ االلهِ :قِيلَ" كَالسحابِ استدبرها الريح " :فَما سرعته فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ

ويوما كَجمعةٍ، ، أَربعونَ يوما، يوما مِنها كَسنةٍ، ويوما كَشهرٍ " :مكْثُه فِي الْأَرضِ ؟ قَالَ
؟ يا رسولَ االلهِ، فَكَيف نصنع بِالصلَاةِ يومئِذٍ :، قَالُوا"وسائِرها كَأَيامِكُم هذِهِ 

 .١٦٤٠"بلْ تقَدرونَ " :نصلِّي صلَاته يومئِذٍ أَو نقَدر ؟ قَالَ] ٢٦٩٠:ص[
الدجالُ خارِج، وهو أَعور عينِ " : قَالَ�وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

أَكْمه والْأَبرص ويحيِي الْموتى، ويقُولُ الشمالِ، علَيها ظَفْرةٌ غَلِيظَةٌ، وإِنه يبرِئ الْ
ربي االلهُ، حتى يموت علَى :أَنت ربي، فَقَد فُتِن، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:لِلناسِ

لْبهِ، فَيلَيةَ عنلَا فِتالِ، وجةِ الدنفِت مِن صِمع فَقَد ،جِيءُ ذَلِكي اءَ االلهُ، ثُما شضِ مثُ فِي الْأَر

                                                 
 صحيح ) ٨٦١٤)(٥٧٥/ ٤(ستدرك على الصحيحين للحاكم  الم- ١٦٣٩
 صحيح ) ٦٤٣٦)(٢٦٨٩/ ٥( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ١٦٤٠
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، فَيقْتلُ الدجالَ، وإِنما هو قِيام �عِيسى ابن مريم مِن قِبلِ الْمغرِبِ مصدقًا بِمحمدٍ 
 ١٦٤١"الساعةِ 

بادٍ الْعبع نةُ بلَبثَنِي ثَعدسٍ، حنِ قَيدِ بونِ الْأَسةً وعطْبخ هِدش هةِ، أَنرصلِ الْبأَه مِن ،دِي
بينما أَنا يوما وغُلَام مِن الْأَنصارِ :يوما لِسمرةَ بنِ جندبٍ، فَذَكَر فِي خطْبتِهِ قَالَ سمرةُ

لشمس علَى قَدرِ رمحينِ، أَو  حتى إِذَا كَانتِ ا�نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
أَحدنا لِصاحِبِهِ :ثَلَاثَةٍ فِي عينِ الناظِرِ مِن الْأُفُقِ اسودت حتى آضت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ

 فِي أُمتِهِ حدثًا، � اللَّهِ انطَلِق بِنا إِلَى الْمسجِدِ فَواللَّهِ لَيحدِثَن شأْنُ هذِهِ الشمسِ لِرسولِ
 ،ارِزب وجِدِ، فَإِذَا هسا إِلَى الْمنفَعولَ اللَّهِ " فَدسا رافَقْناسِ�فَوإِلَى الن جرخ حِين  .

م ركَع بِنا فَتقَدم وصلَّى بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُ:قَالَ
كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ ما سجد بِنا 

وافَق فَ:ثُم فَعلَ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك، قَالَ:فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، قَالَ
ثُم سلَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ :تجلِّي الشمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ، قَالَ

 ولُهسرو هدبع هأَن هِدشو ،إِلَّا اللَّه قَالَ"لَا إِلَه ا «:، ثُما أَنمإِن اسا النها أَيولُ يسرو رشب
اللَّهِ، فَأُذَكِّركُم اللَّه إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِنٍ تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما 

مونَ أَني قَد أَخبرتمونِي حتى أُبلِّغَ رِسالَاتِ ربي كَما ينبغِي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ كُنتم تعلَ
نشهد أَنك قَد بلَّغت :فَقَام الناس فَقَالُوا:قَالَ.»بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي

ثُم سكَتوا، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :رِسالَاتِ ربك، ونصحت لِأُمتِك وقَضيت الَّذِي علَيك، قَالَ
 أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا الْقَمرِ، ":�

وزوالَ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ عظَماءَ مِن أَهلِ الْأَرضِ، وإِنهم كَذَبوا 
يفْتِن بِها عِباده لَينظُر من يحدِثُ مِنهم توبةً، واللَّهِ لَقَد رأَيت ولَكِن آياتٍ مِن آياتِ اللَّهِ 

منذُ قُمت أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم وآخِرتِكُم، وإِنه واللَّهِ لَا تقُوم الساعةُ حتى 
ا آخِرثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخالُيجالد روالْأَع مى :هيحأَبِي ي نيا عهى كَأَنرسنِ الْييالْع وحسمم

                                                 
 صحيح ) ٦٩١٩)(٢٢١/ ٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٤١
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 سفَلَي هعباتو قَهدصبِهِ و نآم نفَم ،اللَّه هأَن معزي هفَإِن ،جرى ختم هإِنارِ، وصالْأَن خٍ مِنيلِش
 مِن الِحص هفَعني ،لَفلِهِ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي سفَلَي هكَذَّببِهِ و كَفَر نمو ،لَفلٍ سمع

وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه يحصر الْمؤمِنِين فِي بيتِ 
 زِلْزالًا شدِيدا، فَيصبِح فِيهِم عِيسى ابن مريم فَيهزِمه اللَّه وجنوده حتى الْمقْدِسِ فَيتزلَزلُونَ

 لْهالَ اقْتعبِي فَت تِرتسي ذَا كَافِرمِنِ هؤادِي بِالْمنرِ لَيجلَ الشأَصائِطِ، والْح مدإِنَّ أَج ."
هلْ :حتى ترونَ أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُم تساءَلُونَ بينكُمفَلَن يكُونَ ذَلِك " :قَالَ

 كُمبِيكَانَ ن� لَى أَثَرِ ذَلِكع ا، ثُماسِيهرم نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذَكَر 
 ضدِهِ، قَالَ"الْقَببِي ارأَشو ،:ى قَالَثُمرةً أُخطْبخ هِدلَا : شا وهما قَددِيثَ مذَا الْحه فَذَكَر
   ١٦٤٢.أَخرها

إِنَّ الْمسِيح الدجالَ أَعور عينِ الشمالِ، " : كَانَ يقُولُ�وعن سمرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
أَنا ربكُم، فَمنِ :أَكْمه، والْأَبرص، ويحيِي الْموتى، ويقُولُعلَيها ظَفْرةٌ غَلِيظَةٌ، وإِنه يبرِئ الْ

ربي االلهُ، ثُم أَبى ذَلِك، حتى يموت، فَلَا عذَاب علَيهِ ولَا فِتنةَ، ومن :فَقَالَ، اعتصم بِااللهِ 
إِنَّ الْمسِيح الدجالَ يلْبثُ فِي الْأَرضِ ما «:�نبِي وقَالَ ال، " أَنت ربي، فَقَد فُتِن :قَالَ

 ميرم نى ابجِيءُ عِيسي اءَ االلهُ، ثُمدٍ �شمحقًا بِمدصرِقِ مشالْم مِن � لَى مِلَّتِهِ، ثُمعو 
 . ١٦٤٣»يقْتلُ الْمسِيح الدجالَ

قَام يوما خطِيبا فَذَكَر فِي خطْبتِهِ، حدِيثًا عن رسولِ اللَّهِ :وعن سمرةَ بنِ جندبٍ، قَالَ
، �بينا أَنا وغُلَام مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ :، فَقَالَ سمرةُ�

رِ قِيد رمحٍ أَو رمحينِ اسودت، فَقَالَ حتى إِذَا طَلَعتِ الشمس فَكَانت فِي عينِ الناظِ
، فَواللَّهِ لَتحدِثَن هذِهِ الشمس الْيوم �انطَلَق بِنا إِلَى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ :أَحدنا لِصاحِبِهِ

، حِين خرج � فَوافَقْنا رسولَ اللَّهِ فَدفَعنا إِلَى الْمسجِدِ،:لِرسولِ اللَّهِ فِي أُمتِهِ حدِيثًا، قَالَ
فَاستقَام فَصلَّى فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام فِي صلَاةٍ قَطُّ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم قَام فَفَعلَ مِثْلَ 

شمسِ، فَسلَّم وانصرف فَحمِد اللَّه ذَلِك بِالركْعةِ الثَّانِيةِ، ثُم جلَس فَوافَق جلُوسه تجلِّي ال
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يا أَيها الناس إِنما أَنا «:وأَثْنى علَيهِ وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وأَنه عبد اللَّهِ ورسولُه، ثُم قَالَ
لَمعت متبِاللَّهِ إِنْ كُن كُمولٌ أُذَكِّرسر رشي ببالَاتِ رلِيغِ رِسبءٍ بِتيش نع تري قَصونَ أَن

نشهد أَنك قَد بلَّغت رِسالَاتِ ربكِ، :، فَقَالَ الناس»لَما أَخبرتمونِي] ١٠٢:ص[
الًا يزعمونَ أَنَّ أَما بعد فَإِنَّ رِج«:ونصحت لِأُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَ

كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا الْقَمرِ، وزوالِ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ 
نلَي هادا عِببِه بِرتعاللَّهِ ي اتا آيهلَكِنوا، وكَذَب مهإِنضِ، ولِ الْأَرأَه اءَ مِنظَمالٍ عرِج نم ظُر

يحدثُ مِنهم توبةً، وإِني واللَّهِ لَقَد رأَيت ما أَنتم لَاقُونَ فِي أَمرِ دنياكُم، وأَخِرتِكُم مذْ 
والْأَع مهدا أَحثَلَاثُونَ كَذَّاب جرخى يتةُ حاعالس قُوما تاللَّهِ مو هإِنلِّي، وأُص تالُ قُمجالد ر

ممسوح عينِ الْيسرى، كَأَنها عين أَبِي تِحيى شيخٍ مِن الْأَنصارِ، بينه وبين حجرةِ عائِشةَ 
اتو ،قَهدصبِهِ و نآم نفَم ،اللَّه هأَن معزي فوس هفَإِن ،جرخى يتم هإِنةٌ، وبشخ سفَلَي ،هعب

ينفَعه عمِلٌ صالِح مِن عمِلٍ سلَف، وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها غَير الْحرمِ، وبيتِ 
 .»الْمقْدِسِ، وإِنه يسوق الْمسلِمِين إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ، فَيحاصرونَ حِصارا شدِيدا

قَالَ الْأَسدفِيهِ، «:و صِيحي ميرم نى ابثَنِي، أَنَّ عِيسدح قَد هي أَنظَن١٠٣:ص[و [ هزِمهفَي
يا مؤمِن هذَا كَافِر، مستتِر :اللَّه وجنوده، حتى إِنَّ أَصلَ الْحائِطِ، أَو جِذْم الشجرةِ لَينادِي

،لْهالَ فَاقْتعا فِي بِي، تهأْنش فَاقَمتا يا عِظَامورا أُمورى تتح كَذَلِك كُونَ ذَلِكي لَنو 
كُمنياءَلُونَ بستو ،فُسِكُمأَن: نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذِكْر كُمبِيلْ كَانَ نه

وقَد :لِك الْقَبض، ثُم قَبض أَطْراف أَصابِعِهِ، ثُم قَالَ مرةً أُخرىثُم علَى إِثْرِ ذَ:مراتِبِها، قَالَ
 . ١٦٤٤»حفِظْت ما قَالَ، فَذَكَر هذَا فَما قَدم كَلِمةً عن منزِلِها ولَا أَخر أُخرى

لْعبدِي، مِن أَهلِ الْبصرةِ، أَنه شهِد خطْبةً وعنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ، حدثَنِي ثَعلَبةُ بن عبادٍ ا
بينما أَنا يوما وغُلَام مِن الْأَنصارِ :يوما لِسمرةَ بنِ جندبٍ، فَذَكَر فِي خطْبتِهِ قَالَ سمرةُ

نتِ الشمس علَى قَدرِ رمحينِ، أَو  حتى إِذَا كَا�نرمِي غَرضا لَنا علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
أَحدنا لِصاحِبِهِ :ثَلَاثَةٍ فِي عينِ الناظِرِ مِن الْأُفُقِ اسودت حتى آضت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ
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سِ لِرمذِهِ الشأْنُ هش دِثَنحاللَّهِ لَيجِدِ فَوسا إِلَى الْمبِن طَلِقولِ اللَّهِ انثًا، �سدتِهِ حفِي أُم 
 ،ارِزب وجِدِ، فَإِذَا هسا إِلَى الْمنفَعولَ اللَّهِ " فَدسا رافَقْناسِ�فَوإِلَى الن جرخ حِين  .

ه، ثُم ركَع بِنا فَتقَدم وصلَّى بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوت:قَالَ
كَأَطْولِ ما ركَع بِنا فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ ما سجد بِنا 

فَوافَق :الَثُم فَعلَ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ ذَلِك، قَ:فِي صلَاةٍ قَطُّ لَا نسمع لَه صوته، قَالَ
ثُم سلَّم فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ :تجلِّي الشمسِ جلُوسه فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ، قَالَ

 ولُهسرو هدبع هأَن هِدشو ،إِلَّا اللَّه قَالَ"لَا إِلَه ا «:، ثُممإِن اسا النها أَيولُ يسرو رشا بأَن
اللَّهِ، فَأُذَكِّركُم اللَّه إِنْ كُنتم تعلَمونَ أَني قَصرت عن شيءٍ مِنٍ تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما 

 متإِنْ كُنلَّغَ، وبا أَنْ تغِي لَهبنا يي كَمبالَاتِ رلِّغَ رِسى أُبتونِي حمتربأَخ ي قَدونَ أَنلَمعت
نشهد أَنك قَد بلَّغت :فَقَام الناس فَقَالُوا:قَالَ.»بلَّغت رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي

هِ ثُم سكَتوا، فَقَالَ رسولُ اللَّ:رِسالَاتِ ربك، ونصحت لِأُمتِك وقَضيت الَّذِي علَيك، قَالَ
أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ كُسوف هذِهِ الشمسِ، وكُسوف هذَا الْقَمرِ، " :�

وزوالَ هذِهِ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ عظَماءَ مِن أَهلِ الْأَرضِ، وإِنهم كَذَبوا 
لَّهِ يفْتِن بِها عِباده لَينظُر من يحدِثُ مِنهم توبةً، واللَّهِ لَقَد رأَيت ولَكِن آياتٍ مِن آياتِ ال

منذُ قُمت أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم وآخِرتِكُم، وإِنه واللَّهِ لَا تقُوم الساعةُ حتى 
ممسوح الْعينِ الْيسرى كَأَنها عين أَبِي يحيى : آخِرهم الْأَعور الدجالُيخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا

 سفَلَي هعباتو قَهدصبِهِ و نآم نفَم ،اللَّه هأَن معزي هفَإِن ،جرى ختم هإِنارِ، وصالْأَن خٍ مِنيلِش
الِحص هفَعني ،لَفلِهِ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي سفَلَي هكَذَّببِهِ و كَفَر نمو ،لَفلٍ سمع مِن 

وإِنه سيظْهر علَى الْأَرضِ كُلِّها إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه يحصر الْمؤمِنِين فِي بيتِ 
لَززتقْدِسِ فَيى الْمتح هودنجو اللَّه هزِمهفَي ميرم نى ابعِيس فِيهِم بِحصا، فَيدِيدالًا شلُونَ زِلْز

 لْهالَ اقْتعبِي فَت تِرتسي ذَا كَافِرمِنِ هؤادِي بِالْمنرِ لَيجلَ الشأَصائِطِ، والْح مدإِنَّ أَج ."
هلْ :لِك حتى ترونَ أُمورا يتفَاقَم شأْنها فِي أَنفُسِكُم تساءَلُونَ بينكُمفَلَن يكُونَ ذَ" :قَالَ

 كُمبِيكَانَ ن� لَى أَثَرِ ذَلِكع ا، ثُماسِيهرم نالٌ عولَ جِبزى تتحا، وا ذِكْرهمِن لَكُم ذَكَر 
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 ضدِهِ، قَالَ"الْقَببِي ارأَشى قَالَ:، ورةً أُخطْبخ هِدش لَا :ثُما وهما قَددِيثَ مذَا الْحه فَذَكَر
 .١٦٤٥». أَخرها

ةِ قَالَتارِيصالْأَن زِيدتِ ياءَ بِنمنِ أَسولُ اللَّهِ :وعسالَ �كَانَ رجالد تِي فَذَكَريفِي ب 
سنةٌ تمسِك السماءُ ثُلُثَ قَطْرِها، والْأَرض ثُلُثَ نباتِها، :نِينإِنَّ بين يديهِ ثَلَاثَ سِ«:فَقَالَ

والثَّانِيةُ تمسِك السماءُ ثُلُثَي قَطْرِها، والْأَرض ثُلُثَي نباتِها، والثَّالِثَةُ تمسِك السماءُ قَطْرها 
 ،ا كُلَّههاتبن ضالْأَرو ،كُلَّه ،لَكَتائِمِ إِلَّا ههالْب سٍ مِنضِر لَا ذَاتظِلْفٍ و قَى ذَاتبفَلَا ت

أَرأَيت إِنْ أَحييت لَك إِبِلًا، أَلَست تعلَم :وإِنَّ مِن أَشد الناسِ فِتنةً أَنه يأْتِي الْأَعرابِي فَيقُولُ
لَى، فَيتمثَّلُ لَه الشيطَانُ نحو إِبِلِهِ كَأَحسنِ ما تكُونُ ضروعا، ب:فَيقُولُ:أَننِي ربك؟ قَالَ

أَرأَيت إِنْ أَحييت :ويأْتِي الرجلَ قَد مات أَخوه ومات أَبوه، فَيقُولُ:وأَعظَمِهِ أَسنِمةً، قَالَ
أَلَي ،اكأَخ لَك تييأَحو اكأَب لَك وحطَانُ نيالش ثَّلُ لَهمتلَى، فَيقُولُ ب؟ فَيكبي رأَن لَمعت س

والْقَوم فِي : لِحاجةٍ لَه ثُم رجع، قَالَت�ثُم خرج رسولُ اللَّهِ :، قَالَت» أَبِيهِ ونحو أَخِيهِ
بِهِ، قَالَت مثَهدا حمِم غَمامٍ وتِمابِ :اهيِ الْبتمذَ بِلُحقَالَ] ٣٩٢:ص[فَأَخو:» ميهم

إِنْ يخرج «:يا رسولَ اللَّهِ، لَقَد خلَعت أَفْئِدتنا بِذِكْرِ الدجالِ، قَالَ:قُلْت:، قَالَت» أَسماءُ
عب لِيفَتِي مِني خبإِلَّا فَإِنَّ رو ،هجِيجا حفَأَن يا حأَنمِنٍوؤلَى كُلِّ مدِي ع « قَالَت ،

يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ إِنا لَنعجِن عجِينتنا فَما نخبِزها حتى نجوع، فَكَيف :فَقُلْت:أَسماءُ
 .١٦٤٦»حِ والتقْدِيسِيجزِئُهم ما يجزِئ أَهلَ السماءِ مِن التسبِي«:بِالْمؤمِنِين يومئِذٍ؟ قَالَ

 قَالَت ، زِيدتِ ياءَ بِنمأَس نوع: بِيالن عا متِهِ فَقَالَ �كُنيوجِ : فِي برلَ خإِذَا كَانَ قَب
الدجالِ بِثَلاَثِ سِنِين ، حبستِ السماءُ ثُلُثَ قَطْرِها ، وحبستِ الأَرض ثُلُثَ نباتِها ، فَإِذَا 
كَانتِ السنةُ الثَّانِيةُ حبستِ السماءُ ثُلُثَي قَطْرِها ، وحبستِ الأَرض ثُلُثَي نباتِها ، فَإِذَا 
كَانتِ السنةُ الثَّالِثَةُ حبستِ السماءُ قَطْرها كُلَّه ، وحبستِ الأَرض نباتها كُلَّه ، فَلاَ يبقَى 

فقُولُ ذُو خفَي لَكلاَ ظِلْفٍ إِلاَّ هو ، : ثْتعإِنْ ب تأَيةِ أَرادِيلِ الْبأَه لِ مِنجالُ لِلرجالد
نعم فَتمثَّلُ لَه :إِبِلَك ضِخاما ، ضروعها عِظَاما أَسنِمتها أَتعلَم أَني ربك ؟ فَيقُولُ 

                                                 
 حسن ) ١٢٣٠)(٤٧٨/ ١( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٤٥
 حسن ) ٢٠٨٢١)(٣٩١/ ١١( جامع معمر بن راشد - ١٦٤٦
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ورلَى صع اطِينيقُولُ الشيو هبِعتةٍ فَي: رِفعت نمو كنابو ، اكأَب ثْتعإِنْ ب تأَيلِ أَرجلِلر
نعم فَتمثُلُ لَه الشياطِين علَى صورِهِم فَيتبِعه ثُم خرج :مِن أَهلِك أَتعلَم أَني ربك ؟ فَيقُولُ 

ما : ، ونحن نبكِي فَقَالَ �ى أَهلُ الْبيتِ ، ثُم رجع رسولُ االلهِ  وبكَ�رسولُ االلهِ 
 ؟ فَقُلْت كِيكُمبا :يهجِينع جِنعلِي لَتةَ أَهاللَّهِ إِنَّ أَمالِ فَوجالد مِن تا ذَكَرولَ االلهِ مسا ري

مِن تفَتتت كَادى تتلُغُ حبا تولُ االلهِ فَمسئِذٍ ؟ فَقَالَ رموي عنصن فوعِ فَكَيكْفِي : � الْجي
لاَ تبكُوا :الْمؤمِنِين مِنِ الطَّعامِ ، والشرابِ يومئِذٍ التكْبِير ، والتسبِيح ، والتحمِيد ثُم قَالَ 

فَأَن ا فِيكُمأَنالُ ، وججِ الدرخلَى كُلِّ فَإِنْ يلِيفَتِي عخ دِي فَاللَّهعب جرخإِنْ يو ، هجِيجا ح
 .١٦٤٧.مسلِمٍ

،زِيدةِ يناءَ ابمأَس نولَ اللَّهِ :وعسر تمِعا سهقُولُ �أَنابِهِ - يحأَص يرظَه نيو بهو -
:»بِيكُلُّ نو وهكُمذِرأُنو سِيحالْم كُمذِّرأُح همقَو ذَرأَن لِي قَدا ،  كَانَ قَبهتأَي فِيكُم وهو

قَالَ ، » يهلِك كُلُّ ذِي حافِرٍ] ١٥٢:ص[حتى ، الْأُمةُ يكُونُ قَبلَ خروجِهِ سِنونَ خمسٍ 
ثُم يخرج وهو ، » ملَائِكَةُبِما تعِيش بِهِ الْ«:فَما تعِيش بِهِ الناس يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ:رجلٌ

 روأَع اللَّه سلَيو روهِ، أَعينيع نيب وبكْتم: هعبتي نم أَكْثَرو كَاتِبو يأُم هؤقْري كَافِر
 ابرالْأَعو ودهالْياءُ وسالن ، طِرماءَ تمنَ السورنَ الْأَ، يوريو بِتنت ضر ، بِتنلَا ت هِيو ،

ما تبغونَ لَكُم، أُرسِلُ السماءَ علَيكُم مِدرارا وأُحيِي لَكْم أَنعامكُم :ويقُولُونَ لِلْأَعرابِ
ين علَى صورةِ من دارةً أَلْبانها؟ ويبعثُ معه الشياطِ، خارِجةً خواصِرها ، ساحِمةً ذُراها 

قَد مات مِن الْآباءِ والْأُمهاتِ فَيأْتِي أَحدهم إِلَى أَبِيهِ وإِلَى أَخِيهِ وذَوِي رحِمِهِ 
كَالشهرِ السنةُ ، تعرِفُنِي أَلَست فُلَانا؟ اتبِعه هو ربك، يعمر فِي الْأَرضِ أَربعِين سنةً :فَيقُولُ

يرِد كُلَّ سهلٍ إِلَّا . والْيوم كَاحتِراقِ السعفَةِ، والْجمعةُ كَالْيومِ ، والشهر كَالْجمعةِ ، 
،  يتوضأُ فَسمِع بكَاءَهم وشهِيقَهم �ثُم قَام رسولُ اللَّهِ ]. ١٥٣:ص" [الْمسجِدينِ 

                                                 
  حسن-٢٨١٢٠) ٢٧٥٦٨)(٩٠٣/ ٨) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٤٧
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إِلَي عجفَقَالَفَر هِم:» ولُهسرو كَافِيكُم فَاللَّه ا فِيكُمأَنو جرخوا، فَإِنْ يشِرأَب ، جرخإِنْ يو
كُملَيلِيفَتِي عخ دِي فَاللَّهع١٦٤٨»ب 

 بِيسٍ، أَنَّ النيمتِ عاءَ بِنمأَس نوع�فَش جرخ تِهِ، ثُماجضِ حعا لِبهلَيلَ عخهِ  دإِلَي كَت
كَيف بِكُم إِذَا ابتلِيتم بِعبدٍ قَد سخرت لَه أَنهار الْأَرضِ وثِمارها فَمنِ اتبعه «:الْحاجةَ فَقَالَ

هعنمو همرح اهصع نمو ،هأَكْفَرو همأَطْع «ةَ لَ:، قُلْتارِيولَ االلهِ، إِنَّ الْجسا رلَى يع سبحت
إِنَّ االلهَ «:التنورِ ساعةً تخبِزها، فَأَكَاد أفْتتِن فِي صلَاتِي فَكَيف بِنا إِذَا كَانَ ذَلِك؟ فَقَالَ

 يقْرؤه -ر  كاف-يعصِم الْمؤمِنِين يومئِذٍ بِما يعصِم بِهِ الْملَائِكَةَ مِن التسبِيحِ، إِنَّ بين عينيهِ 
 ١٦٤٩»كُلُّ مؤمِنٍ كَاتبٍ وغَيرِ كَاتبٍ

ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق آدم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ
لَم يقُلْه ] ٢٨:ص[وقَد قُلْت فِيهِ قَولًا إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةً أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، 

إِنه آدم، جعد، ممسوح عينِ الْيسارِ، علَى عينِهِ طَفْرةٌ غَلِيظَةٌ، وإِنه يبرِئ الْأَكْمه :أَحد قَبلُ
أَنت ربي، فَقَدِ :ا فِتنةَ علَيهِ، ومن قَالَربي اللَّه، فَلَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:والْأَبرص، ويقُولُ

، وعلَى مِلَّتِهِ �افْتتِن، يلْبثُ فِيكُم ما شاءَ اللَّه، ثُم ينزِلُ عِيسى ابن مريم مصدقًا بِمحمدٍ 
 ١٦٥٠»مات، إِماما مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ

إِنَّ رأْس الدجالِ مِن ورائِهِ حبك وإِنه " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن هِشامِ بنِ عامِرٍ، قَالَ
كَذَبت ربي االلهُ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ :أَنت ربي افْتتِن، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:سيقُولُ
 قَالَأُنِيب أَو ،هرضهِ :فَلَا يلَيةَ عن١٦٥١"فَلَا فِت 

                                                 
، ولَا يحتمِلُ مخالَفَتـه لِلْأَحادِيـثِ   حسن وفِيهِ شهر بن حوشبٍ ) ٤١)(١٥١: ص( الفتن لحنبل بن إسحاق    - ١٦٤٨

             الِهِ ثِقَاتةُ رِجقِيبةً، ونس عِينبذَا أَرفِي ها وموي عِينبضِ أَرثُ فِي الْأَرلْبي هةِ إِنحِيح٧(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     .الص /
٣٤٧( 
  به الأربعون يوماًلا مخالفة طالما فسرت هذه السنون بما فسر: قلت 
 فيه مبهم ) ٤٠٢)(١٥٧/ ٢٤( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٤٩
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٧/ ٥( المعجم الأوسط - ١٦٥٠
 صحيح ) ٤٥٦)(١٧٥/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٥١
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يخرج الدجالُ عدو اللَّهِ ومعه " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
تلُهم ثُم يحيِيهِم، معه جبلٌ جنود مِن الْيهودِ وأَصناف الناسِ، معه جنةٌ ونار، ورِجالٌ يقْ

مِن ثَرِيدٍ، ونهر مِن ماءٍ، وإِني سأَنعت لَكُم نعته، إِنه يخرج ممسوح الْعينِ، فِي جبهتِهِ 
نفَج ،سِنحلَا ي نمو ،ابالْكِت سِنحي نكُلُّ م أْهقْري ،كَافِر وبكْتةٌ، منج هارنو ،ارن هت

وهو الْمسِيح الْكَذَّاب، ويتبعه مِن نِساءٍ الْيهودِ ثَلَاثَةَ عشر أَلْف امرأَةٍ، فَرحِم اللَّه رجلًا 
نَّ شأْنه بلَاءٌ شدِيد، تتبعه، والْقُوةُ علَيهِ يومئِذٍ بِالْقُرآنِ، فَإِ] ٥٣٨:ص[منع سفِيهته أَنْ 

قُولُونَ لَها، فَيارِبِهغمضِ وارِقِ الْأَرشم مِن اطِينيالش ثُ اللَّهعبي: ،ا شِئْتلَى ما عبِن عِنتاس
مقُولُ لَهتِ:فَينبِج مهجِئْت ي قَدأَنو ،مهبي رأَن اسوا النبِرطَلِقُوا فَأَخان طَلِقنارِي، فَتني و

الشياطِين فَيدخلُ علَى الرجلِ أَكْثَر مِن مِائَةِ شيطَانٍ فَيتمثَّلُونَ لَه بِصورةِ والِدِهِ، وولَدِهِ، 
نعم، هذَا أَبِي، :جلُيا فُلَانُ، أَتعرِفُنا؟ فَيقُولُ لَهم الر:وإِخوتِهِ، وموالِيهِ، ورفِيقِهِ، فَيقُولُونَ

بلْ أَنت فَأَخبِرنا :ما نبأُكُم؟ فَيقُولُونَ:وهذِهِ أُمي، وهذِهِ أُختِي، وهذَا أَخِي، ويقُولُ الرجلُ
، فَتقُولُ لَه إِنا قَد أُخبِرنا أَنَّ عدو اللَّهِ الدجالَ قَد خرج:ما نبأُك؟ فَيقُولُ الرجلُ

اطِينيالش: ،هارنا واءَ بِهج قَد هتنذِهِ جه ،اءَ فِيكُمالْقَض رِيدي كُمبر هذَا، فَإِنقُلْ هلًا، لَا تهم
فَي ،اءَ اللَّها شإِلَّا م لَها كَانَ قَبإِلَّا م امفَلَا طَع ،امالطَّعو ارهالْأَن هعملُوجا :قُولُ الرم ،متكَذَب

 قَد حدثَ حدِيثَكُم، وحذَّرنا �أَنتم إِلَّا شياطِين، وهو الْكَذَّاب، قَد بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
لَياللَّهِ، و ودع وهو ،اطِينيالش متأَن ،ا بِكُمبحرا بِهِ، فَلَا مأَنبأَنو ميرم نى ابعِيس اللَّه وقَنس

 ائِبِينوا خقَلِبنئُوا فَيسخفَي ،لَهقْتى يتولُ اللَّهِ "حسقَالَ ر ذَا «:�، ثُمه ثُكُمدا أُحمإِن
 ،لْفَكُمخ نثُوا بِهِ مدحهِ، ولَيلُوا عماعو ،وهعتو وهفْقَهتو قِلُوهعلِت ،رالْآخ رثِ الْآخدحفَلْي

 .١٦٥٢»فَإِنَّ فِتنته أَشد الْفِتنِ
 

���������������� 

                                                 
 فيه ضعف وانقطاع ) ١٥١٨)(٥٣٧/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٦٥٢
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 :قبله ثلاثة أحاديث في ذلك الباب قد تقدم في 

يخرج الدجال « :�الله قال رسول ا:حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما؛ قال:أولها
ويبعثُ اللَّه معه شياطِين تكَلِّم ) :الحديث، وفيه... (في خفقة من الدين وإدبار من العلم 

 اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اس١٦٥٣»الن.  
، فَكَانَ أَكْثَر خطْبتِهِ حدِيثًا، �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :ي، قَالَعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِ:ثانيها

إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ " :حدثَناه عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ
ن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، ذَرأَ اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِ

 ١٦٥٤.."وأَنا آخِر الْأَنبِياءِ، وأَنتم آخِر الْأُممِ، وهو خارِج فِيكُم لَا محالَةَ
ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق «:�سولُ اللَّهِ قَالَ ر:عن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ:ثالثا

لَم ] ٢٨:ص[آدم إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةً أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وقَد قُلْت فِيهِ قَولًا 
سارِ، علَى عينِهِ طَفْرةٌ غَلِيظَةٌ، وإِنه يبرِئ إِنه آدم، جعد، ممسوح عينِ الْي:يقُلْه أَحد قَبلُ

أَنت :ربي اللَّه، فَلَا فِتنةَ علَيهِ، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:الْأَكْمه والْأَبرص، ويقُولُ
ثُم ،اءَ اللَّها شم ثُ فِيكُملْبي ،تِني، فَقَدِ افْتبدٍ رمحقًا بِمدصم ميرم نى ابزِلُ عِيسني � ،

 .١٦٥٥»وعلَى مِلَّتِهِ مات، إِماما مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ
 ما بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ«:، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن هِشامِ بنِ عامِرٍ قَالَ

 .١٦٥٦»الساعةِ أَمر أَكْبر مِن الدجالِ

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٥٣
 حسن لغيره ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ١٦٥٤
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٧/ ٥( المعجم الأوسط - ١٦٥٥
 صحيح ) ٤٥٢)(١٧٤/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٥٦



 ���

كُنا نمر علَى هِشامِ :وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ، عن رهطٍ، مِنهم أَبو الدهماءِ وأَبو قَتادةَ قَالُوا
اوِزونِي إِلَى رِجالٍ، ما كَانوا إِنكُم لَتج:بنِ عامِرٍ، نأْتِي عِمرانَ بن حصينٍ، فَقَالَ ذَات يومٍ

ما «:، يقُولُ� مِني، ولَا أَعلَم بِحدِيثِهِ مِني، سمِعت رسولَ االلهِ �بِأَحضر لِرسولِ االلهِ 
 ١٦٥٧»بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ الساعةِ خلْق أَكْبر مِن الدجالِ

واللَّهِ ما بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ الساعةِ أَمر : يقُولُ �ولَ االلهِ وسمِعت رس:وعنه قَالَ 
 .١٦٥٨.أَعظَم مِن الدجالِ

كَانَ هِشام بن عامِرٍ الْأَنصارِي يرى رِجالًا يتخطَّونه إِلَى :وعن حمِيدِ بنِ هِلَالٍ، قَالَ
نٍ ويصنِ حانَ برعِم بِيابِ النحأَص رِهِ مِنغَي� ضِبقَالَ،  فَغنَ إِلَى :وطَوخلَت كُماللَّهِ إِنو

لَقَد سمِعت رسولَ ،  مِني، ولَا أَوعى لِحدِيثِهِ مِني �من لَم يكُن أَحضر لِرسولِ اللَّهِ 
 .١٦٥٩» أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةٌ أَكْبر مِن فِتنةِ الدجالِما بين خلْقِ آدم إِلَى«: يقُولُ�اللَّهِ 

كَانَ الناس يمرونَ علَى هِشامِ بنِ عامِرٍ ويأْتونَ عِمرانَ بن :وعن حميدِ بنِ هِلَالٍ، قَالَ
امنٍ، فَقَالَ هِشيصلٍ قَ:حجونَ إِلَى رازتلَاءِ يِجؤولِ اللَّهِ إِنَّ هسةً لِرداهشم ا أَكْثَركُن د� 

ما بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ الساعةِ «: يقُولُ�مِنه وأَحفَظَ عنه، لَقَد سمِعت رسولَ اللَّهِ 
 .١٦٦٠»فِتنةٌ أَكْبر عِند اللَّهِ مِن الدجالِ

 علَى فَلَقٍ مِن أَفْلَاقِ الْحرةِ، ونحن �أَشرف رسولُ اللَّهِ :، قَالَوعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ
ما كَانت «:�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ » نِعمتِ الْأَرض الْمدِينةُ إِذَا خرج الدجالُ«:معه فَقَالَ

ةُ أَكْباعالس قُومى تتكُونُ حلَا تةٌ ونفِت ،هتأُم ذَّرح إِلَّا قَد بِين ا مِنمالِ، وجةِ الدنفِت مِن ر
أَشهد أَنَّ «:ثُم وضع يده علَى عينِهِ، ثُم قَالَ» لَأُخبِرنكُم بِشيءٍ ما أَخبره نبِي أُمته قَبلِي

روبِأَع سلَّ لَيجو زع ١٦٦١»اللَّه. 

                                                 
 ]المراد أكبر فتنة وأعظم شوكة) خلق أكبر من الدجال(ش )   [ ٢٩٤٦ (- ١٢٦)٢٢٦٦/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٥٧
  صحيح-١٦٣٦٣) ١٦٢٥٥)(٥٧٣/ ٥) (بعالم الكت( مسند أحمد - ١٦٥٨
 صحيح ) ٣٧٤٧١)(٤٩٠/ ٧( مصنف ابن أبي شيبة - ١٦٥٩
 صحيح ) ٨٦١٠)(٥٧٣/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٦٠
 صحيح ) ١٠٠٥)(٤٤٨/ ٢( السنة لعبد االله بن أحمد - ١٦٦١



 ���

لَفِتنةُ بعضِكُم أَخوف عِندِي  «: فَذَكَر الدجالَ، فَقَالَ�كُنا عِند النبِي :وعن حذَيفَةَ، قَالَ
ن نالِ، فَمجةِ الدنلِفِت ضِعتةٍ إِلَّا تلَا كَبِيرةٍ وغِيرةٍ صنفِت مِن تسا لَيهالِ، إِنجةِ الدنفِت ا مِنج

 ،ف ،اةٌ كجهم ،هِ كَافِرينيع نيب وبكْتا ملِمسم رضلَا ي هإِنا، وها مِنجا نلَها قَبةِ منفِت مِن
١٦٦٢»ر 

لأَنا لَفِتنةُ بعضِكُم أَخوف : فَقَالَ �ذُكِر الدجالُ عِند رسولِ االلهِ :وعن حذَيفَةَ قَالَ 
ندِي مِن فِتنةِ الدجالِ ، ولَن ينجو أَحد مِما قَبلَها إِلاَّ نجا مِنها ، وما صنِعت فِتنةٌ منذُ عِ

 .١٦٦٣.كَانتِ الدنيا صغِيرةٌ ولاَ كَبِيرةٌ ، إِلاَّ تتضِع لِفِتنةِ الدجالِ
من نجا مِن ثَلاَثٍ ، فَقَد نجا ، ثَلاَثَ : قَالَ �نَّ رسولَ االلهِ وعن عبدِ االلهِ بنِ حوالَةَ ، أَ

 ١٦٦٤.موتِي ، والدجالُ ، وقَتلُ خلِيفَةٍ مصطَبِرٍ بِالْحق معطِيهِ:مراتٍ 
 نِيهامِرٍ الْجنِ عةَ بقْبع نولُ االلهِ : قَالَ-وعسقَالَ ر�:»جن نا ثَلَاثَةٌ مجن نا، مجا نها مِن

 قطِي الْحعي طَبِرصم وها وظْلُوملِيفَةٍ قُتِلَ ملِ خقَت دا عِنجن نما، وجن مِنٍ فَقَدؤلِ مقَت دعِن
 .١٦٦٥»مِن نفْسِهِ فَقَد نجا، ومن نجا مِن فِتنةِ الدجالِ فَقَد نجا

لَا ينجو مِن فِتنةِ الدجالِ إِلَّا اثْنا عشر أَلْفِ رجلٍ وسبعةَ آلَافِ :الَقَ، وعن حسانَ 
 ١٦٦٦.امرأَةٍ

وهذا لا يقال مِن قِبل الرأي فَيحتمِل أَن يكُون :"فتح الباري" قال الحافظ ابن حجر في 
ن بع ذَهكُون أَخمِل أَن يحتوي ، لَها أَرسرفُوع١٦٦٧ "عض أَهل الكِتابم . 
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 صحيح ) ٦٨٠٧)(٢١٨/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٦٦٢
  صحيح-٢٣٦٩٣) ٢٣٣٠٤)(٧٠٩ /٧) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٦٣
  صحيح-١٧٠٩٨) ١٦٩٧٣)(٧٨٩/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٦٤
 صحيح لغيره ) ٧٩٤)(٢٨٨/ ١٧( المعجم الكبير للطبراني - ١٦٦٥
 صحيح مقطوع ، ومثله لا يقال بالرأي) ٧٧/ ٦( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٦٦٦
 )٩٢/ ١٣ ( ط دار المعرفة- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٦٧
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أَولُ الْفِتنِ قَتلُ عثْمانَ بنِ عفَّانَ رحمةُ االلهِ علَيهِ، وآخِر الْفِتنِ خروج :عن حذَيفَةَ؛ قَالَ

ا يموت رجلٌ وفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن حب قَتلِ عثْمانَ إِلَّا الدجالِ، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ؛ لَ
  ١٦٦٨..تبِع الدجالَ إِنْ أَدركَه، وإِنْ لَم يدرِكْه آمن بِهِ فِي قَبرِهِ
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 فيه جهالة ) ٢٨٦)(١٦٤/ ٢( االسة وجواهر العلم - ١٦٦٨
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نِ عابِرِ بج نقَالَ ع ، هدِ االلهِ ، أَنولُ االلهِ :بسينِ �قَالَ رالد فْقَةٍ مِنالُ فِي خجالد جرخي 

 موالْيةِ ، ونا كَالسهمِن موضِ ، الْيا فِي الأَرهسِيحلَةً يونَ لَيعبأَر الْعِلْمِ ، فَلَه ارٍ مِنبإِدو ،
يوم مِنها كَالْجمعةِ ، ثُم سائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ ، ولَه حِمار يركَبه مِنها كَالشهرِ ، والْ

أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم لَيس :عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
توب بين عينيهِ كَافِر ، ك ف ر مهجاةٌ ، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب ، وغَير بِأَعور ، مكْ

كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ الْملاَئِكَةُ 
جِب هعما ، وابِهوبِأَب لَما أَعانِ أَنرهن هعمو ، هبِعت ندٍ إِلاَّ مهفِي ج اسالنزٍ ، وبخ الٌ مِن

 وةَ ، فَهنيهِ الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نفَم ، ارقُولُ الني رهنةُ ، ونقُولُ الْجي رهن ، ها مِنبِهِم
ويبعثُ اللَّه معه شياطِين تكَلِّم :ذِي يسميهِ النار ، فَهو الْجنةُ ، قَالَ النار ، ومن أُدخِلَ الَّ

الناس ، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ ، يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس ، ويقْتلُ نفْسا ثُم يحيِيها 
، اسى النرا يقُولُ فِيمياسِ ، والن ا مِنرِهلَى غَيلَّطُ عسذَا : لاَ يلُ مِثْلَ هفْعلْ يه اسا النهأَي
فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم ، فَيشتد :إِلاَّ الرب ، قَالَ 

هِدجيو مهاررِ ، حِصحالس ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مه
هذَا :يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :فَيقُولُ 

تقَدم يا :عِيسى ابنِ مريم ، فَتقَام الصلاَةُ ، فَيقَالَ لَه رجلٌ جِني ، فَينطَلِقُونَ فَإِذَا هم بِ
لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :روح االلهِ ، فَيقُولُ 

ماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْكَذَّاب ينماثُ كَما ين:قَالَ 
يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٦٦٩إِلاَّ قَت. 

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٦٩
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 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �كَر رسولُ االلهِ ذَ:وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ

ضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّ
غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ

، ]٢٢٥٢:ص[ي علَى كُلِّ مسلِمٍ يخرج ولَست فِيكُم، فَامرؤ حجِيج نفْسِهِ وااللهُ خلِيفَتِ
إِنه شاب قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ 

راقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، علَيهِ فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِ
أَربعونَ يوما، يوم «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا

امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، وناقُلْ» كَسن: ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
 ١٦٧٠»لَا، اقْدروا لَه قَدره«:الْيوم الَّذِي كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ

 ذَكَر �وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم فَأَنا حجِيجه، وإِنْ يخرج ولَست فِيكُم فَكُلُّ امرِئٍ «:، فَقَالَالدجالَ

حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، أَلَا وإِنه مطْموس الْعينِ كَأَنها عين عبدِ 
خزاعِي، أَلَا فَإِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُ كُلُّ مسلِمٍ، فَمن لَقِيه الْعزى بنِ قَطَنٍ الْ

مِنكُم فَلْيقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكَهفِ، يخرج مِن بينِ الشامِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، 
تاللَّهِ اثْب ادا عِبضِ؟ قَالَ:ثَلَاثًا، فَقِيلَ» وايفِي الْأَر كْثُها مولَ اللَّهِ فَمسا رونَ " :يعبأَر

يا :قَالُوا" يوم كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم :يوما
بِالص عنصن فولَ اللَّهِ فَكَيس؟ قَالَررقْدن مٍ أَوولَاةُ يئِذٍ صمووا«:لَاةِ يرقْدلْ ت١٦٧١»ب  . 

 يوما فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ
ى فَرتح هنا عثُندحالِ، يجالد تِهِ ذِكْرطْبئِذٍخموا يا قَالَ لَنتِهِ فَكَانَ فِيمطْبخ غَ مِن: " إِنَّ اللَّه

 وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ وبِيالْأَن ي آخِرإِنالَ، وجالد هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي الَى لَمعت
و جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن رِكُمأَظْه نيا بأَن
                                                 

 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٠/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٧٠
 صحيح ) ٨٦١٤)(٥٧٥/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٧١
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فِيكُم بعدِي فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، إِنه يخرج مِن خلَّةٍ 
اثَ شِمعا ومِيناثَ يامِ، فَعالشاقِ والْعِر نيقُولُبأُ فَيدبي هوا فَإِنتاللَّهِ فَاثْب ادا عِبالًا، ي: بِيا نأَن

أَنا ربكُم وإِنكُم لَم تروا ربكُم حتى تموتوا، وإِنه :ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثْنِي حتى يقُولَ
ه كُلُّ مؤمِنٍ، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح مكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُ

سورةِ أَصحابِ الْكَهفِ، وإِنه يسلَّطُ علَى نفْسٍ مِن بنِي آدم فَيقْتلُها، ثُم يحيِيها، وأَنه لَا 
ى نفْسٍ غَيرِها، وأَنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً ونارا فَناره جنةٌ وجنته يعدو ذَلِك ولَا يسلَّطُ علَ

نار، فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ فَلْيغمِض عينيهِ ولْيستغِثْ بِاللَّهِ تكُونُ علَيهِ بردا وسلَاما كَما كَانتِ 
ا ودرب ارونَ بِهِ النمِنؤفَي يلَى الْحع رمتِهِ أَنَّ ينفِت أَنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبا علَامس

ويصدقُونه فَيدعو لَهم فَتمطِر السماءُ علَيهِم مِن يومِهِم وتخصِب لَهم الْأَرض مِن يومِها، 
وحرتا، ووعرض هرأَدو اصِروخ هدأَمو هنمأَسو تا كَانم ظَما أَعمِهوي مِن مهتاشِيم هِملَيع 

ويمر علَى الْحي فَيكْفُرونَ بِهِ ويكَذِّبونه فَيدعو علَيهِم فَلَا يصبِح لَهم سارِح يسرح، وأَنَّ 
مه أَربعونَ فَيوم كَسنةٍ ويوم كَشهرٍ ويوم كَجمعةٍ ويوم كَالْأَيامِ، وآخِر أَيامِهِ أَيا

" كَالسرابِ، يصبِح الرجلُ عِند بابِ الْمدِينةِ فَيمسِي قَبلَ أَنْ يبلُغَ بابها الْآخِرةَ 
تقْدرونَ فِيها ثُم تصلُّونَ «:رسولَ اللَّهِ فِي تِلْك الْأَيامِ الْقِصارِ؟ قَالَكَيف نصلِّي يا :قَالُوا

 .١٦٧٢»كَما تقْدرونَ فِي الْأَيامِ الطِّوالِ
هرِ، وإِنَّ أَيامه أَربعونَ سنةً، السنةُ كَنِصفِ السنةِ، والسنةُ كَالش«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ و

والشهر كَالْجمعةِ، وآخِر أَيامِهِ كَالشررةِ، يصبِح أَحدكُم علَى بابِ الْمدِينةِ، فَلَا يبلُغُ بابها 
سِيمى يتح رالْآخ «ارِ؟ :، فَقِيلَ لَهامِ الْقِصالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فولَ اللَّهِ كَيسا ري

 .  ١٦٧٣»تقْدرونَ فِيها الصلَاةَ كَما تقْدرونها فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ، ثُم صلُّوا«:قَالَ
حدثْنِي : فَقُلْت لَه �أَتيت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي :وعن جنادةَ بنِ أَبِي أُميةَ ، أَنه قَالَ 

ر مِن هتمِعدِيثًا سولِ االلهِ حس� كدإِنْ كَانَ عِنو ، رِكغَي نثْنِي عدحلاَ تالِ ، وجفِي الد 
أَنذَرتكُم فِتنةَ الدجالِ ، فَلَيس مِن نبِي إِلاَّ : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :مصدقًا ، فَقَالَ 
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نه آدم جعد أَعور عينِهِ الْيسرى ، وإِنه يمطِر ولاَ ينبِت الشجرةَ أَنذَره قَومه ، أَو أُمته ، وإِ
 ارنةٌ ونج هعم هإِنا ، ورِهلَى غَيلَّطُ عسلاَ يا ويِيهحي ا ثُملُهقْتفْسٍ فَيلَى نلَّطُ عسي هإِنو ،

لُ خبجاءٌ ومو رهنو عِينبأَر ثُ فِيكُملْبي هإِنةٌ ، ونج هارنو ارن هتنإِنَّ جزٍ ، وب
 .١٦٧٤..."صباحا

  علاَمته يمكُثُ فِي الأَرضِ أَربعِين صباحا ، يبلُغُ سلْطَانه كُلَّ منهلٍ ، لاَ «:وفي رواية
 اجِدسةَ معبأْتِي أَري:بالْكَع الطُّورى ، والأَقْص جِدسالْمولِ ، وسالر جِدسم١٦٧٥ » ةَ ، و. 

ما شبه علَيكُم مِنه، فَإِنَّ «: أنه قال في الدجالِ�وعن عبد االله بن عمرو، عن رسول االله 
ص عِينبضِ أَركُونُ في الأَرفَي جرخي ،وربِأَع سوجلَّ لَي لٍ، االلهَ عزهنا كُلَّ مهمِن رِدا، ياحب

 ١٦٧٦..."إِلاَّ الكَعبةَ وبيت المَقْدِسِ والمَدِينةَ، الشهر كالجُمعةِ، والجُمعةُ كاليومِ
م أَقُم يا أَيها الناس إِني لَ«: ذَات يومٍ علَى الْمِنبرِ فَقَالَ�قَام رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ

فِيكُم بِخبرٍ جاءَنِي مِن السماءِ، ولَكِني بلَغنِي خبر فَفَرِحت بِهِ، فَأَحببت أَنْ تفْرحوا بِفَرحِ 
كُمبِين .جرةٌ فَخزِيرج ملَه تفِعفَر مهامطَع فِدرِ إِذْ نحونَ فِي الْبسِيري كْبا رنيب هوا إِن

امرأَةٌ تجر شعر :وما الْجساسةُ؟ قَالَ:فَقُلْت لِأَبِي سلَمةَ» يرِيدونَ الْخبز فَلَقِيتهم الْجساسةُ
ا، فَقَالَتأْسِهرا وجِلْدِه: ثَّقولٍ مجبِر مفَإِذَا ه هوونَ، فَأَترِيدا تم ربرِ خذَا الْقَصفِي ه

أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ أَطْعم؟ :أَخبِرونِي أَو سلُونِي أُخبِركُم فَسكَت الْقَوم فَقَالَ:الَفَقَ
هو الْمسِيح تطْوى لَه :نعم، قَالُوا:أَخبِرونِي عن حمأَةِ زغَر فِيها ماءٌ؟ قَالُوا:نعم، قَالَ:قَالُوا

فِي أَر ضةَالْأَربطَي ا كَانَ مِنا إِلَّا مموي عِين١٦٧٧..."ب. 
إِني سأَقُولُ لَكُم فِيهِ «: وهو يذْكُر الْمسِيح الدجالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جابِرٍ، قَالَ

 قَالَ -» كَافِر:ين عينيهِ كِتابإِنه أَعور، ولَيس اللَّه بِأَعور، ب:كَلِمةً ما قَالَها نبِي قَبلِي
 بِينِ النع ،ابِررِ كَاتِبٍ، «:- �جغَيمِنٍ كَاتِبٍ وؤكُلُّ م أُهقْرفِي ] ٨٥:ص[ي سِيحي
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لَيهِ، يوم مِن الْمدِينةِ ومكَّةَ، حرمهما اللَّه ع:الْأَرضِ أَربعِين يوما، يرِد كُلَّ بلَدٍ غَير هاتينِ
أَيامِهِ كَالسنةِ، ويوم كَالشهرِ، ويوم كَالْجمعةِ، ثُم بقِيةُ أَيامِهِ كَأَيامِكُم هذِهِ، لَا يبقَى إِلَّا 

 ١٦٧٨»أَربعِين يوما
 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نالمصدوق يقول يخرج سمعت من أبي القاسم الصادق:قال، وع 

الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما 
شاء االله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوما االله أعلم ما مقدارها؟ فيلقى المؤمنون شدة 

ع رأسه من شديدة، ثم يترل عيسى بن مريم صلَّى االلهُ علَيهِ من السماء فيقوم الناس فإذا رف
 �سمع االله لمن حمده قتل االله الدجال وظهر المؤمنون فأحلف أَنَّ رسولَ اللَّهِ :ركعته قال

 .١٦٧٩.إنه لحق وأما قريب فكل ما هو آت قريب: قال�أبا القاسم الصادق المصدوق 
قَالَت زِيدتِ ياءَ بِنمنِ أَسوع: بِيالُ فِي الْ«:�قَالَ النجكُثُ الدمةً، ينس عِينبضِ أَرأَر

السنةُ كَالشهرِ، والشهر كَالْجمعةِ، والْجمعةُ كَالْيومِ، والْيوم كَاضطِرامِ السعفَةِ فِي 
 .١٦٨٠»النارِ

إِنَّ :؟ تقُولُما هذَا الْحدِيثُ الَّذِي تحدثُ بِهِ:وعن عبدِ االلهِ بن عمرٍو، وجاءَه رجلٌ، فَقَالَ
 - أَو كَلِمةً نحوهما -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ :الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا، فَقَالَ

ا قُلْتما، إِندئًا أَبيا شدثَ أَحدأَنْ لَا أُح تممه لَقَد:قَلِيلٍ أَم دعنَ بورتس كُما، إِنظِيما عر
يخرج الدجالُ فِي أُمتِي " :�قَالَ رسولُ االلهِ :يحرق الْبيت، ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ

 عِينبكُثُ أَرمرِي-فَيا: لَا أَدامع عِينبأَر ا، أَورهش عِينبأَر ا، أَوموي عِينب١٦٨١..."أَر. 
في مدة مكث الدجال في الأرض؛ ففي أكثرها الباب ث هذا وقد اختلفت أحادي

يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم :والصحيح منها أنه يمكث في الأرض أربعين يوما
أنه :وفي حديث أسماء بنت يزيد رضي االله عنها. كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا هذه
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 كاليوم، واليوم السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة:يمكث في الأرض أربعين سنة
ونحوه ما في رواية ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي االله . كاضطرام السعفة في النار

وفي حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عدم الجزم في الأربعين بأا أيام أو . عنه
 . أا أربعون يوما�أشهر أو أعوام، ولعل هذا قبل أن يتبين له 

لى ما في حديث النواس بن سمعان وما وافقه من الأحاديث والعمدة في هذا ع
يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كسائر :أا أربعون يوما:الصحيحة

 .١٦٨٢ .واالله أعلم. الأيام قبله وبعده
 

���������������� 

                                                 
 )٢٩٤٠ (- ١١٦)٢٢٥٨/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٨٢



 �	�


אaא�#&!א�#&!א�#&!א�#&!aא
aא
aא

وאC0,1%ن
وאC0,1%ن
وאC0,1%ن
وאC0,1%ن��`��`��`��` 

U_�ل
א��WNل�
V�W

U_�ل
א��WNل���
V�W

U_�ل
א��WNل���
V�W

U_�ل
א��WNل���
V�W
��





 
منِ عدِ اللَّهِ ببع ناصِ، قَالَعنِ الْعرِو ب:» هونصعلَا ي لِكومِ ملَى الركُونُ علَا -ي أَو 

 هونصعونَ يكَادكَذَا-يضِ كَذَا وزِلَ بِأَرنى يتجِيءُ حاللَّهِ» ، فَي دبا «:، قَالَ عا مأَن
بعضا حتى يمدهم أَهلُ عدنَ أَبين علَى ويستمِد الْمؤمِنونَ بعضهم «:، قَالَ» نسيتها

اتِهِماللَّهِ» قَلَص دبقَالَ ع ،:»وبكْتابِ ملَفِي الْكِت هإِلَّا :إِن مهنيب زجحا لَا يرشتِلُونَ عقْتفَي
 سيوفُهم ويباركهم ولَا نِسائِهِم، وأَنتم اللَّيلُ، لَيس لَكُم طَعام إِلَّا ما فِي إِداوِيكُم، لَا تكِلُّ
 رِفحنفُنِ فَيبِالس ملِكُهم رأْمي ثُم ،ا كَذَلِكضومِ -أَيالر لِكنِي معقُولُ: قَالَ- يي ثُم: نم

 أَو لَا يرى مِثْلُها - مقْتلَةً لَم ير مِثْلُها شاءَ الْآنَ فَلْيفِر، فيجعلُ اللَّه الدبرةَ علَيهِم، فَيقْتلُونَ
، حتى إِنَّ الطَّائِر لَيمر بِهِم فَيقَع ميتا مِن نتنِهِم، لِلشهِيدِ يومئِذٍ كِفْلَانِ علَى من مضى -

ى من مضى مِنهم قَبلَه مِن الْمؤمِنِين، قَبلَه مِن الشهداءِ، ولِلْمؤمِنِ يومئِذٍ كِفْلَانِ علَ
فَكَانَ عبد :قَالَ ابن سِيرِين» وبقِيتهم لَا يزلْزِلُهم شيءٌ أَبدا، وبقِيتهم يقَاتِلُ الدجالَ:قَالَ

نقُولُاللَّهِ بلَامٍ يا«: سأَنالُ وذَا الْقِتكَنِي هرى إِنْ أَدترِيرِي حلَى سمِلُونِي عفَاح رِيضم 
 .١٦٨٣»تجعلُونِي بين الصفَّينِ

يا :هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ، فَجاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلَّا:وعن يسيرِ بنِ جابِرٍ، قَالَ
إِنَّ الساعةَ لَا تقُوم، :فَقَعد وكَانَ متكِئًا، فَقَالَ:عبد االلهِ بن مسعودٍ جاءَتِ الساعةُ، قَالَ

 - ونحاها نحو الشأْمِ -بِيدِهِ هكَذَا :حتى لَا يقْسم مِيراثٌ، ولَا يفْرح بِغنِيمةٍ، ثُم قَالَ
نعم، :الروم تعنِي؟ قَالَ:أَهلُ الْإِسلَامِ، قُلْتعدو يجمعونَ لِأَهلِ الْإِسلَامِ، ويجمع لَهم :فَقَالَ

وتكُونُ عِند ذَاكُم الْقِتالِ ردةٌ شدِيدةٌ، فَيشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ لَا ترجِع إِلَّا 
 هؤلَاءِ وهؤلَاءِ، كُلٌّ غَير غَالِبٍ، وتفْنى غَالِبةً، فَيقْتتِلُونَ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ، فَيفِيءُ

 زجحى يتتِلُونَ حقْتةً، فَيإِلَّا غَالِب جِعرتِ، لَا توطَةً لِلْمرونَ شلِمسرِطُ الْمتشي طَةُ، ثُمرالش

                                                 
 صحيح ) ٢٠٨١٣)(٣٨٧/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٦٨٣
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الِبٍ، وتفْنى الشرطَةُ، ثُم يشترِطُ الْمسلِمونَ بينهم اللَّيلُ، فَيفِيءُ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ، كُلٌّ غَير غَ
 رلَاءِ، كُلٌّ غَيؤهلَاءِ وؤفِيءُ هوا، فَيسمى يتتِلُونَ حقْتةً، فَيإِلَّا غَالِب جِعرتِ، لَا توطَةً لِلْمرش

، نهد إِلَيهِم بقِيةُ أَهلِ الْإِسلَامِ، فَيجعلُ االلهُ غَالِبٍ، وتفْنى الشرطَةُ، فَإِذَا كَانَ يوم الرابِعِ
 حتى إِنَّ - إِما قَالَ لَا يرى مِثْلُها، وإِما قَالَ لَم ير مِثْلُها -الدبرةَ علَيهِم، فَيقْتلُونَ مقْتلَةً 

هم حتى يخِر ميتا، فَيتعاد بنو الْأَبِ، كَانوا مِائَةً، فَلَا الطَّائِر لَيمر بِجنباتِهِم، فَما يخلِّفُ
 ما همنيفَب ،مقَاساثٍ يمِير أَي ؟ أَوحفْرةٍ يغَنِيم فَبِأَي ،احِدلُ الْوجإِلَّا الر مهمِن قِيب هونجِدي

بر مِن ذَلِك، فَجاءَهم الصرِيخ، إِنَّ الدجالَ قَد خلَفَهم فِي كَذَلِك إِذْ سمِعوا بِبأْسٍ، هو أَكْ
ذَرارِيهِم، فَيرفُضونَ ما فِي أَيدِيهِم، ويقْبِلُونَ، فَيبعثُونَ عشرةَ فَوارِس طَلِيعةً، قَالَ رسولُ 

 آبائِهِم، وأَلْوانَ خيولِهِم، هم خير فَوارِس علَى إِني لَأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ«:�االلهِ 
 .  ١٦٨٤»- أَو مِن خيرِ فَوارِس علَى ظَهرِ الْأَرضِ يومئِذٍ -ظَهرِ الْأَرضِ يومئِذٍ 

لَاثٍ سمِعتهن مِن لَا أَزالُ أُحِب بنِي تمِيمٍ مِن ثَ:قَالَ أَبو هريرةَ:وعن أَبِي زرعةَ، قَالَ
» هم أَشد أُمتِي علَى الدجالِ«:، يقُولُ�، سمِعت رسولَ االلهِ �رسولِ االلهِ 

وكَانت سبِيةٌ مِنهم :قَالَ» هذِهِ صدقَات قَومِنا«:�وجاءَت صدقَاتهم فَقَالَ النبِي :قَالَ
 .١٦٨٥»أَعتِقِيها فَإِنها مِن ولَدِ إِسماعِيلَ«:�الَ رسولُ االلهِ عِند عائِشةَ، فَقَ

ونالَ رجلٌ مِن بنِي تمِيمٍ عِنده، فَأَخذَ كَفا مِن حصى :وعن عِكْرِمةَ بنِ خالِدٍ، قَالَ
 هصِبحةُ-لِيقَالَ عِكْرِم ثُم :ابِ النحأَص ثَنِي فُلَانٌ، مِندح بِي�: دوا عِنا ذُكِرمِيمأَنَّ ت

                                                 
 ) ٢٨٩٩ (- ٣٧)٢٢٢٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٨٤
أي ) ردة شـديدة  (أي لقتالهم   ) لأهل الإسلام (أي شأنه ودأبه ذلك والهجيري بمعنى الهجير        ) ليس له هجيري  (ش   [ 

) فيفيء(طائفة من الجيش تقدم للقتال ) شرطة(ضبطوه بوجهين أحدهما فيشترط والثاني فيتشرط ) فيشترط(عطفة قوية 
أي الهزيمة ورواه بعض رواة مسلم الدائرة وهو بمعنى الدبرة       ) فيجعل االله الدبرة عليهم   (أي ض وتقدم    ) د(أي يرجع   

أي نواحيهم وحكى القاضي عن بعض ) بجنبام(وقال الأزهري الدائرة هم الدولة تدور على الأعداء وقيل هي الحادثة 
ى القاضي عن بعض روام فما يلحقهم أي يلحـق          أي يجاوزهم وحك  ) فما يخلفهم (روام بجثمام أي شخوصهم     

هكذا هو في نسخ بلادنا ببـأس  ) إذا سمعوا ببأس هو أكبر(في النهاية أي يعد بعضهم بعضا      ) فيتعاد بنو الأب  (آخرهم  
قال ابـن   ) فيرفضون(هو أكبر وكذا حكاه القاضي عن محققي روام وعن بعضهم بناس أكثر قالوا والصواب الأول                

 ] والفاء والضاد أصل واحد وهو التركفارس الراء
 )٢٥٢٥ (- ١٩٨)١٩٥٧/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٨٥
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 �فَنظَر رسولُ االلهِ . أَبطَأَ هذَا الْحي مِن تمِيمٍ عن هذَا الْأَمرِ:، فَقَالَ رجلٌ�رسولِ االلهِ 
 "ما أَبطَأَ قَوم هؤلَاءِ مِنهم " :إِلَى مزينةَ، فَقَالَ
فَأَقْبلَت نعم حمر وسود لِبنِي : هؤلَاءِ الْقَوم مِن تمِيمٍ بِصدقَاتِهِم، قَالَأَبطَأَ:وقَالَ رجلٌ يوما

 بِيمِيمٍ، فَقَالَ النمِي " :�تقَو معذِهِ نولِ االلهِ  "هسر دمِيمٍ عِننِي تب لٌ مِنجالَ رنو� 
 .١٦٨٦"مٍ إِلَّا خيرا، فَإِنهم أَطْولُ الناسِ رِماحا علَى الدجالِ لَا تقُلْ لِبنِي تمِي" :يوما، فَقَالَ

جملٌ «:، فَسأَلُوه عن بنِي عامِرٍ، فَقَالَ�ذُكِرتِ الْقَبائِلُ عِند النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وسأَلُوه عن .»زهر يتبع ماءَه«:عن هوازِنَ، فَقَالَوسأَلُوه .»أَزهر يأْكُلُ مِن أَطْرافِ الشجرِ

ثُبت الْأَقْدامِ، رجح الْأَحلَامِ، عِظَام الْهامِ، أَشد الناسِ علَى الدجالِ فِي «:بنِي تمِيمٍ، فَقَالَ
 .١٦٨٧»هاآخِرِ الزمانِ، هضبةٌ حمراءُ لَا يضرها من ناوأَ
، عن قَبائِلِ الْعربِ، �سئِلَ رسولُ االلهِ " :وعن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ تعالَى عنه، قَالَ

فَشغِلَ عنهم يومئِذٍ، أَو شغِلُوا عنه، إِلَّا أَنهم سأَلُوه عن ثَلَاثِ قَبائِلَ، وسأَلُوه عن بنِي :قَالَ
زهرةٌ «:وسأَلُوه عن غَطَفَانَ فَقَالَ» جملٌ أَزهر، يأْكُلُ مِن أَطْرافِ الشجرِ«:، فَقَالَعامِرٍ

فَقَالَ :قَالَ» هضبةٌ حمراءُ لَا يضرهم من عاداهم«:وسأَلُوه عن تمِيمٍ فَقَالَ» تنبع ماءً
اسالن: بِيفَقَالَ الن�:»لَامِ، مالْأَح حجامِ، رالْه امضِخ ما، هريمِيمٍ إِلَّا خنِي تى االلهُ لِبأَب ه

 ١٦٨٨ »ثُبت الْأَقْدامِ، أَشد الناسِ قِتالًا لِلدجالِ، وأَنصار الْحق فِي آخِرِ الزمانِ
 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �ولُ االلهِ قَالَ رس:وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 

الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، 
س ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن موالْيو ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِر

أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ ربكُم :يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
مهجاةٌ ، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ كَاتِب ، لَيس بِأَعور ، مكْتوب بين عينيهِ كَافِر ، ك ف ر 

                                                 
 صحيح ) ١٧٥٣٣)(٧٤/ ٢٩( مسند أحمد ط الرسالة - ١٦٨٦
 حسن ) ٨٢٠٦)(١٣٨/ ٨( المعجم الأوسط - ١٦٨٧

 ومةجمع هامة وهي الرأس ، واسم طائر ليلي، كانوا يتشاءمون ا وقيل هي الب: الهام = الأبيض المستنير: الأزهر 
 حسن لغيره) ٦٠/ ٣( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ١٦٨٨
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وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ 
 إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا الْملاَئِكَةُ بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والناس فِي جهدٍ

أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، 
نالْج وفَه ، اريهِ النمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، ارالن وةُ ، قَالَ فَه: اطِينيش هعم ثُ اللَّهعبيو

 ا ثُمفْسلُ نقْتيو ، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت
الن ا مِنرِهلَى غَيلَّطُ عسلاَ ي ، اسى النرا يا فِيميِيهحقُولُ ييلُ :اسِ ، وفْعلْ يه اسا النهأَي

فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم :مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 
 ١٦٨٩..."، فَيشتد حِصارهم ويجهِدهم جهدا شدِيدا

وإِنه يحصر « : قال في الدجال�أن رسول االله :ندب رضي االله عنه  سمرة بن جوعن
 هودنجو اللَّه لِكُههي ا ، ثُمدِيدالاً شلُونَ زِلْزلْززقْدِسِ ، فَيتِ الْميفِي ب مِنِينؤالْم «.... 

١٦٩٠ 
لَا تزالُونَ تقَاتِلُونَ حتى يقَاتِلَ «:�اللَّهِ قَالَ رسولُ :وعن نهِيكِ بنِ صريمِ السكُونِي، قَالَ

 .١٦٩١»بقِيتكُم الدجالُ بِالْأُردنَّ أَنتم مِن غَربِيهِ وهم مِن شرقِيهِ
 حتى لَتقَاتِلُن الْمشرِكِين،«" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن نهِيكِ بنِ صريمٍ السكُونِي، قَالَ

 هبِيغَر وهو ،هقِيرش متنِّ، أَندرِ الْأُرهلَى نالَ عجالد كُمتقِيقَاتِلَ بقَالَ". ت: نرِي أَيا أَدمو
 ١٦٩٢»الْأُردنُّ يومئِذٍ مِن الْأَرضِ؟

 طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى لَا تزالُ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
 .١٦٩٣»الْحق ظَاهِرِين علَى من ناوأَهم، حتى يقَاتِلَ آخِرهم الْمسِيح الدجالَ

                                                 
  صحيح-١٥٠١٧) ١٤٩٥٤)(١٩٦/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٨٩
  حسن-٢٠٤٤٠) ٢٠١٧٨)(٧٦٥/ ٦) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٦٩٠
 فيه ضعف ) ٦٣٨)(٣٦٨/ ١( مسند الشاميين للطبراني - ١٦٩١
  البزار  فيه ضعفرواه) ١٨٧/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ١٦٩٢
 صحيح ) ٢٤٨٤)(٤/ ٣( سنن أبي داود - ١٦٩٣
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ا لَ:الْكَف عمن، قَالَ:ثَلَاثٌ مِن أَصلِ الْإِيمانِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ
إِلَه إِلَّا اللَّه، ولَا نكَفِّره بِذَنبٍ، ولَا نخرِجه مِن الْإِسلَامِ بِعملٍ، والْجِهاد ماضٍ منذُ بعثَنِي 
 اللَّه إِلَى أَنْ يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ لَا يبطِلُه جور جائِرٍ، ولَا عدلُ عادِلٍ، والْإِيمانُ

 .١٦٩٤"بِالْأَقْدارِ 
سيدرِك رِجالٌ مِن أُمتِي عِيسى ابن مريم، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسٍ، قَالَ

 ١٦٩٥» ويشهدونَ قِتالَ الدجالِ
، قَوم مِن �بِي فَأَتى الن:، فِي غَزوةٍ، قَالَ�كُنا مع رسولِ االلهِ :وعن نافِعِ بنِ عتبةَ، قَالَ

 �قِبلِ الْمغرِبِ، علَيهِم ثِياب الصوفِ، فَوافَقُوه عِند أَكَمةٍ، فَإِنهم لَقِيام ورسولُ االلهِ 
علَّه نجِي لَ:ثُم قُلْت:ائْتِهِم فَقُم بينهم وبينه لَا يغتالُونه، قَالَ:فَقَالَت لِي نفْسِي:قَاعِد، قَالَ

فَحفِظْت مِنه أَربع كَلِماتٍ، أَعدهن فِي يدِي، :معهم، فَأَتيتهم فَقُمت بينهم وبينه، قَالَ
وم فَيفْتحها تغزونَ جزِيرةَ الْعربِ فَيفْتحها االلهُ، ثُم فَارِس فَيفْتحها االلهُ، ثُم تغزونَ الر«:قَالَ

يا جابِر، لَا نرى الدجالَ يخرج، حتى :فَقَالَ نافِع:قَالَ» االلهُ، ثُم تغزونَ الدجالَ فَيفْتحه االلهُ
ومالر حفْت١٦٩٦"ت 

يظْهر الْمسلِمونَ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن هاشِمِ بنِ عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ
 رظْهيومِ، ولَى الرونَ علِمسالْم رظْهيو ،لَى فَارِسونَ علِمسالْم رظْهيبِ، ورةِ الْعزِيرلَى جع

 ١٦٩٧»الْمسلِمونَ علَى الْأَعورِ الدجالِ
لنافع بن عتبة؛ الحديث ":وقال ابن السكن ". الصواب عن نافع بن عتبة ":قال البغوي 

 .١٦٩٨"إلا أن يكون نافع وهاشم سمعاه جميعا

                                                 
 ضعيف ) ٢٥٣٢)(١٨/ ٣( سنن أبي داود - ١٦٩٤
 فيه ضعف ) ٢٨٢٠)(٢٠٣/ ٥( مسند أبي يعلى الموصلي - ١٦٩٥
 ) ٢٩٠٠ (- ٣٨)٢٢٢٥/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٩٦
 ]يناجيهم ومعناه يحدثهم سراأي ) نجي معهم(أي يقتلونه غيلة وهي القتل في غفلة وخفاء وخديعة ) لا يغتالونه(ش  [ 

 صحيح ) ٥٦٩٠)(٤٤٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٦٩٧
 )٣٥٤/ ١( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة - ١٦٩٨
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إِنكُم ستفْتحونَ مدِينةَ هِرقْلَ، أَو قَيصر، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
الَ قَدجأَنَّ الد رِيخالص مهمِعسيةِ، وسرا بِالتوالَهونَ أَمسِمقْتوت ،الِيهِمفِي أَه ملَفَهخ 

 .١٦٩٩»فَيلْقُونَ ما معهم، ويخرجونَ فَيقَاتِلُونَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تفْتح مدِينةُ قَيصر أَو هِرقْلَ، ويؤذِّنُ فِيها " :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

لَ فِيها والْأَترِسةَ، فَيقْبِلُونَ بِأَكْثَر مالٍ علَى الْأَرضِ، فَيتلَقَّاهم الْمؤذِّنونَ، ويقْتسِمونَ الْأَموا
رِيخالص: هقَاتِلُونجِيئُونَ فَيفَي ،مهعا ملْقُونَ مفَي ،لِيكُمفِي أَه لَفَكُمخ الَ قَدج١٧٠٠" إِنَّ الد 

ثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصحفًا لَنا أَتينا ع:وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 
علَى مصحفِهِ ، فَلَما حضرتِ الْجمعةُ أَمرنا فَاغْتسلْنا ، ثُم أُتِينا بِطِيبٍ فَتطَيبنا ، ثُم جِئْنا 

حدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ ، الْمسجِد ، فَجلَسنا إِلَى رجلٍ ، فَ
يكُونُ لِلْمسلِمِين ثَلاَثَةُ أَمصارٍ : يقُولُ �فَقُمنا إِلَيهِ فَجلَسنا ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االلهِ 

:ةِ ، وبِالْحِير رمِصنِ ، ويرحقَى الْبلْتبِم راتٍ ، مِصعثَلاَثَ فَز اسالن عفْزامِ ، فَيبِالش رمِص
 رالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَوشلَ الْمقِب نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي

نشامه ، ننظُر ما هو ، :قَةٌ تقُولُ فِر:الَّذِي بِملْتقَى الْبحرينِ ، فَيصِير أَهلُه ثَلاَثَ فِرقٍ 
وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم ، ومع الدجالِ سبعونَ أَلْفًا 

الْمِصر الَّذِي يلِيهِ فَيصِير أَهلُه علَيهِم السيجانُ ، وأَكْثَر تبعِهِ الْيهود والنساءُ ، ثُم يأْتِي 
نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق :فِرقَةٌ تقُولُ :ثَلاَثَ فِرقٍ 

بةِ أَفِيقٍ ، فَيبعثُونَ سرحا لَهم بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم بِغربِي الشامِ ،وينحاز الْمسلِمونَ إِلَى عقَ
 ، دِيدش دهجةٌ ، ودِيدةٌ شاعجم مهصِيبتو ، هِملَيع ذَلِك دتشفَي ، مهحرس ابصفَي ،

دى منادٍ مِن السحرِ حتى إِنَّ أَحدهم لَيحرِق وتر قَوسِهِ فَيأْكُلُه ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نا
إِنَّ هذَا لَصوت رجلٍ شبعانَ :يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ :

 مهأَمِير قُولُ لَهرِ ، فَيلاَةِ الْفَجص دعِن ميرم نى ابزِلُ عِيسنيااللهِ ، :، و وحلِّ ، رص مقَدت
 ، هلاَتى صلِّي ، فَإِذَا قَضصفَي مهأَمِير مقَدتضٍ ، فَيعلَى بع مهضعاءُ برةُ أُمذِهِ الأُمقُولُ هفَي

                                                 
 صحيح لغيره ) ٦٢٣)(١٩٥/ ١( المعجم الأوسط - ١٦٩٩
 صحيح ) ١٤٨٨)(٥٢٨/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ١٧٠٠
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 ذُوبا يكَم ، الُ ، ذَابجالد آهالِ ، فَإِذَا رجالد وحن بذْهفَي ، هتبرى حذَ عِيسأَخ
لرصاص ، فَيضع حربته بين ثَندوتِهِ ، فَيقْتلُه وينهزِم أَصحابه ، فَلَيس يومئِذٍ شيءٌ يوارِي ا

مِنهم أَحدا ، حتى إِنَّ الشجرةَ لَتقُولُ يا مؤمِن ، هذَا كَافِر ويقُولُ الْحجر يا مؤمِن هذَا 
 .١٧٠١.ركَافِ

أَنا أَعلَم بِما مع " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
أَحدهما نار تأَجج فِي عينِ من رآه، والْآخر ماءٌ أَبيض فَإِنْ أَدركْه :الدجالِ مِنه، نهرانِ

حد فَلْيغمِض، ولْيشرب مِن الَّذِي يراه نارا، فَإِنه ماءٌ بارِد، وإِياكُم والْآخر فَإِنه مِنكُم أَ
الْفِتنةُ، واعلَموا أَنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه من يكْتب ومن لَا يكْتب، وأَنَّ إِحدى 

يع ،قتِهِ أَفْييلَى بنِّ، عدطْنِ الْأُرلَى برِهِ عآخِرِ أَم مِن طْلُعي هةٌ، أَنا ظَفَرهلَيةٌ عوحسمهِ مين
ويهزِم وكُلُّ واحِدٍ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ بِبطْنِ الْأُردنِّ، وأَنه يقْتلُ مِن الْمسلِمِين ثُلُثًا، 

ما تنتظِرونَ أَنْ تلْحقُوا :ثُلُثًا، ويبقِي ثُلُثًا، ويجِن علَيهِم اللَّيلُ، فَيقُولُ بعض الْمؤمِنِين لِبعضٍ
صلَى أَخِيهِ، وبِهِ ع دغامٍ فَلْيلُ طَعفَض هدكَانَ عِن نم ،كُمباةِ رضرفِي م انِكُموبِإِخ لُّوا حِين

 نى ابلَ عِيسزلُّونَ نصوا يا قَامفَلَم ،كُمودلَى عأَقْبِلُوا ع لَاةَ، ثُملُوا الصجعو ،رالْفَج فَجِرني
نِي وبين هكَذَا افْرِجوا بي:مريم صلَوات اللَّهِ علَيهِ إِمامهم، فَصلَّى بِهِم، فَلَما انصرف قَالَ

وقَالَ .»فَيذُوب كَما تذُوب الِإِهالَةُ فِي الشمسِ«:قَالَ أَبو هريرةَ:قَالَ أَبو حازِمٍ" عدو اللَّهِ 
ونهم كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وسلَّطَ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين فَيقْتلُ" :عبد اللَّهِ بن عمرٍو

يا عبد اللَّهِ، يا عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يهودِي :حتى إِنَّ الشجر والْحجر لَينادِي
 فَاقْتلْه، فَينفِيهِم اللَّه ويظْهر الْمسلِمونَ، فَيكْسِرونَ الصلِيب، ويقْتلُونَ الْخِنزِير، ويضعونَ

الْجِزيةَ فَبينما هم كَذَلِك، أَخرج اللَّه أَهلَ يأْجوج ومأْجوج فَيشرب أَولُهم الْبحيرةَ، 
ظَهرنا علَى أَعدائِنا قَد كَانَ :ويجِئُ آخِرهم وقَدِ استقَوه، فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ

 وأَصحابه وراءَه، حتى يدخلُوا مدِينةً مِن مدائِنِ � أَثَر ماءٍ، فَيجِئُ نبِي اللَّهِ هاهنا
ظَهرنا علَى من فِي الْأَرضِ، فَتعالَوا نقَاتِلُ من فِي السماءِ، :لُد، فَيقُولُونَ:فِلَسطِين، يقَالُ لَها

                                                 
   حسن-١٨٠٦٠) ١٧٩٠٠)(١٤٤/ ٦) ( الكتبعالم( مسند أحمد - ١٧٠١
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ن و اللَّهعدفَي هبِي� ،ربِش مهقَى مِنبفَلَا ي ،لُوقِهِمةً فِي ححقُر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن 
فَتؤذِي رِيحهم الْمسلِمِين، فَيدعو عِيسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ علَيهِم، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم رِيحا 

مقْذِفُهفَت عِينمرِ أَجح١٧٠٢» فِي الْب  
كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فَذُكِر عِنده الدجالُ، :وعن أَبِي الزعراءِ، قَالَ

فِرقَةٌ تتبعه، :ثِ فِرقٍتفْترِقُونَ أَيها الناس لِخروجِهِ علَى ثَلَا" :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ
 هقَاتِلُونيو مقَاتِلُهاتِ يطَّ الْفُرذُ شأْخقَةٌ تفِريحِ، وابِتِ الشنا بِمائِهضِ آببِأَر قلْحقَةٌ تفِرو

ارِس علَى فَرسٍ أَشقَر حتى يجتمِع الْمؤمِنونَ بِقُرى الشامِ، فَيبعثُونَ إِلَيهِم طَلِيعةً فِيهِم فَ
 لَقأَبقَالَ"و ،:»ربِش مهمِن جِعرتِلُونَ فَلَا يقْتةُ-» فَيلَمقَالَ س : نادِقٍ، عو صثَنِي أَبدفَح

ويزعم أَهلُ «:، قَالَ عبد اللَّهِ» فَرس أَشقَر«: قَالَ-ربِيعةَ بنِ ناجِذٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ 
 -سمِعته يذْكُر عن أَهلِ الْكِتابِ حدِيثًا غَير هذَا : قَالَ-» الْكِتابِ أَنَّ الْمسِيح ينزِلُ إِلَيهِ

، ثُم قَرأَ عبد » ثُم يخرج يأْجوج ومأْجوج فَيمرحونَ فِي الْأَرضِ فَيفْسِدونَ فِيها«
ثُم يبعثُ اللَّه علَيهِم دابةً مِثْلَ «:قَالَ] ٩٦:الأنبياء[} وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ{:اللَّهِ

هذَا النغفِ فَتلِج فِي أَسماعِهِم ومناخِرِهِم فَيموتونَ مِنها فَتنتن الْأَرض مِنهم، فَيجأَر إِلَى 
ثُم يبعثُ اللَّه رِيحا فِيها زمهرِير بارِدةٌ فَلَم «:، قَالَ» لُ ماءً يطَهر الْأَرض مِنهماللَّهِ، فَيرسِ

يحالر تِلْك ها إِلَّا كَفَتمِنؤضِ مهِ الْأَرجلَى وع عدارِ «:، قَالَ» تلَى شِرةُ عاعالس قُومت ثُم
 فَلَا يبقَى - والصور قَرنٌ -وم الْملَك بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ فَينفُخ فِيهِ الناسِ، ثُم يقُ

خلْق فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا مات، إِلَّا من شاءَ ربك، ثُم يكُونُ بين النفْختينِ ما شاءَ 
فَيرسِلُ اللَّه ماءً مِن تحتِ «:، قَالَ» لَيس مِن بنِي آدم خلْق إِلَّا مِنه شيءٌاللَّه أَنْ يكُونَ، فَ

 مِن ضالْأَر بِتنا ياءِ، كَمالْم ذَلِك مِن مهانثْمجو مهانملُح تبنالِ، فَتجالر نِيشِ كَمرالْع
واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه إِلَى بلَدٍ ميتٍ {: اللَّهِ، ثُم قَرأَ عبد» الثَّرى

                                                 
حسـن  ) ١٠٣٣)(٩٣٩/ ٢(والإيمان لابن منـده   ) ٨٥٠٧)(٥٣٦/ ٤( المستدرك على الصحيحين للحاكم    - ١٧٠٢

 غريب 
      بِيدِ اللَّهِ الذَّهبو عافِظُ أَبا الْحنخيقَالَ ش :  الِحص ادنذَا إِسه .قُلْت :   يأَشو ،غَرِيب اقفِيهِ سِيةٌ وكَرناءُ م .   لَـمأَع اللَّـهو .

 )٢١٦/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر 
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ورشالن ا كَذَلِكتِهوم دعب ضا بِهِ الْأَرنييقَالَ] ٩:فاطر[} فَأَح:» نيورِ ببِالص لَكم قُومي ثُم
فُخنضِ، فَيالْأَراءِ ومونَ السقُومي لَ فِيهِ، ثُمخدى يتا حدِهسفْسٍ إِلَى جكُلُّ ن طَلِقنفِيهِ فَي 

الَمِينالْع با لِراماحِدٍ قِيلٍ وجاةَ رينَ حويحلْقِ، «:قَالَ» فَيالَى إِلَى الْخعت ثَّلُ اللَّهمتي ثُم
فَيلْقَى " :، قَالَ» ن دونِ اللَّهِ شيئًا إِلَّا وهو مرفُوع لَه يتبعهفَيلْقَاهم فَلَيس أَحد يعبد مِ

هلْ يسركُم الْماءُ؟ :نعبد عزيرا، قَالَ:فَيقُولُونَ" :قَالَ" من تعبدونَ؟ :الْيهود فَيقُولُ
وعرضنا جهنم {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ:، قَالَ" السرابِ نعم إِذْ يرِيهِم جهنم كَهيئَةِ:فَيقُولُونَ

من تعبدونَ؟ :ثُم يلْقَى النصارى فَيقُولُ" :قَالَ] ١٠٠:الكهف[} يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا
فَيرِيهِم جهنم :نعم، قَالَ:فَيقُولُونَ:هلْ يسركُم الْماءُ؟ قَالَ:فَيقُولُ:الْمسِيح، قَالَ:فَيقُولُونَ

ثُم قَرأَ عبد :، قَالَ"كَهيئَةِ السرابِ، ثُم كَذَلِك لِمن كَانَ يعبد مِن دونَ اللَّهِ شيئًا 
تعالَى لِلْخلْقِ حتى ثُم يتمثَّلُ اللَّه «:قَالَ] ٢٤:الصافات[} وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ{:اللَّهِ

لِمِينسلَى الْمع رمقُولُونَ" :، قَالَ» يونَ؟ فَيدبعت نقُولُ مئًا، :فَييبِهِ ش رِكشلَا نو اللَّه دبعن
، "ولَا نشرِك بِهِ شيئًا نعبد اللَّه :من تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ:فَينتهِرهم مرتينِ أَو ثَلَاثًا، فَيقُولُ

" سبحانه إِذَا اعترف لَنا عرفْناه :فَيقُولُونَ" :قَالَ" هلْ تعرِفُونَ ربكُم؟ :فَيقُولُ" :قَالَ
لْمنافِقُونَ فَعِند ذَلِك يكْشف عن ساقٍ فَلَا يبقَى مؤمِن إِلَّا خر لِلَّهِ ساجِدا، ويبقَى ا«:قَالَ

فَافِيدا السا فِيهما كَأَناحِدقًا وطَب مهورقُولُونَ" :، قَالَ» ظُهقُولُ:فَيا، فَينبر: متكُن قَد
 ثُم يأْمر بِالصراطِ فَيضرب علَى جهنم فَيمر«:قَالَ". تدعونَ إِلَى السجودِ وأَنتم سالِمونَ 

الناس كَقَدرِ أَعمالِهِم زمرا كَلَمحِ الْبرقِ، ثُم كَمر الريحِ ثُم كَمر الطَّيرِ، ثُم كَأَسرعِ 
الْبهائِمِ، ثُم كَذَلِك حتى يمر الرجلُ سعيا ثُم مشيا، ثُم يكُونُ آخِرهم رجلًا يتلَبطُ علَى 

قُولُ:، قَالَ» طْنِهِبقُولُ" :فَيبِي؟ فَي طَأْتاذَا أَبلِم بر أَي: طَأَ بِكا أَبمإِن طِئْ بِكأُب لَم
 لُكمرِيلُ «:قَالَ". عسِ جِبالْقُد وحافِعٍ رلُ شكُونُ أَوةِ، فَيفَاعالَى فِي الشعت أْذَنُ اللَّهي ثُم

»  والسلَام، ثُم إِبراهِيم خلِيلُ اللَّهِ ثُم موسى، ثُم عِيسى علَيهِما الصلَاةُ والسلَامعلَيهِ الصلَاةُ
ثُم يقُوم نبِيكُم رابِعا لَا يشفَع أَحد بعده فِيما يشفَع فِيهِ، وهو الْمقَام الْمحمود " :، قَالَ

الَىالَّذِي ذَكَرعتو كاربت اللَّه ا{:هودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يس٧٩:الإسراء[} ع " [
وهو «:، قَالَ» فَلَيس مِن نفْسٍ إِلَّا وهِي تنظُر إِلَى بيتٍ فِي الْجنةِ أَو بيتٍ فِي النارِ«:قَالَ
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، "لَو عمِلْتم : أَهلُ النارِ الْبيت الَّذِي فِي الْجنةِ ثُم يقَالُفَيرى" :قَالَ.»يوم الْحسرةِ
لَولَا أَنْ من :ويرى أَهلُ الْجنةِ الْبيت فِي النارِ، فَيقَالُ" :، قَالَ» فَتأْخذُهم الْحسرةُ«:قَالَ

 كُملَيع قَالَ"اللَّه ،: "الْم فَعشي ونَ ثُممِنؤالْمونَ والِحالصاءُ ودهالشونَ وبِيالنلَائِكَةُ و
قُولُ اللَّهي قَالَ ثُم اللَّه مهفِّعشفَي: مِن جرا أَخمِم ارِ أَكْثَرالن مِن رِجخفَي احِمِينالر محا أَرأَن

ما {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ:قَالَ" أَنا أَرحم الراحِمِين : يقُولُثُم" :، قَالَ"جمِيعِ الْخلْقِ بِرحمتِهِ 
قَرفِي س لَكَكُما ] ٤٣:المدثر[} سكُنو كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو لِّينصالْم مِن كن قَالُوا لَم

مِ الدوبِي كَذِّبا نكُنو ائِضِينالْخ عم وضخينِ، قَالَن: ا ثُمعبدِهِ أَراللَّهِ بِي دبع قَدفَع
هلْ ترونَ فِي هؤلَاءِ مِن خيرٍ، ما ينزِلُ فِيها أَحد فِيهِ خير، فَإِذَا أَراد اللَّه عز وجلَّ «:قَالَ

مهانأَلْوو مهوهجو رغَي دا أَحهمِن جرخقَالَ»أَنْ لَا ي ، : " رِفعلَا يو ظُرنلُ فَيججِيءُ الرفَي
ربنا {:ما أَعرِفُك فَعِند ذَلِك يقُولُ:يا فُلَانُ أَنا فُلَانٌ، فَيقُولُ:أَحدا فَينادِيهِ الرجلُ فَيقُولُ

اخسأُوا فِيها ولَا :يقُولُ عِند ذَلِكفَ] ١٠٧:المؤمنون[} أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ
 رشب مهمِن جرخفَلَا ي ،هِملَيع أُطْبِقَت ونَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِككَلِّم١٧٠٣»ت. 

نِ فَأَتينا علَى حذَيفَةَ ب:خرج الدجالُ، قَالَ:كُنت بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ
ثُ، فَقُلْتدحي وهفَقَالَ:أَسِيدٍ و ،جرخ الُ قَدجذَا الده: لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج

اجلِس، فَجلَست :هذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونه، قَالَ:الْعريف، فَقَالَ
ةٌ صا كَذِبهإِن ودِياغٌ، قَالَفَنا، قَالَ:بثْندرٍ فَحا إِلَّا لِأَمنتلَسا أَجةَ مرِيحا سا أَبا يإِنَّ " :فَقُلْن

الدجالَ لَو خرج فِي زمانِكُم لَرمته الصبيانُ بِالْخذْفِ، ولَكِن الدجالَ يخرج فِي بغضٍ 
دينِ، وسوءِ ذَاتِ بينٍ، فَيرِد كُلَّ منهلٍ، فَتطْوى لَه الْأَرض طَي مِن الناسِ، وخِفَّةٍ مِن ال

فَروةِ الْكَبشِ حتى يأْتِي الْمدِينةَ، فَيغلِب علَى خارِجِها ويمنع داخلَها، ثُم جبلَ إِيلِياءَ 
فَي ،لِمِينسالْم ةً مِنابعِص اصِرحةِ أَنْ فَيذَا الطَّاغِيونَ بِهظِرتنا تم هِملَيع الَّذِين مقُولُ لَه

تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِاللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا، فَيصبِحونَ 
لُ الدقْتفَي ميرم نى ابعِيس مهعمو ،ردالْمو رجالْحو رجى إِنَّ الشتح ،هابحأَص زِمهيالَ وج
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هو أَعور وربكُم :وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"يا مؤمِن هذَا يهودِي عِندِي فَاقْتلْه :يقُولُ
ر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ أُمي وكَاتِب، ولَا يسخر لَه مِن لَيس بِأَعور، ومكْتوب بين عينيهِ كَافِ

أَنا لِغيرِ الدجالِ أَخوف علَي :الْمطَايا إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ، ثُم قَالَ
 كُملَيعا:، قَالَ"وةَ؟ قَالَ:فَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت « ،

، » كُلُّ خطِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ا بِالْغنِي ولَا ما أَن:فَقُلْت:، قَالَ» كُلُّ غَنِي خفِي«:أَي الناسِ فِيها خير؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ

   ١٧٠٤»فَكُن كَابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَب«:بِالْخفِي، قَالَ
 .وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف:قلت

 
���������������� 
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 يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، أَنه ، قَالَ 

الدينِ ، وإِدبارٍ مِن الْعِلْمِ ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الأَرضِ ، الْيوم مِنها كَالسنةِ ، 
والْيو ارحِم لَهذِهِ ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيرِ ، وها كَالشهمِن م

كُم أَنا ربكُم وهو أَعور ، وإِنَّ رب:يركَبه عرض ما بين أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا ، فَيقُولُ لِلناسِ 
 ، مِنٍ كَاتِبؤكُلُّ م هؤقْراةٌ ، يجهك ف ر م ، هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ، روبِأَع سلَي
وغَير كَاتِبٍ ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلاَّ الْمدِينةَ ومكَّةَ ، حرمهما اللَّه علَيهِ ، وقَامتِ 

 بِأَبوابِها ، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ ، والناس فِي جهدٍ إِلاَّ من تبِعه ، ومعه نهرانِ أَنا الْملاَئِكَةُ
أَعلَم بِهِما مِنه ، نهر يقُولُ الْجنةُ ، ونهر يقُولُ النار ، فَمن أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ الْجنةَ ، 

 وةُ ، قَالَ فَهنالْج وفَه ، اريهِ النمسخِلَ الَّذِي يأُد نمو ، ارالن: اطِينيش هعم ثُ اللَّهعبيو
 ا ثُمفْسلُ نقْتيو ، اسى النرا يفِيم طِرماءَ فَتمالس رأْمةٌ ، يظِيمةٌ عنفِت هعمو ، اسالن كَلِّمت

حقُولُ يياسِ ، والن ا مِنرِهلَى غَيلَّطُ عسلاَ ي ، اسى النرا يا فِيملُ :يِيهفْعلْ يه اسا النهأَي
فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ الدخانِ بِالشامِ فَيأْتِيهِم ، فَيحاصِرهم :مِثْلَ هذَا إِلاَّ الرب ، قَالَ 

فَي ، ادِي مِننفَي ميرم نى ابزِلُ عِيسني ا ، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو مهارحِص دتش
يا أَيها الناس ، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ ؟ فَيقُولُونَ :السحرِ ، فَيقُولُ 

: ، يلٌ جِنجذَا ره قَالَ لَهلاَةُ ، فَيالص قَامفَت ، ميرنِ مى اببِعِيس مطَلِقُونَ فَإِذَا هنفَي: مقَدت
لِيتقَدم إِمامكُم فَلْيصلِّ بِكُم ، فَإِذَا صلَّى صلاَةَ الصبحِ خرجوا إِلَيهِ ، :يا روح االلهِ ، فَيقُولُ 

كَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ ، فَيمشِي إِلَيهِ ، فَيقْتلُه حتى فَحِين يرى الْ:قَالَ 
يا روح االلهِ ، هذَا يهودِي ، فَلاَ يترك مِمن كَانَ يتبعه أَحدا :إِنَّ الشجرةَ والْحجر ينادِي 

لَه١٧٠٥.إِلاَّ قَت. 
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نِ النانَ، قَالَوععمنِ ساسِ بولُ االلهِ :وسر ذَكَر� ،فَّعرفِيهِ و فَّضاةٍ، فَخغَد الَ ذَاتجالد 
يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَ

ولَ االلهِ ذَكَرسلِ، رخفِي طَائِفَةِ الن اهنى ظَنتح ،تفَّعرفِيهِ و تفَّضاةً، فَخالَ غَدجالد ت
غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخرج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ «:فَقَالَ

ح ؤرفَام ،فِيكُم تلَسو جرخلِمٍ يسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون ٢٢٥٢:ص[جِيج[ ،
إِنه شاب قَطَطٌ، عينه طَافِئَةٌ، كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ، فَمن أَدركَه مِنكُم، فَلْيقْرأْ 

 ارِجخ هفِ، إِنةِ الْكَهورس اتِحهِ فَولَيالًا، عاثَ شِمعا ومِيناثَ ياقِ، فَعالْعِرأْمِ والش نيلَّةً بخ
أَربعونَ يوما، يوم «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» يا عِباد االلهِ فَاثْبتوا

 ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويةٍ، ونكَسامِكُمامِهِ كَأَيا» أَيقُلْن: ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
يا رسولَ االلهِ :قُلْنا» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:الْيوم الَّذِي كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ

 الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، كَالْغيثِ استدبرته" :وما إِسراعه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ
 هِملَيع وحرفَت ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيونَ بِهِ ومِنؤفَي

صِر، ثُم يأْتِي الْقَوم، سارِحتهم، أَطْولَ ما كَانت ذُرا، وأَسبغه ضروعا، وأَمده خوا
 حِلِينمونَ مبِحصفَي ،مهنع رِفصنفَي ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعد٢٢٥٣:ص[فَي [ سلَي

 كُنوزها أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه:بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِهِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَيقُولُ لَها
كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا شبابا، فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ 

 الْمسِيح الْغرضِ، ثُم يدعوه فَيقْبِلُ ويتهلَّلُ وجهه، يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ
ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق، بين مهرودتينِ، واضِعا كَفَّيهِ علَى 

ا يحِلُّ لِكَافِرٍ أَجنِحةِ ملَكَينِ، إِذَا طَأْطَأَ رأْسه قَطَر، وإِذَا رفَعه تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ، فَلَ
 ،ابِ لُدبِب رِكَهدى يتح هطْلُبفَي ،فُههِي طَرتنثُ ييهِي حتني هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدي

،لُهقْت١٧٠٦..."فَي. 
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ر خطْبتِهِ حدِيثًا، حدثَناه ، فَكَانَ أَكْثَ�خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي، قَالَ
إِنه لَم تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ، منذُ ذَرأَ " :عنِ الدجالِ، وحذَّرناه، فَكَانَ مِن قَولِهِ أَنْ قَالَ

 نبِيا إِلَّا حذَّر أُمته الدجالَ، وأَنا اللَّه ذُريةَ آدم، أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وإِنَّ اللَّه لَم يبعثْ
 نيا بأَنو جرخإِنْ يالَةَ، وحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر متأَناءِ، وبِيالْأَن آخِر

فَكُلُّ امرِئٍ حجِيج نفْسِهِ، ظَهرانيكُم، فَأَنا حجِيج لِكُلِّ مسلِمٍ، وإِنْ يخرج مِن بعدِي، 
واللَّه خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ، وإِنه يخرج مِن خلَّةٍ بين الشامِ، والْعِراقِ، فَيعِيثُ يمِينا 

ها إِياه نبِي قَبلِي، إِنه ويعِيثُ شِمالًا، يا عِباد اللَّهِ فَاثْبتوا، فَإِني سأَصِفُه لَكُم صِفَةً لَم يصِفْ
أَنا ربكُم ولَا ترونَ ربكُم حتى :أَنا نبِي ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:يبدأُ، فَيقُولُ

وبكْتم هإِنو ،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رو ،روأَع هإِنوا، ووتمكُلُّ ت هؤقْري ،هِ كَافِرينيع نيب 
 ،ارن هتنجةٌ، ونج هارا، فَنارنةً ونج هعتِهِ أَنَّ منفِت إِنَّ مِنرِ كَاتِبٍ، وغَي مِنٍ، كَاتِبٍ أَوؤم

كَهفِ فَتكُونَ علَيهِ بردا وسلَاما، كَما فَمنِ ابتلِي بِنارِهِ، فَلْيستغِثْ بِاللَّهِ، ولْيقْرأْ فَواتِح الْ
ابِيرقُولَ لِأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،اهِيمرلَى إِبع ارتِ النكَان: اكأَب لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر

يطَانانِ فِي صورةِ أَبِيهِ، وأُمهِ، نعم، فَيتمثَّلُ لَه ش:وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ
يا بني، اتبِعه، فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ واحِدةٍ، فَيقْتلَها، :فَيقُولَانِ

روا إِلَى عبدِي هذَا، فَإِني أَبعثُه الْآنَ، انظُ:وينشرها بِالْمِنشارِ، حتى يلْقَى شِقَّتينِ، ثُم يقُولَ
من ربك؟ فَيقُولُ ربي اللَّه، :ثُم يزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه اللَّه، ويقُولُ لَه الْخبِيثُ

عب تا كُناللَّهِ مالُ، وجالد تاللَّهِ، أَن ودع تأَنو موي الْيمِن ةً بِكصِيرب دأَش و "دقَالَ أَب ،
افِسِينِ الطَّنسقَالَ:الْح ارِبِيحا الْمثَندةَ، :فَحطِيع نع ،افِيصلِيدِ الْوالْو ناللَّهِ ب ديبا عثَندح

جلُ أَرفَع أُمتِي درجةً فِي ذَلِك الر«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عن أَبِي سعِيدٍ، قَالَ
واللَّهِ ما كُنا نرى ذَلِك الرجلَ إِلَّا عمر بن الْخطَّابِ حتى " :قَالَ أَبو سعِيدٍ:قَالَ.»الْجنةِ

إِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ و«:قَالَ الْمحارِبِي، ثُم رجعنا إِلَى حدِيثِ أَبِي رافِعٍ، قَالَ. مضى لِسبِيلِهِ
 يبِالْح رمتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِنو ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمي

 أَنْ يمر بِالْحي فَيصدقُونه، فَيأْمر فَيكَذِّبونه، فَلَا تبقَى لَهم سائِمةٌ إِلَّا هلَكَت، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ
 مِهِموي مِن ،اشِيهِموم وحرى تتح ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس
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رأَدو ،اصِروخ هدأَمو ،هظَمأَعو تا كَانم نمأَس ذَلِك ءٌ مِنيقَى شبلَا ي هإِنا، ووعرض ه
 هتا إِلَّا لَقِينِقَابِهِم قْبٍ مِنن ا مِنأْتِيهِمةَ، لَا يدِينالْمكَّةَ، وهِ، إِلَّا ملَيع رظَهو ،طِئَهضِ إِلَّا والْأَر

ريبِ الْأَحمرِ، عِند منقَطَعِ السبخةِ، فَترجف الْملَائِكَةُ بِالسيوفِ صلْتةً، حتى ينزِلَ عِند الظُّ
الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق، ولَا منافِقَةٌ إِلَّا خرج إِلَيهِ، فَتنفِي الْخبثَ 

، فَقَالَت أُم » ذَلِك الْيوم يوم الْخلَاصِمِنها كَما ينفِي الْكِير، خبثَ الْحدِيدِ، ويدعى 
هم يومئِذٍ قَلِيلٌ، وجلُّهم " يا رسولَ اللَّهِ فَأَين الْعرب يومئِذٍ؟ قَالَ :شرِيكٍ بِنت أَبِي الْعكَرِ

مهاما إِممنيفَب ،الِحلٌ صجر مهامإِمقْدِسِ، وتِ الْميلَ بِبزإِذْ ن ،حبالص لِّي بِهِمصي مقَدت قَد 
 مقَدتى، لِيقَرشِي الْقَهمي ،كُصني امالْإِم ذَلِك عجفَر ،حبالص ميرم نى ابعِيس هِملَيع

تقَدم فَصلِّ، فَإِنها لَك :لَهعِيسى يصلِّي بِالناسِ، فَيضع عِيسى يده بين كَتِفَيهِ، ثُم يقُولُ 
لَامهِ السلَيى عقَالَ عِيس ،فرصفَإِذَا ان ،مهامإِم لِّي بِهِمصفَي ،تأُقِيم: ،حفْتفَي ،ابوا الْبحافْت

وساجٍ، فَإِذَا نظَر إِلَيهِ ووراءَه الدجالُ معه سبعونَ أَلْف يهودِي، كُلُّهم ذُو سيفٍ محلى 
لَامهِ السلَيى عقُولُ عِيسيا، وارِبه طَلِقنياءِ، وفِي الْم الْمِلْح ذُوبا يكَم ،الُ ذَابجإِنَّ :الد

قْتفَي ،قِيرالش ابِ اللُّدب دعِن رِكُهدا، فَيبِقَنِي بِهست ةً، لَنبرض لِي فِيك اللَّه زِمهفَي ،لُه
الْيهود، فَلَا يبقَى شيءٌ مِما خلَق اللَّه يتوارى بِهِ يهودِي إِلَّا أَنطَق اللَّه ذَلِك الشيءَ، لَا 

،رِهِمجش ا مِنهةَ، فَإِنقَدرةَ، إِلَّا الْغابلَا دائِطَ، ولَا حو ،رجلَا شو ،رجإِلَّا ح ،طِقنلَا ت 
 .١٧٠٧"يا عبد اللَّهِ الْمسلِم هذَا يهودِي، فَتعالَ اقْتلْه :قَالَ

 .ومنها حديث سمرة بن جندب رضي االله عنه، وفيه أن عيسى عليه السلام يقتل الدجال
، اما ممسوحةً عينه طَالِعةً ناتِئَـةً       إِنَّ امرأَةً مِن الْيهودِ بِالْمدِينةِ ولَدت غُلَ      :وعن جابِرٍ قَالَ  

،  أَنْ يكُونَ الدجالَ فَوجده تحت قَطِيفَةٍ يهمهِـم فَآذَنتـه أُمـه              �وأَشفَق رسولُ االلهِ    
االلهِ    :فَقَالَت دبا عاءَ      ، يج و الْقَاسِمِ قَدذَا أَبهِ   ، هإِلَي جرفَاخ ،جرالْقَطِيفَةِ    فَخ فَقَـالَ  ،  مِن

يا ابن صيادٍ ما ترى؟ قَالَ      " :ثُم قَالَ ، " ما لَها قَاتلَها االلهُ لَو تركَته لَبين        " :�رسولُ االلهِ   
رسولُ االلهِ؟  أَتشهد أَني   " :فَقَالَ لَه ، " وأَرى عرشا علَى الْماءِ     ، وأَرى باطِلًا   ، أَرى حقا   

                                                 
 حسن لغيره ) ٤٠٧٧)(١٣٥٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٧٠٧
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ثُـم  ، آمنت بِااللهِ عز وجلَّ ورسلِهِ      :�هو أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         :فَقَالَ
   كَهرتو جرخ ،            هأُم هتفَآذَن هِممهي ملٍ لَهخفِي ن هدجى فَورةً أُخرم اهأَت ثُم ،ـا  :فَقَالَتي

ما لَها قَاتلَها االلهُ لَـو تركَتـه   " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ ، هذَا أَبو الْقَاسِمِ قَد جاءَ    ، عبد االلهِ   
  نيولُ االلهِ    :قَالَ". لَبسكَانَ رئًا        �ويكَلَامِهِ ش مِن عمسأَنْ ي عطْملَا      ،  ي أَم وه وه لَمعفَي ،
وأَرى عرشـا   ، وأَرى باطِلًـا    ، أَرى حقـا    :قَـالَ " ما تـرى؟    ،  يا ابن صيادٍ     ":فَقَالَ

هو أَتشهد أَني رسولُ    :فَقَالَ، " أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟     " :فَقَالَ، علَى الْماءِ   ] ٣٨٤:ص[
، ثُم خرج وتركَـه  ،  وجلَّ ورسلِهِ فَلُبس علَيهِ آمنت بِااللهِ عز" :�االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ  

والرابِعةِ ومعه أَبو بكْرٍ، وعمر رضِي االلهُ عنهمـا فِـي نفَـرٍ مِـن               ، ثُم جاءَ فِي الثَّالِثَةِ     
بين أَيدِينا رجاءَ أَنْ يسمع مِن كَلَامِـهِ   �الْمهاجِرِين والْأَنصارِ وأَنا معه فَبادر رسولُ االلهِ  

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ، هذَا أَبو الْقَاسِمِ قَد جاءَ      ، يا عبد االلهِ    :فَقَالَت، فَسبقَته أُمه إِلَيهِ    ، شيئًا  
، أَرى حقا   :قَالَ" يا ابن صيادٍ ما ترى؟      " :فَقَالَ، " لَو تركَته لَبين      ما لَها قَاتلَها االلهُ     " :�

أَتشهد :فَقَالَ، " أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟     " :فَقَالَ، وأَرى عرشا علَى الْماءِ     ، وأَرى باطِلًا   
فَقَـالَ  ،  فَلُبس علَيهِ    ،" آمنت بِااللهِ ورسلِهِ    " :�أَنت أَني رسولُ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        

فَقَـالَ  ، الدخ  :قَالَ" فَما هو؟   ، إِنا قَد خبأْنا لَك خبِيئًا      ، يا ابن صيادٍ    " :�رسولُ االلهِ   
لُه يا  ائْذَنْ لِي فَأَقْت  :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه      ، " اخسأِ اخسأْ   " :�رسولُ االلهِ   
إِنما صاحِبه عِيسى ابن    ، إِنْ يكُن هو فَلَست صاحِبه      " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ، رسولَ االلهِ   

  ميردِ             ، مهلِ الْعأَه لًا مِنجلَ رقْتأَنْ ت لَك سفَلَي وه كُنإِنْ لَا يـولُ    :قَالَ". وسلْ رزي فَلَم
 .١٧٠٨..."فِقًا أَنْ يكُونَ هو الدجالَ  مش�االلهِ 

ينزِلُ الدجالُ فِي هذِهِ السبخةِ بِمرقَناةَ ، : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعنِ ابنِ عمر ، قَالَ 
مِهِ وإِلَى أُمهِ وابنتِهِ فَيكُونُ أَكْثَر من يخرج إِلَيهِ النساءُ ، حتى إِنَّ الرجلَ لَيرجِع إِلَى حمِي

وأُختِهِ وعمتِهِ ، فَيوثِقُها رِباطًا ، مخافَةَ أَنْ تخرج إِلَيهِ ، ثُم يسلِّطُ اللَّه الْمسلِمِين علَيهِ ، 

                                                 
 صحيح ) ٢٩٤٢) (٣٨٣/ ٧(شرح مشكل الآثار  - ١٧٠٨
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تحبِئُ تتخلَي ، ودِيهى إِنَّ الْيتح ، هتلُونَ شِيعقْتيو هلُونقْتقُولُ فَيرِ فَيجةِ أَوِ الْحرجالش 
 .١٧٠٩.هذَا يهودِي تحتِي فَاقْتلْه:الْحجر أَوِ الشجرةُ لِلْمسلِمِ 

 بِيالن مِعس ،هنع اللَّه ضِيةَ رارِينِ جعِ بمجم نقُولُ�وعالَ «: يجالد ميرم نلُ ابقْتي
ابِ لُدةَ، قَالَ،١٧١٠.»بِبارِينِ جعِ بمجم نولَ اللَّهِ :وعسر تمِعقُولُ�سي :» نلُ ابقْتي

انِبِ لُدإِلَى ج أَو ،ابِ لُدالَ بِبجالد ميرةَ ، قَالَ  ،١٧١١»مارِينِ جعِ بمجم نوع: تمِعس
 ١٧١٢.الدجالَ بِبابِ لُد ، أَو إِلَى جانِبِ لُدلَيقْتلَن ابن مريم : يقُولُ �رسولَ االلهِ 

وفِي الباب عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، ونافِعِ بنِ عتبةَ، وأَبِي برزةَ، وحذَيفَةَ ":قال الترمذي  
، وأَبِي أُمامةَ، وابنِ بنِ أَسِيدٍ، وأَبِي هريرةَ، وكَيسانَ، وعثْمانَ بنِ أَبِي العاصِ، وجابِرٍ

مسعودٍ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، وسمرةَ بنِ جندبٍ، والنواسِ بنِ سمعانَ، وعمرِو بنِ 
 .١٧١٣"هذَا حدِيثٌ صحِيح :عوفٍ، وحذَيفَةَ بنِ اليمانِ

 نوعطَّابِ، ابن عمرالْخ نب رمأَ� أَنَّ عسرمع فَقَالَ لَه،ثَهدودِ فَحهالْي لًا مِنجي :لَ رإِن
الِ،فَقَالَقَدجنِ الدنِي عبِرقًا،فَأَخصِد كمِن تلَواءِ «: ببِفِن ميرم ناب هلَنقْتلَي ودهإِلَهِ يو
١٧١٤»لُد. 

 نابن عمروعهالْي لًا مِنجأَلَ رس رمأَنَّ ع  فَقَالَ لَه ،رمع قَهدفَص ،ثَهدءٍ فَحيش نودِ ع
رمالِ«:عجنِ الدنِي عبِرفَأَخ ،قَكصِد تلَوب اءِ :قَالَ» قَدبِفِن ميرم ناب هلَنقْتودِ لِيهإِلَهِ الْيو
 ١٧١٥" لُد 

  
�������������� 
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 بينت أنه سوف يقتل عند مدينة �قد تقدم النص على ذلك في ثلاثة أحاديث عن النبى 

 :اللد بفلسطين
  وهناك بعض الجهال قد أنكروا ما يتعلق بالدجال فلا يجوز التعويل عليهم ،لأم ليسوا 

 .من أهل العلم
إِنه «:سمِعت عمر بن الْخطَّابِ وهو يقُولُ:لَعنِ ابنِ عباسٍ، قَاوقد روى عبد الرزاق 

سيخرج بعدكُم قَوم يكَذِّبونَ بِالرجمِ، ويكَذِّبونَ بِالدجالِ، ويكَذِّبونَ بِالْحوضِ، 
 .١٧١٦»رِويكَذِّبونَ بِعذَابِ الْقَبرِ، ويكَذِّبونَ بِقَومٍ يخرجونَ مِن النا

وهذا الأثر له حكم المرفوع؛ لأن فيه إخبارا عن أمر غيبي، وذلك لا يقال من قبل الرأي، 
 .وإنما يقال عن توقيف

قَالَ الْقَاضِي هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي ذَكَرها مسلِم وغَيره فِي :"شرح مسلم"قال النووي في 
بِ أَهذْهةٌ لِمجالِ حجةِ الدبِهِ قِص لَى اللَّهتنِهِ ابيبِع صخش هأَنودِهِ وجةِ وفِي صِح قلِ الْح

 مِنو لُهقْتتِ الَّذِي يياءِ الْميإِح الَى مِنعاتِ اللَّهِ تورقْدم اءَ مِنيلَى أَشع هرأَقْدو هادعِب
هعبِ مالْخِصا وينةِ الدرهورِ زرِهِ ظُهأَمو ضِ لَهوزِ الْأَراعِ كُنباتهِ ويرهنارِهِ ونتِهِ ونجو 

السماءَ أَنْ تمطِر فَتمطِر والْأَرض أَنْ تنبِت فَتنبِت فَيقَع كُلُّ ذَلِك بِقُدرةِ اللَّهِ تعالَى 
عالَى بعت اللَّه هجِزعي شِيئَتِهِ ثُممطِلُ وبيذلك فلايقدر على قتل ذلك الرجل ولاغيره و د

 ويثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا هذَا مذْهب أَهلِ السنةِ وجمِيعِ الْمحدثِين �أَمره ويقْتلُه عِيسى 
هرطَلَ أَمأَبو هكَرأَن نظَّارِ خِلَافًا لِمالناءِ والْفُقَهزِلَةِ وتعضِ الْمعبةِ ومِيهالْجارِجِ ووالْخ مِن 

 لَكِنودِ وجالْو حِيحص هفِي أَن رِهِمغَيةِ ومِيهالْج افِقِيهِ مِنومو زِلِيتعالْم ارِيخخِلَافًا لِلْبو
انَ حقا لَم يوثُق بِمعجِزاتِ الذى يدعى مخارف وخيالات لاحقائق لَها وزعموا أَنه لَو كَ

                                                 
 حسن ) ٢٠٨٦٠)(٤١٢/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧١٦



 ���

فَيكُونَ ما ) الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِم وهذَا غَلَطٌ مِن جمِيعِهِم لِأَنه لَم يدعِ النبوة
عفْسِ دفِي ن وهةَ وعِي الْإِلَهِيدا يمإِنو دِيقِ لَهصكَالت هعالِهِ مةِ حورا بِصلَه كَذِّبم اهو

 نعهِ وينيرِ الَّذِي فِي عوالَةِ الْعإِز نزِهِ عجعتِهِ وورقْصِ صنوثِ فِيهِ ودلَائِلِ الْحودِ دجوو
عاع مِن إِزالَةِ الشاهِدِ بِكُفْرِهِ الْمكْتوبِ بين عينيه ولهذه الدلائل وغيرها لايغتر به الار

الناسِ لِسد الْحاجةِ والْفَاقَةِ رغْبةً فِي سد الرمقِ أَو تقِيةً وخوفًا مِن أَذَاه لِأَنَّ فِتنته عظِيمةٌ 
جِدا تدهش الْعقُولَ وتحير الألباب مع سرعة مروره فى الأمر فلايمكث بِحيثُ يتأَملُ 

 حالَه ودلَائِلَ الْحدوثِ فِيهِ والنقْصِ فَيصدقُه من صدقَه فِي هذِهِ الْحالَةِ ولِهذَا الضعفَاءُ
حذَّرتِ الْأَنبِياءُ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِم أَجمعِين مِن فِتنتِهِ ونبهوا علَى نقْصِهِ ودلَائِلِ 

 وأَما أَهلُ التوفِيقِ فَلَا يغترونَ بِهِ ولايخدعون لِما معه لِما ذَكَرناه مِن الدلَائِلِ إِبطَالِهِ
الْمكَذِّبةِ لَه مع ما سبق لَهم مِن الْعِلْمِ بِحالَهِ ولِهذَا يقُولُ لَه الَّذِي يقْتلُه ثُم يحييه ما ازددت 

 .١٧١٧" هذَا آخِر كَلَامِ الْقَاضِي رحِمه اللَّهفيك الابصيرة
وقَد تقَدم فِي حدِيثِ حذَيفَةَ وغَيرِهِ أَنَّ ماءَه نار، وناره ماءٌ :"النهاية"وقال ابن كثير في 

 .بارِد، وإِنما ذَلِك فِي رأْيِ الْعينِ
فَةٌ مِن الْعلَماءِ، كَابنِ حزمٍ والطَّحاوِي وغَيرِهِما فِي أَنَّ وقَد تمسك بِهذَا الْحدِيثِ طَائِ

الدجالَ ممخرِق مموه، لَا حقِيقَةَ لِما يبدِي لِلناسِ مِن الْأُمورِ الَّتِي تشاهد فِي زمانِهِ، بلْ 
لَا يجوز أَنْ يكُونَ :يخ أَبو علِي الْجبائِي شيخ الْمعتزِلَةِوقَالَ الش. كُلُّها خيالَات عِند هؤلَاءِ

وقَد أَجابه الْقَاضِي عِياض وغَيره . لِئَلَّا يشتبِه خارِق الساحِرِ بِخارِقِ النبِي؛ لِذَلِك حقِيقَةٌ
يةَ، وذَلِك منافٍ لِبشرِيتِهِ، فَلَا يمتنِع إِجراءُ الْخارِقِ علَى يديهِ، بِأَنَّ الدجالَ إِنما يدعِي الْإِلَهِ

 .والْحالَةُ هذِهِ
وقَد أَنكَرت طَوائِف كَثِيرةٌ مِن الْخوارِجِ والْجهمِيةِ وبعض الْمعتزِلَةِ خروج الدجالِ 

درةِ، وزِ بِالْكُلِّييح نع وا بِذَلِكجرخئًا، ويوا شعنصي ةَ فِيهِ، فَلَمارِدادِيثَ الْووا الْأَح
 كَما �لِردهِم ما تواترت بِهِ الْأَخبار الصحِيحةُ مِن غَيرِ وجهٍ عن رسولِ اللَّهِ ؛ الْعلَماءِ

                                                 
 )٥٨/ ١٨(لنووي على مسلم شرح ا - ١٧١٧
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ذَلِك مقَدت .درا أَومإِنبِاللَّهِ وو ،عقْنمةٌ وفِيهِ كِفَايابِ، وذَا الْبفِي ه درا وم ضعا بن
 .الْمستعانُ

 مِن هعم لُقُهخا يبِم هادبِهِ عِب اللَّه حِنتمالَ يجةِ أَنَّ الدمقَدتادِيثِ الْمالْأَح مِن رظْهالَّذِي يو
شارِقِ الْموالْخ ،مهطِرماءَ فَتمالس رأْمي لَه ابجتنِ اسأَنَّ م مقَدا تانِهِ، كَممةِ فِي زداه

والْأَرض فَتنبِت لَهم زرعا تأْكُلُ مِنه أَنعامهم، وأَنفُسهم وترجِع إِلَيهِم مواشِيهِم سِمانا 
تسلَا ي نما، ونلَب توملَّةُ والْغطُ والْقَحو بدالْجةُ ونالس مهصِيبت هرهِ أَملَيع دريو لَه جِيب

الْأَنعامِ ونقْص الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمراتِ، وأَنه يتبعه كُنوز الْأَرضِ كَيعاسِيبِ النحلِ، 
لِك الشاب ثُم يحيِيهِ، وهذَا كُلُّه لَيس بِمخرقَةٍ، بلْ لَه حقِيقَةٌ امتحن اللَّه بِها وأَنه يقْتلُ ذَ

 الَّذِين اددزيونَ، وابترالْم كْفُرا، يدِي بِهِ كَثِيرهيا، وضِلُّ بِهِ كَثِيرانِ، فَيمالز فِي ذَلِك هادعِب
وا إِيمناآمان. 

هو أَهونُ علَى اللَّهِ " :وقَد حملَ الْقَاضِي عِياض وغَيره علَى هذَا الْمعنى معنى الْحدِيثِ
 ذَلِك مِن ." هإِلَّا لِأَن ا ذَاكمو ،مِنِينؤالْم هادضِلُّ بِهِ عِبا يم هعكُونَ مأَنْ ي أَقَلُّ مِن وه أَي

فَبين عينيهِ ؛ قِص، ظَاهِر النقْصِ والْفُجورِ والظُّلْمِ، وإِنْ كَانَ معه ما معه مِن الْخوارِقِنا
وبكْتم:لِهِ. كَافِررِهِ بِقَوبفِي خ ارِعالش ذَلِك قَّقح قَدةً، وةً ظَاهِرابكِت: " ر ف لَّ ". كفَد

لَى أَنع اءُ ذَلِكروةُ عاحِدالْو هنيعاسِ، والن ضعب قُولُها يةٌ، كَموِينعةٌ، لَا ميةٌ حِسابكِت ه
أَي علَى وجهِ الْماءِ، ومن ". كَأَنها عِنبةٌ طَافِيةٌ " :شنِيعةُ الْمنظَرِ ناتِئَةٌ، وهو معنى قَولِهِ

ى ذَلِكوافِئَةٌ طَ" :ر ."اهنعا:فَمءَ فِيهورِ. لَا ضدِيثِ الْآخفِي الْحلَى " :وةٌ عامخا نهكَأَن
 .أَي بشِعةُ الشكْلِ". حائِطٍ مجصصٍ 

ما أَنْ فَإِ. الْيسرى:وقَد ورد فِي بعضِ الْأَحادِيثِ أَنَّ عينه الْيمنى عوراءُ، وجاءَ فِي بعضِها
تكُونَ إِحدى الروايتينِ غَير محفُوظَةٍ، أَو أَنَّ الْعور حاصِلٌ فِي كُلٍّ مِن الْعينينِ، ويكُونُ 
نب دمحا مثَندح ،انِيرالطَّب اهوا رم ابوذَا الْجي هقَويو ،بيالْعو قْصرِ النوى الْعنعم 

حدثَنا أَبو الْولِيدِ، حدثَنا زائِدةُ، حدثَنا سِماك، عن :محمدٍ التمار وأَبو خلِيفَةَ، قَالَا
الدجالُ جعد هِجانٌ أَقْمر، كَأَنَّ «" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ

جش نغُص هأْسةٌرةٌ طَافِيبا عِنهى كَأَنرالْأُخى، ورسنِهِ الْييع وسطْمةٍ، مدِيثَ". » رالْح .
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" :لَكِن قَد جاءَ فِي الْحدِيثِ الْمتقَدمِ. وكَذَلِك رواه سفْيانُ الثَّورِي، عن سِماكٍ بِنحوِهِ
 كَبا كَوهى كَأَنرالْأُخ هنيعو يرد." 

وعلَى هذَا فَتكُونُ الروايةُ الْواحِدةُ غَلَطًا، ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد أَنَّ الْعين الْواحِدةَ 
 واللَّه، سبحانه وتعالَى، أَعلَم. عوراءُ فِي نفْسِها، والْأُخرى عوراءُ بِاعتِبارِ انفِرادِها

 .بِالصوابِ
ما الْحِكْمةُ فِي أَنَّ الدجالَ مع كَثْرةِ شرهِ وفُجورِهِ، وانتِشارِ :وقَد سأَلَ سائِلٌ سؤالًا، فَقَالَ

ج همِن ذَّرح قَداءِ، والِافْتِرالْكَذِبِ و ظَاهِر فِي ذَاك وهةَ، ووبِيبالر اهوعدرِهِ، وأَم مِيع
 .الْأَنبِياءِ، كَيف لَم يذْكَر فِي الْقُرآنِ، ويبصر مِنه، ويصرح بِاسمِهِ، وينوه بِكَذِبِهِ وعِنادِهِ؟ 

 يوم يأْتِي بعض{:أَحدها أَنه قَد أُشِير إِلَى ذِكْرِهِ فِي قَولِهِ تعالَى؛ والْجواب مِن وجوهٍ
} آياتِ ربك لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 ] .١٥٨:الْأَنعامِ[الْآيةَ ] ١٥٨:الأنعام[
ثَنا يعلَى بن عبيدٍ، عن حدثَنا عبد بن حميدٍ، حد:فَالَ أَبو عِيسى الترمِذِي عِند تفْسِيرِها

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نازِمٍ، عأَبِي ح نانَ، عونِ غَزلِ بيقَالَ�فُض : "» نجرثَلَاثٌ إِذَا خ
الدجالُ، والدابةُ، لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا 

 .هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح:ثُم قَالَ". »  أَو مِن مغرِبِها-وطُلُوع الشمسِ مِن الْمغرِبِ 
ا أَنَّ عِيسى ابن مريم ينزِلُ مِن السماءِ الدنيا، فَيقْتلُ الدجالَ، كَما تقَدم، وكَم:الثَّانِي

بلْ رفَعه اللَّه إِلَيهِ وكَانَ اللَّه عزِيزا {:سيأْتِي، وقَد ذُكِر فِي الْقُرآنِ نزولُه فِي قَولِهِ تعالَى
ش هِملَيكُونُ عةِ يامالْقِي مويتِهِ وولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لِيلِ الْكِتأَه إِنْ مِنا وكِيماحهِيد {

 ] .١٥٩، ١٥٨:النساءِ[
عائِد .]١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ{:أَنَّ الضمِير فِي قَولِهِ تعالَى" التفْسِيرِ " وقَد قَررنا فِي 

 اختِلَافًا علَى عِيسى، أَي سينزِلُ إِلَى الْأَرضِ، ويؤمِن بِهِ أَهلُ الْكِتابِ الَّذِين اختلَفُوا فِيهِ
متبايِنا، فَمِن مدعِي الْإِلَهِيةِ كَالنصارى، ومِن قَائِلٍ فِيهِ قَولًا عظِيما، وهو أَنه ولَد زنيةٍ، 

اتمو لِبصقُتِلَ و هقَائِلٍ أَن مِنو ،ودهالْي مهو .لَ يلَ قَبزفَإِذَا ن ،رِ ذَلِكةِ إِلَى غَياممِ الْقِيو
. تحقَّق كُلٌّ مِن الْفَرِيقَينِ كَذِب نفْسِهِ فِيما يدعِيهِ فِيهِ مِن الِافْتِراءِ، وسنقَرر هذَا قَرِيبا
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سِيحِ الدةً إِلَى ذِكْرِ الْمارإِش ميرنِ مى ابسِيحِ عِيسولِ الْمزن كُونُ ذِكْرذَا فَيلَى هعالِ وج
مسِيحِ الضلَالَةِ، وهو ضِد مسِيحِ الْهدى، ومِن عادةِ الْعربِ أَنها تكْتفِي بِذِكْرِ أَحدِ 

 .الضدينِ عن ذِكْرِ الْآخرِ، كَما هو مقَرر فِي موضِعِهِ
 احتِقَارا لَه، حيثُ إِنه يدعِي الْإِلَهِيةَ وهو أَنه لَم يذْكَر بِصرِيحِ اسمِهِ فِي الْقُرآنِ:الثَّالِثُ

 هزِيهنتو اءَهرِيكِبو هتظَمعو بلَالَ الرج الُهافِي حنلْقِ يالْخ اقِصتِهِ نرِيشب عم وهو ،رشب
مِن قَرأَح بالر دعِن هرقْصِ، فَكَانَ أَمنِ النع نلَى عجأَنْ ي مِن رحأَدو ،رغأَصو ،ذْكَرأَنْ ي 

 نع مِهِما لِأُملَولَّ، فَججو زع ،بابِ الرنلُ لِجسالر رصتلَكِنِ انو ،ذَّرحيو اهوعرِ دأَم
الْخضِلَّةِ، ونِ الْمالْفِت مِن هعا مم موهذَّرحرِهِ، وفَى أَمحِلَّةِ، فَاكْتمضةِ الْمقَضِينارِقِ الْمو

 قِيرالْح هرأَم ذْكُرأَنْ ي ناءِ عقِيامِ الْأَتإِم ملَدِ آددِ ويس نع ذَلِك راتوتاءِ، وبِيارِ الْأَنببِإِخ
وظِيمِ، وآنِ الْعلَالِ اللَّهِ، فِي الْقُرةِ إِلَى جبسكَرِيمٍبِالن بِيرِهِ إِلَى كُلِّ نانَ أَميكَلَ ب. 

انِ:فَإِنْ قُلْتتهالْبالْكَذِبِ وةِ والْإِلَهِي مِن اهعا ادى معقَدِ ادآنِ، ونُ فِي الْقُروعفِر ذُكِر ؛ فَقَد
ها الْملَأُ ما علِمت لَكُم مِن يا أَي{:وقَالَ.]٢٤:النازعات[} أَنا ربكُم الْأَعلَى{:حيثُ قَالَ
فَالْجواب أَنَّ أَمر فِرعونَ قَدِ انقَضى، وتبين كَذِبه لِكُلِّ مؤمِنٍ .]٣٨:القصص[} إِلَهٍ غَيرِي

ارتِباخةً ونلُ فِتقْبتسا يفِيم كَائِن وهأْتِي، ويالِ سجالد رأَماقِلٍ، وعو هذِكْر رِكادِ، فَتا لِلْعِب
 ،همِن ذَّرحيهِ، ولَيع هبنأَنْ ي مِن رأَظْه هكَذِبو هرا بِهِ، إِذْ أَمانتِحامو ،ا لَهتِقَارآنِ احفِي الْقُر

 بِيا كَانَ النوحِهِ، كَمضءِ لِويالش ذِكْر كرتي قَدو�وضِ مرلَى أَنْ  فِي مع مزع تِهِ قَد
" :يكْتب كِتابا بِخِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ، رضِي اللَّه عنه، مِن بعدِهِ، ثُم ترك ذَلِك، وقَالَ

، وعظِيمِ قَدرِهِ عِند فَترك نصه علَيهِ لِوضوحِ جلَالَتِهِ". يأْبى اللَّه والْمؤمِنونَ إِلَّا أَبا بكْرٍ 
 قَعو كَذَلِكو ،هدعا بددِلُونَ بِهِ أَحعلَا ي مهأَن ،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع ،لِمعةِ، وابحالص

ه غَير مرةٍ فِي الْأَمر، ولِهذَا يذْكَر هذَا الْحدِيثُ فِي دلَائِلِ النبوةِ، كَما تقَدم ذِكْرنا لَ
 .مواضِع مِن هذَا الْكِتابِ

وهذَا الْمقَام الَّذِي نحن فِيهِ مِن هذَا الْقَبِيلِ، وهو أَنَّ الشيءَ قَد يكُونُ ظُهوره كَافِيا عنِ 
نْ يحتاج معه إِلَى زِيادةِ إِيضاحٍ التنصِيصِ علَيهِ، وأَنَّ الْأَمر أَظْهر وأَوضح وأَجلَى مِن أَ

علَى ما فِي الْقُلُوبِ مستقِر، فَالدجالُ واضِح الذَّم ظَاهِر النقْصِ بِالنسبةِ إِلَى الْمقَامِ الَّذِي 
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ا يعلَم تعالَى مِن عِبادِهِ الْمؤمِنِين أَنَّ لِم؛ يدعِيهِ مِن الربوبِيةِ، فَترك اللَّه ذِكْره والنص علَيهِ
مِثْلَ الدجالِ لَا يخفَى ضلَالُه علَيهِم ولَا يهِيضهم، ولَا يزِيدهم إِلَّا إِيمانا وتسلِيما لِلَّهِ 

 .ولِرسولِهِ، وتصدِيقًا لِلْحق، وردا لِلْباطِلِ
ذَا يلِهيِيهِوحي ثُم ،لُهقْتالُ فَيجهِ الدلَيلَّطُ عسالَّذِي ي مِنؤالْم قُولُ ذَلِك: تددا ازاللَّهِ مو

ولَا يلْزم مِن هذَا . �فِيك إِلَّا بصِيرةً، أَنت الْأَعور الْكَذَّاب الَّذِي حدثَنا عنه رسولُ اللَّهِ 
 .١٧١٨. شِفَاها�ع خبر الدجالِ مِن رسولِ اللَّهِ أَنه سمِ

وقَالَ بن الْعربِي الَّذِي يظْهر على يد الدجالِ مِن الْآياتِ مِن إِنزالِ الْمطَرِ والْخِصبِ علَى               
ه وما معه مِن جنةٍ ونارٍ ومِياهٍ       من يصدقُه والْجدبِ علَى من يكَذِّبه واتباعِ كُنوزِ الْأَرضِ لَ         

               ـرأَم كُلُّه ذَلِكو قِّنيتالْم وجنيو ابترالْم لِكهلِي ارتِباخاللَّهِ و ةٌ مِننمِح رِي كُلُّ ذَلِكجت
انَ يستعِيذُ مِنهـا فِـي صـلَاتِهِ     لَا فِتنةَ أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ وكَ�مخوف ولِهذَا قَالَ   

                كُملَـيلِـي ع فوالِ أَخجالد رلِمٍ غَيسم درِ عِندِيثِ الْآخفِي الْح لُها قَوأَمتِهِ وا لِأُمرِيعشت
           هِمإِلَي بأَقْر هِملَيع افَهةِ لِأَنَّ الَّذِي خابحلِلص ا قَالَ ذَلِكمفَإِن    قَّنيتالْم الِ فَالْقَرِيبجالد مِن

               دكَانَ أَش لَوبِهِ و هقُوعونِ وظْنعِيدِ الْملَى الْبع همِن فوالْخ دتشهِ يلَيع افخي نلِم هقُوعو
رِوايةِ أَبِي الْوداكِ مـا ازددت      قَولُه فَيقُولُ واللَّهِ ما كُنت فِيك أَشد بصِيرةً مِني الْيوم فِي            

فِيك إِلَّا بصِيرةً ثُم يقُولُ يا أَيها الناس إِنه لَا يفْعلُ بعدِي بِأَحدٍ مِن الناسِ وفِي رِوايةِ عطِيةَ                  
           دا الْآنَ أَشقُولُ أَنبِي فَي مِنؤا تالُ أَمجالد قُولُ لَها        فَياسِ يى فِي النادن ي ثُممِن ةً فِيكصِيرب

أَيها الناس هذَا الْمسِيح الْكَذَّاب من أَطَاعه فَهو فِي النارِ ومن عصاه فَهو فِي الْجنة ونقل                
ب كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْمـاءِ  بن التينِ عنِ الداودِي أَنَّ الرجلَ إِذَا قَالَ ذَلِك لِلدجالِ ذَا      

       رِيـدفَي لُـهقَو ميرى بن ما يحصل للدجال إِذا رأى عِيسمإِن أَنَّ ذَلِك وفرعالْمكَذَا قَالَ و
 لِيذْبحه فَيجعلُ مـا  الدجالُ أَنْ يقْتلَه فَلَا يسلَّطُ علَيهِ فِي رِوايةِ أَبِي الْوداكِ فَيأْخذُه الدجالُ    

بين رقَبتِهِ إِلَى ترقوته نحاس فَلَا يستطِيع إِلَيهِ سبِيلًا وفِي رِوايةِ عطِيةَ فَقَالَ لَـه الـدجالُ                 
لَا يقدر علَيهِ ولَا يتسلَّطُ     لَتطِيعنِي أَو لَأَذْبحنك فَقَالَ واللَّهِ لَا أُطِيعك أَبدا فَأَمر بِهِ فَأُضجِع فَ           

                                                 
  فما بعدها)١٩٣/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٧١٨
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                اءُ ذَاترغَب هِيارِ وفِي الن هِ فَأُلْقِيلَيرِجهِ ويدذَ يةَ فَأَخطِيةِ عايفِي رِو ادةً زاحِدةً ورهِ ملَيع
ف بِهِ فَيحسب الناس أَنه قَذَفَه إِلَى       دخانٍ وفِي رِوايةِ أَبِي الْوداكِ فَيأْخذُ بِيديهِ ورِجلَيهِ فَيقْذِ        

 ذَلِك الرجـلُ أَقْـرب     �النارِ وإِنما أُلْقِي فِي الْجنةِ زاد فِي رِوايةِ عطِيةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             
عظَم شهادةً عِنـد رب الْعـالَمِين       أُمتِي مِني وأَرفَعهم درجةً وفِي رِوايةِ أَبِي الْوداكِ هذَا أَ         

ووقَع عِند أَبِي يعلَى وعبدِ بنِ حميدٍ مِن رِوايةِ حجاجِ بنِ أَرطَاةَ عن عطِيةَ أَنه يذْبح ثَلَاثَ                 
هِ بِصفِيحةِ نحاسٍ فَلَا يستطِيع ذَبحه      مراتٍ ثُم يعود لِيذْبحه الرابِعةَ فَيضرِب اللَّه علَى حلْقِ        

والْأَولُ هو الصواب ووقَع فِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رفَعه فِي ذِكْرِ الدجالِ يـدعو                
          دةِ أَبِي الْوايرِو وحن هِ فَذَكَرلَيإِلَّا ع اللَّه لِّطُهسلٍ لَا يجفِهِ       بِرـيهِ بِسوِي إِلَيهفِي آخِرِهِ فَياكِ و

 .١٧١٩..."فَلَا يستطِيعه فَيقُولُ أَخروه عني
 

���������������� 
 

                                                 
 )١٠٣/ ١٣(فتح الباري لابن حجر  - ١٧١٩
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المَسِيح «وذِكْر » المَسِيح علَيهِ السلَام« قَد تكَرر فِيهِ ذِكْر:"النهاية"قال ابن الأثير في 

لِأَنه كَانَ :وقِيلَ.أَما عِيسى فسمي بِهِ؛ لِأَنه كَانَ لَا يمسح بِيدِهِ ذَا عاهةٍ إِلَّا برِئ» الدجالِ
لَه مصل، لَا أخجالر حسأَم. 

أَي :لِأَنه كَانَ يمسح الْأَرض:وقِيلَ.ه ممسوحا بالدهنِلِأَنه خرج مِن بطْنِ أم:وقِيلَ
وأَما الدجال فَسمي بِهِ؛ .مشِيحاً، فَعرب:هو بالعبرانِية:وقِيلَ.الصديق:المَسِيح:وقِيلَ.يقْطَعها

هِ ومسِيح، وهو أَلَّا يبقَى علَى أحدٍ رجلٌ ممسوح الوج:ويقَالُ.لِأَنَّ عينه الواحدةَ ممسوحة
وقَالَ أَبو .أَي يقْطَعها:لِأَنه يمسح الأرض:وقِيلَ.شِقْي وجهِهِ عين ولَا حاجب إِلَّا استوى

 .١٧٢٠". يس بِشيءٍولَ.أَي شوه:إِنه المِسيح، بِوزنِ سِكِّيتٍ، وإِنه الَّذِي مسِح خلْقُه:الْهيثَمِ
والمَسِيح الأَعور، وبِه : قَالَ�الصديق، وبِه سمي عِيسى :المَسِيح:ثَعلَب عن ابن الْأَعرابِي

 .سمي الدجال، ونحو ذَلِك قَالَ أَبو عبيد
لْمنذِرِي عن أبي الْهيثَم أَنه وأَخبرنِي ا.سمي عِيسى المَسيح لِأَنه مسِح بِالْبركَةِ:وقَالَ شمر

الصديق، وضد الصديق المَسيح الدجال أَي الضلِّيل الكَذَّاب، خلق :المَسِيح بن مريم:قَالَ
االله المَسِيحين أَحدهمَا ضد الآخر، فَكَانَ المَسِيح ابن مريم يبرِىءُ الأكمه والأبرص ويحيِي 

 االله، وكَذَلِك الدجال يحيي الْميت ويمِيت الْحي، وينشىء السحاب، وينبت الموتى بإذنِ
فَقلت لَه بلغنِي أَن :مسِيح الهُدى، ومسِيح الضلَالَة، قَالَ لي المُنذِري:النبات، فهما مسِيحان

 وسمي الدجال مسِيحاً، لِأَنه ممسوح عِيسى إِنما سمي مسِيحاً، لِأَنه مسِح بالبركَة،
إِنما المَسِيح ضِد المَسيح، يقَال مسحه االله أَي خلَقَه خلْقاً حسناً :العين، فَأنكره وقَالَ

١٧٢١.مباركا، ومسحه أَي خلَقَه قَبِيحاً ملْعوناً
 

                                                 
 )٣٢٦/ ٤( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٧٢٠
 )٢٠٢/ ٤(ذيب اللغة  - ١٧٢١



 ��


سمي :مِنه علَى هذِهِ الصفَةِ؛ وقِيلَ:جالُوالمَسِيح الد ":"لسان العرب"وقال ابن منظور في 
المَسِيح الأَعور وبِهِ سمي الدجالُ، ونحوِ ذَلِك قَالَ :الأَزهري. بِذَلِك لأَنه ممسوح الْعينِ

 مذْكُور فِي ذَهب، والصاد لُغةٌ، وهو:ومسح فِي الأَرض يمسح مسوحاً. أَبو عبيدٍ
. ومسحتِ الإِبلُ الأَرض يومها دأْباً أَي سارت فِيها سيرا شدِيدا. موضِعِهِ
؛ قَالَ الأَزهري:والمَسيحلَامهِ السلَيى، ععِيس يمبِهِ سو يقدثَمِ أَن :الصيأَبي الْه نع وِيرو

ولَعلَّ هذَا كَانَ يستعملُ فِي :واللُّغوِيونَ لَا يعرِفُونَ هذَا، قَالَ:و بكْرٍالمَسِيح الصديق؛ قَالَ أَب
قَد درس مِن كَلَامِ :وقَالَ الْكِسائِي:بعضِ الأَزمان فَدرس فِيما درس مِن الْكَلَامِ؛ قَالَ

بِ كَثِيررالْع .هسِيد نقَالَ اب: سِيحالْما، وهِملَيعا ونبِيلَى نع لَّى اللَّهص ،ميرعيسى بن م
سمي بِهِ لأَنه كَانَ سائِحا فِي الأَرض لَا يستقِر، :سمي بِذَلِك لِصِدقِهِ، وقِيلَ:قِيلَ

برص فَيبرِئُه بإِذن اللَّهِ؛ سمي بِذَلِك لأَنه كَانَ يمسح بِيدِهِ علَى الْعلِيلِ والأَكمه والأَ:وقِيلَ
أُعرب اسم الْمسِيحِ فِي الْقُرآنِ علَى مسح، وهو فِي التوراةِ مشيحا، فعرب :قَالَ الأَزهري

 إِذا المَسِيح يقْتل المَسِيحا:وغُير كَما قِيلَ موسى وأَصله موشى؛ وأَنشد
سمي عِيسى المَسِيح لأَنه مسِح : الدجالَ بنيزكه؛ وقَالَ شمِريعنِي عيسى بن مريم يقْتلُ

 .سمي مسِيحاً لأَنه كَانَ يمسح الأَرض أَي يقْطَعها:بِالْبركَةِ؛ وقَالَ أَبو الْعباسِ
سمي مسيحا لأَنـه    :ا برأَ ، وقيل   أَنه كَانَ لَا يمسح بِيدِهِ ذَا عاهةٍ إِلَّ       :وروِي عنِ ابنِ عباسٍ   

سمي مسِيحا لأَنه خرج مِن بطْـنِ أُمـه         :كَانَ أَمسح الرجل لَيس لِرِجلِهِ أَخمص؛ وقِيلَ      
 االلهُ  سمى:بِكَلِمةٍ مِنه اسمه الْمسِيح ؛ قَالَ أَبو منصورٍ       :ممسوحا بِالدهنِ؛ وقَولُ اللَّهِ تعالَى    

ابتداءَ أَمرِه كَلِمةً لأَنه أَلقى إِليها الكلمةَ، ثُم كَونَ الْكَلِمةَ بشرا، ومعنى الْكَلِمـةِ معنـى                
الْكَذَّاب الدجالُ، وسمي الدجالُ،    :والمسيح. يبشركِ بِولَدٍ اسمه الْمسِيح   :الْولَدِ، والْمعنى 

ن عينه ممسوحةٌ عن أَن يبصِر بِها، وسمي عِيسى مسِيحا اسم خصه اللَّه بِـهِ،               مسِيحا لأَ 
المسيح بن مـريم الصـديق ، وضـد         :ولِمسحِ زكَرِيا إِياه؛وروِي عن أَبي الْهيثَمِ أَنه قال       

أَحدهما ضِـد الْـآخرِ،   :خلَق اللَّه المَسِيحينِ. ذَّابالصديق المسيح الدجالُ أَي الضلِّيلُ الْكَ     
فَكَانَ المسِيح بن مريم يبرِئ الأَكمه والأَبرص ويحيِي الْموتى بإِذن اللَّهِ، وكَذَلِك الدجالُ             

، فَهمـا   يحيي الميت ويمِيت الحَي وينشِئُ السـحاب وينبِـت النبـات بـإِذن اللَّـهِ              



 ���

فَقُلْت لَه بلَغنِي أَن عِيسى إِنما سمي       :مسِيح الهُدى ومسِيح الضلَالَةِ؛ قَالَ المُنذِرِي     :مسِيحانِ
مسِيحا لأَنه مسِح بِالْبركَةِ، وسمي الدجالُ مسِيحا لأَنـه ممسـوح الْعـينِ، فـأَنكره،        

مسحه اللَّه أَي خلَقَه خلْقًا مباركًا حسنا، ومسـحه         : ضد المسِيحِ؛ يقَالُ   إِنما المسِيح :وقَالَ
  .١٧٢٢".اللَّه أَي خلَقَه خلْقًا قَبِيحا ملْعونا

 
�������������� 

 

                                                 
 )٥٩٤/ ٢(لسان العرب  - ١٧٢٢
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 :آن، وأشار إليه في آية ثالثةوقد أخبر االله بذلك في آيتين من القر
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم {:أما الآية الأولى؛ فهي قول االله تعالى

 ]١٥٩:النساء[} الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا 
ينزِلُ عِيسى ابـن مـريم      :قَالَ ، �سولَ اللَّهِ   أَنَّ ر ، عن أَبِي هريرةَ     ":قال ابن أبي حاتم     

   زِيرلُ الْخِنقْتفَي ، لِيبالص كْسِريةَ ، ويالْجِز عضيـا  ، وهارزأَو برالْح عضتطَـى  ، وعيو
يحج مِنها أَو يعتمِر أَو يجمعها      ويأْتِي الروحاءَ فَ  ، ويجمع لَه الصلَاةُ    ، الْمالُ حتى لَا يقْبلَ     

   لَه ةَ   ، اللَّهريرو هأَ أَبقَر تِـهِ              {:ثُموـلَ مبِـهِ قَب نمِنـؤـابِ إِلَّـا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِنو {
 �دِيثُ النبِـي    فَلَا أَدرِي هذَا أَصلُه ح    :قَبلَ موتِ عِيسى قَالَ حنظَلَةُ    :قَالَ] ١٥٩:النساء[

 .أَو قَولٌ مِن أَبِي هريرةَ
} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتـابِ إِلَّـا لَيـؤمِنن بِـهِ قَبـلَ موتِـهِ              {:فِي قَولِهِ ، وعنِ ابنِ عباسٍ    

تى يـؤمِن بِـهِ     لَو أَنَّ يهودِيا وقَع مِن حائِطٍ إِلَى الْأَرضِ لَم يمت ح          :قَالَ] ١٥٩:النساء[
 .بِعِيسى علَيهِ السلَام:يعنِي

يا أَبـا سـعِيدٍ قَـولُ اللَّـهِ         :قَالَ لِلْحسنِ ، سمِعت رجلًا   :قَالَ، وعن جويرِيةَ بنِ بشِيرٍ     
قَبـلَ مـوتِ   :قَالَ] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ      {:تعالَى

 .وهو باعِثُه قَبلَ يومِ الْقِيامةِ مقَاما يؤمِن بِهِ الْبر والْفَاجِر ، عِيسى إِنَّ اللَّه رفَع إِلَيهِ عِيسى 
 مريم إِلَّا آمن بِهِ لَيس أَحد مِن أَهلِ الْأَرضِ يدرِكُه نزولُ عِيسى ابنِ:قَالَ، وعن أَبِي مالِكٍ 

 ،لُهقَو ذَلِكتِهِ{:وولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِن١٥٩:النساء[} و [ 
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] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:قَولَه، وعنِ ابنِ عباسٍ 
وقَتادةَ ، والْحسنِ ، ومجاهِدٍ ، قَبلَ موتِ عِيسى علَيهِ السلَام وروِي عن أَبِي هريرةَ :قَالَ

ذَلِك وح١٧٢٣.."ن 
وإِنْ :عائِد علَى عِيسى، علَيهِ السلَام، أَي} قَبلَ موتِهِ{:والضمِير فِي قَولِهِ":وقال ابن كثير 

مِ مِنولَ يضِ قَبزِلُ إِلَى الْأَرني حِين ذَلِكى، وتِ عِيسولَ مى قُببِعِيس مِنؤابِ إِلَّا يلِ الْكِتأَه 
الْقِيامةِ، علَى ما سيأْتِي بيانه، فَحِينئِذٍ يؤمِن بِهِ أَهلُ الْكِتابِ كُلُّهم؛ لِأَنه يضع الْجِزيةَ ولَا 

لَاملُ إِلَّا الْإِسقْبلِهِ.يقَالَ فِي قَو هنِ أَنسنِ الْحوع:}فِّيكوتي مإِن { هفَعامِ، رنفَاةَ الْمنِي وعي
إنَّ عِيسى لمَْ يمت، وإنه راجِع ": لِلْيهودِ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ الْحسن. اللَّه فِي منامِهِ

كُمةِإلَيمِ الْقَيامولَ ي١٧٢٤" قَب.  
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى" :وقال الطبري 

ي معنى اختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِ] ١٥٩:النساء[} موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا
 ذَلِك ،مهضعفَقَالَ ب:ى ذَلِكنعبِهِ{:م نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِن١٥٩:النساء[} و [

يوجه ذَلِك إِلَى أَنَّ ، قَبلَ موتِ عِيسى :يعنِي] ١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ{يعنِي بِعِيسى 
وهِي مِلَّةُ ، فَتصِير الْمِلَلِ كُلُّها واحِدةً ،  بِهِ إِذَا نزلَ لَقَتلَ الدجالَ جمِيعهم يصدقُونَ
 . �دِين إِبراهِيم ، الْإِسلَامِ الْحنِيفِيةُ 
] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:وعنِ ابنِ عباسٍ

 » قَبلَ موتِ عِيسى ابنِ مريم«:قَالَ
] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{: وعنِ ابنِ عباسٍ

 »قَبلَ موتِ عِيسى«:قَالَ
ذَلِك عِند «:قَالَ] ١٥٩:النساء[}  موتِهِإِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ{:فِي قَولِهِ،  وعن أَبِي مالِكٍ 

 » نزولِ عِيسى ابنِ مريم لَا يبقَى أَحد مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ
 »قَبلَ أَنْ يموت عِيسى ابنِ مريم«:قَالَ] ١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ{:قَالَ، وعنِ الْحسنِ 

                                                 
 )٦٢٥٤- ٦٢٤٩)(١١١٣/ ٤( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل  - ١٧٢٣
 )٤٧/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٧٢٤
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] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:فِي قَولِهِ،  الْحسنِ وعنِ
 »ولَكِن إِذَا نزلَ آمنوا بِهِ أَجمعونَ، واللَّهِ إِنه الْآنَ لَحي عِند اللَّهِ ، قَبلَ موتِ عِيسى «:قَالَ

] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:فِي قَولِهِ ، وعن قَتادةَ
 »قَبلَ موتِ عِيسى«:يقُولُ

قَبلَ «:قَالَ] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:وعن قَتادةَ
 » عِيسىموتِ

قَبلَ «:قَالَ] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:وعن قَتادةَ
 »موتِ عِيسى إِذَا نزلَ آمنت بِهِ الْأَديانُ كُلُّها

 "قَبلَ موتِ عِيسى :قَالَ، وعنِ الْحسنِ 
 »عِيسى ولَم يمت بعد«:قَالَ] ١٥٩:النساء[} لَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِإِ{:وعنِ الْحسنِ

 »لَا يبقَى أَحد مِنهم عِند نزولِ عِيسى إِلَّا آمن بِهِ«:قَالَ، وعن أَبِي مالِكٍ 
 »قَبلَ موتِ عِيسى«:قَالَ، وعن أَبِي مالِكٍ 

يز نلِهِوقَالَ ابتِهِ{:دٍ فِي قَوولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِن١٥٩:النساء[} و [
، إِذَا نزلَ عِيسى ابن مريم فَقَتلَ الدجالَ لَم يبق يهودِي فِي الْأَرضِ إِلَّا آمن بِهِ " :قَالَ
 "هم الْإِيمانُ وذَلِك حِين لَا ينفَع:قَالَ

] ١٥٩:النساء[} وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:قَولُه، وعنِ ابنِ عباسٍ 
يامةِ ويوم الْقِ، فَيؤمِنونَ بِهِ ، أَنه سيدرِك أُناس مِن أَهلِ الْكِتابِ حِين يبعثُ عِيسى :يعنِي

 "يكُونُ علَيهِم شهِيدا 
بِهِ ] ٦٦٧:ص[وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن {:أَنه قَالَ فِي هذِهِ الْآيةِ، وعنِ الْحسنِ 

ت بِهِ الْيهود إِذَا خرج عِيسى آمن:أَظُنه إِنما قَالَ:قَالَ أَبو جعفَرٍ] ١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ
 ...وقيل غير ذلك "  

وإِنْ مِن أَهلِ :تأْوِيلُ ذَلِك:وأَولَى الْأَقْوالِ بِالصحةِ والصوابِ قَولُ من قَالَ:قَالَ أَبو جعفَرٍ
لَى بِالصوابِ مِن غَيرِهِ مِن وإِنما قُلْنا ذَلِك أَو. الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِعِيسى قَبلَ موتِ عِيسى

 بِحكْمِ أَهلِ الْإِيمانِ فِي الْموارثَةِ �لِأَنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه حكَم لِكُلِّ مؤمِنٍ بِمحمدٍ ، الْأَقْوالِ 
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 كَانَ كُلُّ كِتابِي يؤمِن بِعِيسى فَلَو، والصلَاةِ علَيهِ وإِلْحاقِ صِغارِ أَولَادِهِ بِحكْمِهِ فِي الْمِلَّةِ 
لَوجب أَنْ لَا يرِثَ الْكِتابِي إِذَا مات علَى مِلَّتِهِ إِلَّا أَولَاده الصغار أَوِ الْبالِغونَ ، قَبلَ موتِهِ 

وإِنْ لَم يكُن لَه ولَد صغِير ، مسلِم إِنْ كَانَ لَه ولَد صغِير أَو بالِغٌ ، مِنهم مِن أَهلِ الْإِسلَامِ 
 لِمسالِغٌ ملَا بلِمِ ، وسالُ الْمم فرصثُ ييوفًا حرصم اثُهكَانَ مِير ، ارِثَ لَهلَا وو وتمي ،

لِأَنَّ من مات مؤمِنا ، يرِهِ وأَنْ يكُونَ حكْمه حكْم الْمسلِمِين فِي الصلَاةِ علَيهِ وغُسلِهِ وتقْبِ
بِعِيسى فَقَد مات مؤمِنا بِمحمدٍ وبِجمِيعِ الرسلِ؛ وذَلِك أَنَّ عِيسى صلَوات اللَّهِ علَيهِ جاءَ 

 لِينسرمِيعِ الْمجدٍ ومحدِيقِ مصبِت ،صبِهِ م مِنؤالْمى وبِعِيس قدصدٍ فَالْممحبِم قد
كَما أَنَّ الْمؤمِن بِمحمدٍ مؤمِن بِعِيسى وبِجمِيعِ أَنبِياءِ اللَّهِ ، وبِجمِيعِ أَنبِياءِ اللَّهِ ورسلِهِ 

 ظَانٌّ أَنَّ فَإِنْ ظَن. فَغير جائِزٍ أَنْ يكُونَ مؤمِنا بِعِيسى من كَانَ بِمحمدٍ مكَذِّبا، ورسلِهِ 
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن {:الَّذِي ذَكَره اللَّه فِي قَولِهِ، معنى إِيمانِ الْيهودِي بِعِيسى 

يقِهِ بِجمِيعِ ما إِنما هو إِقْراره بِأَنه لِلَّهِ نبِي مبعوثٌ دونَ تصدِ] ١٥٩:النساء[} بِهِ قَبلَ موتِهِ
وذَلِك أَنه غَير جائِزٍ أَنْ يكُونَ منسوبا إِلَى الْإِقْرارِ . فَقَد ظَن خطَأً، أَتى بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ 

بلْ غَير جائِزٍ أَنْ  ، بِنبوةِ نبِي من كَانَ لَه مكَذِّبا فِي بعضِ ما جاءَ بِهِ مِن وحيِ اللَّهِ وتنزِيلِهِ
يكُونَ منسوبا إِلَّا الْإِقْرارِ بِنبوةِ أَحدٍ مِن أَنبِياءِ اللَّهِ لِأَنَّ الْأَنبِياءَ جاءَتِ الْأُمم بِتصدِيقِ جمِيعِ 

ا أَتاءِ اللَّهِ فِيمبِيأَن ضعب كَذِّبلِهِ؛ فَالْمسراءِ اللَّهِ وبِيأَن مِيعج كَذِّبدِ اللَّهِ معِن مِن هتى بِهِ أُم
كَانَ فِي إِجماعِ ، وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك . أَنبِياءِ اللَّهِ فِيما دعوا إِلَيهِ مِن دِينِ عِبادِ اللَّهِ

 إِقْرارِهِ بِمحمدٍ صلَوات اللَّه علَيهِ الْجمِيعِ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ علَى أَنَّ كُلَّ كِتابِي مات قَبلَ
غَير ، محكُوم لَه بِحكْمِ الْمسأَلَةِ الَّتِي كَانَ علَيها أَيام حياتِهِ ، وما جاءَ بِهِ مِن عِندِ اللَّهِ 

هِم وكِبارِهِم بِموتِهِ عما كَانَ علَيهِ منقُولٍ شيءٌ مِن أَحكَامِهِ فِي نفْسِهِ ومالِهِ وولَدِهِ صِغارِ
وإِنْ مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ {:أَدلُّ الدلِيلِ علَى أَنَّ معنى قَولِ اللَّهِ، فِي حياتِهِ 

وأَنَّ ذَلِك فِي ، ى قَبلَ موتِ عِيسى إِلَّا لَيؤمِنن بِعِيس:إِنما معناه] ١٥٩:النساء[} موتِهِ
ومعنِي بِهِ أَهلُ زمانٍ مِنهم دونَ أَهلِ كُلِّ الْأَزمِنةِ الَّتِي كَانت ، خاص مِن أَهلِ الْكِتابِ 

 �أَنَّ نبِي اللَّهِ ،  جاء عن أَبِي هريرةَ:كالَّذِي. وأَنَّ ذَلِك كَائِن عِند نزولِهِ، بعد عِيسى 
وإِني أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ ، الْأَنبِياءُ إِخوةٌ لِعلَّاتٍ أُمهاتهم شتى ودِينهم واحِد «:قَالَ
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بِين هنيبنِي ويب كُني لَم هلِأَن ميرازِلٌ . من هإِنو ، وهمتأَيفَإِذَا ر رِفُوهفَاع ، وعبرلٌ مجر هفَإِن
بين ، سبطُ الشعرِ كَأَنَّ رأْسه يقْطُر وإِنْ لَم يصِبه بلَلٌ ، الْخلْقِ إِلَى الْحمرةِ والْبياضِ 

ويقَاتِلُ ، يفِيض الْمالُ و، ويضع الْجِزيةَ ، ويقْتلُ الْخِنزِير ، فَيدق الصلِيب ، ممصرتينِ 
ويهلِك اللَّه فِي ، الناس علَى الْإِسلَامِ حتى يهلِك اللَّه فِي زمانِهِ الْمِلَلِ كُلَّها غَير الْإِسلَامِ 

ي زمانِهِ حتى ترتع وتقَع الْأَمنةُ فِي الْأَرضِ فِ، زمانِهِ مسِيح الضلَالَةِ الْكَذَّاب الدجالَ 
وتلْعب الْغِلْمانُ والصبيانُ بِالْحياتِ ، الْأَسود مع الْإِبِلِ والنمور مع الْبقَرِ والذِّئَاب مع الْغنمِ 

ثُم ، أَربعِين سنةً «:ا قَالَوربم» ثُم يلْبثُ فِي الْأَرضِ ما شاءَ اللَّه، لَا يضر بعضهم بعضا 
هونفِنديونَ ولِمسهِ الْملَيلِّي عصيفَّى ووتا الَّذِي قَالَ» يأَملِهِ:وى بِقَونلَ {:عبِهِ قَب نمِنؤلَي

لَا وجه لَه مفْهوم؛ فَمِما ،  قَبلَ موتِ الْكِتابِي �لَيؤمِنن بِمحمدٍ ] ١٥٩:النساء[} موتِهِ
لَيؤمِنن بِعِيسى قَبلَ :عنى بِهِ:لِأَنه مع فَسادِهِ مِن الْوجهِ الَّذِي دلَّلْنا علَى فَسادِ قَولِ من قَالَ

 ابِيتِ الْكِتوا، ملَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحرِ لِمجي لَم ها أَنادفَس هزِيدلَ ياتِ الَّتِي قَبفِي الْآي لَاملس
 ذِكْر لِهِ، ذَلِكاءِ الَّتِي فِي قَوالْه فرص وزجبِهِ{:فَي نمِنؤ١٥٩:النساء[} لَي [ ا مِنهإِلَى أَن

،  والْيهودِ فِي سِياقِ ذِكْرِ عِيسى وأُمهِ] ١٥٩:النساء[} لَيؤمِنن بِهِ{:وإِنما قَولُه، ذِكْرِهِ 
 ا مِنلَه لِيمسالت جِبةٍ يجرِهِ إِلَّا بِحاقِهِ إِلَى غَيفِي سِي وا همالْكَلَامِ ع فرائِزٍ صج ريفَغ

ر علَى دلَالَةِ ظَاهِرِ التنزِيلِ أَو خبرٍ عنِ الرسولِ تقُوم بِهِ حجةٌ؛ فَأَما الدعاوى فَلَا تتعذَّ
وما مِن أَهلِ الْكِتابِ إِلَّا من لَيؤمِنن :فتأْوِيلُ الْآيةِ إِذْ كَانَ الْأَمر علَى ما وصفْت. أَحدٍ

ن فَاستغنى بِدلَالَتِهِ ع، وحذَف مِن بعد إِلَّا لِدلَالَةِ الْكَلَامِ علَيهِ ، بِعِيسى قَبلَ موتِ عِيسى 
 ١٧٢٥"إِظْهارِهِ كَسائِرِ ما قَد تقَدم مِن أَمثَالِهِ الَّتِي قَد أَتينا علَى الْبيانِ عنها 

يحتمل أن } وإِن من أَهلِ الْكِتابِ إِلا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ{:وقوله" : وقال السعدي 
 إلى أهل الكتاب، فيكون على هذا كل كتابي يعود} قَبلَ موتِهِ{:الضمير هنا في قوله

يحضره الموت ويعاين الأمر حقيقة، فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام ولكنه إيمان لا ينفع، 
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إيمان اضطرار، فيكون مضمون هذا التهديد لهم والوعيد، وأن لا يستمروا على هذه 
 "م وقيامهم؟ الحال التي سيندمون عليها قبل ممام، فكيف يكون حالهم يوم حشره

وما :راجع إلى عيسى عليه السلام، فيكون المعنى} قَبلَ موتِهِ{:ويحتمل أن الضمير في قوله
من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح، وذلك يكون 

 .عند اقتراب الساعة وظهور علاماا الكبار
يقتل .  عليه السلام في آخر هذه الأمةفإنه تكاثرت الأحاديث الصحيحة في نزوله

ويوم القيامة يكون عيسى . الدجال، ويضع الجزية، ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين
 عليهم شهيدا، يشهد عليهم بأعمالهم، وهل هي موافقة لشرع االله أم لا؟

اهم وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه، مما هو مخالف لشريعة القرآن ولِما دع
، علمنا بذلك، لِعِلْمِنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه، وأنه لا �إليه محمد 

 ١٧٢٦. هو الحق وما عداه فهو ضلال وباطل�يشهد إلا بالحق، إلا أن ما جاء به محمد 
اتبِعونِ هذَا وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ فَلَا تمترنَّ بِها و{:وأما الآية الثانية؛فهي قول االله تعالى

 قِيمتساطٌ م٦١:الزخرف[} صِر [ 
وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ فَلَا تمترنَّ بِها واتبِعونِ هذَا {:الْقَولُ فِي تأْوِيلِ قَولِهِ تعالَى":قال الطبري 

ع لَكُم هطَانُ إِنيالش كُمندصلَا يو قِيمتساطٌ مصِربِينم ولُ ] ٦٢:الزخرف[} دأَه لَفتاخ
وما الْمعنِي بِها، ومن ذَكَر ما هِي، ] ١٣٠:البقرة[} وإِنه{:التأْوِيلِ فِي الْهاءِ الَّتِي فِي قَولِهِ

مهضعقَالُوا:فَقَالَ بهِ ولَيةٌ عائِدع هِيى، وذِكْرِ عِيس مِن ى ا:هِينعى :لْكَلَامِمإِنَّ عِيسو
ظُهوره عِلْم يعلَم بِهِ مجِيءُ الساعةِ، لِأَنَّ ظُهوره مِن أَشراطِها ونزولَه إِلَى الْأَرضِ دلِيلٌ 

 علَى فَناءِ الدنيا، وإِقْبالِ الْآخِرةِ 
خروج عِيسى وعنِ ابنِ عباسٍ بِمِثْلِهِ، إِلَّا أَنه :لَقَا» وإِنه لَعلَم لِلساعةِ«فعنِ ابنِ عباسٍ، 

 نزولُ عِيسى ابنِ مريم:قَالَ
 " نزولُ عِيسى ابنِ مريم :قَالَ» وإِنه لَعلَم لِلساعةِ«وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنه كَانَ يقْرأُ 
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ما أَدرِي علِم الناس بِتفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ، أَم لَم " :اسٍ يقُولُكَانَ ابن عب:وعن جابِرٍ قَالَ
 "نزولُ عِيسى ابنِ مريم :يفْطِنوا لَها؟ وإِنه لَعلَم لِلساعةِ قَالَ

 »منزولُ عِيسى ابنِ مري«:قَالَ» وإِنه لَعلَم لِلساعةِ«:وعنِ ابنِ عباسٍ
نزولُ عِيسى :قَالَا] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةَ{:وعنِ الْحسنِ، أَنهما قَالَا فِي قَولِهِ

 ميرنِ ما«ابمهدا أَحأَهقَرةِ » واعلِلس لَملَع هإِنو" 
لَهاهِدٍ، قَوجم نةِ{:وعاعلِلس لَعِلْم هإِنقَالَ] ٦١:خرفالز[} و:» وجرةِ خاعةٌ لِلسآي

 »عِيسى ابنِ مريم قَبلَ يومِ الْقِيامةِ
 "الْقِيامةِ :نزولُ عِيسى ابنِ مريم علَم لِلساعةِ" :قَالَ» وإِنه لَعلَم لِلساعةِ«وعن قَتادةَ، 

 »نزولُ عِيسى ابنِ مريم علَم لِلساعةِ«:قَالَ» علَم لِلساعةِوإِنه لَ«:وعن قَتادةَ، فِي قَولِهِ
 ،يدنِ السةِ{وعاعلِلس لَعِلْم هإِنلَ «:قَالَ] ٦١:الزخرف[} وقَب ميرنِ مى ابعِيس وجرخ

 » يومِ الْقِيامةِ
] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{:فِي قَولِهِسمِعت الضحاك، يقُولُ :وعن عبيدٍ قَالَ

 "يعنِي خروج عِيسى ابنِ مريم ونزولَه مِن السماءِ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ 
نِ نزولُ عِيسى اب«:قَالَ] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{:وقَالَ ابن زيدٍ، فِي قَولِهِ

 ١٧٢٧.."»مريم عِلْم لِلساعةِ حِين ينزِلُ
وإن عيسى عليه السلام، لدليل على الساعة، :أي} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{" :وقال السعدي 

وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب، قادر على بعث الموتى من قبورهم، أو وإن عيسى 
فَلا {ويكون نزوله علامة من علامات الساعة عليه السلام، سيترل في آخر الزمان، 

 ١٧٢٨."لا تشكن في قيام الساعة، فإن الشك فيها كفر:أي} تمترنَّ بِها
لَقَد علِّمت آيةً :قَالَ :قَالَ ابن عباسٍ :وعن أَبِي يحيى ، مولَى ابنِ عقَيلٍ الأَنصارِي ، قَالَ 

ي عنها رجلٌ قَطُّ ، فَما أَدرِي أَعلِمها الناس ، فَلَم يسأَلُوا عنها ، أَم لَم مِن القُرآنِ ما سأَلَنِ
 اهأَلْنكُونَ سا أَنْ لاَ ننملاوت ، ا قَاما ، فَلَمثُندحي طَفِق ا ؟ ثُمهنأَلُوا عسا ، فَيوا لَهفْطِني
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 ا ، فَقُلْتهنا لَ:عأَن قُلْت ، دالْغ احا را ، فَلَمغَد احا إِذَا رسِ :هأَم تاسٍ ، ذَكَربع نا ابي
أَنَّ آيةً مِن القُرآنِ ، لَم يسأَلْك عنها رجلٌ قَطُّ ، فَلا تدرِي أَعلِمها الناس ، فَلَم يسأَلُوا 

نعم ، إِنَّ :قَالَ .أَخبِرنِي عنها ، وعنِ اللاتِي قَرأْت قَبلَها:قُلْت عنها ، أَم لَم يفْطِنوا لَها ؟ فَ
يا معشر قُريشٍ ، إِنه لَيس أَحد يعبد مِن دونِ االلهِ فِيهِ خير : قَالَ لِقُريشٍ �رسولَ االلهِ 

دبعى تارصأَنَّ الن شيقُر تلِمع قَددٍ ، فَقَالُوا ومحقُولُ فِي ما تمو ، ميرم نى ابا : عِيسي
محمد ، أَلَست تزعم أَنَّ عِيسى كَانَ نبِيا وعبدا مِن عِبادِ االلهِ صالِحا ، فَلَئِن كُنت صادِقًا 

ولَما ضرِب ابن مريم مثَلاً إِذَا {:ه عز وجلَّ فَأَنزلَ اللَّ:قَالَ .، فَإِنَّ آلِهتهم لَكَما تقُولُونَ
، } وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{يضِجونَ ، :ما يصِدونَ ؟ قَالَ :قُلْت :، قَالَ } قَومك مِنه يصِدونَ

  ١٧٢٩. الْقِيامةِهو خروج عِيسى ابنِ مريم علَيهِ السلام قَبلَ يومِ:قَالَ 
فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا {:وأما الآية الثالثة؛ فهي قول االله تعالى

} أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فِداءً حتى تضع الْحرب أَوزارها 
 .]٤:محمد[

اهِدجزِلَ عيسى ابن مريم :قَالَ منى يتح]لَامهِ السلَيلِهِ ] .عقَو مِن ذَهأَخ هكَأَنالُ ":�وزلَا ت
 . .١٧٣٠"طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق حتى يقَاتِلَ آخِرهم الدجالَ

ا الْمشرِكِين بِالْقَتلِ والْأَسرِ حتى يدخلَ أَهلُ الْمِلَلِ أَثْخِنو:ومعنى الْآيةِ ":وقال البغوي 
كُلِّها فِي الْإِسلَامِ، ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ فَلَا يكُونُ بعده جِهاد ولَا قِتالٌ، وذَلِك عِند نزولِ 

الْجِهاد ماضٍ منذُ ":� فِي الْحدِيثِ عنِ النبِي عِيسى بن مريم علَيهِما السلَام، وجاءَ
 .١٧٣١"بعثَنِي اللَّه إِلَى أَنْ يقَاتِلَ آخِر أُمتِي الدجالَ

لَهاهِدٍ، قَوجم نا{:وعهارزأَو برالْح عضى تتى :قَالَ] ٤:محمد[} حعِيس جرخى يتح
لِمسفَي ،ميرم نلَا ابالذِّئْبِ، و اةُ مِنالش نأْمتاحِبِ مِلَّةٍ، وصو انِيرصنو ودِيهكُلُّ ي 
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تقْرِض فَأْرةٌ جِرابا، وتذْهب الْعداوةُ مِن الْأَشياءِ كُلِّها، ذَلِك ظُهور الْإِسلَامِ علَى الدينِ 
 .١٧٣٢"م حتى تقْطُر رِجلُه دما إِذَا وضعها كُلِّهِ، وينعم الرجلُ الْمسلِ

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع : ميرم نى ابلْقَى عِيسأَنْ ي كُممِن اشع نم وشِكي
 زِيرلُ الْخِنقْتيو ، لِيبالص كْسِرلاً ، فَيدا عكَمحا ودِيها مامإِم عضتةَ ، ويالْجِز عوضتو ،

  ١٧٣٣.الْحرب أَوزارها
 ذَات يومٍ فَكَانَ أَكْثَر �خطَبنا رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي رضِي اللَّه عنه قَالَ

يا أَيها الناس، إِنها لَم تكُن " :ن قَولِهِخطْبتِهِ ما يحدثُنا عنِ الدجالِ ويحذِّرناه، فَكَانَ مِ
 ،هتأُم ذَّرا إِلَّا حبِيثْ نعبي لَّ لَمجو زع إِنَّ اللَّهالِ، وجةِ الدنفِت مِن ظَمضِ أَعلَى الْأَرةٌ عنفِت

أَنو ،لَامالس هِملَياءِ عبِيالْأَن ا آخِرأَنو جرخالَةَ، فَإِنْ يحلَا م فِيكُم ارِجخ وهمِ، والْأُم آخِر مت
 زع اللَّهفْسِهِ، ون جِيجرِئٍ حدِي فَكُلُّ امعب جرخإِنْ يلِمٍ، وسكُلِّ م جِيجا حفَأَن ا فِيكُمأَنو

 جرخي هلِمٍ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي علَّ خجا ومِينعِيثُ ياقِ، فَيالْعِرامِ والش نيلَّةٍ بخ مِن
أَنا :أَنا نبِي، ولَا نبِي بعدِي، ثُم يثَني فَيقُولُ:وشِمالًا، فَيا عِباد اللَّهِ اثْبتوا، فَإِنه يبدأُ فَيقُولُ

ا، وإِنه أَعور، ولَيس ربكُم بِأَعور، وإِنه مكْتوب بين ربكُم، ولَن تروا ربكُم حتى تموتو
عينيهِ كَافِر، يقْرؤه كُلُّ أُمي، فَمن لَقِيه مِنكُم فَلْيتفُلْ فِي وجهِهِ، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنَّ معه جنةً 

ةٌ، ونج هارا، فَنارنعِذْ وتسلْيفِ، وةِ الْكَهورس اتِيموأْ خقْرارِهِ فَلْيبِن لِيتنِ ابفَم ،ارن هتنج
 إِنَّ مِنو ،لَامهِ السلَيع اهِيمرلَى إِبع ارتِ النا كَانا كَملَامسا ودرهِ بلَيع كُنلَّ تجو زبِاللَّهِ ع

تِهِ أَنَّ منقُولُفِتفَي ابِيرأْتِي الْأَعاسِ، فَيةِ النورلَى صثَّلُونَ عمتي اطِينيش هع: ثْتعإِنْ ب تأَيأَر
نعم، فَيتمثَّلُ لَه شياطِين علَى صورةِ أَبِيهِ وأُمهِ :لَك أَباك وأُمك، أَتشهد أَني ربك؟ فَيقُولُ

يا بني، اتبِعه فَإِنه ربك، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يسلَّطَ علَى نفْسٍ فَيقْتلَها ثُم يحيِيها، :انِفَيقُولَ
انظُروا إِلَى عبدِي هذَا، :ولَن يقَدر لَها بعد ذَلِك، ولَا يصنع ذَلِك بِنفْسٍ غَيرِها، ويقُولُ

ربي اللَّه، وأَنت :من ربك؟ فَيقُولُ:ني أَبعثُه الْآنَ ويزعم أَنَّ لَه ربا غَيرِي، فَيبعثُه فَيقُولُفَإِ
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ابِيرقُولَ لِلْأَعتِهِ أَنْ ينفِت إِنَّ مِناللَّهِ، و ودالُ عجالد:إِبِلَك لَك ثْتعإِنْ ب تأَيأَر دهشأَت ،
نعم، فَتتمثَّلُ لَه شياطِينه علَى صورةِ إِبِلِهِ، وإِنَّ مِن فِتنتِهِ أنْ يأْمر السماءَ :أَني ربك؟ فَيقُولُ

رالْع مِن يبِالْح رمفَي ،بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَر رأْميو ،طِرمفَت طِرملَا أَنْ تو ،هونكَذِّببِ فَي
 ،طِرمفَت طِرماءَ أَنْ تمالس رأْمفَي ،هقُوندصفَي يبِالْح رميو ،لَكَتةٌ إِلَّا هائِمس مقَى لَهبي

ك أَعظَم ما كَانت ويأْمر الْأَرض أَنْ تنبِت فَتنبِت، فَتروح إِلَيهِ مواشِيهِم مِن يومِهِم ذَلِ
وأَسمنه وأَمده خواصِرا وأَدره ضروعا، وإِنَّ أَيامه أَربعونَ يوما، فَيوما كَالسنةِ، ويوما 

 ذَلِك، ويوما دونَ ذَلِك، ويوما كَالشهرِ، ويوما دونَ ذَلِك، ويوما كَالْجمعةِ، ويوما دونَ
كَالْأَيامِ، وسائِر أَيامِهِ كَالشررةِ فِي الْجرِيدةِ، يصبِح الرجلُ بِبابِ الْمدِينةِ فَلَا يبلُغُ بابها 

 سمالش غِيبى تتح رامِ:، قَالُوا"الْآخالْأَي لِّي فِي تِلْكصن فكَيولَ اللَّهِ، وسا رارِ؟ يالْقِص 
تقْدرونَ فِيها كَما تقْدرونَ فِي هذِهِ الْأَيامِ الطِّوالِ ثُم تصلُّونَ، ولَا يبقَى موضِع مِن «:قَالَ

قَابِها إِلَّا لَقِيه الْأَرضِ إِلَّا وطِئَه وغَلَب علَيهِ إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ، فَإِنه لَا يأْتِيها مِن نقْبٍ مِن نِ
ملَك مصلَت بِالسيفِ حتى ينزِلَ عِند الضرِيبِ الْأَحمرِ عِند منقَطِعِ السبخةِ عِند مجتمِعِ 

 إِلَّا خرج إِلَيهِ، السيولِ، فَترجف الْمدِينةُ بِأَهلِها ثَلَاثَ رجفَاتٍ، فَلَا يبقَى منافِق ولَا منافِقَةٌ
، » فَتنفِي الْمدِينةُ خبثَها كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ، ويدعى ذَلِك يوم الْخلَاصِ

 بِبيتِ الْمقْدِسِ، يخرج" :يا رسولَ اللَّهِ، فَأَين الْمسلِمونَ يومئِذٍ؟ قَالَ:فَقَالَت أُم شرِيكٍ
قَالُ لَهلَاةُ فَيالص قَامفَت ،الِحلٌ صجئِذٍ رموي لِمِينسالْم امإِمو ،مهاصِرحى يتح هِملِّ :إِلَيص

ع الصبح، فَإِذَا كَبر ودخلَ نزلَ عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام، فَإِذَا رآه الرجلُ عرفَه فَيرجِ
صلِّ، فَيتقَدم، :فَيمشِي الْقَهقَرى فَيتقَدم عِيسى علَيهِ السلَام فَيضع يده بين كَتِفَيهِ فَيقُولُ

لْفِ افْتحوا الْباب، ومع الدجالِ يومئِذٍ سبعونَ أَ:فَيصلِّي عِيسى علَيهِ السلَام خلْفَه ثُم يقُولُ
يهودِي، كُلُّهم ذُو ساجٍ وسيفٍ محلى، فَإِذَا نظَر إِلَى عِيسى علَيهِ السلَام ذَاب كَما 
يذُوب الرصاص فِي النارِ، والْمِلْح فِي الْماءِ، ثُم يخرج هارِبا، فَيقُولُ عِيسى علَيهِ 

لَامالس:رض قَى إِنَّ لِي فِيكبفَلَا ي ،لَهقْتفَي قِيرالش ابِ لُدب دعِن رِكَهدا، فَينِي بِهفُوتت ةً لَنب
 زع اللَّه طَقإِلَّا أَن رجلَا حو ،رجلَا ش ،ودِيهى بِهِ ياروتلَّ يجو زع اللَّه لَقا خءٌ مِميش

يا عبد اللَّهِ الْمسلِم، هذَا يهودِي فَاقْتلْه، إِلَّا :ا شجر ولَا حجر إِلَّا قَالَوجلَّ ذَلِك الشيءَ، لَ
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ويكُونُ عِيسى ابن مريم علَيهِما «:، قَالَ"الْغرقَدةَ فَإِنها مِن شجرِهِم، فَلَا تنطِق يومئِذٍ 
كَمتِي حفِي أُم لَامالس عضتو ،زِيرلُ الْخِنقْتيو ،لِيبالص دِققْسِطًا، يا مامإِملًا، ودا ع

الْحرب أَوزارها، وترفَع الصدقَةُ حتى لَا يسعى علَى شاةٍ ولَا بعِيرٍ، وترفَع الشحناءُ 
 حتى يدخِلَ الْولِيد يده فِي فِي الْحنشِ فَلَا يضره، والتباغُض، وتنزع حمةُ كُلِّ ذِي حمةٍ

ويلْقَى الْولِيدةَ الْأَسد فَلَا يضره، ويكُونُ فِي الْإِبِلِ كَأَنه كَلْبها، ويكُونُ الذِّئْب فِي الْغنمِ 
مِ، ويسلُب اللَّه عز وجلَّ الْكُفَّار ملْكَهم، فَلَا يكُونُ كَأَنه كَلْبها، وتملَأُ الْأَرض مِن الْإِسلَا

ملْك إِلَّا الْإِسلَام، وتكُونُ الْأَرض كَناثُورِ الْفِضةِ، تنبِت نباتها كَما كَانت تنبِت علَى عهدِ 
الْقِطْفِ فَيشبِعهم، والنفَر علَى الرمانةِ فَتشبِعهم، آدم علَيهِ السلَام، يجتمِع النفَر علَى 

 ١٧٣٤»ويكُونُ الثَّور بِكَذَا وكَذَا مِن الْمالِ، ويكُونُ الْفَرس بِالدريهِماتِ
 أنه أخبر بترول عيسى عليه الصلاة والسلام في �وقد تواترت الأحاديث عن النبي  

 علَينا ونحن نتذَاكَر، �اطَّلَع النبِي :ن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَفع آخر الزمان،
إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» ما تذَاكَرونَ؟«:فَقَالَ

الدجالَ، والدابةَ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونزولَ  الدخانَ، و- فَذَكَر -آياتٍ 
 ميرنِ مى ابوفٍ�عِيسسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيو ،: فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

ن الْيمنِ، تطْرد الناس إِلَى بِالْمغرِبِ، وخسف بِجزِيرةِ الْعربِ، وآخِر ذَلِك نار تخرج مِ
 رِهِمشح١٧٣٥"م  

إِنَّ الدجالَ إِذَا خرج يخرج مِن نحوِ المشرق، ": قَالَ- رضِي اللَّه عنه-وعن أَبِي هريرةَ
أَنا : رجل فيقولنفيجيء. أنا وافد:فتكثر جنوده ومسالِحه، فَلَا يخلُص إِلَيهِ إِلَّا من قال

افِدالُ قَالَ. وجالد آه؟ قَالَ:فَإِذَا ركبي رأَن لَمعت تأَلَس ،مآد ناللَّهِ :اب ودع تلَا أَن
شقه فَيأْخذُ الْمِنشار فَيضعه بين ثنته في:قَالَ. وإِنْ قَتلْتنِي:قَالَ. فَإِني قَاتِلُك:قَالَ. الدجالُ

فذاك حين نستيقن أنك :لِمن حولَه كَيف ترونَ إِذَا أنا أحييته؟ قالوا:شقتين، ثُم يقُولُ
ما كُنت قَطُّ :قَالَ. ابن آدم زعمت أَني لَست بِربك:فيقولن له:فيحييه، قال:قال. ربنا

                                                 
 حسن ) ١٢٤٩)(٤٤٧/ ٢(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ١٧٣٤
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فَيرِيد ذَبحه فَلَا :قالت. وإِنْ ذَبحتنِي:قَالَ. ابِحكإِني ذَ:قَالَ. أَشد بصِيرةً مِني فِيك الْآنَ
فَعِند ذَلِك يرتاب في :قَالَ. إِنْ كُنت صادِقًا فَلْتذْبحني:يستطِيع أَنْ يذْبحه، فَيقُولُ من تحته

جد رِيحه ذَاب كَما يذُوب  فَإِذَا رآه وو- علَيهِ السلَام-جنوده وينزِلُ عيسى ابن مريم
اصص١٧٣٦".الر. 

وإِدبارٍ مِن ، يخرج الدجالُ فِي خفْقَةٍ مِن الدينِ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن جابِرٍ قَالَ
والْيوم مِنها كَالشهرِ، الْعِلْمِ، فَلَه أَربعونَ لَيلَةً يسِيحها فِي الْأَرضِ، الْيوم مِنها كَالسنةِ، 

 نيا بم ضرع ،هكَبري ارحِم لَهذِهِ، وه امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرس ةِ، ثُمعما كَالْجهمِن موالْيو
م لَيس بِأَعور، مكْتوب أَنا ربكُم، وهو أَعور، وربكُ:أُذُنيهِ أَربعونَ ذِراعا، فَيقُولُ لِلناسِ

مِن كَاتِبٍ، وغَيرِ كَاتِبٍ، يرِد كُلَّ ماءٍ ومنهلٍ إِلَّا :كَافِر، يقْرؤه كُلُّ مؤمِنٍ:بين عينيهِ
، ومعه جِبالٌ مِن خبزٍ الْمدِينةَ ومكَّةَ، حرمهما االلهُ تعالَى علَيهِ، وقَامتِ الْملَائِكَةُ بِأَبوابِها

أَنا أَعلَم بِهِما ، وخضرةٍ يسِير بِها فِي الناسِ، والناس فِي جهدٍ، إِلَّا منِ اتبعه، ومعه نهرانِ 
هقُولُ:مِني رهقُولُ:ني رهنةُ، ونيهِ ا:الْجمسخِلَ الَّذِي يأُد نم ،ارالن نمو ،ارالن وةَ فَهنلْج

أُدخِلَ الَّذِي يسميهِ النار فَهو الْجنةُ، ويبعثُ معه شياطِين تكَلِّم الناس، ومعه فِتنةٌ عظِيمةٌ، 
يما يرى الناس، فَيقُولُ يأْمر السماءَ فَتمطِر فِيما يرى الناس، ويقْتلُ نفْسا فَيحيِيها فِ

هلْ يفْعلُ هذَا إِلَّا الرب؟ فَيفِر الْمسلِمونَ إِلَى جبلِ النارِ بِالشامِ، فَيأْتِيهِم، :لِلناسِ
نى، فَيزِلُ عِيسني ا، ثُمدِيدا شدهج مههِدجيو ،مهارحِص دتشفَي ،مهاصِرحفَي ادِي مِن

هذَا :يا أَيها الناس، ما يمنعكُم أَنْ تخرجوا إِلَى الْكَذَّابِ الْخبِيثِ؟ فَيقُولُونَ:السحرِ، فَيقُولُ
رجلٌ جِني، فَيطَّلِعونَ فَإِذَا هم بِعِيسى ابنِ مريم صلَوات االلهِ علَيهِ، فَتقَام الصلَاةُ، 

قُولُ:قَالَفَيااللهِ، فَي وحا ري مقَدحِ، :تبلَاةَ الصلَّى صفَإِذَا ص ،لِّي بِكُمصفَي كُمامإِم مقَدتلِي
خرجوا إِلَيهِ، فَحِين رآه الْكَذَّاب ينماثُ كَما ينماثُ الْمِلْح فِي الْماءِ، فَيمشِي إِلَيهِ، 

مو ،لُهقْتادِي فَيني رجالْحو رجى إِنَّ الشتةِ، حودِيهلَى الْيع هعكَانَ م ١٧٣٧".ن
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 الدجالَ ذَات غَداةٍ، فَخفَّض فِيهِ ورفَّع، �ذَكَر رسولُ االلهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، قَالَ
يا :قُلْنا» ما شأْنكُم؟«:رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا، فَقَالَحتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، فَلَما 

رسولَ االلهِ ذَكَرت الدجالَ غَداةً، فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت، حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ، 
رج وأَنا فِيكُم، فَأَنا حجِيجه دونكُم، وإِنْ غَير الدجالِ أَخوفُنِي علَيكُم، إِنْ يخ«:فَقَالَ

 ابش هلِمٍ ، إِنسلَى كُلِّ ملِيفَتِي عااللهُ خفْسِهِ ون جِيجح ؤرفَام ،فِيكُم تلَسو جرخي
ننِ قَطَنٍ، فَمى بزدِ الْعببِع ههبي أُشطَافِئَةٌ، كَأَن هنيهِ قَطَطٌ، علَيأْ عقْرفَلْي ،كُممِن كَهرأَد 

فَواتِح سورةِ الْكَهفِ، إِنه خارِج خلَّةً بين الشأْمِ والْعِراقِ، فَعاثَ يمِينا وعاثَ شِمالًا، يا 
أَربعونَ يوما، يوم كَسنةٍ، «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَالَ:قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا

امِكُمامِهِ كَأَيأَي ائِرسةٍ، وعمكَج مويرٍ، وهكَش مويا» والَّذِي :قُلْن موالْي ولَ االلهِ فَذَلِكسا ري
يا رسولَ االلهِ وما إِسراعه :اقُلْن» لَا، اقْدروا لَه قَدره«:كَسنةٍ، أَتكْفِينا فِيهِ صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ

كَالْغيثِ استدبرته الريح، فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم، فَيؤمِنونَ بِهِ " :فِي الْأَرضِ؟ قَالَ
لَيع وحرفَت ،بِتنفَت ضالْأَرو ،طِرماءَ فَتمالس رأْمفَي ،ونَ لَهجِيبتسيا ولَ مأَطْو ،مهتارِحس هِم

 ،لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي ،مأْتِي الْقَوي ثُم ،اصِروخ هدأَما، ووعرض هغبأَسا، وذُر تكَان
هِم، ويمر بِالْخرِبةِ، فَينصرِف عنهم، فَيصبِحونَ ممحِلِين لَيس بِأَيدِيهِم شيءٌ مِن أَموالِ

أَخرِجِي كُنوزكِ، فَتتبعه كُنوزها كَيعاسِيبِ النحلِ، ثُم يدعو رجلًا ممتلِئًا :فَيقُولُ لَها
لُ ويتهلَّلُ وجهه، شبابا، فَيضرِبه بِالسيفِ فَيقْطَعه جزلَتينِ رميةَ الْغرضِ، ثُم يدعوه فَيقْبِ

يضحك، فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ 
أَ رأْسه قَطَر، شرقِي دِمشق، بين مهرودتينِ، واضِعا كَفَّيهِ علَى أَجنِحةِ ملَكَينِ، إِذَا طَأْطَ

 هفَسنو ،اتفَسِهِ إِلَّا من رِيح جِدحِلُّ لِكَافِرٍ يلُؤِ، فَلَا يانٌ كَاللُّؤمج همِن ردحت هفَعإِذَا رو
ي عِيسى ابن مريم ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه، فَيطْلُبه حتى يدرِكَه بِبابِ لُد، فَيقْتلُه، ثُم يأْتِ

قَوم قَد عصمهم االلهُ مِنه، فَيمسح عن وجوهِهِم ويحدثُهم بِدرجاتِهِم فِي الْجنةِ، فَبينما 
قِتالِهِم، إِني قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِ:هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى عِيسى

فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ ويبعثُ االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ، 
هِ لَقَد كَانَ بِهذِ:فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها، ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ
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 ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين رصحياءٌ، وةً مرم
مِائَةِ دِينارٍ لِأَحدِكُم الْيوم، فَيرغَب نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي 

ابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى رِقَ
الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه زهمهم ونتنهم، فَيرغَب نبِي االلهِ 

ابحأَصى واءَ عِيسثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرسِلُ االلهُ طَيرإِلَى االلهِ، فَي ه
االلهُ، ثُم يرسِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها 

أَنبِتِي ثَمرتكِ، وردي بركَتكِ، فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن : لِلْأَرضِكَالزلَفَةِ، ثُم يقَالُ
 كْفِي الْفِئَامالْإِبِلِ لَت ةَ مِنى أَنَّ اللِّقْحتلِ، حسفِي الر كاربيا، وفِهظِلُّونَ بِقِحتسيةِ، وانمالر

 مِن الْبقَرِ لَتكْفِي الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن مِن الناسِ، واللِّقْحةَ
 وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب تحت مذُهأْخةً، فَتبا طَيثَ االلهُ رِيحعإِذْ ب كَذَلِك ما همنياسِ، فَبالن

كُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م قُومت هِملَيرِ، فَعمالْح جارها تونَ فِيهجارهتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وس
 ١٧٣٨" الساعةُ 

                                                 
 ) ٢٩٣٧ (- ١١٠) ٢٢٥٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٣٨
بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهما أن خفض بمعنى حقر وقوله رفـع أي عظمـه       ) فخفض فيه ورفع  (ش   [ 

قتل أحد   هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على            �وفخمه فمن تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله           
إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه                     
الأمور الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم                      

غير الدجال أخوفني   (يستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما           فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ل      
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد الفاء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثـرين قـال ورواه                    ) عليكم

لك رحمه االله تعـالى     بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابن ما               
الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى ياء المتكلم                     
مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك                  

  من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراءفنبه عليه في قليل
 أمسلمني إلى قومي شراحي... فما أدري فظني كل ظن 

 يعني شراحيل فرخمه في غير النداء للضرورة وأنشد غيره
 فإن له أضعاف ما كان أملا... وليس الموافيني ليرفد خائبا 
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 أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في          ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز        
 الأبيات المذكورة هذا هو الأظهر في هذه النون هنا

وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظهرها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي علـيكم ثم حـذف                    
اه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بـأن          المضاف إلى الياء ومنه أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معن           

تخاف الأئمة المضلون الثاني أن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد موجبات خوفي عليكم                  
والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر 

ن أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثـاني     وخوف فلا 
إنه خارج خلة بين الشـأم      (أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة        ) قطط(هذا آخر كلام الشيخ رحمه االله       

اه سمت ذلك وقبالته وفي كتاب العـين  هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معن    ) والعراق
الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا الذي ذكره          
عن الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب ايـة الغريـب                 

العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه           ) فعاث يمينا وعاث شمالا   (وفسره بالطريق بينهما    
قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه         ) اقدروا له قدره  (بعضهم فعاث اسم فاعل وهو بمعنى الأول        

لى الصلوات الخمس عنـد الأوقـات   لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه ع 
المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم               
فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينـها                

صلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم وقـد                  وبين المغرب ف  
وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن                    

أما تروح فمعناه ترجع آخر )  ما كانت ذرا الخفتروح عليهم سارحتهم أطول(يقدر لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه     
النهار والسارحة هي الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضـم                   

قال القاضي  ) فيصبحون ممحلين (والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللبن وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع              
صام المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحـال                   أي أ 

هي ذكور النحل هكذا فسره ابـن       ) كيعاسيب النحل (كون الأرض ذات جدب وقحط يقال أمحل البلد إذا أجدب           
عن الجماعة باليعسـوب وهـو أميرهـا        قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى             

الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعنى رمية الغرض أنه        ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (
يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقـديما وتـأخيرا                     

فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشـق بـين         ( رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول        وتقديره فيصيب إصابة  
هذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق والمهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملـة أكثـر                ) مهرودتين

ر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هـو         والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهل اللغة والغريب وغيرهم وأكث         
تحـدر  (المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة                 

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلـؤ في            ) منه جمان كاللؤلؤ  
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الأَنبِياءُ إخوةٌ لِعلاَّتٍ أُمهاتهم شتى ودِينهم واحِد : قَالَ �وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ نبِي االلهِ 
ا أَوأَنو ، ، رِفُوهفَاع وهمتأَيبِي ، فَإِذَا رن هنيبنِي ويب كُني لَم هلأَن ميرنِ مى اباسِ بِعِيسلَى الن

 إِنْ لَمو قْطُري هأْسأْسِ ، كَأَنَّ رطُ الرباضِ سيالْبةِ ورملْقِ إِلَى الْحالْخ وعبرلٌ مجر هفَإِن
هصِبي اسقَاتِلُ النيةَ ، ويالْجِز عضيو زِيرلُ الْخِنقْتيو لِيبالص قدنِ ، فَييترصمم نيلَلٌ بب 

علَى الإِسلاَم حتى يهلِك اللَّه فِي زمانِهِ الْمِلَلَ كُلَّها غَير الإِسلاَم ، ويهلِك اللَّه فِي زمانِهِ 
سِيحم عم ودالأُس عترى تتضِ حانِهِ فِي الأَرمةُ فِي زنالأَم قَعتالَ ، وجالد لاَلَةِ الْكَذَّابالض 

 كانُ شانُ ، أَوِ الْغِلْميبالص بلْعيمِ ، ونالْغ عم الذِّئَابقَرِ ، والْب عم ورمالنالإِبِلِ ، و
                                                                                                                          

معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضـي معنـاه            ) فلا يحل ( الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن         صفائه فسمي 
قال القاضي يحتمل أن هذا ) فيمسح عن وجوههم(مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس ) بباب لد (عندي حق واجب    

ة إلى كشف ما هم فيـه مـن الشـدة           المسح حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشار           
يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي ذا الأمر يد وما لي به                   ) لا يدان لأحد بقتالهم   (والخوف  

أي ضمهم  ) فحرز عبادي إلى الطور   (يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليد وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه              
وهم مـن كـل     (لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ               واجعله  

فيرغب نـبي  (الحدب النشز قال الفراء من كل أكمة من كل موضع مرتفع وينسلون يمشون مسرعين            ) حدب ينسلون 
أي قتلى واحدهم فريس ) فرسى( نغفة هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة) النغف(أي إلى االله أو يدعو ) االله

قال في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معـرب وهـي            ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(كقتيل وقتلى   
هو الطـين  ) مدر(أي لا يمنع من نزول الماء ) لا يكن(الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق           

ى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب               رو) كالزلفة(الصلب  
وأبو زيد وآخرون معناه كالمرآة وحكى صاحب المشارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها                  

فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانـة        وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع              
بكسر القاف هو مقعر قشـرها شـبهها        ) بقحفها(هي الجماعة   ) العصابة(الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة      

بكسر الـلام   ) اللقحة(هو اللبن   ) الرسل(بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل             
لكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقـوح ذات اللـبن               وفتحها لغتان مشهورتان ا   

قال ) الفخذ من الناس  (هي الجماعة الكثيرة هذا هو المشهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب            ) الفئام(وجمعها لقاح   
لقاضي قال ابن فارس الفخـذ هنـا        أهل اللغة الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال ا             

هكذا هو  ) وكل مسلم (بإسكان الخاء لا غير فلا يقال إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي هي العضو فإا تكسر وتسكن                 
أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة النـاس        ) يتهارجون فيها ارج الحمر   (في جميع نسخ مسلم وكل مسلم بالواو        

يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الـراء    كما يفعل الحمير ولا     
 ]وضمها وكسرها
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 يضر بعضهم بعضا ، فَيلْبثُ فِي الأَرضِ ما شاءَ اللَّه ، ثُم يتوفَّى فَيصلِّي علَيهِ بِالْحياتِ،لاَ
 .١٧٣٩.الْمسلِمونَ

 .مغرب أهل المدينة، وهو الشام، واالله أعلم:؛ أي"من قبل المغرب":قوله
ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق آدم «:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ

إِنه :إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةً أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وقَد قُلْت فِيهِ قَولًا  لَم يقُلْه أَحد قَبلُ
يلَى عارِ، عسنِ الْييع وحسمم ،دعج ،مآد ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي هإِنةٌ غَلِيظَةٌ، ونِهِ طَفْر

أَنت ربي، فَقَدِ افْتتِن، يلْبثُ :ربي اللَّه، فَلَا فِتنةَ علَيهِ، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:ويقُولُ
زِلُ عِيسني ثُم ،اءَ اللَّها شم دٍ فِيكُممحقًا بِمدصم ميرم نا �ى ابامإِم ،اتلَى مِلَّتِهِ معو ،

أَنا أَولُ «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ قَال١٧٤٠َ»مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ
ديسو ،فَعأَشةِ وامالْقِي موةَ ينلُ الْجخدي نم ،ميرم نى ابتِي عِيسأُم الٌ مِنرِج رِك

 .١٧٤١»ويشهدونَ قِتالَ الدجالِ
فَأَتينا علَى حذَيفَةَ بنِ :خرج الدجالُ، قَالَ:كُنت بِالْكُوفَةِ، فَقِيلَ:وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ

ثُ، فَقُلْتدحي وهأَسِيدٍ و:جذَا الدفَقَالَه ،جرخ الُ قَد: لَيى عفَأَت تلَسفَج ،لِساج
اجلِس، فَجلَست :هذَا الدجالُ قَد خرج وأَهلُ الْكُوفَةِ يطَاعِنونه، قَالَ:الْعريف، فَقَالَ

إِنَّ " :ستنا إِلَّا لِأَمرٍ فَحدثْنا، قَالَفَقُلْنا يا أَبا سرِيحةَ ما أَجلَ:فَنودِي إِنها كَذِبةٌ صباغٌ، قَالَ
الدجالَ لَو خرج فِي زمانِكُم لَرمته الصبيانُ بِالْخذْفِ، ولَكِن الدجالَ يخرج فِي بغضٍ 

، فَتطْوى لَه الْأَرض طَي مِن الناسِ، وخِفَّةٍ مِن الدينِ، وسوءِ ذَاتِ بينٍ، فَيرِد كُلَّ منهلٍ
فَروةِ الْكَبشِ حتى يأْتِي الْمدِينةَ، فَيغلِب علَى خارِجِها ويمنع داخلَها، ثُم جبلَ إِيلِياءَ 

 بِهذَا الطَّاغِيةِ أَنْ فَيحاصِر عِصابةً مِن الْمسلِمِين، فَيقُولُ لَهم الَّذِين علَيهِم ما تنتظِرونَ
تقَاتِلُوه حتى تلْحقُوا بِاللَّهِ أَو يفْتح لَكُم، فَيأْتمِرونَ أَنْ يقَاتِلُوه إِذَا أَصبحوا، فَيصبِحونَ 

جى إِنَّ الشتح ،هابحأَص زِمهيالَ وجلُ الدقْتفَي ميرم نى ابعِيس مهعمو ،ردالْمو رجالْحو ر

                                                 
 صحيح) ٣٨٦٨١)(٢٣٤/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٣٩
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٧/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧٤٠

 صحيح لغيره ) ٤١٦٠)( ٢٦٨/ ٤(المعجم الأوسط  - ١٧٤١
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هو أَعور وربكُم :وفِيهِ ثَلَاثُ علَاماتٍ" :، قَالَ"يا مؤمِن هذَا يهودِي عِندِي فَاقْتلْه :يقُولُ
ا يسخر لَه مِن لَيس بِأَعور، ومكْتوب بين عينيهِ كَافِر يقْرأُه كُلُّ مؤمِنٍ أُمي وكَاتِب، ولَ

أَنا لِغيرِ الدجالِ أَخوف علَي :الْمطَايا إِلَّا الْحِمار، فَهو رِجس علَى رِجسٍ، ثُم قَالَ
 كُملَيعا:، قَالَ"وةَ؟ قَالَ:فَقُلْنرِيحا سا أَبي وا هظْلِمِ«:ملِ الْماللَّي ا قِطَعهكَأَن نفِت «، 

، » كُلُّ خطِيبٍ مصقِعٍ، وكُلُّ راكِبٍ موضِعٍ«:أَي الناسِ فِيها شر؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ
ما أَنا بِالْغنِي ولَا :فَقُلْت:، قَالَ» كُلُّ غَنِي خفِي«:أَي الناسِ فِيها خير؟ قَالَ:فَقُلْنا:قَالَ

١٧٤٢»ابنِ اللَّبونِ لَا ظَهر فَيركَب، ولَا ضرع فَيحلَبفَكُن كَ«:بِالْخفِي، قَالَ
 

 .وله حكم المرفوع؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف:قلت
لَم يسلَّطْ علَى قَتلِ الدجالِ إِلَّا عِيسى ابن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

ملَامهِ السلَيع مي١٧٤٣»ر. 
يقْتلُ ابن مريم الدجالَ بِبابِ «: يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :وعن مجمعِ بنِ جارِيةَ، قَالَ

انِبِ لُدإِلَى ج أَو ،١٧٤٤»لُد 
تبةَ، وأَبِي برزةَ، وفِي الباب عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، ونافِعِ بنِ ع ": وقال الترمذي 

وحذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، وأَبِي هريرةَ، وكَيسانَ، وعثْمانَ بنِ أَبِي العاصِ، وجابِرٍ، وأَبِي أُمامةَ، 
انَ، وعمنِ ساسِ بوالنبٍ، ودننِ جةَ برمسرٍو، ومنِ عدِ اللَّهِ ببعودٍ، وعسنِ مابنِ ورِو بمع

 ".١٧٤٥هذَا حدِيثٌ صحِيح :عوفٍ، وحذَيفَةَ بنِ اليمانِ
قَالَ رسولُ :وعنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سعِيد بن المُسيبِ، سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

زِلَ فِيكُم ابن مريم حكَما عدلًا، فَيكْسِر والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيوشِكَن أَنْ ين«:�اللَّهِ 
الصلِيب، ويقْتلَ الخِنزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفِيض المَالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد، حتى تكُونَ 

واقْرءُوا إِنْ " :و هريرةَ، ثُم يقُولُ أَب»السجدةُ الواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها

                                                 
 صحيح ) ٨٦١٢)(٥٧٤/ ٤(حيحين للحاكم المستدرك على الص - ١٧٤٢
  لغيرهحسن ) ٢٦٢٦)(٢٤١/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٧٤٣
 صحيح ) ١٠٧٦)(٤٤٣/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ١٧٤٤
 )٥١٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٧٤٥
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ما{:شِئْتهِيدش هِملَيكُونُ عةِ يامالقِي مويتِهِ، وولَ مبِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الكِتأَه إِنْ مِنو {
 .١٧٤٦] "١٥٩:النساء[

يسى ابن مريم إِماما مقْسِطًا، ولَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ عِ«:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
وحكَما عادِلًا، وتبتز قُريش الْإِمارةَ، ويقْتلَ الْخِنزِير، ويكْسر الصلِيب، وتوضع الْجِزيةُ، 

هارزأَو برالْح عضتو ،الَمِينالْع بةً لِلَّهِ راحِدةُ ودجكُونَ الستو مِن ضلَأَ الْأَرمتا، و
السلْمِ كَما يملَأُ الْإِناءُ مِن الْماءِ، وتكُونَ الْأَرض كَقَارورةِ الْورِقِ، وترفَع الشحناءُ 

فِي الْإِبِلِ كَأَن دالْأَسا، وهمِ كَلْبنفِي الْغ كُونَ الذِّئْبياءُ، وضغالْبةُ واودالْعاولُهعِج ١٧٤٧»ه. 
وااللهِ، لَينزِلَن ابن مريم حكَما عادِلًا، «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ، أَنه قَالَ

سفَلَا ي الْقِلَاص كَنرتلَتةَ، ويالْجِز نعضلَيو ،زِيرالْخِن لَنقْتلَيو ،لِيبنَّ الصكْسِرا، فَلَيهلَيى عع
دأَح لُهقْبالِ فَلَا ينَّ إِلَى الْموعدلَيو ،داسحالتو اغُضبالتاءُ ونحالش نبذْهلَت١٧٤٨»و. 

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع : ميرم نى ابلْقَى عِيسأَنْ ي كُممِن اشع نم وشِكي
مهدِيا وحكَما عدلاً ، فَيكْسِر الصلِيب ، ويقْتلُ الْخِنزِير ، وتوضع الْجِزيةَ ، وتضع إِماما 

 .١٧٤٩.الْحرب أَوزارها
 بِيةَ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ�وع : "دِينى وتش مهاتهلَّاتٍ، أُمةٌ لِعواءُ إِخبِيالْأَن ،احِدو مه

 وهمتأَيازِلٌ، فَإِذَا رن هإِنو ،بِين هنيبنِي ويب كُني لَم هلِأَن ،ميرنِ مى اباسِ بِعِيسلَى الني أَوإنو
رِفُوهانِ كَأَنَّ:فَاعرصمانِ مبهِ ثَولَياضِ، عيالْبةِ ورمإِلَى الْح وعبرلٌ مجإِنْ رو ،قْطُري هأْسر 

                                                 
  )٣٤٤٨)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٤٦
. وما من أحد من اليهود والنصارى     )  أهل الكتاب  وإن من . (أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي      ) إن شئتم (ش   [ 

  /]١٥٩النساء / الموت العادي المألوف بعد نزوله عليه السلام ) قبل موته. (بعيسى عليه السلام) به(
 صحيح ) ١٦٠٩)(٥٧٦/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٧٤٧
 ) ١٥٥ (- ٢٤٣)١٣٦/ ١(صحيح مسلم  - ١٧٤٨
وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد            القلاص جمع قلوص    ) ولتتركن القلاص (ش   [ 

فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وإنما ذكرت القلاص لكوا أشرف الإبل التي هي أنقـص الأمـوال عنـد                   
 ]العرب

  صحيح-٩٣١٢) ٩٣٢٣)(٤٧٩/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٤٩
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لَم يصِبه بلَلٌ، فَيدق الصلِيب، ويقْتلُ الْخِنزِير، ويضع الْجِزيةَ، ويدعو الناس إِلَى الْإِسلَامِ، 
هِ الْمسِيح الدجالَ، ثُم فَيهلِك االلهُ فِي زمانِهِ الْمِلَلَ كُلَّها إِلَّا الْإِسلَام، ويهلِك االلهُ فِي زمانِ

تقَع الْأَمنةُ علَى الْأَرضِ حتى ترتع الْأُسود مع الْإِبِلِ، والنمار مع الْبقَرِ، والذِّئَاب مع الْغنمِ، 
ثُم يتوفَّى، ويصلِّي علَيهِ ويلْعب الصبيانُ بِالْحياتِ، لَا تضرهم، فَيمكُثُ أَربعِين سنةً، 

١٧٥٠"الْمسلِمونَ 
 

وأَنا أَولَى ، ودِينهم واحِد ، الْأَنبِياءُ أُمهاتهم شتى «: قَالَ�عنِ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ
 ميرنِ مى اباسِ بِعِيسالن ،هنيبنِي ويب كُني لَم هلِأَن بِيازِلٌ ،  نن هإِنو ، رِفُوهفَاع وهمتأَيفَإِذَا ر

وإِنه ، وإِنْ لَم يصِبه بلَلٌ ، كَأَنَّ رأْسه يقْطُر ، فَإِنه رجلٌ مربوع إِلَى الْحمرةِ والْبياضِ ، 
 لِيبالص قدي ، زِيرلُ الْخِنقْتيالْجِ، و عضيالَ والْم فِيضيةَ ويلَى ، زع اسقَاتِلُ النيو

وحتى يهلِك اللَّه ، حتى يهلِك اللَّه عز وجلَّ فِي إِمارتِهِ الْمِلَلَ كُلَّها غَير الْإِسلَامِ ، الْإِسلَامِ 
حتى يرعى ، وتقَع الْأَمنةُ فِي الْأَرضِ ، لْكَذَّاب عز وجلَّ فِي إِمارتِهِ مسِيح الضلَالَةِ الْأَعور ا

وتلْعب الصبيانُ بِالْحياتِ لَا يضر ، والذِّئَاب مع الْغنمِ ، والنمِر مع الْبقَرِ ، الْأَسد مع الْإِبِلِ 
 ".١٧٥١» ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ ، � يتوفَّى ثُم، يلْبثُ أَربعِين سنةً ، بعضهم بعضا 

ينزِلُ ابن مريم إِماما عادِلاً ، وحكَما مقْسِطًا : �قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
تيو ، لْمالس جِعريو ، زِيرلُ الْخِنقْتيو ، لِيبالص كْسِرفَي ، بذْهتاجِلَ ، ونم وفيخِذُ الس

 بلْعى يتا ، حهكَترب ضالأَر رِجختا ، وقَهاءُ رِزمزِلُ السنتةٍ ، ومةُ كُلِّ ذَاتِ حمح
ريا ، وهرضفَلاَ ي ، الذِّئْب مناعِي الْغريو ، هرضانِ ، فَلاَ يببِالثُّع بِيالص ، قَرالْب داعِي الأَس

 .١٧٥٢.فَلاَ يضرها
قال ابن الأثير . جمع منجل، وهو الآلة التي يقطع ا الحشيش ويحصد ا الزرع:)المناجل(
أراد أن الناس يتركون الجهاد ويشتغلون :"وتتخذ السيوف مناجل":ومنه الحديث":

                                                 
 صحيح ) ٩٢٧٠)(١٥٣/ ١٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ١٧٥٠
 صحيح ) ٨٨٨)(١٣٢٢/ ٣(الشريعة للآجري  - ١٧٥١
  صحيح لغيره-١٠٢٦٦) ١٠٢٦١)(٦٧٠/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٥٢
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ومنه قيل للحديدة ":قال؛ "لسان العرب"وكذا قال ابن منظور في ". بالحرث والزراعة
 .انتهى". منجل، والمنجل ما يحصد به:ذات الأسنان

يترع سم كل دابة :السم؛ أي:؛ بالتخفيف)الحمة(:"وتذهب حمة كل ذات حمة":وقوله
 .ذات سم

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع :» دعشٍ بيى لِعسِيحِ، طُوبالْم دعشٍ بيى لِعطُوب
لْمسِيحِ، يؤذَنُ لِلسماءِ فِي الْقَطْرِ ويؤذَنُ لِلأَرضِ فِي النباتِ فَلَو بذَرت حبك علَى الصفَا ا

لَنبتت، ولا تشاح، ولا تحاسد، ولا تباغُض حتى يمر الرجلُ بِالأَسدِ فَلا يضره ويطَأُ 
 ..١٧٥٣» فَلا تضرهعلَى الْحيةِ 

 ة، قَالَتائِشولُ االلهِ :وعن عسر لَيلَ عخكِي ، فَقَالَ لِي �دا أَبأَنو : كِيكِ ؟ قُلْتبا يم
إِنْ يخرجِ الدجالُ وأَنا : �يا رسولَ االلهِ ، ذَكَرت الدجالَ فَبكَيت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ :

تكَفَي يفِي ح جرخي هإِنو ، روبِأَع سلَّ لَيجو زع كُمبدِي ، فَإِنَّ رعب جرخإِنْ يو ، وهكُم
يهودِيةِ أَصبهانَ ، حتى يأْتِي الْمدِينةَ فَينزِلَ ناحِيتها ، ولَها يومئِذٍ سبعةُ أَبوابٍ علَى كُلِّ 

هقْبٍ مِنقَالَ نو ، ابِ لُدبِب طِينةٍ بِفِلَسدِينامِ مى الشتا حلِهأَه ارهِ شِرإِلَي جرخلَكَانِ ، فَيا م
حتى يأْتِي فِلَسطِين باب لُد ، فَينزِلَ عِيسى علَيهِ السلاَم فَيقْتلَه ، ثُم يمكُثَ :أَبو داود مرةً 

١٧٥٤.علَيهِ السلاَم فِي الأَرضِ أَربعِين سنةً إِماما عدلاً ، وحكَما مقْسِطًاعِيسى 
 

 �أُحدثُكُم ما سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:وعن كُلَيبٍ، قَالَ
ولُ اللَّهِ أَبسا رثَندوقِ، حدصادِقِ الْمالصوقدصالْم ادِقالَ «:و الْقَاسِمِ الصجالد روإِنَّ الْأَع

مسِيح الضلَالَةِ يخرج مِن قِبلِ الْمشرِقِ فِي زمانِ اختِلَافٍ مِن الناسِ، وفُرقَةٍ، فَيبلُغُ ما شاءَ 
لَمأَع ا، اللَّهموي عِينبضِ فِي أَرالْأَر مِن ا اللَّههارا مِقْدم لَمأَع ا، اللَّههارا مِقْدنِ - ميترم - 

سمِع اللَّه لِمن :وينزلُ اللَّه عِيسى ابن مريم، فَيؤمهم، فَإِذَا رفَع رأْسه مِن الركْعةِ، قَالَ
 . ١٧٥٥»نِينحمِده، قَتلَ اللَّه الدجالَ، وأَظْهر الْمؤمِ

                                                 
 صحيح) ١٨٨/ ٢(معجم الشيوخ الكبير للذهبي  - ١٧٥٣
  لغيره صحيح-٢٤٩٧١) ٢٤٤٦٧)(١١١/ ٨) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٥٤
 صحيح ) ٦٨١٢)(٢٢٣/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٧٥٥
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يخرج أَعور الدجالِ " :سمِعت أَبا الْقَاسِمِ الصادِق الْمصدوق يقُولُ:وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
بأَنْ ي اءَ اللَّها شلُغُ مبقَةٍ، فَيفُراسِ والن تِلَافٍ مِننِ اخمرِقِ فِي زشلَ الْملَالَةِ قِبالض سِيحلُغَ م

ثُم ينزِلُ . مِن الْأَرضِ فِي أَربعِين يوما اللَّه أَعلَم ما مِقْدارها، فَيلْقَى الْمؤمِنونَ شِدةً شدِيدةً
 ميرم نى ابتِهِ قَالَ- � -عِيسكْعر مِن هأْسر فَعفَإِذَا ر ،اسالن مؤاءِ فَيمالس مِن : مِعس

 -فَأَحلِف أَنَّ رسولَ اللَّهِ ". للَّه لِمن حمِده، قَتلَ اللَّه الْمسِيح الدجالَ وظَهر الْمسلِمونَ ا
� - وقدصالْم ادِقا الْقَاسِمِ الصا " : قَالَ- � - أَبفَكُلُّ م قَرِيب ها أَنأَمو ،قلَح هإِن

آتٍ قَرِيب و١٧٥٦"» ه 
لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ الروم بِالْأَعماقِ أَو " :، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

بِدابِقٍ، فَيخرج إِلَيهِم جيش مِن الْمدِينةِ، مِن خِيارِ أَهلِ الْأَرضِ يومئِذٍ، فَإِذَا تصافُّوا، قَالَتِ 
لَا، وااللهِ لَا نخلِّي بينكُم :خلُّوا بيننا وبين الَّذِين سبوا مِنا نقَاتِلْهم، فَيقُولُ الْمسلِمونَ:رومال

لُ ثُلُثُهقْتيا، ودأَب هِملَيااللهُ ع وبتثُلُثٌ لَا ي زِمهنفَي ،مهقَاتِلُونا، فَيانِنوإِخ نيبلُ وأَفْض ،م
 ما همنيةَ، فَبطِينِيطَنونَ قُستِحفْتا فَيدونَ أَبنفْتالثُّلُثُ، لَا ي تِحفْتيااللهِ، و داءِ عِندهالش

يح قَد إِنَّ الْمسِ:يقْتسِمونَ الْغنائِم، قَد علَّقُوا سيوفَهم بِالزيتونِ، إِذْ صاح فِيهِمِ الشيطَانُ
خلَفَكُم فِي أَهلِيكُم، فَيخرجونَ، وذَلِك باطِلٌ، فَإِذَا جاءُوا الشأْم خرج، فَبينما هم يعِدونَ 

 ميرم نى ابزِلُ عِيسنلَاةُ، فَيتِ الصإِذْ أُقِيم ،فُوفونَ الصوسالِ، يفَإِذَا �لِلْقِت ،مهفَأَم ،
ه عدو االلهِ، ذَاب كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، فَلَو تركَه لَانذَاب حتى يهلِك، ولَكِن رآ

 .١٧٥٧"يقْتلُه االلهُ بِيدِهِ، فَيرِيهِم دمه فِي حربتِهِ 

                                                                                                                          

أَراد بِهِ فَيأْمرهم بِالْإِمامةِ، إِذِ الْعرب تنسب الْفِعلَ إِلَى الْآمِرِ،          » فَيؤمهم«:   قَالَ أَبو حاتِمٍ رضِي اللَّه عنه فِي هذَا الْخبرِ        
  مِن كُتبِناكَما تنسبه إِلَى الْفَاعِلِ، كَما ذَكَرنا فِي غَيرِ موضِعٍ

 صحيح لغيره) ٩٦٤٢)(٩٦/ ١٧(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٧٥٦

 )  ٢٨٩٧ (- ٣٤) ٢٢٢١/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٥٧
روي سبوا على وجهين فتح السين والباء وضمهما        ) سبوا(موضعان بالشام بقرب حلب     ) بالأعماق أو بدابق  (ش   [ 

وهو الصواب قلت كلاهما صواب لأم سبوا أولا ثم سبوا الكفار           قال القاضي في المشارق الضم رواية الأكثرين قال         
 ]أي لا يلهمهم التوبة) لا يتوب االله عليهم أبدا(
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سمِعت النبِي :ابِر بن عبدِ االلهِ، يقُولُأَخبرنِي أَبو الزبيرِ، أَنه سمِع ج:وعنِ ابنِ جريجٍ، قَالَ
" :، قَالَ»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ«: يقُولُ�

 ميرم نى ابزِلُ عِيسنفَي�مهقُولُ أَمِيرا، فَ:، فَيلِّ لَنالَ صعقُولُتلَى :يع كُمضعلَا، إِنَّ ب
 .١٧٥٨"بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ االلهِ هذِهِ الْأُمةَ 

أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصحفًا لَنا :وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 
لْجمعةُ أَمرنا فَاغْتسلْنا ، ثُم أُتِينا بِطِيبٍ فَتطَيبنا ، ثُم جِئْنا علَى مصحفِهِ ، فَلَما حضرتِ ا

الْمسجِد ، فَجلَسنا إِلَى رجلٍ ، فَحدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ ، 
مِعا ، فَقَالَ سنلَسهِ فَجا إِلَينولَ االلهِ فَقُمسر قُولُ �تارٍ : يصثَلاَثَةُ أَم لِمِينسكُونُ لِلْمي

مِصر بِملْتقَى الْبحرينِ ، ومِصر بِالْحِيرةِ ، ومِصر بِالشامِ ، فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ ، :
نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي رالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَوشلَ الْمقِب 

نشامه ، ننظُر ما هو ، :فِرقَةٌ تقُولُ :الَّذِي بِملْتقَى الْبحرينِ ، فَيصِير أَهلُه ثَلاَثَ فِرقٍ 
يلِيهِم ، ومع الدجالِ سبعونَ أَلْفًا وفِرقَةٌ تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق بِالْمِصرِ الَّذِي 

 لُهأَه صِيرلِيهِ فَيالَّذِي ي رأْتِي الْمِصي اءُ ، ثُمسالنو ودهعِهِ الْيبت أَكْثَرانُ ، ويجالس هِملَيع
 تلْحق بالأَعرابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ:فِرقَةٌ تقُولُ :ثَلاَثَ فِرقٍ 

 ما لَهحرثُونَ سعبةِ أَفِيقٍ ، فَيقَبونَ إِلَى علِمسالْم ازحنيامِ ،والش بِيربِغ لِيهِمرِ الَّذِي يبِالْمِص
اعجم مهصِيبتو ، هِملَيع ذَلِك دتشفَي ، مهحرس ابصفَي ، ، دِيدش دهجةٌ ، ودِيدةٌ ش

حتى إِنَّ أَحدهم لَيحرِق وتر قَوسِهِ فَيأْكُلُه ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن السحرِ 
ذَا لَصوت رجلٍ شبعانَ إِنَّ ه:يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ :

 مهأَمِير قُولُ لَهرِ ، فَيلاَةِ الْفَجص دعِن ميرم نى ابزِلُ عِيسنيلِّ ، :، وص مقَدااللهِ ، ت وحر
إِذَا قَضى صلاَته ، فَيقُولُ هذِهِ الأُمةُ أُمراءُ بعضهم علَى بعضٍ ، فَيتقَدم أَمِيرهم فَيصلِّي ، فَ

 ذُوبا يكَم ، الُ ، ذَابجالد آهالِ ، فَإِذَا رجالد وحن بذْهفَي ، هتبرى حذَ عِيسأَخ
ءٌ ييئِذٍ شموي سفَلَي ، هابحأَص زِمهنيو لُهقْتتِهِ ، فَيودثَن نيب هتبرح عضفَي ، اصصارِي الرو

                                                 
 )١٥٦ (- ٢٤٧) ١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٧٥٨
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مِنهم أَحدا ، حتى إِنَّ الشجرةَ لَتقُولُ يا مؤمِن ، هذَا كَافِر ويقُولُ الْحجر يا مؤمِن هذَا 
١٧٥٩.كَافِر. 

أَنا أَعلَم بِما مع " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
أَحدهما نار تأَجج فِي عينِ من رآه، والْآخر ماءٌ أَبيض فَإِنْ أَدركْه :لدجالِ مِنه، نهرانِا

 هفَإِن رالْآخو اكُمإِيو ،ارِداءٌ بم ها، فَإِنارن اهرالَّذِي ي مِن برشلْيو ،مِضغفَلْي دأَح كُممِن
لْفِتنةُ، واعلَموا أَنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر، يقْرأُه من يكْتب ومن لَا يكْتب، وأَنَّ إِحدى ا

يق، عينيهِ ممسوحةٌ علَيها ظَفَرةٌ، أَنه يطْلُع مِن آخِرِ أَمرِهِ علَى بطْنِ الْأُردنِّ، علَى بيتِهِ أَفْ
 زِمهيثُلُثًا، و لِمِينسالْم لُ مِنقْتي هأَننِّ، ودطْنِ الْأُرمِ الْآخِرِ بِبوالْيبِاللَّهِ و مِنؤاحِدٍ يكُلُّ وو

ظِرونَ أَنْ تلْحقُوا ما تنت:ثُلُثًا، ويبقِي ثُلُثًا، ويجِن علَيهِم اللَّيلُ، فَيقُولُ بعض الْمؤمِنِين لِبعضٍ
 لُّوا حِينصلَى أَخِيهِ، وبِهِ ع دغامٍ فَلْيلُ طَعفَض هدكَانَ عِن نم ،كُمباةِ رضرفِي م انِكُموبِإِخ

 نزلَ عِيسى ابن ينفَجِر الْفَجر، وعجلُوا الصلَاةَ، ثُم أَقْبِلُوا علَى عدوكُم، فَلَما قَاموا يصلُّونَ
هكَذَا افْرِجوا بينِي وبين :مريم صلَوات اللَّهِ علَيهِ إِمامهم، فَصلَّى بِهِم، فَلَما انصرف قَالَ

وقَالَ .»سِفَيذُوب كَما تذُوب الِإِهالَةُ فِي الشم«:قَالَ أَبو هريرةَ:قَالَ أَبو حازِمٍ" عدو اللَّهِ 
كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ، وسلَّطَ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين فَيقْتلُونهم " :عبد اللَّهِ بن عمرٍو

ودِي يا عبد اللَّهِ، يا عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يه:حتى إِنَّ الشجر والْحجر لَينادِي
فَاقْتلْه، فَينفِيهِم اللَّه ويظْهر الْمسلِمونَ، فَيكْسِرونَ الصلِيب، ويقْتلُونَ الْخِنزِير، ويضعونَ 

، الْجِزيةَ فَبينما هم كَذَلِك، أَخرج اللَّه أَهلَ يأْجوج ومأْجوج فَيشرب أَولُهم الْبحيرةَ
ظَهرنا علَى أَعدائِنا قَد كَانَ :ويجِئُ آخِرهم وقَدِ استقَوه، فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ

 وأَصحابه وراءَه، حتى يدخلُوا مدِينةً مِن مدائِنِ �هاهنا أَثَر ماءٍ، فَيجِئُ نبِي اللَّهِ 
،طِينافِلَسقَالُ لَهقُولُونَ: يفَي ،اءِ، :لُدمفِي الس نقَاتِلُ ما نالَوعضِ، فَتفِي الْأَر نلَى ما عنرظَه

 هبِين و اللَّهعدفَي� ،ربِش مهقَى مِنبفَلَا ي ،لُوقِهِمةً فِي ححقُر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن 
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ذِيؤا فَترِيح هِملَيع سِلُ اللَّهرفَي ،هِملَيهِ علَياللَّهِ ع اتلَوى صو عِيسعدفَي ،لِمِينسالْم مهرِيح 
 عِينمرِ أَجحفِي الْب مقْذِفُه١٧٦٠»فَت  

بينا أَنا وغُلَام :بتِهِ يقُولُسمِعت سمرةَ بن جندبٍ فِي خطْ:وعن ثَعلَبةَ بنِ عِبادٍ الْعبدِي، قَالَ
مِن الْأَنصارِ نرمِي غَرضا إِذْ طَلَعتِ الشمس، فَكَانت فِي عينِ الناظِرِ علَى قَدرِ رمحينِ 

لَيحدثَن ، هب بِنا اذْ:وثَلَاثَةٍ، ثُم أَشرقَت حتى أَضاءَت كَأَنها تنومةٌ، فَقَالَ أَحدنا لِصاحِبِهِ
 فِي كُسوفِ الشمسِ فِي شأْنِ أُمتِهِ حدِيثًا، فَانتهينا إِلَى الْمسجِدِ، فَإِذَا �رسولُ االلهِ 

واستقْدم وصلَّى بِالناسِ ونحن  ، �الْمسجِد ملْآنُ بِأَززٍ، ووافَق ذَلِك خروج رسولِ االلهِ 
بعده، فَقَام بِنا كَأَطْولِ ما قَام بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم ركَع بِنا كَأَطْولِ ما 
ركَع بِنا فِي صلَاةٍ، لَا نسمع لَه صوتا، ثُم سجد بِنا كَأَطْولِ السجودِ ما نسمع لَه صوتا، 

فَع ولِ االلهِ ثُمسر ودسِ قُعمالش لِّيجت افَقوو ،ةِ مِثْلَ ذَلِكلَ فِي الثَّانِي� فرصان ثُم ، ،
أَيها «:فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ، وشهِد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، وشهِد أَنه عبده ورسولُه، ثُم قَالَ

إِن اسولٌ النسر رشا با أَنم ، ءٍ مِنيش نع تري قَصونَ أَنلَمعت متبِااللهِ إِنْ كُن كُمأُذَكِّر
تبلِيغِ رِسالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي، فَبلَّغت رِسالَاتِ ربي كَما ينبغِي لَها أَنْ تبلَّغَ، وإِنْ 

نشهد أَنك بلَّغت رِسالَاتِ ربك، :فَقَالُوا» سالَاتِ ربي لَما أَخبرتمونِي؟كُنت بلَّغت رِ
أَما بعد فَإِنَّ رِجالًا يزعمونَ أَنَّ «:ونصحت لِأُمتِك، وقَضيت الَّذِي علَيك، ثُم قَالَ

أَو زوالَ النجومِ عن مطَالِعِها لِموتِ رِجالٍ مِن ، كُسوف هذِهِ الشمسِ وهذَا الْقَمرِ 
 هادا عِببِه بِرتعاتِ االلهِ يآي مِن اتآي وه لَكِنوا، وكَذَب قَد مهإِنضِ، واءِ الْأَرظَمع ، ظُرنلِي

ي وأَنا أُصلِّي ما أَنتم لَاقُونَ فِي دنياكُم من يحدِثُ لَه مِنهم توبةً، فَقَد أُرِيت فِي مقَامِ
آخِرهم الْأَعور الدجالُ، ، وآخِرتِكُم، ولَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج ثَلَاثُونَ كَذَّابا 

صارِ بينه وبين حجرةِ عائِشةَ  شيخٍ مِن الْأَن-ممسوح الْعينِ الْيسرى كَأَنها عين أَبِي تِحيى 
- ،لَفلِهِ سمع مِن الِحص هفَعني لَم قَهدصبِهِ و نآم نااللهُ، فَم هأَن معزي جرى ختم هإِنو 

 هإِنو ،لَفلٍ سمع ءٍ مِنيبِش اقَبعي بِهِ لَم كَذَّببِهِ و كَفَر نما وضِ كُلِّهلَى الْأَرع رظْهيس
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إِلَّا الْحرم، وبيت الْمقْدِسِ، وإِنه سيحصر الْمؤمِنونَ فِي بيتِ الْمقْدِسِ حصرا شدِيدا 
 عِيسى ابن يصبِح فِيهِم" :وحسِبت أَنه قَالَ:قَالَ الْأَسود بن قَيسٍ» ويؤزلُونَ أَزلًا شدِيدا

 ميرم� هودنجااللهُ و هزِمهفَي ، ، مِنؤادِي الْمنرِ لَيجالش نغُصائِطِ والْح ى إِنَّ جِذْمتح ،
هذَا كَافِر استتر بِي، تعالَ فَاقْتلْه، ولَم يكُن ذَلِك كَذَلِك حتى ترونَ أَشياءَ مِن :يقُولُ

شكُمنيأَلُونَ بسى تتح فُسِكُمفِي أَن فَاقَمتي ى :أْنِكُمتحا؟ وذَا ذِكْره مِن كُمبِين لْ ذَكَره
 ضالْقَب ضالْقَب لَى ذَلِككُونُ عي ا، ثُماتِبِهرم نالُ عولَ الْجِبزكِ" تاربالْم نأَيِ :قَالَ اب

تو١٧٦١" الْم." 
وع بِينِ النودٍ ، ععسنِ مى ، : ، قَالَ �نِ ابوسمو ، اهِيمربِي إِب رِيلَةَ أُسلَي لَقِيت

لاَ عِلْم لِي بِها :فَتذَاكَروا أَمر الساعةِ ، فَردوا أَمرهم إِلَى إِبراهِيم ، فَقَالَ :وعِيسى ، قَالَ 
إِلَى م روا الأَمدى ، فَقَالَ ، فَرى ، فَقَالَ :وسإِلَى عِيس روا الأَمدا ، فَرلِي بِه ا :لاَ عِلْمأَم

وجبتها ، فَلاَ يعلَمها أَحد إِلاَّ اللَّه ، ذَلِك وفِيما عهِد إِلَي ربي عز وجلَّ أَنَّ الدجالَ 
فَيهلِكُه :إِذَا رآنِي ، ذَاب كَما يذُوب الرصاص ، قَالَ ومعِي قَضِيبانِ ، فَ:خارِج ، قَالَ 

يا مسلِم ، إِنَّ تحتِي كَافِرا ، فَتعالَ فَاقْتلْه ، قَالَ :اللَّه ، حتى إِنَّ الْحجر ، والشجر لَيقُولُ 
فَعِند ذَلِك يخرج يأْجوج :دِهِم وأَوطَانِهِم ، قَالَ فَيهلِكُهم اللَّه ، ثُم يرجِع الناس إِلَى بِلاَ:

، ومأْجوج ، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ ، فَيطؤونَ بِلاَدهم ، لاَ يأْتونَ علَى شيءٍ إِلاَّ 
ع الناس إِلَي فَيشكُونهم ، فَأَدعو اللَّه أَهلَكُوه ، ولاَ يمرونَ علَى ماءٍ إِلاَّ شرِبوه ، ثُم يرجِ

فَينزِلُ اللَّه :علَيهِم ، فَيهلِكُهم اللَّه ويمِيتهم ، حتى تجوى الأَرض مِن نتنِ رِيحِهِم ، قَالَ 
ذَهب علَي هاهنا : الْبحرِ قَالَ أَبِي عز وجلَّ الْمطَر ، فَتجرف أَجسادهم حتى يقْذِفَهم فِي

ثُم تنسف الْجِبالُ ، وتمد :شيءٌ لَم أَفْهمه ، كَأَدِيمٍ ، وقَالَ يزِيد ، يعنِي ابن هارونَ 
أَنَّ : ربي عز وجلَّ فَفِيما عهِد إِلَي:الأَرض مد الأَدِيمِ ثُم رجع إِلَى حدِيثِ هشيمٍ ، قَالَ 

 مهؤفْجى تتا ملُهرِي أَهدالَّتِي لاَ ي ، تِمامِلِ الْمةَ كَالْحاعفَإِنَّ الس ، إِذَا كَانَ كَذَلِك ذَلِك
١٧٦٢.بِوِلاَدتِها لَيلاً ، أَو نهارا
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يانَ الثَّقَفِي، أَنه أَخبره رجلٌ، مِن الْأَنصارِ، أَخبرنِي عمرو بن أَبِي سفْ:وعنِ الزهرِي، قَالَ
يأْتِي سِباخ «: الدجالَ فَقَالَ�ذَكَر رسولُ اللَّهِ :، قَالَ�عن بعضِ أَصحابِ محمدٍ 

ينةُ بِأَهلِها نفْضةً أَو نفْضتينِ، الْمدِينةِ، وهو محرم علَيهِ أَنْ يدخلَ نِقَابها، فَتنتفِض الْمدِ
وهِي الزلْزلَةُ، فَيخرج إِلَيهِ مِنها كُلُّ منافِقٍ ومنافِقَةٍ، ثُم يولِّي الدجالُ قِبلَ الشامِ، حتى 

ي لِمِينسةُ الْمقِيبو ،مهاصِرحامِ فَيالِ الشجِب ضعب أْتِيي لٍ مِنبةِ جوونَ بِذِرصِمتعئِذٍ ممو
 لٌ مِنجلَاءُ، قَالَ رالْب هِملَيى إِذَا طَالَ عتلِهِ، حازِلًا بِأَصالُ نجالد مهاصِرحامِ، فَيالِ الشجِب

لِمِينسالْم:ودعكَذَا وه متى أَنتى متح ،لِمِينسالْم رشعا ملْ يكَذَا، هه ضِكُمازِلٌ بِأَراللَّهِ ن 
أَنتم إِلَّا بين إِحدى الْحسنيينِ، بين أَنْ يستشهِدكُم اللَّه أَو يظْهِركُم، فَيبايِعونَ علَى 

هم ظُلْمةٌ لَا يبصِر امرؤ فِيها الْموتِ بيعةً يعلَم اللَّه أَنها الصدق مِن أَنفُسِهِم، ثُم تأخذُ
فَينزِلُ ابن مريم فَيحسِر عنِ أَبصارِهِم، وبين أَظْهرِهِم رجلٌ علَيهِ لَأْمته :كَفَّه، قَالَ

ه، وكَلِمته، عِيسى ابن أَنا عبد اللَّهِ ورسولُه، وروح:من أَنت يا عبد اللَّهِ؟ فَيقُولُ:يقُولُونَ
بين أَنْ يبعثَ اللَّه علَى الدجالِ وجنودِهِ عذَابا مِن :مريم، اختاروا بين إِحدى ثَلَاثٍ

ع مهسِلَاح كُفيو ،كُمسِلَاح هِملَيلِّطَ عسي أَو ،ضالْأَر بِهِم سِفخي اءِ، أَومالس ،كُمن
هذِهِ يا رسولَ اللَّهِ، أَشفَى لِصدورِنا ولِأَنفُسِنا، فَيومئِذٍ ترى الْيهودِي الْعظِيم :فَيقُولُونَ

الطَّوِيلَ، الْأَكُولَ الشروب، لَا تقِلُّ يده سيفَه مِن الرعدةِ، فَيقُومونَ إِلَيهِم فيسلَّطُونَ 
لَيع رِكَهدي أَو هأْتِيى يتح ،اصصالر ذُوبا يكَم ميرم نى ابري الُ حِينجالد ذُوبيو ،هِم

لَهقْتى فَي١٧٦٣»عِيس. 
سمِعت يعقُوب بن عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسعودٍ الثَّقَفِي، :وعنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ، قَالَ

ما هذَا الْحدِيثُ الَّذِي تحدثُ بِهِ؟ :سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو، وجاءَه رجلٌ، فَقَالَ:ولُيقُ
 أَو كَلِمةً -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ :إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا، فَقَالَ:تقُولُ

إِنكُم سترونَ بعد قَلِيلٍ :ممت أَنْ لَا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا، إِنما قُلْت لَقَد ه-نحوهما 
يخرج الدجالُ " :�قَالَ رسولُ االلهِ :أَمرا عظِيما، يحرق الْبيت، ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ
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عِينبكُثُ أَرمتِي فَيرِي- فِي أُمثُ : لَا أَدعبا فَيامع عِينبأَر ا، أَورهش عِينبأَر ا، أَوموي عِينبأَر
 ،سِنِين عبس اسكُثُ النمي ثُم ،لِكُههفَي هطْلُبودٍ، فَيعسم نةُ بورع هكَأَن ميرم نى ابااللهُ عِيس

وةٌ، ثُم يرسِلُ االلهُ رِيحا بارِدةً مِن قِبلِ الشأْمِ، فَلَا يبقَى علَى وجهِ الْأَرضِ لَيس بين اثْنينِ عدا
أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلَّا قَبضته، حتى لَو أَنَّ أَحدكُم دخلَ فِي كَبِدِ 

ع هلَتخلٍ لَدبج هقْبِضى تتهِ، حولِ االلهِ :قَالَ" لَيسر ا مِنهتمِعقَالَ�س ،: " ارقَى شِربفَي
 مثَّلُ لَهمتا، فَيكَرنونَ مكِرنلَا يوفًا ورعرِفُونَ معاعِ، لَا يبلَامِ السأَحرِ واسِ فِي خِفَّةِ الطَّيالن

فَما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَانِ، وهم فِي :تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَأَلَا :الشيطَانُ، فَيقُولُ
ذَلِك دار رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ فِي الصورِ، فَلَا يسمعه أَحد إِلَّا أَصغى لِيتا 

فَيصعق، ويصعق الناس، ثُم : يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ، قَالَوأَولُ من:ورفَع لِيتا، قَالَ
 فَتنبت مِنه - نعمانُ الشاك - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - أَو قَالَ ينزِلُ االلهُ -يرسِلُ االلهُ 

يا أَيها الناس هلُم إِلَى :هِ أُخرى، فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ، ثُم يقَالُأَجساد الناسِ، ثُم ينفَخ فِي
مِن كَم؟ :أَخرِجوا بعثَ النارِ، فَيقَالُ:ثُم يقَالُ:ربكُم، وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ، قَالَ

تِسعةً وتِسعِين، قَالَ فَذَاك يوم يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا، وذَلِك مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ و:فَيقَالُ
 .١٧٦٤"يوم يكْشف عن ساقٍ 

                                                 
 ) ٢٩٤٠ (- ١١٦) ٢٢٥٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٦٤
قال القاضي رحمه االله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل               ) فيبعث االله عيسى  (ش   [  

أي وسـطه   ) في كبد جبل  (السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته                
قال العلماء معناه يكونون في سـرعتهم إلى الشـرور   ) في خفة الطير وأحلام السباع(داخله وكبد كل شيء وسطه      و

أصغى ليتا ورفع   (وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية               
قـال  ) كأنه الطل أو الظل   (أي يطينه ويصلحه    ) بلهيلوط حوض إ  (أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه        ) ليتا

قال العلماء معناه يوم يكشف     ) يكشف عن ساق  (العلماء الأصح الطل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمني الرجال           
عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وأصله أن من جد في أمره كشـف            

 ]فة والنشاط لهعن ساقه مشمرا في الخ



 	�


لاَ تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق : قَالَ �وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
هم حتى يأْتِي أَمر االلهِ ، وينزِلَ عِيسى ابن مريم عليه ظَاهِرِين ، علَى من ناوأَ

 .١٧٦٥.السلام
 بِيلُغُ بِهِ النبةَ، يريرأَبِي ه نهِ «: قَالَ �وعلَيع ميرم نى ابزِلَ عِيسنى يتةُ حاعالس قُوملَا ت

لَام١٧٦٦»الس  
فَعةَ رريرأَبِي ه نقَالَ وع ، عليهما السلام :ه ميرم نى ابزِلَ عِيسنى يتةُ حاعالس قُوملاَ ت

، ويضع الْجِزيةَ ، ويقْتلُ الْخِنزِير ، فَيكْسِر الصلِيب ، وإِماما عادِلاً ، حكَما مقْسِطًا 
 ١٧٦٧.حتى لاَ يقْبلَه أَحد، ويفِيض الْمالُ 

ةَ قَالَوعريرأَبِي ه ولُ اللَّهِ :نسقَالَ ر�:» ،قدنزِلُ الْخني هلَكِنةَ، ودِينالُ الْمجزِلُ الدنلَا ي
هعبتفَي بذْهاءُ، فَيالْإِماءُ وسالن هعبتي نلُ ما، فَأَوهونسرحلَائِكَةٌ يا مهقْبٍ مِنلَى كُلِّ نعو 

 نى ابعِيس ذَلِك دزِلُ عِننفَي ،قدنزِلَ الْخنى يتانَ حبغَض جِعرفَي ،هوندرفَي اسالن
مير١٧٦٨»م

 

 بِيالن نسٍ، عنِ أَوسِ بأَو نةِ «:، قَالَ�وعارنالْم دعِن لَامهِ السلَيع ميرم نى ابزِلُ عِيسني
ضيالْبقشدِم قِير١٧٦٩»اءِ ش  

ينزِلُ عِيسى «: يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعنِ النواسِ بنِ سمعانَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
ي ابن مريم علَيهِما السلَام عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق فِي مهروذَتينِ يعنِ

 ١٧٧٠»ممصرتينِ
 �سمِعت رسولَ اللَّهِ :وعن نافِعِ بنِ كَيسانَ، عن أَبِيهِ، كَيسانَ رضِي اللَّه عنه قَالَ

 .١٧٧١»ينزِلُ عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي دِمشق«:يقُولُ
                                                 

  صحيح-٢٠٠٩١) ١٩٨٥١)(٦٨٢/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٦٥
 صحيح ) ٤٠٨)(٥١٢/ ١( الإيمان لابن منده - ١٧٦٦
 صحيح) ٣٨٦٥٠)(٢١٤/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٦٧
 صحيح ) ٥٤٦٥)(٣٣١/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧٦٨
 صحيح ) ٥٩٠)(٢١٧/ ١(المعجم الكبير للطبراني  - ١٧٦٩

 صحيح) ١٤٩٤)(١٦٤/ ٣(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ١٧٧٠
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يعنِي :، وقَالَ» آيةٌ لِلساعةِ«] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{:هِدٍ، فِي قَولِهِوعن مجا
 ١٧٧٢"نزولَ عِيسى ابنِ مريم قَبلَ يومِ الْقِيامةِ 

ولُ عِيسى ابنِ نز«:قَالَ] ٦١:الزخرف[} وإِنه لَعِلْم لِلساعةِ{وعن قَتادةَ، فِي قَولِهِ تعالَى 
 ١٧٧٣»مريم، فَلَا تمترنَّ بِالساعةِ لَا تشكَّن فِيها

 بِينِ الناسٍ، عبنِ عنِ ابلِهِ�وعةِ{: فِي قَواعلِلس لَعِلْم هإِن٦١:الزخرف[} و[ ،
 .١٧٧٤»نزولُ عِيسى ابنِ مريم مِن قَبلِ يومِ الْقِيامةِ«:قَالَ
الِدٍ ، قَالَ وعنِ خعِ بيبس عٍ ، أَويبنِ سالِدِ بخ ن: ابوا دهت مِنلَبالْكُوفَةَ فَج تيي ، أَتفَإِن

حذَيفَةُ بن :من هذَا ؟ قَالُوا :إذْ جاءَ رجلٌ قَد اجتمع الناس علَيهِ ، فَقُلْت ، لَفِي مسجِدِها 
عنِ الْخيرِ ، وكُنت  �كَانَ الناس يسأَلُونَ النبِي :فَجلَست إلَيهِ ، فَقَالَ :الَ الْيمانِ ، قَ

يا رسولَ االلهِ ، أَرأَيت هذَا الْخير الَّذِي كُنا فِيهِ هلْ كَانَ :قُلْت :أَسأَلُه ، عنِ الشر ، قَالَ 
ب لْ كَائِنه؟ و رش لَه؟ قَالَ قَب رش هدع: قُلْت ، مع؟ قَالَ :ن هةُ مِنما الْعِصفَم: ، فيالس

قُلْت :نعم ، هدنةٌ ، قَالَ :يا رسولَ االلهِ ، فَهلْ بعد السيفِ مِن بقِيةٍ ؟ قَالَ :فَقُلْت :قَالَ 
دعاةُ الضلاَلَةِ ، فَإِنْ رأَيت خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ : يا رسولَ االلهِ ، فَما بعد الْهدنةِ ؟ قَالَ:

 تأَنو توالْم كأْتِيى يتح برلِيفَةٌ فَالْهخ كُني الَك ، فَإِنْ لَمذَ مأَخا وبرك ضرظَه كهن
خروج الدجالِ ، :عد ذَلِك ؟ قَالَ يا رسولَ االلهِ ، فَما ب:قُلْت :عاض علَى شجرةٍ ، قَالَ 

يجِيءُ بِنارٍ ونهرٍ ، فَمن وقَع فِي :يا رسولَ االلهِ ، فَما يجِيءُ بِهِ الدجالُ ؟ قَالَ :قُلْت :قَالَ 
جوو ، هررِهِ حبط أَجهفِي ن قَعو نمو ، هرطَّ وِزحو ، هرأَج بجارِهِ وقَالَ ن ، هروِز ب

: الِ ؟ قَالَ :قُلْتجالد دعا بولَ االلهِ ، فَمسا را :يهرهم كِبا رم هسفَر جتأَن كُمدأَنَّ أَح لَو
 .١٧٧٥.حتى تقُوم الساعةُ

                                                                                                                          
 صحيح ) ٢٦٤٠)(٩٨/ ٥(الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم  - ١٧٧١
 صحيح مرسل) ٥٩٥: ص(تفسير مجاهد  - ١٧٧٢
 صحيح مرسل ) ٦٩٢)(١٢٤٣/ ٦(السنن الواردة في الفتن للداني  - ١٧٧٣
 صحيح ) ٦٨١٧)(٢٢٨/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٧٧٤
 حسن) ٣٨٢٦٨/ (٢١(دار القبلة -نف ابن أبي شيبة مص - ١٧٧٥
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الدجالُ ثُم «:ابن مريم؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ، الدجالُ قَبلُ أَو عِيسى :قُلْت:وعن حذَيفَةَ، قَالَ
 .١٧٧٦»عِيسى، ثُم لَو أَنَّ رجلًا أَنتج فَرسا لَم يركَب مهرها حتى تقُوم الساعةُ

زونَّ لَيغ«:، وذَكَر الْهِند، فَقَالَ�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
 اللَّه فِرغلَاسِلِ، يبِالس لَّلِينغم لُوكِهِموا بِمأْتى يتح هِملَيع اللَّه حفْتي ،شيج لَكُم دالْهِن

ا إِنْ أَن:قَالَ أَبو هريرةَ» ذُنوبهم، فَينصرِفُونَ حِين ينصرِفُونَ فَيجِدونَ ابن مريم بِالشامِ
أَدركْت تِلْك الْغزوةَ بِعت كُلَّ طَارِفٍ لِي وتالِدٍ وغَزوتها، فَإِذَا فَتح اللَّه علَينا وانصرفْنا 

ونأَنْ أَد نرِصفَلَأَح ،ميرم نى ابا عِيسفِيه جِدفَي امالش مقْدي ،ررحةَ الْمريرو ها أَبفَأَن همِن 
 وضحِك، ثُم �فَتبسم رسولُ اللَّهِ :فَأُخبِره أَني قَد صحِبتك يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ

 .١٧٧٧»هيهات هيهات«:قَالَ
، عِصابةٌ عِصابتانِ مِن أُمتِي أَحرزهما اللَّه مِن النارِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن ثَوبانَ قَالَ

تغزو الْهِند، وعِصابةٌ تكُونُ مع عِيسى ابنِ مريم صلَّى اللَّه علَى محمدٍ وعلَى 
 .١٧٧٨»عِيسى

لَما اشتد جزع أَصحابِ :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ
ولِ اللَّهِ رولُ اللَّهِ  �سسةَ، قَالَ رتؤم موقُتِلَ ي نلَى ما «:�عمالُ قَوجالد رِكَندلَي

 كُما مِنريخ أَو اتٍ -مِثْلَكُمرثَلَاثَ م - ميرم نى ابعِيسا، ولُها أَوةً، أَنأُم اللَّه زِيخي لَنو 
 ١٧٧٩»آخِرها
نفِيرِ ، قَالَ وعنِ نرِ بيبنِ جنِ بمحدِ الربع : بِيابِ النححزن أَص دتا اشلَم�  نلَى مع

 بِيةَ ، قَالَ النتؤم مودٍ ييز عم أُصِيب� : مها إنامةِ أَقْوذِهِ الأُمه مِن سِيحالْم رِكَندلَي
خ أَو ، لَمِثْلُكُم راتٍ ، يرا ، ثَلاَثَ ملُها أَوةً أَنأُم اللَّه زِيخي لَنا، وهآخِر سِيحالْم١٧٨٠.و   

                                                 
 حسن ) ١٣١٠)(٤٦٤/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٧٧٦
والسنن الكـبرى   ) ١٨٥٩٩)(٢٩٧/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي     ) ١٢٣٦)(٤٠٩/ ١(الفتن لنعيم بن حماد      - ١٧٧٧

 فيه جهالة)  ٤٣٦٨و٤٣٦٧) (٣٠٢/ ٤(للنسائي 
 صحيح ) ٢٨٨)(٦٦٥/ ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - ١٧٧٨
 صحيح مرسل ) ٤٣٥١)(٤٣/ ٣(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٧٧٩
 صحيح مرسل) ١٩٦٩٠)(٢٥٧/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٧٨٠
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خير هذِهِ الْأُمةِ أَولُها وآخِرها، أَولُها فِيهِم رسولُ «:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عروةَ، قَالَ
ى ابن مريم وبين ذَلِك ثَبج أَعوج لَيس مِنك ولَست  وآخِرها فِيهِم عِيس�االلهِ 
مه١٧٨١»مِن. 

١٧٨٢".الكافية الشافية"وقد قال ابن القيم رحمه االله تعالى في 
 

 ...ولَقَد أَتى اثر بِأَن الْفضل فِي الطَّرفَينِ أَعنِي أَولا والثَّانِي 
 ءَ الحَدِيث ولَيس ذَا نكرانجا... والْوسط ذُو ثبج فأعوج هكَذَا 

ينزِلُ عِيسى ابن مريم، فَإِذَا رآه الدجالُ ذَاب كَما تذُوب ":وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
د اللَّهِ الْمسلِم، يا عب:الشحمةُ،فَيقْتلُ الدجالَ،ويفَرق عنه الْيهود،حتى أَنَّ الْحجر لَيقُولُ

 لْهالَ فَاقْتعفَت ودِيهدِي يذَا عِن١٧٨٣"ه. 
أَتينا عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ فِي يومِ جمعةٍ لِنعرِض علَيهِ مصحفًا لَنا :وعن أَبِي نضرةَ ، قَالَ 

رةُ أَمعمتِ الْجرضا حفِهِ ، فَلَمحصلَى ما عجِئْن ا ، ثُمنبطَيا بِطِيبٍ فَتأُتِين ا ، ثُملْنسا فَاغْتن
الْمسجِد ، فَجلَسنا إِلَى رجلٍ ، فَحدثَنا عنِ الدجالِ ، ثُم جاءَ عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ ، 

يكُونُ لِلْمسلِمِين ثَلاَثَةُ أَمصارٍ : يقُولُ � فَقُمنا إِلَيهِ فَجلَسنا ، فَقَالَ سمِعت رسولَ االلهِ
مِصر بِملْتقَى الْبحرينِ ، ومِصر بِالْحِيرةِ ، ومِصر بِالشامِ ، فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ ، :

شلَ الْمقِب نم زِمهاسِ ، فَياضِ النرالُ فِي أَعجالد جرخفَي رالْمِص هرِدرٍ يلُ مِصرِقِ ، فَأَو
نشامه ، ننظُر ما هو ، :فِرقَةٌ تقُولُ :الَّذِي بِملْتقَى الْبحرينِ ، فَيصِير أَهلُه ثَلاَثَ فِرقٍ 

مو ، لِيهِمرِ الَّذِي يبِالْمِص قلْحقَةٌ تفِرابِ ، وربالأَع قلْحقَةٌ تفِرونَ أَلْفًا وعبالِ سجالد ع
 لُهأَه صِيرلِيهِ فَيالَّذِي ي رأْتِي الْمِصي اءُ ، ثُمسالنو ودهعِهِ الْيبت أَكْثَرانُ ، ويجالس هِملَيع

رابِ ، وفِرقَةٌ تلْحق نشامه وننظُر ما هو ، وفِرقَةٌ تلْحق بالأَع:فِرقَةٌ تقُولُ :ثَلاَثَ فِرقٍ 
بِالْمِصرِ الَّذِي يلِيهِم بِغربِي الشامِ ، وينحاز الْمسلِمونَ إِلَى عقَبةِ أَفِيقٍ ، فَيبعثُونَ سرحا 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٢٣/ ٦(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٧٨١
/ ٢(الشافية نونية ابن القـيم      وتوضيح المقاصد شرح الكافية     ) ٣٠٤: ص(الكافية الشافية   = نونية ابن القيم     - ١٧٨٢
٤٥٩( 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ١٦١٢)(٥٧٧/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٧٨٣
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وجهد شدِيد ، لَهم ، فَيصاب سرحهم ، فَيشتد ذَلِك علَيهِم ، وتصِيبهم مجاعةٌ شدِيدةٌ ، 
حتى إِنَّ أَحدهم لَيحرِق وتر قَوسِهِ فَيأْكُلُه ، فَبينما هم كَذَلِك إِذْ نادى منادٍ مِن السحرِ 

جلٍ شبعانَ إِنَّ هذَا لَصوت ر:يا أَيها الناس أَتاكُم الْغوثُ ، ثَلاَثًا ، فَيقُولُ بعضهم لِبعضٍ :
 مهأَمِير قُولُ لَهرِ ، فَيلاَةِ الْفَجص دعِن ميرم نى ابزِلُ عِيسنيلِّ ، :، وص مقَدااللهِ ، ت وحر

ته ، فَيقُولُ هذِهِ الأُمةُ أُمراءُ بعضهم علَى بعضٍ ، فَيتقَدم أَمِيرهم فَيصلِّي ، فَإِذَا قَضى صلاَ
 ذُوبا يكَم ، الُ ، ذَابجالد آهالِ ، فَإِذَا رجالد وحن بذْهفَي ، هتبرى حذَ عِيسأَخ
الرصاص ، فَيضع حربته بين ثَندوتِهِ ، فَيقْتلُه وينهزِم أَصحابه ، فَلَيس يومئِذٍ شيءٌ يوارِي 

مهذَا مِنه مِنؤا مي رجقُولُ الْحيو ذَا كَافِره ، مِنؤا مقُولُ يةَ لَترجى إِنَّ الشتا ، حدأَح 
١٧٨٤.كَافِر

 

ينزِلُ ابن مريم علَيهِ لَأْمته، وممصرتانِ بين الْأَذَانِ والْإِقَامةِ، «:وعنِ ابنِ سِيرِين، قَالَ
 .١٧٨٥»بلْ يصلِّي بِكُم إِمامكُم، أَنتم أُمراءُ بعضِكُم علَى بعضٍ:تقَدم، فَيقُولُ:ولُونَ لَهفَيقُ

  ١٧٨٦كَانَ ابن سِيرِين يرى أَنه الْمهدِي الَّذِي يصلِّي وراءَه عِيسى:وعن معمرٍ، قَالَ
أَبِيهِ، ي نسٍ، عنِ طَاونِ ابوِيهِ قَالَوعادِلًا، «:رطًا عمِقْسا وادِيا هامإِم ميرم نى ابزِلُ عِيسني

 عوضيةً، واحِدكُونُ الْمِلَّةُ وتةَ، ويالْجِز عضوو ،زِيرلَ الْخِنقَتو ،لِيبالص رلَ كَسزفَإِذَا ن
يكُونُ مع الْبقَرِ تحسِبه ثَورها، ويكُونُ الذِّئْب مع الْغنمِ الْأَمر فِي الْأَرضِ، حتى أَنَّ الْأَسد لِ

تحسِبه كَلْبها، وترفَع حمةُ كُلِّ ذَاتِ حمةٍ حتى يضع الرجلُ يده علَى رأْسِ الْحنشِ فَلَا 
كَم ،دةُ الْأَسارِيالْج فِرى تتحو ،هرضي بِيرالْع سالْفَر مقَويغِيرِ، والْكَلْبِ الص لَدو فَرا ي

بِعِشرِين دِرهما، ويقَوم الثَّور بِكَذَا وكَذَا، وتعود الْأَرض كَهيئَتِها علَى عهدِ آدم، ويكُونَ 
 الْقِطْف- قَادنِي الْعِنعي -الن هأْكُلُ مِنذُو  ي فَرا النهأْكُلُ مِنةُ يانمكُونَ الرتدِ، ودذُو الْع فَر

  ١٧٨٧»الْعددِ

                                                 
  حسن-١٨٠٦٠) ١٧٩٠٠) (١٤٤/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٨٤
 صحيح مرسل) ٢٠٨٣٨)(٣٩٩/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٨٥
 لصحيح مرس) ٢٠٨٣٩)(٣٩٩/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٨٦
 صحيح مرسل ) ٢٠٨٤٣)(٤٠٠/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٨٧



 	��

لَا تقُوم الساعةُ حتى ينزِلَ عِيسى ابن مريم إِماما مقْسِطًا وبيتر «:وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
و ،زِيرلُ الْخِنقْتيةَ، وارالْإِج شيةُ قُردجكُونُ الستةُ، ويالْجِز عوضتو ،لِيبالص كْسِري

 ارلَأُ الْآبما تلَامِ كَمالْإِس مِن ضلَأُ الْأَرمتا، وهارزأَو برالْح عضتو ،الَمِينالْع بةً لِراحِدو
، وترفَع الشحناءُ والْعداوةُ، -يعنِي الْمائِدةَ  -مِن الْماءِ، وتكُونُ الْأَرض كَما ثَور الْورِقِ 

  ١٧٨٨»ويكُونُ الذِّئْب فِي الْغنمِ كَأَنه كَلْبها، ويكُونُ الْأَسد فِي الْإِبِلِ كَأَنه فَحلُها
  

��������������� 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٠٨٤٤)(٤٠١/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٨٨
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يوشِك الْمسِيح عِيسى ابن مريم أَنْ ينزِلَ : �قَالَ رسولُ االلهِ :ي هريرةَ ، قَالَ عن أَبِ

حكَما قِسطًا ، وإِماما عدلاً ، فَيقْتلَ الْخِنزِير ، ويكْسِر الصلِيب ، وتكُونَ الدعوةُ واحِدةً 
 أَقْرِئْه أَو ، ولِ االلهِ ، فَأَقْرِئُوهسر مِن لاَمفَاةُ �السالْو هترضا حقُنِي ، فَلَمدصفَي ثُهدأُحو ، 

 .١٧٨٩". أَقْرِئُوه مِني السلاَم:، قَالَ 
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع هأَن ، :أَنْ أَلْقَى عِيس رمو إِنْ طَالَ بِي عجي لأَرى إِن

لاَمي السمِن قْرِئْهفَلْي كُممِن هلَقِي نفَم ، توجِلَ بِي مفَإِنْ ع ، ميرم ن١٧٩٠.اب. 
أَلَا إِنَّ عِيسى ابن مريم لَيس بينِي وبينه نبِي ولَا «:�قَالَ النبِي :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ

يفَتِي فِي أُمتِي بعدِي، أَلَا إِنه يقْتلُ الدجالَ، ويكْسِر الصلِيب، وتضع رسولٌ، أَلَا إِنه خلِ
لَامهِ السلَيأْ عقْرفَلْي كُممِن كَهرأَد نا، أَلَا فَمهارزأَو برةَ» الْحريرو هو «:قَالَ أَبجي لَأَرإِن

 نلَ مأَبِي الْقَاسِمِ أَنْ أَكُونَ أَو مِن لَامالس أَهتِهِ�أَقْرفْنج آكُلُ مِن١٧٩١»، و  
من أَدرك مِنكُم عِيسى ابن مريم «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

لَّمسا وهِملَيع لَّى اللَّهص لَامي السمِن قْرِئْه١٧٩٢»فَلْي  . 
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع هى : ، أَنأَنْ أَلْقَى عِيس رمو إِنْ طَالَ بِي عجي لأَرإِن

لاَمي السمِن قْرِئْهفَلْي كُممِن هلَقِي نفَم ، توجِلَ بِي مفَإِنْ ع ، ميرم ن١٧٩٣.اب 
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  حسن-٩١١٠) ٩١٢١)(٤٣٧/ ٣) (عالم الكتب( مسند أحمد ١٧٨٩

  صحيح-٧٩٥٧) ٧٩٧٠)(١٨٢/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٩٠
 حسن لغيره ) ٤٨٩٨)(١٤٢/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧٩١
  لغيره صحيح )٨٦٣٥)(٥٨٧/ ٤(ستدرك على الصحيحين للحاكم الم - ١٧٩٢

  صحيح-٧٩٥٧) ٧٩٧٠)(١٨٢/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٩٣
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إِنَّ الدجالَ خارِج ، وهو أَعور ، : كَانَ يقُولُ �عن سمرةَ بنِ جندبٍ ، أَنَّ نبِي االلهِ 

و ، صرالأَبو هالأَكْم رِئبي هإِنةٌ غَلِيظَةٌ ، وا ظَفَرهلَيالِ عمنِ الشيقُولُ عيى وتويِي الْمحي
ربي اللَّه حتى يموت ، فَقَد :أَنت ربي فَقَد فُتِن ، ومن قَالَ :أَنا ربكُم ، فَمن قَالَ :لِلناسِ 

ما شاءَ اللَّه ، ثُم عصِم مِن فِتنتِهِ ، ولاَ فِتنةَ بعده علَيهِ ، ولاَ عذَاب ، فَيلْبثُ فِي الأَرضِ 
يجِيءُ عِيسى ابن مريم مِن قِبلِ الْمغرِبِ ، مصدقًا بِمحمدٍ ، وعلَى مِلَّتِهِ ، فَيقْتلُ الدجالَ 

 .١٧٩٤.، ثُم إِنما هو قِيام الساعةِ
ما أَهبطَ اللَّه إِلَى الْأَرضِ منذُ خلَق آدم «:� قَالَ رسولُ اللَّهِ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ

إِنه :إِلَى أَنْ تقُوم الساعةُ فِتنةً أَعظَم مِن فِتنةِ الدجالِ، وقَد قُلْت فِيهِ قَولًا  لَم يقُلْه أَحد قَبلُ
يلَى عارِ، عسنِ الْييع وحسمم ،دعج ،مآد ،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي هإِنةٌ غَلِيظَةٌ، ونِهِ طَفْر

أَنت ربي، فَقَدِ افْتتِن، يلْبثُ :ربي اللَّه، فَلَا فِتنةَ علَيهِ، ومن قَالَ:أَنا ربكُم، فَمن قَالَ:ويقُولُ
، وعلَى مِلَّتِهِ مات، إِماما � ابن مريم مصدقًا بِمحمدٍ فِيكُم ما شاءَ اللَّه، ثُم ينزِلُ عِيسى

١٧٩٥»مهدِيا، وحكَما عدلًا، فَيقْتلُ الدجالَ
 

كَيف «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن نافِعٍ، مولَى أَبِي قَتادةَ الأَنصارِي، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ
متأَنكُممِن كُمامإِمو ،فِيكُم ميرم نلَ ابز١٧٩٦» إِذَا ن. 

كَيف بِكُم إِذَا نزلَ فِيكُم ابن مريم حكَما، «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 كُمقَالَ-فَأَم أَو : كُمامإِم-كُم١٧٩٧» مِن. 

                                                 
  صحيح-٢٠٤١٣) ٢٠١٥١)(٧٥٩/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٧٩٤
 حسن ) ٤٥٨٠)(٢٨/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٧٩٥
 ) ١٥٥ (- ٢٤٤)١٣٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤٤٩)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧٩٦
أو المراد أنه يحكم بينكم بشـرعكم      . يصلي معكم بالجماعة والإمام من هذه الأمة تكرمة لها        ) وإمامكم منكم (ش     [ 

 ]�المستمد من كتاب االله تعالى وسنة نبيه محمد 



 	��

قَالَ رسولُ االلهِ :ي قَتادةَ الْأَنصارِي، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُوعن نافِع، مولَى أَبِ
 .١٧٩٨»كَيف أَنتم إِذَا نزلَ ابن مريم فِيكُم وأَمكُم؟«:�

 مريم فَأَمكُم كَيف أَنتم إِذَا نزلَ فِيكُم ابن«: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
إِنَّ الْأَوزاعِي، حدثَنا عنِ الزهرِي، عن نافِعٍ، عن أَبِي :، فَقُلْت لِابنِ أَبِي ذِئْبٍ»مِنكُم؟

ي، تخبِرنِ:قُلْت» تدرِي ما أَمكُم مِنكُم؟«:قَالَ ابن أَبِي ذِئْبٍ» وإِمامكُم مِنكُم«هريرةَ، 
 .١٧٩٩»�فَأَمكُم بِكِتابِ ربكُم تبارك وتعالَى، وسنةِ نبِيكُم «:قَالَ

 وِيالهَر و ذَرقالَ :وقالَ أَب مِينقَدعض المُتن بع قِيثَنا الجَوزدى قَوله :حعنوإِمامكُم ":م
 .يعنِي أَنه يحكُم بِالقُرآنِ لا بِالإِنجِيلِ" مِنكُم

أَنَّ الشرِيعة المُحمدِية متصِلَة إِلَى يوم " وإِمامكُم مِنكُم ":معنى قَوله :وقالَ ابن التين 
وهذا والَّذِي قَبله لا يبين كَون عِيسى إِذا .القِيامة ، وأَنَّ فِي كُلّ قَرن طائِفَة مِن أَهل العِلم

 .نزلَ يكُون إِماما أَو مأموما
 .علَى تقدِير أَن يكُون عِيسى إِماما فَمعناه أَنه يصِير معكُم بِالجَماعةِ مِن هذِهِ الأُمةو

 ى حال كَونه فِي دِينكُم:قالَ الطِّيبِيكُم عِيسمؤى يدِيث .المَعنلَيهِ قَوله فِي حكِّر ععوي
لا ، إِن بعضكُم علَى بعض أُمراء تكرِمة :يقُول صلِّ لَنا ، فَ:فَيقال لَه " آخر عِند مسلِم 

 .لِهذِهِ الأُمة
 فس إِشكال ولَقِيلَ :وقالَ ابن الجَوزِيفِي الن ا لَوقَعى إِمامعِيس مقَدا :لَو تنائِب مقَدت راهأَت

  ١٨٠٠. الشبهةأَو مبتدِئًا شرعا ، فَصلَّى مأموما لِئَلاَّ يتدنس بِغبارِ
 

�������������� 

                                                                                                                          
 صحيح ) ٢٠٨٤١)(٤٠٠/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٧٩٧
 )١٥٥ (- ٢٤٥)١٣٦/ ١(صحيح مسلم  - ١٧٩٨
 )١٥٥ (- ٢٤٦)١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٧٩٩
 )٤٩٤/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٠٠
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 نهضِي االله عة رريرن أبي هلعلم للساعة{ع هإنض :قَالَ}وكث فِي الأَرى يموج عِيسرخ

 .١٨٠١"أَربعِين سنة تكون تِلْك الْأَربعونَ أَربع سِنِين يحج ويعتمر
ح نقَالَوع ،لَمِيظَلَةَ الْأَسن: بِينِ النثُ عدحي ،هنااللهُ ع ضِيةَ رريرا هأَب تمِعس� 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيهِلَّن ابن مريم بِفَج الروحاءِ، حاجا أَو معتمِرا، أَو «:قَالَ
 .١٨٠٢»لَيثْنِينهما

والَّذِي «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :لَةَ الْأَسلَمِي، سمِع أَبا هريرةَ، رضِي اللَّه عنه يقُولُوعن حنظَ
 .١٨٠٣"لَيهِلَّن ابن مريم مِن فَج الروحاءِ بِالْحج أَو بِالْعمرةِ أَو لَيثَنينهما » نفْسِي بِيدِهِ،
أَبِي ه نةَ ، قَالَ وعريولُ االلهِ :رسقَالَ ر� : ، زِيرلُ الْخِنقْتفَي ، ميرم نى ابزِلُ عِيسني

 ، اجرالْخ عضيلَ ، وقْبى لاَ يتالُ حطَى الْمعيلاَةُ ، والص لَه عمجتو ، لِيبو الصحميو
همِن جحاءَ ، فَيحوزِلُ الرنيا قَالَ ومهعمجي أَو ، مِرتعي ةَ :ا ، أَوريرو هلاَ أَبتو:} إِنْ مِنو

، فَزعم حنظَلَةُ ، } أَهلِ الْكِتابِ إِلاَّ لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ ويوم الْقِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا
 ، �فَلاَ أَدرِي ، هذَا كُلُّه حدِيثُ النبِي .عِيسى:ؤمِن بِهِ قَبلَ موتِهِ ي:أَنَّ أَبا هريرةَ ، قَالَ 

 .١٨٠٤.أَو شيءٌ قَالَه أَبو هريرةَ
 حتى إِذَا كُنا بِالروحاءِ نزلَ بِعرقِ �غَزونا مع رسولِ االلهِ :وعن عمرِو بنِ عوفٍ، قَالَ

صلَّى قَبلِي فِي هذَا الْمسجِدِ سبعونَ نبِيا ولَقَد قَدِمها موسى علَيهِ «: وصلَّى ثُم قَالَالظَّبيةِ

                                                 
 أخرجه عبد بن حميد وهوحسن لغيره) ٣٨٦/ ٧( الدر المنثور في التفسير بالمأثور -   ١٨٠١
قال الحاف أبو بكر الحارثي هو بين مكة ) بفج الروحاء(ش )   [ ١٢٥٢ (- ٢١٦) ٩١٥/ ٢(صحيح مسلم    - ١٨٠٢

معناه قرن بينهما ) أو ليثنيهما( إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع �كان طريق رسول االله والمدينة قال و  
 ]وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان

 صحيح ) ١٦٠٦)(٥٧٥/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٨٠٣
  صحيح-٧٨٩٠) ٧٩٠٣)(١٦٤/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٠٤



 	�


عباءَتانِ قَطَوانِيتانِ علَى ناقَةٍ ورقَاءَ فِي سبعِين أَلْفًا مِن بنِي إِسرائِيلَ ولَا تقُوم الساعةُ حتى 
١٨٠٥»ها عِيسى ابن مريم عبد االلهِ ورسولُه حاجا أَو معتمِرا أَو يجمع االلهُ ذَلِك لَهيمر بِ

 

لَيهبِطَن «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ:وعن عطَاءٍ، مولَى أُم حبِيبةَ قَالَ
ما عدلًا، وإِماما مقْسِطًا ولَيسلُكَن فَجا حاجا، أَو معتمِرا أَو بِنِيتِهِما عِيسى ابن مريم حكَ

أَي بنِي أَخِي إِنْ رأَيتموه " :يقُولُ أَبو هريرةَ» ولَيأْتِين قَبرِي حتى يسلِّم ولَأَردنَ علَيهِ
 .١٨٠٦" يقْرِئُك السلَام أَبو هريرةَ:فَقُولُوا

سمِعت :سمِعت أَبا الْأَشعثَ الصنعانِي، يقُولُ:وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد بنِ جابِرٍ، قَالَ
سِطًا يوشِك أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن مريم إِماما مقْ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :أَبا هريرةَ، يقُولُ

واللَّهِ يا أَبا :قَالَ أَبو الْأَشعثَ» فَيصلِّي الصلَواتِ الْخمس ويجمع الْجمع ويزِيد فِي الْحلَالِ
 قَد إِنك:هريرةَ ما أَظُنه يزِيد فِي شيءٍ مِن الْحلَالِ إِلَّا فِي النساءِ فَنظَر إِلَي فَتبسم وقَالَ

 بت١٨٠٧"أَص. 
 �قَالَ رسولُ اللَّهِ :سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ:وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَ

مِن أَعظَمِ «:قُلْت يا رسولَ اللَّهِ، مِن أَين تخرج؟ قَالَ:وذَكَر الدابةَ، فَقَالَ حذَيفَةُ:يقُولُ
إِذْ تضطَرِب ،  حرمةً علَى اللَّهِ، بينما عِيسى يطُوف بِالْبيتِ ومعه الْمسلِمونَ الْمساجِدِ

الْأَرض تحتهم، تحرك الْقِندِيلَ، وينشق الصفَا مِما يلِي الْمسعى، وتخرج الدابةُ مِن الصفَا 
سها ملَمعةً ذَات وبرٍ ورِيشٍ، لَم يدرِكْها طَالِب، ولَن يفُوتها هارِب، تسِم أَولَ ما يبدو رأْ

الناس مؤمِن وكَافِر، أَما الْمؤمِن فَتترك وجهه كَأَنه كَوكَب دري، وتكْتب بين عينيهِ 
ا الْكُفَّارأَمو ،مِنؤماءَ كَافِردوةً سكْتهِ نينيع نيب كُتن١٨٠٨» فَت. 

 
�������������� 

                                                 
 ضعيف ) ١٢)(١٦/ ١٧(والمعجم الكبير للطبراني ) ١٠/ ٢(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ١٨٠٥
 صحيح ) ٤١٦٢)(٦٥١/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ١٨٠٦
 صحيح ) ٥٥٨)(٣١٧/ ١(مسند الشاميين للطبراني  - ١٨٠٧
 صحيح) ١٢٥/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٨٠٨
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       بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نقَالَ   �ع :       و مهدِينى وتش مهاتهلاَّتٍ ، أُمةٌ لِعواءُ إِخبِيالأَن  ، احِد

وأَنا أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم ، لأَنه لَم يكُن بينِي وبينه نبِي ، وإِنـه نـازِلٌ ، فَـإِذَا                     
   رِفُوهفَاع وهمتأَيانِ كَأَنَّ           :ررصمانِ مبهِ ثَولَياضِ ، عيالْبةِ ورمإِلَى الْح وعبرلٌ مجر  ـهأْسر

يقْطُر ، وإِنْ لَم يصِبه بلَلٌ ، فَيدق الصلِيب ، ويقْتلُ الْخِنزِير ، ويضع الْجِزيةَ ، ويـدعو                   
ي زمانِهِ  الناس إِلَى الإِِسلاَمِ ، فَيهلِك اللَّه فِي زمانِهِ الْمِلَلَ كُلَّها إِلاَّ الإِِسلاَم ، ويهلِك اللَّه فِ               

                 ـعم ارمالنالإِِبِلِ ، و عم ودالأُس عترى تتضِ حلَى الأَرةُ عنالأَم قَعت الَ ، ثُمجالد سِيحالْم
ين سنةً  الْبقَرِ ، والذِّئَاب مع الْغنمِ ، ويلْعب الصبيانُ بِالْحياتِ ، لاَ تضرهم ، فَيمكُثُ أَربعِ              

 .١٨٠٩.، ثُم يتوفَّى ، ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نزِلُ «: قَالَ�وعنا يمدعضِ بفِي الْأَر لَامهِ السلَيى عكُثُ عِيسمي

 ١٨١٠»  ويدفِنونهأَربعِين سنةً، ثُم يموت ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ
ينزِلُ عِيسى ابن مريم فَيمكُثُ فِي الناسِ «: قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .١٨١١»أَربعِين سنةً
 

���������������� 
 

                                                 
  صحيح-٩٢٥٩) ٩٢٧٠)(٤٦٨/ ٣) (الكتبعالم (مسند أحمد  - ١٨٠٩
 صحيح) ٢٦٦٤)(٢٧٣/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٨١٠

 صحيح ) ٥٤٦٤)(٣٣١/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٨١١
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 - � -يدفَن عِيسى بن مريم علَيهِ السلَام مع رسولِ اللَّهِ :لَوعن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ قَا

 ١٨١٢.  فَيكُونُ قَبره رابِعا- رضِي اللَّه عنهما -وصاحِبيهِ 
توب فِي مكْ«:وعن محمدِ بنِ يوسف بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَامٍ، عن أَبِيهِ، عن جدهِ، قَالَ

هعم فَندي ميرنِ مى ابعِيسدٍ ومحاةِ صِفَةُ مروفِي :قَالَ» الت قِيب قَدودٍ ودوو مفَقَالَ أَب
 .١٨١٣"البيتِ موضِع قَبرٍ 

وقَبر أَبِي  ، �بر النبِي قَ:الْأَقْبر الثَّلَاثَةُ" :عن أَبِيهِ قَالَ، وعن يوسف بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلَّامٍ 
وقَبر رابِع يدفَن فِيهِ عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام ، وقَبر عمر رضِي اللَّه عنهما ، بكْرٍ 

"١٨١٤  
وقد اشتملت الأبواب التي في ذكر نزول عيسى عليه الصلاة والسلام على خمسة 

أكثرها صحيح، والباقي غالبه من الحسان، وجاء في ذلك آثار وخمسين حديثا مرفوعا، 
كثيرة عن بعض الصحابة والتابعين، ذكرا في أول الأبواب وفي أثنائها، ومع هذا؛ فقد 
أنكر بعض أهل الأهواء والبدع نزوله، وزعموا أنه قد مات، وقد تبعهم على ذلك بعض 

ارى الذين يزعمون أن عيسى قد قتل المشايخ العصريين، والجميع مقلدون لليهود والنص
 .وصلب

ومعلُوم أَنه لَو كَانَ قَد أَماته اللَّه عز وجلَّ لَم يكُن بِالَّذِي يمِيته ميتةً :قَالَ أَبو جعفَرٍ 
با أَخملَّ إِنجو زع نِ؛ لِأَنَّ اللَّهيتتيهِ ملَيع عمجى، فَيرأُخ ،مهمِيتي ثُم ملُقُهخي هأَن هادعِب ر

 هلَّ ثناؤا قَالَ جكَم ،يِيهِمحي ثُم} يِيكُمحي ثُم كُممِيتي ثُم قَكُمزر ثُم لَقَكُمالَّذِي خ اللَّه

                                                 
رواه :وقال  ) ١٣٧٩٢)(٢٠٦/ ٨(ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد      ) ٦٥٦٧)(٣١٢/ ٥(جامع المسانيد والسنن     - ١٨١٢

انُ بثْمفِيهِ عو ،انِيرالطَّبداوو دأَب فَهعضانَ وحِب ناب ثَّقَهاكِ، وحالض ن 
 ضعيف ) ٣٦١٧)(٥٨٨/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨١٣
 ضعيف ) ٨٩١)(١٣٢٤/ ٣(الشريعة للآجري  - ١٨١٤



 	��

قَالَ اللَّه :فَتأْوِيلُ الْآيةِ إِذًا] ٤٠:الروم[} هلْ مِن شركَائِكِم من يفْعلُ مِن ذَلِكُم مِن شيءٍ
يا عِيسى إِني قَابِضك مِن الْأَرضِ ورافِعك إِلَي، ومطَهرك مِن الَّذِين كَفَروا، :لِعِيسى

للَّهِ عز وجلَّ فَجحدوا نبوتك، وهذَا الْخبر وإِنْ كَانَ مخرجه مخرج خبرٍ، فَإِنَّ فِيهِ مِن ا
 فِي عِيسى مِن وفْدِ نجرانَ بِأَنَّ عِيسى لَم �احتِجاجا علَى الَّذِين حاجوا رسولَ اللَّهِ 

 يقْتلْ ولَم يصلَب كَما زعموا، وأَنهم والْيهود الَّذِين أَقَروا بِذَلِك وادعوا علَى عِيسى كَذْبةٌ
مِهِمعزو ماهوع١٨١٥"فِي د

 

الْإِيمانُ أَنَّ الْمسِيح الدجالَ  ":قال إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه االله تعالى
 هِ كَافِرينيع نيب وبكْتم ارِجفِيهِ ، خ اءَتادِيثُ الَّتِي جالْأَحو ، كَائِن انُ بِأَنَّ ذَلِكالْإِيمو ،

ابِ لُدبِب لُهقْتزِلُ فَيني ميرم نى ابأَنَّ عِيس١٨١٦...".و. 
قال المؤلف رحمه االله :"شرح السنة"وقال الإمام أبو محمد البراري رحمه االله تعالى في 

والإيمان بترول عيسى بن مريم عليه السلام، يترل فيقتل الدجال، ويتزوج ويصلي [:تعالى
 ].، ويموت ويدفنه المسلمون�د خلف القائم من آل محم

الإيمان بترول عيسى بن مريم عليه السلام، وهو :من معتقدات أهل السنة والجماعة:أي
العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، فالأولى خروج الإمام المهدي، ثم خروج 

لآن يترل عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وهو حي ا.الدجال، ثم عيسى بن مريم
، ثم �وموجود، يترل فيقتل الدجال، ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد 

 .١٨١٧.يموت

                                                 
 )٤٥٢/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٨١٥
 )  ٣٣: ص( لأحمد بن حنبل وأصول السنة) ١٧٨/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  - ١٨١٦
، ٩/ ٤( الراجحي   -وشرح كتاب السنة للبراري     ) ٢٨: ص(الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر         - ١٨١٧

 )، بترقيم الشاملة آليا٣/ ٣( ناصر العقل -والتعليق على شرح السنة للبراري ) بترقيم الشاملة آليا



 	��

مِن :ونؤمِن بِأَشراطِ الساعةِ(:المشهورة" العقيدة"وقال الطحاوي رحمه االله تعالى في 
مالس مِن لَامهِ السلَيع ميرنِ مى ابولِ عِيسزنالِ، وجوجِ الدرسِ خمبِطُلُوعِ الش مِنؤناءِ، و

١٨١٨".).مِن مغرِبِها، وخروجِ دابةِ الْأَرضِ مِن موضِعِها
 

مقالات "وقال الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه االله تعالى في كتابه 
ورسله وما جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار باالله وملائكته وكتبه  ":"الإسلاميين

 - لا يردون من ذلك شيئاً وأن االله �جاء من عند االله وما رواه الثقات عن رسول االله 
 إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأن محمداً عبده -! سبحانه

ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله يبعث من في 
 .١٨١٩."ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم يقتله.."وقال أيضا.القبور

. الصلاة والسلام وهذا حكاية إجماع من أهل الحديث والسنة على نزول عيسى عليه
الكافية "والعبرة م، ولا عبرة بمن خالفهم؛ كما قال ابن القيم رحمه االله تعالى في 

 .١٨٢٠"الشافية
 كَانوا عديد الشاء والبعران... لَا عِبرة بمخالف لَهم ولَو 

وقال الإمام أبو محمد عبد االله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه االله تعالى في رسالته 
والإيمان بما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ":المشهورة

 .١٨٢١...."حكما عدلا يقتل الدجال 
وأن الآيات التي :عروف بابن الحداد في عقيدة له وقال أبو أحمد بن الحسين الشافعي الم

تظهر عند قرب الساعة من الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام والدخان والدابة 

                                                 
 )٥١٣: ص( ط الأوقاف السعودية -شرح الطحاوية  - ١٨١٨
 )٢٢٦/ ١(مقالات الإسلاميين ت زرزور  - ١٨١٩
 )٤٣٩/ ١(توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم  - ١٨٢٠
 )١٢: ص(إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال  - ١٨٢١



 	��

وطلوع الشمس من مغرا وغيرها من الآيات التي وردت ا الأخبار الصحاح 
 . .١٨٢٢انتهى.حق

مة المقدسي رحمه االله تعالى في عقيدته وقال الإمام الموفق أبو محمد عبد االله بن أحمد بن قدا
 وصح �الإيمان بكل ما أخبر به الرسول ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي  ":المشهورة

به النقل عنه فيما شاهدناه، أو غاب عنا، نعلم أنه حق، وصدق، وسواء في ذلك ما 
،مثل خروج ومن ذلك أشراط الساعة...عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه،

الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج 
 .١٨٢٣". الدابة وطلوع الشمس من مغرا، وأشباه ذلك مما صح به النقل

 � -عيسى بن مريم :مسألة  ":وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى
أي قابضك ، } إني متوفيك { : وبدنه ، وقوله تعالى  حي رفعه االله تعالى إليه بروحه-

وكذلك ثبت أنه يترل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقتل الدجال ، ويكسر الصليب 
، ويقتل الخترير ، ويضع الجزية حكما عدلا مقسطا ، ويراد بالتوفي الاستيفاء ، ويراد به 

 ..١٨٢٤".تي معهالموت ، ويراد به النوم ، ويدل كل واحد القرينة ال
قَالَ الْقَاضِي رحِمه اللَّه تعالَى  ":"شرح مسلم"وقال القاضي عياض رحمه االله تعالى في 

نزولُ عِيسى علَيهِ السلَام وقَتلُه الدجالَ حق وصحِيح عِند أَهلِ السنةِ لِلْأَحادِيثِ الصحِيحةِ 
قل ولافى الشرعِ ما يبطِلُه فَوجب إِثْباته وأَنكَر ذَلِك بعض المعتزلة فِي ذَلِك ولَيس فى الع

والجهيمة ومن وافَقَهم وزعموا أَنَّ هذِهِ الْأَحادِيثَ مردودةٌ بقوله تعالى وخاتم النبيين 
 وأَنَّ شريعته مؤبدة إلى �نبِينا  لَا نبِي بعدى وباجماع المسلمين أنه لانبى بعد �وبِقَولِهِ 

 هأَن لَامهِ السلَيى عولِ عِيسزبِن ادرالْم سلَي هلِأَن لَالُ فَاسِدتِدذَا اسهيوم القيامة لاتنسخ و
ينزِلُ نبِيا بِشرعٍ ينسخ شرعنا ولا فى هذه الأحاديث ولافى غَيرِها شيءٌ مِن هذَا بلْ 
صحت هذِهِ الْأَحادِيثُ هنا وما سبق فِي كِتابِ الْإِيمانِ وغَيرِها أَنه ينزِلُ حكَما مقْسِطًا 

                                                 
 )١٢: ص(إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال  - ١٨٢٢
 )٢٨: ص(تقاد لمعة الاع - ١٨٢٣
 )١٣: ص(إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال  - ١٨٢٤



 	��

 اسالن هرجا ها معِنرورِ شأُم يِي مِنحيا وعِنركْمِ ششرح "وقد نقله النووي في " بِح
 .١٨٢٥وأقره" مسلم

قَالَ الْقَاضِي هذِهِ الْأَحادِيثُ  ": الكلام على أحاديث الدجالوقال القاضي عياض أيضا في
الَّتِي ذَكَرها مسلِم وغَيره فِي قِصةِ الدجالِ حجةٌ لِمذْهبِ أَهلِ الْحق فِي صِحةِ وجودِهِ 

هرأَقْدو هادبِهِ عِب لَى اللَّهتنِهِ ابيبِع صخش هأَنو الَى مِنعاتِ اللَّهِ تورقْدم اءَ مِنيلَى أَشع 
إِحياءِ الْميتِ الَّذِي يقْتلُه ومِن ظُهورِ زهرةِ الدنيا والْخِصبِ معه وجنتِهِ ونارِهِ ونهريهِ 

طِرماءَ أَنْ تمرِهِ السأَمو ضِ لَهوزِ الْأَراعِ كُنباتكُلُّ و قَعفَي بِتنفَت بِتنأَنْ ت ضالْأَرو طِرمفَت 
ذَلِك بِقُدرةِ اللَّهِ تعالَى ومشِيئَتِهِ ثُم يعجِزه اللَّه تعالَى بعد ذلك فلايقدر على قتل ذلك 

لَّذِين آمنوا هذَا مذْهب أَهلِ  ويثَبت اللَّه ا�الرجل ولاغيره ويبطِلُ أَمره ويقْتلُه عِيسى 
السنةِ وجمِيعِ الْمحدثِين والْفُقَهاءِ والنظَّارِ خِلَافًا لِمن أَنكَره وأَبطَلَ أَمره مِن الْخوارِجِ 

و زِلِيتعالْم ارِيخخِلَافًا لِلْبزِلَةِ وتعضِ الْمعبةِ ومِيهالْجفِي و رِهِمغَيةِ ومِيهالْج افِقِيهِ مِنوم
أَنه صحِيح الْوجودِ ولَكِن الذى يدعى مخارف وخيالات لاحقائق لَها وزعموا أَنه لَو كَانَ 

لَطٌ مِن جمِيعِهِم لِأَنه حقا لَم يوثُق بِمعجِزاتِ الْأَنبِياءِ صلَوات اللَّهِ وسلَامه علَيهِم وهذَا غَ
 .١٨٢٦وأقره" شرح مسلم"، وقد نقله النووي في )لَم يدعِ النبوة

أجمعوا على نزول عيسى عليه الصلاة والسلام نبيا :وقال المناوي في شرح الجامع الصغير 
حكى في المطامح إجماع الأمة على نزوله :وقال المناوي أيضا .- � -لكنه بشريعة نبينا 

 .١٨٢٧انتهى. يخالف أحد من أهل الشريعة في ذلك ، وإنما أنكره الفلاسفة والملاحدةولم
مِنها أَي مِن علَاماتِ الساعةِ الْعظْمى الْعلَامةُ )) و(( ":"شرح عقيدته"وقال السفاريني في 

 دياءِ السمالس زِلَ مِننالثَّالِثَةُ أَنْ ي))سِيحى ا)) الْمعِيس ثَابِت ولُهزنو لَامهِ السلَيع ميرم نب
 لُهفَقَو ابا الْكِتةِ أَماعِ الْأُممإِجةِ ونالسابِ وبِهِ {بِالْكِت نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتأَه إِنْ مِنو

                                                 
: ص(والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحـاد           ) ٧٥/ ١٨(شرح النووي على مسلم      - ١٨٢٥
٢٣٣( 
 )٥٨/ ١٨(شرح النووي على مسلم  - ١٨٢٦
 )١٣: ص(هدي والدجال إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج الم - ١٨٢٧
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وتِ عِيسى وذَلِك عِند نزولِهِ مِن أَي لَيؤمِنن بِعِيسى قَبلَ م] ١٥٩:النساء[} قَبلَ موتِهِ
 .السماءِ آخِر الزمانِ حتى تكُونَ الْمِلَّةُ واحِدةً مِلَّةُ إِبراهِيم حنِيفًا مسلِما

 لِيهود ويؤيده ونوزِع فِي الِاستِدلَالِ بِهذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ وأَنَّ الضمِير فِي قَولِهِ قَبلَ موتِهِ
تِهِمولَ مقَب هنع اللَّه ضِير ياءَةُ أُبقِر. 

وأَما السنةُ فَفِي الصحِيحينِ وغَيرِهِما عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
� " » وشِكَندِهِ لَيفْسِي بِيالَّذِي نو لِيبالص كْسِرلًا فَيدا عكَمح ميرم ناب زِلَ فِيكُمنأَنْ ي

واللَّهِ لَينزِلَن ابن مريم «" وفِي مسلِمٍ عنه . الْحدِيثَ" » ويقْتلُ الْخِنزِير ويضع الْجِزيةَ
لِيبنَّ الصكْسِرلًا فَلَيدا عكَموِهِ" » ححبِن. 

لَا « " �وأَخرج مسلِم أَيضا عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 ميرم نى ابزِلُ عِيسنةِ فَياممِ الْقِيوإِلَى ي ظَاهِرِين قلَى الْحقَاتِلُونَ عتِي يأُم الُ طَائِفَةٌ مِنزت

» لَا إِنَّ بعضكُم علَى بعضٍ أُمراءُ تكْرِمةَ اللَّهِ هذِهِ الْأُمةَ:تعالَ صلِّ بِنا فَيقُولُ:ولُ أَمِيرهمفَيقُ
." 

ةِ، ورِيعلِ الشأَه مِن دفِيهِ أَح الِفخي لَمولِهِ وزلَى نةُ عتِ الْأُمعمأَج فَقَد اعما الْإِجأَما ومإِن
 هلَى  أَنةِ عالْأُم اعمإِج قَدعقَدِ انبِخِلَافِهِ، و دتعلَا ي نةُ مِملَاحِدالْمالْفَلَاسِفَةُ و ذَلِك كَرأَن

دقِلَّةٍ عِنتسةٍ مرِيعزِلُ بِشني سلَيةِ ودِيمحةِ الْمرِيعذِهِ الشبِه كُمحيزِلُ وناءِ يمالس ولِهِ مِنزن 
 دِيهكُونُ الْميو دِيهالْم مِن رالْأَم لَّمستيا، وبِه صِفتم وهةً بِهِ وةُ قَائِموبتِ النإِنْ كَانو

ين هم مِن أَتباعِ مِن أَصحابِهِ وأَتباعِهِ كَسائِرِ أَصحابِ الْمهدِي حتى أَصحابِ الْكَهفِ الَّذِ
را مكَم دِيهالْم. 

وتقَدم أَنَّ عِيسى علَيهِ السلَام يصلِّي وراءَ الْمهدِي صلَاةَ الْفَجرِ ولَا يقْدح ذَلِك فِي نبوتِهِ، 
هعا مكُلَّ مائِيلَ ورنِي إِسب وتابهِ تإِلَي لِّمسي كَذَلِكرِوآلَاتِ الْأَم ١٨٢٨".  مِن. 

                                                 
والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ) ٤٩٩: ص(أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة     - ١٨٢٨

 )٩٤/ ٢(ولوامع الأنوار البهية ) ، بترقيم الشاملة آليا٢٥٧/ ٤( الدرر السنية -والموسوعة العقدية ) ٢٣٢: ص(
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وقَد تواترتِ  ":وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه االله تعالى في تفسير سورة الزخرف
 أنه أَخبر بِنزولِ عِيسى ابنِ مريم، علَيهِ السلَام قَبلَ يومِ �الْأَحادِيثُ عن رسولِ اللَّهِ 

  . ١٨٢٩". ا وحكَما مقْسِطًاالْقِيامةِ إِماما عادِلً
فَهذِهِ أَحادِيثُ متواتِرةٌ عن رسولِ اللَّهِ  ":وساق جملة منها في تفسير سورة النساء، ثم قال

 مِن رِوايةِ أَبِي هريرةَ، وابنِ مسعودٍ، وعثْمانَ بنِ أَبِي الْعاصِ، وأَبِي أُمامةَ، والنواسِ بنِ �
سمعانَ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، ومجمع بنِ جارِيةَ وأَبِي سرِيحة وحذَيفَةَ بنِ 

مهنع اللَّه ضِيد، ريأُس. 
منارةِ الشرقِيةِ، وفِيها دلَالَةٌ علَى صِفَةِ نزولِهِ ومكَانِهِ، مِن أَنه بِالشامِ، بلْ بِدِمشق، عِند الْ

  .١٨٣٠"وأَنَّ ذَلِك يكُونُ عِند إِقَامةِ الصلَاةِ لِلصبحِ
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في ":وقال الشوكاني

 .١٨٣١".الدجال متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم متواترة
والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر " :د بن جعفر الكتاني وقال العلامة محم

١٨٣٢"متواترة ، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام 
 

 أنه أخبر بترول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، وفيها �وقد تواتر عن النبي 
لزمان، وهذا مما يجب الإيمان به، وليس للمسلم أن دليل قاطع على بقاء حياته إلى آخر ا

 .�يختار لنفسه ما يخالف الإيمان بما ثبت عن النبي 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم {:قال االله تعالى

 ، وإذا ]٣٦:الأحزاب[} لَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِيناالْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ ال
 .؛ فليس بمسلم في الحقيقة�لم تطمئن نفس المرء للإيمان بما ثبت عن النبي 

                                                 
 )٢٣٦/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٢٩
 )٤٦٤/ ٢(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٣٠
 )٤٥: ص(الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر  - ١٨٣١
  .١٧٤ونظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ) ١٥: ص(الخلاصة في أشراط الساعة الكبرى  - ١٨٣٢
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 �أن رسول االله :وقد جاء في الحديث الصحيح عن النواس بن سمعان رضي االله عنه
االلهُ الْمسِيح ابن مريم، فَينزِلُ عِند الْمنارةِ الْبيضاءِ شرقِي فَبينما هو كَذَلِك إِذْ بعثَ « :قال

 هفَعإِذَا رو ،قَطَر هأْسنِ، إِذَا طَأْطَأَ رلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعنِ، ويتودرهم نيب ،قشدِم
  .١٨٣٣» تحدر مِنه جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ

 .وهذا ظاهر في نزوله من السماء
 هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نسمعت من أبي القاسم الصادق المصدوق يقول يخرج :قال، وع

الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما 
ما مقدارها؟ فيلقى المؤمنون شدة شاء االله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوما االله أعلم 

شديدة، ثم يترل عيسى بن مريم صلَّى االلهُ علَيهِ من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من 
 �سمع االله لمن حمده قتل االله الدجال وظهر المؤمنون فأحلف أَنَّ رسولَ اللَّهِ :ركعته قال

 .١٨٣٤.ب فكل ما هو آت قريبإنه لحق وأما قري: قال�أبا القاسم الصادق المصدوق 
وفي رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء زيادة تكريم وتعظيم ورفع لمكانه 

 .ومكانته
 

��������������� 

                                                 
 )   ٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٣٣

 حسن) ٩٦٤٢()٩٦/ ١٧(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٨٣٤
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 يفْقَهونَ قَولًا حتى إِذَا بلَغَ بين السدينِ وجد مِن دونِهِما قَوما لَا يكَادونَ{:قال االله تعالى
)٩٣ ( لُ لَكعجلْ نضِ فَهونَ فِي الْأَرفْسِدم وجأْجمو وجأْجنِ إِنَّ يينا ذَا الْقَرقَالُوا ي

 قَالَ ما مكَّني فِيهِ ربي خير فَأَعِينونِي بِقُوةٍ) ٩٤(خرجا علَى أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سدا 
آتونِي زبر الْحدِيدِ حتى إِذَا ساوى بين الصدفَينِ قَالَ ) ٩٥(أَجعلْ بينكُم وبينهم ردما 

فَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه ) ٩٦(انفُخوا حتى إِذَا جعلَه نارا قَالَ آتونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْرا 
قَالَ هذَا رحمةٌ مِن ربي فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ ) ٩٧(ا لَه نقْبا وما استطَاعو

  .]٩٨ - ٩٣:الكهف[} )٩٨(وكَانَ وعد ربي حقا 
 قَولاً، لاَستِعجامِ حتى إِذَا بلَغَ بين السدينِ، وجد، دونَ السدينِ، قَوماً لاَ يكَادونَ يفْقَهونَ

كَلاَمِهِم، وبعدِ لُغتِهِم عن لُغاتِ الناسِ، مع قِلَّةِ فِطْنتِهِم، إِذْ لَو كَانت لَهم فِطْنةٌ لَفَهِموا ما 
 .يراد مِن القَولِ بِالْقَرائِنِ، ومقْتضياتِ الحَالِ

 قَوم يأْجوج ومأْجوج هم قَوم يفْسِدونَ فِي الأَرضِ، ويعِيثُونَ فِي يا ذَا القَرنينِ إِنَّ:فَقَالُوا
فَهلْ نجعلُ لَك جعلاً مِن أَموالِنا لِتبنِي لَنا سداً يحولُ . أَرضِنا فَساداً، فَيقْتلُونَ ويخربونَ

 دونَ وصولِهِم إِلَينا؟
ينِ فَقَالَ لَهنذُو الْقَر م: وضِ هكِينِ فِي الأَرمالتةِ والقُوالمَالِ و ي مِنبطَانِي االلهُ رإِنَّ الَّذِي أَع

خير مِن الَّذِي تبذُلُونه لِي، فَلاَ حاجةَ لِي بِهِ، ولَكِن ساعِدونِي بِعملِكُم، وبِآلاَتِ البِناءِ 
  .)ردماً( بينكُم وبين يأْجوج ومأْجوج سداً منِيعاً، وحاجِزاً حصِيناً متِيناً ، أَجعلْ) بِقُوةٍ(

قَالَ ائْتونِي بِقِطَعِ الحَدِيدِ، فَأَتوه بِها، فَأَخذَ ينضدها بعضها فَوق بعضٍ مِن الأَساسِ، حتى 
الجِب وسؤا راذَى بِهاراً، إِذَا حن كُلُّه الحَدِيد ارى إِذَا صتح ،ارالن مرضاً، أَضرعلاً والِ طَو

 .فَصار السد كُلُّه كُتلَةً واحِدةً. اتونِي بِالنحاسِ الذَّائِبِ لِيصبه علَى الحَدِيدِ المُحمي:قَالَ
وجأْجمو وجأْجي مقَو طَاعتا اسفَم  لَمتِهِ، ولاَسمتِفَاعِهِ ولار دالس قوا فَودعصأَنْ ي 

 .يستطِيعوا نقْبه لَصلاَبتِهِ وسماكَتِهِ



 	��

هذا السد رحمةٌ مِن االلهِ بِالناسِ، إِذْ حالَ دونَ :ولَما انتهى ذُو القَرنينِ مِن إِقَامةِ السد قَالَ
جٍ ومأْجوجٍ والْعيثِ والفَسادِ فِي الأَرضِ، فَإِذا اقْترب الوعد الحَق، وحانَ موعِد يأْجو

خروجِهِم مِن وراءِ السد، دكَّه االلهُ، وسواه بِالأَرضِ، وكَانَ وعد االلهِ حقّاً مفْعولاً لاَ 
 ١٨٣٥.محالَةَ
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 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٣٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٣٥
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) ٩٦(حتى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ {:قال االله تعالى

كُن ا قَدلَنيا ووا يكَفَر الَّذِين ارصةٌ أَباخِصش فَإِذَا هِي قالْح دعالْو براقْتو ا فِي غَفْلَةٍ مِن
 ا ظَالِمِينلْ كُنذَا ب٩٨ - ٩٦:الأنبياء[} ) ٩٧(ه[. 

يوم يدك هذَا السد ويخرج هؤلَاءِ فَيموجونَ فِي الناسِ ويفْسِدونَ :الناس يومئِذَ أَي:أي
و ،ماءَهيلِفُونَ أَشتيو مالَهواسِ أَملَى النلِهِعفِي قَو يدكَذَا قَالَ السه:} مهضعا بكْنرتو

وهذَا كُلُّه قَبلَ يومِ الْقِيامةِ . ذَاك حِين يخرجونَ علَى الناسِ:قَالَ} يومئِذٍ يموج فِي بعضٍ
 .١٨٣٦"وبعد الدجالِ

 .ذكرهاوقد جاء ذكر خروج يأجوج ومأجوج في عدة أحاديث تقدم 
ما «: علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي :فعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ

 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ " :نذْكُر الساعةَ، قَالَ:قَالُوا» تذَاكَرونَ؟
 فَذَكَر-نِ  الدى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخ
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، :، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

ت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخ
"١٨٣٧  

سمِعت :وعن عمرِو بنِ عبدِ اللَّهِ الْحضرمِي، حدثَنِي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
خسف بِالْمشرِقِ، : عشر آياتٍلَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ" :، يقُولُ�رسولَ اللَّهِ 

وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ عِيسى ابنِ 

                                                 
 )١٩٩/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٣٦
 )٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٣٧
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مِن جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةُ، وابالدو ،وجأْجمو وجأْجفَي ،ميررِ مقَع 
١٨٣٨»عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 

 

 في ذكر خروج الدجال �ومنها حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه عن النبي 
فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَوحى االلهُ إِلَى « :ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه

ي قَد أَخرجت عِبادا لِي، لَا يدانِ لِأَحدٍ بِقِتالِهِم، فَحرز عِبادِي إِلَى الطُّورِ ويبعثُ إِن:عِيسى
االلهُ يأْجوج ومأْجوج، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ، فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ 

ا فِيهونَ مبرشقُولُونَفَيفَي مهآخِر رميى :ا، وااللهِ عِيس بِين رصحياءٌ، وةً مرذِهِ مكَانَ بِه لَقَد
 غَبرفَي ،موالْي دِكُمارٍ لِأَحمِائَةِ دِين ا مِنريخ دِهِمرِ لِأَحالثَّو أْسكُونَ رى يتح ،هابحأَصو

صحابه، فَيرسِلُ االلهُ علَيهِم النغف فِي رِقَابِهِم، فَيصبِحونَ فَرسى كَموتِ نبِي االلهِ عِيسى وأَ
نفْسٍ واحِدةٍ، ثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْأَرضِ، فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ 

و مهمهز لَأَهرٍ إِلَّا مشِب ضِعوسِلُ االلهُ مرإِلَى االلهِ، فَي هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي ،مهنتن
 همِن كُنا لَا يطَرسِلُ االلهُ مري اءَ االلهُ، ثُمثُ شيح مهحطْرفَت ممِلُهحتِ فَتخاقِ الْبنا كَأَعرطَي

   ..١٨٣٩»الْأَرض حتى يتركَها كَالزلَفَةِبيت مدرٍ ولَا وبرٍ، فَيغسِلُ 
كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ، ثُم يسِيرونَ حتى ينتهونَ إِلَى جبلِ " :وزاد علِي بن حجرٍ بعد قَولِهِ 

الْأَرضِ، هلُم فَلْنقْتلْ من فِي لَقَد قَتلْنا من فِي :الْخمرِ وهو جبلُ بيتِ الْمقْدِسِ فَيقُولُونَ
١٨٤٠".السماءِ فَيرمونَ بِنشابِهِم إِلَى السماءِ فَيرد اللَّه علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما 

 

وا إِلَى جبلِ الْخمرِ، وهو  ثُم يسِيرونَ حتى ينته-لَقَد كَانَ بِهذِهِ مرةً ماءٌ " :وزاد بعد قَولِهِ
لَقَد قَتلْنا من فِي الْأَرضِ هلُم فَلْنقْتلْ من فِي السماءِ، فَيرمونَ :جبلُ بيتِ الْمقْدِسِ، فَيقُولُونَ

فَإِني «: وفِي رِوايةِ ابنِ حجرٍ"بِنشابِهِم إِلَى السماءِ، فَيرد االلهُ علَيهِم نشابهم مخضوبةً دما 
الِهِمدٍ بِقِتلِأَح يدا لِي، لَا يادعِب لْتزأَن ١٨٤١»قَد. 

                                                 
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٨٣٨
 )٢٩٣٧ (- ١١٠) ٢٢٥٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٣٩
 صحيح ) ١٠٢٧)(٩٣٦/ ٢(الإيمان لابن منده  - ١٨٤٠
 )٢٢٥٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٤١
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فَتطْرحهم :فَحدثَنِي يزِيد بن عطَاْءِ السكْسكِي ، عن كَعبٍ ، أَو غَيرِهِ قَالَ :قَالَ ابن جابِرٍ 
بِلِ ، قَالَ ابهبِالْم ابِرٍ ، فَقُلْتج بِلُ ؟ قَالَ :نهالْم نأَيو ، زِيدا يا أَبسِ :يمالش طْلَعقَالَ ،م

ويرسِلُ اللَّه مطَرا لاَ يكُن مِنه بيت ، مدرٍ ، ولاَ وبرٍ أَربعِين يوما ، فَيغسِلُ الأَرض حتى :
 .١٨٤٢.."يتركَها كَالزلَقَةِ
ويهبِطُ عِيسى وأَصحابه فَلَا يجِد موضِع شِبرٍ إِلَّا وقَد ملَأَته زهمتهم .." وزاد الترمذي 

ونتنهم ودِماؤهم، فَيرغَب عِيسى إِلَى اللَّهِ وأَصحابه، فَيرسِلُ اللَّه علَيهِم طَيرا كَأَعناقِ 
حتِ، فَتخالب ابِهِمجِعو ابِهِمشنو هِمقِسِي ونَ مِنلِمالمُس قِدوتسيبِلِ وبِالمَه مهحطْرفَت ممِلُه

 ضسِلُ الأَرغرٍ، فَيدلَا مرٍ وبو تيب همِن كَنا لَا يطَرم هِملَيع سِلُ اللَّهريو ،سِنِين عبس
 .١٨٤٣"فَةِ فَيتركُها كَالزلَ

سيوقِد «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن جبيرِ بنِ نفَيرٍ، أَنه سمِع النواس بن سمعانَ، يقُولُ
سِنِين عبس تِهِمرِسأَتو ،ابِهِمشنو ،وجأْجمو ،وجأْجي قِسِي ونَ مِنلِمس١٨٤٤»الْم.  

 ..كون بالسلاح الأبيض التقليدي وهذا يؤكد أن الحرب ست:قلت 
أُرِيت أَنَّ ابن " : قَالَ �وعن جبير بنِ نفَيرٍ، أَنَّ النواس بن سمعانَ حدثَه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

شق واضِع يده علَى الْمنارةِ الْبيضاءَ شرقِي دِم] يمنةِ[مريم علَيهِ السلَام يخرج مِن عِندِ 
 همِن رادحت هأْسر فَعإِذَا رو ،قَطَر هأْسا رننِ، إِذَا أَديقَتشمنِ ميطَتير نينِ بلَكَيةِ الْمنِحأَج

ن كرا أَدم ،لَه قْبِضت ضالْأَرةُ، وكِينهِ السلَيشِي عملُؤِ، يانٌ كَاللُّؤمج ،اتكَافِرٍ م مِن هفْس
 رِكدى يتح ،اتِهِمايقُرو ونِهِمصفِي ح هرصب رِكدى يتح هرصب كرا أَدثُميح هفْسن رِكديو

لَّه عز وجلَّ الدجالَ عِند بابِ لُد فَيموت، ثُم يعمِد إِلَى عِصابةٍ مِن الْمسلِمِين عصمهم ال
هذَا الدجالُ الَّذِي :بِالْإِسلَامِ، ويترك الْكُفَّار ينتِفُونَ لِحاهم وجلُودهم، فَتقُولُ النصارى

 ظُمعيا وراسِ قَدفَعِ النأَر كَانَ مِن ميرم ناب سم نمةُ، وذِهِ الْآخِرهو ،اهنذَرأَن ،هسم

                                                 
  صحيح-١٧٧٧٩) ١٧٦٢٩)(٥٧/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٤٢
 صحيح ) ٢٢٤٠)(٥١٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨٤٣
 صحيح ) ٤٠٧٦)(١٣٥٩/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٨٤٤

 .]جمع ترس) أترستهم. (هي السهام) نشام. (جمع قوس) قسي (-ش  [
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]هبِيتا ] مونَ بِمفَرِح ما هنيةِ، فَبنالْج مِن اتِهِمجربِد مثُهدحيو وهِهِمجلَى وع حسميو ،
 تجرأَخ ي قَدأَن لَامهِ السلَيسِيحِ عى إِلَى الْموحفَي ،وجأْجمو وجأْجي تجرفِيهِ خ مه

 لَا يستطِيع قَتلَهم إِلَّا أَنا، فَأَخرِج عِبادِي إِلَى الطُّورِ، فَيمر صدر يأْجوج عِبادا لِي
 قُولُونَ لَقَدفَي ،مهاحونَ رِمكِزرفَي مهقْبِلُ آخِري ا، ثُمهونبرشةَ فَيرِيةِ طَبريحلَى بع وجأْجمو

را مناهاءٌ[ةً كَانَ هقْدِسِ قَالُوا] متِ الْميالَ بوا حِيى إِذَا كَانتضِ، :، حفِي الْأَر نا ملْنقَت قَد
فَهلُموا نقْتلُ من فِي السماءِ، فَيرمونَ نبلَهم إِلَى السماءِ، فَيردها اللَّه مخضوبةً بِالدمِ، 

ا من فِي السماءِ، ويتحصن ابن مريم وأَصحابه حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ قَد قَتلْن:فَيقُولُونَ
 موالْي ارٍ ذَلِكمِائَةِ دِين ا مِنريلِ خمالْج أْسر١٨٤٥"و. 

، معه نهرانِ أَحدهما أَنا أَعلَم بِما مع الدجالِ" :�قَالَ رسولُ اللَّهِ :وعن حذَيفَةَ، قَالَ 
ضياءٌ أَبم رالْآخو ،اهري ننِ ميفِي ع جأَجت ارن . مِن برشلْيو مِضغفَلْي كُممِن كَهرأَد نم

ارِداءٌ بم ها فَإِنارن اهرةٌ. الَّذِي ينفِت هفَإِن رالْآخو اكُمإِيو .لَماعهِ وينيع نيب وبكْتم هوا أَن
 طْلُعي هإِنةٌ، وا ظَفَرهلَيةٌ عوحسمهِ مينيى عدإِنَّ إِحو ،بكْتلَا ي نمو بكَت نم أْهقْري كَافِر

دٍ يكُلُّ أَحو ةِ أَفِيقلَى ثَنِينِّ عدطْنِ الْأُرلَى برِهِ عآخِرِ أَم مِن هإِنمِ الْآخِرِ، ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤ
 ضعقُولُ بلُ، فَياللَّي مهنيب جِزحقَى ثُلُثٌ، فَيبيثُلُثًا، و زِمهيثُلُثًا، و لِمِينسالْم لُ مِنقْتي

مِنِينؤالْم:اةِ رضرفِي م انِكُموقُوا بِإِخلْحونَ أَنْ تظِرتنا تامٍ ملُ طَعفَض هدكَانَ عِن ن؟ مكُمب
 ،كُمودلَى عأَقْبِلُوا ع لَاةَ، ثُملُوا الصجعو رالْفَج فَجِرني لُّوا حِينصلَى أَخِيهِ، وبِهِ ع دعفَلْي

لَّى بِهِمفَص مهامأَم ميرم نى ابلَ عِيسزلُّونَ نصوا يا قَامقَالَفَلَم فرصا انكَذَا، :، فَلَمه
فَيذُوب يعنِي ذَوب الْمِلْحِ فَيسلِّطُ اللَّه علَيهِم الْمسلِمِين :قَالَ. فَرجوا بينِي وبين عدو اللَّهِ

عبد الرحمنِ، يا مسلِم هذَا يا عبد اللَّهِ، يا :فَيقْتلُونهم حتى إِنَّ الْحجر والشجر لَينادِي
 عضيو ،زِيرلُ الْخِنقْتيو ،لِيبالص كْسِرونَ، فَيلِمسالْم رظْهيو اللَّه مهعِينفَي ،لْهفَاقْت ودِيهي

فَي وجأْجمو ،وجأْجي اللَّه جرإِذْ أَخ كَذَلِك ما همنيةَ، فَبيةَ الْجِزريحالْب ملُهأَو برش
كَانَ هاهنا أَثَر ماءٍ مرةً، :ويجِيءُ آخِرهم وقَدِ انتشفُوا فَما يدعونَ فِيهِ قَطْرةً، فَيقُولُونَ
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ي طِينائِنِ فِلَسدم ةً مِندِينلُوا مخدى يتح ماءَهرو هابحأَصاللَّهِ و بِيناوقَالُ لَه: ،لُد ابب
فَيدعو اللَّه نبِيه علَيهِ . ظَهرنا علَى من فِي الْأَرضِ فَتعالَوا نقَاتِلْ من فِي السماءِ:فَيقُولُونَ

مهقَى مِنبفَلَا ي لُوقِهِمةً فِي ححقَر هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،ذَلِك دعِن لَامالسرذِي .  بِشؤتو
رِيحهم الْمسلِمِين فَيدعو عِيسى علَيهِم، فَيرسِلُ اللَّه عز وجلَّ علَيهِم رِيحا يقْذِفُهم فِي 

 عِينمرِ أَجح١٨٤٦" الْب 
  بِينِ النودٍ ، ععسنِ منِ ابقَالَ �وع ، :ربِي إِب رِيلَةَ أُسلَي ى ، لَقِيتوسمو ، اهِيم

لاَ عِلْم لِي بِها :فَتذَاكَروا أَمر الساعةِ ، فَردوا أَمرهم إِلَى إِبراهِيم ، فَقَالَ :وعِيسى ، قَالَ 
ما أَ:لاَ عِلْم لِي بِها ، فَردوا الأَمر إِلَى عِيسى ، فَقَالَ :، فَردوا الأَمر إِلَى موسى ، فَقَالَ 

وجبتها ، فَلاَ يعلَمها أَحد إِلاَّ اللَّه ، ذَلِك وفِيما عهِد إِلَي ربي عز وجلَّ أَنَّ الدجالَ 
فَيهلِكُه :ومعِي قَضِيبانِ ، فَإِذَا رآنِي ، ذَاب كَما يذُوب الرصاص ، قَالَ :خارِج ، قَالَ 

يا مسلِم ، إِنَّ تحتِي كَافِرا ، فَتعالَ فَاقْتلْه ، قَالَ : إِنَّ الْحجر ، والشجر لَيقُولُ اللَّه ، حتى
فَعِند ذَلِك يخرج يأْجوج :فَيهلِكُهم اللَّه ، ثُم يرجِع الناس إِلَى بِلاَدِهِم وأَوطَانِهِم ، قَالَ :

 ، وجأْجمءٍ إِلاَّ ، ويلَى شونَ عأْتلاَ ي ، مهونَ بِلاَدطؤسِلُونَ ، فَينبٍ يدكُلِّ ح مِن مهو
 و اللَّهعفَأَد ، مهكُونشفَي إِلَي اسالن جِعري ثُم ، وهرِباءٍ إِلاَّ شلَى مونَ عرملاَ يو ، لَكُوهأَه

 ملِكُههفَي ، هِملَيقَالَ ع ، نِ رِيحِهِمتن مِن ضى الأَروجى تتح ، مهمِيتيو اللَّه: زِلُ اللَّهنفَي
ذَهب علَي هاهنا :عز وجلَّ الْمطَر ، فَتجرف أَجسادهم حتى يقْذِفَهم فِي الْبحرِ قَالَ أَبِي 

ثُم تنسف الْجِبالُ ، وتمد : وقَالَ يزِيد ، يعنِي ابن هارونَ شيءٌ لَم أَفْهمه ، كَأَدِيمٍ ،
أَنَّ :فَفِيما عهِد إِلَي ربي عز وجلَّ :الأَرض مد الأَدِيمِ ثُم رجع إِلَى حدِيثِ هشيمٍ ، قَالَ 

حامِلِ الْمتِم ، الَّتِي لاَ يدرِي أَهلُها متى تفْجؤهم ذَلِك إِذَا كَانَ كَذَلِك ، فَإِنَّ الساعةَ كَالْ
 ١٨٤٧.بِوِلاَدتِها لَيلاً ، أَو نهارا

 الْتقَى هو وإِبراهِيم وموسى �لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّهِ :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، قَالَ
فَذَكَر نحو حدِيثِ إِبراهِيم الدورقِي عن . ام، فَتذَاكَروا أَمر الساعةِوعِيسى علَيهِم السلَ
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فَوجدت تصدِيق ذَلِك فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى، قَالَ :قَالَ الْعوام بن حوشبٍ:هشيمٍ، وزاد فِيهِ
ت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ واقْترب حتى إِذَا فُتِح{:اللَّه عز وجلَّ

فَإِذَا جاءَ {:، وقَالَ] ٩٧:الأنبياء[} الْوعد الْحق فَإِذَا هِي شاخِصةٌ أَبصار الَّذِين كَفَروا
وكَانَ وعد ربي الَّذِي :يقُولُ] ٩٨:الكهف[} وعد ربي جعلَه دكَّاءَ وكَانَ وعد ربي حقا

 رِ ذَلِكغَيفِيهِ، و ثِهِميعاسِ، ولَى النمِ علَاءِ الْقَوؤوجِ هرخمِ، ودذَا الره كفِي د لْقَهخ دعو
  .١٨٤٨"نه كَائِنمِن وعدِهِ حقا، لِأَنه لَا يخلُف الْمِيعاد فَلَا يقَع غَير ما وعد أَ

 لَقِي إِبراهِيم وموسى �لَما كَانَ لَيلَةَ أُسرِي بِرسولِ االلهِ :وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ ، قَالَ 
مِن عِلْم هدعِن كُني ا ، فَلَمهنع أَلُوهفَس اهِيمروا بِإِبؤدةَ ، فَباعوا السذَاكَرى فَتعِيسا ، وه

عهِد اللَّه :فَسأَلُوا موسى فَلَم يكُن عِنده مِنها عِلْم ، فَردوا الْحدِيثَ إِلَى عِيسى ، فَقَالَ 
 إلَي فِيما دونَ وجبتِها ، فَأَما وجبتها فَلاَ يعلَمها إِلاَّ اللَّه فَذَكَر مِن خروجِ الدجالِ فَأَهبِطُ

فَأَقْتلُه ، فَيرجِع الناس إِلَى بِلاَدِهِم فَيستقْبِلُهم يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ 
 و اللَّهعفَأَد جِرونَ إلَيفَي ، وهدءٍ إِلاَّ أَفْسيلاَ شو وهرِباءٍ إِلاَّ شونَ بِمرمسِلُونَ ، لاَ يني

ممِيتهاءِ فَياءَ بِالْممسِلُ السرفَي ، و اللَّهعفَأَد ، جِرونَ إِلَيفَي ، رِيحِهِم مِن ضى الأَروفَتج ، 
 الأَدِيمِ ، ثُم دم ضالأَر دمتالُ والْجِب فسنت رِ ، ثُمحا فِي الْبقْذِفُهفَت مهادسمِلُ أَجحفَت

ا كَانَ ذَلِك ، أَنَّ الساعةَ مِن الناسِ كَالْحامِلِ الْمتِم ، لاَ يدرِي أَهلُها متى يعهد إلَي إِذَ
 اموا ، قَالَ الْعتِهبِوِلاَد مهؤفْجابِ االلهِ :تفِي كِت ذَلِك دِيقصت تدجفَو} تى إِذَا فُتِحتح
١٨٤٩.} حدبٍ ينسِلُونَ واقْترب الْوعد الْحقيأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ

 

وعن رجلين أحدهما عبد الرحمن بن أبي بكرة عن عبد االله بن عمرو أنه سأل أحد 
الرجلين فقال أنت عبد االله بن عمرو قال نعم قال أنت الذي تزعم أن الساعة تقوم إلى 

م قيام الساعة إلا االله إنكم يا أهل مائة سنة قال سبحان االله وأنا أقول ذلك قال ومن يعل
العراق لترمون أشياء ليست كذلك إنما قلت ما كانت رأس مائة للخلق يعني منذ خلقت 
الدنيا إلا كان عند رأس المائة قال يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن قال قلت وما ابن 
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برا وخمس حمل الضأن قال رومي أحد أبويه شيطان يسير إلى المسلمين في خمسمائة ألف 
مائة ألف بحرا حتى يترل بين عكا وصور ثم يقول يا أهل السفن اخرجوا منها ثم أمر ا 
فأحرقت قال ثم يقول لهم لا قسطنطينة لكم ولا رومية حتى يفصل بيننا وبين العرب قال 
فيستمد أهل الإسلام بعضهم بعضا حتى يمدهم عدن أبين على قلصام قال فيجتمعون 

تكاتبهم النصارى الذين بالشام ويخبروم بعورات المسلمين قال فيقول فيقتتلون قال ف
المسلمون الحقوا فكلكم لنا عدو حتى يقضي االله بيننا وبينكم قال فيقتتلون شهرا لا يكل 
لهم سلاح ولا لكم ويقذف الصبر عليكم وعليهم قال وبلغنا واالله أعلم أنه إذا كان رأس 

 فأنتقم من أعدائي وأنصر أوليائي قال فيقتتلون مقتلة الشهر قال ربكم اليوم أسل سيفي
ما رأى مثلها قط حتى ما تسير الخيل إلا على الخيل وما يسير الرجل إلا على الرجل وما 
يجدون خلقا الله يحول بينهم وبين القسطنطينة ولا رومية قال فيقول أميرهم يومئذ لا 

ف عليهم ويذبحون ما ثقل عليهم غلول اليوم من أخذ شيئا فهو له قال فيأخذون ما خ
قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم قال فيرضون ما في 
أيديهم ويقبلون قال ويصيب الناس مجاعة شديدة حتى إن الرجل ليحرق وتر قوسه 
فيأكله وحتى إن الرجل ليحرق حجفته قال أبو حفص هو الترس فيأكلها حتى إن الرجل 

أخاه فما يسمعه صوته من الجهد قال فبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتا من السماء ليكلم 
أبشروا فقد أتاكم الغوث قال فيقولون نزل عيسى بن مريم قال فيستبشرون ويستبشر م 
ويقولون صل يا روح االله فيقول إن االله أكرم هذه الأمة فلا ينبغي لأحد أن يؤمهم إلا 

ين بالناس قال فأمير الناس يومئذ معاوية بن أبي سفيان قال لا منهم قال فيصلي أمير المؤمن
قال ويصلي عيسى خلفه قال فإذا انصرف عيسى دعا بحربته فأتى الدجال فقال رويدك 
يا دجال يا كذاب قال فإذا رأى عيسى عرف صوته ذاب كما يذوب الرصاص إذا 

 أنه يقول رويدا لذاب أصابته النار وكما تذوب الألية إذا أصابتها الشمس قال ولولا
حتى لا يبقى منه شئ قال فيحمل عليه عيسى قال فيطعن بحربته بين يديه فيقتله قال قال 
وتفر جنده تحت الحجارة والشجر قال وعامة جنده اليهود والمنافقون قال فينادي الحجر 

تل يا روح االله هذا تحتي كافر فاقتله قال فيأمر عيسى بالصليب فيكسر وبالخترير فيق
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وتضع الحرب أوزارها حتى إن الذئب ليرفعن إلى جنبه ما يغمز ا قال وحتى أن الصبيان 
ليلعبون بالحيات ما تنهشم قال ويملأ الأرض عدلا قال فيبنما هم كذلك إسمعوا صوتا 

وهم من كل حدب " قال فتحت يأجوج ومأجوج قال وهو كما قال االله عز وجل 
ا حتى إن اوائلهم ليأتي النهر العجاج فيشربونه كله قال فيفسدون الأرض كله" ينسلون 

وإن آخرهم ليقول قد كان ههنا ر قال ويحاصرون عيسى ومن معه ببيت المقدس 
ويقول ما يعلم في الأرض يعنى أحدا إلا قد أنخناه هلموا نرمى من في السماء قال فيرمون 

بقي في الأرض ولا في حتى ترجع إليهم سهامهم في نصولها الدم للبلاء فيقولون ما 
السماء قال فيقولون المؤمنون يا روح االله ادع عليهم بالفناء فيدعو االله عليهم فيبعث 
النغف في آذام قال فيقتلهم في ليلة واحدة قال فتنتن الأرض كلها من جيفهم قال 
 فيقولون يا روح االله نموت من النتن قال فيدعو االله فيبعث وابلا من المطر فجعله سيلا

فيقذفهم كلهم في البحر ثم يسمعون صوتا فيقال مه قيل غزا البيت الحصين قال 
فيسمعون حديثا فيجدون أوائل ذلك الجيش ويقبض عيسى بن مريم ووليه المسلمون 
وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلوا عليه وحفرواله ودفنوه قال فيرجع أوائل الجيش 

لا يلبثون بعد ذلك إلا يسيرا حتى يبعث والمسلمون ينفضون أيديهم من تراب قبره قال ف
االله الريح اليمانية قال قلنا وما الريح اليمانية قال ريح من قبل اليمن ليس على الأرض 
مؤمن يجد نسيمها إلا قبضت روحه قال ويسرى على القرآن في ليلة واحدة ولا يترك 

ناس ليس فيهم نبي في صدور بني آدم ولا في بيتهم منه شئ إلا رفعه االله قال فيبقى ال
وليس فيهم قرآن وليس فيهم مؤمن قال عبد االله بن عمرو فعدهم أخفي علينا قيام 
الساعة فلا يدري كم يتركون كذلك كانت الصيحة قال ولم يكن صيحة قط إلا 

وما ينظُر هؤلَاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً {بغضب من االله على أهل الأرض قال وقال االله تعالى 
١٨٥٠"قال فلا أدري كم يتركون ]" ١٥:ص[} ما لَها مِن فَواقٍ 

 

                                                 
 حسن) ٥٠٥ /٤٧(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ١٨٥٠



 	�


 بِيأَنَّ الن نهنع اللَّه ضِيشٍ، رحتِ جبِن بنيز نقُولُ�وعا يا فَزِعهلَيلَ عخد ،:» لاَ إِلَه
 موالي فُتِح ،برقَدِ اقْت رش بِ مِنرلٌ لِلْعيو ،ذِهِإِلَّا اللَّهمِثْلُ ه وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن «

أَنهلِك :وحلَّق بِإِصبعِهِ الإِبهامِ والَّتِي تلِيها، قَالَت زينب بِنت جحشٍ فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ
 ١٨٥١.»نعم إِذَا كَثُر الخَبثُ«:وفِينا الصالِحونَ؟ قَالَ

 قد اندك وانتهى أمره �سد الذي بدئ بنقبه منذ عهد الرسول هذا يؤكد أن ال:قلت
، والذي يمنعهم من الخروج هو السدود المادية والمعنوية مثل الحدود وعلاقات الدول 

 ....ويأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما حولها من بني الأصفر .. ونحوها 
  شٍ ، قَالَتحتِ جبِن بنيز نوع:ر لَيلَ عخولُ االلهِ دةِ �ساببهِ السيعببِإِص اقِدع وهو 

ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَد اقْترب فُتِح الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ، ومأْجوج :بِالإِِبهامِ وهو يقُولُ 
 مِ قَالَتهرضِعِ الدومِثْلُ م: فَقُلْت:ولَ االلهِ أَنسا رونَ ؟ قَالَ يالِحا الصفِينو لِكه� : معن

 .١٨٥٢.إِذَا كَثُر الْخبثُ
؛ بِفَتحِ المُعجمة " نعم إِذا كَثُر الخَبث:قالَ ":قَوله :"فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

والفُجور ، وهو أَولَى لأَنه والمُوحدة ثُم مثَلَّثَة ، فَسروه بِالزنا وبِأَولادِ الزنا وبِالفُسوقِ 
 .قابلَه بِالصلاحِ

 بِيربثه ، :قالَ ابن العلَيهِ خر عيغير إِذا لَم يرلاكِ الشهلِك بِهر ييان بِأَنَّ الخَيفِيهِ الب
ملَى عير عرالش صِروي جدِي ذَلِكيثُ لا يلَيهِ لَكِن حع رإِذا غَي ئ ؛ وكَذَلِكيله الس

ويفشو ذَلِك ويكثُر حتى يعم الفَساد فَيهلِك حِينئِذٍ القَلِيل والكَثِير ، ثُم يحشر كُلّ أَحد 
وكَأَنها فَهِمت مِن فَتح القَدر المَذكُور مِن الردم أَنَّ الأَمر إِن تمادى علَى ذَلِك .علَى نِيته

                                                 
 )٢٨٨٠ (- ١)٢٢٠٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٣٤٦)(١٣٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٨٥١
يعني جعل الإصبع   ) حلق بإصبعه الإام والتي تليها    . (سد) ردم. (كلمة تستعمل للحزن والهلاك والمشقة    ) ويل(ش  [ 

. ق يء الشر إلا اليسير من الـزمن       السبابه في أصل الإام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا خلل يسير والمعنى أنه لم يب               
 ]الفسوق والفجور والمعاصي) الخبث(
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ثُ يخرجونَ ، وكانَ عِندها عِلم أَنَّ فِي خروجهم علَى الناس إِهلاكًا اتسع الخَرق بِحي
 .١٨٥٣"عاما لَهم

لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، ويلٌ لِلْعربِ مِن ": وهو يقُولُ- � -استيقَظَ النبِي :وعن أُم حبِيبة، قَالَتِ
يا رسولَ :،وحلَّق بِيدِهِ عشرةً، قُلْت"ن ردمِ يأْجوج ومأْجوجشر قَدِ اقْترب، فُتِح الْيوم مِ

 .١٨٥٤"نعم، إِذَا كَثُر الْخبثُ":اللَّهِ، أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ؟ قَالَ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نقَالَ�وع ،:»و وجأْجمِ يدر مِن موالْي ذِهِفُتِحمِثْلُ ه وجأْجم «

عِيندِهِ تِسبِي بيهو قَدع١٨٥٥و. 
 .ووهيب المذكور هو وهيب بن خالد الباهلي، أحد رواة هذا الحديث

ةَ، قَالَتلَمس أُم نولُ االلهِ :وعسدِي رانِ، فَقَالَ �كَانَ عِنترمحم اهنيعقَظَ ويتا فَاسموي 
ر فَضفَانهأْس:»برقَدِ اقْت رش بِ مِنرلٌ لِلْعيو «ولَ االلهِ؟ قَالَ:فَقُلْتسا ري ا ذَاكمو:» فُتِح

لَا أَدرِي أَمِثْلَ الْحلْقَةِ أَو مِثْلَ :، وعقَد عشرةً، قَالَت» مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ
لَةِ قُلْتمالْأُن:خونَ؟ فَقَالَأَتالِحا الصفِينو لَاكولَ االلهِ الْهسا را ينلَيع اف:» إِذَا كَثُر معن

 عن هذَا الْحدِيثِ فَحدثَنِيهِ �سأَلْت رسولَ االلهِ :قَالَت عائِشةُ:فَقَالَت أُم رومانَ.»الْخبثُ
 .١٨٥٦كَما قَالَت أُم سلَمةَ

تفْتح يأْجوج ومأْجوج،  «:، يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ :سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَوعن أَبِي 
ا، قَالَ اللَّهاسِ، كَملَى النونَ عجرخيسِلُونَ{:ونبٍ يدكُلِّ ح مِن مه٩٦:الأنبياء[} و[ ،

م وحصونِهِم، ويضمونَ إِلَيهِم مواشِيهم، ويشربونَ وينحاز الْمسلِمونَ عنهم إِلَى مدائِنِهِ
قَد كَانَ هاهنا ماءٌ مرةً، حتى إِذَا :مِياه الْأَرضِ، حتى إِنَّ بعضهم لَيمر بِذَلِك النهرِ، فَيقُولُ

نٍ أَوإِلَّا فِي حِص داسِ أَحالن مِن قبي لَممةٍ، قَالَ قَائِلُهدِينا : مغْنفَر ضِ قَدلُ الْأَرلَاءِ أَهؤه
ثُم يهز أَحدهم حربته، ثُم يرمِي بِها إِلَى السماءِ، فَترجِع :مِنهم، بقِي أَهلُ السماءِ، قَالَ

                                                 
 )١٠٩/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٥٣
 صحيح ) ٦٨٣١)(١٩٠/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٨٥٤
 )٢٨٨١ (- ٣)٢٢٠٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٨٥٥
 صحيح ) ١٠٠٥)(٤١٦/ ٢٣(المعجم الكبير للطبراني  - ١٨٥٦



 	��

، فَبينما هم علَى ذَلِك يبعثُ اللَّه دودا فِي أَعناقِهِم إِلَيهِم مخضبةً دما، لِلْبلَاءِ والْفِتنةِ
كَنغفِ الْجرادِ الَّذِي يخرج فِي أَعناقِهِم، فَيصبِحونَ موتى حتى لَا يسمع لَهم حِس فَيقُولُ 

 ما فَعلَ هؤلَاءِ الْعدو، فَيتجرد رجلٌ مِنهم أَلَا رجلٌ يشرِي لَنا نفْسه، فَينظُر:الْمسلِمونَ
يا :لِذَلِك محتسِبا لِنفْسِهِ علَى أَنه مقْتولٌ، فَيجِدهم موتى بعضهم علَى بعضٍ، فَينادِي

 كَفَاكُم قَد وا فَإِنَّ اللَّهشِرأَلَا أَب ،لِمِينسالْم رشعم ائِنِهِمدم نونَ عجرخفَي كُمودع
مهاشِيوونَ محرسيو ،ونِهِمصح١٨٥٧»و

 

يفْتح يأْجوج ومأْجوج ، : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ :وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ 
و زع ا قَالَ اللَّهاسِ ، كَملَى النونَ عجرخلَّ يسِلُونَ{:جنبٍ يدكُلِّ ح نَ } مِنوشغفَي ،

 ، مهاشِيوم هِمونَ إِلَيمضيو ، ونِهِمصحو ائِنِهِمدإِلَى م مهنونَ علِمسالْم ازحنيو ، ضالأَر
فَيشربونَ ما فِيهِ ، حتى يتركُوه يبسا ويشربونَ مِياه الأَرضِ ، حتى إِنَّ بعضهم لَيمر بِالنهرِ 

قَد كَانَ هاهنا ماءٌ مرةً ، حتى إِذَا لَم يبق :، حتى إِنَّ من بعدهم لَيمر بِذَلِك النهرِ فَيقُولُ 
ةٍ قَالَ قَائِلُهدِينم نٍ ، أَوفِي حِص داسِ إِلاَّ أَحالن مِن م: مها مِنغْنفَر ضِ ، قَدلُ الأَرلاَءِ أَهؤه

ثُم يهز أَحدهم حربته ثُم يرمِي بِها إِلَى السماءِ ، فَترجِع إِلَيهِ :، بقِي أَهلُ السماءِ ، قَالَ 
 ذَلِك ، إِذْ بعثَ اللَّه دودا فِي أَعناقِهِم ، مختضِبةً دما ، لِلْبلاَءِ والْفِتنةِ ، فَبينا هم علَى

كَنغفِ الْجرادِ الَّذِي يخرج فِي أَعناقِهِم ، فَيصبِحونَ موتى لاَ يسمع لَهم حِسا ، فَيقُولُ 
فَيتجرد رجلٌ مِنهم :قَالَ .لْعدوأَلاَ رجلٌ يشرِي لَنا نفْسه فَينظُر ما فَعلَ هذَا ا:الْمسلِمونَ 

لِذَلِك محتسِبا لِنفْسِهِ قَد أَظَنها علَى أَنه مقْتولٌ ، فَينزِلُ ، فَيجِدهم موتى بعضهم علَى 
 قَد كَفَاكُم يا معشر الْمسلِمِين ، أَلاَ أَبشِروا ، فَإِنَّ اللَّه:بعضٍ ، فَينادِي 

كُمودا .عكُونُ لَها يفَم ، مهاشِيوونَ محرسيو ، ونِهِمصحو ، ائِنِهِمدم ونَ مِنجرخفَي
١٨٥٨.رعي إِلاَّ لُحومهم ، فَتشكَر عنه كَأَحسنِ ما تشكَر عن شيءٍ مِن النباتِ أَصابته قَطُّ

 

                                                 
 صحيح) ٦٨٣٠)(٢٤٤/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ١٨٥٧
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وإنَّ دواب الْأَرضِ تسمن وتشكَر «وفِي حدِيثِ يأْجوج ومأْجوج " : الأثير قال ابن
يقَالُ شكِرتِ الشاةُ بِالْكَسرِ تشكَر شكَراً . أَي تسمن وتمْتلىء شحما» شكَراً مِن لحُومهم

 .١٨٥٩.بِالتحرِيكِ إِذَا سمِنت وامتلأَ ضرعها لبناً
دواب الأَرض تشكَر شكَراً ، بِالتحرِيكِ، :وفِي حدِيثِ يأْجوج ومأْجوج :"لسان  وفي ال

شكِرتِ الناقَةُ، :مغزرةٌ لِلَّبنِ، تقُولُ مِنه:وعشب مشكَرة. إِذا سمِنت وامتلأَ ضرعها لَبنا
وهذَا زمانُ . ر القوم أَي يحلُبون شكِرةًوأَشكَ. بِالْكَسرِ، تشكَر شكَراً، وهِي شكِرةٌ

واشتكَرتِ السماءُ . الشكْرةِ إِذا حفَلت مِن الربِيعِ، وهِي إِبل شكَارى وغَنم شكَارى
ترواغْب فَلَتها:وحوقْع دتا واشهطَرم د١٨٦٠"ج 

إِنَّ يأْجوج ومأْجوج يحفِرونَ السد كُلَّ يومٍ، حتى :" � وعن أَبِي هريرةَ، عن نبِي اللَّهِ
  وهو اللَّه هعِيدا، فَيغَد هونفِرحوا فَتجِعار هِملَيسِ قَالَ الَّذِي عمالش اععنَ شوروا يإِذَا كَاد

اءَ الْوى إِذَا جتح ،كُوهرت موئَتِهِ ييقَالَكَه لَى :قْتونَ عجرخيو هونفِرحفَي ،اءَ اللَّهإِنْ ش
الناسِ، فَينشِفُونَ الْمِياه، ويتحصن الناس فِي حصونِهِم، فَيرمونَ بِسِهامِهِم إِلَى السماءِ، 

لَ الْأَرضِ، وعلَونا أَهلَ السماءِ، فَيبعثُ اللَّه قَهرنا أَه:فَيرجِع فِيها كَهيئَةِ الدماءِ، فَيقُولُونَ
 ملُهقْتفَت فًا فِي أَقْفَائِهِمغن هِملَيولُ اللَّهِ " عسدِهِ إِنَّ «:�فَقَالَ ردٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

ومِهِملُح مِن كُرشتو نمسضِ لَتالْأَر ابو١٨٦١»د 
وهذَا إِسناده قَوِي، ولَكِن فِي رفْعِهِ نكَارةٌ؛ لِأَنَّ ظَاهِر الْآيةِ :"ثير رحمه االله قال ابن ك

ولَكِن . يقْتضِي أَنهم لَم يتمكَّنوا مِن ارتِقَائِهِ ولَا مِن نقْبِهِ، لِإِحكَامِ بِنائِهِ وصلَابتِهِ وشِدتِهِ
وِير ذَا قَدارِهببِ الْأَحكَع نع :  هقَى مِنبى لَا يتح هونسلْحفَي هونأْتي وجِهِمرلَ خقَب مهأَن

فَيأْتونَ مِن الْغدِ وقَد عاد كَما كَانَ، فَيلْحسونه حتى لَا . غَدا نفْتحه:إِلَّا الْقَلِيلُ، فَيقُولُونَ
ا الْقَلِيلُ، فَيقُولُونَ كَذَلِك، ويصبِحونَ وهو كَما كَانَ، فَيلْحسونه يبقَى مِنه إِلَّ

                                                 
 )٤٩٤/ ٢(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ١٨٥٩
 )٤٢٥/ ٤(لسان العرب  - ١٨٦٠
 صحيح ) ٣٩٩/ ١٥(جامع البيان ط هجر =  الطبري تفسير - ١٨٦١

 � فهو وارد عن كعب الأحبار وليس عن النبي � ولكنه لا يصح رفعه للنبي 
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، فَيصبِحونَ وهو كَما فَارقُوه، "إِنْ شاءَ اللَّه:"ويلْهمونَ أَنْ يقُولُوا. غَدا نفْتحه:ويقُولُونَ
هونحفْتلَّ أَ. فَيلَعجه، وتذَا مهبٍوكَع مِن لَقَّاهةَ تريرا هب . هالِسجا كَانَ يا مكَثِير هفَإِن

لَمأَع اللَّهو ،هفَعفَر ،فُوعرم هأَن هناةِ عوالر ضعب مهوةَ، فَتريرو هثَ بِهِ أَبدفَح ،ثُهدحيو. 
  اها قُلْنم كِّدؤيو-هأَن ذَا مِنةِ هكَارن مِنو ،هءٍ مِنيقْبِ شلَا نقْبِهِ ون وا مِنكَّنمتي لَم م

-أَربع نِسوةٍ:قَالَ سفْيانُ- � ما جاء عن زينب بِنتِ جحشٍ زوجِ النبِي -الْمرفُوعِ
قَالَت: بِيقَظَ النيتمِهِ�اسون مِن  .و رمحم وهقُولُوي وهو ،ههج":إِلَّا اللَّه لٌ ! لَا إِلَهيو

برقَدِ اقْت رش بِ مِنرذَا! لِلْعمِثْلُ ه وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن موالْي لَّق". فُتِحوح .
ونَ؟ قَالَ:قُلْتالِحا الصفِينو لِكهولَ اللَّهِ، أَنسا رإِذَا كَ:"ي معثُنبالْخ ١٨٦٢".ثُر

 

فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ إِنَّ دواب الأَرضِ تسمن وتبطَر  ":وفي رواية الترمذي قال
 ومِهِملُح ا مِنكَرش كَرشتدِهِ، إِنَّ «:وفي رواية الحاكم قال.١٨٦٣"ودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

نمسضِ لَتالْأَر ابودومِهِملُح ا مِنكْرس كَرستا، وكْرش كُرشتو ،طُربت١٨٦٤» و  
وفِيهِ أَنَّ فِيهِم أَهل :في الكلام على هذا الحديث" فتح الباري"قال الحافظ ابن حجر في 

قِرعرِف االله وين ين فَوقَها ، وأَنَّ فِيهِم مطِيع مة تعِيلاطَة ورة وسة وأَهل وِلايصِناع 
بِقُدرتِهِ ومشِيئَته ، ويحتمِل أَن تكُون تِلك الكَلِمة تجرِي علَى لِسان ذَلِك الوالِي مِن غَير 

 .١٨٦٥"أَن يعرِف معناها فَيحصل المَقصود بِبركَتِها
أَيها الناس لِخروجِهِ تفْترِقُونَ :وعن عبدِ االلهِ ، أَنه ذُكِر عِنده الدجالَ ، فَقَالَ عبد االلهِ 

فِرقَةٌ تتبعه ، وفِرقَةٌ تلْحق بِأَرضِ آبائِها بِمنابِتِ الشيحِ ، وفِرقَةٌ تأْخذُ شطَّ :ثَلاَثَ فِرقٍ 
 فَيبعثُونَ إلَيهِ طَلِيعةً هذَا الْفُراتِ فَيقَاتِلُهم ويقَاتِلُونه حتى يجتمِع الْمؤمِنونَ بِغربي الشامِ

رشب مهمِن جِعرلُونَ لاَ يقْتفَي ، لَقسٍ أَبفَر أَو ، قَرسٍ أَشلَى فَرع فَارِس ١٨٦٦.فِيهِم
 

                                                 
 )١٩٨/ ٥(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٦٢
 )٣١٤/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٨٦٣
 )٥٣٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٨٦٤
 )١٠٩/ ١٣( دار المعرفة  ط-فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٨٦٥
 حسن) ٣٨٧٩٢)(٢٨٢/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٨٦٦
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 الدجالُ، كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فَذُكِر عِنده:وعن أَبِي الزعراءِ، قَالَ
فِرقَةٌ تتبعه، :تفْترِقُونَ أَيها الناس لِخروجِهِ علَى ثَلَاثِ فِرقٍ:" فَقَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ

يو مقَاتِلُهاتِ يطَّ الْفُرذُ شأْخقَةٌ تفِريحِ، وابِتِ الشنا بِمائِهضِ آببِأَر قلْحقَةٌ تفِرو هقَاتِلُون
 قَرسٍ أَشلَى فَرع فَارِس ةً فِيهِمطَلِيع هِمثُونَ إِلَيعبامِ، فَيى الشونَ بِقُرمِنؤالْم مِعتجى يتح

 لَقأَبقَالَ"و ،:»ربِش مهمِن جِعرتِلُونَ فَلَا يقْتةُ-» فَيلَمقَالَ س : نادِقٍ، عو صثَنِي أَبدفَح
ويزعم أَهلُ «:، قَالَ عبد اللَّهِ» فَرس أَشقَر«: قَالَ-ربِيعةَ بنِ ناجِذٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ 

 -سمِعته يذْكُر عن أَهلِ الْكِتابِ حدِيثًا غَير هذَا : قَالَ-» الْكِتابِ أَنَّ الْمسِيح ينزِلُ إِلَيهِ
» اثُمونَ فِيهفْسِدضِ فَيونَ فِي الْأَرحرمفَي وجأْجمو وجأْجي جرخي « دبأَ عقَر ثُم ،

ثُم يبعثُ اللَّه علَيهِم دابةً مِثْلَ «:قَالَ] ٩٦:الأنبياء[} وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ{:اللَّهِ
مفِي أَس لِجفِ فَتغذَا النإِلَى ه أَرجفَي ،مهمِن ضالْأَر نتنا فَتهونَ مِنوتمفَي اخِرِهِمنمو اعِهِم

مهمِن ضالْأَر رطَهاءً يسِلُ مرقَالَ» اللَّهِ، فَي ،:» ةٌ فَلَمارِدب رِيرهما زا فِيهرِيح ثُ اللَّهعبي ثُم
ضِ مهِ الْأَرجلَى وع عدتيحالر تِلْك ها إِلَّا كَفَتمِنارِ «:، قَالَ» ؤلَى شِرةُ عاعالس قُومت ثُم

 فَلَا يبقَى - والصور قَرنٌ -الناسِ، ثُم يقُوم الْملَك بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ فَينفُخ فِيهِ 
لَّا مات، إِلَّا من شاءَ ربك، ثُم يكُونُ بين النفْختينِ ما شاءَ خلْق فِي السماواتِ والْأَرضِ إِ

فَيرسِلُ اللَّه ماءً مِن تحتِ «:، قَالَ» اللَّه أَنْ يكُونَ، فَلَيس مِن بنِي آدم خلْق إِلَّا مِنه شيءٌ
لُح تبنالِ، فَتجالر نِيشِ كَمرالْع مِن ضالْأَر بِتنا ياءِ، كَمالْم ذَلِك مِن مهانثْمجو مهانم

واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه إِلَى بلَدٍ ميتٍ {:، ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ» الثَّرى
ثُم يقُوم ملَك بِالصورِ بين «:قَالَ] ٩:فاطر[} ذَلِك النشورفَأَحيينا بِهِ الْأَرض بعد موتِها كَ

السماءِ والْأَرضِ، فَينفُخ فِيهِ فَينطَلِق كُلُّ نفْسٍ إِلَى جسدِها حتى يدخلَ فِيهِ، ثُم يقُومونَ 
الْع با لِراماحِدٍ قِيلٍ وجاةَ رينَ حويحفَيلْقِ، «:قَالَ» الَمِينالَى إِلَى الْخعت ثَّلُ اللَّهمتي ثُم

هعبتي لَه فُوعرم وهئًا إِلَّا ويونِ اللَّهِ شد مِن دبعي دأَح سفَلَي ملْقَاهلْقَى :" ، قَالَ» فَيفَي
هلْ يسركُم الْماءُ؟ :نعبد عزيرا، قَالَ:فَيقُولُونَ:" قَالَ" من تعبدونَ؟ :الْيهود فَيقُولُ

وعرضنا جهنم {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ:، قَالَ"نعم إِذْ يرِيهِم جهنم كَهيئَةِ السرابِ :فَيقُولُونَ
من تعبدونَ؟ :صارى فَيقُولُثُم يلْقَى الن:" قَالَ] ١٠٠:الكهف[} يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا
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فَيرِيهِم جهنم :نعم، قَالَ:فَيقُولُونَ:هلْ يسركُم الْماءُ؟ قَالَ:فَيقُولُ:الْمسِيح، قَالَ:فَيقُولُونَ
م قَرأَ عبد ثُ:، قَالَ"كَهيئَةِ السرابِ، ثُم كَذَلِك لِمن كَانَ يعبد مِن دونَ اللَّهِ شيئًا 

ثُم يتمثَّلُ اللَّه تعالَى لِلْخلْقِ حتى «:قَالَ] ٢٤:الصافات[} وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ{:اللَّهِ
لِمِينسلَى الْمع رمقُولُونَ:" ، قَالَ» يونَ؟ فَيدبعت نقُولُ مفَي:بِهِ ش رِكشلَا نو اللَّه دبعئًا، ني

، "نعبد اللَّه ولَا نشرِك بِهِ شيئًا :من تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ:فَينتهِرهم مرتينِ أَو ثَلَاثًا، فَيقُولُ
 "سبحانه إِذَا اعترف لَنا عرفْناه :فَيقُولُونَ:" قَالَ" هلْ تعرِفُونَ ربكُم؟ :فَيقُولُ:" قَالَ
فَعِند ذَلِك يكْشف عن ساقٍ فَلَا يبقَى مؤمِن إِلَّا خر لِلَّهِ ساجِدا، ويبقَى الْمنافِقُونَ «:قَالَ

فَافِيدا السا فِيهما كَأَناحِدقًا وطَب مهورقُولُونَ:" ، قَالَ» ظُهقُولُ:فَيا، فَينبر: متكُن قَد
ثُم يأْمر بِالصراطِ فَيضرب علَى جهنم فَيمر «:قَالَ". لَى السجودِ وأَنتم سالِمونَ تدعونَ إِ

الناس كَقَدرِ أَعمالِهِم زمرا كَلَمحِ الْبرقِ، ثُم كَمر الريحِ ثُم كَمر الطَّيرِ، ثُم كَأَسرعِ 
ائِمِ، ثُمهلَى الْبطُ علَبتلًا يجر مهكُونُ آخِري ا، ثُميشم ا ثُميعلُ سجالر رمى يتح كَذَلِك 

لَم أُبطِئْ بِك إِنما أَبطَأَ بِك :أَي رب لِماذَا أَبطَأْت بِي؟ فَيقُولُ:" فَيقُولُ:، قَالَ» بطْنِهِ
 لُكمأْذَ«:قَالَ". عي رِيلُ ثُمسِ جِبالْقُد وحافِعٍ رلُ شكُونُ أَوةِ، فَيفَاعالَى فِي الشعت نُ اللَّه

لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيى ععِيس ى، ثُموسم لِيلُ اللَّهِ ثُمخ اهِيمرإِب ثُم ،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع «
م رابِعا لَا يشفَع أَحد بعده فِيما يشفَع فِيهِ، وهو الْمقَام الْمحمود ثُم يقُوم نبِيكُ:" ، قَالَ

] " ٧٩:الإسراء[} عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا{:الَّذِي ذَكَره اللَّه تبارك وتعالَى
وهو «:، قَالَ» ر إِلَى بيتٍ فِي الْجنةِ أَو بيتٍ فِي النارِفَلَيس مِن نفْسٍ إِلَّا وهِي تنظُ«:قَالَ

، "لَو عمِلْتم :فَيرى أَهلُ النارِ الْبيت الَّذِي فِي الْجنةِ ثُم يقَالُ:" قَالَ.»يوم الْحسرةِ
لَولَا أَنْ من :نةِ الْبيت فِي النارِ، فَيقَالُويرى أَهلُ الْج:" ، قَالَ» فَتأْخذُهم الْحسرةُ«:قَالَ

 كُملَيع ونَ :" ، قَالَ"اللَّهمِنؤالْمونَ والِحالصاءُ ودهالشونَ وبِيالنلَائِكَةُ والْم فَعشي ثُم
قُولُ اللَّهي قَالَ ثُم اللَّه مهفِّعشفَي:الر محا أَرأَن مِن جرا أَخمِم ارِ أَكْثَرالن مِن رِجخفَي احِمِين

ما {:ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ:قَالَ" أَنا أَرحم الراحِمِين :ثُم يقُولُ:" ، قَالَ"جمِيعِ الْخلْقِ بِرحمتِهِ 
قَرفِي س لَكَكُملِّ] ٤٣:المدثر[} سصالْم مِن كن ا قَالُوا لَمكُنو كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو ين

فَعقَد عبد اللَّهِ بِيدِهِ أَربعا ثُم :نخوض مع الْخائِضِين وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ، قَالَ
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، فَإِذَا أَراد اللَّه عز وجلَّ هلْ ترونَ فِي هؤلَاءِ مِن خيرٍ، ما ينزِلُ فِيها أَحد فِيهِ خير«:قَالَ
مهانأَلْوو مهوهجو رغَي دا أَحهمِن جرخقَالَ» أَنْ لَا ي ، ": رِفعلَا يو ظُرنلُ فَيججِيءُ الرفَي

ربنا {:ك فَعِند ذَلِك يقُولُما أَعرِفُ:يا فُلَانُ أَنا فُلَانٌ، فَيقُولُ:أَحدا فَينادِيهِ الرجلُ فَيقُولُ
اخسأُوا فِيها ولَا :فَيقُولُ عِند ذَلِك] ١٠٧:المؤمنون[} أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ

رشب مهمِن جرخفَلَا ي ،هِملَيع أُطْبِقَت ونَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِككَلِّم١٨٦٧"ت 
 

�������������� 

                                                 
 حسن ) ٨٥١٩)(٥٤١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٨٦٧
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يا آدم، : يقُولُ اللَّه عز وجلَّ يوم القِيامةِ: " �قَالَ النبِي : عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي، قَالَ

ه يأْمرك أَنْ تخرِج مِن ذُريتِك بعثًا إِنَّ اللَّ: لَبيك ربنا وسعديك، فَينادى بِصوتٍ: يقُولُ
 تِسع مِائَةٍ - أُراه قَالَ -مِن كُلِّ أَلْفٍ : يا رب وما بعثُ النارِ؟ قَالَ: إِلَى النارِ، قَالَ

تو ،لِيدالو شِيبيا، ولَهمالحَامِلُ ح عضئِذٍ تفَحِين ،عِينتِسةً وعتِسا ومى وكَارس اسى النر
 دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى، وكَاربِس مه " ،مهوهجو تريغى تتاسِ حلَى النع ذَلِك قفَش

 بِيفَقَالَ الن� :»ثُم ،احِدو كُممِنو ،عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ و عتِس وجأْجمو وجأْجي مِن 
 أَو كَالشعرةِ البيضاءِ فِي جنبِ -أَنتم فِي الناسِ كَالشعرةِ السوداءِ فِي جنبِ الثَّورِ الأَبيضِ 

ثُلُثَ أَهلِ «: فَكَبرنا، ثُم قَالَ»  وإِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الجَنةِ-الثَّورِ الأَسودِ 
ترى {فَكَبرنا قَالَ أَبو أُسامةَ عنِ الأَعمشِ، » شطْر أَهلِ الجَنةِ«: فَكَبرنا، ثُم قَالَ» نةِالجَ

مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسعةً «: ، وقَالَ]٢: الحج[} الناس سكَارى وما هم بِسكَارى
عِينتِسو «و ،رِيرقَالَ جةَواوِيعو مأَبو ،سوني نى بى: (عِيسكْربِس ما همى وكْر١٨٦٨)س. 

يا آدم قُم فَابعثْ بعثَ : يقُولُ اللَّه يوم الْقِيامةِ: " �قَالَ النبِي : وعن أَبِي سعِيدٍ قَالَ
مِن : فِي يديك يا رب وما بعثُ النارِ؟ فَقَالَفَيقُولُ لَبيك وسعديك والْخير : النارِ، قَالَ

فَحِينئِذٍ يشِيب الْمولُود وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ : كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعِين، قَالَ
: ، قَالَ"للَّهِ شدِيد حملَها وترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكِن عذَاب ا

تِسعمِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعِين مِن «: �فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : وأَينا ذَلِك الْواحِد؟ قَالَ: فَيقُولُونَ
احِدو كُممِنو وجأْجمو وجأْجقَالَ» ي :اسولُ اللَّهِ : فَقَالَ النسفَقَالَ ر ،رأَكْب اللَّه� :

واللَّهِ إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ، واللَّهِ إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ «
 فَكَبر الناس، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ: قَالَ» الْجنةِ، واللَّهِ إِني لَأَرجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ الْجنةِ

                                                 
  /.]٢الحج / هي قراءة حمزة وعلي ) سكرى(ش  )   [ ٤٧٤١)(٩٧/ ٦(صحيح البخاري   - ١٨٦٨



 	�	

ما أَنتم يومئِذٍ فِي الناسِ إِلَّا كَالشعرةِ الْبيضاءِ فِي الثَّورِ الْأَسودِ، أَوِ الشعرةِ السوداءِ «: �
 » فِي الثَّورِ الْأَبيضِ

م فَابعثْ مِن قُ: يقُولُ اللَّه لِآدم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ
مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعونَ : ذُريتِك بعثًا إِلَى النارِ، فَيقُولُ يا رب كَم؟ فَيقُولُ

 علَى ، فَشق ذَلِك"ويبقَى واحِد، فَعِند ذَلِك يشِيب الصغِير وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها 
١٨٦٩..الناسِ وذَكَر الْحدِيثَ بِمِثْلِهِ

 

ثُم ] ١٧: المزمل[} يوما يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا{ قَرأَ �وعنِ ابنِ عباسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 فَابعثْ مِن ذُريتِك بعثًا قُم: ذَلِك يوم الْقِيامةِ، وذَلِك يوم يقُولُ اللَّه عز وجلَّ لِآدم: " قَالَ

مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع مِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين وينجو : مِن كَم يا رب؟ قَالَ: إِلَى النارِ، فَقَالَ
 احِدولُ اللَّهِ " وسر فرعو ،لِمِينسلَى الْمع ذَلِك دتفَقَا�فَاش ،مهمِن ولُ  ذَلِكسلَ ر

إِنَّ بنِي آدم كَذَا وكَذَا، وإِنَّ يأْجوج ومأْجوج «:  حِين بصر ذَلِك فِي وجوهِهِم�اللَّهِ 
مِن ولَدِ آدم، وإِنه لَا يموت مِنهم رجلٌ حتى يرِثَه لِصلْبِهِ أَلْف رجلٍ، فَفِيهِم وفِي 

نج اهِهِمبأَش١٨٧٠»ةٌ لَكُم  
 بِينِ النرٍو، عمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ�وع هأَن ردِيثِ غَيذَا الْحا :  مِثْلَ هثُندحأَ يشأَن ثُم

يأْجوج ومأْجوج مِن ولَدِ آدم، وأَنهم لَو أُرسِلُوا علَى الناسِ لَأَفْسدوا علَيهِم «أَنَّ 
ثَلَاثَ م ائِهِمرو أَنَّ مِنا، واعِدتِهِ أَلْفًا فَصيذُر مِن كرإِلَّا ت دأَح مهمِن وتمي لَنو ،مهايِشع

كسنمو ارِيستاوِيلَ، ومٍ، ت١٨٧١»أُم   

                                                 
 صحيح) ٢٥٤- ٢٥٣)(٨٥/ ١(مستخرج أبي عوانة  - ١٨٦٩
 حسن لغيره ) ٢٤٠٩)(٣٢٥/ ٣(مسند الشاميين للطبراني  - ١٨٧٠
وفِيـهِ نكَـارةٌ    . وهو حدِيثٌ غَرِيب جِدا وإِسناده ضـعِيف       ) ٢٣٩٦)(٣٩/ ٤( مسند أبي داود الطيالسي      - ١٨٧١

 )٥٥٤/ ٢(البداية والنهاية ط هجر .شدِيدةٌ
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م الْيرموكِ قَد كَانَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو يو: " وفي رفعه نكارة ، قال ابن كثير رحمه االله 
أَصاب زامِلَتينِ مِن كُتبِ أَهلِ الْكِتابِ، فَكَانَ يحدثُ مِنهما بِما فَهِمه مِن هذَا الْحدِيثِ 

الْإِذْنِ فِي ذَلِك ١٨٧٢."مِن  
 ثُم الدلِيلُ علَى هم مِن ذُريةِ آدم بِلَا خِلَافٍ نعلَمه،" البداية والنهاية"قال ابن كثير في 

مِن طَرِيقِ الْأَعمشِ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي سعِيدٍ، " الصحِيحينِ " ذَلِك، ما ثَبت فِي 
 يا آدم، قُم فَابعثْ بعثَ النارِ مِن: يقُولُ اللَّه تعالَى يوم الْقِيامةِ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ

تِكيقُولُ. ذُرقُولُ: فَيارِ؟ فَيثُ النعا بمو ،با رونَ : يعتِسةٌ وعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس مِن
فَحِينئِذٍ يشِيب الصغِير، وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها، . إِلَى النارِ، وواحِد إِلَى الْجنةِ

يا رسولَ اللَّهِ، : قَالُوا. س سكَارى وما هم بِسكَارى ولَكِن عذَاب اللَّهِ شدِيدوترى النا
فَإِنَّ مِنكُم واحِدا، ومِن يأْجوج ؛ أَبشِروا : �أَينا ذَلِك الْواحِد؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ما كَانتا فِي شيءٍ إِلَّا ؛ أَبشِروا فَإِنَّ فِيكُم أُمتينِ «: فَقَالَ: وفِي رِوايةٍ» ومأْجوج أَلْفًا
اهتكَثَّر «- اهتغَلَب ا - أَياراسِ مِرالن افعأَض مهأَنو ،تِهِملَى كَثْرلُّ عدذَا يهةً وكَثْر 
 تعالَى أَخبر أَنه استجاب لِعبدِهِ نوحٍ فِي دعائِهِ لِأَنَّ اللَّه؛ ثُم هم مِن ذُريةِ نوحٍ . عدِيدةً

: نوح[} رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا{: علَى أَهلِ الْأَرضِ بِقَولِهِ
وجعلْنا {: قَالَو.]١٥: العنكبوت[} فَأَنجيناه وأَصحاب السفِينةِ{: وقَالَ تعالَى.]٢٦

اقِينالْب مه هتيفِي .]٧٧: الصافات[} ذُر وِيردِيثِ الْمفِي الْح مقَدتدِ " ونسو " الْم "
وهم سام، وحام، ويافِثُ، فَسام أَبو الْعربِ، وحام أَبو ؛ أَنَّ نوحا ولِد لَه ثَلَاثَةٌ ": السننِ 

الس مهولِ، وغلُ الْمغم مهكِ، ورالت طَائِفَةٌ مِن وجأْجمو وجأْجكِ، فَيرو التافِثُ أَبيانِ وود
رِهِملَاءِ إِلَى غَيؤةِ هبكَنِس هِمإِلَي مهتبنِسلَاءِ، وؤه ا مِنادفَس أَكْثَرا وأْسب دقِيلَ. أَش قَدإِنَّ : و

لترك إِنما سموا بِذَلِك حِين بنى ذُو الْقَرنينِ السد وأَلْجأَ يأْجوج ومأْجوج إِلَى ما وراءَه، ا
 .الترك: فَلِهذَا قِيلَ لَهم. فَبقِيت مِنهم طَائِفَةٌ لَم يكُن عِندهم كَفَسادِهِم فَترِكُوا مِن ورائِهِ

                                                 
 )٨/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٨٧٢
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ومن زعم أَنَّ يأْجوج ومأْجوج خلِقُوا مِن نطْفَةِ آدم حِين احتلَم، فَاختلَطَت بِترابٍ 
فَخلِقُوا مِن ذَلِك، وأَنهم لَيسوا مِن حواءَ، فَهو قَولٌ حكَاه الشيخ أَبو زكَرِيا النواوِي، فِي 

إِذْ لَا دلِيلَ علَيهِ بلْ هو مخالِف ؛ وغَيرِهِ، وضعفُوه، وهو جدِير بِذَلِك " مٍ شرحِ مسلِ" 
وهكَذَا من زعم أَنهم . لِما ذَكَرناه مِن أَنَّ جمِيع الناسِ الْيوم مِن ذُريةِ نوحٍ، بِنص الْقُرآنِ

تخكَالٍ ملَى أَشا عةٍ جِدايِنبتالٍ مأَطْو؛ لِفَةٍ و نم مهمِنوقِ، وحلَةِ السخكَالن وه نم مهفَمِن
هو غَايةٌ فِي الْقِصرِ، ومِنهم من يفْترِش أُذُنا مِن أُذُنيهِ ويتغطَّى بِالْأُخرى، فَكُلُّ هذِهِ أَقْوالٌ 

جرلِيلٍ، وانٍبِلَا دهررِ بيبِ بِغيبِالْغ م . 
صِفَاتِهِمو كَالِهِملَى أَشعو منِي آدب مِن مهأَن حِيحالصو . بِيقَالَ الن قَدو� :» إِنَّ اللَّه

ا فَيصلٌ فِي هذَا وهذَ» خلَق آدم وطُولُه سِتونَ ذِراعا، ثُم لَم يزلِ الْخلْق ينقُص حتى الْآنَ
وما قِيلَ مِن أَنَّ أَحدهم لَا يموت حتى يرى مِن ذُريتِهِ أَلْفًا، فَإِنْ صح فِي . الْبابِ وغَيرِهِ

. واللَّه أَعلَم. لَيهِخبرٍ قُلْنا بِهِ، وإِلَّا فَلَا نرده، إِذْ يحتمِلُه الْعقْلُ، والنقْلُ أَيضا قَد يرشِد إِ
"١٨٧٣. 

سام، وحام، ويافِثَ، فَولَد سام : ولَد نوح ثَلَاثَةً: " وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنه قَالَ
امح لَدوو ،ريلَاءِ خؤفِي كُلِّ هو ،ومالرو ،فَارِسو برالْع : ،ربرالْبانَ، وودطَ، السالْقِبو

 وجأْجمو وجأْجيةَ، وقَالِبالصو ،كرافِثُ التي لَدو١٨٧٤"و. 
 :أقول

، فقد - ���� -ما رجحه ابن كثير هو الراجح، لأنه إذا بدئ بنقبه منذ عهد النبي 
انتهى أمره منذ زمان، كسد مادي يمنع هؤلاء الناس من الخروج والاتصال بمن 

 والأغلب أم أهل الصين وكوريا ومنشوريا -لأمم الأخرى سواهم من الشعوب وا
 -بني الأصفر 

المعنوي دمانعاً من خروجهم، إنما الذي يمنعهم هو الس اليوم قد اندثر، ولم يعد فالسد 

                                                 
 )٥٥٢/ ٢(اية ط هجر البداية والنه - ١٨٧٣
 صحيح مرسل ) ٢٥)(٦٤: ص(الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير  - ١٨٧٤
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وقد نسجت . وكل ذلك يسمى سدا، إلى أن يأذن االله بذلك، وهم بشر مثلنا تماماً
 .كتب السنة ينبغي الحذر منهاحولهم خرافات وأباطيل في 

وأما الزعم أم موجودون خلف السد وأنه السد ما زال موجودا يمنعهم من 
الخروج، وذلك لأننا لم نكتشف كثيرا من أجزاء الأرض، فهو فيما أرى نقض لكلام 

  ١٨٧٥. المتفق على صحته من أم بدؤوا بنقبه منذ عهده- ���� -النبي 
 

���������������� 

                                                 
). ٢١٤(، والإرشاد إلى صحيح الاعتقـاد       )٢٩٧/ ٢(وإتحاف الجماعة   ) ١٨٥/ ١ (-أشراط الساعة   : انظر - ١٨٧٥

 .فقد تكلموا بكلام كثير حول هذا الموضوع، ليس فيه كبير فائدة فيما أرى
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 .قبله ثلاثة أحاديث تدل على عظم كثرم الباب قد تقدم في 

 فِي سفَرٍ فَتفَاوت بين أَصحابِهِ فِي السيرِ �كُنا مع النبِي : وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ {ه بِهاتينِ الآيتينِ  صوت�فَرفَع رسولُ اللَّهِ 

ظِيمءٌ عيش {]لِهِ -]١: الحجإِلَى قَو -} دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنا ] ٢: الحج[} وفَلَم
فُوا أَنرعو ثُّوا المَطِيح هابحأَص ذَلِك مِعفَقَالَس ،قُولُهلٍ يقَو دعِن مٍ «: هوي ونَ أَيردلْ ته

قَالَ: ؟ قَالُوا»ذَلِك ،لَمأَع ولُهسرو قُولُ: " اللَّهفَي هبادِيهِ رنفَي مفِيهِ آد ادِي اللَّهني موي ذَلِك :
مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسع :  وما بعثُ النارِ؟ فَيقُولُأَي رب،: يا آدم ابعثْ بعثَ النارِ، فَيقُولُ

فَيئِس القَوم، حتى ما أَبدوا بِضاحِكَةٍ، " مِائَةٍ وتِسعةٌ وتِسعونَ إِلَى النارِ وواحِد فِي الجَنةِ 
ا وأَبشِروا فَوالَّذِي نفْس محمدٍ اعملُو«:  الَّذِي بِأَصحابِهِ قَالَ�فَلَما رأَى رسولُ اللَّهِ 

 مِن اتم نمو ،وجأْجمو وجأْجي ،اهتءٍ إِلَّا كَثَّريش عا متا كَاننِ ميلِيقَتخ علَم كُمدِهِ إِنبِي
لِيسنِي إِببو منِي آدونَ: قَالَ» بجِدالَّذِي ي ضعمِ بنِ القَوع يرلُوا «: ، فَقَالَفَسماع

 عِيرِ أَوبِ البنةِ فِي جاماسِ إِلَّا كَالشفِي الن متا أَندِهِ مدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نوا فَوشِرأَبو
١٨٧٦»كَالرقْمةِ فِي ذِراعِ الدابةِ

 

قُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ يا أَيها الناس ات{نزلَت : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
ظِيم١:الحج[} ع [ بِيلَى النهِ - � -عإِلَي ى ثَابتح هتوا صبِه فَعفَر ،سِيرٍ لَهفِي م وهو،

يا آدم، قُم فَابعثْ :  لِآدمأَتدرونَ أَي يومٍ هذَا؟ يوم يقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا:"أَصحابه، ثُم قَالَ
عِينتِسةً وعتِسمِائَةٍ و عكُلِّ أَلْفٍ تِس ارِ مِنثَ النعلِمِين، فَقَالَ "بسلَى الْمع ذَلِك رفَكَب،

 بِيفِي ا:"-� -الن متا أَندِهِ مفْسِي بِيالَّذِي نوا، فَوشِرأَبوا، وقَارِبوا، ودداسِ إِلَّا سلن

                                                 
 صحيح ) ٣١٦٩) (٣٢٤/ ٥(ي ت شاكر سنن الترمذ  - ١٨٧٦
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 عا متا كَاننِ ميلِيقَتلَخ كُمعإِنَّ مةِ، واباعِ الدةِ فِي ذِرقْمكَالر عِيرِ، أَوبِ الْبنةِ فِي جامكَالش
  ١٨٧٧"شيءٍ قَطُّ إِلَّا كَثَّرتاه يأْجوج ومأْجوج ومن هلَك مِن كَفَرةِ الْجِن والْإِنسِ 

سٍ، قَالَوعأَن ن : لَتزن}كُمبقُوا رات اسا النها أَيي {]لِهِ ] ١: الحجإِلَى قَو} ذَابع لَكِنو
دِيد٢: الحج[} اللَّهِ ش [ بِيلَى النهِ �عإِلَي ى ثَابتح هتوا صبِه فَعفَر ،سِيرٍ لَهفِي م وهو 

قُم فَابعثْ بعثًا إِلَى النارِ مِن : أَتدرونَ أَي يومٍ؟ هذَا يوم يقُولُ اللَّه لِآدم: " أَصحابه، فَقَالَ
فَكَبر ذَلِك علَى " كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين إِلَى النارِ وواحِدا إِلَى الْجنةِ 

بِيفَقَالَ الن ،لِمِينسفِي «: � الْم متا أَندِهِ، مفْسِي بِيالَّذِي نوا، فَوشِرأَبوا، وقَارِبوا، وددس
الناسِ إِلَّا كَالشامةِ فِي جنبِ الْبعِيرِ، أَو كَالرقْمةِ فِي ذِراعِ الدابةِ، إِنَّ معكُم لَخلِيقَتينِ ما 

كَثَّرتاه يأْجوج ومأْجوج، ومن هلَك مِن كَفَرةِ الْجِن كَانتا فِي شيءٍ قَطُّ إِلَّا 
 ١٨٧٨»والْإِنسِ

: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ: وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَ
خرج مِن قَعرِ عدنٍ أَبين، تسوق الناس إِلَى الدجالُ، ونزولُ عِيسى، ونار ت: أَولُ الْآياتِ

: قَالَ حذَيفَةُ، " والدخانُ، والدابةُ، ثُم يأْجوج ومأْجوج . الْمحشرِ، تقِيلُ معهم إِذَا قَالُوا
؟ قَالَ: قُلْتوجأْجمو وجأْجا يمولَ اللَّهِ، وسا ري " :أْجي عبةٍ أَركُلُّ أُم ،مأُم وجأْجمو وج

 مهلْبِهِ، وص هِ مِنيدي نيب طْرِفنٍ تيع ى أَلْفرى يتح مهلُ مِنجالر وتممِائَةِ أَلْفٍ، لَا ي
وساقَتهم بِالْعِراقِ،  ، ولَد آدم، فَيسِيرونَ إِلَى خرابِ الدنيا، يكُونُ مقَدمتهم بِالشامِ

حتى يأْتوا بيت ، وبحيرةَ الطَّبرِيةِ ، فَيمرونَ بِأَنهارِ الدنيا، فَيشربونَ الْفُرات والدجلَةَ 
يرمونَ بِالنشابِ إِلَى الْمقْدِسِ، فَيقُولُونَ قَد قَتلْنا أَهلَ الدنيا فَقَاتِلُوا من فِي السماءِ، فَ

قَد قَتلْنا من فِي السماءِ، وعِيسى : السماءِ، فَترجِع نشابهم مخضبةً بِالدمِ، فَيقُولُونَ
ي أَنْ أَحرِز عِبادِ: والْمسلِمونَ بِجبلِ طُورِ سِنِين، فَيوحِي اللَّه جلَّ جلَالُه إِلَى عِيسى

فَيبعثُ ، ويؤمن الْمسلِمونَ ، بِالطُّورِ وما يلِي أَيلَةَ ثُم إِنَّ عِيسى يرفَع رأْسه إِلَى السماءِ 
 اخِرِهِمنم لُ مِنخدت ،فغا النقَالُ لَهةً يابد هِملَيع امِ، اللَّهالش اقح ى مِنتوونَ مبِحصفَي 

                                                 
 )صحيح )  (٧٣٥٤)(٣٠٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٨٧٧
 صحيح ) ٣١٢٢)(٤٣٠/ ٥(مسند أبي يعلى الموصلي  - ١٨٧٨
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 فِهِمجِي مِن ضالْأَر تِننى تتاقِ، حالْعِر اقاهِ ، إِلَى حكَأَفْو طِرماءَ فَتمالس اللَّه رأْميو
١٨٧٩"الْقِربِ، فَتغسِلُ الْأَرض مِن جِيفِهِم ونتنِهِم، فَعِند ذَلِك طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها 

 

وصفام؛ فليس له شاهد صحيح؛ فلا يعول  من اختلاف أشكالهموأما ما ذكر فيه 
يأجوج ومأجوج ناس من الناس ،وهم " :عليه، والصحيح ما قاله ابن كثير رحمه االله تعالى

يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرومة عيوم الزلف أُنوفُهم الصهبِ 
أَلْوو كَالِهِملَى أَشع مهورعزعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو ش نمو ،انِهِم

أطول، ومنهم القصير الذي هو كَالشيءِ الْحقِيرِ، ومِنهم من لَه أُذُنانِ يتغطَّى بإحداهما 
١٨٨٠"ويتوطى بِالْأُخرى، فَقَد تكَلَّف ما لَا عِلْم لَه بِهِ، وقَالَ ما لَا دلِيلَ علَيهِ

 

والغالب أنه موقوف ومروي ...   وما قيل عن كثرة ذريام ذا الشكل لا يمكن رفعه 
 ...من طريق أهل الكتاب 
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 صحيح ) ٣٩٨/ ١٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٨٧٩

  منهم يأتيه ألف من ذريته مباشرة ، بل يعني ما يتناسل منه  ولعل ذلك أم يتناسلون كثيرا وليس أن الرجل الواحد
 )٢٠١/ ١(النهاية في الفتن والملاحم  - ١٨٨٠
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 الَتِهِ قَالَتخ نلَةَ ، عمرنِ حنِ ابولُ االلهِ : عسر طَبا�خع وهغَةِ  ولَد مِن هعبإِص صِب

إِنكُم تقُولُونَ لاَ عدو وإِنكُم لاَ تزالُونَ تقَاتِلُونَ عدوا حتى يأْتِي يأْجوج : عقْربٍ فَقَالَ 
نَ كَأَنَّ ومأْجوج عِراض الْوجوهِ ، صِغار الْعيونِ ، صهب الشعافِ مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُو

١٨٨١ .وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ
 

يأْجوج ومأْجوج طَائِفَتانِ مِن التركِ كَبِيرتانِ لَا يعلَم عددهم إِلَّا : قُلْت: "قال ابن كثير 
ولُ اللَّه تعالَى يوم يقُ«: " اللَّه سبحانه، وهم مِن ذُريةِ آدم، كَما ثَبت فِي الصحِيحِ

. ابعثْ بعثَ النارِ مِن ذُريتِك: فَينادِي بِصوتٍ. لَبيك وسعديك: فَيقُولُ. يا آدم: الْقِيامةِ
 وواحِدا إِلَى مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين إِلَى النارِ،: مِن كَم؟ فَيقُولُ: فَيقُولُ
أَبشِروا، فَإِنَّ فِي : فَيومئِذٍ يشِيب الصغِير، وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها فَيقَالُ. الْجنةِ

إِلَّا إِنَّ فِيكُم أُمتينِ ما كَانتا فِي شيءٍ : فَيقَالُ: " وفِي رِوايةٍ". يأْجوج ومأْجوج لَكُم فِداءً 
اهت؛ كَثَّروجأْجمو وجأْجي «" 

مهضعقَالَ ب قَداءَ، ووح مِن مه ثُم : ،لَمتاح مأَنَّ آد ذَلِكاءَ، ووح لَا مِن مآد مِن مهإِن
وجأْجمو وجأْجي ذَلِك مِن اللَّه لَقابِ، فَخربِالت هنِيلَطَ متفَاخ. لَمهِ، ولَيلِيلَ عا لَا دذَا مِمهو 

لَمأَع اللَّهذَا، ولِهِ فِي هولُ قَوقَب جِبي نمع رِدي. 
وهم مِن ذُريةِ نوحٍ علَيهِ السلَام، مِن سلَالَةِ يافِثَ بنِ نوحٍ، وهو أَبو التركِ، وقَد كَانوا 

لْأَرضِ، ويؤذُونَ أَهلَها، فَأَمر اللَّه سبحانه ذَا الْقَرنينِ فَحصرهم فِي مكَانِهِم يفْسِدونَ فِي ا
داخِلَ السد إِلَى أَنْ يأْذَنَ اللَّه تعالَى فِي خروجِهِم علَى الناسِ، فَيكُونُ مِن أَمرِهِم ما ذَكَرنا 

م كَالناسِ يشبِهونهم كَأَبناءِ جِنسِهِم مِن التركِ الْغتمِ، الْمغولِ الْمخرزمةِ وه.فِي الْأَحادِيثِ
 مهأَنَّ مِن معز نمو ،انِهِمأَلْوو كَالِهِملَى أَشع مهورعبِ، شهالص ،موفُهالذُّلْفِ أُن ،مهونيع

                                                 
 .الشعور):الشعاف(-  حسن-٢٢٦٨٧) ٢٢٣٣١)(٤٤٠/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٨١
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 السحوقِ وأَطْولَ، ومِنهم الْقَصِير كَالشيءِ الْحقِيرِ، ومِنهم من لَه أُذُنانِ الطَّوِيلَ كَالنخلَةِ
يتغطَّى بِإِحداهما ويتوطَّأُ بِالْأُخرى، فَقَد تكَلَّف ما لَا عِلْم لَه بِهِ، وقَالَ ما لَا دلِيلَ علَيهِ، 

فَاللَّه أَعلَم .  أَنَّ أَحدهم لَا يموت حتى يرى مِن نسلِهِ أَلْف إِنسانٍوقَد ورد فِي حدِيثٍ
 ١٨٨٢.بِصِحتِهِ
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 )٢٣٨/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٨٨٢
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يا رسولَ االلهِ :  إِذْ جاءَه رجلٌ فَقَالَ�ند النبِي بينا أَنا جالِس عِ: عن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ قَالَ

» برتِ الْحعضو أَنْ قَدالَ، وأَنْ لَا قِت امأَقْو معزو ،لَاحالس ضِعوو تبيس لَ قَديإِنَّ الْخ
، وإِنه لَا تزالُ مِن أُمتِي أَمةٌ كَذَبوا الْآنَ، جاءَ الْقِتالُ«: �قَالَ رسولُ االلهِ » أَوزارها

يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ، لَا يضرهم من خالَفَهم، يزِيغُ االلهُ قُلُوب قَومٍ يرزقُهم مِنهم يقَاتِلُونَ 
ي جرخى يتا حهارزأَو برالْح عضلَا تةُ، واعالس قُومى تتحوجأْجمو وج١٨٨٣.»أْج 

: فَقَالَ، إِذْ جاءَه رجلٌ  ، �بينما أَنا جالِس عِند رسولِ االلهِ : وعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ، قَالَ
 قَد يا رسولَ االلهِ، إِنَّ الْخيلَ قَد سيبت، ووضِع السلَاح، وزعم أَقْوام أَنْ لَا قِتالَ، وأَنْ

فَالْآنَ جاءَ الْقِتالُ، ولَا تزالُ ، كَذَبوا «: �وضعتِ الْحرب أَوزارها؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 مقَهزرمٍ لِيقَو زِيغُ االلهُ قُلُوبي ،مالَفَهخ نم مهرضبِيلِ االلهِ لَا يقَاتِلُونَ فِي ستِي يأُم طَائِفَةٌ مِن

همِن قُومى تتح ريا الْخاصِيهوا فِي نقُودعلُ ميالُ الْخزلَا يةُ، واعالس قُومى تتقَاتِلُونَ حيو ،م
وجأْجمو وجأْجي جرخى يتا، حهارزأَو برالْح عضلَا تةُ، واع١٨٨٤»الس 
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 صحيح ) ٨٦٥٩)(٦٨/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٨٨٣
 صحيح ) ٦٣٦٠)(٥٣/ ٧(عجم الكبير للطبراني الم - ١٨٨٤
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 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِير رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نقَالَ�ع  :» دعنَّ برمتعلَيو تيالب نجحلَي

وجأْجمو وجأْجوجِ ير١٨٨٥»خ  
إِنَّ الناس لَيحجونَ، ويعتمِرونَ، ":  قَالَ-�-وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .١٨٨٦".ويغرِسونَ النخلَ بعد خروجِ يأْجوج ومأجوج
 بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ- � -وع،": جحى لَا يتةُ حاعالس قُوملَا ت

تي١٨٨٧"الْب 
 -نافَاةَ فِي الْمعنى بين الروايتينِ لِأَنَّ الْكَعبةَ يحجها الناس، ولَا م: قُلْت: "قال ابن كثير 

يعتمرون بِها بعد خروجِ يأْجوج ومأْجوج وهلَاكِهِم وطُمأْنِينةِ الناسِ وكَثْرةِ أَرزاقِهِم فِي 
يه رِيحا طَيبةً فَيقْبِض بِها روح كُلِّ مؤمِنٍ، ويتوفى زمانِ الْمسِيحِ علَيهِ السلام، ثم يبعث إل

نبي االله عيسى علَيهِ السلَام، ويصلِّي علَيهِ الْمسلِمونَ، ويدفَن بِالْحجرةِ النبوِيةِ مع رسولِ 
ويقَتينِ بعد هذَا، وإِنْ كَانَ ظُهوره ، ثُم يكُونُ خراب الْكَعبةِ علَى يدي ذِي الس�اللَّهِ 

 ١٨٨٨."فِي زمنِ الْمسِيحِ كَما قَالَ كَعب الْأَحبارِ
ومِن الْجائِزِ أَنْ يكُونَ الْحدِيثَانِ جمِيعا صحِيحينِ لِقُوةِ  : " قال الحافظ ابن حجر 

 لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يحج الْبيت وقْتا قَبلَ قِيامِها �هِ إِسنادِهِما وأَنْ يكُونَ الْمراد بِقَولِ
 ١٨٨٩"وبعد خروجِ يأْجوج ومأْجوج جمعا بين الْحدِيثين واالله أعلم

                                                 
  )١٥٩٣)(١٤٩/ ٢(صحيح البخاري  - ١٨٨٥
 صحيح) ٦٨/ ٣(و تغليق التعليق ) ٩٣٩)(١٠١/ ٢(المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي  - ١٨٨٦
 )صحيح )(٦٧٥٠)(١٧٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ١٨٨٧
 )٢٤٢/ ١٩(والبداية والنهاية ط هجر  )٢٠٣/ ١( والملاحم النهاية في الفتن - ١٨٨٨
 )٦٨/ ٣(تغليق التعليق  - ١٨٨٩



 		


 ، وهو أَعور ، إِنَّ الدجالَ خارِج:  كَانَ يقُولُ �وعن سمرةَ بنِ جندبٍ ، أَنَّ نبِي االلهِ 
عينِ الشمالِ علَيها ظَفَرةٌ غَلِيظَةٌ ، وإِنه يبرِئ الأَكْمه والأَبرص ، ويحيِي الْموتى ويقُولُ 

ى يموت ، ربي اللَّه حت: أَنت ربي فَقَد فُتِن ، ومن قَالَ : أَنا ربكُم ، فَمن قَالَ : لِلناسِ 
 ، اءَ اللَّها شضِ مثُ فِي الأَرلْبفَي ، ذَابلاَ عهِ ، ولَيع هدعةَ بنلاَ فِتتِهِ ، ونفِت مِن صِمع فَقَد
 ثُم يجِيءُ عِيسى ابن مريم مِن قِبلِ الْمغرِبِ ، مصدقًا بِمحمدٍ ، وعلَى مِلَّتِهِ ، فَيقْتلُ

  ١٨٩٠.الدجالَ ، ثُم إِنما هو قِيام الساعةِ
الدجالُ «: يا رسولَ اللَّهِ، الدجالُ قَبلُ أَو عِيسى ابن مريم؟ قَالَ: قُلْت: وعن حذَيفَةَ، قَالَ

هرهم كَبري ا لَمسفَر جتلًا أَنجأَنَّ ر لَو ى، ثُمعِيس ةُثُماعالس قُومى تت١٨٩١»ا ح. 
فَعِند ذَلِك يخرج يأْجوج ، �حديث ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي « وتقدم أيضا 

، ومأْجوج ، وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ ، فَيطؤونَ بِلاَدهم ، لاَ يأْتونَ علَى شيءٍ إِلاَّ 
لاَ يو ، لَكُوهأَه و اللَّهعفَأَد ، مهكُونشفَي إِلَي اسالن جِعري ثُم ، وهرِباءٍ إِلاَّ شلَى مونَ عرم

فَينزِلُ اللَّه : علَيهِم ، فَيهلِكُهم اللَّه ويمِيتهم ، حتى تجوى الأَرض مِن نتنِ رِيحِهِم ، قَالَ 
  .١٨٩٢»ر ، فَتجرف أَجسادهم حتى يقْذِفَهم فِي الْبحرِ عز وجلَّ الْمطَ
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  صحيح-٢٠٤١٣) ٢٠١٥١)(٧٥٩/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٩٠

 حسن ) ١٣١٠)(٤٦٤/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ١٨٩١
 حسن) ٣٥٥٦)(٧/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٨٩٢
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جميع المفسرين القدامى من أهل السنة والجماعة صدقوا بما ورد في القرآن والسنة عن 

 ...احشة عند كلامهم عنهم وعن صفام يأجوج ومأجوج ، وقد وقعوا بأخطاء ف
، المراد إذا فتح الردم عن هاتين }حتى إِذَا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج{: وقوله تعالى

القبيلتين العظيمتين وتمكنوا من الخروج، فيخرجون من كل حدب وهو المرتفع من 
 ١٨٩٣.دامى ومحدثينوعلى ذلك معظم المفسرين ق. الأرض يسرعون في المشي إلى الفساد

فالواجب على المسلم أن يؤمن بما احتوته من أخبار مغيبة أسوة :" قال دروزة رحمه االله 
 من مثل هذه الأخبار مع الاستشفاف �بكل ما ورد في القرآن وما صح عن النبي 

ويستلهم من فحوى . للحكمة المنطوية في الإخبار بذلك بالأسلوب الذي جاء به
الحكمة تنبيه الناس وتحذيرهم وحملهم على الارعواء والاستعداد الأحاديث أن من هذه 

واالله . حتى لا يباغتوا ويضيعوا فرصة الإيمان باالله ورسوله واليوم الآخر والعمل الصالح
١٨٩٤.أعلم

 

وعلى كل حال فإن من واجب المسلم أن يؤمن بوجود قبيلين اسماهما :" وقال أيضاً  
لق عجيب من خلق االله من بني آدم وبأما يخرجان المعربان يأجوج ومأجوج وبأما خ

في آخر الزمان من كل حدب لأن ذلك مما ورد في القرآن بصراحة وقطعية، ومما ورد 
عنه تفصيل في أحاديث وردت في كتب الأحاديث الصحيحة أيضا ولو لم تدرك أمرهم 

                                                 
، وتفسير  ١١٠، وانظر المفردات للراغب ص    )٣٤١/ ١١(، والقرطبي   )٧٣ - ٧٢/ ١٧: (تفسير الطبري : انظر - ١٨٩٣

 -والتفسير المنير ـ موافقا للمطبوع  ) ١٠٢/ ٥ (- موافق للمطبوع -والتفسير الحديث لدروزة) ١٨٧/ ٣(ابن كثير 
موافق  -والتفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي) ٥٥٦/ ٢ (-والتفسير الواضح ـ موافقا للمطبوع  ) ١٣٠/ ١٧(

 ١٦وفي ظلال القـرآن ج  ٢٠ ص ١٦وتفسير المراغي ج    ١٤١٤ ص   ١١وتفسير القاسمى ج    ) ٥٧٨/ ٨ (-للمطبوع  
 . وما بعدها للشيخ محمد الأمين الشنقيطى١٨١ ص ٤وراجع تفسير أضواء البيان ج ٢٢٩٣ص 

 )١٩٧/ ٤(التفسير الحديث  - ١٨٩٤
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حاديث النبوية العقول العادية، مع الوقوف عند ما وقف عنده القرآن، والثابت من الأ
ومع . ومع الإيمان بأنه لا بد من أن يكون لذكرهم بالأسلوب الذي ذكروا به حكمة

ملاحظة أن ذكرهما ورد في أسفار العهد القديم والعهد الجديد التي كانت متداولة بين 
 بما فيه تشابه من بعض النواحي لما ورد عنهم في �اليهود والنصارى في زمن النبي 

وية، وأن صفات وأخبار هذين القبيلين لم تكن نتيجة لذلك مجهولة في بيئة الأحاديث النب
 وعصره، ومع ملاحظة أن ذكرهم جاء في سورة الأنبياء كنذير من نذر االله �النبي 

 .بقرب القيامة وأهوالها
 ١٨٩٥.وجاء في سورة الكهف مع قصة من أهدافها العظة والتدعيم واالله تعالى أعلم

حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج وهم مِن كُلِّ حدبٍ «:تعالىقوله :" وقال الخطيب 
 ..» ينسِلُونَ

يأجوج ومأجوج، وهم من الجماعات المفسدة فى الأرض، وقد ذكرهم االله تعالى فى قصة 
ذى القرنين، وقد أقام ذو القرنين فى وجههم سدا، حتى لا ينفذوا منه إلى مواطن 

 ..وا فى الأرض مفسدينالعمران، ويعيث
ي«: وفى هذا يقول ذو القرنين عن السدبر ةٌ مِنمحهذا ر .. لَهعي جبر دعفَإِذا جاءَ و

إشارة » حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج«: وفى قوله تعالى» دكَّاءَ وكانَ وعد ربي حقا
 .. ليأجوج ومأجوج إلى الأمم ااورة لهمإلى ايار هذا السد، وفتح الطريق

 .المكان المرتفع، ومنه الأحدب، الذي برز ظهره، وعلا: والحدب
.. أي يجيئون فى خفة وانطلاق: ومنه الحدب، وهو الميل والعطف، وينسلون.. ثم انحنى

 ..كأم جراد منتشر
ت من يوم والساعة قرب..هذا، وقد ربط القرآن خروج يأجوج ومأجوج بقرب الساعة

: وكما يقول سبحانه» اقْتربتِ الساعةُ وانشق الْقَمر«: نزول القرآن، كما يقول تعالى
»مهاسِ حِسابلِلن براقْت «. 

                                                 
 )١٠٦/ ٥(التفسير الحديث  - ١٨٩٥
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وعلى هذا، فليس بالمستبعد أن يكون يأجوج ومأجوج قد خرجوا من هذا السد، بعد أن 
ن طلعوا على الدولة الإسلامية، وأتوا على ومن يدرى؟ فلعلهم التتار الذي.. تداعى واار

معالم الحضارة، فى عاصمتها بغداد، وفى كل ما وقع لأيديهم من كل عامر، حتى لقد 
قيل إم ألقوا بما حوت الخزائن من كتب فى ر دجلة، وكان هذا شيئا كثيرا سد به 

لم، وها هى ذى وربما كانت أمة الصين، التي كانت تعيش فى شبه عزلة عن العا! النهر
وإنه ليس ببعيد هذا .. اليوم تتجمع وراء حدودها، وقد ملكت فى يدها القنبلة الذرية

 ١٨٩٦..!"ذا السلاح الرهيب.. اليوم الذي تغزو فيه العالم كلّه
 .وقد خلط خلطاً عجيباً في كلامه لعدم اعتماده على السنة النبوية الصحيحة : قلت 

حتى إِذا فُتِحت يأْجوج : أثور يروون في قوله تعالىوفي التفسير الم: " وقال حجازي
ومأْجوج أن المراد حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج، وذلك يكون في الدنيا، وأم 
يعيثون في الأرض فسادا، ويخرجون ويدمرون ثم يهلكهم االله بعد ذلك، وذكر ابن كثير 

 .في تفسيره أحاديث تثبت هذا
ه ليس هناك سد مادى موجود في الدنيا، فإذا تأولنا في السد جاز أن والذي يمنع ذلك أن

نفهم في تحقيق ذلك جواز طغيان المبادئ الهدامة المنتشرة في روسيا والصين وأصحاما 
في يوم من الأيام، واكتساحهم العالم، وسيبقى نفر قليل من المسلمين كما روى الحديث 

، والآية على هذا ذكرت مقدمة من مقدمات - سبحانه وتعالى-ويكون هلاكهم من االله
 ١٨٩٧.قيام الساعة، واالله أعلم بكتابه

اعلم أنه كثيرا ما يحدث في الثورات البركانية أن : قال بعض المحققين:"  وقال القاسمي 
وهذا أمر مشاهد . تنخسف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تصير كالجبال

سد ذي القرنين المذكور في هذه الآية غير موجود الآن، فإذا سلم أن . حتى في زمننا هذا
ولا يوجد في القرآن ما . فربما كان ذلك ناشئا من ثورة بركانية خسفت به وأزالت آثاره

هذا رحمةٌ مِن ربي فَإِذا جاءَ وعد ربي : أما قوله تعالى. يدل على بقائه إلى يوم القيامة
                                                 

 )٩٥٤/ ٩(ن التفسير القرآني للقرآ - ١٨٩٦
 )٥٥٦/ ٢(التفسير الواضح  - ١٨٩٧
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لمنع غارات يأجوج . ن هذا السد رحمة من االله بالأمم القريبة منهجعلَه دكَّاءَ فمعناه أ
ومأجوج عنهم، ولكن يجب عليهم أن يفهموا أن مع متانته وصلابته لا يمكن أن يقاوم 

ولكن إذا قامت القيامة وأراد االله . مشيئة االله القوي القدير، فإن بقاءه إنما هو بفضل االله
 ولا غيره من الجبال الراسيات يمكنها أن تقف عثرة، لحظة فناء هذا العالم، فلا هذا السد

فمراد ذي القرنين ذا القول . بل يدكها جمعاء دكّا في لمح البصر. واحدة أمام قدرة االله
فإا . تنبيه تلك الأمم على عدم الاغترار بمناعة هذا السد، أو الإعجاب والغرور بقوم

أن يستنتج من ذلك أن هذا السد يبقى إلى يوم فلا يصح . لا شيء يذكر بجانب قوة االله
القيامة، بل صريحه أنه إذا قامت القيامة في أي وقت كان، وكان هذا السد موجودا، 

كالزلازل إذا قدم . وأما إذا تأخرت فيجوز أن يدك قبلها بأسباب أخرى. دكه االله دكا
 .وكالثورات البركانية كما قلنا. عهده

حتى إِذا فُتِحت يأْجوج ومأْجوج فالمراد : وأما قوله تعالى.  ذلكوليس في الآية ما ينافي
منه خروجهم بكثرة وانتشارهم في الأرض، كما يخرج الشيء المحبوس أو المضغوط إذا 

وقوله ) فتحوا البلاد(ومنه قولك . مجازا شائع في اللغة) الفتح(واستعمال لفظ . انفجر
وكذلك . ، فليس للأشياء أبواب] ٤٤: الأنعام[بواب كُلِّ شيءٍ تعالى فَتحنا علَيهِم أَ

 .بل هم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج لا باب لهم
والغالب أن المراد بخروجهم هذا، خروج المغول التتار، وهم من نسل يأجوج ومأجوج 

وه إذ ذاك وناهيك بما فعل. وهو الغزو الذي حصل منهم للأمم في القرن السابع الهجري
 .في الأرض، بعد أن انتشروا فيها، من الإفساد والنهب والقتل والسبي

والراجح أن السد كان موجودا بإقليم داغستان التابع الآن لروسيا، بين مدينتي دربند 
فإنه يوجد بينهما مضيق شهير منذ القدم، يسمى عند كثير من الأمم القديمة . وخوزار

وهو أثر سد حديدي قديم بين ) باب الحديد(ع يسمى وبه موض) السد(والحديثة ب 
وقد كانوا يقولون إن فيه السد ) بجبل قاف(جبلين من جبال القوقاز الشهيرة عند العرب 
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ومن . وذلك بحسب ما عرفوه منها. ويظنون أنه في اية الأرض. كغيرهم من الأمم
 ١٨٩٨".انتهى. ورائه قبيلتا يأجوج ومأجوج

 يشترط الصحة ولا الحسن في مصنفاته من الرواة، في تخريج ما توسع من لم:"  وقال 
. وكله إما من الإسرائيليات أو المنكرات أو الموضوعات. روي عن يأجوج ومأجوج

 ومن ذلك
لا يموت الرجل منهم . كل أمة أربعمائة ألف أمة. إن يأجوج أمة ومأجوج أمة(حديث 

رواه ابن عدي في )  حمل السلاح إلخكل قد. حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه
موضوع منكر، ومحمد بن إسحاق العكاشي كذاب : وقال.عن حذيفة مرفوعا) الضعفاء(

 .يضع، وقد أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه
وقال الحافظ ابن جرير هاهنا، عن وهب بن منبه، أثرا طويلا عجيبا، في سير ذي القرنين 

وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفام وطولهم . وبنائه السد وكيفية ما جرى له
 . وقصر بعضهم وآذام

 .انتهى.وروى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك، أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها
فجزى االله البخاري أحسن الجزاء، على نبذه تلك الروايات، واشتراطه الصحة في 

ومن طالع مقدمة صحيح . ة أنكر الآثارالمرويات، فقد جنت الآثار المنكرة على الأم
 ١٨٩٩".وباالله المستعان» أن راوي الضعاف غاش آثم مضلّ«: مسلم صدق قوله
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 )٧٥/ ٧(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١٨٩٨
 )٧٧/ ٧(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١٨٩٩
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ن الْأَرضِ تكَلِّمهم أَنَّ الناس وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِ{  :قال االله تعالى

 .]٨٢: النمل[} كَانوا بِآياتِنا لَا يوقِنونَ 
وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِن {: " عنِ ابنِ عمر، فِي قَولِهِ :"قال الطبري 

 ضعيف"يأْمرونَ بِمعروفٍ، ولَا ينهونَ عن منكَرٍ هو حِين لَا : قَالَ] ٨٢: النمل[} الْأَرضِ
} وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً مِن الْأَرضِ تكَلِّمهم{: " عن عطِيةَ، فِي قَولِهِو 
وذُكِر أَنَّ الْأَرض الَّتِي ". كِّروا منكَرا إِذَا لَم يعرفُوا معروفًا، ولَم ين: قَالَ] ٨٢: النمل[

 . تخرج مِنها الدابةُ مكَّةُ
تخرج الدابةُ مِن صدعٍ فِي الصفَا كَجريِ الْفَرسِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ وما «: وعنِ ابنِ عمر، قَالَ

  ضعيف»خرج ثُلُثُها
: إِنَّ الدابةَ حِين تخرج يراها بعض الناسِ فَيقُولُونَ: أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَوعن حذَيفَةَ بنِ 

ثُم تخرج : قَالَ. واللَّهِ لَقَد رأَينا الدابةَ، حتى يبلُغَ ذَلِك الْإِمام، فَيطْلُب فَلَا يقْدِر علَى شيءٍ
: واللَّهِ لَقَد رأَيناها، فَيبلُغُ ذَلِك الْإِمام فَيطْلُب فَلَا يرى شيئًا، فَيقُولُ: س، فَيقُولُونَفَيراها النا

فَتخرج، فَإِذَا رآها : حتى يعِد فِيها الْقَتلَ، قَالَ: أَما إِني إِذَا حدثَ الَّذِي يذْكُرها، قَالَ
الْآنَ تصلُّونَ، فَتخطِم الْكَافِر، : وا الْمسجِد يصلُّونَ، فَتجِيءُ إِلَيهِم فَتقُولُالناس دخلُ

يا : يا مؤمِن، وهذَا: فَيعِيش الناس زمانا يقُولُ هذَا: وتمسح علَى جبِينِ الْمسلِمِ غُرةً، قَالَ
 صحيح( "كَافِر( 

: النمل[} أَخرجنا لَهم دابةً مِن الْأَرضِ تكَلِّمهم{: " ةَ بنِ أَسِيدٍ، فِي قَولِهِوعن حذَيفَ
خرجةٌ فِي بعضِ الْبوادِي ثُم تكْمن، وخرجةٌ فِي بعضِ : للدابةِ ثَلَاثُ خرجاتٍ: قَالَ] ٨٢

 الدماءَ ثُم تكْمن، فَبينا الناس عِند أَشرفِ الْمساجِدِ الْقُرى حِين يهرِيق فِيها الْأُمراءُ
 قَى طَائِفَةٌ مِنبتا، وابهِر اسالن طَلَقفَان ،ضالْأَر بِهِم تفَعتا، إِذِ ارلِهأَفْضا وظَمِهأَعو

لَّهِ شيءٌ، فَتخرج علَيهِم الدابةُ تجلُو وجوههم مِثْلَ إِنه لَا ينجِينا مِن ال: الْمؤمِنِين، ويقُولُونَ
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الْكَوكَبِ الدري، ثُم تنطَلِق فَلَا يدرِكُها طَالِب ولَا يفُوتها هارِب، وتأْتِي الرجلَ يصلِّي، 
تجلُو وجه الْمؤمِنِ، : يلْتفِت إِلَيها فَتخطِمه، قَالَواللَّهِ ما كُنت مِن أَهلِ الصلَاةِ، فَ: فَتقُولُ

جِيرانٌ فِي الرباعِ، وشركَاءُ فِي الْأَموالِ، : فَما الناس يومئِذٍ؟ قَالَ: وتخطِم الْكَافِر، قُلْنا
 )صحيح"( وأَصحاب فِي الْأَسفَارِ 

رمنِ عنِ ابوع :»بِيتونَ يبِحصفَي ،مهايِرسضِ تةُ الْأَرابد بِيتتعٍ، ومونَ إِلَى جسِيري اسالن 
وقَد خطَمتهم مِن رأْسِها وذَنبِها، فَما مِن مؤمِنٍ إِلَّا مسحته، ولَا مِن كَافِرٍ ولَا منافِقٍ إِلَّا 

طُهبخضعيف( » ت( 
لَو شِئْت لَانتعلْت : " سمِعت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُ:  بنِ حِمصةَ، قَالَوعن حسانَ

 ةُ مِنابالد جرخارِ الَّتِي تجلَى الْأَحع ى أَقِفتا حقَاعِد ضسِ الْأَرأُم نِ، فَلَمياته لَيعبِن
ا قَدي بِهلَكَأَنا، ونِهيقَالَب ،اجالْح كْبٍ مِنقِبِ رفِي ع تجرقَطُّ إِلَّا :  خ تججا حفَم
 ) حسن"( خِفْت تخرج بِعقِبِنا 

رأَيت عبد اللَّهِ بن عمرٍو، وكَانَ منزِلُه قَرِيبا مِن الصفَا، رفَع قَدمه وهو : وعن عطَاءٍ، قَالَ
( »لَو شِئْت لَم أَضعها حتى أَضعها علَى الْمكَانِ الَّذِي تخرج مِنه الدابةُ«: لَقَائِم، وقَا

 ) صحيح
:  يقُولُ�قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ: وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَ

مِن أَعظَمِ «: قُلْت يا رسولَ اللَّهِ، مِن أَين تخرج؟ قَالَ:  حذَيفَةُوذَكَر الدابةَ، فَقَالَ
إِذْ تضطَرِب ، الْمساجِدِ حرمةً علَى اللَّهِ، بينما عِيسى يطُوف بِالْبيتِ ومعه الْمسلِمونَ 

قشنيدِيلَ، والْقِن كرحت ،مهتحت ضفَا الْأَرالص ةُ مِنابالد جرختى، وعسلِي الْما يفَا مِمالص 
 سِمت ،ارِبا ههفُوتي لَنو ،ا طَالِبرِكْهدي رِيشٍ، لَمرٍ وبو ةً ذَاتعلَما مهأْسو ردبا يلَ مأَو

 كرتفَت مِنؤا الْمأَم ،كَافِرو مِنؤم اسهِ النينيع نيب بكْتتو ،يرد كَبكَو هكَأَن ههجو
اءَ كَافِردوةً سكْتهِ نينيع نيب كُتنفَت ا الْكُفَّارأَمو ،مِنؤصحيح( » م( 

 سلَيمانَ وعصا تخرج الدابةُ معها خاتم: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
موسى، فَتجلُو وجه الْمؤمِنِ بِالْعصا، وتختِم أَنف الْكَافِرِ بِالْخاتمِ، حتى إِنَّ أَهلَ الْبيتِ 

 )حسن" ( يا كَافِر : يا مؤمِن، ويقُولُ هذَا. لَيجتمِعونَ فَيقُولُ هذَا
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ي دابةٌ ذَات زغْبٍ ورِيشٍ، ولَها أَربع قَوائِم، تخرج مِن بعضِ أَودِيةِ هِ«: وعن قَتادةَ، قَالَ
إِنها تنكُت فِي وجهِ الْكَافِرِ نكْتةً سوداءَ، فَتفْشو فِي «: قَالَ عبد اللَّهِ بن عمر: قَالَ»تِهامةَ

تو ،ههجو دوسهِهِ، فَيجى وتهِهِ، حجو فِي وفْشاءَ فَتضيةً بكْتمِنِ نؤهِ الْمجفِي و كُتن
يبيض وجهه، فَيجلِس أَهلُ الْبيتِ علَى الْمائِدةِ، فَيعرفُونَ الْمؤمِن مِن الْكَافِرِ، ويتبايعونَ 

مِن مِنؤفُونَ الْمرعاقِ، فَيوفيه انقطاع( » الْكَافِرِفِي الْأَس( 
 )١٢٦/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري 

تخرج الدابةُ مِن شِعبٍ، : " وعن عمر بنِ الْحكَمِ، أَنه سمِع عبد اللَّهِ بن عمرٍو، يقُولُ
جرا خضِ ما فِي الْأَرلَاهرِجو ،ابحا السهأْسر سمقُولُفَيلِّي، فَتصانِ يسبِالْإِن رما، فَتت :

 هطِمخفَت ،تِكاجح لَاةُ مِنا الصضعيف" ( م( 
تخرج دابةُ الْأَرضِ ومعها خاتم سلَيمانَ وعصا موسى، «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

يب تِمخفَت ا الْكَافِرى فَأَموسا مصبِع ههجو حسمفَت مِنؤا الْمأَمانَ، وملَيمِ ساتهِ بِخينيع ن
ضيب١٩٠٠)فيه جهالة ( » فَي 

هذِهِ الدابةُ تخرج فِي آخِرِ الزمانِ عِند فَسادِ  ":ما ملخصه" تفسيره"قال ابن كثير في 
: قِيلَ-هِ وتبدِيلِهِم الدين الْحق، يخرِج اللَّه لَهم دابةً مِن الْأَرضِ الناسِ وتركِهم أَوامِر اللَّ

 .فَتكَلِّم الناس علَى ذَلِك-كَما سيأْتِي تفْصِيلُه . مِن غَيرِها: وقِيلَ. مِن مكَّةَ
تكَلِّمهم كَلَاما : -لِي رضِي اللَّه عنه وروي عن ع-قَالَ ابن عباسٍ، والْحسن، وقَتادةُ 

ةً: أَياطَبخم مهاطِبخت. 
انِياسرطَاءٌ الْخقَالَ عو :مقُولُ لَهفَت مهكَلِّمونَ: توقِنا لَا ياتِنوا بِآيكَان اسى . إِنَّ النوريو

 .نظَر لَا يخفَى، واللَّه أعلم] الْقَولِ[وفِي هذَا . يرٍهذَا عن علِي، واختاره ابن جرِ
كُلا تفْعلُ يعنِي هذَا وهذَا، : وعنه رِوايةٌ، قَالَ. تجرحهم-فِي رِوايةٍ - وقَالَ ابن عباسٍ 

لَمأَع اللَّهافَاةَ، ونلَا مو ،نسقولٌ ح وه١٩٠١". و. 

                                                 
 فما بعدها) ١٢١/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٠٠

 )٢١٠/ ٦(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٠١



 	
	

تكَلِّمهـم، أَي  : قَالَ ابن عباسٍ، والْحسـن، وقَتـادةُ   ":"النهاية" كثير أيضا في  وقال ابن 
أَنَّ الناس كَانوا بِآياتِنـا لَـا     : تخاطِبهم فَتقُولُ لَهم  : ورجح ابن جرِيرٍ  . تخاطِبهم مخاطَبةً 

 عو ،لِيع نع كَاهحونَ ووقِنيظَرذَا نفِي هاسٍ. طَاءٍ، وبنِ عنِ ابعو :مهكَلِّمت : مهحـرجت .
: وعنـه ". مـؤمِن   : " وعلَى جبِينِ الْمـؤمِنِ   " كَافِر  : " يعنِي تكْتب علَى جبِينِ الْكَافِرِ    

 مهحرجتو مهاطِبخت .   ذْهالْم ظِمتنلُ يذَا الْقَوهو        اللَّـها، وملَه امِعج نسح قَوِى وهنِ، ويب
لَم١٩٠٢.أَع. 

تكَلِّمهم بِبطْلَانِ الْأَديانِ : اختلَفُوا فِي كَلَامِها، فَقَالَ السدي ":"تفسيره"وقال البغوي في 
: هذَا مؤمِن، وتقُولَ لِآخر: احِدٍكَلَامها أَنْ تقُولَ لِو: وقَالَ بعضهم. سِوى دِينِ الْإِسلَامِ

ذَا كَافِرالَى.هعت ا قَالَ اللَّها مهقِيلَ كَلَامونَ{: ووقِنا لَا ياتِنوا بِآيكَان اسقَاتِلٌ } أَنَّ النقَالَ م
وقِنونَ، تخبِر الناس أَنَّ أَهلَ مكَّةَ لَم إِنَّ الناس كَانوا بِآياتِنا لَا ي: تكَلُّمهم بِالْعربِيةِ، فَتقُولُ
سأَلْت ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عن هذِهِ : وقَالَ أَبو الْجوزاءِ ..يؤمِنوا بِالْقُرآنِ والْبعثِ

 ١٩٠٣.كَلِّم الْمؤمِن، وتكْلِم الْكَافِركُلُّ ذَلِك تفْعلُ، ت: ؟ قَالَ"تكَلِّمهم أَو تكْلِمهم: "الْآيةِ
وأا تخرج من منطقة . ومما ذكر في الأحاديث أن اسم الدابة هو الجساسة:" قال دروزةو

الحرم المكي وأا ذات شعر ووبر كثيفين وأا سريعة الجري وأا تخرج في آخر الزمان 
بالمعروف والنهي عن المنكر كعلامة من علامات الساعة وحينما يترك الناس الأمر 

وأن تميما الداري . فتبكت الناس وتدمغ جباههم فيعرف بذلك المؤمن منهم من الكافر
 أنه رآها في جزيرة وأخبرته أن المسيح مقيد بسلاسل من الحديد في دير �أخبر النبي 

وعلى كل حال ففي القرآن صراحة بخروج دابة من . الجزيرة ينتظر الإذن بالخروج
 .ض بأمر االله إذا ما حق القول على الكافرين بعدم إيقام بآياته لتكلمهم أو تبكتهمالأر

والإيمان بذلك واجب . ومثل هذه الصراحة موجودة بصورة ما في الأحاديث الصحيحة
على المسلم مثل الإيمان بالأمور المغيبة والخارقة التي أخبر ا القرآن أو ثبت خبرها في 

لم يدرك العقل كنهها مع القول إن ذكر ذلك لا بد له من وإن . أحاديث صحيحة
                                                 

 )٢٤٧/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٠٢
 )١٧٧/ ٦( طيبة -تفسير البغوي  - ١٩٠٣



 	



حكمة ويلمح في الآيات والأحاديث ما يسوغ القول إن إنذار الكفار وتخويفهم من هذه 
 .الحكمة لعلهم يرعوون ويرتدعون

 .على أن في الأحاديث ونظم الآية ما يسوغ إيراد بعض الملاحظات
وتدور في نطاق خروج . بين خروج الدابةفالأحاديث الصحيحة لا تربط بين الآية و

والأحاديث التي تربط بينهما ليست . الدابة في آخر الزمن كعلامة من علامات الساعة
والضمير في جملة وإِذا وقَع الْقَولُ علَيهِم عائد كما هو المتبادر إلى الكفار . من الصحاح

وهذا يقتضي أن . ى والصم والعميبالموت] ٨٢[السامعين للقرآن الذين وصفوا قبل الآية 
وكثير منهم بل أكثرهم أسلموا والذين . راجع إليهم أيضا) تكلمهم(يكون الضمير في 

. ظلوا على كفرهم هلكوا وسيمضي على هلاكهم إلى قيام الساعة دهر لا تحصى أعوامه
ولم تذكر الأحاديث أن االله تعالى سوف يحيي الجاحدين من السابق للقرآن موضوع 

حيث يبدو من هذا أن الوعيد الموجه إليهم لا يتحقق بالنسبة . لخطاب لتكلمهم الدابةا
وهذا يسوغ القول إن دابة آخر الزمن التي ذكرت في الأحاديث الصحيحة . لأشخاصهم

وإن . وإن الربط بينهما هو من الرواة. غير الدابة التي ورد الوعيد ا في الآية القرآنية
قصد به بالإضافة إلى ما تضمنه الخبر الإيماني إثارة الرعب في نفوس الوعيد القرآني قد 

السامعين وإيذام بأم إذا استمروا على جحودهم فيكونون من صنف الحيوانات التي لا 
ولقد . يصح أن يكلمها إلّا دابة مثلها ما دام لم ينفعهم إنذار االله المبلغ بواسطة رسوله

حود في آيات أخرى بوصف الْأَنعامِ وشر الدواب وصف الكافرون المصرون على الج
مما قد ] ٤٤[والفرقان ] ٣٣ -٣٢[والأنفال ] ١٨٩[كما جاء في آيات سورة الأعراف 

 .يصح الاستئناس به على ذلك، واالله أعلم
أما الدابة التي تخرج في آخر الزمن فما دام أن خبرها وارد في أحاديث صحيحة، فيجب 

ان بخبرها مثل سائر الأمور المغيبة والخارقة التي ثبت خبرها في القرآن كما قلنا الإيم
وأحاديث نبوية صحيحة مع ترك تأويلها الله تعالى إذا أعيا العقل تأويلها ومع استشفاف 
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الحكمة في ذكرها والتي يتبادر أن منها إثارة الرعب في نفوس الكفار وجاحدي اليوم 
 ١٩٠٤."الآخر

فسيره فخبط خبط عشواء في تفسير الدابة لأنه لا يعتمد على ولقد أغرق الخطيب في ت
وهذه المقولات في كثرا، وتناقضها، توقع :" السنة النبوية في تفسير القرآن،حيث قال 

الحيرة والبلبال، فما يدرى المرء ماذا يأخذ منها، وماذا يدع؟ ولو أنه اقتصر منها على 
 - على ما فيه- لكان ذلك-ها في الخيالمقولة واحدة، مهما كانت غرابتها، وإغراق

 .أقرب إلى السلامة من التخبط بين هذه المقولات التي يلطم بعضها وجه بعض
ولو أننا نظرنا إلى الآية الكريمة، نظرا مقاربا، دون شدها إلى أودية الغرائب والعجائب، 

اق إليها مما لرأينا أا لا تحمل شيئا تستخرج منه هذه المقولات، ولا تحتمل شيئا يس
 ..قيل

فالآية الكريمة ترسم مع الآيات التي قبلها، صورة واضحة الألوان والظلال لأولئك 
فلا .. المشركين، الضالين، الذين ماتت مشاعرهم، وعميت أبصارهم وصمت آذام

فهكذا صورم .. يعقلون، ولا يبصرون، ولا يسمعون شيئا مما يتلى عليهم من آيات االله
فَإِنك لا تسمِع الْموتى ولا تسمِع الصم الدعاءَ إِذا «:  قوله تعالى لنبيه الكريمالآيتان في

فَهم .. ولَّوا مدبِرِين وما أَنت بِهادِ الْعميِ عن ضلالَتِهِم إِنْ تسمِع إِلَّا من يؤمِن بِآياتِنا
هذه الآية تكتمل الصورة، حين تصل حيام وهنا في » الروم: ٥٣ -٥٢» «مسلِمونَ

وفي هذه الحالة .. الجارية في ريح الأمن والسلامة، بحيام التي يطرقهم فيها طارق الموت
كما .. وإذا عقولهم عاقلة، وآذام سامعة، وعيوم مبصرة.. ينكشف لهم كل شىء

فْنا عنك غِطاءَك فَبصرك الْيوم لَقَد كُنت فِي غَفْلَةٍ مِن هذا، فَكَش«: يقول االله تعالى
دِيدففى هذا الوقت ينكشف الغطاء عن الحق الذي ضلوا عنه، وإذا » ق: ٢٢«.»ح

دواب الأرض تنطق، وإذا هم يفقهون حديثها، ويفهمون نطقها، وكانوا في دنياهم قد 
 ..عجزوا عن أن يفقهوا أو يفهموا ما تحدثهم به آيات االله بلسان عربى مبين

                                                 
 )٣٠١/ ٣(التفسير الحديث  - ١٩٠٤



 	��

سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه «: وفي هذا يقول االله تعالى
قفصلت: ٥٣(» الْح(. 

ففى هذا العرض يرى المشركون أم في وضع مقلوب، حيث لا يفهمون حديث الناس، 
 لا - يزعمون أصحاب عقول وهم كما-حتى لكأم لا يعيشون بين الناس، وأم

فهذه الدواب، تعرف ما الله .. يعرفون الحق الذي تعرفه دواب الأرض التي تعيش معهم
سبحانه وتعالى من جلال وعظمة، وهي تدين الله سبحانه بالولاء، وتسبح بحمده، كما 

 فِي الْأَرضِ والشمس أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن«: يقول جل شأنه
ذابهِ الْعلَيع قح كَثِيراسِ، والن مِن كَثِيرو ابوالدو رجالشالْجِبالُ وو ومجالنو رالْقَمو ..

 ) .الحج: ١٨(» ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه مِن مكْرِمٍ
م ذا الحديث الذي تحدثهم به في فهذه الدواب، سيفجؤهم أمرها، عند ما تطلع عليه

العالم الآخر، والذي هو منطق كل موجود بأن االله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه 
 .الباطل

 ..إشارة إلى نزول الموت م» وإِذا وقَع الْقَولُ علَيهِم«: فقوله تعالى
إِذا وقَعتِ «: الىمن جهة عالية، حيث لا يملك أحد رده، كقوله تع. مجيئه: فوقوع الشيء

 ..» الْواقِعةُ
لَقَد حق الْقَولُ على «:والمراد بالقول هنا، هو حكم االله، وأمره فيهم، كما يقول سبحانه

» فَحق علَينا قَولُ ربنا إِنا لَذائِقُونَ«:وكقوله تعالى) يس: ٧(» أَكْثَرِهِم فَهم لا يؤمِنونَ
 ) ..الصافات: ٣١(

أي توحى إليهم، بما يفهمون منه هذه الحقيقة التي ضلوا عنها، » تكَلِّمهم«: له تعالىوقو
إلا .. وهم أحياء، والتي كانت مستقرة في كيان كل كائن، حاضرة في حياة كل موجود

.. وهو من الكلم، والجرح.. » تكَلِّمهم«: وقد جاء في قراءة! هؤلاء الضالين المكذبين
ونه يومئذ من الدابة فيه كلم وأذى لهم، بما ينكشف لهم من سوء حالهم، أي أن ما يفهم

 ..وأم دون هذه الدواب العجماء فهما، وأقصر منها إدراكا
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وليس المراد بالدابة، دابة واحدة، وإنما المراد جنسها، وهي كل ما يدب على الأرض من 
 ..وغيرها.. من حشرات، وأنعام، وطيور.. حيوان

أَخرجنا لَهم «:  هو تعليل لقوله تعالى-» أَنَّ الناس كانوا بِآياتِنا لا يوقِنونَ «:وقوله تعالى
مهكَلِّمضِ تالْأَر ةً مِنابم كانوا لا يوقنون بآيات االله، ولا -» دأي تكلمهم الداية لأ 

ر باالله والمراد بالناس هناهم هؤلاء المشركون والضالون، وكل من كف.. يؤمنون ا
 ..وأعرض عن آياته

هذا هو المفهوم الذي نستريح إليه من معنى الآية الكريمة، وهو مفهوم كما ترى يعطى 
دلالة تعين على تأكيد المعنى الذي قصدت إليه الآيات التي سبقتها، والآيات التي لحقتها، 

و أن هذه الآية ومما يستأنس به لهذا الفهم الذي فهمنا عليه الآية الكريمة، ه.. كما سنرى
التي كان من آياا، حديث النملة، وحديث » سورة النمل«قد جاءت في تلك السورة 

الهدهد، مع سليمان عليه السلام، فقد وقف هذان الحيوانان الضعيفان وهما دابتان من 
 وقفا من سليمان هذا الموقف، الذي صغر فيه لعينى سليمان ملكه وما -دواب الأرض

لجن والإنس والطير، أمام هذين المخلوقين الضعيفين، وما أودع فيهما حشد له فيه من ا
وقد نطق الهدهد، بوحدانية االله، وأنكر على ! من علم، وحكمة، وبصيرة.. الخالق العظيم

الناس كفرهم وضلالهم، وسجودهم للشمس والقمر، شأم في هذا شأن هؤلاء 
أَلَّا يسجدوا لِلَّهِ الَّذِي يخرِج «: لالمشركين، الذين يعبدون من دون االله أصناما، فقا

 )النمل: ٢٥(؟ » ..الْخبءَ فِي السماواتِ والْأَرضِ
 وهذا يشير من بعيد إلى أنه إذا كان سليمان قد تلقى علما وحكمة، إلى ما آتاه االله من 

ستقى  فإن معنى هذا أن هناك علما كثيرا م-علم وحكمة، من هذين المخلوقين الضعيفين
من موارد الحق الذي لا يشوبه شىء من الباطل، تعلمه دواب الأرض، ولا يعلمه كثير 
من الناس، وأنه من الممكن أن يتلقى الإنسان من هذه الدواب علما، بدلالة الإشارة أو 
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العبارة، كما وقع ذلك لسليمان، وكما يقع ذلك للناس، يوم يكشف الغطاء، وترفع 
 ١٩٠٥!فينطق كل شىء، شاهدا بأن االله هو الحق.. بين عالم الحقالحجب التي بين الناس و

 ... وهذا الكلام واضح البطلان لا يحتاج لرد 
وأكثر من الخطيب إغراقاً الدكتور محمد محمود حجازي في التفسير الواضح حيث 

وإذا دنا وقت ما وعدوا به من :"فسرها بتفسير غريب عجيب لا يدصقه عاقل ، قال 
خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وما قيام الساعة أ

هي تلك الدابة؟ وهنا انفلت خيال الكاتبين والمفسرين، واستندوا إلى بعض أحاديث 
 .ونوعها. آحادية، وأخذوا يغربون في وصفها وجسمها وكيفية خلقها

ادى، عالم بكتاب االله وسنة  أن تلك الدابة هي إنسان ع- واالله أعلم بكتابه-وفي ظني
رسوله وأحكام شرعه، يظهر في هذا الوقت الذي يقل فيه العلماء، ويقبض فيه العلم 
بموم، وينعدم حفظة القرآن الكريم، ورجال الدين العاملون في هذا الوقت الذي يكثر 

نهم فيه الفساد، ويعم الجهل بأحكام الدين، ويتخذ الناس رؤساء جهلاء يستفتوم في دي
فيفتوم فيضلون ويضلون، يا أخى لا تظن أنى متشائم بل دلائل هذا الأيام السود قد 
تكون ولدت، فنحن في بلد تعتبر هي الموئل الوحيد للدين والعلم ولكن يجب أن نصارح 

في هذه الأيام نعتنى بمحو الأمية، ولكننا نضن بمال قليل ! أليس الأزهر في محنة؟. الناس
تحفيظ القرآن، لقد بح صوتنا لتكون مدارس التحفيظ تعامل كمدارس ينفق على فصل ل

المرحلة الأولى أو الإعدادية ولكن أهذا معقول؟ إن الدعوة إلى القرآن وحفظه والعناية 
 .بتلاميذه من الرجعية التي تتنافى مع مبادئ مسايرة الغرب وتقليده

 عيب راجع لنظمه لقد قام بعض الكتاب يهاجم الأزهر في نظمه وقد يكون فيه
وفي الواقع هي حملة لإثبات أن الدين الإسلامى لم يصلح لتحريرنا، وأنا أمة !! ولرجاله

 .يجب أن تتحرر من كل شيء حتى من تقاليدها ودينها

                                                 
  فما بعدها)٢٨٩/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ١٩٠٥
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 أن يوجد هذا الوقت الذي يقبض فيه - واالله أعلم-أيبعد بعد قرن أو قرنين أو ثلاثة
هارا وارا، فلا يوجد من ينكر وإذا حصل هذا العلم والعلماء؟ حتى تنتهك الحرمات ج

 تكلمهم، - وهي الإنسان المخلوق من التراب-يخرج االله للناس دابة من الأرض
وتعظهم، وتأمرهم وتنهاهم، ولكن هذا يكون في وقت قد بلغ فيه السيل الزبى وجاوز 

 .الحزام الطبيين، وقربت الساعة
وصفها بالكلام، ولأن الإنسان دابة من الدواب، والذي دعاني إلى تفسير الدابة بالإنسان 

تخرج من أعظم المساجد حرمة :  وقد سئل عن الدابة وخروجها، فقال�ولقول النبي 
أَنَّ الناس :  المسجد الحرام، ولقد قال ذا بعض المفسرين، وقوله تعالى- تعالى-على االله

 ١٩٠٦.ه تلك الدابةمما تعظ ب] ٨٢النمل [كانوا بِآياتِنا لا يوقِنونَ 
ما «:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : وعن حذَيفَةَ بنِ أُسيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ

ر إِنها لَن تقُوم حتى تروا قَبلَها عشر آياتٍ، فَذَكَ: " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذْكُرونَ؟
 ،ميرنِ مى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخالد

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف : ويأْجوج ومأْجوج، وثَلاثَةَ خسوفٍ
ن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ تمالْي مِن جرخت ١٩٠٧".ار

 

ما «:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ
 - تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ إِنها لَن: " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذَاكَرونَ؟

 نِ -فَذَكَرى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخالد 
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيبِ: ، و فسخرِقِ، وشبِالْم فسرِبِ، خغالْم

 رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو
"١٩٠٨

 

                                                 
 )٨٠٧/ ٢(التفسير الواضح  - ١٩٠٦
 صحيح ) ٤٢٥٠)(٤٥/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ١٩٠٧
 )٢٩٠١ (- ٣٩)٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٠٨
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 فِي غُرفَةٍ ونحن أَسفَلَ مِنه، فَاطَّلَع �كَانَ النبِي : وعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ
إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر : " الساعةَ، قَالَ: قُلْنا" ما تذْكُرونَ؟ : لَينا، فَقَالَإِ

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ والدخانُ : آياتٍ
ويأْجوج ومأْجوج، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونار تخرج والدجالُ، ودابةُ الْأَرضِ، 

 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع ةُ" مِنبعلِ، : قَالَ شأَبِي الطُّفَي نعٍ، عفَير نزِيزِ بالْع دبثَنِي عدحو
ذْكُرلَا ي ،ةَ، مِثْلَ ذَلِكرِيحأَبِي س نع بِيةِ� الناشِرا فِي الْعمهدى : ، وقَالَ أَحولُ عِيسزن

 ميرنِ ماب�ررِ، : ، وقَالَ الْآخحفِي الْب اسلْقِي النت رِيح١٩٠٩و 
انَ جلَس ثَلاَثَةُ نفَرٍ مِن الْمسلِمِين إِلَى مرو: وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ ، قَالَ 
فَانصرف : أَنَّ أَولَها خروج الدجالِ ، قَالَ : بِالْمدِينةِ ، فَسمِعوه وهو يحدثُ فِي الآياتِ 

 دباتِ ، فَقَالَ عانَ فِي الآيورم مِن وهمِعبِالَّذِي س ثُوهدرٍو ، فَحمنِ عدِ االلهِ ببإِلَى ع فَرالن
 فِي مِثْلِ ذَلِك حدِيثًا لَم أَنسه �م يقُلْ مروانُ شيئًا ، قَد حفِظْت مِن رسولِ االلهِ لَ: االلهِ 

إِنَّ أَولَ الآياتِ خروجا طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها :  يقُولُ �بعد ، سمِعت رسولَ االلهِ 
ى ، فَأَيحةِ ضابالد وجرخو ، دبقَالَ ع ا ثُملَى أَثَرِهى عرا فَالأُختِهاحِبلَ صقَب تا كَانمهت

 بأُ الْكُتقْركَانَ يا : االلهِ ، وهأَن ذَلِكا ، ورِبِهغم سِ مِنمالش ا طُلُوعوجرا خأُولاَه أَظُنو
تدجشِ فَسرالْع تحت تأَت تبا غَرا فِي كُلَّموعِ ، فَأُذِنَ لَهجفِي الر تأْذَنتاسو ، 

أَتت تحت : الرجوعِ ، حتى إِذَا بدا لِلَّهِ أَنْ تطْلُع مِن مغرِبِها ، فَعلَت كَما كَانت تفْعلُ 
هلَيع دري وعِ ، فَلَمجفِي الر تأْذَنتاسو ، تدجشِ فَسرأْذِنُ فِي الْعتست ءٌ ، ثُميا ش

 مِن بى إِذَا ذَهتءٌ ، حيا شهلَيع درأْذِنُ فَلاَ يتست ءٌ ، ثُميا شهلَيع دروعِ ، فَلاَ يجالر
م تدرِكِ الْمشرِق ، اللَّيلِ ما شاءَ اللَّه أَنْ يذْهب ، وعرفَت أَنه إِنْ أُذِنَ لَها فِي الرجوعِ ، لَ

 قَالَت : ، قطَو هكَأَن الأُفُق ارى إِذَا صتاسِ ؟ حلِي بِالن نم ، رِقشالْم دعا أَبم ، بر
ها مِن مكَانِكِ فَاطْلُعِي ، فَطَلَعت علَى الناسِ مِن مغرِبِ: استأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَيقَالُ لَها 

                                                 
 ) ٢٩٠١ (- ٤٠)٢٢٢٦/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٠٩
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             )  الناس ترحل(ش   [ 

 ]وتزعجهم
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يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن {: ، ثُم تلاَ عبد االلهِ هذِهِ الآيةَ 
١٩١٠.}آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 

 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نا:  قَالَ �وع جرخت ، لاَمهِ السلَيى عوسا مصا عهعمةُ وابلد
أَنف الْكَافِرِ ، بِالْخاتمِ ، : وخاتم سلَيمانَ علَيهِ السلاَم ، فَتخطِم الْكَافِر ، قَالَ عفَّانُ 

تجانِ لَيلَ الْخِوى إِنَّ أَهتا ، حصمِنِ بِالْعؤالْم هجلُو وجتذَا وقُولُ هفَي ، انِهِملَى خِوونَ عمِع
 . ١٩١١يا كَافِر: يا مؤمِن ، ويقُولُ هذَا : 

تخرج دابةُ الْأَرضِ معها عصا موسى، «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
عصا، وتجلِي وجه الْمؤمِنِ بِالْخاتمِ، حتى يجتمِع وخاتم سلَيمانَ، تخطِم أَنف الْكَافِرِ بِالْ

  ١٩١٢»الناس علَى الْخِوانِ، يعرف الْمؤمِن مِن الْكَافِرِ
 مِن غَيرِ �هذَا حدِيثٌ حسن، وقَد روِي هذَا عن أَبِي هريرةَ عنِ النبِي :" قال الترمذي 

جذَا الوضِهةِ الأَرابنِ أَسِيدٍ. هِ فِي دفَةَ بذَيحةَ، وامأَبِي أُم نفِيهِ ع١٩١٣"و. 
تخرج الدابةُ ومعها خاتم سلَيمانَ بنِ داود، : " ، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

ا السهِملَيانَ، عرنِ عِمى بوسا مصعو فأَن طِمختا، وصمِنِ بِالْعؤالْم هجلُو وجفَت ،لَام
يا : هذَا يا مؤمِن ويقُولُ هذَا: الْكَافِرِ بِالْخاتِمِ، حتى أَنَّ أَهلَ الْحِواءِ لَيجتمِعونَ، فَيقُولُ

 نِ الْقَطَّانُ"كَافِرسو الْحقَالَ أَب ، :رإِب اهثَندرٍ قَالَحصن نب اهِيم : نى بوسا مثَندح
يا مؤمِن : حدثَنا حماد بن سلَمةَ، فَذَكَر نحوه، وقَالَ فِيهِ مرةً، فَيقُولُ هذَا: إِسماعِيلَ قَالَ

  ١٩١٤"يا كَافِر : وهذَا

                                                 
 صحيح) ٦٨٨١)(٦٧٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩١٠
  حسن-٧٩٢٤) ٧٩٣٧)(١٧٥/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩١١
 حسن ) ٢٦٨٧)(٢٩٢/ ٤(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٩١٢
 )٣٤٠/ ٥(مذي ت شاكر سنن التر - ١٩١٣
 حسن ) ٤٠٦٦)(١٣٥١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩١٤

) أهـل الحـواء   . (وقال السيوطي أي تسمه   . كتضرب لفظا ومعنى  ) وتخطم. (أي تنوره ) فتجلو وجه المؤمن   (-ش   [
 .]الحواء بيوت مجتمعة من الناس على ماء
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 بِيإِلَى الن هفَعرةَ ، يامأَبِي أُم نالَ  قَ�وع : ، اطِيمِهِمرلَى خع اسالن سِمةُ فَتابالد جرخت
اشتريته مِن : مِمن اشتريته ؟ فَيقُولُ : ثُم يغمرونَ فِيكُم حتى يشترِي الرجلُ الْبعِير فَيقُولُ 

طَّمِينخدِ الْم١٩١٥.أَح  
إِنَّ دابةَ الْأَرضِ «: �أَلَا أُرِيكُم الْمكَانَ الَّذِي قَالَ رسولُ اللَّهِ : الَوعنِ ابنِ عمر، أَنه قَ

همِن جرخفَا، فَقَالَ» تالَّذِي فِي الص قالش اهصبِع برغَبٍ، : " فَضزرِيشٍ و ا ذَاتهإِنو
سِ الْجالْفَر رضا حثُلُثُه جرخلَي هإِنو مهإِنو ،هِملَيع رما لَتهإِنالٍ، وثَلَاثَ لَيامٍ وادِ ثَلَاثَةَ أَيو

مقُولُ لَهاجِدِ، فَتسا إِلَى الْمهونَ مِنفِرلَي : مهطِمخي؟ فَتمِن جِيكُمنت اجِدسنَ الْمورأَت
١٩١٦" يا مؤمِن يا كَافِر: يساقُونَ فِي الْأَسواقِ وتقُولُ

 

تخرج الدابةُ مِن صدعٍ فِي الصفَا جمرِي الْفَرسِ ثَلَاثَةَ «قَالَ عبد اللَّهِ، : وعن عطِيةَ، قَالَ
١٩١٧.»أَيامٍ لَم يخرج ثُلُثُها

 

فَبينا هم . ن أَعظَمِ الْمساجِدِ حرمةًتخرج الدابةُ مِ«: وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، أُراه رفَعه قَالَ
تعدصإِذْ ت ،كَذَلِك ما هنيفَب ،ضتِ الْأَرنإِذْ ر ،ودةَ» قُعنييع نقَالَ اب :» حِين جرخت

 ١٩١٨» نَّ الدابةَ لَم تخرجيسرِي الْإِمام مِن جمعٍ، وإِنما جعلَ سابِق الْحاج لِيخبِر الناس أَ
كُنا جلُوسا عِند حذَيفَةَ فَذُكِرتِ الدابةُ، فَقَالَ حذَيفَةُ رضِي اللَّه : وعن أَبِي الطُّفَيلِ، قَالَ

هنع " :جرخت ثُم ،نكْمت ادِي، ثُموضِ الْبعاتٍ فِي بجرثَلَاثَ خ جرخا تهضِ إِنعفِي ب 
فَبينما الناس عِند : الْقُرى حتى يذْعروا وحتى تهرِيق فِيها الْأُمراءُ الدماءَ، ثُم تكْمن، قَالَ

تفَعتِ  إِذِ ار- حتى قُلْنا الْمسجِد الْحرام وما سماه -أَعظَمِ الْمساجِدِ وأَفْضلِها وأَشرفِها 
إِنه لَن ينجِينا مِن أَمرِ اللَّهِ : الْأَرض ويهرب الناس، ويبقَى عامةٌ مِن الْمسلِمِين يقُولُونَ

                                                 
  صحيح-٢٢٦٦٤) ٢٢٣٠٨)(٤٣٤/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩١٥

 فيه ضعف ) ٥٧٠٣)(٦٧/ ١٠(أبي يعلى الموصلي مسند  - ١٩١٦
 ضعيف ) ١٦٦٠١)(٢٩٢٥/ ٩( مخرجا - تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - ١٩١٧
 حسن ) ١٦٣٥)(١٧٦/ ٢(المعجم الأوسط  - ١٩١٨
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 فِي شيءٌ، فَتخرج فَتجلُو وجوههم حتى تجعلَها كَالْكَواكِبِ الدريةِ، وتتبع الناس، جِيرانٌ
 ١٩١٩»الرباعِ شركَاءُ فِي الْأَموالِ وأَصحاب فِي الْإِسلَامِ 

ذَكَر : وعن رجلٍ مِن آلِ عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ وحدِيثُ طَلْحةَ أَتمهما وأَحسن، قَالَ
دهرِ فَتخرج فِي أَقْصى الْبادِيةِ ولَا لَها ثَلَاثُ خرجاتٍ مِن ال«:  الدابةَ فَقَالَ�رسولُ اللَّهِ 

 ونَ ذَلِكى درةً أُخجرخ جرخت ا طَوِيلًا، ثُمانمز نكْمت كَّةَ ثُمنِي معةَ ييا الْقَرهلُ ذِكْرخدي
ثُم : " �عنِي مكَّةَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ي» فَيعلُو ذِكْرها فِي أَهلِ الْبادِيةِ ويدخلُ ذِكْرها الْقَريةَ

 امِ لَمرجِدِ الْحسا الْممِهأَكْرا ورِهيةً خمرلَى اللَّهِ حاجِدِ عسظَمِ الْمفِي أَع اسا النمنيب
ا التأْسِهر نع فُضنقَامِ تالْمكْنِ والر نيغُو بتر هِيإِلَّا و مهعرا يهعم اسالن فَضفَار ابر

 لَّتفَج بِهِم أَتدفَب وا اللَّهجِزعي لَن مهفُوا أَنرعو مِنِينؤالْم ةٌ مِنابعِص تثَبا، وعمى وتش
ا يدرِكُها طَالِب ولَا وجوههم حتى تجعلَها كَأَنها الْكَوكَب الدري وولَّت فِي الْأَرضِ لَ

ينجو مِنها هارِب حتى إِنَّ الرجلَ لِيتعوذُ مِنها بِالصلَاةِ فَتأْتِيهِ مِن خلْفِهِ فَتقُولُ يا فُلَانُ، 
س فِي الْأَموالِ الْآنَ تصلِّي فَيقْبِلُ علَيها فَتسِمه فِي وجهِهِ ثُم تنطَلِق ويشترِك النا

يا كَافِر : ويصطَحِبونَ فِي الْأَمصارِ يعرف الْمؤمِن مِن الْكَافِرِ حتى إِنَّ الْمؤمِن يقُولُ
 .١٩٢٠"يا مؤمِن اقْضِنِي حقِّي : اقْضِنِي حقِّي وحتى إِنَّ الْكَافِر يقُولُ

مثَلُ أُمتِي مثَلُ الدابةِ حِين يخرج، «:  يقُولُ�ولَ اللَّهِ سمِعت رس: وعن سلْمانَ، قَالَ
 ا، ثُمشِ كُلِّهحالْو فِيهِ مِن طُرِحو هابوأَب تدسو هحِيطَان تفِعفَر ،نِيب زٍ حِينيثَلِ حكَم

ت إِلَى النفَقِ تلْحسه مِن كُلِّ جانِبٍ، كَذَاك جِيءَ بِالْأَسدِ فَطُرِح وسطَها فَانذَعرت فَثَمِلَ
أُمتِي عِند خروجِ الدابةِ لَا يفِر مِنها أَحد إِلَّا مثِّلَت بين عينيهِ، إِنها سلْطَانٌ مِن ربها 

ظِيم١٩٢١» ع 
بِيت الناس يسِيرونَ إِلَى جمعٍ، وتبِيت دابةُ ي«: وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ

 ،هحسمإِلَّا ت مِنؤا ما فَمبِهذَنا وأْسِهر نيب مهلَتعج قَدونَ وبِحصفَي ،هِمرِي إِلَيسضِ تالْأَر

                                                 
 صحيح ) ٨٤٩١)(٥٣١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩١٩
 حسن موقوف ) ١١٦٥)(٣٩٦/ ٢(مسند أبي داود الطيالسي  - ١٩٢٠
 حسن ) ٣٤٤)(٣٩٥: ص(ل الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أمثا - ١٩٢١



 	�


مفْتوحةٌ حتى يخرج الدجالُ، فَيأْخذَ الْمؤمِن ولَا منافِق ولَا كَافِر إِلَّا تخطِمه، وإِنَّ التوبةَ لَ
مِنه كَهيئَةِ الزكْمةِ، وتدخلَ فِي مسامِعِ الْكَافِرِ والْمنافِقِ حتى يكُونَ كَالشيءِ الْحنِيذِ، وإِنَّ 

١٩٢٢»بِهاالتوبةَ لَمفْتوحةٌ، ثُم تطْلُع الشمس مِن مغرِ
 

الدخانَ : إِنَّ ربكُم أَنذَركُم ثَلَاثًا: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي قَالَ
 يأْخذُ الْمؤمِن كَالزكْمةِ، ويأْخذُ الْكَافِر فَينتفِخ حتى يخرج مِن كُلِّ مسمعٍ مِنه، والثَّانِيةُ

 .١٩٢٣"الدابةُ، والثَّالِثَةُ الدجالُ 
 

�������������� 
 

                                                 
 ضعيف ) ٨٤٩٢)(٥٣١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩٢٢
تفسير ابن كثير   ."إِسناد جيد :" حسن لغيره وقال ابن كثير      ) ٢٠/ ٢١(جامع البيان ط هجر     = تفسير الطبري    - ١٩٢٣

 )٢٤٩/ ٧(ت سلامة 
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طُلُوع الشمسِ مِن : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

  ١٩٢٤"الدخانَ، أَوِ الدجالَ، أَوِ الدابةَ، أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ مغرِبِها، أَوِ 
 بِيةَ ، أَنَّ النريرأَبِي ه نا :  قَالَ �وعالِ سِتموا بِالأَعادِرا ، : برِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوع

انَ ، وخالدالَ ، وجالدةِوامالْع رأَمو ، دِكُمةَ أَحصيوخضِ ، وةَ الأَرابقُولُ .دةُ يادكَانَ قَتو
 .١٩٢٥.أَي أَمر الساعةِ: وأَمر الْعامةِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ : 

طُلُوع الشمسِ : ابادِروا بِالْأَعمالِ سِت: " ، قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ 
 .١٩٢٦"مِن مغرِبِها، والدخانَ، ودابةَ الْأَرضِ، والدجالَ، وخويصةَ أَحدِكُم، وأَمر الْعامةِ 

م ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، والدجالُ، : تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 .١٩٢٧"ودابةُ الْأَرضِ 

                                                 
أي سابقوا ست آيات دالـة  ) بادروا بالأعمال ستا(ش )   [ ٢٩٤٧ (- ١٢٨) ٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم   - ١٩٢٤

 ]على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل ولا يعتبر
  صحيح-٩٢٦٧) ٩٢٧٨)(٤٦٩/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٢٥
 صحيح ) ٤٠٥٦) (١٣٤٨/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩٢٦

أي اعملوا الصالحات وشتغلوا ا قبل مجيء هذه الست التي هي تشغلكم عنـها وفي               ) مال ستا بادروا بالأع  (-ش   [
في تأنيت الست إشـارة إلى      . النهاية معنى مبادرا بالأعمال الانكماش في الأعمال الصالحة والاهتمام ا قبل وقوعها           

وصـغرت  . وهي تصـغير خاصـة    . نيريد حادثة الموت التي تخص كل إنسا      ) خويصة أحدكم . (أا نصائب ودواه  
أي قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة ) وأمر العامة. (لاحتقارها في جانب ما بعدا من البعث العرض والحساب وغير ذلك 

 .]فيشغلكم عن صالح الأعمال. والرياسة
 )١٥٨ (- ٢٤٩) ١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٢٧
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ا لَم ثَلاَثٌ إِذَا خرجن لَم ينفَع نفْسا إِيمانه: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها ، والدخانُ : تكُن آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا 

  ١٩٢٨.، ودابةُ الأَرضِ
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  صحيح-٩٧٥١) ٩٧٥٢) (٥٧١/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٢٨
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يغشى الناس هذَا عذَاب ) ١٠(لسماءُ بِدخانٍ مبِينٍ فَارتقِب يوم تأْتِي ا{ :قال االله تعالى

 ١١(أَلِيم ( َونمِنؤا مإِن ذَابا الْعنع ا اكْشِفنبر)١٢ ( ماءَهج قَدى والذِّكْر مى لَهأَن
 بِينولٌ مسالدخان[} )١٣(ر[ 

يوم تأْتِي {: إِذَا رجلٌ يقُص علَى أَصحابِهِ ويقُولُدخلْنا الْمسجِد، فَ: فعن مسروقٍ قَالَ
تدرونَ ما ذَلِك الدخانُ؟ ذَلِك دخانٌ يأْتِي يوم ] ١٠: الدخان[} السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ

ذُ الْمأْخيو ،مهارصأَبو افِقِيننالْم اعمذُ أَسأْخةِ، فَيامكَامِ؟ قَالَالْقِيالز هشِب همِن مِنِينا : ؤنيفَأَت
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ : ابن مسعودٍ، فَذَكَرنا ذَلِك لَه وكَانَ مضطَجِعا، فَفَزِع، فَقَعد فَقَالَ

إِنَّ مِن الْعِلْمِ ] ٨٦: ص[} لْمتكَلِّفِينقُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنا مِن ا {�لِنبِيهِ 
لَمعا لَا يلُ لِمجقُولَ الرنِ : أَنْ يع طَأَتا أَبا لَمشيإِنَّ قُر ،ذَلِك نع ثُكُمدأُحس ،لَمأَع اللَّه

سِنِي يوسف، فَأَصابهم مِن  دعا علَيهِم بِسِنِين كَ�الْإِسلَامِ، واستعصت علَى رسولِ اللَّهِ 
الْجهدِ والْجوعِ حتى أَكَلُوا الْعِظَام والْميتةَ، وجعلُوا يرفَعونَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فَلَا 

 مبِينٍ يغشى الناس هذَا يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ{: يرونَ إِلَّا الدخانَ قَالَ اللَّه تبارك وتعالَى
أَلِيم ذَابونَ{: فَقَالُوا] ١١: الدخان[} عمِنؤا مإِن ذَابا الْعنع ا اكْشِفنبالدخان[} ر :

١٢ [هاؤلَّ ثَنج قَالَ اللَّه :}طْشالْب طِشبن موونَ يائِدع كُمذَابِ قَلِيلًا إِنا كَاشِفُو الْعةَ إِن
  ١٩٢٩"فَعادوا يوم بدرٍ فَانتقَم اللَّه مِنهم : قَالَ] ١٥: الدخان[} الْكُبرى إِنا منتقِمونَ
تركْت فِي الْمسجِدِ رجلًا يفَسر : جاءَ إِلَى عبدِ االلهِ رجلٌ فَقَالَ: وعن مسروقٍ، قَالَ

ه رفَسأْيِهِ يآنَ بِرةَالْقُربِينٍ{: ذِهِ الْآيانٍ مخاءُ بِدمأْتِي الست موقَالَ] ١٠: الدخان[} ي :
يأْتِي الناس يوم الْقِيامةِ دخانٌ، فَيأْخذُ بِأَنفَاسِهِم حتى يأْخذَهم مِنه كَهيئَةِ الزكَامِ، فَقَالَ 

االلهُ أَعلَم، فَإِنَّ مِن فِقْهِ الرجلِ أَنْ :  بِهِ، ومن لَم يعلَم فَلْيقُلْمن علِم عِلْما فَلْيقُلْ: عبد االلهِ

                                                 
 حسن) ١٤/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٢٩
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، �االلهُ أَعلَم، إِنما كَانَ هذَا، أَنَّ قُريشا لَما استعصت علَى النبِي : يقُولَ لِما لَا عِلْم لَه بِهِ
، فَأَصابهم قَحطٌ وجهد، حتى جعلَ الرجلُ ينظُر إِلَى »يوسفدعا علَيهِم بِسِنِين كَسِنِي «

 بِيى النفَأَت ،ى أَكَلُوا الْعِظَامتحدِ، وهالْج انِ مِنخئَةِ الديا كَههنيبو هنيى براءِ فَيمالس� 
لِمضر إِنك «: اللهَ لِمضر، فَإِنهم قَد هلَكُوا، فَقَالَيا رسولَ االلهِ استغفِرِ ا: رجلٌ فَقَالَ

إِنا كَاشِفُو الْعذَابِ قَلِيلًا إِنكُم {: فَدعا االلهَ لَهم، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ: قَالَ» لَجرِيءٌ
عادوا إِلَى ما : لرفَاهِيةُ، قَالَفَمطِروا، فَلَما أَصابتهم ا: قَالَ] ١٥: الدخان[} عائِدونَ

فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ، يغشى {: فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ: كَانوا علَيهِ، قَالَ
أَلِيم ذَابذَا عه اس{] ١١: الدخان[} النا مى إِنرةَ الْكُبطْشالْب طِشبن موونَيقِمتن {

  ١٩٣٠"يعنِي يوم بدرٍ : قَالَ] ١٦: الدخان[
وعِند ابن جرِيرٍ وابن أَبِي حاتِمٍ مِن طُرقٍ متعددةٍ، عنِ الْأَعمشِ، بِهِ وقَد :"وقال ابن كثير 

انَ مخأَنَّ الدذَا، وةِ بِهفْسِيرِ الْآيلَى تودٍ ععسم ناب افَقلَفِ والس ةٌ مِناعمى، جض
كَمجاهِدٍ، وأَبِي الْعالِيةِ، وإِبراهِيم النخعِي، والضحاكِ، وعطِيةَ الْعوفِي، وهو اختِيار ابنِ 

 . جرِيرٍ
 كَما تقَدم مِن حدِيثِ لَم يمضِ الدخانُ بعد، بلْ هو مِن أَماراتِ الساعةِ،: وقَالَ آخرونَ

 �أَشرف علَينا رسولُ اللَّهِ : أَبِي سرِيحة حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، رضِي اللَّه عنه، قَالَ
طُلُوع : تٍلَا تقُوم الساعةُ حتى تروا عشر آيا: "مِن غُرفَةٍ ونحن نتذَاكَر الساعةَ، فَقَالَ

الشمسِ مِن مغرِبِها، والدخانُ، والدابةُ، وخروج يأْجوج ومأْجوج، وخروج عِيسى ابنِ 
خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف : مريم، والدجالُ، وثَلَاثَةُ خسوفٍ

                                                 
 )  ٢٧٩٨ (- ٤٠) ٢١٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٣٠
هكذا وقع في جميع نسخ مسلم استغفر االله لمضر وفي البخـاري          ) استغفر االله لمضر  (أي مشقة شديدة    ) وجهد(ش   [  

لأم كفار لا يدعى لهم بالمغفرة قلـت        استسق االله لمضر قال القاضي قال بعضهم استسق هو الصواب اللائق بالحال             
كلاهما صحيح فمعنى استسق اطلب لهم المطر والسقيا ومعنى استغفر ادع االله لهم بالهداية التي يترتب عليها الاستغفار                  

قال الأبي هو على وجه التقرير والتعريف بكفرهم واستعظام ما سأل لهم أي فكيف يسـتغفر أو                 ) لمضر؟ إنك لجرئ  (
وهم عدو الدين ويصح هذا عندي على ما ذكر مسلم من لفظ استغفر لأن الإنكار إنما هو للاسـتغفار                   يستسقي لهم   

 ]الذي سأل لهم بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء لهم بالسقي ولو كان استعظامه إنما هو لطلب السقيا لم يستسقي لهم
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ارنبِ، ورةِ الْعزِيربِج اسالن وقسنَ تدرِ عقَع مِن جرخت -أَو :اسالن رشحت- : مهعم بِيتت
 .تفَرد بِإِخراجِهِ مسلِم فِي صحِيحِهِ" حيثُ باتوا وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا
هو : قَالَ" إِني خبأْت لَك خبأ: "دِ قَالَ لِابنِ الصيا�وفِي الصحِيحينِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

فَارتقِب يوم {: �وخبأ لَه رسولُ اللَّهِ : قَالَ" اخسأْ فَلَن تعدو قَدرك: "فَقَالَ لَه. الدخ
 .} تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ

ظَرِ الْمتنالْم مِن هبِأَن ارعذَا فِيهِ إِشهانِ وانِ بِلِسلَى طَرِيقَةِ الْكُهع ادٍ كَاشِفيص نابقَبِ، وتر
فَعِندها عرف . الدخانَ: يعنِي" هو الدخ: "الْجانِّ، وهم يقَرطمون الْعِبارةَ؛ ولِهذَا قَالَ

١٩٣١".اخسأْ فَلَن تعدو قَدرك":  مادته وأَنها شيطَانِيةٌ، فَقَالَ لَه�رسولُ اللَّهِ 
 

وقَد نقَلَ الْبخارِي عنِ ابنِ مسعودٍ، أَنه فَسر ذَلِك بِما كَانَ يحصلُ :" وقال ابن كثير 
 ، فَكَانَ�لِقُريشٍ مِن شِدةِ الْجوعِ، بِسببِ الْقَحطِ الَّذِي دعا علَيهِم بِهِ رسولُ اللَّهِ 

 .أَحدهم يرى فِيما بينه وبين السماءِ دخانا مِن شِدةِ الْجوعِ
 ضعلَ باوح قَدرِهِ، وةِ غَيابحالص دٍ مِنأَح نع قَلْ مِثْلُهني لَما، وجِد غَرِيب فْسِيرذَا التهو

 ،ذَلِك در رِينأَختاءِ الْملَمنِ أَسِيدٍالْعفَةَ بذَيةَ حرِيحدِيثِ أَبِي سفِي ح تا ثَببِم هتضارعمو :
فَذَكَر فِيهِن الدخانَ، وكَذَلِك فِي حدِيثِ ". » لَا تقُوم الساعةُ حتى تروا عشر آياتٍ«" 

صحِيحِ " ر فِيهِن الدخانَ، والْحدِيثَانِ فِي فَذَكَ". سِتا » بادِروا بِالْأَعمالِ«: " أَبِي هريرةَ
مرفُوعانِ، والْمرفُوع مقَدم علَى كُلِّ موقُوفٍ، وفِي ظَاهِرِ الْقُرآنِ ما يدلُّ علَى " مسلِمٍ 

و ،امع قَّقحم رذَا أَمهو ،اسى النشغاءِ يمالس انٍ مِنخودِ دجنِ ونِ ابع وِيا ركَم سلَي
 .مسعودٍ أَنه خيالٌ فِي أَعينِ قُريشٍ مِن شِدةِ الْجوعِ

ظَاهِر بين : أَي.]١٠: الدخان[} فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ{: قَالَ تعالَى
} ربنا اكْشِف عنا الْعذَاب إِنا مؤمِنونَ{ الْجوعِ، واضِح جلِي، لَيس خيالًا مِن شِدةِ

يسأَلُونَ كَشف هذِهِ ؛ ينادِي أَهلُ ذَلِك الزمانِ ربهم بِهذَا الدعاءِ: أَي.]١٢: الدخان[
مِن الْأُمورِ الْغيبِيةِ الْكَائِنةِ، بعد ذَلِك الشدةِ عنهم، فَإِنهم قَد آمنوا، وأَيقَنوا بِما وعِدوا بِهِ 

                                                 
 )٢٤٧/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٣١
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 ،هفْعر كِنمثُ ييةِ، حاممِ الْقِيولَ يكُونُ قَبي رذَا أَملَى أَنَّ هلِيلٌ عذَا دهةِ، وامالْقِي موي
 .١٩٣٢.واللَّه أَعلَم. ويمكِن استِدراك التوبةِ والْإِنابةِ

ما «:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ
 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ : " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذَاكَرونَ؟

 فَذَكَر-خنِ  الدى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، و
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، : ، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

ت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخ
"١٩٣٣

 

لاَ تقُوم :  ، فَقَالَ �اطَّلَع علَينا رسولُ االلهِ : وعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ ، قَالَ 
 .١٩٣٤.والدجالَ، بِها ذَكَر طُلُوع الشمسِ مِن مغرِ، الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ 

إِنَّ االلهَ عز وجلَّ أَجاركُم مِن ثَلَاثِ : "  قَالَ�وعن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي أَنَّ رسولَ االلهِ 
ى أَهلِ أَنْ لَا يدعو علَيكُم نبِيكُم فَتهلِكُوا جمِيعا، وأَنْ لَا يظْهر أَهلُ الْباطِلِ علَ: خِلَالٍ

: الْحق، وأَنْ لَا تجتمِعوا علَى ضلَالَةٍ، فَهؤلَاءِ أَجاركُم االلهُ مِنهن، وربكُم أَنذَركُم ثَلَاثًا
 مِنه، الدخانَ، يأْخذُ الْمؤمِن مِنه كَالزكْمةِ، ويأْخذُ الْكَافِر فَينتفِخ ويخرج مِن كُلِّ مسمعٍ

 .١٩٣٥"والثَّانِيةُ الدابةُ، والثَّالِثَةُ الدجالُ 
: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ: عن رِبعِي بنِ حِراشٍ، قَالَو

اس إِلَى  عدنٍ أَبين، تسوق النالدجالُ، ونزولُ عِيسى، ونار تخرج مِن قَعرِ: أَولُ الْآياتِ
: قَالَ حذَيفَةُ، " والدخانُ، والدابةُ، ثُم يأْجوج ومأْجوج .  معهم إِذَا قَالُواالْمحشرِ، تقِيلُ

؟ قَالَ: قُلْتوجأْجمو وجأْجا يمولَ اللَّهِ، وسا رأُ: " ي وجأْجمو وجأْجي عبةٍ أَركُلُّ أُم ،مم
 مهلْبِهِ، وص هِ مِنيدي نيب طْرِفنٍ تيع ى أَلْفرى يتح مهلُ مِنجالر وتممِائَةِ أَلْفٍ، لَا ي

                                                 
 )٢٦٥/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٣٢
 )٢٩٠١ (- ٣٩) ٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٣٣
 صحيح) ٣٨٦١٩)(١٩١/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٣٤
 حسن لغيره ) ٣٤٤٠)(٢٩٢/ ٣(المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٣٥
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الْعِراقِ، وساقَتهم بِ، ولَد آدم، فَيسِيرونَ إِلَى خرابِ الدنيا، يكُونُ مقَدمتهم بِالشامِ 
حتى يأْتوا بيت ، وبحيرةَ الطَّبرِيةِ ، فَيمرونَ بِأَنهارِ الدنيا، فَيشربونَ الْفُرات والدجلَةَ 

شونَ بِالنمراءِ، فَيمفِي الس نا فَقَاتِلُوا مينلَ الدا أَهلْنقَت قُولُونَ قَدقْدِسِ، فَيابِ إِلَى الْم
قَد قَتلْنا من فِي السماءِ، وعِيسى : السماءِ، فَترجِع نشابهم مخضبةً بِالدمِ، فَيقُولُونَ

أَنْ أَحرِز عِبادِي : والْمسلِمونَ بِجبلِ طُورِ سِنِين، فَيوحِي اللَّه جلَّ جلَالُه إِلَى عِيسى
ماءِ بِالطُّورِ ومإِلَى الس هأْسر فَعرى يإِنَّ عِيس لَةَ ثُملِي أَيونَ ، ا يلِمسالْم نمؤيثُ ، وعبفَي

 اخِرِهِمنم لُ مِنخدت ،فغا النقَالُ لَهةً يابد هِملَيع امِ ، اللَّهالش اقح ى مِنتوونَ مبِحصفَي
ويأْمر اللَّه السماءَ فَتمطِر كَأَفْواهِ ، راقِ، حتى تنتِن الْأَرض مِن جِيفِهِم إِلَى حاق الْعِ

 .١٩٣٦"الْقِربِ، فَتغسِلُ الْأَرض مِن جِيفِهِم ونتنِهِم، فَعِند ذَلِك طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها 
 مِن غُرفَةٍ، ونحن نتذَاكَر �اطَّلَع رسولُ اللَّهِ : ي سرِيحةَ، قَالَوعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ أَبِ

طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، : لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ: " الساعةَ، فَقَالَ
جوج، وخروج عِيسى ابنِ مريم علَيهِ السلَام، والدجالُ، والدخانُ، والدابةُ، ويأْجوج ومأْ

 ارنبِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخرِبِ، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسوفٍ، خسثَلَاثُ خو
مهعم بِيترِ، تشحإِلَى الْم اسالن وقست ،نينِ أَبدرِ عقَع مِن جرخت مهعقِيلُ متوا، واتإِذَا ب 

 .١٩٣٧"إِذَا قَالُوا 
أَولُ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت حذَيفَةَ بن الْيمانِ، يقُولُ: وعن رِبعِي بنِ حِراشٍ قَالَ

درِ عقَع مِن جرخت ارنو،ميرنِ مى ابولُ عِيسزنالُ، وجاتِ الدإِلَى الْآي اسالن وقست نينَ أَب
يا رسولَ اللَّهِ وما الدخانُ؟ فَتلَا : قَالَ حذَيفَةُ» الْمحشرِ تقِيلُ معهم إِذَا قَالُوا، والدخانُ

} اب أَلِيميوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ يغشى الناس هذَا عذَ{ الْآيةَ �رسولُ اللَّهِ 
يملَأُ ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ يمكُثُ أَربعِين يوما ولَيلَةً، أَما الْمؤمِن «] ١١: الدخان[

                                                 
    حسن) ٣٩٧/ ١٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٣٦
. قال في القاموس هي مدينة باليمن أقام ا أبين) دن أبينع (-ش [صحيح  ) ٤٠٥٥) (١٣٤٧/ ٢(سنن ابن ماجه     - ١٩٣٧

 .]فهو قائل. وقال قيلا وقائلة وقيلولة نام فيه. قال في القاموس القائلة نصف النهار. من القيلولة) تقيل معهم إذا قالوا(



 
��

يخِرنم مِن جرخانِ يكْرزِلَةِ السنكُونُ بِمفَي ا الْكَافِرأَمكَامِ، وئَةِ الزيكَه همِن هصِيبهِ فَييأُذُنهِ و
 .١٩٣٨»ودبرِهِ

لَم تمضِ آيةُ الدخانِ بعد، يأْخذُ الْمؤمِن كَهيئَةِ الزكام، : وعن علِي، رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 .١٩٣٩.وتنفخ الكافر حتى ينفذ

 إِلَى جمعٍ، وتبِيت دابةُ يبِيت الناس يسِيرونَ«: وعنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
 ،هحسمإِلَّا ت مِنؤا ما فَمبِهذَنا وأْسِهر نيب مهلَتعج قَدونَ وبِحصفَي ،هِمرِي إِلَيسضِ تالْأَر

خى يتةٌ حوحفْتةَ لَمبوإِنَّ التو ،هطِمخإِلَّا ت لَا كَافِرو افِقنلَا مو مِنؤذَ الْمأْخالُ، فَيجالد جر
مِنه كَهيئَةِ الزكْمةِ، وتدخلَ فِي مسامِعِ الْكَافِرِ والْمنافِقِ حتى يكُونَ كَالشيءِ الْحنِيذِ، وإِنَّ 

١٩٤٠»التوبةَ لَمفْتوحةٌ، ثُم تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها
 

منِ عنِ ابقَالَوع امِعِ «: رسلُ فِي مخديةِ، وكْمئَةِ الزيكَه مِنؤذُ الْمأْخانُ، فَيخالد جرخي
 .١٩٤١»الْكَافِرِ والْمنافِقِ، حتى يكُونَ كَالرأْسِ الْحنِيذِ

ما نِمت «:  يومٍ، فَقَالَغَدوت علَى ابنِ عباسٍ ذَات: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ قَالَ
تحبى أَصتلَةَ حاللَّي «؟ قَالَ: ، قُلْتأَنْ : قَالُوا: " لِم شِيتبِ، فَخذُو الذَّن كَبالْكَو طَلَع

 تحبى أَصتح تا نِمفَم ،قطَر انُ قَدخكُونَ الد١٩٤٢"ي
 

بةِ والتابِعِين أَجمعِين، مع الْأَحادِيثِ الْمرفُوعةِ مِن وهكَذَا قَولُ من وافَقَه مِن الصحا
الصحاحِ والْحِسانِ وغَيرِهِما، الَّتِي أَوردناها مِما فِيهِ مقْنع ودلَالَةٌ ظَاهِرةٌ علَى أَنَّ الدخانَ 

 ١٩٤٣.لْقُرآنِمِن الْآياتِ الْمنتظَرةِ، مع أَنه ظَاهِر ا
 

��������������� 

                                                 
 حسن لغيره) ٢٠/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٣٨
 )٢٤٩/ ٧(ير ابن كثير ت سلامة رواه ابن أبي حاتم ضعيف تفس - ١٩٣٩
 ضعيف ) ٨٤٩٢)(٥٣١/ ٤(والمستدرك على الصحيحين للحاكم ) ١٢٣/ ١٨(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٤٠
 ضعيف) ١٨/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٤١
 صحيح) ١٩/ ٢١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٤٢
 )٢٤٩/ ٧(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٤٣



 
�	


אaא�#&!א�#&!א�#&!א�#&!aא
aא
aא

وא��_%ن
وא��_%ن
وא��_%ن
وא��_%ن��`��`��`��` 

א��mNنC%�s
	#U

,��j�0لBCد�#��,

א��mNنא��0C%�s
	#U

,��j�0لBCد�#��,

א��mNنא��0C%�s
	#U

,��j�0لBCد�#��,

א��mNنא��0C%�s
	#U

,��j�0لBCد�#��,

א��0




 
طُلُوع الشمسِ مِن : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .١٩٤٤" الدابةَ، أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ مغرِبِها، أَوِ الدخانَ، أَوِ الدجالَ، أَوِ
 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا: " ، قَالَ�وعالِ سِتموا بِالْأَعادِرةَ : بابدانَ، وخالدالَ، وجالد

امالْع رأَما، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعضِ، والْأَر دِكُمةَ أَحصيوخ١٩٤٥"ةِ، و 
لُهقَو :»دِكُمةُ أَحاصنِي»خعي ، :تو١٩٤٦الْم. 

طُلُوع الشمسِ : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ 
 .١٩٤٧"لدجالَ، وخويصةَ أَحدِكُم، وأَمر الْعامةِ مِن مغرِبِها، والدخانَ، ودابةَ الْأَرضِ، وا

ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
لشمسِ مِن مغرِبِها، والدجالُ، طُلُوع ا: تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

 ١٩٤٨"ودابةُ الْأَرضِ 
 

��������������� 

                                                 
أي سابقوا ست آيات دالـة      ) بادروا بالأعمال ستا  (ش  )   [ ٢٩٤٧ (- ١٢٨) ٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم    - ١٩٤٤

 ]على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمل بعد وقوعها وحلولها لا يقبل ولا يعتبر
 )٢٩٤٧ (- ١٢٩)٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٤٥
 )٤٥/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ١٩٤٦
أي اعملوا الصـالحات  ) بادروا بالأعمال ستا  (-ش  [صحيح لغيره        ) ٤٠٥٦)(١٣٤٨/ ٢(بن ماجه   سنن ا  - ١٩٤٧

وشتغلوا ا قبل مجيء هذه الست التي هي تشغلكم عنها وفي النهاية معنى مبادرا بالأعمال الانكماش في الأعمـال                   
يريـد حادثـة    ) خويصة أحدكم . (ب ودواه في تأنيت الست إشارة إلى أا نصائ      . الصالحة والاهتمام ا قبل وقوعها    

وصغرت لاحتقارها في جانب ما بعدا من البعث العرض والحساب          . وهي تصغير خاصة  . الموت التي تخص كل إنسان    
 .]فيشغلكم عن صالح الأعمال. أي قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة والرياسة) وأمر العامة. (وغير ذلك

 )١٥٨ (- ٢٤٩) ١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٤٨
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ا م«:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : عن حذَيفَةَ بنِ أُسيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ

إِنها لَن تقُوم حتى تروا قَبلَها عشر آياتٍ، فَذَكَر : " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذْكُرونَ؟
 ،ميرنِ مى ابولَ عِيسزنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةَ، وابالدالَ، وجالدانَ، وخالد

خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف : جوج، وثَلاثَةَ خسوفٍويأْجوج ومأْ
 رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك آخِربِ، ورةِ الْعزِير١٩٤٩".بِج 

 فِي غُرفَةٍ ونحن أَسفَلَ مِنه، فَاطَّلَع �بِي كَانَ الن: وعن أَبِي سرِيحةَ حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ
إِنَّ الساعةَ لَا تكُونُ حتى تكُونَ عشر : " الساعةَ، قَالَ: قُلْنا" ما تذْكُرونَ؟ : إِلَينا، فَقَالَ

الْعربِ والدخانُ خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ : آياتٍ
 جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعو ،وجأْجمو وجأْجيضِ، وةُ الْأَرابدالُ، وجالدو

 اسلُ النحرنٍ تدةِ عرقُع ةُ" مِنبعأَبِي ال: قَالَ ش نعٍ، عفَير نزِيزِ بالْع دبثَنِي عدحلِ، وطُّفَي
 بِيالن ذْكُرلَا ي ،ةَ، مِثْلَ ذَلِكرِيحأَبِي س نةِ�عاشِرا فِي الْعمهدى : ، وقَالَ أَحولُ عِيسزن

 ميرنِ ماب�ررِ: ، وقَالَ الْآخحفِي الْب اسلْقِي النت رِيح١٩٥٠"و
 

 مِن غُرفَةٍ ونحن نتذَاكَر الساعةَ، �نا النبِي اطَّلَع علَي: وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ
لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ الدجالُ، والدخانُ، وطُلُوع الشمسِ مِن «:فَقَالَ

 .١٩٥١»مغرِبِها

                                                 
 صحيح ) ٤٢٥٠)(٤٥/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ١٩٤٩
 ) ٢٩٠١ (- ٤٠) ٢٢٢٦/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٥٠
هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وكذا نقله القاضي عن روايتهم ومعناه تأخذهم بالرحيل             ) ترحل الناس (ش   [ 

 ]وتزعجهم
 صحيح ) ٤٠٤١)(١٣٤١/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩٥١



 
��

طُلُوع : أَولُ الْآياتِ: "  قَالَ�النبِي عنِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما
الشمسِ مِن مغرِبِها وخروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى فَأَيتهما كَانت قَبلُ كَانتِ الْأُخرى 

١٩٥٢"علَى أَثَرِها قَرِيبا 
 

 ١٩٥٣»اتِ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِهاأَولُ الْآي«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن أبي أُمامةَ قَالَ
جلَس ثَلاَثَةُ نفَرٍ مِن الْمسلِمِين إِلَى مروانَ : وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ ، قَالَ 
فَانصرف :  ، قَالَ أَنَّ أَولَها خروج الدجالِ: بِالْمدِينةِ ، فَسمِعوه وهو يحدثُ فِي الآياتِ 

 دباتِ ، فَقَالَ عانَ فِي الآيورم مِن وهمِعبِالَّذِي س ثُوهدرٍو ، فَحمنِ عدِ االلهِ ببإِلَى ع فَرالن
سه  فِي مِثْلِ ذَلِك حدِيثًا لَم أَن�لَم يقُلْ مروانُ شيئًا ، قَد حفِظْت مِن رسولِ االلهِ : االلهِ 

إِنَّ أَولَ الآياتِ خروجا طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها :  يقُولُ �بعد ، سمِعت رسولَ االلهِ 
 دبقَالَ ع ا ثُملَى أَثَرِهى عرا فَالأُختِهاحِبلَ صقَب تا كَانمهتى ، فَأَيحةِ ضابالد وجرخو ،

كَانَ يااللهِ ، و بأُ الْكُتا : قْرهأَن ذَلِكا ، ورِبِهغم سِ مِنمالش ا طُلُوعوجرا خأُولاَه أَظُنو
كُلَّما غَربت أَتت تحت الْعرشِ فَسجدت ، واستأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَأُذِنَ لَها فِي 

ا لِلَّهِ أَنْ تدى إِذَا بتوعِ ، حجلُ الرفْعت تا كَانكَم لَتا ، فَعرِبِهغم مِن طْلُع : تحت تأَت
الْعرشِ فَسجدت ، واستأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَلَم يرد علَيها شيءٌ ، ثُم تستأْذِنُ فِي 

 يرد علَيها شيءٌ ، حتى إِذَا ذَهب مِن الرجوعِ ، فَلاَ يرد علَيها شيءٌ ، ثُم تستأْذِنُ فَلاَ
 ، رِقشرِكِ الْمدت وعِ ، لَمجا فِي الرإِنْ أُذِنَ لَه هأَن فَترعو ، بذْهأَنْ ي اءَ اللَّها شلِ ماللَّي

 ى إِ: قَالَتتاسِ ؟ حلِي بِالن نم ، رِقشالْم دعا أَبم ، بر ، قطَو هكَأَن الأُفُق ارذَا ص
مِن مكَانِكِ فَاطْلُعِي ، فَطَلَعت علَى الناسِ مِن مغرِبِها : استأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَيقَالُ لَها 

فْسا إِيمانها لَم تكُن يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع ن{: ، ثُم تلاَ عبد االلهِ هذِهِ الآيةَ 
 ١٩٥٤.}آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

                                                 
 صحيح ) ٣٢()٦٠: ص(الأوائل للطبراني  - ١٩٥٢
 حسن لغيره ) ٨٠٢٢)(٢٦٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١٩٥٣
 صحيح) ٦٨٨١)(٦٧٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٥٤
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أَتدرِي «: لِأَبِي ذَر حِين غَربتِ الشمس: �قَالَ النبِي : وعن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه، قَالَ
فَإِنها تذْهب حتى تسجد تحت العرشِ، : " ه أَعلَم، قَالَاللَّه ورسولُ: ، قُلْت»أَين تذْهب؟

: فَتستأْذِنَ فَيؤذَنُ لَها ويوشِك أَنْ تسجد، فَلاَ يقْبلَ مِنها، وتستأْذِنَ فَلاَ يؤذَنَ لَها يقَالُ لَها
غم مِن طْلُعثُ جِئْتِ، فَتيح جِعِي مِنالَىارعت لُهقَو ا، فَذَلِكرِي {: رِبِهجت سمالشو

 ١٩٥٥] "٣٨: يس[} لِمستقَر لَها ذَلِك تقْدِير العزِيزِ العلِيمِ
وقَد ذَكَرنا أَنَّ الْمراد بِالْآياتِ هاهنا الَّتِي لَيست مأْلُوفَةً، بلْ هِي مخالِفَةٌ :" قال ابن كثير 

وجِ لِلْعرلَى خع مقَدتا مرِبِهغم سِ مِنمالش رٍو أَنَّ طُلُوعمع ناللَّهِ ب دبع ظَن قَداتِ، واد
لَمأَع فَاللَّه ،اسِبنملٌ ومتحم ذَلِكةِ، واب١٩٥٦".الد 

 
�������������� 

 

                                                 
 ) ١٥٩ (- ٢٥٠) ١٣٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣١٩٩)(١٠٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٥٥
الساجد من المكلفين وهو يخر     تشبيه بغروا وهي منقادة لأمر االله تعالى وتسخيره بانقياد          ) تسجد تحت العرش  (ش   [ 

وكون ذلك تحت العرش فـلأن السـموات والأرض         . إلى أسفل معلنا تمام انقياده وغاية خضوعه لأمر ربه جل وعلا          
على أن هذا الكلام لا يفسر      . وغيرهما من العوالم كلها تحت العرش ففي أي موضع سقطت وغربت فهو تحت العرش             

سرار الكامنة وراء الظواهر والتي أودعها االله عز وجل هذه العوالم فهي من الغيـب               الظواهر الكونية وإنما يشير إلى الأ     
 الذي اختص االله تعالى بعلمه وأطلع على شيء منه بعض من اصطفاهم من خلقه وعلى رأسهم

لبـه الله    ليخبروا بذلك من أرسلوا إليهم اختبارا لتصديقهم وتمحيصا ليقينهم وتثبيتا لإيمان من أسلم ق              �خاتم النبيين   
 وهو يخبرهم بذلك لا يستفسرون عنه ولا يستوضحون وإنما يصـدقون            �تعالى منهم ولذا نجد أصحاب رسول االله        

 ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث فيمـا        �ويستسلمون ويفوضون علم ما خفي عنهم إلى االله عز وجل وإلى رسوله             
أنه فوق قدرهم وطاقتهم بعد أن آمنوا باالله تعالى ربا          سكت عنه الكتاب والسنة ولا يتطاولون إلى ما أدركت عقولهم           

ونحن معاشر المؤمنين الصادقين يسعنا ما وسعهم لا سيما وهم الرعيل الأول            .  نبيا ورسولا  �وبالإسلام دينا وبمحمد    
 من  �يه  وما أشار إل  . الأسوة الحسنة والنموذج الإيماني المثالي الصادق سدد االله خطانا وحفظنا من نزعات الشياطين            

. رجوع الشمس وطلوعها من مغرا هو من العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة                
لحد لها من مسيرها كل يوم حسبما يتراءى لعيوننا وهو المغرب أو لحد معين ينتهي إليه دورها وقد ثبت                   ) لمستقر لها (

) العلـيم . (الغالب بقدرته على كل مقدور    ) العزيز. (نفسها في فلكها  أن الشمس تنتقل انتقالا بطيئا مع دوراا حول         
  /]٣٨يس . / المحيط علمه بكل معلوم

 )٢٥٩/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٥٦
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طُلُوع الشمسِ مِن : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 ١٩٥٧"مغرِبِها، أَوِ الدخانَ، أَوِ الدجالَ، أَوِ الدابةَ، أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ 
١٩٥٨.أَي أَمر الساعةِ: وأَمر الْعامةِ ، قَالَ : إِذَا قَالَ :  قَتادةُ يقُولُ وكَانَ 

 

طُلُوع الشمسِ : بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا: " ، قَالَ�وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عن رسولِ اللَّهِ 
 .١٩٥٩" والدجالَ، وخويصةَ أَحدِكُم، وأَمر الْعامةِ مِن مغرِبِها، والدخانَ، ودابةَ الْأَرضِ،

قَالَ هِشام خاصةُ أَحدِكِم الْموت وخويصةُ تصغِير خاصةُ وقَالَ قَتادةُ أَمر  ":قال النووي 
 .١٩٦٠"الْعامةِ الْقِيامةُ

 
�������������� 

                                                 
 )٢٩٤٧ (- ١٢٨) ٢٢٦٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٥٧
 صحيح) ٤٦٩/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٥٨
 صحيح لغيره) ٤٠٥٦)(١٣٤٨/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩٥٩
 )٨٧/ ١٨(شرح النووي على مسلم  - ١٩٦٠
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هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملَائِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعض آياتِ { :قال االله تعالى

نآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي كباتِ رآي ضعأْتِي بي موي كبر تبكَس لُ أَوقَب مِن ت
 .]١٥٨: الأنعام[} فِي إِيمانِها خيرا قُلِ انتظِروا إِنا منتظِرونَ 

يتوعد االلهُ تعالَى الكَافِرِين بِهِ، والمُخالِفِين لِرسلِهِ، والمُكَذِّبِين بِآياتِهِ، والصادين عن سبِيلِهِ، 
اذَا ينتظِر هؤلاَءِ لِيؤمِنوا؟ هلْ ينتظِرونَ ملاَئِكَةَ المَوتِ لِتأْتِيهم لِقَبضِ أَرواحِهِم؟ م: فَيقُولُ

أَو هلْ ينتظِرونَ قِيام الساعةِ حِين يأْتِي االلهُ والمَلاَئِكَةُ، أَو أَنْ تأْتِيهم بعض آياتِ االلهِ قَبلَ 
 الساعةِ، وهِي الآيات المُوجِبةُ للإِيمانِ الاضطِرارِي، حِين يرونَ شيئاً مِن أَشراطِ قِيامِ

 .الساعةِ
إنه فِي ذَلِك الحِين لاَ ينفَع النفْس إِيمانها، إذَا لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، فَإِذَا : ويقُولُ تعالَى

افِر فِي ذَلِك اليومِ فَلاَ يقْبلُ مِنه إِيمانه، أَما من آمن مِن قَبلُ، فَإِنْ كَانَ مصلِحاً فِي آمن الكَ
هتبوت هلْ مِنقْبت ئِذٍ، لَمةً حِينبوثَ تدلِحاً، فَأَحصم كُني إِنْ لَمظِيمٍ، ويرٍ عخب ولِهِ فَهمع. 

ددهيقُولُوفَي فِيهِ ذَلِك هفَعنقْتٍ لاَ يإلَى و هتبوتو هانإِيم فوسي نالَى معا :  االلهُ تقُلْ ي
دمحم :كُمعم ظِرتني موا إِنظِرت١٩٦١.ان

 

 مغرِبِها، علَيهِ يعنِي طُلُوع الشمسِ مِن} أَو يأْتِي بعض آياتِ ربك{ :قال البغوي في قوله
يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لَا ينفَع {.أَكْثَر الْمفَسرِين ورواه أَبو سعِيدٍ الْخدرِي مرفُوعا

ةِ الَّتِي لَا ينفَعهم الْإِيمانُ عِند ظُهورِ الْآي: أَي} نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ
لَا يقْبلُ إِيمانُ كَافِرٍ ولَا توبةُ : يرِيد} أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا{تضطَرهم إِلَى الْإِيمانِ، 

 .١٩٦٢.بِكُم الْعذَاب} إِنا منتظِرونَ{يا أَهلَ مكَّةَ، } قُلِ انتظِروا{فَاسِقٍ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٩٤٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٩٦١
 )٢٠٧/ ٣( طيبة -تفسير البغوي  - ١٩٦٢



 
��

} لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ{] عز وجلَّ[ وقال ابن كثير في قوله تعالى
فَإِنْ كَانَ : أَي ،لَ ذَلِكا قَبمِنؤكَانَ م نا مفَأَم ،هلُ مِنقْبئِذٍ لَا يموا يانإِيم أَ الْكَافِرشإِذَا أَن

رٍ عيبِخ ولِهِ فَهما فِي علِحصم هلْ مِنقْبت ئِذٍ لَمةً حِينبوثَ تدإِنْ كَانَ مخَلِّطًا فَأَحظِيمٍ، و
أَو كَسبت فِي {: توبته، كَما دلَّت علَيهِ  الْأَحادِيثُ الْمتقَدمةُ، وعلَيهِ يحملُ قَولُه تعالَى

. ا كَسب عملٍ صالِحٍ إِذَا لَم يكُن عامِلًا بِهِ قَبلَ ذَلِكولَا يقْبلُ مِنه: أَي} إِيمانِها خيرا
"١٩٦٣ .  

يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لَا ينفَع {: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ
 .  ١٩٦٤» مِن مغرِبِهاطُلُوع الشمسِ«: قَالَ] ١٥٨: الأنعام[} نفْسا إِيمانها

طُلُوع الشمسِ مِن :  قَالَ-} يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك{:  فِي قَولِهِ-وعنِ ابنِ مسعودٍ 
 ١٩٦٥.مغرِبِها

طُلُوع الشمسِ مِن : قَالَ } يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك{وعن عبيدِ بنِ عميرٍ 
١٩٦٦.مغرِبِها

 

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نوع� :}كباتِ رآي ضعأْتِي بي موقَالَ] ١٥٨: الأنعام[} ي :
 .١٩٦٧»طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها«

وعن ابن عباس وأبي هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص وحذيفة بنِ الْيمانِ وعبيدِ بنِ 
ثِيرٍ اللَّييمالَى ععلِهِ تفْسِيرِ قَوفِي ت مكُلُّه الْكَلْبِيةَ وادقَتنِ وسالْحاهِدٍ وجمأْتِي { وي موي

إِلَى آخِرِها أَنها طُلُوع الشمسِ مِن } .. ..بعض آياتِ ربك لا ينفع نفسا إيماا
١٩٦٨.مغرِبِها

 

                                                 
 )٣٧٦/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٩٦٣
 حسن لغيره) ١٤/ ١٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٦٤
 صحيح موقوف) ٩٣٩)(١١٨/ ٥ ( محققا-التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ١٩٦٥
 صحيح مرسل) ٣٦١٥٠)(٣١١/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٦٦
 صحيح لغيره ) ٢٠٢٣)(٢٩٤/ ٢(المعجم الأوسط  - ١٩٦٧
 صحيح) ١٠١/ ٢(أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار لعبد الملك بن حبيب  - ١٩٦٨



 
��

 اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نلَّوعجو زلِهِ عفِي قَو ،هنع :} فَعنلَا ي كباتِ رآي ضعأْتِي بي موي
» طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها«: قَالَ] ١٥٨: الأنعام[} نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ

: القيامة[} مر يقُولُ الْإِنسانُ يومئِذٍ أَين الْمفَروجمِع الشمس والْقَ{، ثُم قَرأَ هذِهِ الْآيةَ 
١٩٦٩] "١٠

 

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
منوا أَجمعونَ، وذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْسا الشمس مِن مغرِبِها، فَإِذَا طَلَعت ورآها الناس آ

 .١٩٧٠ثُم قَرأَ الآيةَ» إِيمانها
لَا تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها، : "  قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ 
الن نا آمرِبِهغم مِن تئِذٍ فَإِذَا طَلَعموونَ فَيعمأَج مكُلُّه اس} كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي

 .١٩٧١] "١٥٨: الأنعام[} آمنت مِن قبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
نفْسا إِيمانها لَم ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، والدجالُ، : تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
 ١٩٧٢"ودابةُ الْأَرضِ 

هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ : وعسقَالَ�أَنَّ ر  " :قُوملاَ ت طْلُعى تتةُ حاعالس 
حِين ونَ، فَذَلِكعموا أَجنآم اسا النآهفَر تا، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم مِن سما {: الشفْسن فَعنلاَ ي

                                                 
 صحيح ) ٣٨٧٩)(٥٥٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ١٩٦٩
  )٤٦٣٦)(٥٨/ ٦(صحيح البخاري  - ١٩٧٠
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يـوم يـأتي       {وهي قوله تعالى    ) الآية(ش   [ 

هل . (}بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون                    
) بعض آيات ربـك  . (بالعذاب من عنده  ) يأتي ربك . (لقبض أرواحهم ) تأتيهم الملائكة . (ما ينتظر المكذبون  ) ينظرون

ازدادت قربا من االله تعـالى والتزمـت طاعتـه    ) كسبت في إيماا خيرا   . (بعض علاماته الدالة على قرب قيام الساعة      
 ]أن يقع بكم العذاب في الدنيا والآخرة) نمنتظرو. (أحد هذه الأشياء التي وعدتم ا) انتظروا. (وتقواه

 )  ١٥٧ (- ٢٤٨)١٣٧/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٧١
قال القاضي عياض رحمه االله هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه             ) حتى تطلع الشمس من مغرا    (ش   [ 

 ]والمتكلمين من أهل السنة
 )١٥٨ (- ٢٤٩) ١٣٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٧٢



 
��

قُومن ولَت] ١٥٨: الأنعام[} إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
الساعةُ وقَد نشر الرجلاَنِ ثَوبهما بينهما فَلاَ يتبايعانِهِ، ولاَ يطْوِيانِهِ، ولَتقُومن الساعةُ وقَدِ 

هضولِيطُ حي وهةُ واعالس نقُوملَتو ،همطْعتِهِ فَلاَ ينِ لِقْحلُ بِلَبجالر فرصقِي فِيهِ، انسفَلاَ ي 
١٩٧٣"ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أَحدكُم أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 

 

جلَس ثَلاَثَةُ نفَرٍ مِن الْمسلِمِين إِلَى مروانَ : وعن أَبِي زرعةَ بنِ عمرِو بنِ جرِيرٍ ، قَالَ 
فَانصرف : أَنَّ أَولَها خروج الدجالِ ، قَالَ : عوه وهو يحدثُ فِي الآياتِ بِالْمدِينةِ ، فَسمِ

 دباتِ ، فَقَالَ عانَ فِي الآيورم مِن وهمِعبِالَّذِي س ثُوهدرٍو ، فَحمنِ عدِ االلهِ ببإِلَى ع فَرالن
 فِي مِثْلِ ذَلِك حدِيثًا لَم أَنسه �ا ، قَد حفِظْت مِن رسولِ االلهِ لَم يقُلْ مروانُ شيئً: االلهِ 

إِنَّ أَولَ الآياتِ خروجا طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها :  يقُولُ �بعد ، سمِعت رسولَ االلهِ 
حِبتِها فَالأُخرى علَى أَثَرِها ثُم قَالَ عبد ، وخروج الدابةِ ضحى ، فَأَيتهما كَانت قَبلَ صا

 بأُ الْكُتقْركَانَ يا : االلهِ ، وهأَن ذَلِكا ، ورِبِهغم سِ مِنمالش ا طُلُوعوجرا خأُولاَه أَظُنو
فِي الر تأْذَنتاسو ، تدجشِ فَسرالْع تحت تأَت تبا غَرا فِي كُلَّموعِ ، فَأُذِنَ لَهج

أَتت تحت : الرجوعِ ، حتى إِذَا بدا لِلَّهِ أَنْ تطْلُع مِن مغرِبِها ، فَعلَت كَما كَانت تفْعلُ 
نُ فِي الْعرشِ فَسجدت ، واستأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَلَم يرد علَيها شيءٌ ، ثُم تستأْذِ

 مِن بى إِذَا ذَهتءٌ ، حيا شهلَيع درأْذِنُ فَلاَ يتست ءٌ ، ثُميا شهلَيع دروعِ ، فَلاَ يجالر
 ، رِقشرِكِ الْمدت وعِ ، لَمجا فِي الرإِنْ أُذِنَ لَه هأَن فَترعو ، بذْهأَنْ ي اءَ اللَّها شلِ ماللَّي

 قَالَت : ، قطَو هكَأَن الأُفُق ارى إِذَا صتاسِ ؟ حلِي بِالن نم ، رِقشالْم دعا أَبم ، بر
مِن مكَانِكِ فَاطْلُعِي ، فَطَلَعت علَى الناسِ مِن مغرِبِها : استأْذَنت فِي الرجوعِ ، فَيقَالُ لَها 

يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن {: اللهِ هذِهِ الآيةَ ، ثُم تلاَ عبد ا
 ١٩٧٤. }آمنت مِن قَبلُ ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

                                                 
  )٦٥٠٦)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩٧٣
فـلا  . (لقمتـه ) أكلتـه . (يصلح ويطين ) يليط. (هي الناقة الحلوب  ) لقحته. (ليتبايعاه) نشر الرجلان ثوما  (ش   [ 

 ]فلا يأكلها ويحول بينه وبين أكلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفم) يطعمها
 صحيح) ٦٨٨١)(٦٧٦/ ٢) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٧٤
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أَنسه بعد ،  حدِيثًا لَم �قد حفِظْت مِن رسولِ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو قَالَ 
طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها ، أَو : أَولُ الآياتِ خروجا :  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ 

لأُخرى علَى أَثَرِها اخروج الدابةِ علَى الناسِ ضحى فَأَيهما ما كَانت قَبلَ صاحِبتِها فَ
 ١٩٧٥.قَرِيبا

ع نرٍو، قَالَوعمنِ عدِ االلهِ بولِ االلهِ : بسر مِن فِظْتح� تمِعس ،دعب هسأَن دِيثًا لَمح 
إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا، طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، وخروج «:  يقُولُ�رسولَ االلهِ 

ا ممهأَيى، وحاسِ ضلَى النةِ عابا الدلَى إِثْرِهى عرا، فَالْأُختِهاحِبلَ صقَب تا كَان
 .١٩٧٦»قَرِيبا

كُنت عِند عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَدِم علَيهِ : وعن وهبِ بنِ جابِرٍ الْحيوانِي، قَالَ
ر لَةٌ مِنلَي تقِيب قَدامِ، والش انٌ مِنمراللَّهِقَه دبع انَ، فَقَالَ لَهضلِي : مأَه دعِن كْترلْ ته

قَد تركْت عِندهم نفَقَةً، فَقَالَ عبد اللَّهِ عزمت علَيك لَما رجعت : ما يكْفِيهِم؟ قَالَ
كَفَى إِثْما أَنْ يضيع «: قُولُ ي�وتركْت لَهم ما يكْفِيهِم، فَإِني سمِعت رسولَ اللَّهِ 

قُوتي نلُ مجا، قَالَ: قَالَ» الرثُندحأَ يشأَن ثُم " : تلَّمس تبإِذَا غَر سمإِنَّ الش
ت فَيؤذَنُ لَها، حتى إِذَا كَانَ يوما غَربت، فَسلَّمت وسجد: وسجدت واستأْذَنت، قَالَ

أَي رب، إِنَّ الْمسِير بعِيد، وإِني لَا يؤذَنُ لِي، لَا أَبلُغُ، : واستأْذَنت، فَلَا يؤذَنُ لَها، فَتقُولُ
فَمِن يومئِذٍ إِلَى : اطْلُعِي مِن حيثُ غَربتِ، قَالَ: فَتحبس ما شاءَ اللَّه، ثُم يقَالُ لَها: قَالَ
وةِ ياملُ{مِ الْقِيقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعن١٩٧٧]١٥٨: الأنعام[} لَا ي

 

أَتدرِي «: لِأَبِي ذَر حِين غَربتِ الشمس: �قَالَ النبِي : وعن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه، قَالَ
فَإِنها تذْهب حتى تسجد تحت العرشِ، : " رسولُه أَعلَم، قَالَاللَّه و: ، قُلْت»أَين تذْهب؟

: فَتستأْذِنَ فَيؤذَنُ لَها ويوشِك أَنْ تسجد، فَلاَ يقْبلَ مِنها، وتستأْذِنَ فَلاَ يؤذَنَ لَها يقَالُ لَها

                                                 
 )٣٧١٢٠)(٥٨٣/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٧٥
 )٢٩٤١ (- ١١٨)٢٢٦٠/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٧٦
 حسن ) ٢٠٨١٠)(٣٨٤/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ١٩٧٧
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والشمس تجرِي {: ن مغرِبِها، فَذَلِك قَولُه تعالَىارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ، فَتطْلُع مِ
  ١٩٧٨] "٣٨: يس[} لِمستقَر لَها ذَلِك تقْدِير العزِيزِ العلِيمِ

: يس[} والشمس تجرِي لِمستقَر لَها{: قَالَ أَبو سلَيمانَ الْخطَّابِي فِي قَولِهِ عز وجلَّ
أَي لأجل : معناه: ن أهل التفْسِير وأَصحاب الْمعانِي قَالُوا فِيهِ قَولَينِ، قَالَ بعضهمإِ]: ٣٨

غَاية ما ينتهى إِلَيهِ فِي : مستقرها: انقِطَاع مدة بقَاء الْعالم، وقَالَ بعضهم: قدر لَها، يعنِي
م تأْخذ حتى تنتهِي إِلَى أقْصى مشارِق صعودها، وارتفاعها لأطول يوم فِي الصيف، ثُ

 .الشتاء لأقصر يوم فِي السنة
لامهِ السلَيله عا قَوأَمش«: ورالْع تحمستقرها ت« تحار تتِقْرا اسكُونَ لَهفَلا ننكر أَنْ ي ،

نا أخبر عمإِنلا نشاهده، وثُ لَا ندركه ويش من حرلا الْعغيب، فَلا نكذب بِهِ، و 
 .نكيفه، لِأَن علمنا لَا يحِيط بِهِ

                                                 
  )٣١٩٩)(١٠٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٧٨
 وهو يخر   تشبيه بغروا وهي منقادة لأمر االله تعالى وتسخيره بانقياد الساجد من المكلفين           ) تسجد تحت العرش  (ش   [ 

وكون ذلك تحت العرش فـلأن السـموات والأرض         . إلى أسفل معلنا تمام انقياده وغاية خضوعه لأمر ربه جل وعلا          
على أن هذا الكلام لا يفسر      . وغيرهما من العوالم كلها تحت العرش ففي أي موضع سقطت وغربت فهو تحت العرش             

 الظواهر والتي أودعها االله عز وجل هذه العوالم فهي من الغيـب             الظواهر الكونية وإنما يشير إلى الأسرار الكامنة وراء       
 �الذي اختص االله تعالى بعلمه وأطلع على شيء منه بعض من اصطفاهم من خلقه وعلى رأسـهم خـاتم النبـيين              

م ولذا نجد ليخبروا بذلك من أرسلوا إليهم اختبارا لتصديقهم وتمحيصا ليقينهم وتثبيتا لإيمان من أسلم قلبه الله تعالى منه
 وهو يخبرهم بذلك لا يستفسرون عنه ولا يستوضحون وإنما يصدقون ويستسلمون ويفوضون             �أصحاب رسول االله    

 ولا يكلفون أنفسهم عناء البحث فيما سكت عنه الكتاب والسنة �علم ما خفي عنهم إلى االله عز وجل وإلى رسوله 
 �قتهم بعد أن آمنوا باالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد           ولا يتطاولون إلى ما أدركت عقولهم أنه فوق قدرهم وطا         

ونحن معاشر المؤمنين الصادقين يسعنا ما وسعهم لا سيما وهم الرعيل الأول الأسوة الحسنة والنمـوذج                . نبيا ورسولا 
س وطلوعها   من رجوع الشم   �وما أشار إليه    . الإيماني المثالي الصادق سدد االله خطانا وحفظنا من نزعات الشياطين         

لحد لها مـن    ) لمستقر لها . (من مغرا هو من العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة             
مسيرها كل يوم حسبما يتراءى لعيوننا وهو المغرب أو لحد معين ينتهي إليه دورها وقد ثبت أن الشمس تنتقل انتقالا                    

. / المحيط علمه بكل معلوم   ) العليم. (الغالب بقدرته على كل مقدور    ) العزيز. (بطيئا مع دوراا حول نفسها في فلكها      
  /]٣٨يس 
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أَنَّ علم ما سأَلت عنه من مستقرها تحت الْعرش فِي كِتاب : ويحتمل أَنْ يكُونَ الْمعنى
َا، فَيهِي بِهِ مدتنقْت الَّذِي تالْوا، واياالم، وور الْعقَطِع دوران كتب فِيهِ مبادئ أُمن

 .الشمس، وتستقر عِند ذَلِك، فَيبطل فعلها وهو اللَّوح الْمحفُوظ
وفِي هذَا، يعنِي فِي الْحدِيثِ الأَول، إِخبار عن سجود الشمس تحت : وقَالَ أَبو سلَيمانَ

محاذا دعِن كُونَ ذَلِكنكر أَنْ يش، فَلا يرفِي سجودها الْع سلَيش فِي مسيرها، ورا الْع
ف لما سخرت لَهرصالتا، ويرهنِ الدأب فِي سا يعوقها عش مرالْع تح١٩٧٩.ت 

 بِيأَنَّ الن أَبِي ذَر نا�وعمو؟«:  قَالَ يسمذِهِ الشه بذْهت نونَ أَيردااللهُ : قَالُوا» أَت
إِنَّ هذِهِ تجرِي حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ، فَتخِر : " م قَالَورسولُه أَعلَ

ارتفِعِي، ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ، فَترجِع : ساجِدةً، فَلَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ لَها
ت ا، ثُمطْلِعِهم ةً مِنطَالِع بِحصفَت خِرشِ، فَترالْع تحا تهقَرتسإِلَى م هِيتنى تترِي حج

ارتفِعِي، ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ، فَترجِع : ساجِدةً، ولَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ لَها
الن كِرنتسرِي لَا يجت ا، ثُمطْلِعِهم ةً مِنطَالِع بِحصإِلَى فَت هِيتنى تتئًا حيا شهمِن اس

ارتفِعِي أَصبِحِي طَالِعةً مِن مغرِبِكِ، فَتصبِح طَالِعةً : مستقَرها ذَاك تحت الْعرشِ، فَيقَالُ لَها
لَا ينفَع نفْسا {أَتدرونَ متى ذَاكُم؟ ذَاك حِين : " �، فَقَالَ رسولُ االلهِ "مِن مغرِبِها 

 .١٩٨٠] "١٥٨: الأنعام[} إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
 بِيأَنَّ الن ، أَبِي ذَر نفَإِذَا :  قَالَ �وع ، جِعرا فَتذَنُ لَهؤشِ ، فَيرالْع تحت سمالش غِيبت

ك اللَّيلَةُ الَّتِي تطْلُع صبِيحتها مِن الْمغرِبِ ، لَم يؤذَنْ لَها ، فَإِذَا أَصبحت قِيلَ لَها كَانت تِلْ
هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَنْ تأْتِيهم الْملاَئِكَةُ ، أَو يأْتِي ربك ، أَو {: اطْلُعِي مِن مكَانِكِ ثُم قَرأَ : 

أْتِييكباتِ رآي ضع١٩٨١.} ب. 
:  علَى حِمارٍ وعلَيهِ برذَعةٌ ، أَو قَطِيفَةٌ ، قَالَ �كُنت مع النبِي : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ 

: يا أَبا ذَر ، هلْ تدرِي أَين تغِيب هذِهِ ؟ قَالَ : وذَلِك عِند غُروبِ الشمسِ ، فَقَالَ لِي 

                                                 
 )٩٥/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ١٩٧٩
 )١٥٩ (- ٢٥٠) ١٣٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٨٠
  صحيح-٢١٦٢٥) ٢١٣٠٠)(١٤٨/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٨١
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 قُلْت :لَمأَع ولُهسرو ا : قَالَ .اللَّههبلِر خِرى تتح طَلِقنامِئَةٍ ، تنٍ حيفِي ع برغا تهفَإِن
ساجِدةً تحت الْعرشِ ، فَإِذَا حانَ خروجها أَذِنَ اللَّه لَها فَتخرج فَتطْلُع ، فَإِذَا أَراد أَنْ 

هطْلِعقُولُ يا ، فَتهسبح برغثُ تيح ا: ا مِنقُولُ لَهفَي عِيدسِيرِي بإِنَّ م با راطْلُعِي : ي
 .١٩٨٢.مِن حيثُ غِبتِ ، فَذَلِك حِين لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها

بِيرن الْعقَالَ ابمكن: وحِيح مص وهس ومود الشجقد أنكر قوم سلَاءِ قوم : لتق. وؤه
ولَا مانع من :  وثَبت عنه بِوجه صحِيح�من الْملَاحِدة لأَم أَنكَروا ما أخبر بِهِ النبِي 

جد لَهان والجمادات أَن يسويء من الْحيالَى أَن يمكَّن كل شعة االله ت١٩٨٣.قدر. 
لا يشك في صدقه، ويعتقد ، فأما من �إنما ينكر ذلك من يرتاب في صدق النبي :قلت

إِنْ هو إِلَّا وحي ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى { أنه مبلغ عن ربه كما أخبر االله عنه في قوله
 . ؛ فلا ينكر ذلك ولا يرتاب فيه]٤، ٣: النجم[} )٤(يوحى 
إن الشمس لا تزال طالعة على الأرض، ولكنها تطلع على جهة منها، وتغرب :فإن قيل

الجهة الأخرى؛ فأين يكون مستقرها الذي إذا انتهت إليه سجدت واستأذنت في عن 
 !الرجوع من المشرق؟

، �حسب المسلم أن يؤمن بما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي :فالجواب أن يقال
ويعتقد أنه هو الحق، ولا يتكلف ما لا علم له به من تعيين الموضع الذي تسجد فيه 

 . ذلك إلى االله تعالىالشمس، بل يكل علم
} والشمس تجرِي لِمستقَر لَها{:  عن قَولِهِ تعالَى�سأَلْت النبِي : وعن أَبِي ذَر، قَالَ

 .١٩٨٤»مستقَرها تحت العرشِ«: قَالَ] ٣٨: يس[
تأذنت ؛ إذا انتهت إليه الشمس؛ سجدت، واس�فهذا المستقر الذي أخبر به رسول االله 

في الرجوع من المشرق، فيؤذن لها، فإذا كان في آخر الزمان؛ سجدت كما كانت 

                                                 
  صحيح-٢١٧٩١) ٢١٤٥٩)(١٩٣/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٨٢
 )١١٩/ ١٥(عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ١٩٨٣
 )١٥٩ (- ٢٥١) ١٣٩/ ١(وصحيح مسلم   )٤٨٠٣)(١٢٣/ ٦(صحيح البخاري  - ١٩٨٤
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تسجد، فلم يقبل منها، واستأذنت في الرجوع من المشرق؛ فلم يؤذن لها؛ يقال 
 .فتطلع من مغرا. ارجعي من حيث جئت:لها

د إِلَى فَوقِ السماواتِ مِن لَا يدلُّ علَى أَنها تصع" ....وقد قال ابن كثير رحمه االله تعالى 
جِهتِنا حتى تسجد تحت الْعرشِ بلْ هِي تغرب عن أَعينِنا، وهِي مستمِرةٌ فِي فَلَكِها الَّذِي 

سلَييِيرِ، وساءِ التلَمع احِدٍ مِنو رغَي ا قَالَهفِيم ابِعالر وهفِيهِ، و فِيهِ، هِينا يعِ مرفِي الش 
 وهو طَهسوتى تتفِيهِ ح تبضِيهِ فَإِذَا ذَهقْتيهِ ولَيلُّ عدا يم وفَاتالْكُس وهو لْ فِي الْحِسب

نِ الْجيالْقُطْب نيكُونُ بثُ ييانِ، بِحمالِ الزتِدثَلًا فِي اعلِ مفِ اللَّينِص قْتو الِيمالشو وبِين
لِأَنه مقَبب مِن جِهةِ وجهِ الْعالَمِ، وهذَا محلُّ ؛ فَإِنها تكُونُ أَبعد ما يكُونُ مِن الْعرشِ 

هتِنا، فَإِذَا سجودِها كَما يناسِبها، كَما أَنها أَقْرب ما تكُونُ مِن الْعرشِ وقْت الزوالِ مِن جِ
كَانت فِي محلِّ سجودِها استأْذَنتِ الرب جلَّ جلَالُه فِي طُلُوعِها مِن الشرقِ، فَيؤذَنُ لَها، 

 قَالَ فَتبدو مِن جِهةِ الشرقِ، وهِي مع ذَلِك كَارِهةٌ لِعصاةِ بنِي آدم أَنْ تطْلُع علَيهِم، ولِهذَا
 :أُميةُ

 إِلَّا معذَّبةً وإِلَّا تجلَد... لَيست بِطَالِعةٍ لَهم فِي رِسلِها 
فَإِذَا كَانَ الْوقْت الَّذِي يرِيد اللَّه طُلُوعها فِيهِ مِن جِهةِ مغرِبِها تسجد علَى عادتِها، 

ادع أْذِنُ فِي الطُّلُوعِ مِنتستأْذِنُ فَلَا وتست ا، ثُمضأَي دجسا تهاءَ أَنا، فَجذَنُ لَهؤا فَلَا يتِه
يا : يؤذَنُ لَها، ثُم تسجد فَلَا يؤذَنُ لَها، وتطُولُ تِلْك اللَّيلَةُ كَما ذَكَرنا فِي التفْسِيرِ، فَتقُولُ

برقَدِ اقْت رإِنَّ الْفَج برعِيدى بدإِنَّ الْمو ، . مِن طْلُعثُ جِئْتِ فَتيح جِعِي مِنا ارقَالُ لَهفَي
 مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي حِين ذَلِكا، ومِيعوا جنآم اسا النآها فَإِذَا ررِبِهغم

يا خانِهفِي إِيم تبكَس لُ أَواقَبالَى. رعت لَهقَو وا بِذَلِكرفَسو :} قَرتسرِي لِمجت سمالشو
مستقَرها : لِوقْتِها الَّذِي تؤمر فِيهِ أَنْ تطْلُع مِن مغرِبِها وقِيلَ: قِيلَ.]٣٨: يس[} لَها

نتهى سيرِها وهو آخِر الدنيا، وعنِ ابنِ م: وقِيلَ. موضِعها الَّذِي تسجد فِيهِ تحت الْعرشِ
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والشمس تجرِي لَا مستقَر لَها أَي لَيست تستقِر فَعلَى هذَا تسجد، وهِي : عباسٍ أَنه قَرأَ
 ١٩٨٥.." سائِرةٌ
 قَالَ �بِي ذَر أَنَّ النبِي عن أَوالقول الثاني أظهر، ويؤيده ما تقدم من رواية مسلم :قلت
إِنَّ هذِهِ : " االلهُ ورسولُه أَعلَم قَالَ: قَالُوا» أَتدرونَ أَين تذْهب هذِهِ الشمس؟«: يوما

ك حتى يقَالَ تجرِي حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ، فَتخِر ساجِدةً، فَلَا تزالُ كَذَلِ
ارتفِعِي، ارجِعِي مِن حيثُ جِئْتِ، فَترجِع فَتصبِح طَالِعةً مِن مطْلِعِها، ثُم تجرِي حتى : لَها

: تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ، فَتخِر ساجِدةً، ولَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ لَها
ار كِرنتسرِي لَا يجت ا، ثُمطْلِعِهم ةً مِنطَالِع بِحصفَت جِعرثُ جِئْتِ، فَتيح جِعِي مِنفِعِي، ارت

ارتفِعِي أَصبِحِي : الناس مِنها شيئًا حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها ذَاك تحت الْعرشِ، فَيقَالُ لَها
أَتدرونَ متى : " �، فَقَالَ رسولُ االلهِ "ن مغرِبِكِ، فَتصبِح طَالِعةً مِن مغرِبِها طَالِعةً مِ

 حِين ؟ ذَاكا {ذَاكُمانِهفِي إِيم تبكَس لُ أَوقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي
 .١٩٨٦] "١٥٨: الأنعام[} خيرا

زِر نشٍ قَالَوعيبنِ حالٍ، فَقَالَ:  بسنِ عانَ بفْوا إِلَى صنوولَ اللَّهِ : غَدسقَالَ�إِنَّ ر  :
إِنَّ باب التوبةِ مفْتوح مِن قِبلِ الْمغرِبِ، عرضه مسِيرةُ سبعِين عاما، فَلَا يزالُ مفْتوحا «

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملَائِكَةُ أَو يأْتِي {: ، ثُم قَرأَ»  الشمسحتى تطْلُع مِن قِبلِهِ
كباتِ رآي ضعب أْتِيي أَو كبا{إِلَى ] ١٥٨: الأنعام[} رري١٩٨٧]١٥٨: البقرة[} خ

 

فَتح االلهُ بابا : "  يقُولُ�ولَ االلهِ سمِعت رس: وعن صفْوانَ بنِ عسالٍ الْمرادِي، قَالَ
١٩٨٨"لِلتوبةِ مِن الْمغرِبِ،عرضه مسِيرةُ سبعِين عاما لَا يغلَق حتى تطْلُع الشمس مِن نحوِهِ 

 

الشمسِ بابا إِنَّ مِن قِبلِ مغرِبِ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن صفْوانَ بنِ عسالٍ، قَالَ
 مِن سمالش طْلُعى تتةِ، حبوا لِلتوحفْتم ابالْب الُ ذَلِكزةً، فَلَا ينونَ سعبس هضرا، عوحفْتم

                                                 
 )٧٠/ ١(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٨٥
 )١٥٩ (- ٢٥٠) ١٣٨/ ١(صحيح مسلم  - ١٩٨٦
 صحيح) ١٩/ ١٠(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ١٩٨٧
 صحيح ) ٣٨٢٠)(١٥٠٢/ ٣(معرفة الصحابة لأبي نعيم  - ١٩٨٨
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لُ، أَوقَب مِن تنآم كُنت ا، لَمهانا إِيمفْسن فَعني وِهِ، لَمحن مِن توِهِ، فَإِذَا طَلَعحن تبكَس 
 .١٩٨٩»فِي إِيمانِها خيرا

 بِيأَنَّ الن ، دِيعنِ السنِ ابلُ:  ، قَالَ �وعقَاتي ودالْع اما دةُ مرالْهِج قَطِعنفَقَالَ .لاَ ت
 ، قَالَ � النبِي إِنَّ: معاوِيةُ ، وعبد الرحمنِ بن عوفٍ ، وعبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ 

إِحداهما أَنْ تهجر السيئَاتِ ، والأُخرى أَنْ تهاجِر إِلَى االلهِ : إِنَّ الْهِجرةَ خصلَتانِ : 
 تطْلُع ورسولِهِ ، ولاَ تنقَطِع الْهِجرةُ ما تقُبلَتِ التوبةُ ، ولاَ تزالُ التوبةُ مقْبولَةً حتى

 اسالن كُفِيا فِيهِ ، ولَى كُلِّ قَلْبٍ بِمع طُبِع ترِبِ ، فَإِذَا طَلَعالمَغ مِن سمالش
 .١٩٩٠.الْعملَ

لَا تنقَطِع الْهِجرةُ «:  يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَ معاوِيةُ: وعن أَبِي هِندٍ الْبجلِي قَالَ
نى تترِبِحغلِ الْمقِب مِن سمالش طْلُعى تتةُ حبوالت قَطِعنلَا تةُ، وبوالت ١٩٩١»قَطِع

 

من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها، «: �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
 .١٩٩٢»تاب االلهُ علَيهِ
إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يبسطُ يده بِاللَّيلِ لِيتوب مسِيءُ «: ، قَالَ�سى، عنِ النبِي وعن أَبِي مو

 .١٩٩٣»النهارِ، ويبسطُ يده بِالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ، حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها
ستأْتِي علَيكُم لَيلَةٌ، مِثْلُ ثَلَاثِ : "  يقُولُ�ت رسولَ اللَّهِ سمِع: وعن ابنِ أَبِي أَوفَى،قال

 ءهزأُ جقْرلُ فَيجالر قُومونَ، يدجهتا الْمفَهرع تذِهِ، فَإِذَا كَانه كُمالِيلَي الٍ مِنلَي ، ،امني ثُم
 قُومي ثُم ، ءهزأُ جقْرفَي ،ثُم قُومي ثُم ،امني  ، ءهزأُ جقْرإِذْ ، فَي كَذَلِك ما هنيفَب ،امني ثُم

ما هذَا؟ فَيفْزعونَ إِلَى الْمساجِدِ، فَإِذَا هم : فَيقُولُونَ، ماج الناس بعضهم فِي بعضٍ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٠٧٠)(١٣٥٣/ ٢(سنن ابن ماجه  - ١٩٨٩
 صحيح) ١٦٧١)(٥١٤/ ١) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ١٩٩٠
 صحيح ) ٨٦٥٨)(٦٧/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ١٩٩١
 ]أي قبل توبته ورضي ا) تاب االله عليه(ش )  [ ٢٧٠٣ (- ٤٣) ٢٠٧٦/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٩٢
 )  ٢٧٥٩ (- ٣١) ٢١١٣/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٩٣
قال المازري المراد به قبول التوبة وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحـدهم الشـيء      ) يبسط يده (ش   [ 

 ]بسط يده لقبوله وإذا كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز
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فَطَلَعت مِن ، ا توسطَتِ السماءَ رجعت بِالشمسِ قَد طَلَعت مِن مغرِبِها، حتى إِذَ
 حِين رِقِ، فَذَلِكشلُ{الْمقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعن١٥٨: الأنعام[} لَا ي [

 .١٩٩٤الْآيةَ
وي قَالَ ذَات هأَن هنع اللَّه ضِيودٍ، رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نائِهِوعلَسمٍ لِج : زلَ اللَّهِ عقَو متأَيأَفَر

. اللَّه ورسولُه أَعلَم: ما يعنِي بِها؟ قَالُوا] ٨٦: الكهف[} تغرب فِي عينٍ حمِئَةٍ{: وجلَّ
 تحت الْعرشِ، فَإِذَا فَإِنها إِذَا غَربت سجدت لَه وسبحته وعظَّمته، ثُم كَانت: " قَالَ

حضر طُلُوعها سجدت لَه وسبحته وعظَّمته، ثُم استأْذَنته فَيأْذَنُ لَها، فَإِذَا كَانَ الْيوم الَّذِي 
 اثْبتِي، فَإِذَا حضر :تحبس فِيهِ سجدت لَه وسبحته وعظَّمته ثُم استأْذَنته، فَيقَالُ لَها

فَتحبس «: قَالَ". اثْبتِي : طُلُوعها سجدت لَه وسبحته وعظَّمته ثُم استأْذَنته، فَيقَالُ لَها
: للَّيلَةَ جارهوينادِي الرجلُ تِلْك ا: " قَالَ.»ويفْزع لَها الْمتهجدونَ«: قَالَ.»مِقْدار لَيلَتينِ

فُلَانُ ما شأْننا اللَّيلَةَ، لَقَد نِمت حتى شبِعت وصلَّيت حتى أَعييت، ثُم يقَالُ لَها اطْلُعِي 
سا يوم يأْتِي بعض آياتِ ربِك لَا ينفَع نفْ{: ، وذَلِك قَولُه عز وجلَّ"مِن حيثُ غَربتِ 

١٩٩٥]١٥٨: الأنعام[} إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
 

: ما ذُكِر مِن الْآياتِ فَقَد مضى إِلَّا أَربع: " وعن أَبِي عبيدةَ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ، قَالَ
: قَالَ، ها والدجالُ ودابةُ الْأَرضِ وخروج يأْجوج ومأْجوج طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِ

يوم {: أَلَم تسمع إِلَى قَولِ اللَّهِ، والْآيةُ الَّتِي تختم بِها الْأَعمالُ طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها 
] ١٥٨: الأنعام[} سا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُيأْتِي بعض آياتِ ربك لَا ينفَع نفْ

 .١٩٩٦"الْآيةَ
فَهذِهِ الْأَحادِيثُ الْمتواتِرةُ، مع الْآيةِ الْكَرِيمةِ دلِيلٌ علَى أَنَّ من أَحدثَ :"  قال ابن كثير 

؛ بِها لَا تقْبلُ مِنه، وإِنما كَانَ كَذَلِك، واللَّه أَعلَمإِيمانا، أَو توبةً بعد طُلُوعِ الشمسِ مِن مغرِ
 ومِلَ ذَلِكا، فَعهوندا وابِهلَى اقْتِرالَّةِ عا الداتِهلَامعةِ واعاطِ السررِ أَشأَكْب مِن لِأَنَّ ذَلِك

                                                 
 ضعيف ) ١٧٥)(٢١٧: ص(حديث أبي الفضل الزهري  - ١٩٩٤
 حسن) ١١٥٢/ ٤(لشيخ الأصبهاني العظمة لأبي ا - ١٩٩٥
 حسن ) ٣٧٢٨٣)(٤٦٧/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ١٩٩٦



 
��

هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتِيهم الْملَائِكَةُ أَو يأْتِي {: لَ تعالَىالْوقْت معاملَةَ يومِ الْقِيامةِ، كَما قَا
 كُنت ا لَمهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي كباتِ رآي ضعأْتِي بي موي كباتِ رآي ضعب أْتِيي أَو كبر

 .]١٥٨: الأنعام[} آمنت مِن قَبلُ
 فَلَم -فَلَما رأَوا بأْسنا قَالُوا آمنا بِاللَّهِ وحده وكَفَرنا بِما كُنا بِهِ مشرِكِين {: تعالَىوقَالَ 

 الِكنه سِرخادِهِ وفِي عِب لَتخ ةَ اللَّهِ الَّتِي قَدنا سنأْسا بأَوا رلَم مهانإِيم مهفَعني كي
 ]٨٥ - ٨٤: غافر[} رونَالْكَافِ

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَنى لَهم إِذَا {: وقَالَ تعالَى
ماهذِكْر مهاءَت١٨: محمد[} ج. [ 

لُ الْآياتِ ظُهورا خروج الدجالِ، ثُم نزولُ أَو: وقَد حكَى الْبيهقِي، عنِ الْحاكِمِ أَنه قَالَ
 سِ مِنمالش طُلُوع ةِ، ثُمابالد وجرخ ثُم ،وجأْجمو وجأْجي حفَت ثُم ،ميرنِ مى ابعِيس

ا، فَلَو كَانَ نزولُ عِيسى بعدها، لِأَنها إِذَا طَلَعت مِن مغرِبِها آمن من علَيه: مغرِبِها، قَالَ
 .لَم يلْق كَافِرا

ظَرفِيهِ ن ذَا الَّذِي قَالَهها ؛ وهانا إِيمفْسن فَعنلَا ي هفَإِن ،مهفَعنئِذٍ لَا يموضِ يلِ الْأَرانَ أَهلِأَنَّ إِيم
 إِيمانا أَو توبةً يومئِذٍ لَم تقْبلْ مِنه، إِلَّا أَنْ يكُونَ مؤمِنا لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، فَمن أَحدثَ

وإِنْ مِن {: أَو تائِبا قَبلَ ذَلِك، وكَذَلِك قَولُه تعالَى فِي قِصةِ نزولِ عِيسى فِي آخِرِ الزمانِ
بِهِ قَب نمِنؤابِ إِلَّا لَيلِ الْكِتتِهِأَهوولِهِ .]١٥٩: النساء[} لَ مزن دعبى، وتِ عِيسولَ مقَب أَي

 ،ولُهسراللَّهِ و دبع هقَّقُونَ أَنحتي مهى أَننعا، بِمورِيرا ضانابِ بِهِ إِيملِ الْكِتأَه مِيعج مِنؤي
فْسِهِ فِي دن كَذِب لَمعي انِيرصفَالن بِين هأَن لَمعي ودِيهالْيةَ، وونالْبةَ ووبِيبفِيهِ الر اهوع

رسولٌ مِن اللَّهِ، لَا ولَد زانِيةٍ، كَما كَانَ الْمجرِمونَ مِنهم يزعمونَ ذَلِك، علَيهِم لِعائِن اللَّهِ 
ارِكدتالْم هبغَض١٩٩٧".و 
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 )٢٦٣/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٩٩٧
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قَالَ رسولُ : عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ سعِيد بن المُسيبِ، سمِع أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 مريم حكَما عدلًا، فَيكْسِر والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيوشِكَن أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن«: �اللَّهِ 
الصلِيب، ويقْتلَ الخِنزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفِيض المَالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد، حتى تكُونَ 

: اقْرءُوا إِنْ شِئْتمو: " ، ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ»السجدةُ الواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها
} وإِنْ مِن أَهلِ الكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ، ويوم القِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا{
 ١٩٩٨] "١٥٩: النساء[

كُونَ السجدةُ لَا تقُوم الساعةُ حتى ت:"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرة، قَالَ
 .١٩٩٩"الْواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَيوشِكَن «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَأبيوعنِ 
لصلِيب، ويقْتلَ الخِنزِير، ويضع الجِزيةَ، أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن مريم حكَما عدلًا، فَيكْسِر ا

، »ويفِيض المَالُ حتى لاَ يقْبلَه أَحد، حتى تكُونَ السجدةُ الواحِدةُ خيرا مِن الدنيا وما فِيها
أَهلِ الكِتابِ إِلَّا لَيؤمِنن بِهِ قَبلَ موتِهِ، وإِنْ مِن {: واقْرءُوا إِنْ شِئْتم: " ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ

 ٢٠٠٠] "١٥٩: النساء[} ويوم القِيامةِ يكُونُ علَيهِم شهِيدا
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 )١٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٤٤٨)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٩٩٨
. ارىوما من أحد من اليهود والنص     ) وإن من أهل الكتاب   . (أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي      ) إن شئتم (ش   [ 

  /]١٥٩النساء / الموت العادي المألوف بعد نزوله عليه السلام ) قبل موته. (بعيسى عليه السلام) به(
 )صحيح ) (٦٧٧٩)(١٧٩: ص (٣ذيب صحيح ابن حبان  - ١٩٩٩
  )٣٤٤٨)(١٦٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٠٠٠
. أحد من اليهود والنصارى   وما من   ) وإن من أهل الكتاب   . (أن تتأكدوا من معنى وصدق ما أروي      ) إن شئتم (ش   [ 

  /]١٥٩النساء / الموت العادي المألوف بعد نزوله عليه السلام ) قبل موته. (بعيسى عليه السلام) به(
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 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نإِذَا ا: "  قَالَ�ع ،كْذِبلِمِ تسا الْميؤر كَدت انُ لَممالز برقْت

 ءًا مِنزج عِينبأَرسٍ ومخ ءٌ مِنزلِمِ جسا الْميؤردِيثًا، وح قُكُمدا أَصيؤر قُكُمدأَصو
 ورؤيا تحزِين مِن الشيطَانِ، ورؤيا فَرؤيا الصالِحةِ بشرى مِن االلهِ،: النبوةِ، والرؤيا ثَلَاثَةٌ

 اسا النثْ بِهدحلَا يلِّ، وصفَلْي قُمفَلْي هكْرا يم كُمدأَى أَحفَإِنْ ر ،هفْسءُ نرثُ الْمدحا يمِم
فَلَا أَدرِي هو فِي الْحدِيثِ أَم » ينِوأُحِب الْقَيد وأَكْره الْغلَّ والْقَيد ثَبات فِي الد«: قَالَ" 

 سِيرِين ناب ٢٠٠١"قَالَه 
 بِينِ النةَ ، عريرأَبِي ه نقَالَ �وع  : ، كْذِبمِنِ تؤا الْميؤر كَادانِ لاَ تمفِي آخِرِ الز

الرؤيا الْحسنةُ بشرى مِن االلهِ عز وجلَّ  : وأَصدقُكُم رؤيا أَصدقُكُم حدِيثًا ، والرؤيا ثَلاَثَةٌ
 كُمدأَى أَحطَانِ ، فَإِذَا ريالش مِن زِينحا تيؤالرو ، هفْسلُ نجا الرثُ بِهدحا ييؤالرو ،

 .رؤيا يكْرهها ، فَلاَ يحدثْ بِها أَحدا ، ولْيقُم فَلْيصلِّ
 .ثَبات فِي الدينِ: يعجِبنِي الْقَيد ، وأَكْره الْغلَّ ، الْقَيد : قَالَ أَبو هريرةَ 

 بِيقَالَ النةِ : �ووبالن ءًا مِنزج عِينبأَرةٍ وسِت ءٌ مِنزمِنِ جؤا الْميؤ٢٠٠٢.ر. 
هو عند اعتدال الليل والنهار في ) : زماناقتراب ال( ":"جامع الأصول"قال ابن الأثير في 

قرب الساعة، ودنو القيامة في آخر : أراد باقتراب الزمان: فصلي الربيع والخريف، وقيل
 .الزمان

                                                 
 )  ٢٢٦٣ (- ٦)١٧٧٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٠١
قال القاضي يحتمل أن يكون معنى الصالحة والحسنة حسن ظاهرها ويحتمل أن المراد صـحتها               ) فرؤيا الصالحة (ش   [ 
قال العلماء إنما أحب القيد لأنه في الرجلين وهو كف عـن            ) وأحب القيد (هو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته        و

إنا جعلنـا في    } أما الغل فموضعه العنق وهو صفة أهل النار قال تعالى         ) وأكره الغل (المعاصي والشرور وأنواع الباطل     
 ]}ناقهم إذ الأغلال في أع{ وقال االله تعالى}أعناقهم أغلالا 

  صحيح-٧٦٣٠) ٧٦٤٢)(١١٢/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٠٢



 
�	

 في أكثر الروايات �كان عمر رسول االله ) : جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة(
 وعشرين سنة، لأنه بعث عند الصحيحة ثلاثاً وستين سنة، وكانت مدة نبوته منها ثلاثاً

 يرى الوحي في المنام، ودام كذلك نصف  في أول أمره� استيفائه أربعين سنة، وكان
 وهي -سنة، ثم رأى الملك في اليقظة، فإذا نسبت المدة التي أوحي إليه فيها في النوم 

 كانت نصف جزء من ثلاثة - إلى مدة نبوته، وهي ثلاث وعشرون سنة -نصف سنة 
 جزءاً، وذلك جزء من ستة وأربعين جزءاً، وقد تعاضدت الروايات في أحاديث وعشرين

 .الرؤيا أا جزء من ستة وأربعين جزءاً
فهو قليل، على أن للخمسة والأربعين وجه » خمسة وأربعين جزءاً«: فأما من رواه

لثة  في أثناء السنة الثا�مناسبة، من أن يكون عمره لم يكمل ثلاثاً وستين سنة، ومات 
نسبة جزء من : والستين، ونسبة نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الأخرى

: فيكون محمولاً على من روى» من أربعين جزءاً«: فأما من رواه.خمسة وأربعين جزءاً
 كان ستين سنة، فيكون نسبة نصف سنة إلى عشرين سنة نسبة جزء �أن عمر النبي 

فما أعلم له وجهاً، ولا يحضرني » ن سبعين جزءاًم«: وأما من روى.إلى أربعين جزءاً
 .٢٠٠٣". واالله أعلم. الآن له وجه
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 )٥١٨/ ٢(جامع الأصول  - ٢٠٠٣
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يرٍ ما لاَ تزالُ هذِهِ الأُمةُ بِخ:  يقُولُ �سمِعت النبِي : عن عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ ، قَالَ 

 ..٢٠٠٤ .عظَّموا هذِهِ الْحرمةَ حق تعظِيمِها ، فَإِذَا تركُوها وضيعوها هلَكُوا
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  ضعيف-١٩٢٥٩) ١٩٠٤٩)(٤٧٠/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٠٤
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 بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ- � -ع،":ةُ حاعالس قُوملَا ت جحى لَا يت

تي٢٠٠٥."الْب.  
رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نعو-هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ : " قَالَ- رساءً - � -كَانَ ريح دأَش 

 ٢٠٠٦".لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يحج الناس : مِن عذْراءَ فِي خِدرِها، وقَالَ
لَيحجن البيت ولَيعتمرنَّ «:  قَالَ�الخُدرِي رضِي اللَّه عنه، عنِ النبِي وعن أَبِي سعِيدٍ 

وجأْجمو وجأْجوجِ يرخ دعب« ننِ، عمحالر دبقَالَ عةَ، وادقَت نانُ عرعِمانُ، وأَب هعابت ،
  ٢٠٠٧»ةُ حتى لاَ يحج البيتلاَ تقُوم الساع«: شعبةَ قَالَ

 
��������������� 

 

                                                 
 )صحيح ) (٦٧٥٠)(١٧٥: ص (٣ ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٠٥
 .رواه مسدد بِسندٍ علَى شرطِ الْبخارِي ) ٢٣٨٣)(١٣٧/ ٣( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  - ٢٠٠٦
  )١٥٩٣)(١٤٩/ ٢( صحيح البخاري  - ٢٠٠٧

 على هذا اللفظ، وانفـراد      -يعني من رواة حديثنا هذا    -لاتفاق من تقدم ذكره     : أي: ٣/٤٥٥" الفتح"قال الحافظ في    
من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض، لأن المفهوم    

الثاني أنه لا يحج بعد ولكن يمكن الجمع بين الحديثين، فإنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع 
مكان البيت،  : ، أي "ليحجن البيت : " أن المراد بقوله   -واالله أعلم -الحج في وقت ما عند قرب ظهور الساعة، ويظهر          

 .ا سيأتي بعد باب أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلكلم
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ا قَالَتها أَنهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نولُ اللَّهِ : عسرِ؛ «: �قَالَ رجذَا الْحه تِلَاموا اسأَكْثِر

وشِكُونَ أَنْ تت كُمإِنَّ فَإِن ،وهفَقَد قَدوا وحبلَةٍ إِذْ أَصلَي طُوفُونَ بِهِ ذَاتي اسا النمنيب ،وهفْقِد
 .٢٠٠٨»اللَّه عز وجلَّ لَا يترك شيئًا مِن الْجنةِ فِي الْأَرضِ إِلَّا أَعاده فِيها قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

،كاهنِ مب فوسي نرٍو:  قَالَوعمع ناللَّهِ ب دبالَّذِي «: قَالَ ع وه لَامهِ السلَيرِيلَ، عإِنَّ جِب
 نيب اما درٍ ميالُوا بِخزت لَن كُمأَنو ،متأَيثُ ريح هعضو هأَنةِ، ونالْج رِ مِنجهِ بِالْحلَيلَ عزن

وا بِهِ ما استطَعتم، فَإِنه يوشِك أَنْ يجِيءَ فَيرجِع بِهِ مِن حيثُ جاءَ ظَهرانِكُم، فَتمسكُ
 .٢٠٠٩»بِهِ

إِنَّ اللَّه تعالَى جعلَ الركْن عِيد أَهلِ هذِهِ الْقِبلَةِ كَما كَانتِ : وعن يوسف بنِ ماهك، قَالَ
ئِيلَ، وإِنكُم لَن تزالُوا بِخيرٍ ما دام بين ظَهرانيكُم، وإِنَّ جِبرِيلَ الْمائِدةُ عِيدا لِبنِي إِسرا

وحدثْت عن مجاهِدٍ أَنه : قَالَ عثْمانَ" وضعه فِي مكَانِهِ، وإِنه يأْتِيهِ فَيأْخذُه مِن مكَانِهِ 
 بِالْقُرآنِ ورفِع مِن صدورِكُم ونسِخ مِن قُلُوبِكُم، ورفِع كَيف بِكُم إِذَا أُسرِي«: قَالَ

 .٢٠١٠»الركْن؟
إِنَّ اللَّه تعالَى يرفَع الْقُرآنَ مِن صدورِ الرجالِ، «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، قَالَ

 .٢٠١١»قِيامةِوالْحجر الْأَسود قَبلَ يومِ الْ
 

��������������� 

                                                 
 ضعيف) ٣٤٣/ ١(أخبار مكة للأزرقي   - ٢٠٠٨
 صحيح) ٢٥)(٩١/ ١(وأخبار مكة للفاكهي ) ٦٤/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠٠٩
 فيه جهالة) ٣٤٤/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠١٠
 حسن لغيره) ٣٤٥/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠١١
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:  قَالَ   �سمِعت أَبا هريرةَ ، يحدثُ أَبا قَتادةَ ، أَنَّ النبِي           : عن سعِيدِ بنِ سمعانَ ، قَالَ       

 ، ولَن يستحِلَّ الْبيت إِلاَّ أَهلُه ، فَإِذَا استحلُّوه ، فَلاَ تسأَلْ             يبايع لِرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ    
                  الَّـذِين ـمها ، ودأَب هدعب رمعا لاَ يابرخ هونبرخةُ فَيشبأْتِي الْحت بِ ؟ ثُمرلَكَةِ الْعه نع

هزونَ كَنرِجختس٢٠١٢.ي 
:  ، قَـالَ  � بنِ سمعانَ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ يحدثُ أَبا قَتادةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ              وعن سعِيدِ 

يبايع لِرجلٍ بين الركْنِ والْمقَامِ، ولَن يستحِلَّ هذَا الْبيت إِلَّا أَهلُه، فَإِذَا استحلُّوه، فَلَـا               «
كَةِ الْعربِ، ثُم تظْهر الْحبشةُ، فَيخربونه خرابا لَا يعمر بعده أَبدا، وهم الَّذِين             تسلْ عن هلَ  

هزونَ كَنرِجختس٢٠١٣»ي 
 

��������������� 

                                                 
  صحيح-٨٣٣٣) ٨٣٥١)(٢٦٤/ ٣) (لم الكتبعا(مسند أحمد  - ٢٠١٢
 صحيح ) ٦٨٢٧)(٢٣٩/ ١٥( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٠١٣
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ع ،هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نع بِيقَالَ�نِ الن  :» نِ مِنيقَتيوةَ ذُو السبالكَع برخي

 ٢٠١٤»الحَبشةِ
ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ يخرب بيت االلهِ «: ، قَالَ�وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 ٢٠١٥»عز وجلَّ
فِي آخِرِ الزمانِ يظْهر ذُو السويقَتينِ علَى  : � رسولُ االلهِ قَالَ:  وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 .٢٠١٦.فَيهدِمها: حسِبت أَنه قَالَ : الْكَعبةِ قَالَ 
يخرب الْكَعبةَ ذُو :  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

قَتيوهِ السإِلَي ظُري أَنلَكَأَنا ، وتِهوكِس ا مِنهدرجيا ، وهتا حِلْيهلُبسيةِ ، وشبالْح نِ مِني
٢٠١٧.أُصيلِع أُفَيدِع ، يضرِب علَيها بِمِسحاتِهِ ومِعولِهِ

 

 بِينِ النا، عمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابا «: الَ قَ�وعهقْلَعي ،جأَفْح دوي بِهِ أَسكَأَن
 ٢٠١٨»حجرا حجرا

                                                 
 )٢٩٠٩ (- ٥٧)٢٢٣٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ١٥٩١)(١٤٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٠١٤
تثنية سويقة وهي تصغير ساق أي الذي له ساقان ضعيفتان والتصغير هنا للتحقير أي ضـعيف                ) ذو السويقتين (ش   [ 

 ] شأن لههزيل لا
 )٢٩٠٩ (- ٥٩) ٢٢٣٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠١٥
  صحيح-٨٠٨٠) ٨٠٩٤)(٢١٣/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠١٦
انفَرد بِهِ أَحمد، وهذَا إِسناد جيـد       :" حسن وقال ابن كثير     ) ٧٠٥٣)(٧١٥/ ٢) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٠١٧
٢٤٣/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر .قَوِي( 

لسـان  .وهو أَن تزول المفاصل عن أَماكِنها     ، وكذلك في اليد    ، زيغ بين القدم وبين عظم الساق       : فَدع بالتحريك  ال
 )٢٤٦ص  / ٨ج  (-العرب 

 )١٥٩٥)(١٤٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٠١٨
 ]من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين ونصبه على الحالية) أفحج. (كأني أنظر إليه) كأني به(ش  [ 



 
��

 بِينِ الناسٍ ، عبنِ عا :  قَالَ �وعن ابرجا حهقُضني ، جأَفْح دوهِ أَسإِلَي ظُري أَنكَأَن
  ٢٠١٩.حجرا ، يعنِي الْكَعبةَ

اتركُوا الْحبشةَ ما تركُوكُم، فَإِنه لَا «: ، قَالَ�النبِي وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، عنِ 
٢٠٢٠»يستخرِج كَنز الْكَعبةِ إِلَّا ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ

 

:  يقُولُ �سمِعت رجلاً مِن أَصحابِ النبِي : وعن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ ، قَالَ 
اتركُوا الْحبشةَ ما تركُوكُم ، فَإِنه لاَ يستخرِج كَنز :  يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ 

 .٢٠٢١.الْكَعبةِ إِلاَّ ذُو السويقَتينِ مِن الْحبشةِ
وافِ بِهذَا الْبيتِ قَبلَ أَنْ يحالَ استكْثِروا مِن الطَّ«: وعن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنه قَالَ

  .٢٠٢٢»بينكُم وبينه فَكَأَني أَنظُر إِلَيهِ حبشِيا أُصيلِع أُصيمِع قَائِما يهدِمها بِمِسحاتِهِ
 ما استطَعتم مِن قَبلِ استكْثِروا مِن الطَّوافِ بِهذَا الْبيتِ: " وعن علِي رضِي االلهُ عنه قَالَ

: وقَالَ سفْيانُ" أَنْ يحالَ بينكُم وبينه، فَكَأَني أَنظُر إِلَيهِ أَصعلَ أَصمع يهدِمها بِمِسحاتِهِ 
 ٢٠٢٣صِغر الرأْسِ: الصمع فِي الْآذَانِ، والصعلُ فِي الرأْسِ

كَأَني بِهِ أُصيلِع أُفَيدِع قَائِما علَيها :  عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنه كَانَ يقُولُوعن عبدِ اللَّهِ بنِ
اهِدجاتِهِ، قَالَ محا بِمِسهدِمهفَةَ : يى الصلْ أَره ظُرأَن ةَ جِئْتبرِ الْكَعيبالز ناب مدا هفَلَم

٢٠٢٤"هِ بن عمرٍو فَلَم أَرها الَّتِي قَالَ عبد اللَّ
 

اخرجوا يا أَهلَ مكَّةَ قَبلَ إِحدى : " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، أَنه قَالَ
ا رِيح سوداءُ تحشر الذَّرةَ والْجعلَ، قِيلَ فَم: وما الصيلَمانِ؟ قَالَ: الصيلَمينِ، قِيلَ

تجيش الْبحرِ بِمن فِيهِ مِن السودانِ ثُم يسِيلُونَ سيلَ النملِ حتى ينتهوا إِلَى : الْأُخرى؟ قَالَ
حِجابِ اللَّهِ أُفَيإِلَى صِفَتِهِ فِي كِت ظُردِهِ لَأَندِ اللَّهِ بِيبع فْسالَّذِي نا وهونبرخةِ فَيبالْكَع 

                                                 
 صحيح) ٢٠١٠)(٦٠٧/ ١) (عالم الكتب( أحمد مسند - ٢٠١٩
 صحيح لغيره ) ٤٣٠٩)(١١٤/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٢٠
  صحيح لغيره-٢٣٥٤٢) ٢٣١٥٥)(٦٦٩/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٢١
 صحيح) ٢٧٦/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠٢٢
 صحيح ) ٣١٣)(١٩٤/ ١(أخبار مكة للفاكهي  - ٢٠٢٣
 حصحي) ٢٧٦/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠٢٤



 
��

اتِهِ، قِيلَ لَهحا بِمِسهدِمها يقَائِم لِعيثَلُ؟ قَالَ: أُصئِذٍ أَمموازِلِ ينالْم نِي : فَأَيعي فعالش
 .٢٠٢٥"رءُوس الْجِبالِ 

ومِنه حدِيثُ ابنِ عمر .والياءُ زائِدةٌ. الداهِيةُ:والصيلَم" :"النهاية"قال ابن الأثير في 
 .٢٠٢٦»خرجوا يا أهلَ مكَّةَ قَبلَ الصيلَم، كأَني بِهِ أُفَيحِج أُفَيدِع يهدِم الكَعبةا«

كَأَني بِهِ أُصيلَع ، أُفَيدِع ، قَائِم علَيها يهدِمها : وعن مجاهِدٍ سمِع ابن عمرٍو يقُولُ 
نا ابهمدا هاتِهِ ، فَلَمحابِمِسهأَر رٍو فَلَممنِ عإِلَى صِفَةِ اب ظُرأَن لْتعرِ جيب٢٠٢٧. الز. 

إِنَّ مِن آخِرِ أَمرِ الْكَعبةِ أَنَّ الْحبش يغزونَ الْبيت فَيتوجه «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
لَيع ثُ اللَّهعبفَي ،مهوحونَ نلِمسا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ الْمدبع اللَّه عدةٌ، فَلَا يقِيرا شها أَثَررِيح هِم

ذَرةٍ مِن تقًى إِلَّا قَبضته، حتى إِذَا فَرغُوا مِن خِيارِهِم بقِي عجاج مِن الناسِ، لَا يأْمرونَ 
كَرٍ، ونم ننَ عوهنلَا يوفٍ ورعثَانِ بِمالْأَو مِن مهاؤآب دبعا كَانَ يإِلَى م يكُلُّ ح دمع

 أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،ائِمهالْب افَدستا تقِ كَموا فِي الطُّرافَدستى يتح ،هدبعفَي
لَه ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش ن٢٠٢٨»ع 

 
�������������� 

   

                                                 
 صحيح) ٢٧٦/ ١(أخبار مكة للأزرقي  - ٢٠٢٥
 )٤٩/ ٣(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٢٠٢٦
 صحيح) ١٤٢٩٩)(٣٧٩/ ٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٢٧
 صحيح ) ٨٤١٠)(٥٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٢٨
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استمتِعوا مِن هذَا الْبيتِ، فَإِنه قَد هدِم :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : عنِ ابنِ عمر، قَالَ

 ٢٠٢٩."مرتينِ، ويرفَع فِي الثَّالِثَةِ
استمتِعوا مِن هذَا الْبيتِ؛ فَإِنه قَد هدِم «: �الَ رسولُ اللَّهِ قَ: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر قَالَ

، يرِيد بعد الثَّالِثَةِ، إِذْ » يرفَع فِي الثَّالِثِ«: قَولُه: " قَالَ أَبو بكْرٍ» مرتينِ ويرفَع فِي الثَّالِثِ
الْبيت إِذَا هدِم لَا يقَع علَيهِ اسم بيتٍ إِذَا لَم يكُن هناك بِناءٌ رفْع ما قَد هدِم محالٌ؛ لِأَنَّ 

"٢٠٣٠
 

فِي آخِرِ الزمانِ يظْهر ذُو السويقَتينِ علَى «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
وبلَغنِي عن بعضِهِم أَنَّ «: قَالَ معمر» فَيهدِمها«:  قَالَ-حسِبت أَنه :  قَالَ-» الْكَعبةِ

 .٢٠٣١»الْكَعبةَ تهدم ثَلَاثَ مراتٍ، ترفَع فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرابِعةِ، فَاستمتِعوا مِنها
ةُ ثَلَاثَ مراتٍ، ثُم ترفَع فِي الرابِعةِ فِي الْكَعبةِ تهدِمونها أَيتها الْأُم«: وعن كَعبٍ أَنه قَالَ

 .٢٠٣٢»فَاستمتِعوا مِنها
 

��������������� 

                                                 
 )صحيح )(٦٧٥٣)(١٧٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٢٩
 صحيح) ٢٥٠٦)(١٢٨/ ٤(صحيح ابن خزيمة  - ٢٠٣٠

 صحيح  وكلام معمر بلاغ بغير سند ) ٩١٧٦)(١٣٦/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٠٣١
 صحيح مرسل ) ٩١٨٥)(١٣٨/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٢٠٣٢
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يدرس الْإِسلَام كَما يدرس وشي : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ، قَالَ

ثَّوبِ، حتى لَا يدرى ما صِيام، ولَا صلَاةٌ، ولَا نسك، ولَا صدقَةٌ، ولَيسرى علَى كِتابِ ال
 خياسِ الشالن مِن ائِفقَى طَوبتةٌ، وآي هضِ مِنقَى فِي الْأَربلَةٍ، فَلَا يلَّ فِي لَيجو زاللَّهِ ع

وزجالْعو قُولُونَالْكَبِيرا : ، يقُولُهن نحفَن ،إِلَّا اللَّه ةِ، لَا إِلَهذِهِ الْكَلِملَى ها عاءَنا آبكْنرأَد "
لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، وهم لَا يدرونَ ما صلَاةٌ، ولَا صِيام، ولَا : ما تغنِي عنهم: فَقَالَ لَه صِلَةُ

ةٌ؟ فَأَعرض عنه حذَيفَةُ، ثُم ردها علَيهِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِك يعرِض عنه نسك، ولَا صدقَ
  ٢٠٣٣ثَلَاثًا» يا صِلَةُ، تنجِيهِم مِن النارِ«: حذَيفَةُ، ثُم أَقْبلَ علَيهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ

 بِينِ النة، عريرأَبِي ه نقَالَ- � -وع،": اءُ مِنرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملَا ت
قِبلِ الْيمنِ، فَيكْفِت اللَّه بِها كُلَّ نفْسٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، وما ينكِرها الناس مِن قِلَّةِ 

، وماتت عجوز فِي بنِي فُلَانٍ، ويسرى علَى مات شيخ فِي بنِي فُلَانٍ: من يموت فِيها
كِتابِ اللَّهِ، فَيرفَع إِلَى السماءِ، فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه آيةٌ، وتقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها 

والْي ذَلِك دعا ببِه فِعتنلَا يةِ، والْفِضبِ والذَّه لِهِ، مِنا بِرِجهرِبضلُ فَيجا الربِه رممِ، ي
: قَالَ أَبو هريرةَ".فِي هذِهِ كَانَ يقْتتِلُ من كَانَ قَبلَنا، وأَصبحتِ الْيوم لَا ينتفَع بِها: ويقُولُ

بِيدِهِ أَوشك أَنْ يمر الرجلُ علَى النعلِ وإِنَّ أَولَ قَبائِلِ الْعربِ فَناءً قُريش، والَّذِي نفْسِي 
كَانت هذِهِ مِن نِعالِ قُريشٍ فِي : وهِي ملْقَاةٌ فِي الْكُناسةِ فَيأْخذُها بِيدِهِ، ثُم يقُولُ

٢٠٣٤.الناسِ
 

                                                 
 صحيح  ) ٤٠٤٩)(١٣٤٤/ ٢(سنن ابن ماجه  - ٢٠٣٣

وشـى  . (ومن درس الثوب درسا إذا صار عثيقـا       . ذا عفا وهلك  من درس الرسم دروس إ    ) يدرس الإسلام  (-ش   [
 .]أي يذهب بالليل) وليسرى على كتاب االله. (نقشه) الثوب
 )صحيح )(٦٨٥٣)(١٩٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٣٤
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كُم الْأَمانةُ، وآخِر ما يبقَى أَولُ ما تفْقِدونَ مِن دِينِ«: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قال
فَعرأَنْ ي كشأَو رِكُمأَظْه نيآنَ الَّذِي بذَا الْقُرإِنَّ هلَاةُ، وقَالُوا.»الص : اللَّه هتأَثْب قَدو فكَيو

فَيذْهب ما فِي قُلُوبِكُم، يسرى علَيهِ لَيلًا، «: فِي قُلُوبِنا، وأَثْبتناه فِي الْمصاحِفِ؟ قَالَ
ولَئِن شِئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم {: ، ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ» ويرفَع ما فِي الْمصاحِفِ

٢٠٣٥]٨٦: الإسراء[} لَا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلًا
 

إِنَّ أَولَ ما تفْقِدونَ مِن دِينِكُم «: سمِعت ابن مسعودٍ، يقُولُ: وعن شدادِ بنِ معقِلٍ، قَالَ
 آنُ مِنالْقُر نعزتنلَيو ،ملَه لَا دِين مقَو نلِّيصلَيلَاةُ، والص دِينِكُم قَى مِنبا يم رآخةَ، وانالْأَم

رِكُمنِ أَظْهيا : ، قَالُوا» با؟ ياحِفِنصفِي م اهنتأَثْب قَدآنَ وأُ الْقُرقْرا نننِ، أَلَسمحدِ الربا عأَب
يسرى علَى الْقُرآنِ لَيلًا فَيذْهب بِهِ مِن أَجوافِ الرجالِ فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه «: قَالَ

 .٢٠٣٦»شيءٌ
يسرين علَى الْقُرآنِ ذَات لَيلَةٍ ولَا يترك آيةٌ فِي مصحفٍ، ولَا لَ«: وعن ابنِ مسعودٍ، قَالَ
تفِعدٍ إِلَّا ر٢٠٣٧»فِي قَلْبِ أَح. 

يا أَبا : ، قُلْت» لَينتزعن هذَا الْقُرآنُ مِن بينِ أَظْهرِكُم«: وعن شدادٍ، أَنَّ ابن مسعودٍ، قَالَ
يسرى علَيهِ فِي لَيلَةٍ فَلَا يبقَى «: لرحمنِ، كَيف ينتزع وقَد أَثْبتناه فِي مصاحِفِنا؟ قَالَعبدِ ا

: ، ثُم قَرأَ عبد االلهِ» فِي قَلْبِ عبدٍ ولَا مصحفٍ مِنه شيءٌ، ويصبِح الناس فُقَراءَ كَالْبهائِمِ
: الإسراء[} ئْنا لَنذْهبن بِالَّذِي أَوحينا إِلَيك ثُم لَا تجِد لَك بِهِ علَينا وكِيلًاولَئِن شِ{

٢٠٣٨]٨٦
 

                                                 
 صحيح ) ٩٧)(٣٣٥/ ٢( مخرجا -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٢٠٣٥
 صحيح ) ٨٧٠٠)(١٤١/ ٩(للطبراني  المعجم الكبير - ٢٠٣٦
 صحيح ) ٣٣٨٦)(٢١٠٦/ ٤(سنن الدارمي  - ٢٠٣٧
 صحيح ) ٨٦٩٨)(١٤١/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٣٨
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يسرى علَى كِتابِ اللَّهِ فَيرفَع إِلَى السماءِ، فَلَا «: وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
يةٌ مِن الْقُرآنِ ولَا مِن التوراةِ والْإِنجِيلِ ولَا الزبورِ، وينتزع مِن قُلُوبِ يصبِح فِي الْأَرضِ آ

وا هونَ مردلَا يونَ وبِحصالِ فَيج٢٠٣٩» الر 
 .وهذه الآثار لها حكم المرفوعه؛ لأن مثلها لا يقال من قبل الرأي، وإنما يقال عن توقيف

يدرس الْإِسلَام كَما يدرس وشي : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  بنِ الْيمانِ، قَالَوعن حذَيفَةَ
الثَّوبِ، حتى لَا يدرى ما صِيام، ولَا صلَاةٌ، ولَا نسك، ولَا صدقَةٌ، ولَيسرى علَى كِتابِ 

بلَةٍ، فَلَا يلَّ فِي لَيجو زاللَّهِ ع خياسِ الشالن مِن ائِفقَى طَوبتةٌ، وآي هضِ مِنقَى فِي الْأَر
" أَدركْنا آباءَنا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَنحن نقُولُها : الْكَبِير والْعجوز، يقُولُونَ

 إِلَه إِلَّا اللَّه، وهم لَا يدرونَ ما صلَاةٌ، ولَا صِيام، ولَا لَا: ما تغنِي عنهم: فَقَالَ لَه صِلَةُ
 هنع رِضعي هِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكلَيا عهدر فَةُ، ثُمذَيح هنع ضرقَةٌ؟ فَأَعدلَا صو ،كسن

 .٢٠٤٠ثَلَاثًا» يا صِلَةُ، تنجِيهِم مِن النارِ«: حذَيفَةُ، ثُم أَقْبلَ علَيهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ
اقْرءُوا الْقُرآنَ قَبلَ أَنْ يرفَع، فَإِنه لَا تقُوم الساعةُ حتى «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ

فَعراسِ؟ قَالَ: ، فَقِيلَ» يورِ الندا فِي صبِم فى : " فَكَيرسا فِي يم فَعرلًا؛ فَيهِ لَيلَيع
٢٠٤١"كَأَنا لَم نعلَم شيئًا، ثُم يفِيضونَ فِي الشعرِ : صدورِهِم، فَيصبِحونَ فَيقُولُونَ

 

  يرجِع لَا تقُوم الساعةُ حتى: " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ
يا رب مِنك خرجت وإِلَيك : الْقُرآنُ مِن حيثُ نزلَ، لَه دوِي كَدوِي النحلِ، يقُولُ

 ٢٠٤٢"أَعود، أُتلَى ولَا يعملُ بِي، أُتلَى ولَا يعملُ بِي
 

�������������� 

                                                 
 صحيح ) ٨٥٤٤)(٥٥٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٣٩
 صحيح  ) ٤٠٤٩)(١٣٤٤/ ٢( سنن ابن ماجه - ٢٠٤٠

وشـى  . (ومن درس الثوب درسا إذا صار عثيقـا       .  وهلك من درس الرسم دروس إذا عفا     ) يدرس الإسلام  (-ش   [
 .]أي يذهب بالليل) وليسرى على كتاب االله. (نقشه) الثوب
 فيه انقطاع ) ٨٠٣)(٢٧٧/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٠٤١
 حسن) ٣٤٣)(١٨٨: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٢٠٤٢
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نانِ، قَالَعمنِ الْيفَةَ بذَيا : "  حى مردى لَا يتبِ، حي الثَّوشو سردا يكَم لَامالْإِس سردي

صِيام ولَا صدقَةٌ ولَا نسك، ويسرى علَى كِتابِ اللَّهِ تعالَى فِي لَيلَةٍ فَلَا يترك فِي الْأَرضِ 
أَدركْنا : ى طَوائِف مِن الناسِ فِيهِم الشيخ الْكَبِير، والْعجوز الْكَبِيرةُ، يقُولُونَمِنه آيةٌ، وتبقَ

قَالَ لَه صِلَةُ بن زفَر وهو جالِس " لَا إِلَه إِلَّا اللَّه، فَنحن نقُولُها : آباءَنا علَى هذِهِ الْكَلِمةِ
هعم :غا تمومهن؟ : نِي عكسلَا نقَةٌ ودلَا صو اما صِيونَ مردلَا ي مهو ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه

 .٢٠٤٣»يا صِلَةُ هِي تنجِيهِم مرتينِ أَو ثَلَاثًا«: فَأَعرض عنه حذَيفَةُ ثَلَاثًا، ثُم قَالَ
لَى أَنَّ الْعِلْم قَد يرفَع مِن صدورِ الرجالِ فِي آخِرِ الزمانِ، وهذَا دالٌّ ع" النهاية"قال ابن كثير في 

حتى إِنَّ الْقُرآنَ يسرى علَيهِ فَيرفَع مِن الْمصاحِفِ والصدورِ، ويبقَى الناس بِلَا عِلْمٍ ولَا قُرآنٍ، 
 وزجالْعو الْكَبِير خيا الشمإِنقُولُونَوي مهو اسكُوا النرأَد مهانِ أَنبِرخةُ يسِنالْم : إِلَّا اللَّه لَا إِلَه

 كُني إِنْ لَمو ،مةٌ لَهافِعن لَّ، فَهِيجو زا إِلَى اللَّهِ عبِ بِهقَرهِ التجلَى وا عضا أَيهقُولُوني مفَه
مالْع مِن مهدعِنلُهقَوا، وهرافِعِ غَيالْعِلْمِ النالِحِ وارِ: لِ الصالن مِن جِيهِمنكُونَ . تلُ أَنْ يمتحي

الْمراد أَنها تدفَع عنهم دخولَ النارِ بِالْكُلِّيةِ، ويكُونُ فَرضهم فِي ذَلِك الزمانِ الْقَولَ الْمجرد عنِ 
ويحتملُ أَنْ يكُونَ أَراد . لْعملِ، لِعدمِ تكْلِيفِهِم بِالْأَعمالِ، الَّتِي لَم يخاطَبوا بِها، واللَّه أَعلَما

 مِن اتِهِمجن ببكُونُ ست إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَها، وهإِلَي ولِهِمخد دعارِ بالن مِن مهاتجائِمِ نذَابِ الدالْع
مِرتسدِيثِ. الْمالَى فِي الْحعلِهِ تادِينِ بِقَورالْم وا مِنكُونلُ أَنْ يمتحذَا يلَى هعتِي «: " وعِزو

 سيأْتِي بيانه فِي كَما". » لَا إِلَه إِلَّا اللَّه: وجلَالِي لَأُخرِجن مِن النارِ من قَالَ يوما مِن الدهرِ
رِينا آخمقَو كُونَ أُولَئِكلُ أَنْ يمتحيةِ، وفَاعادِيثِ الشأَح .لَمأَع اللَّه٢٠٤٤.و. 

 
�������������� 

                                                 
 صحيح ) ١٦٦٥)(٥٩٨/ ٢( الفتن لنعيم بن حماد - ٢٠٤٣
 )٤٤/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٢٠٤٤
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 :�قد تقدم في ذلك حديثان عن النبي 

 سمعان رضي االله عنه في ذكر الدجال ونزول عيسى عليه حديث النواس بن:الأول منهما 
فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتأْخذُهم تحت « :الصلاة والسلام، وفي آخره

هتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضفَت ،اطِهِمآب جارها تونَ فِيهجار
 ٢٠٤٥."الْحمرِ، فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 

الثاني؛ حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما في ذكر الدجال ونزول عيسى عليه 
هِ ثُم يرسِلُ االلهُ رِيحا بارِدةً مِن قِبلِ الشأْمِ، فَلَا يبقَى علَى وج« :الصلاة والسلام، وفيه

الْأَرضِ أَحد فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلَّا قَبضته، حتى لَو أَنَّ أَحدكُم دخلَ فِي 
 هقْبِضى تتهِ، حلَيع هلَتخلٍ لَدبولِ االلهِ : قَالَ" كَبِدِ جسر ا مِنهتمِعقَى : " ، قَالَ�سبفَي

رار الناسِ فِي خِفَّةِ الطَّيرِ وأَحلَامِ السباعِ، لَا يعرِفُونَ معروفًا ولَا ينكِرونَ منكَرا، فَيتمثَّلُ شِ
، وهم فَما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَانِ: أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ: لَهم الشيطَانُ، فَيقُولُ

 .٢٠٤٦.."فِي ذَلِك دار رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ فِي الصورِ
وتقدم أيضا حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما في ذكر الملحمة الكبرى والدجال 

حتى يبعث االله  ":ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه بعد ذكر موت عيسى ودفنه
انية قال قلنا وما الريح اليمانية قال ريح من قبل اليمن ليس على الأرض مؤمن الريح اليم

 .٢٠٤٧"يجد نسيمها إلا قبضت روحه 

                                                 
 )٢٩٣٧ (- ١١٠) ٢٢٥٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٤٥
 )٢٩٤٠ (- ١١٦) ٢٢٥٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٤٦
 حسن) ٥٠٧/ ٤٧(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٢٠٤٧
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إِنَّ االلهَ يبعثُ رِيحا مِن الْيمنِ أَلْين مِن : " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
مِثْقَالُ :  قَالَ أَبو علْقَمةَ مِثْقَالُ حبةٍ، وقَالَ عبد الْعزِيزِ-بِهِ الْحرِيرِ، فَلَا تدع أَحدا فِي قَلْ

 .٢٠٤٨" مِن إِيمانٍ إِلَّا قَبضته -ذَرةٍ 
كُنت عِند مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ، وعِنده عبد : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ

لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ، هم شر مِن : بن عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد االلهِااللهِ 
 نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيفَب ،هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريونَ االلهَ بِشعدةِ، لَا ياهِلِيلِ الْجأَه

ةُعلَمسم ةُ: امِرٍ، فَقَالَ لَهقْبااللهِ، فَقَالَ ع دبقُولُ عا يم عمةُ، اسقْبا عا : يا أَنأَمو ،لَمأَع وه
لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ، قَاهِرِين «: ، يقُولُ�فَسمِعت رسولَ االلهِ 

: ، فَقَالَ عبد االلهِ»م، لَا يضرهم من خالَفَهم، حتى تأْتِيهم الساعةُ وهم علَى ذَلِكلِعدوهِ
ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا كَرِيحِ الْمِسكِ مسها مس الْحرِيرِ، فَلَا تترك نفْسا فِي قَلْبِهِ «أَجلْ، 

 .٢٠٤٩»لْإِيمانِ إِلَّا قَبضته، ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُمِثْقَالُ حبةٍ مِن ا
ةَ، قَالَتائِشع نولَ االلهِ : وعسر تمِعقُولُ�سي  :» دبعى تتح ارهالنلُ واللَّي بذْهلَا ي

هو الَّذِي أَرسلَ {:  إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنزلَ االلهُيا رسولَ االلهِ: فَقُلْت» اللَّات والْعزى
] ٣٣: التوبة[} رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

، ثُم يبعثُ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتوفَّى كُلَّ إِنه سيكُونُ مِن ذَلِك ما شاءَ االلهُ«أَنَّ ذَلِك تاما قَالَ 
من فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ خردلٍ مِن إِيمانٍ، فَيبقَى من لَا خير فِيهِ، فَيرجِعونَ إِلَى دِينِ 

ائِهِم٢٠٥٠»آب. 
تجِيءُ رِيح بين يديِ الساعةِ :  يقُولُ � سمِعت النبِي: وعن عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ ، قَالَ 
 .٢٠٥١، تقْبض فِيها أَرواح كُلِّ مؤمِنٍ

                                                 
 )١١٧ (- ١٨٥) ١٠٩/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠٤٨
 )١٩٢٤ (- ١٧٦) ١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٤٩
 )  ٢٩٠٧ (- ٥٢) ٢٢٣٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٥٠
أصله تتوفى حذفت إحدى التـاءين أي       ) فتوفى(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة        ) لا يذهب الليل والنهار   (ش   [ 

 ]تأخذ الأنفس وافية تامة
   صحيح لغيره-١٥٥٤٢) ١٥٤٦٣) (٣٢٨/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٥١
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تجِيءُ «:  يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن عياشِ بنِ أَبِي ربِيعةَ، رضِي اللَّه عنه قَالَ
٢٠٥٢» روح كُلِّ مؤمِنٍرِيح بين يديِ الساعةِ تقْبض فِيها

 

إِنَّ لِلَّهِ رِيحا «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ، عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 .٢٠٥٣»يبعثُها علَى رأْسِ مِائَةِ سنةٍ تقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ

نِ النة، عريرأَبِي ه نع لِ :"،قَالَ- � -بِيقِب اءُ مِنرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملَا ت
 نقِلَّةِ م مِن اسا النهكِرنا يممِ الْآخِرِ، ووالْيبِاللَّهِ و مِنؤفْسٍ تا كُلَّ نبِه اللَّه كْفِتنِ، فَيمالْي

نِي فُلَانٍ، وماتت عجوز فِي بنِي فُلَانٍ، ويسرى علَى كِتابِ مات شيخ فِي ب: يموت فِيها
 ا مِنأَفْلَاذَ كَبِدِه ضقِيءُ الْأَرتةٌ، وآي هضِ مِنقَى فِي الْأَرباءِ، فَلَا يمإِلَى الس فَعراللَّهِ، فَي

: لِك الْيومِ، يمر بِها الرجلُ فَيضرِبها بِرِجلِهِ، ويقُولُالذَّهبِ والْفِضةِ، ولَا ينتفِع بِها بعد ذَ
وإِنَّ أَولَ : قَالَ أَبو هريرةَ".فِي هذِهِ كَانَ يقْتتِلُ من كَانَ قَبلَنا، وأَصبحتِ الْيوم لَا ينتفَع بِها

ذِي نفْسِي بِيدِهِ أَوشك أَنْ يمر الرجلُ علَى النعلِ وهِي ملْقَاةٌ قَبائِلِ الْعربِ فَناءً قُريش، والَّ
 ".٢٠٥٤. كَانت هذِهِ مِن نِعالِ قُريشٍ فِي الناسِ: فِي الْكُناسةِ فَيأْخذُها بِيدِهِ، ثُم يقُولُ
إِنَّ اللَّه يبعثُ رِيحا مِن الْيمنِ «: �رسولُ اللَّهِ قَالَ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

هتضانٍ إِلَّا قَبإِيم ةٍ مِنبا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حدأَح عدرِيرِ، فَلَا تالْح مِن ن٢٠٥٥»أَلْي   
 أَنَّ الْحبش يغزونَ الْبيت فَيتوجه إِنَّ مِن آخِرِ أَمرِ الْكَعبةِ«: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ

الْمسلِمونَ نحوهم، فَيبعثُ اللَّه علَيهِم رِيحا أَثَرها شرقِيةٌ، فَلَا يدع اللَّه عبدا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ 
 غُوا مِنى إِذَا فَرتح ،هتضقًى إِلَّا قَبت ةٍ مِنونَ ذَررأْماسِ، لَا يالن مِن اججع قِيب ارِهِمخِي

بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، وعمد كُلُّ حي إِلَى ما كَانَ يعبد آباؤهم مِن الْأَوثَانِ 

                                                 
 غيرهصحيح ل ) ١٦٧٢)(٦٠٠/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٠٥٢
 صحيح ) ٨٤١١)(٥٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٥٣

والمقصود ا فى آخر الساعة فتقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق وعلى رأسهم تقوم القيامـة راجـع الفـيض                    
  أو أن ذلك خاص بعصر الصحابة٢/٤٨١

 )صحيح )  (٦٨٥٣)(١٩٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٥٤
 صحيح ) ٨٤٠٦)(٥٠٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٥٥
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ائِمهالْب افَدستا تقِ كَموا فِي الطُّرافَدستى يتح ،هدبعفَي أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،
لَه ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش ن٢٠٥٦»ع

 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
قَالُ ذَرةٍ مِن تقًى أَو نهى إِلَّا قَبضته، ويلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَانَ يعبد تدع أَحدا فِي قَلْبِهِ مِثْ

آباؤهم فِي الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، 
قِ كَمونَ فِي الطُّراكَحنتلِ يلَى أَهاللَّهِ ع غَضِب دتاش فَإِذَا كَانَ ذَلِك ،ائِمهالْب اكَحنتا ت

 .٢٠٥٧»الْأَرضِ فَأَقَام الساعةَ
يبعثُ اللَّه رِيحا غَبراءَ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ، : " وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، رضِي اللَّه عنهما قَالَ

فُلَانٌ قُبِض روحه وهو فِي مسجِدِهِ، وفُلَانٌ قُبِض روحه : بِض روح كُلِّ مؤمِنٍ، فَيقَالُفَتقْ
  ٢٠٥٨"وهو فِي سوقِهِ 

 يبعثُ اللَّه عز وجلَّ رِيحا فِيها زمهرِير«: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
بارِد، لَا تدع علَى وجهِ الْأَرضِ مؤمِنا إِلَّا مات بِتِلْك الريحِ، ثُم تقُوم الساعةُ علَى شِرارِ 

 .٢٠٥٩»الناسِ
 

���������������� 

                                                 
 صحيح موقوف ) ٨٤١٠)(٥٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٥٦
 صحيح ) ٨٤٠٧)(٥٠٣/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٥٧
 صحيح ) ١٦٨٩)(٦٠٤/ ٢(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢٠٥٨
 صحيح) ٨٦٦٦)(٥٩٩/ ٤ (المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٠٥٩
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والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تقُوم الساعةُ «: �رسولُ اللَّهِ قَالَ : عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي قَالَ

 فَخِذُه هبِرختلِهِ وعن اكشِرطِهِ ووةُ سذَبلَ عجالر كَلِّمى تتحو ،سالإِن اعبالس كَلِّمى تتح
 ٢٠٦٠» بِما أَحدثَ أَهلُه مِن بعدِهِ

بينا راعٍ يرعى بِالْحرةِ إِذْ عرض ذِئْب لِشاةٍ مِن شائِهِ، :  الْخدرِي، قَالَعن أَبِي سعِيدٍو
أَلَا تتقِي اللَّه، تحولُ بينِي وبين رِزقٍ : فَجاءَ الراعِي يسعى فَانتزعها مِنه، فَقَالَ لِلراعِي

؟ قَالَ الرإِلَي اللَّه اقَهلِلذِّئْبِ : اعِيس بجبِهِ -الْعلَى ذَنقْعٍ عم الذِّئْبنِي بِكَلَامِ - وكَلِّمي 
 بين - � -أَلَا أُحدثُك بِأَعجب مِن هذَا، هذَا رسولُ اللَّهِ : الْإِنسِ، قَالَ الذِّئْب لِلراعِي

قَد سبق، فَساق الراعِي شاءَه إِلَى الْمدِينةِ، فَزواها فِي الْحرتينِ، يحدثُ الناس بِأَنباءِ ما 
،فَقَالَ لَه ما قَالَ الذِّئْب، فَخرج - � -زاوِيةٍ مِن زواياها، ثُم دخلَ علَى رسولِ اللَّهِ 

- � - بِما قَالَ الذِّئْب، وقَالَ ،فَأَخبر الناس"قُم فَأَخبِر:"رسولُ اللَّهِ وقَالَ لِلراعِي
": قُومدِهِ لَا تفْسِي بِيالَّذِي نس، واعِ الْإِنبالس ةِ كَلَاماعاطِ السرأَش اعِي، أَلَا مِنالر قدص

هِ، ويخبِره فَخِذُه الساعةُ حتى تكَلِّم السباع الْإِنس، ويكَلِّم الرجلُ نعلَه، وعذَبةَ سوطِ
هدعلِهِ بدِيثِ أَه٢٠٦١"بِح  

 بِينِ النع ، ثَهدح رِيدعِيدٍ الْخا سرٍ ، أَنَّ أَبهضِ :  قَالَ �وعن شعفِي ب ابِيرا أَعنيب
اةً مِنذَ شفَأَخ ، هِ الذِّئْبلَيا عدع مٍ لَهةِ فِي غَندِيناحِي الْمون ، ابِيرالأَع كَهرمِهِ ، فَأَدغَن 

 ، هاطِبخبِهِ يا بِذَنذْفِرتسى مأَقْع شِي ، ثُممي الذِّئْب هدانفَع ، هجهجهو ها مِنقَذَهنتفَاس
ستذْفِرٍ بِذَنبِهِ ، يخاطِبنِي واعجبا مِن ذِئْبٍ مقْعٍ م: أَخذْت رِزقًا رزقَنِيهِ اللَّه ، قَالَ : فَقَالَ 
رسولُ : وما أَعجب مِن ذَلِك ؟ فَقَالَ : واللَّهِ إِنك لَتترك أَعجب مِن ذَلِك ، قَالَ : فَقَالَ 

                                                 
 صحيح ) ٢١٨١)(٤٧٦/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٠٦٠
 )صحيح) (٦٤٩٤)(١١٦/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٦١
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ا يكُونُ بعد ذَلِك  فِي النخلَتينِ بين الْحرتينِ يحدثُ الناس عن نبإِ ما قَد سبق ، وم�االلهِ 
 �فَنعق الأَعرابِي بِغنمِهِ حتى أَلْجأَها إِلَى بعضِ الْمدِينةِ ، ثُم مشى إِلَى النبِي : ، قَالَ 

 بِيلَّى النا صفَلَم ، هابهِ بلَيع برى ضتمِ:  قَالَ �حنالْغ احِبص ابِيرالأَع نأَي ؟ فَقَام 
 بِيالن فَقَالَ لَه ، ابِيرالأَع� :  ابِيرثَ الأَعدفَح ، تأَيا رمو تمِعا سبِم اسثِ الندح

 بِيفَقَالَ الن ، همِن مِعسالذِّئْبِ و أَى مِنا ربِم اسالن� ذَلِك دكُونُ :  عِنت اتآي ، قدص
لَ السلِهِ ، قَبأَه مِن كُمدأَح جرخى يتةُ حاعالس قُومدِهِ ، لاَ تفْسِي بِيالَّذِي نةِ ، واع

هدعب لُهثَ أَهدا أَحبِم اهصع أَو ، طُهوس أَو ، لُهعن هبِرخ٢٠٦٢.فَت. 
غنمِ، فَأَخذَ مِنها شاةً، فَطَلَبه الراعِي حتى جاءَ ذِئْب إِلَى راعِيِ الْ: " وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ

عمدت إِلَى رِزقٍ رزقَنِيهِ : فَصعِد الذِّئْب علَى تلٍّ فَأَقْعى واستنفَر، وقَالَ: انتزعها مِنه قَالَ
أَعجب : أَيت كَالْيومِ ذِئْبا يتكَلَّم فَقَالَ الذِّئْبتالَلَّهِ إِنْ ر: فَقَالَ الرجلُ". اللَّه، انتزعته مِني 

 ،كُمدعب كَائِن وا هبِمى، وضا مبِم كُمبِرخنِ ييترالْح نيلَاتِ بخلٌ فِي النجذَا ره مِن
 بِياءَ إِلَى النا، فَجودِيهلُ يجكَانَ الرو�و ،لَمفَأَس  بِيالن قَهدفَص ،هربخ� بِيقَالَ الن ثُم ،

� :» جِعرفَلَا ي جرخلُ أَنْ يجالر كشأَو ةِ، قَداعيِ السدي نياتٍ بارأَم ةٌ مِنارا أَمهإِن
هدعب لُهثَ أَهدا أَحم طُهوسو لَاهعن ثُهدحى تت٢٠٦٣»ح 

 .... ربما يكون ذلك على المخترعات الحديثة من اتصالات ونحوها :قلت 
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 حسن-١١٨٦٣) ١١٨٤١) (٢٢٢/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٦٢
 حسن ) ٩)(٢٧: ص(فنون العجائب لأبي سعيد النقاش  - ٢٠٦٣
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 لاَ تقُوم الساعةُ حتى لاَ:  يقُولُ �سمِعت خلِيلِي أَبا الْقَاسِمِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 
 .٢٠٦٤.تنطَح ذَات قَرنٍ جماءَ

 الشاة التي لا قرن لها: الجماء 
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تفَرد بِهِ أَحمد، ولَا بأْس     :" قال ابن كثير      صحيح -٩٧٠٢) ٩٧٠٤) (٥٦٢/ ٣) (عالم الكتب ( مسند أحمد    - ٢٠٦٤

 )٢٧٨/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر .بِإِسنادِهِ
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يكُونُ أَمام الدجالِ سِنونَ خوادِع، يكْثُر «: �قَالَ رسولُ االلهِ : عن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ

يها الْمطَر، ويقِلُّ فِيها النبت، ويكَذَّب فِيها الصادِق، ويصدق فِيها الْكَاذِب، ويؤتمن فِ
يا رسولَ االلهِ، وما : قِيلَ» فِيها الْخائِن، ويخونُ فِيها الْأَمِين، وتنطِق فِيها الرويبِضةُ

 .٢٠٦٥»من لَا يؤبه لَه«: لَالرويبِضةُ؟ قَا
لَا تقُوم الساعةُ حتى تمطِر السماءُ مطَرا : " � -قَالَ رسولُ اللَّهِ «: وعن أَنسٍ قَالَ

 .٢٠٦٦»عاما، ولَا تنبِت الْأَرض شيئًا
 حتى لَا تمطِر السماءُ، ولَا تنبت كُنا نتحدثُ أَنه لَا تقُوم الساعةُ: " وعن أَنسٍ، قَالَ

الْأَرض وحتى يكُونَ لِلْخمسِين امرأَةً الْقَيم الْواحِد، وحتى إِنَّ الْمرأَةَ لَتمر بِالرجلِ 
 ٢٠٦٧ "لَقَد كَانَ لِهذِهِ مرةً رجلٌ : فَيأْخذُها فَينظُر إِلَيها فَيقُولُ

لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
قَد كَانَ لِهذِهِ رجلٌ مرةً، وحتى : الْأَرضِ اللَّه اللَّه، وحتى تمر الْمرأَةُ بِقِطْعةِ النعلِ، فَتقُولُ

 .٢٠٦٨"  ونَ الرجلُ قَيم خمسِين امرأَةً، وحتى تمطِر السماءُ ولَا تنبِت الْأَرضيكُ
يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قال

 ٢٠٦٩»لْأَرضتمطِر السماءُ مطَرا ولَا تنبِت ا
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  صحيح  )١٢٥)(٦٧/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٦٥
 حسن) ٧٤١١)(١٨/ ١٤(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢٠٦٦
 صحيح ) ٣٥٢٧)(٢٣٥/ ٦( الموصلي مسند أبي يعلى - ٢٠٦٧
 صحيح ) ٨٥١٣)(٥٤٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٦٨
 صحيح ) ٨٥٦٧)(٥٥٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٦٩
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لاَ تقُوم الساعةُ حتى يمطَر الناس مطَرا لاَ  : �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 ٢٠٧٠..ن مِنه إِلاَّ بيوت الشعرِتكِن مِنه بيوت الْمدرِ ، ولاَ تكِ
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  صحيح-٧٥٥٤) ٧٥٦٤) (٩٦/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٧٠
لمطر يترل من بيوت المدر، ولا تمنع بيوت المدر من أن ذلك ا: لا تستر منه شيئاً، أي: أي: قال السندي " لا تكن : "قوله

 )١٢/ ١٣(مسند أحمد ط الرسالة .نزوله، ولا يترل من بيوت الشعر، وهو تعالى قادر على كل شيء
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لَأُحدثَنكُم حدِيثًا لاَ يحدثُكُم أَحد بعدِي، سمِعت رسولَ اللَّهِ : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

أَنْ يقِلَّ العِلْم، ويظْهر الجَهلُ، ويظْهر الزنا، وتكْثُر : شراطِ الساعةِمِن أَ: "  يقُولُ�
 احِدالو مأَةً القَيرام سِينمكُونَ لِخى يتالُ، حجقِلَّ الرياءُ، وس٢٠٧١" الن 

 لَا يحدثُكُم أَحد �مِعته مِن رسولِ االلهِ أَلَا أُحدثُكُم حدِيثًا س: وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ
 همِن همِعدِي سعا، «بنالز وفْشيلُ، وهالْج رظْهيو ،الْعِلْم فَعرةِ أَنْ ياعاطِ السرأَش إِنَّ مِن

ى يتاءُ حسقَى النبتالُ، وجالر بذْهيو ،رمالْخ برشيو مأَةً قَيرام سِينمكُونَ لِخ
احِد٢٠٧٢»و. 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ�  وع  :» طُوفانٌ يماسِ زلَى النع نأْتِيلَي
و ،ها مِنذُهأْخا يدأَح جِدلاَ ي بِ، ثُمالذَّه قَةِ مِندلُ فِيهِ، بِالصجالر احِدلُ الوجى الرري

 .٢٠٧٣»يتبعه أَربعونَ امرأَةً يلُذْنَ بِهِ، مِن قِلَّةِ الرجالِ وكَثْرةِ النساءِ
لَا تقُوم الساعةُ حتى يدِير الرجلُ أَمر «�قَالَ رسولُ االلهِ : وعن كَعبِ بنِ عجرة، قَالَ

 .٢٠٧٤»خمسِين امرأَةٍ

                                                 
  )٨١)(٢٧/ ١(صحيح البخاري   - ٢٠٧١
. ذلـك قيل قال هذا لأهل البصرة وكان آخر من مات فيها من الصحابة وقيل غـير                ) لا يحدثكم أحد بعدي   (ش   [ 

وهو الذي يقوم بأمورهن وذلك بسبب كثرة الفتن والحروب التي يذهب فيها الكثير من              ) لخمسين امرأة القيم الواحد   (
 ]الرجال

 )٢٦٧١ (- ٩) ٢٠٥٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٧٢
 )١٠١٢ (- ٥٩) ٧٠٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤١٤)(١٠٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٠٧٣
 ]زوجات وخدم وقريباتيلتجئن إليه ويتبعنه من ) يلذن به(ش   [ 

 صحيح لغيره ) ٣٤٦)(١٥٦/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢٠٧٤



 
��

لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
قَد كَانَ لِهذِهِ رجلٌ مرةً، وحتى : الْأَرضِ اللَّه اللَّه، وحتى تمر الْمرأَةُ بِقِطْعةِ النعلِ، فَتقُولُ

٢٠٧٥"نَ الرجلُ قَيم خمسِين امرأَةً، وحتى تمطِر السماءُ ولَا تنبِت الْأَرض يكُو
 

كُنا نتحدثُ أَنه لاَ تقُوم الساعةُ حتى تمطِر السماءُ ، ولاَ تنبِت : وعن أَنسٍ ، قَالَ 
 سِينمكُونَ لِخى يتحو ، ضالأَر ظُرنلِ فَتعبِالن رمأَةَ لَترى إِنَّ الْمتحو ، احِدالْو مأَةً الْقَيرام

 .٢٠٧٦.لَقَد كَانَ لِهذِهِ مرةً رجلٌ: إِلَيها ، فَيقُولُ 
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 صحيح ) ٨٥١٣)(٥٤٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٠٧٥
  صحيح-١٤٠٩٣) ١٤٠٤٧) (٧٢٨/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٧٦
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تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ ، : الْفِهرِي ، أَنه قَالَ لِعمرِو بنِ الْعاصِ عنِ الْمستورِدِ 

أَقُولُ لَك ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ : أَبصِر ما تقُولُ ، قَالَ : فَقَالَ لَه عمرو بن الْعاصِ 
إِنهم لأَسرع الناسِ :  قُلْت ذَاك إِنَّ فِيهِم لَخِصالاً أَربعا لئِن:  فَقَالَ عمرو بن الْعاصِ �

 داسِ عِنالن لَملأَح مهإِنعِيفٍ ، وضفَقِيرٍ وكِينٍ واسِ لِمِسالن ريلَخ مهإِنةٍ ، وفَر دعةً بكَر
  .٢٠٧٧.إِنهم لأَمنع الناسِ مِن ظُلْمِ الْملُوكِو: فِتنةٍ ، والرابِعةُ حسنةٌ جمِيلَةٌ 

تقُوم «: ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَ الْمستورِد الْقُرشِي، عِند عمرِو بنِ الْعاصِو  
أَقُولُ ما سمِعت مِن : الَأَبصِر ما تقُولُ، قَ: فَقَالَ لَه عمرو» الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ

إِنهم لَأَحلَم الناسِ عِند فِتنةٍ، : لَئِن قُلْت ذَلِك، إِنَّ فِيهِم لَخِصالًا أَربعا: ، قَالَ�رسولِ االلهِ 
مِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ، وأَسرعهم إِفَاقَةً بعد مصِيبةٍ، وأَوشكُهم كَرةً بعد فَرةٍ وخيرهم لِ

 ٢٠٧٨" وأَمنعهم مِن ظُلْمِ الْملُوكِ: وخامِسةٌ حسنةٌ جمِيلَةٌ
تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر «: ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : وعن الْمستورِدِ الْقُرشِي، قَالَ

ما هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تذْكَر عنك أَنك : مرو بن الْعاصِ فَقَالَفَبلَغَ ذَلِك ع: قَالَ» الناسِ
، �قُلْت الَّذِي سمِعت مِن رسولِ االلهِ : ؟ فَقَالَ لَه الْمستورِد�تقُولُها عن رسولِ االلهِ 

لَم الناسِ عِند فِتنةٍ، وأَجبر الناسِ عِند مصِيبةٍ، لَئِن قُلْت ذَلِك، إِنهم لَأَح: فَقَالَ عمرو: قَالَ
فَائِهِمعضو اكِينِهِمساسِ لِمالن ريخ٢٠٧٩"و. 

                                                 
  صحيح-١٨١٨٥) ١٨٠٢٢)(١٧٨/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٧٧
 )٢٨٩٨ (- ٣٥) ٢٢٢٢ /٤(صحيح مسلم  - ٢٠٧٨
 ) ٢٨٩٨ (- ٣٦) ٢٢٢٢/ ٤(صحيح مسلم  -  ٢٠٧٩
هكذا في معظم الأصول وأجبر بالجيم وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهـور وفي              ) وأجبر الناس عند مصيبة   (ش   [ 

 بمعـنى   رواية بعضهم وأصبر بالصاد قال القاضي والأول أولى لمطابقة الرواية الأحرى وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وهذا               
 ]أجبر وفي بعض النسخ أخبر بالخاء المعجمة ولعل معناه أخبرهم بعلاجها والخروج منها



 
��

بينا أَنا عِند عمرِو بنِ الْعاصِ فَقُلْت لَه : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرٍ ، أَنَّ الْمستورِد قَالَ 
 :ولَ االلهِ سسر تقُولُ �مِعةِ :  ياعالس عم مهلَكَتا همإِنو ، ومالر كُملَياسِ عالن دأَش

 .٢٠٨٠.أَلَم أَزجرك عن مِثْلِ هذَا: فَقَالَ لَه عمرو 
نطْحتانِ ، ثُم لاَ فَارِس فَارِس نطْحةٌ ، أَو  : �قَالَ رسولُ االلهِ : وعنِ ابنِ محيرِيزٍ ، قَالَ 

 هكَاننٌ ملَفَه قَرنٌ خقَر با ذَهرٍ كُلَّمخصرٍ وحب ابحونِ أَصالْقُر ذَات ومالرا ودا أَبهدعب
  ٢٠٨١.هم أَصحابكُم ما كَانَ فِي الْعيشِ خير، ، هيهات إلَى آخرِ الدهرِ 

 .بالصحةوالواقع يشهد له 
معناه أَنْ فارس تقاتِل الْمسلِمِين مرتين، ثُم يبطُل ملْكُها  ":فيه":"النهاية"قال ابن الأثير في 

  . ٢٠٨٢". ويزول، فحذِف الْفِعلَ لِبيانِ معناه
 

�������������� 

                                                 
  حسن-١٨١٨٦) ١٨٠٢٣)(١٧٨/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٠٨٠
 صحيح مرسل) ١٩٦٨٨)(٢٥٦/ ١٠(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٨١
 )٧٣/ ٥(النهاية في غريب الحديث والأثر  - ٢٠٨٢
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بع نأَبِيهِ ، قَالَ ع نرٍ ، عيبنِ جنِ بمحولِ : دِ الرسر احِبص ، نِيشةَ الْخلَبا ثَعأَب تمِعس

 ، أَنه سمِعه يقُولُ وهو بِالْفُسطَاطِ فِي خِلاَفَةِ معاوِيةَ ، وكَانَ معاوِيةُ أَغْزى الناس �االلهِ 
واللَّهِ لاَ تعجِز هذِهِ الأُمةُ مِن نِصفِ يومٍ إِذَا رأَيت الشام مائِدةَ : ، فَقَالَ الْقُسطَنطِينِيةَ 

٢٠٨٣.رجلٍ واحِدٍ وأَهلِ بيتِهِ ، فَعِند ذَلِك فَتح الْقُسطَنطِينِيةِ
 

لَن يعجِز اللَّه هذِهِ الْأُمةَ مِن نِصفِ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي، قَالَ
 .٢٠٨٤»يومٍ

 بِيقَّاصٍ، أَنَّ الننِ أَبِي ودِ بعس نا أَنْ «:  قَالَ�وعهبر دتِي عِنأُم جِزعو أَنْ لَا تجي لَأَرإِن
خمس مِائَةِ «:  الْيومِ؟ قَالَوكَم نِصف ذَلِك: ٍ ، قِيلَ لِسعدٍ»يؤخرهم نِصف يوم

 ٢٠٨٥»سنةٍ
 

��������������� 

                                                 
  صحيح-١٧٨٨٦) ١٧٧٣٤) (٨٦/ ٦) (عالم الكتب (مسند أحمد - ٢٠٨٣
الخيمة، والمراد أنه خرج مع     : مثلث الفاء مع سكون السين    : بضم الفاء أشهر، وقيل   : ، قال السندي  "بالفسطاط: "قوله

 .أهل الغزو
فه خمس  فنص] ٤٧: الحج) [وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون       : (من أيام االله، قال تعالى    : ، أي "من نصف يوم  "

وهم اليوم . والمراد أم لا بد يدركون نصفه، والمقصود بقاؤهم هذا المقدار، وليس فيه نفي الزيادة على ذلك  . مئة سنة 
 .زادوا على ضعف ذلك

مسـند  .من المسلمين، وذلك بأن يكون أميراً فيه، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين             : ، أي "مائدة رجل واحد  "
 )٢٧٠/ ٢٩(ة أحمد ط الرسال

 صحيح ) ٤٣٤٩)(١٢٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٨٤
 صحيح ) ٤٣٥٠)(١٢٥/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٠٨٥
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 .٢٠٨٦»أَسرع الْأَرضِ خرابا يسراها، ثُم يمناها«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :   عن جرِيرٍ قَالَ

ما أَنتم إِلَّا كَالنعامةِ استترت واتخذُوا ظَهرا، «: هِ وهو يعِظُهموعن جرِيرٍ أَنه قَالَ لِقَومِ
فَإِنْ لَم تجِدوا الظَّهر فَعلَيكُم، وإِنَّ أَولَ الْأَرضِ خرابا يسراها، ثُم تتبعها يمناها، 

٢٠٨٧»رِوالْمحشر هاهنا، وأَنا بِالْأَثَ
 

يا رسولَ اللَّهِ، أَتعجب :  أَبا ذَر وهو يحرك رأْسه، فَقَالَ�لَقِي النبِي : وعن قَتادةَ، قَالَ
أَفَلَا آخذُ سيفِي فَأَضرِب بِهِ، : قَالَ» لَا، ولَكِن مِما تلْقَونَ مِن أُمرائِكُم بعدِي«: مِني؟ قَالَ

لَا، ولَكِنِ اسمع وأَطِع وإِنْ كَانَ عبدا حبشِيا مجدعا، فَانقَد حيثُ ما قَادك، «: قَالَ
مِصر : وانسق حيثُ ما ساقَك، واعلَم أَنَّ أَسرع أَرضِ الْعربِ خرابا الْجناحانِ

اقالْعِر٢٠٨٨»و. 
 ٢٠٨٩..أَولُ الأَرضِ خرابا الشام: و ، قَالَ وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍ
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متفَق علَيهِ فِي   : وقال   ) ١٦١٣)(٥٩٣/ ٢(ومعرفة الصحابة لأبي نعيم      ) ٣٥١٩)(٢٥/ ٤(المعجم الأوسط    - ٢٠٨٦

 وهو صحيح لغيره: قلت " الصحةِ 
 صحيح ) ٣٤٧٥٣()١٣٢/ ٧(مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٠٨٧
 صحيح مرسل ) ٢٠٦٩٧)(٣٣٤/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٠٨٨
 صحيح) ٣٨٧٨٠)(٢٧٦/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٨٩
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» آخِر قَريةٍ مِن قُرى الإِسلَامِ خرابا المَدِينةُ«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :   عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

٢٠٩٠ 
يرأَبِي ه نة، قَالَوعولُ اللَّهِ : رسا :"- � -قَالَ رابرلَامِ خةٍ فِي الْإِسيقَر آخِر

  ٢٠٩١"الْمدِينةُ
 وفِي يدِهِ عصا، - � -خرج علَينا رسولُ اللَّهِ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ الْأَشجعِي، قَالَ

نها حشف، فَطَعن بِذَلِك الْعصا فِي ذَلِك الْقِنوِ، ثُم وأَقْناءٌ معلَّقَةٌ فِي الْمسجِدِ، قِنو مِ
لَو شاءَ رب هذِهِ الصدقَةِ، فَتصدق بِأَطْيب مِنها، إِنَّ صاحِب هذِهِ الصدقَةِ لِيأْكُلُ :"قَالَ

ما واللَّهِ يا أَهلَ الْمدِينةِ لَتذَرنها لِلْعوافِي، هلْ أَ:"،ثُم أَقْبلَ علَينا فَقَالَ"الْحشف يوم الْقِيامةِ
٢٠٩٢"الطَّير والسباع:"اللَّه ورسولُه أَعلَم، قَالَ: ،قُلْنا"تدرونَ ما الْعوافِي؟ 

 

مسجِد ثُم نظَر إِلَينا  الْ�دخلَ رسولُ اللَّهِ : " وعن عوفِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ
أَم واللَّهِ لَتدعنها مذَلَّلَةً أَربعِين عاما لِلْعوافِي، أَتدرونَ ما الْعوافِي؟ الطَّير «: فَقَالَ

اعبالس٢٠٩٣»و. 
أَقْناءٌ معلَّقَةٌ فِي  ومعه عصا، فَإِذَا �خرج رسولُ اللَّهِ : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ، قَالَ

ما يضر صاحِب هذِهِ لَو تصدق «: الْمسجِدِ، قِنو مِنها حشف فَطَعن فِي ذَلِك الْقِنوِ وقَالَ
دعنها واللَّهِ لَي«: ثُم قَالَ» أَطْيب مِن هذِهِ، إِنَّ صاحِب هذِهِ لِيأْكُلُ الْحشف يوم الْقِيامةِ

                                                 
والسنن ) ٨٠٤٥)(٣٤٩/ ١٤(البحر الزخار   = ومسند البزار    ) ٣٩١٩)(٧٢٠/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر      - ٢٠٩٠

 حسن) ٤٦٠)(٨٩٠/ ٤(الواردة في الفتن للداني 
فتح الباري شرح صـحيح   ) ٦٧٧٦)(١٧٩/ ٣(علي بن نايف الشحود  ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ٢٠٩١

 )حسن) (٩١/ ٤( ط دار المعرفة -البخاري
 )صحيح )  (٦٧٧٤)(١٧٩/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٠٩٢
 صحيح) ٢٨١/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٠٩٣



 
��

: اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ: قَالُوا» أَتدرونَ ما الْعوافِي«: ثُم قَالَ» مذَلَّلَةً أَربعِين عاما لِلْعوافِي
»اعبالسو ر٢٠٩٤» الطَّي  
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 صحيح ) ٣١٢٦)(٣١٣/ ٢(حيحين للحاكم المستدرك على الص - ٢٠٩٤
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بنِ عنِ ابةُ ، قَالُوا : اسٍ ، قَالَ عبِيعرو شيلاَكًا قُربِ هرلُ الْعقَالَ : أَو ، فكَيا : وأَم

 .٢٠٩٥.قُريش فَيهلِكُها الْملْك ، وأَما ربِيعةُ فَتهلِكُها الْحمِيةُ
سِ هلَاكًا قَومكِ، وأَولُ قُريشٍ إِنَّ أَولَ النا«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عائِشةَ، قَالَتو

 ٢٠٩٦»هلَاكًا أَهلُ بيتِي
ةَ، قَالَتائِشع نوع :اءً؟ قَالَ: قُلْتفَن عربِ أَسرالْع ولَ اللَّهِ أَيسا ركِ«: يمقَو«.قَالَت :

؟ قَالَ: قُلْتذَلِك فكَيو :»هفِّسنيو ،توالْم مهلِبجتساسِيلَى النع ٢٠٩٧»م 
ةَ قَالَتائِشع نوع : بِيالن كِ«: �قَالَ لِيملَاكًا قَواسِ هالن عرةُ، إِنَّ أَسائِشا عي «قُلْت :

ايا، لَا ولَكِن هذَا الْحي مِن قُريشٍ تستخلِبهم الْمن«: أَمِن تيمٍ، جعلَنِي اللَّه فِداك؟ فَقَالَ
هِملَيع اسالن فِسنتو «؟ قَالَ: قُلْتمهدعاسِ بقَاءُ النا بلَكُوا «: فَماسِ، فَإِذَا هالن لْبص مه

اسالن لَك٢٠٩٨»ه
 

إنَّ أولَ الناسِ هلاكاً قريش، وإنَّ أولَ «: �قالَ رسولُ االلهِ : وعن عمرو بنِ العاصِ قالَ
٢٠٩٩»يتيقريشٍ هلاكاً أهلُ ب. 

 ةَ ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ : وعسر لَيلَ عخقُولُ �دي وهو ،  : عركِ أَسمةُ ، قَوائِشا عي
 اقًا ، قَالَتتِي بِي لَحأُم : قُلْت ، لَسا جفَلَم : لَقَد ، اءَكفِد لَنِي اللَّهعولَ االلهِ ، جسا ري

ت تأَنو لْتخنِي ، قَالَ درا ذَعقُولُ كَلاَم : ؟ قَالَت وا همو : عرأَس كمأَنَّ قَو معزت

                                                 
 حسن)٣٧٠٢٠)(٥٥١/ ١٩(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٠٩٥
: ص(ومشـيخة ابـن طهمـان       ) ١٥٢)(٩٨: ص(وتاريخ الرقة    ) ٩٤)(٨٦: ص(الأوائل لابن أبي عاصم      - ٢٠٩٦
 صحيح لغيره) ١٧٣٧( والصحِيحة ) ٢٥٦١( وصحِيح الْجامِع) ٢)(٥٤

 حسن ) ١٥٣٧)(٦٤٠/ ٢( عاصم السنة لابن أبي - ٢٠٩٧
 حسن ) ٣٠٦٦) (٢٥٣/ ٣(المعجم الأوسط  - ٢٠٩٨
 حسن لغيره ) ٤٧٥٨)(٣١٧/ ٥(الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء  - ٢٠٩٩



 
�


تستحلِيهِم الْمنايا ، وتنفَّس : ومِم ذَاك ؟ قَالَ : نعم ، قَالَت : أُمتِك بِك لَحاقًا ، قَالَ 
 قَالَت ، مهتأُم هِملَيع : ؟ قَالَ :فَقُلْت ذَلِك دعِن أَو ، ذَلِك دعب اسالن فى ، :  فَكَيبد

: فَسره رجلٌ : يأْكُلُ شِداده ضِعافَه ، حتى تقُوم علَيهِم الساعةُ ، قَالَ أَبو عبد الرحمنِ 
٢١٠٠.هو الْجنادِب الَّتِي لَم تنبت أَجنِحتها

 

ع نوعةَ قَالَتائِش : بِيالن كِ«: �قَالَ لِيملَاكًا قَواسِ هالن عرةُ، إِنَّ أَسائِشا عي «قُلْت :
لَا ولَكِن هذَا الْحي مِن قُريشٍ تستخلِبهم الْمنايا، «: أَمِن تيمٍ، جعلَنِي اللَّه فِداك؟ فَقَالَ

ع اسالن فِسنتوهِملَي «؟ قَالَ: قُلْتمهدعاسِ بقَاءُ النا بلَكُوا «: فَماسِ، فَإِذَا هالن لْبص مه
اسالن لَك٢١٠١»ه. 

ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ، رائِشع نوع :؟ : قُلْتدِكعب مِن رذَا الْأَمه فولَ اللَّهِ، كَيسا ري
: » قَومك«: فَأَي الْعربِ أَسرع فَناءً؟ قَالَ: قُلْت»  ما كَانَ فِيهِم خيرفِي قَومِك«: قَالَ

؟ قَالَ: قال قُلْتذَاك فكَيو :»اسالن مهفُسنيو ،توالْم محِلُّهتس٢١٠٢»ي  
 الْعربِ فَناءً قُريش ، ويوشِك أَسرع قَبائِلِ : �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي هريرةَ ، قَالَ 

 ".٢١٠٣. إِنَّ هذَا نعلُ قُرشِي: أَنْ تمر الْمرأَةُ بِالنعلِ ، فَتقُولَ 
 بِينِ النة، عريرأَبِي ه نقَالَ- � -وع،": اءُ مِنرمح ثَ رِيحعبى تتةُ حاعالس قُوملَا ت

يكْفِت اللَّه بِها كُلَّ نفْسٍ تؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ، وما ينكِرها الناس مِن قِلَّةِ قِبلِ الْيمنِ، فَ
مات شيخ فِي بنِي فُلَانٍ، وماتت عجوز فِي بنِي فُلَانٍ، ويسرى علَى : من يموت فِيها

ى السماءِ، فَلَا يبقَى فِي الْأَرضِ مِنه آيةٌ، وتقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها كِتابِ اللَّهِ، فَيرفَع إِلَ
مِن الذَّهبِ والْفِضةِ، ولَا ينتفِع بِها بعد ذَلِك الْيومِ، يمر بِها الرجلُ فَيضرِبها بِرِجلِهِ، 

: قَالَ أَبو هريرةَ".تِلُ من كَانَ قَبلَنا، وأَصبحتِ الْيوم لَا ينتفَع بِهافِي هذِهِ كَانَ يقْت: ويقُولُ

                                                 
  صحيح-٢٥٠٢٤) ٢٤٥١٩)(١٢٤/ ٨) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٠٠

 هِملَيع فَّسنتم: أي:وهدسحى.= تبالَّتِ: الد ادِبناالْجهتنِحأَج تبنت ي لَم. 
 حسن لغيره ) ٣٠٦٦)(٢٥٣/ ٣(المعجم الأوسط  - ٢١٠١
 حسن ) ٢٥٧)(١٠٦/ ١(الفتن لنعيم بن حماد  - ٢١٠٢

  صحيح-٨٤١٨) ٨٤٣٧)(٢٨٦/ ٣) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٠٣
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وإِنَّ أَولَ قَبائِلِ الْعربِ فَناءً قُريش، والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ أَوشك أَنْ يمر الرجلُ علَى النعلِ 
اسلْقَاةٌ فِي الْكُنم هِيقُولُوي دِهِ، ثُما بِيذُهأْخشٍ فِي : ةِ فَييالِ قُرنِع ذِهِ مِنه تكَان

 .٢١٠٤.الناسِ
لَا يذْهب اللَّيلُ والنهار حتى يوجد «:  قَالَ�وعنِ عبدِ الرحمنِ بنِ شِبلٍ،أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

 .٢١٠٥»أَنها نعلُ قُرشِيالنعلُ فِي الْقِمامةِ، فَيقَالُ كَ
 

��������������� 

                                                 
 )صحيح ) (٦٨٥٣)(١٩٣/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢١٠٤
 حسن لغيره ) ٢١١٥)(١٣٥/ ٤(والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد  - ٢١٠٥
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 .٢١٠٦»إِنَّ شر اللَّيالِي والْأَيامِ والشهورِ والْأَزمِنةِ أَقْربها إِلَى الساعةِ«:   عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

: أَتينا أَنس بن مالِكٍ، فَشكَونا إِلَيهِ ما نلْقَى مِن الحَجاجِ، فَقَالَ:  بنِ عدِي، قَالَوعنِ الزبيرِ
»كُمبا رلْقَوى تتح ،همِن رش هدعانٌ إِلَّا الَّذِي بمز كُملَيأْتِي علاَ ي هوا، فَإِنبِراص « مِن هتمِعس

 ٢١٠٧"�م نبِيكُ
دخلَ عبد اللَّهِ علَى مجمعِ بنِ حارِثَةَ يعوده، فَرأَى فِي بيتِهِ أَبنِيةً : وعن أَبِي عبيدةَ قَالَ
 اعتنِي الْمعا يادوسونَ إِلَى :  فَقَالَ-وجِعرنِي يعلًا يوا أَهكُونأَنْ ي وشِكي اسفَإِنَّ الن فِّفخ

: قَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ: وعنِ الْأَعمشِ، عن عمرٍو، عنِ الْحارِثِ بنِ الْأَزمعِ قَالَ" الْإِبِلِ 
أَمسِ خير مِن الْيومِ، والْيوم خير مِن غَدٍ، وغَد خير مِن بعدِ : يعجب مِن قَولِ عبدِ اللَّهِ

ذَلِك إِلَى يومِ الْقِيامةِ، ونحن الْعام أَخصب مِنا عام أَولِ، فَذُكِر لِمسروقٍ، فَقَالَ الْغدِ، وكَ
وقرسا: مينبِالد ربتةَ اعغِيرإِنَّ الْمةِ، وبِالْآخِر ربتاللَّهِ اع دبإِنَّ ع ،همِن لَماللَّهِ أَع دب٢١٠٨"ع

 

يخ نةَ، قَالَوعأَتِهِ: ثَمرااللهِ لِام دبسِ؟«: قَالَ عأَم أَم ريخ موالْي «رِي، فَقَالَ: فَقَالَتلَا أَد :
 .٢١٠٩»لَكِني أَدرِي،أَمسِ خير مِن الْيومِ، والْيوم خير مِن غَدٍ،وكَذَلِك حتى تقُوم الساعةُ«
 

�������������� 

                                                 
 ) ٢٦٥)(١٧٧: ص(والعقوبات لابن أبي الدنيا      ) ١٨٣١)(٦٥٠/ ٢(و ) ٦٤)(٤٥/ ١(الفتن لنعيم بن حماد      - ٢١٠٦

 حسن لغيره
من ظلمه لهم وتعديه عليهم وفيه التفات حيث انتقل         ) ما يلقون (ش   [   )٧٠٦٨)(٤٩/ ٩(صحيح البخاري    - ٢١٠٧

يكون فيه الخير والشر أكثر منه أحيانا وقد يكون زمان خيرا من سـابقه              ) الذي بعده شر منه   . (لم إلى الغيبة  من التك 
بكثير فلا حجة في هذا ونحوه لمن يؤثرون الراحة والازام فيتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستسـلمون                  

 ]بالهمزة والأولى أفصح وأصوب) أشر منه(وفي بعض النسخ . للشر والفساد والظلم والطغيان
 صحيح ) ٨٧٩)(١٣٢: ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ٢١٠٨
 صحيح ) ٨٧٧٣)(١٥٤/ ٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٠٩
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لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يعبد اللَّه فِي «:  قَالَ�عنِ النبِي ، عن أَبِيهِ ، عنِ ابنِ بريدةَ 

 .٢١١٠.»الْأَرضِ قَبلَ ذَلِك بِمِائَةِ سنةٍ
 :ى هذا الحديث قال الطبري معقباً عل

 " لَمِياسٍ الْأَسدمِر نقَالَ، ع : بِيالن تمِعقُولُ�سلَافًا «:  يونَ أَسالِحالص ضقْبي ،
للَّه لَا يبالِي ا، حتى لَا يبقَى إِلَّا مِثْلُ حثَالَةِ التمرِ والشعِيرِ ، ويفْنى الصالِحونَ الْأَولَ فَالْأَولَ 

بِهِم« 
 بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر لَمِياسٍ الْأَسدمِر نلَ «: قَالَ ، �وعونَ الْأَوالِحالص ضقْبي

 » لَا يبالِي اللَّه بِها، ويبقَى حثَالَةٌ كَحثَالَةِ الشعِيرِ أَوِ التمرِ ، فَالْأَولَ 
حتى تبقَى حثَالَةٌ ، يقْبض الصالِحونَ الْأَولَ فَالْأَولَ «: قَالَ، ي وعن مِرداسٍ الْأَسلَمِ

 »لَا يبالِي اللَّه بِها شيئًا، كَحثَالَةِ التمرِ أَوِ الشعِيرِ 
 لَمِياءَ السعِلْب نولَ اللَّهِ : قَالَ، وعسر تمِعقُولُ�سي  :»الس قُومثَالَةٍ لَا تلَى حةُ إِلَّا عاع

 » مِن الناسِ
 انَ الْكِلَابِيعمنِ ساسِ بوولُ اللَّهِ : قال، وعن النسر ذَكَر� وجأْجمو وجأْجيالَ وجالد 

 ملَاكَههقَالَ، و ثُم :» كَذَلِك اسا الننيةً أَ، فَببا طَيرِيح ثَ اللَّهعإِذْ ب اطِهِمآب تحت ذَتخ
فَعلَيهِم ، ويبقَى سائِر الناسِ يتهارجونَ كَما يتهارج الْحمِير ، فَتقْبِض روح كُلِّ مسلِمٍ ، 

 » تقُوم الساعةُ
فَإِنه ، لَى شِرارِ الناسِ لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا ع«: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ 

كَما روِي عنِ ابنِ عباسٍ فِي الْخبرِ الَّذِي جاء » ينبِئُ أَنَّ الساعةَ لَا تقُوم علَى رجلٍ موحدٍ

                                                 
: ص(والأحاديث المائة المشتملة على مائة نسبة إلى الصـنائع          ) ١١٦٩)(٨٢٩/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر      - ٢١١٠
 صحيح) ٧٢
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قَد مضى سِتةُ فَ، سبعةُ آلَافِ سنةٍ ، الدنيا جمعةٌ مِن جمعِ الْآخِرةِ : قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ 
فَهذَا خِلَاف الْخبرِ .ولَيأْتِين علَيها مِائَةُ سنةٍ لَيس علَيها موحد، آلَافِ سنةٍ ومِائَةُ سنةٍ 

 هنع تولِ اللَّهِ ، الَّذِي ذَكَرسر نقَالَ�ع هلَى الْ«:  أَنتِي عأُم الَ طَائِفَةٌ مِنزت لَن قح
لِأَنَّ من كَانَ علَى الْحق فَهو لِلَّهِ موحد ، ظَاهِرةً علَى من ناوأَها حتى تقُوم الساعةُ 

بِعترِهِ ملِأَمو « جِرزنم هنع اهها نمعاسِ ، وارِ النخِي مِن وهو ،ارِهِمشِر لَا مِن . مِنو
، ولَا تقُوم علَى أَحدٍ » لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ«: � أَنْ يقُولَ الْمحالِ

تقُوم علَى طَائِفَةٍ مِن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرةٌ علَى من : ثُم يقُولُ، اللَّه ، اللَّه : يقُولُ
فَيجوز ، والْخبر لَا ينسخ ، لِأَنَّ لِذَلِك خبر ،  مواطِن مختلِفَةٍ عاداها لَا فِي موطِنٍ ولَا فِي

إِنْ قُلْتالُ؟ ووالْأَحو قَاتلَفَتِ الْأَوتإِذَا اخ هاحِبا صاسِخا نمهدكُونَ أَحأَنْ ي : كُلُّ ذَلِك
فِيم لْتخد هءٌ مِنيش صِحاطِلٌ لَا يولِ بدادِ الْعارِ الْآحبطِلِي أَخبلِ مقَو مِن هائِبع تا أَن ،

، فَإِنْ أَنت قُلْت بِتصحِيحِ جمِيعِ ذَلِك . ولَيس ذَلِك مِن مذْهبِك ، �عن رسولِ اللَّهِ 
ا لَكضٍ : قُلْنعى بنعطِلُ مبي هضعبتِهِ وصِح هجا ومضٍ ، وعةَ بحِيلُ صِحي هضعبافُعِ ، ودلِت

 ارِجِهِ؟ قِيلَ لَهخاقُضِ منتانِيهِ وعم ،فِيقوبِاللَّهِ التمِيعِهِ : وحِيحِ جصكُلِّهِ بِت ا فِي ذَلِكلُنقَو
بلْ يحقِّق ، ةَ غَيرِهِ مِن الْأَخبارِ وأَنه لَا خبر مِن ذَلِك يدفَع صِح، علَى ما يصِح مِن معانِيهِ 

بعضه معنى بعضٍ، ويدلُّ بعضه علَى صِحةِ بعضٍ، ولَكِن بعضه خرج علَى الْعمومِ 
وصصالْخ همِن ادرالْمو .ادرالْمومِ ومالْع جرخم ذَلِك مِن جرا الَّذِي خفَأَم وصصالْخ همِن 

 ، لُهاسِ«: �فَقَوارِ النلَى شِرةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت « ،لُهقَولَى «: وةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت
 معنى فَإِنَّ، " اللَّه ، اللَّه : يقُولُ، لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ : " وقَولُه، » حثَالَةٍ مِن الناسِ

 وصصالْخ كُلِّ ذَلِك ،همِن ادرالْمضِعِ كَذَا : وواسِ بِمارِ النلَى شِرةُ إِلَّا عاعالس قُوملَا ت
فَإِنَّ بِهِ ، وإِلَّا علَى حثَالَةٍ مِن الناسِ فِي كُلِّ موضِعٍ خلَا موضِعِ كَذَا ، دونَ موضِعِ كَذَا 

ولَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يعبد اللَّه فِي ، ن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرةً علَى من ناوأَهم طَائِفَةً مِ
اللَّه : يقُولُ، ولَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ ، إِلَّا فِي مكَانِ كَذَا ، الْأَرضِ قَبلَ ذَلِك بِمِئَةِ سنةٍ 

 ، كَانِ كَذَا اللَّهإِلَّا بِم ،قلَى الْحتِي عأُم لَى أَنَّ : فَإِنْ قَالَ. فَإِنَّ فِيهِ طَائِفَةً مِنانُ عهرا الْبفَم
؟ قِيلَ لَهاهنعم ذَلِك : وخسنمو اسِخرِ نبكُونَ فِي الْخائِزٍ أَنْ يج رغَي هأَن لُ مِنا قَبنيب ا قَدم
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وإِنه غَير ، وفِي الْحظْرِ والْإِطْلَاقِ ،  وأَنَّ الناسِخ والْمنسوخ إِنما يكُونُ فِي الْأَمرِ والنهيِ ،
 بِيلَى النائِزٍ عقُولَ�جأَنْ ي  " : تكَيو تانِ كَذَا كَيمكُونُ فِي زي ،دعقُولُ بي لَا «: ثُم

 ، �وإِذْ كَانَ ذَلِك غَير جائِزٍ علَى النبِي .»ذِي قُلْت إِنه يكُونُ فِي زمانِ كَذَايكُونُ الَّ
أَنَّ مِن أُمتِهِ طَائِفَةً علَى الْحق ظَاهِرةً «مِن : وكَانَ قَد ورد عنه الْقَولَانِ اللَّذَانِ ذَكَرنا قَبلُ

ا حأَهاون نلَى مةُعاعالس قُومى تت « ، اسِ«وارِ النلَى شِرإِلَّا ع قُومةَ لَا تاعأَنَّ الس « ،
وكَانَ غَير جائِزٍ أَنْ توصف الطَّائِفَةُ الَّتِي هِي علَى الْحق بِأَنها شِرار ، بِالْأَسانِيدِ الصحاحِ 

علِم أَنَّ الْموصوفِين بِأَنهم شِرار الناسِ الَّذِين تقُوم ، لَّه ولَا توحده وأَنها لَا تعبد ال، الناسِ 
إِذْ كَانت ، علَيهِم الساعةُ غَير الْموصوفِين بِأَنهم علَى الْحق مقِيمونَ عِند قِيامِ الساعةِ 

فَمعلُوم أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي ، وإِذْ كَانَ ذَلِك كَذَلِك . لَافًا لَا يشكِلُصِفَاتهم مختلِفَةً اختِ
 � بِأَنها علَى الْحق مقِيمةٌ عِند قِيامِ الساعةِ غَير داخِلَةٍ فِي الشرارِ الَّذِي أَخبر �وصفَها 

 الَّذِي �وقَد بين ذَلِك أَبو أُمامةَ فِي خبرِهِ عنِ النبِي . يهِمأَنَّ الساعةَ لَا تقُوم إِلَّا علَ
لَا ، لِعدوهِم قَاهِرِين ، لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق : " ذَكَرناه قَبلُ أَنه قَالَ

 مالَفَهخ نم مهرضي ،اءَ إِلَّا ملَأْو مِن مهابا أَص ، رأَم مهأْتِيى يتالْأَكَلَةِ ح نياءِ بكَالْإِن مهو
كَذَلِك مهولَ اللَّهِ : قَالُوا. اللَّهِ وسا ر؟ قَالَ، يمه نأَيتِ «: ويافِ بأَكْنقْدِسِ وتِ الْميبِب

خبرِ خصوصِيةَ سائِرِ الْأَخبارِ الَّتِي وصفْنا أَنها خرجت  فِي هذَا الْ�فَبين ، » الْمقْدِسِ
، بِوصفِهِ الطَّائِفَةَ الَّتِي أَخبر عنها أَنها علَى الْحق مقِيمةٌ إِلَى قِيامِ الساعةِ ، مخرج الْعمومِ 

فَقَدِ اتضح إِذًا ما . ونَ سائِرِ الْبِقَاعِ غَيرِها علَى ما بينا قَبلُد، أَنها بِبيتِ الْمقْدِسِ وأكْنافِهِ 
 .٢١١١"وأَنْ لَيس أَحدهما دافِعا صاحِبه ، وصفْنا وجه صِحةِ الْخبرينِ 
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والأخبار التي ذكرها صحيحة ما عدا خبر السبعة         ) ١١٧٦ - ١١٧٠)(٨٢٩/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر      - ٢١١١

 آلاف سنة
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خرجت وافِدا فِي زمانِ معاوِيةَ فَإِذَا معه علَى السرِيرِ رجلٌ :عنِ الْهيثَم بنِ الأَسودِ ، قَالَ و

تدرِي من هذَا ؟ هذَا عبد االلهِ بن عمرٍو ، :أَحمر كَثِير غُضونِ الْوجهِ ، فَقَالَ لِي معاوِيةُ 
هلْ تعرِف أَرضا :مِن أَهلِ الْعِراقِ ، قَالَ :مِمن أَنت ؟ فَقُلْت : عبد االلهِ فَقَالَ لِي:قَالَ 

مِنها يخرج الدجالُ ، قَالَ :نعم ، قَالَ :قُلْت :قِبلَكُم كَثِيرةَ السباخِ يقَالُ لَها كُوثى ؟ قَالَ 
 الأَخيارِ عِشرِين ومِئَةَ سنةٍ ، لاَ يدرِي أَحد مِن الناسِ متى إِنَّ لِلأَشرارِ بعد:ثُم قَالَ :

 .٢١١٢.يدخلُ أَولُها
لعل ذلك في أمكنة مخصوصة ، وليس على كل الأرض ، وذلك جمعاً بينه وبين : قلت 

 .حديث الطائفة المنصورة المتواتر 
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 صحيح) ٣٨٦٦٦)(٢٢٣/ ٢١(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢١١٢
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 بِينِ الندِ االلهِ، عبع ناسِ«: ، قَالَ�عارِ النلَى شِرةُ، إِلَّا عاعالس قُوم٢١١٣»لَا ت. 

مِن شِرارِ الناسِ من تدرِكُهم :"،يقُولُ- � -سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ
  ٢١١٤."ءٌ، ومن يتخِذُ الْقُبور مساجِدالساعةُ وهم أَحيا

مِن شِرارِ «:  يقُولُ- � -سمِعت النّبِيّ :  قَالَ- رضي االله عنه -وعنِ ابنِ مسعودٍ 
 .٢١١٥.»النّاسِ من تدرِكْهم السّاعةُ وهم أَحياءٌ

 بِيأَنَّ الن ،لِيع نقَالَ�وع  :»شِر إِنَّ مِن الَّذِيناءٌ، ويأَح مهةُ واعالس قُومت ناسِ مارِ الن
 ..٢١١٦» يتخِذُونَ الْقُبور مساجِد، والَّذِين يشهدونَ بِالشهادةِ قَبلَ أَنْ يسأَلُوها

زداد الْأَمر إِلَّا شِدةً، لَا ي«: ، يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : قَالَ معاوِيةُ: وعنِ الْحسنِ، قَالَ
 .٢١١٧»ولَا يزداد الناس إِلَّا شحا، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ

لَا يزداد الْمالُ إِلَّا إِفَاضةً، «: �كَلِمات حفِظْتهن مِن رسولِ االلهِ : وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ
يزداد الناس إِلَّا شحا، ولَا يزداد الْأَمر إِلَّا شِدةً، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ ولَا 
 ٢١١٨»الناسِ

اد الْمالُ لَن تزداد الْأُمةُ إِلَّا شِدةً، ولَا تزداد الْولَاةُ إِلَّا غِلْظَةً، ولَا يزد«: وعن مكْحولٍ، قَالَ
 ٢١١٩»إِلَّا إِفَاضةً، ولَا يزداد الناس إِلَّا شحا، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ

                                                 
 )٢٩٤٩ (- ١٣١) ٢٢٦٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١١٣
 )صحيح ) (٦٨٤٧)(١٩٢/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢١١٤
 )٧٠٦٧: بخاري ) (٢٢١٣)(٦٢٣: ص(ريح لأحاديث الجامع الصحيح التجريد الص - ٢١١٥
 حسن لغيره ) ٨٤٢)(٧٧/ ٣(البحر الزخار = مسند البزار  - ٢١١٦
 صحيح لغيره ) ٨٣٥)(٣٥٧/ ١٩(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١١٧
 صحيح لغيره ) ٧٨٩٤)(٢٢٧/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١١٨
 صحيح مرسل) ٧٤: ص(تاريخ داريا لعبد الجبار الخولاني  - ٢١١٩



 
��

ولَا ، إِنَّ هذَا الْأَمر لَا يزداد إِلَّا شِدةً «:  قَالَ�وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
٢١٢٠»ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ، د الناس إِلَّا شحا يزدا

 

لَا يزداد الزمانُ إِلَّا شِدةً، ولَا يزداد الناس إِلَّا «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ
 .٢١٢١»رِ الناسِشحا، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرا

كُنت عِند مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ، وعِنده عبد : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ الْمهرِي، قَالَ
ن لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الْخلْقِ، هم شر مِ: االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ، فَقَالَ عبد االلهِ

 نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيفَب ،هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريونَ االلهَ بِشعدةِ، لَا ياهِلِيلِ الْجأَه
ما أَنا هو أَعلَم، وأَ: يا عقْبةُ، اسمع ما يقُولُ عبد االلهِ، فَقَالَ عقْبةُ: عامِرٍ، فَقَالَ لَه مسلَمةُ
لَا تزالُ عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ، قَاهِرِين «: ، يقُولُ�فَسمِعت رسولَ االلهِ 

لَى ذَلِكع مهةُ واعالس مهأْتِيى تتح ،مالَفَهخ نم مهرضلَا ي ،هِمودااللهِ»لِع دبفَقَالَ ع ، :
ا فِي قَلْبِهِ «لْ، أَجفْسن كرترِيرِ، فَلَا تالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ثُم

 .٢١٢٢»مِثْقَالُ حبةٍ مِن الْإِيمانِ إِلَّا قَبضته، ثُم يبقَى شِرار الناسِ علَيهِم تقُوم الساعةُ
.....  الدجال ذات غداة �ذكر رسول االله : االله عنه؛ قالوعن النواس بن سمعان رضي

فَبينما هم كَذَلِك إِذْ بعثَ االلهُ رِيحا طَيبةً، فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم، « :الحديث، وفي آخره
جارهتاسِ، يالن ارقَى شِربيلِمٍ، وسكُلِّ ممِنٍ وؤكُلِّ م وحر قْبِضرِ، فَتمالْح جارها تونَ فِيه

  .٢١٢٣»" فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ 
يبعثُ اللَّه عز وجلَّ رِيحا فِيها زمهرِير «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

مات بِتِلْك الريحِ، ثُم تقُوم الساعةُ علَى شِرارِ بارِد، لَا تدع علَى وجهِ الْأَرضِ مؤمِنا إِلَّا 
 .٢١٢٤»الناسِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٢٦٢/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢١٢٠
 صحيح لغيره ) ٢٦)(٦١: ص(سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص  - ٢١٢١
 )١٩٢٤ (- ١٧٦) ١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٢٢
 )٢٩٣٧ (- ١١٠)٢٢٥٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٢٣
 صحيح)  ٨٦٦٦)(٥٩٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٢٤
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لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
ى أَو نهى إِلَّا قَبضته، ويلْحق كُلُّ قَومٍ بِما كَانَ يعبد تدع أَحدا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن تقً

٢١٢٥»آباؤهم فِي الْجاهِلِيةِ
 

لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى حثَالَةٍ مِن «:  يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : وعن علْياءَ السلَمِي، قَالَ
  ٢١٢٦»الناسِ

بع نا، قَالَوعمهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عولُ اللَّهِ : دِ اللَّهِ بسى «: �قَالَ رتةُ حاعالس قُوملَا ت
يأْخذَ اللَّه عز وجلَّ شرِيطَته مِن أَهلِ الْأَرضِ فَيبقَى عجاج لَا يعرِفُونَ معروفًا، ولَا ينكِرونَ 

  ٢١٢٧»منكَرا
لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ اللَّه رِيحا لَا تدع «: عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، قَالَو

دبعا كَانَ يمٍ بِمكُلُّ قَو قلْحيو ،هتضى إِلَّا قَبهن قًى أَوت ةٍ مِنا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَردفِي أَح مهاؤآب 
الْجاهِلِيةِ ويبقَى عجاج مِن الناسِ لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا ينهونَ عن منكَرٍ، يتناكَحونَ فِي 

قَام الطُّرقِ كَما تتناكَح الْبهائِم، فَإِذَا كَانَ ذَلِك اشتد غَضِب اللَّهِ علَى أَهلِ الْأَرضِ فَأَ
 .٢١٢٨»الساعةَ

إِنَّ مِن آخِرِ أَمرِ الْكَعبةِ أَنَّ الْحبش يغزونَ الْبيت فَيتوجه «: وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، قَالَ
اللَّه عدةٌ، فَلَا يقِيرا شها أَثَررِيح هِملَيع ثُ اللَّهعبفَي ،مهوحونَ نلِمسةٍ الْما فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَردبع 

مِن تقًى إِلَّا قَبضته، حتى إِذَا فَرغُوا مِن خِيارِهِم بقِي عجاج مِن الناسِ، لَا يأْمرونَ بِمعروفٍ ولَا 
مهاؤآب دبعا كَانَ يإِلَى م يكُلُّ ح دمعكَرٍ، ونم ننَ عوهنوا يافَدستى يتح ،هدبعثَانِ فَيالْأَو مِن 

 ذَا فَلَا عِلْمه دعءٍ بيش نع أَكبأَن نةُ، فَماعالس هِملَيع قُومفَت ،ائِمهالْب افَدستا تقِ كَمفِي الطُّر
٢١٢٩»لَه 

��������������� 
                                                 

 صحيح موقوف ) ٨٦٦٧)(٥٩٩/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٢٥
 حسن ) ١٥٦)(٨٤/ ١٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٢٦
والسـنن   ) ١٠٦١)(٩٥٨/ ٢(والإيمان لابن منده    ) ٨٣٤١)(٤٨١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢١٢٧

 صحيح لغيره ) ١١٥٦٥)(٣١٦/ ١٠(الكبرى للنسائي 
 صحيح موقوف ) ٨٤٠٧)(٥٠٣/ ٤(درك على الصحيحين للحاكم المست - ٢١٢٨
 صحيح موقوف ) ٨٤١٠)(٥٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٢٩
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 "االلهُ، االلهُ :لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي الْأَرضِ:"  قَالَ�عن أَنسٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 .٢١٣٠"االلهُ، االلهُ : لَا تقُوم الساعةُ علَى أَحدٍ يقُولُ: " �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسٍ، قَالَ
 نسٍ ، قَالَ وعولُ االلهِ : أَنسضِ  : �قَالَ رقَالَ فِي الأَرى لاَ يتةُ حاعالس قُوملاَ ت : لاَ إِلَه

٢١٣١.إِلاَّ اللَّه. 
لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 .٢١٣٢»إِلَه إِلَّا اللَّهالْأَرضِ لَا 
حتى لَا يقَـالَ فِـي      «: " �وفي معنى قَولِهِ     ":"النهاية"قال ابن كثير رحمه االله تعالى في        

أَحدهما أَنَّ معناه أَنَّ أَحدا لَا ينكِر منكَرا ولَا يزجـر أَحـد            : قَولَانِ". » اللَّه اللَّه : الْأَرضِ
كَمـا  ". اللَّه اللَّه   : حتى لَا يقَالَ  : "  إِذَا رآه قَد تعاطَى منكَرا، وعبر عن ذَلِك بِقَولِهِ         أَحدا

فَيبقَى فِيها عجاجةٌ لَا يعرِفُـونَ معروفًـا، ولَـا    «: " تقَدم فِي حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو     
  ". »ينكِرونَ منكَرا
حتى لَا يذْكَر اللَّه فِي الْأَرضِ، ولَا يعرف اسمه فِيها، وذَلِك عِند فَسادِ : والْقَولُ الثَّانِي

 ،مهنيب رياكَلُونَ الْخوتانِ ييالْعِصوقِ والْفُسةِ الْكُفْرِ وكَثْرانِ، وسعِ الْإِنوارِ نمدانِ، ومالز
دٍحلِأَح دقُولَ أَحى لَا يرِ: تدِيثِ الْآخا فِي الْحذَا كَمهو ،فِ اللَّهخ قِ اللَّهات " :» قُوملَا ت

وكَما تقَدم فِي الْحدِيثِ الْآخرِ أَنَّ » ".لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي الْأَرضِ
ثُم ". لَا إِلَه إِلَّا اللَّه : أَدركْنا الناس وهم يقُولُونَ: " بِير والْعجوز الْكَبِيرةَ يقُولَانِالشيخ الْكَ

يتفَاقَم الْأَمر، ويتزايد الْحالُ، حتى يترك ذِكْر اللَّهِ جملَةً فِي الْأَرضِ، وينسى بِالْكُلِّيةِ، فَلَا 
: " يعرف فِيها، وأُولَئِك هم شِرار الناسِ، وعلَيهِم تقُوم الساعةُ، كَما تقَدم فِي الْحدِيثِ

                                                 
 )١٤٨ (- ٢٣٤)١٣١/ ١(صحيح مسلم  - ٢١٣٠
  صحيح-١٣٨٦٩) ١٣٨٣٣)(٦٨٤/ ٤) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣١
 صحيح ) ٨٥١٢)(٥٤٠/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٣٢



 
��

شِرار الناسِ الَّذِين تدرِكُهم «: " وفِي لَفْظٍ". » ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ«
 ".» حياءٌالساعةُ وهم أَ

 بِينِ النسٍ، عأَن نبٍ، عيهنِ صزِيزِ بدِ الْعبدِيثِ عفِي حإِلَّا «: " �و اسالن اددزلَا ي
 .٢١٣٣".» شحا، ولَا يزداد الزمانُ إِلَّا شِدةً، ولَا تقُوم الساعةُ إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ

ذكر االله في  واب، وهو يتضمن القول الأول أيضا؛ لأنه إذا تركوالقول الثاني هو الص
الأرض، ونسي بالكلية، فلم يعرف؛ فمن لازم ذلك ترك إنكار المنكرات، وترك الزجر 

 .واالله أعلم. لمن يتعاطى شيئا منها
بِـالرفْعِ فِيهِمـا     ": »اللَّه اللَّه : لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي الْأَرضِ       «: " قال القاري   

اللَّه حسبِي، أَو هـو     : معناه: تكْرِيره عِبارةٌ عن تكْثِيرِ ذِكْرِهِ، وقِيلَ     : وكُرر لِلتأْكِيدِ، وقِيلَ  
) اللَّه اللَّه : ( قَولُه :قَالَ شارِح . الْمعبود، فَالْأَولُ مبتدأٌ، والثَّانِي خبر، وفِي نسخةٍ بِنصبِهِما       

اللَّه هو الْمستحِق لِلْعِبادةِ لَا غَيره، وإِنْ روِيا بِالنصـبِ، فَعلَـى      : بِالرفْعِ مبتدأٌ أَو خبر أَيِ    
ةُ حتى لَـا يبقَـى فِـي        لَا تقُوم الساع  : اتقُوا اللَّه واعبدوه، فَعلَى هذَا معناه     : التحذِيرِ أَيِ 

أَي لَا يذْكُر اللَّه فَلَا يبقَى حِكْمةٌ فِـي بقَـاءِ           : الْأَرضِ مسلِم يحذِّر الناس مِن اللَّهِ، وقِيلَ      
دِ الصالِحِين، وعمومِ   الناسِ، ومِن هذَا يعرف أَنَّ بقَاءَ الْعالَمِ بِبركَةِ الْعلَماءِ الْعامِلِين، والْعبا          

حتى لَا يـذْكَر    ) حتى لَا يقَالَ  (الْمؤمِنِين، وهو الْمراد بِما قَالَه الطِّيبِي رحِمه اللَّه، معنى          
ماواتِ والْأَرضِ ربنا   ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ الس   {: اسم اللَّهِ ولَا يعبد، وإِلَيهِ ينظَر قَولُه تعالَى       

ما خلَقْته خلْقًا باطِلًا بِغيرِ حِكْمةٍ، بلْ       : ، يعنِي ] ١٩١: آل عمران [} ما خلَقْت هذَا باطِلًا   
         دبعي لَمو ذْكَري فَإِذَا لَم ،دبأَعو لِأَذْكُر هلَقْت؛ خ   قُومتو برخأَنْ ي رِيةُ فَبِالْحاعقَالَ .  السو

ظْهِرالْم :                الْجِـن الَمِ مِـنفِي الْع نصِلُ إِلَى ماءِ تلَحالصاءِ ولَمكَةَ الْعرلَى أَنَّ بلِيلٌ عذَا ده
 ٢١٣٤.."والْإِنسِ وغَيرِهِما مِن الْحيواناتِ والْجماداتِ والنباتاتِ
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 )٢٨٤/ ١٩( البداية والنهاية ط هجر - ٢١٣٣
 )٣٥٠٠/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٢١٣٤
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إِنَّ : "  ونحن نتذَاكَر الساعةَ، فَقَالَ�اطَّلَعنا رسولُ االلهِ : وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ، قَالَ

رشكُونَ عى تتح قُومةَ لَا تاعسِ مِ: السمالش طُلُوعالُ، وجالدانُ، وخا، الدرِبِهغم ن
خسف بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ : والدابةُ، وثَلَاثَةُ خسوفٍ

الْعربِ، ونزولُ عِيسى ابنِ مريم، وفَتح يأْجوج ومأْجوج، ونار تخرج مِن قَعرِ عدنٍ 
  ٢١٣٥"الْمحشرِ تسوق الناس إِلَى 

ما «:  علَينا ونحن نتذَاكَر، فَقَالَ�اطَّلَع النبِي : وعن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِي، قَالَ
 -إِنها لَن تقُوم حتى ترونَ قَبلَها عشر آياتٍ : " نذْكُر الساعةَ، قَالَ: قَالُوا» تذَاكَرونَ؟

 الدخانَ، والدجالَ، والدابةَ، وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها، ونزولَ عِيسى ابنِ -ذَكَر فَ
 ميروفٍ�مسثَلَاثَةَ خو ،وجأْجمو وجأَجيرِبِ، : ، وغبِالْم فسخرِقِ، وشبِالْم فسخ

 آخِربِ، ورةِ الْعزِيربِج فسخو رِهِمشحإِلَى م اسالن دطْرنِ، تمالْي مِن جرخت ارن ذَلِك
"٢١٣٦

 

وهذِهِ النار تسوق الْموجودِين فِي آخِرِ الزمانِ فِي سائِرِ أَقْطَارِ  ":"النهاية"قال ابن كثير في 
شحةُ الْمقْعب هِيا، وهامِ مِنضِ الشضِ إِلَى أَررِالْأَرشنالْم٢١٣٧".. رِ و 

:  فِي غُرفَةٍ ، ونحن تحتها نتحدثُ ، قَالَ �كَانَ رسولُ االلهِ : وعن أَبِي سرِيحةَ ، قَالَ 
إِنَّ الساعةَ : الساعةَ ، قَالَ : ما تذْكُرونَ ؟ قَالُوا :  ، فَقَالَ �فَأَشرف علَينا رسولُ االلهِ 

خسف بِالْمشرِقِ ، وخسف بِالْمغرِبِ ، وخسف فِي : وم حتى ترونَ عشر آياتٍ لَن تقُ
 وجأْجيا ، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةُ ، وابالدالُ ، وجالدانُ ، وخالدبِ ، ورةِ الْعزِيرج

                                                 
 صحيح) ١١٤١٨)(٢٥٣/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  -  ٢١٣٥
 )٢٩٠١ (- ٣٩) ٢٢٢٥/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٣٦
 )٣٢٧/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٢١٣٧
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سمِعته ، وأَحسِبه قَالَ : عرِ عدنٍ ترحلُ الناس ، فَقَالَ شعبةُ ومأْجوج ، ونار تخرج مِن قَ
  ٢١٣٨تنزِلُ معهم حيثُ نزلُوا وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُوا: 

: ه عنه، قَالَوعن عمرِو بنِ عبدِ اللَّهِ الْحضرمِي، حدثَنِي واثِلَةُ بن الْأَسقَعِ رضِي اللَّ
خسف : لَا تقُوم الساعةُ حتى تكُونَ عشر آياتٍ: " ، يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 

بِالْمشرِقِ، وخسف بِالْمغرِبِ، وخسف فِي جزِيرةِ الْعربِ، والدجالُ، والدخانُ، ونزولُ 
فَي ،ميرنِ مى ابعِيس جرخت ارنا، ورِبِهغم سِ مِنمالش طُلُوعةُ، وابالدو ،وجأْجمو وجأْج

  ٢١٣٩"مِن قَعرِ عدنَ تسوق الناس إِلَى الْمحشرِ، تحشر الذَّر والنملَ 
 الْحبشةِ ، تخرج مِن أَودِيةِ أَيها الناس ، هاجِروا قِبلَ: قَالَ عمر : وعن مكْحولٍ ، قَالَ 

بنِي علِي نار تقْبِلُ مِن قِبلِ الْيمنِ تحشر الناس ، تسِير إِذَا ساروا ، وتقِيم إِذَا ناموا حتى 
ى إِنَّ الرتحى ، ورصإِلَى ب بِهِم هِيتنى تتلاَنَ حر الْجِعشحا لِتهى إِنتح قِففَت قَعلَ لَيج

ذَهأْخ٢١٤٠.ت. 
ستخرج نار مِن «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، عن أَبِيهِ قَالَ

اسالن رشحةِ تاممِ القِيولَ يقَب تومرضرِ ححوِ بحن مِن أَو تومرضولَ : قَالُوا» حسا ري
 ٢١٤١»علَيكُم بِالشامِ«: اللَّهِ، فَما تأْمرنا؟ قَالَ

ستخرج علَيكُم نار فِي «:  �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن أَبِيهِ، قَالَ
اسالن رشحت تومرضح انِ مِنما: ، قَالَ»آخِرِ الزولَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْنسا را ينرأْما تبِم :

  ٢١٤٢»علَيكُم بِالشامِ«
 

�������������� 
 

                                                 
 يح صح-١٦٢٤٢) ١٦١٤٣)(٥٣٧/ ٥) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٣٨
 صحيح ) ٨٣١٧)(٤٧٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٣٩
 فيه انقطاع) ٣٨٤٧٢)(١٢٣/ ٢١(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١٤٠
 صحيح ) ٢٢١٧)(٤٩٨/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢١٤١

 صحيح ) ٧٣٠٥)(٢٩٤/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢١٤٢
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 بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نيِ ال: "  قَالَ�عدي نيادٍ بنادِي منةِيحيا : صها أَيي

فَيسمعه الْأَحياءُ والْأَموات، وينزِلُ :  قَالَ- ومد بِها التيمِي صوته -الناس، أَتتكُم الساعةُ 
 .٢١٤٣"هِ الْواحِدِ الْقَهارِ لِمنِ الْملْك الْيوم؟ لِلَّ: اللَّه تعالَى إِلَى سماءِ الدنيا، ثُم ينادِي منادٍ
أَتتكُم الساعةُ، : ينادِي منادٍ بين يديِ الساعةِ: وعنِ ابنِ عباسٍ، رضِي اللَّه عنهما قَالَ

هِ الْواحِدِ لِمنِ الْملْك الْيوم، لِلَّ{: فَينادِي الْمنادِي: قَالَ. حتى يسمعها كُلُّ حي وميتٍ
 ٢١٤٤] "١٦: غافر[} الْقَهارِ

ينادِي منادٍ بين يديِ الصيحةِ يا أَيها الناس : " وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
 وجلَّ إِلَى السماءِ الدنيا وينزِلُ اللَّه عز: أَتتكُم الساعةُ فَيسمعها الْأَحياءُ والْأَموات، قَالَ
٢١٤٥"فَينادِي منادٍ لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ 

 

يا أَيها الناس : ينادِي منادٍ بين يديِ الساعةِ: " وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما، قَالَ
الس كُمتادِيأَتنا فَييناءِ الدمإِلَى الس زِلُ اللَّهنيو اتوالْأَماءُ ويا الْأَحهعمسةُ، فَينِ : اعلِم

 .٢١٤٦"الْملْك الْيوم لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ 
طْلُع علَيكُم قَبلَ الساعةِ ت: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

سحابةٌ سوداءُ مِن قِبلِ الْمغرِبِ، مِثْلُ الترسِ، فَما تزالُ ترتفِع فِي السماءِ حتى تملَأَ 
 هلْ سمِعتم؟ فَمِنهم يا أَيها الناس فَيقْبِلُ الناس بعضهم علَى بعضٍ: السماءَ، ثُم ينادِي منادٍ

هلْ : يا أَيها الناس، فَيقُولُ الناس: نعم ومِنهم من يشك، ثُم ينادِي الثَّانِيةَ: من يقُولُ
 قَالَ رسولُ -" لُوه أَيها الناس أَتى أَمر اللَّهِ فَلَا تستعجِ: نعم، ثُم ينادِي: سمِعتم؟ فَيقُولُونَ

                                                 
 صحيح ) ١٩)(٢٧: ص(البعث لابن أبي داود  - ٢١٤٣
 صحيح ) ١٤٠)(٨٧: ص(الرد على الجهمية للدارمي  - ٢١٤٤
 صحيح ) ٢٢٠)(١٧٧/ ١(السنة لعبد االله بن أحمد  - ٢١٤٥
 صحيح موقوف ) ٣٦٣٧)(٤٧٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٤٦
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فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ الرجلَينِ لَينشرانِ الثَّوب فَما يطْوِيانِهِ أَو يتبايعانِهِ أَبدا، «: �اللَّهِ 
لِبحلَ لَيجإِنَّ الرئًا، ويقِي فِيهِ شسا يفَم هضوح ردملَ لَيجإِنَّ الرا، ودأَب هبرشا يفَم هاقَتن 

اسغِلُ النتشي٢١٤٧»و
 

 .انتهى". يطينه؛ لئلا يتسرب منه الماء:أي":قال المنذري :"يمدر حوضه":قوله
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 حسن ) ٨٦٢٢)(٥٨٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٤٧
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 ٢١٤٨.»لَا تقُوم الساعةُ إِلَّا نهارا«: �قَالَ رسولُ االلهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ
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 حسن) ١٤٣/ ٧(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء  - ٢١٤٨
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قَالَ رسولُ االلهِ : عنِ ابنِ شِهابٍ، أَخبرنِي عبد الرحمنِ الْأَعرج، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ

� :»ريفِيهِ خةَ، ونخِلَ الْجفِيهِ أُدو ،مآد لِقةِ، فِيهِ خعمالْج موي سمهِ الشلَيع تمٍ طَلَعوي 
 ٢١٤٩»أُخرِج مِنها

خرجت إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيت كَعب الْأَحبارِ، فَجلَست معه، : وعن أَبِي هريرةَ، أَنه قَالَ
قَالَ : ، فَكَانَ فِيما حدثَته، أَنْ قُلْت�نِي عنِ التوراةِ، وحدثْته عن رسولِ اللَّهِ فَحدثَ

خير يومٍ طَلَعت علَيهِ الشمس يوم الْجمعةِ، فِيهِ خلِق آدم، وفِيهِ أُهبِطَ، «:  �رسولُ اللَّهِ 
فِيهِ تِيبو ،اتفِيهِ مو موةٌ يصِيخم هِيةٍ إِلَّا وابد ا مِنمةُ، واعالس قُومفِيهِ تهِ، ولَيع 

الْجمعةِ، مِن حِينِ تصبِح، حتى تطْلُع الشمس، شفَقًا مِن الساعةِ إِلَّا الْجِن، والْإِنس، وفِيهِ 
 ،لِمسم دبا عادِفُهصةٌ لَا ياعساهإِي طَاهئًا إِلَّا أَعيش أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو «بقَالَ كَع :

 موةٍ ينفِي كُلِّ س ذَلِك ةٍ، قَالَ:  فَقُلْتعملْ فِي كُلِّ جاةَ، فَقَالَ: بروالت بأَ كَعفَقَر : قدص
�٢١٥٠رسولُ اللَّهِ 

 

خير يومٍ طَلَعت فِيهِ الشمس يوم الْجمعةِ، «: �لَ رسولُ اللَّهِ قَا: وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ
فِيهِ خلِق آدم، وفِيهِ أُهبِطَ، وفِيهِ تِيب علَيهِ، وفِيهِ مات، وفِيهِ تقُوم الساعةُ، وما مِن دابةٍ إِلَّا 

 ةِ، مِنعمالْج موةٌ يسِيخم هِيةِ، إِلَّا واعالس فَقًا مِنش سمالش طْلُعى تتح بِحصت حِين
 طَاهةً، إِلَّا أَعاجح أَلُ اللَّهسلِّي يصي وهو لِمسم دبا عادِفُهصةٌ لَا ياعفِيهِ سو ،سالْإِنو الْجِن

فَقَرأَ : ، قَالَ»بلْ فِي كُلِّ جمعةٍ«: م، فَقُلْتذَلِك فِي كُلِّ سنةٍ يو: ، قَالَ كَعب»إِياها
ثُم لَقِيت عبد اللَّهِ بن سلَامٍ، : قَالَ أَبو هريرةَ. �صدق النبِي : كَعب التوراةَ، فَقَالَ

علِمت أَيةَ ساعةٍ هِي، قَالَ أَبو قَد : فَحدثْته بِمجلِسِي مع كَعبٍ، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ

                                                 
 )٨٥٤ (- ١٧) ٥٨٥/ ٢(صحيح مسلم  - ٢١٤٩
 صحيح ) ٢٧٧٢)(٧/ ٧( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٢١٥٠



 
	�

هِي آخِر ساعةٍ مِن يومِ الْجمعةِ، : فَأَخبِرنِي بِها، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ: فَقُلْت لَه: هريرةَ
ولُ ال: فَقُلْتسقَالَ ر قَدةِ، وعممِ الْجوي ةٍ مِناعس آخِر هِي فا «: �لَّهِ كَيادِفُهصلَا ي

أَلَم يقُلْ : ، وتِلْك الساعةُ لَا يصلِّي فِيها، فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلَامٍ»عبد مسلِم وهو يصلِّي
: الَ، قَ»من جلَس مجلِسا ينتظِر الصلَاةَ فَهو فِي صلَاةٍ حتى يصلِّي«: �رسولُ اللَّهِ 

لَى، قَالَ: فَقُلْتب :ذَاك و٢١٥١"ه
 

إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ، «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَوسِ بنِ أَوسٍ، قَالَ
ا علَي مِن الصلَاةِ فِيهِ، فِيهِ خلَق اللَّه آدم، وفِيهِ قُبِض، وفِيهِ النفْخةُ، وفِيهِ الصعقَةُ، فَأَكْثِرو

لَيةٌ عوضرعم كُملَات؟،فَقَالَ: ،قَالُوا»فَإِنَّ صتمأَر قَدو كلَيا عنلَاتص ضرعت فكَيإِنَّ «: و
 .٢١٥٢.»اللَّه جلَّ وعلَا حرم علَى الْأَرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجسامنا

إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ، فِيهِ «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  قَالَوعن أَوسِ بنِ أَوسٍ،
خلِق آدم، وفِيهِ قُبِض، وفِيهِ النفْخةُ، وفِيهِ الصعقَةُ، فَأَكْثِروا علَي مِن الصلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ 

لَيةٌ عوضرعم كُملَاتقَالُوا:قَالَ» ص  : قَدو كلَيا عنلَاتص ضرعت فكَيولَ اللَّهِ، وسا ري
 تقُولُونَ-أَرِمي  : لِيت؟ فَقَالَ-ب :» ادسضِ أَجلَى الْأَرع مرلَّ حجو زع إِنَّ اللَّه
 ٢١٥٣»الْأَنبِياءِ

صالأَن لاً مِنجةَ ، أَنَّ رادبنِ عدِ بعس نوع بِيى النةِ :  فَقَالَ �ارِ أَتعممِ الْجوي نا عنبِرأَخ
فِيهِ خلِق آدم ، وفِيهِ هبطَ آدم ، وفِيهِ توفِّي : فِيهِ خمس خِلاَلٍ : ماذَا فِيهِ مِن الْخيرِ ؟ قَالَ 

ا إِلاَّ آتاه اللَّه إِياه ما لَم يسأَلْ مأْثَما ، أَو آدم ، وفِيهِ ساعةٌ لاَ يسأَلُ اللَّه عبد فِيها شيئً
قَطِيعةَ رحِمٍ ، وفِيهِ تقُوم الساعةُ ما مِن ملَكٍ مقَربٍ ، ولاَ سماءٍ ولاَ أَرضٍ ولاَ جِبالٍ ولاَ 

٢١٥٤.حجرٍ إِلاَّ وهو يشفِق مِن يومِ الْجمعةِ
 

                                                 
 صحيح ) ١٠٤٦)(٢٧٤/ ١(سنن أبي داود  - ٢١٥١
 )صحيح ) (٩١٠)(٢٢٨/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢١٥٢
 صحيح ) ١٠٤٧)(٢٧٥/ ١(سنن أبي داود  - ٢١٥٣
  صحيح لغيره-٢٢٨٢٤) ٢٢٤٥٧)(٤٧٢/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٥٤



 
		

إِنَّ يوم الْجمعةِ سيد الْأَيامِ، «: �قَالَ النبِي : ي لُبابةَ بنِ عبدِ الْمنذِرِ، قَالَوعن أَبِ
وأَعظَمها عِند اللَّهِ، وهو أَعظَم عِند اللَّهِ مِن يومِ الْأَضحى ويومِ الْفِطْرِ، فِيهِ خمس خِلَالٍ، 

 آدم، وأَهبطَ اللَّه فِيهِ آدم إِلَى الْأَرضِ، وفِيهِ توفَّى اللَّه آدم، وفِيهِ ساعةٌ لَا خلَق اللَّه فِيهِ
يسأَلُ اللَّه فِيها الْعبد شيئًا إِلَّا أَعطَاه، ما لَم يسأَلْ حراما، وفِيهِ تقُوم الساعةُ، ما مِن ملَكٍ 

ا سماءٍ، ولَا أَرضٍ، ولَا رِياحٍ، ولَا جِبالٍ، ولَا بحرٍ، إِلَّا وهن يشفِقْن مِن يومِ مقَربٍ، ولَ
 .٢١٥٥»الْجمعةِ

سيد الأَيامِ عِند «: �قال رسولُ االله : سمعت ابن عمر يقول: وعن عمرو بن دينار، قال
» بوكُم، وفيهِ دخلَ الجَنةَ، وفيهِ خرج، وفيهِ تقُوم الساعةُااللهِ يوم الجُمعةِ؛ فيهِ خلِق آدم أَ

.٢١٥٦. 
 ةُ إِلاَّ «: ، قال�وعن ابن عمر، عن النبيامالقِي قُومقَطُّ إِلاَّ في الأَذَانِ، ولاَ ت مقَو لَكا هم

 .» في الأَذَانِ
 أذان الفَجر؛ هو وقْت الاستغفار في وقْتِ: - واالله أعلم-معناه عندي: قال أبو القاسم

 ٢١٥٧..والدعاءِ
أَنَّ قِيام الساعةِ يوم جمعةٍ لِلنصفِ مِن " التذْكِرةِ "  وقَد حكَى أَبو عبدِ اللَّهِ الْقُرطُبِي فِي 

 .٢١٥٨.وهذَا غَرِيب يحتاج إِلَى دلِيلٍ. شهرِ رمضانَ
أَتانِي جِبرِيلُ بِمِرآةٍ بيضاءَ فِيها نكْتةٌ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ :  مالِكٍ، قَالَوعن أَنسِ بنِ

هذِهِ الْجمعةُ أُعطِيتها ، يا محمد : ما هذِهِ الْمِرآةُ؟ فَقَالَ، يا جِبرِيلُ : فَقُلْت لَه، سوداءُ 
 كتأُمو تا جِ: قَالَ، أَن؟ قَالَيكَتذِهِ النا هرِيلُ فَمب : وهةِ وعمالْج موي قُومةُ تاعذِهِ السه

 .٢١٥٩يعنِي يوم الْجمعةِ" يوم الْمزِيدِ فِي الْجنةِ 

                                                 
 ]من الإشفاق بمعنى الخوف) يشفقن(ش [حسن   ) ١٠٨٤)(٣٤٤/ ١(سنن ابن ماجه  - ٢١٥٥
 حسن لغيره ) ١٣٦٥٦)(٣٨: ص (١٤، ١٣المعجم الكبير للطبراني جـ  - ٢١٥٦
 حسن ) ١٣٧٥٩)(١٠٧: ص (١٤، ١٣المعجم الكبير للطبراني جـ  - ٢١٥٧
 )٣٦٥/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر  - ٢١٥٨
 )١٩٣٣(ضعيف وقواه بطرقه الألباني في الصحيحة  ) ٤٣٢)(٨٤٥/ ٤(السنن الواردة في الفتن للداني  - ٢١٥٩



 
	


إِنَّ فِي  :  أَنه قَالَ�كَانَ أَبو هريرةَ يحدثُنا عن رسولِ االلهِ : وعن أَبِي سلَمةَ ، قَالَ 
 دِيثَ ، قُلْتالْح ةً ، فَذَكَراعةِ سعمدِيثَ : الْجالْح فَذَكَر هأَلْتعِيدٍ فَسا سأَب جِئْت اللَّهِ لَوو

خلَق اللَّه : ، ثُم خرجت مِن عِندِهِ فَدخلْت علَى عبدِ االلهِ بنِ سلاَمٍ فَسأَلْت عنها فَقَالَ 
آد قُومفِيهِ تةِ ، وعمالْج موي هضقَبةِ ، وعمالْج موضِ يبِطَ إِلَى الأَرأُهةِ ، وعمالْج موي م

 تِهِ فَقُلْتاعس آخِر فَهِي جيرقَالَ سةٍ واعس آخِر ةُ ، فَهِياعولَ االلهِ : السسقَالَ �إِنَّ ر  :
تسلَيلاَةٍ ولاَةٍ قَالَ فِي صةِ صاعولَ االلهِ :  بِسسأَنَّ ر لَمعت لَملاَةِ :  قَالَ �أَوالص ظِرتنم
 لاَةٍ ؟ قُلْتلَى قَالَ : فِي صب :اللَّهِ هِيو ٢١٦٠.هِي 
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  صحيح لغيره-٢٤١٨٧) ٢٣٧٧٩)(٨٤٧/ ٧) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١٦٠
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ا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً فَقَد جاءَ أَشراطُها فَأَنى لَهم إِذَا فَهلْ ينظُرونَ إِلَّ {:ال االله تعالىق

 ماهذِكْر مهاءَت١٨: محمد[} ج[ 
بعد أنْ قَامتِ الدلائلُ علَى وجودِ االلهِ تعالى، ووحدانِيتِهِ، وصِدقِ نبوةِ رسولِهِ، وأنَّ االلهَ 

 العِباد مِن قُبورِهِم يوم القِيامِةِ لِيحاسِبهم علَى أعمالِهم، فَماذا ينتظِر هؤلاءِ سيبعثُ
 قُومى تتح كْذِيبِهِمتو دِهِمردتلَى كُفْرِهم وظَلُّونَ عيلْ سهوا؟ وؤمِنيروا وبتعونَ لِيالمُكَذِّب

و ،مأهفجتاعةُ والس ،قهم حبدِ رولُ من عِنسبهِ الر ماءَها جوا أنَّ مأكَّدونَ، لِيتلاَه مه
وحِينما . وحِينئِذٍ يؤمِنونَ ويصدقُونَ، وقَد ظَهرت علامات قِيامِ الساعةِ، وأمارات اقتِرابِها

ر، وقَد فَات أوانه، وهم لاَ ينتفِعونَ بِهِ، ولا تقبلُ تقُوم الساعةُ فَمِن أين لِلْكَافِرين التذَكُّ
 .٢١٦١.مِنهم التوبةُ بعد انقِضاءِ الدنيا

وهي جذبة قوية تخرج الغافلين من الغفلة بعنف، كما لو أخذت بتلابيب مخمور وهززته 
 ويخرجون - � - ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول االله! هزا

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ «منها، غير واعين، ولا حافظين، ولا متذكرين؟ ماذا ينتظرون؟ 
فتفجأهم وهم سادرون غارون غافلون هل ينظرون إلا الساعة؟ .. » أَنْ تأْتِيهم بغتةً؟ 

 أضخم هذه العلامات، فهي والرسالة الأخيرة. ووجدت علاماا. »فَقَد جاءَ أَشراطُها«
 ...إيذان بأا النذارة الأخيرة قرب الأجل المضروب

ولكنها في . وإذا كان الزمن يلوح ممتدا منذ هذه الرسالة الأخيرة فإن أيام االله غير أيامنا
حساب االله قد جاءت الأشراط الأولى وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه الساعة بغتة 

 ..»  ذِكْراهم؟ - إِذا جاءَتهم -فَأَنى لَهم «:  ذكراحيث لا يملك صحوا ولا

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٤٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦١



 

�

إا الهزة القوية العنيفة التي تخرج الغافلين من غفلتهم والتي تتفق كذلك مع طابع السورة 
٢١٦٢.العنيف

 

 ] ٦٦: الزخرف[} هلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَنْ تأْتِيهم بغتةً وهم لَا يشعرونَ{ :وقال تعالى
 فَهلْ ينتظِر هؤلاَءِ المُغالُونَ فِي شأْنِ عِيسى، القَائِلُونَ فِيهِ الباطِلَ، إِلاَّ أَنْ تقُوم الساعةُ 
فَجأَةً وهم فِي غَفْلًتِهِم لاَ يشعرونَ بِمجِيئِتها، وحِينئِذٍ يندمونَ ولاَت ساعةَ مندمٍ، إِذْ 

يمدم النهفَع٢١٦٣.ن
 

يسأَلُونك عنِ الساعةِ أَيانَ مرساها قُلْ إِنما عِلْمها عِند ربي لَا يجلِّيها { :وقال تعالى
ككَأَن كأَلُونسةً يتغإِلَّا ب أْتِيكُمضِ لَا تالْأَراتِ واومفِي الس ثَقُلَت وا إِلَّا هقْتِها لِوهنع فِيح 

 ]١٨٧: الأعراف[} قُلْ إِنما عِلْمها عِند اللَّهِ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ
 بِيأَلُونَ النسشٍ ييقُر كَانَ كُفًَّار � ذَلِكا، وينذِهِ الدا ههِي بِهتنةِ التِي تاعنِ السع 

متى يحِين وقْت رسوها واستِقْرارِها : ها، وتكْذِيباً بِوجودِها، ويقُولُونَاستِبعاداً لِوقُوعِ
 بِأَنْ يرد عِلْمها إلَى االلهِ تعالَى، وأَنْ يقُولَ �؟ وقَد أَمر االلهُ تعالَى رسولَه ) أَيانَ مرساها(

 إِنَّ عِلْمها عِند االلهِ وحده، فَإِنه هو الذِي يظْهِر أَمرها، ولا يعلَم أَحد لِهؤلاَءِ السائِلِين عنها
وا إلاَّ ههقْتو. 

 مِن دقَى أَحبلاَ يضِ، والأَراتِ واوملِ السلَى أَهثْقُلُ علَها يوا فَإِنَّ ههقْتو حِيني حِينو
ولاَ تأْتِي الساعةُ الناس إلاَّ فَجأَةً، وعلَى حِينِ غِرةٍ، ودونَ . ويصِيبه ضرر مِنهاالخَلْقِ إلاَّ 

ويسألُك هؤلاَءِ عنِ الساعةُ كَأنك حرِيص علَى العِلْمِ بِها، أًَو كَأَنك حفِي . سابِقِ إِنذَارٍ
بر الِكؤالِغٌ فِي سبامهنع ك . أَكْثَر لَكِنةِ، واعالس عِلْم هدحو هدإنَّ االلهَ عِن مفَقُلْ لَه

 .٢١٦٤.الناسِ لاَ يعلَمونَ تِلْك الحَقِيقَةَ

                                                 
 )٤١٠٨: ص(علي بن نايف الشحود  - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٦٢
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٢٧٠: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٣
 )، بترقيم الشاملة آليا١١٤٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٤
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 بِيابٍ، أَنَّ النشِه نب ا طَارِقثَنداعِيلَ، حمإِس نأْنِ �وعش مِن ذْكُرالُ يزكَانَ لَا ي 
الس لَتزى نتةِ، حا{اعاهسرانَ مةِ أَياعنِ السع كأَلُونسةَ ] ١٨٧: الأعراف[} يالْآي

 ٢١٦٥كُلَّها
قُلْ عسى أَنْ يكُونَ ردِف ) ٧١(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين {:وقال تعالى

 ]٧٢، ٧١: النمل[} )٧٢ (لَكُم بعض الَّذِي تستعجِلُونَ
الذي ) أو متى يكونُ هذا العذاب(متى يكُون يوم القِيامةِ : ويقُولُ المُشرِكُونَ متسائِلين

دمحا مي مالَةَ؟ فَقُلْ لَهحلا م كَائِن هفي أن ادقينم صا بِهِ، إِنّ كُنتنعِدونكُونَ : تى أَنْ يسع
سالذي ت عجِلُونَ بِهِ قَريباًذَلِكعجِلُونَ .(تستا تم ضعب صِلَ إِلَيكُميقَكُم ولْحى أنْ يسع أَو

 ٢١٦٦) . أَي ما حلَّ بِهِم يوم بدرٍ-حلُولَه مِن العذَابِ 
كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر ارمين قبلهم، ومصارعهم التي يمرون عليها 

آثار ثمود في الحجر، وآثار عاد في الأحقاف، ومساكن سبأ بعد مصبحين كقرى لوط، و
متى هذا » متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين«: كانوا يقولون مستهزئين.. سيل العرم 

! العذاب الذي تخوفوننا به؟ إن كنتم صادقين فهاتوه، أو خبرونا بموعده على التحديد
 :المتربص، وظلال التهكم المنذر في كلمات قصاروهنا يجيء الرد يلقي ظلال الهول 

بذلك يثير في قلوم .. » عسى أَنْ يكُونَ ردِف لَكُم بعض الَّذِي تستعجِلُونَ: قُلْ«
 رديفا لهم كما يكون الرديف -فقد يكون وراءهم . الخوف والقلق من شبح العذاب

 غفلتهم يستعجلون به وهو خلف وهم في.  وهم لا يشعرون-وراء الراكب فوق الدابة 
. ومن يدري! وهم يستهزئون ويستهترون. فيالها من مفاجأة ترتعش لها الأوصال! رديف

وقد يكون على قيد . فما يدري أحد ما وراءه. وإن الستار لمسبل. إن الغيب لمحجوب
إنما العاقل من يحذر، ومن يتهيأ ويستعد في كل لحظة لما ! خطوات ما يذهل وما يهول

٢١٦٧!وراء الستر المسدول
 

                                                 
 صحيح ) ١١٥٨١)(٣٢٣/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٢١٦٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٣١١٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٦
 )٣٤٠٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٦٧
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لَو يعلَم الَّذِين كَفَروا ) ٣٨(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين { :وقال تعالى
بلْ تأْتِيهِم ) ٣٩(حِين لَا يكُفُّونَ عن وجوهِهِم النار ولَا عن ظُهورِهِم ولَا هم ينصرونَ 

 ] ٤٠ - ٣٨: الأنبياء[} )٤٠(فَتبهتهم فَلَا يستطِيعونَ ردها ولَا هم ينظَرونَ بغتةً 
لَو يعلَم هؤلاَء الكُفَّار المُستعجِلُونَ بِالعذَابِ ماذَا أَعد لَهم ربهم مِن أَلِيم العذَابِ فِي نارِ 

حالُهم فِي ذَلِك اليومِ لَما قَالُوا هذَا القَولَ، ولَما أَقَاموا علَى جهنم، وما يكُونُ علَيهِ 
كُفْرِهِم، ولَما استعجلُوا لأَنفُسِهِم النكَالَ والوبالَ، فَنار جهنم ستحِيطُ بِهِم مِن كُلِّ 

 يستطِيعونَ ردها، ولاَ دفْعها عن جانِبٍ، تلْفَح وجوههم، وتكْوِي ظُهورهم، فَلاَ
  ٢١٦٨.أَنفُسِهِم، ولاَ يجِِدون ناصِراً لَهم ينصرهم مِن عذَابِ االلهِ

الوعد بعذاب . وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون بالعذاب، ويسألون متى هذا الوعد
ن عذاب الآخرة، فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهدا م.. الآخرة وعذاب الدنيا 

لَو يعلَم الَّذِين كَفَروا حِين لا «: ويحذرهم ما أصاب المستهزئين قبلهم من عذاب الدنيا
بلْ تأْتِيهِم بغتةً فَتبهتهم، . يكُفُّونَ عن وجوهِهِم النار ولا عن ظُهورِهِم ولا هم ينصرونَ

دونَ رطِيعتسونَ فَلا يظَرني ملا هها و .. بِالَّذِين فَحاق لِكقَب لٍ مِنسبِر زِئهتلَقَدِ اسو
 .»سخِروا مِنهم ما كانوا بِهِ يستهزِؤنَ

.. لو يعلمون ما سيكون لكان لهم شأن غير شأم، ولكفوا عن استهزائهم واستعجالهم 
 .فلينظروا ماذا سيكون

 يرسمها التعبير من -م النار من كل جانب، فيحاولون في حركة مخبلة ها هم أولاء تنوشه
.  أن يكفوا النار عن وجوههم وعن ظهورهم، ولكنهم لا يستطيعون-وراء السطور 

وكأنما تلقفتهم النار من كل جانب، فلا هم يستطيعون ردها، ولا هم يؤخرون عنها، 
 .ولا هم يمهلون إلى أجل قريب

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٦٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٦٨
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» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين«: فلقد كانوا يقولون. الاستعجالوهذه المباغتة جزاء 
فكان الرد هو هذه البغتة التي تذهل العقول، وتشل الإرادة، وتعجزهم عن التفكير 

 .والعمل، وتحرمهم مهلة الإنظار والتأجيل
انوا هم لم فإذا ك. فأما عذاب الدنيا فقد حل بالمستهزئين قبلهم. ذلك عذاب الآخرة

وليحذروا . يقدر عليهم عذاب الاستئصال، فعذاب القتل والأسر والغلب غير ممنوع
وإلا فمصير المستهزئين بالرسل معروف، جرت به السنة التي لا . الاستهزاء برسولهم

 ٢١٦٩.تتخلف وشهدت به مصارع المستهزئين
ابِ اللَّهِ أَو تأْتِيهم الساعةُ بغتةً وهم لَا أَفَأَمِنوا أَنْ تأْتِيهم غَاشِيةٌ مِن عذَ{ :وقال تعالى
 ] ١٠٧: يوسف[} يشعرونَ 

 - الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ االلهَ ربهم، وهم يشرِكُونَ معه فِي العِبادةِ غَيره - هلِ اتخذَ هؤلاَءِ 
بهم فَضمِنوا السلاَمةَ والأَمن مِن أَنْ يصِيبهم االلهُ بِعذَابٍ يغمرهم عهداً عِند االلهِ بِأَنه لاَ يعذِّ

وهم مقِيمونَ ) بغتةً(ويغشاهم وهم لاَ يشعرونَ؟ أَو ضمِنوا أَنْ لاَ تأْتِيهم الساعةُ فَجأَةً 
 ٢١٧٠.يرهم إِلَى النارِ، ويبقَونَ فِيها خالِدِين أَبداً؟ علَى الكُفْرِ والشركِ، فَيكُونُ مصِ

فإن . وهي لمسة قوية لمشاعرهم، لإيقاظهم من غفلتهم، وليحذروا عاقبة هذه الغفلة
عذاب االله الذي لا يعلم موعده أحد، قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم، وربما 

إن .. يوم الرهيب المخيف بغتة وهم لا يشعرون تكون الساعة على الأبواب فيطرقهم ال
الغيب موصد الأبواب، لا تمتد إليه عين ولا أذن، ولا يدري أحد ماذا سيكون اللحظة، 

 ٢١٧١فكيف يأمن الغافلون؟
 

�������������� 

                                                 
 )٣٠٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٦٩
 )، بترقيم الشاملة آليا١٧٠٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٠
 )٢٦٧٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٧١
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يوم ترونها ) ١( زلْزلَةَ الساعةِ شيءٌ عظِيم يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ{ :قال االله تعالى

تذْهلُ كُلُّ مرضِعةٍ عما أَرضعت وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى وما 
 دِيداللَّهِ ش ذَابع لَكِنى وكَاربِس مالحج[} ) ٢(ه [ 

تعالَى الناس بِتقْواه، وإِطَاعةِ أَمرِهِ، واجتِنابِ ما نهاهم عنه، ويحذِّرهم مِن  يأُمر االلهُ 
 .أَهوالِ يومِ القِيامةِ، وما يقَع فِيهِ مِن أُمورٍ عِظَامٍ، وزلْزلَةٍ يشِيب لِهولِها الوِلْدانُ

لْ تكُونُ زلْزلَةُ الساعةِ قَبلَ قِيامِ الناسِ مِن قُبورِهِم يوم القِيامةِ، ه: وقَدِ اختلَف المُفَسرون
وِرِهِمشنو امِهٍِمقِي دعكُونُ بت أَو: 

١ -مهضعفَقَالَ ب  :اعوالِ السلِ أَحأَونيا، ورِ الدمكُونُ فِي آخِرِ عةِ تاعلَة السلْزةِإِنَّ ز .
 رة أنَّ النبييرجرير عن أبي ه دِيثٍ رواه ابنفِي حورِ : "  قال�وفِيلُ في الصرإِس فُخني

 :ثلاثَ نفَخاتٍ
 فَيفْزع من فِي السماواتِ والأَرضِ إلاَّ من شاءَ االلهُِ، فَتسِير الجِبالُ فَتكُونُ -نفْخةَ الفَزعِ 

يوم ترجف الراجفة {ج الأَرض بِأَهلِها رجاً، وهِي التِي يقُولُ فِيها االلهُ سبحانه تراباً، وتر
فَيتمدد الناس علَى ظَهرِ الأَرضِ، وتذْهلُ المَراضِع عن رضعائِها، وتضع } تتبعها الرادفة

، ويولّي الناس مدبِرِين ينادِي بعضهم بعضاً، فَذلِك قَولُه الحَوامِلُ حملَها، ويشِيب الولدانُ
، فَبينما هم علَى ذلِك انصدعتِ الأَرض مِن قُطْرٍ } إني أَخاف علَيكُم يوم التناد{تعالى 

لكَرب، ثُم نظَروا إِِلى السماء فإِذا هي إِلَى قُطْرٍ، ورأَوا أَمراً عظِيماً، فَأَخذَهم مِن ذَلِك ا
كَالمُهلِ، ثُم خسِف شمسها وقَمرها، وانتثَرت نجومها، ثُم كُشِطَت عنهم، والأَموات لا 

 .يعلَمونَ شيئاً مِن ذلِك كُلِّهِ
 .ماواتِ والأَرضِ وبِها يصعق من فِي الس- نفْخةَ الصعق -ب 
 " وبِها يخرج الناس مِن قُبورِهِم ويقُومونَ لِرب العِبادِ - نفْخةَ القِيامِ لِرب العالَمِين -ج 
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 وقَالَ مفَسرونَ آخرونَ بلْ ذلِك هولٌ وفَزع وزِلْزالٌ كائِن يوم القِيامةِ فِي العرصاتِ - ٢
عبورِهِمقُب اتِ مِنوامِ الأَمقِي ادِيثِ. دالأَح ضعب لى ذَلِكاقُوا عس٢١٧٢.و 

يا «: يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعا. مطلع عنيف رعيب، ومشهد ترتجف لهوله القلوب
اسا النهيدعوهم إلى الخوف من االله» أَي :»كُمبقُوا رويخوفهم ذلك اليوم العصيب» ات :

»ظِيمءٌ عيةِ شاعلَةَ السلْزإِنَّ ز« . 
 وهكذا يبدأ بالتهويل امل، وبالتجهيل الذي يلقي ظل الهول يقصر عن تعريفه التعبير، 

 .، من غير تحديد ولا تعريف»شيءٌ عظِيم«وإن الزلزلة . إنه زلزلة: فيقال
هو مشهد حافل بكل مرضعة إذا .. فإذا هو أشد رهبة من التهويل . ثم يأخذ في التفصيل

وبكل حامل تسقط حملها للهول . ذاهلة عما أرضعت تنظر ولا ترى، وتتحرك ولا تعي
وبالناس سكارى وما هم بسكارى، يتبدى السكر في نظرام الذاهلة، .. المروع ينتاا 

مشهد مزدحم بذلك الحشد المتماوج، تكاد العين تبصره لحظة .. وفي خطوام المترنحة 
وهو هول .. والهول الشاخص يذهله، فلا يكاد يبلغ أقصاه . لاوة، بينما الخيال يتملاهالت

في المرضعات : حي لا يقاس بالحجم والضخامة، ولكن يقاس بوقعه في النفوس الآدمية
 وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها إلا للهول الذي -الذاهلات عما أرضعن 
: امل الملقيات حملهن، وبالناس سكارى وما هم بسكارى والحو-لا يدع بقية من وعي 

»دِيداللَّهِ ش ذابع لكِن٢١٧٣..إنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب .. » و 
) ٨(قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ ) ٧(تتبعها الرادِفَةُ ) ٦(يوم ترجف الراجِفَةُ { :وقال تعالى

أَإِذَا كُنا عِظَاما نخِرةً ) ١٠(يقُولُونَ أَإِنا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ ) ٩( أَبصارها خاشِعةٌ
فَإِذَا هم بِالساهِرةِ ) ١٣(فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ ) ١٢(قَالُوا تِلْك إِذًا كَرةٌ خاسِرةٌ ) ١١(
 ]١٤ - ٦: النازعات[} )١٤(

الس قُومت الُ، حِينا الجِبهمِن كرحتةً تدِيدفَةً شجر ضالأَر فجرورِ، فَتفِي الص فَخنةُ ياع
 دِيدش توا صلَه عمسيمِ(والقَس ابوذَا جهو(. 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٩٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٢
 )٣١١٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٧٣
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و ضالأَر كدادِفَةُ، فَتالر ةٌ هِيةٌ ثَانِيفْخلَى نةَ الأُوفْخالن عبتت اءُ، ثُممالس قشنتالُ، والجِب
ثُ االلهُ الخَلاَئِقعبيو ،اكِبالكَو ثِرتنتو. 

 .فَتهلَع قُلُوب الكُفَّارِ حِين يتأَكَّدونَ أَنَّ ما جاءَ بِهِ الرسولُ حق، وأَنهم كَفَروا وكَذَّبوا
فِيه رظْهيو ،مهارصأَب عشختالذِّلَّةُوو فا الخَو. 

كَانَ كُفَّار قُريشٍ يستبعِدونَ وقُوع البعثِ بعد المَوتِ، وبعد أَنْ يصِير الناس فِي القُبورِ 
 ) .الحَافِرةِ(
)ونَ إِلَى خوددرا لَمقُولُونَ أَئِنوا يكَان مهأَن وى هنلْ إِنَّ المَعقِيلَ باتِ ولَ المَملِ قَبا الأَولْقِن

عودةُ الإِنسانِ إِلَى الخِلْقَةِ الأُولَى فِي ) الحَافِرةِ(وعلَى هذَا يكُونُ معنى . فَراجِعونَ أَحياءً
 ) .الحَياةِ الدنيا

 صِير عِظَاماً نخِرةً بالِيةً متفَتتةً؟أَنرد إِلَى الحَياةِ مرة أُخرى بعد أَنْ ن:  وكَانوا يقُولُونَ
إِنه إِذَا صح ما قِيلَ لَهم مِن أَنهم سيبعثُونَ مِن قُبوِرِهِم بعد موتِهِم، فَهم خاسِرونَ : وقَالُوا

بعاداً لِوقُوعِ البعثِ، واستِهزاءً وكَانوا يقُولُونَ ذَلِك استِ(..لأَنهم كَذَّبوا بِوقُوعِ البعثِ
 ) .بِمحمدٍ وأَصحابِهِ

لاَ تستبعِدوا ذَلِك، ولاَ تظُنوه عسِيراً علَى االلهِ، فَإِنما هِي : ورد االلهُ تعالَى علَيهِم قَائِلاً
 .)ها النفْخةُ الثَّانِيةُوقِيلَ إِن(صيحةٌ واحِدةٌ تطْلَق بِإِذْنِ االلهِ 

 ) .أَو فِي أَرضِ المَحشرِ( فَإِذَا بِالناسِ كُلِّهم أَحياءٌ علَى وجهِ الأَرضِ 
 .٢١٧٤.وقِيلَ إِنها الأَرض البيضاءُ الخَالِيةُ مِن كُلِّ معلَمٍ.  وجه الأَرضِ-الساهِرةُ 

يوم ترجف الْأَرض «: دا إلى قوله تعالى في سورة أخرىوالراجفة ورد أا الأرض استنا
أي أا تردف الأرض وتتبعها في الانقلاب . ورد أا السماء: والرادفة.. » والْجِبالُ

 حيث تنشق وتتناثر كواكبها

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٩٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٤



 

	

كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة الأولى، التي ترجف لها الأرض والجبال والأحياء 
والرادفة هي النفخة . ا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء االلهجميعا، ويصعق له

 ) ..٦٨كما جاء في سورة الزمر آية (الثانية التي يصحون عليها ويحشرون 
فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة والهول . وسواء كانت هذه أم تلك

أ لإدراك ما يصيب وي. والاضطراب واهتز هزة الخوف والوجل والرعب والارتعاش
 .القلوب يومئذ من الفزع الذي لا ثبات معه ولا قرار

 ..» أَبصارها خاشِعةٌ. قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ«: وأدرك وأحس حقيقة قوله
فهي شديدة الاضطراب، بادية الذل، يجتمع عليها الخوف والانكسار، والرجفة، 

ة تتبعها الرادفة وهذا هو الذي يتناوله وهذا هو الذي يقع يوم ترجف الراجف. والايار
القسم بالنازعات غرقا والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، والسابقات سبقا، 

 .وهو مشهد يتفق في ظله وإيقاعه مع ذلك المطلع. فالمدبرات أمرا
: ثم يمضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حين يقومون من قبورهم في ذهول

أنحن : فهم يتساءلون.. » ا لَمردودونَ فِي الْحافِرةِ؟ أَإِذا كُنا عِظاماً نخِرةً؟ أَإِن: يقُولُونَ«
أي في طريقه : رجع في حافرته: يقال.. مردودون إلى الحياة عائدون في طريقنا الأولى 

إن كانوا راجعين في طريقهم إلى : فهم في وهلتهم وذهولهم يسألون. التي جاء منها
منخوبة يصوت فيها . كيف يكون هذا بعد إذ كانوا عظاما نخرة: دهشونحيام؟ وي

ولعلهم يفيقون، أو يبصرون، فيعلمون أا كرة إلى الحياة، ولكنها الحياة ! الهواء؟
 :الأخرى، فيشعرون بالخسارة والوبال في هذه الرجعة، فتند منهم تلك الكلمة

 يحسبوا حساا، ولم يقدموا لها زادها، وليس لهم كرة لم! »تِلْك إِذاً كَرةٌ خاسِرةٌ: قالُوا«
 يعقب السياق القرآني بحقيقة - في مواجهة هذا المشهد -هنا ! فيها إلا الخسران الخالص

 :ما هو كائن
ولكنها تقال . هي الصيحة: والزجرة.. » فَإِذا هم بِالساهِرةِ. فَإِنما هِي زجرةٌ واحِدةٌ«

 .عنيف تنسيقا لجو المشهد مع مشاهد السورة جميعاهنا ذا اللفظ ال



 




. وهي أرض المحشر، التي لا ندري نحن أين تكون. والساهرة هي الأرض البيضاء اللامعة
والخبر عنها لا نعرفه إلا من الخبر الصادق نتلقاه، فلا نزيد عليه شيئا غير موثوق به ولا 

 أا النفخة - النصوص الأخرى  بالاستناد إلى-وهذه الزجرة الواحدة يغلب ! مضمون
 .نفخة البعث والحشر. الثانية

وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون . وهي ذاا توحي بالسرعة. والتعبير عنها فيه سرعة
والقلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض، فالتناسق .من الإسراع والإيجاف

٢١٧٥!السياقملحوظ في كل حركة وفي كل لمحة، وفي كل ظل في 
 

وقَالَ الْإِنسانُ ) ٢(وأَخرجتِ الْأَرض أَثْقَالَها ) ١(إِذَا زلْزِلَتِ الْأَرض زِلْزالَها { :وقال تعالى
 ] الزلزلة[} ) ٣(ما لَها 

دعذَا الوى هتقُولُونَ ميابِ، والحِسةِ واعنِ السأَلُونَ عسا يكَثِيراً م االلهَ كَانَ الكُفَّار فَذَكَر ،
 .تعالى فِي هذِهِ السورةِ علاَماتِ قِيامِ الساعةِ

 إِذَا زلْزِلَت الأَرض واضطَربت، وتحركَت مِن أَسفَلِها حركَةً شدِيدةً 
عمةٍ وهِرصنائِلَ موساتٍ ووأَم ا مِنفِهوا فِي جم ضتِ الأَرجرأَخالى . ادِنَوعلِهِ تذَا كَقَوهو

}لَّتختا وا فِيهم أَلْقَتو{ 
ما :  ويقُولُ الأَحياءُ الذِين يشهدونَ هذِهِ الزلْزلَةَ، وهم مشدوهونَ مِن هولِ ما يرونِ

رةً، صارت متحركَةً مضطَرِبةً، لَقَد الذِي وقَع لِهذِهِ الأَرضِ؟ فَبعد أَنْ كَانت ساكِنةً مستقِ
 .٢١٧٦.أَتاها مِن أَمرِ ربها ما أَتاها

إِذَا ) ٣(خافِضةٌ رافِعةٌ ) ٢(لَيس لِوقْعتِها كَاذِبةٌ ) ١(إِذَا وقَعتِ الْواقِعةُ { :وقال تعالى
وكُنتم أَزواجا ) ٦(فَكَانت هباءً منبثا ) ٥( بسا وبستِ الْجِبالُ) ٤(رجتِ الْأَرض رجا 

 ]٧ - ١: الواقعة[} )٧(ثَلَاثَةً 
 . وسميتِ القِيامةُ الواقِعةَ لَتحقُّقِ حدوثِها.  إِذَا قَامتِ القِيامةُ

                                                 
 )٤٧٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ظلال القرآن للسيد قطبفي  - ٢١٧٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٠١٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٦
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أَو فَلاَ تبقَى نفْس مكَذِّبةً (ه أَو يدفَعه  من يصرِفُ- إِذَا أَراد االلهُ كَونها -فَلَيس لِوقُوعِها 
 ) .بِوقُوعِها

يناماً إِلَى عِلِّيأَقْو فَعرتأَقْواماً إِلَى الجَحيمِ، و فِضخفَت. 
، وتضطَرِب بِطُولِها إِذَا وقَعتِ الواقِعةُ تتزلْزلُ الأَرض زِلْزالاً شدِيداً، وتتحرك تحركاً عنِيفاً

 .وعرضِها، فَتندك الحُصونُ والقِلاَع والأَبنِيةُ والجِبالُ
) رضِعٍ آخوالَى فِي معقَالَ تو}ظِيمءٌ عيلَةَ الساعة شلْزإِنَّ ز.  { 

ثْلَ كَثِيبِ الرملِ لاَ تماسك بين وإِذا وقَعتِ الواقِعةُ تتفَتت الجِبالُ تفَتتاً، وتصبح مِ
 .أَجزائِها

 قَعفَإِذَا و ،لَتعتارِ إِذَا اشرِ النرش مِن رطَايتاءِ الذِي يةً كَالهَبطَايِرتاتٍ مالُ ذَرالجِب صِيرتو
 - الأَصناف -الأَزواج .س أَصنافاً ثَلاَثَةًويوم القِيامةِ يصبح النا.علَى الأَرضِ لَم يكُن شيئاً

ام٢١٧٧..أَوِ الأَقْس
 

 ]٣ - ١: الحاقة[} )٣(وما أَدراك ما الْحاقَّةُ ) ٢(ما الْحاقَّةُ ) ١(الْحاقَّةُ { :وقال تعالى
فِي ذَلِك قَّقحتي هةِ لأَناممِ القِيواءِ يمأَس مِن مالحَاقَّةُ اس عِيدالوو دعومِ الوالي . 

وما هِي الحَاقَّةُ، وأَي شيءٍ هِي فِي أَهوالِها؟ فَالمَقْصود مِن الاستِفْهامِ تفْخِيم شأْنِها 
 .وتعظِيم قَدرِها

يع البشر تصورها ومعرِفَةَ وأَي شيءٍ يدرِيك ما هِي هذِهِ الحَاقَّةُ؟ إِنها شيءٌ فَظِيع لاَ يستطِ
٢١٧٨.ما فِيها مِن الهَولِ

 

يوم يكُونُ الناس ) ٣(وما أَدراك ما الْقَارِعةُ ) ٢(ما الْقَارِعةُ ) ١(الْقَارِعةُ { :وقال تعالى
 ]٥ - ١: القارعة[} )٥(وتكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهنِ الْمنفُوشِ ) ٤(كَالْفَراشِ الْمبثُوثِ 

 . القَارِعةُ اسم مِن أَسمَاءِ القِيامةِ، وسمِيت بِذَلِك لأَنها تقْرع القُلُوب بِهولِها
 عبصالٍ، يوأَه ا مِنكُونُ فِيها يلِعِظَمِ ما، وتِها لِشِدهكَأَنةُ؟ والقَارِع يءٍ هِيش أَيو

 .تصورها
                                                 

 )، بترقيم الشاملة آليا٤٨٥٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٢٠٢: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٧٨



 
��

لَهيختيو هروصتانِ أَنْ يسلِلإِن كِنميءٌ لاَ يش ا؟ فَهِيبِه فَكرعيءٍ يش أَيو  . 
إِنَّ الناس يكُونونَ فِي ذَلِك اليومِ حيارى، هائِمِين علَى :  ثُم فَسر االلهُ تعالَى القَارِعةَ فَقَالَ

لاَ يو ،وهِهِمجوشِرتالمُن طَايِرالمُت اشالفَر مهكَأَنلُونَ، وفْعا يونَ مرد. 
 قَتفَرفَت فِشوفِ الذِي نمِثْلَ الص تحبأَصَا وهاؤزأَج قَتفَرتو تتفَتت الُ قَدكُونُ الجِبتو 

م طِيري ارى صتضٍ حعب نا عهضعب هاترعيحِشالر ٢١٧٩.ع. 
تطْلُع علَيكُم قَبلَ الساعةِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ

 سحابةٌ سوداءُ مِن قِبلِ الْمغرِبِ، مِثْلُ الترسِ، فَما تزالُ ترتفِع فِي السماءِ حتى تملَأَ
يا أَيها الناس فَيقْبِلُ الناس بعضهم علَى بعضٍ هلْ سمِعتم؟ فَمِنهم : السماءَ، ثُم ينادِي منادٍ

هلْ : يا أَيها الناس، فَيقُولُ الناس: نعم ومِنهم من يشك، ثُم ينادِي الثَّانِيةَ: من يقُولُ
قُولُونَس؟ فَيمتادِي: مِعني ثُم ،معن : جِلُوهعتساللَّهِ فَلَا ت رى أَمأَت اسا النهولُ -" أَيسقَالَ ر 

بدا، فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، إِنَّ الرجلَينِ لَينشرانِ الثَّوب فَما يطْوِيانِهِ أَو يتبايعانِهِ أَ«: �اللَّهِ 
وإِنَّ الرجلَ لَيمدر حوضه فَما يسقِي فِيهِ شيئًا، وإِنَّ الرجلَ لَيحلِب ناقَته فَما يشربه أَبدا، 

اسغِلُ النتشي٢١٨٠»و  
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ : وعسقَالَ�أَنَّ ر  " : قُوملاَ ت طْلُعى تتةُ حاعالس

حِين ونَ، فَذَلِكعموا أَجنآم اسا النآهفَر تا، فَإِذَا طَلَعرِبِهغم مِن سما {: الشفْسن فَعنلاَ ي
ومن ولَتقُ] ١٥٨: الأنعام[} إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ، أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا

الساعةُ وقَد نشر الرجلاَنِ ثَوبهما بينهما فَلاَ يتبايعانِهِ، ولاَ يطْوِيانِهِ، ولَتقُومن الساعةُ وقَدِ 
لاَ يسقِي فِيهِ، انصرف الرجلُ بِلَبنِ لِقْحتِهِ فَلاَ يطْعمه، ولَتقُومن الساعةُ وهو يلِيطُ حوضه فَ

 .٢١٨١"ولَتقُومن الساعةُ وقَد رفَع أَحدكُم أُكْلَته إِلَى فِيهِ فَلاَ يطْعمها 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٦٠٣٥: ص( لأسعد حومد أيسر التفاسير - ٢١٧٩
 صحيح ) ٨٦٢٢)(٥٨٢/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢١٨٠

  )٦٥٠٦)(١٠٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٢١٨١
فـلا  . (لقمتـه ) أكلتـه . (يصلح ويطين ) يليط. (هي الناقة الحلوب  ) لقحته. (ليتبايعاه) نشر الرجلان ثوما  (ش   [ 

 ] بينه وبين أكلها قيام الساعة فجأة وبأسرع من دفع اللقمة إلى الفمفلا يأكلها ويحول) يطعمها
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 بِيلُغُ بِهِ النبةَ، يريرأَبِي ه نا «: ، قَالَ�وعةَ، فَماللِّقْح لُبحلُ يجالرةُ واعالس قُومت
ى فِيهِ حتى تقُوم، والرجلَانِ يتبايعانِ الثَّوب، فَما يتبايعانِهِ حتى تقُوم، يصِلُ الْإِناءُ إِلَ

قُومى تتح ردصا يضِهِ، فَمولِطُ فِي حلُ يجالر٢١٨٢»و. 
 

��������������� 

                                                 
 ) ٢٩٥٤ (- ١٤٠)٢٢٧٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٢١٨٢
هكذا هو في معظم النسخ يلط وفي بعضها يليط بزيادة ياء وفي بعضها يلوط ومعنى الجميع واحد وهو أنه   ) يلط(ش   [ 

 ]يطينه ويصلحه
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خ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من ويوم ينفَ{ :قال االله تعالى

 اخِرِيند هوكُلٌّ أَتو اءَ اللَّهابِ ) ٨٧(شحالس رم رمت هِيةً وامِدا جهبسحالَ تى الْجِبرتو
خ هءٍ إِنيكُلَّ ش قَناللَّهِ الَّذِي أَت عنلُونَ صفْعا تبِم النمل[} ) ٨٨(بِير [ 

 واذكُر يا محمد لِهؤلاءِ المُكَذِّبِين هولَ يومِ القِيامةِ، حِين يأْمر االلهُ تعالَى إِسرافِيلَ، علَيهِ 
لصوت يصِيبهم السلاَم، فَينفُخ في الصورِ، وحِينما يسمع الأَحياءُ مِن المَخلُوقَاتِ ذلِك ا

عالفَز مهصِيبلا ي همفَإِن لِصِينرارِ المُخادِهِ الأَبعِب اءَ اله مِنش نإِلا م ،عالفَز . نفُخي ثُم
ةَ ثُم ينفَخ الثَّالِثَ. إِسرافِيلُ نفْخةُ أُخرى الصعقِ، فَيصعق كُلَّ من سمِعها مِن المَخلُوقَاتِ

 اغِرِينمِيعاً صهم جبونَ ريأتادِ، والعِب بلِر ادالأَجس قُومورِ، فَتشثِ والنعةَ بِالبذِنالمُؤ
 .مطِيعِين لاَ يتخلَّف مِنهم أَحد عن أمرِ ربهِ

كِنها، ولكنها تزولٌ عن أَماكِنِها وفي ذَلك اليومِ يرى الناس الجِبالَ ويحسبونها ثَابِتةً في أَما
 عنص قَنةِ الذي أَتظِيمةِ العرفِعلِ االلهِ ذِي القُد وهذا مِن ،ابحالس كحرتا يكَم كرحتوت

وشر، كُلِّ شيءٍ خلَقَه، وأَودع فيهِ الحِكْمةَ، وهو خبِير بِما يفْعلُه عِباده مِن خيرٍ 
 .٢١٨٣.وسيجازِيهِم علَيهِ الجَزاءَ الأََوفَى

يخوف تعالى عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب، ومزعجات 
من فِي السماواتِ ومن {بسبب النفخ فيه } ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع{: القلوب فقال

إِلا {. جوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة لهانزع: أي} فِي الأرضِ
اءَ اللَّهش نكُلٌّ{. ممن أكرمه االله وثبته وحفظه من الفزع} ممن الخلق عند النفخ في } و

إِنْ كُلُّ من فِي السماواتِ {: صاغرين ذليلين، كما قال تعالى} أَتوه داخِرِين{الصور 

                                                 
  -) ، بترقيم الشاملة آليا٣١٢٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد   ٢١٨٣
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ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرءوسون في الذل } ي الرحمنِ عبداوالأرضِ إِلا آتِ
 .والخضوع لمالك الملك

منها وتظنها باقية على ] شيئا[لا تفقد } ترى الْجِبالَ تحسبها جامِدةً{ومن هوله أنك 
 الحال المعهودة وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ وقد تفتت ثم تضمحل

من خفتها وشدة ذلك الخوف } وهِي تمر مر السحابِ{: ولهذا قال. وتكون هباء منبثا
 ٢١٨٤.فيجازيكم بأعمالكم} صنع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ إِنه خبِير بِما تفْعلُونَ{وذلك 

لسماوات ومن وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في ا. والصور البوق ينفخ فيه
وفيها يصعق كل .. قيل هم الشهداء ..  إلا من شاء االله أن يأمن ويستقر -في الأرض 

وفي . ثم نفخة المحشر. ثم تكون نفخة البعث. حي في السماوات والأرض إلا من شاء االله
ويصاحب الفزع الانقلاب . أذلاء مستسلمين» وكُلٌّ أَتوه داخِرِين«هذه يحشر الجميع 

ومن مظاهر هذا الاضطراب أن .  العام الذي تختل فيه الأفلاك، وتضطرب دوراالكوني
ومشهد الجبال هكذا . تسير الجبال الراسية، وتمر كأا السحاب في خفته وسرعته وتناثره

يتناسق مع ظل الفزع، ويتجلى الفزع فيه وكأنما الجبال مذعورة مع المذعورين، مفزوعة 
صنع اللَّهِ الَّذِي «! لهائمين الحائرين المنطلقين بلا وجهة ولا قرارمع المفزوعين، هائمة مع ا

فلا فلتة . يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجود! سبحانه. »أَتقَن كُلَّ شيءٍ
ويتدبر المتدبر كل آثار الصنعة . ولا مصادفة، ولا ثغرة ولا نقص، ولا تفاوت ولا نسيان

في الصغير والكبير، .  خلة واحدة متروكة بلا تقدير ولا حسابالمعجزة، فلا يعثر على
إِنه خبِير «فكل شيء بتدبير وتقدير، يدبر الرؤوس التي تتابعه وتتملاه  . والجليل والحقير

 ..» بِما تفْعلُونَ
وجاء به في موعده لا . قدره االله الذي اتقن كل شيء. وهذا يوم الحساب عما تفعلون

ولا يستأخر ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة وتدبير وليحقق التناسق يستقدم ساعة 

                                                 
 )٦١٠: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٢١٨٤
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إِنه . صنع اللَّهِ الَّذِي أَتقَن كُلَّ شيءٍ«بين العمل والجزاء في الحياتين المتصلتين المتكاملتين، 
٢١٨٥.»خبِير بِما تفْعلُونَ

 

سماواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي ال{ :وقال تعالى
وأَشرقَتِ الْأَرض بِنورِ ربها ووضِع ) ٦٨(ثُم نفِخ فِيهِ أُخرى فَإِذَا هم قِيام ينظُرونَ 

و قبِالْح مهنيب قُضِياءِ ودهالشو ينبِيجِيءَ بِالنو ابونَ الْكِتظْلَملَا ي مكُلُّ ) ٦٩(ه تفِّيوو
 ]الزمر[} ) ٧٠(نفْسٍ ما عمِلَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ 

 يخبِر االلهُ تعالَى عن هولِ يومِ القِيامةِ، وما يكُونُ فِيهِ مِن الأَهوالِ العظِيمةِ، والآياتِ 
قُولُ تيلاَزِلِ، ووالز ورالَى إِنَّ الصتاً(عوثَ صدفِيهِ أَح فِخنٌ إِذَا نقَر وهفِيهِ ) و فَخني

نفْخةٌ يموت فِيها الخَلْق ومن فِي السماواتِ والأَرضِ مِن المَخلُوقَاتِ، ويصعقُونَ : نفْختانِ
صعقِ، ثُم ينفَخ فِيهِ النفْخةُ الثَّانِيةُ فَيقُوم الخَلْق مِن قُبورِهِم إِلاَّ من شاءَ االلهُ أَنْ يستثْنِيه مِن ال

 .أَحياءَ ينظُرونَ حولَهم بعد أَنْ كَانوا عِظَاماً ورفَاتاً
ورشلَى الخَلاَئِقِ المَحالَى ععلَّى تجتي ا حِينهبورِ ربِن ضيءُ الأَرضتو  عوضيةِ إِلَيهِ، و

 لَيهِما عصِيهحيمِيعاً والَ الخَلاَئِقِ جموِي أَعحالذِي ي ابالِ (الكِتمأَع ابلْ إِنَّ كِتقِيلَ بو
 ) .كُلِّ واحِدٍ يوضع فِي يدِهِ

رِس موهلَغأَب مهمِ بِأَنلَى الأُموا عدهشلِي ينبِيى بِالنؤتياءِ ودهى بالشتؤيو ،إِلََيهِم هِمبالاَتِ ر
- مالَهموا أَعصادِ لِيحكَّلُونَ بِالعِبالمَلاَئِكَةُ الحَفَظَةُ المُو مهلَى الخَلاَئِقِ- ووا أَيضاً عدهشلِي  .

ص مِن ثَوابٍ، ولاَ يزِيد فِي عِقَابٍ ثُم يقْضِي االلهُ تعالَى بين العِبادِ بِالحِق والعدلِ فَلاَ ينقُ
 ) .ولا يظْلَمونَ(

وتجزى كُلُّ نفْسٍ الجَزاءَ العادِلَ الذِي تستحِقُّه علَى أَعمالِها، إِنْ خيراً فَخيراً، وإِنْ شراً 
 .٢١٨٦.اد فِي الدنيا، فَلاَ يفُوته مِنه شيءٌوااللهُ تعالَى هو الأَعلَم بِما كَانَ يفْعلُه العِب. فَشراً

                                                 
 )٣٤١٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢١٨٥
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٠٥: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٨٦
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ونفِخ {: لما خوفهم تعالى من عظمته، خوفهم بأحوال يوم القيامة، ورغَّبهم ورهبهم فقال
وهو قرن عظيم، لا يعلم عظمته إلا خالقه، ومن أطلعه االله على علمه من } فِي الصورِ

 .أحد الملائكة المقربين، وأحد حملة عرش الرحمنخلقه، فينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، 
}عِقفِي {: غشي أو مات، على اختلاف القولين: أي} فَص نماتِ واومفِي الس نم

كلهم، لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدا وعظمها، وما يعلمون : أي} الأرضِ
 عند النفخة، فلم يصعق، كالشهداء أو ممن ثبته االله} إِلا من شاءَ اللَّه{. أا مقدمة له

 .وهذه النفخة الأولى، نفخة الصعق، ونفخة الفزع. بعضهم، وغيرهم
قد قاموا من : أي} فَإِذَا هم قِيام ينظرون{النفخة الثانية نفخة البعث } ثُم نفِخ فِيهِ{

بصارهم قبورهم لبعثهم وحسام، قد تمت منهم الخلقة الجسدية والأرواح، وشخصت أ
 .ماذا يفعل االله م} ينظُرونَ{
علم من هذا، أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة } وأَشرقَتِ الأرض بِنورِ ربها{

والقمر يخسف، ] ٧٣٠:ص[وتضمحل، وهو كذلك، فإن االله أخبر أن الشمس تكور، 
ور را، عندما والنجوم تندثر، ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بن

يتجلى ويترل للفصل بينهم، وذلك اليوم يجعل االله للخلق قوة، وينشئهم نشأة يقْوونَ 
على أن لا يحرقهم نوره، ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم، لو كشفه، 

 .لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
}ابالْكِت ضِعومال وديوانه، وضع ونشر، ليقرأ ما فيه من الحسنات كتاب الأع: أي} و

ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ {: والسيئات، كما قال تعالى
ا ما عمِلُوا يا ويلَتنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يغادِر صغِيرةً ولا كَبِيرةً إِلا أَحصاها ووجدو

اقْرأْ كِتابك {: ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف} حاضِرا ولا يظْلِم ربك أَحدا
 }كَفَى بِنفْسِك الْيوم علَيك حسِيبا

}ينبِيجِيءَ بِالناءِ{. ليسألوا عن التبليغ، وعن أممهم، ويشهدوا عليهم} ودهالشمن } و
العدل التام والقسط العظيم، : أي} وقُضِي بينهم بِالْحق{. ة، والأعضاء والأرضالملائك

لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة، ومن هو محيط بكل شيء، وكتابه الذي هو 
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اللوح المحفوظ، محيط بكل ما عملوه، والحفظة الكرام، والذين لا يعصون رم، قد 
عدل الشهداء قد شهدوا على ذلك الحكم، فحكم بذلك من كتبت عليهم ما عملوه، وأ

 .يعلم مقادير الأعمال ومقادير استحقاقها للثواب والعقاب
فيحصل حكم يقر به الخلق، ويعترفون الله بالحمد والعدل، ويعرفون به من عظمته وعلمه 

يت كُلُّ ووفِّ{: وحكمته ورحمته ما لم يخطر بقلوم، ولا تعبر عنه ألسنتهم، ولهذا قال
٢١٨٧}نفْسٍ ما عمِلَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ

 

ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً ) ٤٨(ويقُولُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين { :وقال تعالى
 ولَا إِلَى أَهلِهِم يرجِعونَ فَلَا يستطِيعونَ توصِيةً) ٤٩(واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ 

قَالُوا يا ويلَنا من ) ٥١(ونفِخ فِي الصورِ فَإِذَا هم مِن الْأَجداثِ إِلَى ربهِم ينسِلُونَ ) ٥٠(
ا صيحةً إِنْ كَانت إِلَّ) ٥٢(بعثَنا مِن مرقَدِنا هذَا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ 

فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس شيئًا ولَا تجزونَ إِلَّا ما ) ٥٣(واحِدةً فَإِذَا هم جمِيع لَدينا محضرونَ 
 ]٥٤ - ٤٨: يس[} ) ٥٤(كُنتم تعملُونَ 

متى يقَع البعثُ :  والحِسابِ والجَزاءِويقُولُونَ لِلْمؤِمِنِين، استِهزاءً وإِنكَاراً لِقِيامِ الساعةِ
 الذِي تخوفُوننا بِهِ، إِنْ كُنتم صادِقِين فِيما تقُولُونَ؟

 إِنهم لاَ ينتظِرونَ إِلاَّ نفْخةً: ويرد االلهُ تَعالَى علَى سؤالِ هؤلاءِ المُكَذِّبِين المُستهزِئين بِالرسلِ
 اقِهِموفِي أَس مهةً، وتغالخَلاَئِقِ ب ضِ مِنمن فِي الأَر مِيعذُ جأخورِ فَتةً في الصاحِدو

 .وأَعمالِهِم ومعايِشِهِم، يتجادلُونَ ويتخاصمونَ فِي شؤونِ الدنيا، فَتصعق الخَلاَئِق جمِيعاً
، إِذ لا يمهلُونَ ) توصِيةً( يعهدوا بِأَموالِهِم إِلَى أَحدٍ لِيرعاها لَهم   فَلاَ يستطِيعونَ أَنْ

لِذَلِك، ولاَ يستطِيع من كَانَ بعِيداً عن دارِهِ وأَهلِهِ أَنْ يعود إِلَيهِم، إِذْ تبغت الصيحةُ 
 .نهم حيثُ هو قَائِمالخَلاَئِق فَيموت كُلُّ واحِدٍ مِ

، فَتخرج الأَموات مِن القُبورِ ) هِي نفْخةُ النشورِ(ثُم ينفَخ فِي الصورِ نفْخةٌ أُخرى 
 .أَحياءً، ويسرِعونَ فِي الخُروجِ والمَشيِ إِلَى المَحشرِ لِيقِفُوا بين يدِي االلهِ تعالَى
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فَهم فِي (من بعثَنا مِن قُبورِنا التي كُنا نرقُد فِيها بعد حياتِنا الدنيا : بعضهم لِبعضٍفَيقُولَ 
 ) .الحَياةِ الدنيا كَانوا لاَ يعتقِدونَ أَنهم سيبعثُونَ بعد موتِهِم لِذَلِك يستغِرِبونَ بعثَهم هذَا

يوونَ قَائِلِينمِنهِم المُؤلَيع رد : ،هادبِهِ عِب نمحالر دعالذِي و وه هنورثُ الذِي تعذَا البه
هنع ارِهِمبلُونَ فِي إِخسالمُر قدصو).مهنيا بائِلُونَ فِيمسالمُت قُولُهلَ يذَا القَوأَنَّ ه أَو. ( 

 الأَمر فِي بعثِهِم وإِعادتِهِم إِلَى الحَياةِ إِلَى أَكْثَر مِن صيحةٍ واحِدةٍ، ونفْخةٍ فِي ولَم يحتجِ
 .الصورِ، فَإِذَا جمِيع الخَلاَئِقِ قَد أُحضِروا بين يدي االلهِ تعالَى لِلْحسابِ والجَزاءِ

 قَصنةِ لا تاممِ القِيوفِي ييءٌ فِي وا شلَه زادلاَ يرٍ، ويخ مِن مِلَتا عيءٍ مِمش رأَج فْسن
 .٢١٨٨.سيئَاتِها وذُنوبِها، ولاَ تجزى نفْس إِلاَّ بِما عمِلَت فِي الدنيا

فكل شيء عند . ووعد االله لا يستقدم لاستعجال البشر ولا يستأخر لرجائهم في تأخيره
إنما تقع الأمور في مواعيدها وفق حكمة االله .  وكل أمر مرهون بوقته المرسوم.االله بمقدار

الأزلية التي تضع كل شيء في مكانه، وكل حادث في إبانه، وتمضي في تصريف هذا 
أما الرد على هذا . الكون وما فيه ومن فيه وفق النظام المقدر المرسوم في إمام مبين

اهد القيامة يرون فيه كيف يكون، لا متى يكون السؤال المنكر فيجيء في مشهد من مش
فَلا يستطِيعونَ توصِيةً ولا إِلى . ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ«.. 

يا : قالُوا. سِلُونَونفِخ فِي الصورِ فَإِذا هم مِن الْأَجداثِ إِلى ربهِم ين. أَهلِهِم يرجِعونَ
إِنْ كانت إِلَّا صيحةً . من بعثَنا مِن مرقَدِنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ! ويلَنا

 ..» واحِدةً فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ
 فيكون الجواب مشهدا خاطفا ..» متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين«: يسأل المكذبون

ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً «: صيحة تصعق كل حي، وتنتهي ا الحياة والأحياء.. سريعا 
 ..» فَلا يستطِيعونَ توصِيةً ولا إِلى أَهلِهِم يرجِعونَ. واحِدةً تأْخذُهم وهم يخِصمونَ

امهم في معترك الحياة، لا يتوقعوا ولا يحسبون فهي تأخذهم بغتة وهم في جدالهم وخص
. لا يملك أن يوصي بمن بعده. كل على حاله التي هو عليها. فإذا هم منتهون. لها حسابا
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! وأين هم؟ إم مثله في أماكنهم منتهون.. ولا يملك أن يرجع إلى أهله فيقول لهم كلمة 
ون سراعا، وهم في دهش وذعر ويمض. ثم ينفخ في الصور فإذا هم ينتفضون من القبور

: ثم تزول عنهم الدهشة قليلا، فيدركون ويعرفون. »من بعثَنا مِن مرقَدِنا؟ «: يتساءلون
فإذا . صيحة واحدة. ثم إذا الصيحة الأخيرة! »هذا ما وعد الرحمن وصدق الْمرسلُونَ«

 .هذا الشتيت الحائر المذهول المسارع في خطاه المدهوش
وتنتظم الصفوف، ويتهيأ الاستعراض في .. » فَإِذا هم جمِيع لَدينا محضرونَ«: يثوب

وإذا القرار العلوي في طبيعة الموقف، وطبيعة الحساب . مثل لمح البصر ورجع الصدى
» نتم تعملُونَفَالْيوم لا تظْلَم نفْس شيئاً ولا تجزونَ إِلَّا ما كُ«:والجزاء يعلن على الجميع

وفي هذه السرعة الخاطفة التي تتم ا تلك المشاهد الثلاثة تناسق في الرد على أولئك .. 
٢١٨٩!الشاكين المرتابين في يوم الوعد المبين

 

 فَمن) ١٠١(فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ فَلَا أَنساب بينهم يومئِذٍ ولَا يتساءَلُونَ { :وقال تعالى
ومن خفَّت موازِينه فَأُولَئِك الَّذِين خسِروا ) ١٠٢(ثَقُلَت موازِينه فَأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 

 ]١٠٣ - ١٠١: المؤمنون[} )١٠٣(أَنفُسهم فِي جهنم خالِدونَ 
مِن اسالن ورِ، قَامشةُ النفْخورِ نفِي الص فِخومِ  فَإِذَا نالي سِانَ فِي ذَلِكالإِن فَعنورِ، فَلاَ تالقُب 

 .قَرابةٌ، ولاَ يسأَلُ أَحد عن أَحدٍ، فَلِكُلّ امريءٍ يومِئذٍ شأنٌ يغنِيهِ
المُفْلِحِين ئَاتِهِ كَانَ مِنيلَى سع هاتنسح تحجر نااللهِ، فَم دانُ عِنمِيز ولُ همالذين  والع 

 .فَازوا بِما سعوا إِلَيهِ، فَنجوا مِن النارِ، وأُدخِلُوا الجَنةَ
 ومن ثَقُلَت سيئَاته علَى حسناتِهِ فَأُولَئِك الذين خابوا وهلُكُوا، وباؤوا بالصفَقَةِ الخَاسِرةِ 

منهارِ جوا فِي نلَدخ٢١٩٠.و. 
 هول يوم القيامة، وما في ذلك اليوم، من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا يخبر تعالى عن

نفخ في الصور نفخة البعث، فحشر الناس أجمعون، لميقات يوم معلوم، أنه يصيبهم من 
الهول ما ينسيهم أنسام، التي هي أقوى الأسباب، فغير الأنساب من باب أولى، وأنه لا 
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 بنفسه، فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ يسأل أحد أحدا عن حاله، لاشتغاله
* وأُمهِ وأَبِيهِ * يوم يفِر الْمرءُ مِن أَخِيهِ {: أو يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى

 .}لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ* وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 
را، ويعظم وقعها، كالميزان الذي يميز به أعمال العبد، وفي القيامة مواضع، يشتد ك

فَمن ثَقُلَت {وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مثاقيل الذر، من الخير والشر، 
هازِينوونَ{بأن رجحت حسناته على سيئاته } مفْلِحالْم مه م من النار، } فَأُولَئِكلنجا

بأن رجحت سيئاته } ومن خفَّت موازِينه{وزهم بالثناء الجميل، واستحقاقهم الجنة، وف
كل خسارة، غير } فَأُولَئِك الَّذِين خسِروا أَنفُسهم{على حسناته، وأحاطت ا خطيئاته 

 سهلة، ولكن هذه خسارة صعبة، لا يجبر مصاا، -بالنسبة إليها-هذه الخسارة، فإا 
سارة أبدية، وشقاوة سرمدية، قد خسر نفسه الشريفة، التي ولا يستدرك فائتها، خ

 .يتمكن ا من السعادة الأبدية ففوا هذا النعيم المقيم، في جوار الرب الكريم
لا يخرجون منها أبد الآبدين، وهذا الوعيد، إنما هو كما ذكرنا، } فِي جهنم خالِدونَ{

إلا كافرا، فعلى هذا، لا يحاسب محاسبة لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك 
من توزن حسناته وسيئاته، فإم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى، فيوقفون 
عليها، ويقررون ا، ويخزون ا، وأما من معه أصل الإيمان، ولكن عظمت سيئاته، 

نصوص فرجحت على حسناته، فإنه وإن دخل النار، لا يخلد فيها، كما دلت على ذلك 
٢١٩١.الكتاب والسنة

 

وتركْنا بعضهم يومئِذٍ يموج فِي بعضٍ ونفِخ فِي الصورِ فَجمعناهم جمعا  {:وقال تعالى
 ]١٠٠، ٩٩: الكهف[} )١٠٠(وعرضنا جهنم يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا ) ٩٩(

 دذَا السااللهُ ه كدي مويو اسِ مِنلَى النونَ عفْسِدياسِ، وونَ فِي النوجملاَءِ فَيهؤ جرخي
ماءَهيلِفُونَ أَشتيو ،الِهِموورِ، . أَمفِي الص المَلَك فُخنةِ ياعامِ السقِي عِدوم حِيني حِينو

هاسِبحهِ لِيمِيعاً إِلَيج اسااللهُ الن عمجيوالِهِمملَى أَعع م. 
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ويوم ينفَخ فِي الصورِ يعرِض االلهُ تعالَى جهنم علَى الكَافِرِين، ويبرِزها لَهم لِيروا ما فِيها 
جِيلِ الْهعلَغَ فِي تأَب كُونَ ذَلِكا، لِيفِيه مقْذِفَهلَ أَنْ يكَالِ، قَبالنلِ والهَو نِ مِنزالْحو م

مالأَلَمِ لَه٢١٩٢.و
 

وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ ) ١٣(فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ { ف{ :وقال تعالى
واهِيةٌ وانشقَّتِ السماءُ فَهِي يومئِذٍ ) ١٥(فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ ) ١٤(فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً 

يومئِذٍ ) ١٧(والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ ) ١٦(
 ]١٨ - ١٣: الحاقة[} )١٨(تعرضونَ لَا تخفَى مِنكُم خافِيةٌ 

ةَ الأُوفْخالن ،لاَملَيهِ السافِيلُ، عرإِس فَخورِ  فَإِذَا نثَ (لَى فِي الصدفِيهِ أَح فِخنٌ إِذَا نقَر وهو
 هلَك العالَم، ولاَ يحتاج الأَمر إِلَى نفْخةٍ ) صوتاً

وتحملُ الأَرض بِما فِيها مِن جِبالٍ وتندك، حتى تتقَطَّع أَوصالُها، ويزولَ تماسكُها، 
 بِحصاسِكَةَفَتمتةً مةً قَوِيلْبلَةً صكُت تأَنْ كَان دعالمَهِيلُ، ب ا الكَثِيبهكَأَنو. 

 .فَإِذَا حدثَ ذَلِك فَحِينئِذٍ تقُوم القِيامةُ
انت شدِيدةَ وتتصدع السماءُ، وتصبح فِي ذَلِك اليومِ ضعِيفَةً واهِيةً متراخِيةً، بعد أَنْ كَ

 .الأَسرِ، عظِيمةَ القٌوةِ
 االلهِ فِي ذَلِك شرمِلُ عحيضِ، ولِ الأَرونَ إِلَى أَهظُرناءِ يمانِبِ السولَى جالمَلاَئِكَةُ ع مقَوتو

 ) .ن المَلاَئِكَةِ علَى قَولٍأَو ثَمانِيةُ صفُوفٍ مِ(اليومِ المَهولِ فَوق رؤوسِ الخَلاَئِقِ ثَمانِيةٌ 
 ،وِرِهِمأُم ليهِ مِنفَى عخاءِ، لاَ يالجَزابِ وهِم لِلْحِسبلَى رع الخَلاَئِق ضرعمِ توالي فِي ذَلِكو

ةٌ واحِدةٌ وحمِلَتِ إِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخ. فَإِنه تعالَى عالِم بِالضمائِرِ والسرائِرِ والظَواهِرِ
٢١٩٣}الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً 

 

وجاءَت كُلُّ نفْسٍ معها سائِق ) ٢٠(ونفِخ فِي الصورِ ذَلِك يوم الْوعِيدِ { :وقال تعالى
 هِيدشغِ) ٢١(و كنا عفْنذَا فَكَشه فِي غَفْلَةٍ مِن تكُن لَقَد دِيدح موالْي كرصفَب طَاءَك

 ]٢٢ - ٢٠: ق[} )٢٢(
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ونفِخ في الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ، فَذَلِك هو يوم القِيامةِ قَد جاءَك بأهوالِهِ، وهو اليوم الذِي 
 . بِ الأَلِيمِأوعد االلهُ الكَافِرِين بأنه سيجزِيهِم فِيهِ علَى كِفْرِهِم بِالعذَا

وجاءَت كُلُّ نفْسٍ في ذَلِك اليومِ ربها ومعها سائِق يسوقُها إليهِ، وشاهِد يشهد علَيها بِما 
رشيرٍ وخ نيا مِنفي الد مِلَتع. 
، وَما فيهِ مِن أهوالٍ إنك كُنت في غفْلَةٍ عن هذا اليومِ: ويقَالُ للإِنسانِ في ذَلِك اليومِ

وشدائد وقَدِ انجلَى لَك ذَلِك، وظَهر لَك، حتى رأيته عِياناً فَزالَت عنك هذِهِ 
 .٢١٩٤.الغفْلَةُ

 وهو الَّذِي خلَق السماواتِ والْأَرض بِالْحق ويوم يقُولُ كُن فَيكُونُ قَولُه{ :وقال تعالى
 بِيرالْخ كِيمالْح وهةِ وادهالشبِ ويالْغ الِمورِ عفِي الص فَخني موي لْكالْم لَهو قالْح {

 ]٧٣: الأنعام[
وااللهُ تعالَى هو الذِي خلَق السماواتِ والأَرض بِالحِكْمةِ والحَق والعدلِ، ولَم يخلُقْها عبثاً 
وباطِلاً، فَهو لاَ يترك الناس سدى، بلْ يجزِي كُلَّ نفْسٍ بِما كَسبت، فَهو خالِقُها 

كُن فَيكُونُ كُلَّ شيءٍ عن : ويوم القِيامةِ يقُولُ االلهُ تعالَى. ومالِكُها، والمُدبر لَها ولِمن فِيها
 .بصرِأَمرِهِ كَلَمحِ ال

والصور قَرنٌ ينفَخ فِيهِ (وقَولُه تعالَى الحَق؛ ولَه المُلْك يوم الحَشرِ، يوم ينفُخ فِي الصورِ 
فَيبعثُ من فِي القُبورِ، ويحشر الخَلْق جمِيعاً إلَى االلهِ، وااللهُ تعالَى هو عالِم ) فَيحدِثُ صوتاً

لغيبِ والشهادةِ، وهو الحَكِيم الذِي يضع الأَشياءَ فِي مواضِعِها، وهو الخَبِير بِدقَائِقِها ا
٢١٩٥.وخفَاياها

 

يوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ أَفْواجا ) ١٧(إِنَّ يوم الْفَصلِ كَانَ مِيقَاتا {  :وقال تعالى
: النبأ[} )٢٠(وسيرتِ الْجِبالُ فَكَانت سرابا ) ١٩( السماءُ فَكَانت أَبوابا وفُتِحتِ) ١٨(

٢٠ - ١٧[ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٥٢٩: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٤
 )، بترقيم الشاملة آليا٨٦٣: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٥
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 لِينالَى فِيهِ الأَوعااللهُ ت عمجثِ، يعراً لِلْبقَدعِداً مولِ، مالفَص موي وهةِ، وامالقِي موكُونُ ييو
لاَئِقِ لِيفْصِلَ بينهم، ويحاسِبهم علَى أَعمالِهِم، ويجزِي كُلاً بِما والآخِرِين مِن الخَ

حِقتسي . 
بِالنفْخِ ) وهو قَرنٌ إِذَا نفِخ فِيهِ أَحدثَ صوتاً( وفِي ذَلِك اليومِ يقُوم المَلَك المُكَلَّف بِالصورِ 

عرِ االلهِ تاتٍ فِيهِ بِأَماعمرِ جشإِلَى المَح رِعِينسونَ مأْتيو ،ورِهِمقُب مِن اسالن جرخالَى، فَي
 .جماعاتٍ، وهم يتبعونَ الداعِي

فِي نِظَامِ الكَو دِيعالب قاسنالتو ،القَوِي كاسمالت بذْهيو ،عدصتتاءُ ومالس قشنتنِ   و
ابوا الأَبهكَأَنو وعدو الصدبفَت ،لْوِيالع. 

)مهضعقَالَ بولِ المَلاَئِكَةِ: وزلِن الِكسمقاًٍ وطُر بِحصتو قشناءَ تمإِنَّ الس ( 
ي يرى مِن بعدٍ فَيظن ويذْهب ثَبات الجِبالِ، المَعروف وتماسكُها، وتصبِح كَالسرابِ الذِ

شيئاً، فَإِذَا اقْترب الإِنسانُ مِنه لَم يجِده شيئاً، وكَذَلِك حالُ الجِبالِ فِي ذَلِك اليومِ المَهولِ، 
 أَجزائِها، وانبِثَاثِ فَإِنَّ الناظِر إِلَيها يخيلُ إِلَيهِ أَنها شيءٌ، وهِي لَيست بِشيءٍ، لِتفَرقِ

 .٢١٩٦.جواهِرِها، ثمَّ تنسف وتحمِلُها الرياح، كَما جاءَ فِي آيةٍ أُخرى
 ]١٠٢: طه[} يوم ينفَخ فِي الصورِ ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقًا { :وقال تعالى

 قُومةِ، ياعالس امقِي حِيني حِين نم قعصفْخِ فِيهِ، فَيرِ، بِالنوفْخِ فِي الصبِالن المُكَلَّف المَلَك
فِي السماواتِ والأَرضِ، ثُم ينفُخ فِيهِ مرةً أُخرى، فَيحشر االلهُ النِساءَ جمِيعاً، ويخرجونَ 

يو ،اعِيونَ الدبِعتاعاً يسِر ورِهِمقُب مِن وهِ، مِنجالو قرمِ زوالي ونَ فِي ذَلِكرِمكُونُ المُج
٢١٩٧.شِدةِ ما يرونه مِن الأَهوالِ والشدائِدِ

 

 ]١٥: ص[} وما ينظُر هؤلَاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ { :وقال تعالى

                                                 
 )لشاملة آليا، بترقيم ا٥٥٦٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٦
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٤٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٧
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إِلاَّ نفْخةًَ واحِدةً فِي الصورِ حتى يصعقُوا، ويهلِكُوا ) ؤلاَءِه(وهلْ ينتظِر كُفَّار قُريشٍ 
كَما هلَك مِن قَبلَهم، ولاَ يحتاج الأَمر إِلَى صيحةٍ ثَانِيةٍ غَيرِها لإِهلاَكِهِم، وإِذَا حلَّ 

تلاَ ي مهفَإِن ذَابِهِملِع وبرلُ المَضةً قَلِيلَةًالأَجدم لَوو هنونَ عر٢١٩٨.أَخ 
علَى الْكَافِرِين غَير ) ٩(فَذَلِك يومئِذٍ يوم عسِير ) ٨(فَإِذَا نقِر فِي الناقُورِ { :وقال تعالى

 ]١٠ - ٨: المدثر[} )١٠(يسِيرٍ 
 .عةِ، وهلاَكِ الخَلاَئِقِ جمِيعاً فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ فَذِلك هو موعِد قِيامِ السا

 .ويوم القِيامةِ الذِي ينفَخ فِيهِ فِي الصورِ هو يوم صعب، شدِيد الهَولِ
 هولَةَ، لأَنهلاَ سفِيهِ و رسلاَ ي ،سِيرمِ عوي وهو ،لَى الكَافِرِينلِ عالهَو دِيدش موي وهو 

٢١٩٩.نُ مبدأَ شقَائِهِم المُتواصِلِ مِن الحِسابِ إِلَى العذَابِ الدائِمِ السرمدِيسيكُو
 

 ،اكحالضةُ، وادقَتو ،نسالْحو ،لَمأَس نب ديزو ،بِيعالشو اهِدجماسٍ، وبع نقَالَ اب
ابو ،يدالسسٍ، وأَن نب بِيعالردٍويز اقُورِ{: نورِ} النالص .اهِدجئَةِ : قَالَ ميكَه وهو

 .٢٢٠٠.الْقَرنِ
 ]٧، ٦: النازعات[} )٧(تتبعها الرادِفَةُ ) ٦(يوم ترجف الراجِفَةُ {  :وقال تعالى

فَةً شجر ضالأَر فجرورِ، فَتفِي الص فَخنةُ ياعالس قُومت الُ، حِينا الجِبهمِن كرحتةً تدِيد
 دِيدش توا صلَه عمسيمِ(والقَس ابوذَا جهو. ( 

ثُم تتبع النفْخةَ الأُولَى نفْخةٌ ثَانِيةٌ هِي الرادِفَةُ، فَتدك الأَرض والجِبالُ، وتنشق السماءُ، 
،اكِبالكَو ثِرتنتوثُ االلهُ الخَلاَئِقعبي٢٢٠١. و. 

، أَي نفخ فِي الصور، وقَالَ ابن ]٨: المدثر[} فَإِذَا نقِر فِي الناقُورِ{: قَوله سبحانه وتعالَى
٢٢٠٢.النفخة الثَّانِية: النفخة الأولى، والرادفة: صيحة، الراجفة: زجرة: عباسٍ

 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٨٦٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٣٨١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١٩٩
 )٢٦٤/ ٨(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٠٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٥٩٥: ص(د أيسر التفاسير لأسعد حوم - ٢٢٠١
 )١٠١/ ١٥(شرح السنة للبغوي  - ٢٢٠٢
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لُهقَوو :}فجرت موادِفَةُيا الرهعبتاجِفَةُ تةُ}  الرالثَّانِيانِ الْأُولَى وتفْخا النماسٍ هبع نقَالَ اب .
  ٢٢٠٣.وهكَذَا قَالَ مجاهِد، والْحسن، وقَتادةُ، والضحاك، وغَير واحِدٍ

) ٣٥(وأُمهِ وأَبِيهِ ) ٣٤( الْمرءُ مِن أَخِيهِ يوم يفِر) ٣٣(فَإِذَا جاءَتِ الصاخةُ { :وقال تعالى
 ]عبس[} ) ٣٧(لِكُلِّ امرِئٍ مِنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ ) ٣٦(وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 

يصم الآذَانَ وسميت القِيامةُ صاخةً لأَنه يحدثُ فِيها صوت هائِلٌ (فَإِذَا جاءَ يوم القِيامةِ، 
اعمالأَس خصيو. ( 

وهو يوم يشغلُ كُلَّ امرِيءٍ بِما يصِيبه ويعانِيهِ مِن الأَهوالِ، فَيفِر مِمن كَانَ يَتعلَّق بِهِم فِي 
كَما يفِر مِن .هِ، فَيفِر متوارِياً مِن أَخِيهِالحَياةِ الدنيا ويتوهم أَنهم قَد يعِينونه علَى ما هو فِي

 .أُمهِ وأَبِيهِ، وهما أَحب الناسِ إِلَيهِ
ويفِر مِن زوجتِهِ التِي هِي أَلْصق الناسِ بِهِ، ويفِر مِن بنِيهِ الذِين هم أَفْلاَذُ كَبِدِهِ، وقَد كَانَ 

 .لدنيا يفْدِيهِم بِنفْسِهِ ومالِهِفِي الحَياةِ ا
 ،هردلأُ صماً يماحِدٍ هفِيهِ لأَنَّ لِكُلِّ و فَكِّرلاَ يدٍ، وأَح نع دأَلُ أَحسمِ لاَ يوالي فَفِي ذَلِك

 التفْكِيرِ فِي همومِ حتى لاَ يبقَى فِيهِ متسع لِهم آخر، ولِكُلِّ إِنسانٍ ما يغنِيهِ عنِ
رِين٢٢٠٤.الآخ. 

قَالَ . اسم مِن أَسماءِ يومِ الْقِيامةِ، عظَّمه اللَّه، وحذّره عِباده) الصاخةُ: (قَالَ ابن عباسٍ
عنِي صيحةَ الْقِيامةِ؛ ي) الصاخةُ: (وقَالَ البغوي. لَعلَّه اسم لِلنفْخةِ فِي الصورِ: ابن جرِيرٍ

أَي ،اعمالْأَس خصا تهلِأَن بِذَلِك تيمها: سصمت كَادى تتا حاعِهمالِغُ فِي إِسب٢٢٠٥.ت. 
سمِعت عبد االلهِ بن عمرٍو، : وعن يعقُوب بنِ عاصِمِ بنِ عروةَ بنِ مسعودٍ الثَّقَفِي، يقُولُ

لٌ، فَقَالَوجر اءَهقُولُ: جثُ بِهِ؟ تدحدِيثُ الَّذِي تذَا الْحا هإِلَى كَذَا : م قُومةَ تاعإِنَّ الس
 لَقَد هممت أَنْ لَا - أَو كَلِمةً نحوهما -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ : وكَذَا، فَقَالَ

يا شدثَ أَحدأُحا قُلْتما، إِندئًا أَب : ،تيالْب قرحا، يظِيما عرقَلِيلٍ أَم دعنَ بورتس كُمإِن

                                                 
 )٣١٣/ ٨(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٠٣
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٢٠٤
 )٣٢٥/ ٨(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ٢٢٠٥
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يخرج الدجالُ فِي أُمتِي فَيمكُثُ أَربعِين : " �قَالَ رسولُ االلهِ : ويكُونُ ويكُونُ، ثُم قَالَ
 أَو أَربعِين شهرا، أَو أَربعِين عاما فَيبعثُ االلهُ عِيسى ابن مريم أَربعِين يوما،:  لَا أَدرِي-

كَأَنه عروةُ بن مسعودٍ، فَيطْلُبه فَيهلِكُه، ثُم يمكُثُ الناس سبع سِنِين، لَيس بين اثْنينِ 
ا بسِلُ االلهُ رِيحري ةٌ، ثُماودفِي قَلْبِهِ ع دضِ أَحهِ الْأَرجلَى وقَى عبأْمِ، فَلَا يلِ الشقِب ةً مِنارِد

 هلَتخلٍ لَدبلَ فِي كَبِدِ جخد كُمدأَنَّ أَح ى لَوتح ،هتضانٍ إِلَّا قَبإِيم رٍ أَويخ ةٍ مِنمِثْقَالُ ذَر
 هقْبِضى تتهِ، حلَيولِ االلهِ : قَالَ" عسر ا مِنهتمِعاسِ فِي : " ، قَالَ�سالن ارقَى شِربفَي

خِفَّةِ الطَّيرِ وأَحلَامِ السباعِ، لَا يعرِفُونَ معروفًا ولَا ينكِرونَ منكَرا، فَيتمثَّلُ لَهم الشيطَانُ، 
ما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَانِ، وهم فِي ذَلِك دار فَ: أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ: فَيقُولُ

رِزقُهم، حسن عيشهم، ثُم ينفَخ فِي الصورِ، فَلَا يسمعه أَحد إِلَّا أَصغى لِيتا ورفَع لِيتا، 
فَيصعق، ويصعق الناس، ثُم يرسِلُ : وض إِبِلِهِ، قَالَوأَولُ من يسمعه رجلٌ يلُوطُ ح: قَالَ
 فَتنبت مِنه أَجساد - نعمانُ الشاك - مطَرا كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ - أَو قَالَ ينزِلُ االلهُ -االلهُ 

قِي مى، فَإِذَا هرفِيهِ أُخ فَخني اسِ، ثُمقَالُالني ونَ، ثُمظُرني ام : ،كُمبإِلَى ر لُمه اسا النها أَيي
مِن : مِن كَم؟ فَيقَالُ: أَخرِجوا بعثَ النارِ، فَيقَالُ: ثُم يقَالُ: وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ، قَالَ

الَ فَذَاك يوم يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا، وذَلِك يوم كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين، قَ
 .٢٢٠٦"يكْشف عن ساقٍ 

                                                 
 )  ٢٩٤٠ (- ١١٦) ٢٢٥٨/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٢٠٦
قال القاضي رحمه االله تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل               ) ىفيبعث االله عيس  (ش   [  

أي وسـطه   ) في كبد جبل  (السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته                
ون في سـرعتهم إلى الشـرور   قال العلماء معناه يكون) في خفة الطير وأحلام السباع(وداخله وكبد كل شيء وسطه      

أصغى ليتا ورفع   (وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية               
قـال  ) كأنه الطل أو الظل   (أي يطينه ويصلحه    ) يلوط حوض إبله  (أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبه        ) ليتا

قال العلماء معناه يوم يكشف     ) يكشف عن ساق  (ق للحديث الآخر أنه كمني الرجال       العلماء الأصح الطل وهو المواف    
عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وأصله أن من جد في أمره كشـف            

 ]عن ساقه مشمرا في الخفة والنشاط له
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 ونحن عِصابةٌ مِن أَصحابِهِ، فِينا أَبو بكْرٍ �حدثَنا رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ
ا فَرغَ مِن خلْقِ السمواتِ والْأَرضِ خلَق الصور، إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم«: وعمر، فَقَالَ

رمؤى يتم ظِرتنشِ يررِهِ إِلَى الْعصبِب اخِصلَى فِيهِ شع هاضِعو وافِيلَ، فَهرإِس طَاهفَأَع « ،
ولَ اللَّهِ: فقُلْتسا ر؟ قَالَ: يورا الصنُ«: ومالْقَر «اهورانَ، وملَينِ سةَ بدبع نع اقحإِس 

 ،ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نادٍ، عنِ أَبِي زِيب زِيدنِ يدِ بمحم نافِعٍ، عنِ راعِيلَ بمإِس نع
حو إِساذُ أَبتا الْأُسنربأَخةَ وريرأَبِي ه نارِ، عصالْأَن لٍ مِنجر ننِ عدِ بمحم نب اهِيمرإِب اق

إِبراهِيم، ثنا أَبو بكْرٍ محمد بن عبدِ اللَّهِ الشافِعِي، ثنا أَبو قِلَابةَ الرقَاشِي، ثنا أَبو عاصِمٍ 
 أَبِي زِيادٍ، عن محمدِ الضحاك بن مخلَدٍ، ثنا إِسماعِيلُ بن رافِعٍ، عن محمدِ بنِ يزِيد بنِ
، �قَالَ رسولُ اللَّهِ : بنِ كَعبٍ الْقُرظِي، عن رجلٍ مِن الْأَنصارِ، عن أَبِي هريرةَ كَذَا قَالَ

تابِهِ، وكَانَ وذَكَر الْحدِيثَ، فَلَم يأْذَنْ فِي قِراءَةِ الْمتنِ، فَكَتب الْمتن مِن كِ: قَالَ الْأُستاذُ
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَما فَرغَ مِن خلْقِ السمواتِ والْأَرضِ خلَق الصور، فَأَعطَاه «: فِيهِ

رمؤى يتم ظِرتنشِ يررِهِ إِلَى الْعصبِب اخِصلَى فِيهِ شع هاضِعو وافِيلَ، فَهرقَالَ» إِس ، :قُلْت :
عظِيم، والَّذِي : " كَيف هو؟ قَالَ: قُلْت: ، قَالَ» الْقَرنُ«: يا رسولَ اللَّهِ، ما الصور؟ قَالَ

: بعثَنِي بِالْحق، إِنَّ عِظَم دائِرةٍ فِيهِ كَعرضِ السماءِ والْأَرضِ، فَينفُخ فِيهِ ثَلَاثَ نفْخاتٍ
زعِ، والثَّانِيةُ نفْخةُ الصعقِ، والثَّالِثَةُ نفْخةُ الْقِيامِ لِرب الْعالَمِين، فَيأْمر اللَّه الْأُولَى نفْخةُ الْفَ

انفُخ نفْخةَ الْفَزعِ، فَينفُخ نفْخةَ الْفَزعِ، فَيفْزع : عز وجلَّ إِسرافِيلَ بِالنفْخةِ الْأُولَى فَيقُولُ
 السمواتِ والْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه، فَيأْمره فَيمدها ويطِيلُها، ولَا يفْتر، وهو الَّذِي أَهلُ

، ] ١٥: ص[} ما ينظُر هؤلَاءِ إِلَّا صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ{: يقُولُ اللَّه عز وجلَّ
ه الْجِبالَ، فَتمر مر السحابِ، فَتكُونُ سرابا، فَترج الْأَرض بِأَهلِها رجا، فَتكُونُ فَيسير اللَّ

كَالسفِينةِ الْموقِرةِ فِي الْبحرِ تضرِبها الرياح وتكْفِيها الرياح، أَو كَالْقِندِيلِ الْمعلَّقِ بِالْعرشِ 
حجرلَّتجو زع قُولُ اللَّهالَّتِي ي هِيو ،احوالْأَر ادِفَةُ {: ها الرهعبتاجِفَةُ تالر فجرت موي

، فَتمتد الْأَرض بِالناسِ علَى ظَهرِها، فَتذْهلُ ] ٧: النازعات[} قُلُوب يومئِذٍ واجِفَةٌ
والْح عضتو ،اضِعرى الْمتعِ، حالْفَز ةً مِنارِبه اطِينيالش طِيرتانُ، والْوِلْد شِيبيامِلُ، و

 مِن ما لَهم بِرِيندم اسلِّي النوفَت جِعرا، فَتهوهجو رِبضلَائِكَةُ تا الْملْقَاهفَت ،الْأَقْطَار أْتِيت
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ضعادِي بناصِمٍ، يع لَّاللَّهِ مِنجو زع قُولُ اللَّهالَّذِي ي وها، وضعب مادِ{: هنالت موي {
، بينما هم علَى ذَلِك تصدعتِ الْأَرض، فَانصدعت مِن قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ، فَرأَوا ] ٣٢: غافر[

ك الْكَرب والْهولُ ما اللَّه بِهِ علِيم، ثُم نظَروا أَمرا عظِيما لَم يروا مِثْلَه، وأَخذَهم مِن ذَلِ
إِلَى السماءِ فَإِذَا هِي كَالْمهلِ، ثُم انشقَّت فَانتثَرت نجومها، فَانخسفَت شمسها وقَمرها 

: ، قَالَ أَبو هريرةَ» نَ شيئًا مِن ذَلِكوالْأَموات يومئِذٍ لَا يعلَمو«: �، قَالَ رسولُ اللَّهِ "
فَفَزِع من فِي السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من {: فَمنِ استثْنى اللَّه عز وجلَّ حيثُ قَالَ

اءَ اللَّهإِلَ: " ، قَالَ} ش عصِلُ الْفَزا يماءُ، فَإِندهالش مه أُولَئِك داءٌ عِنيأَح مهاءِ، ويى الْأَح
ربهِم يرزقُونَ، وقَاهم اللَّه فَزع ذَلِك الْيومِ وأَمنهم، وهو عذَاب يبعثُه اللَّه علَى شِرارِ 

: الحج[} الساعةِ شيءٌ عظِيميا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ {: خلْقِهِ، والَّذِي يقُولُ
، فَيمكُثُونَ فِي ذَلِك الْبلَاءِ ما ] ٢: الحج[} ولَكِن عذَاب اللَّهِ شدِيد{: ، إِلَى قَولِهِ] ١

ةَ الصفْخن فُخنافِيلَ، فَيرإِس اللَّه رأْمي ثُم ،هِملَيلُ عطَوي هإِلَّا أَن اءَ اللَّهفِي ش نم قعصقِ، فَيع
السمواتِ ومن فِي الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه، فَإِذَا خمدوا جاءَ ملَك الْموتِ إِلَى الْجبارِ 

من : أَعلَمقَد مات أَهلُ السماءِ والْأَرضِ إِلَّا من شِئْت، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ وهو : فَيقُولُ
أَي رب، بقِيت أَنت الْحي الَّذِي لَا تموت، وبقِيت حملَةُ الْعرشِ، وبقِي : بقِي؟ فَيقُولُ

زعلَّ وقُولُ جا، فَيأَن تقِيبمِيكَائِيلُ، ورِيلُ وجِب : اللَّه طِقنمِيكَائِيلُ، فَيرِيلُ وجِب وتمفَي
اسكُت، إِني كَتبت الْموت : أَي رب، يموت جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ، فَيقُولُ: عرش، فَيقُولُالْ

أَي رب، : علَى كُلِّ من تحت عرشِي، فَيموتانِ، ثُم يأْتِي ملَك الْموتِ إِلَى الْجبارِ فَيقُولُ
بقِيت أَنت الْحي الَّذِي : فَمن بقِي؟ فَيقُولُ: ائِيلُ، فَيقُولُ وهو أَعلَمقَد مات جِبرِيلُ ومِيكَ

لِيمت حملَةُ عرشِي، فَيموتوا، : لَا يموت، وبقِيت حملَةُ عرشِك، وبقِيت أَنا، فَيقُولُ
لِيمت إِسرافِيلُ، : ض الصور مِن إِسرافِيلَ، ثُم يقُولُفَيأْمر اللَّه عز وجلَّ الْعرش فَيقْبِ

يا رب، قَد مات حملَةُ عرشِك، فَيقُولُ وهو : فَيموت، ثُم يأْتِي ملَك الْموتِ فَيقُولُ
لَمقُولُ: أَع؟ فَيقِيب نفَم :الَّذِي لَا ي يالْح تأَن تقِيقُولُبا، فَيأَن تقِيبو ،وتم : تأَن

 احِدالْو إِلَّا اللَّه دأَح قبي فَإِذَا لَم ،وتمفَي ،تفَم تأَيا رلِم كلَقْتلْقِي، خخ مِن لْقخ
انَ آخِرا كَما كَانَ الْأَحد الصمد الَّذِي لَم يلِد ولَم يولَد، ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد، فَكَ
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 اتٍ، ثُمرا ثَلَاثَ مملَقَّفَهت ا، ثُماهحد ابِ، ثُمجِلِّ لِلْكِتالس اتِ كَطَيومى السلًا، طَوأَو
 يقُولُ لِنفْسِهِ لِمنِ الْملْك الْيوم؟ فَلَم يجِبه أَحد، ثُم: أَنا الْجبار، ثُم يقُولُ عز وجلَّ: قَالَ

يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ : لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهارِ، ثُم يقُولُ اللَّه عز وجلَّ: تبارك وتعالَى
وجا ولَا أَمتا، ثُم والسموات، فَيبسطُها بسطًا يمدها مد الْأَدِيمِ الْعكَاظِي، لَا ترى فِيها عِ

 مِن هوا مِنا كَانلَةِ فِي مِثْلِ مدبضِ الْمذِهِ الْأَرفِي ه مةً، فَإِذَا هاحِدةً ورجز لْقالْخ اللَّه رجزي
 ظَهرِها، ثُم الْأُولَى، من كَانَ فِي بطْنِها كَانَ فِي بطْنِها، ومن كَانَ علَى ظَهرِها كَانَ علَى

 طِرماءَ أَنْ تمالس اللَّه رأْمي الِ، ثُمجالر نِيشِ كَمرتِ الْعحت اءً مِنم كُملَيع زِلُ اللَّهني
نأَنْ ت ادسالْأَج اللَّه رأْميا، واعذِر رشا عاثْن مقَهكُونَ فَوى يتا، حموي عِينباتِ أَربكَن تب

 قَالَ اللَّه ،تا كَانكَم تفَكَان ،مهادسأَج لَتكَامى إِذَا تتقْلِ، حاتِ الْببكَن اثِيثِ أَوالطَّر
يونَ، لِيحيا جِبرِيلُ ومِيكَائِيلُ فَيح: لِيحيا حملَةُ الْعرشِ، فَيحيونَ، ثُم يقُولُ اللَّه: عز وجلَّ

فَيأْمر اللَّه إِسرافِيلَ، فَيأْخذُ الصور، فَيضعه علَى فِيهِ، ثُم يدعو اللَّه بِالْأَرواحِ فَيؤتى بِها 
ا فِي الصلْقِيهي ا، ثُممِيعا جهقْبِضةً، فَيى ظُلْمرالْأُخا، وورن مِنِينؤالْم احوأَر جهوتي ورِ، ثُم

 نيا بم لَأَتم لُ قَدحا النهكَأَن احوالْأَر جرخثِ، فَتعةَ الْبفْخن فُخنافِيلَ أَنْ يرإِس اللَّه رأْمي
قُولُ اللَّهضِ، فَيالْأَراءِ ومدِهِ، فَ: السسوحٍ إِلَى جكُلُّ ر نجِعرلَالِي، لَيجتِي وعِزلُ وخدت

 ضالْأَر قشنت فِي اللَّدِيغِ، ثُم مالس يشادِ مسشِي فِي الْأَجمت اشِيمِ، ثُميفِي الْخ احوالْأَر
ين عنهم سِراعا، فَأَنا أَولُ من تنشق عنه الْأَرض، فَتخرجونَ مِنها إِلَى ربكُم تنسِلُونَ مهطِعِ

، حفَاةً، عراةً، غُرلًا، ثُم ] ٨: القمر[} هذَا يوم عسِر{: إِلَى الداعِي، فَيقُولُ الْكَافِرونَ
يقِفُونَ موقِفًا واحِدا مِقْدار سبعِين عاما لَا ينظُر إِلَيكُم، ولَا يقْضِي بينكُم، فَتبكُونَ حتى 

الد قَطِعنلُغَ تبي أَو كُملْجِمأَنْ ي كُممِن لُغَ ذَلِكبى يترِقُونَ، حعا تمونَ دعمدت ثُم ،وعم
من أَحق مِن : من يشفَع لَنا إِلَى ربنا، فَيقْضِي بيننا فَيقُولُ: الْأَذْقَانَ، فَتصبِحونَ فَتقُولُونَ

ه اللَّه بِيدِهِ، ونفَخ فِيهِ مِن روحِهِ، وكَلَّمه قِبلًا، فَتأْتونَ آدم علَيهِ السلَام، أَبِيكُم آدم خلَقَ
، فَيأْتونَ الْأَنبِياءَ نبِيا نبِيا، كُلَّما "ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك : فَتطْلُبونَ ذَلِك إِلَيهِ، فَيأْبى ويقُولُ

حتى يأْتونِي فَأَنطَلِق معهم، فَآتِي الْفَحص «: �نبِيا يأْبى علَيهِم، قَالَ رسولُ اللَّهِ جاءُوا 
قُدام الْعرشِ، حتى : " يا رسولَ اللَّهِ، ما الْفَحص؟ قَالَ: ، قَالَ أَبو هريرةَ» فَأَخِر ساجِدا
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ما : نعم يا رب، فَيقُولُ: يا محمد، فَأَقُولُ: فَيأْخذُ بِعضدِي فَيقُولُ لِييبعثَ اللَّه ملَكًا 
يا رب، وعدتنِي الشفَاعةَ، وشفَّعتنِي فِي خلْقِك، : فَأَقُولُ: " ، وهو أَعلَم قَالَ"شأْنك؟ 

قُولُ اللَّهفَي ،مهنيفَاقْضِ ب :ش قَد مهنيفَأَقْضِي ب ا آتِيهِمأَن كتولُ اللَّهِ "فَّعسقَالَ ر ،� " :
فَأَرجِع فَأَقِف مع الناسِ، فَبينا نحن وقُوف إِذْ سمِعنا حسا مِن السماءِ شدِيدا، فَهالَ فَنزلَ 

فِي الْأَر نم ا بِمِثْلَييناءِ الدملُ السضِ أَهالْأَر ا مِنونى إِذَا دتسِ، حالْإِنو الْجِن ضِ مِن
لَا، ثُم تنزِلُ أَهلُ : دونكُم اللَّه، قَالُوا: قُلْنا لَهم: أَشرقَت بِنورِهِم، وأَخذُوا مصافَّهم، قَالَ
كَةِ، ومِثْلَي مِن فِيها مِن الْجِن والْإِنسِ، حتى إِذَا السماءِ الثَّانِيةِ بِمِثْلَي من نزلَ مِن الْملَائِ

دنوا مِن الْأَرضِ أَشرقَت بِنورِهِم وأَخذُوا مصافَّهم، ثُم ذَكَروا نزولَ أَهلِ كُلِّ سماءٍ علَى 
ويحمِلُ عرش {لَلٍ مِن الْغمامِ والْملَائِكَةِ، قَدرِ ذَلِك مِن التضعِيفِ، ثُم ينزِلُ الْجبار فِي ظُ

، وهو الْيوم، أَربعةُ أَقْدامِهِم علَى نجومِ الْأَرضِ ] ١٧: الحاقة[} ربك فَوقَهم يومئِذٍ ثَمانِيةٌ
اكِبِهِمنلَى مع شرالْعو ،زِهِمجإِلَى ح ضالْأَرفْلَى، وقُولُونَ السبِيحِ، يسلٌ بِالتجز ملَه ،

سبحانَ ذِي الْعرشِ والْجبروتِ، سبحانَ ذِي الْملْكِ والْملَكُوتِ، سبحانَ الْحي الَّذِي لَا 
لْأَعلَى رب يموت، سبحانَ الَّذِي يمِيت الْخلَائِق ولَا يموت، سبوح قُدوس، سبحانَ ربنا ا

وتملَا يو لْقالْخ مِيتوحِ، الَّذِي يالرلَائِكَةِ والْم . اءَ مِنثُ شيح هسِيكُر اللَّه عضفَي
يا معشر الْجِن والْإِنسِ، إِني قَد أَنصت لَكُم مذْ : أَرضِهِ، ثُم يهتِف تبارك وتعالَى قَائِلًا

 ا هِيمفَإِن ،وا إِلَيعمفَاس ،الَكُممأَع صِرأُبو ،لَكُمقَو عمذَا، أَسه مِكُموإِلَى ي كُملَقْتخ
أَعمالُكُم وصحفُكُم تقْرأُ علَيكُم، فَمن وجد خيرا فَلْيحمدِ اللَّه، ومن وجد غَير ذَلِك فَلَا 

نلُومقُولُيي ثُم ،ظْلِمم اطِعس قنا عهمِن جرخفَي ،منهج اللَّه رأْمي ثُم ،هفْسإِلَّا ن  :} أَلَم
بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهإِلَى ] ٦٠: يس[} أَع ،

، فَيميز اللَّه الناس، وتجثُوا الْأُمم، ] ٥٩: يس[} ازوا الْيوم أَيها الْمجرِمونَوامت{: قَولِهِ
، ] ٢٨: الجاثية[} وترى كُلَّ أُمةٍ جاثِيةً كُلُّ أُمةٍ تدعى إِلَى كِتابِها{: ويقُولُ اللَّه تعالَى

لَّا الثَّقَلَّينِ الْإِنس والْجِن، فَيقْضِي بين الْوحشِ والْبهائِمِ، حتى إِنه فَيقْضِي اللَّه بين خلْقِهِ إِ
لَيقِيد لِلْجماءِ مِن ذَاتِ الْقَرنِ، فَإِذَا فَرغَ مِن ذَلِك، ولَم يبق تبعةٌ عِند واحِدةٍ لِلْأُخرى، قَالَ 

، ] ٤٠: النبأ[} يا لَيتنِي كُنت ترابا{: ي ترابا، فَعِند ذَلِك يقُولُ الْكَافِركُونِ: اللَّه تعالَى
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فَيقْضِي اللَّه تعالَى بين الْعِبادِ، فَيكُونُ أَولَ ما يقْضِي فِيهِ الدماءُ، فَيأْتِي كُلُّ قَتِيلٍ فِي سبِيلِ 
يا رب، سلْ هذَا : قَتِيلٍ فَيحملُ رأْسه، وأَوداجه تشخب دما، فَيقُولُاللَّهِ، يأْمر اللَّه كُلَّ 

لَمأَع وهقُولُ ولَنِي؟ فَيقَت قُولُ: فِيم؟ فَيهلْتقَت قُولُ : لِمفَي ،ةُ لَككُونَ الْعِزلِت هلْتقَت ،با ري
لُ اللَّ: اللَّهعجفَي ،قْتدص ةِ، ثُمنلَائِكَةُ إِلَى الْجالْم هعيشت سِ، ثُممورِ الشمِثْلَ ن ههجو ه

يأْمر اللَّه كُلَّ قَتِيلٍ قُتِلَ علَى غَيرِ ذَلِك، فَيأْتِي يحمِلُ رأْسه، ويشخب أَوداجه دما، 
يا رب، قَتلْته : لِم قَتلْته؟ فَيقُولُ: لَنِي؟ فَيقُولُ واللَّه أَعلَميا رب، سلْ هذَا فِيم قَت: ويقُولُ

قُولُ اللَّهةُ لِي، فَيكُونَ الْعِزةٌ : لِتظْلَملَا ما، وا إِلَّا قُتِلَ بِهلَهةٌ قَترشقَى ببلَا ي ثُم ،تعِست
ي ا، ثُما إِلَّا أُخِذَ بِههاءَ ظَلَمإِنْ شو ،هذَّباءَ عالَى إِنْ شعشِيئَةِ اللَّهِ تفِي م قِيا بفِيم صِير

رحِمه، ثُم يقْضِي بين من بقِي مِن خلْقِهِ، حتى لَا يبقِي مظْلَمةً عِند أَحدٍ إِلَّا أَخذَها 
لِّف شائِب اللَّبنِ بِالْماءِ أَنْ يقَلِّبه حتى يخلِّص اللَّبن مِن الْمظْلُوم مِن الظَّالِمِ، حتى إِنه لَو كُ

أَلَا لِيلْحق كُلُّ قَومٍ : الْماءِ، فَإِذَا فَرغَ اللَّه مِن ذَلِك نادى منادٍ يسمِع الْخلَائِق كُلَّهم فَيقُولُ
نَ مِن دونِ اللَّهِ، فَلَا يبقَى أَحد عبد شيئًا مِن دونِ اللَّهِ إِلَّا مثِّلَت بِآلِهتِهِم، وما كَانوا يعبدو

 لَكًا مِنم لُ اللَّهعجيرٍ، ويزةِ عورلَى صلَائِكَةِ عالْم لَكًا مِنالَى معت لُ اللَّهعجيو ،هتآلِه لَه
ةِ عِيسورلَى صلَائِكَةِ عالْم ى، ثُمى عِيسارصالن بِعتيا، وريزع ودهالْي بِعتفَي ،ميرنِ مى اب

لَّ فِيهِمجو زع قُولُ اللَّهي الَّذِين مهارِ، وإِلَى الن مهتآلِه مهقُودا {: تةً ملَاءِ آلِهؤكَانَ ه لَو
، وإِذَا لَم يبق إِلَّا الْمؤمِنونَ، وفِيهِم ] ٩٩: الأنبياء[} وردوها وكُلٌّ فِيها خالِدونَ

واللَّهِ ما لَنا إِلَه إِلَّا اللَّه، وما كُنا نعبد : الْمنافِقُونَ، جاءَهم اللَّه فِيما شاءَ مِن هيئَةٍ، فَيقُولُونَ
اقٍ وس نع ملَه فكْشفَي ،هرغَي هرِفُونَ بِهِ أَنعا يتِهِ مظَمع مِن ملَه ظْهِريو ،ملَّى لَهجتي

ربهم فَيخِرونَ سجدا علَى وجوهِهِم ويخِر كُلُّ منافِقٍ علَى قَفَاه، ويجعلُ اللَّه تعالَى 
هم فَيرفَعونَ رءُوسهم، ويضرِب اللَّه عز وجلَّ أَصلَابهم كَصياصِي الْبقَرِ، ثُم يأْذَنُ لَ

 ،هِ كَلَالِيبلَيفِ، عيالس دكَح رِ أَوعقْدِ الشكَع دِ أَودكَع منهج يانرظَه نياطَ برالص
ةٌ، فَيمرونَ كَطُروفِ وخطَاطِيف، وحسك كَحسكِ السعدانِ، دونه جِسر دحض مزِلَّ

الْعينِ أَو كَلَمحِ الْبرقِ أَو كَمر الريحِ أَو كَجِيادِ الْخيلِ أَو كَجِيادِ الرياحاتِ أَو كَجِيادِ 
هلُ الْجنةِ الرجالِ، فَناجٍ سالِم، ومخدوش، ومكْدوش علَى وجهِهِ فِي جهنم، فَإِذَا أَفْضى أَ
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من أَحق مِن أَبِيكُم آدم : من يشفَع لَنا إِلَى ربنا، فَندخلَ الْجنةَ، فَيقُولُونَ: إِلَى الْجنةِ قَالُوا
دجأَسلًا، وقِب هكَلَّموحِهِ، ور فِيهِ مِن فَخندِهِ، وبِي اللَّه لَقَهخ لَامهِ السلَيونَ عأْتفَي ،هلَائِكَتم لَه 

ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك، ولَكِن : آدم علَيهِ السلَام، فَيطْلُبونَ ذَلِك إِلَيهِ فَيذْكُر ذَنبا، فَيقُولُ
ب ذَلِك إِلَيهِ، فَيذْكُر علَيكُم بِنوحٍ؛ فَإِنه أَولُ رسلِ اللَّهِ، فَيؤتى نوح علَيهِ السلَام، فَيطْلَ

ما أَنا بِصاحِبِ ذَلِك، علَيكُم بِإِبراهِيم علَيهِ السلَام؛ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ اتخذَه : ذَنبا، فَيقُولُ
م بِموسى علَيهِ السلَام؛ فَإِنَّ علَيكُ: خلِيلًا، فَيؤتى، فَيطْلَب ذَلِك إِلَيهِ، فَيذْكُر ذَنبا، فَيقُولُ

 ،لَامهِ السلَيى عوسى متؤاةَ، فَيروهِ التلَيلَ عزأَنا، وكْلِيمت هكَلَّما، وجِين هبلَّ قَرجو زع اللَّه
 ذَلِك، ولَكِن علَيكُم بِروحِ اللَّهِ ما أَنا بِصاحِبِ: فَيطْلَب ذَلِك إِلَيهِ، فَيذْكُر ذَنبا، فَيقُولُ

 ميرم نى ابى عِيستؤفَي ،ميرنِ مى ابتِهِ عِيسكَلِمقُولُ�وهِ، فَيإِلَي ذَلِك طْلَبا : ، فَيا أَنم
اثُ شفَاعاتٍ ، فَيأْتونِي ولِي عِند ربي ثَلَ�بِصاحِبِ ذَلِك، ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ 

 بحريا ويلِي فَأُح حفْتفَي ،فْتِحتأَس ابِ، ثُملْقَةِ الْبذُ بِحةَ، فَآخنفَآتِي الْج طَلِقفَأَن ،ننِيهدعو
ذَنُ اللَّه لِي بِي، فَإِذَا أُدخِلْت الْجنةَ، فَنظَرت إِلَى ربي تبارك وتعالَى خررت ساجِدا، فَيأْ

ارفَع رأْسك يا محمد، : مِن حمدِهِ وتمجِيدِهِ شيئًا ما أَذِنَ بِهِ لِأَحدٍ مِن خلْقِهِ، ثُم يقُولُ
لَمأَع وهو أْسِي، قَالَ اللَّهر تفَعفَإِذَا ر ،طَهعلْ تسو ،فَّعشت فَعاش؟ فَأَقُو: وكأْنا شا : لُمي

: رب، وعدتنِي الشفَاعةَ، فَشفِّعنِي فِي أَهلِ الْجنةِ أَنْ يدخلُونَ الْجنةَ، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ
ي والَّذِي بعثَنِ: "  يقُولُ�، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ "قَد شفَّعناك، وأَذِنت لَهم فِي دخولِ الْجنةِ 

 اجِهِموةِ بِأَزنلِ الْجأَه مِن اكِنِكُمسمو اجِكُموبِأَز فرا بِأَعينفِي الد متا أَنم ،قبِالْح
 زع شِيءُ اللَّهنا يةً مِمجوز عِينبسنِ ويتلَى اثْنع مهلٍ مِنجلُ كُلُّ رخدفَي ،اكِنِهِمسبِمو

لَّ، وجا، وينفِي الد ا اللَّهتِهِمادلٌ لِعِبفَض ملَهو ،لَامهِ السلَيع ملَدِ آدو نِ مِنيتيمنِ آديتثِن
فَيدخلُ الْأَولُ مِنهم فِي غُرفَةٍ مِن ياقُوتةٍ علَى سرِيرٍ مِن ذَهبٍ مكَلَّلٍ بِاللُّؤلُؤِ، وعلَيها 

حلَّةً مِن سندسٍ وإِستبرقٍ، ثُم يضع يده بين كَتِفَيها، ثُم ينظُر إِلَى يدِهِ مِن صدرِها سبعونَ 
مِن وراءِ ثِيابِها وجِلْدِها ولَحمِها، وإِنه لَينظُر إِلَى مخ ساقِها، كَما ينظُر أَحدكُم إِلَى 

ي قَصبةِ الْياقُوتِ، كَبِدها لَه  مرآةٌ وكَبِده لَها مرآةٌ، فَبينما هو عِندها لَا يملُّها السلْكِ فِ
 وا همنيا، فَبلُهكِي قُبتشلَا يو ،هذَكَر رفْتا ياءَ، مذْرا عهدجةً إِلَّا ورا مأْتِيها يم ،لُّهملَا تو
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إِنا قَد عرفْنا أَنك لَا تملُّ، إِلَّا أَنه لَا منِي ولَا منِيةَ، إِلَّا أَنَّ لَك أَزواجا : لِك إِذْ نودِيكَذَ
ةً قَالَتاحِداءَ وا جةً، كُلَّماحِدةً واحِدو نأْتِيهفَي جرخا، فَيهرغَي :ى فِي الْجا أَراللَّهِ مةِ ون

 فِعارِ رارِ إِلَى النلُ النأَه فِعفَإِذَا ر ،كمِن إِلَي بءٌ أَحيةِ شنا فِي الْجمو ،كمِن نسئًا أَحيش
 لَا فِيها خلْق مِن خلْقِ ربك قَد أَوبقَتهم أَعمالُهم، فَمِنهم من تأْخذُه النار إِلَى قَدميهِ

تجاوِز ذَلِك، ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى نِصفِ ساقَيهِ، ومِنهم من تأْخذُه النار إِلَى 
رحي ههجدِهِ كُلِّهِ إِلَّا وسفِي ج ذُهأْخت نم مهمِنهِ، ويإِلَى حِقْو ذُهأْخت نم مهمِنهِ، ويتكْبر م

يا رب، من وقَع فِي النارِ مِن : فَأَقُولُ: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ ". اللَّه تعالَى صورتهم علَيها 
أَخرِجوا مِن النارِ من عرفْتم، فَخرج أُولَئِك، حتى لَا يبقَى : أُمتِي، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ

مهقُولُ مِنفَي ،فِعإِلَّا ش ،هِيدلَا شو ،بِيقَى نبةِ، فَلَا يفَاعلَّ فِي الشجو زع اللَّه رأْمي ثُم ،دأَح 
اللَّه :هقَى مِنبى لَا يتح أُولَئِك جرخارِ، فَيينةَ الدفِي قَلْبِهِ زِن متدجو نارِ مالن وا مِنرِجم أَخ

أَخرِجوا من وجدتم فِي قَلْبِهِ ثُلُثَيِ الدينارِ إِيمانا، : أَحد، ثُم يشفَع اللَّه عز وجلَّ يقُولُ
حبةٌ مِن خردلٍ، فَيخرج أُولَئِك حتى لَا : قِيراطٌ، ويقُولُ: ونِصف وربع دِينارٍ، ثُم يقُولُ

حد مِنهم، وحتى لَا يبقَى أَحد لَه شفَاعةٌ إِلَّا شفَع، حتى إِنَّ إِبلِيس لَعنه اللَّه لَيتطَاولُ يبقَى أَ
قُولُ اللَّهي ثُم ،لَه فَعشاءَ أَنْ يجةِ اللَّهِ رمحر ى مِنرا يلِم : محا أَرأَنا، وأَن تقِيب

: ين، فَيخرِج مِنها ما لَا يحصِيهِ كَثْرةً، كَأَنهم الْجمر يثَبتهم اللَّه علَى نهرٍ يقَالُ لَهالراحِمِ
الْحيوانُ، فَينبتونَ كَما تنبت الْحبةُ فِي حمِيلِ السيلِ، ما يلِي الشمس مِنها أُخيضِر، وما 

لَّ مِنها أُصيفِر، فَينبتونَ كَنباتِ الطَّراثِيثِ، حتى يكُونوا مِثْلَ الدر مكْتوبةً فِي يلِي الظِّ
رِقَابِهِم الْجهنمِيونَ عتقَاءُ اللَّهِ عز وجلَّ، فَيعرِفُهم أَهلُ الْجنةِ بِذَلِك الْكِتابِ، ما عمِلُوا 

ربنا، : ، فَيمكُثُونَ فِي الْجنةِ ما شاءَ اللَّه، وذَلِك الْكِتاب فِي رِقَابِهِم، ثُم يقُولُونَخيرا قَطُّ
 مهنع اهحمفَي ،ابذَا الْكِتا هنع ح٢٢٠٧"ام. 

                                                 
 ضعيف ) ٦٠٩)(٣٤٤: ص(البعث والنشور للبيهقي  - ٢٢٠٧

 مشهور، رواه جماعةٌ مِن الْأَئِمةِ فِي كُتبِهِم، كَابنِ جرِيرٍ فِي تفْسِيرِهِ، والطَّبرانِي فِي الطِّوالَاتِ وغَيرِهـا،                 هذَا حدِيثٌ 
 مِن طُرقٍ متعددةٍ، عـن      -اتِ أَيضا   ، والْحافِظِ أَبِي موسى الْمدِينِي فِي الطِّوالَ      "الْبعثِ والنشورِ   " والْبيهقِي فِي كِتابِ    
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وفِي بعضِ سِياقَاتِهِ نكَارةٌ واختِلَاف، وقَد بينت طُرقَه فِـي    . إِسماعِيلَ بنِ رافِعٍ قَاص أَهلِ الْمدِينةِ، وقَد تكُلِّم فِيهِ بِسببِهِ         
 .جزءٍ مفْردٍ

اعِيلُ  : قُلْتمإِسو                ـاقَهسقَةٍ، وفَرتم اكِنأَمقٍ وطُر دِيثَ مِنذَا الْحه عمج هكَأَنو ،اعِينضالْو مِن سلَي دِينِيافِعٍ الْمر نب
سِ فِي عصرِهِ، ورواه عنه جماعةٌ مِن سِياقَةً واحِدةً، فَكَانَ يقُص بِهِ علَى أَهلِ الْمدِينةِ، وقَد حضره جماعةٌ مِن أَعيانِ النا     

كَأَبِي عاصِمٍ النبِيلِ، والْولِيدِ بنِ مسلِمٍ، ومكِّي بنِ إِبراهِيم، ومحمدِ بنِ شعيبِ بنِ شابور، وعبدةَ بنِ سلَيمانَ،                 ؛ الْكِبارِ
عن محمدِ بنِ يزِيد، عن محمدِ بنِ كَعبٍ، عن رجلٍ، عن أَبِي هريرةَ، عـنِ           :  قَتادةُ، يقُولُ  وغَيرِهِم، واختلَف علَيهِ فِيهِ   

 بِيلَ. �النجقِطُ الرسةً يارتو. 
 بنِ رافِعٍ، عن محمدِ بنِ يزِيد بنِ أَبِي زِيـادٍ، عـن   وقَد رواه إِسحاق بن راهويهِ، عن عبدةَ بنِ سلَيمانَ، عن إِسماعِيلَ 

 بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نارِ، عصالْأَن لٍ مِنجر�. 
        يافِظُ الْمِزا الْحنخيلَ، قَالَ شلَ الْأَوجقَطَ الرأَس نم مهمِنو :     اهور قَدو ،بذَا أَقْرهو       ـنب لِيدافِعٍ الْونِ راعِيلَ بمإِس نع

: وقَالَ الْحافِظُ أَبو موسى الْمدِينِي بعد إِيرادِهِ لَه بِتمامِهِ    . مسلِمٍ، ولَه علَيهِ مصنف بين شواهِده مِن الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ        
البداية .ثُم تكَلَّم علَى غَرِيبِهِ   . سنادِهِ من تكُلِّم فِيهِ، فَعامةُ ما فِيهِ يروى مفَرقًا بِأَسانِيد ثَابِتةٍ          وهذَا الْحدِيثُ وإِنْ كَانَ فِي إِ     

 )٣٢٢/ ١٩(والنهاية ط هجر 
يه أقـوال   المعدن الذائب من شدة الحرارة ، وف      : المهل  =الكسل والضعف   : الفتور  =كالبوق الذي ينفخ فيه     :  القرن  
وقيل هو الـذي لا     . وقيل هو الدائم الباقي   . السيد الذي انتهى إليه السودد    : الصمد  = غشي عليه   : صعق  = أخرى  

جمع أغرل  : غرلا  = أثار: زجر  = الجلد المدبوغ     : الأديم  .= أي يقْصد : وقيل الذي يصمد في الحوائج إليه       . جوف له 
إدخال اللجام في الفم ، والمعنى يصل العرق    : الإلجام  = لدة التي يقطعها الخاتن من الذكر     وهو من بقيت غرلته وهي الج     

جمع مصف وهو الموضع    : المصاف  = الاقتراب: الدنو  =ما بين المرفق إلى الكتف    : العضد  = إلى فمه فيمنعه من الكلام    
مجتمـع رأس الكتـف     : المنكب  = اءالمعالم والحدود والأنح  : التخوم  =السحاب: الغمام  = الذي تكون فيه الصفوف   

مفرد الكلاليب وهو حديدة معوجة الرأس تشـبه        : الكلوب  = تسيل: تشخب  = القهر أوالعزة : الجبروت  =والعضد
جمع حسكة وهو نبات تعلَق     : الحسك  =  جمع خطاف وهو حديدة معوجة يختطف ا الشيء       : الخطاطيف  = الخطاف

الـدحض  : الدحض = رجلة وأدق ، وعند ورقة شوك ملَز صلْب ذو ثلاث شعب   ثمرته بصوف الغنم ، ورقه كورق ال      
 وهو الموضع الذي تزلُّ فيه الأقدام ولا تستقر. والمزلة بمعنى واحد 

 من يحدث غيره سرا سواء أكان اثنان أو جماعة: النجي =  تترلق فيه الأقدام: مزلة = 
حجر كريم من أجود الأنواع وأكثرها صلابة بعد الماس ،          : لياقوت  ا=  يخلق: ينشئ  = سقط وهوى بسرعة  : خر  = 

الخردل = الكَشح أو الخَصر  : الحَقْو  = الفرج: القُبل  =  ما رق من الديباج ورفع    : السندس  =  خاصة ذو اللون الأحمر   
جمع : الحُمم = ل ا الطعامنبات عشبي ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق تستعمل بذوره في الطب وله بذور يتب: 

فأمـا  . وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشـيش       . بزور البقُول وحب الرياحين   : الحِبة بالكسر   = الحُممة وهي الفحمة  
= ةالقضيب من الكرم يغرس فيصير حبل     : الحَبة بالفتح فهي الحِنطَة والشعير ونحوهما ، والحبة بضم الحاء وتخفيف الباء             

الإزالة ، والمسح وذهاب الأثر والتنحية، والمحاء المزيل        : المحو  = هو ما يجيء به السيل من طين أو غُثَاء وغيره         : الحميل  
 والمنحي للذنوب
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إن طرف صاحب الصور « :�قال رسول االله :وعن أبي هريرة أيضا رضي االله عنه؛ قال
ستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه مذ وكل به م

 .» كوكبان دريان 
، ووافقه الذهبي في "صحيح الإسناد ولم يخرجاه":، وقال"مستدركه"رواه الحاكم في 

: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه، قَالَعلى شرط مسلم ":"تلخيصه"
إِنَّ طَرف صاحِبِ الصورِ مذْ وكِّلَ بِهِ مستعِد ينظُر نحو الْعرشِ مخافَةَ أَنْ يؤمر قَبلَ أَنْ «

 .٢٢٠٨"» يرتد إِلَيهِ طَرفُه، كَأَنَّ عينيهِ كَوكَبانِ دريانِ
سأَنَّ ر ،هنع اللَّه ضِيعِيدٍ رأَبِي س ننِ قَدِ «: ، قَالَ�ولَ اللَّهِ وعالْقَر احِبصو معأَن فكَي

فُخنفَي رمؤى يتم ظِرتنعِهِ يمى بِسغأَصو هتهبى جنحنَ، والْقَر قَما» الْتولَ اللَّهِ : قُلْنسا ري
٢٢٠٩»وكِيلُ توكَّلْنا علَى اللَّهِقُولُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْ«: فَكَيف نقُولُ؟ قَالَ

 

كَيف أَنعم وصاحِب الْقَرنِ قَدِ الْتقَم  : �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن زيدِ بنِ أَرقَم ، قَالَ 
لِ االلهِ فَسمِع ذَلِك أَصحاب رسو: الْقَرنَ وحنى جبهته ، وأَصغى السمع متى يؤمر ، قَالَ 

 .٢٢١٠.حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ: قُولُوا  : � فَشق علَيهِم ، فَقَالَ رسولُ االلهِ �
 بِينِ النةَ ، عيرأَبِي م نوع� بِينِ النرٍو ، عمنِ عدِ االلهِ ببع نع قَالَ � ، أَو ،  :

: يةِ ، رأْس أَحدِهِما بِالْمشرِقِ ، ورِجلاَه بِالْمغرِبِ ، أَو قَالَ النفَّاخانِ فِي السماءِ الثَّانِ
رأْس أَحدِهِما بِالْمغرِبِ ورِجلاَه بِالْمشرِقِ ، ينتظِرانِ متى يؤمرانِ ينفُخانِ فِي الصورِ ، 

 .٢٢١١.فَينفُخانِ

                                                 
 صحيح ) ٨٦٧٦)(٦٠٣/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٢٠٨
) ١٨٩/ ٣(بقـات الأصـفياء     وحلية الأولياء وط   ) ٨٦٧٨)(٦٠٣/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢٢٠٩

 صحيح ) ٥٣٤٣)(٣٧٨/ ١٣(وشرح مشكل الآثار  ) ٢٤٣١)(٦٢٠/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر 
  صحيح لغيره-١٩٥٦٠) ١٩٣٤٥)(٥٤٤/ ٦) (عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٢١٠
إسناده ضعيف للشك بين إرساله ووصله، ولجهالة حال أبي         ) ٦٨٠٤)(٦٥٩/ ٢) (عالم الكتب (مسند أحمد    - ٢٢١١
  اسمه عبد االله بن عمرو العجلي البصري، تابعي-والأكثر على أنه أبو مراية-وأبو مرية . ة فيما لو ثبت وصلهمري

يلُ، وهو الَّذِي   وأَبو مريةَ هذَا اسمه عبد اللَّهِ بن عمرٍو الْعِجلِي، ولَيس بِالْمشهورِ، ولَعلَّ هذَينِ الْملَكَينِ أَحدهما إِسرافِ               
             ـوركُـونُ الصي قَداقُورِ، وفِي الن قُرنالَّذِي ي وه رالْآخورِ بِطُولِهِ، ودِيثِ الصفِي ح هانيأْتِي بيا سورِ، كَمفِي الص فُخني
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وأَعطِ ، أَعطِ منفِقًا خلَفًا ، اللَّهم : احٍ إِلَّا وملَكَانِ ينادِيانِما مِن صب: " وعن كَعبٍ قَالَ
وملَكَانِ ، ويا باغِي الشر أَقْصِر ، يا باغِي الْخيرِ هلُم : وملَكَانِ ينادِيانِ، ممسِكًا تلَفًا 

وملَكَانِ موكَّلَانِ بِالصورِ ينتظِرانِ متى يؤمرانِ ، سبحانَ الْملِكِ الْقُدوسِ : ينادِيانِ
٢٢١٢"فَينفُخانِ 

 

 بِينِ النع ،هنع اللَّه ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نلَكَانِ : " ، قَالَ�وعماحٍ إِلَّا وبص ا مِنم
اللَّهم أَعطِ ممسِكًا تلَفًا، : طِ منفِقًا خلَفًا، ويقُولُ الْآخراللَّهم أَع: ينادِيانِ، يقُولُ أَحدهما

: وملَكَانِ موكَّلَانِ بِالصورِ ينتظِرانِ متى يؤمرانِ فَينفُخانِ، وملَكَانِ ينادِيانِ، يقُولُ أَحدهما
٢٢١٣"ويلٌ لِلنساءِ مِن الرجالِ: الْآخرويلٌ لِلرجالِ مِن النساءِ، ويقُولُ 

 

كُنت عِند عائِشةَ، وعِندها كَعب الْحبر فَذَكَر إِسرافِيلَ، : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ، قَالَ
: م الْعِلْم، فَقَالَتعِندكُ: يا كَعب، أَخبِرنِي عن إِسرافِيلَ، فَقَالَ كَعب: فَقَالَت عائِشةُ

لَه أَربعةُ أَجنِحةٍ، جناحانِ فِي الْهواءِ، وجناح قَد تسربلَ بِهِ، «: أَجلْ، فَأَخبِرنِي، قَالَ
بكَت يحلَ الْوزلَى أُذُنِهِ، فَإِذَا نع الْقَلَملَى كَاهِلِهِ وع شرالْعلَى كَاهِلِهِ، وع احنجو ،الْقَلَم 

ثُم درستِ الْملَائِكَةُ وملَك الصورِ جاثٍ علَى إِحدى ركْبتيهِ، وقَد نصِبتِ الْأُخرى، 
 افِيلَ قَدرأَى إِسإِذَا ر أُمِر قَدافِيلَ، ورإِلَى إِس هرصب اخِصش ،هرظَه نِيحم ورالص قَمفَالْت

 �هكَذَا سمِعت رسولَ اللَّهِ «: ، فَقَالَت عائِشةُ» حه أَنْ ينفُخ فِي الصورِضم جنا
٢٢١٤»يقُولُ

 

كُنا عِند عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فَذُكِر عِنده الدجالُ، : وعن أَبِي الزعراءِ، قَالَ
اللَّهِ ب دبودٍفَقَالَ ععسم قٍ: " نلَى ثَلَاثِ فِروجِهِ عرلِخ اسا النهرِقُونَ أَيفْتت : ،هعبتقَةٌ تفِر

 هقَاتِلُونيو مقَاتِلُهاتِ يطَّ الْفُرذُ شأْخقَةٌ تفِريحِ، وابِتِ الشنا بِمائِهضِ آببِأَر قلْحقَةٌ تفِرو

                                                                                                                          

. م فِيهِما لِلْعهدِ، ويكُونُ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما أَتباع يفْعلُونَ كَفِعلِـهِ          والناقُور اسم جِنسٍ يعم أَفْرادا كَثِيرةً، أَوِ الْأَلِف واللَّا        
 )٣٠٨/ ١٩(البداية والنهاية ط هجر .واللَّه أَعلَم بِالصوابِ

 صحيح مرسل ) ٦٢٥٢٥٢٥٢٥)(٣٣٩/ ١(الزهد لهناد بن السري  - ٢٢١٢
 حسن لغيره ) ٨٦٧٩()٦٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٢١٣
 حسن ) ٩٢٨٣)(١١٤/ ٩(المعجم الأوسط  - ٢٢١٤
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الْم مِعتجى يتح قَرسٍ أَشلَى فَرع فَارِس ةً فِيهِمطَلِيع هِمثُونَ إِلَيعبامِ، فَيى الشونَ بِقُرمِنؤ
 لَقأَبقَالَ"و ، :»ربِش مهمِن جِعرتِلُونَ فَلَا يقْتةُ-» فَيلَمقَالَ س  : نادِقٍ، عو صثَنِي أَبدفَح

دباجِذٍ أَنَّ عنِ نةَ ببِيعودٍ رعسم نقَالَ- اللَّهِ ب  :»قَرأَش ساللَّهِ» فَر دبقَالَ ع ، :» معزيو
سمِعته يذْكُر عن أَهلِ الْكِتابِ حدِيثًا غَير :  قَالَ-» أَهلُ الْكِتابِ أَنَّ الْمسِيح ينزِلُ إِلَيهِ

، ثُم قَرأَ عبد » فَيمرحونَ فِي الْأَرضِ فَيفْسِدونَ فِيهاثُم يخرج يأْجوج ومأْجوج  «-هذَا 
ثُم يبعثُ اللَّه علَيهِم دابةً «: قَالَ] ٩٦: الأنبياء[} وهم مِن كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ{: اللَّهِ

فَي اخِرِهِمنمو اعِهِممفِي أَس لِجفِ فَتغذَا النمِثْلَ ه أَرجفَي ،مهمِن ضالْأَر نتنا فَتهونَ مِنوتم
مهمِن ضالْأَر رطَهاءً يسِلُ مرةٌ «: ، قَالَ» إِلَى اللَّهِ، فَيارِدب رِيرهما زا فِيهرِيح ثُ اللَّهعبي ثُم

ثُم تقُوم الساعةُ علَى «: ، قَالَ» ك الريحفَلَم تدع علَى وجهِ الْأَرضِ مؤمِنا إِلَّا كَفَته تِلْ
 - والصور قَرنٌ -شِرارِ الناسِ، ثُم يقُوم الْملَك بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ فَينفُخ فِيهِ 

ش نإِلَّا م ،اتضِ إِلَّا مالْأَراتِ واومفِي الس لْققَى خبنِ فَلَا ييتفْخالن نيكُونُ بي ثُم ،كباءَ ر
فَيرسِلُ اللَّه ماءً مِن «: ، قَالَ» ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ، فَلَيس مِن بنِي آدم خلْق إِلَّا مِنه شيءٌ
مهانثْمجو مهانملُح تبنالِ، فَتجالر نِيشِ كَمرتِ الْعحت بِتنا ياءِ، كَمالْم ذَلِك مِن 

واللَّه الَّذِي أَرسلَ الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه إِلَى {: ، ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ» الْأَرض مِن الثَّرى
ورشالن ا كَذَلِكتِهوم دعب ضا بِهِ الْأَرنييتٍ فَأَحيلَدٍ مقَالَ] ٩: رفاط[} ب :» لَكم قُومي ثُم

بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ، فَينفُخ فِيهِ فَينطَلِق كُلُّ نفْسٍ إِلَى جسدِها حتى يدخلَ فِيهِ، 
الَمِينالْع با لِراماحِدٍ قِيلٍ وجاةَ رينَ حويحونَ فَيقُومي قَالَ» ثُم :»الَى ثُمعت ثَّلُ اللَّهمتي 

هعبتي لَه فُوعرم وهئًا إِلَّا ويونِ اللَّهِ شد مِن دبعي دأَح سفَلَي ملْقَاهلْقِ، فَيقَالَ» إِلَى الْخ ، :
هلْ يسركُم : را، قَالَنعبد عزي: فَيقُولُونَ: " قَالَ" من تعبدونَ؟ : فَيلْقَى الْيهود فَيقُولُ" 

وعرضنا {: ثُم قَرأَ عبد اللَّهِ: ، قَالَ"نعم إِذْ يرِيهِم جهنم كَهيئَةِ السرابِ : الْماءُ؟ فَيقُولُونَ
من : قُولُثُم يلْقَى النصارى فَي: " قَالَ] ١٠٠: الكهف[} جهنم يومئِذٍ لِلْكَافِرِين عرضا

: نعم، قَالَ: فَيقُولُونَ: هلْ يسركُم الْماءُ؟ قَالَ: فَيقُولُ: الْمسِيح، قَالَ: تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ
 ثُم: ، قَالَ"فَيرِيهِم جهنم كَهيئَةِ السرابِ، ثُم كَذَلِك لِمن كَانَ يعبد مِن دونَ اللَّهِ شيئًا 

ثُم يتمثَّلُ اللَّه تعالَى «: قَالَ] ٢٤: الصافات[} وقِفُوهم إِنهم مسئُولُونَ{: قَرأَ عبد اللَّهِ
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لِمِينسلَى الْمع رمى يتلْقِ حقُولُونَ: " ، قَالَ» لِلْخونَ؟ فَيدبعت نقُولُ ملَا : فَيو اللَّه دبعن
نعبد اللَّه ولَا : من تعبدونَ؟ فَيقُولُونَ: شيئًا، فَينتهِرهم مرتينِ أَو ثَلَاثًا، فَيقُولُنشرِك بِهِ 

سبحانه إِذَا : فَيقُولُونَ: " قَالَ" هلْ تعرِفُونَ ربكُم؟ : فَيقُولُ: " ، قَالَ"نشرِك بِهِ شيئًا 
فَعِند ذَلِك يكْشف عن ساقٍ فَلَا يبقَى مؤمِن إِلَّا خر لِلَّهِ «: قَالَ" ناه اعترف لَنا عرفْ

فَافِيدا السا فِيهما كَأَناحِدقًا وطَب مهورافِقُونَ ظُهنقَى الْمبيا، واجِدقُولُونَ: " ، قَالَ» سفَي :
ثُم يأْمر بِالصراطِ «: قَالَ". دعونَ إِلَى السجودِ وأَنتم سالِمونَ قَد كُنتم ت: ربنا، فَيقُولُ

 يحِ ثُمالر ركَم قِ، ثُمرحِ الْبا كَلَمرمز الِهِممرِ أَعكَقَد اسالن رمفَي منهلَى جع برضفَي
هعِ الْبركَأَس رِ، ثُمالطَّي ركُونُ كَمي ا، ثُميشم ا ثُميعلُ سجالر رمى يتح كَذَلِك ائِمِ، ثُم

لَم : أَي رب لِماذَا أَبطَأْت بِي؟ فَيقُولُ: " فَيقُولُ: ، قَالَ» آخِرهم رجلًا يتلَبطُ علَى بطْنِهِ
 لُكمع طَأَ بِكا أَبمإِن طِئْ بِكلُ «: الَقَ". أُبكُونُ أَوةِ، فَيفَاعالَى فِي الشعت أْذَنُ اللَّهي ثُم

 ى، ثُموسم لِيلُ اللَّهِ ثُمخ اهِيمرإِب ثُم ،لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيرِيلُ عسِ جِبالْقُد وحافِعٍ رش
لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيى عقَالَ» عِيس ، " :ا ثُمفِيم هدعب دأَح فَعشا لَا يابِعر كُمبِين قُومي 

عسى أَنْ يبعثَك ربك {: يشفَع فِيهِ، وهو الْمقَام الْمحمود الَّذِي ذَكَره اللَّه تبارك وتعالَى
 إِلَّا وهِي تنظُر إِلَى بيتٍ فِي فَلَيس مِن نفْسٍ«: قَالَ] " ٧٩: الإسراء[} مقَاما محمودا

فَيرى أَهلُ النارِ الْبيت الَّذِي : " قَالَ.»وهو يوم الْحسرةِ«: ، قَالَ» الْجنةِ أَو بيتٍ فِي النارِ
ويرى أَهلُ الْجنةِ : " الَ، قَ» فَتأْخذُهم الْحسرةُ«: ، قَالَ"لَو عمِلْتم : فِي الْجنةِ ثُم يقَالُ

ثُم يشفَع الْملَائِكَةُ والنبِيونَ : " ، قَالَ"لَولَا أَنْ من اللَّه علَيكُم : الْبيت فِي النارِ، فَيقَالُ
أَنا أَرحم الراحِمِين : اللَّهوالشهداءُ والصالِحونَ والْمؤمِنونَ فَيشفِّعهم اللَّه قَالَ ثُم يقُولُ 

أَنا أَرحم : ثُم يقُولُ: " ، قَالَ"فَيخرِج مِن النارِ أَكْثَر مِما أَخرج مِن جمِيعِ الْخلْقِ بِرحمتِهِ 
 احِمِيناللَّهِ: قَالَ" الر دبأَ عقَر ثُم :}قَرفِي س لَكَكُما س٤٣: المدثر[} م [ مِن كن قَالُوا لَم

الْمصلِّين ولَم نك نطْعِم الْمِسكِين وكُنا نخوض مع الْخائِضِين وكُنا نكَذِّب بِيومِ الدينِ، 
 ينزِلُ فِيها أَحد هلْ ترونَ فِي هؤلَاءِ مِن خيرٍ، ما«: فَعقَد عبد اللَّهِ بِيدِهِ أَربعا ثُم قَالَ: قَالَ

مهانأَلْوو مهوهجو رغَي دا أَحهمِن جرخلَّ أَنْ لَا يجو زع اللَّه ادفَإِذَا أَر ،ريقَالَ» فِيهِ خ ، :
ما :  أَنا فُلَانٌ، فَيقُولُيا فُلَانُ: فَيجِيءُ الرجلُ فَينظُر ولَا يعرِف أَحدا فَينادِيهِ الرجلُ فَيقُولُ" 
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] ١٠٧: المؤمنون[} ربنا أَخرِجنا مِنها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالِمونَ{: أَعرِفُك فَعِند ذَلِك يقُولُ
ذَلِك دقُولُ عِنفَ: فَي ،هِملَيع أُطْبِقَت ونَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِككَلِّملَا تا وأُوا فِيهساخ جرخلَا ي

 رشب مه٢٢١٥"مِن 
يكُونُ بين النفْختينِ ما شاءَ اللَّه أَنْ يكُونَ، فَلَيس مِن بنِي آدم إِلَّا : " وعن عبدِ اللَّهِ، قَالَ

نِي الرجلِ، فَتنبت فَيرسِلُ اللَّه ماءً مِن تحتِ الْعرشِ منِيا كَم: وفِي الْأَرضِ مِنه شيءٌ قَالَ
واللَّه الَّذِي أَرسلَ {: أَجسادهم ولَحمانهم مِن ذَلِك، كَما تنبِت الْأَرض مِن الثَّرى، ثُم قَرأَ

} نشوركَذَلِك ال{: إِلَى قَولِهِ] ٩: فاطر[} الرياح فَتثِير سحابا فَسقْناه إِلَى بلَدٍ ميتٍ
ثُم يقُوم ملَك بِالصورِ بين السماءِ والْأَرضِ، فَينفُخ فِيهِ، فَتنطَلِق كُلُّ : قَالَ] ٩: فاطر[

٢٢١٦"نفْسٍ إِلَى جسدِها، فَتدخلَ فِيهِ 
 

ابِيررٍو، قَالَ أَعمنِ عدِ اللَّهِ ببع نو: وعا الصولَ اللَّهِ مسا ر؟ قَالَير :» فَخننٌ يقَر
٢٢١٨"كَهيئَةِ الْبوقِ : الصور: " وعن مجاهِدٍ، قَالَ.٢٢١٧»فِيهِ

 

إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَوسِ بنِ أَبِي أَوسٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
قُبِض، وفِيهِ نفْخةُ الصورِ، وفِيهِ الصعقَةُ، فَأَكْثِروا علَي مِن الْجمعةَ، فِيهِ خلِق آدم، وفِيهِ 

لَيةٌ عوضرعم كُملَاتلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ ص؟ : قَالُوا» الصتأَرِم قَدو كلَيا عنلَاتص ضرعت فكَيو
 ٢٢١٩» رضِ أَنْ تأْكُلَ أَجساد الْأَنبِياءِإِنَّ اللَّه تعالَى حرم علَى الْأَ«: فَقَالَ
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 حسن ) ٨٥١٩)(٥٤١/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٢٢١٥
 حسن) ٣٣٦/ ١٩(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٢٢١٦
 صحيح ) ١٥٩٩)(٥٥٨/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٢٢١٧
 صحيح) ٥٨٠: ص(تفسير مجاهد  - ٢٢١٨
وقَدِ اختلَف الْمتأَخرونَ مِـن أَصـحابِ        ، صحيح ) ٨٦٨١)(٦٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم      - ٢٢١٩

سلَام طَرِي فِي قَبرِهِ،    لِأَنَّ جسده، علَيهِ الصلَاةُ وال    ؛ نعم  : فَقِيلَ؛ الشافِعِي فِي مشروعِيةِ الصلَاةِ علَى قَبرِهِ لِغيرِ الصحابةِ         
      موتِ الْييكَالْم وا فَهرِهغَينِ وندِيثُ فِي السالْح بِذَلِك درا واءِ، كَمبِيالْأَن ادسأْكُلَ أَجضِ أَنْ تلَى الْأَرع مرح قَد لِأَنَّ اللَّه .

واللَّه .  مِمن بعد الصحابةِ لَم يفْعلُوه، ولَو كَانَ مشروعا لَبادروا إِلَيهِ ولَثَابروا علَيهِ            لِأَنَّ السلَف ؛ لَا يفْعلُ   : وقَالَ آخرونَ 
لَم١٣٤/ ٨(البداية والنهاية ط هجر . أَع( 
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قَالَ رسولُ اللَّهِ : سمِعت ابن عمر يقُولُ: عن عبدِ الرحمنِ وهو ابن يزِيد الصنعانِي، قَالَ

إِذَا الشمس كُورت، : فَلْيقْرأْ» ينظُر إِلَى يومِ القِيامةِ كَأَنه رأْي عينٍمن سره أَنْ «: �
 قَّتشاءُ انمإِذَا السو ،تفَطَراءُ انمإِذَا الس٢٢٢٠"و. 
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 صحيح ) ٣٣٣٣)(٤٣٣/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر   - ٢٢٢٠
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